
 



 

 

  

 

 

 

 

 



 
 



 

 معلومات الإيداع
 

 :النسخة الورقية

 8736/1439تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  
 هـ17/09/1439وتاريخ  

 1658-7898الرقم التسلسلي الدولي للدوريات )ردمد(  
 

 :النسخة الإلكترونية

 8738/1439تم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية برقم  
 هـ17/09/1439وتاريخ  

 1658-7901الرقم التسلسلي الدولي للدوريات )ردمد(  
 

 :الموقع الإلكتروني للمجلة

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html 

 
 

 ترسل البحوث باسم رئيس تحرير المجلة إلى البريد الإلكتروني:

es.journalils@iu.edu.sa 
 

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 
 

 

 هيئة التحرير
 

 بن جليدان الظفيري   زعبد العزيد. أ.
 أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية 

 )رئيس التحرير( 
 

 أحمد بن باكر الباكري أ.د. 
 لجامعة الإسلامية باأستاذ أصول الفقه  

 )مدير التحرير( 
 

 حمدي السيد باسم بن أ.د. 
 أستاذ القراءات بالجامعة الإسلامية 

 

 العبيد  عبدالعزيز بن صالحأ.د. 
 الإسلامية بالجامعة  أستاذ التفسير وعلوم القرآن  

 

 الخلف  حسي  بنعواد  أ.د. 
 الحديث بجامعة الشارقة بدولة الإمارات أستاذ  

 

 أ.د. أحمد بن محمد الرفاعي
 أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية 

 

 عمر بن مصلح الحسين د. أ.
 بالجامعة الإسلامية فقه السنة ستاذ أ

 

 *** 
 باسل بن عايف الخالدي   سكرتير التحرير: 
عمر بن حسن العبدليقسم النشر: 

 الهيئة الاستشارية
 

 أ.د. سعد بن تركي الخثلان 
 ( اسابق  )عضو هيئة كبار العلماء 

 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود د.  سمو الأمير  
 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود

 

 سعيد بن  يوسف بن محمد    معالي الأستاذ الدكتور 
 عضو هيئة كبار العلماء 

 والدعوة والإرشاد   نائب وزير الشؤون الإسلامية و
 أ.د. عياض بن نامي السلمي

 الإسلامية رئيس تحرير مجلة البحوث
 الله حميتو  أ.د. عبد الهادي بن عبد

 التعليم العالي في المغربأستاذ 
 

 أ.د. مساعد بن سليمان الطيار 
 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

 أ.د. غانم قدوري الحمد 
 الأستاذ بكلية التربية بجامعة تكريت

 أ.د. مبارك بن سيف الهاجري
 عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت )سابقا (

 أ.د. زين العابدين بلا فريج 
 التعليم العالي بجامعة الحسن الثان أستاذ 

 محمّد الصغيربن أ.د. فالح 
 أستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 

 أ.د. حمد بن عبد المحسن التويجري 
 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 



 

 

 
 

 ()المجلةقواعد النشر في 
 ؛ لم يسبق نشره. ا  جديدالبحث كون يأن  •
 الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة. و   يتّسم بالأصالةأن  •
 من بحوثٍ سبق نشرها للباحث.  مستلًا كون يأن لا  •
 أن تراعى فيه قواعد البحث العلميّ الأصيل، ومنهجيتّه.  •
 ( صفحة. 70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز ) 12000)   عن   ألا يتجاوز البحث  •
 يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغوية والطباعية. •
 ( مستلات من بحثه.10)يمنح الباحث في حال نشر البحث ورقيا  •
حال   • حقوق  نشر    اعتمادفـي  تؤول  للمجلة،    نشرهالبحث  نشره    إعادةولها  كافة 

بمقابل   -، ويحقّ لها إدراجه في قواعد البيانات المحليّّة والعالمية  ورقيّا  أو إلكترونيّا  
 وذلك دون حاجة لإذن الباحث.  -أو بدون مقابل 

في أي وعاء من أوعية    -لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثه المقبول للنّشر في المجلّة   •
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة.إلاّ بعد  -النّشر 

 .(Chicago)لمعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو( نمط التوثيق ا •
 أن يكون البحث في ملف واحد ويكون مشتملا على:   •

 صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية والإنجليزية.   −
 مستخلص البحث باللغة العربيّة، و باللغة الإنجليزيةّ.  −
 السابقة والإضافة العلمية في البحث. مقدّمة، مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات  −
 صلب البحث.  −
 خاتمة تتضمّن النتّائج والتّوصيات.  −
 ثبت المصادر والمراجع باللغة العربية.  −
 رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة.  −
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(.  −

 يرُسلُ الباحث على بريد المجلة المرفقات التالية:   •
مختصرة،  PDFو    WORDبصيغة  البحث   ذاتية  سيرة  التعهد،  نموذج   ،

 .خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير
 

(يرجع في ت ) لموقع الإلكترون للمجلة:اهذه القواعد العامة إلى  فصيل  

 http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html


 

 

 
 

 محتويات العدد

 الصفحة البحث م

 9   الزهرانيد. أحمد بن عبد الله   (1

2)  
  

 40   د. رضوان بن رفعت البكري

 96د. حبيب الله بن صالح حبيب الله السلمي  (3

4)  
 د. خضر بن محمد تقي الله بن ماياب 

148 

 194   د. عبد الله بن عبد العزيز الدغيثر  (5

6)   
   د. نايف بن يوسف العتيبي

242 

 280 د. عبد الله بن عبد العزيز العبيد  (7

8)  
 

 318  د. حنان بنت لويفي بن علي العمري

 368أ.د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي   (9

10)  

صلى الله عليه وسلم

 
نشوان محمد مقبل علي 

400 

 444  أ.د. حافظ بن محمد الحكمي  (11

12)  
  د. خديجة عبد الحليم تركستاني ، و د. تهاني جميل بدري

476 

 536  د. منى محمد مبخوت الحمدان  (13

14)  
خالد بن عبد الله الطوياند. 

574 

 642 د. محمد زايد العتيبي  (15
 



 

 

 
 

 
 

 



 الجزء الأول – 200العدد   –الإسلامية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة  

 
 

 
 
 

 قُرّاء وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآن 

 لم يذكرهم ابن الجزري في غاية النهاية

Reciters whom the qeraat was mentioned in qeraat of the 

quran, and Ibn al-Jazari did not mention them in his book 

ghayat alnihaya 

 
 إعداد: 

 الزهرانيد. أحمد بن عبد الله 

Dr. Ahmed bin Abdullah Al-Zahrani 

 لجامعة الإسلامية باوالدراسات الإسلامية الأستاذ المشارك بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم 
Associate Professor, Department of qeraat, College of the Holy Quran, 

Islamic University 

  ahmadfnoo@gmail.com البريد الإلكتروني:

 Published :31/03/2022 - النشر ،Accepted :24/02/2021 - القبول ،Received :17/01/2021 - الاستقبال 

  DOI: 10.36046/2323-055-200-001رابط 



 أحمد بن عبد الله الزهران  النهاية، د.قُ رّاء وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآن لم يذكرهم ابن الجزري في غاية 

-  10 - 

 ستخلص الم

  موضوع البحث: 
الجزري في  الوقوف على قُ راّء وردتْ عنهم مرويات في حروف القرآن، ولم يذكرهم ابن  

 .كتابه )غاية النهاية(، وترتيبهم على الحروف الهجائية، والترجمة لهم، وذكر أمثلة لمروياتهم
 : البحث  هدف
مع كونه أوسع كتاب وصلَنا في –بيان أن كتاب )غاية النهاية( للإمام ابن الجزري   •

القراء الجزري،    -تراجم  ابن  سبقوا  الذين  القراء  جميع  يستوعب  القرون لم  قرُاء  خصوصًا 
 المفضَّلة. 
 لم. فتح الباب للقيام بمزيد من الدراسات حول القراء وتراجمهم والاهتمام بهذا الع   •

  منهج البحث: 
 التاريخي.   الاستقرائي الوصفي التحليلي 

 : نتائج البحثأبرز  
الجزري  ابن  يستوعب  النهاية(  لم  )غاية  في   في كتابه  الرواية  عنهم  وردتْ  من  جميع 

 حروف القرآن. 
( قارئًً، 17ممن وردتْ عنه رواية حروف القرآن )   المذكورين في البحث بلغ عدد القراء  

 لم يذكرهم ابن الجزري في )غاية النهاية(.
 ، وبعضهم من الصحابة. أنّ أغلبهم من التابعين

 ة غاية النهاي - ابن الجزري  - القرآنحروف   -  روايات  –  قراء  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
Research title: 
collecting reciters from whom readers were readings in the 

qeraat of the Qur’an, and Ibn al-Jazri did not mention them in his 
book (ghayat alnihaya), arranging them in the alphabet, 
definition them, and citing examples of their qeraat. 

Research goal: 
the book “ghayat alnihaya” by Imam Ibn al-Jazri - despite 

being the largest book we have reached in the definition of the 
readers - did not accommodate all the readers who preceded Ibn 
al-Jazari, especially the readers of the best centuries of 
Muhammad Peace be upon him nation. 

Research methodology: 
Inductive descriptive analytical. 
The most important results: 
Ibn al-Jazri did not mention in his book “ghayat alnihaya” 

all those whom the readings was mentioned in the qeraat of the 
Qur’an. 

The number of readers mentioned in the research from 
whom the readings of the qeraat of the Qur’an was mentioned 
reached (17) readers, whom Ibn al-Jazari did not mention in 
(ghayat alnihaya). 

Most of them are followers, and some of them are 
companions. 

Keywords: 
Reciters - readings - qeraat - Ibn al-Jazri - ghayat alnihaya. 
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 المقدمة

و  نحمده  لله  الحمد  ونستغفرهنإن  سيئات   ، ستعينه  ومن  أنفسنا  شرور  من  به  ونعوذ 
إلا الله،  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  فلا مضل  يهد الله  من  أعمالنا، 

أمّا ا عبده ورسولهدً وأشهد أن محم  تسليمًا كثيراً،  آله وصحبه وسلّم  ، صلى الله عليه وعلى 
 بعد: 

لم الطبقات والأسانيد من أهمّ العلوم، وهذا العلم الشريف لم ينل حظَّه الوافر  فإن ع
ف عند القراء؛ يتبيّن ذلك جليًا عند المقارنة بين ما كُتب في طبقات القُراء وبين ما كُتب وألُّ  

" تعالى:  الله  رحمه  الجزري  ابن  قال  المحدّ ثين،  وتراجم  طبقات  أسانيد كتب في  نظر  ومن 
علمً القراءات   الرواة  بتراجم  وصححنا،    ،اوأحاط  ونقحنا  سبرنا  ما  قدر  علم عرف  وهذا 

أُ هملأُ  ما ، وباب  تعالى يحفظ  القراءات، والله  من  ترك كثير  الأعظم في  السبب  وهو  غلق، 
 . (1)"بقي

في  النهاية  )غاية  هو:  المتقدّ مين  القراء  تراجم  في  وصلَنا  وأوسع كتابٍ  أفضل  وكان 
ه(، قال عنه  833القراء( لإمام هذا الفن: أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري )ت: طبقات 
اختصرت   ،له أرجو أن يجمع بين الرواية والدرايةن حصَّ مَ   ،فهذا كتاب غاية النهايةمؤلّ فه: "

سميته:   الذي  الكبير  القراء  طبقات  القراءات)فيه كتاب  رجال  أسماء  في  الدرايات   (،نهاية 
لى جميع ما في كتابي الحافظين أبي عمرو الداني وأبي عبد الله الذهبي رحمهما الله  وأتيت فيه ع

 .(2) "عف وزدت عليهما نحو الضّ  
الذين   القراء  ابن الجزري كثيراً من  حروف وقد ذكر الحافظ  في  الرواية  عنهم  وردتْ 

 الزهري   بن شهاب   محمد بن مسلم ر و سالم بن عبد الله بن عمو   ، مثل: الربيع بن خثيمالقرآن
 .(3) وغيرهم كثير 

 

محمد بن محمد بن الجزري، "النشر في القراءات العشر". تحقيق علي محمد الضباع، )المطبعة التجارية    (1) 
 . 193: 1الكبرى تصوير دار الكتاب العلمية(، 

محمد بن محمد بن الجزري، "غاية النهاية في طبقات القراء". تحقيق برجستراسر، )مكتبة ابن تيمية،    (2) 
 . 3: 1(، 1351عني بنشره لأول مرة عام 

النهاية"،    (3)  وغيرهم كثير، وكان ابن الجزري    262:  2و   301:  1و   283:  1انظر مثلًا: ابن الجزري، "غاية 
 . يصفهم بقوله: "وردتْ عنه الرواية في حروف القرآن"، أو ما شابه ذلك 
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ومع الجهد العظيم الذي قام به إمام هذا الفن، إلا أنه فاته ذكر بعض القراء الذين 
البحث   هذا  فكان  القرآن؛  حروف  في  الرواية  عنهم  لجهدهوردتْ  على استكمالًا  لأنهم  ؛ 

الرواية في حروف القرآن شرطه؛ وذلك أنّ بعض مَن ذكرتُهم في هذا البحث قد وردتْ عنه  
 أكثر من بعض الذين ذكرهم ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه.

واَلله أسأل أن يوفقني في هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وصلى الله على 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيراً.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 نيد القراء وطبقاتهم، والذي ما زال بحاجة إلى الكتابة فيه والاهتمام به. تعلقه بعلم أسا •
 الاستدراك الذي يعُد من أعلى أنواع المعارف.   مجال في  كونه •
ف  يعُدّ  • الجزري؛  ابن  البحث على شرط  المذكورين في  القراء  وردتْ عنأغلب   بعضهم   قد 

زري رحمه الله تعالى في  الرواية في حروف القرآن أكثر من بعض الذين ذكرهم ابن الج
 .كتابه

أغلب هؤلاء القراء المذكورين في البحث من التابعين، وبعضهم من الصحابة رضوان   كون  •
 الله تعالى عليهم. 

تصفهم   • لم  أو  عنهم  يشتهر  لم  القراء  هؤلاء  وصفْتُهم كتب  أن  وإنما  قرُاء،  بأنهم  التراجم 
 يها. بذلك؛ للمرويات عنهم في حروف القرآن التي وقفتُ عل

 رغبتي في المساهمة بشيء يتعلق بأسانيد القراء وطبقاتهم؛ خدمةً لهذا العلم الشريف.  •
 الدراسات السابقة

بحث   على  أقف  عليه –لم  اطلعتُ  البحث   -فيما  في  المذكورين  القراء  هؤلاء  جَمَعَ 
وقفتُ عليه ووصَفَهم بأنهم قرُاء وذكرَ بعض المرويات عنهم، كما في هذا البحث، وإنما الذي  

أخرى  وذكرَتْهم كتبٌ  النهاية(  )غاية  في  الجزري  ابن  يذكرهم  لم  الذين  القراء  بعض  جمعُ 
 ووصفَتْهم بالقُراء، والفرق واضح بين العملَين. 



 أحمد بن عبد الله الزهران  النهاية، د.قُ رّاء وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآن لم يذكرهم ابن الجزري في غاية 

-  14 - 

 منهجي في البحث

، متبعًا الخطوات  التاريخي   سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي 
 التالية:

أو استقرأتُ   • القراءات  في  سواء  القرآن  حروف  في  الروايات  بذكر  اهتمت  التي  الكتب 
 التفسير؛ لاستخراج القراء الذين وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآن. 

 استبعدتُ القراء الذين وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآن المذكورين في غاية النهاية. •
 ف الهجائية، كما في غاية النهاية. رتبتُ القراء الذين وقفتُ عليهم بحسب الحرو  •
 ذكرتُ عند كل قارئ أمثلة للروايات التي وردتْ عنه في حروف القرآن.  •
واسمه  • بذكر كنيته  موجزة؛  ترجمة  القرآن  الرواية في حروف  عنه  وردتْ  قارئ  لكل  ترجمتُ 

 ولقبه، وبعض شيوخه وتلاميذه، وتاريخ وفاته، وربما بعض ما أثُر عنه.
ا • القراءة  الشاذة-  لشاذةذكرتُ  القراءات  من  هو  البحث  في  ورد  ما  قوسَين   -وكل  بين 

 . هكذا }...{
 وثقّتُ ما يحتاج إلى توثيق.  •
 عند سرد الكتب التي وقفتُ فيها على الروايات، رتبتُها بحسب وفاة مؤلّ فيها.  •
 عند تعدد المصادر في الحاشية رتبتُها بحسب وفاة مؤلّ فيها أيضًا.  •

 خطة البحث

 البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، ومطالب، وخاتمة، وفهارس.قسّمت  
 ، وتشتمل على: المقدمة

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
 الدراسات السابقة. 

 خطة البحث. 
 منهجي في البحث. 

 ، ويشتمل على مطلبَين:التمهيد
 تعريف موجز بابن الجزري رحمه الله تعالى، وبكتابه )غاية النهاية(. :  المطلب الأول

أسماء أشهر القراء الذين وصفهم ابن الجزري بقوله: "وردت عنه الرواية  : طلب الثانالم



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  15 - 

 في حروف القرآن". 
 مطالب البحث: 

 : حرف الألف. المطلب الأول
 حرف الحاء.  المطلب الثان:

 حرف الزاي.   المطلب الثالث:
 حرف السين.   المطلب الرابع:

 حرف الضاد.  المطلب الخامس: 
 حرف العين. السادس:المطلب  

 حرف القاف.  المطلب السابع:
 حرف الميم. المطلب الثامن:

 حرف الياء.   المطلب التاسع:
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.  الخاتمة،

 ، وتشتمل على: الفهارس
 فهرس المصادر والمراجع. 

 فهرس الموضوعات. 
 ، ويشتمل على مطلبَين:التمهيد
 مطلبَين:، ويشتمل على  التمهيد

 ، ويشتمل على مطلبَين:التمهيد 
 ، ويشتمل على مطلبَين:التمهيد
 ، ويشتمل على مطلبَين:التمهيد
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 التمهيد، ويشتمل على مطلبَين:

  تعالى، وبكتابه )غاية النهاية(المطلب الأول: تعريف موجز بابن الجزري رحمه الله

: تعريف موجز بابن الجزري رحمه الله تعالى:  أولًا
  بن   علي   بن   محمد   بن   محمد   بن   محمد   بن   محمد   الخير   أبو   الدّين   شمس   الحافظ   هو 

 . الإسلامية   الممالك   مقرئ   الشافعي،   الجزري   بابن   المعروف   يوسف، 
  وخمسين   إحدى   سنة   رمضان   شهر   من   والعشرين   الخامس   السبت   ليلة   بدمشق   ولد 
  مدرسة   للقراء   وعَمّر   فيهما،   وبرز   والقراءات   الحديث   بطلب   ولهج   بها،   وتفقه   وسبعمائة، 

  وقدم   لعارض،   ذلك   يتم   ولم   مرة   الشام   لقضاء   وعيّن   الناس،   وأقرأ   ، ( القرآن   دار )   سّماها 
 . بليغًا   فصيحًا   مثرياً   حسنًا،   شكلًا   وكان   مرارًا،   القاهرة 

  في (  الحصين   الحصن )   صنّف   الممالك،   في   القراءات   علم   رئًسة   إليه   انتهت   وقد 
  و (  أحمد   مسند ) ب       بالقاهرة   وحدّث   منه،   واستكثروا   اليمن،   أهل   به   ولهج   الأدعية، 

  الشيرجي،   وابن   أميلة،   ابن   من   وبمصر   بدمشق   وسمع   ذلك،   وغير (  الشافعي   مسند ) 
  وبالإسكندرية   وخلائق،   عمر،   أبي   وابن   كثير،   ابن   الدّين   وعماد   خليفة،   بن   ومحمود 

  وكتب   بنفسه،   وطلب   الكريم،   عبد   بن   أحمد   من   وببعلبك   الدّماميني،   بن   الله   عبد   من 
  للذهبي (  القراء   طبقات )   وذيّل   أكثر،   بالقراءات   عنايته   وكانت   بالنّظم،   وعني   الطّباق، 

 (. العشر   القراءات   في   النشر )   وجمع   الثلاثة،   القراءات   في   قصيدة   ونظم   فيه،   وأجاد 
  في   وسارت   بكتبه   الناس   انتفع   الصّيت،   طائر   النّظير،   عديم   كان   فإنه   وبالجملة 

 . الشمس   مسير   الآفاق 
  ثلاث   سنة   الربيعين   أول   من   خلون   لخمس   الجمعة   ضحوة   -الله   رحمه -  توفي 

  جنازته   وكانت   أنشأها   التي   القرآن   بدار   ودفن   شيراز،   بمدينة   وثمانمائة   وثلاثين 
 . ( 1) مشهودة 

 

هل القرن  ؛ ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي، "الضوء اللامع لأ247:  2ابن الجزري، "غاية النهاية"،    (1) 
الحياة(،   مكتبة  دار  منشورات  بيروت:  )ط  العماد  255:  9التاسع".  بن  أحمد  بن  الحي  وعبد  ؛ 

)ط   الأرناؤوط،  محمود  تحقيق  ذهب".  من  أخبار  في  الذهب  "شذرات  دمشق  1العكري،   ،
 . 298: 9ه(، 1406وبيروت: دار ابن كثير، 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  17 - 

 ثانياا: تعريف موجز بكتاب )غاية النهاية في طبقات القراء(
رجال  أسماء  في  الدرايات  )نهاية  أسماه:  نفسه  للمؤلّ ف  النهاية(: كتابٌ  )غاية  أصل 

 . (1)كتابه )غاية النهاية(القراءات( اختصره في هذا  
النهاية( )غاية  الجزري في كتابه  ابن  استوعب  الحافظَ   وقد  ما في كتابي  أبي   : ينجميع 

 .(2) عليهما نحو الضعف   وزاد  تعالى   عمرو الداني وأبي عبد الله الذهبي رحمهما الله
 رتبه مؤلّ فه على حروف المعجم.و 

ويعُد )غاية النهاية( أوسعَ وأجمعَ كتاب وصلَنا في تراجم القراء الذين سبقوا ابن الجزري  
 رحمه الله تعالى. 

 طبُع الكتاب عدة طبعات، منها:و 
 شرق برجستراسر، نشرتها مكتبة ابن تيمية. طبعة المست

 وطبعة مكتبة الخانجي، بتحقيق علي محمد عمر. 
 .(3) حُقق الكتاب في عدة رسائل علمية بجامعة أم القرىو 

القراء الذين وصفهم ابن الجزري بقوله: "وردت عنه أشهر المطلب الثاني: أسماء 

 .الرواية في حروف القرآن

الله تعالى عددًا من القراء الذين وردتْ عنهم الرواية في حروف ذكر ابن الجزري رحمه  
 القرآن، وهذه أسماء أشهرهم:

 . (4) ه(94أو   92)ت:  إبراهيم بن يزيد بن شريك أبو أسماء التيمي الكوفي .1
 .(5) ه( 90)ت: قبل    الربيع بن خثيم أبو يزيد الكوفي الثوري .2
 .(6) ه( 136)ت: و أسامة المدني أب زيد بن أسلم .3

 

 . 3: 1ابن الجزري، "غاية النهاية"،   (1) 
 المرجع السابق.  (2) 
 بتحقيق: د. عبد الله غزاي العتيبي، ود. أمين بن إدريس فلاته، ود. نواف معيض الحارثي، وغيرهم.  (3) 
 . 29: 1ابن الجزري، "غاية النهاية"،   (4) 
 . 283: 1المرجع السابق. (5) 
 . 296: 1المرجع السابق. (6) 
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 . (1)ه( 106)ت:  سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي  .4
 . (2) ه(12رضي الله عنه )ت:   سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة .5
 . (3)ه(58أو    55أو  51)ت:  رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص .6
 .(4) ه وقيل غير ذلك(107)ت:   سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني  .7
 .(5) ه( 106)ت:   عبد الرحمن اليماني طاوس بن كيسان أبو   .8
التيمي .9 القرشي  محمد  أبو  عثمان  بن  الله  عبيد  بن  عنه   طلحة  الله  رضي 

 . (6) ه(36)ت:
 .(7) ه(74)ت:   عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاص .10
ه وقيل 115)ت:  عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد القرشي مولاهم المكي  .11
 .(8) غير ذلك(
 .(9) ه(102أو    103)ت:   عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي المدني القاص .12
 .(10) ه( 58رضي الله عنه )ت:  عمرو بن العاص بن وائل أبو عبد الله السهمي .13
 .(11) ه( 144)ت:   عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري  .14
المدني .15 الزهري  بكر  أبو  شهاب  بن  مسلم  بن  غير 124: )ت  محمد  وقيل  ه 

 .(12) ذلك(
 

 . 301: 1ابن الجزري، "غاية النهاية"،   (1) 
 . 301: 1المرجع السابق. (2) 
 . 304: 1المرجع السابق. (3) 
 . 318: 1المرجع السابق. (4) 
 . 341: 1المرجع السابق. (5) 
 . 342: 1المرجع السابق. (6) 
 . 496: 1المرجع السابق. (7) 
 . 513: 1المرجع السابق. (8) 
 . 513: 1المرجع السابق. (9) 
 . 601: 1المرجع السابق. (10) 
 . 602: 1المرجع السابق. (11) 
 . 262: 2المرجع السابق. (12) 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  19 - 

الأنصاري .16 الرحمن  عبد  أبو  عمرو  بن  جبل  بن  عنه   معاذ  الله  رضي 
 . (1) ه(18)ت:

 .(2) ه( 60رضي الله عنهما )ت:  معاوية بن أبي سفيان أبو عبد الرحمن الأموي .17
 . (3) ه(101أو    100)ت:  لاحق بن حميد أبو مجلز السدوسي .18

 حرف الألفالمطلب الأول: 

 : عثمانأبان بن  
 في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في:  روايات كثيرةوردت عنه  

بلا   [ 2-1{ ]الإخلاص: أحدُ اللهُ }   ...وأبان بن عثمان    ...وقرأ  الكشف والبيان: "
 .(4)"تنوين

 " الوجيز:  عثمان    ...وقرأ  والمحرر  بن  ]الأحزاب:ع  مَ طْ يَ ف َ }وأبان  الذي{  بالجزم   [32 
 .(5) "للالتقاء  ؛وكسرٍ 

" المحيط:  عثمان    ... وقرأ  والبحر  بن  لهم{   والظالمون}  ... وأبان  أعدّ 
 .(6) ["31]الإنسان: 

 

 . 301: 2ابن الجزري، "غاية النهاية"،   (1) 
 . 303: 2المرجع السابق. (2) 
 . 363: 2المرجع السابق. (3) 
، بيروت:  1أحمد محمد الثعلبي، "الكشف والبيان عن تفسير القرآن". تحقيق محمد بن عاشور، )ط    (4) 

 . 334: 10ه(، 1422دار إحياء التراث العربي،  
وهي أيضًا قراءة: الحسن، وأبي عمرو في روايات عنه وغيرهما. محمد بن أبي نصر الكرماني، "شواذ القرآن  

الم  أ.د.  تحقيق  المصاحف".  )ط  واختلاف  البيلي،  الرفاعي  للنشر  1وافي  العصرية  المكتبة  مصر:   ،
؛ ومحمد بن أحمد الدهان النوزاوازي، "المغني في القراءات". تحقيق  951:  2ه(،  1436والتوزيع،  

 . 1972: 4ه(، 1439، المملكة العربية السعودية: تبيان، 1د. محمود بن كابر الشنقيطي، )ط  
 (5)  " عطية،  بن  غالب  بن  الحق  عبد عبد  السلام  عبد  تحقيق  العزيز".  الكتاب  تفسير  الوجيز في  المحرر 

 . 383: 4ه(، 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الشافي محمد، )ط 
 . 1493:  3؛ والنوزاوازي، "المغني"، 639: 2وهي أيضًا قراءة: الأعرج. الكرماني، "شواذ القرآن"، 

التفسير". تحقيق صدقي محمد جميل، )ط  أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، "البحر المح   (6)  يط في 
= 
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 هو: أبان و 
روى ،  أبان بن عثمان بن عفان القرشي الأموي المدني  أبو سعيد ويقال: أبو عبد الله 

 وى عنه: أشعب بن أم حميدة ر ،  عن: أسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، وأبيه عثمان بن عفان 
فقهاء المدينة "قال يحيى القطان:  ، وغيرهم،  الطامع، وداود بن سنان المدني، ورياح بن عبيدة

 .(1) ه 105"، توفي سنة عشرة: أبان بن عثمان، وسعيد بن المسيب ...
 :أبو الجوزاء

 في: وردت عنه رواياتٌ كثيرةٌ في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء 
 " المسير:  الجوزاء    ...  أوقر زاد  ]البقرة:خَطْوات}وأبو  وسكون   [ 168{  الخاء  بفتح 

 . (2) "الطاء من غير همز
بفتح الواو والثاء من  [ 117{ ]النساء:انً ث َ إلا وَ }وأبو الجوزاء  ...وقرأ والبحر المحيط: "

 . (3) "غير همزة

 

 . 370: 10ه(، 1420بيروت: دار الفكر،  
القرآن"،   "شواذ  الكرماني،  وغيرهما.  النخعي  وإبراهيم  الزبير  بن  الله  عبد  قراءة:  أيضًا  ؛  868:  2وهي 

 . 1870: 4والنوزاوازي، "المغني"،  
الم  (1)  عبد  محمد  تحقيق  "الثقات".  البستي،  حبان  بن  )ط  محمد  خان،  المعارف  1عيد  دائرة  الهند:   ،

؛ ويوسف بن عبد الرحمن المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال".  37: 4ه(، 1393العثمانية،  
؛ ومحمد بن  16:  2ه(،  1400، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1تحقيق د. بشار عواد معروف، )ط  

ه(،  1405، مؤسسة الرسالة،  3)ط  أحمد الذهبي، "سير أعلام النبلاء". تحقيق شعيب الأرناؤوط، 
4 :351 . 

)ط    (2)  المهدي،  الرزاق  عبد  تحقيق  التفسير".  علم  في  المسير  "زاد  الجوزي،  محمد  بن  الرحمن  ،  1عبد 
 . 131: 1ه(، 1422بيروت: دار الكتاب العربي، 

 . 478:  1؛ والنوزاوازي، "المغني"، 107: 1وهي أيضًا قراءة: الحسن. الكرماني، "شواذ القرآن"، 
 . 69:  4أبو حيان، "البحر المحيط"،  (3) 
أيضًا قراءة: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عُمر وغيرهما. أبو حيان، "البحر المحيط"،  و  ؛  69:  4هي 

د.   المكنون". تحقيق  الكتاب  علوم  المصون في  "الدر  الحلبي،  المعروف بالسمين  بن يوسف  وأحمد 
 . 92:  4أحمد محمد الخراط، )ط دمشق: دار القلم(، 
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 .(1) "بضم الميم  [ 71]يونس: {  مُقامي}وأبو الجوزاء    ... وقرأ  والدر المصون: " 
الجوزاءوهو:   الربعي  أبو  الله  عبد  بن  عسال ،  البصري  أوس  بن  صفوان  عن:  روى 

روى عنه: أبان بن أبي ، وغيرهم،  المرادي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص
العطاردي بن حيان  الأشهب جعفر  وأبو  ميسرة،  بن  وبديل  عابدًا وكان  ، وغيرهم،  عياش، 

قتل في الجماجم سنة  ،  ذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة،  فاضلًا 
 .(2) ه83

 : أيوب السختيان
 وردت عنه عدة روايات في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في: 

بالذال   [49عمران:{ ]آل  ونَ رُ خَ ذْ تَ }وأيوب السختياني    ...وقرأ  الكشف والبيان: "
 .(3) "المعجمة وسكونها وفتح الخاء

" الوجيز:  السختياني    ... وقرأ  والمحرر  ال}  ... وأيوب  ]القيامة: رّ ف   مَ أين  بفتح   [ 10{ 
 .(4) " الميم وكسر الفاء

 " المصون:  السُّختياني    ... وقرأ  والدر  ]الكهف:تَ زْوَارُّ }وأيُّوب  بزنة   [17{ 
 .(5) ("تَحْمارُّ )

 

 . 239: 6 السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (1) 
؛ وأبو حيان، "البحر  340:  2وهي أيضًا قراءة: أبي مجلز وأبي رجاء وغيرهما. ابن الجوزي، "زاد المسير"،  

 . 87:  6المحيط"، 
 . 392:  3؛ والمزي، "تهذيب الكمال"، 42: 4ابن حبان، "الثقات"،  (2) 
 . 73: 3الثعلبي، "الكشف والبيان"،  (3) 

تغ بن  وأبان  مجاهد  قراءة:  أيضًا  القرآن"،  وهي  "شواذ  الكرماني،  وغيرهما.  والنوزاوازي،  159:  1لب  ؛ 
 . 587: 2"المغني"، 

 . 403:  5ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (4) 
؛ والنوزاوازي، "المغني"،  861:  2وهي أيضًا قراءة: ابن عباس وعكرمة وغيرهما. الكرماني، "شواذ القرآن"،  

4 :1859 . 
 . 458: 7السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (5) 

؛ وابن الجوزي،  458:  1وهي أيضًا قراءة: أبي بن كعب وابن أبي عبلة وغيرهما. الكرماني، "شواذ القرآن"،  
 . 70: 3"زاد المسير"، 
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 وأيوب هو: 
بكر تميمة    أبو  أبي  بن  البصري  -واسمه كيسان-أيوب  بن ،  السختياني  أنس  رأى 

الشعثاء جابر بن زيد   روى ،  مالك الطائفي، وأبي  إبراهيم بن مرة، وإبراهيم بن ميسرة  عن: 
وغيرهم،  الأزدي حازم،  بن  وجرير  علية،  بن  وإسماعيل  طهمان،  بن  إبراهيم  عنه:  ، روى 

التابعين، وكان يقول: ما "قال أبو بكر الحميدي:  وغيرهم،   لقي ابن عيينة ستة وثمانين من 
 .(1) ه 132ه، وقيل 131"، توفي سنة  لقيت فيهم مثل أيوب

 حرف الحاءالمطلب الثاني: 

 : الحسن بن عمران
 وردت عنه رواياتٌ كثيرةٌ في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في: 

 " الوجيز:  عمران  ...  وقرأ  المحرر  بن  ]النساء:امً غَ رْ مَ } والحسن  الميم   [ 100{  بفتح 
 .(2) " وسكون الراء دون ألف

[ بفتح 22وشواذ القرآن: "وعن ... والحسن بن عمران ... }حبَطت{ ]آل عمران:
 . (3)الباء"

 [ 2{ ]المائدة: اصطادواف  }  ...   وقرأ الحسن بن عمران والبحر المحيط والدر المصون: "
 .(4) "بكسر الفاء

 والحسن بن عمران هو: 
 

 . 457:  3؛ والمزي، "تهذيب الكمال"، 53: 6ابن حبان، "الثقات"،  (1) 
 . 101/ 2ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (2) 

وا وأبي  نبيح  قراءة:  أيضًا  القرآن"،  وهي  "شواذ  الكرماني،  وغيرهم.  والجراح  والنوزاوازي،  204:  1قد  ؛ 
 . 678: 2"المغني"، 

 . 153: 1الكرماني، "شواذ القرآن"،  (3) 
القرآن"،   "شواذ  الكرماني،  وغيرهم.  والجراح  واقد  وأبي  البصري  الحسن  قراءة:  أيضًا  ؛  153:  1وهي 

 . 574: 2والنوزاوازي، "المغني"،  
 . 188: 4؛ والسمين الحلبي، "الدر المصون"،  168:  4أبو حيان، "البحر المحيط"،  (4) 

؛ والسمين الحلبي، "الدر  168:  4وهي أيضًا قراءة: نبيح وأبي واقد والجراح. أبو حيان، "البحر المحيط"،  
 . 188: 4المصون"، 
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روى عن: سعيد   ،العسقلاني  الحسن بن عمران الشامي  أبو عبد الله، ويقال: أبو علي
بن عبد الرحمن بن أبزى، وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، وعن عطية بن قيس وقرأ 

بن عبد العزيز، وسويد  روى عنه: سلمة بن بشر  ، وغيرهم، عليه القرآن، وعمر بن عبد العزيز
 .(1) ، وأهل الشامالعزيز وقرأ عليه القرآن، وشعبة بن الحجاج بن عبد 

 : ارضي الله عنهم   حفصة بنت عمر 
 : عدة روايات في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في  ا وردت عنه

" حرف  الكشاف:  فرطتُ  وحفصة:    ...وفي  ما  على  الله}  ذكر  { في 
 . (2) ["56]الزمر:

" الوجيز:  المؤمنين    ... وقرأ  والمحرر  أم  بُ م  صُ }وحفصة  عُ كمً ا  ]البقرة: اميً ا   }18 ] 
 . (3) "بالنصب

ا  ا مبنيً رباعيً   [ 154 عن موسى الغضبُ{ ]الأعراف:تَ ك  سْ أُ }  ئ وقر والبحر المحيط: "
 .(4) " للمفعول، وكذا هو في مصحف حفصة

الخطاب رضي    وهي: بن  عمر  بنت  عنهماحفصة  عليه الله  النبي صلى الله  وزوج   ،
وهب،   روى عنها أخوها عبد الله، وحارثة بن  روت عن النبي صلى الله عليه وسلم،وسلم،  

شكل بن  معاويةم،  وغيره،  وشتير  علي  بن  الحسن  بايع  حين  حفصة  في   ،توفيت  وذلك 
 .(5) ه27وقيل: سنة    ه، 45وقيل: توفيت سنة   ه، 41جمادى الأولى سنة  

 

 . 289:  6؛ والمزي، "تهذيب الكمال"، 162: 6ابن حبان، "الثقات"،  (1) 
التنزيل". )ط    (2)  الكتاب  3محمود بن عمرو الزمخشري، "الكشاف عن حقائق غوامض  ، بيروت: دار 

 . 138: 4ه(، 1407العربي، 
 . 1598:  4وهي أيضًا قراءة: ابن مسعود. النوزاوازي، "المغني"، 

 . 101:  1ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (3) 
؛ والنوزاوازي، "المغني"،  64: 1"شواذ القرآن"،    وهي أيضًا قراءة: ابن مسعود والضحاك وغيرهما. الكرماني،

1 :389 . 
 . 186:  5أبو حيان، "البحر المحيط"،  (4) 

 . 294: 1وقد وردتْ هذه القراءة في بعض المصاحف. الكرماني، "شواذ القرآن"، 
؛ والذهبي،  65:  6ه(،  1409علي بن أبي الكرم ابن الأثير، "أسد الغابة". )ط بيروت: دار الفكر،    (5) 

= 
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 حرف الزايالثالث: المطلب 

 : زيد بن علي
 وردت عنه رواياتٌ كثيرةٌ في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في: 

" قراءة  الكشاف:  عليه  عل  ...والدليل  بن  الله  هُ ونَ ظُ فَ يحَْ }  يّ وزيد  { بأمر 
 . (1) ["250]الرعد: 

 . (2) ["26]الأعراف:{  اياشً ور  }  ... وزيد بن علي   ...وقرأ  والمحرر الوجيز: "
 .(3)"بضم الواو  [ 42{ ]التوبة استطعنا  لوُ }وزيد بن علي    ... وقرأ  والبحر المحيط: "

 وزيد بن علي هو: 
  ، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني  أبو الحسين

جماعةً  رسول الله  رأى  أصحاب  وسلم،    من  عليه  بن صلى الله  عثمان  بن  أبان  عن:  روى 
 ، وغيرهم،عفان، وعبيد الله بن أبي رافع، وعروة بن الزبير، وأبيه علي بن الحسين زين العابدين

سالم،  بن  وإسحاق  الخثعمي،  الله  عبد  بن  وآدم  الكندي،  الله  عبد  بن  الأجلح  عنه:   روى 
أ من أبي بكر وعمر حتى ا، فقالوا: تبرّ جاءت الرافضة زيدً "  قال عيسى بن يونس:وغيرهم،  

 

 . 227: 2سير أعلام النبلاء"، "
 . 517: 2الزمخشري، "الكشاف"،  (1) 

وهي أيضًا قراءة: علي بن أبي طالب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. عثمان بن جني الموصلي، "المحتسب في  
الأوقاف،   وزارة  )ط  عنها".  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  ؛  355:  1ه(،  1420تبيين 

 . 403: 1والكرماني، "شواذ القرآن"، 
 . 389:  2ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (2) 

"المحتسب"،   جني،  ابن  وغيرهم.  حبيش  بن  وزر  والحسن  رواية  في  عاصم  قراءة:  أيضًا  ؛  346:  1وهي 
 . 276: 1والكرماني، "شواذ القرآن"، 

 . 424:  5أبو حيان، "البحر المحيط"،  (3) 
بن الحسين الأصفهاني المعروف بابن مهران،    وهي أيضًا قراءة: الأعمش والجراح وأبي واقد وغيرهم. أحمد 

المتقدمين".   والأئمة  والتابعين  الصحابة  عن  الرواية  اختلاف  من  فيها  جاء  وما  القراءات  "غرائب 
المكرمة،   بمكة  القرى  أم  بجامعة  دكتوراه  )رسالة  الأهدل،  هاشم  بن  براء  -ه1438تحقيق 

 . 602: 2؛ والنوزاوازي، "المغني"، 426ه(، ص:1439
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أتولاهما ،  ننصرك بل  إذً ،  قال:  فم  قالوا:  نرفضك،  ثَّ ا  الرافضة  ن  لهم:  سنة  قيل  استشهد   ،"
 .(1) ه 122ه، وقيل: 120

 حرف السينالمطلب الرابع: 

 :الأفطسسالم  
 في حروف القرآن، فمن ذلك ما جاء في:  بعض الرواياتوردت عنه  

" والبيان:  الأفطس  الكشف  سالم  ]العنكبوت:جوابُ }وقرأ  اسم  رفعً   [24{  على  ا 
 .(2) "كان 

بضم الجيم وفتح   [40}الجمَُلُ{ ]الأعراف:  وسالم الأفطس  ...وقرأ  والبحر المحيط: "
 .(3) "الميم مخففة

 وسالم الأفطس هو: 
بن   القرشي  فطسسالم بن عجلان الأ  أبو محمد  الحراني، مولى محمد  الجزري  الأموي 
الحكم بن  ونافع   ،مروان  الزهري،  بن شهاب  بن مسلم  بن جبير، ومحمد  سعيد  روى عن: 

عمر ابن  وغيرهم،مولى  وسفيان   ،  معروف،  أبي  بن  ورباح  يونس،  بن  إسرائيل  عنه:  روى 
 . (4) ه132، وغيرهم، توفي سنة  الثوري

 

"الثقات"،    (1)  حبان،  الكمال"،  249:  4ابن  "تهذيب  والمزي،  أعلام  95:  10؛  "سير  والذهبي،  ؛ 
 . 389: 5النبلاء"،  

 . 276: 7الثعلبي، "الكشف والبيان"،  (2) 
القرآن"،   "شواذ  الكرماني،  وغيرهما.  إسحاق  أبي  وابن  الحسن  قراءة:  أيضًا  وأبو حيان،  613:  2وهي  ؛ 

 . 351: 8"البحر المحيط"، 
 . 51:  5أبو حيان، "البحر المحيط"،  (3) 

وهي أيضًا قراءة: أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما. محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد 
؛ ومحمد بن مكرم  74:  11م(،  2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1عوض مرعب، )ط  

 . 123: 11ه(،  1414ر صادر، ، بيروت: دا3بن منظور الإفريقي، "لسان العرب". )ط 
؛ ومحمد بن أحمد الذهبي، "ميزان الاعتدال في نقد الرجال".  164:  10المزي، "تهذيب الكمال"،    (4) 

 . 112: 2ه(،  1382، بيروت: دار المعرفة، 1تحقيق علي محمد البجاوي، )ط 
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 : سليمان التيمي
 عدة روايات في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في: وردت عنه  

" الوجيز:  التيمي    ... وقرأ  المحرر  ]الأعراف:وهرُ عزَ }و   ... وسليمان   }157 ] 
 . (1) "بالتخفيف

" المسير:  التيمي    ... وقرأ  وزاد  تُحْي ي}وسليمان  ]الروم: كيف  مرفوعة   [50{  بتاء 
 . (2) "بفتح الضاد  {الأرضَ }مكسورة الياء  

" المحيط:  التيمي    ... وقرأ  والبحر  ]الأنفال:   ن وإ  }وسليمان  بكسر   [14للكافرين{ 
 .(3) "الهمزة

 وسليمان التيمي هو: 
روى عن: أسلم العجلي، وأنس بن ،  سليمان بن طرخان التيمي البصري  أبو المعتمر 

وإسماعيل ،  وأسباط بن محمد روى عنه: إبراهيم بن سعد،  ، وغيرهم،  وبركة أبي الوليد ،  مالك
علية وغيرهم،بن  سعيد قال    ،  بن  سليمان "   :يحيى  من  لله  أخوف  أحد  إلى  جلست  ما 

 .(4) ه 143توفي سنة   ،"التيمي

 

 . 464:  2ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (1) 
وغير  وقتادة  الجحدري  قراءة:  أيضًا  ص:وهي  القراءات"،  "غرائب  مهران،  ابن  جني،  394هما.  وابن  ؛ 

 . 261: 1"المحتسب"، 
 . 427:  3ابن الجوزي، "زاد المسير"،  (2) 

المسير"،   "زاد  الجوزي،  ابن  وغيرهما.  البرهسم  وأبي  عفان  بن  عثمان  قراءة:  أيضًا  ؛  427:  3وهي 
 . 1461: 3والنوزاوازي، "المغني"،  

 . 289:  5أبو حيان، "البحر المحيط"،  (3) 
؛ وإبراهيم بن  408وهي أيضًا قراءة: الحسن وزيد بن علي وغيرهما. ابن مهران، "غرائب القراءات"، ص: 

محمد المرندي، "قرة عين القراء". )مخطوط، نسخة )الإسكوريال( بمدينة مدريد بأسبانيا، تحت رقم  
 : ب. 104قراءات(، 1332/1337)

حبان،   (4)  الكمال"،  300:  4"الثقات"،    ابن  "تهذيب  والمزي،  أعلام  5:  12؛  "سير  والذهبي،  ؛ 
 . 195: 6النبلاء"،  
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 حرف الضادالمطلب الخامس: 

 : الضحاك بن قيس رضي الله عنه 
 وردت عنه بعض الرواية في حروف القرآن، والذي وقفتُ عليه من ذلك: 

أموالنا ما تشاء{ ]هود: قراءة: }أو أن   له: 87تفعل في  الف عْلَين. ذكرها  [ بالتاء في 
 ، وغيرهم.(3) ، والدر المصون (2)، والبحر المحيط(1)صاحب المحرر الوجيز

 والضحاك بن قيس هو: 
الضحاك بن قيس بن  أبو أنيس وقيل: أبو أمية وقيل: أبو سعيد وقيل: أبو عبد الرحمن

روى عن: النبي صلى الله عليه    ،في صحبته  مختلفٌ   الفهري،   خالد الأكبر بن وهب القرشي
الخطاب بن  وعمر  الفهري،  مسلمة  بن  حبيب  وعن:  طرفة،   ،وسلم،  بن  تميم  عنه:  روى 

قتل بمرج راهط من أرض دمشق، في قتاله لمروان   ، وغيرهم،والحسن البصري، وسعيد بن جبير
 .(4) ه65أو  64بن الحكم، سنة  

 حرف العينالمطلب السادس: 

 : عبد الله بن بريدة 
 وردت عنه بعض الرواية في حروف القرآن، والذي وقفتُ عليه من ذلك: 

]البقرة: }لمثْ وَبةٌ{  الوجيز103قراءة:  المحرر  صاحب  له:  ذكرها  والبحر (5) [.   ،
 ، وغيرهما. (6)المحيط

 

 . 200:  3ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (1) 
 . 197:  6أبو حيان، "البحر المحيط"،  (2) 
 . 372: 6السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (3) 

؛ والنوزاوازي،  371:  1. الكرماني، "شواذ القرآن"،  وهي أيضًا قراءة: ابن أبي عبلة وزيد بن علي وغيرهما
 . 999: 2"المغني"، 

؛ والمزي، "تهذيب الكمال"،  431:  2؛ وابن الأثير، "أسد الغابة"،  199:  3ابن حبان، "الثقات"،    (4) 
13 :279 . 

 . 189:  1ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (5) 
 . 537:  1أبو حيان، "البحر المحيط"،  (6) 

= 
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]الأعراف: فان {  }يُخَصّ  صاحب  22وقراءة:  له:  ذكرها  القراءات[.  ، (1) غرائب 
 ، وغيرهما. (2)والمحتسب

 وعبد الله بن بريدة هو: 
المروزي، قاضي مرو  أبو سهل بريدة بن الحصيب الأسلمي  بن  روى ثقة،    ،عبد الله 

روى عنه:   ، وغيرهم،عن: أنس بن مالك، وأبيه بريدة بن الحصيب، وبشير بن كعب العدوي
المه بن  وبشير  الكندي،  عبد الله  بن  المروزي الأجلح  ث  النيسابوري  الكوسج  وبشير  ، اجر، 

 . (3) ه115سنة، توفي سنة    100وغيرهم، عُمّ ر 
 : الجوَْن  

 وردت عنه رواياتٌ كثيرةٌ في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في: 
الوجيز: " نَ }وأبو عمران الجوني    ... وقرأ  المحرر  النون   [43{ ]المعارج:بٍ صَ إلى  بفتح 

 .(4) "والصاد
برفع العين وكسر الباء مخففة وفتح   { وعُب دَ }  ...  وقرأ أبو عمران الجوني  وزاد المسير: " 

 .(5) [" 60{ ]المائدة:الطاغوتُ }مع ضم تاء    ،الدال

 

القرآن"،   أيضًا قراءة: قتادة وأبي السمال وغيرهما. الكرماني، "شواذ  ؛ والنوزاوازي، "المغني"،  95:  1وهي 
1 :449 . 

 . 374ابن مهران، "غرائب القراءات"، ص: (1) 
 . 245: 1ابن جني، "المحتسب"،  (2) 

ابن  وغيرهما.  والحسن  مجاهد  قراءة:  أيضًا  ص:  وهي  القراءات"،  "غرائب  جني،  374مهران،  وابن  ؛ 
 . 245: 1"المحتسب"، 

"الثقات"،    (3)  حبان،  الكمال"،  16:  5ابن  "تهذيب  والمزي،  أعلام  328:  14؛  "سير  والذهبي،  ؛ 
 . 50: 5النبلاء"،  

 . 371:  5ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (4) 
وغيرهم. عبلة  أبي  وابن  ومجاهد  يعمر  ابن  قراءة:  أيضًا  القرآن"،    وهي  "شواذ  ؛  842:  2الكرماني، 

 . 1831: 4والنوزاوازي، "المغني"،  
 . 564:  1ابن الجوزي، "زاد المسير"،  (5) 

القرآن"،   أيضًا قراءة: أبي البرهسم وأحمد بن حنبل والرؤاسي وغيرهم. الكرماني، "شواذ  ؛  230:  1وهي 
= 
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" المحيط:  الجوني    ...وقرأ  والبحر  عمران  ]إبراهيم:ن  سْ بل  }وأبو  قومه{  بإسكان   [4 
 . (1)"السين

 والجوني هو: 
أنس بن مالك، ، روى عن:  عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني البصري  أبو عمران 

روى عنه: أبان   ، وغيرهم،وجندب بن عبد الله البجلي، وأبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي
، وغيرهم،  بن يزيد العطار، وجعفر بن سليمان الضبعي، وأبو قدامة الحارث بن عبيد الإيادي

 . (2) ه123ه، وقيل: 129ه، وقيل: 281توفي سنة 
 : أبو المتوكل الناجي

 وردت عنه رواياتٌ كثيرةٌ في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في: 
 .(3) "بضم الياء وفتح الباء  [5{ ]الفاتحة:يُ عْبَدُ }  ...  وأبو المتوكل...  وقرأ  زاد المسير: " 

" المحيط:  المتوكل    ... قرأ  والبحر  ]التوبة:نٌ ذْ وإ  }وأبو  وسكون   [ 3{  الهمزة  بكسر 
 .(4) "الذال

 .(5) "بضمّ  اللام والسين  [4{ ]إبراهيم:ب لُسُن}  ...وأبو المتوكل  والدر المصون: "...  
، متفق على الناجي السامي البصري  علي بن داود وقيل: ابن دؤاد   أبو المتوكلوهو:  

 

 . 725: 2والنوزاوازي، "المغني"،  
 . 408:  6، أبو حيان، "البحر المحيط" (1) 

؛ والنوزاوازي، "المغني"،  411: 1وهي أيضًا قراءة: أبي السمال والحسن وغيرهما. الكرماني، "شواذ القرآن"، 
3 :1069 . 

 . 297: 18؛ والمزي، "تهذيب الكمال"، 117: 5ابن حبان، "الثقات"،  (2) 
 . 19:  1ابن الجوزي، "زاد المسير"،  (3) 

 . 19:  1؛ وابن الجوزي، "زاد المسير"،  48:  1لكرماني، "شواذ القرآن"،  وهي أيضًا قراءة: الحسن وأبي مجلز. ا 
 . 367:  5أبو حيان، "البحر المحيط"،  (4) 

المحيط"،   "البحر  حيان،  أبو  وغيرهما.  وعكرمة  الضحاك  قراءة:  أيضًا  الحلبي،  367:  5وهي  والسمين  ؛ 
 . 7: 6"الدر المصون"، 

 . 69: 7السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (5) 
القرآن"،   "شواذ  الكرماني،  وغيرهما.  حبيش  بن  وجناح  السمال  أبي  قراءة:  أيضًا  ؛  411:  1وهي 

 . 1069: 3والنوزاوازي، "المغني"،  
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روى عنه:   ، وغيرهم،الله، وربيعة الجرشي، وعبد الله بن عباسروى عن: جابر بن عبد  ثقته،  
البناني وثابت  المزني،  الله  عبد  بن  وبكر  العبدي،  مسلم  بن  سنة  إسماعيل  توفي  وغيرهم،   ،

 .(1) ه 102ه، وقيل سنة 108
 حرف القافالمطلب السابع: 

 : قربي الشامي
 عليه ما جاء في: وردت عنه بعض الروايات في حروف القرآن، ومما وقفتُ 

]الأعراف: فنعمل{  يُ رَدُّ  }أو  الشامي  قربي  "وعن  القراءات:  بضم 53غرائب   ]
 . (2)الياء"

 .(3) [ بضم الهاء"33وشواذ القرآن: "وعن... وقربي الشامي ... }بهُ اُلله{ ]هود: 
  .(4) وقربي الشامي لم أعثر له على ترجمة، إلا ما ذكره السخاوي أنه من قرُاء حمص

 : بن زهير  قسامة 
 وردت عنه بعض الرواية في حروف القرآن، والذي وقفتُ عليه:

الفاسقين{  دار  }سأُوْر ثكم  الفاسقين{  (5) قراءة:  دار   ( 6) و}سأُوَرّ ثكم 

 

"الثقات"،    (1)  الكمال"،  161:  5ابن حبان،  "تهذيب  والمزي،  أعلام  425:  20؛  والذهبي، "سير  ؛ 
 . 8: 5النبلاء"،  

 . وقد انفرد بهذه القراءة. 379ابن مهران، "غرائب القراءات"، ص: (2) 
في  وأثبتها المحقق: "وفرقبي الكسائي" وذكر في الحاشية أن الأصل   365:  1الكرماني، "شواذ القرآن"،  (3) 

المخطوط: "وقربى الشامي"، قلتُ: والصواب ما في المخطوط، لا الذي ذكره المؤلّ ف في المتن، والله  
 أعلم. 

؛ والنوزاوازي،  365:  1وهي أيضًا قراءة: عبيد بن عمير وابن مقسم وغيرهما. الكرماني، "شواذ القرآن"،  
 . 987: 2"المغني"، 

القراء وكما  (4)  العطية ود. محسن خرابة،  علي بن محمد السخاوي، "جمال  ل الإقراء". تحقيق د. مروان 
 . ذكره في طبقة يزيد بن قطيب. 544ه(، ص:1418بيروت: دار المأمون للتراث، -، دمشق1)ط  

 . 390ابن مهران، "غرائب القراءات"، ص: (5) 
 . 852: 2النوزاوازي، "المغني"،  (6) 

مجلز.   وابن  عباس  ابن  أيضًا:  بها  فقرأ  }سأوُْر ثكم{  ص:أما  القراءات"،  "غرائب  مهران،  ؛  390ابن 
= 
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 [. 145]الأعراف:
روى عن: أبي موسى الأشعري، ، ثقة،  قسامة بن زهير المازني التميمي البصريوهو:  

توفي في وغيرهم،  ر، وعوف الأعرابي، وغنيم بن قيس،  روى عنه: عمران بن حدي،  وأبي هريرة
 .(1) ولاية الحجاج على العراق

 حرف الميمالمطلب الثامن: 

 : معاوية بن قرة
 وردت عنه عدة روايات في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في: 

موسى{  عن  سكن  }ولما   ... قرة  بن  معاوية  "عن  القراءات:  غرائب 
 .(2) ["154]الأعراف:

 [ 187ما كتب الله لكم{ ]البقرة:   واعُ ب  واتَّ }ومعاوية بن قرة    ... وقرأ  والمحرر الوجيز: " 
 .(3) "باعمن الاتّ 

" المحيط:  قرة    ... وقرأ  والبحر  بن  ]مريم: ثََّ }  ... ومعاوية  اتقوا{  الذين  ننجي   72 ] 
 .(4) "بفتح الثاء
 هو: معاوية بن قرة و 

 

 : ب. 101والمرندي، "قرة عين القراء"، 
وأما }سأوَُرّ ثكم{ فقرأ بها أيضًا: علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما. ابن مهران، "غرائب القراءات"،  

 . 852: 2؛ والنوزاوازي، "المغني"،  390ص:
 . 602: 23الكمال"، ؛ والمزي، "تهذيب 328: 5ابن حبان، "الثقات"،  (1) 
 . 393ابن مهران، "غرائب القراءات"، ص: (2) 

 . 158: 2وهي أيضًا قراءة: ابن مسعود وعكرمة وغيرهما. ابن الجوزي، "زاد المسير"، 
 . 258:  1ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (3) 

والنوزاوازي، "المغني"،  ؛  113:  1وهي أيضًا قراءة: الحسن وابن مقسم وغيرهما. الكرماني، "شواذ القرآن"،  
1 :493 . 

 . 289:  7أبو حيان، "البحر المحيط"،  (4) 
ص: القراءات"،  "غرائب  مهران،  ابن  وغيرهما.  مسعود  وابن  بن كعب  أبي  قراءة:  أيضًا  ؛  570وهي 

 . 1211: 3والنوزاوازي، "المغني"،  
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، ثقة، كان من عُقلاء  المزني البصري   معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئًب   أبو إياس 
روى  ، وغيرهم،  روى عن: الأغر المزني، وأنس بن مالك، والحسن بن علي بن أبي طالب الناس،  

عن  "   : قال تمام بن نجيح ، وغيرهم،  عنه: ابنه إياس بن معاوية، وبسطام بن مسلم، وتمام بن نجيح 
ا مما أنتم فيه  خرجوا فيكم اليوم، ما عرفوا شيئً  أدركت سبعين من الصحابة، لو  قال: معاوية بن قرة، 

 . ( 1) ه 113"، توفي سنة  إلا الأذان 
 : مورق العجلي

 في حروف القرآن، من عدة كتب، فمن ذلك ما جاء في:   عدة رواياتوردت عنه  
بضم الياء وفتح الخاء   [9]البقرة: {  ون عُ دّ  }يخَُ ق العجلي  ومورّ    ...وقرأ  المحرر الوجيز: " 

 .(2) "وكسر الدال وشدها
" المسير:  العجلي ...  قرأ  وزاد  ]الأعراف:انَشَرً }  ومورّ ق  النون   [ 57{  بفتح 

 .(3)"والشين
 .(4) "ومورق العجلي  ... رفع الكاف  ب  [ 4}مَل كُ{ ]الفاتحة: وقرأ   والبحر المحيط: "

 ومورق هو: 
المعتمر  ابن عبد اللهمورق بن مشمرج    أبو  الكوفي  ويقال:  البصري ويقال:  ، العجلي 

روى ، وغيرهم،  روى عن: أنس بن مالك، وجندب بن عبد الله البجلي، وسلمان الفارسي
مر  توفي في ولاية عُ ، وغيرهم،  وتوبة العنبري،  عنه: أبان بن أبي عياش، وإسماعيل بن أبي خالد 

 

"الثقات"،    (1)  الكمال"،  412:  5ابن حبان،  "تهذيب  والمزي،  والذهبي 210:  28؛  أعلام  ؛  ، "سير 
 . 153: 5النبلاء"،  

 . 90:  1ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (2) 
، دمشق: دار سعد الدين،  1وهي أيضًا قراءة: قتادة. د. عبد اللطيف الخطيب، "معجم القراءات". )ط  

 . 42: 1ه(، 1422
 . 131:  2ابن الجوزي، "زاد المسير"،  (3) 

 . 131: 2ابن الجوزي، "زاد المسير"، وهي أيضًا قراءة: أبي رجاء والنخعي وغيرهما. 
 . 36:  1أبو حيان، "البحر المحيط"،  (4) 

:  1؛ والنوزاوازي، "المغني"، 19:  1وهي أيضًا قراءة: أبي هريرة وعائشة وغيرهما. ابن الجوزي، "زاد المسير"،  
363 . 
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 .(1) ه105، سنة  بن هبيرة على العراق
 حرف الياءالمطلب التاسع: 

 : يحيى بن أبي كثير
 وردت عنه بعض الرواية في حروف القرآن، والذي وقفتُ عليه من ذلك: 

]الأعراف:  }مل كَين {  الكشف 20قراءة:  صاحب  له:  ذكرها  اللام.  بكسر   ]
 ، وغيرهم. (4)، والمحرر الوجيز(3) ، والهداية(2)والبيان 

 ويحيى بن أبي كثير هو:
روى عن: إسحاق بن عبد الله بن أبي   ،اليمامي  يحيى بن أبي كثير الطائي  أبو نصر

روى عنه: أبان بن بشير   ، وغيرهم،طلحة، وأنس بن مالك وقد رآه، وباب بن عمير الحنفي
قال أيوب السختياني:   ، وغيرهم،المعلم، وأبان بن يزيد العطار، وأيوب بن عتبة قاضي اليمامة

يحيى بن أبي  " وقال شعبة:    "،عد الزهري أعلم من يحيى بن أبي كثيرا بالمدينة بما أعلم أحدً "
 .(5) ه 132ه، وقيل: 129"، توفي سنة  ا من الزهري كثير أحسن حديثً 

 

 . 16: 29؛ والمزي، "تهذيب الكمال"، 446: 5ابن حبان، "الثقات"،  (1) 
 . 245: 1الكشف والبيان"، الثعلبي، " (2) 
مكي بن أبي طالب القيسي، "الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل    (3) 

ه(،  1429، الإمارات: جامعة الشارقة،  1من فنون علومه". تحقيق أ.د. الشاهد البوشيخي، )ط  
4 :2311 . 

 . 385:  2ابن عطية، "المحرر الوجيز"،   (4) 
القرآن"،   "شواذ  الكرماني،  وغيرهم.  والزهري  علي  بن  وزيد  عباس  ابن  قراءة:  أيضًا  ؛  275:  1وهي 

 . 819: 2والنوزاوازي، "المغني"،  
"الثقات"،    (5)  الكمال"،  591:  7ابن حبان،  "تهذيب  والمزي،  أعلام  504:  31؛  والذهبي، "سير  ؛ 

 . 27: 6النبلاء"،  
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 الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات
 الخاتمة

 وفي ختام هذا البحث أذكر أبرز ما توصلتُ إليه من نتائج وتوصيات:
 أبرز النتائج: 

النهاية  كتاب:  يعُد  .1 القراء  )غاية  طبقات  تعالى   ( في  الجزري رحمه الله  وأجمعَ    لابن  أوسعَ 
 . كتاب وصلَنا في تراجم القراء الذين سبقوا ابن الجزري

الصحابة  .2 من  القرآن  حروف  في  الرواية  عنهم  وردتْ  الذين  من  الجزري كثيراً  ابن  ذكر 
 والتابعين في كتابه: )غاية النهاية(.

في كتابه: )غاية   الجزري جميع من وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآن  لم يستوعب ابن .3
 .النهاية(

( 17بلغ عدد القراء الذين جمعتُهم في هذا البحث ممن وردتْ عنه رواية حروف القرآن ) .4
 قارئًً، لم يذكرهم ابن الجزري في )غاية النهاية(.

 من القرن الأول والثاني. كل مَن جمعتُهم    أنّ  .5
 لا يقُرأ بها اليوم. اء قراءات شاذة  رّ القُ   هؤلاءما روي عن   جميع أن   .6
 أنّ أغلبهم من التابعين.  .7
جمعتُهم   .8 مّمن  الصحابة،    واحدة كان  حفصة  هي من  عنهما :  الله  رضي  عمر    وثانٍ ،  بنت 

 . رضي الله عنه   مختلف في صحبته وهو الضحاك بن قيس 
ابن   .9 الذين جمعتُهم على شرط  القراء  تعالى؛أنّ هؤلاء  فقد وردتْ عن   الجزري رحمه الله 

الجزري رحمه الله   ابن  الذين ذكرهم  القرآن أكثر من بعض  الرواية في حروف  بعضهم 
 .تعالى في كتابه

 الشاذة والتفسير. القراء هي كتب القراءات    هؤلاء كرت  ذَ   التي صادر  لمأن ا .10
 أبرز التوصيات:

ودراسة    جمعأو  مجتمعين،  هذا البحث    في  جمعتهمالذين    القُراّء  هؤلاء   مرويات ودراسة    جمع .1
 . كل واحد منهم عل حدة

 جمع واستقصاء جميع مَن وردتْ عنهم الرواية في حروف القرآن.  .2
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 المصادر والمراجع 

". )ط بيروت: دار الفكر، في معرفة الصحابة    "أسد الغابة  .علي بن أبي الكرم ابن الأثير،  
 . ه(1409

)المطبعة . "النشر في القراءات العشر". تحقيق علي محمد الضباع. محمد محمد بن  ابن الجزري، 
 . تصوير دار الكتاب العلمية(  ، التجارية الكبرى

)مكتبة ابن .  "غاية النهاية في طبقات القراء". تحقيق برجستراسر.  محمد بن محمد ابن الجزري، 
 ه(. 1351تيمية، عني بنشره لأول مرة عام 

 . "زاد المسير في علم التفسير". تحقيق عبد الرزاق المهدي .  عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي،  
 . ه(1422، بيروت: دار الكتاب العربي، 1)ط  
"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق عبد السلام .  عبد الحق بن غالبابن عطية،  

 . ه(1422ية،  ، بيروت: دار الكتب العلم1)ط    .عبد الشافي محمد 
يوسف  ،أبو حيان  بن  التفسير". تحقيق صدقي محمد جميل  . محمد  في  المحيط  )ط    ."البحر 

 .ه( 1420بيروت: دار الفكر، 
، بيروت: دار  1)ط    . "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب.  محمد بن أحمد الأزهري،  

 .م(2001إحياء التراث العربي، 
بابالأصفهاني،   المعروف  الحسين  بن  مهران أحمد  من   . ن  فيها  جاء  وما  القراءات  "غرائب 
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 ستخلصالم

القراءة وفي مسألة يتناول البحث تحرير قول ابن الجزري في مسألة اشتراط التواتر لقبول 
وطيبة   العشر،  القراءات  والنشر في  المقرئين،  منجد  العشر، من خلال كتبه:  القراءات  تواتر 

الذي كُتب   آراء الباحثين في تحرير قول ابن الجزري، وكون    النشر. وذلك انطلاقاً من تضارب  
في هذه المسألة أو شاع في كثيٍر من الدراسات المعاصرة لا يزال بحاجةٍ إلى فحصٍ وإعادة نظرٍ  

 من خلال دراسةٍ موسّعة لكلام ابن الجزري. 
والطيبة،   والنشر  المنجد  في  الجزري  ابن  نصوص  استقراء  على  البحث  منهج  وبُني 

والموازنة تحليلها  وعلى  البحث،  بموضوع  في   المتعلّقة  ورأيه  الجزري  ابن  قول  لوصف  بينها، 
 المسألة. 

أنّ   تأكيد  إلى  البحث  في كتبه وتوصّل  القراءة  لقبول  التواتر  يشترط  لا  الجزريّ   ابن 
القطعي،   بما يفيد العلم  تصحّة السند حيث اقترنب، ويكتفي بموافقة العربية والرسم و الثلاثة

ء به عن القراء العشرة يشتمل على المتواتر وغير وأنهّ يرى في المنجد والنشر أنّ المقبول المقرو 
في أصل قوله في  لا يوجد تعارضٌ فيما كتبه ابن الجزريّ في المنجد والنشر والطيبةالمتواتر. وأنهّ 

المنجد   مسألة اشتراط التواتر وأصل قوله في مسألة تواتر العشر، لكن قد يوجد اختلاف بين 
 أصل قوله في مسألة تواتر العشر.  في بعض التفاصيل الداخلة تحت   والنشر

النشر في القراءات   ،منجد المقرئين  ،تواتر القراءات،  ابن الجزري  الكلمات المفتاحية:
 .العشر
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Abstract 
The paper defines Ibn Al-Jazari’s view on the issue of the requirement 

of Tawātur (mass transmission) to accept a qur’anic reading and on the issue 
of the Tawātur of the ten well-known readings, which is mentioned in his 
books: Munjid Al-Muqri’īn, Al-Nashr fi Al-Qirā’āt Al- ʻAshr, and Tayyibat 
Al-Nashr. 

This is due to the conflicting opinions of researchers upon defining 
Ibn Al-Jazari’s opinion, and the fact that what was written on this issue or is 
well-known in many contemporary studies still needs to be examined and 
reconsidered by extensively studying Ibn Al-Jazari’s statements. 

The research method entailed exploring the texts of Ibn Al-Jazari in 
the three abovementioned books, which are related to the topic of the 
research, and on analyzing and comparing them to describe Ibn Al-Jazari’s 
opinion on the issue.  

The research concluded that Ibn Al-Jazari, in his three books, did not 
require Tawātur to accept a reading; he was satisfied with the consistency of 
the reading with Arabic grammar, and it conformity to the consonantal 
skeleton of the Uthmānic codex, and its chains of transmission validity, 
when they meet with what yields absolute knowledge. In Al-Munjid and Al-
Nashr, Ibn Al-Jazri stated that the accepted readings of the ten well-known 
readers includes Mutāwatir and non-Mutāwatir readings. 

 There is no contradiction in what Ibn Al-Jazari wrote in Munjid Al-
Muqri’in, Al-Nashr fi Al-Qira’at Al-ʻAshr and Tayyibat Al-Nashr about his 
opinions on the requirement of Tawātur to accept a reading and on the 
Tawātur of the ten well-known readings. However, there may be some 
difference between what was written in Al-Munajjid and Al-Nashr on some 
of the details that are included under his main view on the issue of the 
Tawātur of the ten well-known readings.  

Keywords: 
Ibn Al-Jazari, Tawātur of the readings, Munjid Al-Muqri’in, Al-Nashr 

fi Al-Qira’at Al- ʻAshr. 
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 مقدمة

. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  نبيّناالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على  
 وبعد: 

فمسألة اشتراط التواتر لقبول القراءة، ومسألة تواتر القراءات العشر، من المسائل التي  
ابن   الحافظ  الكلام واشتدّ فيها النّزاع، ولها أطراف وذيول، ومن أطرافها رأي الإمامكثر فيها  

 تصانيف، ذهب الباحثون في فهم كلامه وتحقيق رأيه، فقد تناول ذلك في عدّة    الجزريّ 
له   فيها من يجعل  ومنهم  بضدّه،  يجزم  من  ومنهم  بقولٍ،  له  من يجزم  فمنهم  مذاهب شتّى، 

التوقّف أو  القولين  له  ينسب  من  ومنهم  مصنّفاته،  من  طورين  في  ابنُ   . القولين  ولـمّا كان 
كلّ قولٍ في هذه المسألة   منذ عهده إلى عهدنا، وكان   ،الجزري إمامَ الصنعة ورئيسها بلا مناز ع

و  فروع  الجزري، ذا  ابن  قول  يحقّق  أن  فيها  الباحث  على  المهمّات  من  خطيرة، كان  لوازم 
الإمكان  قدر  على وجهه  الجزري وتحريره، فلذا    . ويدركه  ابن  قول  دراسة  العزم على  عقدت 

الكريم في تيسيره وإتمامه ليكون عُ  القراءات، مستعينًا بالمولى  تواتر  دّة في تحقيق أصل مسألة 
 . ونعم الوكيل، إنهّ حسبي بالخير

 أهمية البحث:

وطرق   -1 القراءات  بتاريخ  وثيقًا  تعلّقًا  العشر  القراءات  وتواتر  التواتر  اشتراط  مسألة  تعلّق 
 ونقله. الكريم بدوره يتعلّق بتاريخ القرآن    هذانقلها، و 

فنّ  ابن  الإمام    -2 عليا في  تامّةٌ ومكانةٌ  وله خبرةٌ  الإسلام،  أئمة  من  لم الجزري  القراءات، 
 . قوله فيها، فلا يستغني باحثٌ في مسألة التواتر عن معرفة  ينازعه فيها أحدٌ منذ عهده

ابن الجزري،    -3 شاع في  أو  ا الموضوع  كُتب في هذ   والذيتضاربت الأقوال في تحرير قول 
 إلى فحصٍ وإعادة نظرٍ ودراسةٍ موسّعة.  بحاجةٍ يزال    لا كثيٍر من الدراسات المعاصرة  

في مسألة نقل   ما وصلناكتاب )منجد المقرئين ومرشد الطالبين( لابن الجزري من أوسع    -4
القراءات ومناقشة الأقوال فيها، وقد فُه مَ قول ابن الجزري في هذا الكتاب الجليل في  
تتحقّق  لكي  نظر،  وإعادة  توثّق  إلى  يحتاج  وجهٍ  على  المعاصرة  الدراسات  من  كثيٍر 

 لدارسين من هذا الكتاب الجليل بفهمه على وجهه. استفادة الباحثين وا
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 حدود البحث:

ابن الجزري في مسألة اشتراط التواتر لقبول القراءات، وفي مسألة الإمام  تحرير كلام   
البحث يختصّ بتحرير  و   وذلك من خلال كتبه: المنجد والنشر والطيبة.  ،تواتر القراءات العشر

 ره أو منزلته من أقوال غيره من العلماء. ، دون تحليله ومناقشته وبيان آثاقوله
ابن   مؤلفات  من  غيرها  دون  السابقة  الثلاثة  الكتب  خلال  من  البحث  وسيكون 

، وقد ضمّن بعضها ما ذكره الجزري؛ لأنّ كلّ واحدٍ منها اشتمل على كلام مستقلٍّ في المسألة
 قوله. في مؤلفاته الأخرى، فالبحث في الكتب الثلاثة كافٍ في تحرير  

 الدراسات السابقة:

من أشار إلى وقوع اختلافٍ بين المنجد والنشر والطيبة،   علماء المتقدّمين لم أجد في ال
زكريا   الشيخ  ذكره  ما  سوى  القراءات،  تواتر  مسألة  في  أو  التواتر،  اشتراط  مسألة  في  سواءٌ 

  تواترَ ما يفيد آخر في موضعٍ ذكر العشر، و  تواترَ  ذكر في موضعٍ ابن الجزري أنّ الأنصاري من  
وصحّةَ  ولم  (1) الثلاث  السبع  ر  ،  التواتر  يُش  اشتراط  مسألة  في  اختلافٍ في كلامه  ن مَ و   .إلى 

، واشتمال عدم اشتراط التواتر  إلى  ة ابن الجزري اكتفى بنسبوقفت على كلامه من المتقدمين  
 .(2) المقروء به على الصحيح وغيره

تناول   هاالأعمال الحديثة، وأغلبفي  التواتر    موضوعوقد كثرُ تناول كلام ابن الجزري في  
. ومناقشة الأقوال الأخرى  موقف ابن الجزري تناولًا مختصراً من غير استقصاء في بحث المسألة

 : في مسألتي اشتراط التواتر، وتواتر القراءات  تفاوتت الآراء فيها في تعيين قول ابن الجزري و 
التواترأ اشتراط  مسألة   : موقف  : وّلًا أنّ  إلى  بعضهم  فيها  ذهب  الجزري  هو   ابن 

 

الأصول".  ينظر:    (1) لب  شرح  إلى  الوصول  "غاية  الأنصاري،  أحمد  بن  بن محمد  زكريا  الإسلام  شيخ 
 . 223  -221ه(، 1437، الكويت: دار الضياء، 1مصطفى بن حامد بن سميط، )طتحقيق 

إبراهيم،    (2) الفضل  أبو  محمد  تحقيق  القرآن".  علوم  في  "الإتقان  السيوطي،  الدين  جلال  مثلًا:  ينظر 
للكتاب،   العامة  المصرية  الهيئة  محمد  264:  1ه(،  1394)القاهرة:  بن  علي  الحسن  وأبو  ؛ 

النف "غيث  )طالصفاقسي،  الحفيان،  محمود  أحمد  تحقيق  السبع".  القراءات  في  دار  1ع  بيروت:   ،
 . 14ه(، 1425الكتب العلمية، 
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السند بصحة  أنهّ  بعضهم  وذهب    ،(1) الاكتفاء  التواترإنّّا  إلى  بعضهم ،  (2) يشترط  وحاول 
القولين واحدًا  الأمرين،الجمع بين   ثََّ  و ؛  فجعل مؤدّى  ابن   لم من  القول بأنّ  يرَ غضاضةً في 

في   اشتراطه للتواترعن    لاحقًا ابن الجزري    تراجعإلى    بعضهم  وذهب،  (3)الجزري يشترط التواتر
 .(4) المنجد، وهذا هو الشائع في الدراسات المعاصرة

 

،  1ينظر: محمد بن علي بن خلف الحسيني، "الأعمال الكاملة". تحقيق حمد الله حافظ الصفتي. )ط  (1)
الغوثاني،   دار  )ط444ه(،  1431دمشق:  واللهجات".  "القراءات  الوهاب حمودة،  وعبد  ،  1؛ 

المصرية،   النهضة  مكتبة  "الأعمال  51  -49ه(،  1368القاهرة:  القاضي،  الفتاح  وعبد  ؛ 
)ط القاري،  الفتاح  عبد  بن  العزيز  عبد  ومراجعة  إشراف  الدراسات  1الكاملة".  مركز  جدة:   ،

الشاطبي،   الإمام  بمعهد  القرآنية  "جمهرة  133:  5ه(،  1435والمعلومات  شاكر،  محمد  وأحمد  ؛ 
الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلامية".    مقالات العلامة

)ط العقل،  حماد  بن  العزيز  عبد  الرحمن  عبد  واعتناء  وإعداد  الرياض،  1جمع  دار  الجيزة:   ،
،  1حسن ضياء الدين عتر، "الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها"، )ط؛ و 826:  2ه(،  1426

 . 321  -320ه(، 1409لامية، بيروت: دار البشائر الإس 

، مكة المكرمة: المكتبة  1ينظر: السيد رزق الطويل، "في علوم القراءات: مدخل ودراسة وتحقيق". )ط  (2)
 . 51، 49م(، 1985الفيصلية، 

محمد عبد العظيم الزرقاني، "مناهل العرفان في علوم القرآن". تحقيق واعتناء: فواز أحمد زمرلي،  ينظر:    (3)
 . 343: 1ه(، 1423دار الكتاب العربي،   ، بيروت:4)ط

: تيودور نودلكه، "تاريخ القرآن". تعديل فريدريش شفالي، ترجمة جورج تامر بالتعاون مع عبلة  مثلًا   ينظر   (4)
الجمل،   منشورات  وبغداد:  )كولونيا  مراد،  أبو  ونقولا  الهادي  عبد  الدين  وخير  م(،  2008معروف 

ه(:  1402، ) 19شعبان محمد إسماعيل، "القراءات أحكامها ومصدرها". سلسلة دعوة الحق  ؛ و 591
؛  93ه(،  1419، القاهرة: مكتبة وهبة،  1صبري الأشوح، "إعجاز القراءات القرآنية" )ط ؛ و 97  -96

السالم محمد الشنقيطي، "منهج الإمام ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول". )رسالة  و 
الإسلامية،   سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  عنبتاوي 90  -89ه(،  1421دكتوراه،  محمد  ونادر  ،  ؛ 

"منهج الإمام محمد بن محمد بن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر". )رسالة ماجستير، جامعة  
البيت،   ؛ ومحمد بن سيدي محمد محمد الأمين، "الإسناد عند  213  -212،  204م(،  2003آل 

القراءات". مجلة الجامعة الإسلامية   ؛ وحسن سالم  172،  165  -164ه(:  1425، ) 129علماء 
، دبي: جائزة دبي الدولية  1هبشان، "التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات". )ط عوض  

، دبي: جائزة  1؛ وأحمد بن فارس السلوم، "معرفة علوم القراءات". )ط 256ه(،  1434للقرآن الكريم،  
= 
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وبعد هذا الخلاف في تعيين قول ابن الجزري، انبرى بعض الباحثين لردّ بعض الأقوال،  
ذكر أنّ قول و على القول باشتراط ابن الجزري للتواتر في المنجد؛  الدكتور عبد الحليم قابة    فردّ 

التواتر،   اشتراط  عدم  هو  الجزري  المسألة  ابن  الباحثُ (1) باختصاروناقش  ووافقه  محمد   ، 
، (2) )مذهب ابن الجزري في التواتر وأثره في القراءات القرآنية(، واستشهد به بحثه:  أغيات في 

الشراري في  كذلك  و  الدكتور خالد  النتيجة  ببيان ضابط وافقه على هذه  الإلهية  )الفتوحات 
 .(3) من غير استقصاء وناقش ذلك بنوعٍ من التوسّع  ؛القراءة القرآنية(

)تواتر   الدكتور محمد يحيى ولد الشيخ جار الله في بحثه:وخلافاً لكلّ من سبق، رأى  
منه( الجزري  ابن  وموقف  القرآنية  المختصّة    -   القراءات  الوحيدة  الدراسة  ، بالموضوعوهي 

فيه ما كُتب  وكذلك   -وأوسع  بالتواتر،  القول  إلى  والنشر  المنجد  في  ذهب  الجزري  ابن  أنّ 
بصحة السند في الطيبة، ورأى أنهّ لا يُُكن أن ذهب فيهما إلى القول بصحّة السند، واكتفى  

يُجزَم له برأيٍ في المسألة، وأنّ الذي يُكن أن يقال هو أنّ ابن الجزري توقّف في المسألة ولم 
يترجّح له شيءٌ فيها، أو خيّر فيها بين القولين، وأنهّ إذا كان لا بدّ من ترجيحٍ عن ابن الجزري 

لعدم اشتراط التواتر؛ اعتمادًا على الطيبة، وإن ذهب إلى   في المسألة فيمكن القول بترجيحه
 . (4) أنهّ لا يرى أنّ كلامه في الطيبة يقوى لإبطال النصوص الكثيرة المثبتة للتواتر في الكتابين

ويُلاحظ أنّ هذه الدراسة لم تَـف ص ل بشكلٍ واضحٍ بين مسألة اشتراط التواتر ومسألة 
فيه يذُكَر  فقد  القراءات،  في تواتر  الثانية  المسألة  شواهد  وقد   أثناء  ا  الأولى،  المسألة  شواهد 

فهل المقصود تُستعمل عبارات مجملةٌ في أثناء ذلك، مثل عبارة )إثبات ابن الجزري للتواتر(،  
 ؟منها هو مسألة اشتراط التواتر أو مسألة تواتر القراءات

=    

   . 120:  1ه(،  1442دبي الدولية للقرآن الكريم،  

"القرا   (1) قابة،  الحليم  عبد  )طينظر:  وأحكامها".  حجيتها،  ثبوتها،  تاريخها،  القرآنية:  مكة  ،  2ءات 
 . 187 -186، 183 -182طيبة الخضراء، : دار  المكرمة 

القرآنية". )رسالة ماجستير،    (2) القراءات  التواتر وأثره في  أغيات، "مذهب ابن الجزري في  ينظر: محمد 
 . 61ه(، 1437/ 1436جامعة أدرار، 

 . 29  -25وحات الإلهية"، ينظر: الشراري، "الفت  (3)

ينظر: محمد يحيى بن الشيخ جار الله، "تواتر القراءات وموقف ابن الجزري منه". مجلة معهد الإمام    (4)
 . 97  -94ه(: 1433، ) 13الشاطبي للدراسات القرآنية 
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إلى   -التي وقفت عليها  -لم تتعرّض الأعمال الحديثة  ثانياا: مسألة تواتر القراءات:  
قول ابن الجزري في مسألة تواتر القراءات بالقدر الذي تعرّضت فيه لقوله في مسألة اشتراط  

فمن الباحثين من نسب إلى ابن الجزري القول بتواتر  :  تباينت الأقوال فيها أيضًاقد  التواتر، و 
، (2) عن المنجد   ، وهذا ما ذكره الدكتور عبد الحليم قابة في كتابه )القراءات القرآنية((1)العشر
أي في   -ذهب في )القراءات القرآنية والتواتر( إلى أنّ قول ابن الجزري على التحقيق  لكنه  

والنشر الشهرة   -المنجد  مع  السند  صحة  أو  التواتر  وهو  العلم  يفيد  بطريقٍ  العشر  ثبوت 
الرسم العربية  وموافقة  بالقبول  الأمة  وتلقي  حكمت (3) والاستفاضة  شادي  الدكتور  وذكر   ،

، ويُيل كلام الدكتور (4) ناصر أنّ ابن الجزري تراجع في النشر عن قوله في المنجد بتواتر العشر
تلك   ، وسبق أنّ (5)محمد يحيى إلى تعارض كلام ابن الجزري في كلّ واحدٍ من المنجد والنشر

 فصل بينهما بوضوح. تولم   ،مسألة اشتراط التواتر مع مسألة تواتر العشر  ت جمع   الدراسة
 : ويلاحظ في الدراسات السابقة من خلال ما سبق

 . نتائج الدراسات السابقة في قول ابن الجزري  ت تعارض  -1
  لاستقصاء  لم تتّجه    -سوى دراسة الدكتور محمد يحيى   -جميع الدراسات السابقة    -2

ابن   والتوسّع  الجزريكلام  الآراء الأخرى، و وموازنة عباراته  قوله تحرير  في    ،  تحرير   في   مناقشة 
أي في بيان  منزلت ه وما له وما ، أو توسّع في تحليل قوله، ، وأغلبها جاء موجزاًالمسألتين قوله في

 . لا في تحريرهعليه وآثار ه، 
الوحيدة المختصة بالموضوع، وأوسع ما كُت بَ فيه،   هيدراسة الدكتور محمد يحيى    -3

 

)طينظر:    (1) القراءات"،  علم  إلى  "المدخل  السندي،  الغفور  عبد  بن  القيوم  مركز  1عبد  جدة:   ،
 . 102، 101ه(، 1439هد الإمام الشاطبي، الدراسات والمعلومات القرآنية بمع 

 . 208قابة، "القراءات القرآنية"، ينظر:  (2)

الجزائر،  ينظر:    (3) جامعة  الجزائر:  دكتوراه،  )رسالة  والتواتر".  القرآنية  "القراءات  قابة،  الحليم  عبد 
 .  343 -342م(، 2007

(4)  Nasser, Shady Hekmat. "The Transmission of the Variant Readings of the Qur ʼān: The 

Problem of Tawātur and the Emergence of Shawādhdh". (Leiden and Boston: Brill, 
2013), 98. 

 . 97 -94 جار الله، "تواتر القراءات"، ينظر:  (5)
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 إلّا أنّّا لم تفصل بين مسألة اشتراط ابن الجزري للتواتر ومسألة قوله بتواتر العشر.
الجزري، و  ابن  استقصاء كلام  الدراسة لإضافته هو  مناقشة جميع والذي تسعى هذه 

وهي تقترب في هذا الاستقصاء  الأوجه التي ذكُ رت  في تحليلها.  والنظر فيالشواهد في كلامه،  
الشواهد وتقييمها   تحليلوفي    النتائج، لكنّها ستختلف عنها في  يحيى  من دراسة الدكتور محمد

بين مسألة اشتراط التواتر ومسألة   ها وتختلف أيضًا بفصل  وفي زيادة شواهد أخَُر.   بوجهٍ آخر، 
دة  تواتر القراءات، وبحث كلّ  النتيجةَ وستناق    .مسألة على ح  الجديدة التي توصلت إليها    ش 

 دراسة الدكتور محمد يحيى في تحرير قول ابن الجزري. 

 خطة البحث:

 مقدّمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة:   من البحث    يتألف
 وفيها أهمية البحث، وحدوده، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.   المقدمة: 

وبيان   التمهيد:  بالقبول،  المتلقى  والصحيح  والمستفيض،  المتواتر،  بالخبر  تعريف  وفيه 
 . بعض أحكامها

 وفيه ثلاثة مطالب:   تحرير قول ابن الجزري في اشتراط التواتر لقبول القراءة.   المبحث الأول: 
 ابن الجزري في اشتراط التواتر في منجد المقرئين.   تحرير قول   المطلب الأول: 
 ابن الجزري في اشتراط التواتر في النشر.  قول   تحرير المطلب الثاني:

 ابن الجزري في اشتراط التواتر في الطيبة.قول    تحرير المطلب الثالث:
 وفيه مطلبان:   تحرير قول ابن الجزري في تواتر القراءات العشر.  المبحث الثاني: 
 العشر في منجد المقرئين.  القراءات  ابن الجزري في تواترقول    تحرير  المطلب الأول: 
 عشر في النشر. قراءات الابن الجزري في تواتر ال  تحرير قول  المطلب الثاني:

 . نظرات إجمالية في موقف ابن الجزري  :الثالثالمبحث  
 الخاتمة.

 منهج البحث:

المتعلّقة   ،ابن الجزري في المنجد والنشر والطيبة  الإمام  سأعمل على استقراء نصوص  
المسألة.  في  ورأيه  الجزري  ابن  قول  لوصف  بينها،  والموازنة  تحليلها  وعلى  البحث،  بموضوع 

 : وسأتبع الخطوات التالية
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، واستقراء أوجه البحثع  موضو كتبه الثلاثة في  نصوص ابن الجزري في    استقراء  -1
 . بل هذا البحثالاستدلال بها فيما كُت بَ قَ 

مطلبٍ   -2 وتقسيم كلّ  مستقل،  مطلبٍ  في  نصوص كلّ كتابٍ  ثلاثة   وضع  إلى 
 أقسام: 

 لرأي الأول. على اأ. الأوجه التي يستدلّ بها  
 ب. الأوجه التي يستدلّ بها على الرأي الثاني. 

 ، ونتيجة الموازنة.الرأيينج. الموازنة بين أوجه  
تؤيّده،   -3 التي  النصوصَ  الرأيين:  لأحد  الاستدلال  وجوه  من  وجهٍ  في كلّ  أذكر 

 . وتحليلها والنظر في دلالتها على المطلوب، وما يقوي تلك الدلالة أو يضعّفها
 ل في مبحثٍ آخر، أكتفي بالإشارة لما سبق. عند تكرّر أحد أوجه الاستدلا  -4
المستفادة من   الضوابط والأصول التالية وموازنتها إلى  ليل النصوص  عند تح  أحتكم  -5

 : مناهج العلماء
، أقوى من دلالة اللفظ على معنًى وصريح العبارة  على معنًى بالمطابقة. دلالة اللفظ  أ

 .(1) والإيُاء والمفهوم  الإشارة نحو  اللزوم أو بنحو  ب
الكلام لأجله، أقوى من دلالة اللفظ على ب. دلالة اللفظ على معنًى مقصودٍ سيقَ  

 . (2) معنًى لم يكن مقصودًا من سَو ق  الكلام
 

الدال   ينظر   (1) على  بالمطابقة  الدال  وتقديم  المنطوق،  بغير  الدلالة  على  بالمنطوق  الدلالة  تقديم    في 
سيف الدين الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق عبد الله بن علي الشهراني،  بالالتزام:  

الفضيلة،  1)ط دار  الرياض:  بهذا  2244،  2241:  5  ه(، 1437،  يتعلّق  فيما  أيضًا  وينظر   ،
أصولية   دراسة  بينها:  والترجيح  الألفاظ  دلالات  "تعارض  العويد،  محمد  بن  العزيز  عبد  الأصل: 

،  368،  353،  352  -351ه(،  1431، الرياض: مكتبة دار المنهاج،  1قية مقارنة". )طتطبي
398- 399 . 

الأوّل أمسّ    (2) لكون  المختلف فيه على ما لم يقُصد به ذلك  بيان الحكم  به  دَ  قُص  تقديم ما  ينظر في 
بهادر  ، ونحوه: بدر الدين محمد بن 2266: 4بالمقصود: الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، 

)ط الأشقر،  سليمان  عمر  تحقيق  الفقه".  أصول  في  المحيط  "البحر  وزارة  1الزركشي،  الكويت:   ،
. وينظر في الكلام في تعريف النصّ وأنهّ الذي  168: 6ه(،  1409الأوقاف والشؤون الإسلامية،  

= 
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لعند  .  ج قولٍ  متعارضٌ،عالم ٍ نسبة  له كلامٌ  دَ  وُج  وقد  مسألة،  على   فـ)الاعتماد    في 
 وفي بابه   سألةفي مظنّة بيان المالعالم  وهذا لأنّ ما ذكره    .(1)(ددون المستطرَ   ،المذكور في مظنته

وإيضاحه( تحقيقه  )بصدد  و (2)فهو  فكر  ،  بعد  موضعه  في  وقرّره  مقصودًا  به  )أتى  قد 
، بخلاف ما ذكره (4) ، )فلا يجزم فيه بشيءٍ أو يعتمد إلّا بعد مزيد التحرّي والتدبرّ((3) طويلٍ(

 . (5) استطرادًا(في غير بابه ومظنّته، فإنهّ )لم يعتن  به كاعتنائه بالأول؛ لكونه ذكره  
فيه ما  لكلّ  موافقته  يقتضي بالضرورة  آخر لا  عالٍم  لقول   العالم  نقل  ، ولا (6) د. مجرّد 

ذلك  يدلّ   الأحوال على  بقرائن  الموافقة  قدر  وعلى  الموافقة  على  يدلّ  وإنّّا  صريحةً،  دلالةً 
و  الناقل،  من كلام  النقل  بذلك  احتفّ  وما  المو فرُ ضَ    إن والسياق  على  في كلّ افقة  دلالته 

؛ لأنّ عبارة الصريحةنطوق وال لمباليست دلالة    فهي  :النقل  سياق  ا عنالمذكور وإن كان خارجً 
 . أو المفهوم  نظير دلالة الإشارة   حينئذٍ   هيف،  بالموافقة الكليّةالناقل  لم يصرحّ   فيما  مكلاال

=    

لعزيز بن  سيق الكلام لأجله وتقديُه لذلك على الظاهر الذي لم يسَُق الكلام له: علاء الدين عبد ا 
البزدوي"، )ط  البخاري، "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  الكتب  1أحمد  دار  ، بيروت: 

حاشيته  75  -73:  1ه(،  1418العلمية،   مع  الفقه  أصول  في  "المسلّم  البهاري،  الله  ومحب  ؛ 
)ط اللهو،  عيسى  بن  عامر  تحقيق  الثبوت(".  بـمسلّم  الجوزي،  1)المعروف  ابن  دار  الدمام:   ،

 . 23 -22: 2، ه(1441
أحمد بن عبد الرحيم العراقي، "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". تحقيق محمد    ينظر: الحافظ أبو زرعة  (1)

 . 147ه(، 1425، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تامر حجازي، )ط

الفتاح بحيري    (2) عبد  تحقيق  التوضيح".  "التصريح بمضمون  الأزهري،  عبد الله  بن  خالد  الشيخ  ينظر: 
 . 97:  4ه(، 1413، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1)ط  ،إبراهيم 

ينظر: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، "المجموع شرح المهذب للشيرازي". تحقيق محمد نجيب    (3)
 . 112: 1: مكتبة الإرشاد(،  المطيعي، )جدة

شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، "الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي".    (4)
 . 401:  4م(،  2018، بيروت: دار الكتب العلمية،  1تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، )ط 

 . 112: 1"المجموع"، . وينظر: النووي،  97: 4الأزهري، "التصريح"،   (5)

الجوامع".    (6) البينات على شرح جمع  "الآيات  العبادي،  قاسم  بن  بنحو ذلك: أحمد  يتعلّق  فيما  ينظر 
 . 78: 3ه(،  1433، بيروت: دار الكتب العلمية، 2تحقيق زكريا عميرات )ط
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 تمهيد

التمهيد   المتواتر،    عن الكلام  على  يشتمل  الخبر  وهي  وأحواله،  الخبر  أقسام  بعض 
القراءة  ابن الجزري ذكرها في كلامه عن شروط قبول  أنّ  والمستفيض، والمتلقّى بالقبول، ل ما 

 ، فحسُن التعرّض لبيانّا وبيان بعض أحكامها قبل الشروع. وعن أحوال القراءات
  الخبر المتواتر::  أوّلًا 

هو لغةً  المولل   .(1) التتابع  التواتر  المشهورخبر  الاصطلاح  المنقول   تواتر في  أرباب  عند 
أنهّ    المعقولو  العادةُ ) عدّة تعريفات متقاربة، منها:  الكثرة مبلغًا أحالت   خبٌر بلغت رواته في 

، وإذا تعددت طبقاته يجب أن يكون  ولا بدّ أن يكون    ،(2) (هم على الكذبتواطؤَ  عن حسٍّ
وهذا هو معنى المتواتر عند ابن الجزري؛ فإنهّ قال: )ونعني   .(3) طبقةٍ إلى منتهاهكذلك في كل  

 .(4) بالمتواتر: ما رواه جماعةٌ عن جماعةٍ كذا إلى منتهاه، تفيد العلم، من غير تعيين عددٍ( 

 

 . 275: 5ه(، 1414، بيروت: دار صادر، 3ينظر: جمال الدين ابن منظور، "لسان العرب". )ط (1)

ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، "منهاج الوصول إلى علم الأصول". تحقيق شعبان محمد إسماعيل،    (2)
حزم،  1)ط  ابن  دار  بيروت:  الخطيب  157ه(،  1429،  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  أيضًا:  وينظر   .

)ط  الرواية".  علم  أصول  معرفة  "الكفاية في  الجوزي،  3البغدادي،  ابن  دار  الدمام:  :  1  ه(، 1441، 
؛ وفخر  349:  1، القاهرة: دار المعارف(،  3؛ وأبو علي ابن سينا، "الإشارات والتنبيهات". )ط 108

، القاهرة:  1الدين محمد بن عمر الرازي، "المحصول في علم أصول الفقه". تحقيق طه جابر العلواني )ط 
لعضد على  ؛ وعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، "شرح ا 974:  2ه(،  1432دار السلام،  

)ط  يحيى،  وطارق  نصيف  فادي  تحقيق  الأصولي".  المنتهى  العلمية،  1مختصر  الكتب  دار  بيروت:   ،
مرتضى علي  134  ، ه( 1421 الجوامع". تحقيق  الطالع في حل جمع  "البدر  المحلي،  الدين  ؛ وجلال 

  ؛ وجلال الدين السيوطي، "تدريب 38:  2ه(،  1433، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1الداغستاني، )ط 
  -27:  5ه(،  1437، جدة: دار المنهاج،  1الراوي في شرح تقريب النواوي". تحقيق محمد عوامة، )ط 

 . 209؛ ومحمد إبراهيم بلياوي، "ضياء النجوم في توضيح سلم العلوم". )كويته: المكتبة الرشيدية(،  28

"المنهاج"،    (3) البيضاوي،  العضد"،  159  -158ينظر:  "شرح  والإيجي،  والمحلي، 134؛  "البدر    ؛ 
 . 38: 2الطالع"، 

،  1محمد بن محمد بن الجزري، "منجد المقرئين ومرشد الطالبين". تحقيق علي بن محمد العمران، )ط  (4)
 . 80ه(،  1419مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 
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، واشترط بعضهم وكيف يعُرف بلوغ الخبر حدّ التواتر؟ اشترط بعضهم عددًا مخصوصًا
بلغ حدّ قد  وإنّّا يعُرف عندهم أنّ الخبر    ، والجمهور أنكروا ذلك،حدّ الحصرخروج رواته عن  

 . (1) بعد توارد الأخبار عليها  التواتر إذا حصل للنفس العلم واليقين الجازم بصدقه
الو    التواتر    حد    الخبر    بلوغ    ـمّا كان ضابطُ لو   ؛ للنفس  واليقين    العلم    وحصولُ   دانُ ج  هو 
 ولا يُكن الاحتجاج به على الغير،   ، والاستدلال    يُكن إقناع جاحده بالكلام  نهّ لا  بأ  صرّحوا

 . (2)إلّا بعد المشاركة في سبب العلم 
، في غير المشهور معانٍ أُخَر عند بعض العلماءله  و   تواتر بمعناه المشهور. هذا في الم 

أنّ  ذلك  العلم  الحنفيّ   الجصّاص   فمن  يفيد  قسمٌ  قسمين:  على  المتواتر  الخبر   اليقيني  جعل 
المتواتر   وهو  السابقبالضرورة،  العلم  بمعناه  يفيد  وقسمٌ  ما كان بالاستدلالاليقيني  ،  وهو   ،

لقّي وتُ   -أي في عصر التابعين وتابعيهم  -  في القرن الثاني أو الثالث  ثَّ تواترالأصل    ا في آحادً 
واسطةٌ بين المتواتر  هم  الحنفية بالمشهور، وهو عند جمهور  وهذا القسم الثاني يسمّيه    .بالقبول

، وإنّّا يفيد )علم ، خلافاً للجصّاصوالآحاد، وليس من المتواتر، ولا يفيد عندهم العلم اليقيني
 .(3) نٌّ غالبٌ كأنهّ اليقين الطمأنينة(، وهو في حقيقته ظ

 المستفيض: الخبر    ثانياا:
في الاصطلاح المستفيض  وأمّا    .(4) استفاضة الحديث لغةً: شيوعه وانتشاره بين الناس

، وقد اختلُ ف فيه هل هو من الآحاد، أو هو واسطة بين المتواتر  كرت له عدّة تعريفاتفقد ذُ 
به قد يكون له مدخلٌ في   ه والمراد  والآحاد، وهل يفيد العلم أو الظنّ. والاختلافُ في تعريف  

 

والآمدي،  ؛  1002:  2؛ والرازي، "المحصول"،  349:  1ينظر: ابن سينا، "الإشارات والتنبيهات"،    (1)
الأحكام" أصول  في  "المنهاج"،  678:  2،  "الإحكام  والبيضاوي،  "شرح  158؛  والإيجي،  ؛ 

الطالع"،  135  -134العضد"،   "البدر  والمحلي،  النجوم"،  44  -38:  2؛  "ضياء  وبلياوي،  ؛ 
209 . 

؛ وإمام الحرمين الجويني، "الكافية في الجدل". تحقيق فوقية  349:  1بن سينا، "الإشارات"،  ينظر: ا  (2)
:  2؛ والآمدي، "الإحكام"،  94م(،  1979حسين محمود، )القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي،  

 . 209؛ وبلياوي، "ضياء النجوم"،  678

 . 145: 2، ، "مسلم الثبوت"والبهاري؛ 536 -534: 2، الأسرار" كشف البخاري، "ينظر:  (3)

 . 212: 7ينظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (4)
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  وحكمه.   منزلتهالاختلاف في 
، ويسمّى هذا عند المحدّثين أيضًا فقيل في تعريفه: ما له طرقٌ محصورةٌ بأكثر من اثنين

أو ما نقله في ابتدائه وانتهائه سواء،    أو ما له طرقٌ محصورةٌ بأكثر من اثنين وكان ،  بالمشهور
، أو الشائع عن أصل، أو ما تلقته الأمّة بالقبول، أو ما  جماعةٌ تزيد على الثلاثة أو الأربعة

 عندكان آحادًا في الأصل ثَّ تواتر في القرن الثاني أو الثالث مع قبول الأمة، أو ما اشتهر  
التواتر.   أئمّة الحديث ولم ينكروه، أو ما نقله عددٌ كثيٌر يربو على الآحاد وينحط عن عدد 

ر، وبعضهم جعل المستفيض بمعنى المتواتر المشهور، وجعل والمستفيض عند بعضهم هو المتوات
 .(1) بين الاصطلاحين   سَ كَ ، فعَ المتواتر بمعنى ما كان آحادًا في الأصل ثَ اشتهر

ويؤخذ من كلام ابن الجزري في المنجد أنّ الاستفاضة عنده لا يجب أن تكون في جميع 
، وهذا يناسب (2) يستفيض بعد ذلكبدئه عن واحد، ثَّ  الطبقات، بل قد يكون الخبر في مَ 

اصطلاح من عرّف المستفيض بأنهّ الشائع عن أصل، ومن عرّفه بأنهّ ما اشتهر عند الأئمة ولم 
اصطلاح من عرّفه بأنهّ ما كان آحادًا في الأصل ثَ تواتر في القرن الثاني   لا يناسب ينكروه، و 

 .  (3) القرون  أو الثالث؛ فإنّ أمثلة المستفيض التي ذكرها هي بعد تلك
تلك  أحد  على  الجري  )الاستفاضة(  لفظ  الجزري باستعماله  ابن  أراد  هل  يدُرى  ولا 

 . الذي يلتقي بها  الاصطلاحات، أو أنهّ استعمله في المعنى اللغوي
 الصحيح المتلقّى بالقبول::  ثالثاا

ويؤخذ من بالقبول( فيه خفاء وإجمال، ويحتاج إلى تفصيل،    تلقّي الأمة للخبر معنى )
 تضاعيف كلام العلماء عدّة صورٍ توصَف بأنّّا )تلقٍّ بالقبول(، وهي: 

 د الحكم. بموجَب الخبر، وجعله مستنَ   العملُ   -1
 

؛ وعلي  54  -52:  2؛ والمحلي، "البدر الطالع"،  251  -249:  4،  الزركشي، "البحر المحيط" ينظر:    (1)
محمد القاري، "شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر". تحقيق محمد نزار تميم    سلطان بن  

تم نزار  الأرقم(،  وهيثم  أبي  بن  الأرقم  دار  شركة  )بيروت:  "مسلم  194  -191يم،  والبهاري،  ؛ 
 . 145: 2الثبوت"،  

 . 90الجزري، "المنجد"،  ابن ينظر:  (2)

 . 90 -89السابق،   المصدر ينظر:  (3)
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 د الحكم.بموجَب الخبر، من غير التصريح بكونه مستنَ   العملُ   -2
 ن يؤوّله. ن يعمل بالخبر، ومَ مَ   :ينفي الخبر على فريق  الأمّة   افتراق  -3
 وهذه الصور الثلاث قاصرة على الأخبار المتعلّقة بالأعمال والأحكام الفقهية.  
 الخبر.   تصديق  -4
 عدم إنكار الخبر مع اشتهاره.  -5

يجتمع مع كلّ واحدةٍ . وقد  الفقهية وغيرها  ، جميع الأخبار  نشملا ت  وهاتان الصورتان 
 الصور السابقة.   ىدحب التلقّي بالقبول  منهما  

من استدلالاتهم في   يؤخذ ذي  وأمّا المراد بـ)الأمّة( في قولهم: )تلقّته الأمّة بالقبول(: فال 
  .(1) هذه المسألة أنّّم أهل الإجماع

الصور السابقة، إلّا أنّ وقد اختلُ ف في كون الخبر المتلقّى بالقبول مفيدًا للعلم، بجميع  
الاختلاف يشتدّ في بعض الصور، ويُيل في بعضها إلى جانب إفادته للعلم، وفي بعضها إلى 

 .(2) عدم ذلك. وليس هذا محلّ التفصيل
التلقّي بالقبول من جملة القرائن التي إذا احتفّت بخبر   أنّ   من كلام ابن الجزري   يؤخَذ و 

 .(3) لكي يحصل العلم  فهم من كلامه اشتراط الاستفاضة أيضًا ، وقد يُ العلمَ   ت الواحد أفاد
 

 

م  ل  د  ستُ افمثلًا    (1) يقينيّة  الأمةتلقّ ا  على  الصحيحين   -بالقبول    ته  أخبار  هو  بأ   -ومنه  من  )ظنّ  نّ: 
)لا    وردُّ هذا الاستدلال بأنهّ:  ،معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ( 

النبي   بأنهّ كلام  القطع  على  إجماعهم  فيهما  بما  العمل  على  الأمة  إجماع  من  ينظر:  يلزم   .)
لأمّة  . وما في حجج الجانبين يشير إلى أنّ مرادهم با495،  493:  2السيوطي، "تدريب الراوي"،  

   أهل الإجماع الذين ثبتت لهم العصمة عن الخطأ. 
مسألة    (2) في  برهان    التلقّي ينظر  من  المحصول  "إيضاح  المازري،  علي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  بالقبول: 

؛  421  -420م(،  2001، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  1الأصول". تحقيق عمار الطالبي، )ط
،  246  -243:  4؛ والزركشي، "البحر المحيط"،  537  -534:  2والبخاري، "كشف الأسرار"،  

  -487: 2؛ والسيوطي، "تدريب الراوي"، 49 -47: 2؛ والمحلي، "البدر الطالع"، 251 -249
 . 227 -219)مع تعليقات المحقق(؛ والقاري، "شرح شرح نخبة الفكر"،  505

 . 91 -90، 81ينظر: ابن الجزري، "المنجد"،  (3)
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 قبول القراءةلابن الجزري في اشتراط التواتر  قول تحريرالمبحث الأول: 

 :ابن الجزري في اشتراط التواتر في منجد المقرئين قول تحريرالمطلب الأول: 

: ما يؤخذ منه القول باشتراط التواتر  : أوّلًا
 : وجه الأولال  -1

الجزري:  ابن  قال  المصاحف »  أ.  أحد  ووافقت  مطلقاً،  العربية  وافقت  قراءة  كل 
 . (1) «العثمانية ولو تقديراً، وتواتر نقلها: هذه القراءة المتواترة المقطوع بها

 فقد نصّ على التواتر في تعريف القراءة المقبولة، وجعله ركنًا من أركان القراءة. ب.  
والتواتر   بعد هذه ج.  ابن الجزري  به  المشهور؛ كما صرحّ  التواتر بمعناه  المراد هنا هو 

 .(2) العبارة
وعلى نحو هذا الوجه اعتمد أكثر القائلين بذهاب ابن الجزري في النشر إلى اشتراط 

 .(3) ه على هذا الوجه مستفادٌ من الدكتور محمد يحيى بتصرّف التواتر، وتقريرُ 
ابن الجزري مماّ ذكره هنا    أنّ   م ل  سَ يُ لا    : يه عل   د  ر  ي  و  المقبولة  مقصود  القراءة  تعريفُ مطلق 

؛ وذلك أنهّ عقد هذا  وبيانّا   القراءة المتواترة   خصوص   تعريف   إنّّا مقصوده و ؛  أركانّا وبيانُ ]بالضم[  
ثَ    «الباب الثاني: في القراءة المتواترة والصحيحة والشاذة »الباب لبيان أقسام القراءات، فقال: 

، فكلامه هنا  ( إل   ... وتواتر نقلها   ... نقول: كل قراءة وافقت العربية مطلقاا ) قال بعده مباشرة:  
هو القراءة المتواترة، ولهذا قال بعد أن فرغ  و مماّ وقع في عنوان الباب،  في بيان القسم الأول  إنّّا هو 

، فشرع في بيان القسم الثاني من  ( 4) «وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمي »من هذا القسم:  
لم يقل )هذه هي القراءة    وأيضًا حين فرغ من التعريف السابق   . الأقسام المذكورة في عنوان الباب 

 . «هذه القراءة المتواترة المقطوع بها »المقبولة(، بل قال:  
 

 . 79الجزري، "المنجد"،  ابن ينظر:  (1)

 . 80ابن الجزري، "المنجد"، ينظر:  (2)

؛ وجار الله، "التواتر في  51؛ والطويل، "في علوم القراءات"،  97  -96ينظر: شعبان، "القراءات"،    (3)
 . 77القراءات"، 

 . 81الجزري، "المنجد"،  ابن ينظر:  (4)
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ولا أنّ المذكور   فليس في كلام ابن الجزريّ ما يشير إلى أنّ هذا تعريفٌ للقراءة المقبولة
 .(1) فيه هو أركان مطلق القراءة المقبولة

 الوجه الثاني:   -2
والذي جمع في »:  التي منها التواتر  الأركان الثلاث   تلك أ. قال ابن الجزري بعد أن ذكر  

الثلاثة زماننا هذه   العشرة...  الأركان  مدارُ »، ثَ قال في موضع آخر:  (2) «هو قراءة الأئمة 
 .(3) «الأركان الثلاث المتقدّمةصحّة القراءة على  

اللاحقة   ب. أشار العبارة  ال  في  الأركان  التي ذكرها  إلى  العبارة الأولىثلاثة  ، وهي في 
لصحّة  التواتر  اشتراط  يفيد  وهذا  عليها،  القراءة  صحة  مدار  بأنّ  وصرحّ  وأخويه،  التواتر 

 .القراءة
إلى الأركان الثلاثة التي ذكرها في العبارة   في العبارة اللاحقة  أنهّ أشارم  ل  سَ يُ لا    :وفيه

بأن ما صحّ سنده   -الثلاثةالأركان    رُ ك  ذ    العبارة الأولى التي فيها بعد    -  صرحّفإنهّ قد    ؛الأولى
فيؤخذ من هذا  ،  (4) واستفاض نقله وتُـلُقّ يَ بالقبول يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها

وقبولها، وحينئذٍ   القراءةصحة  أنّ التواتر بخصوصه ليس أحد الأركان الثلاثة التي عليها مدار  
وجوب موافقة العربية والرسم،    مجموع كلامه، أيجاز أن يكون المشار إليه هو ما يفُهم من  

 كان ثلاثة. أر   فتلكلتواتر،  بالاستفاضة والتلقي بالقبول، أو  أن تكون با إما    وهي والصحة،  
النووي في ردّه الإمام  ذكر العبارة اللاحقة عند تعقبّه على  إنّّا  وتنبغي الإشارة إلى أنهّ  

السبعة الثلاث لا يصحّ ردّها؛  سَو ق   ، فمراده من  (5) ما زاد على  العبارة أنّ  مدار   لأنّ تلك 
 .كون القراءة سبعيةليس  الصحة  

  

 

قابة    (1) الدكتور عبد الحليم  الإيراد  "القراءات  أشار إلى نحو هذا  ينظر: قابة،  الشراري.  والدكتور خالد 
 . 28 -27، "الفتوحات الإلهية"، والشراري ؛ 187القرآنية"، 

 . 80ابن الجزري، "المنجد"،  (2)

 . 179،  المصدر السابق  (3)

 . 81المصدر السابق (4)

 . 179المصدر السابقينظر:  (5)
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 : )تواتر أبعاض القرآن(  الثالث  الوجه  -3
وإذا كانت كذلك فليس »تواتر القراءات الثلاث:  حقّق  : بعد أن  أ. قال ابن الجزري

تواترُ تواترُ  أقَ   ها ولا  رأ السبع مقتصرًا عند أهلها فقط، بل هي متواترةٌ عند كلّ مسلم، سواءٌ 
 . (1) «لقرآنلأنها أبعاض االقرآن أم لم يقرأه؛ لأنّ ذلك معلومٌ من الدين بالضرورة؛  

القرآن   أبعاض  أنّ  تفيد  فعبارته  للقرآن  -ب.  أبعاضٌ  إنّا  وأنّ   -من حيث  متواترةٌ، 
 ذلك معلومٌ من الدين بالضرورة.

 . ولا من أبعاض القرآن  متواترةٍ لا تكون قرآناً  قراءةٍ غير    كل  ويؤخذ منه أنّ  ج.  
 متواترةً لا تكون قرآنًا.  ند. ولا نعني باشتراط التواتر إلّا أنّ القراءة إذا لم تك

عليه:  القرآن  ل  سَ يُ لا    وي ر د   أبعاض  أنّ  تفيد  عبارته  أنّ  أبعاضٌ   -م  إنّّا  من حيث 
الواقع بالتواتر، وكلامنا في اشتراط    -للقرآن  القرآن متّصفة في  متواترةٌ، وإنّّا تفيد أنّ أبعاض 

شيءٌ بأمرٍ، من غير أن يكون ذلك ، فقد يتصف  به  لمقبولة ا  التواتر، لا في اتصاف القراءات
 . الأمر واجبًا لذلك الشيء، وما ليس واجبًا لشيءٍ لا يكون شرطاً له

عنه:  الاستدلال:   ويجاب  هذا  إلى  يرجع  الجزري  ابن  حاصل كلام  القراءات  )  بأنّ 
ظاهرٌ أنهّ لو كان و العشر أبعاض القرآن، وأبعاض القرآن متواترة، فالقراءات العشر متواترة(.  

التواتر في الواقع من غير أن يكون ذلك اتفق لها  قد  مراد ابن الجزريّ هو أنّ أبعاض القرآن  
من استقراء جزئيّات أبعاض القرآن ومعرفة حكم كلّ  لكانت معرفة ذلك مستفادةً  :  واجبًا لها

فإذ منها،  واحدٍ  متواترٌ    اواحدٍ  منها  واحدٍ  أن كل  أ  نعلمرأينا  متواترةٌ، أنّ كل  القرآن  بعاض 
العشر  لكن   القراءات  بتواتر  العلم  سابقًا   -القرآن  أبعاض  التي هي جزئيات  -حينئذٍ يكون 

بتواتر العلم  بالثاني   كل  على  الاستدلال  يستقيم  فلا  به،  للعلم  القرآن وسببًا  أي   -  أبعاض 
؛ ل ـمَا تقرر من وجوب  -المقبولةلقراءات العشر أي تواتر ا  - على الأول -تواتر أبعاض القرآن 

بالنتيجة العلم  على  سابقًا  بالمقدمة  العلم  لدينا  كون  إذا كانت  الاستدلال  يستقيم  وإنّّا   ،
غير   غيرُ   صادقةٌ   مقدّمةٌ  المقدمة  هذه  وإذا كانت  متواترةٌ،  القرآن  أبعاض  أنّ  وهي  استقرائية 

 

أي ابن    -موضعٍ آخر نقلًا عن الجعبري، عند كلامه  .  وذكر نحوه في  163ابن الجزري، "المنجد"،    (1)
ينظر:    -الجزري متواتر.  القراء غير  انفراد أحد  العشر  وردّ  قول أبي شامة بأنّ  القراءات  تواتر   على 

 . 209المصدر السابق، 
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أمرٍ  مجرّد  ليس  بالتواتر  القرآن  أبعاض  فاتصاف  الواقع   استقرائية  في  حصوله  هو  اتفّق  بل   ،
 .ا وحقيقتها لأمرٍ يرجع إلى ذاته  لازمٌ لها   واجبٌ لأبعاض القرآن

إلّا وتستلزمه  لكن يبقى أنّ عبارة ابن الجزريّ وإن كانت إنّّا تتأتى على اشتراط التواتر  
 .في اشتراطه لذلك  أنّّا غير صريحة 

 الوجه الرابع )موافقة ابن الصلاح(:   -4
يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله »ابن الصلاح: الإمام أ. نقل ابن الجزريّ عن 

لأنّ المعتبر في ذلك   ... قرآناً، واستفاض نقله كذلك، وتلقّته الأمّة بالقبول  عن رسول الله  
والقطع  من ...  اليقين  فممنوع  العشر  عدا  أو كما  السبع  عدا  ذلك كما  فيه  يوجد  لم  فما 

 .(1) «ه منع تحريم القراءة ب
 ب. فقد نصّ ابن الصلاح في عبارته على اشتراط التواتر. 

 غير معترضٍ عليه. مسلّمًا له  ج. ونقله ابن الجزريّ  
 .(2) وهذا الوجه أشار إليه الدكتور محمد يحيى 

عبارة ابن الصلاح اشتراط التواتر دون كفاية  منأنّ ابن الجزري فهم  لّ مَ لو سُ أنهّ  ه: فيو 
موافقتَه على   بالضرورة  يقتضيلا  ابن الجزري لها من غير اعتراضٍ عليها    فنـَق لُ   ، صحة السند 

ابن الصلاح في موضعين:فإنّ  ذلك؛   إنّّا نقل عبارة  الموضع الأول: في الكلام   ابن الجزري 
الموضع الثاني: في حكاية و   ، (3)الرسم ولم ينُقلعلى القراءة بالشاذ مماّ خالف الرسم، أو وافق  

الثلاث القراءات  في  العلماء  من   ، (4)أقوال  المنع  تأييدُ  الصلاح  ابن  نَـق ل  كلام  من  فَـغَرَضُه 
القراءة بالشاذ مما خالف الرسم ومماّ لم ينُقَل، وتأييدُ القول بعدم شذوذ القراءات الثلاث، وما 

 . بالضرورة  فلا يلزم من سكوته عنه أن يكون موافقًا له فيه  النقل خرج عن غرضه من  
 الاحتمال يداخله. فه ليس صريًحا،  فغايته أن يكون ظاهره الموافقة، ولكنّ 

القراءات)  الخامس  الوجه  -5 بتواتر  الجزري  ابن  الجزري   :(العشر  قول  ابن  ذكر 

 

 . 166، 85ينظر: ابن الجزري، "المنجد"،  (1)

 . 78ينظر: جار الله، "تواتر القراءات"،  (2)

 . 86 -83ينظر: ابن الجزري، "المنجد"،  (3)

 . 166  -165ينظر: المصدر السابق،  (4)
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المنجد  في  مواضع  عدّة  في  العشر  القراءات  القراءات ،  (1) تواتر  تواتر  أنكر  من  على  وردّ 
، وردّ (3)قبيل الأداءتواتر ما هو من  عدم  ابن الحاجب في قوله بالإمام    وردّ على ،  (2)الثلاث

 . (4)افترق فيه القراّءأبي شامة في قوله بعدم تواتر ما    الإمام   على
عليه:  القراءات   وي رد  القراءة، لا في كون  لقبول  التواتر  اشتراط  هنا في  الكلام  أنّ 

 .(5) العشر متواترة، والثاني لا يستلزم الأول
 :التواترثانياا: ما يؤخذ منه القول بعدم اشتراط  

 : ولالأ  الوجه  -1
وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين: الأول: ما صحّ سنده »قول ابن الجزريّ:  أ.  

والرسم، وهذا على  العربية  منتهاه، ووافق  الضابط كذا إلى  العدل  الضابط عن  العدل  بنقل 
ضربين: ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول، فهذا صحيحٌ مقطوعٌ به أنهّ منزّل على 

َ بَ من الأحرف السبعة، كما ت ـَ  النبي   المتلق ى بالقبول، وهذا الضرب يلحق بالقراءة   مُ ك  حُ   ين 
 .(6) «المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها

قرأ هذا النصّ صريحٌ في أنّ ابن الجزري يرى في "المنجد" أنّ القراءة المقبولة التي يُ ب. و 
أن يصحّ   -بعد موافقة العربية والرسم  -بها لا يجب أن تبلغ مبلغ التواتر، بل يكفي في ذلك  

 

 . 186،  80، "المصدر السابق ينظر:  (1)

 . 175 -172ابن الجزري، "المنجد"، ينظر:  (2)

 وما بعدها.  186ينظر: المصدر السابق،  (3)

 . 209، 197، ينظر: المصدر السابقينظر:   (4)

التواتر ليس شرطاً    لا فإنهّ    (5) القول بأنّ  الواقع، وبين  العشر متواترةٌ في  القراءات  القول بأنّ  منافاة بين 
قرآنيتها وثبوت  القراءة  لقبول  حديث  لازمًا  لقبول  شرطاً  ليس  التواتر  أنّ  عليّ  ، كما  )من كذب 
 متعمّدًا(، مع كونه متواتراً في الواقع. 

. واستند الدكتور عبد الحليم قابة والدكتور خالد الشراري على هذه العبارة  81، "المنجد"،  الجزري ابن    (6)
قابة،   ينظر:  أيضًا.  ذلك  في  يحيى  محمد  الدكتور  وذكرها  للتواتر،  الجزري  ابن  اشتراط  عدم  لبيان 

؛ جار الله،  28  -27؛ والشراري، "الفتوحات الإلهية"،  187  ،183  -182ة"،  "القراءات القرآني 
 . 86"التواتر في القراءات"، 
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 .بقرآنيتهقطَع  ، وأنّ ما كان كذلك يُ سندها وتقترن بما يفيد العلم
 ج. وأيضًا قد ذكر هذا النصّ في محلّ بيان حكم القراءة الصحيحة ومظنّته. 

الجزري بالاستفاضة وتلقّي عامة القراء له بالقبول: أنهّ أنهّ قد يكون مراد ابن    :فيهو  
، وحينئذٍ فهذا يرجع في حقيقته إلى قد بلغهم وعَل موه وتلقّوه عن مشايخهم، وإن لم يقُر ئوا به

 التواتر.
 ( وإنّّا قلنا إنّ تلقي الأئمة لروايةٍ بالقبول يتضمّن علمهم وتلقّيهم لها:1)

من روى شيئًا لم يبلغهم ولم يشتهر عند عامّتهم، ويُنعون من رون على  ك  ن  لأنّ القراء ي ـُ
 الإقراء به.

 أفاد ذلك أنّّا من مرويّاته، وإن لم يقُر ئ بها.  ،وحيئنذٍ إذا أقرّ القارئُ بروايةٍ 
بتعدّد المتلقين بالقبول، فيرجع ذلك والأسانيد  فتتعدّد الطرق    ، ( وإذا كان كذلك2)

 .(1)في حقيقته إلى التواتر
 يجاب عنه: و 

بأن الكلام في الخبر المتواتر بمعناه الاصطلاحيّ المشهور، الذي يرويه على الحقيقة )أ(  
بنفسه  جماعةٌ،   العلم  يفيد  الأخبار  والذي  توارد  مقدماتٍ بسبب  ضمّ  إلى  الحاجة  بدون 

صورة  فاستدلالية،   هناك  وإذا كانت  المسألة،  هذه  في  والإثبات  النفي  محلّ  هو  أخرى هذا 
  في بعض الأحكام فلا  التواتر الاصطلاحي  أحدٌ على تسميتها تواتراً لاشتراكها مع يصطلح  

 ا. كلام فيها هن
متلقّاةٍ )ب(   مستفيضةٍ  وصحيحةٍ  متواترةٍ  إلى  للقراءات  الجزري  ابن  تقسيم  وأيضًا 

تواتر القسم الثاني على الحقيقة، بل قد صرحّ بأنّ بعض   نفي  لةً ظاهرةً على  بالقبول يدلّ دلا 
في كلّ فردٍ التواتر  لا يدّعي  ، وصرحّ بأنهّ  (2)المقروء بها لم تبلغ مبلغ التواتر  الأوجه الصحيحة

 نمَ إلّا    مما انفرد به بعض الرواة أو اختصّ به بعض الطرق  -أي من القراءات المقبولة  -فردٍ  

 

هذا حاصل الاحتمال الذي أبداه الدكتور عبد العزيز القارئ في توجيه ما تفيده إحدى عبارات ابن الجزري من   (1)
مستفيضٌ   انقسام  فهو  بالقبول  وتُـلُقّيَ  الضابط  العدل  به  انفرد  وما  الإسناد،  متواتر  نوعين:  إلى  القراءات 

حرف السبعة: دراسة لإسناده ومتنه واختلاف حديث الأ   مشهورٌ. ينظر: عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، "
 . 129 -128ه(،  1423، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1العلماء في معناه وصلته بالقراءات القرآنية". )ط 

 كما سيأتي في الوجه الثالث.   (2)
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 .(1) ، فهذا كلّه يفيد التباين الحقيقيّ بين القسمينلا يعرف ما التواتر
 : الثاني  الوجه  -2

: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول تباينًا فإن قلتَ »أ. قول ابن الجزريّ:  
في بعض الأصول والفرش، نحو قراءة ابن ذكوان "تتبعان" بتخفيف النون... وغير ذلك من 
اثنين، وهذا لا  أو  التي لا توجد في غيرها من الكتب إلا في كتاب  التسهيلات والإمالات 

: هذا وشبهه وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيحٌ مقطوعٌ به، نعتقد أنهّ من يثبت به تواترٌ. قلتُ 
مله إذا انفرد بشيءٍ تحت  الضابطُ   القرآن، وأنهّ من الأحرف السبعة التي نزل القرآن بها، والعدلُ 

 .(2)«العربيّة والرسم واستفاض وتُـلُقّ يَ بالقبول قُط عَ به وحَصَلَ به العلمُ 
ب. وهذا النصّ يفيد أنّ ابن الجزري يرى في "المنجد" أنّ القراءة المقبولة التي يقُرأَ بها 

التواتر، بل يكفي في ذلك   تبلغ مبلغ  العربية والرسم  -لا يجب أن  أن يصحّ   -بعد موافقة 
 تقترن بما يفيد العلم. وأنّّا مع عدم تواترها يُـق طَع بأنّّا من القرآن. سندها و 

وأنّ من القراءات المقبولة المقروء بها بالفعل ما لم يبلغ   ،ج. ويفيد تطبيقًا عمليًّا لذلك 
 مبلغ التواتر.  

 :الثالث  الوجه  -3
انفرد به بعض الرواة أو ونحن ما ندعي التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما  »قول ابن الجزري:  أ.  

اختصّ به بعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلّا جاهل لا يعرف ما التواتر، وإنّّا المقروء به عن 
حاصلٌ  والقطع  بالقبول،  متلقّى  مستفاض  وصحيحٌ  متواتر،  قسمين:  على  العشرة  القراء 

 .(3) «بهما

 

 بالوجه لا يختصّ    كما سيأتي في الوجه الثاني، وإنّّا ذكرت هذا هنا مع تعلّقه بالوجه الثاني: لأن الاعتراض المذكور   (1)
للتكرار،  منعًا  هنا  الاعتراض  إيراد  على  فاقتصرت  والثالث وغيرهما،  الثاني  الوجه  في  إيراده  يُكن  بل  الأول، 

 وأدخلت في جوابه ما يتعلّق بتلك الأوجه المتعددة. 

اشتراط  . وذكر الدكتور محمد يحيى هذا النص فيما يؤخذ منه عدم  90  -89"،  المنجد ابن الجزري، "  (2)
 . 86 -85ابن الجزري للتواتر. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات، 

. وذكر الدكتور محمد يحيى هذا النص فيما يؤخذ منه عدم اشتراط ابن  91"،  المنجد ابن الجزري، "  (3)
 . 87الجزري للتواتر. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات، 
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و  بعض ب.  جاءت  أنهّ  "المنجد"  في  يرى  الجزريّ  ابن  أنّ  في  صريحٌ  النص  هذا 
وأنهّ يرى أنّّا مع عدم تواترها مقطوعٌ الكلمات المقروء بها عن القراء العشرة من غير المتواتر،  

بها وهي غير متواترة فهذا يفيد أنّ التواتر ليس شرطاً لقبول ومقطوعًا  بها، وإذا كانت مقروءًا  
 .القراءة

 الوجه الرابع:  -4
على قول   تعليقاً  الجزريّ  ابن  يلتزم فالحاصل أنا  أبي شامة "الإمام  أ. قول  لسنا ممن 

: ونحن كذلك»":  التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها ، لكن في القليل منها كما قلت 
الوجه الثاني والثالث ، وقد أشار بذلك إلى قوله الذي سبق نقله في  (1) «تقدم في الباب الثاني

 قريبًا. 
فلا يكون ب. وهذا يفيد عدم تواتر بعض القراءات المقروء بها، مع قبولها والأخذ بها، 

 التواتر شرطاً لا بدّ منه لقبول القراءة.
 الخامس:   الوجه  -5

فالذي وصل إلينا اليوم متواتراً أو صحيحاً مقطوعاً به: قراءات  »قول ابن الجزري:  أ.  
 . (2) «الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين، هذا الذي تحرر من أقوال العلماء

هذا النصّ يفيد أنهّ لا يجب أن يكون كل ما يقرأ به عن القراء العشر متواتراً، بل  ب. و 
 . ، فلا يكون التواتر شرطاً لا بدّ منهقد يكون بعضه غير متواتر، ولكنّه صحيح مقطوعٌ به

 : جة المطلبثالثاا: الموازنة ونتي 
فيما سبق ضعفُ  با  أوجه من    والخامس الأول    الوجه   ظهر  الجزري القول  ابن  شتراط 

أقوى ما قد يفيد   وهي،  والرابع   الثاني والثالث   الوجه تمامهما، وبقي    للتواتر في المنجد وعدمُ 
 ذلك.

 : -إجمالًا   -نجد فيها  وجهالأ  تلك إذا نظرنا إلى  ثَ 
 .اشتراط ابن الجزري للتواترفي    ة صريح  ت ليسأنّا    -أ

 

 . 206"، المنجد ابن الجزري، " (1)

. وذكر الدكتور محمد يحيى هذا النص فيما يؤخذ منه عدم اشتراط ابن  99"،  المنجد ابن الجزري، "  (2)
 . 87الجزري للتواتر. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات، 
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 في سياق بيان حكم ما ليس بمتواتر. ر دتَ   لموأنّّا   -ب
أنّ   عبارات صريحة في ونجد  السند:  وكفاية صحة  التواتر  اشتراط  منه عدم  يؤخذ  ما 

،  هوسياق    حكم القراءة غير المتواترة  بعضها في موضع بيان  و مواضع متعددة وسياقات مختلفة،  
 المطلوب. فهو نصٌّ في  

 : وتفصيلاا 
عبارةأنّ    -1 أورد  الجزري  الصلاح  ابن  لا   في  (1) لتأييد كلامه   ابن  أخرى  سياقات 
 يقتضيسكوته عن التعقيب على ما لا يتعلّق بسياق العبارة لا و اشتراط التواتر، سألة تتعلق بم

الجزري  بالضرورة  هموافقتَ  ابن  بعبارات  ذلك  قوبل  إذا  ثَّ  التواتر    المصرّحة ،  اشتراط  بعدم 
اضمحلّ احتمال الموافقة بالكليّة وسقط هذا الدليل ولم يصلح بأي وجهٍ للانتهاض في مقابلة  

 تلك الصرائح ومعارضتها. 
لا يجب أن يكون التواتر    في قوله )مدار صحّة القراءة على الأركان الثلاثة(  وأنّ   -2

، ثَّ يضاف هنا أنّ له عباراتٍ صريحةٍ في ؛ كما سبق ذلكبخصوصه أحد الأركان التي أشار لها
، فغاية ه، وقعت تلك العبارات من بين يدي  هذه العبارة وم ن خَلفهاوقبول    غير المتواتر  صحّة  

تَ   ما يقال  إنهّ  العنان:  ل ـمَ عند إرخاء  العبارة،  لبيان سامح في تلك  العبارة  يَسُق تلك  أنهّ لم  ا 
المتواتر مَ   لرد  ا  : منها  كان غرضه  وإنّّا  ،حكم غير  السبع على  ما زاد على  وبيانُ ن منع  أن   ، 

، وقد تقرّر أنّ الاعتماد على المذكور في المعتبر ليس هو السب عيّة، وأنّ القراءات الثلاث مقبولة
ته محل الاعتناء بالتحقيق والبيان، بخلاف المستطرَد  مظنّته دون المستطرَد؛ لأنّ المذكور في مظنّ 

 .الذي لا تكون فيه تلك العناية 
ل فعلًا على ما صرحّ به ابن الجزري من ك  ش  فإنهّ يُ )تواتر أبعاض القرآن(    وجه وأمّا   -3

لكن لا يتمّ إلّا على اشتراط التواتر،    بتواتر أبعاض القرآن فإنّ استدلاله    ؛عدم اشتراط التواتر
الترجيح؛  به وذكره في مظنّته مقدّم على ما ذكره في غير ذلكإذ    لا يصعب  لا و   ما صرحّ 

صريًحا  يكن  لم  إذا  أخرى  سيّما  وجوهًا  احتمل  لإلزام   ، كأن  وإذا  جدلًا  ذلك  ذكر  يكون 
يعارض ما ذكره   إنّ كلام ابن الجزري في تواتر أبعاض القرآن   :، فغاية ما يقالالمخال ف بمنطقه

بل يعارض ما صرحّ به من كون بعض المقروء المقطوع به عن القراء  من عدم اشتراط التواتر،  
 

 .الجزري أي كلام ابن  (1)
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ما ندعي التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختصّ »غير متواتر، وأنهّ:    ة العشر 
والتناقض لا يُتنع وقوعه ،  (1) «ذلك إلّا جاهل لا يعرف ما التواتربه بعض الطرق، لا يدّعي  

  كم من عالٍم أقام دليلًا ف،  ، لا سيّما إذا لم يكن صريًحا وتوقفّت معرفته على تأمّلمن العلماء
  . عنده لعدم ظهور مخالفتها له  ،مذهبهصريح  ناقض  تُ   على مقدّماتٍ 

 أدلة عدم اشتراط ابن الجزري للتواتر لا تنهض بزائها    أدلةبما سبق أنّ  لعلّه قد ظهر  و 
تَ   هاشتراط  فلا  تَكافُؤ  لعادُ التواتر،  ا  ولا  إلى  يُصار  بحتى  التنزّل هأو تخيير   هتوقفلقول  ، وعلى 

فقهية مسألة  أمرين،    عمليّة  فليست  بين  بالتخيير  قوله  إلى  فيها  يصار  القول ف  وأيضًاحتى 
التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما انفرد به »:  يقول صحّ نسبته إلى من  لا تبالتوقّف   ونحن ما ندعي 

 ؛ (2)«لً يدّعي ذلك إلًّ جاهل لً يعرف ما التواتربعض الرواة أو اختصّ به بعض الطرق،  
 .بعبارات متوقّ ف  هذه   إذ ليست 

لا سيّما إذا تكرّر تصريحه   ،فالمعتمد هو ما صرحّ به في مظنّة تلك المسألة ومحلّ بحثها
   مراراً وعلى وجوه مختلفة، فليس لابن الجزري في المنجد إلّا القول بعدم اشتراط التواتر.

المنجد هو الكتاب الذي أصّل فيه ابن الجزريّ لكفاية صحّة السند ودافع عن   إنّ بل  
قبله، وبناه على الأصل الذي ذكره بعض الأصوليين يكاد لا يوجد عند أحدٍ  ذلك وقرّره بما  

احتفّ   إذا  الصحيح  الخبر  أنّ  من  الحديث  مصطلح  التلقّي وأهل  منها  التي  القرائن  ببعض 
د هذا بكلام ابن الصلاح الذي اشتهر بالقول بأن أخبار الصحيحين ، وأيّ بالقبول أفاد العلم

فقد أصّل لهذا القول في المنجد تأصيلاً، ثَ   ،(3) تفيد العلم القطعيّ لتلقّي الأمّة لهما بالقبول
القول بعدم اشتراط  فاكتفى بذكر نتيجة بحث المنجد في النشر، ولم يذكر فيه ذلك التأصيل،  

، كما ظهر من حين تصنيفه للمنجد   جليًّا واضحاً لديه ابن الجزري في ذهن مختمراً كان  التواتر  
 تقريره له. 

 

 . 92، "المنجد"، الجزري ينظر: ابن  (1)

 . 91ابن الجزري، "المنجد"،  (2)

 .  91 -90، "المنجد"، ينظر: ابن الجزري  (3)



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  65 - 

 :ابن الجزري في اشتراط التواتر في النشر قول تحرير المطلب الثاني:

: ما يؤخذ منه القول باشتراط التواتر  : أوّلًا
وهو أنّ ابن الجزري نقل عن ابن الصلاح: الأول )موافقة ابن الصلاح(:    الوجه   -1

قرآناً، واستفاض نقله كذلك،   يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله  »
. وبقي أن يشار إلى أنّ وما فيهإلى آخره. وسبق تقرير هذا الوجه    «وتلقّته الأمّة بالقبول...

سياق  في  النشر  في  الصلاح  ابن  أورد كلام  الجزري  مَ   ابن  على  في   الصحيحَ   حَصَر ن  ردّه 
 . (1)السبعة

 :الوجه الثاني )موافقة مكّي(  -2
أ. قال ابن الجزريّ ناقلاً كلام مكيّ: "والقسم الثاني من القراءات: ما صحّ نقله عن 

المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلّتين:   ه لفظَ الآحاد، وصحّ وجهه في العربيّة، وخالف لفظُ 
. ولً يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحدإحداهما: أنهّ لم يؤخذ بجماع؛ إنّّا أخذ بأخبار الآحاد،  

 والعلة الثانية: أنهّ مخالفٌ لما قد أجمع عليه...إل". 
يفيد اشتراط التواتر، وعدم  ولً يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد"  : " مكّي  ب. فقول 

 . كفاية صحّة السند 
 . ج. وابن الجزريّ وافق مكّياً ولم يعترض عليه

 . (2)وهذا الوجه ذكره الدكتور محمد يحيى ضمن أدلة إثبات ابن الجزري للتواتر في النشر
 وي ر د  عليه: 

فإنهّ أورده بعد قوله لتأييد عدم اشتراط التواتر،    أ. أنّ ابن الجزريّ إنّّا ذكر قول مكّي 
 والشاهدُ   فساد اشتراط التواتر،بعد قوله ببعدم اشتراط التواتر موافقةً لأئمة السلف والخلف، و 

 " قوله:  هو  الجزريّ كلامه  ابن  به  أيّد  الذي  مكّي  ما  في كلام  اليوم، وذلك  به  يقرأ  قسم 
، ويكون وجهه في   عن النبي  (3) أن ينقل عن الثقاتاجتمع فيه ثلاث خلال، وهن:  

 

 . 52: 2، "النشر"، الجزري ابن  (1)

 . 82: جار الله، "التواتر في القراءات"، ينظر  (2)

استدلّ بعضهم بأنّ قول مكّي )الثقات( يفيد اشتراطه للتواتر؛ لأنهّ جمعٌ، وهو كافٍ في الدلالة على    (3)
= 
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العربية التي نزل بها القرآن سائغا، ويكون موافقا لخط المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه 
ذ عن إجما  عٍ من جهة الخلال الثلاث قرئ به وق ط ع  على م غ يَّب ه وصحته وصدقه؛ لأنه أ خ 

ل ابن الجزريّ لعبارة مكّي ههنا وعدم ق  يقال إنّ ن ـَ  لا يستقيم أنّ ف  .موافقة خط المصحف"
 بل هذا استدلالٌ بالشيء على نقيضه.   ،اعتراضه عليها يفيد تسليمه باشتراط التواتر

إحداهما: أنهّ لم يؤخذ بإجماع؛ إنّّا   قوله في بيان إحدى العلتين: " )القول بأنّ:  ب.  
يفيد اشتراط التواتر، وعدم كفاية أخذ بأخبار الآحاد، ولً يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد"  

السند  يعتضد (  صحّة  لم  الذي  المجرّد  المحض  الواحد  خبر  في  هنا  مكّي  فإنّ كلام  ممنوعٌ؛ 
لوجود الواسطة بين هذا   ؛اط التواترالاكتفاء بهذا الخبر لا يقتضي وجوب اشتر   رائن، وعدمبالق

بالقبول الأمّة  من  المتلقّى  بالقرائن  المعتضد  الصحيح  الخبر  وهو  المتواتر،  وبين  قول ف .  الخبر 
يريد أنهّ محضُ خبر  واحدٍ مجرّدٌ عن "،  أنهّ لم يؤخذ بإجماع؛ إنّّا أخذ بأخبار الآحادمكّي: "

يعضده  ما  الصحيح  (1) القرائن وعن  العلم بالخبر  تفيد  التي  فالقرائن  بعضهم  -،  هي   -عند 
هذه  هو نحو  بـ"الإجماع"  المراد  أنّ  مكّي  ووضح  بالقبول،  والتلقي  والمصحف  العربية  موافقة 

موافقة خط    من جهة "لأنه أخذ عن إجماعٍ    القرائن، فقال في القراءة المقبولة التي يقرأ بها: 
 . المصحف"
 :الثالث  الوجه  -3

قسّم مكّي  التي  الثلاثة  الأقسام  الثاني من  القسم  الجزريّ في كلامه على  ابن  قال  أ. 
إليها:   عن »القراءات  متواترة  تثبت  لم  القراءات  هذه  لأنّ  الجواز؛  عدم  على  العلماء  وأكثر 

المصحف  الصحابة على  فإنّّا منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بجماع  ثبتت بالنقل  النبي، وإن 
يثبت بمثله القرآن، أو أنّّا لم تكن من الأحرف السبعة،  الع ثماني، أو أنّا لم تنقل إلينا نقلاً 

=    

رجال سنده ثقاتٍ من غير حاجةٍ  سلسلة  قصد التواتر. ولا يخفى وهنه؛ فإن الجمع يتحقق بكون  
ولو   طبقة،  يكونوا جمعًا في كلّ  أن  م  سُلّ مَ إلى  وهو  مكي  يذكره  لم  قسمٌ  لبقي  بنقل  ذلك  ا صحّ 

الآحاد وصح وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف. هذا بعض ما أجاب به الدكتور خالد  
"الفتوحات   الشراري،  ينظر:  الجواب.  في  أخرى  أوجهًا  وذكر  الاستدلال،  هذا  على  الشراري 

 . 25-23الإلهية"، 

 . 22أشار الدكتور خالد الشراري إلى هذا التفسير لعبارة مكي. ينظر: الشراري، "الفتوحات الإلهية"،    (1)
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 . (1) «كل هذه مآخذ للمانعين
: مما لا تجوز -وهو ما صحّ سنده ولم يتواتر-ب. فقد جعل ابن الجزريّ القسم الثاني  

 .(2) القراءة به
لأنّ هذه القراءات لم تثبت متواترة وأكثر العلماء على عدم الجواز؛  »ج. وقوله:  

 .(3) يفيد اشتراط التواتر فيما تجوز القراءة به  «عن النبي
 . ( 4) " يفيد كذلك اشتراط التواتر أو أنّها لم تنقل إلينا نقلاا يثبت بمثله القرآن د. وقوله: " 

عدم جواز ) ط التواتر فيما تجوز القراءة به، وا" يفيد اشتر وإن ثبتت بالنقله. وقوله: "
 . (5) (لكنه لم يبلغ التواتر الذي يثبت به القرآن   -وإن ثبت بالنقل   -القراءة بغير المتواتر  

الجزري  ابن  إثبات  على  به  يستدلّ  ما  ضمن  يحيى  محمد  الدكتور  ذكره  الوجه  وهذا 
 . (6)للتواتر في النشر

 وي ر د  عليه: 
آخذ هي مآخذه، وإنّّا كان في تلك الملم يصرحّ بأنّ هذا قوله ولا أنّ أ. أنّ ابن الجزريّ 

، ( 7) القراءة في الصلاة بما صحّ مماّ خالف رسم المصحف  حكم  مقام بيان مذاهب العلماء في 
ب ه للمآخذ المتعدّدة للمانعين لا  رُ ك  ذ  ف لهم فيها كلّها، بل يجوز أن يكون مأخذه   تَهموافق  يوج 

 هو بعضها. 
ب. القسم الثاني الذي يتكلّم عنه ابن الجزريّ هنا ليس ما صحّ نقله مطلقاً، بل ما 

الاستدلال بهذا الكلام على قول ابن الجزري في   فلا يتمّ صحّ نقله وخالف رسم المصحف،  

 

 . 52: 2ابن الجزري، "النشر"،  (1)

 . 81الله، "تواتر القراءات"،  جار ينظر:  (2)

 ينظر: المصدر السابق.  (3)

 ينظر: المصدر السابق.  (4)

 السابق.  المصدر  (5)

 المصدر السابق. : ينظر  (6)

الجمهور    بقول فبدأ    (7) بقول  وثنّى  العلماء،  من  أجاز  هنا   -من  به  استُدلّ  من  -الذي  بقول  وثلّث   ،
 توسّط وفرّق بين الصلاة الواجبة وغيرها. 
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لا يجب أن يُحكم به على ما صحّ   محلّ البحث؛ إذ ما يُحكم به على ما صحّ وخالف الرسم
 .(1)ووافق الرّسم

 وفيما سبق كفاية. عليه إجمالًا، ويرَ دَ عليه تفصيلًا وجوهٌ أخر،   دُ ر  هذا يَ  
 :الوجه الرابع  -4

 أ. قال )ذكر الدكتور محمد يحيى فيما يؤخذ منه إثبات ابن الجزري للتواتر في النشر:  
وأجمعت الأمة المعصومة من »:  مبيـّنًا أنّ ما تضمنته المصاحف العثمانية متواتر ابن الجزري  

الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف وترك  ما خالفها من زيادةٍ ونقصٍ وإبدال  كلمةٍ بأخرى 
 . (2) «مماّ كان مأذوناً فيه توسعة عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتاً مستفيضاً أنهّ من القرآن 

ولم " مع قوله "على ما تضمنت هذه المصاحفالمعصومة أجمعت الأمة  "  : قولهفب.  
القرآن أنهّ من  " هو تقرير للتواتر؛ لعدم انحصار المجمعين في يثبت عندهم ثبوتاا مستفيضاا 

 ولا يتمّ الاستدلال إلّا بزيادة المقدّمة التالية:   .(3) ( عددٍ معين
 " الجزري:  ابن  وقول  المصاحف ج.  تضمنته  نحو  ما  العشرة،  القراء  اختلاف  يشمل   "

 يقولُ(، فتكون داخلةً في الإجماع؛ فتكون متواترة.   ننشزها( و)حتى يقولَ/   اختلاف: )ننشرها/ 
 عليه:   د  ر  وي  
ابن  سل  يُ لا    أ.  قول  أنّ  "م  المصاحفالجزري:  تضمنته  القراء  ما  اختلاف  يشمل   "

 

فمثلًا ذكر ابن الجزري من مآخذ المانعين بالقراءة بما خالف المصحف: )أن تلك القراءات لم تتواتر    (1)
ب اشتراطَ التواتر في كل القراءات حتى فيما وافق المصحف، وإنّا غاية  (، وهعن النبي  ذا لا يوج 

ما يفيده أنّ ما خالف الرسم لا يقبل إن لم يتواتر؛ إذ الكلام فيما خالف الرسم، وقد قال بعض  
  العلماء إن المتواتر لو فرُ ضَ وروده بما يخالف المصحف لجاز الأخذ به، صرحّ به ابن الجزري؛ فقال 

من   ثبت  ما  إذ  وغيره؛  الرسم  من  الآخرين  الركنين  إلى  فيه  يُحتاج  لا  ثَـبَتَ  إذا  »التواتر  النشر:  في 
أوافق الرسم أم خالفه«    أحرف الخلاف متواتراً عن النبي   وجب قبوله وقُط عَ بكونه قرآنًا، سواءٌ 

"النشر"،   الجزري،  ت 48  -47:  2)ابن  لم  ههنا  عنها  التي كلامنا  والقراءات  حتى  (،  الرسم  وافق 
 يكتفى باعتضادها بصحة النقل، ولم تتواتر حتى يكفيها تواترها عن موافقة الرسم، فلا تقبل بوجهٍ. 

تتمّة كلام ابن الجزري: »وجُرّدت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها ما صحّ نقله    (2) 
 «. وثبت تلاوته عن النبي  

 ، بتصرّف يسير. 80"، القراءات جار الله، "تواتر (3) 
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؛  يقولُ( حتى تكونَ داخلةً في الإجماع  ننشزها( و)حتى يقولَ/  العشرة، نحو اختلاف: )ننشرها/ 
بل يجب أن يكون مراد ابن الجزريّ بما تضمّنته المصاحف ههنا: ما كُت بَ فيها من    . فهذا بعيدٌ 

ر عن التلفظ بها وعن حركاتها وإعجامها، فإنّ سياق  السور والآيات والكلمات، مع قطع النظ 
 كلامه لا يليق إلا بهذا المعنى، والغرض منه إخراج نحو زيادة )متتابعات( ونحو )فامضوا(.

نحو كتابة:  تضمّنته  ما  وعلى  المصاحف  على  أجمعت  الأمّة  أنّ  الجزريّ:  ابن  فمراد 
در الأول إنّّا تضمّنت صور الحروف )فاسعوا( بدل )فامضوا(، ومعلومٌ أنّ المصاحف في الص 

 دون نقطها وشكلها. 
بل يشمل قوله: "ما تضمنته المصاحف" اختلافَ القراء العشرة حتى في الحركات    فإن قيل: 

 والنقط؛ لأنّ رسم المصاحف يحتملها، فهي متضمّنة فيه بهذا المعنى، فتدخل في ذلك الإجماع. 
فهو :  فالجواب وتواترها  القراءة  على  للإجماع  المعنى كافيًا  بذلك  التضمّن   إذا كان 

 . ، وهو باطلالرسم مما لم يصحّ سنده مجمعاً عليه ومنقولًا بالتواتر  يستلزم أن يكون ما وافق
قيل "فإن  قوله  القرآن:  من  أنه  مستفيضاا  ثبوتاا  عندهم  يثبت  لم  ما  يفيد تركوا   "

 اشتراط التواتر وأنّ مجرّد الصحة لا تكفي. 
لتواتر، : لو سُلّ م أنّ هذه العبارة تفيد اشتراط ما ورد فيها، فالاستفاضة غير افالجواب

 . وعبارات ابن الجزريّ صريحةٌ في الفرق بينهما
فهو لا يفيد أكثر من أنّ القراءات العشر   -على ما فيه  -  ما سبقثَّ لو سُلّم    ب.

 ، بل محلّه اشتراط التواتر لقبول القراءة. البحث هنامتواترة، وليس هذا محل  
فقد ردّ ابن الجزري   :(العشرقول ابن الجزري بتواتر القراءات  ):  الخامس  الوجه  -5

، (1) على ابن الحاجب في حكمه بأنّ المتواتر هو الاختلاف اللفظي دون الاختلاف الأدائي
السبكي في تواتر القراءات العشر وأنّ ذلك معلومٌ من الدين بالضرورة، ابن  الإمام  كلام   لَ قَ ون ـَ

، القول به عمّن يعُتبر قوله في الدينولا يصحّ    وأنّ القول بعدم تواتر الثلاث في غاية السقوط 
السبكي في عبارته الموهمة لعدم تواتر الثلاث، والتي ابن مباحثته مع  نقله غير معتَرض، وحكى 

فيها   ونفى  بدّ،  ولا  متواترة(  )والعشر  يقول:  أن  ينبغي  أنهّ كان  السبكي  لابن  فيها  ذكر 

 

 . 98 -97: 2ينظر: ابن الجزري، "النشر"،  (1) 
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 .(1)الخلاف في تواتر الثلاث
التواتر لقبول القراءة، لا في كون ما سبق من    وي رد عليه: أنّ الكلام هنا في اشتراط 

 القراءات العشر متواترة، والثاني لا يستلزم الأول. 
 في النشر:   ثانياا: ما يؤخذ منه القول بعدم اشتراط التواتر

الجزري  قال أ.   المصاحف »:  ابن  أحد  ووافقت  بوجه،  ولو  العربية  وافقت  قراءةٍ  كل  
احتم ولو  يحلّ العثمانية  ولا  ردّها  يجوز  لا  التي  الصحيحة  القراءة  فهي  سندها:  وصحّ  الًا، 

وقولنا: )وصحّ سندها(: فإنّا نعني به »، ثَّ فصّل المراد بصحّة السند ههنا، فقال:  (2) «إنكارها
أن يروي تلك القراءة العدلُ الضابط عن مثله، كذا حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورةً 

الشأن الضابطين له، غير معدودةٍ عندهم من الغلط أو مماّ شذّ بها بعضهم.  عند أئمة هذا  
في هذا الركن ولم يكتف  فيه بصحة السند... وهذا مماّ لا   المتأخرين التواترَ   بعضُ   طَ رَ وقد شَ 

يخفى ما فيه؛ فإنّ التواتر إذا ثبت لا يُحتاج فيه إلى الركنين الآخَرين من الرسم وغيره؛ إذ ما 
وجب قبوله وقُط ع بكونه قرآنًا سواءٌ أوافق الرسم   أحرف الخلاف متواتراً عن النبي  ثبت من  
خالفه أحرف أم  من  انتفى كثيٌر  الخلاف  حروف  من  حرفٍ  في كلّ  التواتر  اشترطنا  وإذا   ،

وغيرهم، ولقد كنت أجنح إلى هذا القول، ثَّ ظهر السبعة  الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة  
ا وموافقة  والخلففساده،  ذلك  (3) «لسلف  أيّد  ثَ  بعدم   بكلام ،  صرحّ  ممنّ  العلماء  بعض 

 . (4) اشتراط التواتر أو اكتفى بذكر الصحة ولم يذكر التواتر
التمام: ب.   النقل السابق مفيدٌ للمطلوب على  لا اشتباه ولا   فإنهّ نصٌّ صريحٌ   وهذا 

يقَ لبيان ماهيّة القراءة  وقد  ،  احتمال فيه بوجهٍ  المقبولة، فقد جاء في مظنّة هذه المسألة ولم س 
وبفساد   بل  التواتر،  اشتراط  بعدم  فيه  وصرحّ  أخرى،  مسألةٍ  على  الكلام  في  استطرادًا  يقع 

 

 . 133 -130: 2ابن الجزري، "النشر"، ينظر:  (1) 

 . 35: 2ابن الجزري، "النشر" (2)

. وهذا النص مما اعتمد عليه عددٌ من القائلين بعدم اشتراط ابن الجزري  48 -47: 2 المصدر السابق  (3)
؛ والشراري، "الفتوحات الإلهية"،  187  ، 183  للتواتر في النشر. ينظر: قابة، "القراءات القرآنية"،

 . 88جار الله، "التواتر في القراءات"،  : كذلك و ؛ 26 -25

 . 50 -48/ 2ينظر: ابن الجزري، "النشر"،  (4)



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  71 - 

اشتراطه، وصرحّ فيه بأنّ كثيراً من القراءات الثابتة عن الأئمة غير متواترٍ، وأنّ اشتراط التواتر  
 . دًّا وتفريعًايسقطها. فقد استوفى المسألة تأصيلًا ور 

 : : الموازنة ونتيجة المطلبثالثاا
 غير صحيح ستدلّ به على اشتراط ابن الجزري للتواتر في النشر فهو كلّ ما يُكن أن يُ 

ستدلّ به على عدم اشتراطه التواتر في النشر  أو في غاية الضعف، لا يتمّ شيءٌ منه، وأمّا ما يُ 
مجال للموازنة بين أدلة الجانبين فضلًا عن وقوع التعارض فهو في غاية الصراحة والاتّجاه، ولا  

 . ، فضلًا عن تكافؤ الأدلة بعد التعارضالمحوج إلى التأمل أو الترجيح
 فقول ابن الجزري في النشر هو عدم اشتراط التواتر لقبول القراءة.

 :طيبة النشرابن الجزري في اشتراط التواتر في  تحرير قول :الثالثالمطلب 

 ن الجزري في الطيبة: قال اب
 وي ــــــــــــــــــمالًا يحـــــــــــــــــــرسم احتــــــــــان للـــــــــ ــــوك  وــــــــــــــــــه نح ـــــــــــــــق وجــــــــــــــكل  ما وافـــــــــــــــف

 لاثة الأركــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــذه الثــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــف  رآنـــــــــنادًا هو القـــــــــــــــــــــــــــــــــــحّ إســـــــــــــــوص
 (1) عــــةــــــ ــــه في السبـــــــــو أنّ ــــــــــــــــــــذوذه لــــــــــ ــــش  نٌ أثبتــــــــــــــــــــــلّ ركـــــــــــــــ ــــما يختــــــــــــــــوحيث

نزاعٌ في  التواتر، ولكن وقع  لم يذهب أحدٌ إلى كون هذه الأبيات تدلّ على اشتراط 
 دلالتها على الاكتفاء بصحّة السند وعدم اشتراط التواتر. 

: ما    يؤخذ منه إفادة هذه الأبيات لكفاية صحّة السند:أوّلًا
 . (2) فإنهّ جعل الشرط الثالث )صحة السند(، ولم يذكر التواتر  ظاهر الأبيات:   -1

: أنّ عدم ذكر التواتر لا يقتضي عدم اشتراطه، فلعلّ عبارته في الطيبة من باب وفيه
الخاص   وإرادة  السند(  )صحة  العام  السندإطلاق  صحة  صور  من  التواتر  فإنّ  ، )التواتر(، 

 

)ط  (1) الزعبي،  تميم  محمد  تحقيق  العشر".  القراءات  في  النشر  "طيبة  الجزري،  ابن  محمد  بن  ،  1محمد 
 . 32ه(،  1433دمشق: دار الغوثاني، 

النويري، "شرح طيبة النشر في القراءات العشر". تحقيق جمال الدين محمد شرف،    القاسم ينظر: أبو    (2)
  -26؛ والشراري، "الفتوحات الإلهية"،  72:  1ه(،  1425، طنطا: دار الصحابة للتراث،  1)ط
 . 91وجار الله، "التواتر في القراءات"،   ؛27
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 .(1) ؛ لضيق مجاله وعدم دقتّها  في العبارة  لتساهل ويقويّ هذا الاحتمال أنّ النظم مظنّة ا
 . ولكن هذا خلاف الظاهر

صحّة    اشتراط التواتر وكفايةُ   أنّ الطيبة اختصار لكتاب النشر، وقوله في النشر هو عدمُ   -2
 ، بل ذلك قوله في المنجد أيضًا. السند؛ كما سبق، فيجب حمل كلامه في الطيبة على ذلك 

 إفادة هذه الأبيات لكفاية صحّة السند: عدم  : ما يؤخذ منه  ثانياا
 قريبًا.تقريره  أنهّ لم يصرحّ فيها بعدم اشتراط التواتر، كما سبق    -1 
 إلّا أنهّ خلاف الظاهر.: أنّ هذا وإن كان له وجهُ احتمال  وفيه 
 . ( 2) على ذلك هنا  اشتراط التواتر، فينبغي حمل موقفه  إلى    والنشر   في المنجد   ذهب  أنهّ    -2 
 .(3) هو عدم اشتراط التواتر والاكتفاء بصحة السندوالنشر  : أنّ قوله في المنجد  وفيه 

 : الموازنة ونتيجة المطلب:  ثالثاا
التواتر،    اشتراط  دون  السند  بصحة  الاكتفاء  يفيد  الطيبة  ظاهر  أنّ  سبق  مماّ  ظهر 

ويؤيّد ذلك موقف ابن الجزري في كتبه الأخرى، وأمّا ما يؤخذ منه عدم إفادتها لكفاية صحّة 
وعلى مخالفة الظاهر بلا قرينة، فظاهر قول ابن الجزري في  تامّ السند فمبنّي على استدلال غير 

 كفاية صحّة السند دون اشتراط التواتر.  الطيبة هو

 ابن الجزري في تواتر القراءات العشر قول تحريرالمبحث الثاني: 

لم يتعرّض ابن الجزري في طيبة النشر إلى مسألة تواتر القراءات العشر، وإنّّا ذكر فيها 
مختصًا بتحرير  مسألة شروط قبول القراءة، وقد سبق تفصيل ذلك. ولذا سيكون هذا المبحث  

 قوله في المنجد والنشر.

 

. ينظر: الطويل،  وزيادة للتوضيح   ، بتصرّف وتلخيص الدكتور الطويل   كلام هذا محصّل ما يرجع إليه    (1)
 . 51"في علوم القراءات"، 

هذان الوجهان هما محصّل ما يرجع إليه استدلال الدكتور الطويل، سوى أنهّ لم يتعرّض للنشر. ينظر:    (2)
 . 51الطويل، "في علوم القراءات"، 

به    (3) القرآنية  الدكتور أجاب  "القراءات  قابة،  ينظر:  الشراري.  والدكتور  والشراري،  187"،  قابة  ؛ 
 . 28 -27"الفتوحات الإلهية"، 
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 :ابن الجزري في تواتر القراءات العشر في منجد المقرئين قول تحريرالمطلب الأول: 

تفيد تواتر القراءات العشر، وليس له أي عبارات قد  لابن الجزري في المنجد عباراتٌ  
عباراتٌ   له  لكن  بطلاق،  تواترها  عدم  فردٍ قد  تفيد  ليس كلّ  أنهّ  فردٍ  تفيد  متواترٌ،    منها 

فالبحث هنا في النظر في قوله بتواتر القراءات العشر، وفي قوله بعدم تواتر كلّ فردٍ فردٍ منها، 
 قوله في تواتر العشر.  حاصلوالموازنة بينهما لمعرفة  

: ما يؤخذ منه قول ابن الجزري بتواتر القراءات العشر في المنجد:   أوّلًا
 (: بتواتر القراءات العشرتصريحه  الوجه الأول )  -1

الجزري:  أ.   ابن  المصاحف »قال  أحد  ووافقت  مطلقاً،  العربية  وافقت  قراءة  كل 
العثمانية ولو تقديراً، وتواتر نقلها: هذه القراءة المتواترة المقطوع بها... ونعني بالمتواتر: ما رواه 

تعيين عددٍ  العلمَ، من غير  تفيدُ  منتهاه  والذي جمع في زماننا  ، جماعةٌ عن جماعةٍ كذا إلى 
 . (1) «هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول

بعنوان:   فصلًا  وعقد  حال »ب.  وأصولًا،  فرشًا  متواترة  العشر  القراءات  أن  في 
 .(2) «اجتماعهم وافتراقهم، وحلّ مشكل ذلك

هداية   منظومته  من  بيتًا  ونقل  القراءات ج.  عن  فيه  قال  العشرة،  تتمة  في  المهرة 
 :(3)الثلاث

 ي ذا تَـنـَز لا ــــــصر فــــــــــــــ ــــل العــــــــــاعُ أهـــــــــــمــــــوإج  رت  ــــــــــــا تواتــــــــهامٍ قال فيــــــــــ ــــكم  م ن إمــــــــــــفــ
 ر ه ك لا ـــ ــــع غيــــــــــــ ــــرض مـــــــا في الفـــــــــــتلوا بهــــــفن  راــــــــلا م  ـــــــــــــــقاد بــــــــ ــــعتالا  و  ق  وه  ـــــــــــــوذا الح

 وإذا كانت الثلاث متواترةً فالسبع أولى. 
د. وصرحّ بذلك في أثناء ردّه على من تكلّم في تواتر العشر، كما سيأتي تفصيله في 

 جه الثاني. الو 

 

"المنجد"،    (1) الجزري،  ابن  80  -79ابن  قول  منه  يؤخذ  فيما  النص  هذا  الدكتور محمد يحيى  . وذكر 
 . 78في المنجد. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات،   بالتواتر الجزري 

 . 186، "المنجد"، الجزري ابن  (2)

 . 174  -173، السابق ينظر: المصدر  (3)
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 الوجه الثاني )ردّه على من تكلّم في تواتر العشر(:  -2
تواتر الثلاث محلّ   هل  ع  ه بين السبع والثلاث، وجَ أ. فقد ردّ على ابن السبكي في تفريق  

وأنكر ابن الجزري في أثناء تلك المباحثة  الخلافَ في تواتر الثلاث. وذكر فيها لابن   خلافٍ، 
 .(1)السبكي أنهّ كان ينبغي أن يصرحّ في )جمع الجوامع( بتواتر العشر

 . (2)ب. وردّ على ابن الحاجب في قوله بعدم تواتر ما هو من قبيل الأداء
بعدم  ج.   قوله  في  شامة  أبي  على  القراّءوردّ  فيه  افترق  ما  به تواتر  انفرد  ما  أو   ،

 .(3) بعضهم
 (:موافقة العلماء)  الثالثالوجه    -3
أنّ السبع متواترة إجماعًا، وأنّ الثلاث متواترةٌ    فقد نقل ابن الجزري عن ابن السبكي  أ.

في  قوله  يعُتبر  عمّن  به  القول  يصحّ  ولا  السقوط  غاية  تواترها في  بعدم  القول  وأنّ  كذلك، 
العشر وتواتر كلّ  القراءات  بتواتر  له  يكتب في ذلك، فكتب  ابن الجزري أن  الدين، وسأله 

 . (4) ذلك معلومٌ من الدين بالضرورةحرفٍ انفرد به واحدٌ من الأئمة العشرة، وأنّ  
الصلاح ب.   ابن  عن  عدّه    ونقل  الجزريّ أي    -ما  القراءات    -ابنُ  تواتر  على  نصًّا 

 ، وقد سبق تفصيله. (5)العشر
 )تواتر أبعاض القرآن(:   الرابعالوجه    -4

وإذا كانت كذلك فليس »أ. قال ابن الجزري: بعد أن حقّق تواتر القراءات الثلاث:  
أقَرأ  السبع مقتصرًا عند أهلها فقط، بل هي متواترةٌ عند كلّ مسلم، سواءٌ  تواترُ  تواترُها ولا 

 . (6) «لأنها أبعاض القرآنالقرآن أم لم يقرأه؛ لأنّ ذلك معلومٌ من الدين بالضرورة؛  
 

 . 175  -172ينظر: المصدر السابق،  (1)

 وما بعدها.  186، ، "المنجد" الجزري ابن ينظر:  (2)

 . 209،  197، السابق ينظر: المصدر  (3)

 . 175  -174ينظر: المصدر السابق،  (4)

 . 78. وينظر: جار الله، "التواتر في القراءات"، 166المصدر السابق،   (5)

أي ابن    -.  وذكر نحوه في موضعٍ آخر نقلًا عن الجعبري، عند كلامه  163ابن الجزري، "المنجد"،    (6)
ينظر:    -الجزري متواتر.  القراء غير  انفراد أحد  العشر  وردّ  قول أبي شامة بأنّ  القراءات  تواتر   على 

 . 209المصدر السابق، 
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 ن بالضرورة. ب. فعبارته تفيد أنّ أبعاض القرآن متواترةٌ، وأنّ ذلك معلومٌ من الدي
 ويجب أن يكون كلّ فردٍ منها كذلك.  .ج. فتكون القراءات العشر المقبولة متواترةً 

التواترالخامسالوجه    -5 اشتراط  اشترط  :  :  الجزري  ابن  أنّ  المنجد  أي    التواترَ في 
 لقبول القراءة، وإذا كانت القراءات العشر مقبولةً عنده فهي متواترة.

سبق تفصيل الأوجه التي تفيد اشتراط التواتر، وسبق بيان ما فيها، وأنّ قول ابن  قد و  
 . ، فيسقط الاحتجاج بهذا الوجهالجزري في المنجد هو عدم اشتراط التواتر

 من القراءات العشر متواترٌ: ثانياا: ما يؤخذ منه أنهّ ليس كلّ فردٍ فردٍ 
المقبولة  تواتر بعض الأحرف  بعدم  المنجد  المواضع في  ابن الجزري في عددٍ من  صرحّ 

 فقال: اشتمال المقروء به عن العشرة على غير المتواتر،    رَ كَ وذَ الواردة عن العشرة،  
تباينًا في بعض »أ. فقال:   المتلقاة بالقبول  الكتب المشهورة  فإن قلتَ: قد وجدنا في 

سجىسمحالأصول والفرش، نحو قراءة ابن ذكوان   بتخفيف النون... وغير [،  89]يونس:   تتََّبعَِانٓ ِ
ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها من الكتب إلا في كتاب أو اثنين، 

تواترٌ  به  يثبت  قلتُ: هذا وشبهه  وهذا لا  به.  التواتر صحيحٌ مقطوعٌ  يبلغ مبلغ  ، وإن لم 
بها،   القرآن  نزل  التي  السبعة  الأحرف  من  وأنهّ  القرآن،  من  أنهّ  إذا  نعتقد  الضابط   والعدل  

به  وح ص ل   به  ق ط ع   بالقبول  وت  ل قّ ي   واستفاض  والرسم  العربيّة  تحتمله  بشيءٍ  انفرد 
 باشتمال الفرش والأصول على غير المتواتر.   تصريحٌ . وفيه  (1) «العلم  

وقال:   فردٍ »ب.  فردٍ  في كلّ  التواتر  ندعي  ما  أو   ونحن  الرواة  بعض  به  انفرد  مما 
وإنّّا المقروء به عن ، لً يدّعي ذلك إلًّ جاهلٌ لً يعرف ما التواتراختصّ به بعض الطرق، 

قسمي على  العشرة  وصحيحٌ  القراء  متواتر،  حاصلٌ :  والقطع  بالقبول،  متلقّى  مستفاض 
 .(2) «بهما

 

"المنجد"،  الجزري ابن    (1) ابن  90  -89،  قول  منه  يؤخذ  فيما  النص  هذا  الدكتور محمد يحيى  وذكر   .
 . 86 -85الجزري بعدم التواتر في المنجد. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات"، 

الدكتور محمد   ه ذكر لنص، و اعتمد الدكتور عبد الحليم قابة على هذا ا . و 91ابن الجزري، "المنجد"،    (2)
ينظر:   المنجد.  في  التواتر  بعدم  الجزري  ابن  قول  منه  يؤخذ  فيما  القرآنية  يحيى  "القراءات  قابة، 

 . 87جار الله، "التواتر في القراءات"،  ؛ و 343والتواتر"، 
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تعليقاً على قول أبي شامة " التواتر في جميع فالحاصل أنا  ج. وقال  يلتزم  لسنا ممن 
: ونحن كذلك»":  الألفاظ المختلف فيها الباب قلت  تقدم في  القليل منها كما  ، لكن في 

 قريبًا.، وقد أشار بذلك إلى قوله الذي سبق نقله  (1) «الثاني
وقال:   متواتراً  »د.  اليوم  إلينا  وصل  الأئمة أو  فالذي  قراءات  به:  مقطوعاً  صحيحاً 

، وهو بظاهره يفيد اشتمال (2)«العشرة ورواتهم المشهورين، هذا الذي تحرر من أقوال العلماء 
 . القراءات العشر المقبولة على المتواتر وعلى غير المتواتر من الصحيح المقطوع به

 الموازنة ونتيجة المطلب:   ثالثاا:
الجزري  ابن  عند  العشر  القراءات  تواتر  ظاهراً  تفيد  أوجه  عدّة  المنجد   توجد  بل في   ،

فردٍ  في كلّ  تواترها  عدم  في  ظاهرة  أخرى  أوجهٍ  عدّة  وتوجد  منها،  فردٍ  فردٍ  في كلّ    تواترها 
 .(3)فردٍ 

 والأوجه التي تفيد القول بالتواتر جاءت على ثلاثة أنحاء: 
العشر لهاأوّ  جميع  اتصاف  تقتضي  لا  لكنّها  العشر،  في  التواتر  وقوع  تفيد  أوجهٌ   :

 

 . 206ابن الجزري، "المنجد"،  (1)

"المنجد"،    (2) ا   الدكتور محمد يحيىوذكر  .  99ابن الجزري،  ابن الجزري    لنصهذا  منه قول  يؤخذ  فيما 
 . 87بعدم التواتر في المنجد. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات"، 

وتحسن هنا الإشارة إلى كلام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ذكر الأنصاري أنّ ابن الجزري ذهب إلى    (3)
به عن العشرة قسمان: متواتر،    تواتر القراءات الثلاث في مواضع، وقال في موضعٍ آخر أنّ المقروء 

الأنصاري:   الشيخ  قال  بهما،  حاصلٌ  والقطع  بالقبول،  متلقى  مستفيضٌ  هذا  »وصحيحٌ  وعلى 
السبع الزائدة على  الثلاثة  قراءة  مرادَه بالصحيحة:  أنّ  أنهّ: لا  «فظاهرٌ  ما  سل  يُ . وفيه  أنّ ظاهره  م 

العشرة   القراء  به عن  )المقروء  قوله:  الجزري من  ابن  مراد  لو كان  يكون ظاهره كذلك  وإنّّا  ذكر، 
م أنّ  ل  سَ يُ قسمان( أنّ بعض القراءات العشر بأكملها من قسمٍ، وبعضها من قسمٍ آخر. لكن لا  

لقراء العشرة فيها القسمان،  مراد ابن الجزري هذا؛ إذ هو بعيد، بل مراده أنّ الحروف المروية عن ا
فقد يتحقق القسمان في كلّ قراءةٍ من العشر، فيكون في قراءة نافع مثلًا المتواتر والصحيح، وهذا  

والشيخ الأنصاري أشار    ابن الجزري، ويصحّ حمل كلامه هنا عليه، بل هو الظاهر. به  المعنى صرحّ  
ول رفع الاختلاف، وظاهره أنهّ يرى القولين  إلى اختلاف كلام ابن الجزري في تواتر العشر، ولم يحا

 . 223 -221"غاية الوصول "،   الأنصاري، ينظر:   لابن الجزري.
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ما جاء في الوجه الثاني؛ من ردّه على ابن الحاجب في قوله بعدم تواتر ما كان وهي  بذلك.  
الأداء قبيل  تواتر ما والمد والإمالة  كالهمز  من  بعدم  القول  إطلاقه  ، وردّه على أبي شامة في 

ما كان من قبيل الأداء لا يستلزم تواتر كل ما في القراءات العشر،   رَ فإنّ توات ـُ. القراءافترق فيه 
 وكذلك بطلان القول بعدم تواتر كلّ ما افترق فيه القراء لا يستلزم تواتر كلّ ما في العشر. 

: أوجهٌ تفيد تواتر القراءات العشر، لكنّها ليست صريحةً في تواتر كلّ فردٍ فردٍ  وثانيها
ما جاء في الوجه الأول؛ من تصريحه   وهي:   ها، وإن كانت محتملةً لذلك بل ظاهرةً فيه.من

 بتواتر القراءات العشر، وما جاء في الوجه الثاني؛ من ردّه على ابن السبكي.
العشر.وثالثها القراءات  فردٍ من  فردٍ  تواتر كلّ  تفيد  الوجه وهي  : أوجهٌ  : ما جاء في 

ا لعبارات  نقله  من الثالث؛ من  فردٍ  فردٍ  تواتر كلّ  منها  يلزم  التي  الصلاح  وابن  السبكي  بن 
القراءات العشر، وما جاء في الوجه الرابع الذي يفيد كون القراءات أبعاض القرآن ووجوب 

 تواتر أبعاض القرآن، والوجه الخامس، أي اشتراطه التواتر لقبول القراءة. 
تفيد عدم تواتر القراءات العشر في كلّ وإذا أردنا أن نوازن هذه الأوجه بالأوجه التي   

 فردٍ فردٍ، نجد: 
للأوجه المفيدة لعدم   ا صلح معارضً يأنّ النحو الأول من الأوجه المفيدة للتواتر لا    -1

من  مخصوصة  بجوانب  يتعلّق  إنّّا  الأول  النحو  لأنّ  فردٍ؛  فردٍ  في كلّ  العشر  القراءات  تواتر 
العشر، والقول بتواتر تلك الجوانب المخصوصة لا يتعارض مع القول بعدم تواتر كلّ فردٍ فردٍ  

ليس  -يله والمدّ والإمالة الهمز وتسهك  -لقول بأنّ ما كان من قبيل الأداء  ا فإنكار من العشر، 
لقول بأنّ ما افترق فيه القراء ليس متواتراً بجملته، لا يتعارض امتواتراً بجملته، وكذلك إنكار  

 في شيءٍ مع القول بأنهّ ليس كلّ فردٍ فردٍ من العشر متواتراً. 
أي عبارات ابن الجزري التي   -وأنّ النحو الثاني من الأوجه المفيدة لتواتر العشر    -2

العشر بتواتر  القول  إطلاق  ف  اظاهره من    يتبادر  -فيها  والشمول،   ابظاهرهعارض  تُ العموم 
أن   ويُكن  فردٍ،  فردٍ  العشر في كلّ  تواتر  لعدم  المفيدة  و الأوجه  الأمرين  بين  هذا يجمع  يرُفَع 

وذ بيُسرٍ؛  الظاهريّ  فيلالتعارض  التي  عباراته  تحمل  بأن  القراءات   إطلاق  هاك  بتواتر  القول 
العشر: على تواترها في الجملة، لا على تواترها في كلّ فردٍ فردٍ، وهذا الحمل سهلٌ؛ فإنّ العامّ 

ته في تواتر القراءات العشر غير صريحة في أنّّا ايخصص بلا إشكال إن قام دليلٌ مقبولٌ، وعبار 
وءٍ بها عن العشرة صحيحةٍ مقطوعٍ بها متواترة في كلّ فردٍ فردٍ، أمّا عبارته بوجود أحرفٍ مقر 

ته الأولى اغير  متواترة فهي في غاية الصّراحة وهي نصٌّ محكم في المسألة، فيجب أن تحمل عبار 
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بقوله:   بعد  فيما  العبارة  قيّد  نفسه  هو  بل  الثانية،  بالعبارة  وتخصّص  الأغلب،  وإنّّا »على 
متواتر،   قسمين:  على  العشرة  القراء  عن  به  بالقبولالمقروء  متلقّى  مستفاض   (1) «وصحيحٌ 

فالذي وصل إلينا اليوم متواتراً أو صحيحاً مقطوعاً به: قراءات الأئمة العشرة ورواتهم  »وقوله:  
مال إلى إطلاق القول   ولعلّ ابن الجزري ،  (2) «المشهورين، هذا الذي تحرر من أقوال العلماء

 . ؛ فإنهّ وصف الأحرف العشرية غير المتواترة بأنّّا قليلةبتواتر العشر رعيًا للأغلب
الثالث   -3 النحو  نقلُ   -  وأمّا  و وهو  الصلاح،  وابن  السبكي  ابن  عن  تواتر    وجهُ ه 

واشتراطُ  القرآن،  للتواترأبعاض  يت  -ه  الظاهرفلا  في  بتواتر  حملُ   أتّى  القول  على  في ه  العشر 
 الجملة لا في كلّ فردٍ فردٍ.

من  الوجه  هذا  فسقط  التواتر،  يشترط  لم  الجزري  ابن  أنّ  الصواب  أنّ  سبق  لكن 
 الاستدلال. 

تواتر كلّ فردٍ فردٍ   بظاهره  ه عن ابن السبكي وابن الصلاح ما يفيد ويقتضيلُ ق  وأمّا ن ـَ
ابن الجزري بعدم تواتر  العشر: فلا يصلح معار ضًا لتصريح  التصريح ها في كلّ فردٍ؛ لأنّ  من 

على   فإنّ  دلالة  مقدّم  الجزري النقل؛  ابن  نقل  إنّّا  وأيضًا  التامّة،  الموافقة  يستلزم  لا  النقل 
تأييد الردّ  بيان مذاهب العلماء في القراءات الثلاث أو لعبارات ابن السبكي وابن الصلاح ل

 على من أنكر صحّة الثلاث أو تواترها بالجملة. 
ستلزم تواتر كلّ فردٍ الكنّه وإن    وأمّا وجه تواتر أبعاض القرآن فهو أقوى ما في الباب، 

 ه الصريح  ه ومنطوق  فردٍ من المقروء به عن العشرة إلّا أنهّ ليس صريًحا في ذلك، وما يدلّ بعبارت  
القرآن   مقدّمٌ  أبعاض  تواتر  ابن الجزري في  إنّ كلام  يقال  فغاية ما  يدلّ بالاستلزام،  على ما 

يعارض ما صرحّ به من كون بعض المقروء المقطوع به عن القراء العشر غير متواتر، والتناقض 
 لا يُتنع وقوعه من العلماء، لا سيّما إذا لم يكن صريًحا وتوقفّت معرفته على تأمّل؛ كما سبق.

هر أنّ ابن الجزري له عبارات صريحةٌ في عدم تواتر كلّ فردٍ فردٍ من المقروء به عن فظ
 ، أو عباراتٌ يُكن تخصيصها العشرة، وليس له عبارات صريحةٌ في تواتر كلّ ذلك، وإنّّا ظواهرُ 

 م وتدفعها عباراته الصريحة المقابلة لذلك. اقد تفيد ذلك بالاستلز 

 

 . 91ابن الجزري، "المنجد"،  (1)

 . 99،ابن الجزري، "المنجد" (2)
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المنجد  في  بعضهو    : فقوله  لكنّه    أنّ  متواتر  غير  وبعضها  متواتر،  العشر  القراءات 
في  متواترةٌ  عنده  العشر  فالقراءات  قليلٌ.  وهو  العلم،  يفيد  بما  لاقترانه  به  مقطوعٌ  صحيحٌ 

 الجملة، لا في كلّ فردٍ فردٍ.

 :ابن الجزري في تواتر القراءات العشر في النشر تحرير قول: المطلب الثاني

  :  : قول ابن الجزري بتواتر العشرما يؤخذ منه  أوّلًا
فقد نقل ابن الجزري عن ابن الصلاح ما يفيد   :الوجه الأول: موافقة العلماء  -1

كلام ابن السبكي في تواتر القراءات العشر وأنّ ذلك   كذلك  نقل، و (1)تواتر القراءات العشر
معلومٌ من الدين بالضرورة، وأنّ القول بعدم تواتر الثلاث في غاية السقوط ولا يصحّ القول به  

 .(2) عمّن يعتبر قوله في الدين
قبيل  من  ليس  فيما  السبع  القراءات  تواتر  في  الحاجب  ابن  عبارة  الجزري  ابن  ونقل 

عقّبه في قوله بتواتر السبع، وإنّّا في تفريقه بين الخلاف اللفظي والأدائي مع أنّ الأداء، ولم يت
نَـق لَهما واحدٌ، وذكر أنهّ إذا ثبت تواتر الاختلاف اللفظي كان تواتر الخلاف الأدائي أولى، ثَّ 

  وقد نص  على تواتر ذلك كلّه أئمةُ الأصول، كالقاضي أبي بكر بن الطيّب الباقلاني في »قال:  
 .(3) «كتابه الانتصار، وغيره، ولا نعلم أحدًا تقدّم ابن الحاجب إلى ذلك

ابن الجزري نقل عبارة ابن الصلاح وابن السبكي في مقام الردّ على من زعم أنّ    وفيه: 
، فالمستفاد (4) أنّ الأحرف السبعة هي القراءات السبع، وأنّ ما زاد على السبع غيُر صحيح

 هو الموافقة في ذلك القدر، دون ما زاد عليه.  إنّّا  همايمن نقله لعبارت
 وكذلك كلامه في الردّ على ابن الحاجب ليس صريًحا في ذلك؛ فإنّ غرض ابن الجزري 

الحاجب  ابن  على  ردّه  الخلافين  من  أنّ  والأدائي  -  بيان  وأنّ   -اللفظي  واحدٌ  نقلهما  في 
التفرقة غير صحيحة، فمن قال بتواتر الأول لا يستقيم له القول بعدم تواتر الثاني، لكن ليس 

 

 . 166: 2ينظر: ابن الجزري، "النشر"،  (1)

 . 133 -131:  2، المصدر السابق ينظر:  (2) 

. وذكر الدكتور محمد يحيى النقول السابقة فيما يؤخذ منه قول  98  -97:  2،  السابق المصدر  ينظر:    (3) 
 . 84 -83، 82 -81ابن الجزري بالتواتر في النشر. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات، 

 . 111: 2"، النشر ينظر: ابن الجزري، " (4) 
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بقوله بتواتر الأوّل، ونقلُه التواتر عن الباقلاني وأئمة الأصول قد يكون لمجرّد بيان   تصريحٌ فيه  
ه لابن الحاجب في تواتر السبع عدم صحّة التفرقة. نعم يتبادر من جملة كلامه ومن عدم تعقبّ 

 . ، إلا أنهّ ليس صريًحاأنهّ يرى التواتر
فقد ردّ ابن الجزري على   : الحاجب وابن السبكيالوجه الثاني: الردّ على ابن    -2

الأدائي الاختلاف  دون  اللفظي  الاختلاف  هو  المتواتر  بأنّ  حكمه  في  الحاجب  ، كما ابن 
مباحثته مع ابن السبكي في عبارته الموهمة لعدم تواتر   وحكى،  (1) في الوجه الأولبيانه  تقدّم  

بدّ،  متواترة( ولا  )والعشر  يقول:  أن  ينبغي  أنهّ كان  السبكي  فيها لابن  والتي ذكر  الثلاث، 
 . (2)ونفى فيها الخلاف في تواتر الثلاث

مباحثته مع ابن السبكي ليس صريًحا في قوله في النشر بالتواتر،  أنّ ما جاء في    :وفيه
الردّ على من   نقل مباحثته في سياق  إنّّا  فيها   في  الصحيحَ   حَصَرَ فإنهّ  السبع، وكان يحكي 

الذي وقع   -عندما باحثَ ابن السبكي  لا يجب أن يكون موقفه  فحاله مع ابن السبكي،  
. نعم الظاهر منه موقفه في النشر من تواتر العشرهو نفس    -نقلُه عرضًا أثناء نقل المقصود

 نهّ ليس صريًحا. أ، إلّا ، وبقاؤه عليهقوله بالتواتر
 إجماع الأمة على ما تضمنته المصاحف.:  الثالثالوجه    -3
 اشتراط التواتر في النشر. الوجه الرابع:    -4

 الوجه الثالث والرابع، وبيان عدم صحّتهما. وسبقت مناقشة  
 : ما يؤخذ منه عدم تواتر كلّ  فردٍ فردٍ من القراءات العشرثانياا:  

قال ابن على غير المتواتر:    الأئمةتصريحه باشتمال الثابت عن  :  الوجه الأول  -1
التواتر:   اشتراط  عند كلامه في عدم صحّة  التواتر  »الجزري  اشترطنا  من وإذا  في كلّ حرفٍ 

الأئمة    حروف الخلاف  الثابت عن هؤلاء  الخلاف  من أحرف  وغيرهم،  السبعة  انتفى كثيٌر 
القول  هذا  إلى  أجنح  التواتر[  ولقد كنت  اشتراط  السلف ]أي  وموافقة  فساده،  ظهر  ثَّ   ،

 . (3)«والخلف
 

 . 98 -97: 2"، النشر ابن الجزري، "ينظر:  (1) 

 . 133 -131:  2، السابق  المصدرينظر:  (2) 

. وذكر الدكتور محمد يحيى هذا فيما يؤخذ منه قول ابن الجزري بعدم  48:  2"،  النشر ابن الجزري، "  (3)
= 
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أنّ   إلى  الإشارة  أحرف قولَ وتحسن  من  انتفاء كثيٍر  عليه  يترتّب  التواتر  اشتراط  بأنّ  ه 
 كما يفيد اشتمال العشر على غير المتواتر، يفيد كذلك اشتمالها على المتواتر.  ،الخلاف

فقد قال في عدم تواتر كلّ فردٍ فردٍ من السبع:  : موافقة أبي شامة الوجه الثاني -2
أبو شامة في مرشده: )وقد شاع   الكبير  الإمامقال  »عبارته السابقة مباشرة:    ابن الجزري بعد 

على ألسنة جماعةٍ من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلّدين أنّ القراءات السبع كلّها متواترة، 
قالوا: والقطع بأنّّا منزلةٌ من عند الله    كلّ فردٍ فردٍ أي   السبعة،  مماّ رُوي عن هؤلاء الأئمة 

نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الف رَق واجب. ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على  
من غير نكيٍر له مع أنهّ شاع واشتهر واستفاض، فلا أقلّ من اشتراط ذلك إذا لم يتّفق التواتر  

 ولم يتعقّبه.   .(1) «في بعضها
 ثالثاا: الموازنة وخاتمة المطلب: 

النشر   الجزري في  ابن  العشر على غير  صريحةٌ  عبارة  اشتمال  لا تواتر، وبالمقابل  المفي 
وأقصى ما يفيد ذلك من عباراته هو ،  عنده  يوجد في النشر عبارةٌ صريحةٌ تفيد تواتر العشر

ردّه على ابن الحاجب في تفريقه بين الخلافين اللفظي والأدائي، وكلامُه في مباحثته مع ابن 
ا، ثَّ ليس فيه ما يفيد بتواتر العشر إلّا أنهّ ليس صريحً   هقول  يتبادر منه، وهو وإن كان  السبكي

العشر في كلّ فردٍ فردٍ  المتواتر.،  تواتر  العشر على غير  يؤخذ من  و   فالثابت عنه هو اشتمال 
المتواتر على  العشر  اشتمال  الخلاف  أيضًا  كلامه  يكن ذلك في جميع أحرف  وقد وإن لم   ،

نَ ي   ز  سمح  صرحّ بتواتر قراءة ينَ قَتۡل  نَ ل كَث يرٖ م   ك  شۡر  دَ  ٱلۡم  مۡ ش رَكَا  أوَۡلََٰ   .(2)  سجى همۡ ئ  ه 

النشر هو:    جملة ما سبق، يظهرمن  ف  ابن الجزري في  العشر أنّ قول  القراءات  أنّ 
 .كثيراً من أحرف الخلاف الثابتة غيُر متواترٍ وأنّ  المقبولة فيها المتواتر، وفيها غير المتواتر،  

=    

 . 88التواتر في النشر. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات، 

. وذكر الدكتور محمد يحيى هذا فيما يؤخذ منه قول ابن الجزري بعدم  48:  2ابن الجزري، "النشر"،    (1)
 . 90. ينظر: جار الله، "التواتر في القراءات، النشر التواتر في 

 . 1694: 5ينظر: ابن الجزري، "النشر"،  (2)
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 الجزريالمبحث الثالث: نظرات إجمالية في موقف ابن 

ال البعد  من  وجوه فراغ  في  والتأمل  والنشر،  المنجد  في  الجزري  ابن  نصوص  في  نظر 
بعض الأسئلة    سن إيرادُ لموازنة بين تلك الاحتمالات، يحلالمسلك الأنسب  في  احتمالاتها و 

 : سب ما تقرّر فيما سبقعنها بح  التي قد تَر د على الخاطر في المسألة، والجوابُ 
 هل تغير موقف ابن الجزري بي المنجد والنشر؟   -1

إليهالذي   الجزري    والنظرُ   البحثُ   قاد  ابن  موقف  أنّ  هو  أصله السابق  في  يتغير   لم 
وفي الكتابين يرى أنّ القراءات المقبولة تشتمل وجوهره، فهو في الكتابين لا يشترط التواتر،  

 الكتابين.  كلٍّ من   في  كلامه النظر التفصيلي في    قاد إليه على المتواتر وغير المتواتر، هذا ما  
قد يظهر وجود اختلافٍ بينهما ف  ، نظرة إجمالية إلى موقفه بين الكتابين  ولكن إذا نظرنا

نظرته إلى نسبة المتواتر    في   موقفه   تغير  ين الكتابين  المقارنة ب  منم  فهَ يُ   إذ قد  ؛ في غير ما سبق
 .إطلاق وصف القراءات بالتواتر  ، أو في في العشر والصحيح

في تعليقه   -فبيانه أنهّ في المنجد    : موقفه في نسبة المتواتر والصحيح  اختلاف   فأمّا
السبع  القراءات  تواتر  أبي شامة في مسألة  المتواترة   فَ صَ وَ   -على كلام  أحرف الخلاف غير 

انتفاء  بالقلّة إلى  يؤدي  التواتر  اشتراط  أنّ  النشر ذكر  ولكنّه في  الخلاف   كثير،  من أحرف 
فيتبادر إلى الخاطر أنّ ابن الجزري مال في النشر إلى أنّ   . (1)الثابت عن الأئمة السبعة وغيرهم

خلافاً لموقفه في المنجد. وقد يقال: لا اختلاف غير المتواتر ليس قليلًا، بل له كثرةٌ معتبرةٌ،  
في   وإن كانت كثيرةً   ةفإنّ الكثرة والقلّة أمورٌ نسبيّة، فالأحرف غير المتواتر   ؛بين المنجد والنشر

الأحرف   إلى  بالنسبة  أنّّا  إلّا  وفي   المتواترة    نفسها  الثاني،  الاعتبارَ  راعى  المنجد  ففي  قليلةٌ، 
 لم. والله أع  النشر  الأولَ.

عدّة مواضع في فنجده في    في إطلاق وصف القراءات بالتواتر:  موقفه  اختلاف  وأمّا
بل جعل وصرحّ به تصريًحا، المنجد قد وصف القراءات العشر بالتواتر، وأطلق ذلك الوصف، 

أبواب    ترجمة ذلك في   ولكنّ الكتابأحد  أي ،  التواتر في  يطلق عليها وصف  لم  النشر  ه في 
الصراحة، وإن جاء وصفها بالتواتر في بعض العبارات التي نقلها عن غيره، موضعٍ على وجه  

 . ، كما سبق بيان ذلكأو جاء وصفها بالتواتر عَرَضًا من غير تصريح
 

 . 48: 2؛ و"النشر"،  206ينظر: ابن الجزري، "المنجد"،  (1)
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 أوّلًا   وقد سبق أنّ إطلاقه للتواتر في المنجد إنّّا أراد به التواتر في الجملة، فلعلّه تسامح
على إرادة التواتر    -أنّ وصفها بالتواتر    بعد ذلك   رأى   ولعلّه في ذلك الإطلاق نظراً للأغلب،  

الجملة تلك فيه    -في  عن  النشر  في  فعدَل  فيها كثيٌر،  المتواتر  غير  أنّ  رأى  لعلّه  أو  إيهامٌ، 
 . الإطلاقات الصريحة 

المسألتي، فما سبب    -2 الجزري في أصل  ابن  يتغير موقف  لم  الشديد إذا   ردّه 
 ؟في النشر  شهاده بكلامه استو على أبي شامة في المنجد،  

الذي  المنجد، وفي كلامه  الجزري في  ابن  انتقده  الذي  شامة  أبي  تأمّلنا في كلام  إذا 
 . بعد ذلكاستشهد به    ما   غير   واحتدّ في ردّه  انتقده  مااستشهد به في النشر، نجد أنّ 

الأحرف  لبعض  شامة  أبي  تعرّض  هو  بالسقوط  ووصفه  المنجد  في  انتقده  فالذي 
والإشارة إلى   ها على قلة ضبط الرواة،وحملُ   لها  هوانتقادُ المشهورة عن بعض السبعة أو رواتهم،  

ه إلى جانب النحويين مقابل  وميلُ   ،-أي فضلًا عن عدم تواترها  -  تهاواستفاض  تها شهر   عدم
فهو آحادٌ غير متواتروإطلاقُ ،  القراء القراء  به أحد  انفرد  فيه    ه الحكم بأنّ ما  افترق  ما  وأنّ 

 .(1)القراء غير متواتر
، وأمّا الذي استشهد به في النشر فهو قوله بعدم تواتر كلّ فردٍ فردٍ مماّ روي عن السبعة

مع   رَق من غير نكيٍر له اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الف    وبأنهّ إنّّا يُـق طَع بما
ي ـَ لم  إن  واستفاضته،  وشهرته  ذلك  تّفق  شيوعه  ابن (2) تواترُ  به  استشهد  الذي  القدر  وهذا   .

، (3) ، ولم يشنّع فيه عليهفي المنجد بما يفيد مخالفتهبخصوصه  الجزري في النشر لم يعقّب عليه  
 

 . 209، 206، 204 -203، 201 -199، "المنجد"، الجزري ن ينظر: اب (1)

 . 48: 2، "النشر"، الجزري ابن ينظر:  (2)

القراءات    (3) بعض  فيه  انتقد  الذي  شامة  أبي  من كلام  جملةٍ  مع  العبارة  هذه  الجزري  ابن  ساق  نعم 
ابنُ  وصف  ثَ  التواتر،  عن  فضلًا  الشهرة  عنها  ونفى  وضعّفها  أبي  المشهورة  شامة    الجزري كلام 

، ثَ أخذ في الرد والتعقيب عليه تفصيلًا، ولكن لم يعقّب على  -أي إجمالًا   -بالسقوط والتناقض  
بموافقته لأبي شامة في عدم تواتر كلّ    -أي في المنجد  -القدر الذي استشهد به في النشر، بل صرحّ

ع رُ أنه يوافقه في قدرٍ  فردٍ فردٍ من القراءات، وأيضًا وَص فُ ابن الجزري لكلام أبي شامة بالتناقض   يشُ 
قد وصفه   النشر كان  في  الجزري  ابن  به  استشهد  الذي  القدر  إن  يقال  أن  ينبغي  لا  فإذن  منه، 

 من قبلُ.   بالسقوط في المنجد
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يكون الوجه المروي عن السبعة مماّ اجتمعت على نقله عنهم    ن  سوى أنّ اشتراط أبي شامة لأ َ 
الطرق لا يتفق مع أيّ موقفٍ لابن الجزري لا في النشر ولا في المنجد، فلعلّ القدر الذي أراد  

عدمُ  هو  به  الاستشهاد  الجزري  وعدمُ   ابن  التواتر  عن   اشتراط  روي  مماّ  فردٍ  فردٍ  تواتر كلّ 
  السبعة.

اعت  -3 من  المانع  الجزري  ما  ابن  السند  -بار  بصحّة  قوله بالًكتفاء  من   -مع 
للتواتر؛ فإنّ  صحّة السند مع الًستفاضة والتلقي بالقبول وسائر الأركان في   المشترطي 

 ؟ قوة الخبر المتواتر من حيث إفادة العلم
ينفي جعل التواتر الاصطلاحي المشهور شرطاً لا   من ذهب إلى هذا فهو في الحقيقة

منه  الجزري  عند  بدّ  يجابن  وإنّّا  هو    عل ،  المتواتر  الشرط  بين  المشترك  بالمعنى   -القدر 
وبين الخبر الصحيح المحتفّ بالقرائن، وهو إفادة القطع، ويسمّي ذلك  -الاصطلاحي المشهور

، ، لكن في تسمية ذلك تواتراً إيهامٌ وخروجٌ عن الاصطلاحخلاف في هذا المعنىتواتراً، ولا  
إلى  و  حاجة  لكل  ؛ذلكلا  العلماء  وضع  قد  المعاني  معنًى    إذ  هذه  وتعبيرات من  مصطلحًا 

تغيير الاصطلاح من )وقد قيل:    . سلوك اصطلاحهم ما دام مؤدّيًا للغرض  فينبغي،  مخصوصة
المحصّ   عند  الخطأ  قوّة  في  فائدةٍ  الإيهام (1) (لينغير  إلى  الاصطلاح  تغيير  أدّى  لو  فكيف   ،

 ، لا سيّما والخلاف فيها حقيقيّ وله أصول معرفيّة متباينة. المسألةواختلاط الأقوال في  

 

الثبوت". تحقيق عبد الله    (1) مسلّم  الرحموت بشرح  "فواتح  اللكنوي،  الدين  نظام  بن  العلي محمد  عبد 
 . 441: 1ه(، 1423دار الكتب العلمية،   :بيروت ، 1محمود محمد عمر )ط
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 الخاتمة
والحمد لله   ، وهنا انتهى ما قصدت الكلام عليه في تحرير قول الإمام ابن الجزريّ  

 وأهم نتائج هذه الدراسة:   أوّلًا وآخراً. 
، ويكتفي الثلاثة  الصحيحة في كتبهابن الجزريّ لا يشترط التواتر لقبول القراءة    تأكيد أنّ   -1

 . القطعي  بما يفيد العلم  تصحّة السند حيث اقترنببموافقة العربية والرسم و 
ابن الجزري يرى في المنجد والنشر أنّ المقبول المقروء به عن القراء العشرة يشتمل على   -2

المنجد إنّّا أراد به التواتر في  المتواتر وغير المتواتر. وإطلاق ابن الجزري لتواتر العشر في  
 الجملة، لا في كلّ فردٍ فردٍ.

في أصل قوله   لا يوجد تدافعٌ ولا تعارضٌ فيما كتبه ابن الجزريّ في المنجد والنشر والطيبة  -3
وهذا على خلاف ما شاع في مسألة اشتراط التواتر وأصل قوله في مسألة تواتر العشر،  

  .عاصرةالدراسات المكثيٍر من  في  وانتشر  
قوله في مسألة   في بعض التفاصيل الداخلة تحت أصلبين الكتابين  قد يوجد اختلاف    -4

: فقد يتبادر من كلامه في المنجد قلّةُ غير المتواتر في العشر، ويتبادر من  تواتر العشر
كلامه في النشر كثرتهُ، وقد يُكن تأويل كلامه على وجهٍ يرفع الخلاف في ذلك. وقد 

النشر ميله عن إطلاق وصف التواتر على العشر، خلافاً لما كان عليه في يتبادر من  
 المنجد. 

ما رجع عنه ابن الجزري من اشتراط التواتر لم يَـقُل به في المنجد، فلعلّه كان يذهب إليه   -5
فإنّ القول بعدم اشتراط التواتر كان مختمراً في ذهنه واضحًا وجليًّا  ؛قبل تصنيف المنجد 

لديه عند تصنيف المنجد، وقد أصّل ذلك فيه، واكتفى في النشر بذكر نتيجة ذلك 
 التأصيل. 

 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 ه(. 1439الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، 

تحقيق القرآن".  علوم  في  "الإتقان  الدين.  جلال  إبراهيم.    السيوطي،  الفضل  أبو  محمد 
 ه(. 1394)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  
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عوامة.  محمد  تحقيق  النواوي".  تقريب  شرح  في  الراوي  "تدريب  الدين.  جلال  السيوطي، 
 ه(. 1437، جدة: دار المنهاج، 1)ط

شيخ شاكر، أحمد محمد. "جمهرة مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مع أهم تعقبات ال
على دائرة المعارف الإسلامية". جمع وإعداد واعتناء عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل. 

 ه(. 1426، الجيزة: دار الرياض، 1)ط
، الرياض: 1الشراري، خالد بن سليم. "الفتوحات الإلهية ببيان ضابط القراءة القرآنية". )ط

 ه(.1439مكتبة دار الحجاز، 
ج الإمام ابن الجزري في كتابه النشر مع تحقيق قسم الأصول". الشنقيطي، السالم محمد. "منه

 ه(. 1421)رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  
الصفاقسي، أبو الحسن علي بن محمد. "غيث النفع في القراءات السبع". تحقيق أحمد محمود 

 ه(. 1425، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحفيان. )ط 
ا )ط الطويل،  وتحقيق".  ودراسة  مدخل  القراءات:  علوم  "في  رزق.  المكرمة: 1لسيد  مكة   ،

 م(. 1985المكتبة الفيصلية، 
الجوامع". تحقيق زكريا عميرات،  البينات على شرح جمع  العبادي، أحمد بن قاسم، "الآيات 

 ه(. 1433، بيروت: دار الكتب العلمية،  2)ط
السبعة   "الأحرف  الدين.  ضياء  حسن  )طعتر،  منها".  القراءات  دار  1ومنزلة  بيروت:   ،

 ه(.1409البشائر الإسلامية،  
 تحقيق محمد تامر حجازي  أحمد بن عبد الرحيم، "الغيث الهامع شرح جمع الجوامع". العراقي،  
 . ه(1425، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

شر في القراءات عنبتاوي، نادر محمد. "منهج الإمام محمد بن محمد بن الجزري في كتابه الن
 م(. 2003العشر". )رسالة ماجستير، جامعة آل البيت،  

أصولية العويد،   دراسة  بينها:  والترجيح  الألفاظ  دلالات  "تعارض  محمد،  بن  العزيز  عبد 
 . ه(1431، الرياض: مكتبة دار المنهاج،  1تطبيقية مقارنة". )ط

، مكة المكرمة: 2)ط   . حجيتها وأحكامها"القراءات القرآنية: تاريخها ثبوتها  قابة، عبد الحليم  
 ه(. 1440دار طيبة الخضراء، 

الجزائر،   جامعة  الجزائر:  دكتوراه،  )رسالة  وتواترها".  القرآنية  "القراءات  الحليم.  عبد  قابة، 
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 م(. 2007
القارئ، عبد العزيز بن عبد الفتاح. "حديث الأحرف السبعة: دراسة لإسناده ومتنه واختلاف  

 ه(. 1423، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1معناه وصلته بالقراءات القرآنية". )ط العلماء في  
القاري، علي بن سلطان محمد. "شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر". تحقيق  

 محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم. )بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم(.
ل الكاملة". إشراف ومراجعة عبد العزيز بن عبد الفتاح  القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني. "الأعما 

 ه(. 1435، جدة: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي،  1القاري. )ط 
، الرباط: دار  1القيجاطي، محمد بن علي. "مسائل في القراءات". تحقيق بنيونس الزاكي. )ط

 ه(. 1438الأمان، 
ب العلي محمد  عبد  الثبوت". تحقيق اللكنوي،  بشرح مسلّم  الرحموت  "فواتح  الدين،  نظام  ن 

 ه(. 1433، بيروت: دار الكتب العلمية،  1عبد الله محمود محمد عمر، )ط 
عمار  تحقيق  الأصول".  برهان  من  المحصول  "إيضاح  علي.  بن  عبد الله محمد  أبو  المازري، 

 م(. 2001، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1الطالبي. )ط
لال الدين محمد بن أحمد. "البدر الطالع في حلّ جمع الجوامع". تحقيق مرتضى علي المحلي، ج

 ه(. 1433، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الداغستاني. )ط 
. تعديل فريدريش شفالي، ترجمة جورج تامر بالتعاون مع عبلة  نولدكه، تيودور. "تاريخ القرآن"

أبو مراد، )كو  الهادي ونقولا  الدين عبد  وبغداد: منشورات الجمل، معروف وخير  لونيا 
 (. م2008

نجيب النووي،   محمد  تحقيق  للشيرازي".  المهذب  شرح  "المجموع  شرف،  بن  الدين  محيي 
 .)جدة: مكتبة الإرشاد(  .المطيعي

محمد  الدين  جمال  تحقيق  العشر".  القراءات  في  النشر  طيبة  "شرح  القاسم.  أبو  النويري، 
 ه(. 1425للتراث، ، طنطا: دار الصحابة  1شرف، )ط

، 1هبشان، حسن سالم عوض، "التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات". )ط 
 ه(. 1434دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 

شهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر، "الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام  الهيتمي،  
 . م( 2018، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط   . الرحمن الشافعي". تحقيق عبد اللطيف عبد  
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 المستخلص

البحث: في   موضوع  النشر  طيبة  منظومة  بها  انفردت  التي  القراءات  وتوجيه  جمع 
 . -رحمه الل -القراءات العشر للإمام ابن الجزري  

التوجيه والاحتجاج  فن  القرآنية بإضافة جديدة في  المكتبة  إثراء  إلى  البحث  ويهدف 
عللها وبيان  الم  ، للقراءات  هذه  بها  انفردت  التي  الوجوه  هذه  وتوجيه  نظومة من خلال جمع 

 . وتتبع مظانها في كتب العلماء المتقدمين. عن الشاطبية والدرة الشهيرة المباركة
ومبحثين   القصيدة، وجز بهذه  اشتملت على تعريف ممن مقدمة  البحث  وقد تكون  

على   الأول  المبحث  اشتمل  الأصولرئيسين:  قسم  في  النشر  طيبة  به  انفردت  ما  . توجيه 
 في قسم الفرش. ما انفردت به طيبة النشر   توجيهواشتمل المبحث الثاني على  

 وقد انتهى البحث إلى خاتمة تضمنت نتائج أبرزها: 
بلغت عدد الكلمات والقواعد التي تم توجيهها في هذا البحث في قسم الأصول  .1

أبواب    وقاعدة، ( كلمة  نحو ست وثلاثين) أبواب من  بلغت عدد    الأصول، في عشرة  بينما 
 ( كلمة. سبع عشرةالكلمات في قسم الفرش )

 الكتب، وإنما هي شذرات توزعت بين  الكلمات،لا يوجد كتاب جمع توجيه هذه  .2
 واستطراداتها.   طرقها، بحسب  

لم تخرج هذه الكلمات في توجيهها عن مسالك توجيه القراءات المروية من طريق  .3
و   والدرة، الشاطبية   وقياساً  ولغة  مد   نحو ذلك؛رواية  المعنوية كما في  المعاني  ما كان من  إلا 
مراعاة   اللغات، تلاف  وقد كان من أبرز العلل الواردة في الكلمات محل الدراسة: اخالتعظيم.  
في    والمناسبة،تباع  الإ  التخفيف، في    النفي،المبالغة  والخطاب   البيان،أو  الغيب  بين   ، التنوع 

 إجراء الباب مجرى واحداً كبسطة البقرة وغيرها.  ،التذكير والتأنيث

 .توجيه القراءات  النشر،انفرادات طيبة    النشر،طيبة    الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Research topic: Collecting and directing the unique Qurʾānic readings 

of the book Tayyibat al-Nashr fī Qirāʾāt al-ʿAsharr by Imam Ibn al-Jazarī – 

may Allāh have mercy on him.  
 The research aims to enrich the Qurʾānic library with a new addition 

in the art of directing the Qurʾānic readings and explaining their causes، 
through collecting and directing these aspects that are unique to this famous، 
blessed book from al-Shāṭibiyyah and al-Durrah. Its implications are 
followed in the books of ancient prominent scholars. 

The paper consists of an introduction: which included a brief 
introduction of this poem and two main topics: The first topic included 
directing what was unique in Taybat al-Nashr in the section of Usūl 
(principles)، The second topic included directing what it is unique of in the 
section regarding the topic (al-Farsh).  

The research ended to a conclusion that included the findings، the 
most prominent of which are : 

1 . The number of words and principles that were directed in this 
research in the section of Usūl amounted to (Thirty six) words and one 
principle in ten of the main chapters، while the number of words in the 
section regarding the topic (al-Farsh) reached (seventeen) words . 

2 . There is no specific book that compiled the direction of these 
words، but rather there are fragments that are distributed among the books، 
according to their methods، and their digressions . 

3. In their direction، these words did not deviate from the paths of 
directing al-Qirāʾāt (Qurʾānic readings) narrated through Shātibiya and al-
Durra، narration، language، analogy and the like. Among the most 
prominent causes mentioned in the words under study: the difference in 
languages، consideration of al-Takhfif (easement) ، al-Itbāʿ wa al-Munāsaba 
(following and appropriate)، exaggeration in negation، or in the explanation، 
the diversity between the first person and second person pronoun، al-
Mudhakkarr wa al-Muʾanath (the masculine and feminine) and etc. 

Keywords: Tayyibat al-Nashr، Infirādāt Tayyibat al-Nashr، directing 
al-Qirāʾāt. 
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 المقدمة

العالم   لله  الخفايا    بالسرائر،الحمد  على  معقب    والضمائر،المطلع  رادَّ   لأمره،لا  ولا 
وأصلي على   ، ومننه المتتابعة  المترادفة،أحمده على نعمه    ، وتعالى في ملكه  ،جلَّ شأنه  لفضله، 

بن عبد الل خاتم رسله آله وصحبه وعترته  خلقه، وخيرته من    ، محمد  تسليماً   ،وعلى    وسلم 
 كثيراً. أما بعد: 

العلوم   أجل  من  القرآنية  القراءات  توجيه  علم  الأ  وأسماها فإن  علماء  قديماً   مة عند 
العلائق   ،وحديثاً  الحقائق.    ،لتعلقه بأعظم  فيه الجهود   من هنا و واشتماله على جلي  تنوعت 
ومنهم من ألف في   ،فمنهم من ألف في توجيه صحيح قراءاته  ، وتلاحقت وترادفت  ، وتتابعت

 جمعه من الوجوه والروايات والطرق. كل بحسب ما وصله وقرأه و   توجيه شاذها وفاذها.
العلمية   المنظومات  من  النشر  طيبة  منظومة  والتي جمعت   ،المباركةالشهيرة  ولما كانت 

والعناية   ا زادته وتفردت به جديراً بالجمع كان الاهتمام بم  ،وزادت وحررت وتفردت  ، وأوعت
القراءات والروايات  المتعددة؛  والطرق   والتوجيه؛ لما اشتملت عليه من  تتميماً لجهود   والوجوه 

 ووفاء بحق الطالبين.  ،علمائنا السابقين
الوجيز  البحث  القراءتتبع    وقد حاولت في هذا  التوجيه و   ،قول الأكابر من  من أهل 

الرؤساء  واللغة مفرقاً  ف  ، أقوال  به  حرفاً أتيت  مفصلاً   ، حرفاً  ما   ، مرتباً  تلخيص  على  حاوياً 
 وحادياً عن زائد الإسهاب والإطناب.  ، والعلل والأسباب  ،لمعاني والوجوه ينطوي عليه من ا

ويقرب فائدته من الملتمسين. وإياه أسأل العون والتأييد   ،وأرجو أن يعم نفعه الطالبين
 وعليه التكلان.   ، ا قصدته. وهو المستعان التسديد فيمو والتوفيق والإخلاص    ،لتهعلى ما أم  

 :وأسباب اختياره أهمية الموضوع

 في جوانب أهمها: وأسباب اختياره  تكمن أهمية هذا البحث  
القر  .1 من علوم  قديراً  علم  تناوله علماً  به    التوجيه، اءات وهو  تتجلى وجوه والذي 
 وتستكشف دلائل الألفاظ والمباني.  والمعاني،الإعراب  

من   -رحمه الل-طيبة النشر للإمام ابن الجزري  منظومة  تعلق هذا البحث بما زادته   .2
وكثر    وبركتها،أريجها    في الناس   وذاع  عطرها، الأمصار  في  انتشروهي منظومة    الأدائية،الوجوه  

في الدنيا من القراءات ما  أصح  بين طلاب هذا العلم راغبوها وقاصدوها. كيف وهي تجمع  
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 والحاجة إلى توجيه ما انفردت به ملحة وظاهرة.   جديرة، افالعناية به  القرآنية؛

 المزيدة، اختصاصه بجمع وتوجيه ما انفردت به هذه المنظومة من الأوجه القرائية     .3
وخلا منه تارة أخرى؛ مما يسهل على المريد الوصول   تارة، هذا الفن  مما تفرق ذكره بين كتب  

ه توجيهها  القراءات،ذه  لتوجيه  مظان  النحو  ويتم    ، ومعرفة  على  العشر  القراءات  توجيه  م 
 المستقر.

  عدد من   العناية به في   قلتوهي مما    الأصول، كلمات  توجيه  به البحث  ني  ع  مما   .4
 .المتأخرة؛ لا سيما  كتب التوجيه

  مشكلة البحث:

إن الباحث في كتب توجيه القراءات القرآنية يدرك بجلاء احتفاء تلك المصادر والمراجع 
وإعراض جل ِّها عما وراء ذلك. وإذا كانت المصادر والمراجع   خصوصاً،بتوجيه القراءات السبع  

و  الدرة  وراء  بما  فكيف  الدرة شحيحة؛  طريق  من  الثلاث  القراءات  توجيه  من في  الشاطبية 
ابن  الكتب وبين ما قرره  الطرق والأوجه بين تلك  الأوجه والزيادات. ناهيك عن اختلاف 

وإمالات الدوري من طريق   المفرد،فهذه روايات ورش من طريق الأصبهاني في الهمز    الجزري،
لأبي جعفر وغيرها؛ لا   ( اضطِّررتم )وكسر طاء    المد،وسكتات حمزة على    الضرير،أبي عثمان  

 يكاد الباحث يجد لها ذكراً في كتب التوجيه. 
بل إن الكتب التي ألفت بعد ابن الجزري كشروح الطيبة وكتاب إتحاف فضلاء البشر لم 

ما زادت توجيه  توجه    هتستوعب  فتارة  وتكتفي بالإشارة   بعضاً،الطيبة؛  بلطيف   وتارة تختصر 
التوجيه  العبارة، عن  ت عرِّض  إلى   رأساً،  وتارة  البحث  هذا  أثناء كتابة  ألجأني كثيراً  ما  وهذا 

القراءات   الرواية وتعدد    الشاذة،التفتيش في كتب  القراءات الحفية بجانب    الطرق، وفي كتب 
إضافة إلى كتب التفسير والمعاني. وربما   ونحوهما، ككتاب الكامل للهذلي وكتاب جامع البيان  

أو   الأوجه،والاجتهاد في الاحتجاج لبعض    والنظر،فكر  الأعياني البحث فألجأني إلى إعمال  
 قياسها على نظائرها. 
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 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى أمور ثلاثة: 
التي لم يقرأ   والطرق،  جمع وتوجيه ما انفردت به طيبة النشر من القراءات والروايات .1

 أصولًا وفرشاً.   ورواتهم،ة والدرة لأحد من القراء  بها من طريق الشاطبي

 . وإبرازها  وتوجيهها،تتبع مظان توجيه هذه القراءات والروايات بين كتب القراءات   .2

وبيان  .3 للقراءات  والاحتجاج  التوجيه  فن  في  جديدة  بإضافة  القرآنية  المكتبة  إثراء 
 عللها. 

 الدراسات السابقة:

التوجيه من رسائل وأبحاث؛ لم أجد من جمع هذه   بعد البحث والتتبع لما كتب في علم
 أربع والكتب التي عنيت بعلم التوجيه لا تخلو من    ؛ لا استقلالاً ولا تبعاً. ههاالانفرادات ووج  

 اتجاهات: 
القراءات   توجيه  في  المؤلفة  الكتب  نحن    السبع،الأول:  لما  تتعرض  لم  بصدده وهذه 

قليلة    غالبا؛ً أ  جداً،سوى مواضع  القارئ وغالبها إشارة يسيرة  إما لكون  استطرادا؛ً ذلك  و 
من ضمن   طريقه.   رواته،ليس  من  يرد  لم  الوجه  لأن  في    وإما  منها  استفدت    النظائر، وقد 

 والعلل العامة للأبواب.  والقياس،
أش قليلة جداً  العشر وهي كتب  القراءات  توجيه  ألفت في  التي  الكتب  هرها:  الثاني: 

لابن   الشافي  والجامع    القراب،كتاب  للفارسي  الغاية  للبخاري.   للفارسي، وشرح  والشفاء 
دراستها؛ يجري  التي  المواضع  من  عدداً  مجموعها  في  ذكرت  الكتب  شرح   وهذه  خصوصاً 

عي الرجوع يستد مما    ؛؛ لاختلاف طرقهاوقد تناثر في كل واحدٍ منها بعض الكلمات  الغاية.
 . ما يمكن من ذلك  إلى ا للوصول  جميعاً واستقراءهإليها  

الشاذة.   القراءات  توجيه  في  ألفت  التي  الكتب  توجيه الثالث:  في  منها  أفدت  وقد 
من   الكتاب  صاحب  عد ها  التي  الأوجه  و   الشاذ، بعض  الجزري.  ابن  اختيار  في  هي وهي 

يسيرة   مواضع؛  جداً،مواضع  أربعة  تعدوا  القراءات  :من كتابي  لا  القراءات   غرائب  وإعراب 
 الشواذ للعكبري. 

أئمة   بعض  توجيه  جمع  في  وأبحاث كتبت  رسائل  الم  القراءات،الرابع:  تميزة كالرسالة 
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و  شلبي  إبراهيم  القرآنيةللدكتور  للقراءات  مهران  ابن  بكر  أبي  الإمام  توجيه  وقد عنوانها:   .
 . مواضع   ة توجيه ثلاث  أفدت منها في الوصول إلى مظان

 البحث:خطة 

البحث من   للمصادر   وخاتمة،   رئيسين، ومبحثين    وتمهيد،   مقدمة،يتكون هذا  وثبت 
 .والمراجع 

مشكلة   وتحوي  الموضوع  البحث، المقدمة:   وأهدافه،  اختياره،وأسباب    وأهمية 
 . ومنهجه وخطته، السابقة، الدراسات  و 

 وزياداتها.تعريف موجز بالتوجيه وبمنظومة طيبة النشر التمهيد:  
 .توجيه ما انفردت به طيبة النشر في قسم الأصولالمبحث الأول:  
 .في قسم الفرشتوجيه ما انفردت به طيبة النشر  المبحث الثاني:  

  .الخاتمة وتحوي أهم النتائج والتوصيات
 . ثم ثبت المصادر والمراجع 

 منهج البحث:

الاستقراءاعتمدت   جمع    منهج  في  رئيساً  من كتب   أولاً   المقصودة  الزياداتمنهجاً 
كما استعملت المنهج التحليلي ثانياً.  المعنية بالتوجيه كتب الومن ثم استقراء  العشر، القراءات

ظائر وحاولت قياس بعضها على فجمعت الن  مظانه،والاستنباطي أحياناً عند فقد التوجيه في  
 بعض. 

 لإجراءات التالية: ا  كتابة البحث وقد راعيت في  
أبواب منظومة طيبة   .1 ترتيب  كما رتبت مسائل   النشر،رتبت مسائل قسم الأصول على 

 الفرش على ترتيب سور القرآن.
قرأ بها من ولم ي    النشر،التي تفردت بها طيبة    وجوه الأدائيةالتزمت في هذا البحث ذكر ال  .2

لكون و   رواتهم.  وأوالدرة( لأحد من القراء    الشاطبية)الصغرى  طريق القراءات العشر  
ت القرآنية في كل هذا البحث معتمداً على النشر ونظمه الطيبة لم أحتج لتوثيق القراءا

 وحتى لا أثقل هوامش البحث.  ونظمه،موضع؛ لتوفره في كتاب النشر 
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القراءات   .3 توجيهات  تتبع وجمع  لم أجد نصاً   بينها،والتأليف    المذكورة،اجتهدت في  فإن 
وهذا ما حملني على   النظائر،عن أهل التوجيه والاحتجاج في تلك المسألة بحثت عن  

إلى مظان تلك المسائل في كتب الرجوع    ومن ثَمَّ   كاملة، استقراء بعض كتب التوجيه  
 بقولي: قلت.-وليس في المصادر –وقد قدمت لما أراه    العربية المعنية.

أ .4 القراءة به من كل ما  أو   طريق الشاطبية   مكن  الشاطبي أو تحريراً  ولو كان اختياراً من 
خلافاً لما فعله بعض  ؛تجويزاً من أحد الأئمة للقراءة به من طريقها لم أعد ه في الزيادات

 ونحوه.   (اللاي يئسن)أصحاب الزيادات. نحو الخلاف في  

ومناقشته .5 ذلك  وتحرير  الرواة  عن  للطرق  العزو  ألتزم  عثمان لم  لأبي  الإمالات  ؛ كنسبة 
ولأن القارئ في التوجيه قد يكون   جهة، ؛ حتى لا أثقل البحث من الضرير عن الدوري

طيبة  له في  الجزري صريحاً  نسبه  ما  إلا  بذلك؛  له  حاجة  فلا  التخصص  خارج  من 
 أو روايات الأزرق.   للأصبهاني. َّ    بِّه  ٱنظ ر  ُّ نحو:    به،أو اشتهر    النشر،

أو الوجوه الواردة عن القارئ أو توجيه كلا الوجهين  إلى  في مواضع من البحث  احتجت   .6
 الدرة، من الشاطبية أو    ة السابق  وجه توجيه الوجه الزائد من الطيبة بالأ  ق تعل  ل  ؛الراوي

 . وهو الغالب
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 .وزياداتها بالتوجيه وبمنظومة طيبة النشر تعريف موجزالتمهيد: 

 التوجيه: تعريف  
مستقبله، ووجه الكلام: الس بيل الذي تقصده مأخوذ من الوجه، ووجه الشيء:    لغةً:

 .(1)به
هو: إيراد الكلام على وجه يندفع به كلام الخصم، كما عر فه الجرجاني في : اصطلاحًا  
 .  (3) «معرفة وجه ما ذهب إليه كل قارئ»   :عرفه الزركشي بقوله. و (2)التعريفات

التعريفين قريب.   وإن كان ما ذكره الزركشي أصدق على معنى التوجيه بمفهومه وكلا 
 عند المتأخرين. وما ذكره الجرجاني أدلُّ على معنى الاحتجاج عند المتقدمين. والل أعلم. 

 :وزياداتها  طيبة النشر في القراءات العشر
في  ألفية  منظومة  بن   العشر  القراءات  هي  محمد  بن  محمد  بن  محمد  للإمام 

 من بحر الرجز.  بيتاً،  ة عشروخمس  ألف تقع في   . هـ(833الجزري)
الكبير الجزري خلاصة كتابه  ابن  الإمام  ضمنها  القراءات  )  :وقد  في   العشر(،النشر 

التهاني( نظَ   ومنه اكتسبت أهميتها. كما  مها على نحو منظومة الشاطبي )حرز الأماني ووجه 
ى؛ لكثرة بويبا؛ً وربما زاد وحرر. وتسمى القراءات من طريقه بالقراءات العشر الكبر منهجاً وت
 المروية المحررة.   والكتب  المعتمدة، الطرق  

لما جمعته من   ؛ومن هنا فإن هذه المنظومة تعدُّ من أوسع المنظومات في علم القراءات
القراءات فلا والروايات. ومن أراد أن يجمع كل ما صح في  والوجوه  الطرق   الزمان من  هذا 

 نى له عن حفظها والاستفادة منها. غ
توسعه   نتاج  و في    -رحمه الل -ومن  في مصادرها  تكن  لم  وجوها  فيها  زاد  أن  طرقها 

 وهذه الوجوه على ضربين:  الدرة، الشاطبية ولا في  

 
 . (13/556)  ،" لسان العرب"  منظور،ابن ( 1) 

 (. 69)ص ، "التعريفات" الجرجاني،  (2) 

 (. 1/339)  ، "البرهان" الزركشي،  (3) 
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فصار   فنقلها عن قراء أو رواة آخرين؛   ؛ الأول: وجوه كان يقرأ بها لأحد القراء أو الرواة
الراوي وجه القارئ أو  الوجه باعتبار ذلك  أنه قد هذا  النشر؛ إلا  له من طريق طيبة  زائداً  اً 

 أيا كان راويه.   ذاته، تعرض له أصحاب التوجيه من قبل  باعتبار وجود الوجه  
 طريقيهما، قرأ بها أحد من  ولم يَ   الدرة،لم تعرف في الشاطبية ولا في  أدائية  الثاني: وجوه  

 جمعاً وتوجيهاً.   ؛وهي محل الدراسة  النشر،هذه هي الوجوه التي انفردت بها طيبة  و 
 لأجل   هو  إنما القارئ أو الراوي وجهاً ما  اختيار    الإشارة هنا إلى أن الأصل في   وتجدر

الأثر  الرواية، سنة    .واتباع  لذلك  متبعة،والقراءة  تابع  التوجيه  العربية    وإنما  في  لوجهه  ومبي ِّناً 
است ثني<الفاسي:  الإمام  قال  .  والمعنى ما  جميع  في  وعليه   والاعتماد  النقل  على  ذلك  من 

 . (1) >ومقتف أثره  له، وما ذكر من التعليل فتابع    متبعة، المعول؛ لأن القراءة سنة 
بيان وجه ما ذهب إليه القارئ عند   وهو  الرواية،يبحث فيما وراء    وعليه فإن التوجيه

في بعض   من أهمية التوجيه  وحينئذ فلا مجال للغض ِّ   والمعاني،أهل الفن وأهل العربية والتفسير  
رباب الصناعة إذا خفيت ند أع  يلجأ إليه . وإنما  سببه الرواية فحسببحجة أن ذلك    ؛المسائل

 .التي يختلف فيها الحكم مع اتفاق ألفاظها وسياقاتها  والنظائر  المستثنيات،الحجة؛ لا سيما في  
  والل تعالى أعلم. 

 
 (. 230/ 1)  "اللآلئ الفريدة" الفاسي، ( 1) 
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 في قسم الأصولما انفردت به طيبة النشر المبحث الأول: توجيه 

 باب هاء الكناية
رُ ُُبهُِ ُّ •  بضم الهاء للأصبهاني عن ورش عن نافع:   [ 46]الأنعام:  َّ ٱنظ 

عن  اخت   طريق  ورش  لف  القراء  الطيبة،من  الكسر كسائر  له  في فروي  الذي  وهو   .
 الكسرة قبله.   ناسبةم  ووجهه: .  للأزرق عنه  الشاطبية

أنه أتى   ووجهه: وهو من زيادات الطيبة.  وهو من طريق الأصبهاني.  الضم، وروي عنه 
أن الظاء بعدها   :يزيد قراءته حسناقلت: و   .(1) أصل هاء الضمير الضمإذ  بها على الأصل.  

 واحداً.   ليعمل اللسان عملاً   فضم الهاء  ؛وليس بينهما حاجز حصين  مضمومة، 
 باب المد والقصر 
رَ َٰٓءِّيلَ ُُّّ مد البدل في لفظ   وفي كل حرف مد وقع بعد   وقع، حيث    [ 40:  ]البقرة  َّ َّ   إِّس 

ت ونيِّ ُّ ُّ نحو:  بها، حال الابتداء    وصل،همزة  
بمد البدل للأزرق عن ورش   :[4]الأحقاف:   َّ َّ   ٱئـ 

 : عن نافع 
 . كلمة وقاعدةفي  عن ورش من طريق الأزرق من طريق الطيبة  في مد البدل  اختلف  
رَٰٓءِيلرُُّ كلمةأما الكلمة ف  (ت ائ)وقع بعد همزة وصل نحو:   كل حرف مدوأما القاعدة ف  َّ إسِ 

 ا مذهبان: موي للأزرق فيه؛ فر  تصرف منهاوما  
الأول:   في    اسثناؤهما، المذهب  الذي  فيه  الشاطبية،وهو  له  يكون  فلا  إلا موعليه  ا 

 القصر. 
رَٰٓءِيلرُُّاستثناء كلمة  فأما   بالعجمةكثرة    :فوجهه  َّ إسِ  وثقلها  فخففت دورها  ؛ 

يكثر دورها   بين مدتين في كلمة  الجمع  قوم:   مستصعب، بالقصر؛ لأن  عند  والغرض بالمد 
وكذلك فإن أكثر  . حصل ذلك بمد ِّ أولهوقد  بيان الهمز لما على الناطق به من المؤنة والكلفة. 
 .(2)ما تأتي إسرائيل بعد )بني( فتجتمع ثلاث مدات

 
 (. 1/371) ، "شرح طيبة النشر" النويري، (؛ 207/ 1): "الحجة" ، لفارسيا ينظر: ( 1) 
  ، الجزري (؛ ابن  117ص)  ، "إبراز المعاني"   شامة، ؛ أبو  (2/274)  ، "فتح الوصيد "  السخاوي، ينظر:  (  2) 

= 
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بالعارض؛ لأن همزة الوصل في   هماعتداد  وجهه: فما بعد همز الوصل  مد ِّ  استثناء  وأما  
ولهذا ترك الإشباع أيضا   لذلك،فلم يمد    ؛)ايت( عارضة وإبدال الهمز بعدها ياء عارض أيضاً 

وذلك لأن الألف   ذلك، حال الوقف على نحو )بناءً( وما أشبه  المبدلة من التنوين  في الألف  
 .(1) فترك الإشباع لذلك  ؛والوقف أيضا عارض  الوقف،تكون في حال  إنما  لأنها    عارضة، 

وعليه فيكون له   الطيبة،المذهب الثاني: إجراؤهما مجرى سائر الباب. وهو من زيادات  
 ا التوسط والطول. مفيه

محققة لفظا؛ً إذا أتت قبلهما همزة    على أصله في مده الياء والواو  اهما جر أنه أ  ووجهه:
 .(2) للهمزة قبل الياء، وعامل اللفظ فمد    ؛الخفائه

الأنبياء:  ]  َّ ني نى نن نم ُّ [  163البقرة:  ]  َّ مخ مح مج له ُّ   مد التعظيم في نحو: •
في المنفصل وهم ابن كثير وأبو    عن أصحاب القصر    [19محمد:  ]  َّ  يه يم يخ يحُّ   [، 87

 :وجهيهموهشام وأبو عمرو ويعقوب في أحد  وحفص  وقالون    واحداً   جعفر قولاً 

في وي لهم القصر  فر    الطيبة،المنفصل من طريق    القصر في المد اختلف عن أصحاب  
بالمد وهو الذي يسمى مد   ها وروي لهم تخصيص.  على أصل مذهبهم في الباب كله)لا( هذه  
   التعظيم.

في  »  ووجهه:  المبالغة  ورد  ذلك  و   النفي،قصد  الآلهة،  لنفي  تأكيدًا  مدها  في   اً لأن 
ولأنهم قصدوا بذلك   .تعالى له كل شيءٍ   نام آلهةٌ، وإثباتًا بأن اللزعموا أن الأص  ين للكفار ح

الرب ِّ  عليه النَّبي ِّ    أنسٌ عنِّ روى  بما    مع ذلكيستأنسون  تعالى، و   تعظيم هذا الحرف من ذكر 
من   أربعة آلاف ذنب مدها غفر الل له  و   «لا إله إلا الل»من قال  »أنَّه قالَ:    السلامالصلاة و 
لهية سوى إ  إنما سمي مد المبالغة لأنه طلبٌ للمبالغة في نفي»:  قال ابن  مِّهْران و   .  (3)  «الكبائر

 
 (. 341/ 1)  ،" النشر "

الوصيد "  ،السخاوي  ؛(53/ 1)  ،"الكشف"، مكيينظر:  (  1)  "اللآلئ    ،الفاسي   ؛(2/275)  ،" فتح 
 (. 1/229)  ، الفريدة"

 (.  1/53) ، "الكشف"   مكي،( 2) 

ذكره ابن حجر العسقلاني في كتابه لسان الميزان،    والحديث   (. 146  -1/70)  ،" الشفاء "  الحريري، (  3) 
= 
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وهذا معروفٌ عند العرب؛ لأنها تمد عند الدعاء عند الاستغاثة، وعند المبالغة ...  الل سبحانه
 .(1) «والذي له أصلٌ أولى وأحرى  ...في نفي شيءٍ، ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة

ُُّ  في نحو:  لحمزة  -النافية للجنس-لا  مد   • ي بر ُرر  : [2:  ]البقرة  َّ لَر

الطيبة   طريق  من  التي  في  اختلف عن حمزة  )لا(  للنفي في  المبالغة  ما   للتبرئة،مد  أو 
وي له قصرها  )لا ريب( و )لا جرم( و )لا عوج( ونحوها؛ فر    :نحو   للجنس،سمى: لا النافية  ت

 وهو الذي في الشاطبية.   القراء،كسائر  
فسوى بينها وبين سائر الحروف   السكون، السبب اللفظي وهو الهمز أو    د  قْ ف ـَ  ووجهه: 

 ها. التي ليس لها سبب لفظي يوجب مدَّ 
 وهو من زيادات الطيبة.   متوسطاً، وي له مدها مداً ور  

. وهو سبب معنوي. وإنما لم يمده حمزة ست حركات قصد المبالغة في النفي  ووجهه: 
القراء فعلَ   وما علمت  أحدًا من»: الأندرابي  ال وق.  لضعف سببه عن السبب اللفظي في الهمز

أنَّ حمزة  ؛ذلك صا  كان  إلا  بالأداءرجلًا  حاذقاً  م ؤد ِّبًا،  الحجَّة  .لحاً،  اجتماع    ومن  هذا  في 
وفائدة المد ِّ رياضة المتعلمين، وتقويٌم لألسنتهم، وتحقيق » . وقال البخاري:  (2) «مع الفتح  الألف 

م، وتمكيٌن للألف، وتبييٌن للفتحة بعد الألف  . (3) «م ؤَد ِّبٌ  لأنَّه مزةلح، وهذا خاصُّ  لقراءتهِّ
لكل   [ 2]الشورى: َُُّ عٓسٓقُُّٓ  [ 14]مريم:    َّ ١كٓهيعٓصُُّٓ • العين  بقصر 

 القراء:

هذين  في  وقصره  )عين(  مد  في  النشر  طيبة  طريق  من  العشرة  القراء  عن  اختلف 
 وي لهم ثلاثة أوجه:الموضعين؛ فر  

 
باطل.   حديث  هذا  قال:  ثم  أنس،  حديث  من  له  النجار  ابن  إسناد  لسان  "   حجر، ابن  وذكر 

 (. 1/345) بن الجزري وضعَّفه في نشره ، وكذلك ذكره ا(6/196)  ،" الميزان

 /ب(. 130كالإيضاح للأندرابي: )  غيره،ونقله عنه  مختصراً،(. 35)ص  ، "رسالة المدات"  مهران، ابن ( 1) 

 /أ(. 2/162: )  "الإيضاح "  ،الأندرابي ( 2) 

 (. 1/57)  ،" الشفاء"  الحريري،( 3) 
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 ذان في الشاطبية والدرة. لالأول والثاني: الإشباع والتوسط. وهما ال
الإشباع:  فمدوه ست حركات   فأما وجه  المد  اللين مجرى حرف  أجروا حرف  فإنهم 

 للساكن اللازم. 
التوسط قبل    للجانبين،ياً  عْ رَ ف  : وأما وجه  فتح ما  نظروا إلى  وراعوا    الياء،وذلك أنهم 

 كذلك الجمع بين الساكنين. 
فأما مد »عين« في »كهيعص« وفي »عسق« دون »:  -رحمه الل-قال الإمام مكي  

  قليلًا لانفتاح ما قبل الياء في هجاء »عين« وانكسار ما قبل الياء في هجاء ميم، مد »ميم«  
فحرف المد واللين أمكن في المد من مد حرف اللين، وكلا الوجهين ممدود لالتقاء الساكنين، 
ولو قال قائل: إني أسوي بينهما في المد لأن في كلتيهما ساكنين، اجتمعا، لكان قياسًا، لكن 

ميم« على مد »عين« أقوى في النظر، وفي الرواية في ذلك لجميع القراء، وأكثر  تفضيل مد » 
 . (1) «هذا المد إنما أخذ مشافهة، وليس هو كله بمنصوص
 الثالث: القصر. وهو من زيادات الطيبة. 

على ما   في تمكينه  واد يفلم يز أنهم أجروا حرف اللين مجرى الحرف الصحيح؛    ووجهه:
 .(2)فيه

 الهمز المفردباب 

 الإمام ورش من طريق الأصبهاني.   هذا الباب تفرد بزيادته
الأصل، فأظهرها   علىبها  ه جاء  أن  :بوجه عام  هذا البابالهمز في    في تحقيق  والحجة

قبلها همزةمحققة، كما يفعل بسائر الحروف، وخف ذلك عليه وس  .هل لانفرادها، إذ ليس 
وزاده قوة أن كثيراً من العرب والقراء يحققونها، مع تكررها على أصلها، فكان تحقيقها وهي 

ز ذلك ليبين أن الأصل الهمزة، إذ لو خفف لجاز مفردة آكد وأخف وأقوى، وأيضًا فإنه همَ 
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أن يظن أنه لا أصل للكلمة في الهمز فكان في الهمز بيان أصلها، ألا ترى أن من ترك   لظان ٍ 
»ورئيا« يجوز أن يكون مما لا أصل له في الهمز، ففي همزة بيان أن أصله   »مؤصدة« وهمزهمز  
 الهمز.

على   فخففها،أنه استثقلها محققة    : بوجه عامفي هذا الباب    ن خفف الهمزة لم  جةالحو 
، وأيضًا فإن التخفيف أخف على القارئ، مع موافقة لغة في تخفيف الهمز  لغة أهل الحجاز

   .(1)والروايةالعرب  
يتَ ): صبهاني ترك  همزات كثيرة نحووللأ»قال البخاري:   : البقرة] (ۡ  رَ تم     دَّ ٱفَ )،  وبابه (شِّ

في هذهِّ   والعلَّـة  في ذلـكَ: وجود  الث ِّقَلِّ »  :إلى أن قال   « ...[  179:  الأعراف]  (ذَراَناَ و)[  72
يت م)أو بحرف ثقيل فيهـا، نحو: الشين في    ، لمةالك  الكلمـاتِّ إمَّا بتطويل  (ذَراَناَ )والـراءِّ في    (شِّ

ي الشينِّ، وتكرارِّ الرَّاءِّ   .( 2)«لتفش ِّ
 : قسمينفالزيادات في هذا الباب على    وأما على وجه الخصوص 

 ما كان من قبيل الإبدال.  .1
 ما كان من قبيل التسهيل بين بين.  .2

 : ا على النحو التاليموتفصيله
 في كلمتين هما:   وقد وقع مفتوحاً بعد كسر  :الإبدالأولا:  

ي ُُِّ •
ر
عن   الهمزة للأصبهاني   بدال بإ  وقعت: حيث    َّ سج ُّ  و   وقعت،حيث    َّ بأِ
 : ورش عن نافع 

الطيبة في  طريق  الأصبهاني من  ي ُُِّ  اختلف عن 
ر
التحقيق وهو   َّ بأِ فيها  له  فروي 

وهو من زيادات الطيبة. واختص الأصبهاني  التسهيل،وروي له   ورش، الذي في الشاطبية عن  
 يادات الطيبة كذلك. خلاف. وهذا الوجه من ز   بلاَّ  سجُّ   إبدال كلمة 
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الكلمتين هاتين  في  الإبدال  توالت أنه    :ووجه  إحداهما كسرة   لما  مختلفتان  حركتان 
  .فخففها   ؛ فتحةقل الانتقال من كسر إلى  ثوالأخرى فتحة است

قبلها حرف مكسور   وقد نص سيبويه وغيره على أنَّ كل همزة كانت مفتوحة وكان 
المئر: ميٌر، وفي يريد أن يقرئك يقريك.  التخفيف، وذلك قولك في  فإنك تبدل مكانها ياء 

يَ  من غلام  ذلك:  غلامِّ بومن  من  أردت  إذا  وتريد: غلام    أبيك،  يك،  وبيك  وتقول: غلام 
 .(1) أبيك

ا لم يمكن إلقاء حركتها مَّ ـنه للأوإنما اختار فيها الإبدال دون غيره من أضرب التسهيل  
عل بين بين،  على ما قبلها، إذ هو متحرك، ولا ت لقى حركة على حركة، ولم يمكن فيها أن تج 
لأنها لو جعلت بين بين لجعلت بين الهمزة والألف، والألف لا يكون قبلها ضم ولا كسر،  

الهمزة وبين حرف،  فامتنع ذلك أيضًا فيها، ولو ج علت بين الهمزة المفتوحة والواو لكانت بين 
بين الهمزة والياء  ليس هو من حركتها، وكذلك الياء، وأيضًا فإن التي قبلها ضمة، لو جعلت  

التي الساكنة، لم يم قبلها ضمة، ولو جعلت  العرب ياء ساكنة  إذ ليس في كلام  كن ذلك، 
و ساكنة قبلها كسرة، بين الهمزة والواو الساكنة، لم يتمكن ذلك، إذ ليس في كلام العرب وا

مفتوحة،   كم حركة ما قبلها، يبدل منها واوفيها من البدل على ح  يكن بد    قبلها كسرة، فلم
إذا انضم ما قبلها؛ لأن الواو من الضمة تتولد، وياء مفتوحة إذا انكسر ما قبلها، لأن الياء 

أبدًا تجري من الكسرة تتولد، وإنما فتحها على حكم فتحة الهمزة التي هما بدلان منها، والبدل  
  .(2)حركته على مثل حركة ما أبدل منه

التسهيل و ثانيا:  ما  :  بعد    فيه  وردجميع  مفتوحاً  الكلمات   فتح،وقع  في  وهو 
 :التالية

• ُّ
نُ 
ر
أ مر  . [11: ]الحج  َّ ٱط 

• ُّ
نُ 
ر
أ ي كر ۥُّ  َّ ور ن ه 

ر
أ ي كر ُّ  [، 82]القصص:    َّ ور

نُ 
ر
أ كيف   مخففة،  مشددة أو  َّ كر
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 . وحيث وقعت  تصرفت
 طح   ضم ضخ ُّ   رأيتهم( في قوله تعالى:  رأيت،)في ستة مواضع:    )رأى( لفظ     •
جِب كرُُّ  [،٤يوسف:  ]  َّ فح فج غم غج عم عج ظم ت ع  ُ م  تره  ي 

ر
  َّ ررأ

اُّ  ،[ 4]المنافقون:   اُّ  ،[31لقصص:  ]ا   َّ ررءراهر ترقرًِّ س  م  النمل:    َّ ررءراه ُ اُُُّ  ،[40]  فرلرم 
ت هُ 
ر
 . [44]النمل:  َُّ ررأ

• ُُّ ن 
ر لَر م 

ر  . وقعت  حيث  َّلَر

في  • الثانية  ُّ  الهمزة 
فرُ ص 
ر
فرأ
ر
مُ أ مِنرُُّ  ،[40الإسراء:  ]  َّ ىكٰ 

ر
فرأ
ر
 ،وقعت  كيف  َّ أ

نترُُّ
ر
فرأ
ر
  .[50الأنبياء:    ،42]يونس:     َّأ

• ُّ
ذ نرُ
ر
[ وبلا خلاف عنه في موضع 7إبراهيم ] في موضع عن الأصبهاني   بخلافَُُّ ترأ

 : [167]   الأعراف

في   الطيبة  طريق  من  الأصبهاني  عن  جميعاً اختلف  فيها  له  فروي  المتقدمة   الكلمات 
 التحقيق سوى حرف )تأذن( في الأعراف. وروي له فيها التسهيل وهو من زيادات الطيبة. 

 . كما تقدم أول الباب  على لغة من يخففها بالتسهيل أنه أراد التخفيف  : هووجه
سيبويه:   فإنَّك  »قال  فتحةٌ  قبلها  مفتوحة كانت  أن كل همزةٍ  أردت اعلم  إذا  تجعلها 

الصوت ولا تتمه   تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة وتكون بزنتها محققَّةً، غير أنَّك تضعف
في لغة أهل الحجاز إذا لم تحقَّق    ( سأل )وتخفي؛ لأنك تقربها من هذه الألف. وذلك قولك:  

 .(1)«كما يحق ِّق بنو تميم
ا لم يكن قبلها ساكن، مَّ  ـل»   فلأنهاختار فيها التسهيل بين بين دون غيره    وأما كونه   

لقوتها في الحركة فكان تدبيرها بحركتها  البدل كالساكنة،  فيها  ت لقى حركتها عليه، ولم يحسن 
أولى من تدبيرها بحركة ما قبلها؛ لأنها لو جرت على البدل جرت على حكم حركة ما قبلها، 

بها، وحركتها الفتح، فلو أبدلت منها ألف على حكم حركتها لم تكن   فكانت حركتها أولى
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الذي يجري على  فتعود همزة كما كانت، لأن الحرف  الهمزة،  إلا متحركة بمثل حركة  الألف 
البدل، يجري على حركة الهمزة مع البدل أو سكونها، ألا ترى أن المفتوحة إذا انضم ما قبلها 

دل منها حرف من جنس ما قبلها، ويكون ذلك الحرف أو انكسر، جرت على البدل، فأب
التي تجري   فالهمزةمتحركًا بمثل حركة الهمزة، وأن الساكنة تجري في البدل على سكون الهمزة؟  

على البدل، لها حكمها وأصلها في الحركة أو السكون، فلو جرت المفتوحة، التي قبلها فتحة 
حركته كحرك تكون  حرف،  منها  لأبدل  البدل  وذلك على  الهمزة،  لفظ   ة  رجوع  إلى  يؤول 

الهمزة؛ لأن الألف لا تتحرك عند الضرورة إلا بأن تبدل منها همزة، فامتنع في الهمزة المفتوحة 
متحرك لأنه  قبلها؛  ما  على  حركتها  إلقاء  فتحة  قبلها  الهمزة   ، التي  جعل  من  بد  يكن  فلم 
التخفيف، وكان جعل  فتحة بين بين في  قبلها  التي  المفتوحة، والألف المفتوحة،  الهمزة  ها بين 

فكانت  الفتحة،  إشباع  من  تحدث  والألف  الألف،  من  والفتح  الفتح،  حركتها  لأن  أولى؛ 
 .(1) «حركتها أولى، والحرف الذي من حركتها أولى بها

 السكت على الساكن قبل الهمزباب 

نحو: • الموصول  في  ذكوان   [ 185البقرة:  ]  َّنمُّ   السكت  وابن  لحمزة 
 : وإدريسوحفص  

في كلمة؛   متصلاختلف عن هؤلاء الأئمة من طريق الطيبة في الساكن الواقع قبل همز  
  على الأصل. وهو الذي في الشاطبية والدرة.   فروي لهم عدم السكت؛ 

البخاري:  كما    ووجهه هذا» قال  يفَعل   السكت(  ولا  ا   )أي:  لأنهَّ واحدةٍ،  في كلمةٍ 
  : نحو  وخفيفةٌ  يترك    ؛َّنمُّ )يسئلونك(  فإنَّه   ، التعريفِّ لامَ  الساكن   يكونَ  أن  إلا 

ا زائدةٌ في الكلمةِّ  ؛ لأنهَّ مِّ  .(2) «الهمزةَ، وي لقِّي حركتَها على اللاَّ
 وهو من زيادات الطيبة.    السكت،وروي لهم  
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خوفاً مراعاة    ووجهه:  الهمزة؛  خفائها؛    بيان  مخرجهمن  أقصى إذ    ا؛لبعد  من  تخرج 
. وقد أجرى ما كان من كلمة الحلق، وفيها صفتان من صفات القو ة، وهما: الجهر، والشد ة

فالمعنى الذي   .وقوع الساكن قبل الهمز  وهي  العلة، مجرى ما كان من كلمتين؛ لاشتراكهما في  
 والل أعلم.   .(1) من أجله فعل السكت موجود في الجميع 

[ وعلى المد المتصل نحو: 4البقرة:  ]  َّيى يم ُّ  السكت على المد المنفصل نحو: •
 لحمزة:   [ 5البقرة: ]  َُّّّٰ 

له عدم   المنفصل،اختلف الأئمة عن حمزة في السكت على المد المتصل والمد   فروي 
 وهو الذي في الشاطبية.   عليهما، السكت  

المد  مع الهمزة وذلك أن زيادة التمكين لحرف  »  السكت، الاكتفاء بالمد عن    ووجهه: 
محق قة، وكذا السكوت على عد مخرجها، فيقوى به على النطق بها  ب  ا لخفائها و إنما هو بيان له

الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضا، فإذا بي نت بزيادة التمكين لحرف المد  قبلها لم يحتج أن 
 . (2) «يبين  بالسكت عليه، وكفى المد  من ذلك وأغنى عنه

 وهو من زيادات الطيبة.   المد، وروي له السكت على  
تمكين    بالغ أنه    ووجهه: قبل    الهمزة،في  ساكن  في كل  السكت  أجرى   الهمزة، وأنه 

أو سو ى بين السواكن  .في ذلك   الصحيح الساكن  وعامل حرف المد معاملة الحرف  
قال   .(3)

والغرض   همزة، وكذلك في كل ساكن لقي    النفس، يقرأ بسكتة يسيرة مع اتصال  »العكبري:  
 . (4)«منه بيان حروف المد من الهمزة 
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 باب وقف حمزة وهشام على الهمز

نحو:  • بكلمة  بزائد  المتوسط  في  لحمزة   ، [8البقرة:  ]  ََّّ ٍُّّ  التسهيل 
 : [108يوسف: ]  َّتى تنُّ  ، [97آل عمران: ]  َّيم  يزُّ 

تحرك الحرف   وهو مااختلف عن حمزة من طريق الطيبة في الوقف على نحو ما ذكر  
 ؛ فروي له التحقيق. وهو الذي في الشاطبية.أو كان حرف مد   الأول منه قبل الهمز

 . إلا محقَّقَةً   في الابتداء لا تكون   وهي   ، مبتدأةن الهمزة ولأ   الأصل، أنه على   ووجهه:  
 حركتها وحركة ما قبلها. وهو من زيادات الطيبة.وروي له فيها التخفيف بحسب  

-رحمه الل -  مكي يف بين سائر أنواع المتوسط بزائد. قال أنه سوى في التخف ووجهه:  
نحو:  وقد  »:   من كلمتين  ما كان  الوقف  في  لحمزة  يسهل  أنه  مجاهد  ابن   نخ ُّ ذكر 

 : قال    ،[٤المطففين:  ]  َّ ضم ضخ ضحُّ قال: يلحقها بواو ونحو:    ،[٣٠محمد:  ]  َّنم
 . (1)«أجرى الباب كله على أصل واحدو   ،يجعلها بين الهمزة والواو

حرف صعب اللفظ به، فلما كان الهمز  لأن  في عموم هذا الباب إنما ترك حمزة الهمزة و 
الوقف، يضعف فيه صوت القارئ بغير همز، كان فيما فيه همزة أضعف، فخفف الهمزة في 

التسهيل والتخفيف على القارئ، مع أنها لغة للعرب، ومع نقله ذلك عن الوقف للحاجة إلى 
إن كلام العرب الذين هم أهل الجزالة والفصاحة يكون بالهمز في الوصل وبتركه   . وقيل:أئمته

بمنزلة   الهمز  لأن  وقيل:  الوقف.  الهمز.    الإعراب،عند  الوقف كذلك  عند  يترك  والإعراب 
ه صورة في الخط تركه في الوقف وأبدل منه حرفا له صورة في وقيل: لأن الهمز لما لم يكن ل

. وما فعله من زيادات من طريق الطيبة إنما هو مبالغة في الخط ليكون الوقوف على حرف
 والل أعلم.  .(2) تحقيق التخفيف المذكور على القارئ حال الوقف
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 أحكام النون الساكنة والتنوينباب 

لأبي   • ثلاث كلمات  في  الخاء  عند  النون  ُّوهن:    جعفر، إخفاء 
ةُ  نقِر ن خر   َّ ورٱل م 

ُّ  ،[3]المائدة:  
ونرُ ي ن غِض  نيًِّاُّ ،[51]الإسراء:  َُّ فرسر ُغر ن   : [135]النساء :   َّ يرك 

لف عن أبي جعفر من طريق الطيبة في إخفاء النون عند الغين والخاء في الكلمات اخت  
 الحلق. وهو الذي في الدرة.   الإظهار كسائر حروف فيها  وي له  المذكورة؛ فر  الثلاث  
ُّكونهما من كلمة واحدة في   ووجهه:  

ةُ  نقِر ن خر ُّ،  َّ ورٱل م 
ونرُ ي ن غِض  وقلة لجزم  لو  ،  َّ فرسر

نيًِّاُّفي  الحروف   ُغر ن   . فكرهوا زيادة التغيير فيها (1) َّيرك 
 وروي له الإخفاء في كل غين وخاء. وهو من زيادات الطيبة. 

 . وسواء كان من كلمة أو كلمتين  استثناء،أنهم أجروا الباب مجرى واحداً بلا    ووجهه: 
وقع   أحرفاً   الإدغام والإخفاءوقد  دونه  وفيما  )يكن(  أن.  في نحو  الإخفاء محافظة   على  في 

  على أصل الحرف أكثر من الإدغام.
والخاء   الغين  عند  النون  أخفوا  أقرب وإنما  فحسن   لكونهما  الفم؛  من  الحلق  حروف 

 الفم،وقيل: هما من حروف  .  (2) إخفاؤها عندهما كما حسن إخفاء غيرهما من حروف الفم
وبعض العرب يجري » وهي لغة مشهورة؛ حكاها الإمام سيبويه فقال:    .(3)وحقهما الإخفاء

القاف القراب:    .(4) «الغين والخاء مجرى  ابن  الغين والخاء فإنهما عَ »وقال  تا عن الحلق لَ وأما 
الفم فأخفوهما   الفم؛ فأمكن فيهما الإخفاء؛ فألحقها أهل المدينة بحروف   عندهما،ودنتا من 

 . (5) «وألحقها غيرهم بحروف الحلق فأظهروهما عندهما

 
 (. 113)ص ، "شرح الطيبة "  الجزري،ابن ينظر: ( 1) 

الغاية "   الفارسي، (  2)  البيان "  الداني،  ؛ /أ(15)  ، "شرح  في  "  عصفور، ابن    ؛ (667/ 2)  ، "جامع  الممتع 
 (. 433)ص  " التصريف

 (. 1/110)  ،" الشفاء"  الحريري،( 3) 

 (. 4/454)  ،" الكتاب"  سيبويه، ( 4) 

 تحقيق: السلطان.  ، (305)ص  ،" الشافي "  القراب،ابن ( 5) 
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او  الداني  لوجهينعلل  عمرو  يرى »:  بقوله   أبو  لا  هاشم  أبي  بن  طاهر  أبو  قد كان 
نيًِّاُإنُُُِّ  :قوله في النساء  روايته فيإخفاء النون في   ُغر ن  وُفرقيًِراُُُيرك 

ر
: وفي قوله في سبحان  َّ أ

ُّ
ونرُ ي ن غِض  حملا على نظائرهما مما   ؛ وبالإخفاء قرأتهما  . لكون سكونها فيها غير لازم  ؛َّ فرسر

سكونه لازم، وهو الصحيح؛ لأن حكم ما سكونه لازم وعارض في الإدغام، والإخفاء سواء،  
   .(1)« وإن كان ذلك في اللازم أقوى

والراء   • اللام  بغنة في  عدا  الإدغام  القراء  والكسائي وخلف شعبة و لجميع   حمزة 
 [: 40النساء:  ] َّتن  تمُّ ، [5البقرة:  ]  َّئن ئمُّ نحو:  

بلا غنة في الكامل  لهم الإدغام    اختلف عن القراء المذكورين من طريق الطيبة؛ فروي 
 حرفي اللام والراء. وهو الذي في الشاطبية والدرة. 

من مخرج عدَّهن قطرب والفراء  مخرج اللام والراء؛ حتى  قرب مخرج النون من    ووجهه: 
وذلك   وكلفة،وجود الغنة يؤدي إلى مشقة  وقيل: إن    واحد؛ فتمكن الإدغام وحسن لذلك.  

غنة ولا شبيهة   أنهما إذا أدغما في اللام والراء أبدلا لاماً وراء ضرورة. واللام والراء ليس فيهما
في   وزاده قوة أن النون والتنوين إذا أدغما   .وتخفيفاً   بما فيه غنة فكان إدغامهما جمالًا لفظياً 
الراء، وهي أقوى قوة للحرف الأولمنهما    الراء نقلا إلى لفظ  ولما كان   .فكان في الإدغام 

كليته أدغمت الغنة، التي في النون والتنوين بدخول الحرف الأول في لفظ الثاني  حق الإدغام  
ن اللام والراء  . وقيل: لأ(2)معهما، في الراء واللام، ولم يبق للغنة لفظ، وكمل بذلك التشديد 

من   والغنة  شديدان،  رخوتان حرفان  والواو  والياء  منهما،  فبعدت  النون   ؛الأنف  مع  فجرتا 
 .(3)والتنوين في غنة، الخياشيم

 وهو من زيادات الطيبة.  كسائر حروف الإدغام.   غنة.عنهم الإدغام مع    وروي

 
 (. 2/667)  ، "جامع البيان"  الداني،( 1) 
الفريدة"   الهمذاني،   ؛( 1/161)  ، "الكشف"   مكي،   (2)  النضيد"  السمين،   ؛ (57/ 2)  ، "الدرة    ، " العقد 

(2/1243 .) 
 (. 1/67) ، "الحجة" خالويه، ابن  (3) 
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وال  ووجهه: اللام  في  وليس  الغنة  في  تصويت  فيها  النون  فلم يحسن أن  تصويت  راء 
وقال .(1)إدغاماً كاملاً كما لم يحسن إدغام حرف مطبق في حرف غير مطبق  إدغامها فيها

فإن شئت كان إدغاماً بلا غنة فتكون بمنزلة حروف اللسان، وإن شئت أدغمت »سيبويه:  
في   ؛بغنةٍ  له  ليس  بعده  الذي  الصوت  لأن  حاله؛  على  فترك  الخياشيم  من  صوتاً  لها  لأن 

الاتفاق لئلا   . (2) «الخياشيم نصيبٌ فيغلب عليه  أراد الجمع بين الأمرين؛ فأتى بالغنة  وقيل: 
اجتماعهما   صفتها،يبطِّل   مقتضى  هو  ما  على  القراب:    .(3) وأدغم  ابن  من »وقال  فمنهم 

 واحد، واحتج بأن اللام والراء والنون من مخرج    والواو،أدغم الغنة عند اللام والراء دون الياء  
يعني: )الأربعة  ومن أظهر الغنة عند هذه الحروف  » . ثم قال:  « وليس الواو والياء من مخرجها

ه إطباق؛ الواو والياء واللام والراء( احتج بأن النون حرف له صوت؛ كما أن الطاء حرف ل
وهي الإطباق؛ كذلك   صفتها،وإذا أدغمت الطاء في التاء؛ لأنهما من مخرج واحد؛ أبقيت  

اللام   في  النون  أدغمت  أبقيت صفتها  والراء؛ لأنهماإذا  واحد  الغنة؛ لأن   ، من مخرج  وهي 
الإطباق غير الحرف؛ كذلك الغنة. ومن فرق بين الإطباق والغنة قال: إن النون حرف خفي 

ف فقويت ضعيف؛  واحد؛  فيها كحرف  التي  والغنة  فيها ضعف وخفاء صارت هي  إذا كان 
 .(4)«؛ فأدغمت بغنتها..بالغنة

 باب الإمالة

 : وقاعدة ثلاث كلماتل  دوري عن الكسائيإمالة ال أولا:  
ارُُِّ  أما الكلمات الثلاث فهن: المائدة: ]  َّله  ، فمُّ   [ 22:  ]الكهف  َّت مر

 [: 26الأعراف:    ، 31
عن   فروياختلف  الطيبة؛  طريق  من  في   الدوري  الذي  وهو  ثلاثتهن.  في  الفتح  له 

 
 /ب(. 14)  ،" شرح الغاية "  الفارسي،( 1) 

 (. 4/452)  ،"الكتاب"   سيبويه، ( 2) 

 (. 1/110يفهم من إعراب القراءات الشواذ للعكبري: )( 3) 

السلطان.  ، (306)ص   ،"الشافي "  القراب،ابن  (  4)  في    تحقيق:  الطيبة "  النويري،وبنحوه    ، "شرح 
(1/557 .) 
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 الشاطبية. وذلك على الأصل. 
الطيبة زيادات  من  وهو  الإمالة.  فيها  له  الأعراف  وروي  موضع  جميعاً   .في  وجعلها 

   .(1)بعض المحررين من زيادات الطيبة
بناء لازمة لا كسرة وقوي ذلك لأن الكسرة  مناسبة الكسرة التالية على الراء.   : ووجهه

ها؛ ولذا عدُّوا الكسرة على الراء أقوى منها على غيرها، للتكرير الذي فيولأن الكسرة    تتغير،
قال   .(2)بعدها ياء، والياء من الكسرة، فتوالت الكسراتكذلك فإن  و   عليها بمقام كسرتين.

وهي مكسورة    الألف،وعلة الكسائي في إمالة هذه المواضع: إنه لما وليت الراء هذه  »الداني:  
والراء لما فيها من التكرير تجري مجرى حرفين   إعراب، كسراً لازما؛ً لأنها كسرة بناء لا كسرة  
الإمالة   جلب  على  قويت  في   فيها، مكسورين  الباقين  وعلة  للخفة.  طلباً  أمالها؛  فلذلك 

التي هي فيها عاملوها   المثال، وإنما هي زائدة لبناء    لها، لا أصل    كانت   فتحها: أن الألف لما
من   زيدت  الذي  البناء  على  دلالتها  لها  فتصح  بذلك  ليسلم  منها  هو  الذي   أجله،بالفتح 

 .(3)«فلذلك فتحوها 
حسناً   ويزيد قلت:   ارُُِّفي    الإمالة  الخط وقوع    َّت مر في  المتطرفة  الراء  على   الكسرة 

 ؛ فشابهت الراء المتطرفة نحو: )النار( رسماً. والسواد
فهي   القاعدة  الكلمات:  عين  إمالة  وأما  من  ىُُّٰالفعل  ٰرر سر

 
[، 85]البقرة:  َُُّأ

ُُّٰ مٰر رتر ُُّٰ وقع، حيث َُُّٱلۡ  الر سر ىُُّٰ  ،[142]النساء :  َّك  رٰر كر الحج:  ،43]النساء : َُُّس 
ىُُّٰ  ،[2 رٰر  للدوري عن الكسائي:  ، حيث وقع  َّٱلن صر

الألف الواقعة عيناً. وي له فتح  فر    الطيبة،من طريق    الكسائياختلف عن الدوري عن  

 
قرأ  (  1)  بينما  فتركوه.  طريقه  من  ليس  بأنه  المحررين  بعض  وتعقبه  العقود.  موضعي  على  الشاطبي  نص 

تفصيل ليس هذا محله. وإنما ذكرته هنا  بعضهم موضع الأعراف بالإمالة كالمائدة قياساً عليه. وفيها  
ابن   ينظر:  البحث.  شرط  من  هو  فليس  وإلا  للفائدة؛  )تمار(  لمناسبته    ، " نشرال "  الجزري،تبعاً 

(2/39 .) 
  ، "الكشف"  مكي،   ؛ /ب(123)  ،" الإيضاح"  ،الأندرابي   ؛/ب( 34)  ، " شرح الغاية"  الفارسي، ينظر:  (  2) 

(1/172 ، 215 .) 
 (. 604)ص  ،" الموضح"  الداني،( 3) 
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 وهو الذي في الشاطبية. وهو الأصل. 
  وهو من زيادات الطيبة.  فيها،مالة  عنه الإ   وروي

أنه   ، ةلإمال  إمالة ويسمى    .تباعالإ  جهة   على أنه    ووجهه:   التأنيث   ألف   يميل  وذلك 
   .(1)أجلها من قبلها  ما  مال أف  بعده؛ 

من قد ورد هذا النوع  ف.  وعند القراء خاصة   وهو سبب من أسباب الإمالة عند العرب
)رأى( و )نئا( و )تراءى(؛ حيث أميلت الراء والنون لأجل إمالة   عن حمزة وغيره في:   الإمالة 
  بعدها.ما  

لإمالة الألف   ( إنا لله)إمالة قتيبة عن الكسائي الألف بعد النون من:  أيضاً  ومن ذلك  
وعلة » قال الداني:  .  (2) لعدم ذلك بعده [؛ ١٥٦البقرة: ]  َّ  ئن ئم ئز ُّ ولم يمل    ( الل)من  

عن   ، عن أبي الحارث  ، ومحمد بن يحيى  ، وأبو عمر من الطريقين المذكورين عنه  ، ما رواه نصير
وفي بعضها أنه لما أمال لام الفعل   ، ولامه في الكلم الخمس  ،الكسائي من إمالة عين الفعل 

ليكون العلاج   ،فأمالها لإمالتها  ، فيها من أجل ألف التأنيث على ما بيناه أتبعها عين الفعل
وقياساً   ،ولم يجعل ذلك أصلا مستمراً   ،بذلك من جهة واحدة؛ فيخف النطق ويسهل اللفظ

اللغتين  المعنيين  ،مطرداً بجمع ذلك بين  ليست بالقياس   ،وبري جواز  القراءة  ويدل على أن 
 . (3)«دون الأثر
ر فالإمالة للإمالة، ويسميه بعضهم مجاورة الممال، وقد عده أبو جع »قال أبو حيان:  و 

قال سيبويه: رأيت عمادا، فأمالوا للإمالة، كما أمالوا لكسرة   . بن الباذش في أسباب الإمالةا
 . (4) «قال: وقالوا: معزانا في قول من قال: »عمادا« فأمالهم جميعًا، وذا قياس

 
  الحريري، تحقيق: السلطان؛    (، 483)ص   ، "الشافي "  القراب،ابن    /ب(؛ 34)  ،"شرح الغاية "  الفارسي، (  1) 

 (. 1/114)  ، "الشفاء "

  الجزري، ابن    (؛220)ص  ، " إبراز المعاني"   شامة، أبو    (؛ 5/190شرح المفصل": )  ، يعيشن  ينظر: اب(  2) 
 (. 34/ 2)  ،" النشر "

 (. 388)ص  ،"الموضح"   الداني،( 3) 

 (. 2/535)  ،" ارتشاف الضرب"  حيان، أبو ( 4) 
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 : لكلمتين هماإمالة ابن ذكوان  ثانياً:   •
في   ذكوان  لابن  ُُّالإمالة  ِ روراريِ 

 وفي   [14الصف:    ،111:  ]المائدة  َّنرُُۧٱلۡ 
: محمد عليه السلام] و  [46  :الصافات]و  [66:  النحل]وهو في    وقع، حيث  َّ ئرُّ 
15 ] : 

فيها    له  فروي  الطيبة؛  طريق  من  الكلمتين  ابن ذكوان في هاتين  الفتح. اختلف عن 
 وهو الذي في الشاطبية. 

 الأصل. ولأن الكسرة لم تقع متطرفة.أنه    ووجهه: 
 وهما لغتان. وروي له فيهما الإمالة. وهو من زيادات الطيبة.  

بناء لازمة لا كسرة وقوي ذلك لأن الكسرة  مناسبة الكسرة التالية على الراء.   ووجهه: 
ولذا عدُّوا الكسرة ؛  اهعلى الراء أقوى منها على غيرها، للتكرير الذي فيولأن الكسرة    تتغير،
 . والل أعلم. (1)كما تقدم   بمقام كسرتين  عليها

 باب الراءات

الراء للأزرق عن ورش عن نافع في   • ص: ]  َّ هيُّ   هما:  كلمتين،ترقيق 
 : [7]الفجر :   َّإرِرمرُُّ ،[18

الراءاخت   تفخيم  له  فروي  الطيبة؛  طريق  من  ورش  عن  الأزرق  عن  وهو فيهما  لف   .
. وأما في )الإشراق(  بعده   حرف الاستعلاءالذي في الشاطبية. وذلك على الأصل. ولوجود  

 . (2) لكون هذا الاسم بمنزلة الأعجمي من حيث اكتنفه فرعان العجمة والتأنيث)إرم( ف
 وروي له ترقيق الراء. وهو من زيادات الطيبة.  

اله  )الإشراق(:   في   ووجهه  قبلهمناسبة كسرة  ولم   .مزة  بينهما حاجز حصين.  وليس 
والسبب في »:  وعلل ذلك بقوله  ، ونصر الداني الفتحيعتدوا بحرف الاستعلاء بعد  لانكساره.  

 
من  123)  ،   " الإيضاح "  ، الأندرابيينظر:  (  1)  أخرى  العلة مكي في مواضع  من هذه  /ب(. وذكر نحواً 

 (. 215 ، 172/ 1كتابه الكشف: )

 (. 2/778)  ،" جامع البيان" الداني،  (؛799" )صالموضح"  الداني،( 2) 
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وذلك أن القاف لما كانت حرف استعلاء ووقعت   ،ذلك كالسبب في )الصراط( و)صراط(
والتصعد   ، في آخر الكلمة لم يمل ما قبلها ؛ لئلا ينحدر لسانه بالإمالة ثم يتصعد بالمستعلي

 ،ء قبلها؛ ليكون العمل بالصوت كله من جهة التصعيدعد الانحدار طويل؛ فلذلك فتح الراب
وقد كان شيخنا أبو الحسن   ،لما ذكرناهوفي منع الإمالة    ،فيخف وحمل المكسور على المضموم
تعالى في قوله  الراء في  إمالة  فيه مكسوراً   يرى  الاستعلاء  لكون حرف  والإمالة   ،)الإشراق( 

معه يحسنان  بما   ، والترقيق  فيه  الإمالة  وألزمته  وشبهه  مستقيم(  صراط  )إلى  بقوله:  فعارضته 
  .(1) «  حكاه... 

. وقد وما حكاه عن أبي الحسن له وجه؛ فإن للكسر في حرف الاستعلاء أثراً قلت:  
لذلك.   )فرقٍ(  القراء بالوجهين في  فو أخذ  )الإشراق( كـ)الصراط( من كل  أيضا   وجه،ليس 

 فإن لمن فخم )الصراط( ورقق )الإشراق( أن يقول: قد وقعت الراء في )الصراط( بين حرفي 
 فلم يقع قبلها حرف استعلاء فجاز التفريق حينئذ. والل أعلم.  ؛بخلاف )الإشراق(  استعلاء،

الترقيق  وجه  الكسرة  َّإرِرمرُُّفي    وأما  المتصلة  فلأجل  دون   قبله،  اللازمة  وليته  وقد 
 .(2) ولأن في عجمتها خلافحاجز.  

 باب اللامات

 : حيث وقع  َّ تج ُّ تفخيم اللام الأولى للأزرق عن ورش عن نافع في   •

وهو الذي   اللام،وي له ترقيق  لف عن ورش من طريق الأزرق من طريق الطيبة؛ فر  اخت  
 في الشاطبية. 

بل   لذلك،لم تغلظ  الأكثر لا يكون إلا في اللام المفتوحة. فأن التغليظ عند    ووجهه: 
 . (3) حملوها على سائر اللامات السواكن

 وروي له تغليظها. وهو من زيادات الطيبة.  

 
 (. 761)ص " الموضح"  الداني،( 1) 

  ،" النشر "  الجزري، ابن    (؛ 2/458"اللآلئ الفريدة" )  الفاسي،  (؛ 799ص )  ،" الموضح"  الداني،ينظر:  (  2) 
(2/96 .) 

 (. 2/114)  ،" النشر " الجزري، ابن ( 3) 
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وكلاهما صاد؛ فناسب أن   مفتوحين،  مطبقين   أنه وقع بين حرفين مستعليين  ووجهه: 
والترقيق   جيدان،والوجهان  »قال الحافظ أبو عمرو:    .(1)يغلظها ليعمل اللسان عملاً واحداً 

 .(2) «أقيس؛ ليجري باب الساكنة على سنن واحد ولا يختلف

 باب الوقف على مرسوم الخط

السالم   • المذكر  جمع  على  السكت  بهاء    َّمى ُّ:  نحو  ليعقوب، الوقف 
  [. 8البقرة:  ]  َّئم ُّ   ، [2الفاتحة: ]

وي فر    اق هاء السكت بجمع المذكر السالم؛ لف عن يعقوب من طريق الطيبة في إلحاخت  
هو وهي   نحو: من    عنه،وهو الذي في الدرة؛ اكتفاء بالأشهر  وهو الأصل.    .ه عدم إلحاقهال

 . نحو: إليَّ   والمشدد
 وهووخصها بالأسماء دون الأفعال.  .  بجمع المذكر السالم  وروي له إلحاق هاء السكت 

 من زيادات الطيبة. 
وهي  النون. ان حركه بَيالْهاَء دخلت لِّ أن   وهو الباب،على نحو ما وجه به   وقد وجهوه

 مشهورة عند فصحاء العرب في جمع المذكر السالم. لغة 
زاد زيد ورويس عنه إثبات الهاء في كل اسم يكون حركته لغير إعراب »  قال الأندرابي: 

وكذلك نون   ذلك، هم المفلحونه.... ونحو    للمتقينه،هدى    ،آمينه  ،ولا الضالينه  العالمينه،نحو  
... وما أشبه ذلك. قال أبو حاتم: ومن العرب قوم فصحاء كثر  واللذينه  اللذانه،التثنية نحو  

في  مفتوحة  أنها كانت  ليبينوا  إعراب؛  لغير  مفتوحة  زائدة  جمع  نون  في كل  بالهاء  يقفون 
نون   وكذلك  قال:  الضم.   الاثنين،الإدراج..  أو  الكسر  أو  الضم  على  مبني اً  ما كان  وكل 
 على ذلك:   لبعضهم  (3)أنشدنا شيخنا الإمام أبو الحسن

 
)  الفاسي،   (؛ 1/221)  ، " الكشف"  مكي، ينظر:  (  1)  الفريدة"  شامة   (؛ 1/485"اللآلئ  إبراز  "   ، أبو 

 (. 261ص)"،  المعاني

 (. ولم أجده عنه في كتبه المطبوعة. 1/485)  ، نقله عنه الفاسي في "اللآلئ الفريدة" (2) 

 ولم أجدها في شرحه.  أبا الحسن الفارسي صاحب شرح الغاية.  :يعني ( 3) 
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 . (1) «هْ نَ ي ـْمِّ أَ  مْ ك  لُّ وا ك  ل  وْ ق ـ   يْنَ مِّ أَ ***   هْ نَ ي ـْالحِِّّ صَ   يْنَ نِّ بَ   م  ه  لْ عَ اجْ فَ ***    هْ نَ ي ـْنِّ  بَ نيِّ تَ ق ـْزَ رَ   نْ إِّ   ب ِّ يا رَ 
 اللغة:   أهلغير واحد من   وعلى هذا نص 

والهاء زيدت زيادة مطردة في الوقف لبيان الحركة أو حرف المد »قال صاحب المفصل: 
 .(2) «....كتابيه وثمه ووازيداه وواغلاماه   :نحوفي 

مالك:  و  ابن   . « عليه  الوقف  ي نوى  فيما  أو  الوقف   في  تزاد  إنما  السكت  وهاء »قال 
   .(3) «لا شبيهة بها  إعرابية،لها بكل متحرك حركة غير يجوز اتصاو »وقال:  

 في قسم الفرش.توجيه ما انفردت به طيبة النشر المبحث الثاني: 

1. ُّ
ةُ  َٰٓئكِر لر وا ُُُللِ مر د  ج   بالإشمام لابن وردان:   وقع[  ]حيث  َّٱس 

ُّ  اختلف عن ابن وردان في التاء من كلمة 
ةُ  َٰٓئكِر لر فر وي له الضمُّ كابن جماز وهو   َّللِ مر

  وفيه أوجه:  الدرة، الذي في  
ولم يعتد  بالساكن لأنه  ،لله«   الحمدِّ »اتباعاً لضمة الجيم بعدها كما قرئ  الأول: أن فيه
لكسرة اللازمة فأجرى ا  ثقل،لانتقال من الكسرة إلى الضمة  ا  كما أن في   .فاصل غير حصين

 وهي لغة أزد شنوءة.   مجرى العارضة
 ؛ عليها  حال، ويستثقلون الحركة   في كل    من العرب من ي سك ِّن هاء التأنيث  الثاني: أنَّ 

، ثم لـمَّا إجراء للوصل مجرى الوقف  منها  الهاء  ، وسكَّنفيَحتمل أنَّ أبا جعفر أخذ بتلك اللغة
بعض  قرأَ  اللفظ، كما  الذاهبة في  الألف  الساكنين حرَّكها بحركة  لالتقاءِّ  إلى حركتها  احتاجَ 

 . [10]الأنعام:   َّڀوَلقََدُ  ُّ :القرَّاء
أ ليست بأصل الثالث:  الدرج لأنها  الهمزة تسقط في  الوصل لأن  ألف  تشبه  التاء  ن 

وتاء الملائكة تسقط أيضًا لأنها ليست بأصل، وقد ورد الملائك بغير تاء فلما أشبهتها ضمت  
 . كما تضم همزة الوصل

 
 /أ(. 106  ،/ب105) ، "الإيضاح "  ،الأندرابي ( 1) 

 (. 5/174(. وينظر: شرح ابن يعيش )503)ص  ،" المفصل " الزمخشري، ( 2) 

 (.  2056 ، 1729/ 4)  ،" شرح الكافية الشافية"  مالك،ابن ( 3) 
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 من الطيبة.    وزاد ابن وردان الإشمام 
بها    لغة،  أنه   ووجهه:  المحذوفة  التنبيه  أراد  الهمزة  أن  الوصل -على  همزة  هي   -التي 

 . (1)حال الابتداء  مضمومةٌ 
 لام الكلمة، وهي حرف الإعراب لولا   بالكلية، والكاف عمل  الجار ِّ    ل يبطوقيل: لئلا  

ليس بكسر  والضم، هي في القراءة بين الكسر »وعلل ابن مهران هذه القراءة بقوله:  .(2) التاء
قل الخروج من الكسرة إلى الضم فضم ثوإنما جاز ذلك؛ لأنه است  خالص، ولا بضم    خالص، 

على   أسهل  فيكون  ببعض؛  بعضه  ليختلط  الكسرة؛  من  النظم    اللسان،شيئا  في  وأحسن 
  .  (3)«والبيان 

2. ُّ
ةُ  طر رس   [ بالصاد لقنبل عن ابن كثير: 247]البقرة :  َّفُِِٱل علِ مُُُِب

ُّ  اختلف عن قنبل في كلمة 
ةُ  طر رس  والحاصل له فيها وجهان: الأول:   البقرة، موضع    َّب

   الشاطبية.وهو الذي في   القراء،القراءة بالسين كباقي  
رس   ووجهه:  ما  بين  فرقوا  حيث  والرسم.  الأصل  بالصاد  على  موضع -م  وهو 

 وه بالسين. رسم بالسين وهو موضع البقرة فقرؤ   وما   بالصاد، وه  فقرؤ   -الأعراف
  وهو زيادة من الطيبة.  بالصاد،الثاني: القراءة  

إذ المخالفة   ،والل أعلم  ،دون اعتبار تخالفهما في الرسم  ،التسوية بين النظائر  ووجهه: 
ت مغتفرة  هذا  وتمشيهفي  واحدٍ  معنًى  إلى  بالقبول  ارجع  وتلقيها  وشهرتها  القراءة  كما   صحة 

الأعراف لموضع  يحتجُّ  بما  له  فاحتجوا   ونحوها؛  بضنين  في  الظاء  أن  ،اغتفرت  السين   وهو 
ن يخرج لطاء، وهي مطبقة مستعلية، صعب أ حرف مستفل، غير مطبق، فلما وقعت بعده ا

ير، ويؤاخي ف يؤاخي السين في المخرج والص  اً فأبدل منها حرف  ، اللافظ من تسفل إلى تصعد 
والاستعلاء، الإطباق  في  قد   الطاء  إذ  تزل،  لم  الأصل  هي  التي  السين  فكأن  الصاد،  وهو 

 
 (. 2/210)  ،" النشر " الجزري، ابن ( 1) 

 (. 1/98)  ،" الشفاء"  الحريري،( 2) 

 ب(.  ،/أ 45)  ،" شرح الغاية "  الفارسي،( 3) 
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الحرفان وصا ر كل  واحد منهما خلفها حرف من مخرجها، ومن صنفها في الصفير، فتلاءم 
. عمل اللسان بذلك عملًا واحدًا، متصعدًا، منطبقًا بالحرفين معًا و   ،وفق صاحبه في التصع د 
وإنما اختار ابن كثير بصطة بالصاد  ». وقال أبو الحسن الفارسي:  (1)وعند أبي حاتم: هما لغتان 

وهما في الوزن   بالصاد، ولأنها في سورة الأعراف مكتوبة    تختلفا،  لتتفقا ولاهاهنا لمجاورة يبصط  
 .(2) «والمعنى واحد فأراد أن يجمع بينهما في اللفظ. والل أعلم

ۥُُُّ .3 نٰره  ور ب لرُرضِ   [ بالضم لشعبة عن عاصم: 16المائدة: ]   َّس 

فالكسر  وهما لغتان بمعنى واحد؛    وضمها،اختلف عن شعبة عن عاصم في كسر الراء  
وَانٍ و  وقِّـنـْ للغة  أهلِّ الحجـازِّ في رِّضْوَانٍ  وإِّخْوَانٍ، والضمُّ  وَانٍ  نـْ الجميعِّ صِّ قيسٍ وتميمٍ في  . (3) غة  

المائدة وهو هذا الموضع فقرأه بالكسر    من سورة الحرف الثاني    شاطبية وقد استثنى شعبة من ال
. وإنما تطلب العلة (4) في أحد وجهيه بل أجراه مجرى نظائرهكالجماعة؛ ولم يستثنه من الطيبة  

 ممن فرَّق واستثنى.
طُُِّ .4 ت مُ ٱض   [ بكسر الطاء لابن وردان عن أبي جعفر: 119]الأنعام:    َّررِ 

اختلف عن ابن وردان من طريق الطيبة فروي له الضم في الطاء في هذا الموضع كسائر 
 وهو الذي في الدرة.   القراء،

وهو:    ووجهه:  الأصل.  على  بها  أتى  ضمة   اضط رِّرَ،أنه  الأصل  أنه  على  يدل  ومما 
الطاء إذا كانت  الطاء كانت مضمومة. ومما يقويه: أن  الألف في أوله؛ فإنها تدل على أن 

وكذلك فإن نقل الحركة  ساكن،وإنما تنقل الحركة إلى   إليها،متحركة فلا يحسن نقل حركة الراء 
 ، -واضع الأخرى كما هو الحال في الم-فإنما يكون مع وجود حذف أو إدغام    -لو صح-

 
ابن  1/303)   الكشف،"  مكي،(؛  2/347)   ،" الحجة"  الفارسي،ينظر:  (  1)  ،  " النشر "  الجزري، (؛ 

(1/13 .) 

 /ب(. 70)  ،" شرح الغاية "  الفارسي، (2) 

القراءات"  ، ابن زنجلةينظر:    (3)  الغاية "  ، الفارسي  (؛ 157)ص  ، "حجة    ، الإدريسي  (؛ /أ80/ 1)  ، "شرح 
 . ( 140/ 1)  ،" المختار"

 (. 1/210)  ،" الشفاء "  الحريري،وتنظر علل من فرَّق في   (3/957)  ، "جامع البيان "  الداني،( 4) 
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الكلمة خصوصاً  وهذه  فإ   فكيف  أيضاً  وكذلك  )اضط رِّر(.  وهو  أصلها  على  جاءت  نَّ قد 
ا علامةٌ لما لم يسمَّ  الكلمةِّ   فاعل ه ، والألف  التي في أوَّل   ضمَّةَ الطاءِّ يخ ِّلُّ سقوط ها بالمعنَى؛ لأنهَّ
. فجميع هذه العلل تؤيد استثناء (1)تذهب  في الوصلِّ فلا يبقَى في لفظِّها دَلالةٌ على معنَاها

 هذه الكلمة من الباب. 
 وهو زيادة من الطيبة.   الطاء،عنه كسر    وروي

أو أنه لما جاورت الضمة الكسرة استثقلها فكسرها؛ تخفيفاً   الإتباع، أنه على    ووجهه: 
يبعد  أنه أجرى هذه   . وعليه فلا (3) . وقيل الضم والكسر لغتان (2)وليعمل اللسان عملا واحداً 

في كسر  -  اللغة مذهبه  أصل  )على  تعالى:  طاء  قوله  من  في   -َّنر مم ُّ اضطِّر( 
 والأنعام والنحل؛ فأجرى هذه مجرى تلك. والل أعلم. مواضعها الأربعة: البقرة والمائدة  

ورُُّ .5 ُ ُ ُُلُِـِّۧيإنِ  الكسر 196الأعراف:  ]  َّٱللّ  أو  الفتح  مع  مشددة  واحدة  بياء   ]
 للسوسي عن أبي عمرو: 

 فروي له ثلاث قراءات:  َّلِـِّۧيورُُّ  اختلف عن السوسي في كلمة
الوَصْلِّ الأ ولَى:    بياءين،الأولى: )ولي ِّيَ(   والثانية  مخفَّفَةٌ مفتوحةٌ في  دَةٌ مكسورةٌ،  . مشدَّ

  في الشاطبية كالباقين. وهو الأصل. التي وهي  
]البقرة:    َّٱ ٻ ٻ ٻُّأن أصله: وَليِّ ، على وزنِّ فَعِّيلٍ، كما قال:    ه:ووجه

]يوسف:   َّئە ئە ئو ئو ئۇُّ: [ فدخلته ياء الإضافة، كما دخلت في قوله257
  َّڇ ڇُّياء الإضافة لـما لقيتها ألف الوصل، كما فتحت في قوله:    ت [ ثم فتح101

[ فإذا وقفت عليها قلت: وليي بسكون ياء الإضافة، كما تقول: ربي، وفي قوله: 28]غافر:  
ل  (وليي) زائدةٌ  الأولى:  الأصل،  في  ياءات  والثانية: لثلاث  فعيل،  ياء  وهي:  ساكنةٌ،  بناء 

مكسورةٌ لأجل ياء الإضافة بعدها، وهي: لام الفعل، أدغمت الياء الأولى فيها، وشددت، 

 
 (. 154/ 1)  ،" الشفاء "  الحريري،ينظر: ( 1) 
 (. 2/197) ، "شرح الطيبة"  ، النويري ؛( 192)ص ، "شرح طيبة النشر "  الجزري،ابن ينظر:  (2) 
 (. 159)ص  ، "القراءات وأثرها في العربية "  محيسن،ابن  ينظر:  (3) 
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 . (1)ء الإضافة، وهي: اسم الـمتكلموالثالثة: يا
 )وليَّ( بياء واحدة مشددة مفتوحة. وهو من زيادات الطيبة.   الثانية:

في كلمة فحذفت الياء الوسطى   أنه كره اجتماع ثلاث ياءات الأول:    : فيه وجهانو 
طلبًا   ؛التي هي لام الفعل؛ لأنها لا علامة فيها تدل على معنًى فيخل حذفها بمعنى الكلمة

الفعل    للخفة، الياء الأولى في    لذلك،كما حذفت لام  ثم فتحت؛   ياء الإضافةثم أدغمت 
الياءالفتح، ومثله:    ياء الإضافة   وأصل إلي  وعلي  ولدي  بفتح 

اسم نكرة   وليَّ   أنَّ الثاني:    .(2)
ثم حذف التنوين لالتقاء    ،خبرها  (الل)و ،اسم إنَّ  (ولياً ) ف ،لله  ولياً  والأصل إنَّ  ،غير مضاف
ويمكن تخريج هذه القراءة . قال أبو حيان:  ولم يبق إلا كون اسمها نكرة والخبر معرفة ،الساكنين

متكلمٍ بل هو اسمٌ نكرةٌ اسم إن والخبر على وجهٍ آخر وهو أن لا يكون ولي مضافاً إلى ياء  
 مج لي لى لم لخ ُّ   :ذف من قولهل الل وحذف من ولي التنوين لالتقاء الساكنين كما ح

والتقدير    ، [142النساء:  ] َّ ثى   ثن ثم ثز ثر ُّ   :وقوله ،[2  –  1الإخلاص: ] َّمح
فصيح الكلام. إن وليا حق ولي الل الذي نزل الكتاب وجعل اسم إن نكرةً والخبر معرفةٌ في  

 قال الشاعر: 
بَائِّيَ الشُّم ِّ الْكِّراَمِّ الخَْضَارِّمِّ  عًا ... بِِّ  وَإِّنَّ حَراَمًا أَنْ أَس بَّ مج َاشِّ

وخرج الأخفش وغيره هذه القراءة على أن يكون ....  وهذا توجيهٌ لهذه القراءة سهلٌ 
الكتاب من صفة جبريل بدلالة    غم غج ُّ المراد جبريل، قال الأخفش: فيصير الذي نزل 

 . (3)« [١٠٢النحل: ] َّ فح فج
( بياء واحدة مشددة مكسورة. وهو من زيادات الطيبة كذلك.   الثالثة:  )ولي ِّ

ياء    ووجهه:   المحذوف  يكون  فسقطت؛   المتكلم،أن  الإضافة؛  ياء  أسكن  كأنه 
لقيتها التي  اللام  وسكون  لقيها   ساكنًا،لملاقاتها    لسكونها  عند  الإضافة  ياءات  كما تحذف 

إنَّ و   الساكن تقول:  تعلم  كما  الذي  الرجل  يقال  .صاحبي  أن  فيمكن  يكون   :وعليه  إنما 
 

  ، " الشفاء"  الحريري، ؛( 1/168)  ،" الحجة" الفارسي، ؛ (1/432) ، "القراءاتمعاني "  الأزهري،ينظر:  (1) 
(1/402 .) 

 ( تحقيق: السلطان. 299)ص ، "الشافي " القراب، ينظر: ابن ( 2) 

 (. 253/ 5)  ، "البحر المحيط"  حيان، أبو  (3) 
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الحذف حالة الوصل فقط، وإذا وقف أعادها، وليس كذلك، بل الرواية الحذف وصلًا ووقفًا 
واخشون )في:  أجري الوقف مجرى الوصل كما فعل    فعلى هذا لا يحتاج إلى إعادتها وقفًا، بل 

و(اليوم على    ويحتمل  (الحق  ض يق)،  يخرج  حمزة  أن  وقال  (1)(مصرخي ِّ )قراءة  مهران.  : ابن 
وما كنا   ، (يأتيوم  )نحو قوله تعالى:    علة، المحذوفة لام )فعيل( لأنها تحذف كثيراً من غير ما  »

: وهاتان القراءتان موافقتان للرسم  (2) «المهتد...  نبغ، المصاحف على وأجمعت    تحقيقاً، . قلت 
 رسمها بياء واحدة. 

ُ يَر سُُِّ  .6 [ بالياء وكسر السين لإدريس عن خلف 57:  النور  ،59الأنفال:  ]  َّبر
 العاشر:

لفظ   في  إدريس  عن  ُ يَر سُُِّ اختلف  التاء   َّبر له  فر وي  والنور؛  الأنفال  سورتي  في 
 وكسر الشين وهو الذي في الدرة عنه. 

 وروي له الياء مع كسر الشين. وهو من زيادات الطيبة. 
فهو على الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. والمراد هو عليه السلام فأما وجه التاء:  

: -في سورة الأنفال-  تقديره و مفعول أول.    نصب، والمؤمنون. وجملة )الذين كفروا( في موضع  
الحياة   إلى  سابقين  الذين كفروا  المؤمنون  أيُّها  الآن لا تحسبـنَّ  الحرب  من  لا بإفلاتهم  م  فإنهَّ  ،

على معنى التسلية لهم، والوعيد لعدو ِّهموذلك    . يعجزوننا فيما يستقبلون مِّن الأوقات
(3) . 

وا : ولا يحسبن الذين كفر -في سورة الأنفال -معناه  على الغيبة.  و ف  وأما وجه الياء:
ولا وقيل تقديرها:    في موضع رفع.   « الذين كفروا»وتكون جملة    . «أن »أنهم سبقوا. فحذفت  

  .(4)بيُّ الذين كفروا قد سبقواولا يحسبنَّ النَّ . وقيل: كفروا أنفسَهم سابقين  يحسبنَّ الذين
 

القراءات"   مهران،ابن  ينظر:    (1)  أبو  404)ص  ،"غرائب  المحيط"   حيان، (؛  ابن  253/ 5)  ،"البحر  (؛ 
 (. 2/275)  ،" النشر"  الجزري،

 /أ(. 2/110)  ،" شرح الغاية "  الفارسي،( 2) 

 (. 1/481) ، "الشفاء"  الحريري، (، 312)ص  ، "حجة القراءات" زرعة، ينظر: أبو  (3) 

  ، "معاني القراءات"   زهري، الأ  ، (1/494)  ، "الكشف"  مكي،   ( 155/ 4)  ، "الحجة "  الفارسي، ينظر:    (4) 
= 
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)وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِّينَ كَفَر وا(ويؤيد القراءة بالياء قراءة ابن مسعود رضي الل عنه:  
(1) . 

 . (2) سورة النورموضع  وبنحو هذه التأويلات قيل في 
ف السين وكسرها وأما  العرب؛   تح  لغة   فلغتان عن  والفتح  الحجاز،  أهل  لغة  الكسر 

 .(3) تميم
اُيرُورُُّ .7 مر ُلرك  ونر  [ بالياء لشعبة عن عاصم: 78يونس:  ]   َّك 

ونرُيرُورُُّ  اختلف عن شعبة في لفظ التأنيث وهو    َّك  في هذا الموضع فروي له بتاء 
  .الذي في الشاطبية

الكبرياء  مأخوذٌ من الكِّبْر، »قال ابن  مِّقْسَم:  .  «الكبرياء»ظاهر؛ لتأنيث لفظ    ووجهه
التأنيث   المدة وهي من علامات  فيها  المصادر، وهي من علامات زيدت  الهاء في  كزيادتهم 

 .(4) «التأنيث
  وهو من زيادات الطيبة.  التذكير،   بياء عنه  وروي  

الثاني: غير حقيقي.    «الكبرياء»الأول: أن تأنيث    : جاز فيه التذكير لثلاث حججو 
لتقدُّمه على » البخاري:    زاد. و ( 5) جمع تكسير. الثالث: أنه فصل بين الفعل والاسم حائل  أنه

لك 
 
الم معناه:  ولأن  الشفاعة،  في  الهاء  بمنزلة  التأنيث  ألف  الكبرياء  في  والألف  الكبرياء، 

والشرف والسلطان، فكأنه نبه بذلك على هذا المعنى فلذلك ذكره، مع أنه قراءة ابن مسعود  
 .  (6) «والحسن

 
 (. 1/481)   ، "الشفاء "  الحريري، (،1/442)

 (. 1/442)  ، "معاني القراءات"  الأزهري، ينظر:  (1) 
 (. 1/505)  ، "حجة القراءات" زرعة، ينظر: أبو  (2) 
 (. 103)ص ، ابن خالويه " الحجة" (، 1/231"معاني القراءات" )  الأزهري، ينظر:  (3) 
 (. 1/481) " الشفاء "  الحريري،نقله عنه ( 4) 
  ، "الهادي"  محيسن، ابن    ؛ ( 317)ص  " الإتحاف "  البنا،   ؛ ( 569)ص  " الكامل"  الهذلي، ينظر:  (  5) 

(2/303 .) 

 (. 1/480)  ،" الشفاء"  الحريري،( 6) 
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ركرُهئِ ُُّ .8 ُل [ بكسر الهاء وهمزة ساكنة وتاء مضمومة لهشام عن 23]يوسف:    َّ ت 
 ابن عامر. 

عن هشام من طريق الطيبة فروي له فتح الهاء من طريق الحلواني. وهو الذي   اختلف
 في الشاطبية. وروي له ضم الهاء من طريق الداجوني. وهو من زيادات الطيبة. 

لغة   وقيل: هو يهَِّيء ، مثل: جاءَ يجِّيء .     ي قال: هاءَ   لكَ،أنه بمعنى: تهيََّأْت     : ووجهه
فيها. بمعنى: هلمَّ وتعالَ.  والقول الأول أظهر. والقراءة مروية أيضاً عن علي بن أبي طالب 

 (1) وابن عباس رضي الل عنهما

ُُورُُّ .9 ي ونٍ اٱد خ٤٥ُُُِع  نقلت [  46  ، 45]الحجر:    َّ  ل وهر ثم  مضمومة  قطع  بهمزة 
 لرويس عن يعقوب:  ؛الفعل الماضي لما لم يسم فاعله  ني التنوين قبلها وب  حركة الهمزة إلى نون  

 اختلف عن رويس من طريق الطيبة فروي له وجهان: 
الأول: )وعيونٍ ادخ ل وها( بهمزة وصل وضم خاء الفعل مبنياً للمعلوم. وهو الذي في 

 الدرة. 
دَخَل  أنه    ووجهه:  يوم   يَدْخ ل،من  الجنة  لأهل  يقال  والمعنى:  ادخل.  منه  والأمر 

 .(ادخلوها بسلام آمنين)القيامة:  
لوها( بهمزة قطع مضمومة وكسر الخاء مبنياً للمفعول؛ إلا أنه ينقل  الثاني: )وعيونٍ أ دخِّ

التنوين   نون  القطع إلى  ل وها(  قبلها،حركة همزة  ادخِّ . وهو زيادة من فتصير هكذا: )وعيونِّن  
   الطيبة.

بنى    ووجهه:  الرباعيأنه  )أ فْعِّلَ   للمفعول، )أدَخَل(  الفعل  زنة  حركة   (، على  نقل  ثم 
الهمزة قبلها وحذف  الساكن  إلى  الجنةِّ  (2) الهمزة  أهل  تعالى عن دخول  إخبار الل  والمعنى:   .

 بج  ئه  ئم ئخ ُّ بعد أن أ مرت الملائكة بإدخالهم فدخلوا. ونظيره قوله تعالى:    ،الجنةَ 

 
 (. 1/544)  ،" الشفاء"  الحريري،(؛ 1/416)   ،"المختار"   إدريس، ينظر: ابن   (1) 

القراءات"  الأزهري، ينظر:  (  2)  النجيبين    (؛ 2/69)  ، "معاني    السمين،   (؛4/78" )الفريد"  الهمذاني، ابن 
 (. 162/ 7)  ،" الدر المصون "
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 سخ سح سج ُّ [  وقوله تعالى:  185  آل عمران:  ]  َّبه  بم  بخ بح 
»ويقرأ [.  وقال العكبري:  23إبراهيم:  ]    َّ ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم

يلتق  بضم الهمزة، وكسر الخاء، على أنه ماضٍ ; فعلى هذا لا يجوز كس التنوين ; لأنه لم  ر 
 .(1) «بل يجوز ضمه على إلقاء ضمة الهمزة عليه ; ويجوز قطع الهمزة  ؛ ساكنان 

بالدخول   أمروا  أنهم  وذلك  القراءتان؛  تجتمع  أن  ذلك   فدخلوا،ويمكن  عن  أخبر  ثم 
 الإدخال بقراءة رويس الأخرى.

نُُِّ .10  [ بالرَّوم في الدال لشعبة عن عاصم: 76الكهف:  ]َُّلَّ  

من   الدال  الطيبة في  طريق  من  ُُّاختلف عن شعبة  ن ِ له وجهين:  َّلَّ   أن  والحاصل 
( بإسكان الدال وإشمامها وتخفيف النون.    الشاطبية. وهو الذي في  الأول: )لَدْنيِّ

ما   أن الأصل عنده لدن بسكون النون. ومن شأن ياء الإضافة أن يكسر  ووجهه:  
نوناً  النون  على  فزادوا  نونان،  قبلها  فالتقى  تخفيفاً ،  الثانية  النون  قرأ:   ،فحذفت   كما 

  . نون واحدةب  ،[64الزمر:  ] َّ ئم ُّ  و   [، 80الأنعام: ] َّثمُّ 
زيدٍ إ:  قيلو  لد   من  يقولون:  العربِّ  بعضَ  نون-نَّ  الـمكْني -بغير  إلى  أضافوها  فإذا   ،

 . قالوا: لدني، كما قالوا: ضربْني ويضربْني ونحوهما. وهذه النون دخلت لسلامة ما قبلها
 .(2) اختصر على الياء من النون   هلَد ن« أيضًا، فلما أضاف» وقيل: إنه كان في الأصل  

وأن الضم هو الأصل فيها.  ة على أَن الدَّال كانت مضمومفإَِّنَّه  علام    وَأما إشمام الدَّال
 .(3)على مذهبِّ من يقول في عَض دٍ: عَضْدٌ، وفي رَج لٍ: رَجْلٌ وإنما أسكنت لطلب الخفة  

( بروم الدال وتخفيف النون. وهو من زيادات الطيبة.  والثاني: )لَد نيِّ

 
 (. 2/783)  ،" التبيان"  العكبري، ( 1) 

القرآن"   النحاس، ينظر:  (  2)  خالوية (؛  2/303)  ، "إعراب    ، الحريري   ؛ ( 228)ص  ، "الحجة"  ، ابن 
 (. 2/189)  ، "الشفاء "

 (. 2/169) ، "الشفاء"  ،الحريري  ؛ ( 425)ص  ، "حجة القراءات" ، ابن زنجلةينظر: ( 3) 
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الداني:   الإمام   بعد   الضمة   إلى   بالشفتين   إيماءً   يكون  الكلمة   هذه   في  والإشمام »قال 
 أيضًا  ويكون  آدم   بن   يحيى   عن   حزامٍ   بن   موسى   لخصه   كما   النون   كسر   وقبل  الدال   سكون
وإذا كان .  المتحرك  زنة  في  ذلك  على   هي  بل  سكونٌ،   لها   يخلص  فلا  الدال   إلى   بالضم   إشارةً 

قبلها،  الدال  الأصلية، كسرت لسكونها وسكون   " لدن   " نون  المكسورة  النون  إيماءً كانت 
تخفيفًا  المحذوفة  هي  بل  المتكلم،  ياء  تصحب  التي  النون  تكن  ولم  بينهما،  العضو  وأعمل 

بالحركة كانت   إشارةً  وإذا كان  لملازمتها  لزيادتها،  المتكلم  ياء  تصحب  التي  المكسورة  النون 
   .(1)«  إياها، كسرت كسر بناءٍ وحذفت الأصلية قبلها للتخفيف.

البنا:    حينئذ   فالسكون   أصلية،  النون  تكون  أن   القراءة  هذه  في   ويحتمل»وقال الإمام 
 .  (2) «للوقاية  تكون   وأن   عضد،   كضاد  تخفيف

 .(3)الكلمة لغات معروفة كما ذكر الأزهريوالحاصل أن جميع ما ورد في هذه  
اُُُّ .11 ُمر ٰ ر ونرُعَلر  [ بالياء لا بن ذكوان عن ابن عامر: 112الأنبياء:  ] َّيرصِف 

وهو   الخطاب، اختلف عن ابن ذكوان من طريق الطيبة فروي له بالتاء كالجمهور على  
  .الذي في الشاطبية

َّ »  ومعناه:  النَّبيِّ المستعان  على ما خاطبَهم بهذا على معنى:    أنَّ  الرحمن   فقل لهم: ربُّنا 
 .(4) « تصفون، أي: تَكذِّبون، أي: الكفار  

 وروي له بالياء على الغيبة. وهو من زيادات الطيبة.   
 ف هؤلاء الكفار، أي: يكذبون صأنَّ الل هو المستعان على ما ي   إخبار النَّبي ِّ »  ومعناه: 

 . (5)«عليه
 

ري في النشر وحسَّنه.  (. ونقله عنه ابن الجز 3/1317)   ،" جامع البيان "  الداني،  : بتصرف يسير من(  1) 
 . (2/314)  ،" النشر"  زري،الجينظر ابن 

 (. 1/370)  ،"الإتحاف"   البنا،( 2) 
 (. 2/116)  ، "معاني القراءات "  الأزهري،( 3) 
 (. 2/256)  ،"الشفاء"   الحريري، (4) 
"الشفاء"    الحريري،؛  ( 2/870)  ،"الموضح"  الشيرازي،  ابن أبي مريم(؛  3/559)  ،" الحجة"  الفارسي،  (5) 

= 
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 وصفكم   على:  أراد  للكفار،  خطاب  فهو  بالتاء  أَ قَر   مَن» :  الأزهري  منصور   أبو  قال
: أي تصفون(، ما  على ) قوله في التفسير  في  وروي  .الغائب عن  خبر فهو بالياء قَـرأََ  وَمَنْ  .أنتم
 .(1) « تكذبون   ما  على

ويُِبهُُُِِّ .12 حُٰ تره  يِر  بالجمع لأبي جعفر:   [ 31]الحج:   َّٱلر 

له   فروي  الموضع؛  هذا  في  )الرياح(  لفظ  في  جعفر  أبي  عن  وهو   بالإفراد،اختلف 
 الدرة.   الذي في

 كثر الد ِّرهم والد ِّينار في   :كَمَا تقَول   أعَم،  فهو  ؛سالجِّند يدل على  الواحأن    ووجهه: 
ا تريد هذا الجن .ايدي النَّاس  .(2) . وقيل: هو على إقامة المفرد مقام الجمع سإنمَّ

 وروي له بالجمع وهو من زيادات الطيبة. 
 أنه أجراه على أصل مذهبه في سائر المواضع المختلف فيها الخمسة عشر.   ووجهه: 

اختلاف باعتبار  الرياح  جمع  في  الـم  وصح  به وتغاي  تصرُّفِّها، جاري  المشرق رها  في  ا 
لفظها مطابقًا لمعناها في يكون  ل  ها في الحر ِّ والبردِّ فاختار الجمعَ فيهِّن؛سر جنوالمغرب، وتغاي

 . الجمع 
قراءة   أن في  الفارسي  الحسن  أبي  الإمام  من كلام  لأويفهم  مناسبة الجمع  جعفر  بي 

فعطف عليه بالجمع في الرياح؛ الذي هو مذهبه في   إذ هو جمع؛ واحده )طائر(؛  الطير،   للفظ 
)فتخَطَّف هلفظ   بالتشديد في  قراءته  يشاكل كذلك  تف   (،الرياح. وهو  من  لأنها   الخطف، ع ل 

 . والل أعلم.(3) وفيها دلالة على تكرر الفعل الطير،وهي لجماعة  
الم من  القراء  به  اختص  ما  في كل  الأصل  أن  شك  فلا  هذا كله؛  دون ومع  واضع 

 على ما بينت سابقاً.   تبع،والتوجيه    الرواية،البعض إنما هو  

اُُُّ .13 مُبمِر ب وك  ذ  ول ونرُيرُكر  بالياء لقنبل عن ابن كثير:   [19الفرقان:   ]َُُّق 

 
(2/256 .) 

 (. 2/174)  ، "القراءات معاني "  الأزهري،( 1) 

 (. 1/134)  ،" التبيان" العكبري،  ؛ ( 118)ص  ، "حجة القراءات" زنجلة، ابن  ينظر: ( 2) 

 /أ(. 62)  ، "شرح الغاية " الفارسي، ينظر: ( 3) 
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ول ونرُيرُُُُّلفظ  قنبل في اختلف عن   وهو الذي في   هنا فر وي بالتاء؛ على الخطاب.   َّق 
  الشاطبية.
م آلهةٌ   عناه: وم   أقيمت )ما( مقام المصدر مع الفعل.   فقد كذبوكم بقولِّكم إنهَّ

  على الغيبة.،  الياءِّ من طريق الطيبة    وزاد
م  ومعناه:   ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نزُّ   :فقد كذبوكم بقولهِّ

ففي   ، [41سبأ:  ]  َّهج ني نى نم  نخ ُّ   :وقولهم أيضا  ،[ 18الفرقان:  ]  َّ يى
يعبدوهم لَأنهم لَو عبدوهم ورَضوا بذلك لم دلَالةَ على أَنهم لم      َّهج  ني نى  نم ُّ   قوله

 . (1) م من دونهميكن الل وليا له

14.   ُّ
ونرُ م  ِ صِ   بكسر الياء لشعبة عن عاصم:   َّيَر

لفظ   ُّاختلف عن شعبة في 
ونرُ م  ِ صِ  له    ؛َّيَر الخاءفروي  مع كسر  الياء  وهو   . فتح 

 الذي في الشاطبية. 
يختصمون.    : ووجهه أصله:  الصادأن  في  التاء  ساكنان فأ دغمت  فالتقى  فحركوا   ؛ ؛ 

 الساكن الأول بالكسر. وقيل: أتبع الخاء كسرة الصاد. 
 . (2) في هذا الوجه على أصلهامفتوحة  وأما الياء فبقيت  

 عنه كسر الياء مع كسر الخاء. وهو من زيادات الطيبة.  رويو
حركة  :  ووجهه الياء  حركة  أتبع  بعدها؛أنه  في    ما  مكسورة  الخاء  كما   مذهبه،إذ 

 .(3) تقدم

اُا لِ ُُّ .15 مُورمر هٰ   [ بحذف الهمزة وكسر اللام لقنبل عن ابن كثير: 21]الطور:   َّ نر

 الشاطبية. وهو الذي في  اختلف عن قنبل فروي له )وما ألِّتناهم( بإثبات الهمزة  
،   ، فَعِّلْنَا  ه:وزن  أن   ووجهه:    . مثل: حَفِّظَ يحفَظ    من ألِّتَ يألَت 

 
في   ينظر   (1)  القراءتين  القراءات"   الأزهري، :  توجيه  أبو  (2/215)  ، " معاني  القراءات "  زرعة، ؛    ، "حجة 

   (. 2/305)   ،" الشفاء"  الحريري، ؛ (509)ص

 (. 5/42) الحجة، " الفارسي،  (،2/309)  ، "معاني القراءات"  الأزهري، ينظر:  (2) 
 (. 411)ص ، "الشفاء"  الحريري،  (، 43/ 5)  الحجة،" الفارسي، ينظر:  (3) 
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 وهو من زيادات الطيبة.   الهمزة، عنه )وما لِّتناهم( بحذف    وروي
 .(1) وما نقَصْناهم. والقراءتان بمعنى. أي: لات يلَِّيت  ليَْتاً  :منأنه   ووجهه: 

اُررُُّ .16  [  بمد الهمزة لقنبل عن ابن كثير: 27]الحديد:   َُّفرةُ ءر

فروي له بفتح الهمزة مقصورة هكذا   ؛الموضع   هذا  رأفة( فيلف عن قنبل في لفظ ) اخت
الرحمة. وهي خفيفة  الحديد؛ لجوار  النور وبالإسكان كالجمهور في موضع  )رأَفََةً( في موضع 

 . وهذا الذي في الشاطبية.  (2) ساكنة
وهو من زيادات   ،رعَافة وكآبة  رَآفَةً( مثل وروي له بفتح الهمزة ممدودة في الحديد هكذا)

 الطيبة.  
أربعة أوجه: إسكان الهمزة وفتحها، وإبدالها ألفًا، وزيادة من حيث اللغة  وَالرَّأفَْة  فيها  

  .(3) رأََفَ به يَـرْؤ ف في مصدر  ات ألف بعدها، وكل  ذلك لغ
تُِٰٱلن فُُِّٰ .17  [ بألف بعد النون لرويس عن يعقوب: 4الفلق: ]   َّثر

 )النفَّاثات( وهو الذي في الدرة.   اختلف عن رويس في هذه الكلمة فروي عنه
. والتشديد دليل المبالغة والتكرير والتكثير وهي الكثيرة النفثأنه جمع نفَّاثةَ.    ووجهه:  

فإذا كثر النفث فهو    نافث،فهو    نفث، يقال:  »نحو: سحَّار وساحر. قال ابن مهران:    هنا،
 .(4)«نفَّاث

  وزن فاعل. وهي من زيادات الطيبة.  وروي عنه )النافثات( مخففاً على
وإن كان يحتمل الكثرة   للمبالغة،وليس لفظ الفاعلة موضوعاً  جمع نافثة،  أنه    ووجهه: 

على   أيضا، دال   لأنَّ كليهما  الكثرة  يحتمل  فإنه  التفعيل  على  ي بَن  لم  وإن  الفعل  أن  كما 
 

القراءات"  مهران،ابن  ينظر:  (  1)  ابن  ( 817)ص  ،" غرائب  مكي( 290/ 2)  ،" المحتسب"  جني،؛    "   ، ؛ 
 (. 2/291) ، "الكشف

 /أ(. 67)  ، "شرح الغاية " الفارسي، ينظر: ( 2) 
  ، " التبيان"  ، ؛ العكبري(5/310)،  "الحجة "  الفارسي،   ؛( 2/201)  "معاني القراءات"  الأزهري، ينظر:  (  3) 

(2/964 .) 

 (. 985)ص  ، "غرائب القراءات "  مهران، ابن ( 4) 
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 المصدر. 
غير   من  نفخ  التفل  ريق، والنفث:  السواحربخلاف  بهن  والمراد  وقد  ،   أجمعت. 

 .(1) ينالقراءت  فاحتملت  ؛الألفين   حذف   على   المصاحف
 

 
ابن    (؛ 84)ص  ، " والتوجيهالجمع  "  ، الرعيني   (؛ 2/549)  " إعراب القراءات السبع"  ، ابن خالويهينظر:  (  1) 

 . ( 1416/ 3)  ،"الموضح"   ،أبي مريم الشيرازي
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 الخاتمة

جمع   وبعد: فقد  وقد ر، والشكر له سبحانه على ما أنعم    ويسر، الحمد لله على ما منَّ  
ووج   وفرشاً  أصولًا  النشر  طيبة  بها  انفردت  التي  الكلمات  الل  بفضل  البحث  من هذا  هها 

 فيما يلي:   عنه من نتائجأبرز ما نتج    قد انتهى إلى خلال كتب التوجيه المعتبرة. و 
 هذا البحث في قسم الأصول في    التي تم توجيههاوالقواعد  بلغت عدد الكلمات   .4

أبواب    وقاعدة،  ( كلمة وثلاثين  ستاً ) من  أبواب  عشرة  عدد بينما    الأصول، في  بلغت 
 ( كلمة. أربع عشرة)   في قسم الفرشالكلمات 

 الكتب، وإنما هي شذرات توزعت بين  الكلمات،لا يوجد كتاب جمع توجيه هذه  .5
 واستطراداتها.   طرقها، بحسب  

لم تخرج هذه الكلمات في توجيهها عن مسالك توجيه القراءات المروية من طريق  .6
و   والدرة، الشاطبية   و رواية  وقياساً  مد نحو ذلكلغة  المعنوية كما في  المعاني  ما كان من  إلا  ؛ 
مراعاة   اللغات، اختلاف  في الكلمات محل الدراسة:    الواردةوقد كان من أبرز العلل  التعظيم.  
في    والمناسبة،الإتباع    التخفيف، بين    البيان،في  أو    النفي،المبالغة   والخطاب، الغيب  التنوع 
 . كبسطة البقرة وغيرها  إجراء الباب مجرى واحداً  والتأنيث،التذكير  

في    القراءاتهذه  بتوجيه    عناية   والمراجعالمصادر    كثرأ .7 يمكن   الدراسة،المذكورة 
 ما يلي:  وفقتقسيمها  

الغاية     المتواترة: كتاب  العشر  القراءات  توجيه  لابن   للفارسي،كتب  الشافي  وكتاب 
  .وكتاب الشفاء للبخاري  القراب،

وكتاب إعراب القراءات    مهران، كتب القراءات الشاذة: كتاب غرائب القراءات لابن  
 الشواذ للعكبري. 

البيان    :القراءاتكتب   العشر لابن   للداني،كتاب جامع  القراءات  النشر في  وكتاب 
 نقلة عنه في الغالب.   له،والإتحاف للدمياطي وشروح الطيبة تبع    الجزري.

المتقدمة   تنيع   .8 التوجيه  كتب  الكشف -بعض  والتأصيل   -ككتاب  بالتقعيد 
القراءات بجميع مستوياته. ويمكن من خلاله   والقياس، وهذا مفيد للباحثين في مجال توجيه 
 وقياس ما لم يذكر على ما ذكر.   التوجيهية،معرفة العلل والقواعد استنتاج و 

 وأوصي الباحثين الكرام بما يلي:
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 دراسة مقارنة.  والاحتجاج،دراسة قواعد التوجيه عند علماء التوجيه   .1

 النظائر في القرآن الكريم. القراءات في  دراسة علل اتفاق واختلاف   .2

 الرواية والتعليل(.دراسة موضوع: )التوجيه بين   .3

ام نافع وتوجيهها. أصولاً وفرشا؛ً لما اشتملت جمع الكلمات التي تفرد بها مقرأ الإم  .4
 عليه من طرق ووجوه تفردت بها عن طرق ووجوه النشر.

في خدمة القرآن الكريم وقراءته وتوجيهها.   فاعلاً   إسهاماً وأرجو أن يكون هذا البحث  
 علم القراءات وتوجيهها. بحث في  د من الوأن يفتح باباً للباحثين نحو مزي 

يغفر ما كان فيه من سهو أو   النافع وأنول أن يبارك فيه ويجعله من العلم  والل المسؤ 
 إنه سميع مجيب. تقصير أو نسيان 

وعلى آله   محمد،وصلى الل وسلم على سيدنا    العالمين،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب  
 وصحبه أجمعين. 
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 المصادر والمراجع

المختار في معاني قراءات أهل الأمصار"، تحقيق: عبد العزيز  "  الل،أحمد بن عبيد    إدريس،ابن  
 هـ(. 1428، الرياض: مكتبة الرشد،  1بن حميد بن محمد الجهني، )ط 

 . نسخة المكتبة الشاملة  ،"القراءات  في النشر  طيبة  شرح"   محمد، أحمد بن    الجزري،ابن  
بن    الجزري،ابن    الضباع،  محمد  عليتحقيق:    ،"العشر  القراءات  في  النشر"  محمد، محمد 

 (. [العلمية  الكتاب  دار  تصوير]  الكبرى   التجارية  المطبعة)
بن    القراب،ابن   القراءات"،    أحمد،إسماعيل  في  بالجامعة "الشافي  رسائل  ثلاث  في  محقق 

 أحمد الزهراني.  ،سلطان الهديان   السلطان، الإسلامية للباحثين: إبراهيم  
 مكرم،   سالم   العال   عبد" تحقيق:  السبع   القراءات  في  الحجة"  أحمد،  بن  ين الحس  ،خالويه  بنا

 (. هـ  1401 ، بيروت  الشروق،   دار  ،4)ط
، 5"حجة القراءات"، تحقيق: سعيد الأفغاني، )ط   محمد، عبد الرحمن بن   ،أبو زرعة  ، ابن زنجلة

 هـ(. 1422مؤسسة الرسالة،  ،بيروت

 م(. 1996  ، لبنان   مكتبة ،1)ط  ، "التصريف  في   الكبير   الممتع " مؤمن،علي بن   عصفور،ابن  
عبد    مالك،ابن   بن   هريدي،  أحمد   المنعم  عبد تحقيق:    ،"الشافية  الكافية  شرح"  الل،محمد 

 الشريعة   كلية  الإسلامي  التراث  وإحياء   العلمي  البحث  مركز   القرى   أم   جامعة  ،1)ط
 (. هـ  1402 ،المكرمة  مكة  الإسلامية  والدراسات

بن    محيسن،ابن    الكليات   مكتبة  ،1)ط  ،"العربية  علوم   في  وأثرها  القراءات"  محمد، محمد 
 . (هـ 1404  ، القاهرة  الأزهرية،

 (. هـ  1414 ،بيروت   صادر،  دار  ، 3)ط   ،"العرب  لسان "   مكرم،محمد بن   منظور،ابن  
وما جاء فيها من اختلاف الرواية   "غرائب القراءات  الحسين، أحمد بن   النيسابوري،ابن مهران  

المتقدمين" والأئمة  والتابعين  الصحابة  أم    ،عن  بجامعة  دكتوراة  دراسة   القرى، )رسالة 
 هـ(. 1438  ،وتحقيق/ براء بن هاشم الأهدل 

مهراني   بن    النيسابوري،ابن  القرآن"،   الحسين، أحمد  في  لوحتين،   "المدَّات  في  تقع  مخطوطة 
مْن مجموع، مصورة عن المكتبة البريطانية، رقمها: )   (. 12659ضِّ

 ، بيروت  العلمية،   الكتب   دار  ، 1)ط   ، "للزمخشري  المفصل   شرح"   علي، يعيش بن    يعيش،ابن  
 (. هـ  1422 ،لبنان 
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 ،"   النحو  في  الأصول  "السراج،  بابن  المعروف  النحوي  سهل  بن   السري  بن  محمد   بكر،  بوأ
 (.بيروت  لبنان،   الرسالة،   مؤسسة. )الفتلي  الحسين   عبد تحقيق: 

التفسير"  الدين،  أثير   حيان  بن   يوسف   بن  محمد  الأندلسي، أبو حيان   المحيط في  البحر   "، 
 (.هـ 1420 ،بيروت  الفكر،  دار. )جميل  محمد  صدقي:  تحقيق

 ارتشاف  "  الأندلسي،   الدين   أثير  حيان   بن   يوسف  بن   علي  بن  يوسف  بن  محمد   حيان،  أبو
)طمحمد   عثمان   رجب:  ودراسة  وشرح  تحقيق  ، "العرب  لسان   من  الضرب  .1 ، 
 (. هـ  1418  ، الخانجي  مكتبةالقاهرة: 

براهيم، " إبراز المعاني من حرز الأماني في ، عبد الرحمن بن اسماعيل بن إالمقدسيأبو شامة  
القادري. )ط  يوسف  بن  الشاطبي" تحقيق: أحمد  للإمام  السبع  بيروت: 1القراءات   ،

 هـ(. 1431عالم الكتب، 
جامعة   الآداب،مركز البحوث في كلية    ،1)ط  ،"معاني القراءات"  أحمد، محمد بن    الأزهري،

 . (هـ1412 ،المملكة العربية السعودية  سعود، الملك  
الأندرابي،  ،الأندرابي عمر  أبي  بن  القراءات"  أحمد  في  الإيضاح  دار مخطوط  ،"  مكتبة  ، في 

 لوحة.  205(، ويقع في 1350الكتب بإستانبول، برقم )
 ،"عشر  الأربعة  القراءات  في   البشر  فضلاء  إتحاف   " أحمد،  بن  محمد  بن  أحمد  الدمياطي، البنا  

 م(. 2006  ، لبنان  العلمية،  الكتب  دار   ، 3. )طمهرة أنستحقيق: 
الجزء الأول بتحقيق: صالح   ،"الشفاء في علل القراءات"  محمد، أحمد بن    البخاري،الحريري  

صالح    العماري،أحمد   الل  حبيب  بتحقيق:  الثاني  علميتان   السلمي،والجزء  رسالتان 
 بجامعة أم القرى. 

بن    الحضرمي، الحضرمي"  محمد،شريح  إسحاق  بن  يعقوب  به  انفرد  لما  والتوجيه   ،"الجمع 
 هـ(. 1420 ،دار عمار  ،1)ط  الحمد، تحقيق: غانم قدوري  

بن    الداني،  والإمالة"  سعيد، عثمان  الفتح  في  واختلافهم  القراء  لمذاهب  تحقيق:   ، "الموض ِّح 
 (. هـ1410 ،)رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  رباني، محمد شفاعت 

بن    الداني،  الإمارات،  الشارقة،  جامعة  ،"السبع   القراءات  في  البيان   جامع "   سعيد،عثمان 
 بجامعة   وطباعتها  الرسائل  بين  التنسيق  وتم   القرى  أم  جامعة  من  ماجستير   رسائل  هأصلو 

 . (هـ  1428  ، 1)ط  الشارقة،
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بن    الزمخشري،  ، 1)ط   ملحم،  بو  علي تحقيق:    ،"الإعراب  صنعة  في   المفصل "  عمرو، محمود 
 م(. 1993  ، بيروت  الهلال،  مكتبة
"فتح الوصيد في شرح القصيد"، تحقيق: مولاي محمد الإدريسي   محمد،علي بن    السخاوي،

 هـ(. 1426، الرياض: مكتبة الرشد، 2الطاهري، )ط
تحقيق: الدكتور   ،"الدر المصون في علوم الكتاب المكنون "  يوسف،أحمد بن    الحلبي، السمين  

 . (دار القلم، دمشق)  الخراط،أحمد محمد  
بن    الحلبي، السمين   ا  يوسف،أحمد  ر لنضي"العقد  أيمن  تحقيق:  القصيد"،  شرح  في  شدي د 

 هـ(. 1422، جدة: دار نور المكتبات،  1سويد، )ط 
بن    سيبويه،  مكتبة  ، 3)ط  هارون،   محمد  السلام  عبدتحقيق:    ،"الكتاب"   عثمان، عمرو 

 . (هـ 1408 ،القاهرة  الخانجي،
بن    الشيرازي، حمدان   علي، نصر  عمر  تحقيق:  وعللها"،  القراءات  وجوه  في  "الموضح 

 هـ(.1414، مصر: مكتبة التوعية الإسلامية، 1الكبيسي، )ط
دار البشائر    ، 1)ط، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،  "لسان الميزان "  علي، أحمد بن    العسقلاني، 

 . (م2002 الإسلامية،
تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز.   ،" إعراب القراءات الشواذ"  الحسين، عبد الل بن    العكبري،
 هـ(. 1431، بيروت: عالم الكتب،  2)ط
بن    العكبري، الل  القرآن"  الحسين،عبد  إعراب  في  محمد    ،"التبيان  علي   البجاوي، تحقيق: 
 . (طبع: عيسى البابي الحلبي وشركاه)
 بشير   -  قهوجي   الدين  بدر تحقيق:    ، "السبعة  للقراء  لحجة"ا  أحمد،   بن  الحسن  الفارسي، 

 (. هـ  1413  ، بيروت  دمشق،  للتراث،  المأمون   دار  ، 2)ط  جويجابي، 
بن    الفارسي، القسم الأول   محمد،علي  العشر وعللها"، مخطوط،  القراءات  الغاية في  "شرح 

برقم   التيمورية،  المكتبة  المصرية،  الكتب  دار  المائدة،  سورة  آخر  إلى  أوله   433من 
   قراءات.

الثاني من ، مخطوط، القسم "شرح الغاية في القراءات العشر وعللها" محمد،علي بن  الفارسي،
 . 7904، برقم  المكتبة البريطانية،  سورة الأنعام إلى آخر القرآن 

تحقيق: عبد الرازق بن علي   ،في شرح القصيدة"  "اللآلئ الفريدة   الحسن،محمد بن    الفاسي،
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 هـ(. 1431 ، مكتبة الرشد  ،2)ط   موسى،
أبي    القيرواني، بن  السبع "  طالب،مكي  القراءات  في  محمد "التبصرة  الدين  جمال  تحقيق:   ،

 . ـ(ه1427، طنطا: دار الصحابة للتراث، 1)طشرف،  
أبي    القيسي، بن  وجوه"  طالب،مكي  عن  وحججها"،   الكشف  وعللها  السبع  القراءات 

 هـ(. 1407مؤسسة الرسالة،   بيروت،،  4تحقيق: محيي الدين رمضان، )ط
 (.بيروت  الكتب،  عالم)  ، يمةضع  الخالق   عبد  محمد:  قتحقي ،"المقتضب"  يزيد،محمد بن    المبرد،

 الجيل،  دار  ، 1)ط   ،"العشر  القراءات  في   النشر  طيبة  شرح   الهادي"  محمد،محمد بن    محيسن،
 (. هـ  1417 ،بيروت

"الدرة الفريدة في شرح القصيدة"، تحقيق: جمال محمد   العز،حسين بن أبي    الهمذاني، ب  المنتج
 هـ(. 1433، الرياض: مكتبة المعارف، 1طلبة السيد، )ط

أبي    الهمذاني، ب  المنتج بن  المجيد"  العز، حسين  القرآن  إعراب  في  فهمي   ، "الفريد  تحقيق: 
 الدوحة(.   الثقافة،)دار    علي،وفؤاد    النمر،

بن    النحاس، محمد  بن  القرآن  إسماعيل، أحمد  إعراب  اعتنى"  )ط   "،  العلي.  خالد  ، 3به: 
 هـ(.1432بيروت: دار المعرفة، 

  العلمية،  الكتب  دار ، 1)ط ،"العشر القراءات في  النشر طيبة  شرح" محمد، محمد بن  النويري،
 (. هـ 1424  ، باسلوم  مجدي :  تحقيق بيروت،

 بن  جمال تحقيق:    ، "عليها  الزائدة  والأربعين  القراءات  في  الكامل"  جبارة، يوسف بن    الهذلي،
 (. هـ  1428  ، سما مؤسسة ،1)ط   الشايب،   رفاعي   بن  السيد 
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 المستخلص

)القراءات الشاذة المنسوبة للإمام أبي عمرو البصري النحوي في  :  عنوان البحث
 نحوية جمعا ودراسة  ( كتاب المحتسب لابن جني
رب   لله  الأنبياء  ،  العالمي الحمد  أشرف  على  والسلام           والمرسلي،  والصلاة 

  . وبعد 
كتاب المحتسب في تبيي وجوه شواذ القراءات والإيضاح بحثي واطلاعي في    خلال من  

فألفيتها ست ،  رأيته ينسب قراءات شاذة للإمام أبي عمرو البصري النحوي،  عنها لابن جني
فيها   تنوعت  قراءة  والنحويةعشرة  اللغوية  بي  ما  الامام  هذا  ومنها و   اختيارات  الصرفية، 

قد وقف العلماء من توجيهات ابن جني مواقف شتى و   قراءات تفرد بها ولم تُسمع عند غيره، 
اعترضوا عليه، فعزمت على جمعها من ومنها ما  ،  ،فمنها ما ارتضوه وزادوه شرحا وتوضيحا

حص مع  القراءات،  شواذ  في كتب  ا  في مظانّه قيل  ما  واستقصاء  ودراستها  العلماء  أقوال  ر 
 توجيهها ومناقشة الأقوال والترجيح بينها.

لم أقف على دراسة سابقة سواء كانت بحثا أو رسالة علمية تتفرد : الدراسات السابقة
وتوجيهها ،  بذكر القراءات الشاذة التي نسبها ابن جني لأبي عمرو البصري في كتاب المحتسب

 . ولغويً   نحويً 
القراءات الشاذة التي نسبها ابن جني لأبي عمرو : يقتصـر البحـث على حدود البحث

عنها  والإيضاح  القراءات  شواذ  وجوه  تبيي  في  المحتسب  لغوي   في كتابه  نحوي و   وتوجيهها 
 .وصرفيا

 النحوي. .  المحتسب.  جني  ابن  عمرو   أبو  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
Through my research and reading in Al-Muhtasib fi Tabyeen Wujuuh 

Shawaadh Al-Qiraa’aat wa Al-Eedooh ‘Anha by Ibn Jinni, I discovered he 
attributed some odd readings to Imam Abu Amr al-Basri Al-Nahawi, and I 
found them to be sixteen readings that manifest the variety of the choices of 
this Imam between linguistic, grammatical and etymological, some of which 
are unique readings that  have not been heard from others, and the scholars 
have differed on their position regarding the analysis of Ibn Jinni, as they 
were satisfied with some and they added to it with explanation and 
clarification, and they objected to some, so I decided to collect these 
readings from their areas of existence in the books of odd readings, and to 
track the statements of the scholars and study them and investigate what was 
said regarding their interpretation and the discussion of opinions and 
weighting between them. 

Literature review: I did not come across any previous study on the 
topic, whether in form of published paper, or academic thesis that separately 
mentioned the odd readings that were attributed by Ibn Jinni to Abu ‘Amr 
Al-Basri in Al-Muhtasib, and its grammatical and linguistic analysis. 

Research limitations: The research is limited to the odd readings 
attributed by Ibn Jinni to Abu ‘Amr in his book Al-Muhtasib fi Taabyeen 
Shawaadh Al-Qiraa’aat wa Eedooj ‘Anha and its linguistic and grammatical 
and etymological analysis. 

Key words: Abu Amr Ibn Jinni, Al-Mohtasib, grammatical. 
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 المقدمة 

 المرسلي سيدنا محمد و   والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء،  العالميمد لله رب  الح
 . صحبه أجمعي و  على آلهو 

  : وبعد 
كتاب المحتسب في تبيي وجوه شواذ القراءات والإيضاح بحثي واطلاعي في    خلال من  

توجيه كل قراءة يحاول  و ،    عنها، رأيته ينسب قراءات شاذة للإمام أبي عمرو البصري النحوي
قراءة فألفيتها ست عشرة  العرب في كلامها  وسنن  العربية  قواعد  يناسب  فيها    ،بما  تنوعت 

الصرفية، ومنها قراءات تفرد بها ولم تُسمع عند و   اختيارات هذا الامام ما بي اللغوية والنحوية 
دوه شرحا فمنها ما ارتضوه وزا  غيره، وقد وقف العلماء من توجيهات ابن جني مواقف شتى،

اللغة و   وتوضيحا  به في  الصرف، ومنها ما ردوه واعترضوا عليه، فعزمت و   النحوو   استشهدوا 
وحصر أقوال العلماء ودراستها   ،على جمع هذه القراءات من مظانّا في كتب شواذ القراءات

  واستقصاء ما قيل في توجيهها ومناقشة الأقوال والترجيح بينها.
 : أهمية البحث

 لبحث في عدة أمور تكمن أهمية ا
اللغة و   عند علماء القراءات  وأقوالهمرويته  مكانة الإمام أبي عمرو البصري وأهمية   -1
 والنحو.  
 توجيه القراءات الشاذة. و   إمامة ابن جني في اللغة والنحو -2
 ومناقشتها.  اهتمام العلماء بتوجيهات ابن جني -3

 : خطة البحث

 خاتمة وذلك على النحو التالي: و  مبحثاأربعة عشر  و   تمهيد و   يتكون البحث من مقدمة 
  .ومنهجه  خطة البحث و  أهميتهو   وتشتمل على سبب اختيار البحث: المقدمة
  . ابن جنيو   ويشتمل على ترجمة موجزة لأبي عمرو البصري:  التمهيد 

   .تي   تى تنقوله تعالى:  :  المبحث الأول: سورة البقرة
 . يخ يح يج  : قوله تعالى:  المبحث الثاني: سورة الأعراف

 مطلبان. وفيه    ،سورة التوبة:  المبحث الثالث
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 .بالنصب    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ :  المطلب الأول
 .   لي لى لم لخ:  المطلب الثاني
   .وفيه مطلبان   ، سورة هود:  المبحث الرابع 
 .  نز  نر  مم ما لي : في قوله تعالى:  المطلب الأول
 . كل كخ كح : في قوله تعالى: المطلب الثاني

 . ٍّ َّ ُّ ِّ   : الخامس: سورة الحجر، قوله تعالىالمبحث  
 . مى مم مخ:  في قوله تعالى، سورة مري :  المبحث السادس
 . ئح ئج  :قوله تعالى،  سورة طه:  المبحث السابع 
 .ني نى  :قوله تعالى، سورة الأنبياء  :المبحث الثامن
 . ير  ىٰ  : قوله تعالى،  سورة الحج  :المبحث التاسع 
   .ثى ثن ثم  : قوله تعالى،  الفرقان سورة    :المبحث العاشر

   . بن بم  بز بر ئيتعالى:    قوله ،  سورة لقمان   : المبحث الحادي عشر
 . فح  فج غمتعالى:    قوله،  سورة الأحزاب  : المبحث الثاني عشر

 .  هج  ني نىتعالى:    قوله،  سورة الصافات  :المبحث الثالث عشر
 . خم  خجتعالى:    قوله ،  سورة محمد   :الرابع عشرالمبحث  

 وتشتمل على نتائج البحث. :  الخاتمة
أحمد الله   الختام  البحث  وفي  منه بإتمام  الجامعة ،  أن  الجزيل لمجلة  الشكر  أقدم  ثم 

كما أشكر اللجنة الموقرة المكلفة ،  الإسلامية للعلوم الشرعية لقبولها النظر في البحث وتحكيمه
  القيمة. إثراءه بالملحوظات  و   بالنظر في البحث 
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 منهج البحث: 

القراءات  يقوم على جمع  الذي  التحليلي،  الوصفي  المنهج  البحث على  اعتمدت في 
 واتبعت الخطوات التالية:   ،المحتسبالشاذة التي نسبها ابن جني لأبي عمرو في كتابه  

 أعزو الآيت القرآنية إلى سورها مع بيان رقمها وكتابتها بالرسم العثماني.  أولا:
 القراءات من كتب القراءات. : أوثق  ثانيا

 أقوم بعزو الأحاديث النبوية من كتب الحديث المعتمدة.  ثالثا:
 : أوثق أقوال العرب وأمثالهم من الكتب المعتمدة. رابعا

 : أوثق الشواهد الشعرية مع نسبتها إلى قائليها من الكتب المعتمدة. خامسا
رفيا، والنظر في كتب العلماء بدراسة المسائل وتوجيهها لغوي ونحوي وص  أقوم :  سادسا

 وجمع أقوالهم في كل مسألة.  
 ترجمة الإمام أبو عمرو البصري

 :اسمه ونسبته وكنيته ومولده
عمار، هو:   بن  العلاء  بن  العُرين  وقيل:  العُرين،  بن  عماار  بن  العلاء  بن  ن  زباا

، ثم المازِنيُّ، أبو عمرو البصري، ولد بمكة سنة   .(1) هـ68 :التميميُّ
 نشأته وطلبه العلم: 

أخذ القراءة عن أهل الحجاز، و   نشأ في البصرة وتلقى العلم على أبرز علماء عصره، 
  .(2) هوأهل البصرة، وأهل الكوفة، وليس في القُرااء السبعة أكثر شيوخاً من

 القراءة: شيوخه في   
، ومجاهد بن جبر، وعكرمة بن خالد مولى ابن عباس، جبير   بن   سعيد  :قرأ بمكة على 

 

والأعصار")ط1)  الطبقات  على  الكبار  القراء  "معرفة  الذهبي،  أحمد،  بن  محمد  ينظر:  دار  1(  بيروت   ،
؛ محمد بن محمد بن الجزري، "غاية النهاية  105-1/100م(،  1997-هـ1417العلمية،  الكتب  

)ط برجستراسر،  بنشره: ج.  عني  القراء"،  طبقات  تيمية،  1في  ابن  مكتبة  بيروت،  هـ(،  1351، 
1/288-292 . 

 . 1/292؛ وابن الجزري، "غاية النهاية"، 1/101( ينظر: الذهبي، "معرفة القراء"،  2) 

https://www.alukah.net/culture/0/76788
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مهران  بن  الحسن  العالية  أبي  على  تلا  أناه  وورد  بن كثير،  الله  وعبد  رباح،  أبي  بن  وعطاء 
، لقعقاع، ويزيد بن رومان، وشيبة بن نِصَاحلمدينة على: أبي جعفر يزيد بن ابا وقرأ  ،  الرهيِحي

وقرأ بالكوفة ،  ، وغيرهمالبصري  والحسن وقرأ بالبصرة على: يحيى بن يَـعْمُر، ونصر بن عاصم،
 .(1) بن أبي الناجود عاصم  على

 تلاميذه: 
عبد الله بن المبارك، عبد الملك بن قريب الأصمعي، ويحيى   :قرأ عليه خلق كثير، منهم

بن المبارك اليزيدي، والعباس بن الفضل، وعبد الوارث بن سعيد التـانُّوري، وشُجاع البَلخي، 
وحسي الجعفي، ومعاذ بن معاذ، ويونس بن حبيب الناحوي، وسهل بن يوسف، وأبو زيد 

  .(2) يبويهسعيد بن أوس الانصاري، وسلام الطويل، وس
 :وثناء العلماء عليه  مكانته وعلمه

أحد وهو    كان من أعلم النااس بالقراءاتمكانة علمية رفيعة ف-رحمه الله-بي عمرولأ
برز   فقد   خُ العربيةو شيكما أنه أحد  انتهت إليه الإمامة في القراءة بالبصرة،  وقد  القُرااء السبعة  

   .(3) الناحو، والشعر، وأيم العربو   اللغةفي  
أبو عمرو   اليزيديُّ: كانقال يحيى  وقد أثنى عليه جمٌّ غفير من العلماء ثناء عطراً؛ ف 

 قد عرف القراءات، فقرأ من كلهِ قراءة بأحسنها، وبما يختار العرب، وبما بلغه من لغة النبيهِ  
وجاء تصديقه في كتاب الله 

 (4).   
كان أبو عَمْرو مُقَدامًا في عصره، عالما بالقراءة ووجوهها،   "  :ال أبو بكر بن مجاهد قوَ 

قدوةً في العلم باللغة، إمامَ النااس في العربية، وكان مع علمه باللغة وفقهه في العربية متمسهِكًا 
تزل  ولم  علمه،  في  متواضعًا  قبله،  الأئمة  عن  جاء  ما  اختياره  في  يخالف  يكاد  لا  بالآثار، 

 

 .1/289؛ وابن الجزري، "غاية النهاية"، 1/102بي، "معرفة القراء"،  ( ينظر: الذه1) 
 .1/289؛ ابن الجزري، "غاية النهاية"، 1/102( ينظر: الذهبي، "معرفة القراء"،  2) 
خرابة،  3)  د.محسن  العطياة،  د.مروان  تحقيق:  الإقراء"  وكمال  القراء  "جمال  السخاوي،  محمد  بن  علي   )

دمشق1)ط المأ -،  دار  للتراث،  بيروت،  "معرفة  2/451م(،  1997-هـ1418مون  الذهبي  ؛ 
 . 408/ 6القراء"، 

 . 1/289؛ وابن الجزري، "غاية النهاية"، 1/102( ينظر: الذهبي، "معرفة القراء"،  4) 

https://www.alukah.net/culture/0/56186
https://www.alukah.net/culture/0/54168
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زمانه   في  حسن العلماء  وكان  بمذهبه،  القراءة  في  وتأتمُّ  بفضله،  له  وتقُِرُّ  تقدُّمَه  له  تعرف 
  .(1) "الاختيار، سهل القراءة، غير متكلهِف، يؤُثر التاخفيف ما وجد إليه السبيل

 :وفاته
  .(2) رحمه الله تعالى رحمة واسعةهـ(،  154سنة ) توفي بالكوفة  

 ترجمة ابن جني

 :ومولده  ، ونسبه  اسمه،
قبل   :وقيل،  ثلاثون وثلاثمائة  سنة:ولد بالموصل  ي،  الموصل  عثمان بن جنى أبو الفتح،

  .(3) الثلاثمائة من الهجرة
  ته وطلبه العلم:نشأ

ولم يمنعه ذلك   يمان بن فهد الموصلي، فخدم ملوك بني بويه، لكان أبوه مملوكا روميا لس
والشام، حتى برع في العربية  العراق طلب علوم العربية على علماء عصره في من طلب العلم؛ ف

  .(4) وعلومها
 شيوخه: 

من   قرأ على جماعة كما قرأ عليه في القراءات، والأدب، واللغة،  و الفارسي   يلزم أبا عل  
ومنهم:   عصره  أئمة  عمرو، كبار  بن  عمر  بن  السليل  صالح  الحميد اوبندار    أبو  عبد  بن 

 

، مصر، دار المعارف،  2( أحمد بن موسى بن مجاهد، "السبعة في القراءات"، المحقق: شوقي ضيف، )ط1) 
 . 81هـ(، ص1400

 . 1/292بن الجزري، "غاية النهاية"، ( ينظر: ا 2) 
المحقق:  3)  الأديب"،  معرفة  إلى  الأريب  الأدباء=إرشاد  "معجم  الحموي،  الله  عبد  بن  يقوت  ينظر:   )

؛ والذهبي،  12/85م(،  1993-هـ1414، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  1إحسان عباس، )ط
 . 17/18"معرفة القراء"، 

"تاريخ العلماء النحويي من البصريي والكوفيي وغيرهم" تحقيق:  ( ينظر: المفضل بن محمد التنوخي،  4) 
)ط  الحلو،  محمد  الفتاح  والإعلان،  2د.عبد  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار  القاهرة،   ،

؛ وعبد الرحمن بن محمد الأنباري، "نزهة الألباء في طبقات الأدباء"،  24م(، ص 1992-هـ1412
 . 244م(، ص 1985-هـ 1405الزرقاء، مكتبة المنار،  ، 3المحقق: إبراهيم السامرائي، )ط 
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وأبو الفرج ،  يأحمد بن محمد الموصل  محمد القطان، أبو سهل أحمد بن  ،  و ابن دريد   الكرضي،
  .(1)بن الحسي، وغيرهم  ي عل  الأصفهاني 

 تلاميذه: 
أشهرهم  من  خلق كثير،  العلم  عنه  ثابت    أخذ  بن  السلام عمر  وعبد  الثمانيني، 

  .(2)البصري، وأبو الحسن السمسمي
 :ثناء العلماء عليه

الذين   العلماء  عامة  جني  ابن  على  قدره أثنى  في   ،عرفوا  عباراتهم  بعض  الثناء   وهذه 
  عليه:

الحموي  يقوت  الله-قال  بالنحو -رحمه  وأعلمهم  الأدب،  أهل  أحذق  "من   :
والتصريف، وصنف في ذلك كتباً أبره بها على المتقدمي، وأعجز المتأخرين، ولم يكن في شيء  

 .(3) ماً منه"من علومه أكمل منه في التصريف، ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلا
المقفلات، وشرح -رحمه الله -الباخرزي وقال   فتح  الأدب في  أئمة  "ليس لأحد من   :

المشكلات ما له، فقد وقع عليها من ثمرات الأعراب ولاسيما في علم الإعراب، ومن تأمل 
  .(4)مصنفاته وقف على بعض صفاته"

 مصنفاته: 
عدداً كبيراً من الكُتُب والرسالات، وامتدات مؤلافاته لتَُغطهِي -رحمه الله -لاف ابن جِنيهِ أ

دة   متعدهِ الأدبي،   فصنف مجالات  والنقد  والتفسير  والقراءات  والنحو  والصرف  اللغة   في علوم 
   (5) ومن أشهر مصنفاته  

 . لمحتسب في تبيي وجوه شواذ القراءات والإفصاح عنهاا

 

 . 244؛ الأنباري، "نزهة الألباء"، ص24( ينظر: التنوخي، "تاريخ العلماء النحويي"، ص1) 
 . 245؛ والأنباري، "نزهة الألباء"، ص17/28( ينظر: الذهبي، "معرفة القراء"،  2) 
 . 83-81/ 12( الحموي، "معجم الأدباء"، 3) 
الحسن 4)  بن  علي  الجيل،    (  دار  بيروت،  )د.ط،  العصر"،  أهل  وعصرة  القصر  "دمية  الباخرزي، 

 . 1481/ 3هـ(، 1414
 . 245؛ والأنباري، "نزهة الألباء"، ص17/29( ينظر: "معرفة القراء"، الذهبي،  5) 
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 .العربية  اللمع في 
 .سر صناعة الإعراب

 . الخصائص
 . التصريف المملوكي

 : ــاتهوف
 . (1) هجرية    392يوم الخميس السابع والعشرين من شهر صفر سنة   -رحمه الله -توفي

 (تي  تى تن: المبحث الأول: سورة البقرة  )قوله تعالى

،  (2)تي  تى   تنفي قوله تعالى:  (  مرْض )  بإسكان الراء من  رأ أبو عمروق
ثنا أبَوُ حَاتِم عَن الْأَصْمَعِي أنَه قاَلَ: قَـرأَت على "   قال ابن دريد: ،  (3) د بها وهي قراءة تفره  وحده

 .(4) " ، فَـقَالَ لي: مَرْضِ، يَ غُلَام(في قلُوبهم مَرَض) أَبى عَمْرو بن الْعَلَاء:  
 : أقوالثلاثة وللعلماء في توجيهها  

 

 . 18/ 17؛ والذهبي، "معرفة القراء"، 12/85( ينظر: الحموي، "معجم الأدباء"، 1) 
 . 10( سورة البقرة، من الآية:2) 
( ينظر: أحمد بن الحسي بن مهران، "غرائب القراءات وما جاء فيها من اختلاف الرواية عن الصحابة  3) 

أم   جامعة  المكرمة،  )مكة  الأهدل،  هشام  بن  براء  وتحقيق:  دراسة  المتقدمي"،  والأئمة  والتابعي 
ماجستير،   بن  121م(، ص2018-ه ـ1439القرى رسالة  أحمد  بن  خالويه، "مختصر  ؛ والحسي 

؛ وعثمان بن جني  10شواذ القرآن"، تحقيق: آرثر جفري، )د.ط، القاهرة، مكتبة المتنبي د.ت(، ص
المجلس  -وزارة الأوقاف،  1"، )طتبيي وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها  الموصولي، "المحتسب في

الإسلامية،   للشئون  الروذبا1/53  م(،1999-هـ1420الأعلى  أحمد  بن  محمد  "جامع  ؛  ري، 
)ط العنزي،  الكري  عبد  بنت  حنان  تحقيق:  طيبة، كرسي  1القراءات"،  جامعة  المنورة،  المدينة   ،

للقطع،   اللطيف جميل  النوزاوازي،  2/922هـ(،  1439الشيخ يوسف عبد  ؛ ومحمد بن أبي نصر 
)ط الشنقيطي،  د.محمود كابر  تحقيق:  القراءات"،  في  السعودية  1"المغني  العلمية  الجمعية  للقرآن  ، 

وعلومه،   القراءات"،  1/383م(،  2018-هـ1439الكري  "شواذ  الكرماني،  نصر  بن  ومحمد  ؛ 
 .  51، بيروت، لبنان، مؤسسة البلاغ، د.ت(، ص1تحقيق: د.شمران العجلي، )ط

، بيروت، دار العلم  1محمد بن الحسن بن دريد، "جمهرة اللغة"، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، )ط (4) 
 (. 3/752م(، )1987للملايي، 
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شاذة؛   القراءة  هذه  أن  ابن جني  يرى  في الأول:  ذلك  وإنما  لا يخفف؛  المفتوح  لأن 
وأما ما توالت فيه : "-رحمه الله-قال سيبويهطنُُب وعَضُد،  و   المكسور والمضموم كإِبِل وفَخِذ

  .(1) ن الفتح أخف عليهم من الضم والكسر"لأ   ؛نون منه الفتحتان فإنّم لا يسكه 
     :(2) خطلنشدوا للأأإلا أنّم قد 

 ه بِردِادــ ــــَفات  دْ ـــــ ــــما ق  ع  ـــــراجــــــــــب   وما كل مبتاع ولو سَلْفَ صَفْقُهُ 
؛ قال هذا عندهم شاذ لا يقاس عليه، و قالوا: أراد سَلَفَ ولكنه اضطرُ فخفهف المفتوح

 .(3) " تخير له ولا يتخير عليهي  والقرآنابن جني: "
فيقول: "  الكلمة المفتوحة من أخف الضرورات  ابن مالك أن إسكان عي  ولا ويرى 

لأن  ؛ هو من أسهل الضروراتو   يُـعْدل عن فعَلات إلى فعْلات فيما سوى ذلك إلا في ضرورة 
 . (4) "العي المفتوحة قد تسكن في الضرورة وإن لم تكن في جمع ولا ساكنة في الأصل

أنه  القلب بالإ  ض()مرْ   الثاني:  الْفَتْحُ ،  حَلْبو   حَلَب مثل    لغة  سكان مرض  ؛ الْقِيَاسُ 

 

، القاهرة، مكتبة  3( ينظر: عمرو بن عثمان سيبويه، "الكتاب"، المحقق: عبد السلام محمد هارون، )ط1) 
)ط4/115م(،  1988-هـ1408الخانجي،   "المنصف"،  الموصلي،  جني  بن  وعثمان  دار  1؛   ،

القدي،   التراث  "شرح  1/21م(،  1954-هـ1373إحياء  مالك،  بن  الله  عبد  بن  ومحمد  ؛ 
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية  ، مكة المكرمة،  1شافية"، )طال

 . 4/18(، الشريعة والدراسات الإسلامية 
له: مهدي بن محمد ناصر  2)  قوافيه وقدم  "ديوان الأخطل"، شرحه وصنف  التغلبي،  بن غوث  ( غياث 

 . 84م(، ص 1994-هـ1414، بيروت، دار الكتب العلمية، 2الدين، )ط
 .  1/53( ابن جني، "المحتسب"، 3) 
السيد، د.محمد  4)  الرحمن  الفوائد"، تحقيق: د.عبد  مالك، "شرح تسهيل  ينظر: محمد بن عبد الله بن   )

)ط المختون،  والإعلان،1بدوي  والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  القاهرة،  م(،  1990-هـ1410، 
،  إميل بديع يعقوب   مخشري"، تحقيق: د.، ويعيش بن علي بن يعيش، "شرح المفصل للز 1/102

العلمية،  1)ط الكتب  دار  بيروت،  محمد  4/426م(،  2001-هـ1422،  بن  الرحمن  وعبد  ؛ 
، صيدا، المكتبة  1"، )طفي مسائل الخلاف بي النحويي: البصريي والكوفيي  الأنباري، "الإنصاف 

 .  1/15م(،  2003-هـ1424العصرية، 
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 . (1) لهذَا قَرأَ بهِ الجمهورُ 
قال ،  ه اللازم بالمتعدي نحو سِمع سْمعاشبه (  مرض)  يرى أن من أسكن الراء من:  الثالث

به من ظرُف ويقوي السكون فيه اسم الفاعل منه مريض على وزن فعيل وهذا يقرهِ "  :العكبري
 .(2) ظرْفا فهو ظريف وفي هذا حمل لازم على لازم ولكن من بابي مختلفي"

فيه (  مرض)   تعالى:  والراجح عند الباحث أن اختيار أبي عمرو إسكان الراء من قوله 
( مرْض)  كذلك إشارة للمعنى اللغوي لكلمة و ،  مراعاة لأخف الضرورات على رأي ابن مالك

 .القلوببإسكان الراء وهو مرض  
  إدّاركواْ يح  يج: المبحث الثاني: سورة الأعراف قوله تعالى

  إدّاركوا    يح  يجعمرو:  قرأ أبو    
ذا ، فإالوصلحال  مكسورة  قطع  بهمزة  ،  (3) 

في   (4)(تداركوا)  ابتدأ (  إذا)   على  وقف دالا  المقلوبة  الافتعال  تاء  أن   ؛(اداركوا)  برده  وذلك 
لأنّا   ؛ قلبت تاء الافتعال دالاففأريدَ الِإدغامُ  (  ادتاركوا)  التدارك أصلهاافتعال من  (  اداركوا)

 : فتوفر شرطي الابدال وهما،  لأجلِ الِإدغامِ   وقعت بعد الدال وسُكهِنتْ 
فإن وقعت   ؛أن تقع التاء بعد أحد ثلاثة أحرف، وهي: الدال، والزاي، والذال:  الأول

 . بعد غيرها لم تنقلب دالا، فلا تقول في استلم: اسدلم
الافتعال:  الثاني تاء  التاء  تكون  الذال في كلمة و   ،أن  أو  الدال  أو  بالزاي  تتصل  أن 

 

الزمخ1)  عمرو  بن  محمود  ينظر:  )ط(  التنزيل"،  غوامض  حقائق  عن  "الكشاف  دار  3شري،  بيروت،   ،
العربي،   التفسير"،  1/60هـ(،  1407الكتاب  في  المحيط  "البحر  حيان،  بن  يوسف  بن  ومحمد  ؛ 

الفكر،   دار  بن يعقوب  1/95هـ(،  1420المحقق: صدقي محمد جميل، )د.ط، بيروت،  ؛ ومحمد 
،  1"، تحقيق: محمد علي النجار، )طلكتاب العزيزفي لطائف االفيروزابادي، "بصائر ذوي التمييز  

الإسلامي،  القاهرة،   التراث  إحياء  لجنة  الإسلامية،  للشئون  الأعلى    م(، 1992-هـ1412المجلس 
4/492  . 

القراءات الشواذ"، دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد عزوز،  2)  ( عبد الله بن الحسي العكبري، "إعراب 
 . 1/121م(،  1996-هـ1417، بيروت، عالم الكتب، 1ط

 . 38( سورة الأعراف، من الآية: 3) 
القراءات"،  1/247( ينظر: ابن جني، "المحتسب"،  4)  ؛ والكرماني، "  2/825؛ والنوزاوازي، "المغني في 

 .  186شواذ القراءات"، ص
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ثم اجتلُِبَتْ ،  واحدة، فإن كانتا من كلمتي لم يجز ذلك، فلا تقول في أحرز تالدا: أحرز دالدا
 .(1) همزةُ الوصلِ ليبُتدأ بها 

وهذا مخالف لسنن (  اداركوا)  وقد أشكلت على العلماء قراءة أبي عمرو بهمزة القطع في
ما قله و   ،دون الفعل  قطع همزة الوصل شاذ في ضرورة الشعر في الاسم  لأن   ؛ العرب في كلامها

وقلما جاء في الشعر قطع همزة الوصل في "  قال ابن جني:   ؛ع قطع همزة الوصل في الفعلسمُِ 
 :(2)ر من ذلك في الاسم، نحو قول جميلزْ ا يجيء الشيء النـه الفعل؛ وإنم

 ( 3) " جُمْل   نْ مِ  وَ نيهِ مِ   رِ هْ الدا   نِ ى حَدَثاَ لَ عَ    ةً يمَ شِ   نَ سَ حْ أَ  يِْ نَ ث ـْى إِ رَ  أَ  لَا لَا أَ 
لذلك قال و   ؛ أبي عمرو لا يقع في مثل هذا الخطأ  مثلُ و   ،ه عن مثل هذازا ن ـَوالقرآن مُ 

أن  "  ابن جني:  يحسن  قَ ولا  إنه  يسوغ طَ تقول:  إنما  هذا  هكذا؛ لأن  ارتجالًا  الوصل  همزة  ع 
وحاشا أبي عمرو، ولا سيما وهذه الهمزة هنا إنما   ،فأما في القرآن فمعاذ الله  ،لضرورة الشعر

ما جاء في الشعر قطع همزة الوصل في الفعل؛ وإنما يجيء الشيء النزر من هي في فعل، وقله 
 .(4) "ذلك في الاسم
 بنية الوقف على (  اداركوا)   ابن جني أن أبا عمرو قرأ بقطع همزة الوصل في الفعلويرى  

تدبر(  إذا) الآيةو  وقفة  معنى  في  بِ بَ أشْ   ،تأمل  بهمزة تَ كْ سَ ه  الابتداء  أراد  أن  فلما  لطيفة  ة 
 .على ما يجب من ذلك في ابتدائهالزمه الابتداء بهمزة الوصل فأثبتها مكسورة  (  )اداركوا

 

المفصل"،  1)  "شرح  يعيش،  ابن  ينظر:  ابن  5/555(  شافية  "شرح  الاستراباذي،  الحسن  بن  ومحمد  ؛ 
ال محيي  محمد  الزفزاف،  ومحمد  الحسن،  نور  محمد  تحقيق:  )د.ط،  الحاجب"،  الحميد،  عبد  دين 

؛ وحسن بن قاسم المرادي، "توضيح  2/961م(،  1975-هـ1395بيروت، دار الكتب العلمية،  
الرحمن علي سليمان، )ط مالك"، شرح وتحقيق: عبد  ابن  ألفية  ، دار  1المقاصد والمسالك بشرح 

العربي،   الشاطبي، "3/1622م(،  2008-هـ1428الفكر  بن موسى  وإبراهيم  ال؛  شافية  المقاصد 
مالك  ابن  ألفية  )شرح  الكافية  الخلاصة  شرح  )طفي  البنا،  إبراهيم  د.محمد  تحقيق:  مكة  1("،   ،

القرىالمكرمة،   أم  التراث الإسلامي بجامعة  وإحياء  العلمية  البحوث    م(، 2007-هـ1428، معهد 
9/384 . 

)ط2)  بثينة"،  جميل  "ديوان  القضاعي،  معمر  بن  جميل  للطباعة  1(  بيروت  دار  بيروت،  والنشر،  ، 
 . 37م(، ص1982-هـ1408

 . 2/274( ابن جني، "المحتسب"، 3) 
 . 2/274ابن جني، "المحتسب"،  (4) 
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قَطْعُ أبي عمرو همزة "ادااركوا" في الوصل مشكل؛ وذلك أنه لا مانع ":  جنيابن  قال  
ة كقراءته الأخرى مع الجماعة. وأمثل ما يصرف إليه هذا أَ دَ من حذف الهمزة؛ إذ ليست مبتَ 

التي هي "تداركوا"،   فَ قَ أن يكون وَ  وقراءته الأخرى  القراءة  مُميَهِلًا بي هذه  "إذا"  على ألف 
القدرِ فلما اطمأن ع التمْ   لى الألف لذلك  لَ يِ من  القراءتي  مه الابتداء بأول الحرف، زِ يل بي 

م لوُّ فأثبت همزة الوصل مكسورة على ما يجب من ذلك في ابتدائها، فجرى هذا التمييل في التا 
الآن من قول   -وأنت تتذكر-ى وِقفة التذكر في نحو قولك: قالوا  رَ به مجَْ   الصوتُ   لَ اوَ طَ عليه وتَ 

 ك عليها  للاستذكار، ثم تثبت همزة مِ وُّ لَ لت ـَ  (  قالوا)   سبحانه: "قالُوا الآن"، فتثبت الواو منالله
 .(1) "؛ أعني: همزة لام التعريف( الآن )

 سورة التوبة  وفيه مطلبان: المبحث الثالث

ٰ مَن يشََاءُٓ  وَيَتُوبَ     : قوله تعالى:  المطلب الأول ُ عََلَ  بالنصب    ٱللَّه
يشََاءُٓ  وَيَتُوبَ      : رأروى ابن جني بسنده عن أبي عمرو أنه ق      مَن   ٰ عََلَ  ُ    ٱللَّه

 .(2) بالنصب
   قولان:وللعلماء في توجيهها  

ابن جني  :  الأول داخل في   على أنه  (  بإضمار) إن منصوب  (  يتوب)  أن وغيره  يرى 
فإن القتال كما   يتوب عليكم  و   التقدير قاتلوهم يجمع لكم بي أن يخزيهمو ،  جواب الشرط  

كقولك: إن تزرني أحُسن إليك وأعُطيَ ،  قوم آخرين  في توبة   تعذيب قوم تسبب في  تسبب  
والإعطاء  إليك  الإحسان  بي  أجمع  تزرني  إن  أي:  أن؛  إضمار  على  فتنصبه  درهماً،  زيدًا 

 ."(3) لزيد 
 

 . 2/274ابن جني، "المحتسب"، ( 1) 
، النوزاوازي،  1/609؛ والعكبري، "إعراب القراءات الشواذ"،  1/285( ينظر: ابن جني، "المحتسب"،  2) 

 . 56خالويه، "مختصر في شواذ القرآن"، ص؛ ابن 2/907"المغني في القراءات"، 
النحاس، "القطع والائتناف"، المحقق: د.عبد  285/ 1( ابن جني، "المحتسب"،  3)  ؛ وأحمد بن محمد بن 

)ط  المطرودي،  إبراهيم  بن  الكتب،  1الرحمن  عالم  دار  السعودية،  العربية  المملكة  -هـ1413، 
"أنوا1/284م(،  1992 البيضاوي،  عمر  بن  الله  عبد  و  التأويل=تفسير  ؛  وأسرار  التنزيل  ر 

)ط المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  المحقق:  العربي،  1البيبضاوي"،  التراث  إحياء  دار  بيروت،   ،
؛ وعبد الله بن الحسي العكبري، "التبيان في إعراب القرآن"، المحقق: علي محمد  3/74هـ(،  1418

= 
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مصطلح  وهو    ؛(1) منصوب على الصرف (  ويتوب)  أن  وغيره إلىالنحاس  ذهب  :  الثاني
بالواوو   كوفي تأتي  أن  به  على كلام    يقصد  هو  و   معطوفةً  الذي  العطف  بالواو  تقصد  لا 

إنما تريد بالواو معنى المعية والمصاحبة لإفادة اجتماع أمرين في زمن و   شراك في معنى العاملالإ
بعدها  ما    فأتوا بما بعدها منصوبا ليصرفوه عن المألوف فسميت واو الصرف وذلك أن،  واحد 

الصرف  على  منصوب  فهو  المعية  تفيد  التي  الواو  عنه  فصَرَفَـتْه  إعراباً  يقتضي  فالثاني ،  كان 
  .(2) لأنه لا يحسن تكرير العامل فيه، فجعلوا عامل الصرف عاملًا للنصب  ؛ مخالف للأول

 . (3) "على أن الواو بمعنى مع   ويتوبَ "  : ولذلك قال العكبري
بي   البصرييوالاختلاف  بي  الاختلاف  إلى  فالبصريون   ؛الكوفييو   التوجيهي مردهه 

الواو بعد  مضمرة  بأن  منصوب  الفعل  أن  بواو  و الكوفيو ،  يرون  منصوب  الفعل  أن  يرون  ن 
 .  كان يقتضي إعراباً فصَرَفَـتْه عنه الواو التي تفيد المعيةذلك أنه  و  الصرف

 لي  لى  لم  لخ :قوله تعالى المطلب الثاني:

جني   ابن  عمرو روى  أبي  " أنه    عن  قوله   "خَلَفواقرأ:    لم  لخ  تعالى:   في 

 

د.ت(،   وشركاه،  الحلبي  البابي  عيسى  مصر،  )د.ط،  "غرائب  638/ 2البجاوي،  مهران،  ابن   ،
 . 313القراءات"، ص

النحاس، "القطع والائتناف"،  1)  ينظر:  بن جبارة، "1/284(  القراءات  ؛ ويوسف بن علي  الكامل في 
عليها  الزائدة  )طوالأربعي  الشايب،  رفاعي  السيد  بن  جمال  تحقيق:  للتوزيع  ،  1"،  سما  مؤسسة 

 . 313ائب القراءات"، صوابن مهران، "غر  561/ 1 م(،2007-هـ1428والنشر،  
( ينظر: يحيى بن زيد الفراء، "معاني القرآن"، المحقق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد  2) 

)ط الشلبي،  إسماعيل  والترجمة، د.ت(،  1الفتاح  للتأليف  المصرية  دار  ،  الأنباري ؛ و 1/34، مصر، 
"، تحقيق  ضرب من لسان العربارتشاف ال  ؛ ومحمد بن يوسف بن حيان، "2/453"الإنصاف"،  

، القاهرة، مكتبة الخانجي،  1وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، )ط
السر 4/1680م(،  1998-هـ1418 بن  النحو"،    ي؛ محمد  "الأصول في  السراج،  بن  بن سهل 
 . 2/189 ، عبد الحسي الفتلي، )د.ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت(تحقيق: 

 .  1/609( العكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 3) 



الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية    

-  163  - 

 على ثلاثة أقوال:بما يناسب معنى النص  واختلف العلماء في توجيهها    ، (1)لي  لى
لم يسيروا في نّم  إأي    ،برحوا المدينةأقاموا ولم يبمعنى  (  فوالَ خَ )  أنابن جني    يرى   :الأول

الغزو مع رسول الله 
 (2). 

فسدوا  :  الثاني   أي  خَلَفوا  أن  الْخاَلفَِةِ يرى  النبي    مِنَ  قول   مِ فُ   وفُ لُ لخََ )  :ومنه 
   .(4) الذي تغيرالفاسد  الخالفة:  و   ،(3) (مِ ائِ الصا 

وا؛ لأنّم صدقوا، بُ ذا عَ ويعتذروا في ـُ،  فوا عن أن يكونوا منافقيلَ خَ يرى أن المعنى  :  الثالث
 .(5) ولم يأتوا بعذر كذب 

 تملها. تح  و القراءة  عليها   تدل فكلها معان  ،  فالاختلاف في توجيه الآية اختلاف تنوع

 

"المحتسب"،  1)  جني،  ابن  القراءات"،  1/305(  في  "المغني  والنوزاوازي،  "إعراب  2/94؛  والعكبري،  ؛ 
الشواذ"،   القراءات"،  1/633القراءات  "شواذ  والكرماني،  وابن 1/222؛  "غرائب    ؛  مهران، 

 . 1/326القراءات"، ص
"المحت2)  ابن جني،  ينظر:  العرب"،  1/305سب"،  (  "لسان  وابن منظور،  الروذباري، "جامع  94/ 9؛   ،

 .  2/1152القراءات"، 
، القاهرة،  1( محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري"، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )ط3) 

؛ ومسلم بن الحجاج القشيري، "صحيح مسلم"،  1904، ح26/ 3هـ(،  1422دار طوق النجاة،  
العربي، د.ت(،  تحقيق:   التراث  دار إحياء  الباقي، )د.ط، بيروت،  ؛ ح:  2/806محمد فؤاد عبد 

(1151 .) 
؛ والمبارك بن محمد بن  2/318؛ والزمخشري، "الكشاف"،  1/616( ينظر: ابن دريد، "جمهرة اللغة"،  4) 

"النهاية في غريب الحديث والأثر"، تحقيق:   الزاوي، ومحمود محمد الطنالجزري،  ،  احيطاهر أحمد 
العلمية،  1)ط المكتبة  بيروت،  المحيط"،  2/67م(،  1979-هـ1399،  "البحر  حيان،  وأبو  ؛ 
5/519 . 

النهاية  5)  بلوغ  الى  "الهداية  القيسي،  طالب  أبي  بن  مكي  ينظر:  وتفسيره،  (  القرآن  معاني  علم  في 
ال، الشارقة،  1"، )طوأحكامه، وجمل من فنون علومه  شريعة  مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلية 

 . 4/3181م(، 2008-هـ1429، والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة
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 سورة هود وفيه مطلبان: المبحث الرابع

    نز  نر مم ما لي تعالى: في قوله: المطلب الأول

  .(2) بضم الكاف  (1)  ما ليعمرو:    بوأقرأ  
 : ثلاثة أقوالفي توجيهها لغوي   وللعلماء

ابن جني وغيره أن:  الأول يَـركَْنُ كعلِ يفيها لغت  يرى  يعلَ : ركَِنَ  يَـركُْنُ كقتَ م  ل م، وركََن 
ونسبها بعض علماء ،  (3) السكون إلى الشيء والرضا بهبالضم  و   فهي بالفتح بمعنى مال ل،  يقتُ 

إلى   وَتَميِم  اللغة  لغة    قَـيْس   فارس،  (4) كنانةوقيل  ابن  مضرلى  إ     ونسبها  ووصفها   سفلى 
 . (6) "ركَِنَ يَـركُْنُ، وَهُوَ نَادِر  " :  وقال ابن منظور ،(5) بالشذوذ

ركَن بفتح الكاف سمع   من العلماء من يرى أنه من تداخل اللغات فمن قال:  الثاني
وكان مِنْ حقه ، نب لغة بي اللغتي، وهي ركََن يَـركُْ كه ر مضارع الذي يقول: ركِن، وهو يركَن، ف

 

 . 113( سورة هود، من الآية: 1) 
"المحتسب"،  2)  جني،  ابن  ينظر:  القراءات"،  1/329(  في  "المغني  والنوزاوازي،  والهذلي،  2/1005؛  ؛ 

 . 239؛ والكرماني، "شواذ القراءات"، ص574"الكامل"، ص
، القاهرة،  1هدى محمود قراعة، )ط  مسعدة الأخفش، "معاني القران"، تحقيق: د.( ينظر: سعيد بن  3) 

؛ وإسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة  1/391م(،  1990-هـ1411مكتبة الخانجي،  
-هـ1407، بيروت، دار العلم للملايي،  4وصحاح العربية"، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، )ط

، بيروت، دار صادر،  3د بن مكرم بن منظور، "لسان العرب"، )ط؛ ومحم5/2125م(،  1987
، بيروت، منشورات محمد  1النحاس، "إعراب القرآن"، )ط  أحمد بن محمد؛  13/185هـ(،  1414

 . 186/ 2هـ(، 1421علي بيضون، دار الكتب العلمية،  
،  1ن المنجد، )ط( ينظر: عبد الله بن الحسي بن حسنون، "اللغات في القرآن"، تحقيق: صلاح الدي4) 

 . 6/220؛ وأبو حيان، "البحر المحيط"، 31م(، ص1946-هـ1365القاهرة، مطبعة الرسالة، 
المحسن سلطان، )ط5)  عبد  زهير  وتحقيق:  دراسة  اللغة"،  "مجمل  زكري،  بن  فارس  بن  أحمد  ينظر:   )2  ،

 . 1/395م(، 1986-ه ـ1406بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 . 13/185( ابن منظور، "لسان العرب"، 6) 
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لغتِه عن  المضارع  بلغةِ غيره في  اسْتـَغْنى  أنه  عَلِمْنا  ضَما  فلما  يفتح،  رده ،  (1) أَنْ  القول  وهذا 
الحلبي   هذه  "  قال رحمه الله: فالسمي  بل وأماا في  التداخُل  ادهِعاء  إلى  بنا  فلا ضرورة  القراءةِ 

 . (2) "نَداعي أنا مَنْ فَـتَحَ الكافَ أخذه مِنْ ركَِن بالكسر، ومَنْ ضَماها أَخَذَه مِنْ ركَن بالفتح
، أي أن ضمة الكاف تبعا   (3) تباععلى الإفي الكاف  الضم  يرى العكبري أن  :  الثالث

 .لضم الراء في المصدر ركُن ركُُونا 
من  الكاف  ضم  بأن  القول  أنه  الباحث  العرب  (  تركُنوا)  ويرى  بعض  عند  أوجه لغة 

بو  أ قال  ولذلك   العلماء، مختلف فيه بي  اللغات   بالتداخل في فالقول  ،  أقربها للصوابو   الأقوال
ا ما في لغة من اللغات من غير أن يسمعَ من ذلك التركيب العجبُ ممن يُجيز تركيبً : "حيان 
فكما لا يجوز إحداثُ لفظ  مفرد  كذلك   ؟ وهل التراكيب العربية إلا كالمفردات اللغوية  ،نظائرَ 

والأمورُ الوضعيةُ تحتاج إلى سماع من أهل   ، لأن جميعَ ذلك أمور  وضعية  ؛لا يجوز في التراكيب 
اللسان  أمور  كلية  ؛ ذلك  موضوعُه  النحو  علمَ  أن  اللغة  علم  وبي  النحو  علم  بي   ،والفرقُ 

  .   (4) "وقد اشتركا معا في الوضْع   ،وعُ علم اللغة أشياء جزئيةوموض
 كل كخ كح :في قوله تعالى: المطلب الثاني

تبْعَِ   :  عن أبي عمرو
ُ
التاء وكسر ،   (5)كل كخ  وَأ القطعِ وسكونِ  بضم همزة 

فأقيم المفعول ، ع بِ منقول من تَ لأنه   ؛ المتعدي لمفعولي( أتبع ) من الفعل مبنياً للمفعول  (6) الباء 

 

 . 1/376؛ وابن جني، "الخصائص"،  1/329( ينظر: ابن جني، "المحتسب"، 1) 
المحقق: د. 2)  المكنون"،  الكتاب  علوم  المصون في  "الدر  الحلبي،  السمي  بن يوسف  أحمد  أحمد محمد   ( 

 . 6/418الخراط، )د.ط، دمشق، دار القلم، د.ت(،  
 . 1/669الشواذ"، ( ينظر: العكبري، "إعراب القراءات 3) 
،  1فؤاد علي منصور، )ط"، تحقيق:  في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، "المزهر   عبد الرحمن بن أبي بكر  (4) 

 . 1/37(،  م1998-هـ1418بيروت، دار الكتب العلمية، 
 . 116( سورة هود، من الآية: 5) 
"المحتسب"،  6)  جني،  ابن  ينظر:  ص1/331(  الشواذ"،  في  "مختصر  خالويه،  ابن  والروذباري،  66،  ؛ 

القراءات"،   القراءات"،  574؛ والهذلي؛ "الكامل"، ص2/1185"جامع  ؛ والنوزاوازي، "المغني في 
= 



 جمعا ودراسة نحوية، د. خضر بن محمد تقي الله بن ماياب  المنسوبة للإمام أبي عمرو البصري النحوي في كتاب المحتسب لابن جني، القراءات الشاذة

-  166  - 

يجوز   ( )ماو  ،(أتَبع الله الذين ظلمواو )  تقديرهو   لشهرتهالمحذوف  مقام الفاعل  (  الذين)  الأول
لعَوْد الضمير في »فيه« عليه، ويجوز أن تكونَ مصدريةً،    ؛ وهو الأولى  ،أن تكونَ بمعنى الذي

  .(2) هذا الوجه خطأه ابن هشامو   ،(1)أي: جزاءَ إترافهم
على حذف (  أتُبِع )  وفي كلا الإعرابي تعرب )ما( في محل نصب مفعول ثان للفعل 

أقيم المضاف و   ،أو عقاب ما أترفوا فيه،  أي جزاء ما أترفوا فيه،  أو عقابا   جزاءً مضاف تقديره  
  لج  كم  تعالى:  هو قولهو   المذكورالمضاف إليه  لأن    ؛وحذف المضاف قياسي،  إليه مقامه
الذي كان منسوبا قبل الحذف إلى   ؛ غير صالح في نفسه  (3)لح العامل  إليه  لأن ينُسب 

 .(4) المضاف 
 ٍّ َّ ُّ ِّ تعالى: المبحث الخامس: سورة الحجر  قوله

  ٱلۡقَنطِِيَ  ُّ  َّ ٍّ  عمرو:  قرأ أبو 
  :وللعلماء ثلاثة أقوال في توجيهها،  (5)

 

 .  1/677؛ والعكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 2/1006
جة للقراء السبعة"، المحقق: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي،  ( ينظر: الحسن بن أحمد الفارسيه، "الح 1) 

بيروت، دار المأمون للتراث،  -، دمشق 2راجعه ودققه: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، )ط
؛ والعكبري، "التبيان"،  426/ 6؛ والسمي الحلبي، "الدر المصون،  5/167م(،  1993-هـ1413

 . 6/225ط"، ؛ وأبو حيان، "البحر المحي 2/718
مازن المبارك،    ( ينظر: عبد الله بن يوسف بن هشام، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، المحقق: د. 2) 

 . 403م(، ص1985، دمشق، دار الفكر، 6ومحمد علي حمد الله، )ط
 . 116( سورة هود، من الآية: 3) 
،  1بد المنعم أحمد هريدي، )ط( ينظر: محمد بن عبد الله بن مالك، "شرح الكافية الشافية"، المحقق: ع4) 

الشريعة   الإسلامي كلية  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  جامعة  المكرمة،  مكة 
 . 4/144؛ والشاطبي، "شرح الألفية"،  968/ 2والدراسات الإسلامية، د.ت(، 

 . 55( سورة الحجر، من الآية: 5) 
ص       القرآن"  شواذ  في  "مختصر  خالويه،  ابن  "المحتسب"،    ؛ 75ينظر:  جني،  و"غرائب  2/4وابن  ؛ 

؛ والكرماني، "شواذ  3/1092؛ والنوزاوازي، "المغني في القراءات"، 377القراءات لابن مهران"، ص
 . 266القراءات"، ص
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أن  :  الأول يمكن  أنّا  جي  ابن  القنطي يرى  يقنَطُ   تكون  قنَِطَ  قَـنَطَ وفيه    من   لغتان 
يَـقْنُطُ، وقَـنَطَ يَـقْنِطُ قُـنُوطاً في اللُّغَتَيِْ 

قالَ وصفهما أبو عمرو صاحب القراءة بالجيدتي  و   ،(1) 
أبَوُ  "  :الأزْهَريه  اللُّغَتَيِ، قالَ ذَلِك  يَـقْنِطُ قنُوطاً، في  وهما لغَُتَانِ جَيهدَتَانِ، قنَِطَ يقْنَط، وقَـنَط، 

  .(2) "عَمْر  وبن العَلَاء
أن العرب   يرى ابن جني أن التوجيه الأصح أن الألف حذفت للتخفيف وذلك: الثاني

 .(3) قد تحذف ألف فاعل في نحو هذا تخفيفا
قَـنَط يَـقْنَطُ، بِالْفَتْحِ من  نه من باب الجمع والتركيب بي لغتي  أ  الأخفشيرى    :الثالث

    .(4)فِيهِمَا، وقنَِطَ يَـقْنِط، بِالْكَسْرِ فِيهِمَا
وذلك لما   ؛ العرب ويرى الباحث أن أقوى التوجيهات لهذه القراءة أنّا لغة من لغات  

ذهب إليه ابن جني من القول  أما ما و ، حجة في روايته عند علماء اللغة عمرو، وهو ى أبو  وَ رَ 
ولا ضرورة إذ توجيه القراءة برواية  ،  فهو تكلف لا يصار إليه إلا عند الضرورة  الألف  بحذف

والتركيب بي لغتي فهو  قول الأخفش بأنه من باب الجمع  ما على  أ و ،  عن علماء اللغة أولى
  .عند علماء اللغة مختلف فيه
  مى مم مخ مح :قوله تعالى، سورة مريم: المبحث السادس

ترََئنِه    مرو:  قرأ أبو ع
اءة لا تصح نسبتها هذه القر أن    يرى الداني و   ، (6)، بالهمز(5) 

 

"الصحاح"،  1)  الجوهري،  ينظر:  العرب"،  3/1155(  "لسان  منظور،  وابن  حيان،  386/ 7؛  وأبو  ؛ 
 . 6/486"البحر المحيط"، 

، بيروت، دار  1مد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة "، تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط( ينظر: مح2) 
 . 9/25م(، 2001  ،إحياء التراث العربي 

 . 1/246؛ وأبو حيان، "ارتشاف الضرب"، 1/331( ينظر: ابن جني، "المحتسب"، 3) 
"الصحاح"،  4)  الجوهري،  ينظر:  العرب"،  3/1155(  "لسان  منظور،  وابن  ح 386/ 7؛  وأبو  يان،  ؛ 

 . 6/486"البحر المحيط"، 
 . 26( سورة مري، من الآية: 5) 
"المحتسب"،  6)  جني،  ابن  ينظر:  القراءات"،  2/42(  في  "المغني  والنوزاوازي،  والكرماني،  1201/ 3؛  ؛ 

= 
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عن أبي عمرو أنه قرأ: ":  الدانيقال  ،  ليست من اختياراتهو   إنما هي من روايتهو ،  لأبي عمرو
كما أن الهمز   ،والهمز في ذلك معروف عن أبي عمرو  :بالهمز، قال أبو عمرو    ترَئنِه فإما  

ا، وليس كذلك أيضً    (2)سج خم(1)  ،حج  الذي رواه العبهاس بن الفضل عنه في قوله:
الكتب فنسب أكثر أهل  ،  ذلك إلا من جهة أجوبة أبي عمرو لسائله عن اختلاف اللغات

  .(3) "ل بينهماوقل من ميهز منهم اختياره، من أخباره وفصه   ،ذلك إلى قراءته واختياره
 : اختلف العلماء في توجيهها على قولي  وقد 

لأن الياء مفتوح ما قبلها،   ؛ضعيفة(  ترين)  يرى ابن جني أن القراءة بالهمز في :  الأول
الهمزة عده إبدال  و   أصلا، ولا يكثر مستثقَلُه،والكسرة فيها لالتقاء الساكني؛ فليست محتسبة  

ا ليست لأنّا   ؛أنّا لحن عند أكثر النحوييابن خالويه    ذكرو   ،(4) من الياء من أغلاط العرب
 .(5) إبدال الياء همزةاضع التي يجوز فيها و من الم

 ، لبَاأْتُ بِالحجه   :مَن يَـقُولُ بالهمز لغة      ترَئنِه ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة  :  الثاني
تُ الساوِيقَ    وهو من إبدال الهمزة يءً ،  الْإبدالِ   وَذَلكَ لتَِآخ  بَيْ الْهمزِ وَحَرْفِ اللهِي في   ، وَحَلأا

 . (6)في قرأت كما أبدلت الهمزة يءً 
 

 . 300"شواذ القراءات"، ص
 . 6( سورة التكاثر، من الآية: 1) 
 . 7( سورة التكاثر، من الآية: 2) 
الداني 3)  سعيد  بن  عثمان  )ط(  السبع"،  القراءات  في  البيان  "جامع  الشارقة،  1،  جامعة  الإمارات،   ،

 . 1342/ 3م(، 2007-هـ1428
 .  3/282؛ وابن جني، "الخصائص"، 2/42( ينظر: ابن جني، "المحتسب"، 4) 
؛ وعلي بن مؤمن بن عصفور، "الممتع الكبير في  75( ينظر: ابن خالويه، "مختصر في شواذ القرآن"، ص5) 

)ط لبنان،  1التصريف"،  مكتبة  بيروت،  ابن  227م(، ص1996،  شافية  "شرح  والاستراباذي،  ؛ 
 . 4/402الحاجب"، 

؛ وأبو حيان،  2/48؛ والعكبري، "إعراب القراءات الشواذ"،  3/201( ينظر: الزمخشري، "الكشاف"، 6) 
وضيح أو التصريح  عبد الله الأزهري، "شرح التصريح على الت  ؛ وخالد بن7/256"البحر المحيط"،  

)ط  النحو"،  في  التوضيح  بيروت1بمضمون  العلمية،  -،  الكتب  دار  م(،  2000-هـ1421لبنان، 
= 
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   ئح ئج يي يى تعالى: قوله، سورة طه: المبحث السابع

قد اختلف العلماء في و  ، (2) بالنصب  (1)ئح  يوَۡمَ  يي  يى: قرأ أبو عمرو
 : ثلاثة أقوالتوجيهها على  

ظرف زمان :  (ويوم الزينة)بمعنى: وعدكم،  مبتدأ    (موعدكم)يرى ابن جني أن  :  الأول
   .(3) أي: إنجاز موعدنا إيكم في ذلك اليوم ، على حذف المضافمنصوب في محل رفع خبر  

أن  :  الثاني إلى  العلماء  بعض  وعدامبتد   ( موعدكم) ذهب  بمعنى  )يومو   ، أ  ( الظرف 
لا يوم الزينة  ويكون المعنى: اجعل بيننا وبينك وعداً  ،   من غير تقدير مضافبر بالنصب خ 

نُُْلفه
 (4) . 

)يوم الزينة( منصوب و بمعنى الوقتذهب بعض العلماء إلى أن موعدكم مبتدأ : الثالث
هو    ( ضحى)و،  مضاف، أي: وقت وعدكم في هذا اليوم هو هذا الوقتبموعد على حذف  

 نن  : ناه وصف قبل العمل بقولهلأ  ؛لأناه ضحى ذلك اليوم بعينه  ؛الخبر على نية التعريف فيه
العمل    ،(5)نى قبل  وُصِفَ  إذا  ، والمصدر  يعمل وهو موصول  ، وتقدير   (6) لا يجوز أن 

 

1/89 . 
 . 59( سورة طه، من الآية: 1) 
"المحتسب"،  2)  جني،  ابن  ينظر:  القراءات"  2/53(  في  "المغني  والنوزاوازي،  والكرماني،  1231/   3؛  ؛ 

 . 308"شواذ القراءات"، ص
إبراهي3)  ينظر:  الجليل عبده شلبي، )ط(  عبد  المحقق:  وإعرابه"،  القرآن  "معاني  الزجاج،  السري  بن  ،  1م 

الكتب،   عالم  "المحتسب"،  3/360م(،  1988-هـ1408بيروت،  وابن جني،  وعثمان  2/53؛  ؛ 
د. وتحقيق:  دراسة  الحاجب"،  ابن  "أمالي  الحاجب،  بن  عمر  قدارة،    بن  سليمان  صالح  فخري 

 . 1/248م(،  1989-هـ1409عمار، دار الجيل، بيروت، دار -)د.ط، الأردن
 .  7/4654؛ والقيسي، "الهداية الى بلوغ النهاية"، 3/30( ينظر: النحاس، "إعراب القرآن "، 4) 
 . 58( سورة طه، من الآية: 5) 
القرآن"،  وينظر  (5/332( المقاصد الشافية )6)  ؛ وابن الحاجب، "أمالي ابن  360/ 3: الزجاج، "معاني 

 . 7/346؛ وأبو حيان، "البحر المحيط"، 1/248الحاجب"، 
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  ضُحَى يومَ الزينة . الجملة على هذا القول موعدكُم  
 ( موعدكم) هو القول بأن  ،  والذي يميل إليه الباحث ،  وكلها توجيهات يحتملها النص

غير لأنه إعراب من    ؛أقرب للصوابو  ضاف أولىممن غير تقدير  خبر بالنصب   (يوم)و مبتدأ
النص والتقدير في النص مع وجود ما يغني عنه من منطوقه تكلف وخروج عن  ،  تأويلو  تقدير

، ومن القواعد التي اعتمدها علماء اللغة أن التقديرات إنما تكون عند الضرورات،  دون حاجة
الشاطبي في شرحه للألفية المراد    :قال  الظاهر أولى، وإن أمكن أن يكون  "لأن الحمل على 

   .(1) غيره، وهي من أصول العربية التي اعتمدها ابن مالك، وأخذها بكلتا يديه"

 هج  ني نى تعالى: قوله، سورة الأنبياء: المبحث الثامن

ف العلماء لوقد اخت،  (3)بالرفع في الثلاثة(2)صح   كح  نىعمرو:    قرأ أبو 
 :توجيهها على ثلاثة أقوالفي  

  صح   كح  نى  ذهب ابن جني على أنه على قراءة الرفع في الثلاثة:  الأول
بدل نكرة    ؛نىبدلا من    صح  كحو  مرفوعخبر إنه    نىتعرب  

معرفة   صالح،  من  رجل  أخوك  قال:  حتى كأنه  صالح،  رجل  أخوك  زيد  ويرى ،  كقولك: 
نه النهكرة لا تفُيد لأ  ؛تبدل النهكرة من المعرفة إلاه إذا كانت موصوفة  ن أنه لا يجوز أنو الكوفي

واشترط البغداديهون في بدل النهكرة من غيرها أن تكون من ،  في البدل إلا أنْ تكون موصوفة
دل النهكرة من المعرفة، عن العرب بسُمع  لأنه    ؛ا من هذاولم يشترط البصريون شيئً ،  لفظ الأوهل

وهل، ولا موصوفهوليست من لفظ الأ 
 (4).  
 

القرآن"،  1)  "معاني  الزجاج،  ينظر:  الحاجب"،  3/360(  ابن  "أمالي  الحاجب،  وابن  وأبو  1/248؛  ؛ 
 . 7/346حيان، "البحر المحيط"، 

 . 92( سورة الأنبياء، من الآية:  2) 
؛ والنوزاوازي، "المغني في القراءات"،  602"الكامل"،  ؛ والهذلي،  2/65( ينظر: ابن جني، "المحتسب"،  3) 

 . 321، الكرماني، "شواذ القراءات"، ص3/1270
ابن جني، "المحتسب"،  4)  ينظر:  له  2/65(  الزجاجي"، قدم  بن عصفور، "شرح جمل  بن مؤمن  ؛ علي 

)ط الشعار،  فواز  حواشيه،  العلمية،  1ووضع  الكتب  دار  بيروت،  وأبو  1/286م(،  1998،   ،
= 
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عطف   وذلك لأنا   ؛(1) ا عطف بيان وأجاز العكبري على هذا الإعراب أن تعرب أيضً 
"فإنك إذا قلت: قام أبو عبد الله    قال الشاطبي:   ؛(2) البيان حيثما وقع صالح  لأن يعُرب بدلًا 

إذ   ؛ مبنى على قَصْدهزيد  يمكن فيه عطفُ البيان، ويمكن فيه البدلُ، ولكن كل واحد منهما  
قُـفاةُ ،  ليسا بواردَيْنِ على قصْد واحد حسبما تقدم ذكره يَحتمل   ، وكذلك: هذا أبو عبد الله 

البدل والعطف، فكما يصلح أن يكون الثاني بياناً للأول، والأول هو المقصود، كذلك يصلح 
 . (3) أن يكون هو المقصود بالحكم دون الأول"

فتعرب (  )إنه   كلها في محل رفع خبر   صح  كح  نى  يرى أن الجملة :  الثاني
نى  مرفوع ثان  آخره  ،مبتدأ  على  الظاهرة  الضمة  رفعة  مضاف و   ، وعلامة   ،هو 
  كحو  ،الميم للجمع لا محل لها من الإعرابو   ، الكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافةو 

الثاني  صح للمبتدأ  في محل رفع   صح  كح   نى  الجملةو   ،نى  خبر 
 .(4) إنه()  خبر 

بالرفع فيهما   صح   كحو  ، ()إنه   بالرفع خبر   نى  ذهب إلى أنه :  الثالث
 . (5) واحدة    أي هي أمة    ؛ خبر مبتدأ محذوف على أنّا

 

همع الهوامع في شرح  "؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  4/1963، "ارتشاف الضرب"،  حيان
 . 3/186المحقق: عبد الحميد هنداوي، )د.ط، مصر، المكتبة التوفيقية، د.ت(، "، جمع الجوامع

 . 2/296( ينظر: العكبري، "التبيان"، 1) 
الضرب"،  2)  "ارتشاف  ينظر: وأبو حيان،  "المساعد    ؛ وعبد الله بن 4/1943(  بن عقيل،  الرحمن  عبد 

الفوائد"، تحقيق: محمد كامل بركات، )ط دني، دار الفكر،  لمدمشق، دار ا-، جدة1على تسهيل 
التوضيح"،  427-2/423هـ(،  1405-هـ1400 على  "التهصريح  والأزهري،  ؛  2/190؛ 

 .  3/159والسيوطي، "همع الهوامع"، 
 . 5/50( الشاطبي، "شرح الألفية"، 3) 
ينظر:4)   )   ، القرآن"  "معاني  القرآن"،  2/210الفراء،  "إعراب  "البحر  2/56؛ والنحاس،  ؛ وأبو حيان، 

 . 7/464المحيط"، 
 . 2/296؛ والعكبري، "التبيان"،  2/454( ينظر: الأخفش، "معاني القرآن"، 5) 
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 ير  ىٰ تعالى: قوله سورة الحج: المبحث التاسع

أبو  الصلاة  نم   ىٰعمرو:    قرأ  النون ونصب  ابن ،  (1) بحذف  قال 
النون ونصب الصلاة بإيقاع الفعل  حذف ف ؛(2) "ا أراد "المقيمي"، فحذف النون تخفيفً ": جني

الصلاةَ   :قال  هفكأنا   ؛عليها أقاموا  للإضافة  و ،  الذين  لاستطالة   وإنما حذفتالنون لم تحذف 
حملاً للنون على التنوين، إلا أن سيبويه لا يجيز حذفت    :قيل، و (3) الاسم الموصول مع صلته

إلا في   الساكني  لالتقاء  التنوين  الصلة عوض    ،(4) شعر الحذف  أن  الفراء  النُّون ويرى  عَن 
 ؛جاز النصب مع حذف النون أ "وإنما  : الفراءقال  وهم يحذفون مما طال في كلامهم ،المحذوفة

إلا بالنصب  الواحد  العرب لا تقول في  الآخذ حقهه  لأن  فينصبون الحق، لا   ، فيقولون: هو 
النون  ، يقولون إلا ذلك الواحد، فنصبوا بحذف  فبنَوا الاثني والجميع على   ،والنون مفقودة، 

لأن نونّما قد تظهر إذا شئت، وتحذف إذا شئت، وهي   ؛والوجه في الاثني والجمع الخفض
  .(5) "ولو خُفِض في الواحد لجاز ذلكَ   ،فلذلك نصبوا  ؛لا تظهرفي الواحد  

 نون المثنى والجمع على قولي:   قد اختلف العلماء في حذف و 
 ؛ الأول: ذهب الخليل وسيبويه والأخفش إلى أن ذلك خاص بـ)اللذان واللتان والذين(

وما ورد من حذف   ، ولأناه لم يحفظ حذف النون في غيرهما  ؛لطول الاسم الموصول مع صلته
م والمثنى يحُْ  ا قياسً   ،تَمل أَن يكون الحذف فيه للإضافة أو للضرورة النون في صلة الألف واللاا

 . (6)اللذين واللتي والذين  :على حذف النون من 
 

القرآن"، ص1)  شواذ  في  مختصر  خالويه،  ابن  ينظر:  "الكامل"، ص97(  والهذلي،  والنوزاوازي،  603؛  ؛ 
 .    329؛ والكرماني، "شواذ القراءات"، ص3/1291لمغني في القراءات"، "ا

 .  2/80( ابن جني، "المحتسب"، 2) 
القرآن وإعرابه"،  3)  ؛  132/ 2؛ ابن يعيش، "شرح المفصل للزمخشري"،3/427( ينظر: الزجاج، "معاني 

 .  2/139والعكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 
 . 5/59ر المصون"، ( ينظر: السمي الحلبي، "الد 4) 
 . 2/225( الفراء، "معاني القرآن"،  5) 
)ط6)  قباوة،  الدين  فخر  تحقيق:  النحو"،  في  "الجمل  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  ينظر:  بيروت،  1(   ،

 . 1/91؛ الأخفش، "معاني القرآن "، 236(، ص1985-هـ1405مؤسسة الرسالة، 
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 : (1)ببيت قيس بن الخطيم  سيبويهواستشهد  
الْ   الحافِظوُ لَا يرَ شِ عَ عَوْرةََ   ةِ 

 
مِ يأَْ   نَطَفُ نَ ائِ وَرَ   نْ تيِهِمُ   ا 

لكن حذفوها كما ، و لا ليُعاقِبَ الاسمُ النهونَ و   لم يَحذف النون للِإضافة ثم قال معقبًا: " 
  .(2) وكان الاسمُ الأوهل مُنتهاه الاسمُ الآخِرُ"  ، حذفوها من اللذَينِ والذينَ حيثُ طال الكلامُ 

جواز حذف النون من غير ضرورة وفي سعة الكلام فيجوز عنده  الثاني: يرى الكسائي 
فقال: يؤدي حذفها إلى الالتباس في الكلام  ورجحه أبو حيان بشرط ألا   ، قام الزيدا بغير نون 

إلي الحجلة تخاطب القطا )قطا   يَ زِ عُ "ويشهد لمذهب الكسائي ما جاء من كلام العرب مما  
ثنتا بيضك  ومائتان    قطا،  ثنتان  مائتا(، أي:  أجاز حذف و بيضي  من  قول  يقيد  أن  ينبغي 

الالتباس بالواحد، نحو هذان وهاتان؛   ا بأن لا يكون حذفها يؤدي إلى النون للضرورة أو مطلقً 
  .(3)النون لقلت: هذا وهاتا، فكان يلتبس بالمفرد"  لأنك لو حذفت

 ثى ثن ثم تعالى: ، قولهسورة الفرقانالمبحث العاشر 

تعالى قوله  في  عمرو  أبي  عن  القراءة ،  قراءتان    (4)ثى ثن ثم:  رويت 
فعل مضارع  ،وضم اللام  ،وتشديد الزاي  ،بنون واحدة ثى كا  ثم  قرأ : الأولى
الظاهرة  ،مرفوع الضمة  رفعه  وجوباً و ،  وعلامة  مستتر  ضمير  تقديرهالفاعل  نصب و   ، نحن  :  

  .(5) وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة  ، مفعول به منصوب  (الملائكة)
 

إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب،    ، تحقيق: د. ( قيس بن الخطيم الأوسي، " ديوان قيس بن الخطيم"1) 
 . 49م(، ص 1962-هـ1381، بغداد، مطبعة العاني، 1)ط

، "المقتضب"، تحقيق: محمد عبد  -المبرد -؛ وينظر: محمد بن يزيد الثمالي1/186( سيبويه، "الكتاب"،  2) 
د.ت(،   الكتب،  عالم  بيروت،  )د.ط،  عظيمة،  "شرح  4/145الخالق  مالك،  وابن  التسهيل"،  ؛ 

1/73 . 
التسهيل"، المحقق: د. 3)  حسن    ( ينظر: محمد بن يوسف بن حيان، "التذييل والتكميل في شرح كتاب 

)ط دمشق1هنداوي،  د.ت(،  -،  إشبيليا،  دار كنوز  القلم،  دار  والسيوطي،  1/242بيروت،  ؛ 
 . 1/192"الهمع الهوامع"، 

 . 25( سورة الفرقان، من الآية: 4) 
ابن  5)  ينظر:  ص(  القرآن"،  شواذ  في  "مختصر  "المحتسب"،  106خالويه،  جني،  وابن  ؛  2/120؛ 

= 
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ِلُ     وقد اختلف العلماء في النون المحذوفة من  على قولي:     وَنزُ 
حذف النون الثانية التي هي فاء ف(  الملائكةَ ونُـنـَزهلُِ  )  أرادذهب ابن جنى إلى أنه  :  الأول

حروف الزيدة المتماثلة كما تحذف شبهها بما حذف من  لو   ؛اتخفيفً فِعل نزال؛ لالتقاء النوني  
 تريد أنت و  ،(تَطههرون )ونحو  ،وأنت تريد تتفكرون  ،أنتم تفَكرون:  في نحو قولهمإحدى التاءين 

إحدى  ،  (تتطهرون ) حذف  في وكذلك  قرأ:    النوني  من   نـُجَِ بجقراءة 

 . (2) هي أصل في الكلمةو   فحذف النون الثانية،  (ننجهِي)  وهو يريد،   (1)بخ
يرى بعض العلماء أن النون الثانية إنما حذفت لشبهها بحروف العلة في أمور  :  الثاني

 والياء نحو   ،(4)شه  شم  :فمنها الغنهة التي فيها فتدغم إذا سكنت في الواو نحو؛  (3) كثيرة
سم  سخ(5)، كذلك في الوقف على المؤكد و  ،وتبدل ألفًا في الوقف على المنصوب المنون

فتحًا التالية  الخفيفة  التوكيد  "يَضْربِْنَ"  ؛ بنون  إذا قلت:  المؤنهث  ا تكون ضميراً في  كما   ،ولأنّه
تكون الواو والياء ضميراً في "تضربيَ" للمؤنث، و"تضربون" للمذكر، وتكون علامة إعراب 

الأفعال الخمسة "الزهيدان" و"الزهيدون"   ،في  قولك:  إعرابًا في  والياء والألف  الواو  كما تكون 
المثنى و   و"الزايْدَيْنِ"، على  والجو   تدل  للتثنية  والواو علامة  الألف  تكون  فلمها ،  مع الجمع كما 

  (6) أشبهت النهون حروف العلهة حذفت كما تحذف حروف العلة للجزم

 

الشواذ"،   القراءات  "إعراب  القراءات"،  2/199والعكبري،  في  "المغني  والنوزاوازي،  ؛  3/1357؛ 
 . 348والكرماني، "شواذ القراءات"، ص

الداني، "التيسير في  ( قرأ بها ابن عامر الشامي وأبو بكر شعبة بن الحجاج. ينظر: عثمان بن سعي1)  د 
تريزل، )ط السبع"، تحقيق: أوتو  العربي،  2القراءات  الكتاب  م(،  1984-هـ1404، بيروت، دار 

 .  155ص
 . 2/120( ينظر: ابن جني، "المحتسب"، 2) 
 .  2/199( ينظر: العكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 3) 
 . 34( من مواضعها سورة الرعد، الآية: 4) 
 . 99ة التوبة، الآية: ( من مواضعها سور 5) 
ص 6)  التصريف"،  في  "الممتع  عصفور،  ابن  ينظر:  للزمخشري"،  141(  المفصل  "شرح  يعيش،  وابن  ؛ 

 .  1/446؛ والسيوطي، "همع الهوامع"، 4/493
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فتح و   ، بضم النون وكسر الزاي مخففة  ثنوَنزُلَِ   عمرو:  قرأ أبو  :  القراءة الثانية
 . (1)(الملائكة)ورفع    ، مبنيا للمفعولاللام  

العلماء القراءة على  أشكلت هذه  ابن جني: ؛  وقد  قال  معروف؛ ذا غير  "ه   ولذلك 
لأنا  للملائكة؛  هنا  فيبنى  به  مفعول  إلى  يتعدى  لا  "نَـزَلَ"  نَـزلَتُ   لأن  على  يجيء  إنما  هذا 

فإن قلت: فقد جاء فعُِل مما لا يتعدى ،  وَنَـزلَْت غير متعده كما ترى  ،الملائكةَ، ونزُلِ الملائكةُ 
زكََمَه الله يقال  ولا  زكُِمَ،  منه، نحو  جناه  ،فَـعَلَ  يقال  ولا  الله،    ،الله  وجُنه،  أزكمه  يقال:  وإنما 

 . (2)"فإن هذا شاذ ومحفوظ، والقياس عليه مردود مرذول   ،وأَجَناه الله
 ولابن جني في توجيه القراءة قولان: 

وما أكثر ما فقد من لغة ،  (3) طارقة لم تقع إلينا  يرى أنّا يمكن أن تكون لغة:  الأول
أكثرهم إِلَى أنه الاذِي انتهى إلينا من كلام العرب ذهب علماؤنا أوَْ    ":  قال ابن فارس  ،العرب

 .(4) "ولو جاءنا جميعُ ما قالوه لجاءنا شعر  كثير  وكلام كثير  ،هو الأقله 
أنّا  :  الثاني ابن جني  المضافيرى  مقامهو   على حذف  إليه  المضاف  وتقدير   ؛إقامة 

إليه  ،  (الملائكة   نزولونزُلِ  )  :الجملة المضاف  وأقُيم  المضاف  حُذف  ( الملائكة)  وهوثم 
نا المصدر يكون بمعنى الاسم، وهذا لأ  ؛بمعنى نزول نَازلُِ الْمَلَائِكَةِ "  قال أبو حيان:،  (5) مقامه

زم للمفعول به  . (6) "لأنا الفعل يدلُّ على مصدره ؛مماا يجيء على مذهب سيبويه في ترتيب اللاا
بقوله ابن مالك  أعلهه  التوجيه  ابن جني من هذا رواية بعض رواة  " :  وهذا  بي أ وجعل 

عنه:   نزول   ثى  ثن  وَنزُلُِ   عمرو  ونزَل  تقدير:  على  الزاي،  وتخفيف  النون  بضم 

 

ص1)  القرآن"،  شواذ  في  "مختصر  خالويه،  ابن  ينظر:  "المحتسب"،  106(  جني،  وابن  ؛  2/120؛ 
 . 2/199والعكبري، "إعراب القراءات الشواذ"،    ؛348والكرماني، "شواذ القراءات"، ص

 .  2/120( ابن جني، "المحتسب"، 2) 
 المرجع السابق. ( 3) 
،  1"، )طفي فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها( أحمد بن فارس بن زكري، "الصاحبي  4) 

 . 36م(، ص 1997-هـ1418بيروت، محمد علي بيضون،  
 . 2/120"المحتسب"، ( ينظر: ابن جني، 5) 
 . 100/ 8( أبو حيان، "البحر المحيط"، 6) 
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  .(1) "وفيه عندي نظر  ،الملائكة
 : يشترط لجواز حذف المضاف شرطان أنه  ،  سبب تعليل ابن مالك لقول ابن جنيو 

  .لئلا يقع اللبس  ؛ أن يقوم دليل على المحذوف :أحدهما
والشرط الثاني: أن يكون المضاف إليه مفردا لا جملة؛ لأنه لو كان المضاف إليه جملة 

  . لم يستدل على المحذوف، ولم تصح إقامة المضاف إليه مقام المضاف المحذوف
 فالقياسي   ؛ اا أو سماعيً ما أن يكون قياسيً إإقامة المضاف إليه مقامه  و   حذف المضاف و 

 ينُسب إليه العامل الذي كان منسوباً   أن يكون المضاف إليه الباقي غير صالح في نفسه لأنْ 
ثم إن القائم مقام المضاف في الإعراب " :  ولذلك قال ابن مالك  ؛ (2) قبل الحذف إلى المضاف

. والمراد بالاستبداد به أن   ،استبداده به فهو قياسيإن امتنع   وإن صح استبداده به فهو سماعيه
يكون المضاف إليه صالحا للفاعلية إن كان المضاف فاعلا، ولغير فاعلية إن كان غير فاعل؛ 

  .(4) "قياسي لعدم استبداد القرية بوقوع السؤال عليها  (3)نز نرفالحذف في  
جنيو  ابن  مطلقً و   خالف  بالقياس  صالح  ،اقال  الباقي  إليه  المضاف  أكان  في   اسواء 

أن   منسوباً نفسه  الذي كان  العامل  إليه  المضاف  ينُسب  إلى  الحذف  قبل  لا  فأجاز   ؟أم 
 .(5) على تَـقْدِير جُلُوس زيد ،اجَلَست زيدً 

ا، على تقدير: جلست جلوس زيد ولا وأجاز ابن جني: جلست زيدً ": قال ابن مالك
، لاحتمال أن يراد جلست إلى زيد، فحذفت    لأنا   ؛أرى ذلك وانتصب   ( إلى) المعنى لا يتعيه

 . (6)"ما كان مجرورا بها، بخلاف الأمثلة التي مرهت، فنوعها قد أمن فيه اللبس

 

 . 3/268( ابن مالك، "شرح التسهيل"، 1) 
 . 4/1836؛ وأبو حيان، "ارتشاف الضرب"، 2/191( ينظر: ابن يعيش، "شرح المفصل للزمخشري"، 2) 
 . 82( سورة يوسف، من الآية: 3) 
 . 3/266( ابن مالك، "شرح التسهيل"، 4) 
 . 520/ 2والسيوطي، "همع الهوامع"،   ؛1/285لخصائص"، ( ابن جني، "ا5) 
 . 3/266( ابن مالك، "شرح التسهيل"، 6) 
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 بن  بم  بز بر  ئي تعالى: قوله، سورة لقمانالمبحث الحادي عشر: 

ٰ وهََن     بر  ئي  : قرأ أبو عمرو   وهََنًا عََلَ
وقد اختلف ،  (2) بفتح الهاء فيهما  (1)

 أقوال:العلماء في توجيهها على ثلاثة 
من:  الأول الهاء  تحريك  أن  جني  ابن  الكوفييبالفتح  (  ن  هَ وَ )  يرى  رأي  لأنه   ؛على 
وإن لم يكن لها ،  للفاء المفتوحة  ا بعً الحلقية الساكنة تإذ يرون جواز فتح عي    ؛ حرف حلقي

الفتح في  والصخَر  ،والبحَر  كالبحْر  ؛أصل  العربو   ،والصخْر  عن  يسمع  لم  ا خلافً ،  إن 
سماعً   ؛للبصريي إلا  ساكنة  إذا كانت  تفتح  لا  الكلمة  عي  أن  يرون  والزاهَرة، ،  اإذ  كالزاهْرة 

 . (3) فيفتح على أنه لغة من لغات العرب  والنـاهْر والنهَر، والشاعْر والشاعَر،
ابن جني بمخالفته للبصريي في هذه المسألة   ابن مالك رأيهو وصرح  : إذ قال  ؛ حسهن 

وفي مَحْموم مَحَموم،   : ابن جني مذهب الكوفيي مستدلا بقول بعض العرب في نَحْوواختار  "
و لزم انقلاب الواو ألفا، لكنها فتحة عرضت في محل فقال: لو لم تكن الفتحة عارضة في نحَْ 

سكون فعومل ما جاورها بما كان يعامل به مع السكون ولم يعتده بها، وكذا فتحة محموم لو لم 
م ثبوت مَفَعول أصلا ولا سبيل إلى ذلك، لكن فتحة الحاء منه في محل سكون تكن عارضة لز 

قلت: هذا معنى قول ابن جني، ،  فأمن بذلك عدم النظير وكان هذا التقدير أحسن التقدير
 . (4)"واعتبار ما اعتبره حسَن بيه الُحسْن

  ؛العرب  لغاتلغة من  (  هن  وَ )  ذهب بعض العلماء إلى أن فتح الهاء من :  القول الثاني
 .(5) على رأي البصريي وقد سبق ذكره وهما بمعنى واحد    ،والنـاهْر والنهَر  ،الشاعَرِ و الشاعْرِ  ك

 

 . 14( سورة لقمان، من الآية: 1) 
ص2)  القرآن"،  شواذ  في  "مختصر  خالويه،  ابن  ينظر:  "المحتسب"،  118(  جني،  وابن  ؛  2/168؛ 

 .  378قراءات"، ص؛ والكرماني، "شواذ ال3/1468والنوزاوازي، "المغني في القراءات"،  
"المحتسب"،  3)  ابن جني،  ينظر:  الحاجب"،  1/84(  ابن  شافية  "شرح  والاستراباذي،  وأبو  1/117؛  ؛ 

 . 1/159حيان، "ارتشاف الضرب"، 
 . 3/7( ابن مالك، "شرح التسهيل"، 4) 
 . 8/414؛ وأبو حيان، "البحر المحيط"، 2/287( ينظر: العكبري، "إعراب القراءات الشاذة"، 5) 
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الهاء(  ن  هَ وَ )  يرى أن :  الثالث يَـوْهَنُ لأنّا من    ؛بفتح  الهاء  الماضي وهِن بكسر  الفعل 
قياسًا المصدر  بفَِتْحِهَا في  نصَبً   ؛وَهَنًا،  نصِب  تبعً ففتح    ؛امثل  الماضي  لفتحه في   ؛االهاء في 

  .(1) المصدر 
  فح  فج غم تعالى: قوله، سورة الأحزاب: المبحث الثاني عشر

قال ،  (3)ئن  نصب و بتشديد النون  ،   (2)فح    ئن    نحعمرو:    بوأ  قرأ 
"، والخبر محذوف، أي: ولكن رسول الله  منصوب على اسم "لكنه  فح   ئن"أبو الفتح: 

    (4) "محمد 
  :(5) من شواهدهو   ، الدليل  خواتها جائز  إِذا دلا عليه نا وأ كخَبر لفُ  وحَذْ 

قَـراَبَتِي  عَرَفْتَ  ضَبهِيًّا  كُنْتَ   فَـلَوْ 
 

الْمَشَافِرِ   عَظِيمَ  يًّا  زَنجِْ  وَلَكِنا 
   .(6) قرابتيزنجيا عظيم المشافر لا يعرف    والتقدير: ولكنه  

 

القراءات"، ص 75ينظر: ابن خالويه، "مختصر في الشواذ"، ص(  1)  ؛ وابن  377؛ وابن مهران، "غرائب 
"المحتسب"،   والنوزاوازي،2/4جني،  القراءات"،    ؛  في  "شواذ  1092/ 3"المغني  والكرماني،  ؛ 

 (.  266القراءات"؛ )
 . 41( سورة الأحزاب، من الآية:  2) 
؛ وابن جني،  620؛ والهذلي، "الكامل"، ص121الشواذ القرآن"، ص( ينظر: وابن خالويه، "مختصر في 3) 

؛ والنوزاوازي، "المغني في القراءات"،  385؛ والكرماني، "شواذ القراءات"، ص2/181"المحتسب"،  
3/1496 . 

 . 2/181( ابن جني، "المحتسب"، 4) 
صعصعة 5)  بن  غالب  بن  همام  )ط-الفرزدق-(  الفرزدق"،  "ديوان  هند1،  مؤسسة  لندن،  اوي،  ، 

 . 481م(، ص2017
" ارتشاف   حيان، ؛ أبو  2/13؛ وابن مالك، "شرح التسهيل"،  136/ 2( ينظر: سيبويه، "الكتاب"،  6) 

 3/1501الضرب "، 
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 هج  ني نى تعالى: قوله، سورة الصافات: المبحث الثالث عشر
طْلعَِ ٥٤لعُِونَ طْ مُ   ني  نى:  رأ أبو عمروق

ُ
فَأ

 (1)،     َمُطْلعُِون    لام و   ،بطاء ساكنة
طْلعَِ مكسورة،  

ُ
م مكسورة، والعي مفتوحة ،  بهمزة قطع مضمومة    فأ  والطاء ساكنة، واللاه

 .(2) فِعْلًا مَاضِيًا مَبْنِيًّا للِْمَفْعُولِ 
 :ثلاثة أقوالوللعلماء في توجيهها  

 ؛ إذا ظهر وبرزمن أطلع رأسه    ؛بداو   إذا ظهر(  طلع )  منأنّا    ذهب ابن جني :  الأول
 . (3) بارزون لنا  مفهل أنتالمعنى  و 

، وعلى هذا المعنى يجوز (4) أقـْبَلَ   إذا  أطْلَعَ يرى ابن جنى أنّا يمكن أن تكون من  :  الثاني
أَنْ يكونَ يجوز  و   أي: مُقْبِلون من قولك: أَطْلَعَ علينا فلان  أي: أقَـْبَلَ،قاصراً  الفعل  أَنْ يكونَ  

 ؟(5) أصحابَكم  هل أنتم مطلعون متعديً، ومفعولهُ محذوف  أي: 
   .(6) معرهفونا أي فهل أنتم  أنّا من أطلعه على الأمر إذا عرهفه بالأمر : الثالث

 خم  خج تعالى: قوله: سورة محمد المبحث الرابع عشر 

أبو الجيم(7)خم  طحعمرو:    قرأ  مرفوعة  الاستئناف   (8)،  على  بالرفع 
 

 . 55-54( سورة الصافات، من الآيتي: 1) 
ينظر:  2)  صابن  (  القراءات"،  في  "السبعة  القرآن"،  548مجاهد،  الشواذ  في  "مختصر  خالويه،  وابن  ؛ 

وابن 128ص "المحتسب"،    ؛  القراءات"،  2/219جني،  في  "المغني  والنوزاوازي،  ؛  4/1564؛ 
 .  2/406والكرماني، "شواذ القراءات"، 

 . 2/219( ينظر: ابن جني، "المحتسب"، 3) 
 . 2/219؛ وابن جني، "المحتسب"،  304/ 4( ينظر: الزجاج، "معاني القرآن وإعرابه"، 4) 
"الحجة في5)  خالويه،  بن  أحمد  بن  الحسي  تحقيق:    (  السبعة"،  مكرم،  القراء  العال سالم  ،  4)طد.عبد 

القرآن وإعرابه"،  6/56هـ(،  1401بيروت، دار الشروق،   ؛ والسمي  4/304؛ والزجاج، "معاني 
 . 9/309الحلبي، "الدر المصون"، 

 .  9/103؛ وأبو حيان، "البحر المحيط"،  2/378( ينظر: العكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، 6) 
 . 37، من الآية: ( سورة محمد  7) 
ص8)  القرآن"،  الشواذ  في  "مختصر  خالويه،  ابن  ينظر:  "المحتسب"،  142(  جني،  وابن  ؛  2/274؛ 

= 
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 حج   جم  جحهو على القطع تقديره  ":  ابن جنيقال      ،   وهو يُخْرجُِ   والتقدير:
على كل حال،   خم  طحثم استأنف فقال: وهو   ، الكلام هنا تم ،  (1)حم

وهذا  ؛  عليكم، فهو راجع بالمعنى إلى معنى الجزمأي: هذا ما يصح منه، فاحذروه أن يتم منه  
ولو جاء بالفعل   ، بي أن أحسن إليك  يه كقولك: إذا زرتني فأنا ممن يحسن إليك، أي: فحر 

لم يكن في لفظه ذكر عادته التي يستعملها من ،  به فقال: إذا زرتني أحسنت إليك  راحامص
 . (2) "وجاز أيضا أن يظن به عجز عنه ،الإحسان إلى زائره

 

 . 4/1694والنوزاوازي، "المغني في القراءات"،  
 . 37، من الآية: ( سورة محمد  1) 
 . 9/477؛ وأبو حيان، "البحر المحيط"، 2/274( ينظر: وابن جني، "المحتسب"،  2) 
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 الخاتمة

أهم نتائج البحث: من خلال البحث عن القراءات الشاذة التي نسبها ابن جني 
 لأبي عمرو في كتب توجيه القراءات والتفسير واللغة وقفت على مجموعة من النتائج،  

أولا: تنوع توجيه هذه القراءات فمنها قراءات تعتمد على علم اللغة في توجيهها مثل 
سورة التوبة، من ]    لي  لى  لم  لخ  : فوا" في قوله تعالىعمرو "خَلَ   أبي   قراءة

وقراءة118الآية: )خلفوا(،  معنى  على  يعتمد  توجيهها  في  والاختلاف   ]  لي   ْ     ترَۡكُنُوٓا
الآية: ] اختلف بضم    [ 113سورة هود، من  لغة من   الكاف؛  العلماء في توجيهها هل هي 

منها قراءة تعتمد في توجيهها على رواية الأزهري و   لغات العرب أم هي من تداخل اللغات؟
للغتها،  القراءة في تجويده  قراءة أبي عمرو    عن أبي عمرو صاحب   ُّ  َّ  ٍّوهي 

 [. 55سورة الحجر، من الآية:] ٱلقَۡنطِِيَسجىسمح
يشََاءُٓ  وَيتَُوبَ    ومنها قراءات تعتمد على التوجيه النحوي مثل قراءة   مَن   ٰ عََلَ  ُ   ٱللَّه

تبْعَِ قرأ  ، وقراءة  بالنصب  [15سورة التوبة، من الآية:]
ُ
سورة هود، من ]  كل كخ  وَأ

ِينَةِيوَۡمَ  [، وقراءة  116الآية:   نى، وقراءة  بالنصب  [59سورة طه، من الآية:]  ٱلز 
سورة الحج، ]  نم  ىٰ[، وقراءة  96سورة الأنبياء، من الآية:]  صح  كح

النون ونصب الصلاة  [ 35من الآية: سورة محمد، ]  خم  طح، وقراءة  بحذف 
   .، مرفوعة الجيم بِالرافْعِ عَلَى الِاسْتِئـْنَافِ [37من الآية: 

قراءة   مثل  الصرف  على  تعتمد  وهََن   بر ئيوقراءات   ٰ عََلَ سورة  ]    وهََنًا 
 ، بفتح الهاء فيهما.[14لقمان، من الآية:

سورة الفرقان، ] ثن ثمثانيا: أعله ابن مالك توجيه ابن جني لقراءة أبي عمرو  
 [. 25من الآية: 

بسنده أن الداني  ذكر  والضعف، و ثالثا: قراءة واحدة وصفها العلماء باللحن والشذوذ  
اختياراته من  وليست  القراءة  ويرى  أبا عمرو أخبر بهذه  الكتب  ،  أهل  أكثر   أخطأوا في أن 

 نسبة هذه القراءة لأبي عمرو. 
 : سكان الراء من )مرْض( في قوله تعالىرابعا: قراءة واحدة تفرد بها أبو عمرو وهي إ
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تي  تى  تن  [ :الآية البقرة، من  يرى جواز إسكان 10سورة  من  واستشهد بها   ،]
 . عي الكلمة المفتوحة

واز فتح عي الحلقية الساكنة تبعا للفاء بج  في القولالكوفيي  خامسا: وافق ابن جني  
 . وافقه ابن مالكو   المفتوحة وإن لم يكن لها أصل في الفتح 
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 المصادر والمراجع

، 1"معاني القرآن وإعرابه"، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، )طإبراهيم بن السري الزجاج،  
 م(. 1988-ه ـ1408بيروت، عالم الكتب، 

ابن  ألفية  )شرح  الكافية  الخلاصة  شرح  في  الشافية  "المقاصد  الشاطبي،  موسى  بن  إبراهيم 
البنا، )ط إبراهيم  العلمية 1مالك("، تحقيق: د.محمد  البحوث  المكرمة، معهد  ، مكة 

 م(. 2007-هـ1428، لتراث الإسلامي بجامعة أم القرىوإحياء ا
عن  الرواية  اختلاف  من  فيها  جاء  وما  القراءات  "غرائب  مهران،  بن  الحسي  بن  أحمد 
الصحابة والتابعي والأئمة المتقدمي"، دراسة وتحقيق: براء بن هشام الأهدل، )مكة 

 م(. 2018-ه ـ1439المكرمة، جامعة أم القرى رسالة ماجستير،  
د بن فارس بن زكري، "الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها"، أحم

 م(. 1997-ه ـ1418، بيروت، محمد علي بيضون،  1)ط
عبد المحسن سلطان، )ط اللغة"، دراسة وتحقيق: زهير  فارس بن زكري، "مجمل  بن  ، 2أحمد 

 م(. 1986-هـ1406بيروت، مؤسسة الرسالة، 
، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، دار  1نحاس، "إعراب القرآن"، )ط ال  أحمد بن محمد

 هـ(. 1421الكتب العلمية،  
أحمد بن محمد بن النحاس، "القطع والائتناف"، المحقق: د.عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي، 

 م(. 1992-ه ـ1413، المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب، 1)ط
، مصر، دار  2أحمد بن موسى بن مجاهد، "السبعة في القراءات"، المحقق: شوقي ضيف، )ط

 هـ(. 1400المعارف، 
الكتاب المكنون"، المحقق: د.أحمد  أحمد بن يوسف السمي الحلبي، "الدر المصون في علوم 

 محمد الخراط، )د.ط، دمشق، دار القلم، د.ت(. 
اللغة وصحاح العربية"، تحقيق: أحمد عبد الغفور إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج  

 م(. 1987-ه ـ1407، بيروت، دار العلم للملايي،  4عطار، )ط
، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر،  1جميل بن معمر القضاعي، "ديوان جميل بثينة"، )ط

 م(. 1982-هـ1408
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الدي بدر  المحقق:  السبعة"،  للقراء  "الحجة   ، الفارسيه أحمد  بن  وبشير الحسن  قهوجي،  ن 
)ط  الدقاق،  يوسف  وأحمد  رباح،  العزيز  عبد  ودققه:  راجعه  دمشق 2جويجابي،   ،-

 م(. 1993-ه ـ1413بيروت، دار المأمون للتراث،  
حسن بن قاسم المرادي، "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك"، شرح وتحقيق: 

 م(. 2008-هـ1428، دار الفكر العربي، 1عبد الرحمن علي سليمان، )ط 
العال سالم مكرم،  د.عبد  السبعة"، تحقيق:  القراء  "الحجة في  بن خالويه،  بن أحمد  الحسي 

 هـ(. 1401، بيروت، دار الشروق، 4)ط
القاهرة،  )ط،  جفري،  آرثر  تحقيق:  القرآن"،  شواذ  "مختصر  خالويه،  بن  أحمد  بن  الحسي 

 مكتبة المتنبي د.ت(. 
صريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في خالد بن عبد الله الأزهري، "شرح الت

 م(. 2000-ه ـ1421لبنان، دار الكتب العلمية،  -، بيروت 1النحو"، )ط
قباوة، )ط الدين  فخر  النحو"، تحقيق:  "الجمل في  الفراهيدي،  بن أحمد  بيروت، 1الخليل   ،

 (. 1985-ه ـ1405مؤسسة الرسالة، 
، القاهرة، 1قيق: د.هدى محمود قراعة، )طسعيد بن مسعدة الأخفش، "معاني القران"، تح  

 م(. 1990-ه ـ1411مكتبة الخانجي،  
عبد الحق بن غالب بن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، المحقق: عبد السلام 

 هـ(. 1422، بيروت، دار الكتب العلمية،  1عبد الشافي محمد، )ط 
 شرح جمع الجوامع "، المحقق: عبد الحميد عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، " همع الهوامع في

 هنداوي، )د.ط، مصر، المكتبة التوفيقية، د.ت(. 
علي  فؤاد  تحقيق:  وأنواعها"،  اللغة  علوم  في  "المزهر  السيوطي،  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد 

 م(. 1998-هـ1418، بيروت، دار الكتب العلمية، 1منصور، )ط
الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز"، تحقيق:   عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة، "المرشد

 م(. 1975-هـ1395، بيروت، دار صادر، 1طيار آلتي قولاج، )ط
"الإنصاف الأنباري،  محمد  بن  الرحمن  البصريي   عبد  النحويي:  بي  الخلاف  مسائل  في 

 م(. 2003-هـ1424، صيدا، المكتبة العصرية، 1والكوفيي"، )ط
عبد الرحمن بن محمد الأنباري، "نزهة الألباء في طبقات الأدباء"، المحقق: إبراهيم السامرائي، 
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 م(. 1985-هـ  1405، الزرقاء، مكتبة المنار،  3)ط
عبد الله بن الحسي العكبري، "إعراب القراءات الشواذ"، دراسة وتحقيق: محمد السيد أحمد 

 م(. 1996-ه ـ1417، بيروت، عالم الكتب، 1عزوز، ط 
البجاوي،  محمد  علي  المحقق:  القرآن"،  إعراب  في  "التبيان  العكبري،  الحسي  بن  الله  عبد 

 )د.ط، مصر، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د.ت(. 
عبد الله بن الحسي العكبري، "إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 

 م(. 1979-هـ1399، بيروت، دار الكتب العلمية، 1القرآن"، )ط
، 1عبد الله بن الحسي بن حسنون، "اللغات في القرآن"، تحقيق: صلاح الدين المنجد، )ط 

 م(. 1946-ه ـ1365القاهرة، مطبعة الرسالة، 
محمد كامل  تحقيق:  الفوائد"،  تسهيل  على  "المساعد  عقيل،  بن  الرحمن  عبد  بن  الله  عبد 

 هـ(. 1405-ه ـ1400دمشق، دار المدني، دار الفكر، -، جدة 1بركات، )ط
عبد الله بن عمر البيضاوي، "أنوار التنزيل وأسرار التأويل=تفسير البيبضاوي"، المحقق: محمد 

 هـ. 1418، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  1عبد الرحمن المرعشلي، )ط
عبد الله بن يوسف بن هشام، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، المحقق: د.مازن المبارك، 

 م(. 1985، دمشق، دار الفكر، 6لي حمد الله، )طومحمد ع
 م(. 1954-هـ1373، دار إحياء التراث القدي،  1عثمان بن جني الموصلي، "المنصف"، )ط

، 1عثمان بن جني الموصولي، "المحتسب في تبيي وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها"، )ط
 م(. 1999-ه ـ1420المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، -وزارة الأوقاف

القراءات السبع"، تحقيق: أوتو تريزل، )ط الداني، "التيسير في  ، بيروت، 2عثمان بن سعيد 
 م(. 1984-ه ـ1404دار الكتاب العربي،  

)ط  السبع"،  القراءات  في  البيان  "جامع  الداني،  سعيد  بن  جامعة 1عثمان  الإمارات،   ،
 م(.2007-هـ1428الشارقة،  

الحاجب"، دراسة وتحقيق: د.فخري صالح سليمان   عثمان بن عمر بن الحاجب، "أمالي ابن
 م(. 1989-ه ـ1409بيروت، دار عمار، دار الجيل، -قدارة، )د.ط، الأردن

العصر"، )د.ط، بيروت، دار الجيل،  القصر وعصرة أهل  الباخرزي، "دمية  علي بن الحسن 
 هـ(. 1414
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بيروت، -، القاهرة 4)ط   علي بن الحسي الباقولي، "إعراب القرآن"، تحقيق: إبراهيم الأبياري،
 هـ(. 1420دار الكتاب المصري، دار الكتب اللبنانية،  

د.محسن   العطياة،  د.مروان  تحقيق:  الإقراء"  وكمال  القراء  "جمال  السخاوي،  محمد  بن  علي 
 م(. 1997-ه ـ1418بيروت، دار المأمون للتراث،  -، دمشق1خرابة، )ط

التصري في  الكبير  "الممتع  عصفور،  بن  مؤمن  بن  )طعلي  لبنان، 1ف"،  مكتبة  بيروت،   ،
 م(. 1996

الشعار،  فواز  له ووضع حواشيه،  قدم  الزجاجي"،  بن مؤمن بن عصفور، "شرح جمل  علي 
 م(. 1998، بيروت، دار الكتب العلمية،  1)ط

)ط هارون،  محمد  السلام  عبد  المحقق:  "الكتاب"،  سيبويه،  عثمان  بن  القاهرة، 3عمرو   ،
 م(. 1988-ه ـ1408مكتبة الخانجي،  

غياث بن غوث التغلبي، "ديوان الأخطل"، شرحه وصنف قوافيه وقدم له: مهدي بن محمد 
 م(. 1994-ه ـ1414، بيروت، دار الكتب العلمية، 2ناصر الدين، )ط 

وأحمد  السامرائي،  د.إبراهيم  تحقيق:  الخطيم"،  بن  قيس  ديوان   " الأوسي،  الخطيم  بن  قيس 
 م(. 1962-ه ـ1381، بغداد، مطبعة العاني، 1مطلوب، )ط

المبارك بن محمد بن الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، 
 م(. 1979-ه ـ1399، بيروت، المكتبة العلمية،  1ومحمود محمد الطناحي، )ط

، 1كابر الشنقيطي، )ط   محمد بن أبي نصر النوزاوازي، "المغني في القراءات"، تحقيق: د.محمود
 م(، . 2018-ه ـ1439الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكري وعلومه، 

بيروت، دار    ،1محمد بن أحمد الأزهري، "تهذيب اللغة "، تحقيق: محمد عوض مرعب، )ط
 م(.2001 ،إحياء التراث العربي

، 1الكري العنزي، )طمحمد بن أحمد الروذباري، "جامع القراءات"، تحقيق: حنان بنت عبد  
للقطع،  جميل  اللطيف  عبد  يوسف  الشيخ  طيبة، كرسي  جامعة  المنورة،  المدينة 

 هـ(. 1439
والأعصار")ط الطبقات  على  الكبار  القراء  "معرفة  الذهبي،  أحمد،  بن  دار  1محمد  بيروت   ،

 م(. 1997-هـ1417الكتب العلمية،  
، 1مد زهير بن ناصر الناصر، )ط محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري"، تحقيق: مح 
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 هـ(. 1422القاهرة، دار طوق النجاة، 
محمد بن الحسن الاستراباذي، "شرح شافية ابن الحاجب"، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  )د.ط،  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  الزفزاف، 

 م(. 1975-هـ1395
، بيروت، دار  1اللغة"، تحقيق: رمزي منير البعلبكي، )ط  محمد بن الحسن بن دريد، "جمهرة

 م(. 1987العلم للملايي، 
السر  بن  الفتلي،   ي محمد  الحسي  عبد  النحو"، تحقيق:  "الأصول في  السراج،  بن  بن سهل 

 . )د.ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، د.ت(
الشافية"، )ط مالك، "شرح  بن  بن عبد الله  ا1محمد  أم  المكرمة، جامعة  مكة  لقرى مركز ، 

 البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية(.
، 1محمد بن عبد الله بن مالك، "شرح الكافية الشافية"، المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي، )ط 

الإسلامي كلية  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  جامعة  المكرمة،  مكة 
 ت الإسلامية، د.ت(. الشريعة والدراسا

محمد بن عبد الله بن مالك، "شرح تسهيل الفوائد"، تحقيق: د.عبد الرحمن السيد، د.محمد 
المختون، )ط والتوزيع والإعلان،1بدوي  والنشر  للطباعة  القاهرة، هجر  -ه ـ1410، 

 م(. 1990
بنشره: ج. برجستر  القراء"، عني  النهاية في طبقات  اسر،  محمد بن محمد بن الجزري، "غاية 

 هـ(. 1351، بيروت، مكتبة ابن تيمية،  1)ط
 هـ(. 1414، بيروت، دار صادر، 3محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب"، )ط 

، بيروت، لبنان، 1محمد بن نصر الكرماني، "شواذ القراءات"، تحقيق: د.شمران العجلي، )ط 
 مؤسسة البلاغ، د.ت(. 

الثمالي  يزيد  بن  تحق-المبرد-محمد  "المقتضب"،  )د.ط، ،  عظيمة،  الخالق  عبد  محمد  يق: 
 بيروت، عالم الكتب، د.ت(. 

تحقيق:  العزيز"،  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  "بصائر  الفيروزابادي،  يعقوب  بن  محمد 
)ط  النجار،  علي  إحياء 1محمد  لجنة  الإسلامية،  للشئون  الأعلى  المجلس  القاهرة،   ،

 م(. 1992-ه ـ1412التراث الإسلامي،  
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بن حيان، "البحر المحيط في التفسير"، المحقق: صدقي محمد جميل، )د.ط، محمد بن يوسف  
 هـ(.1420بيروت، دار الفكر، 

محمد بن يوسف بن حيان، "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل"، المحقق: د.حسن 
 بيروت، دار القلم، دار كنوز إشبيليا، د.ت(. -، دمشق 1هنداوي، )ط

"ارتش حيان،  بن  يوسف  بن  ودراسة: محمد  وشرح  تحقيق  العرب"،  لسان  من  الضرب  اف 
التواب، )ط عبد  مراجعة: رمضان  الخانجي، 1رجب عثمان محمد،  مكتبة  القاهرة،   ،

 م(. 1998-هـ1418
)ط التنزيل"،  غوامض  حقائق  عن  "الكشاف  الزمخشري،  عمرو  بن  دار 3محمود  بيروت،   ،

 هـ(. 1407الكتاب العربي، 
"صحيح مسلم"، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ط، بيروت، ،  الحجاج القشيريمسلم بن  

 دار إحياء التراث العربي، د.ت(.
المفضل بن محمد التنوخي، "تاريخ العلماء النحويي من البصريي والكوفيي وغيرهم" تحقيق: 

)ط الحلو،  محمد  الفتاح  والتوزيع 2د.عبد  والنشر  للطباعة  هجر  دار  القاهرة،   ،
 م(.1992-ه ـ1412والإعلان،  

وتفسيره،  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  الى  "الهداية  القيسي،  طالب  أبي  بن  مكي 
الكتاب والسنة،  1وأحكامه، وجمل من فنون علومه"، )ط  الشارقة، مجموعة بحوث   ،

 م(. 2008-ه ـ1429كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، 
صعصعة  بن  غالب  بن  )ط  ، -الفرزدق -همام  تحقيق:  الفرزدق"،  مؤسسة 1"ديوان  لندن،   ،

 م(. 2017هنداوي،  
المحقق:  الأديب"،  معرفة  إلى  الأريب  الأدباء=إرشاد  "معجم  الحموي،  الله  عبد  بن  يقوت 

 م(. 1993-ه ـ1414، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1إحسان عباس، )ط 
يحيى بن زيد الفراء، "معاني القرآن"، المحقق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد 

 ، مصر، دار المصرية للتأليف والترجمة، د.ت(. 1الفتاح إسماعيل الشلبي، )ط 
، 1إميل بديع يعقوب، )ط   يعيش بن علي بن يعيش، "شرح المفصل للزمخشري"، تحقيق: د.

 م(. 2001-ه ـ1422، بيروت، دار الكتب العلمية
يوسف بن علي بن جبارة، "الكامل في القراءات والأربعي الزائدة عليها"، تحقيق: جمال بن 

 م(. 2007-ه ـ1428، مؤسسة سما للتوزيع والنشر، 1السيد رفاعي الشايب، )ط
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 المستخلص

الكريم يعنى هذا البحث بدراسة القواعد المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن  
نقدية    - تأصيلية  المنهج   -دراسة  وفق  مباحث،  وخمسة  وتمهيد  مقدمة  في  البحث  وجاء 

 الاستقرائي التحليلي النقدي. 
القاعدة )  القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء؟ 1المبحث الأول:  (: ]إذا شك 
 فليقرأه بالياء؛ فإن القرآن مُذكّر[.
 حرف: هل هو مهموز أو غير مهموز؟ (: ]وإن شك في 2المبحث الثاني: القاعدة ) 

 فليترك الهمز[.
(: ]وإن شك في حرف: هل يكون موصولاً أو مقطوعًا؟ 3المبحث الثالث: القاعدة ) 

 فليقرأ بالوصل[. 
(: ]وإن شك في حرف: هل هو ممدود أو مقصور؟ فليقرأ 4المبحث الرابع: القاعدة ) 

 بالقصر[. 
القاعدة ) حرف: هل هو مفتوح أو مكسور؟   (: ]وإن شك في 5المبحث الخامس: 

 فليقرأ بالفتح؛ لأن الأول غير لحن في موضع، والثاني لحن في بعض المواضع[. 
 وكان من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي:   
أنه لم يصح من تلك القواعد الخمس المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن   -1
الثبوتالكريم،   العلماء في توجيهها، ولعلّ   من ناحية  آراء  تباينت  القاعدة الأولى، وقد  غير 

 أقربها إلى الصواب ما ذكره الواحدي. 
تيار في الأداء مما أن حكم هذه القواعد من ناحية القبول، يجوز حمله على الاخ  -2

اختلُِف فيه وثبتت قرآنيته؛ نظراً لكون ذلك سائغًا عند أهل الفن، وما عدا ذلك فمردود غير 
 مقبول. 

مَِيّ منر تعليلاتٍ وحججٍ لهذه القواعد مُنتقِضٌ ومُنرخرمِ، وغيُر   -3 أن ما ذكره البُجَيرر
 مُطرّدٍ فلا يعُتمد عليه. 

من القواعد يكون صحيحًا مُطرّدًا؛ فقد يأتي ما   أنه ليس كل ما يذكره أهل العلم  -4
 ينقضها من أساسها. 

ينبغي على أهل العلم وخصوصًا أهل الفن الحذر من تقرير قواعد علمية لم يتبين   -5
أصلها ومدى جريانها في جزئياتها؛ لئلا يغتر أحدٌ بالاعتماد عليها والعمل بها، كما هو الحال 

 في هذه القواعد الخمس. 
 ]القواعد، الشك، الحرف، القرآن[.   ت المفتاحية: الكلما
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Abstract 
This research is concerned about studying the rules related to doubting 

about a letter while reciting the Holy Qur’an - A rooting and critical study. 
Chapter one: Rule (1): [If the reciter doubts about a letter, is it “taa” 

or “yaa”?  he recites it “yaa”; Because Qur’an is masculine. i.e (“yaa” is a 
masculine pronoun) 

Chapter two: Rule (2): [And if he doubts about a letter: is it with 
“Hamzah” or without? He recites without “Hamzah”. 

Chapter three: Rule (3): [If he doubts about a letter: is it connected or 
disconnected? Let him read it connected]. 

Chapter four: Rule (4): [And if he doubts about a letter: is it elongated 
or shortened? He reads it shortened]. 

Chapte four: Rule (5): [And if he doubts about a letter: is it with 
Fathah or with Kasrah? Let him read it with Fathah; Because the first is not 
an error in one place, while the later is an error in some places]. 

The most important findings include the following: 
1- That none of those five rules related to doubting about a letter while 

reciting the Noble Qur’an was correct in terms of   authenticity except the 
first rule, and the opinions of scholars differed in its meaning, and perhaps 
the closest opinion is that of Al-Wahidi. 

2- That these rules if authenticated; can be justified to mean different 
dialects of readings that are authentic and accepted by the scholars of the 
field, and other than that is rejected. 

3- What Al-Bujairami mentioned about the meanings and 
justifications of these rules is contradictory and not consistent, and therefore 
not reliable. 

4- Not all the rules mentioned by the scholars are consistently correct; 
as something can invalidate it from its basis. 

5- It is advisable for scholars, especially specialist of a particular field 
to beware of coding rules whose origin are not clear, or not even sure of 
their consistency in application, so that no one is deceived by relying and 
acting upon them, as is the case in these five rules. 
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 المقدمة

وذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونع 
إلا الله   إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  يهده الله  من  أعمالنا، 
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلّم  

 تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد: 
من   الرغم  حين  فعلى  بين  وصدورها  وفنونها،  أنواعها  باختلاف  القرآنية  الدراسات  كثرة 

وآخر، إلا إنه لا يزال هناك بعض المسائل العلمية مبثوثة في كتب العلماء، تحتاج إلى جمع ودراسة  
وتحقيق، وكان من بين تلك المسائل العلمية: القواعد المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن  

ف  مسالك  الكريم،  على  والوقوف  والتحقيق،  بالدراسة  الموضوع  هذا  تحرير  إلى  تطرّق  أحدًا  أرَ  لم 
قبولًا    العلماء تجاه  الخمس  القواعد  أهمية  وردًا   وتوجيهًا هذه  من  بالرغم  فيها،  النزاع  وتحرير محل   ،

من  الأفاضل  الشيوخ  بعض  رأيتُ  وقد  المعاني!  من  عليه  يترتب  وما  القرآني  الأداء  في    الموضوع 
القرآنية  المتخص  القراءات  علم  في  موقعه  ب صين  في  القواعد  لهذه  عنرون  قد  العربية،  الدول  حدى 

فيها والعمل بها، من غير   الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، بعنوانٍ يدلُّ على جواز الأخذ بما 
 تحرير لمدلولها وجهة ثبوتها ! 

القرآني   الأداء  إذ  لديّ؛  الاستغراب  أثار  مما  نقلًا وهذا  السماع  صحة  على  يعتمد 
 .(1) وروايةً، ولا مجال للرأي والاجتهاد أو القياس فيه البتة، وهذا متقرّر لدى أهل الفن

الدراسات  في  الباحثين  على  ويستوجب  بمكان،  الأهمية  من  الموضوع  هذا  ولما كان 
ا بالله عزّ وجل على القرآنية العناية والاهتمام، بالجمع والدراسة والبيان، عقدتُ العزم مستعينً 

وتناولها بالدراسة والتحقيق، راجيًا المولى سبحانه أن ينفع به كاتبه    الخمس   جمع هذه القواعد
 وقارئه، ويجعله خالصًا لوجه الكريم. 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الداني ينظر:    (1)  عمرو  أبو  سعيد  بن  "عثمان  السبع،  القراءات  في  البيان  الشارقة  )  " جامع  -جامعة 
 . 2:860(، هـ1428) الإمارات ) رسائل ماجستير من جامعة أم القرى ( الطبعة: الأولى،  
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 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ارتباطه بالأداء القرآني وما يترتب عليه من المعاني.  -1
 أو القياس.  تهاد والرأيلاجا لا   ،لنقل الصحيحتثربتُ باأن القراءة سنة متبعة،   -2
أن القواعد المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم، تحتاج إلى دراسة    -3
 وتحقيق. 

 عدم وجود دراسة علمية تناولت هذا الموضوع بالتحقيق والدراسة.  -4
 أهداف البحث:

بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم، وتناولها بالشرح   جمع القواعد المتعلقة   -1
 والإيضاح. 
 تأصيل هذه القواعد من جهة الثبوت، وتحديد مظان وجودها في كتب العلماء.   -2
من   -3 الرد،  أو  القبول  من ناحية  عليها  والحكم  القواعد،  هذه  اطراد  تحقيق مدى 

 خلال كلام العلماء. 
 حدود البحث:

ا المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة   الخمس   لبحث على جمع القواعد تقوم حدود 
و  الكريم،  ثمّ  القرآن  المن  وبيان موقف  والتحقيق،  والدراسة  والإيضاح،  علماء تناولها بالشرح 

 .وتوجيهًا وردًا  منها قبولاً 
 الدراسات السابقة:

مظان  خلال  من  الموضوع  هذا  في  السابقة  الدراسات  على  والاطلاع  البحث  بعد 
)القواعد المتعلقة بالشك وجودها، لم أعثر على دراسة علمية قرآنية تناولت هذا الموضوع:  

، أو قريبًا منه، وإنما هناك تحقيقات علمية حول بعض في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم(
ان والتحقيق، مما يجعل بالبي  ب العلماء السابقين، ولم تُستوف بطون كتهذه القواعد مبثوثة في 

 أهمية بالجمع والدراسة والتحقيق.   االموضوع ذ
 مشكلة البحث:

 الأسئلة التالية:   حث في تكمن مشكلة الب
 المتعلقة بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن الكريم؟   الخمس  ما القواعد -
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 ما مدى اطراد هذه القواعد؟ -
 الثبوت؟   ناحيةما مدى صحة هذه القواعد من   -
 ما موقف العلماء من هذه القواعد قبولًا وتوجيهًا وردًا؟ -

 خطة البحث:

للمصادر  وقائمة  وخاتمة،  مباحث  وخمسة  وتمهيد  مقدمة  من  البحث  خطة  تتكون 
 وفهرس للموضوعات. 

وحدوده،    البحث  وأهداف  اختياره،  وأسباب  الموضوع  أهمية  وفيها:  المقدمة 
 والدراسات السابقة ومشكلة البحث، ومنهج البحث وخطته.

 وفيه: شرح مفردات العنوان، وبيان أهمية القواعد في ضبط الفنون العلمية.   التمهيد: 
في حرف هل هو بالتاء أو بالياء؟ (: ]إذا شك القارئ 1المبحث الأول: القاعدة )

 فليقرأه بالياء؛ فإن القرآن مُذكّر[، وفيه مطلبان: 
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت المطلب الأول: تأصيل القاعدة  

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
( القاعدة  الثاني:  في  2المبحث  شك  ]وإن  غير (:  أو  مهموز  هو  هل  حرف: 

 مهموز؟ فليترك الهمز[، وفيه مطلبان:
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت   اعدة طلب الأول: تأصيل القالم

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
 ( القاعدة  الثالث:  أو 3المبحث  موصولًا  يكون  هل  حرف:  في  شك  ]وإن   :)

 مقطوعًا؟ فليقرأ بالوصل[ وفيه مطلبان: 
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت القاعدة  المطلب الأول: تأصيل  

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
(: ]وإن شك في حرف: هل هو ممدود أو مقصور؟ 4المبحث الرابع: القاعدة )

 بان: فليقرأ بالقصر[ وفيه مطل 
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت القاعدة  المطلب الأول: تأصيل  

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
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(: ]وإن شك في حرف: هل هو مفتوح أو مكسور؟ 5المبحث الخامس: القاعدة ) 
في لحن  والثاني  موضع،  في  لحن  غير  الأول  لأن  بالفتح؛  وفيه فليقرأ  المواضع[،  بعض   

 مطلبان:
 مع الشرح بالأمثلة.   من ناحية الثبوت القاعدة  المطلب الأول: تأصيل  

  المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

 قائمة المصادر. 
 منهج البحث:

المنهج الاستقرائي   البحث  بتتبع هذه التحليلي  سلكت في هذا  أقوم  النقدي، حيث 
 القواعد في مظان وجودها من كتب العلماء السابقين، وفق العناصر التالية: 

 تأصيل هذه القواعد من جهة الثبوت، وتحديد مظان وجودها في كتب العلماء.    -
 وضرب الأمثلة عليها. شرح هذه القواعد وإيراد كلام العلماء حولها    -
 تحقيق مدى اطراد هذه القواعد، والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.  -
 الالتزام بقواعد البحث العلمي وفق المتبع في الأوساط الأكاديمية.  -
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 :ديهمالت

 :ة القواعد في ضبط الفنون العلميةشرح مفردات العنوان وبيان أهمي 

غيره جمع  القواعد:   عليه  يبُنى  الذي  وأساسه  الشيء  أصل  اللغة  في  وهي  قاعدة، 
 لم لخئنل الحسي ما جاء في قوله تعالى:  افيُعتمد عليه، سواء أكان حسيًّا أو معنويّاً، فمث

 قح فم فخ فحئنٱوقوله:  [،  12٧]البقرة:    ئممح  مج لي  لى 
العلمية،  26]النحل:    ئمقم القواعد  من  العلماء  يضعه  ما  المعنوي  ومثل  لتأصيل [، 

عليه، يعُتمد  الذي  البناء  بمثابة  تكون  عليها؛ كي  والتفريع  والفنون  النُحاة:   العلوم  قول  مثل 
للتحريم، ونحو   والنهي  للوجوب،  الأمر  الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، وقول الأصوليين: 

 .(1)   ذلك
الناحية الاصطلاحي  القاعدة في الاصطلاح: ة، تنوعت تعاريف العلماء للقاعدة من 

يقُال في تعريفها: "قضية كلية منطبقة على  إلا إنها في جملتها متفقة، ولعلّ من أوجزها أن 
 .(2)   جميع جُزئياتها" 

بكون صاحبه المتعلقة بالشك:   اليقين،  نقيض  الذي هو  الشك  بوقوع  المرتبطة  أي 
 . (3) مترددًا بين أمرين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

اللغة"   ، الأزهري  الأزهر  ينظر: محمد بن أحمد بن   (1)  دار إحياء  ، )المحقق: محمد عوض مرعب   " تهذيب 
معجم مقاييس  " أحمد بن فارس،  و   ؛1:13٧(  م2001الطبعة: الأولى،    -بيروت    –التراث العربي  

هارون،" اللغة محمد  السلام  عبد  المحقق:  النشر:  )   ،  عام  الفكر،    ( م19٧9  -هـ  1399دار 
منظورو   ؛5:109 بن  مكرم  بن  " محمد  العرب ،  صادر)   "، لسان  الأولى-دار  الطبعة:  (،  بيروت، 
3:361 . 

الجرجاني،  2)  محمد  بن  علي  العلماء" التعريفات"(  من  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقق:   ، ( الكتب  ،  دار 
بيروت  العلم  الأولى  -ية  الطبعة:  علي و  ؛ 1٧1ص:  (،  م 1983-هـ  1403لبنان،  بن  محمد 

،  تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق "كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"  التهانوي،
 . 2:1295.  العجم، تحقيق: د. علي دحروج

الأزهري3)  بن  أحمد  بن  محمد  ينظر:  اللغة "   ،(  علي  9/316"  تهذيب  بن  محمد  بن  أحمد  ،  الفيومي ، 
= 
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الحرف:   لا  في  القرآنية  الكلمة  هنا  بالحرف  لأنه المقصود  المعروف؛  الهجائي  الحرف 
 .(1) المعنيُّ في القواعد الخمس

 أي عند إرادة قراءة الكلمة القرآنية.أثناء قراءة القرآن الكريم: 
 أهمية القواعد العلمية في ضبط الفنون العلمية: 

لا شك أن القواعد العلمية في كل علم من العلوم لها فوائد عديدة، ومن أهم فوائدها 
تضبط   والفهم  أنها  الاستنباط  ملكة  وتقُوّي  واستحضارها،  حفظها  ليسهل  الفن؛  أصول 

بعضها   الصحيح، أوجز  وقد  المرجوح،  من  الراجح  لمعرفة  الأقوال  بين  المقارنة  على  وتعين 
تنُظمّ له مَنثور المسائل   "  ه( في عبارته الشهيرة قائلاً:٧95الحافظ ابن رجب الحنبلي )ت:  

، ونظمها الشيخ ابن (2)".الشوارد، وتقُرّب عليه كلّ مُتبَاعد...الخفي سِلك واحد، وتقُيّد له  
 ه( في منظومته للقواعد الفقهية بقوله: 13٧6سعدي )ت: 

 مسَائــلِ الــشَـــواردِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِــعــةَ الــــــــــــــــج ــَ  قواعدِ    ــــــــــــــ ــــرصر على فَهمِكَ للـــــــــــــفاح
 ( 3) لَ الذي قدر وُفّـقَاـــــــــــــــــــــــــــــفي سُبـــــــــــــــوتقَتَ   رتقىـــــــــ ــــلرمِ خيررَ مُ ـــــــــــــــترتقَي في العـــــــــــفَ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1:32 (بيروت   –المكتبة العلمية  "، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" =

دراسة تحليلية  -( وقد أفردتُ بحثاً لتحرير هذه المسألة بعنون: "المفاضلة في الأجر بين القراءات العشر"  1) 
كما أسلفتُ أن المراد بالحرف هو الكلمة لا الحرف الهجائي-مقارنة ، وأصل هذه  ، وترجّح لدي ّ

المسألة مبنية على الحديث النبوي في قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنر قَـرأََ حَررفاً مِنر كِتَابِ اللَّهِ فَـلَهُ  
أقَوُلُ  لَا  ثاَلِهاَ،  أمَر رِ  بِعَشر وَالَحسَنَةُ  حَسَنَةٌ،  وَمِيمٌ    ئملخ ئن:  بِهِ  حَررفٌ  وَلَامٌ  حَررفٌ  ألَِفٌ  وَلَكِنر  حَررفٌ، 

( وقال: حديث حسن صحيح غريب  2910، برقم: )5/1٧5أخرجه الترمذي في سننه،  حَررفٌ«  
الصحيحة  السلسلة  في  الألباني  وصححه  الوجه،  هذا  )  ٧:9٧0  ،من  تم  والبحث    (، 332٧، 

 في مجلة العلوم الشرعية بامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.   وقبوله للنشر تحكيمه 

المحقق: أبو عبيدة مشهور    ،" تقرير القواعد وتحرير الفوائد" بن رجب،    زين الدين عبد الرحمن بن أحمد   (2) 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  )بن حسن آل سلمان،  ا

 . 3 ص: ( هـ 1419

بنُ مُحمهدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيرٍِّ،3)  ،  اعتنى  " القواعد الفقهيةمجموعة الفوائد البهية على منظومة  "  ( صالحُ 
الجعيد،   مسعود  بن  متعب  السعودية،  )بخراجها:  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الصميعي  دار 

 . 13ص:  ( م  2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى، 
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اع الفنون لا يُصطلح على تسميتها: "قاعدة" إلا ثم إن القواعد العلمية في شتى أنو           
في  وجريانها  اطرادها  بصحة  يُُكم  حتى  اطلاع؛  وسعة  جهدٍ  وبذل  استقراء،  طول   بعد 

جزئياتها، وتصلح أن تكون أصلاً يبُنى عليه، فإذا لم تكن كذلك جاء ما يخرقها وينقضها من 
ة من معاني الثبات والاستقرار، أساسها، فتسميتها "قاعدة" يوُحي بكل ما تعنيه هذه الكلم 

والشمول والقوة والجريان؛ فهي ثمرة علمية لا يُمكن التوصل إليها إلا بعد جُهد كبير، وزمن 
 طويل. 

لابد وأن يكون مع الإنسان أصول كلية "  هـ(:  ٧28قال أبو العباس ابن تيمية )ت:
الجزئيات كيف  يعرف  ثم  وعدل،  بعلم  ليتكلم  الجزئيات؛  إليها  في    ترُدُّ  فيبقى  وإلَا  وقعت؟ 

 .(1)  "  كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فسادٌ عظيم
السيوطي )ت:   ينال "    ه(:911قال  الفن لا يدرك بالتمني، ولا  ولعمري، إن هذا 

وشد  أهله  واعتزل  الجد وشمر،  من كشف عن ساعد  إلا  يبلغه  ولا  أني،  ولو  ولعل  بسوف 
العجاج، ولازم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج، يدأب في المئزر، وخاض   البحار وخالط 

 .(2)   "  التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا...الخ
لكل  ينبغي  الهيّن ولا  ليس بالأمر  "القاعدة"  إطلاق مصطلح  أن  عُلم  تقرر هذا  إذا 

العلم، وشُهد له بالتضلع فيه،  أحد الإقدام عليه، إلا من له سعة اطلاع وبلغ رتبة كبيرة في  
ه(: أو ممن جاؤوا بعده يعنون ٧28ولذا كان العلماء ممن عاصروا أبا العباس ابن تيمية )ت:  

يدخل  ما  ذلك  ومن  الفنون،  مصطلحات  في  والتعاريف  الحدود  من  يُصدره  أو  يطُلقه  بما 
 جتهاد. ضمن القواعد العلمية؛ لأنهم أقروا له بالإمامة في العلم وبلوغ رتبة الا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

مجمع )  ،المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  "، مجموع الفتاوى "  ،العباس بن تيمية  تقي الدين أبو  (1) 
فهد  السعودية    الملك  العربية  المملكة  النبوية،  المدينة  الشريف،  المصحف  النشر:    -لطباعة  عام 

 . 110:19.(هـ1416
دار الكتب العلمية، الطبعة:  )،  " الأشباه والنظائر"( عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  2) 

 . 1:4 (، م1990 -هـ  1411الأولى، 
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]إذا شك القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء؟ فليقرأه  (: 1القاعدة ) المبحث الأول:

  بالياء؛ فإن القرآن مُذكّر[،

 وفيه مطلبان: 
 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

بن مسعود   الصحابي عبدالله  قول  القاعدة  عنه    -أصل هذه  »الرقُررآنُ -رضي الله   :
» يَاءً  عَلُوهَا  فاَجر وَالتهاءِ،  الريَاءِ  في  تُمر  تـَلَفر اخر وَإِنِ  فَذكَِّرُوهُ،  من  (1) ذكََرٌ،  فهي  الثبوت،   ناحية 

الوارد عن  لصحة    ؛ صحيحة موار االأثر  وأما  الأصلية،  القاعدة في  بن مسعود في مصادره  د 
الفن   أهل  وعلومه    -كتب  وعلوم -القرآن  والتفسير  القراءات  ذكِرها في كتب  ورد  فقد   ،

دة في  (2)   القرآن  ما في كُتب الآثار المسندة، ولهذا لا يلُتفت ناحية الثبوت على  ، ولكن العمر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

،  ( وصححه بمجموع طرقه محقق الكتاب: د. سعد الحميد 62)  2/256سعيد بن منصور في سننه    (1) 
الصنعاني،  و  همام  بن  الرزاق  الأعظمي،  " المصنف" عبد  الرحمن  حبيب  المحقق:  العلمي)،    -المجلس 

  ؛   ؛ ( 59٧9)   3/361(،  1403بيروت، الطبعة: الثانية،    –الهند، طلب من: المكتب الإسلامي  
  –تبة الرشد ك م) ، المحقق: كمال يوسف الحوت،"ثار المصنف في الأحاديث والآ "ابن أبي شيبة في و 

الأولى،   الطبعة:  )152  :6(،  1409الرياض،  في    ؛ ( 302٧5،  وجواهر  "والدينوري  المجالسة 
جمعية التربية الإسلامية في البحرين،  ) ،  المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  " العلم

وصححه كذلك    ؛( 1032)  3:424  (،  هـ1419لبنان، تاريخ النشر :    –دار ابن حزم، بيروت  
سليمان بن أحمد  ؛ و بمجموع طرقه محقق الكتاب: الشيخ/ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

  –أبو القاسم الطبراني ، "المعجم الكبير" المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، )مكتبة ابن تيمية  
مندة في  و   ؛ (8696)  9:141،القاهرة(  الصحاب"ابن  مندهمعرفة  وعلق  "ة لابن  له  وقدم  ، حققه 

مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة:  )  عليه: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن صبري،
النبي صلى الله عليه وسلم  (،  م   2005  -هـ    1426الأولى،   ، والحديث لا  1/258مرفوعًا إلى 

لم  الحديث  راوي  الحارث  بن  فبشير  منقطع،  سنده  لأن  رفعه؛  عليه  يصح  الله  صلى  النبي  يدرك   
 وسلم. 

الفارس  أبو   ( ينظر: 2)  أبو   ؛ 2/53  " الحجة للقراء السبعة "  ي علي  القيسي    ، محمد    و مكي بن أبي طالب 
مؤسسة  )   ، تحقيق: د. محي الدين رمضان، " الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها"

= 
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 .(1) إلى من نَسبَها إلى غير ابن مسعود بدون إسناد
، فَذكَِّرُوهُ، وَإِّنِّ اخْتَ لَفْتُمْ فيِّ ذكَر  » الْقُرْآنُ    مسعود: شرح القاعدة في قول ابن   -

 الْيَاءِّ وَالتَّاءِّ، فاَجْعَلُوهَا يََءً «. 
الكريم  القرآن  يفُيد أنه عند الاختلاف ووقوع الشك في كلمة ما من  القاعدة  ظاهر 

ياء؛ لأن لفظ هل تقُرأ بالياء أم بالتاء؟ فينبغي تغليب جانب التذكير فنحملها على حرف ال
"القرآن" مُذهكر وليس مُؤنهث، ولا بد من استحضار أن القرآن الكريم لم يكن منقوطا بعدُ في 
يقصد  يَاءً «  عَلُوهَا  فاَجر وَالتهاءِ،  الريَاءِ   تُمر في  تـَلَفر اخر وَإِنِ  ابن مسعود: »  فقول  العصر،  ذلك 

، مما لا يلزم معه مخالفة الرسم، فعندئذٍ الاختلاف الذي ينبني عليه إما تذكير الكلمة أو تأنيثها
 يكون التذكير هو المقدهم. 

، وإلا فهناك توجيهات متباينة لبعض -رضي الله عنه    -هذا ظاهر قول ابن مسعود  
 أهل العلم سيأتي ذكرها قريبًا.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإسماعيل بن عمر    ؛2/481  في البسيط  لواحديوا   ؛238  :1(،  ه 1404،  3الرسالة بيروت، ط   =

، ا القرآن"  بن كثير  الأولى  ) ،   " فضائل  الطبعة   : الطبعة  تيمية،  ابن  ص:    ( هـ  1416  -مكتبة 
الزركشي،  و   ؛ 306 الدين  القرآن "بدر  علوم  إبراهيم،  "البرهان في  الفضل  أبو  المحقق: محمد  دار  ) ، 

وشركائه الحلبي  البابي  عيسى  العربية  الكتب  الأولى،  الطب   إحياء  (،  م   195٧  -هـ    13٧6عة: 
القرآن" عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  و   ؛3:369 ،  " معترك الأقران في إعجاز 

العلمية  ) الكتب  الأولى    –بيروت    -دار  الطبعة:    ؛ 2:196(،  م   1988  -هـ  1408لبنان، 
،  1ط    –لمصرية العامة للكتاب  الهيئة ا)المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم    "الإتقان في علوم القرآن "

الزيادة والإحسان في علوم  ، "محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ و ،  1:3٧6(،  م  19٧4هـ/  1394
الأولى،  )  "،  القرآن  الطبعة  الشارقة،  في    ؛ 2:292  (،هـ142٧جامعة  مَِيّ  البُجَيرر تحفة  "وأوردها 

الخطيب شرح  على  )الحبيب  بدون  "  الطبعة:  الفكر،  النشر:  دار  تاريخ    -هـ  1415طبعة، 
 ، وعزاها إلى أبي الفضل الرازي. 2:24 (، م1995

فقد نسبها أيضًا إلى ابن عباس،    ؛1:238  " الكشف عن وجوه القراءات السبع"كي بن أبي طالب  م  (1) 
، فقد نسبها إلى مجاهد، وكذلك في  2:196  " معترك الأقران في إعجاز القرآن" لسيوطي  ا وكما في  

القرآن  كتابه الآخر   في ابن عقيلة المكي    ، نسبها إلى ابن مجاهد، وكما1:3٧6الإتقان في علوم 
القرآن " علوم  للسيوطي، وكل  2:292  " الزيادة والإحسان في  تقليدًا  ابن مجاهد  إلى  نسبها  فقد   ،

 تلك النّسب لم تثبت من خلال التتبع والاستقراء. 
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هـ(: أمثلة عديدة 43٧: ذكر الإمام مكي بن أبي طالب )ت:  من أمثلة القاعدة  -
ومن  القاعدة،  تعالى:    على  قوله  فلفظ 48]البقرة:    ئملح لج كم كلئنٱذلك   ،]

ابن مسعود، واستُدلّ  التأنيث في اختيار  التذكير على  فيُقدّم  مُؤنهث وفعلها مُذكهر،  الشفاعة 
 ضح ضج صمئنعلى ذلك بما جاء في القرآن الكريم من هذا القبيل، كقوله تعالى:  

تعالى:  [15٧]الأنعام:    ئمضم ضخ وقوله  ]هود:    ئمير ىٰ ني نىئنٱ، 
، وغير ذلك من الأمثلة في [30]يوسف:    ئملم لخ لح لجئنٱ، وقوله تعالى:  [6٧

 . (1) هذا المعنى التي تفُيد أن التذكير هو الأصل ولو كان مخالفًا لفاعله
 : -الله عنه  رضي    -استعراض أقوال العلماء في توجيه أثر ابن مسعود   -

اختلفت أنظار العلماء وتباينت في توجيه أثر ابن مسعود حول هذه القاعدة، وفيما 
 استعراض ذلك: يلي  

قتيبة )ت:   ابن  يُتمل "هـ(:  2٧6قال  القرآن حرفٌ  إذا جاء في  انه  عندي  ووجهه 
القرآن  الملائكة في كل  يذُكّر  قراءته، كان  فذكّروه، وكذلك كان مذهبه في  والتذكير  التأنيث 

لأنها ياء متصلة بها في كتاب المصحف على صورة   ؛فيقرأ: )فنَادِاهُ الملائِكَةُ( وإنما قرأها كذلك
الزهري  ذكُّر،...وعن  اذا  الكتاب  فيه  يفارق  فلا  المعنيين  يُتمل  فناديه، وكذلك كل حرف 

هـ(: أنه قال: "الحديثُ ذكرٌ يُبه ذكُور الرجال ويكرهه مُؤنثوهم"، وأراد الزهري: 124)ت:  
كور أفضل من الإناث، فألبِّاء الرجال وأهل أن الحديثَ أرفعُ العلم وأجلّه خطراً كما أن الذُ 

التذكير  فضُربَ  الرجال،  سخفاء  يُبه  الذي  السخيف  وليس كالرأي  يُبونه،  منهم  التمييز 
جليلٌ   أي:  فذكّروه  ذكرٌ  هو  فقال:  القرآن  ابن مسعود  شبّه  مثلا، وكذلك  لذلك  والتأنيث 

 .(2)  "خطيٌر فأجلُّوه بالتذكير
عُبيدة )ت:   أبو  ذلك  "  هـ(:  209قال  اختار  عبد الله  نرى  لفظ   -إنما  تذكيُر  أي 

 .(3) "  خلافاً للمشركين في قولهم: الملائكةُ بناتُ الله تعالى   -الملائكَة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 1:238 "السبع  الكشف عن وجوه القراءات "( ينظر: مكي بن أبي طالب 1) 

محمد  2)  أبو  الدينوري،  قتيبة  بن  مسلم  بن  عبد الله  الحديث"(  الجبوري،  "غريب  عبد الله  د.  المحقق:   ،
 . 229 -  2/228( ه139٧بغداد، الطبعة: الأولى،   –مطبعة العاني  )

المحقق: حققه وخرج    "، معالم التنزيل في تفسير القرآن"   ، ( ينظر: الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد  3) 
= 
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فإن قول ابن مسعود لا يخلو من أن يريد به "  هـ(:  3٧٧قال أبو علي الفارسي )ت:  
به معنى غير ذلك، فإن أراد به خلاف التأنيث،   التذكير الذي هو خلاف التأنيث، أو يريد

هو   الذي  التأنيث  أو  حقيقي،  غير  هو  الذي  التأنيث  فيه  ذكروا  يريد  أن  من  يخلو  فليس 
حقيقي، فلا يجوز أن يريد التأنيث الذي هو غير حقيقي لأن ذلك قد جاء منه في القرآن ما 

يُصى كثرة، كقوله:   لا   نخ نحئن:  وكقوله  [32]الأنعام:    ئمئخ ئحئنٱيكاد 
 كم كل كخئن، وقوله:  [10]إبراهيم:    ئملى لم لخئنٱوقوله:  [.٧2]الحج:   ئمنم
 فج غمئن  .وقوله:،..[10]ق:    ئمئه ئمئنٱ، وقوله:  [٧]الحاقة:    ئملج
، فإذا ثبت هذا النحو في القرآن على الكثرة التي تراها، لم يجز أن يريد [12]الرعد:    ئمفح

أبعد، كقوله:   الحقيقي  التأنيث  به  إرادته  يريد ذلك، كان   يز  ير ئنٱهذا، وإذا لم يجز أن 
عمران:    ئمين يم  ظم طح ضم  ضخ ضحئنٱوقوله:  [  35]آل 
 نى نن نم نز  نر ممئنوقوله:  [  12]التحريم:    ئمعج

التأنيث والتذكير، [10]التحريم:    ئمني ...، فإن قلت: إنما يريد: إذا احتمل الشيء 
تلونا:   فيما  أن  ترى  ألا  يستقيم،  لا  أيضا  هذا  قيل:  وغلّبوه،  التذكير   ئمئنٱفاستعملوا 

فأنّث مع جواز التذكير فيه، يدلك على ذلك قوله   ئملج كم كل كخئنو    ئمئه
]يس:    ئمتخ  تح تجئنوقوله:  [  20]القمر:     ئمخم خج  حمئنٱفي الأخرى:  

ولم يقل: الثقيل، كما قال:   ئمفح فج ئن[ ولم يقل: الخضر ولا الخضراء، وقوله:  80
. فهذه المواضع يعلم منها أن ما ذكرت ليس بمراد ولا بمذهب، فإذًا لا يصح أن    ئمخمئن

يرُيد بقوله: »ذكّروار القرآن« التذكير الذي هو خلاف التأنيث، وإذا لم يرد ذلك، كان معنى 
أن يصرف إليه قول ابن مسعود، أنه يرُيد به الموعظة والدعاء إليه، كما قال:  غيره، فمما يجوز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النمر   = للنشر  )   ، سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية    -أحاديثه محمد عبد الله  دار طيبة 

 . 2:33(، م199٧ -هـ 141٧الطبعة: الرابعة،  -والتوزيع 
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إلا أنه حذف الجار، وإن كان قد ثبت في [  45]ق:  ئمصح سم سخ سح سجئنٱ
قوله:   وفي  أن [  5]إبراهيم:    ئمحج  جم جحئنٱالآية،  ينبغي  الذي  القياس  على 

العين، قلت: ذكّرت   يكون عليه، ألا ترى أنك تقول: ذكر زيد العذاب والنار، فإذا ضعفت 
ٱزيدًا العذاب، وذكّرته النار، فإذا ألحقت الجار كان كقوله:  يى  ين يم  يز  ير  ىٰ  ئنٱٱ

ٱ ئح ئج يي ٱ ٱ ٱ ٱ حذف كان كقوله:  [  195]البقرة:  ئم  لى لم لخئنٱوإذا 
؛ ...ومما يدل على صحة ما ذكرنا من أن الأصل أن لا يلحق الجار[15]النحل:    ئملي

لما   الذكر  هو خلاف  الذي  النسيان  العينأن  تضعيف  هي في حكم  التي  بالهمزة  لم   ؛ نقل 
]الكهف:    ئمرٰ ذٰ يي يى يم يخئنٱتلحق الباء المفعول الثاني، وذلك قوله:

، ويمكن أن يكون معنى قوله: »ذكّروار القرآن« أي: لا تجحدوه ولا تنُكروه، كما أنكره [62
، لإطلاقهم عليه لفظ التأنيث، فهؤلاء لم [24]النحل:    ئمبم بزئنٱمن قال فيه:  

اللفظ، كقوله: مؤنث  ما كان  على  التأنيث  أنثّوه بطلاقهم  لكنهم   نز نرئنٱيذُكّروه، 
آلهة،    [11٧]النساء:    ئمني نى نن نم اتخذوه  ما  به  يعني  وإنما  أنثى،  جمع  فإناث 

 .(1) "   الخ  [20-19]النجم:  ئمتخ تح  تج به بم بخ بحئنٱكقوله:  
قد أطال أبو علي الفارسي كما سبق في توجيه أثر ابن مسعود من خلال توجيهين 

 محتملين: 
به،  والتذكير  الكريم  بالقرآن  الموعظة  هو  مسعود  ابن  أثر  في  المراد  المعنى  أن  الأول: 

 والدعوة إليه حتى لا ينرسوه.
القرآن   جُحدان  عن  النهي  هو  مسعود  ابن  أثر  في  المراد  المعنى  أن  الكريم الثاني: 

بالتأنيث كقولهم:   له  الكفار في وصفهم  أنكره  جمع   ئمبم بزئنٱٱونكُرانه، كما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

عل  (1)  أبو  الفارسيّ،  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  "الحسن  السبعة ي،  للقراء  الدين    "، الحجة  بدر  المحقق: 
دار المأمون  ، )أحمد يوسف الدقاق   -راجعه ودققه: عبد العزيز رباح    -شير جويجابي  ب  -قهوجي  
 . 56  - 2:53(، ه ـ1413الطبعة: الثانية،  -دمشق / بيروت  -للتراث  
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 أسُطورة وهي مُؤنث. 
أي ، فَذكَِّرُوهُ «  ذكَر  » الْقُرْآنُ  وفي الحديث:  "  هـ(:  401قال أبو عُبيد الهروي )ت:  

 .(1) " جليلٌ خطيٌر فأجلُّوه
)ت:   الواحدي  التأنيث "  هـ(:  468قال  اللفظ  احتمل  إذا  أنه  مسعود  ابن  وأراد 

 كم كلئنٱوالتذكير، ولا يُتاج في التذكير إلى تغيير الخط ومخالفة المصحف فَذكَِّر، كقوله:  
التذكير، ويدل على أنه أراد  [48]البقرة:    ئملح  لج ، لست تحتاج إلى مخالفة الخط في 
هـ( 189هـ( والكسائي )ت:  156أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة كحمزة )ت:    ؛هذا

 ئج يي كل ينئنكقوله:    ؛ذهبوا إلى هذا، فقرؤوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير
وأشباههما بالتذكير [  154]آل عمران:    ئمنج   مي مىئن، و  [24]النور:    ئمئح

  .(2) " هذا الذي ذكرنا كله في التأنيث غير الحقيقي
)ت:   الزمخشري  نعت "  هـ(:  538قال  فوقع  والنباهة  الذكِر  معنى  الذهكَر  في  ذكُر 

صدق، وتقريظا في مواضع من كلامهم قالوا: رجلٌ ذكر للشهم الماضي في الأمور، ومنه قول 
الزبير   عثمان لابن  النساء   -رضي الله عنهما -طارق مولى آل  ولدت  ما  حين صُرع: والله 

ا: ذكرٌ ومُذكّر للنرصل المطبوع من خلاصة الحديد، فالمعنى: أن القرآن ، وقالو (3) أذركرَ منك  
خطيٌر فاعرفوا له ذلك وصِفوا به  . (4)   "نبيه ٌ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي،  "الغريبين في القرآن والحديث "( أحمد بن محمد الهروي أبو عبيد ،  1) 
أ. د.   له وراجعه:  الباز  )   فتحي حجازي، قدم  نزار مصطفى  السعودية،    -مكتبة  العربية  المملكة 

 . 2:6٧8(، م  1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

الواحدي2)  أحمد  بن  علي  البَسِيرط"  ، (  )  " التـهفرسِيُر  في  تحقيقه  أصل  بامعة  15المحقق:  دكتوراة  رسالة   )
سعود، بن  محمد  العلمي  )  الإمام  البحث  الإ   -عمادة  الإسلاميةجامعة  سعود  بن  محمد    -مام 

 . 2:485(، ه ـ1430الطبعة: الأولى، 
تاريخ الطبري = تاريخ الرسل  " محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،    (3) 

 . 6:192( هـ138٧ -بيروت، الطبعة: الثانية   –دار التراث  )،  " والملوك

، المحقق:  "الفائق في غريب الحديث والأثر "( محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو القاسم ، 4) 
 . 2:13(، لبنان، الطبعة: الثانية  –دار المعرفة )  محمد أبو الفضل إبراهيم،-علي محمد البجاوي 
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في وصف ملك   -رضي الله عنه    -  عمرو بن العاصقلتُ: ويشهد لذلك أيضًا قول  
تُ رَجُلًا أذَركَرَ مِنرهُ "  الروم:    ه. ، أي أشدُّ نباهةً من(1)   "   فَمَا كَلهمر

عُود  "    هـ(:581قال أبو موسى المديني )ت:   : -رضي الله عنه    -في حديث ابن مسر
والتّاءِّ،" اليَاءِّ  اختَلفتُم في  القرآن    إذا  يَءً   -يعَنِى في  تقرأ فاجعلُوهُ  وقعت كلمة  إن  ": أي 

، و [39]آل عمران:    ئمهي هىئنٱبالياء والتاء فاكتبوها بالياء، نحو قوله تعالى:  
وفي رواية    ،[٧1]الأنعام:    ئميز يرئنٱو  [،  61]الأنعام:    ئمئن  ئمئنٱ

 . (  2)   " " أي جليلٌ خطيٌر، فأجلُّوه بالتذكير"القرآنُ ذكَر  فذكّروهأخرى:  
بعض   القاعدة  بظاهر  أخذ  والعلل في وقد  الحجج  القراءات فجعلوها إحدى  علماء 

، منهم  [48]البقرة:    ئملح  لج كم كلئنٱٱ، كما في قوله تعالى:  (3) توجيه القراءة بالياء 
بثعلب )ت:   ابن أبي 3٧0هـ(، وابن خالويه )ت:  291أحمد بن يُيى المعروف  هـ( ومكي 

 . (  4)هـ(، وغيرهم 43٧طالب )ت: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

المحقق: حسين سليم   ، " مسند أبي يعلى"   أحمد بن علي بن المثُنى أبو يعلى،   (  أخرجه بسناد حسن، 1) 
للتراث  )  أسد، المأمون  الأولى،    –دار  الطبعة:  ،  13:33٧  (،م 1984  –ه    1404دمشق، 

(٧353 .) 

، المحقق: عبد الكريم  "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث "( محمد بن عمر المديني، أبو موسى،  2) 
ا التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى،  أم  جامعة  الشريعة  العزباوي،  كلية  لإسلامي، 

المملكة العربية    -دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة  )مكة المكرمة،  -والدراسات الإسلامية  
 . 3:536( السعودية، الطبعة: الأولى 

ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب:  3)  قرأ  تقُْبَلُ( (  بن    )وَلَا  أحمد  بن  ينظر: الحسين  بالياء  الباقون  وقرأ  بالتاء، 
-دار الشروق ، )تحقيق: د.عبد العال سالم مكرم   "،الحجة في القراءات السبع"  ويه أبو عبداللهخال

أحمد  و ،  2/53الحجة للقراء السبعة  ،  علي الفارسي   و أبو   ؛٧6ص:   (،4هـ ط1401-لبنان-بيروت
النيسابورىّ،   ران  مِهر بن  الحسين  العشر "بن  القراءات  ، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي،  "المبسوط في 

الكشف  "كي بن أبي طالب وم  ؛129ص:  (،  م 1981دمشق، عام النشر:    –مجمع اللغة العربية )
 . 1:238 " عن وجوه القراءات السبع

 ( ينظر: المصدر السابق.  4) 
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رضي الله -كلام أهل العلم في توجيه أثر ابن مسعود  هذا مجملُ ما وقفتُ عليه من  
 ، وبين بعضها تقارب. -عنه

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.

رضي -بعد استعراض أقوال العلماء في توجيه القاعدة المستقاة من قول ابن مسعود  
عَلُوهَا يَاءً «، يظهر أن ، فَذكَِّرُوهُ ذكَرٌ : » الرقُررآنُ  -الله عنه تُمر في الريَاءِ وَالتهاءِ، فاَجر تـَلَفر ، وَإِنِ اخر

هناك تباينًا في فهم معنى الأثر، كلٌ بحسب نظره واجتهاده، والمتأمل في أول كلام ابن قتيبة  
يرى أن الأمر يتعلق بمسألة الاختيار في القراءات، بحيث إذا كان هناك قراءتان صحيحتان في  

تعالىكلمة   قوله  بتذكيرها، كما في  الكلمة والأخرى  بتأنيث   كم  كل ئنٱٱ:  قرآنية، إحداهما 
فإن ابن مسعود يغُلّب جانب التذكير في الأداء    ؛بالتاء أو الياء[  48]البقرة:    ئملح  لج

من باب الاختيار، لا من باب الإبطال والردّ للقراءة الأخرى، ولا من باب الاطراد في تذكير 
الكريم لا  فالقرآن  الأحوال؛  من  يستقيم بحال  الإطلاق؛ لأن ذلك لا  القرآنية على  الكلمة 

ء من حروفه فلا يبني على شكّه بل لا بدّ له مجال للاجتهاد في أدائه، ومن شكه في أداء شي
 من التثبّت والبناء على اليقين؛ إذ القرآن الكريم يقيٌن لا يثبتُ إلا باليقين. 

الداني )ت:     القراء لا تعمل في شيء من حروف "  ه(:  444قال أبو عمرو  أئمة 
الأث الأثبت في  على  بل  العربية،  والأقيس في  اللغة،  في  الأفشى  على  في القرآن  والأصحّ  ر، 

النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فُشو لغة؛ لأن القرآن سنة مُتبّعة، يلزم 
 . (1)   "  قبولها والمصير إليها 

أثر ابن مسعود رضي الله عنه إن صحّ "  هـ(:  1403قال محمد أبو شهبة )ت:     ولعل ّ
فيؤرثر قراءة التذكير على التأنيث، لا أنه    محمولٌ على ما فيه أكثر من قراءة من هذا القبيلف

القراءات في حدود   قراءة؛ وإنما  لغة لم يجز  لغة؛ لأن كثيراً مما جاز  يقول ذلك ما دام يجوز 
 . (2) "    المأثور المنقول بالتواتر، وما من قراءة إلا ولها وجه في اللغة العربية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 الإمارات    –جامعة الشارقة  )  "جامع البيان في القراءات السبع، "( عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني1) 
 . 2:860(، هـ1428) رسائل ماجستير من جامعة أم القرى ( الطبعة: الأولى، 

شُهبة، 2)  أبو  سويلم  بن  محمد  بن  محمد  الكريم"  (  القرآن  لدراسة  السنة  ) ،  " المدخل  القاهرة،    –مكتبه 
= 
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ه ما يوُضح ذلك ويقُرّره، ومما يؤكد هذا المعنى أن ابن مسعود رضي عنه قد صحّ عن
قرأ،  ما  وسلم خِلاف  عليه  أقرأنيها رسول الله صلى الله  آية  يقرأ  رجُلاً  قال: سمعت  حيث 
عَليٌّ  علينا  فأقبلَ  ذلك،  له  فذكرتُ  عَليًّا،  ينُاجي  وهو  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبّي  فأتيتُ 

ُ عَلَيرهِ وَسَله  تُمر «وقال: » إِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه رَؤُوا كَمَا عُلِّمر   .(1) مَ يَأرمُركُُمر أَنر تَـقر
تُم ! تُم إذا شكَكر تُمر" ليسَ كيرفما شِئـر  نعمر كَمَا "عُلِّمر

وأما كلام ابن قتيبة المتأخر في شرح معنى قول ابن مسعود: » الرقُررآنُ ذكََرٌ، فَذكَِّرُوهُ « 
يتعلّق بأمرٍ حسّي، بينما  آخر  فإنه لا يستقيم مع أول كلامه في التوجيه؛ لأن أو  ل كلامه 

ذلك   عده  حيث  معنوي،  بأمرٍ  يتعلّق  مسعود:    -كلامه  ابن  قول  ذكََرٌ،    -أي  الرقُررآنُ   «
الكريم وفضله، مستشهدًا   -فَذكَِّرُوهُ «   القرآن  بيان عظيم قدر  العربية في  ضربًا من الأمثال 

النبوي وفضله، والذي يظهر لي أن   هـ( في بيان عظيم علم الحديث 124بكلام الزهري )ت:  
ذلك بعيدٌ وغير مُتّجه؛ فقول الزهري في سياق بيان ما يترتب عليه طلب علم الحديث من 
المشقة والعناء والتعب، وهذا صحيح لا يَـقروَى على تحصيله والصبر في طلبه وتمحيصه ومعرفة  

، بينما (2) العلماء وكَمَلَتُهم  سقيمه من صحيحه إلا ذكُور الرجال وفُحولتُهم، ويعُنى به محققو
قول ابن مسعود في سياق بيان الأداء عند الاختلاف في قراءة أحد حروف القرآن الكريم بين 
على استصحاب الأصل وهو لفظ:  الاختيار عنده بالتذكير حملاً  فإن  التأنيث،  أو  التذكير 

التوجيه تظهر   مُؤنّث، وبهذا  إذ هو مُذكهر غيُر  ابن مسعود "القرآن"؛  أثر  ارتباط أول  علاقة 
الكريم، من  القرآن  المسلهمة تجاه  اليقينية  القواعد  السياق، ويلتئم معناه مع  بآخره من خلال 

ولا يتأتى ذلك إلا بتحقق الأركان الثلاثة التي   حيث صحة ثبُوت القراءة والحكم بقرآنيتها،
 أجمع عليها علماء الفن، وهي كما يلي: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 441ص: (، م  2003 -هـ  1423الطبعة: الثانية،   =

أحمد    (1)  وال 832)  2:199  "سند"الم  ابن حنبل،الإمام  يعلى  449)  2:99بزاّر  (،  وأبو   ،)1:408  
صحيحه  536) في  حبان  وابن  الصحيحة  ٧46)  3/21(،  السلسلة  في  الألباني  وصححه   ،)

4:2٧  (1522 .) 
الصلاح،  2)  بابن  أبوعمرو،  الرحمن،  عبد  بن  ينظر: عثمان  الصلاح "(  ابن  الدين  "مقدمة  نور  المحقق:   ،

 . 5ص:  (، هـ 1406بيروت، سنة النشر:   –المعاصر سوريا، دار الفكر  -دار الفكر)عتر،  
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القرا-1 تكون  العدل أن  القارئ  يأخذ  بأن  وذلك  مشتهرة،  الإسناد  صحيحة  ءة 
الضابط القراءة عن مثله حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من غير شذوذ ولا 

 علة قادحة. 
اللغة، سواء كان ضعيفًا أو كان فصيحًا أم -2 القراءة موافقة لأحد أوجه  أن تكون 

 أفصح، مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه.
 . (1) أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً  -3

آخر   أنه في  إلا  فجميل،  القاعدة  على  استدراكه  الفارسي في  علي  أبي  وأما تأصيل 
 كلامه قد أبعد النجعة في توجيه المراد بأثر ابن مسعود، حيث ذكر احتمالين بعيدين جدًا:

أث  المراد في  المعنى  أن  به، أحدهما:  والتذكير  الكريم  الموعظة بالقرآن  ابن مسعود هو  ر 
 والدعوة إليه. 

الكريم  القرآن  جُحدان  عن  النهي  هو  مسعود  ابن  أثر  في  المراد  المعنى  أن  الثاني: 
]النحل:    ئمبم بزئنٱٱ:  ونكُرانه، كما أنكره الكفار في وصفهم له بالتأنيث كقولهم

 ، جمع أسُطورة وهي مُؤنث.[24
ي الاحتمال الأول لأبي علي الفارسي قائلاً: قلت: أول الأثر يأبى وقد تعقّب السيوط 

الحمل )ت:  (2) هذا  الصنعاني  عبدالرزاق  رواية  من  الأثر  أول  يقصد  مصنفه: 211،  في  هـ( 
عَلُوهَا يَاءً، ذكَِّرُوا الرقُررآنَ« تُمر في يَاءٍ وَتَاءٍ فاَجر تـَلَفر لا ، ولا شك في صحة تعقبه؛ إذ  (3) »وَإِذَا اخر

ارتباط بين أول الأثر وآخره، وأما الاحتمال الثاني فأعرض السيوطي عن إيراده، ربما لما فيه  
 من الضعف والتكلّف. 

وأما كلام الواحدي في توجيه أثر ابن مسعود فهو الأقرب إلى الصواب؛ نظراً لمناسبة 
قراّء الكوفة   السياق للمعنى، ولقوة قرينة الاستدلال في أن أصحاب عبد الله بن مسعود من 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

القراءات العشر"  ،الدين أبو الخير ابن الجزري  ( ينظر: شمس1)  ،  المحقق: علي محمد الضباع   "،النشر في 
الكبرى  ) التجارية  العلمية    -المطبعة  الكتاب  دار  للطبعة  –تصوير  لبنان. بدون تاريخ    (، بيروت/ 

1:9-13 . 
 .  1/3٧6( الإتقان في علوم القرآن 2) 

 ( سبق تخريجه في أول القاعدة. 3) 
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 ذهبوا إلى هذا المعنى، ولعدم معارضة شيء من القواعد القرآنية المتفق عليها. 
والغريب  اللغة  أهل  من  وافقهما  من  وسائر  والزمخشري  الهروي  عُبيد  أبي  قول  وأما 
بيان إلى  يتطرقوا  ولم  فَذكَِّرُوهُ«  ذكََرٌ،  الرقُررآنُ   « الأثر:  معنى شطر  بيان  على  اقتصروا   فهؤلاء 

عَلُوهَا يَاءً« وإزالة ما فيه من إشكال،  تُمر في الريَاءِ وَالتهاءِ، فاَجر تـَلَفر معنى الشطر الثاني: » وَإِنِ اخر
فجميع ما ذكروا  متعلق فقط بـــــ » الرقُررآنُ ذكََرٌ، فَذكَِّرُوهُ، «، ولا خلاف أن تلك الأوصاف 

اللغ في  أوجهًا  لها  وخرهجوا  ذكروها  التي  نبيهٌ والمعاني  جليلٌ  العظيم  القرآن  كون  من  ة 
 خطيٌر....الخ، منطبقة تمامًا على القرآن الكريم، إلا إنها لا تزُيل الإشكال ولا تدفع التعارض.

وأما توجيه أبي موسى المديني فحسنٌ وقد وافق الواحديه في توجيهه لأثر ابن مسعود، 
أوله عن آخره، بدليل قوله في آخر    إلا أن ظاهر كلامه يفُيد أن أثر ابن مسعود عنده منفكٌ 

فأجلُّوه بالتذكير، فكأنه  فذكّروه" أي جليلٌ خطيٌر،  ذكَرٌ  "القرآنُ  كلامه: وفي رواية أخرى: 
 يرى أن هذه الرواية ليست ضمن أثر ابن مسعود. 

الثبوت، مع استصحاب  وخلاصة الحكم على القاعدة أنها مقبولة نظراً لصحة جهة 
ابن لقول  التوجيه  القاعدةالذي هو    -رضي الله عنه-  مسعود  حُسن  ، كما مضى في أصل 

أول كلام ابن قتيبة والواحدي وأبي موسى المديني، مما لا يتعارض مع القواعد القرآنية المجرمع 
 . الإشارة إلى ذلك  تعليها عند أهل الفن، وقد سبق 

 مهموز؟ ]وإن شك في حرف: هل هو مهموز أو غير  (:2القاعدة ) المبحث الثاني:

  .فليترك الهمز[

 فيه مطلبان: و 
 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

 ه(: 911هذه القاعدة في كتابين للسيوطي )ت:  أصل  
 . (1) هـ(104الأول: معترك الأقران في إعجاز القرآن، فقد نسبها إلى مجاهد )ت: 

 .(2) هـ( 324الثاني: الإتقان في علوم القرآن، ونسبها إلى ابن مجاهد )ت: 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 196/ 2 " معترك الأقران في إعجاز القرآن" عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي   ( ينظر:1) 

 . 1/3٧6( ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2) 
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ه( في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، 1150ثم تبعه ابن عقيلة المكي )ت:  
 .(1) فنسبها إلى ابن مجاهد 

مَِيّ )ت:   ه( في كتابه: تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1221وأوردها أيضا البُجَيرر
ه( مع اختلاف يسير لبعض ألفاظها وزيادة 454نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت:    غير أنه

النحو:   هذا  على  الهمز،  ترك  غيُر تعليل في  أم  هو  أمهموز   يعلم  لم  شكّ في حرف  ]إذا 
 . (2) فإنْ ترَكَ الهمْزَ في كلّ القرآن لم يلْحن، وإن هَمزَ ما ليس بمهموزٍ لَحنََ[  مهموزٍ؟ 

التعليل في ترك الهمز؛ لأن من الكلمات القرآنية ما إذا ترُك همرزه عُده ولا يُسلهم لهذ  ا 
ذلك لحنًا، ومن أمثلة ذلك ما اتفق القراء العشرة على همزه كما في سورتي الحجر وق، من 

  ئمظم طحئنٱ، وقوله:  [٧8]الحجر:    ئمبي بى بن بم بزئنٱقوله:  
حيث  [14]ق:   في كلمة: ،  الهمز  بثبات  الموضعين  هذين  قراءة  على  العشرة  القراء  اتفق 
ٱئمظمئن ٱ ، ويعُدُّ ترك الهمز فيهما لحنًا عند أهل الفن، بخلاف المواضع الأخرى كما في ٱ

قوله: في  وص،  الشعراء  وقوله: [  1٧6]الشعراء:    ئمصخ  صح سمئنٱسورتي 
القراّء فيهما بين إث  ،[13]الشعراء:    ئمقح  فمئنٱ ، (3)بات الهمز وتركهفقد اختلف 

، فكلمة: [41]النحل:    ئملج كم كل كخئنٱومن أمثلة ذلك أيضًا قوله تعالى:  
اتفق القُرهاء العشرة على قراءتها في هذا الموضع بثبات الهمز، بينما اختلفوا    ئمكخئنٱ

قوله:   في  العنكبوت كما  سورة  من  الآخر  الموضع    ئمفي فى ثي ثى ئنفي 
 ، ونحو ذلك من الأمثلة التي يسقط بها هذا التعليل.(4) [58]العنكبوت: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 2:292" حسان في علوم القرآنالزيادة والإ، "( ينظر: محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ 1) 

الشافعي  2)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب    " تحفة 
2:24 . 

( قرأ أبو جعفر ونـافع وابـن كثيـر وابـن عـامر بفتح اللام والتاء من غير همز، وقرأ الباقون بسكون اللام  3) 
رِ التاء مع إثبات الهم ران النيسابورىّ وكَسر المبسوط في القراءات  "  ز، ينظر: أحمد بن الحسين بن مِهر

 . 2:336  "النشر في القراءات العشر"ابن الجزري  شمس الدين ، 328ص:  "العشر 

قرأ4)  يـاءً، هكذا:    (  الهمز  النون وإبدال  بثاء ساكنة بعد  ٱلنَـَثرويَِـنـههُمر ئنٱحمزة والكسائي وخلف  ٱ ٱ ، وقـرأ  ئمٱ
ران النيسابورىّ   البـاقون بالبـاء مع إثبات الهمـز، ينظر: المبسوط في القراءات  "أحمد بن الحسين بن مِهر

= 
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في  "السبعة  إلى كتابه  الرجوع  خلال  من  تثبت  فلم  مجاهد  ابن  إلى  نسبتها  فأما 
القراءات"، ولم أجد أحدًا من عُلماء القراءات أشار إليها أو نسبها إلى ابن مجاهد فيما وقفتُ عليه  

ذاع صيتها وعلا  من المصادر المطبوعة، فابن مجاهد إمامٌ مُعتبر ومثلُ هذه القواعد لو صدرت عنه ل 
أن هذه القواعد الخمس المتعلقة بالشك في قراءة الحرف من القرآن الكريم تخالف ما  شأنها، إضافة 

ذكره ابن مجاهد في مقدمة كتابه: "السبعة في القراءات"؛ حيث قرّرَ أن العمدة في القراءات القرآنية  
ومنهم من  "  على التلَقّي والرواية والنقل، ولا مجال للاجتهاد عند الشك في القراءة، ومن ذلك قوله:  

يعُرب قراءَته ويبُصر المعاني ويعرف اللغات، ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والآثار، فربما  
دعاهُ بصرهُ بالإعراب إلى أن يقرأ بحرفٍ جائزٍ في العربية لم يقرأ به أحدٌ من الماضين، فيكون بذلك  

كلامه، ثم ساق حديثاً بسناده إلى    مُبتدعًا، وقد رُويتر في كراهة ذلك وحظررهِ أحاديث....إلى آخر 
ُ    أنه قال:  -رضي الله عنه  -عبدالله بن مسعود عن علي بن أبي طالب  » إِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّه

رَؤُوا كَمَا  تُمر« عَلَيرهِ وَسَلهمَ يَأرمُركُُمر أَنر تـَقر  . (1)   "عُلِّمر
ن أحكام، وبهذا سقطت نسبة ولا شكّ أن كلامه هذا ينُاقض ما في تلك القواعد م 

 هذه القواعد الخمس جَليًّا إلى أبي بكر ابن مجاهد. 
الزركشي )ت:  فلعل ذلك كان خطأ؛ لأن  ابن جبر  التابعي مجاهد  نسبتها إلى  وأما 

هـ( وهو متقدم على السيوطي قد نسب بعض تلك القواعد في كتابه: البرهان في علوم ٧94
إلى ابن مجاهد وليس إلى مجاهد، ومن المعلوم المتقرّر أن السيوطي قد جعل كتاب   (2) القرآن 

الإتقان في علوم القرآن، إضافة إلى أن شهرة الإمام مجاهد : الزركشي عمدة له في تأليف كتابه
في علم التفسير أكثر من شهرته بعلم القراءات وكيفية أدائها ونحو    هـ (104) ت:  بن جبر  

 ذلك.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، المحقق:  "سير في القراءات العشر تحبير التي"شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  و   ؛346ص: " العشر  =

القضاة،  مفلح  محمد  أحمد  الفرقان  )  د.  الأولى،    -دار  الطبعة:  عمان،   /   -هـ  1421الأردن 
 . 501ص: (، م2000

أبو بكر بن مجاهد  1)  التميمي،  العباس  القراءات "( أحمد بن موسى بن  ،  4٧  -  46ص:    "السبعة في 
 . والحديث سبق تخريجه في مبحث القاعدة الأولى 

 . 1/338،"البرهان في علوم القرآن"( ينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  2) 
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ه(، فإني قد تتبعتُ كتب 454بة هذه القواعد إلى أبي الفضل الرازي )ت:  وأما نس
أبي الفضل الرازي المطبوعة كالأحرف السبعة، وفضائل القرآن، وذم الكلام وأهله، فلم أعثر  
ابن  بكر  أبي  الرازي وبين  الفضل  أبي  بين  منه  وقع  وهمٌ  ولعله  إليه،  مَِيّ  البُجَيرر ما عزاه  على 

مَِيّ متأخرٌ مجاهد؛ إذ هما عا البُجَيرر جدًا   لمان جليلان في علم القراءات القرآنية، لا سيما أن 
عن عصر الزركشي والسيوطي، ومع ذلك لم ينسب أحدٌ منهما هذه القواعد إلى أبي الفضل 

 الرازي. 
 شرح القاعدة: 

معنى القاعدة أن القارئ إذ شك في قراءة كلمة قرآنية بين الهمز وعدمه، فإن الأصل 
 الهمز، هذا ظاهر معنى القاعدة، ولعلّ الحجة في جعل ترك الهمز هو الأصل كون قريش تركُ 

الفن أهل  عند  القراءات  توجيه  والعلل في  الحجج  إحدى  وهذه  تهمز،  وكما  (1) لا  سبقت ، 
مطرّدًِا  الإشارة ليس  هذا  أن  إلى  الأولى  القاعدة  على   في  القرآنية  الكلمة  من  الهمز  ترك  في 

فالأ النقل الإطلاق؛  على  وإنما  والذوق،  الاجتهاد  على  مبنيًّا  ليس  الكريم  القرآن  في  داء 
والرواية، ولو تّم التسليم لهذه القاعدة لكان محمولًا على الاختيار في الكلمة القرآنية المختلفِ 
عصر  في  الكريم  القرآن  أن  استحضار  من  بدّ  ولا  القُراّء،  عند  وتركه  الهمز  بين  قراءتها  في 

كان خاليًا من التشكيل، ومن جملة ذلك الهمزات؛ فهي من   -رضوان الله عليهم   -الصحابة  
 . -رضي الله عنهم  -علم الضبط الذي جاء بعد زمن الصحابة 

القاعدة:   أمثلة  تعالى:  من  فكلمة: [61]البقرة:    ئمقح   فم ئنٱقوله  ٱٱٱٱ، 

في القرآن الكريم قرُئت بثبات الهمزة وتركها في سائر مواضعها، وكذلك كلمة:  ئمقحئن
 . (2) [ قرُئت بثبات الهمزة وتركها 62]البقرة:   ئممخئنٱ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، المحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان،  "إيضاح الوقف والابتداء " الأنباري،    ( ينظر: محمد بن القاسم1) 
الحسين بن  و   ؛1:392(، م19٧1 -هـ 1390مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام النشر: )

، وجمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي ص:  1:80  "، الحجة في القراءات السبع "أحمد بن خالويه  
565 . 

،  15٧ص:    "السبعة في القراءات" ( ينظر: أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد  2) 
= 
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قرأ  وتركه، بأيهما  الهمز  قراءته بين  القرآنية ونحوها مما هو مختلفٌ في  الكلمات  فهذه 
الكريم من ناحية الأداء، فكلٌ ثبت قرآنيّتهُ  القارئ فمُصيب؛ لأنه لم يخرج عن حدود القرآن  

 على حدٍّ سواء. 

 :المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد

  ل هو مهموز أو غير مهموز؟ فليتركأما حُكمُ هذه القاعدة: ]وإن شك في حرف: ه
من   الثبوتالهمز[  ناحية  ناحية  من  وأما  تحريره،  سبق  فيجوز   فساقطة كما  الرد  أو  القبول 

مَِيّ على الاختيار، مما هو مختلفٌ في قراءته بين الهمز وتركه  حملها من غير اعتبار لتعليل  البُجَيرر
القرآنية   القراءات  قواعد  مع  ومتوافقٌ  الفن،  علماء  عند  سائغ  ذلك  لأن  قرآنيته؛  وثبت 

مَِيّ فحكمها  ساقط ومردود كما سبق بيانه.  المعتمدة، وأما ما عدا ذلك أو مع تعليل البُجَيرر
 (: 3القاعدة ) المبحث الثالث:

  .]وإن شك في حرف: هل يكون موصولًا أو مقطوعًا؟ فليقرأ بالوصل[

 وفيه مطلبان: 
 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

 ه( في كتابيه:911الثبوت، فقد ذكرها السيوطي )ت:    ناحيةصيل القاعدة من  أما تأ
 . (1) هـ(104الأول: معترك الأقران في إعجاز القرآن، فقد نسبها إلى مجاهد )ت: 

   .(2) هـ( 324الثاني: الإتقان في علوم القرآن، ونسبها إلى ابن مجاهد )ت: 
مَِيّ )ت:   الحبيب على شرح الخطيب، ه( في كتابه: تحفة  1221وأوردها أيضا البُجَيرر

ه( مع اختلاف يسير لبعض ألفاظها، وبيان 454غير أنه نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ن بن محمد ابن زنجلة، عبد الرحم و  ؛1:80" الحجة في القراءات السبع"الحسين بن أحمد بن خالويه  و  =

القراءات" الأفغاني،  " حجة  سعيد  حواشيه:  ومعلق  الكتاب  محقق  بيروت، )،   الرسالة،  سنة    دار 
 . 99ص:  ( ه1418النشر: 

 . 2:196 "معترك الأقران في إعجاز القرآن ، "( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 1) 

 . 1:3٧6 " الإتقان في علوم القرآن"  ،الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  ( ينظر:2) 
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في كتابه نصها  وهذا  ذلك،  أو العلة في  مقطوع   هو  هل  يعلم  لم  حرف  إذا شك في   [  :
طع  موصول؟ فليقرأ بالوصل؛ فإنه إنْ قرأ كلّ مقطوعٍ في القرآن بالوصل لم يلْحنْ، وإن ق

 . (1)   موصولًا لحنََ [
وهذا التعليل أيضًا مُنرخرمٌِ غيُر مُسلّمٍ به؛ إذ إن القطع هو الأصل، كما قال الشاطبي 

 هـ(: 590)ت:  
 ( 2)وقلر على الأصلِ مقطوعُ الحروفِ        أتَى والوصلُ فرعٌ فلا تلُفَى به حَصِراَ

 ما يخالفُ على قطعها، ووصلُها  إضافة إلى أن هناك كلمات قرآنية اتفق القُراّء العشرة   
، فإن القرهاء  [144]البقرة:    ئمبخ بحئنهو متفقٌ عليه، ويعدُّ ذلك من اللحرن، مثاله قوله:  

العشرة اتفقوا على قطع "حيرثُ" مع "مَا " في كل موضع؛ نظراً لاتفاق المصاحف على رسمها 
، وقال ابن البناء  (3) كُتب مفصولاً حيث وقع   هـ(: لأنه  833مفصولة، قال ابن الجزري )ت:  

ٱهـ(: واتفُق على قطع:   111٧)ت:   ٱ   ئمتح تج به بم بخ بحئنٱٱ
 . (4) [144]البقرة: 

اشرح القاعدة:   لقاعدة أنه إذا كان هناك كلمة قرآنية اختلُف فيها بين ظاهر معنى 
القطع والوصل عند القرهاء، فينبغي على القارئ أن يختار قراءة الوصل على قراءة القطع، هذا  
في حال كون أن هناك اختلاف بين القراّء، وما عدا ذلك فلا يجوز للقارئ أن يــبني الأداء في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الشافعي  1)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب  "  تحفة 
2:25 . 

منظومة عقيلة أتراب القصائد "   ، ( ينظر: القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبومحمد الشاطبي2) 
جدة،    -دار نور المكتبات، السعودية  )  –، المحقق: د. أيمن رشدي سويد  " المصاحففي علم رسم  

 . 24ص: ( ه ـ1422الطبعة: الأولى، 

 . 2:149"  النشر في القراءات العشر" ، ( ينظر: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري3) 

بالبناء 4)  الشهير  الدمياطيّ  الغني  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  ينظر:  ف "   (  في  إتحاف  البشر  ضلاء 
عشر  الأربعة  مهرة،  "القراءات  أنس  المحقق:  العلمية  ) ،  الكتب  الثالثة،    –دار  الطبعة:  لبنان، 

دليل  "إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي المالكي،  و ،  216ص:(،  هـ142٧  -م  2006
 . 320ص:  ( القاهرة -دار الحديث)،  " الحيران على مورد الظمآن 
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تغليب   أو  الرجُحان  الظن؛ لأنه كما  القراءة على  الإشارةجانب  الأداء    سبقت  أن  إليه في 
 القرآني مبنٌي على النقل والرواية والسماع، لا مجال فيه للترجيح أو غلبة الظن. 

ذلك:   )ت:  مثال  الجزري  ابن  في:    833قال  واختلُف   خم  خجئنٱهـ(: 
  ئم غم  غج ئنٱو  [  92]الشعراء:    ئمتي  تى  تن تم ئنٱو    [  ٧8]النساء:    ئمسج

 .(1) ففي بعض المصاحف مفصولاً، وفي بعضها موصولًا  [ 61]الأحزاب: 
نظراً لكونه رُسم في  القطع والوصل؛  فيه بين  الكلمات وأمثالها مما هو مختلف  فهذه 
وُرسم في البعض الآخر موصولاً، يجوز للقارئ أن يقف على كل  بعض المصاحف مقطوعاً 

ويجوز له أن يقف على الكلمة الثانية منهما دون الأولى من الكلمتين على القول بقطعهما،  
 . (2)   على القول بوصلهما

 المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد.

أما حُكمُ هذه القاعدة: ]وإن شك في حرف: هل يكون موصولًا أو مقطوعًا؟ فليقرأ 
ق بيانه، وأما من ناحية القبول أو الردّ، فيصحُّ فساقطة كما سب  ناحية الثبوتبالوصل[، فمن  

أو وصلها،  القرآنية  الكلمات  بعض  قطع  القراّء في  بين  اختلافاً  هناك  حملها في حال كان 
على  فيقف  الوصل  أو  الكلمتين،  إحدى  على  فيقف  القطع  إما  يختار  أن  للقارئ  فيجوز 

ومتوافقٌ   الفن،  علماء  عند  سائغ  ذلك  لأن  الثانية،  القرآنية  الكلمة  القراءات  قواعد  مع 
 المعتمدة، وما عدا ذلك فمردود غير مقبول. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، أحمد بن محمد بن  2:148"  النشر في القراءات العشر"  ، ين أبو الخير ابن الجزري( ينظر: شمس الد1) 
بالبناء الشهير  الدمياطيّ  الغني  عبد  بن  " أحمد  عشر ،  الأربعة  القراءات  في  البشر  فضلاء  "  إتحاف 

 . 216ص:

إلى    هداية القاري "( ينظر: عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي،  2) 
 . 2:416(، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة : الثانية )،  " تجويد كلام الباري
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 (: 4القاعدة ) المبحث الرابع:

 .]وإن شك في حرف: هل هو ممدود أو مقصور؟ فليقرأ بالقصر[

 وفيه مطلبان:   
 مع الشرح بالأمثلة. من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

هـ( في كتابه: البرهان في علوم القرآن، منسوبة ٧94الزركشي )ت:  ذكر هذه القاعدة  
 . (1) إلى ابن مجاهد 

 ه( في كتابيه: 911وأوردها السيوطي )ت:  
 .(2)  هـ(104نسبها إلى مجاهد )ت:  و ك الأقران في إعجاز القرآن، الأول: معتر 

 .(3) هـ(  324الثاني: الإتقان في علوم القرآن، ونسبها إلى ابن مجاهد )ت: 
)ت:   المكي  عقيلة  ابن  علوم   1150وأوردها  في  والإحسان  الزيادة  في كتابه:  هـ( 

 . (4) القرآن، منسوبة إلى ابن مجاهد نقلاً عن السيوطي
مَِيّ )ت:   تحفة الحبيب على شرح الخطيب،   ه( في كتابه:1221وأوردها أيضا البُجَيرر

اختلاف يسير لبعض ألفاظها، وبيان ه( مع 454غير أنه نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت: 
: ] إذا شك في حرف لم يعلم هل هو ممدود أو مقصور؟  العلة فيها، وهذا نصها في كتابه

 . (5)   فليقرأ بالقصر؛ فلو أنه قَصَر كل ممدودٍ في القرآن لم يلْحنْ، وإن مدّ مقصوراً لَحنَ [
مَِيّ في القاعدة غير مُ  تجهٍ ولا مُطرّدٍ؛ لأن قوله: " فلو وهذا التعليل الذي أورده البُجَيرر

أنه قصَر كل ممدودٍ في القرآن لم يلرحنر " لا يُسلهمُ له، بل ينتقضُ بالمدّ اللّازم المتفق على لزُوم 
قوله:   مثل  ووصرلاً،  وقـرفًا  العشرة  القراّء  بين  اتفق [٧]الفاتحة:    ئمّٰ ئنٱمدّه  فقد   ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 1:338 "البرهان في علوم القرآن"  ( ينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي1) 

 . 2:196 ، "معترك الأقران في إعجاز القرآن "( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  2) 
 . 1:3٧6   " الإتقان في علوم القرآن"  ،( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 3) 
 . 2:292" الزيادة والإحسان في علوم القرآن، "( ينظر: محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ 4) 
الشافعي  5)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب  "  تحفة 

2:25 . 



 الجزء الأول – 200العدد   –الشرعية  مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم 

-  222  - 

الألف ست حركات   مد  إشباع  على  العشرة  الشاطبي القرهاء  الإمام  قال  ووصرلاً، كما  وقـرفًا 
 هـ(: في منظومته:590)ت:  

هَانِ أُصِّ ـــــــــكُونِ الر ــــــــــــنردَ سُ ـــــــــــوعِ   مَدِّ مَا قَـبرلَ سَاكِنٍ ــــــــهِمر بِالر ــــــــ ــــِنر كُلّ ـــــــــوَعَ   لا ــــــــــــــوَقرفِ وَجر
بِ ــــــــــــــده لَ ـــــــ ــــُوَمــ  .(1)   لا ــــضِّ ــــــــ ــــطـّوُلُ فُ ـــــــــــهَانِ وَالــــــــــوَفي عَـينر الروَجر   عــــاً  ـــــ ــــهُ عِـــنردَ الرفــــوََاتِحِ مُشر

بمقدار   أي -مُشبعًا   -أي المد اللازم  -هـ(: اتهفقُوا على مده  833وقال ابن الجزري )ت:    
 .(2)ٱئمّٰ ئنٱنَحرو:   -ست حركات 

ظاهر معنى القاعدة أن القارئ إذا شكه في مَدّ كلمة قرآنية متضمنة شرح القاعدة:  
لأحد أحرف المدّ الثلاثة، فإنه في هذه الحالة يغُلّب جانب القراءة بقصر المد بمقدار حركتين، 

القرهاء في مَدّها وفي مقدارها، ومن جملتها المد وهذا لا يتأتى إلا في المدود الجائزة التي اختلف  
 هـ( في تحفته: 1204فصل، قال الجمزوري )ت: نالم

رٌ إِنر فُ ـــــــــــــ ــــائزٌِ مَ ــــــــــ ــــوَج  (3) صِلـــــــ ــــمُنـرفَ ــــــــــ ــــذا الــــــــــــــ ــــلرمَةٍ وَه ــــــــــــــــبِكِ   صِلر    ـــــــــــــــ ــــدُّ وَقَصر
 

 مح  مجئنٱاختلاف القرهاء في المدّ المنرفصِل، كما في قوله تعالى:  من أمثلة القاعدة:  
، [29]المرسلات:    ئمتز تر بي بى بن بمئنٱ، وقوله:  [256]البقرة:    ئممم  مخ

 ، ونحو ذلك. [1]الكافرون:  ئملى لم لخئنٱوقوله:  
المدّ   في  القرهاء  اختلف  فوق حيث  المد  وبين  القصر  بين  الأمثلة،  هذه  من  المنرفصِل 

)ت:    القصر،  )ت:  120فابن كثير  جعفر  وأبو  )ت:  130هـ(،  ويعقوب  هـ(،  205هـ(، 
هـ(، هؤلاء جميعًا لهم فيه القصر حركتين 254هـ( عن أبي عمرو )ت:  261والسوسي )ت:  

  .(4)   قولاً واحدًا، ومن عداهم فبين التوسط والإشباع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

ينظر:1)  الرعيني  (  أحمد  بن  بن خلف  فيره  بن  منظومة 1٧٧،  1٧6)  : البيتان  ،الشاطبي   القاسم    : ( في 
 . 15"حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع" ص: 

 . 208ص: " تحبير التيسير في القراءات العشر"( شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  2) 
،  علّق عليها: الشيخ علي  " تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن "   ( سليمان بن محمد الجمزوري،3) 

 . ٧ص: ، ل من معانيها( محمد الضباع )بشرح وجيز يُل المشك
الجزري 4)  ابن  الخير  أبو  الدين  ينظر: شمس  العشر "  ، (  القراءات  في  شرح  1:321"  النشر  في  والوافي   ،

= 
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 :المطلب الثاني: تحرير القاعدة والحكم عليها من ناحية القبول أو الرد

القاعدة من   الثبوتأما تحرير  تثبت عمّن   ناحية  فهي كسابقتها ولاحقتها ساقطة لم 
فليست على  الردّ  أو  القبول  وأما من ناحية  بقوله،  به ويأخذ  يـُـعتدُّ  ولا عمّن  إليه،  نُسبت 

يه؛ لأن بعض المدود لا تقبل القصرر بأي حال من الأحوال  إل  سبقت الإشارة إطلاقها كما  
، فإذا كان ذلك كذلك، كان حملها على (1)كالمدّ اللازم وكذلك المدّ المتصل في أصحّ الأقوال

المدود الجائزة هو الأنسب أو الأقرب؛ نظراً لاختلاف القرهاء في مقاديرها بين القصر والتوسط 
 والإشباع. 

 (: 5قاعدة )ال المبحث الخامس:

]وإن شك في حرف: هل هو مفتوح أو مكسور؟ فليقرأ بالفتح؛ لأن الأول غير لحن في 

  موضع، والثاني لحن في بعض المواضع[،
 وفيه مطلبان: 

 :مع الشرح بالأمثلة من ناحية الثبوتالمطلب الأول: تأصيل القاعدة 

هـ( في كتابه: البرهان في علوم القرآن، منسوبة ٧94ذكر هذه القاعدة الزركشي )ت:  
 . (2) إلى ابن مجاهد 

نسبها و ك الأقران في إعجاز القرآن،  ه( في كتابيه: معتر 911وأوردها السيوطي )ت:  
)ت:   مجاهد  )ت: (3)   هـ( 104إلى  مجاهد  ابن  إلى  ونسبها  القرآن،  علوم  في  والإتقان   ،

 .(4) هـ(  324
)ت:   المكي  عقيلة  ابن  علوم   1150وذكرها  في  والإحسان  الزيادة  في كتابه:  هـ( 

 . (5) القرآن، منسوبة إلى ابن مجاهد نقلاً عن السيوطي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٧4الشاطبية لعبد الفتاح القاضي ص:   =

أبو الخير ابن الجزري1)  الدين  القراءات العشر"  ،( ينظر: شمس  منظومة المقدمة  " ، و1:315"  النشر في 
 . 18ص:  " التجويدالجزرية في علم 

 . 1:338 "البرهان في علوم القرآن"( ينظر: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  2) 

 . 2:196 ، "معترك الأقران في إعجاز القرآن "( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  3) 

 . 1:3٧6 " علوم القرآنالإتقان في "  ،( ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 4) 

 . 2:292" الزيادة والإحسان في علوم القرآن، "( ينظر: محمد بن أحمد ابن عقيلة المكيّ 5) 
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مَِيّ )ت:   تحفة الحبيب على شرح الخطيب،   ه( في كتابه:1221وأوردها أيضا البُجَيرر
اختلاف يسير لبعض ألفاظها، وهذا ه( مع  454غير أنه نسبها إلى أبي الفضل الرازي )ت:  

] إذا شك في حرف لم يعلم هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأ بالفتح،   : نصها في كتابه
 . (1) فلو أنه فتح كل مكسور في القرآن لم يلحن، وإن كسر مفتوحًا لحن [

ظاهر معنى القاعدة أن القارئ إذا وقع له شكٌ في كلمة قرآنية بين أن شرح القاعدة:  
ا بالفتح أو الكسر، فإنها في هذه الحالة يغُلّب جانب الفتح فيقرأها به؛ لأنه لو قرأ كل  يقرأه

قرأ كل   لو  بذلك في كل موضع، بخلاف  يلحن  لم  الكريم بالفترح  القرآن  كلمة مكسورة في 
فإنه يلحن بذلك في موضع دون موضع، والمقصود   ؛ كلمة مفتوحة في القرآن الكريم بالكسرر

حن الجلِي الذي يتغير به المعنى؛ لأنه متفقٌ على تحريمه عند أهل الفن، بخلاف باللحن هنا الل
اللحن الخفي الذي لا يتغير به المعنى، فقيل فيه بالكراهة وهو الأشهر، وقيل بالتحريم؛ لأنه 

القراءة ورونقها كما يجب أن تكون  القاعدة عند (2) يذهب بمال  ، ومما يلاحظ على نص 
مَِيّ أن رِ المفتُوحِ في موضع دون آخر، كما هو البُجَيرر ه لم يقُيّد وقوع اللحرن عند القراءة بكسر

 نصُّ القاعدة عند غيره ممن تقدّمه بعدة قرون. 
رِ الكاف المفتوحة، كما في من أمثلة القاعدة:   تغير المعنى في الآية عند القراءة بكسر

تعالى   -؛ هكذا: ) إيّاكِ ( فيتحول الخطاب إلى مؤنث  [5]الفاتحة:    ئمهى همئنٱقوله:  
]الفاتحة:   ئمٌّ  ىٰ ئنٱ، ومن ذلك أيضًا كسر التاء في قوله:  -الله عن ذلك علوًا كبيراً  

لتغير [5 نظراً  به؛  القراءة  الذي يُررُم  الجلي  اللحن  وأمثاله من  فهذا   ،) تِ  أنرـعَمر  ( ؛ هكذا: 
 المعنى في الآية. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

الشافعي  1)  المصري  مَِيّ  البُجَيرر عمر  بن  محمد  بن  سليمان  ينظر:  الخطيب " (  شرح  على  الحبيب  "  تحفة 
2:25 . 

ابن الجزري، محمد بن محمد بن2)  أبو الخير  الدين  ينظر: شمس  التجويد"يوسف،    (  ،  " التمهيد في علم 
البواب، حسين  على  الدكتور  الأولى،  )  تحقيق:  الطبعة:  الرياض،  المعارف،    -هـ    1405مكتبة 

بسّة المصري،و ،  63ص:  (،  م   1985 بن علي  التجويد "  محمود  ، المحقق: محمد  "العميد في علم 
 . 8ص: ( م 2004 -هـ  1425الإسكندرية، الطبعة: الأولى،  -دار العقيدة ) الصادق قمحاوي، 
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أن   سبق  فكما  عليها،  والحكم  القاعدة  تحرير  من أما  ساقطة  سابقتها  مثل   القاعدة 
الثبوت، وأما من ناحية القبول أو الرد، فعلى فرض التسليم أن القراءة بالفتح في كلمة   ناحية

في كلمة   قرآنية مكسورة في الأصل لا تُوقع في اللحن الجلي إطلاقاً، بخلاف القراءة بالكسر
فتوحة في الأصل فإنه يوُقع في اللحن الجلي في بعض المواضع، فعلى فرض التسليم  قرآنية م

بذلك إلا إنه يعُدُّ مخالفًا للقواعد القرآنية المتفق عليها عند القرهاء؛ لأن قراءة القرآن الكريم لا 
ن تؤخذ بالظن وغلبته، بل باليقين وصحته، ولذلك قالوا: القرآن سنة مُتبّعة يأخذها الآخر ع

، ولهذا  ن قراءة كما عُلّموا لا كما يجتهدو الأول، امتثالًا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بال 
كان اختلاف القرهاء العشرة فيما يُتمله رسم المصحف فقط، ولعلّ مستند هذه القاعدة  من  

بذلك؛ لأن ، ولكن لا عبرة (1)كلام أهل اللغة؛ حيثُ يجوزون فتح المكسور في بعض اللغات
العمدة في القراءات القرآنية على صحة النقل والرواية، لا  على القياس النحروي أو الاجتهاد، 

 فليس كلُّ ما يصحُّ لغة يصحُّ قراءة، والعكس صحيح. 
هـ( فقال: تأخذ عليه الحدر؟ فقال نافع: ما 169وقد جاء رجل إلى الإمام نافع )ت:  

لرجل، فقال نافع: الحدر أو حدرنا أن لا نُسقط الإعراب، الحدر؟ ما أعرفها! أسمعنا، فقرأ ا
ولا ننفي الحرف، ولا نخفف مشدداً، ولا نشدد مخففاً، ولا نقصر ممدوداً، ولا نمدّ مقصوراً، 
قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهلٌ جزلٌ، لا نمضغُ ولا نلوك، ننبر 

نسهّ  ننتهر،  نقرأ ولا  نشدّد،  ولا  أقاويل   ل  إلى  نلتفت  ولا  وأمضاها،  اللغات  أفصح  على 
وقراءتنا  العجائز،  دين  ديننا  مليٌ عن وفي،  أكابر،  أصاغر عن  اللغات،  وأصحاب  الشعراء 

 .(2) قراءة المشايخ، نسمع في القرآن، ولا نستعمل الرأي 
هـ(: ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه، بل القراءة ٧28قال أبو العباس ابن تيمية )ت:

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

، حققه وقدم له:  " شرح الكافية الشافية "( ينظر: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك،  1) 
هريدي،   أحمد  المنعم  الإسلامي كلية  )عبد  التراث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  القرى  أم  جامعة 

الأو  الطبعة:  المكرمة،  مكة  الإسلامية  والدراسات  (،  م   1982  -هـ    1402لى،  الشريعة 
 . 3/369، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 3:1345

 . 2:482 " جامع البيان في القراءات السبع"( ينظر: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني 2) 
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 . (1) سنة متبعة  
إذا تقرّر ذلك عُلم أن القراءة القرآنية لا مجال للرأي فيها، فإذا شكّ القارئ في قراءة  

التأكد   ؛كلمة ما فليُمسك عن القراءة حتى يتثبت بيقين من خلال النظر في المصحف أو 
ير من شيخ مُتقِن، وبذلك يتضح أن حكم هذه القاعدة من ناحية القبول أو الردّ مردودة غ

 مقبولة. 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 . 13:399"، مجموع الفتاوى " ، العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  تقي الدين أبو ( 1) 
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريّات، نبينا محمد 
 صلى الله وسلّم عليه، وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات، أما بعد: 

انتهيت   وتوفيقه    -فقد  تعالى  المتعلقة   -بعون الله  الخمس  القواعد  هذه  دراسة  من 
الكريم  بالشك في   القرآن  أثناء قراءة  وقد بذلتُ جهدي   -دراسة تأصيلية نقدية    -الحرف 

التي  النتائج  أبرز  من  وكان  ومآلها،  حقيقتها  عن  والكشف  وتأصيلها،  تحريرها  في  ووسعي 
 توصلتُ إليها ما يلي:

بالشك في الحرف أثناء قراءة القرآن   أنه لم يصح من تلك القواعد الخمس المتعلقة   -1
الثبوت  الكريم، العلماء في توجيهها، ولعلّ   من ناحية  آراء  تباينت  القاعدة الأولى، وقد  غير 

 أقربها إلى الصواب ما ذكره الواحدي. 
أن حكم هذه القواعد من ناحية القبول، يجوز حمله على الاختيار في الأداء مما   -2

عدا ذلك فمردود غير   اختلُِف فيه وثبتت قرآنيته؛ نظراً لكون ذلك سائغًا عند أهل الفن، وما
 مقبول. 

مَِيّ منر تعليلاتٍ وحججٍ لهذه القواعد مُنتقِضٌ ومُنرخرمِ، وغيُر   -3 أن ما ذكره البُجَيرر
 مُطرّدٍ فلا يعُتمد عليه. 

أنه ليس كل ما يذكره أهل العلم من القواعد يكون صحيحًا مُطرّدًا؛ لأن إطلاق   -4
ة لا يتأتى إلا بعد طول استقراء، وبذل مصطلح " القاعدة " على حكم ما أو قضية معين

جهدٍ وسعة اطلاع؛ حتى يُُكم بصحة اطرادها وجريانها في جُزئياتها، وتصلح أن تكون أصلًا 
 يبُنى عليه، فإذا لم تكن كذلك جاء ما يخرقها وينقضها من أساسها.

 ينبغي على أهل العلم وخصوصًا أهل الفن الحذر من تقرير قواعد علمية لم يتبين  -5
أصلها ومدى صحتها؛ حتى لا يغتر أحدٌ بالاعتماد عليها والعمل بها، كما هو الحال في هذه 

 القواعد الخمس. 
 ومما يوُصي به الباحث ما يلي: 

إعادة النظر في بعض القواعد العلمية وتحريرها والتأكد من صحة جريانها في جميع   -1
 قيقتها في عدم اطرّادها. جُزئياتها؛ حتى تكون أصلًا يعُتمدُ عليه، أو تظهر ح 

ثّم   -2 ومن  فن،  في كل  العلم  أهل  من  المحققون  نقضها  التي  العلمية  القواعد  تتبع 
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 جمعها في كتاب مستقل؛ حتى يسهل الوصول إليها والوقوف عليها.
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 المصادر والمراجع

دليل الحيران على مورد  "إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي المالكي أبو إسحاق ،  
 . (القاهرة  -دار الحديث )،  "الظمآن 

العبدي،   مَنردَه  بن  بن إسحاق بن محمد بن يُيى  الصحابة لابن " أبو عبد الله محمد  معرفة 
مطبوعات )  صبري،   ، حققه وقدم له وعلق عليه: الأستاذ الدكتور/ عامر حسن"منده

 . (م 2005 -هـ   1426جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 
النيسابورىّ، أبو بكر،     ران  العشر"أحمد بن الحسين بن مِهر القراءات  ، تحقيق: "المبسوط في 

 . (م1981دمشق، عام النشر:    –مجمع اللغة العربية  )سبيع حمزة حاكيمي، 
مسند "  بن يُيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي، اأحمد بن علي بن المثُنى أبو يعلى    

دمشق، الطبعة: الأولى،   –دار المأمون للتراث  )  ، المحقق: حسين سليم أسد، "أبي يعلى
 . (م1984 –ه    1404

بالبزار   المعروف  العتكي  عبيد الله  بن  خلاد  بن  الخالق  عبد  بن  عمرو  بن  بكر   ،أحمد    أبو 
، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل "البحر الزخار"المنشور باسم    "مسند البزار"،

والحكم   العلوم  مكتبة  الناشر:  الشافعي،  الخالق  عبد  وصبري  سعد،  المدينة   -بن 
 المنورة.

، المحقق: عبد "معجم مقاييس اللغة" أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين،    
 . (م19٧9 -هـ 1399دار الفكر، عام النشر: )  مد هارون، السلام مح 

، تحقيق ودراسة: أحمد فريد "الغريبين في القرآن والحديث"أحمد بن محمد الهروي أبو عبيد ،    
المملكة  -مكتبة نزار مصطفى الباز  )  المزيدي، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي،

 . (م   1999 -هـ   1419العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
بالبناء الشهير  الدمياطيّ  الغني  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  في "  أحمد  البشر  فضلاء  إتحاف 

الأربعة عشر العلمية  )، المحقق: أنس مهرة،  "القراءات  الكتب  الطبعة:   –دار  لبنان، 
 .( هـ142٧ -م 2006الثالثة،  

المحقق: شعيب "،  المسند "أبو عبد الله بن هلال بن أسد الشيباني،    أحمد بن محمد بن حنبل
التركي،   -الأرنؤوط   المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د  إشراف:  وآخرون،  مرشد،   عادل 

 . (مؤسسة الرسالة)
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)المتوفى: نحو   العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  بن علي  بن محمد  "هـ(٧٧0أحمد  المصباح ، 
  (.بيروت  –المكتبة العلمية  "، )المنير في غريب الشرح الكبير

بكر ،   أبو  المالكي  الدينوري  بن مروان  العلم"أحمد  أبو عبيدة "المجالسة وجواهر  ،  المحقق : 
ابن حزم، )مشهور بن حسن آل سلمان،   دار  البحرين،  التربية الإسلامية في  جمعية 

 . (هـ1419لبنان، تاريخ النشر :   –بيروت  
 "،السبعة في القراءات"  يمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي،أحمد بن موسى بن العباس التم  

 . (هـ1400مصر، الطبعة: الثانية،    -دار المعارف  )  المحقق: شوقي ضيف، 
  ، الفداء  أبو  الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  بن كثير  عمر  بن  القرآن "  إسماعيل  ،  " فضائل 

 . (هـ  1416 -مكتبة ابن تيمية، الطبعة : الطبعة الأولى )
ال  أبو عبد الله ،  بدر  الزركشي  بن بهادر  بن عبد الله  القرآن"دين محمد  ، "البرهان في علوم 

إبراهيم،   الفضل  أبو  محمد  الحلبي )المحقق:  البابي  عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار 
 . (م 195٧ -هـ   13٧6الطبعة: الأولى،    وشركائه

عقيل،   بن  الدين  الفوائد "  بهاء  تسهيل  على  المحقق:  "المساعد  بركات، ،  محمد كامل  د. 
الفكر، دمشق   )دار  القرى  أم  الأولى،   -الناشر: جامعة  الطبعة:  المدني، جدة،  دار 

 هـ(.   1405 - 1400
المحقق: عبد   "،مجموع الفتاوى"  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

قاسم بن  محمد  بن  لطباعة  )  ،الرحمن  فهد  الملك  المدينة مجمع  الشريف،  المصحف 
 . (هـ1416عام النشر:   -النبوية، المملكة العربية السعودية  

، حققه وقدم "شرح الكافية الشافية"جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك،  
المنعم أحمد هريدي،   التراث )له: عبد  العلمي وإحياء  البحث  القرى مركز  أم  جامعة 

 1402عة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  الإسلامي كلية الشري
 . (م   1982 -هـ 

عل   أبو  الفارسيّ،  الغفار  عبد  بن  أحمد  بن  "الحسن  السبعةي،  للقراء  بدر   "،الحجة  المحقق: 
قهوجي   العزيز رباح    -بشير جويجابي    -الدين  عبد  ودققه:  يوسف   -راجعه  أحمد 

 . (هـ1413الطبعة: الثانية،    -شق / بيروت دم  -دار المأمون للتراث ، )الدقاق
تحقيق: د.عبد العال   "، الحجة في القراءات السبع "  الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدالله   
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 (. 4هـ ط 1401-لبنان-بيروت-دار الشروق، )سالم مكرم
المحقق: حققه وخرج   "، معالم التنزيل في تفسير القرآن "  ،الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد  

دار )  ،سليمان مسلم الحرش  -عثمان جمعة ضميرية    -حاديثه محمد عبد الله النمر  أ
 .(م 199٧ -هـ 141٧الطبعة: الرابعة،    -طيبة للنشر والتوزيع 

المحقق:   ،"تقرير القواعد وتحرير الفوائد "زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي،    
سلمان،   آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  المملكة )أبو  والتوزيع،  للنشر  عفان  ابن  دار 

 . (هـ  1419العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
 " المعجم الكبير، "سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  

 . (القاهرة  –مية  مكتبة ابن تي، ) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي
،  علّق عليها: الشيخ "تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن "   سليمان بن محمد الجمزوري، 

 علي محمد الضباع )بشرح وجيز يُل المشكل من معانيها(. 
مَِيّ المصري الشافعي،    تحفة الحبيب على شرح الخطيب = "  سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرر

ا البجيرمي على  النشر: )،   "لخطيبحاشية  طبعة، تاريخ  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار 
 . (م1995 -هـ 1415

، المحقق: علي محمد الضباع  "،النشر في القراءات العشر"  ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري
بيروت/ لبنان. بدون تاريخ   –تصوير دار الكتاب العلمية    -المطبعة التجارية الكبرى  )

 . (للطبعة
، "التمهيد في علم التجويد"شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف،    

البواب، حسين  على  الدكتور  الأولى، )  تحقيق:  الطبعة:  الرياض،  المعارف،  مكتبة 
 . (م  1985 -هـ    1405

بن يوسف،   ابن الجزري، محمد بن محمد  أبو الخير  الدين  القراءات " شمس  التيسير في  تحبير 
القضاة، "شرالع مفلح  محمد  أحمد  د.  المحقق:  الفرقان  )  ،  عمان،   -دار   / الأردن 

 . (م2000  -هـ 1421الطبعة: الأولى، 
منظومة المقدمة فيما يجب " شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف،    

يعلمه أن  القارئ  الأولى،  )  ،"على  الطبعة:  والتوزيع،  للنشر  المغني   -هـ  1422دار 
 . (م2001
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دٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيرٍِّ، أبو مُحمهدٍ، الأسمريُّ، القحرطانيُّ،   مجموعة الفوائد البهية  "   صالحُ بنُ مُحمه
الفقهية القواعد  منظومة  الجعيد،  "على  مسعود  بن  متعب  بخراجها:  اعتنى  دار )،  

الأولى،   الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر   -هـ    1420الصميعي 
 . (م  2000

دار الكتب العلمية، )،  "الأشباه والنظائر"عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  
 . (م1990  -هـ 1411الطبعة: الأولى، 

دار  ) ،  "معترك الأقران في إعجاز القرآن "عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،    
 . (م 1988 -هـ 1408الطبعة: الأولى  لبنان،   –بيروت    -الكتب العلمية  

زنجلة،    ابن  زرعة  أبو  محمد،  بن  الرحمن  القراءات"  عبد  ومعلق "حجة  الكتاب  محقق    ،
 . (ه1418سنة النشر:   دار الرسالة، بيروت،)حواشيه: سعيد الأفغاني،  

 ، المحقق: حبيب "المصنف"عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر اليماني الصنعاني،  
بيروت،   –الهند، طلب من: المكتب الإسلامي    -المجلس العلمي)الرحمن الأعظمي،  

 . (1403الطبعة: الثانية،  
هداية القاري "عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي،    

 .(مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة : الثانية)،  "إلى تجويد كلام الباري
، "الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع "فتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي،  عبد ال   

 . (م 1992 -هـ    1412مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة: الرابعة، )
العبسي،   خواستي  بن  عثمان  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  الله  شيبة،   عبد  أبي  بن  بكر  أبو 

والآثار" الأحاديث  في  المحقق: كما"المصنف  الحوت، ،  يوسف  الرشد  كم)  ل   –تبة 
 . (1409الرياض، الطبعة: الأولى، 

محمد     أبو  الدينوري،  قتيبة  بن  مسلم  بن  الله  الحديث"عبد  الله  "غريب  عبد  د.  المحقق:   ،
 .( ه139٧بغداد، الطبعة: الأولى،   –مطبعة العاني  )الجبوري،  

المحقق: محمد أبو   "علوم القرآن الإتقان في  "  عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
 . (م  19٧4هـ/  1394،  1ط    –الهيئة المصرية العامة للكتاب  )الفضل إبراهيم  

 " جامع البيان في القراءات السبع ، " عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني  
الشارقة  ) الطبعة:   –جامعة   ) القرى  أم  جامعة  من  ماجستير  رسائل   ( الإمارات 
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 . (هـ1428الأولى، 
معرفة أنواع علوم الحديث، ويعُرف بمقدمة " عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، بابن الصلاح،    

الصلاح الدين عتر،  "ابن  نور  المحقق:  الفكر)،  المعاصر    -دار  الفكر  دار   –سوريا، 
 . (م1986 -هـ 1406بيروت، سنة النشر: 

سِيُر ال" ،علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي   ( 15المحقق: أصل تحقيقه في ) "بَسِيرط التـهفر
جامعة الإمام   -عمادة البحث العلمي  )  رسالة دكتوراة بامعة الإمام محمد بن سعود، 

 . (هـ1430الطبعة: الأولى،   -محمد بن سعود الإسلامية
الهمداني الصمد  عبد  بن  بن محمد  السخاوي،  ، علي  الدين  علم  الحسن،  القراء  "  أبو  جمال 

 -دار المأمون للتراث  )  د. محسن خرابة،  -تحقيق: د. مروان العطيهة    ،"وكمال الإقراء
 . ( م  199٧ -هـ   1418بيروت، الطبعة: الأولى   –دمشق  

الجرجاني،     الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  وصححه "التعريفات"علي  ضبطه  المحقق:   ،
-هـ  1403لبنان، الطبعة: الأولى  -دار الكتب العلمية بيروت  ، )جماعة من العلماء

 . (م1983
حرز الأماني ووجه التهاني في ، "القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبومحمد الشاطبي   

السبع  الزعبي  "،القراءات  تميم  محمد  ) المحقق:  الغوثاني ،  ودار  الهدى  دار  مكتبة 
 . (هـ1426الطبعة: الرابعة،    -للدراسات القرآنية 

الشاطبي   أبومحمد  الرعيني،  أحمد  بن  خلف  بن  فيره  بن  أتراب "   ، القاسم  عقيلة  منظومة 
المصاحف رسم  علم  في  سويد  "القصائد  رشدي  أيمن  د.  المحقق:  نور )  –،  دار 

 . (هـ1422جدة، الطبعة: الأولى،   -المكتبات، السعودية 
دار إحياء التراث )،  المحقق: محمد عوض مرعب  "تهذيب اللغة"   ،محمد بن أحمد بن الأزهري

 . (م2001الطبعة: الأولى،   -بيروت   –العربي  
المكيّ    عقيلة  ابن  الحنفي  سعيد  بن  أحمد  بن  "محمد  القرآن ،  علوم  في  والإحسان   "،  الزيادة 

 . (هـ142٧جامعة الشارقة، الطبعة الأولى،  )
، المحقق: "إيضاح الوقف والابتداء" محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر الأنباري،  

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام النشر:  ) محيي الدين عبد الرحمن رمضان،  
 . (م19٧1 -هـ 1390
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الطبري،   أبو جعفر  الآملي،  غالب  بن  بن كثير  يزيد  بن  بن جرير  الطبري = "محمد  تاريخ 
 . (هـ138٧ -بيروت، الطبعة: الثانية   –دار التراث  )،  "يخ الرسل والملوك تار 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعربدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، 
ابن حبان " تقريب صحيح  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب   " الإحسان في 

 . (م 1988 -هـ   1408بعة: الأولى،  مؤسسة الرسالة، بيروت، الط)الأرنؤوط،  
كشاف "  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي،  

،  تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. "اصطلاحات الفنون والعلوم
 علي دحروج. 

المجموع المغيث في "وسى،  محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو م
، المحقق: عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى، مركز البحث "غريبي القرآن والحديث

مكة المكرمة،   -العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  
جدة  ) والتوزيع،  والنشر  للطباعة  المدني  الطبع  -دار  السعودية،  العربية  ة: المملكة 

 . (الأولى
تحقيق: أحمد محمد "،  الجامع الصحيح سنن الترمذي، "محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي

 . (لبنان -بيروت -دار إحياء التراث العربي)  شاكر وآخرين
شُهبة،   أبو  سويلم  بن  محمد  بن  الكريم "  محمد  القرآن  لدراسة  السنة  )،  "المدخل    –مكتبه 

 . (م 2003 -هـ   1423القاهرة، الطبعة: الثانية،  
العرب ، "محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الطبعة: -دار صادر )  "،لسان  بيروت، 

 . (الأولى
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ، "محمد ناصر الدين الألباني أبو عبد الرحمن  

المعارف( الطبعة: الأولى، )لمكتبة    -مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض )   "وفوائدها
 . (هـ1415

، المحقق: محمد الصادق قمحاوي، "العميد في علم التجويد "  محمود بن علي بسّة المصري،   
 . (م2004 -هـ   1425الإسكندرية، الطبعة: الأولى،   -دار العقيدة )

    ، القاسم  أبو  الله  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  الحديث "محمود  غريب  في  الفائق 
لبنان،  –دار المعرفة ) محمد أبو الفضل إبراهيم،-ي محمد البجاوي ، المحقق: عل"والأثر

 .(الطبعة: الثانية
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أب   القيسي  طالب  أبي  بن  وعللها "محمد    ومكي  السبع  القراءات  وجوه  عن  الكشف 
رمضان،  "وحججها الدين  محي  د.  تحقيق:  الرسالة  ) ،  ط    -مؤسسة  ، 3بيروت، 

 . (ه1404
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 المستخلص

يتعلق ببيان جهود المفسرين في ردهم للأقوال الشاذة في   تناول هذا البحث موضوعاً 
الأقوال التفسيية التي حكم    بتتبع التفسي وذلك من خلال تفسي المحرر الوجيز لابن عطية  

بأقوال المفسرين وتوجيه رأيه الذي ذهب إليه إن كان ومقارنة قوله    ودراستها  عليها بالشذوذ 
بيان أهمية الموضوع ومن ذلك بيان جهود المفسرين في الدفاع    هذا البحثفي له وجه، وقد تم 

عن القرآن من خلال تفنيد الأقوال الشاذة وردها، وكذلك أسباب اختياره ومنها الرغبة في 
ومناقشتها، الأقوال  بنقد  يتعلق  فيما  عطية  ابن  تفسي  من  البحث   الاستفادة  هذا  في  وتم 

التعريف بابن عطية وبتفسيه المحرر الوجيز، وبيان أهم ما تميز به، وكذلك بيان المراد بالأقوال 
التفسي، وكذلك   عليها بالشذوذ  دراسة  الشاذة في  التي حكم  التفسيية  وترتيبها في الأقوال 

 ومناقشة آراء ابن عطية وموافقته في بعضها ومخالفته في  ، البحث حسب ترتيب القرآن الكريم 
في   بعضها،  بالشذوذ  عطية  ابن  عليه  حكم  ما  أنَّ  ومنها:  النتائج؛  بأهم  البحث  ختم  ثم 

التفسيية من رأيه واجتهاده الباحث في معنى الشذوذ  الأقوال  إليه  بيان ما توصل  ، وكذلك 
-  . والتوصيات؛ ومنها: دراسة الأقوال الأخرى عند ابن عطية فيما يتعلق بالأقوال التفسيية

 . التي حكم عليها ابن عطية بالشذوذ  -ية غي التفسي 
-جمعاً   –المحرر الوجيز  –الشذوذ   –ابن عطية  –تفسي  -كلمات مفتاحية: أقوال  

    دراسة.
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Abstract 
This research dealt with a topic related to explaining the efforts of the 

scholars of exegesis in their response to the odd sayings in the book of Ibn 
Atiya “Al-Muharrar al-Wajeez” by following the sayings that were ruled as 
Shaaz (odds), studying them and comparing his saying with the sayings of 
other scholars, and justifying the justifiable opinions, the research contained 
the importance of the topic, which includes the explanation of the efforts of 
the scholar of exegesis in defending the Qur’an by refuting and rejecting the 
odd sayings. It also contained the reasons for choosing the topic, which 
includes; the desire to benefit from Ibn Attiya’s exegesis with regard to 
criticizing and discussing sayings and views, it also includes the biography 
of Ibn Atiya, introduction to his book Al-Muharrar al-Wajeez and its 
uniqueness, the meaning of odd sayings in Tafsir, as well as studying the 
exegetical views that were ruled as odds. Their arrangement in the research 
is according to the order of the Glorious Qur’an, in addition to discussing 
Ibn Attiya’s ruling and explaining agreeing and disagreeing points, then the 
research concluded with the most important findings; they Include: that 
what Ibn Attiya ruled as odds exegetical sayings are from his opinion and 
discretion, it also includes the researcher’s findings regarding the meaning 
of Shaaz (odds) according to Ibn Attiya with regard to exegetical sayings. 
recommendations include: A study of other non-exegetical sayings that Ibn 
Attiya judged to be Shaaz (odd). 

Keywords: sayings - exegesis - Ibn Attiya – Shaaz (odd) – Al-
Muharrar al-Wajeez - collection - study. 
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 المقدمة
وسيئات      أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد 

إلا الله   إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  يهده الله  من  أعمالنا، 
ه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم  وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبد 

  تسليماً كثياً.
 . [١٠٢]آل عمران:  چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦچ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ        ٺٿ چ 

 [. ١]النساء:  چٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ   چ 

 [. ٧١ –  ٧٠]الأحزاب:   چڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ  ڭڭ

 أما بعد:  
تعالى:     قال  وموعظة؛  وشفاءً  ورحمة،  للناس  هدايةً  العظيم  الله كتابه  أنزل     فلقد 

  چڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ    ژ ڑ   ڑ ک ک  چ 

تعالى:  ، [٥٧يونس:  ] قال  لكل شيء؛  تبياناً  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ   وجعله 

     [٨٩النحل: ] چڄ
نعم   وتعليماً ومن  تعلُّماً  العظيم  الكتاب  بهذا  الاشتغال  الجسيمة  وآلائه  العظيمة  الله 

  له. وتدبراً وتفسياً ودفاعاً عنه وانتصاراً 
عُني كثي   وثمين وقد  اهتمامهم  جُلَّ  وأولوه  العالمين  رب  بكلام  المسلمين  علماء  من 

ذلك ومن  له؛  والانتصار  عنه  الدفاع  به  عنايتهم  وجوه  ومن  في   أوقاتهم؛  الأقوال  تمحيص 
 التفسي وتفنيدها، ورد الأقوال الباطلة وعدم قبولها.   

الذين برزوا في  ومن     التفسي  الميدانعلماء  يتأمل في ابن عطية رحمه الله، و   هذا  من 
 تفسيه يجد ذلك واضحاً جلياً.

بالشذوذ؛ بعضها  على  حكمه  باطلها  ورد  ومناقشتها  للأقوال  تمحيصه  صور   ومن 
الأقوال التفسيية التي حكم عليها  أن أجمع هذه الأقوال وأدرسها في بحث وسمته بــ: )أردت  ف

 (. جمعاً ودراسة-  ابن عطية في تفسيه المحرر الوجيز بالشذوذ 
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  وأسأله تعالى أن يعينني ويسددني.   
 حدود البحث:

 هذ البحث محدود بالنقطتين التاليتين:    
 / الأقوال المتعلقة بالتفسي فقط في تفسي ابن عطية. 1
 / الأقوال التي حكم عليها بالشذوذ. 2

   أهمية الموضوع:

 / بيان جهود المفسرين في الدفاع عن القرآن من خلال تفنيد الأقوال الشاذة وردها. 1
 ث امتاز بنقد الأقوال ومناقشتها. / بيان مكانة ابن عطية التفسيية حي2
ويميز من الضعيف    القوي/ أنَّ الوقوف عند الأقوال التفسيية بالنقد والمناقشة يبين  3

 الصحيح من السقيم.
  أسباب اختيار الموضوع:

 / الأهمية السابقة للموضوع. 1
 / الرغبة في الإسهام في خدمة المكتبة القرآنية. 2
 الاستفادة من تفسي ابن عطية فيما يتعلق بنقد الأقوال ومناقشتها. / الرغبة في  3
 / عدم وجود دراسة حول هذا الموضوع فيما وقفت عليه. 4

 الدراسات السابقة:

لم أجد فيما وقفت عليه دراسة جمعت الأقوال التفسيية التي حكم عليها ابن عطية 
 ضوع منها: ؛ بينما يوجد بعض الدراسات قريبة من هذا المو بالشذوذ
صالح 1 بن  عبدالرحمن  د.  وآثارها،  وأسبابها  نشأتها  التفسي،  في  الشاذة  الأقوال   /

ا جامعة  دكتوراه،  رسالة  الطبعة   لإمام الدهش،  الحكمة،  مجلة  الإسلامية،  سعود  بن  محمد 
 م. 2004ه،  1425الأولى، 

لتفسي، معنى الشذوذ، ونشأة الأقوال الشاذة في اوهي دراسة عامة ذكر فيها المؤلف  
 وأسبابها، وأثرها في علم التفسي. 

ا ابن عطية    القاضي   التفسيية التي وصفها/ الأقوال  2 أو تحكم في المحرر   تعسف   بأنََّّ
العدد  الإسلامية،  الجامعة  مجلة  اليوسف،  ناصر  بن  عبدالرحمن  د.  ودراسة،  عرض  الوجيز، 
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 ه. 1435، 168
عطية   ابن  تفسي  في  وإن كانت  الدراسة  ابن وهذه  وصفها  التي  الأقوال  في  ا  أنََّّ إلا 

ا تعسُّف أو تحكم.   عطية بأنََّّ
/ الأقوال الشاذة في التفسي وعلاقتها بالدخيل في التفسي؛ قصة ابتلاء أيوب عليه 3

الإسلامية،  للعلوم  عبدالقادر  الأمي  جامعة  المعيار،  مجلة  غلبي،  عبدالمالك  أنموذجاً،  السلام 
 م. 2020، 50العدد 

؛ إذ راسة كما هو ظاهر من عنوانَّا لا علاقة لها بالبحث الذي نحن بصددهد ال وهذه  
   ليس لها ارتباط بتفسي المحرر الوجيز.

 منهج البحث:

؛ وذلك من خلال تتبع الأقوال سأتب ِّع في هذا البحث إن شاء الله المنهج الاستقرائي
 تها.التفسيية التي حكم عليها ابن عطية بالشذوذ في تفسيه ودراس

 إجراءات البحث: 

عطية 1 ابن  عليه  حكم  الذي  القول  عندها  ورد  التي  الآية  بذكر  الموضع  ذكر   /
 بالشذوذ. 
ه الذي أشار فيه إلى شذوذ القول.2  / ذكر كلام ابن عطية بنص ِّ
 .ومناقشته  / دراسة القول 3
 مباشرة. / كتابة الآيات بالرسم العثماني، مع العزو إلى اسم السورة ورقم الآية  4
/ إن عرض لي حديث أثناء البحث؛ إن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت 5

 بتخريجه منهما، وإن كان في غيهما أخرجته مع ذكر حكم العلماء المختصين عليه. 
 / عزو الأقوال إلى قائليها.6

 خطة البحث:

 . وخاتمة مباحث تسعةتتكون الخطة من مقدمة وتمهيد و   
ومنهج :  المقدمة السابقة  والدراسات  اختياره  وأسباب  الموضوع  أهمية  على  وتشتمل 

   البحث وإجراءاته.
 التمهيد: ويشتمل على مطلبين:
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 . بالأقوال الشاذة في التفسي  المرادالمطلب الأول:  
 .تعريف موجز بابن عطية وتفسيه المحرر الوجيزالمطلب الثاني:  
 )سوداء(.  بــــ   چئج چ تفسي  المبحث الأول:  

بأنَّه قال هذه   چۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھچ   قول القائل:  المبحث الثاني: تفسي
 المقالة استنكاراً لقدرة الله. 

 بعلماء الإنجيل.   چڭ  چ المبحث الثالث: تفسي  

  بــــ: خذ الزكاة المفروضة.      چڄ ڃ   چ المبحث الرابع: تفسي  

 الن ِّعال.بالحمل على    چڭ چ المبحث الخامس: تفسي  

 بـــــ: ولا يتثبَّط.    چبم بى بي تج چ المبحث السادس: تفسي  

 بـــ: حمار.    چچ      چالمبحث السابع: تفسي  

 بجني ٍّ معروف.  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ المبحث الثامن: تفسي  

ع اللوح المحفوظ.   چڤ ڦ چ المبحث التاسع: تفسي     بــــ: وُضِّ

 والتوصيات.الخاتمة: وفيها أهم النتائج  
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 التمهيد:

 المطلب الأول: المراد بالأقوال الشاذة في التفسير:

معنى  على  التعريج  من  بد  لا  التفسي،  في  الشاذة  بالأقوال  المراد  بيان  في  البدء  قبل 
 الشاذ في اللغة. 

اللغة في  عن فالشاذ  انفرد  إذا  الرجل  شذَّ  يقال:  شذوذا؛ً  ويشُذُّ  ذُّ  يشِّ شذَّ  من   :
اذ الناس: متفرقوهم، ويقال: أشذذت   إذا جاء   ؟يا رجل  الجمهور، وشذَّ ندر عن جمهوره، وشُذَّ

 .  (1) بقول شاذ نادر
  .الانفرادو الندرة    معنى فكلمة الشذوذ في اللغة تدور حول

ما  إلا  لذلك  تعريفاً  ذكر  من  على  أقف  فلم  التفسي؛  في  الشاذة  بالأقوال  المراد  أمَّا 
به الدهش  عرف  قال:  الدكتور عبدالرحمن  التفسي هو: ما خالف طرق "؛ حيث  الشاذ في 

 .(2)"التفسي المعتبرة، أو جرى على مذهب عقدي باطل، أو خالف إجماعاً مستقراً 
تفسيي خالف القرآن أو السنة أو إجماع   قولٍّ   كلُّ   تفسي:الشاذ في ال  ويمكن أن يقال: 

 المفسرين. 
 المطلب الثاني: تعريف موجز بابن عطية وتفسيره المحرر الوجيز:

، ويعُتبر مرجعاً مهماً في تفسي المحرر الوجيز لابن عطية تفسيٌ ذو قيمةٍّ علميةٍّ عالية 
نبذة موجزة   نذكر  البحث يتعلق بابن عطية وتفسيه يحسن بنا أن   هذا  علم التفسي؛ وبما أنَّ 

 عنهما:
  أولاً: ابن عطية: 

هو القاضي أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن عبدالرؤوف      
 

:  بغداد ،  2، )طإبراهيم السامرائي   مهدي المخزومي"العين". تحقيق:  الفراهيدي،  دينظر الخليل بن أحم  (1) 
الثقافيةدار   "الصحاح". تحقيق: أحمد  ،  الجوهري  إسماعيل بن حماد   . 6/215  ،(م 1986  الشؤون 

للملايين،  ،  4عبدالغفور عطا، )ط العلم  ابن منظور، محمد  . و 2/565  ( م1987ه،  1407دار 
 .  3/494، ( ه1414دار صادر، ، بيوت:  3. "لسان العرب". )طبن مكرم

التفسي، نشأتها وأسبابها وآثارها"،    الدهش.  عبدالرحمن بن صالح  (2)  مجلة الحكمة،  "الأقوال الشاذة في 
 .   24 (: م 2004ه، 1425)بريطانيا، الطبعة الأولى،  
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، وقد نشأ ه480طي الأندلسي ولد سنة  المحاربي الغرنا   بن تمام بن عبدالله بن تمام بن عطية
؛ فاستفاد نشأةً علمية بفضل الله ثم بفضل والده حيث كان من أهل العلم والفضلرحمه الله  

 منه ابنُه ابنُ عطية علماً وتربية وتوجيهاً، ومَِِّّا ذكُر في تأثي والده عليه وذلك حين كان يكتب
ب  ، اكت في تفسي القرآن "أنَّ والده ربما أيقظ ابنه في الليل مرتين يقول له: قم يابني  ابن عطية

 .(1)كذا وكذا في موضع كذا من تفسيك"
ومع ذلك فقد كان رحمه الله محباً للعلم حسن الفهم قوي الذكاء، واستفاد من علماء 

في فنونٍّ متعددة وأخذ عنهم إجازات في كثي من العلوم؛ كل ذلك وغيه ساهم   (2)الأندلس
 عالم بمنزلة ابن عطية رحمه الله.في خروج 

 وفي مقابل ذلك فقد استفاد من علمه وتتلمذ على يديه خلق كثيٌ لا يحصون. 
عام  المنية  وافته  والقضاء  والتدريس  والعطاء  بالبذل  حافلة  مديدة  علمية  حياة   وبعد 

 .(3)وقيل غي ذلك  ، ه541
 ثانياً: تفسير المحرر الوجيز:

العلمية،  المادة  غزير  والمكانة،  المنزلة  رفيع  القدر،  عظيم  تفسيٌ  الوجيز  المحرر  تفسي 
؛ قال ابن تيمية رحمه لعلي أنقل هنا من أقوال العلماء ما يبين مكانة هذا التفسي ومنزلتهو 

من  "الله:   ابن عطية خي  وإن وتفسي  البدع  عن  وأبعد  وبحثاً  نقلاً  وأصح  الزمخشري  تفسي 
 .(4) "اشتمل على بعضها؛ بل هو خيٌ منه بكثي؛ بل لعله أرجح هذه التفاسي

 

دار الكتاب العربي،  "بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس". )القاهرة:  ،  الضبي   أحمد بن يحي   (1) 
 .   441-440 (. م1967

ذلك كتاباً    (2)  عطية في  ابن  شيوخه   أسماهألَّف  فيه  ذكر  عطية  ابن  يقع في  فهرس  مطبوع  والكتاب   ،
 .  ( صفحة 189)

أحمد    (3)  بن  الأرنؤوط ،  الذهبي حمد  شعيب  تحقيق:  النبلاء".  أعلام  )ط"سي  الرسالة،  ،  3،  مؤسسة 
"طبقات المفسرين".   ،  عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي،  588-19/587،  ( م1995ه،  1405

)ط عمر،  محمد  علي  وهبة،  القاهرة:    1تحقيق:  الذهبي،  ومحمد حسين    . 61،  ( ه1396مكتبة 
    .242-1/238 "التفسي والمفسرون".

المدينة:    3اعتنى به: فواز أحمد زمرلي، )ط  ".مقدمة في أصول التفسي" ،  ابن تيمية  أحمد بن عبدالحليم  (4) 
= 
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ا  مَّ  ـول":  واصفاً الكشاف للزمخشري والمحرر الوجيز لابن عطية  وقال أبو حيان رحمه الله 
لا وأشرقا في سماء هذا العلم بدرين وأنارا، وتنزَّ ،  (2) وأغارا  (1)كان كتاباهما في التفسي قد أنجدا

الدُّ  العين، ويتيمة  العين، والذهب الإبريز من  التفسيية منزلة الإنسان من  الكتب  من   ر ِّ من 
 ،ة الاعتناء إليهما نَّ اللآلي، وليلة القدر من الليالي، فعكف الناس شرقا وغربا عليهما، وثنوا أعِّ 

لانتقاد ذوي التبريز، ومسرح للتخييل فيهما والتمييز، ثنيت   وكان فيهما على جلالتهما مجال
وكتاب ابن "وقال:    .(3)"..إليهما عنان الانتقاد، وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد.

    .(4)"وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص   وأخلص، عطية أنقل وأجمع  
ابن عطية أحسن فى هذا التفسي وأبدع حتى طار   والحق أنَّ "وقال الدكتور الذهبي:    

النواح  صيته كل مطار، وصار أصدق شاهد لمؤلفه بإمامته في  العلمية    يالعربية وغيها من 
 .(5)"المختلفة

 ومِا يبين أهمية هذا التفسي ما يلي:
الرواية والدراية  جمعهأولاً:   الكريم   وتوظيفه   ،بين  القرآن  العربية في تفسي  حيث   ، للغة 
الآية ثم يذكر معناها إجمالا بعبارة عذبة سهلة، وينقل عن الإمام  -رحمه الله –يذكر المؤلف  

الطبري   أحيانا  ،-رحمه الله–ابن جرير  عليه  أنَّ (6) ويستدرك  للقراءات، كما  يتعرض كثياً   ه 

 

 . 113 ( م1997ه، 1418، ، دار ابن حزم
ومنه قولهم: فلان طلاع أنجد، وطلاع الثنايا، إذا كان ساميا لمعالي  أنجدا: أنجد: ارتفع؛ ومنه قولهم:    (1) 

   . 415/ 3"، لسان العرب وابن منظور، "،  2/542، " الصحاح الجوهري، "ينظر  الأمور. 
 .  5/34، ابن منظور، "لسان العرب" ، 2/775الجوهري، "الصحاح"، ينظر  .أسرع : أغار ا:  أغار  (2) 
 (3)   " أبو حيان،  بن يوسف  المحيط محمد  )ط  ". البحر  المهدي،  عبدالرزاق  التراث  ،  1تحقيق:  إحياء  دار 

 .  14/ 1 (. م 2002ه، 1423العربي، 
 .  15/ 1"البحر المحيط"، أبو حيان،   (4) 
 .  1/240"التفسي والمفسرون"،  الذهبي،   (5) 
الطبري في    (6)  على  الوجيز  المحرر  في  عطية  ابن  استدراكات  بعنوان:  علمية  ذلك رسالة  ألُ ِّفت في  وقد 

العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،  ، الأسمري، شايع بن عبده، عمادة البحث  جامع البيان 
 .  ه 1427الطبعة الأولى،  
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المختلفة المعاني  عليها  وتوجيهها  الكتاب فهذا    ، وينُزل  القراءات  في  موسوعة  مع   ،يعتبر 
 . والاستشهاد بالشعر العربي  ،الاهتمام بالصناعة النحوية

حيث إنَّم قد انتفعوا بمنهج   يعتبر المحرر الوجيز مصدراً مهماً لكثي من المفسرين  ثانياً:
التفسيي عطية  التفسي  ،ابن  هذا  نصوص  من  الجامع   كالقرطبي في  ؛ونقلوا في كتبهم كثيا 

 القرآن، وأبي حيان في البحر المحيط. لأحكام  
 وبيان قيمته العلمية، ومكانته العظيمة في   -كما سبق -ثناء العلماء على كتابه    ثالثاً:
 وكشف مزاياه.   ،وإظهار محاسنه  ، علم التفسي

؛ إلا القرآن والشيعة وغيهم في مواطن استدلالهم من   ةالرد على الجبرية والمعتزل  رابعاً:   
 . (1) أنَّه اتبع مذهب الأشاعرة في ما يتعلق بالعقيدة

 : بــ )سوداء(  چ ئج چتفسير  المبحث الأول:

تعالى:   قوله  الكلمة في   ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چوردت هذه 

     [٦٩البقرة: ] چ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی  ی
عطية: ابن  معناه"  قال  ص فْراءُ  أيضا:  الحسن  يستعمل   ؛ سوداء  :وقال  لا  شاذ  وهذا 

 . (2) "مجازا إلا في الإبل
 الدراسة:

 :أقوال أربعة   چ ئج چللمفسرين في تفسي  

 

ينظر:    (1)  "للاستزادة  فايد،  عبدالوهاب  الكريمعبدالوهاب  القرآن  تفسي  في  عطية  ابن  الهيئة    ". منهج 
الأميية،   المطابع  لشؤون    الأسمري، .  294-263  (،م1973ه،  1393  :القاهرة)د.ط،  العامة 

عواطف أمين    . 64-1/61  ية في المحرر الوجيز على الطبري في جامع البيان" "استدراكات ابن عط
الوجيز".    البساطي، المحرر  الأندلسي في كتابه  عطية   ابن  الإمام  عند  دكتوراه،  "الاستنباط  رسالة 

 . 73-72، ( م2008ه، 1430جامعة أم القرى، مكة المكرمة، )
عبدالسلام عبدالشافي محمد،  تحقيق:  ".  تفسي الكتاب العزيز المحرر الوجيز في  "  بن عطية،ا عبدالحق    (2) 

 . 1/163 (، هـ1422، بيوت  ، دار الكتب العلمية، 1)ط
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 . (1)المفسرين  جمهورالأول: صفراء اللون من الصفرة المعروفة. قول  
والظ ِّلْ الثاني:   القرن  جبي  ف.صفراء  بن  وسعيد  الحسن  ابن    .(2)قول  واستبعده 

 . (3) جزي
   .(4) ف. قول ابن عمرالظ ِّلْ صفراء  الثالث:  

 .(5)قول الحسن  الرابع: سوداء.
 وما ذهب إليه ابن عطية من الحكم على هذا القول بالشذوذ له وجهه لما يأتي: 

 .(6) د الحسن رحمه الله بهذا القولأولاً: تفرُّ 

 

،  السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيمتحقيق:    ".  النكت والعيون "علي بن محمد الماوردي،    ينظر  (1) 
المحرر الوجيز في تفسي  عطية، "وابن    . 1/139  .  دار الكتب العلمية(يوت:  ب)ب د.ط(، )د.ت(  

تحقيق: عبدالله بن   القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن".  محمد بن أحمد و    .1/163 ".الكتاب العزيز
وأبو حيان،      .2/185،  ( م2006ه،  1427مؤسسة الرسالة،  ، بيوت  1عبدالمحسن التركي، )ط

 . 1/368" البحر المحيط "
تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي،  الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن".  محمد بن جرير    (2) 

القاهرة،  ،  1)ط هجر،  إبراهيم  و   . 2/93  (، م 2001هـ،1422دار  بن  "الكشف  ،  الثعلبي أحمد 
الباحثين،   من  عدد  تحقيق  القرآن".  تفسي  عن  جدة:  1)ط والبيان   ، ، التفسي،  ه،  1436  دار 

 .  1/163، " المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز"  ابن عطية،و ،  383-3/382 (، م2015
التنزيل محمد بن أحمد ابن جزي، "  ينظر  (3)  لعلوم  ، بيوت:  1تحقيق: عبدالله الخالدي، )ط،  "التسهيل 

 .  1/86، ( ه1416شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،   
،  3)ط،  أسعد محمد الطيب تحقيق:  ،  "القرآن العظيم تفسي  عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، " ينظر    (4) 

وإسماعيل بن عمر ابن    .139/ 1  ـ، (ه 1419،  مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية:  
دار ابن الجوزي،  ، الدمام:  1تحقيق: حكمت بن بشي ياسين، )ط   ".تفسي القرآن العظيمكثي، "
 .  1/447 ، (ه 1431

 .  3/383،  "الكشف والبيان والثعلبي "، 2/93 " جامع البيانالطبري، "ينظر  (5) 
محمد  ينظر    (6)  بن  السمرقندي"   ،السمرقندينصر  أحمد    ."تفسي  عادل  معوض،  محمد  علي  تحقيق: 

)ط النوتي،  عبدالمجيد  زكريا  بيوت:  1عبدالموجود،  العلمية،  ،  الكتب  ،  (م 1993ه،  1413دار 
1/128 . 
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وذلك ؛  ؛ أي: أنَّ السوداء من الإبل يقال لها: صفراءمن نعوت الإبل   هذا  ثانياً: أنَّ 
 .(1)ود من الإبل يشوب سوادها صفرةأن السُّ 

للأصفر؛  نعت  )فاقع(  أنَّ كلمة  قان يقال:    ثالثاً:  وأحمر  ناصع  وأبيض  فاقع  أصفر 
 . (2) وأسود حالك

قال:  سبحانه  الله  فإنَّ  الناظرين؛  يسر  أنَّه  الأسود  اللون  على  يصدق  لا  أنَّه   رابعاً: 
 .  (3)  چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيچ 

وهذا غلط في "وقد رد القول بالسواد بعض المفسرين منهم ابن قتيبة؛ حيث قال:      
 .  (6)وابن جزي،  (5) ، والقرطبي(4) "نعوت البقر

بـ   المراد   من   صفراء كلها  في الآية:   چ ئج چولذلك فالذي يظهر والله أعلم أنَّ 
رجَّحه   وقد  المعروفة،  منالصفرة  والسمعاني(7) المفسرين كالماوردي  كثيٌ  والقرطبي(8) ،   ،(9) ،

 

ابن  ينظر    (1)  مسلم  بن  "عبدالله  القرآنقتيبة،  غريب  )بيوت:  تحقيق:    ". تفسي  أحمد صقر  دار  السيد 
 . 53، ( م1978، هـ1398 ، الكتب العلمية 

عالم  ، بيوت:  1تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، )ط  ". معاني القرآن "إبراهيم بن السري الزجاج،  ينظر    (2) 
طالب و   .1/152،  (م 1988ه،  1408الكتب،   أبي  بن  بلوغ  ،  القيسي  مكي  إلى  "الهداية 

جامعة الشارقة، مجموعة رسائل علمية  ، الشارقة:  1النهاية". بإشراف أ.د. الشاهد البوشيخي، )ط
 .  1/306، (م 2008ه، 1429

تحقيق:    "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسي".   ، الشوكانيمحمد بن علي    ينظر   (3) 
 . 1/210، ( م2005، هـ1426، دار الوفاء، بيوت: 3عبدالرحمن عمية، )ط

 . 53 ، "تفسي غريب القرآن "  ابن قتيبة، ينظر  (4) 
 . 2/185، "الجامع لأحكام القرآن القرطبي، "ينظر  (5) 
 .  1/86،  " التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، "ينظر  (6) 
 . 1/139، "النكت والعيون الماوردي، "ينظر  (7) 
،  ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيمتحقيق:   ". تفسي القرآن السمعاني، " منصور بن محمد  ينظر   (8) 

 .    3/92، ( م1997ه، 1418 ، دار الوطن، الرياض:  1)ط
 . 2/185"الجامع لأحكام القرآن"، ينظر القرطبي،  (9) 
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 . (3) ، وابن عادل(2)، وابن كثي(1)وابن جزي

بأنَّه قال هذه  چ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ چ قول القائل الثاني: تفسيرالمبحث 

 المقالة استنكاراً لقدرة الله: 

 ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ  ں ں      ڱ       ڱ ڱ چردت هذه الجملة في قوله تعالى:  و 

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ  ہ ہ ہ

 ئو ئو ئە   ئە ئا ىئا ى ې ې  ې ې  ۉ ۉ ۅ

 ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 [.٢٥٩البقرة:  ] چ بج                ئي ئى  ئم
ا اتضح له مَّ ـل  : أي   چ ی ی  ئى چ  وقال الطبري: المعنى في قوله:"  قال ابن عطية:

قال القاضي أبو محمد:   .چ ی ی چفي قدرة الله عنده قبل عيانه،    ما كان مستنكراً   عياناً 
 .(4)"ر على القول الشاذ والاحتمال الضعيفه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ، وفسَّ وهذا خطأ لأنَّ 

 ہ ۀ ۀ چيريد ابن عطية بالقول الشاذ الضعيف ما فسَّر به الطبري قوله تعالى:  

 (5) چ  ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ چالله تعالى ذكره بعث قائل:    إنَّ ":   چ  ھ ہ  ہ ہ
التي مر  بها بعد مِاتها عيانًا من نفسه   (6)من مِاته، ثم أراه نظي ما استنكر من إحياء الله القرية

 

 .  1/86،  " التسهيل لعلوم التنزيل"ابن جزي، ينظر  (1) 
 . 1/139، القرآن العظيم" ، "تفسي ينظر ابن كثي (2) 
"ينظر    (3)  عادل،  ابن  علي  بن  الكتاب اعمر  علوم  في  )طللباب  بيوت:  1".  العلمية  ،  الكتب  دار 

 . 163/ 2، (م 1998، هـ1419
 . 1/351 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (4) 
،  ، وقيل: حزقيل بن بوزا اختلف المفسرون في قائل هذه المقالة؛ فقيل: عزير، وقيل: إرميا بن حلقيا  (5) 

ر الخ ضِّ وقيل:  إسرائيل،  بني  من  رجل  ينظر  وقيل:   ." البيانالطبري،  )" جامع   ،4/578-581)  ،
،  1/863  ".النهايةالهداية إلى بلوغ  والقيسي، "،  500/ 2  ". فسي القرآن العظيموابن أبي حاتم، "

 . 1/331 " النكت والعيون "والماوردي،  
القرية؛ فقيل: بيت المقدس، وقيل:   (6)  الذين    اختلف المفسرون في هذه  القرية التي كان الله أهلك فيها 

موتوا  لهم الله  فقال  الموت،  ألوف حذر  وهم  ديارهم  من  ينظر  خرجوا   ." البيان الطبري،  ،  "جامع 
= 
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فحمل تعالى ذكره ما أراه من إحيائه نفسه وحماره مثلا لما استنكر من إحيائه   ؛ وطعامه وحماره
أهل القرية التي مر  بها خاويةً على عروشها، وجعل ما أراه من العِّبرة في طعامه وشرابه عبرة له 

نانَّا  منازل القريةوحجة عليه في كيفية إحيائه   .(1) "وجِّ
قال هذه  الرجل  أنَّ هذا  الطبري من  إليه  ما ذهب  يرى ضعف وشذوذ  فابن عطية 

 المقالة استنكاراً وشكاً في قدرة الله.  
 الدراسة:

 :  چ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ چاختلف المفسرون في قول القائل:  
 ذلك شكاً قال ذلك من باب أنه أراد أن يريه الله كيف يحي الموتى، ولم يكن  الأول:  

 نكر أنولا يُ "وحكاه الزجاج دون نسبة؛ وقال:    ،(4) ومكي  ،(3)مقاتلو   ،(2) السدي  . قولمنه
  .(5)"يكون مؤمنا أحب أن يزداد بصية في إيمانه

الله لقدرة  والاستنكار  الشك  باب  من  ذلك  قال  الطبريالثاني:  قول  و (6) .  نسبه  ، 
 .(10)، ورجحه السعدي(9)وحكاه الزجاج دون نسبة  ،(8)الزمخشريقول  و   ،(7) لمجاهد 

 

4/582-584.  " النهاية والقيسي،  بلوغ  إلى  والعيون"،  الماوردي،  و   ، 863/ 1،  "الهداية  "النكت 
1/331 . 

 .  4/613"جامع البيان"، الطبري،  (1) 
 .  2/501، "تفسي القرآن العظيموابن أبي حاتم، "، 4/595 " جامع البيانالطبري، "ينظر  (2) 
،  1تحقيق: عبدالله محمود شحاته، )ط  ".سليمان تفسي مقاتل بن  مقاتل بن سليمان البلخي، " ينظر    (3) 

 . 1/217، ( ه1423دار إحياء التراث، بيوت:  
 .  1/863، " الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، "ينظر  (4) 
 .  1/342، " معاني القرآنالزجاج، "  (5) 
 .  4/620، و4/612"جامع البيان"،  ينظر الطبري،  (6) 
 .  7/151"الكشف والبيان"، ، وينظر الثعلبي، 4/612"جامع البيان"،  ينظر الطبري،  (7) 
عمرو  ينظر    (8)  بن  "الكشاف" محمود  بيوت  3)ط،  الزمخشري،   ،  ، العربي،  الكتاب  ،  ( ه1407دار 

1/306  . 
 .  1/342،  " معاني القرآنالزجاج، " ينظر  (9) 
، الدمام:  5"تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنان". )ط،  السعدي  عبدالرحمن بن ناصرينظر    (10) 

 . 114(، ه1432دار ابن الجوزي، ، 



 د. نايف بن يوسف العتيبي  جمعاً ودراسة،،  الأقوال التفسيرية التي حكم عليها ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز بالشذوذ

-  257  - 

ابن عطية القول بالشذوذ غي  ؛ ولا يظهر لي أن ولم أقف على من حكم على هذا 
أن يُحكم عليه بالشذوذ؛ فالآية تحتمله، وقد قال به مجموعة من المفسرين  إلى يصل هذا القول

 .  (1)ولهم أدلتهم وحججهم

  بعلماء الإنجيل:  چ  ڭ چتفسير  :الثالثالمبحث 

تعالى:       قوله  الكلمة في  هذه     ۆ ۆ ۇ    ۇ  ڭ ڭ ڭ چوردت 

 [. ٦٣المائدة: ] چ ۅ        ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ
قال القاضي أبو   الحسن: الرباني عالم الإنجيل والحبر عالم التوراة. وقال  "   قال ابن عطية:

 .(2)"محمد: وقوله في الرباني شاذ بعيد 
 الدراسة:

 أقوال: عدة  چ  ڭ چللمفسرين في تفسي    
   .(3) حكماء علماء. قول أبي رزينالأول:    

 . (4)والضحاك  وقتادة   الحسنو   ابن عباس  قول الثاني: فقهاء علماء.  
 . (5) الثالث: فقهاء. مجاهد 

 .(6)السديقول ابن عباس و الرابع: الحكماء الفقهاء.  
   .(7)قول مجاهد   الخامس: الفقهاء العلماء وهم فوق الأحبار.

 

دار  ، بيوت:  3)ط  ". التفسي الكبي محمد بن عمر الرازي، "  ،للاستزادة والنظر في أدلة القولين ينظر    (1) 
العربي التراث  "  .29-7/26(،  ه ـ1420إحياء  ابن عطية  والأسمري،  الوجيز  استدراكات  في المحرر 

   . 260-1/253 " على الطبري في جامع البيان
 . 2/214 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (2) 
 .  8/460، " الكشف والبيانوالثعلبي، "،  5/526"جامع البيان"،  ينظر الطبري،  (3) 
 .  4/1139"تفسي القرآن العظيم"، ابن أبي حاتم،  و ، 529-5/526،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (4) 
 .  5/527"جامع البيان" ينظر الطبري،  (5) 
 .  528-5/527الطبري، "جامع البيان" ينظر  (6) 
"   ينظر  (7)  الصنعاني،  همام  بن  عبدالرزاقعبدالرزاق  )ط  ".تفسي  عبده،  محمد  محمود  دار  ،  1تحقيق: 

 (.  5/528) والطبري، "جامع البيان" ،  2/15، ( ه1419 : الكتب العلمية، بيوت
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 . (1) السادس: حكماء أتقياء. قول سعيد بن جبي
، ورجحه (2) رْبوُنَّم: يلونَّم. قول ابن زيد بون الناس، ولاة هذا الأمر؛ ي ـ رْ السابع: الذين ي ـ 

 .(3) ابن جرير
  .  (4)الثامن: أهل عبادة الله وأهل تقوى الله. قول الحسن

 .(5) التاسع: العُبَّاد. قول قتادة
 . (6)العاشر: المؤمنون. قول ابن عباس

الثعلبي النصارى. حكاه  ، ونسبه دون نسبة  (8)وابن الجوزي  (7)الحادي عشر: علماء 
 .(9)القرطبي للحسن

الحسن قول  الإنجيل.  علماء  عشر:  القول   .(11) والماوردي  (10)الثاني  معنى  في  وهو 
 السابق.

؛ ولعلَّ ولم يظهر لي وجه ما ذهب إليه ابن عطية من الحكم على قول الحسن بالشذوذ
 وجه قول الحسن يتضح من خلال أمرين:

علماءُ التوراة وهم علماء اليهود؛ فيقابلهم على هذا القول الربانيون الأول: أنَّ الأحبار  
 

   .5/185، " الجامع لأحكام القرآن والقرطبي، "،  5/529،  الطبري، "جامع البيان" ينظر  (1) 
 .  3/1729، " الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، " ، و 5/529الطبري، "جامع البيان"،  ينظر  (2) 
 .  5/529،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (3) 
 .  4/1139، " تفسي القرآن العظيمابن أبي حاتم، " ينظر  (4) 
 .  4/1139، " تفسي القرآن العظيمابن أبي حاتم، " ينظر  (5) 
 .  4/1139 "، تفسي القرآن العظيم" ابن أبي حاتم، ينظر  (6) 
 (.  11/419، )الثعلبي، الكشف والبيان  ينظر  (7) 
"ينظر    (8)  الجوزي،  ابن  علي  بن  التفسيزاد  عبدالرحمن  علم  في  )طالمسي  المكتب  بيوت:    ،4". 

   .2/365، ( م 1987ه، 1407الإسلامي، ، 
 .  8/80، ، "الجامع لأحكام القرآن"ينظر القرطبي (9) 
أبو السعود، "إرشاد العقل السليم إلى  محمد بن محمد  و   ، 12/393  ، "التفسي الكبي"  الرازي،  ينظر   (10) 

 . 3/57 . دار إحياء التراث العربي( )بيوت:   مزايا الكتاب الكريم". 
 . 2/50 ، "النكت والعيون الماوردي، "ينظر  (11) 
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 ؛ أي: علماء النصارى. وهم علماء الإنجيل
 الثاني: أنَّ كلمة الرباني فيها معنى العبادة والتعبُّد وهي صفة ظاهرة في عُبَّاد النصارى 

 ؛ بخلاف اليهود الذين كان تغلب عليهم صفة العلم؛ وإن لم يستفيدوا منه. وعلمائهم العُبَّاد
؛ ولعلَّ وجه ما ذهب ابن عطية  حكم على هذا القول بالشذوذ غي ولم أقف على من  

بعلماء الإنجيل دون غيهم   چ  ڭ چأنَّ تخصيص    :إليه ابن عطية من الحكم بالشذوذ
 والله أعلم.   .دون تخصيص فليس بشاذهو الشاذ؛ وأمَّا دخولهم في معناها ومضمونَّا  

؛ وهو (الذين يرُبُّون الناس)قول ابن زيد:    چ  ڭ چومن أقرب الأقوال في تفسي  
رباني،   جمعم  أنََّّ   (نيينالرباَّ )وأولى الأقوال عندي بالصواب في"ما رجحه ابن جرير حيث قال:  

ن  ني المنسوب إلىالرباَّ   وأنَّ  ، وهو الذي يُصلح أمورهم، ويربهُّ   ؛الرَّباَّ ا، ويقوم الذي يربُّ الناس 
   .  (1)"بها

هلاَّ كان ينهاهم "وقريبٌ منه ما ذكره ابن كثي رحمه الله في تفسي الآية حيث قال:  
تعاطي ذلك، والربانيون هم  الربانيون والأ  الولايات عليهم،  حبار عن  العُمَّال أرباب  العلماء 

  .(2)"والأحبار هم العلماء فقط
نيين هم العلماء الذين    في أنفسهم وقاموا على إصلاح الناس  استقامواوالمقصود أنَّ الرباَّ

بما   ل  مِّ وع    م  لِّ على الإنسان الذي ع    تدلُّ   -أي: كلمة رباني -  فهي  يقول الرازي: ".  وهدايتهم
      .(3)"واشتغل بتعليم طرق الخي م،  لِّ ع  

  بــــ: خذ الزكاة المفروضة:   چ   ڃ ڄ چ تفسير :الرابعالمبحث 

تعالى:   قوله  الكلمة في    چ چ چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄ چوردت هذه 
 [. ١٩٩الأعراف: ]

 خذ الزكاة المفروضة.   : معناه  چ   ڃ ڄ چ  وذكر مكي عن مجاهد أنَّ "قال ابن عطية:  
   .(4)"قال القاضي أبو محمد: وهذا شاذ

 

 .  5/529"جامع البيان"،  ينظر الطبري،  (1) 
 .  3/429، "تفسي القرآن العظيمابن كثي، "  (2) 
 . 8/271  "التفسي الكبي الرازي، " ينظر  (3) 
 . 2/491 "الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسي "  ابن عطية، (4) 
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 الدراسة:
 أقوال: أربعة        چ   ڃ ڄ چفي قوله:   للمفسرين

   .(1)والحسن  الأول: خذ العفو من أخلاق الناس. قول مجاهد وابن الزبي
عباس  ابن  قول  الزكاة.  فرض  قبل  ذلك  وكان  الناس؛  أموال  من  الفضل  الثاني: خذ 

 .(2)والكلبي  والسدي والضحاك 
زيد  ابن  قول  عليهم.  الغلظة  وترك  المشركين  عن  العفو  ابن (3)الثالث:  ورجحه   .

 .(4) جرير
 .(6)والضحاكونسبه ابن الجوزي لمجاهد    .(5)قول مجاهد   الرابع: الزكاة.

 ولعلَّ وصف ابن عطية لقول مجاهد بالشذوذ يظهر من خلال الأمور التالية: 
 أولاً: أنَّ سياق الآيات لا يُسعِّفُه ولا يدل عليه. 

في الآية؛ إذ إنَّ معناه   چ   ڃ چمعنى  تفق مع  يلا     في أصل المالالزكاة فرضٌ   ثانياً: أنَّ 
 . هنا ما فض ل

 القول الأول؛ لما يأتي:   چ   ڃ ڄ چفي معنى    الأظهرو 
أنَّه    ڃ  ڃ   ڃ ڄ چا أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم:  مَّ ـل أولاً: روي 

قال:    چ چ چ ڃ النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟  الله    إنَّ )قال 
 .(7)(ن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعكيأمرك أن تعفو عمَّ 

 

البيانوالطبري، "،  "تفسي عبدالرزاق" الصنعاني،    ينظر   (1)  وابن أبي حاتم،  ،  640-10/639  "،جامع 
 .  288/ 2، " النكت والعيونوالماوردي، "،  5/1637 ، " تفسي القرآن العظيم"

"ينظر    (2)  البيان الطبري،  "،  6/641،  " جامع  حاتم،  أبي  القرآن  وابن  ،  5/1638،  "العظيمتفسي 
 .  630/ 12،  " الكشف والبيانوالثعلبي، "

 .  4/2688، "الهداية إلى بلوغ النهاية والقيسي، " ، 642-641/ 6جامع البيان،  الطبري، ينظر  (3) 
 (.  6/642،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (4) 
 .  4/2688 ، " الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، "ينظر  (5) 
 .  3/308"زاد المسي في علم التفسي"، ينظر ابن الجوزي،  (6) 
(، وابن أبي حاتم في  643/ 10أخرجه الطبري في جامع البيان )لم أقف عليه في دواوين السنة، وقد    (7) 

:  4/141  "تفسي القرآن العظيم " . وقال ابن كثي رحمه الله في  5/1638  "،تفسي القرآن العظيم"
= 
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بالعُرف  ثانياً:   الأمر  إنَّ  معاني؛ حيث  من  فيها  ورد  وما  الآية  عن سياق  والأعراض 
 الجاهلين من الأخلاق الـمُرغَّب فيها.

 

وهذا مرسلٌ على كل حال، وقد روي له شواهد من وجوه أخُ ر، وقد روي مرفوعاً عن جابر وقيس  
 بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أسندهما ابن مردويه.  

حديث جابر وقيس بن سعد رضي الله عنهما؛ فقد قال الزيلعي:    من   وما أشار إليه ابن كثي من المرفوع  
ه ابن مردويه في تفسيه أخبرني الحسين بن علي النيسابوري فيما أجازه لي ثنا محمد بن أحمد بن  وروا

يحي الأنطاكي ثنا إبراهيم بن محمد المديني ثنا عبد الله ابن نافع بن ثابت الزبيي ثنا عبد العزيز بن  
ڄ ڃ   ڃ  چ ا نزلت هذه الآية  مَّ ـل  : عبد الله الماجشون عن محمد بن المنكدر عن جابر قال

يا جبريل ما تأويل هذه  )   :قال النبي صلى الله عليه وسلم   چڃ ڃ چ چ 
يا محمد إن الله يأمرك أن تصفح عمن ظلمك    :فقال   ؛ثم نزل  ، فصعد  ؛ حتى أسأل  :قال   (؟ الآية

 .  انتهى  .وتعطي من حرمك وتصل من قطعك
ن يونس ثنا عبد الله ابن داود الخريبي ثنا عبادة بن  حدثنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي ثنا محمد ب

ا نظر رسول الله صلى الله عليه  مَّ ـل  : مسلم عن العلاء بن بدر عن قيس بن سعد ابن عبادة قال
ڄ چ فجاء جبريل بهذه الآية    ؛( بسبعين منهم  والله لأمثلنَّ )  :وسلم إلى حمزة بن عبد المطلب قال 

لا أدري حتى    : قال  ؟يا جبريل ما هذا  :فقال    چڃ   ڃ  ڃ ڃ چ چ 
  . الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك  إنَّ   : فقال   ؛ ثم عاد   ، أسأل 
"  .انتهى الزيلعي،  يوسف  بن  الكشاف  عبدالله  تفسي  في  الواقعة  والآثار  الأحاديث  تخريج 

عبدالله  ." للزمخشري )ط  تحقيق:  السعد،  عبدالرحمن  الرياض:  1بن  خزيمة،  ،  ابن  ،  ( ه 1414دار 
1/477 . 

ڄ ڃ   چ ا نزلت مَّ ـمن حديث جابر وغيه ل بن مردويه موصولاً ا و  وروى الطبري مرسلاً وقال ابن حجر: 

أعلم حتى أسأله   :فقال   ؛ سأل جبريل     چڃ  ڃ  أن    إنَّ   : فقال   ؛ثم رجع  ، لا  ربك يأمرك 
فتح الباري  "ابن حجر،  أحمد بن علي  .  تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك 

 . 10/144 ،( م2005ه، 1426دار طيبة، ، الرياض:  1". )طبشرح صحيح البخاري 
العراقي:   بأسانيد وقال  وأنس  عبادة  بن  سعد  بن  وقيس  جابر  حديث  من  تفسيه  في  مردويه  ابن  رواه 
ينظر حسان الحسيني، محم  .  محمد  بن  الدين "  د  علوم  إحياء  بشرح  المتقين  السادة  دار  )،  "إتحاف 

   .7/318، الفكر، )د.ط(، )د.ت( 
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 .(2) وابن كثي  (1)وقد رجَّح هذا القول أبو حيان
 : عالبالحمل على النِّ چ ڭ چتفسير  :الخامسالمبحث 

  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چوردت هذه الكلمة في قوله تعالى:  

 [.٩٢التوبة: ] چ ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
النعال، ذكره النقاش عن الحسن وقال بعض الناس: إنما استحملوه  "  عطية:قال ابن    

 . (3) "بعيد شاذ  بن صالح، وهذا
 الدراسة:

 أقوال:أربعة    چ ڭ چمفسرين في تفسي  لل
 .  (4) الأول: الن ِّعال. قول الحسن بن صالح وإبراهيم بن أدهم

 . (5)الثاني: الزاد. قول أنس بن مالك
 . (6)الثالث: الدواب. قول ابن عباس

، وهو قول (7): الإبل. حكاه السمعاني في تفسيه دون نسبة؛ قال: وهو المعروفالرابع 
 .(8)ابن جزي

 

 .  4/567، "البحر المحيط أبو حيان، "ينظر  (1) 
 .  4/141، " تفسي القرآن العظيمابن كثي، " ينظر  (2) 
 . 3/71 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (3) 
" ينظر    (4)  حاتم،  أبي  العظيمابن  القرآن  "،  6/1863،  "تفسي  النهايةوالقيسي،  بلوغ  إلى  ،  " الهداية 

4/3099.   
 . 3/486 " زاد المسي في علم التفسيوابن الجوزي، " ، 2/391، "النكت والعيون الماوردي، "ينظر  (5) 
تحقيق: محمد عبدالله النمر، عثمان جمعة ضميية،    ".معالم التنزيلالبغوي الحسين بن مسعود، " ينظر    (6) 

وابن الجوزي،  ،  315/ 3،  ( م2006ه،  1427دار طيبة،  ، الرياض:  2سليمان مسلَّم الحرش، )ط
 . 486/ 3 "، زاد المسي في علم التفسي "

 .    338/ 2، "تفسي القرآن السمعاني، "  (7) 
 .  1/345،  " التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، "ينظر  (8) 
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يُ  ابن عطية وجه بين ِّ ولم   يكون  أن  استبعاده   ، ولعلَّ وجه ذلكللقول الأول  ه استبعاد   
، أو أنَّ لفظ الح مْل عدم وجود الن ِّعال سبباً في ترك الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

 والله أعلم.  .به الحمل على الن ِّعال   اً في الآية يبعد أن يكون مراد
بعض  بأنَّ   المفسرين  وقد جمع  الأقوال  هذه  يكون كل بين  أن  بينها؛ لجواز  تنافي  لا  ه 

  .  (1)معه صلى الله عليه وسلم للخروجواحد سأل ما يحتاج إليه  
 وقد يكون ذلك من باب التفسي بالمثال. والله أعلم. 

 ولا يتثبَّط: : بـــــ    چبى بم چتفسير  :السادسالمبحث 

تعالى:       قوله  الكلمة في  هذه   ئى ئحئم ئج ی ی ی     ی ئى  ئى چوردت 

 جمحج جح ثي ثمثى ثج   تي تى تختم  تح تج بي بى بم بخ بح       بج ئي

 [.٨١هود: ] چ خح خج حم
ابن عطية:   ثناه ولواه(2)وقالت فرقة"قال  فمعناه:   ؛: هي من لفت الشيء يلفته إذا 

 .(4)"وهذا شاذ مع صحته  ؛(3) طولا يتثبَّ 
 الدراسة:

 أقوال: أربعة     چ تج بي بى بم چمفسرين في تفسي  لل
. وهو معنى (7)والواحدي  (6) ومقاتل  (5)وراءه. قول مجاهد أحد منكم    لا ينظرو الأول:  

 

عبدالملك بن  "رموز الكنوز في تفسي الكتاب العزيز"، تحقيق:    الرسعني،  ينظر عبدالرزاق بن رزق الله  (1) 
 . 2/576، ( م 2008ه، 1429مكتبة الأسدي، ، مكة المكرمة:  1بن دهيش، )ط عبدالله

 لم يتبين لي من المراد بهم.  (2) 
ثبَّط ه عن الأمر تثبيطاً شغل    (3)  وابن  ،  3/1117  ،" الصحاح "الجوهري،  . ينظر  وردَّه وريّـَث ه عنه  ه يتثبَّط: 

 . 7/267،  " لسان العربمنظور، " 
 . 3/197 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (4) 
 .  6/2066، "القرآن العظيمتفسي وابن أبي حاتم، "،  14/88،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (5) 
 . 2/293 " تفسي مقاتل بن سليمانالبلخي، "ينظر  (6) 
 .  529 ، "الوجيز في تفسي الكتاب العزيز الواحدي، "ينظر  (7) 
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 .(3)وأبو حيان   (2) ، ورجحه ابن عطية(1) قول الزجاج في معاني القرآن 
 .  (4) ولا يتخلَّف منكم أحد. قول ابن عباسالثاني: 

،  (5)متاع. حكاه علي بن عيسىلا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو  الثالث:  
 .(6) ونسبه له القرطبي

ولم أقف عليه   .(7) الرابع: لا يتثبَّط. حكاه ابن عطية كما سبق، ونقله عنه أبو حيان 
  عن غيهما.

 : ثلاثة أقساموكلام ابن عطية ينقسم إلى  
ثناه ولواه؛   الأول: إذا  يلفته  الشيء  )يلتفت(: هي من لفت   هو   ما حكاه في معنى 

 . (8)معنًى مذكور في كتب اللغة
أنَّ   ذكر  يالثاني:  لا  هذا:  على  وجه معناه  يبين  ولم  بالشذوذ،  عليه  حكم  ثم  تثبَّط، 

لأنَّ من نظر وراءه ربما أنَّه داخل في معنى القول الأول؛    -والله أعلم-  الذي يظهرو الشذوذ؛  
 .  (9) ط عن إكمال السيأو حصل له الحنين إلى منزله وداره؛ فيتثبَّ توانى أو توقف عن السي 

 . فكيف يحكم عليه بالشذوذ مع صحته؟ "مع صحته" الثالث: قوله:  
لا يلتفت( بـــــ: لا يتثبَّط صحيحٌ لغةً؛ ) والله أعلم أنَّ مراد ابن عطية: أنَّ تفسي    لعلَّ 

 به شاذ.    الكنَّ حمل الآية عليه هنا وتفسيه
 

 .  3/182،  " معاني القرآنالزجاج، " ينظر  (1) 
 . 3/197 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (2) 
 .  5/325، "البحر المحيط أبو حيان، "ينظر  (3) 
 .  2/491، " النكت والعيون والماوردي، "، 6/2065، " تفسي القرآن العظيمابن أبي حاتم، " ينظر  (4) 
 .  184-8/183، " الجامع لأحكام القرآن والقرطبي " ، 2/491، "النكت والعيون الماوردي، "ينظر  (5) 
 .  184-8/183، "الجامع لأحكام القرآن القرطبي، "ينظر  (6) 
 .  5/325، "البحر المحيط أبو حيان، "ينظر  (7) 
 .  1/264، "الصحاح والجوهري، "  ،8/121 "،العينالفراهيدي، "ينظر  (8) 
،  1تحقيق: يوسف علي بديوي، )ط، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل عبدالله بن أحمد النسفي، "ينظر    (9) 

الطيب بيوت:   الكلم  "،  2/267،  (م 1998ه،  1419  ،دار  القدير الجامع بين  والشوكاني  فتح 
 .  2/716، "فني الرواية والدراية من علم التفسي 
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  حمار: :بـــ  چ چ       چتفسير  :بعالساالمبحث 

 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ چوردت هذه الكلمة في قوله تعالى:  

 ڇ ڇ چڇ       چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ  ڦ ڤ

        [.٦٥يوسف: ] چ ڇ
قال: وبعض العرب يقول  ؛ أراد كيل حمار  چ چ       چ چوقال مجاهد: " قال ابن عطية:  

 بعي.   :للحمار
 . (1)"قال القاضي أبو محمد: وهذا شاذ

 الدراسة:
ْل : أي:  چ چ        چچ   جاء عن مجاهد أنَّه فسَّر  .(2)   "وهي لغة"حمار؛ قال:    حمِّ

النحاس:   يوافقه بعض المفسرين على ذلك؛ قال  اللغة فلا يعرفون  فأمَّ "ولم  ه نَّ أا أهل 
وقال غيه: جمل؛ وهو المعروف ". وقال مكي بعد أن نقل قول مجاهد:  (3) "يقال للحمار بعي

السمعاني:  (4) "اللغةفي   المظفر  أبو  وقال  المعروف".  البعي  أنَّه  البغوي:   .(5)"والأصح  وقال 
 .(7) وحكم عليه بالشذوذ أبو حيان .  (6)"والأصح الأول أنه البعي المعروف"

بعي اللغات  بعض  في  للحمار  يقال  أنَّه  أراد  بأنَّه  مجاهد  قول  القاسم  وجَّه  .  (8) وقد 
ابن كثي:   قال  بعيا؛ً كذا وقال مجاهد: حمِّ "ولذلك  اللغات  بعض  يُسمَّى في  وقد  ل حمار؛ 

 

 . 3/261 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (1) 
 .  15/73، " الكشف والبيانوالثعلبي "،  13/234،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (2) 
جامعة أم  ، مكة المكرمة:  1تحقيق: محمد علي الصابوني، )ط  ".معاني القرآن محمد النحاس "أحمد بن    (3) 

 . 3/441 ، (ه 1409، ، القرى
 .  5/3597، " الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، " (4) 
 .    46/ 3، "تفسي القرآن السمعاني، "  (5) 
 . 2/477، "معالم التنزيل البغوي، " ينظر  (6) 
 .  5/419، "البحر المحيط حيان، "أبو ينظر  (7) 
 .  13/234،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (8) 
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 .(2) بأنَّ البعي كل ما يحمل عليه في العبرانية  وقد نقل السيوطي عن مقاتل  .(1)"قال
 كل ِّ حالٍّ فالواجب حمل الآية على الظاهر والمعروف من لغة العرب. وعلى  

 : معروف بجنيٍّ چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چتفسير  :الثامنالمبحث 

  پ پ پ ٻپ ٻ    ٻ ٻ ٱ چوردت هذه الجملة في قوله تعالى: 

      . [ ٤٣الرعد: ] چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 . (3) "النقاش، وهو قول شاذ ضعيف، حكاه  معروفاً   اً يريد جنيَّ وقيل:  "   قال ابن عطية:

 الدراسة:
 : ؛ منهاأقوال عدة  چ ٺ ٺ ٺ ڀ چ  مفسرين في تفسيلل

والحسن، وعكرمة، وابن    ، ومجاهد،(4) عبدالله بن سلام  الأول: عبدالله بن سلام. قول 
 

 .  4/522، "تفسي القرآن العظيمابن كثي، "  (1) 
تحقيق: مركز الدراسات القرآنية،    ".الإتقان في علوم القرآنعبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، "ينظر    (2) 

 .  3/946، ( ه1426لطباعة المصحف الشريف، مجمع الملك فهد )د.ط، المدينة المنورة: 
 . 3/320 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (3) 
ريد عثمان جاء  ا أُ مَّ ـلعن ابن أخي عبدالله بن سلام قال:  (  5/234في سننه )أخرج الترمذي بسنده    (4) 

قال: اخرج إلى الناس    ؛نصرتك عبد الله بن سلام، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في  
فقال: أيها الناس إنه    ؛فخرج عبد الله إلى الناس   ؛ك خارج خي لي منك داخل فاطردهم عني فإنَّ 

فسمَّ  فلان  الجاهلية  في  اسمي  فيَّ كان  ونزلت  الله  عبد  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول   :  اني 

  چھ ھ ھ ے ے    ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ڭ   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ 

پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ  : ونزلت في    [ ١٠الأحقاف: ]

الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه    وإنَّ   ،لله سيفا مغمودا عنكم  إنَّ    چٺ 
تقتلوه   ؛ نبيكم أن  الرجل  هذا  في  الله  ولتسلن    ؛فالله  الملائكة،  جيانكم  لتطردن  قتلتموه  إن  فوالله 

هذا    يوم القيامة، قال: فقالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان.سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى  
   حديث غريب. 

الإسناد.  و  ضعيف  الألباني:  " قال  الدين،  ناصر  الترمذيمحمد  سنن  بيوت:  1)ط ،  " ضعيف  المكتب  ، 
 . 415،  (م 1991ه، 1411الإسلامي، 
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 .(2)مقاتلو   ،(1) زيد، وابن السائب
 .(3) قول قتادة  وتميم الداري.  ،وسلمان الفارسي  ، عبدالله بن سلام الثاني: منهم

 .( 4) ابن عباسقول  الثالث: أهل الكتاب من اليهود والنصارى.  
 .(5) الرابع: رجل من الإنس؛ ولم يسم ِّه. قول أبي صالح

وجل.   عز  الله  والضحاك الخامس:  ومجاهد،  الحسن،  ا،  (6)قول  ،  (7) لزجاجورجحه 
 .(8)والنحاس

 .(9)السادس: مؤمنو أهل الكتاب. قول الثعلبي
 .(10)السابع: علي بن أبي طالب. قول ابن الحنفية

 .(11)الثامن: جبريل. قول سعيد بن جبي
أمَّا ما حكاه النقاش وحكم عليه ابن عطية بالشذوذ والضعف؛ فلم أقف عليه عند   

غيه، وشذوذه وضعفه ظاهر؛ فلا يوجد ما يدل عليه، وهو بعيد عن ظاهر اللفظ وسياق 
 الآية. 

قول من قال: إنَّ المراد بهم    چ ٺ ٺ ٺ ڀ چولعلَّ أقرب الأقوال في تفسي  
 

 .  341/ 4، "المسي في علم التفسي زاد وابن الجوزي، "،  13/582  "، جامع البيانالطبري، "ينظر  (1) 
 . 2/384،  " تفسي مقاتل بن سليمانالبلخي، "ينظر  (2) 
 .  13/583، "جامع البيان والطبري، "،  2/240 ،" تفسي عبدالرزاقالصنعاني، "ينظر  (3) 
   .4/341 "زاد المسي في علم التفسي وابن الجوزي، "،  13/582،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (4) 
 .  13/583،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (5) 
"  ينظر   (6)  النهايةالقيسي،  بلوغ  إلى  "،  5/3765،  " الهداية  والعيون والماوردي،  ،  3/119،  "النكت 

 .  12/99، " الجامع لأحكام القرآن والقرطبي، "
 .  3/151،  " معاني القرآنالزجاج، " ينظر  (7) 
 . 3/508،  " معاني القرآن النحاس، " ينظر  (8) 
 .  15/341، " الكشف والبيان الثعلبي، "ينظر  (9) 
"ينظر    (10)  والبيانالثعلبي،  "،  15/346،  " الكشف  الجوزي،  التفسيوابن  علم  في  المسي  ،  " زاد 

4/342  . 
 . 4/342،  " زاد المسي في علم التفسيوابن الجوزي، "، 3/119، "النكت والعيون الماوردي، "ينظر  (11) 
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كانوا    الكتاب  والنصارى؛ لظاهر اللفظ، ولأنَّه قد ورد في بعض الآيات أنَّ أهل علماء اليهود  
 پ ٻ ٻ      ٻ ٻ ٱ چ  كقوله تعالى:  يعرفون ما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم

تعالى: [٨٩البقرة:  ]  چ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ وقوله   ، 

 چ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ چ

 [. ١٥٧الأعراف: ]
الأنباري:   ابن  واحتج " قال  الخصوم،  لقول  قاطعة  هؤلاء  شهادة  القول  هذا  وعلى 

م رضوا بقولهم، وقالوا: هم الرؤساء في العلوم، والعالمون بالأخبار القديمة عليهم بشهادتهم؛ لأنََّّ 
أنفسكم محل من وكتب الله تعالى، فقيل لهم: كفى بهؤلاء شهودًا عليكم، إذ كان محلكم في  

 . (1) "يلزمكم قبول قوله
 ؛ وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين   چ ٺ ٺ ٺ ڀ چ  "  وقال السعدي: 

من آمن واتبع الحق صرح بتلك الشهادة التي عليه، ومن كتم ذلك   ؛ م يشهدون للرسولفإنََّّ 
أنَّ  عنه  استشهاده   فإخبار الله  لرد  شهادة  عنده  يكن  لم  ولو  من خبره،  أبلغ  شهادة  عنده 

ا أمر الله باستشهاد أهل الكتاب وإنمَّ   فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة.  ؛ بالبرهان 
ا يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيهم، بخلاف لأنَّم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنم

من هو أجنبي عنه كالأميين من مشركي العرب وغيهم فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم  
   .(2)"ومعرفتهم والله أعلم

   .(4)، والشنقيطي(3)وقد رجح هذا القول ابن كثي

 

جامعة  ، الرياض،  1طحُق ِّق في رسائل دكتوراه، ) ،  " التفسي البسيط الواحدي، "علي بن أحمد  ينظر    (1) 
 .  389/ 12، (ه 1430الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  

 . 477، " تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنانالسعدي، " (2) 
 .  4/593، " تفسي القرآن العظيمابن كثي، " ينظر  (3) 
، مكة  1)ط،  " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد المختار الشنقيطي، " محمد الأمين بن  ينظر (4) 

 . 3/121، (ه 1426 ،دار عالم الفوائد المكرمة:  
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  :اللوح المحفوظبـــ: وُضِع   چ ڦ ڤ چتفسير  :التاسعالمبحث 

   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چوردت هذه الجملة في قوله تعالى:    

      [.٦٩الزمر:  ] چ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
   .(1)"شاذ ع اللوح المحفوظ، وهذاضِّ وقالت فرقة: وُ " قال ابن عطية:  

 الدراسة:
 : ثلاثة أقوال  چ ڦ ڤ چمفسرين في تفسي  لل

 .(5)، والبغوي(4)، والسمعاني(3)، ومقاتل(2)الأول: كتاب الأعمال. قول قتادة
 .(8) والزجاج  ،(7)والكلبي  ،(6)الثاني: الحساب. قول السدي

   .(9)كتاب أعمالهم لحسابهم ومجازاتهم  بأنهوقد جمع بعض المفسرين بين القولين  
المحفوظ. الثالث اللوح  عباس  :  لابن  القرطبي  عطيةو   ،(10)نسبه  ابن    ، (11) حكاه 

 دون نسبة.  ،(13) ، والزمخشري(12)ومكي

 

 . 4/542 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز "  ابن عطية، (1) 
 .  198/ 7، "التفسي زاد المسي في علم وابن الجوزي، "  ،20/262،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (2) 
 . 3/688،  " تفسي مقاتل بن سليمانالبلخي، "ينظر  (3) 
 .    4/482، " تفسي القرآن السمعاني، " ينظر  (4) 
 . 4/29، "معالم التنزيل البغوي، " ينظر  (5) 
"ينظر    (6)  البيانالطبري،  "،  20/262،  " جامع  العزيز الرسعني،  الكتاب  تفسي  في  الكنوز  ،  " رموز 

6/578  . 
 . 3/312، "النكت والعيون الماوردي، "ينظر  (7) 
 .  4/362،  " معاني القرآنالزجاج، " ينظر  (8) 
 .  10/6387، "الهداية إلى بلوغ النهاية والقيسي، "،  20/262،  " جامع البيانالطبري، "ينظر  (9) 
 . 18/315، "الجامع لأحكام القرآن القرطبي، "ينظر  (10) 
 . 4/542  ،" الوجيز في تفسي الكتاب العزيزالمحرر "  ابن عطية، ينظر  (11) 
 .  10/6387، " الهداية إلى بلوغ النهايةالقيسي، "ينظر  (12) 
 .  4/145، " الكشافالزمخشري، "ينظر  (13) 
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بقوله:   بالشذوذ  حكمه  عطية  ابن  وجَّه  مقصد "وقد  وهو  التوعد  معنى  فيه  ليس 
 . (1)"الآية

وأبعد من قال: الكتاب هنا: اللوح المحفوظ، "وقد استبعد هذا القول أبو حيان بقوله: 
عن ابن عباس؛ ولعله لا يصح، وقد ضُع ِّف بأنَّ الآية سيقت مقام التهديد في وروي ذلك  
 . (2) "سياق الخبر

 

 

 . 4/542 ، "المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز ابن عطية، " (1) 
 .  7/588، "البحر المحيط أبو حيان، "ينظر  (2) 
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 الخاتمة

في ختام هذا البحث أحمد ربي وأشكره على ما يسر وأعان على إتمام هذا البحث، 
 . والذي أرجو أن يكون فيه إثراءٌ للدراسات القرآنية، وخدمةٌ للمكتبة العلمية

  بعض النتائج والتوصيات لعلي أوجزها فيما يلي:وقد ظهرت لي  
 النتائج: أولاً:  

؛ أو مراده بمصطلح الشذوذ في تفسيه / لم يبين ابن عطية رحمه الله معنى الشاذ في التفسي1
 .فيما يتعلق بالأقوال التفسيية

التي  2 المواضع  البحث/ ظهر لي من خلال  هذا  يطلق مصطلح   دُرست في  ابن عطية  أنَّ 
الشاذ مصطلح  رحمه الله في إطلاق    توسَّعُ ذوذ على القول الغريب والبعيد؛ بل إنَّه يالش

الذي على   القول  مخالفة  لمجرد  بالشذوذ  عليه  يحكم  بعضها  ففي  التفسيية؛  الأقوال 
  ذهب إليه. والله أعلم. 

إلا   بذلك حكمه بالشذوذ على الأقوال التفسيية التي حكم عليها  لم يبين ابن عطية وجه    /3
 . في بعضها

ما حكم عليه ابن عطية بالشذوذ في الأقوال التفسيية من رأيه واجتهاده، ولم يظهر لي   /4
 ع في ذلك أحداً من المفسرين.بِّ أنَّه ت  

/ عدد الأقوال التفسيية التي حكم عليها ابن عطية بالشذوذ تسعة أقوال حسبما وقفت 5
    عليه.

الأقوال6 بالشذوذ  /  عطية  ابن  عليها  حكم  التي  دراستها-  التفسيية  توافق   -بعد  التي 
 خمسة أقوال، والتي لا توافقه أربعة أقوال. والله أعلم.   مصطلح الشاذ في التفسي 

 التوصيات: ثانياً:  
 / دراسة الأقوال التفسيية التي حكم عليها ابن عطية بالضعف. 1
 التفسيية التي حكم عليها بقوله: بعيد. دراسة الأقوال    /2
يتعلق 3 ما  منها  بالشذوذ؛  عطية  ابن  عليها  حكم  التي  الأخرى  الأقوال  دراسة   /

 بالقراءات ومنها ما يتعلق بالفقه ومنها ما يتعلق باللغة وغي ذلك.
التي ردها المفسرون بسبب 4 الباب؛ أعني: الأقوال  / دراسة جهود المفسرين في هذا 

 الشذوذ أو الضعف ونحو ذلك. 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.    
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ريم". )د.ط، د.ت، أبو السعود، محمد بن محمد ، "إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الك
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 (.هـ1420لعربي ، بيوت: دار إحياء التراث ا3الرازي، محمد بن عمر، "التفسي الكبي". )ط
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 م(. 2008ه،  1429سائل علمية  ، الشارقة: جامعة الشارقة، مجموعة ر 1)ط
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 ستخلصالم

 وبعد.  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      ، الحمد لله وحده
البحث موضع   القرآن  يتناول هذا  النساء والأخذ بمشورتهن في ضوء   الكرياستشارة 

حسن معاملة  يهدف هذا البحث إلى ذكر صور حسنةٍ ونماذج مشرقة من و ، موضوعية دراسة  
قبول مشورتهن والأخذ و ومن ذلك استشارة النساء للرجال    ،الرجال للنساء في الأمم السابقة

المختلفة  شت   في  برأيهن الحياة  إلى  أمور  يهدف  النساء في  ، كما  ومكانة  دور  المجتمع، إبراز 
لما روي من أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله  الرد على الفهم الخاطئ  ويهدف أيضا  إلى  

 التي تشير إلى عدم جواز الأخذ برأي النساء.و   عليه وسلم
 ،إلى مقدمة   بحث المنهج الاستقرائي الوصفي؛ وقسمت الا البحث  وقد سلكت في هذ 

فأما  مباحثأربعة  و   ،وتمهيد  وفهارس،  وخاتمة،  عن    :الأول  المبحث،  فيه  أهمية فتحدثت 
 :لث الثا  المبحث وأما  استشارة النساء للرجال،  فتحدثت فيه عن    : ثانيالوأما المبحث  ،  الاستشارة

نماذج من تطبيقات فيه    فذكرتالرابع:    المبحث وأما  ،  مشورة النساء للرجالفتحدثت فيه عن  
، إليهاأهم النتائج والتوصيات التي توصلت    بذكر   البحثثم ختمت  ؛  للرجالمشورة النساء  

 ومنها: 
ر إلى موضوع الاستشارة والمقصد منها يجد أنها ضرورة شرعية وبشرية لا ظ إن النا .1

 لأمة عنها.  غنى
أهل  .2 صفات  من  وجعلها  عليها  وحث  بها  فأمر  الاستشارة،  مبدأ  الإسلام  عزز 
 الإيمان. 

 . أهميتها في الإسلام فهي مبدأ من مبادئه، ومقصد كري من مقاصدهللاستشارة   .3
التدبير وسداد  .4 المرأة معروفة بالحكمة في  النساء وخاصة  إذا كانت  أهمية استشارة 

 زن بعقولهن كثيرا  من عقول الرجال. يالرأي ونور البصيرة، فكم من النساء  
 وقدرتها.   استشارة النساء منهج شرعي وفق حدود اختصاصها وطاقتها .5

  المرأة  - النساء  -   مشورة  - استشارةالكلمات المفتاحية:  
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Abstract 
Praise be to Allaah solely, and peace and blessings be upon our Prophet 

Muhammad and his relative and companions in general. 
This research discusses the place of women consultation and seeking 

their opinion in light of the Glorious Qur‘an through an objective study. This 
study aims at mentioning the beautiful instances and elegant examples of the 
men relationship with women among the past nations, and this include men 
consulting women and approving their opinion on several worldly affairs, it 
also aims at revealing the role and position of women in the society, and it 
aims also at refuting the misconception of some unauthentic narrations from 
the Prophet –peace and blessing upon him- which may point to the 
impermissibility of seeking the opinion of women. 

I followed the inductive descriptive approach in this research, and I 
divided the research into an introduction, a preface, four topics, a conclusion 
and indexes. As for the first topic: I discussed there the importance of 
consultation, and the second topic: I discussed men consulting women, and 
in the third topic: I discussed men seeking the advice of women, and in the 
fourth topic: I  mentioned samples from the application of men seeking the 
advice of women; then I concluded the research by mentioning the important 
findings and recommendations reached through, including: 

1. Whoever considers the topic of consultation and the objective behind 
it will find out that it is a legitimate human necessity which is indispensable 
for every nation. 

2. Islam reinforced the doctrine of consultation, as it commands it and 
encourages it and deems it among the attributes of the believers. 

3. Consultation has its unique significance in Islam as it is one of its 
doctrines, and a noble objective among its objectives> 

4. The importance consulting women, especially if she is known for 
wisdom and good coordination, guided opinion and insight, there exists 
several women whose thought are weighty than those of many men. 

5. Consulting women is a Sharī’ah way within the boundaries of her 
peculiarity and the strength of her capability.    

Keywords: Consultation – advise seeking – women – woman. 
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 الافتتاحية:

 ت وجعلنا خير أمة أخرج  ،رسول الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل  
والصلاة والسلام على   ،فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة  ،للناس

الرج   محمد بن عبدالله  خير خلق الله الميامين وعلى    ،ل والنساءاالذي استشار  الغر  صحابته 
 أما بعد:                                     لنساءاو   الرجال  من   أخذوا بالمشورةاستشاروا و الذين  

وقد جعلها القرآن الكري رفيعة،  ، ومنزلة  بمكانة عالية  حظيت الشورى في الإسلامفقد  
، وأصل من أصول الحكم  الدولة الإسلاميةعلى أساسها  عنصرا  مهما  من العناصر التي تقوم  

سمُِّيت بهذا الاسم؛ لبيان أهميِّة الشُّورى، و   ( سورة الشورى)   ــففيه سورة تسمى ب  في الإسلام؛ 
 ة العام    حياتهماذها سبيلا  ومنهجا  في  وحث المسلمين على اتمِّ ومكانتها في الإسلام،  وفضلها، 

 .(1) الأفراد والمجتمعات؛ لمما لها من عظيم الأثر في حياة  والخاصة
التي لا   ةوجعلها من صفاتهم الجليل  في هذه السورة   فالله عز وجل مدح المؤمنين بالشورى

 كي  كى  كم  كل  كا  قي  قىچ  قال سبحانه:غنى لهم عنها في حياتهم  
 ير  ىٰ  ني  نى نن نم  نز نر  مم ما لي  لى  لم 

 [. 38-37  ]سورة الشورى:  چ ين يم يز

 وممارستها   تطبيق هذه القاعدة العظيمة القدوة الحسنة في    هو  وسلم  هوالنبي صلى الله علي
والنساء   عمليا   الرجال  من  بالمشورة  وأخذ  استشار  الح   حوادثفي    حيث  أمور  من  ياة كثيرة 

الراشدون   المختلفة، الخلفاء  نهجه  على  سار  من   كما  بالمشورة  ويأخذون  يستشيرون  فكانوا 
  الناس.

المعاملة قسوة في  من    مختلفة متباينة  حوالبأمَرَرْنَ  قبل ظهور الإسلام    في الجاهلية   النساءف
أدى إلى   ي والذ   صورا  من الغلو في كره الإناث الكري  ، وصور لنا القرآن  ذل وعار واحتقارو 

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّچ  قال تعالى:  ،وهي وأد البنات  القبيحة العادة  

 
" ينظر:  (  1)  القرآنية دلالات وإشاراتسيف راشد الجابري،  السور  ؛  546  ه(، 1424  ،1)ط  . "أساء 

"  ه 16/10/1442تاريخ:  باسترجعت  "  ".سورة الشورى في سؤال وجواب "محمد حسن يوسف،  
 http://www.saaid.net/Doat/hasn/57.htm :من موقع 
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 ثز  ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم
 .[59-58 ]سورة النحل:  چقى في  فى ثي ثى ثمثن

ولا  ولا رأي ولا مشورة   ،لها نفقة ولا ميراث سولي ىتباع وتشتر  كالمتاع  النساء فكانت
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "والله إن كنا في الجاهلية ما نعدُّ   يقول   ،اختيار

على ذلك الحال   ن مكث، و (1)، حت أنزل الله فيهن  ما أنزل، وقسم لهن  ما قسم"للنساء أمرا  
 نفكرمه له؛    نضألوان العبودية والذل الذي تعر    من كلِّم   ن حت جاء الإسلام وحررهالمرير    البائس

من قبل في   يحظين بها منزلة عالية لم    ن وبوأهُ   ، أيما إعلاء  نومكانته  ن وأعلى من شأنه  ،أيما تكري 
 .(2) ظل النظم الأخرى 

في  متنوعة من استشارة النساء للرجال وإبداء المشورة لهم    وقد ذكر لنا القرآن الكري صورا  
  ، العظيمة التي أنزلهن إياها وأهليتها للشورى مكانتها ومنزلتها  مما يدل على  أمور الحياة المختلفة  

فكم من النساء  ،  ي ونور البصيرة أوسداد الر   في التدبير  معروفة بالحكمة  المرأة  توخاصة إذا ما كان
"فإنه لا ريب أن    :- رحمه الله -   ابن تيمية  سلام قال شيخ الإ ،  من عقول الرجال  بعقولهن كثيرا  زن  ي 

 . ( 3)"في النساء من هو أعقل من كثير من الرجال 
ويعتقد بعض الناس أن ما مرت به النساء في العصور السابقة قبل الإسلام من الذل 

ن الكري صورا   آ وهذا ليس على إطلاقه فقد ذكر لنا القر   ،جميع النساءعلى  وقع  والعار والإساءة  
الرجال  ونماذج مشرقة  حسنة معاملة  السابقةل  من حسن  الأمم  قبول ومن ذلك    ، لنساء في 

استشارة النساء  ):  فمن هنا وقع الاختيار على هذا الموضوع وسيته  والأخذ برأيهن،  مشورتهن 
أنه أن يوفقني أسأل المولى عز شف  ، (دراسة موضوعية  والأخذ بمشورتهن في ضوء القرآن الكريم

 وأن يسدد عملي فيه. 

 
محمد بن إساعيل البخاري، "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  (  1) 

 . 157: 6 ، ه(1422، دار طوق النجاة،  1د زهير الناصر، )طوسننه وأيامه". تحقيق: محم
   " من موقع:ه 16/10/1442تاريخ:  ب  استرجعت"  ." استوصوا بالنساء خيرا  "صفوت عمارة،  نظر:  ي(  2) 

https://www.albawabhnews.com/4136635 
، المدينة  1عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، )ط  ع: جمأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "مجموع الفتاوى". (  3) 

 . 447:  6ه(، 1416المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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 :أهمية الموضوع

 تتجلى أهمية الموضوع من خلال الآتي: 
 وجل. تعلقه بكتاب الله عز    -1
، فالمولى عز وجل أمر نبيه  وعظم الكلام فيها  ،بعمومها  الاستشارةأهمية موضوع     -2

]سورة آل   چٍّ ٌّ  ىٰ چوالسلام أن يستشير أصحابه، قال سبحانه:    ةعليه الصلا
 [. 159عمران:

 في القرآن الكري.  النساءإبراز دور ومكانة   -3
 . في الأمم السابقة  للنساءذكر صور حسنة ونماذج مشرقة من حسن معاملة الرجال   -4
الفهم الخاطئ لبعض المرويات الواردة في كتب الأحاديث التي تشير إلى الرد على    -5

 . النساءعدم جواز الأخذ برأي  
 

 أسباب اختياره:
 خدمة كتاب الله عز وجل.   رغبتي في    -1
 ثم لمن يقرؤه ثانيا .   ، ما أرجوه من نفع هذا البحث لي أولا     -2
الواردة في   المنتشرة  لبعض المرويات  -عند بعض الناس -تصحيح الفهم الخاطئ     -3

 .النساءكتب الأحاديث التي تشير إلى عدم جواز الأخذ برأي  
 ه بعد تمام هذا البحث من إضافة علمية في التخصص.ؤملُ ما أُ    -4

 حدود البحث: 

، النساء والأخذ بمشورتهنة على استشارة  لالآيات الواردة في كتاب الله عز وجل والمشتم
التي تؤدي   مبالإضافة إلى بعض ما ورد في الأحاديث النبوية، وفعل الصحابة رضوان الله عليه

 لذات المعنى. 
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 مشكلة البحث:

البلايا بعض الناس أن استشارة النساء من    أو يمارسه  يعتقده   فيماتكمن مشكلة البحث  
كتب الأحاديث التي تشير إلى عدم الواردة في  بعض المرويات  متعللين ب  ،كوارثالنكبات والو 

، موضوعة ضعيفة  ، وأنه يجب على الرجال مخالفتهن ولكنها كلها أخبار النساءجواز الأخذ برأي  
 فمن ذلك: 

 .(1) "شاوروهن وخالفوهن" :  الناس  ة سنلالمشتهر على أ  ديثالح .1
قال:   هعن النبي صلى الله عليه وسلم أن  رضي الله عنه  زيد بن ثابت  ي عنما رو  .2

  .(2) "طاعة المرأة ندامة"

"هلكت قال:    أنه  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم  أبي بكرة   ي عن ما رو  .3
 .(3) الرجال حين أطاعت النساء"

 
"المقاصد محمد بن عبد الرحمن السخاوي،   ، قال: "لم أره مرفوعا "و   في المقاصد الحسنة،  السخاوي كره ذ ( 1) 

بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة". تحقيق محمد عثمان الخشت، )ط ،  1الحسنة في 
العربي،   الكتاب  دار  الألباني وقال  ؛  400(،  ه1405بيروت:  الدين  له  محمد ناصر  أصل  "لا   :

ارف  ، الرياض: مكتبة المع1)ط  . ، "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"مرفوعا "
 . 430، ح: 619: 1ه(، 1415للنشر والتوزيع،  

"الكامل في ضعفاء الرجال".    من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه،  عبدالله بن عدي الجرجاني أخرجه  (  2) 
،  1تحقيق عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة، )ط 

عبد الرحمن بن علي الجوزي،  وحكم عليه بالوضع  ؛  462/  6ه(،  1418بيروت: الكتب العلمية،  
ه(،  1386المكتبة السلفية،    ، المدينة المنورة: 1"الموضوعات". تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، )ط

، ح:  623:  1، "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة"،  لألباني ا  ؛272:  2
 وغيرهم. ،  435

، "مسند الإمام  في مسنده بلفظ "هلكت الرجال إذا أطاعت النساء" أحمد بن حنبل الشيباني  أخرجه  (  3) 
بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها، )ط بدون، القاهرة: مؤسسة  أحمد بن حنبل". الأحاديث مذيلة  

وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند:   . 20473، ح: 45: 5قرطبة، بدون تاريخ النشر(، 
سليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الأوسط".  "إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز"، وأخرجه  

= 



د. عبدالله بن عبدالعزيز العبيد ، دراسة موضوعية  ،استشارة النساء والأخذ بمشورتهن في ضوء القرآن الكريم  

-  287   - 

 النساء:   يطأ رأ خوهن و   المثل في   ضاربا    ويقول الشاعر
 صبيانــــاء وإمرة الــ ــــس ــــــــنـــــــال  ي رأ *** شيئان يعجز ذو الرصانة عنهما

 (1) ن بغير عنا   ي وأخو الصبا يجر  ***  هوى ــــــأما النساء فميلهن إلى ال

 الدراسات السابقة:

تعددت المؤلفات والدراسات العلمية قديما  وحديثا  حول الحديث عن موضوع الاستشارة 
فقهية   ودراسات  مؤلفات  من  حيث والشورى  من  وتربوية  ونفسية  وأسرية  وقضائية  وعقدية 

تها وأساليبها، وبعد البحث والنظر لم أقف على من كتب في هذا أحكامها وتطبيقاتها ومجالا
النساء والأخذ بمشورتهن في ضوء  تناول آيات  خلال  من  الموضوع كتابة مستقلة،   استشارة 

ات تطرقت لشيء من مفردات البحث، موضوعية، لكن ثمة دراسات ومؤلف   دراسة    القرآن الكري
 يلي: من أهمها ما  و   ، أو لها صلة بعنوان الموضوع

الشورى في ضوء القرآن والسنة، تأليف أ.د. حسن ضياء الدين محمد، وقد تحدث  .1
في مقدمته عن لمحات عن نظام الحكم الإسلامي، ثم عن مفهوم الشورى في اللغة والشرع، ثم 

الحديث، ثم تحدث عن تشريع الشورى في القرآن العظيم، وبعد ذلك عن أهميتها في العصر  
ذكر صورا  رائعة من مشاوراته صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن أصناف ومجالات وفوائد 

  وحكم وشروط الشورى، ثم ختمه بذكر صفات أهل الشورى.
 

بن محمد،   بن عوض الله  دار  تحقيق طارق  القاهرة:  بدون،  الحسيني، )ط  إبراهيم  بن  المحسن  عبد 
أحمد بن عمرو البزار، "البحر الزخار".  تحقيق  و   ؛425، ح:  135:  1الحرمين، بدون تاريخ النشر(،  

، المدينة المنورة: مكتبة  1محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، )ط
الحاكم محمد بن عبد الله  وصححه   ؛ 3692   ح ، 137: 9م(، 2009  إلى 1988العلوم والحكم، 

الصحيحين".   "المستدرك على  العلمية،  1)ط النيسابوري،  الكتب  دار  :  4،  ه(1411، بيروت: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة  "وضعفه الألباني في  ،  في التلخيص   ووافقه الذهبي  ؛7789، ح:  323

ل بعد ما تكلم عن إسناده: "وبالجملة، فالحديث بهذا اللفظ  ثم قا،  " والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
 . 436، ح: 626-625: 1 "،ضعيف لضعف راويه، وخطئه فيه 

عبد الملك بن محمد الثعالبي، "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب". )ط بدون، القاهرة: دار المعارف،  (  1) 
 . 306بدون تاريخ النشر(، 
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وقد   المرأة والشورى في عصر صدر الإسلام للباحث: د. إبراهيم بن علي الربعي، .2
قسم بحثه إلى مقدمة ومبحثين تحدث فيهما عن المرأة والشورى في زمن النبوة، والمرأة والشورى 

 في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 
لم تتطرق إلى الآيات التي   من مقالات ودراساتوغيرها مما يماثلها    فالدراسات السابقة

من كل   موضوعية   القرآن الكري دراسة    ءضو   للرجال في   ن تحدثت عن استشارة النساء ومشورته
 . جوانبه

 منهج البحث:

جمع الآيات المتعلقة بالموضوع، وترتيبها ترتيبا  موضوعيا ، تحت كل مبحث ما يناسبه  -1
 من الآيات. 

تفسير الآيات تفسيرا  إجماليا ، وما تظهر الحاجة إلى بيانه، والاعتماد في ذلك على    -2
 ماء المعتبرين مع الحرص على انتقاء العبارة. أقوال المفسرين وغيرهم من العل 

لموضوع    -3 والهدايات  الموضوعية  الدلالات  من  الآيات  في  ما  استنباط  وجه  ابراز 
 البحث. 

 عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.    -4

عزو الأحاديث النبوية، فما كان في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليه،    -5
غيرهما من كتب السنة عزوته إلى مصدره، مع بيان درجته معتمدا  في ذلك على وما كان في  

 أقوال أهل العلم المحققين. 

أما المتعذر منها فيرجع إلى من نقل أهل العلم من كتبهم المطبوعة،    كلام توثيق     -6
 عنه من المتقدمين. 

  في الخطة. ينتذييل البحث بالفهارس العلمية على النحو المب -7
 :البحثخطة 

 وذلك ،  وفهارس  ، وخاتمة  ، وأربعة مباحث  ، وتمهيد   ، مقدمة  : تشتمل خطة البحث على
 على النحو التالي: 

 

 وتشتمل على:  المقدمة
 الافتتاحية. •
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 . أهمية الموضوع •

 أسباب اختياره.  •

 حدود البحث.  •

 مشكلة البحث.  •

 الدراسات السابقة.  •

 خطة البحث.  •

 البحث. كتابة  منهج   •
 

 : التمهيد
 . اصطلاحا  و الاستشارة لغة     تعريفوفيه  

 أهمية الاستشارة.  : الأول  المبحث
 استشارة النساء للرجال.   :ثانيالمبحث ال

 مشورة النساء للرجال. :  لثالمبحث الثا
 نماذج من تطبيقات مشورة النساء للرجال.   : رابع المبحث ال

 الخاتمة:
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 الفهارس:
 المصادر والمراجع. فهرس  وفيها  
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 ما يلي: التمهيد وفيه

 : تعريف الاستشارة لغةً أولاً:  

 تكون من ت  نجد أنها،  عند الرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث عن مادة استشارة
على معاني الاستخراج تدل    ، فهذه المادة ومشتقاتهاثلاثة أحرف هي: )الشين والألف والراء(

 . سواء  كان ذلك ماديا  أو معنويا  والإظهار والإعانة،  
ومشارة   ومشارا    وشيارة    وشيارا    شار العسل يشوره شورا  " :  -رحمه الله -  سيده قال ابن  

  .(1) "استخرجه من الوقبة
راضها ، وقيل: إذا  إذا عرضها  شار الدابة وهو يشورها شورا  :  -رحمه الله -وقال ابن منظور 

مشتريها، وقيل: عرضها للبيع، وقيل: بلاها ينظر ما عندها، وقيل: أو ركبها عند العرض على  
 .(2) قلبها؛ وكذلك الأمة، يقال: شرت الدابة والأمة أشورهما شورا إذا قلبتهما

 . (3)"ه، إذا تبين واستناراستشار أمرَ "  : -رحمه الله-أبو زيد قال  
يصلح   : أيخَيرِّم  شَيرِّم     وفلان    ، بمعنى  تقول شاورته في الأمر واستشرته  ورة بضم الشين  المشُ و 

، إذا أشار الرجل يشير إشارة  ، و (4) واستشاره طلب منه المشورة   شاورة وشوارا  للمشاورة وشاوره مُ 
 .  (5) أومى بيديه، وأشار يشير، إذا ما وجه الرأي. ويقال: فلان جيد المشورة 

أراني ما عنده فيه   :بكذا  ي وشاورته في كذا واستشرته راجعته لأرى رأيه فيه فأشار عل
 .(6)حسنة    من المصلحة فكانت إشارة  

  
 

، بيروت: دار  1سيده، "المحكم والمحيط الأعظم". تحقيق عبد الحميد هنداوي، )طعلي بن إساعيل بن  (  1) 
 . 177: 8ه(، 1421الكتب العلمية، 

 . 2358: 4ه(،  1414، بيروت: دار صادر، 3محمد بن مكرم ابن منظور، "لسان العرب". )ط( 2) 
، بيروت: دار إحياء  1)طمحمد بن أحمد بن الأزهري، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب،  (  3) 

 . 277: 11م(، 2001التراث العربي، 
 . 2358: 4"، لسان العرب"  ،ابن منظور ( 4) 
 . 277: 11، "تهذيب اللغة الأزهري، " ( 5) 

أحمد بن محمد الحموي، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". )ط بدون، بيروت: المكتبة العلمية،  (  6) 
 . 327: 1بدون تاريخ النشر(، 
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 :تعريف الاستشارة اصطلاحاً :  ثانياً 
رحمه -  الراغب   ها عرف، فوحديثا    تعاريف مختلفة عند العلماء قديما  والمشورة  للاستشارة  

 .(1) " البعضالتشاور والمشاورة والمشورة: استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى  ":  فقال  -الله
هي الاجتماع على الأمر، ليستشير كل واحد " بقوله:    - رحمه الله -  وعرفها ابن العربي 

 .(2) "منهم صاحبه ويستخرج ما عنده
 أصحاب من    الرأيطلب  :  بأنهاالاستشارة  ومن خلال هذه التعريفات يمكن تعريف  

وأصلحها   الآراء وأصوبها ، حت يتوصل إلى أحسن  في أمر من الأمور  ، عقول والأفهام النيرةال
 ليعمل بها. 

على  الاستشارة  والم  حسب  وتتلف  طلب ستالمستشير  من  تتلف  أنها  شار، كما 
ومشورته  الاستشارة   رأيه  المستشار  إبداء  أو غير إلى  ما  مسؤولية  استشارته كاستشعار  دون 

 .(3) ذلك
 :المبحث الأول: أهمية الاستشارة

الآتي، والتي سأخصصها وتبرز أهميتها من خلال    المسلمللاستشارة أهمية كبرى في حياة  
 في ضوء القرآن الكري: 

، فالمولى عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم باستشارة اهتمام الشارع الحكيم بها .1
 [. 159]سورة آل عمران:   چٍّ ٌّ ىٰچ، قال سبحانه:  ه رضوان الله عليهمصحابأ

، مدح المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك  المولى عز وجل   أن .2
 ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل كا  قي  قىچقال سبحانه:  

]سورة   چين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 
الحسين بن محمد الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن". )ط بدون، دمشق: دار القلم، بدون تاريخ  (  1) 

 . 470النشر(، 
محمد بن عبد الله بن العربي، "أحكام القرآن". راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: محمد عبد  (  2) 

 . 318: 1ه(، 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 3القادر عطا، )ط 
إبراهيم بن علي الربعي، "المرأة والشورى في عصر صدر الإسلام". جامعة الأزهر، كلية اللغة  ينظر:    (3) 

 . 2055: 3م(:  2017، )37العربية بالزقازيق 
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الجليلة التي لا غنى  من صفات عباده المؤمنين فجعل المشاورة في الأمور ، [38-37  الشورى:
 قراراتهم عن طريق التفاهم وتبادل الآراء.لأنهم يتخذون  ،  لهم عنها في حياتهم

 فم  فخ  فح  فجچالاقتداء بالنبي القدوة والأسوة عليه الصلاة السلام، قال تعالى:   .3
 چمح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

الأحزاب:  وممارستها فقد ك ،  [21]سورة  العظيمة  القاعدة  هذه  تطبيق  الحسنة في  القدوة  ان 
الحياة  أمور  من  حوادث كثيرة  في  والنساء  الرجال  من  بالمشورة  وأخذ  استشار  حيث  عمليا  

أكثر مشورة لأصحابه من رسول  ما رأيت أحدا  فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " المختلفة، 
 .(1) " الله صلى الله عليه وسلم

عائشة رضي الله عنها إلى استشارة أبويها   زوجتهالنبي صلى الله عليه وسلم    إرشاد .4
وذلك حينما نزلت آية التخيير، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتاني نبي الله صلى الله عليه 

أحب أن لا تعجلي فيه حت تستشيري   أعرض عليك أمرا  أريد أن  إني  "يا عائشة،  وسلم فقال:  
 بم  بخ  بح بج  ئهچ  ؟ قالت: فتلا علي:هو يا رسول الله  فقلت: وما   أبويك"

 حم  حج جم جح ثم  ته تم  تخ  تح  تج  به
 ضم  ضخ  ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج

بل  ،  [29- 28]سورة الأحزاب:  چظم طح  أبوي؟  أفيك يا رسول الله، أستشير  قالت: 
 .(2)أختار الله ورسوله، والدار الآخرة

 
الترمذي، أخرجه  (  1)  بن عيسى  فؤاد عبد ه "سنن  في   محمد  أحمد محمد شاكر، ومحمد  ". تحقيق وتعليق: 

،  214:  4ه(،  1395، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  3)ط الباقي، وإبراهيم عطوة عوض،  
"صحيح وضعيف سنن الترمذي". )ط    "ضعيف"،  محمد ناصر الدين الألباني،وقال  ؛  1714ح:  

بدون، الإسكندرية: منظومة التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة،  
أحمد بن  ؛  244:  31"،  لمسندا، "حمد بن حنبل أ الإمام  وأخرجه  ؛  214:  4تاريخ النشر بدون(،  

، بيروت: دار الكتب العلمية،  3الحسين البيهقي، "السنن الكبرى". تحقيق محمد عبد القادر عطا، )ط
  ، " رجاله ثقات إلا أنه منقطع"  : أحمد بن علي بن حجروقال  ؛  19280، ح:  218:  9،  ه(1424

 . 340: 13ه(، 1379بدون، بيروت: دار المعرفة،  "فتح الباري شرح صحيح البخاري". )ط  

مسلم بن الحجاج النيسابوري، "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى  (  2) 
= 
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تطييب القلوب وتوحيد الرأي أنها تولد الثقة بين المستشار والمستشير، وتؤدي إلى   .5
أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم  : "قال بعضهم  -رحمه الله-قال الطبري  وجمع الكلمة،    العام

بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب   [ 159]سورة آل عمران:  چٍّ  ٌّ ىٰچ  بقوله: 
لهم على دينهم، وليروا أنه يسمع منهم    منه بذلك أنفسهم، وتألفا    وعند لقاء العدو، تطييبا  

وإن كان الله عز وجل قد أغناه بتدبيره له أموره وسياسته إياه وتقويمه أسبابه  ،  ويستعين بهم
 .(1)"عنهم

من   أصبحت   لكالمستشار، ولذبا  لنفس  يأن فيها تطيومما يشعر بأهمية الاستشارة   .6
 مي  مىچبقوله:  ه الصلاة والسلام  عليبها نبيه  عز وجل  كسب القلوب التي أمر الله    طرق

 يي  يى يخيم يح يج  هي هى هم هج  ني نمنى نخ نح نج
 چبز بر  ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ  ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ 

 [. 159]سورة آل عمران:
 ذكر أنه  ،وجبروتهوعناده،   ،قصة فرعون وهو في طغيانهذكر  لما  أن المولى عز وجل  .7

السلام  حيال    هيفعل  فيما  رأيهمطلب  حيث    ،قومه  استشار عليه   فخچ  وقال:موسى 
 . [35]سورة الشعراء:   چفمقح

فإن للاستشارة حيث قال: "الفوائد والمصالح عددا  من  - رحمه الله-وقد ذكر السعدي  
 في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 

 منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.
لخواطرهم، وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث، فإن من   ومنها: أن فيها تسميحا  

اطمأنت   -إذا جمع أهل الرأي: والفضل وشاورهم في حادثة من الحوادث- له الأمر على الناس  
 

تحقيق محمد    ، باب بيان أن تيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية،لطلاق ا تاب  ك  الله عليه وسلم".
،  1104:  2وت: دار إحياء التراث العربي، تاريخ النشر بدون(،  فؤاد عبد الباقي، )ط بدون، بير 

 . 1478ح: 
محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي،    (1) 

، مكان النشر بدون، دار هجر  1بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، )ط
 . 188: 6ه(، 1422للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  
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عليهم، وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع،   نفوسهم وأحبوه، وعلموا أنه ليس بمستبد 
جهدهم ومقدورهم في طاعته، لعلمهم بسعيه في مصالح العموم، بخلاف من ليس كذلك،   فبذلوا

 فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة، ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 
ومنها: أن في الاستشارة تنور الأفكار، بسبب إعمالها فيما وضعت له، فصار في ذلك 

 زيادة للعقول. 
لاستشارة من الرأي: المصيب، فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله، ومنها: ما تنتجه ا

وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب، فليس بملوم، فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم  
]سورة آل   چٍّ ٌّ ىٰچ:  ، وأفضلهم رأيا  وأغزرهم علما    وهو أكمل الناس عقلا  

 . (1)" فكيف بغيره؟!  [159عمران:
 : استشارة النساء للرجال:ثانيالمبحث ال

الكري قصة  القرآن  لنا  من  حكى  أعطاها الله  و   امرأة  و الحكمة  ، العقلرجاحة  الحكم 
ملكة هذه المرأة هي بلقيس    عند كثير من الرجال،  يوجدما لا    وحسن التدبير لنفسها وقومها 

 ،نبي الله سليمان عليه السلام  في كتابحيث استشارت أشراف قومها وأهل الرأي فيهم  اليمن  
 ين يم  يز ير ىٰ ني چ  في قوله تعالى:  ما دار بينهماعن    عز وجلالله    أخبروقد  

 تم تخ  تح تج به  بم بخ  بح بج  ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى
 صم  صخ  صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم  ته 

 قح  فم  فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج
 مخ  مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم

 [. 35-29]سورة النمل:   چهم هج  نه نم  نخ  نح  نج مم
ووجهاء   ملكة سبأ لنا عملية الاستشارة التي دارت بين    تفهذه الآيات الكريمات سجل 

 تهافراسمع  رأة  الم  فهذه   وما كان فيها من حسن أدبها وتلطفها معهم،  ،رجال دولتهاو   قومها
فلم يأخذها ،  دون قومها  الأمور العظيمة والخطوب الجليلة  لم تستبد برأيها فيها  ئوذكا  تهاوحكم

 
السعدي، "تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق عبد الرحمن بن  عبد الرحمن بن ناصر  (  1) 

 . 154 ،ه( 1420، مكان النشر بدون، مؤسسة الرسالة، 1معلا اللويحق، )ط 
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تشاءوالتهور  الغرور لتتصرف كما  ملكها  يأخذها  ولم  استشارت  ،،  قومها   بل   أشراف 
وأعلمتهم أن ذلك مطرد  استعطفتهم ليعينوها على اتاذ الرأي الأفضل والأخلص والأصوب،  و 

بقولها:   يعرض،  أمر  في كل  ]سورة   چصم  صخ صح سم سخ سح سجچعندها 
 .(1) فكيف في هذه النازلة الكبرى  [ 32النمل:

 سج خم خج حم حج جم جحچعند قوله تعالى:    - رحمه الله-قال السيوطي  
 .(2) "فيها المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة  چصم  صخ صح سم سخ سح

بالآراء واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة  "  - رحمه الله-  الألوسي وقال  
 .(3) " في الأمور المهمة

لما   بإظهار الاستعداد للقتال والحرب والدفاع عن المملكةفأشار عليها أشراف قومها  
ثم فوضوا إليها أمر   ، قوة جسدية وعددية، وشجاعة وشدة وثبات في الحروبيتمتعون به من  
حسن إجابتهم، لما   وهذا منمري فينا رأيك نمتثله ونطيعه،  ف،  هاالأمر إليوأن  إعلان الحرب،  

 إظهار القوة الذاتية والعرضية، وإظهار الطاعة لها إن أرادت السلم والمصالحة.   من  فيه
الجن  من  له  سخر  وما  وجيوشه،  وجنوده  سليمان  بقوة  لعلمها  ذلك،  في  فناقشتهم 

إني أخشى أن نحاربه آثرت السلم على الحرب، وقالت:  و فمالت إلى المصالحة،  والإنس والطير،  
 ، ونمتنع عليه، فيقصدنا بجنوده، ويهلكنا بمن معه، ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا

 كل  كخ كح كج قم قح چ  :حيث قالت  ما يفعله الملوك الأشداء  ولهذا حكت لهم
 .(4)   [ 34]سورة النمل:  چمح مج له لخلم لح لج كم

 
،  2محمد بن أحمد القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن". تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )طينظر:  (  1) 

هبة بن مصطفى الزحيلي، "التفسير المنير  و و ؛  194:  13ه(،  1384رية،  القاهرة: دار الكتب المص 
أحمد    ؛293:  19ه(،  1418، دمشق: دار الفكر المعاصر،  2في العقيدة والشريعة والمنهج". )ط 

 . 37ه(، 1428بن محمد السعيد العزيزى، "وباء التبرج" )ط بدون، مكان ودار النشر بدون، 
بكر  (  2)  أبي  بن  الرحمن  القادر  عبد  عبد  الدين  التنزيل". تحقيق سيف  استنباط  السيوطي، "الإكليل في 

 . 202ه(، 1401الكاتب، )ط بدون، بيروت: دار الكتب العلمية
محمود بن عبد الله الألوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني". تحقيق علي عبد  (  3) 

 . 192:  10ه(، 1415لمية، ، بيروت: دار الكتب الع1الباري عطية، )ط
، بدون  2إساعيل بن عمر بن كثير، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق سامي بن محمد سلامة، )طينظر:  (  4) 

:  19".  التفسير المنير "  ، لزحيليوا ؛  189:  6ه(،  1420مكان النشر، دار طيبة للنشر والتوزيع،  
293.   
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ثم   ،الأمر والتدبير لها أخذتْ تعُممل عقلها، وتستخدم فطنتها  مستشاروهابعد أن ترك و 
فقالت:  معه  ستفعله  بما  لهم   نه  نم  نخ نح  نج مم مخچ  صرحت 

بهدية مشتملة ه السلام  ليع  سليمانأي: سأرسل إلى  ،  [35]سورة النمل:    چهم هج 
أرضيناه بذلك، وكفينا    أعرفه أملك هو، أم نبي؟ فإن كان ملكا  ، لأختبره و على نفائس الأموال
لم يرضه ذلك، لأن غاية مطلبه ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين، فلا   أمره، وإن كان نبيا  

 . (1) ينجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته
رحمها الله إن كانت لعاقلة في إسلامها وشركها، قد علمت أن ":  -رحمه الله-  قال قتادة 

 .(2) "الهدية تقع موقعا من الناس
 ورجاحة عقلها، كلام بديع في بيان حكمة هذه المرأة    - رحمه الله-لقرطبي  قد ذكر او 

فأخذت في حسن الأدب مع قومها، ومشاورتهم  "حيث قال:    قومهال لنفسها و   هاوحسن تدبير 
 سم  سخ سح سجچفي أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض، بقولها:  

فراجعها الملأ بما يقر  ،  النازلة الكبرىفكيف في هذه    [32]سورة النمل:  چصم  صخ  صح
عينها، من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، ثم سلموا الأمر إلى نظرها، وهذه محاورة حسنة من 

  الجميع.
هم أهل مشورتها،   : ذكر لنا أنه كان لها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا  -رحمه الله-  قال قتادة

 .(3)كل رجل منهم على عشرة آلاف
 وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:   ، هذه الآية دليل على صحة المشاورةفي  و 

 إما استعانة بالآراء، وإما مداراة للأولياء.   [159]سورة آل عمران:   چٍّ ٌّ ىٰچ

 
، دمشق:  1محمد بن علي الشوكاني، "فتح القدير". )ط و ؛  52:  18الطبري، "جامع البيان"،  ينظر:  (  1) 

 . 159: 4ه(، 1414دار ابن كثير، دار الكلم الطيب،  
،  3ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي، "تفسير القرآن العظيم". تحقيق أسعد محمد الطيب، )ط( 2) 

 . 2879:  9ه(، 1419ر مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، مكتبة نزا 
بجامعة الإمام    هالدكتورا  حلةمر ( طالبا  في  15علي بن أحمد الواحدي، "التفسير البسيط". قام بتحقيقه )(  3) 

، الرياض: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  1محمد بن سعود، )ط
 . 225: 17ه(، 1430
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، [38  ]سورة الشورى:   چ ىٰ  ني نىچ  وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله:
 الحرب، فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس:والمشاورة من الأمر القدي وخاصة في  

]سورة النمل:   چصم  صخ  صح سم سخ  سح  سج  خم خج  حم  حج  جم  جح }
م على الطاعة هُ ء لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضا،  [32

بمقاومة عدوها، لها، بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة  
وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم عليهم، وإن لم تتبر ما عندهم،  

من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتها،   وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة
قوة شوكتهم، ودخيلة في تقدير أمرهم، وكان في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من 

 چَّ عج ظم طح ضم ضخ  ضحچ  وشدة مدافعتهم، ألا ترى إلى قولهم في جوابهم:
 [. 33  ]سورة النمل: 

سلموا  [ 33]سورة النمل:    چَّ فخ  فح فج غم غج عمچوقوله تعالى: 
الأمر إلى نظرها مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة، فلما فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك 

 بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها. 
 وفي هذا الكلام خوف على قومها، وحيطة واستعظام لأمر سليمان عليه السلام. 

]سورة   چَّهم  هج  نه نم  نخ  نح  نج مم مخچقوله تعالى:  و 
إني أجرب هذا الرجل بهدية، وأعطيه فيها   :هذا من حسن نظرها وتدبيرها، أي،  [35النمل:  

أرضاه المال وعملنا معه   دنياويا    نفائس من الأموال، وأغرب عليه بأمور المملكة، فإن كان ملكا  
لم يرضه المال ولازمنا في أمر الدين، فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه   بحسب ذلك، وإن كان نبيا  

 . (1)" على دينه، فبعثت إليه بهدية عظيمة أكثر الناس في تفصيلها
 من   أنها أحزم رأيا  ، و وفعلها السابق يدل على حسن سياستها وفطنتها ورجاحة عقلها

نجاة لها ولقومها، إذ تركوا ما كانوا  فكانت الاستشارة مفتاح خير و   ، وأعلم بأمر سليمان، قومها
 وأسلموا مع سليمان عليه السلام لله رب العالمين. لما عرفوا الحق    يعبدون من دون الله

البشر حت ولو كانوا مشركين فإنهم لم  وهذا يدل أهمية الاستشارة والشورى في حياة 
 .العظيمة  المدلهماتلشدائد و يستغنوا عنها، وبخاصة فيما يتعلق با

 
 . 196-194:  13 باختصار  "،القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن (1) 
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 وفيه ثلاثة مطالب: :: مشورة النساء للرجاللثالمبحث الثا

 مشورة امرأة فرعون لفرعون:المطلب الأول: 

الكري  حكى   القرآن  قصة نبي الله ، ألا وهي  نبأهما غريب، وخبرهما عجيب قصة  لنا 
ات ظ من الع لما فيها  عنها حديثا  مستفيضا  ، وقد تحدث القرآن مع فرعون  عليه السلام  موسى

 . والعبر ما ليس في غيرها من القصص
فرعون أمر أن لأن    ،الهم والغم  وقع في قلبهات أم موسى بموسى عليه السلام  ل عندما حم

 يذبح مَنْ وُلمدَ ببني إسرائيل سنة ويتركوا سنة، فلما كان في السنة التي يذُبحون فيها حملت بموسى 
فأوحى الله لها أن ترضعه فإذا خافت عليه   وضعه حزنت من شأنه،، فلما أرادت  عليه السلام

 قصر د  وساقه اليم إلى الساحل عن  ، فلما ولدت فعلت ذلكتضعه في تابوت ثم تلقيه في اليم
منها   لم يلقَ   منها محبة    ي عليهم قم لْ أُ   وحملوه إلى امرأة فرعون، فلما رأته  فرعون، فالتقطه آل فرعون 

 .(1) قط  على أحدٍ 
تشير   من أن يكون من بني إسرائيل، فأخذت امرأته   خوفا    هبذبح فلما رآه فرعون هم  

 كا  قي قى فىفي ثي  ثى  ثنچ:  عليه  مشيرة    ، فقالت بأن لا يقتله  تستعطفه و   عليه
لا تقتله أي:  ،  [9]سورة القصص:   چَّ مم ما لي لى لم كي  كى كم  كل

وقد حصل لها ذلك، وهداها الله به، وأسكنها عسى أن يكون قرة عين لي ولك، وقد ينفعنا  
 لي أمافقال فرعون إنه قرة عين لك  ،  ونتبناه، لأنها لم يكن لها ولد   أو نتخذه ولدا  ،  الجنة بسببه

، فكان كذلك، ولم يكونوا يدرون ما أراده الله من التقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة  ،فلا
 .(2) الدالة على قدرته تعالى والحجة القاطعة  

نال بها موسى ، حيث  ولها  لموسى عليه السلام وبركة   خيرا     كانت مشورة امرأة فرعون ف

 
  ؛285:  5،  العظيم"ابن كثير "تفسير القرآن  و   ؛ 156:  18و    65:  16"جامع البيان"،    ، ( ينظر: الطبري1) 

 . 3141، ه(1419، مكان ودار النشر بدون، 4" )طأيسر التفاسيرحومد، " أسعد محمود و 
البيان"،  ينظر:  (  2)  "جامع  لعلوم  و   ؛163:  16الطبري،  "التسهيل  الكلبي،  جزي  ابن  أحمد  بن  محمد 

؛  109:  2(،  ه 1416، لبنان: دار الأرقم بن أبي الأرقم،  1التنزيل". تحقيق عبد الله الخالدي، )ط
 . 223: 6وابن كثير "تفسير القرآن العظيم"،  
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ومكن الله بسببها لدينه وأعلى الله سبحانه نجاة موسى بسببها،   روقد كثيرا ،   خيرا  عليه السلام 
 ، فهداها الله به، وأسكنها الجنة بسببه. قد نفعها بهكما أن الله عز وجل  ،  كلمته

 مشورة أخت موسى لبيت فرعون:المطلب الثاني: 

من فرعون   واستوهبته،  فرعون عليه السلام بدار فرعون، وأحبته امرأة    لما استقر موسى
، لأن الله عز وجل أي امرأة ترضعهعرضوا عليه المراضع التي في دارهم، فلم يقبل منها    ،فوهبه لها

 امرأة فرعون   أشفقت ف  ، فترضعه  يهاليكون مآله إل  من قبل أن يرده إلى أمه   حرم عليه المراضع  قد 
به إلى سوق   اأن يخرجو فأمرت    ، من اللبن فيموت فأحزنها ذلك  موسى عليه السلام  أن يمتنع 

يشير به أي وتأهب بيت فرعون لقبول أي مشورة ورأي  لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته،  
 .(1) أحد لإنقاذ حياة موسى عليه السلام

امرأة،  أي  ثدي  قبول  من  منعه  أن  وأمه،  السلام  عليه  بموسى  تعالى  لطف الله  ومن 
وهم على تلك   أخت موسى عليه السلام فرأتهم  يطلبه،    لعل أحدا    فأخرجوه إلى السوق رحمة به

على بيت مشورتها    فعرضت وذكاء    بحكمة   انتهزت هذه الفرصةف  ، حائرين فيمن يرضعه  الحال
  (أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكمهل  ) :  لهم  قالتو   دون أن يشعر أحد  أنها أخته  فرعون 

أي: مشفقون عليه لا يقصرون في  ( وهم له ناصحون ) ؛ أي: يضمنون لكم القيام به وإرضاعه
 . (2)إرضاعه وتربيته

المقالة البيت  ؛فلما قالت لهم أخته تلك  بتمام   ؛المشتملة على الترغيب في أهل هذا 
 . (3) حفظه وكفالته والنصح له، بادروا إلى إجابتها، فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت

تعالى  ذلك  قال  عن   ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّچ  :مخبرا  
 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر
، [40]سورة طه:   چ لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى

 
  ؛ 504:  8،  " روح المعاني "  ،الألوسي و   ؛ 223:  6و    286:  5ابن كثير "تفسير القرآن العظيم"،  ( ينظر:  1) 

 . 504، السعدي، "تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان"و 
والسعدي، "تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان"،    ؛186:  4،  " فتح القدير"  ،لشوكاني اينظر:  (  2) 

613 . 
 . 613السعدي، "تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان"، ( 3) 
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آخر: موضع  تعالى في   ثم ته تم تخ  تح تج بمبه بخ بح چ  وقال 
 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح

 فم فخ فح  فج غم غج عم  عج  ظم طح ضم  ضخ  ضح 
]سورة   چ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 [. 13- 11القصص: 
، مهلأخيرا  لموسى عليه السلام و   أخت موسى عليه السلام لبيت فرعونفكانت مشورة 

 إليها، ولا تحزن   ه كي تقر عينها، برد  موسى عليه السلام إلى أمهرجوع    في   سببا  كانت  حيث  
كما أنها كانت   ،، ولتعلم أن وعد الله حق، فيما وعدها من رده إليها، وجعله من المرسلينعليه

 .امرأة ترضعهحينما لم يجدوا له    من الموت  عليه السلام  تهنجاسببا  في 
 عليه السلام:عن موسى الشيخ الكبير لأبيها  إحدى ابنتيمشورة المطلب الثالث: 

سبحانه ء الله ، وشابعنايته منذ ولادتهعز وجل نبيه موسى عليه السلام أحاط الله  لقد
آتاه الله  فبلغ أشده واستوى،  حت شب و   وتعالى أن يتربى موسى عليه السلام في قصر فرعون 

يقتتلانذات  وقد خرج  ،  ا  وعلم  حكما   فوجد رجلين  و   أحدهما   يوم  قبطي، الآخر  إسرائيلي 
فقضى عليه عليه السلام  على القبطي، فوكزه موسى بموسى عليه السلام فاستغاث الإسرائيلي  

سببف،  وقتله مدين،  لخ  ا  كان  بلاد  إلى  المصرية  الديار  من  بقتله  روجه  أمر  فرعون  ه للقتلأن 
 .(1) الرجل

جماعة وجد على البئر الذي يستقي منه الرعاة    ولما وصل موسى عليه السلام إلى مدين
فسألهما  ، امرأتين تكف ان غنمهما عن الماء، ووجد من دونهم من الناس يسقون مواشيهم  كثيرة  
 ئى  ئمئن ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّچ  ، فأجابتاه بإجابة موجزة بليغة خبرهماعن  

أي: قد جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي   [23]سورة القصص:   چ بز بر ئي
أي: لا   چ بر ئي ئى چحت يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا،  

 رجال يزاحمون الرعاء.   وليس عندناقوة له على السقي،  

 
 . 225-244: 5ابن كثير "تفسير القرآن العظيم"، ينظر: ( 1) 
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فرق لهما موسى عليه السلام ورحمهما فسقى لهما غير طالب منهما الأجرة، ولا له 
 .(1) تين الضعيفتينقضاء حاجة المرأقصد غير  

أمر إحداهما أن ف  ،أخبرتاه بما كان من أمر موسى عليه السلامإلى أبيهما  ولما رجعتا  
 چ ممنر ما لي لى  لم كي كى كمچفقالت له:    تذهب إليه فتدعوه، 

 [. 25]سورة القصص: 
 بم  بخ بجبح ئهچبقولها:    إحداهما على أبيها  أشارت لما جاء إلى أبيهما  ف

موسى عليه السلام   باتاذ وذلك  ،  [26]سورة القصص:  چ تخ تح تج  به
قوي على العمل الخير من استعملت ، فعناء الرعي وسقاية الغنمليكفيها وأختها عنده  أجيرا  

 . وأداء الأمانة
عليه، وعرض على موسى عليه السلام الزواج من إحدى فاستجاب والدها لمشورتها  

 الصالح.الرجل  موسى عليه السلام هذا  أن يصاهر  كان لها شرف    فهذه المشورة الصائبة،  ،ابنتيه
، دور مهم في حياة موسى عليه السلام كما كان لأمه وأخته كذلك  لهذه البنتكان  وقد  

رضي الله   عبد الله بن مسعود  ووفور عقلها، فعنعلى فراستها  دليل   فمشورة هذه البنت لأبيها  
 خج حم حج جم جح چ  :العزيز حين قال لامرأته  :أفرس الناس ثلاثة"قال:    عنه
 بخ  بجبح ئهچ، وبنت شعيب التي قالت:  [21{ ]سورة يوسف:سحسخ سج خم

وأبو بكر حين تفرس في   ، [26]سورة القصص:  چتخ تح تج  به بم
 .(2) "ام عمر رضي الله عنه
علمها بمن هو أهل للإجارة، وحفظ ل   وصواب رأيها  وفور عقلها،حكمتها، و فانظر إلى 

 على أهل البيت.  الأمانة في الأعمال، وكيف كانت هذه المشورة بركة  

 
، القاهرة: دار  1"قصص الأنبياء". تحقيق مصطفى عبد الواحد، )ط  ،إساعيل بن عمر ابن كثير ينظر:  (  1) 

 . 614والسعدي، "تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان"، ؛  18: 2، ه(1388التأليف، 
وقال: "هذا حديث صحيح ،  4509، ح:  96:  3"المستدرك على الصحيحين"،  ( أخرجه الحاكم في  2) 

 . ووافقه الذهبي في التلخيص ، يخرجاه"على شرط الشيخين ولم 
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 :نماذج من تطبيقات مشورة النساء للرجال :رابعالمبحث ال

 ، قيمة الإسلامية العاليةالمثل الأعلى في تطبيق هذه الضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم  
فمن   في وقائع كثيرة من حياته عليه الصلاة والسلام  فكان يستشير ويأخذ بالمشورة من النساء

بالذهاب إلى   رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم   بنت خويلد   خديجة ذلك: مشورة  
ا حصل بها من الصائبة وخير الرأي، لم  ، فكانت نعم المشورة ورقة بن نوفل عند نزول الوحي

 . (1) وذهاب الروع عنه ه وسلمالخير الكثير والتفريج عن النبي صلى الله علي
أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشارت  

كتاب الصلح بينه وبين أهل مكة   أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد  في صلح الحديبية
: فوالله ما قام منهم رجل -أي: راوي الحديث -   لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال   قال

حت قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من 
منهم كلمة، حت   اخرج ثم لا تكلم أحدا    ؟الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك

نحر بدنه،   ، منهم حت فعل ذلك  دعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا  تنحر بدنك، وت
 .(2) ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا  

: "وفي قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة أم سلمة -رحمه الله -قال الخطابي  
دليل على جواز مشاورة النساء، وقبول قولهن إذا كن عليه بأن يبدأ بنحر هديه، وحلق رأسه  

 .(3) مصيبات فيما يشرن به"
: "وأما مشاورة رسول الله أم سلمة وقبول قولها، ففيه دليل -رحمه الله -  قال ابن الجوزي و 

 .    (4) قال: شاوروهن وخالفوهن"لما يُ   على جواز العمل بمشاورة النساء، ووَهَن 

 
ابن كثير، "السيرة النبوية من البداية والنهاية لابن كثير". تحقيق مصطفى عبد   إساعيل بن عمرينظر:  (  1) 

 . 404: 1،  ه( 1395الواحد، )ط بدون، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة    ، باب لشروطاكتاب  البخاري، "صحيح البخاري"،  (  2) 

 . 2731ح:  ، 193 :3، الشروط 
، حلب: المطبعة العلمية،  1لخطابي، "معالم السنن". )طبا  المعروف   حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب   (3) 

 . 333: 2، ه(1351
عبد الرحمن بن علي الجوزي، "كشف المشكل من حديث الصحيحين". تحقيق علي حسين البواب،  (  4) 

 .   58: 4)ط بدون، الرياض: دار الوطن، بدون تاريخ النشر(، 
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النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما : "وعرف  -رحمه الله-ابن حجر  قال الحافظ  و 
فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك غاية   ، أشارت به ففعله

 ر. تنتظ
وليس فيه   ، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد  ، وفيه فضل المشورة

 .(1) " وفضل أم سلمة ووفور عقلها  ،وجواز مشاورة المرأة الفاضلة  ، من القول  أبلغ   أن الفعل مطلقا  
وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في صلح " :  -رحمه الله-  وقال العجلوني

 .(2) "الحديبية، فصار دليلا  لاستشارة المرأة الفاضلة، ولفضل أم سلمة ووفور عقلها
في   وبريرة رضي الله عنهما  زينب بنت جحش  النبي صلى الله عليه وسلم  استشاركما  

قال الحافظ ابن حجر    إلا خيرا ،  قولا حادثة الإفك عندما سألها عن عائشة رضي الله عنها فلم ت
سؤاله صلى الله عليه وسلم بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراءتها واعتماد النبي ":  -رحمه الله-

صلى الله عليه وسلم على قولها حت خطب فاستعذر من عبدالله بن أُبيِّ، وكذلك سؤاله من 
زينب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها ببراءتها أيضا ، وقول عائشة في حق زينب: هي 

 . (3) "ا الله بالورعالتي كانت تساميني، فعصمه
رأي   واتي ذن  في قصة الإفك دليل على أنه  لهمافي استشارة النبي صلى الله عليه وسلم  ف

 . واطلاع ووجهة نظر قد تفى على عقلاء الرجال
تلك الصور المتقدمة وغيرها على أن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وتدل  

والعامة، على حد   وقبول مشورتهن الخاصة  الأمور  الكري في  النبي  كانت سجية  من سجايا 
في التزام هذه القيم   ما كان عليه سيد المرسلين   سواء، ولم يأت تاريخ البشرية بنموذج يقارب 

العالية بديهالإسلامية  وحضور  عقله  اكتمال  من  الرغم  على  وذلك  أفضل ،  عليه  وفطنته  ته 
 والسلام.   ةالصلا

لما نزلت هذه الآية: قال  أن    ابن عباس رضي الله عنهما يروى عن  ما  ذلك    مما يبينو 

 
 . 347: 5ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، ( 1) 
)ط(  2)  الإلباس".  ومزيل  الخفاء  "كشف  العجلوني،  بن محمد  المكتبة  1إساعيل  بدون،  النشر  مكان   ،

 .   3:  2ه(، 1420العصرية، 
 . 273: 5ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، ( 3) 
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إن "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    [ 159]سورة آل عمران:   چ ٍّ ٌّ  ىٰچ
، ومن ترك الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعلها رحمة لأمتي، فمن شاور منهم لم يعدم رشدا  

 . (2)(1) "المشورة لم يعدم غبنا  
امتثالا  على نهج النبي صلى الله عليه وسلم    الصحابة والتابعون رضي الله عنهم  كما سار 

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  ممچلقوله تعالى:  
في شت أمور   بالمشورة من النساء   ونويأخذ  ونيستشير   وافكان  ، [38  ]سورة الشورى:   چ ين

كان عمر رضي الله عنه ليستشير في الأمر حت إن كان ليستشير "قال محمد بن سيرين:    الحياة
 .(3) به"المرأة فربما أبصر في قولها الشيء يستحسنه فيأخذه  

 النساء فيها  ر المدة التي تصبر  ارضي الله عنهما في مقد   ةَ ه حفصابنتَ   رُ مَ عُ   راستشاوقد  
فأشارت عليه بأن يكون أقصى مدة غياب الرجل ،  في المهام الجهادية  عنها   زوجها بعُد    عن

 .(4) هادذلك أجلا  أقصى للمكوث في الثغور ومواقع الج  فأخذ بمشورتها وجعل ،  أشهر  ستة عنها  
ويأخذ بمشورتهن ومن   كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يستشير في خلافته النساء،و 
ما كانت تصه أم سلمة رضي الله عنها بكثير من الآراء والنصائح، فكانت تشير عليه ذلك: 

، ، وكان رضي الله عنه يذهب إليها ليستشيرها في بعض الأمور وتبدي رأيها في كثير من الأمور 
له ذات يوم   تك عنك نافرين، ومن ما لي أرى رعي  بُنَي   يا  : "وتشير عليه  هوهي تعظُ فقالت 

 
وقال: "هذه الأحاديث التي ذكرتها لعباد الرملي هذا غير محفوظة، وهو خير من عباد  ، ( رواه ابن عدي 1) 

وقال: "بعض    أحمد بن الحسين البيهقي وأخرجه  ؛  544:  5"الكامل في ضعفاء الرجال"،  البصري"  
البصري من قوله، وهو مرفوعا  غريب"  ، "شعب الإيمان". تحقيق عبد  هذا المتن يروى عن الحسن 

، ح:  41:  10ه(،  1423، الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،  1ميد حامد، )طالعلي عبد الح
"،  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة "،  "ضعيف"   : وقال الألباني ؛   7136

 . 5868، ح: 789: 12
البحوث للدراسات  ، دبي: دار  1حسن ضياء الدين محمد، "الشورى في ضوء القرآن والسنة". )طنظر:  ي (  2) 

 . 94-93، ه( 1422الإسلامية وإحياء التراث، 
 . 193 :10 ، "السنن الكبرى "  ،لبيهقي ا( 3) 
، بيروت: المجلس  2عبد الرزاق بن همام الصنعاني، "المصنف". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، )طينظر:  (  4) 

 . 152:  7، ه( 1403العلمي 
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كان أكباها،   ولا تقتدح زندا  لَحبَـَهَا  كان النبي صلى الله عليه وسلم    لا تعف طريقا  مَز وَرمينَ  جنبك  
، ولا ولا نقيرا    فتيلا    ما أحدا  لم يظلم   (1) ى حيث توخى صاحباك فإنهما ثكما الأمر ثكما  توخ  

 إليك ولي عليك حق الطاعة.   قضيتهابُـنُـو تيم  هذه حق   ؛ظنَ يْنم يختلف إلا في 
قلتم  فقد  بعد  أما  عثمان  ووصيتم ووعيتُ   فقال  حق   فاستوصيتُ   ،  عليك  ولي 

 . (2)"النِّمصْتَةم 
حينما أشارت عليه بتتبع رضي الله عنها    صة أخذ بمشورة زوجته نائلة بنت الفرافم وقد  

وقال لمروان ، فأخذ بمشورتها رضي الله عنهم مروان بن الحكمطاعة عدم سيرة أبي بكر وعمر و 
لا تذكرنها بحرف فأسود وجهك، فهي والله أنصح لي! فكف   حينما أراد أن يتحدث عن نائلة:

 . (3) مروان 
يخطبها  مافي قصة أم سليم لما جاءها أبو طلحة رضي الله عنه رجاحة العقلانظر إلى  و 

، فإن تسلم  مسلمة    ، وأنا امرأة  كافر    كنك رجل  ، وما مثلك يرد، ولأما إني فيك لراغبة  " قالت: 
 .(4) فأسلم أبو طلحة وتزوجها  "؛فذلك مهري، لا أسألك غيره

هي لم تطلب رجاحة العقل، فحسن التصرف و التي تدل على الرائعة    النماذج وهذه من  
دعوتها   طرقمن    طريقا  جعلت أمر الزواج  شارت عليه بأن يسلم فأوإنما  مالا  أو مهرا  مرتفعا ،  

 عز وجل.   المولى إلى  
فالصحابة رضوان عليهم لم يترفعوا ولم يمتنعوا عن استشارة النساء، فلما تولى عمر الخلافة 
عزل خالد بن الوليد وكتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم بتأميره عليه، فلما ذكر ذلك أبو  

شير؛ وكانت له أخت لا يكاد أن يعصيها، فاستشارها عبيدة لخالد قال: أمهلوني حت است
 .(5)  وأخذ برأيها.

 
 . 78:  12ابن منظور، "لسان العرب"،  ظاهرة. بيناه وأوضحاه حت تبين كأنه محجة أي:  ( 1) 
، بيروت: دار الجيل،  2عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، "الأمالي". تحقيق عبد السلام هارون، )ط(  2) 

 . 198 ، ه(1407
علي بن أبي الكرم ابن الأثير الجزري، "الكامل في التاريخ". تحقيق عمر عبد السلام تدمري،  ينظر:  (  3) 

 . 535: 2، ه( 1417دار الكتاب العربي، ، بيروت:  1)ط
 . 179: 6 "، صنفلم"ا  ،عبد الرزاق الصنعاني  (4) 
علي بن الحسن ابن عساكر، "تاريخ دمشق". تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، )ط بدون، مكان  ينظر:  (  5) 

 . 267: 16، ه( 1415النشر بدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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لخنساء بنت عمرو السلمية رأي ومشورة ونصح في الحروب، اوكان للشاعرة المشهورة  
 فأبناؤها أخذوا برأيها ونصيحتها، ويقول أولهم في ذلك: 

الناصحة العجوز  إن  إخوتي   يا 
 

دعتنا   *** إذ  نصحتنا   البارحة قد 
 

واضحة  بيان  ذات   مقالة 
 

الكالح *** الضروس  الحرب   ة فباكروا 
 

الصا عند  تلقون   حةئ وإنما 
 

ساسان   *** آل   نابحة ال  كلابالمن 
 

 وقال الآخر:
وجلد حزم  ذات  العجوز   إن 

 
السدد *** والرأي  الأوفق   والنظر 

 
والرشد بالسداد  أمرتنا   وقد 

 
وبرا   *** منها   بالولد  نصيحة 

 
العدد في  حماة  الحرب   فباكروا 

 
الكبد  *** على  بارد  لفوز   إما 

 
الأبد عز  تورثكم  ميتة   أو 

 
والعي في  *** الفردوس  جنة   ( 1) الرغد   ش  

 
 - رحمهم الله-تدل على عناية السلف الصالح  فكل هذه الروايات والأخبار المتقدمة  

النساء برأيهن  ،باستشارة  الاستنارة  ما    ومشورتهن  وأهمية  والحكمة وفق  العلم  من  به  يتمتعن 
سن عندهم مثالا  لح  النساء ، فكانت  للنساءعلى تكري الإسلام    وهذا دليل    وحسن التدبير، 

 الصائبة. لرأي السديد، والمشورة  التدبير، وا
 

 
،  1"الاستيعاب في معرفة الأصحاب". تحقيق علي محمد البجاوي، )ط  ،الله القرطبي يوسف بن عبد  (  1) 

 . 1829: 4، ه( 1412بيروت: دار الجيل، 
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 الخاتمة:

 الخير نبيناالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على معلم البشرية  
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

، البحث  ا وأشكره، وأثني عليه بما هو أهله على عونه وتوفيقه لي في كتابة هذ   المولى أحمد  ف
خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، ، وما كان فيه من  وحده  فما كان فيه من صواب فهو من الله

 وأسأل الله العفو والغفران. 
، إليها من خلالهالتي توصلت  والتوصيات  أهم النتائج    ضُ أعرم   بحث ال  اهذ   وفي ختام 

 وهي كالآتي: 
صورا  حسنة متنوعة عن حياة الأمم السابقة، وذكر لنا    ا  القرآن الكري قصص  عليناقص   .1

للنساء كاستشارتهن وقبول مشورتهن مع ما مررن جوانب مشرقة من حسن معاملتهم  و 
 . به في تلك العصور من أوضاع صعبة ومريرة

 أهل الإيمان. فأمر بها وحث عليها وجعلها من صفات  ،عزز الإسلام مبدأ الاستشارة .2
لأمة   ر إلى موضوع الاستشارة والمقصد منها يجد أنها ضرورة شرعية وبشرية لا غنى ظ إن النا .3

 عنها.

 وأصل   ، ومقصد كري من مقاصده  ه،أهميتها في الإسلام فهي مبدأ من مبادئللاستشارة   .4
 . همن أصول  عظيم

ركن أساسي في الأسرة المسلمة التي للنساء في الإسلام مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، فهن   .5
 سلعة تباع وتشترى.  تها، بخلاف الأديان الأخرى التي اعتبر تعد لبنة من لبنات المجتمع 

معروفة بالحكمة في التدبير وسداد الرأي ونور   المرأة  إذا كانت  أهمية استشارة النساء وخاصة   .6
 .زن بعقولهن كثيرا  من عقول الرجال يالبصيرة، فكم من النساء  

 . استشارة النساء منهج شرعي وفق حدود اختصاصها وطاقتها وقدرتها .7

وتابعيهم   الصحابةفي العهد النبوي ثم في عهد    لنا    قدمت إن المناهج الاستشارية للنساء التي .8
والأخلاقية   الاجتماعية  المناهج  من  مفصلة  صورا   لنا  حفظت  قد  عليهم  الله  رضوان 

د بها    مرجعا  والسياسية، فأصبحت هذه الاستشارات   الرأي والحكمة   وا وذو   الملوك يسترشم
 على مر العصور. 

 بها. خذ بمشورتهن ورأيهن ويعمل  ؤ ، فييستشرن النساء دون أن    تأتي منالمشورة قد  أن   .9
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 : التوصيات
 في السر والعلن، كما أوصي بما يلي:   عز وجل   أوصي نفسي ومن يقرأ بتقوى الله 

في   تهنتعزيز مكانل  قضايا النساء المسلمات ب   إقامة المزيد من المؤتمرات والندوات التي تعنى .1
 الإسلام. 

على المفاهيم أوصي بمزيد من الدراسات حول مكانة ومنزلة النساء في الإسلام، وذلك للرد   .2
 الخاطئة تجاههن. 

والبحث في   ، أوصي الباحثين وطلاب العلم بالاهتمام بموضوعات القرآن الكري المختلفة .3
 حيث إن القرآن الكري زاخر بكثير من الموضوعات.  ،كافة مجالاته

لاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز قيمة الاستشارة لما لها من أهمية با أوصي   .4
 . حياة الفرد والمجتمع في  

إتمام هذ  أعانني على  الذي  القدير  العلي  البحثوختاما  أحمد الله   ه حت خرج بهذ  ،ا 
استشارة النساء والأخذ التي لم آلو جهدا  في أن تكون صورة مشرقة صادقة وشاملة عن    ، الصورة

 . بمشورتهن في ضوء القرآن الكري 
يبارك فيه وينفع به، ويجعله في ميزان وأسأله سبحانه أن يتقبل مني عملي هذا، وأن  

 حسناتي يوم ألقاه. 
الكري أننا بشر نخطئ ونصيب القارئ  فإن أخطأت فمن نفسي ومن   ، وليعلم الأخ 

 وإن أصبت فمن الله الذي له الفضل والمنة أولا  وأخرا .   ،الشيطان 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.   وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
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 المعارف، بدون تاريخ النشر(.

ه(، وأصله 1424،  2الجابري، سيف راشد. "أساء السور القرآنية دلالات وإشارات". )ط
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ا الكتاب أطروحة بحث نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية هذ 
 م. 2001-ه 1422كلية أصول الدين عام:  

الأصفهاني، الحسين بن محمد. "المفردات في غريب القرآن". )ط بدون، دمشق: دار القلم، 
 بدون تاريخ النشر(.

الشرح الكبير". )ط بدون، بيروت: المكتبة  الحموي، أحمد بن محمد. "المصباح المنير في غريب
 العلمية، بدون تاريخ النشر(.

 ه(. 1419، مكان ودار النشر بدون، 4حومد، أسعد محمود. "أيسر التفاسير" )ط
الخازن، علي بن محمد. "لباب التأويل في معاني التنزيل". تحقيق تصحيح محمد علي شاهين، 

 (. ه1415، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط
، حلب: المطبعة العلمية، 1الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. "معالم السنن". )ط

 ه(. 1351
جامعة الأزهر، كلية اللغة الربعي، إبراهيم بن علي. "المرأة والشورى في عصر صدر الإسلام".  

 . 2074 - 2054م(: 2017، )37 العربية بالزقازيق
، بيروت: دار 2"الأمالي". تحقيق عبد السلام هارون، )طالزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق.  

 ه(. 1407الجيل،  
، دمشق: دار  2الزحيلي، وهبة بن مصطفى. "التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج". )ط

 ه(. 1418الفكر المعاصر، 
السخاوي، محمد بن عبد الرحمن. "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 

 ه(. 1405، بيروت: دار الكتاب العربي،  1الألسنة". تحقيق محمد عثمان الخشت، )ط
عبد  المنان". تحقيق  تفسير كلام  الرحمن في  الكري  "تيسير  بن ناصر.  الرحمن  عبد  السعدي، 

 . ه(1420، مكان النشر بدون، مؤسسة الرسالة، 1ويحق، )طالرحمن بن معلا الل
، دمشق: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، 1الشوكاني، محمد بن علي. "فتح القدير". )ط

 ه(. 1414
الشيباني، أحمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط  

 قرطبة، بدون تاريخ النشر(.   عليها، )ط بدون، القاهرة: مؤسسة 
، بيروت: 2الصنعاني، عبد الرزاق بن همام. "المصنف". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، )ط 
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 ه(. 1403المجلس العلمي  
الطبراني، سليمان بن أحمد. "المعجم الأوسط". تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، عبد 

 القاهرة: دار الحرمين، بدون تاريخ النشر(. المحسن بن إبراهيم الحسيني، )ط بدون،  
". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري، محمد بن جرير. " 

، مكان النشر بدون، دار  1بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر، )ط 
 ه(. 1422هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "الإكليل في استنباط التنزيل". تحقيق سيف الدين عبد 
 ه(. 1401القادر الكاتب، )ط بدون، بيروت: دار الكتب العلمية

الجرجاني، عبدالله بن عدي. "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق عادل أحمد عبد الموجود،  
 ه(. 1418، بيروت: الكتب العلمية،  1ة، )طشارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سن

النشر بدون، 1العجلوني، إساعيل بن محمد. "كشف الخفاء ومزيل الإلباس". )ط ، مكان 
 ه(. 1420المكتبة العصرية، 

أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد  القرآن". تحقيق  "الجامع لأحكام  بن أحمد.  القرطبي، محمد 
 ه(. 1384، القاهرة: دار الكتب المصرية،  2)ط

القرطبي، يوسف بن عبد الله. "الاستيعاب في معرفة الأصحاب". تحقيق علي محمد البجاوي، 
 ه(. 1412، بيروت: دار الجيل،  1)ط

، بيروت: دار إحياء  1الأزهري، محمد بن أحمد. "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب، )ط 
 م(. 2001التراث العربي،  

في "الشورى  الدين.  ضياء  حسن  )ط  محمد،  والسنة".  القرآن  البحوث 1ضوء  دار  دبي:   ،
 ه(. 1422للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،  

الصحيحين". )ط على  "المستدرك  عبد الله.  بن  الحاكم محمد  دار  1النيسابوري،  بيروت:   ،
 (. ه1411الكتب العلمية،  

العدل إلى رسول النيسابوري، مسلم بن الحجاج. "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  
الله صلى الله عليه وسلم". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )ط بدون، بيروت: دار إحياء 

 التراث العربي، بدون تاريخ النشر(.
( طالبا  في مرحلة الدكتوراة 15"التفسير البسيط". قام بتحقيقه )  .الواحدي، علي بن أحمد 
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، الرياض: عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام 1بجامعة الإمام محمد بن سعود، )ط 
  ه(. 1430محمد بن سعود الإسلامية،  
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 المستخلص

منبع   الرسل  للفلاح؛ كثر لما كان  طريق  بهم  الاقتداء  وكان  الصلاح،  ومعلم  الهداية، 
 الحديث عنهم في القرآن، وكتب العلماء عن صفاتهم، وخصائص دعوتهم، وغير ذلك. 

والذي يتجه إليه من يقرأ في قصص الأنبياء في القرآن يجد أنه كرر القصص عنهم، 
قرآن عنهم يتَّجه إلى بيان دعوتهم إلى تنبيهًا على أن طريقة الأنبياء واحدة، ويجد أن حديث ال

من  لاقوه  وما  الفساد،  ودفع  للإصلاح  دعوتهم  ثم  بالله،  الإشراك  من  والتحذير  التوحيد، 
 أقوامهم.

الأنبياء  عادات  مصطلح  بيان  أهدافه:  ومن  الأنبياء،  بعادات  البحث  هذا  عُني  وقد 
تطبيقية على ذلك من كتب التفسير. والرسل. وإبراز العادات المشتركة بينهم، وإيراد النماذج ال

مباحث: أربعة  على  تقسيمه  المبحث   وتم  والرسل.  الأنبياء  عادات  مفهوم  الأول:  المبحث 
مبعثهم. حين  والرسل  الأنبياء  عادات  في   الثاني:  والرسل  الأنبياء  عادات  الثالث:  المبحث 

 مع الله.  دعوتهم لأقوامهم. المبحث الرابع: عادات الأنبياء والرسل في تعاملهم
العادات هذه  أن  أبرزها:  ومن  والنتائج،  الخاتمة،  المخلوق   -ثم  أو  الخالق  مع   -سواءً 

والتكرار   الصفة  وأن  البشر،  أشرف عادات  من  وهي  ومطردة،  الأنبياء  بين  مشتركة  صفات 
كلاهما ثابت بالنصّ الشرعي. وأن استنباط العلماء لهذه العادات كان بدلالة آيات القرآن، 

المذكورة في القرآن من أبواب الاستنباط. وأن النظر في  -وأحوالهم مع أممهم -نبياءفقصص الأ
هذه العادات، والتأمل فيما أنعم الله به على أنبيائه من حُسن الأخلاق، وجميل الأفعال؛ يؤثِّر  
الصفات؛  هذه  بكريم  يتخلق  للمؤمن لأن  مدعاة  فيه  الأمر  وهذا  القلب،  ويرقق  النفس  في 

لى منازل العلو والفلاح. ومن توصيات هذا البحث: إجراء مزيد من الدراسات لكي يصل إ
التعليم   مجال  في  منها  والاستفادة  الأنبياء،  عن  الحديث  تناولت  التي  الآيات  في  والبحوث 

 والدعوة. 
 الأنبياء، العادات، الدعوة، القصص.   الكلمات الافتتاحية:

 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  320  - 

Abstract 
    The Messengers were the source of guidance, and following them 

was a way to success; there was much talk about them in the Qur’an, and 
scholars wrote about their characteristics. 

The Noble Quran repeated their stories, clarifying that the way of the 
prophets is one and they called to monotheism, and warn against associating 
partners with Allah . 

This research is concerned with the habits of the prophets, and 
highlights the common habits among them, and mention the practical 
examples from the books of interpretation. It is divided into four chapters: 

The first chapter: the concept of the habits of the Prophets and 
Messengers . 

The second chapter: the habits of the Prophets and Messengers when 
they were sent  . 

The third chapter: the habits of the Prophets and Messengers in calling 
their people to Allah . 

The fourth chapter: the habits of the Prophets and Messengers in 
regarding their obedience to Allāh. 

The conclusion and findings, the most prominent of which are: that 
these habits are common and persistent. The scholars’ derivation of these 
habits was based on the verses of the Qur’an. That looking at these habits 
affects the soul and helps the Muslim reach the stage of highness and 
success. Among the recommendations of this research: conducting more 
studies and research on verses that dealt with mentioning the Prophets, and 
benefiting from them in the field of education and Daʿwah . 

 Keywords: Prophets, habits, daʿwah, stories. 
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 .لمقدمةا

محمد  نبينا  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 وبعد:   .وعلى آله وصحبه أجمعين 

ڇ ) قال تعالى:كما  مبشرين ومنذرين، وحجة على العالمين،    هأرسل الله رسلفقد  

]سورة ( ژ ژ ڑ ڑ ک ڈڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
فيقول:  النساء[ على الله  ئې ئى ئى ئى ی ی ی )، وحتى لا يحتج أحد 

 . ]سورة طه[( ی ئج ئح ئم ئى

 ته لُطف الله تعالى بخلَقه، ورحم  من  من المعلوم أن إِّرسال الرُّسل عليهم السلام إِّنما هوو 
معادهمبه حالُ  لهم  ويتبينَّ  معاشُهم،  لهم  ليتمّ  ولأ(1)   م،  الدنيا ؛  في  الفلاح  إلى  سبيل  لا  نه 

والآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيلَ إلى معرفة الطيب والخبيث إلا مِّن جهتهم، ولا ينُال 
هم الميزانُ الراجح الذي على أخلاقهم توُزن الأخلاق، وبمتابعتهم  فرضى الله إلا على أيديهم،  

الضرورة إليهم أعظمُ مِّن ضرورة البدن إلى روحه، والعين و يتميز أهل الهدى من أهل الضلال،  
 فضرورةُ العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير.   ؛أي ضرورة وحاجة فرُِّضتو إلى نورها،  

عين طرفةَ  به  جاء  وما  هديهُ  عنك  غاب  إذا  بمن  ظنك  وصار    ؛وما  قلبُك،  فسد 
مفارقة قلبه لما جاء به الرسل،  كالحوت إذا فارق الماء، ووضع في المِّقلاة، فحال العبد عند  

رُح   ،ولكن لا يحِّسُّ بهذا إلا قلب حيّ   ؛كهذه الحال، بل أعظمُ   . (2)   بميت  إِّيلامُ   وما لِِّ
للفوز   الرسل ولما كان     العبد  طريق  بهم  والاقتداء  الصلاح،  ومعلم  الهداية،  منبع 

وما أشبه ذلك  ، دعوتهمو عن صفاتهم،    العلماء بَ تَ كَ والفلاح؛ كثر الحديث عنهم في القرآن، و 
 من سيرهم. 

استوقفتني    في  قراءتي  أثناءو  التفسير  إشارات  كتب  الأنبياء عادات  لى  إ العلماء  بعض 
و و  ما  الرسل،  أدَُوِّن  المن    استحسنتهكنتُ  جمع   .الدقيقة  لفتات هذه  اللطائف  وبعد   هذه 

 
محمد    (1)  تحقيق:  العزيز".  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  "بصائر  يعقوب.  بن  محمد  آبادي،  الفيروز 

 (. 55/ 1)  ، النجار. )الناشر: لِنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة(
قيم  :  ينظر   (2)  )طابن   ." المعاد  زاد  بكر."  أبي  بن  محمد  بيروت،  27الِوزية،  الرسالة،  مؤسسة   ،

   (.69/ 1) ، هـ(1415
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ألفيتها موضوعً اتقييدهو  لطيفً ،  يحسن  ا  يه  أفكار   اءستقصاو دراسته،  ا،  لعله  ترتّب وتنظيمها؛ 
 . مثمرة  على ذلك نتائج

 مشكلة البحث:   

 : -بإذن الله -يجيب البحث  التي الأسئلة  من    
 عادات الرسل؟ب  المقصودما   -1
 في هذه العادات؟ والتأمل لنظر  ما فائدة ا -2
 من قبل الأنبياء؟  هذه العادات مطردة هل   -3
 ؟ عادات الرسلكيف تناول المفسرون الحديث عن  -4

 حدود البحث:   

ورأيت أنه   ،الرسلالأنبياء و عادات  أنها من  واضع التي نصَّ فيها المفسرين  لمبا  تُ كتفي ا 
إذ الأمور التي يشترك فيها الأنبياء والرسل كثيرة،  ؛ذكر أمثلة أخرى والتطرق للا داعي للإطالة 

في ومن رام التفصيل   ؛يقتضيه المقامالاختصار وفق ما  لزمالبحث ت هذا  طبيعةإضافةً على أن 
 . الكتبالتفاسير و فدونه مطولات  ذلك  

 الدراسات السابقة:   

 . رآن الكريم من خلال الق  والرسل لم اطلع على بحث يتناول موضوع عادات الأنبياء    
 أهداف البحث:   

 .الرسلالأنبياء و عادات  بمصطلح   بيان المقصود  -1
 الأنبياء والرسل. ين  العادات المشتركة ببراز  إ  -2
 . إيراد النماذج التطبيقية من كتب التفسير وعلوم القرآن   -3
 .عادات الأنبياء والرسل  عند الحديث عن   الِانب التدبري للآيات  ظهار إ   -4

 منهج البحث:   

وذلك بمع عادات الرسل التي ذكرها  بحث المنهج الاستقرائي التحليلي،الفي  اتبعت    
 كلام المفسرينالعلماء في تفاسيرهم، وصنفت هذه العادات حسب موضوعها، ورجعت إلى  

 عنها باختصار. 
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 خطة البحث:   

وهي وخاتمة، وفهارس،  وأربعة مباحث،    ، مقدمةملخص، و   من   بحثهذا الكون  تي   
 على النحو الآتي: 

 ملخص البحث.  •
 خطة البحث. ، وفيها  المقدمة •
  :. وفيهوالرسل  عادات الأنبياءالمبحث الأول: مفهوم   •
 .  اتالعاد  التعريف اللغوي للفظ  :أولًا  •
 . : معنى العادات في الاصطلاحاثانيً  •
 .  اتالعاد  : الألفاظ المرادفة للفظ لثاًثا •
 .المقصود بعادات الأنبياء والرسلرابعًا:   •
 وفيه:   الرسل حين مبعثهم. الأنبياء و المبحث الثاني: عادات   •
 أنهم يبعثون في أنساب أقوامهم.: أولًا  •
 رؤياهم حقٌّ.   :اثانيً  •
 . مجيء جبريل والملائكة إليهم في صورة بشر :لثاًثا •
 وفيه:   لأقوامهم.الرسل في دعوتهم  الأنبياء و المبحث الثالث: عادات   •
 دعوة الرسل كلها في توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وتنزيهه.  :أولًا  •
 عدم ابتغاء الأجر مقابل دعوتهم. :  اثانيً  •
 بيان أن الله هو النافع الضار. :  لثاًثا •
 الاستعطاف واللين في الدعوة لله. رابعًا:   •
 شيوعًا. : نهيهم عن أعظم المفاسد وأكثرها  اخامسً  •
 : الشفقة على أقوامهم. اسادسً  •
 سابعًا: عادة أنبياء الله تعالى إذا ملكوا الناس تختلف عن عادة الملوك.  •
 ثامنًا: لم تجر عادة الأنبياء بالإتيان بآيات الاقتراح.  •
 تاسعًا: لكل نبي  عدوًا من المجرمين.  •
 عاشراً: نصرة الأنبياء على أقوامهم.     •
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 وفيه:   .عادات الأنبياء والرسل في تعاملهم مع الل المبحث الرابع:  •
 هم أن يلحقهم الله بالصالحين. ؤ دعا  :أولًا  •
 حسن اليقين والثقة بالله والاعتماد عليه.   :اثانيً  •
 تقديم الدين على الدنيا. :  لثاًثا •
 المبادرة إلى امتثال أمر الّلّ تعالى. رابعًا:   •
 : الغيرة والغضب لله تعالى. اخامسً  •
 استعظام الهفوات.:  اسادسً  •
 الخاتمة والتوصيات.  •
 فهرس المصادر والمراجع.  •

       فهرس الموضوعات.
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 .والرسل عادات الأنبياءالمبحث الأول: مفهوم  
: التعريف اللغوي للفظ العادات.     •أولاا
ال   جرت   التع علمعادة  بعل  الله،  رحمهم  اللغويااء  لكل مدخلًا   صطلاحيةوالا  ةريف   

يريدون   اللغة  بيانموضوع  أن  ذلك  الدينالعربية  ه؛  وعاء  يُ   ـبُينةوالم  ،هي  قد  من   شكللما 
 دلالات المعاني فيه.  
والعادة "قال الِوهري:    ."عادات" في اللغة جمع، ومفرده: "عادة"   لفظ: ومعُروفٌ أن  

من:   ه أصل"  عاد"وبالرجوع إلى متون اللغة نجد أن لفظ    .(1)   " معروفة، والِمع عاد وعادات
 .(2)   " تثنية الأمر عوداً بعد بَدء""العود"، ومعناه كما قال الخليل:  

ولذا   في الأمر حتّى يصيَر له سجيّة.المرء  وهو أن يتمادى    ،العادة: الدُّربة في الشيءِّ و 
يمنعُه ما رآه يقُالُ للرَّجُل المواظب في الأمر: مُعاوِّد. ومنه يقال للشجاع: بطلٌ معاوِّدٌ، أي لا  

، الآخرة مَعادٌ للناس  كانتولذلك    ، والمعاد: كل شيء إليه المصير  شدّة الحرب أن يعاودها.
عيد هو  واللهُ تعالى  

ُ
  (3) . "أبدأَ الخلقَ ثم يعُيدهمسبحانه  نه  لأ ؛ المبدِّئ الم

واشتقاقهُ     العِّيد:  الباب  الخليل  كما ومن  يَـعُود  :ذكر  عاد  يعود كلّ  ؛  من   ، عام  لأنهّ 
ا  لأن صاحبها لا يزال معاودً   ؛سميت العادة عادة من هنا  و   (4)   قد اعتادوه،   الناس   وقيل لأنّ 

 .(5) والانفعال  لها. ولذا قيل: العَادةُ: تَكرِّير الفِّعل، 
 

  ، ، الناشر: دار العلم، بيروت( 4الِوهري، إسماعيل بن حماد." الصحاح ". تحقيق: أحمد عطار، )ط  (1) 
(2 /514 .) 

د.    (2)  تحقيق:  العين".  أحمد." كتاب  بن  الخليل  السامرائي،  الفراهيدي،  إبراهيم  د.  المخزومي،  مهدي 
 . ( 218/ 2)  ،)الناشر: دار الهلال( 

الفكر(.    (3)  دار  بدون،  )ط:  هارون،  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة".  مقاييس  فارس."  بن  أحمد  الرازي، 
(4/148- 150 .) 

) الفراهيدي،    (4)  العين  خليل  218/  2كتاب  تحقيق:  المخصص"،  إسماعيل."  بن  علي  سيده،  ابن   ،)
 (. 326/ 3) ، ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت( 1جفال. )ط

)ط(  5)  سلطان،  زهير  تحقيق:  اللغة"  مجمل  فارس."  بن  أحمد  الرسالة،  2الرازي،  مؤسسة  النشر:  دار   ،
)ص:  1406بيروت،   من  635هـ(.  العروس  "تاج  الحسيني.  الرزاّق  عبد  بن  محمّد  الزَّبيدي،   ،)

تحقيق:   القاموس".  الهداية( جواهر  دار  )الناشر:  المحققين.  من  السيوطي،  434/  8)  ، مجموعة   ،)
= 
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 ثانياا: معنى العادات في الاصطلاح. •
 لمصطلحِّ العادة:  من أهم التعريفات التي ذكرها العلماء

ما  هي  العادة أن   بعد :  مرة  إليه  وعادوا  المعقول،  حكم  على  عليه  الناس  استمر 
   .(1) أخرى 

 فعل من غير جهد. صار يُ و   ، : كل ما اعتيد وقيل هي
 .(2) هي: الحالة التي تتكرر على نهج واحد، كعادة الحيض في المرأةكذلك  والعادات  
المعاني على  فالفقهاء  أما عند   العادة غلبة معنى من  القرافي:  وقد تكون قال  الناس، 

والتنفس في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض   ،كالحاجة للغذاء  ،هذه الغلبة في سائر الأقاليم
الفِّ  ببعض  خاصة  تكون  وقد  والعيوب،  للإسلام  ،رق البلاد كالنقود  والناقوس   ، كالأذان 

  .(3) للنصارى
إليه مرة بعد ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا    بأنها   الحنفية:   وعرفها

  .(4)   فعال، وما أشبههامن الأ وعند الشافعية: ما هو مألوفٌ   أخرى. 
أن  و  سبق  مما  المعاودة،  نستخلص  من  مأخوذة  مرّ ولمالعادة  وتكرارها  بعد عاودتها  ة 

 أخرى صارت شائعة ومعروفة، ومستقرة في العقول؛ لألفة النفوس لها. 
 ثالثاا: الألفاظ المرادفة للفظ العادات.   •

المرادفة تتردد   العادة نجد بعض المصطلحات  عند كثير من عند الكلام عن مصطلح 

 
عبادة،   محمد  أ.د.  تحقيق:  والرسوم".  الحدود  في  العلوم  مقاليد  معجم  بكر."  أبي  بن  الرحمن  عبد 

 (.   198)ص:  ، هـ(1424، مكتبة الآداب، القاهرة، 1)ط
الشريف. 1)  بن  علي  الِرجاني،  التعريفات".    (  )ط"كتاب  العلماء،  من  جماعة  الكتب  1تحقيق:  دار   ،

  الأنصاري، زكريا بن محمد. "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة".   (،146)ص:  ،  العلمية، بيروت( 
   (. 72)ص:   ،، دار الفكر المعاصر، بيروت( 1مازن المبارك، )ط د.   تحقيق:

 (. 265)ص: ، الفكر، دمشق( ، دار2( أبو حبيب، سعدي." القاموس الفقهي لغًة واصطلاحًا". )ط2) 
"الذخيرة". 3)  إدريس،  بن  أحمد  القرافي،  العلماء،  (  من  مجموعة  الإسلامي،   ، 1)ط   تحقيق:  الغرب    دار 

 (. 11/ 1)، بيروت(
 (. 265( أبو حبيب، القاموس الفقهي )ص: 4) 
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الترادف المقصود هنا هو ، فاصطلاحًافرقوا بينها  م نهلا ألفاظ؛ إ هذه الأاء، ورغم ترادف  علمال
النسبي  مكان    الترادف  لفظة  تستعمل  أن  فيه  يمكن  معينة  أخرى الذي  سياقات  لأ في  ن ؛ 
اللغة  الترادف الكامل  هاوإن اشتركت مع لها معان خاصة بها،  فكل لفظة  ،  يقل بين ألفاظ 

 . ألفاظ أخرى في بعض المعاني
 : صطلح العادةالمرادفة لم  ومن الألفاظ

العُ -1 و مصطلح  العُقُولرف،  شهادات  هة  جِّ من  النـُّفُوس  فيِّ  استقر  ما  وتلَقَّتهُ   ، هُو 
الفرق بين العادة والعرف: أن العرف: يستعمل في الالفاظ. والعادة و   . الطباع السليمة بالقبُولِّ 

 .(1)   الأفعال تستعمل في  
ي  ه وأصلُ   ، أبالدَّ لفظ:    -2   اللغة  لازمة  والدوام    عود في 

ُ
الم الأثير:" .  (2)على  ابن  قال 

والشَّأنُ  العادةُ  مِّن  ،  الدَّأبُ:  حوّلت وأصلهُ  العرب  أنّ  إلاَّ  وتعَِّب،  جدَّ  إِّذا  العمل  في  دَأَبَ 
 "  .(3)   معناهُ إلى العادةِّ والشأنِّ

ضربين    بينَ   الفرقُ و  على  العادة  أن  والدَّأب:  اضطرار  اختيارالعادة    : فالاختيار   ،أو 
 ،ويصعب عليه مفارقته  ،مما يكثر الانسان فعله فيعتاده  ،كتعود شرب النبيذ وما يجري مجراه

مثلوالا الماء    :ضطرار  وشرب  الطعام  ذلك،   لإقامةأكل  شاكل  وما  الروح  وبقاء  الِسد 
 .(4)  اختياراًوالدَّأب لا يكون إلا  

اللغة:  نةالسُّ لفظ    -3 في  وهي  مرضيةكانت  ولو    ، الطَّرِّيقَة،  الشرع:  غير  وفي  اسم ، 
 . (5)من غير افتراض ولا وجوب  ،للطريقة المرضية المسلوكة فيِّ الدّين

 
عدنان  1)  تحقيق:  اللغوية".  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات،  موسى."  بن  أيوب  الكفوي،   )

 (. 617)ص: ،  درويش، )الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت( 
 (. 321/ 2( الرازي، مقاييس اللغة ) 2) 
( ابن الأثير، مجد الدين. "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي،  3) 

 (. 95/ 2) ، هـ(1399)الناشر: المكتبة العلمية، بيروت،  
الحسن  ينظر:  (  4)  )طالعسكري،  اللغوية"،  الفروق  "معجم  الله  عبد  النشر  1بن  مؤسسة  الناشر:   ،

 (. 346 -345)ص:  ، ه(1412الإسلامي، 
عدنان  5)  تحقيق:  اللغوية".  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات،  موسى."  بن  أيوب  الكفوي،   )

= 
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السنة أما  ل نفسه،  بَ الفرق بين العادة والسنة: أن العادة ما يديم الانسان فعله من قِّ و   
 . (1)   بقاس  تكون على مثال  ف

 رابعاا: المقصود بعادات الأنبياء والرسل.   •
؛ لكن من عرفّ عادات الأنبياء كمصطلح إضافي  -فيما اطلعت عليه  -لم أجد     
المقصود    أن   المذكورة سابقًا، يمكن القول التعريفات الاصطلاحية  و ،  الدلالة اللغويةبناءً على  

الأنبياء:  ب تكرر  هو  عادات  واحد   ما  نهج   بالأنبياء  من  على  المتربطة  والأحوال  الصفات 
 والرسل.

 الرسل حين مبعثهم.الأنبياء والمبحث الثاني: عادات 

الله رحمة  سُدىلم  أنه     من  يتركهم  ولم  عَبَثاً،  عباده  إليهم ولذلك    ؛يخلق  أرسل 
 .  يبُلّغونهم أوامره ونواهيهو   ، يبُيِّنون لهم طريق الهدى من الضلال،  أنبياءه

 نعمة مهداة من الله  فهي  ،  ه ا بخلقولطفً ،  بعثة الرسل فضلٌ منه  ولا شك بأن  
اصطفاء من الربّ له من بين   لأنها ؛  ل نفسهإلهيّ يتفضّل بها في حقّ المرسَ   إلى عبيده، وفضلٌ 

 النبوة لا تنال بعلم ولا رياضة، ولا تدرك بكثرة طاعة أو عبادة، ولا تأتِّ ؛ لأن  سائر النّاس
مَ  يظنّ  إظمائها كما  أو  النفس  بلادةبتجويع  عقله  في  فضلٌ ؛  ن  محض  هي  إلهيّ،   وإنّما 

ئې ئى  ئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ) ربانّي؛ كما أخبر جلّ وعلا عن نفسه:  واصطفاءٌ 

 . ]سورة البقرة[ ( ئى ئى ی

ے ے   )ولذلك لما قال المشركون:  ،  فالنبوة إذاً لا تأتِّ باختيار النبّي، ولا تنال بطلبه

ۆ ۆ ۈ ) ، أجابهم الربّ تبارك وتعالى: ( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

يتفضّل ،  [32،آيةالزخرف  ]سورة  (ۇٴۈ الذي   ،ويختار من يشاء من خلقه   فالله تعالى هو 
سواهف لأحد   الاجتباء  وما كان  غيره،  لأحد   الخيرة  تعالى: كما    (2)،ما كانت  چ )  قال 

 
 (. 497)ص:   ،درويش، )الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت( 

 (. 346 -345الفروق اللغوية )ص: معجم ، العسكريينظر: ( 1) 
، الناشر: أضواء  1ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. )النبوات( تحقيق: عبد العزيز الطويان، )طينظر:  (  2) 

 (. 19/  1(، )6/ 1)،  السلف، الرياض( 
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 . [75،آية]سورة الحج( ڍچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 : عادات الرسل حين مبعثهموفيما يلي أبرز   

• :    أنهم يبعثون في أنساب أقوامهم.  أولاا
لما علمه سبحانه أنَّ من   ؛أقوامهم نسبًا  كانوا من خيرِّ   أنبياءهأنَّ  قضى الله بحكمته     

بها، ولأنه حين يبعث النبي وله مكانةً وحسبًا في المفاخرة  و بالأنساب    طبيعة البشر الاعتداد
   .يزدروه ويحتقروه  لاَّ وأقومه؛ سيكون هذا أدعى بألا يجحدوا نبوته؛  

نسبًا،   ه قوم  من أوسط    ، كانختم الله رسالاته بأفضل البشر محمد    لذلك لما و 
 واصطفى قرُيشًا مِّن،  إِّنَّ اللََّّ اصطفى كِّنَانة مِّن ولدِّ إِّسماعِّيل)):  كما قال  وأشرفهم حسبًا،  

م    واصطفى مِّن قرُيش  بني  ،كِّنَانة م    مِّن بني   واصطفانيِّ   ، هاشِّ من   اأحدً   أن   يروَ   لم و   (1).((هاشِّ
 .(2)  اتلفوا في أنه أوسطهم نسبً يخ ولم  ،أعدائه من مشركي العرب طعن عليه في نسبه

حيث كانوا يبعثون من خير أقوامهم نسبًا، وأفضلهم   ؛كانت عادة الأنبياء قبله  وهذه
قل لهُ   :ان جمُ لِّلترّ   هرقل  فقال))ابن عباس في قصة أبي سفيان وهرقل، وفيه:  نصَّ  ؛ كما  موضعًا

 .(3)   ((نَسَبِّ قومِّها  فكذلِّك الرُّسلُ تبُعثُ في   ؛فيكُم ذُو نَسَب   هفذكرتَ أنّ   ،سألتُكَ عن نَسَبهِّ 
 قومهم   سطاأو بعض الأنبياء الذين بعُثوا من    -هة التمثيلعلى جِّ -وقد ذكر المفسرون  

 ومنهم:  ؛نسبًا
الله  -1 إسحاق:  ،هودنبي  ابن  هودً   : "قال  الله  أوسبعث  من  وهو   ، انسبً   قومه   ط ا، 

 .(4) "   ا، فأمرهم أن يوحدوا اللهوأفضلهم موضعً 

 
 (. 6077)ح/، (58/ 7)  في صحيحه مسلم  أخرجه الإمام ( 1) 
، مطبعة دائرة 1غريب الحديث". تحقيق: د. محمد خان، )ط  ( الهروي، أبو عُبيد القاسم بن سلّام." 2) 

 (. 11/ 1)  ، المعارف العثمانية، حيدر آباد(
 (. 7)ح/،  ( 6/ 1)في صحيحه  البخاري  أخرجه الإمام ( 3) 
، دار  1عبد الله التركي، )طد.    ( الطبري، محمد بن جرير." جامع البيان عن تأويل آي القرآن" تحقيق: 4) 

الرازي، عبد الرحمن ابن أبي حاتم. "تفسير القرآن العظيم".    (، 269/  10)،  عالم الكتب، الرياض( 
 (. 1508/ 5)،  هـ( 1419، مكتبة نزار الباز، 3تحقيق: أسعد الطيب، )ط
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صالحُ،   -2 الله  ثمودإلى  الله    ه بعث  نبي  موضعاً كان  و ،  قبيلة  أفضلهم  ومن   (1) " من 
 .(2)كما هي عادةُ الأنبياءِّ   ،أوسطِّهم نَسَبًا

 . (4)ان مِّن أشرفِّهم نَسَبًاك، و   بعثه الله إلى مَديَن  ،(3) نبي الله شعيب  -3
من خير أقوامهم نسبًا، ولا بالنظر إلى هؤلاء الأنبياء نجد أنهم يجتمعون في كونهم بعثوا و 
عدَّ المفسرون من   جميع أنبيائه؛ ومِّن هناهكذا بعث الله تعالى  بل    ؛عليهمهذا الأمر  يقتصر  

 مهم.اقو أعادات الأنبياء: أنهم يبعثون في أنساب  
 ثانياا: أنَّ رؤياهم حقٌّ.   •

النُّبوّة صَال  خِّ أحد  الصادقة  الوحي  ،الرُّؤيا  منازل  في وهي    ؛وأول  إليهم  الوحي  بمنزلة 
 . (5)لاختلاطأو في اللشيطان عليهم في التخييل  ؛ لأنه لا سبيل  اليقظة

منامهم    الله  أنبياءو    في  إليهم  بن كعب:  ويقظاتهم،  يوحى  محمد  الرسل "قال  كانت 
 ، وقال الطحاوي:" (6) "وذلك أن الأنبياء لا تنام قلوبها  ؛داً يأتيهم الوحي من الله أيقاظاً ورقو 

إليهم، فيوحي إليهم في مناماتهم ما شاء أن   همرؤيا صلوات الله عليهم كانت مما يوحيه الله 
منه   يوحي إليهم فيها، ويوحي إليهم في يقظاتهم ما شاء أن يوحيه إليهم فيها، وكل ذلك وحيٌ 

 
   (. 2695/ 8)  ،"تفسير القرآن العظيم"  ، ( ابن أبي حاتم1) 
، الناشر: دار  2ط)   خالد السبت،   د.  تحقيق:   ، ( الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد. "العذب النمير"2) 

 (. 510/ 3)،  عالم الفوائد، مكة المكرمة( 
 (. 310/  10)  الطبري، "جامع البيان" ( 3) 
العظيم". المحقق: سامي بن محمد، )ط4)  القرآن  الناشر: دار  2( ابن كثير، إسماعيل بن عمر. "تفسير   ،

 (. 342/  4)، هـ(1420طيبة، 
،  3العربي. "أحكام القرآن". تحقيق: محمد عطا. )ط( ينظر: المالكي، أبو بكر، محمد بن عبد الله بن  5) 

بيروت،   العلمية،  الكتب  دار  عبد    (، 30/  4)،  هـ( 1424الناشر:  الدين  شهاب  شامة،  أبو 
)ط عزون،  جمال  تحقيق:  المصطفى".  النبي  مبعث  في  المقتفى  الحديث  "شرح  الناشر:  1الرحمن.   ،

 (. 66)ص: ، مكتبة العمرين العلمية، الشارقة( 
أب(  6)  )ط  و الواحدي،  البسيط".  أحمد."  بن  علي  جامعة  1الحسن  العلمي،  البحث  عمادة  الناشر:   ،

 (. 82/ 19)،  الإمام محمد بن سعود الإسلامية(
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 ، لأن الحال إما حال يقظة  ؛تقوية الدلالة على كونهم صادقين  والمقصود من ذلك .  (1) "  إليهم
منام الصدق  ، وإما حال  على  الحالتان  بيان كونهم    ،فإذا تظاهرت  النهاية في  ذلك هو  كان 

 . (2)صادقين في كل الأحوال  ، محقين
ولا "قال ابن عبد البر:    ن جملة شرائع الدين،وتعُدُّ رُؤيا الأنبِّياء صلوات الله عليهم مِّ 

ئى ئى ئى ی ی ) :وجلّ   بدليل قوله عزّ   ؛خلاف بين العلماء أن رؤيا الأنبياء وحيٌ 

تى تي ثج ثم ثى  تمبى بي تج تح تخ بمی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

يعني ما أمرك الله به في منامك. وهذا واضح والحمد لله    ،]سورة الصافات[( ثي جح
 . (3)"كثيراً 

رضي   ،عائشة  في حديث كما   كانت الرؤيا الصادقة في المنام مبدأ الوحي إلى النبي  و 
 فكان لا يرى رؤيا إلاَّ   ؛ ؤيا الصادقة في النومالرّ   أول ما بدئ به رسول الله    "   : الله عنها

لما أراده الله به،   وتدريج لنبيه    ،حكمة الله تعالى  من   هذا. و (4) لق الصبح" جاءت مثل فَ 
، فبدأ أمره بأول خصال النبوة، من بشريتهفلا تحتملها    ،لنبوة بغتةباك ويأتيه  ه الملَ جأُ لئلا يف  

 عنده مقدماتوقد تقدم    فلم يأته الملك إلاَّ   ،دق الرؤيا، حتى استشعر واستعد لما ينتظرهصِّ 
 .(5) االنبوة وبشاراته

؛  بعد ذلكمعهم  بل وقعت    ، بالفترة الأولى من الوحيخاصة  للأنبياء  وليست الرؤيا  
ۇ ۆ  ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ):، فقال  بشر تعالى نبيه  كما  

 
، الناشر:  1( الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد" شرح مشكل الآثار". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط1) 

 (. 465/ 14)،  مؤسسة الرسالة( 
ا2)  فخر  الرازي،  )ط(  الغيب"،  "مفاتيح  عمر.  بن  محمد  العربي،  3لدين  التراث  إحياء  دار  الناشر:   ،

 (. 136/ 26)،  ه( 1420بيروت،
)ط3)  معوض.  محمد  عطا،  سالم  تحقيق:  الاستذكار".  البر."  عبد  بن  يوسف  عمر،  أبو  القرطبي،   )1  ،

 (. 415/ 9)  ،ه( 1421الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،
 (. 422(، )ح/97/ 1(، وصحيح مسلم )4953(، )ح/214/ 6البخاري )( صحيح 4) 
 (. 66، )ص: " شرح الحديث المقتفى"  ، شامة و أبينظر:  ( 5) 
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 .[50: ]سورة الفتح( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

]سورة  (ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ):وكما وقع في وحيه تعالى لإبراهيم  
حمل    ، [102،آيةالصافات ال  إبراهيم  فالذي  في  حين وإسماعيل    ،لامتثاللمبادرة 
لأبيه الصافات[( تمبي تج تح تخ):قال  والسلام   ]سورة  الصلاة  عليهم  الأنبياء  عادة 

 :تعالى   وقوله م. يقول القصاب:"  صدقها عنده  ، ولذلك تيَقنَ نّ رؤياهم تقع بعينهاوعِّلمهم بأ 
تى تي  تمبى بي تج تح تخ بمی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )

كما   يعَلمُونَ به،  على أن رؤيا الأنبياء حَقٌّ   دليلٌ   ]سورة الصافات[ ( ثج ثم ثى ثيجح
بالرسالة،  بالرسالةيعَلمُونَ   ثبوتها  الناس  على  الحجة  به  ليوسف  (1) "ويثبت  وقع   ، كما 

العجيبةوهو طفلٌ صغير   الرؤيا  ې ې ى ى ئا ئا ئە  ) :، فقال لأبيهتلك 

ن لأ   ؛حقيقة واقعةبعد سنوات  أصبحت  ثم    ]سورة يوسف[( ئە ئو ئو ئۇئۇ
 . ثابت  رؤيا الأنبياء حقٌّ 

إبراهيمو  أن رؤيا  سببً   ولده إسماعيلل   هذبح في      كما  ذلك صارت  لوجوب  ا 
والواقع  اليقظة  في  عليه  ليوسف  ؛الذبح  الرؤيا  صارت  ذلك سببً   كذلك  لوجوب  ا 

ٻ ٻ ٻ ٻ ) له:  ولذا لما أخبر أباه، قال يعقوب ،  (2) السجود: سجود التّحية

  يوسف  على     أشفق يعقوب ف [ 50،آيةيوسف  ]سورة (ڀپ پ پ پ ڀ
يوسف لأن  الرؤيا؛  بهذه  إخوته  الأنبياء    حسد  ورؤيا  مذ كان،  الله  علم  في  نبيًا  كان 

  لا يبطل منها شيء.  ، وحيٌ 
  .بشر  إليهم في صورة   والملائكة  ثالثاا: مجيء جبريل  •

ا في فأتوا إبراهيم ولوطً   ؛في صورة بشر  لهم  الملائكة كانت تأتي   أن  جرت عادة الأنبياء
إلى يوسف  وجاء جبريل  ،في صورة رجلين   كان إلى داودصورة الآدميين، وجاء الملَ 

    دثت أن جبريلعن مجاهد قال: حُ في صورة رجل، كما ورد      أتى يوسف 

 
من  1)  مجموعة  تحقيق:  العلوم والأحكام".  أنواع  البيان في  على  الدالة  النكت  محمد."  القصَّاب، أحمد   )

 (. 732/ 3)، ، الناشر: دار القيم( 1العلماء. )ط
 (. 1137/  2) ، ، الناشر: دار الفكر، دمشق(1ي، وهبة بن مصطفى." التفسير الوسيط". )ط( الزحيل2) 
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 . (1) عرفه"  وهو بمصر في صورة رجل، فلما رآه يوسف 
على كرسي   في بدء الوحي، وظهورهُ للنبي    في غار حراء  وثبت حلول جبريل

كما ذلك في حديث نزول سورة   ،بصورته التي رآه فيها في غار حراء  ،بين السماء والأرض
 . (2)المدثر

كما ثبت في صحيح   (3)،في صورة دحية الكلبي   لنبي  كذلك ل    وأتى جبريل
فجعل   ،وعنده أم سلمة  أتى النبي      نبئت أن جبريلأُ   : قال  ،عن أبي عثمان البخاري  
 ،فلما قام  .هذا دحية  : قالت  ،، أو كما قال؟من هذا  :لأم سلمة  فقال النبي    ،يتحدث

 .  " (4) يخبر خبر جبريل  حتى سمعت خطبة النبي  ،والله ما حسبته إلا إياه   :قالت
في حديث السؤال عن   ،  ولعمر بن الخطاب   للنبي    وثبت تشكل جبريل   

يومَ بدر ناساً  من أصحاب رسول الله    ورأى كثيرٌ  (5) ،الإِّيمان والإِّسلام والإِّحسان والساعة
على خيل   يعرفونهم  على  و   .(6) يقاتلون معهم  لا  الأ يدل  به  مرهذا  أخبر  قوله: تعالى    ما   في 

گ گ ڳ ڳ ڳ  گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)

 . [الأنعام ]سورة  ( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 
 (. 309/  13( الطبري، "جامع البيان"، )1) 
 (. 250/  22) " التحرير والتنوير"،   ابن عاشور، (2) 
 (. 394/ 6)  ،القرطبي، " الِامع لأحكام القرآن"  (3) 
 (. 4980)ح/  (،223/ 6( صحيح البخاري )4) 
  ( عن عمر بن الخطاب 102(، )ح/28/  1كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه )(  5) 

ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد    قال:" بينما نحن عند رسول الله  
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه    الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي  

ليووضع كفي  قال  ثم  مليا  فلبثت  انطلق  ثم  قال   ،... فخذيه،  على  من  ه  أتدرى  عمر  يا   «:
 » فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم «. :  السائل«. قلت الله ورسوله أعلم. قال

،  م( 1984)الدار التونسية للنشر، تونس،  ،  ينظر: ابن عاشور، محمد بن الطاهر." التحرير والتنوير"  (6) 
(22 /250 .) 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  334  - 

 الرسل في دعوتهم لأقوامهم. الأنبياء والمبحث الثالث: عادات 

رر في أوائل رر ما كُ الذي يتجه إليه من يقرأ في قصص الأنبياء في القرآن يجد أنه كُ   
تنبيهً  القصص،  ويجد  هذه  فيها،  اختلاف  لا  واحدة  الأنبياء  طريقة  أن  على  أن كذلك  ا 

حديث القرآن عنهم يتَّجه إلى بيان دعوتهم إلى التوحيد، ومنع الإشراك بالله، ثم إلى دعوتهم  
والبراهين،   ما لاقوه من أقوامهم، وما احتجوا به من الأدلة كذلك  للإصلاح ودفع الفساد، و 

، وما آل إليه أمر هؤلاء الأقوام من الاعتراض الله بها تي أمدَّهم وأنواع المعجزات المختلفة ال
 ، وبيان ذلك في المطالب الآتية: والاستكبار

دعوة    •  : و أولاا الل  الأنبياء  توحيد  في  وصفاته   الرسل كلها  وأسمائه  ذاته  في 
 وتنزيهه.

التوحيد أول دعوة الأنبياء وطريقتهم في الدعوة إليه واحدة، ولذلك كان    جعل الله  
 . ما يدعون إليه؛ لأنه أول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله  

لا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه، وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا و   
الله   بهم  أمر  يقتدي  أن  سبحانه:  ؛نبيه  قال  ئۇ  ئۇئە ئە ئو ئو)كما 

آية ]سورة  ( ئۆئۆ قام   ، [90الأنعام،  التوحيد بحقيق   الرسل  ولما  ودعوًة   ة  وعملًا  علمًا 
 . (1) يهدون بأمره، ويدعون إليه، وجعل الخلائق تبعًا لهم  ،وجهادًا؛ جعلهم الله أئمة للخلائق

ولما كانت عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدء بالأهم فالأهم؛ نجد أن دعوتهم 
الّلّ   توحيد  تحقيق  إلى  صالح توجهت  فهذا  شيء،  قبل كل  لقومه: ي   وعبادته  قول 

مخاطبًا   ويقول شعيب    ،  [ 73،آية هود]سورة  (  ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)
على   -لتوحيدباهم  أمر ف  ،  [85،آيةهود]سورة  (  ۈڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)  قومه: 

أهل مدين  كان      ماالنهي ع  إلى التوحيد شرع في   دعوتهثم بعد    -ما جرت به عادة الرسل 
والوزن  الكيل  في  البخس  من  فيه  وهي   ؛معتادين  القبيحة،  العادة  هذه  ترك  إلى  فدعاهم 

 
قيم  ينظر: (  1)  الدراسات  الِوزية   ابن  مكتب  تحقيق:  الكريم".  القرآن  تفسير  بكر."  أبي  بن  محمد   ،

 (. 1/318)  ،ه( 1410، الناشر: دار الهلال، بيروت، 1والبحوث العربية والإسلامية، )ط
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ڑ ک  ڑڎ ڈ ڈ ژ ژ)  فقال:   ؛ تطفيف الكيل والوزن 

 .(1)   [ هود]سورة  ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ
رسول وهم مشتركون مع  ورفض ما سواه،    ،فجميع الرسل دعوا إلى توحيد الّلّ وعبادته

به    الّلّ   جاء  ما  فكل  ذلك،  عادة   في  وتلك  قبله،  الرسل  به  جاءت  ما  عين  هو 
 .(2)الأنبياء

 ؛ وجاءت الألفاظ في دعاء كل واحد من هؤلاء الأنبياء واحدة بعينها" قال ابن عطية: 
معنىً  إليه  المدعو  الإيمان  بعينهواحدً   إذ كان  قال    .(3) "ا  لِميعهم:    ولذا  ٱ )مُعمِّمًا 

 .[نبياء]سورة الأ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )الرسل بأسمائهم:  بعض  وقال في تخصيص  

ۓ ڭ ڭ ڭ  ۓھ ھ ے ے)وقال:  [ 59،آية]سورة الأعراف( ڦ ڦ ڦ ڄ

 .   [50هود،آية]سورة  ( ۈڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
حققتَ  واحدة  فإذا  الرسل  دعوة  من كذَّ   عرفتَ   ؛ أن  فقد كذَّ أن  منهم  واحدًا  ب ب 

ڦ ڄ )  :   قال فتعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافرٌ حقًا،    حَ ولذا صرَّ   ؛جميعهم

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڑ  ڑڈ ڈ ژ ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 .(4)  [نساء]سورة ال( ک ک ک ک
 ، [شعراء]سورة ال( ڦ ڦ ڦ ڦ)عن قوم ثمود قال:   ى  ولذلك لما حك

 
)طينظر:  (  1)  شاهين.  محمد  تصحيح:  التنزيل".  معاني  في  التأويل  "لباب  محمد.  بن  علي  ،  1الخازن، 

القاسمي، محمد جمال الدين." محاسن التأويل".    ،( 498/  2)  ، الكتب العلمية، بيروت(الناشر: دار  
 (. 147/ 5) ، هـ(1418، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق: محمد باسل، )ط

 (. 188/ 8) ، ( ابن حيان، "البحر المحيط في التفسير"2) 
 (. 289/ 4)"،  المحرر الوجيز"،  بن عطية ( ا3) 
دار  4)  )الناشر:  بالقرآن".  القرآن  إيضاح  في  البيان  أضواء  الِكني."  المختار  الأمين  محمد  الشنقيطي،   )

 (. 289/  2)،  هـ( 1415الفكر، بيروت،  
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واحدة،  الرسل  جميع  دعوة  لأن  وحده؛  صالحاً  أنهم كذبوا  المرسلين مع  إنهم كذبوا  قال  وإنما 
 وهي تحقيق معنى »لا إله إلا الله«. 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ) ومدارها على قوله:   -كلهم-فزبدة دعوة الرسل  

التي هي صفات   ، وتوحده في صفات العظمة ،أي: على معرفة الله تعالى  [نحل]سورة ال( ۀ
له  ،الألوهية شريك  لا  وحده  بها كتبه  ، وعبادته  الله  أنزل  التي  وجعل   ،فهي  رسله،  وأرسل 

  .(1) الشرائع كلها تدعو إليها، وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها 

 ثانياا: عدم ابتغاء الأجر مقابل دعوتهم.  •  
لم يكن الرسل يسألون مالًا أو عوضًا في مقابل ما جاءوا به من الوحي والهدى، وهذا    

عنهم: مُخبراً  تعالى  قال  كما  وسلامه.  الله  صلوات  عليهم  كلهم  الرسل  شأن    كان 

وقال [يس]سورة  ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ) الشعراء:   ،  سورة  في 
في قصة نوح وهود وصالح ولوط   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۈۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)

   وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وما من رسول إلا واجه قومه بهذا القول؛ لأنّ الأنبياء شأنهم النصيحة، والنصيحة لا  
 .(2) يمحصها ولا يمحضها إلا حسم المطامع، وما دام يتوهم شيء منها لم تنجع ولم تنفع

وسلامه،      بينقد  و  الله  صلوات  الرسل عليهم  شأن  هو  ذلك  أن  آيات كثيرة  في 
تح تخ تم تى  تجبح بخ بم بى بي بجی ی ئج ئح ئم ئى ئي):عن نبينا  تعالى  كقوله  

الآيات    [سبأ]سورة  (تيثج هذه  أنه  -وغيرها  -وكل  على  لا   تدل  عمومًا  والأنبياء 
 يسألون أممهم أجراً على تبليغ ما جاءوا به من الهدى والبيان. 

 ثالثاا: بيان أن الل هو النافع الضار. •

 
الرحمن    (1)  المنان". المحقق: عبد  تفسير كلام  الرحمن في  الكريم  تيسير  الرحمن بن ناصر."  السعدي، عبد 

 (. 435)ص: ، (: الناشر: مؤسسة الرسالة 1اللويحق، )ط 
التنزيل". )ط2)  الناشر: دار  3( الزمخشري، محمود بن عمرو جار الله." الكشاف عن حقائق غوامض   ،

 (. 402/ 2) ، الكتاب العربي، بيروت( 
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 الذي خلق ينفع من يشاء من خلقه ويضره، و الذي    ، (1) هو النافع الضار  إن الله  
يهتد  ولم  ربهم،  إلى  الخلق  يتعرف  لم  الرسل  لولا  بأنه  شك  ولا  وشرها،  خيرها  الأشياء كلها 

 العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد 
عليهم  منو  الله  صلوات  الكِّرامِّ  الرُّسلِّ  على    عادة  الخلق  هو دلالة  والضّارَّ  النّافع  أنّ 

والأرض السماوات  ماو ،  خالق  الله    هذا  الناس   أمر  لِميع  معلنًا  يقوله  أن  وهو   -نبيه 
لا يملك لنفسه نفعًا يجلِّبُهُ إِّليها، ولا ضرًّا يدفعه   أنه    -أفضل خلق الله وأكرمهم على الله

تعالى:  عنها قال  ڀ ٺ ٺ ٺ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)، 

]سورة   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ
جميع رغباتهم  بتوجيه  وأتباعهم أولى الناس    -صلوات الله وسلامه عليهم-الرسل  ف .[الأعراف

 .(2) ويدفع عنهم الضّر  ، لينفعهم  ؛ورهباتهم إلى مَن بِّيدهِّ النّفع والضّر

هودعن  في كتابه    حكى  قد  و  قوم  تعالى:  لنبيهم،     مقالة  قوله  ئى )في 

ٱ ٻ ٻ  ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

 
من الأسماء المزدوجة التي يجب أن تجري مجرى الاسم الواحد ولا يفُصل    -الضار النافع -( هذان الاسمان1) 

قترنة، التي لا يفرد أحدهما عن قرينه؛ لأن الِمع بينهما أدل على القدرة،  بينها، فهي من الأسماء الم 
الحكمة واحد  -وتمام  معنى  عن  بمجموعهما  يؤديان  اسمين  يضر  -وكذلك كل  ذكره  تعالى  والله   ،

وينفع، ويعطي ويمنع؛ ولذا دلالة مجموعهما أن الخير والشر بيده، وأنه مسبب كل خير، ودافع كل  
تيمية: »لأن هذين الاسمين إذا ذكرا معًا دلّ    . ت لطفه، يرجون كرمهشرّ، وأن الخلق تح قال ابن 

ذلك على عموم قدرته وتدبيره، وأنه لا رب غيره، وأمره فيه مدح له، وتنبيه على أن ما فعله من  
المدح،   فيه حكمة، ورحمة بالعموم، وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا  ، ومنع  خاص   ضرر  خاص 

الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل." تفسير  ينظر:    ه له الأسماء الحسنى« والله سبحان
العربية(  الثقافة  الدقاق. )الناشر: دار  ابن    ، ( 63)ص:  ،  أسماء الله الحسنى". تحقيق: أحمد يوسف 

بدعهم   تأسيس  في  الِهمية  تلبيس  بيان  الحليم."  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  تيمية، 
)طالكلام  المحققين.  من  مجموعة  تحقيق:  المصحف  1ية".  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الناشر:   ،

 (. 300/  3هـ(، )1426الشريف، 
 (. 384/ 4( ينظر: الشنقيطي، "العذب النمير"، )2) 
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بأن   [هود]سورة   ( پٻ ٻ پ پ يعترفون  لأنهم كانوا  منهم؛  ركيكٌ  قولٌ  وهذا 
وأن الأصنام لا تنفع ولا تضر، ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر   ، النافع والضار هو الله تعالى

 .(1) في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها

الخالق والرازق والنافع والضار، أنه هو  الكفار يقرون بأن الله هو ربهم، و لذلك نجد أن  و 
أخبر ، كما  رّ  ولا على دفع ضُ   ،ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع  

قيل عن  إبراهيم    تعالى  والسلام-قوم  الصلاة  نبينا  وعلى  ک گ گ گ ) :-عليه 

وك [الأنبياء]سورة    (گ ڳ القرآنية  ما    ثيراً ،  الآيات  أهل جاءت  أحوال  تصف 
يضر،    الشرك ولا  ينفع  لا  غيره  أن  لعلمهم  وحده،  لله  الدعاء  يخلصون  الشدائد  وقت  بأنهم 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٹ ) :تعالى عنهم كقوله

ڀ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) ، وقوله:[العنكبوت]سورة  ( ڄ ڄ

التي   ، إلى غير ذلك من الآيات[الإسراء]سورة  ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڀ ٺ ٺ ٺ
  تنفعهم بشيء؛ الأوثان لا الذي بيده النفع والضر هو الله، وأن    يعلمون أن  أن الكفار تبين  
لأوثانهم،    همولكن تعصبهم  لشدة  أنفسهم  وأنها و غالطوا  زلفى،  الله  إلى  تقربهم  أنها  زعموا 

 . ن العقل يقطع بنفي ذلك؛ لأوهذا الفعل يقع منهم لفرط جهالتهم  (2) ،شفعاؤهم عند الله

ة وقريب من فعل هؤلاء الكفار ما كان عليه المنافقين، الذين كانوا إذا أصابتهم حسنً 
تع الّلّ  بنسبوها إلى  ليست  به، وإنّ تصبهم سيئً سبب  الى، وأنها  الإيمان  الرسول، ولا  ة  اتباع 

ې ې ى ى ئا )  عنهم:    وقالوا: هي بسببه، قال   ،  أضافوها إلى الرسول 

بذلك [النساء]سورة  ( ئېئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئوئا ئە ئە قوم   فشابهوا 
پ پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ):الذين أخبر الله عنهم، فقال  موسى

   قوم صالحشابهوا كذلك  و   [131،آيةالأعراف]سورة  ( ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 
 (. 11/  18( ينظر: الرازي، "مفاتيح الغيب"، )1) 
 (. 69/ 3( ينظر: الشنقيطي، " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، )2) 
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  .[ النمل]سورة  ( ڄڦ ڦ ڦ ڦ) :   صالحالذين أخبر الله تعالى عن قيلهم لنبيهم  
 .رابعاا: الاستعطاف واللين في الدعوة لله •

المحكمة إن   بالمقالة  والمحاورة  الخطاب،  وحسن  واللين  والرفق  القول  في  التلطف 
 سمة من سمات دعوة الأنبياء.   ؛الصحيحة، والدليل الموضح للحق والمزيح للشبهة

وحسن خطابهم، ومن أحسن   ،عن النظر في سيرهم يرى بديع رفق الأنبياءوكل من يمُ 
من أقوى الأدلة على صدق ه الشهادة تعُد  هذ و ،  لهم  ذلك شهادة أقوامهمبيان  ما جاء في  

، والاجتهادِّ في  الالرسل في عِّظَمِّ   الهُ تذكيرِّ، ولطافةِّ الأسلوبِّ الدعوة، وإيصال   إلى  دَى تبليغ 
 .مهماقو أ

الله   حكاه  ما  ذلك  سليمان  ومِّن  جاءها كتاب  لما  بلقيس  لسان   :  على 
بالكتاب   [النمل]سورة  ( ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) وصفته  القرطبي:"  قال 

، وحسن الاستعطاف الكريم، لما تضمن من لين القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله  
والاستلطاف من غير أن يتضمن سبًّا ولا لعنًا، ولا ما يغير النفس، ومن غير كلام نازل ولا 

الله   إلى  الدعاء  في  الرسل  عادة  على  قول  مستغلق،  إلى  ترى  ألا  لنبيه   الله  ، 
:(ھہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )  وقوله لموسى ،  [125،آيةالنحل]سورة

وهذا   [ طه]سورة    (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ) وهرون: حسان  وجوه  وكلها 
 .(1) أحسنها"

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  )نوحٌ لقومِّه:  ه، خطاب  ومما قصَّ اللهُ علينا من قصصِّ أنبيائِّ 

ردُّوا عليه ، وكيف أنهم [الأعراف]سورة  ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
لم  ف،  [الأعراف]سورة  ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)  ذلك الردَّ القبيح الشنيعَ، وقالوا له:

بل  يجاريهم   ردهم،  اللَّينفي  بالكلام  ردّهم  وقبُح  وجهلهم  سفاهتَهم  ،   قابل  اللطيفِّ
الكريمِّ  الكفرةِّ   ،والِوابِّ  مع  م  مخاطباتهِّ في  الرسلِّ  عادةُ  هي  ، كما  اللسانِّ بذاءةِّ  من  الخاليِّ 

 
: الناشر: دار  2القرطبي، محمد بن أحمد." الِامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني، )طينظر:  (  1) 

 (. 192/ 13)،  الكتب المصرية، القاهرة( 
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لهمالِهلةِّ  قائلاً  ]سورة  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )  :، 
أنه .[الأعراف له:    مع  قالوا  هم   كان  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)لَمَّا  أنهم  يعلمُ 

 تعرف بأنك تعلمُ أنه فيه هو، و الضالونَ، وأنه هو المهتدِّي، والذي يعَِّيبُكَ ويلمزُك بعيب  أنتَ 
، ولم يغضبلم     هذا مما يستدعي الغضبَ، والردَّ العنيف؛ لكن نبيُّ اللهِّ نوحٌ ف  ؛برَِّيٌ منه

عنيفًا،   ردًّا  عليهم  ردِّّ،    بليرُدَّ  وألطفِّ  عبارةِّ،  بأكرمِّ  الفجرة و ردَّ  الكفرة  هم  أنتم  يَـقُل:  لم 
اللينةِّ، وهذا تعليمٌ من اللهِّ    ؛الضُلّال، ولم يقذع فيهم بلسانِّه بل ردَّ عليهم بالعباراتِّ اللطيفةِّ 

 ؛لخلقِّه أن الداعيَ المتبعَ لآثارِّ الرسلِّ إذا قابلهُ الِهلةُ ببذاءةِّ اللسانِّ وعابوُهُ وتكلموا له بالقبيحِّ 
ا عادةُ  هي  الحسنةِّ، كما  والموعظةِّ  والحكمةِّ   ، اللطيفِّ  ِّ اللَّينِّّ بالقولِّ  إلا  يقابلهم  لرسلِّ في ألا 

م لُأممهِّم    .(1) خطاباتهِّ

الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالرفق، واللين، لا بالقسوة،  أن  على  به  ومما يستدل 
وهارون   موسى  نبيه  وعلا  جل  الله  أمر  ما  والعنف؛  الصلاة -والشدة،  نبينا  وعلى  عليهما 

ھ ے ے ہ ہ ھ ھ ھ ) :أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه  -والسلام

وقد بين جل   أي: كلامًا لطيفًا سهلًا رقيقًا، ليس فيه ما يغضب وينفر.  [ طه]سورة  ( ۓ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) وعلا المراد بالقول اللين في هذه الآية بقوله:

والله غاية لين الكلام ولطافته ورقته    وهذا  النازعات[سورة  ]( ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٿ
 .(2)  كما ترى

هذا   جادل  وبمثل  شعيب  لما  التعنت نبيهم  قوم  سبيل  على  له  وقالوا   ،
ڌ ڌ  ڍڇ ڇ ڍ ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)والسخرية:

مرادك  :أي[هود]سورة  ( ڎ ڎ ڈ نفهم  له  -  ،ما  يقال  الذي كان  خطيب   وهو 
المبين على أحسن وجه وأبلغه له  وما قالوا  -الأنبياء ، هذا إلاَّ بعد ما سمعوا منه دلائل الحق 

 
 (. 473/ 3الشنقيطي، "العذب النمير"، )  (1) 
والسعدي،" تيسير الكريم  (،  15/  4" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، )  ( ينظر: الشنقيطي، 2) 

 (. 506)ص: ، الرحمن في تفسير كلام المنان" 
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سوى الصدود عن   لم يجدوا إلى محاورته سبيلاً   ؛ عيت بهم العللأضاقت عليهم الحيل، و   فلما
ل البينات قابِّ يُ   الذي   كما هو ديدن المفحم المحجوج   ،والسلوك إلى سبيل الشقاء  ،منهاج الحق

وأنواع العلوم   ، فجعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ  ؛ بالسب والإبراق والإرعاد
درك فحواه، وأدمجوا في ضمن ذلك أن في تضاعيفه فهم معناه، ولا يُ والمعارف من قبيل ما لا يُ 

المؤاخذة والعقاب. راضيًا فما كان منه إلا أن قال لهم   (1) ما يستوجب أقصى ما يكون من 
دعوته: من  موقفهم  على  متصبراً  فيهم،  الله  ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ) بقضاء 

وهكذا كان الرُّسل   [هود]سورة  ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ گک ک گ
يصبرونَ على الأذى في الدعوة إلى اللَِّّّ، ويتحملونَ في تنفيذِّ أوامرِّ اللَّّ من الخلقِّ غايةَ المشقةِّ 

بذلك راضُون  بل  صابرونَ،  رضى   ؛وهُم  في  الأذى  منَ  يُصيبه  بما  يتلذذُ  ا  رُبمَّ المحبَّ  فإنَّ 
 .(2) محبوبِّه

،   -صلواتُ اللهِّ وسلامُه عليهم  -يعًا  جم  تهم وهذه عاد في عِّظَمِّ التذكير، وشدةِّ النصحِّ
، والاجتهادِّ في هُدى قومهم ۉ  ) : ، كما قال تعالىدى بيدِّ اللهِّ ولكن الهُ   ؛ ولطافةِّ الأسلوبِّ

 . (3)  [41،آيةالمائدة]سورة  ( ئەۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

 أعظم المفاسد وأكثرها شيوعاا نهيهم عن  خامساا:    •
الله   الكريم  أمر  في كتابه  وأخبر  تعالى  المصلحين،  على  وأثنى  والإصلاح،  بالصلاح 

ودنياهم،  ولذلك كل أمر فيه صلاح للعباد في دينهم  ؛  أنه لا يُصلح عمل المفسدينكذلك  
فإنه داخل    وشر    وضرر    داخل في أمر الله وترغيبه، وكل فساد    هوعلى ذلك ف  هميعين  وكل أمر  

عنه،   والتحذير  نهيه  في  العبد  يجبفكذلك  الصلاح   على  إلى  يعود  ما  تحصيل كل 
ئى  ئېئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ) : ، كما قال شعيب  تهوالإصلاح، بحسب استطاع

 
مزايا  1)  إلى  السليم  العقل  إرشاد   = السعود  أبي  "تفسير  مصطفى.  بن  محمد  بن  محمد  السعود،  أبو   )

 (. 235/ 4)،  بيروت( ، الكتاب الكريم". )الناشر: دار إحياء التراث العربي
بن  ينظر:  (  2)  الرحمن  عبد  )طالبغدادي،  محمد،  بن  طارق  وترتيب:  جمع  التفسير".  "روائع  ،  1رجب. 

 (. 277/ 1) ،  الناشر: دار العاصمة، الرياض( 
 (. 490/ 3( ينظر: الشنقيطي، "العذب النمير"، )3) 
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رأوا  ،  [هود ]سورة  (ی ی ئج ئح ئم یئى ئى ی إذا  الله  أنبياء  عادة  من  وكان 
على  اقو أ مقبلين  معينة  مهم  على  معصية  إقبالهم  من  من  أكثر    نعهم بمبدأوا    عاصي؛ المغيرها 

 .(1) تلك المعصية عن    ونهيهم
يف أن شؤم المبادرة بين كالله جل وعلا في كتابه أخبار المرسلين مع أممهم، و قصَّ  وقد  

سببٌ   في الرسل  القلوب   تكذيب  على  المعاصي،   ، للطبع  واستمراء  الهدى،  عن  والإبعاد 
وبينوفُ  بينهم،  عبرةً    شوها  ذلك  وجعل  الكافرين،  وأهلك  المؤمنين  نجى  لأولي   كيف 

ومن هذه الأخبار قصة قوم لوط الذين أرسل الّلّ لهم نبيه لوط   ، لأهل العقول  الألباب، وعظةً 
 وكانوا مع شركهم، قد جمعوا بين فعل الفاحشة، وتقطيع السبيل، وفشو المنكرات في ،

ول إليه ؤ عن هذه الأمور، وبينَّ لهم قبائحها في نفسها، وما ت  مجالسهم، فنصحهم لوط  
 عوا بنصحه. نتفمن العقوبة البليغة، فلم يرعووا ولم ي

فوا بالشغف بالبخس والتطفيف، ولهذا الذين وصِّ   ومن ذلك أيضًا قوم شعيب    
ڎ ڈ ڈ ژ   ):  بنهيهم عن هذه المعاصي، قائلًا لهم  بدأ نبيهم  

]سورة   (گژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ
أكثر    [85،آيةالأعراف التوحيد، وما  إلى  الأنبياء  دعوة  عن  الحديث  تناولت  التي  الآيات 

 والإصلاح الاجتماعي، ومنع الفساد في الأرض. 
 سادساا: الشفقة على أقوامهم. •

تلا قول الله   أن النبي  ))  أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: 
  في إبراهيم :(چ ڇ ڇ  چڃ ڃ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ئۈ ئۈ ئې  ئۆئو ئۇ ئۇ ئۆ):ل عيسى  و وق  [إبراهيم]سورة    (ڇ ڇ ڍ

فقال   ،»اللهم أمتي أمتي« وبكى : فرفع يديه وقال [المائدة]سورة   (ئې ئې ئى ئى ئى
محمد   : الله   إلى  اذهب  جبريل  أعلم  -يا  يبكيك  -وربك  ما  جبريل    ؟فسله   فأتاه 

 
الغيب"، )1)  "مفاتيح  الرازي،  ينظر:  المعاني"   (، 141/  14(  السعدي،  ،  (414/  4)،  الألوسي، "روح 

ا  القرآن". )طعبد الرحمن بن ناصر. "القواعد  الناشر: مكتبة الرشد، الرياض(،  1لحسان لتفسير   ،
 (. 34)ص: 
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 ،يا جبريل اذهب إلى محمد  :  فقال الله  -وهو أعلم-  بما قال فسأله، فأخبره رسول الله 
مِّن على قومه؛ ولهذا كان   من شفقته  هذا  ، و (1) ((فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك

امتناعُ  يؤذيه:  ما  ع   أشدِّ  على  قومه  مجبولٌ  عليه  وسلامُه  الله  صلواتُ  لأنه  ؛  الإيمانِّ الرحمةِّ ن 
ُ بالرأفةِّ والرحمةِّ الشفقةِّ و  ھ ھ ے ے ) بالمؤمنين في قولِّه:  ، ولهذا وصفَه اللَّّ

  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
ۆ ۆ  ۇۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ): فقال له  وأخبره بأنه يعلم ما يحزنه،، [التوبة]سورة 

أي: نحن نعلمُ أنه يوُرِّثُك   [الأنعام ]سورة  ( ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ
والكهانةِّ   والشعرِّ  السحرِّ  إلى  إياك  ونسبتِّهم   ، التكذيبِّ من  به  يلَقونكَ  لِّما  والضيق  الحزن 

 .  والِنونِّ
وإِّ ما يسوؤه، وأحزن ما يحزنه، ويضيقُ به صدرهُ  و   بينَّ تعالى في الآيةِّ أن مِّن أس 

؛ لِّما جُبِّلَ عليه من    إعراضُ  مراراً عن قومه وتوليهم عن الحقِّّ الشفقةِّ والرحمةِّ؛ ولِّذا نهاهُ اللهُ 
؛ لأجلِّ    شدةِّ أسَفِّهِّ وحزنِّه عليهم، قال إعراضهم، ف ووجهه بعدم إهلاك نفسه بالأسفِّ والحزنِّ

 . [فاطر]سورة  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻں ں ڻ ڻ ڻ):  سبحانه  له
والرحمة والرأفة والشفقة دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألا ترى إلى دعاء إبراهيم  

:(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چڃ ڃ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )

 .[ هود]سورة  ( چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ) ولذلك وصفه تعالى بقوله:   .[إبراهيم]سورة  
 أي: كان حليمًا، لا يدعو على قومه. 

ک ک )   لهي: ؛جاءه الأمر الإ العذاب بقوم لوطولما قضى الله تعالى نزول  

فأعلم الله   [العنكبوت]سورة  ( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
لوط وعين   نبيه  عليهم،  العذاب  بوقوع  الأمر  فيه  وصّرح  قطعا؛ً  منه  فرغ  قد  الأمر  بأن 

الشفقة على  الأنبياء في  على عادة  فيهم، جرياً  لسبب وقوعه؛ حتى لا يشفع  نوعه، وعلل 
 أممهم.

 
 (. 132/ 1(، ) 520( صحيح مسلم )ح/1) 
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 إذا ملكوا الناس تختلف عن عادة الملوك. ورسله  •سابعاا: عادة أنبياء الل  
التكبر بالأتباع، والتعاظم والِبروت بكثرة   -في الغالب   -مما اعتاده الناس من ملوكهم

قالوا   الملوك  من  غيرهم  الأنبياء كعادة  عادة  أن  فرعون  ملأ  ظن  لما  ولذلك  الأنصار، 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم ئى ی ی ی ی ئج  ):لموسى

عن ؛  [يونس]سورة    (بى بي تختلف  الناس  ملكوا  إذا  تعالى  الله  أنبياء  عادة  أن  إلا 
 . عادة الملوك

نبيه سليمان   العلماء   وقد قصَّ الحق جل جلاله حكاية  بلقيس، واستنبط  مع 
 عن غيره من الملوك، ومنها:   لك سليمان منها جملة من الأمور التي تميز بها مُ 

ئې ئې ئى ئى  ) :له  قد تهدّده، قال    حين جاء الهدهد وعلم أن سليمان   -

ثم لما عرف سليمان عذره، ترك عقوبته  ؛  [النمل]سورة  ( ئى ی ی ی ی ئج ئح
الوالي العادل الذي يمنعه عدله من الحيف على رعيته، ويقبل   ؛وما توعّده به وكذلك سبيل 

 إذا صدق في اعتذاره.   مذنبًا؛ عذر من وجده 

 سليمان تر العظيم؛ لم يغ   مُلكهاو بلقيس  مال عن   سليمانلالهدهد  إخبار عند   -
   من الملوك  عادة  من  يحدث  هذا، كما  عن  سمع  لما  الطمع  يستفزهّ  ولم  الملك،  بذلك 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )الطمع في مُلك غيرهم؛ ولكن لما قال الهدهد:  

اغتاظ   [ النمل]سورة  ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 .(1) عند ذلك، وغضب في اللّّ  سليمان  

ڄ ڄ ڃ ڃ  ) قوله:مَلِّكًا مُطاعًا خاطب رعيته ب  لما كان سليمان    -

وهذا على عادة الملوك  [ النمل]سورة  ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چڃ ڃ چ چ چ
عند إرادة الطاعة والانقياد من الرعية في الأوامر والنواهي؛ إلا أن ذلك لم يكن تعاظمًا وتكبراً  

توصل بها إلى ما فيه رضا ، والتي يريد أن يقواعد السياسةلبل مراعاة   ؛ ، كعهد الملوكمنه  

 
، الناشر: الهيئة  3( القشيري، عبد الكريم بن هوازن. "لطائف الإشارات". تحقيق: إبراهيم البسيوني، )ط1) 

 (. 34/ 3)  ،المصرية العامة للكتاب، مصر( 
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المهمة  الّلّ   نبينا    يعد من هذا:و   ،من الأمور  العباس بحبس أبي سفيان حتى تمرُّ    أمر 
 .(1) عليه الكتائب يوم الفتح

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ):ما كتبه سليمان    -

وكذلك كتب الأنبياء جملةً،   ؛كان في غاية الإيجاز والبلاغة [النمل]سورة  ( ڭ ڭ ڭ
 لا يطيلون ولا يكثرون الكلام فيها.

لقومها:  - قولها  في  بلقيس  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ) قصدت 

عن مُلكها، واختباره هل هو مَلِّك أم   مُصانعة سليمان    [النمل]سورة  ( بحبخ
قبَِّلَها و  انصرف، نبي؛ لأنها عرفت عادة الملوك، وحُسن موقع الهدايا عندهم، فإن كان مَلِّكاً 

 .(2) وإن كان نبياً ردها ولم يقَبل منها إلا أن تتبعه على دينه

 . بالإتيان بآيات الاقتراحوالرسل  ثامناا: لم تجر عادة الأنبياء   •
حدون رسالته بحجة أن الله قد أجرى اللهُ العادةَ بأن الأممَ إذا بعُِّثَ فيهم رُسُلٌ منهم يج 

لاً رسولاً لما جعلهُ   إلى السوقِّ   ذهببشراً يأكلُ الطعامَ، ويشربُ كما نشربُ، ويلو كان مُرسِّ
له!   ويولدُ  ويتزوجُ،  حاجتَه،  هيبةً  و ليقضيَ  لهم  لأنّ  الملائكةَ؛  لأرسلَ  رسولًا  لاً  مُرسِّ لو كان 

 .(3) ليست عندَ الآدميّين، وعلامات  تميزهم عن الآدميين 
لتعنت والتكذيب والسخرية، من سنة الله تعالى أن يلقى الرسل من أممهم كافة أنواع او 

ومن أشد تعنتات أهل الكتاب وغيرهم من المشركين مع أنبيائهم؛ طلب تحقيق بعض الآيات 
 جعلوها حكَماً بينهم وبين الرّسل عليهم الصلاة والسلام في صدق دعواتهم.التي  الخوارق،  

لأ لذلك؛  بحاجة  يكونوا  لم  بل  الحق،  وتبين  الاسترشاد  هذا  من  قصدهم  يكن  ن ولم 
الرسل قد جاءوا بالآيات البينات التي يؤمن بمثلها البشر؛ فلا عذر للكفار في إقدامهم على 
طلب الآيات الزائدة، والاقتراحات الفاسدة الواردة منهم على سبيل الِهل والتعنت، والتجرأ 

 
 (. 168/ 10اني"، )( الألوسي، "روح المع1) 
)ط2)  بديوي،  يوسف  تحقيق:  التأويل".  وحقائق  التنزيل  "مدارك  الدين.  حافظ  الله  عبد  النسفي،   )1  ،

 (. 171/ 3)،  الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت( 
   (.456/ 3( الشنقيطي، "العذب النمير"، ) 3) 
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  أن ينزل عليهم كتابًا من السماء،  كسؤال اليهود للنبي  ؛  على الله، والاستكبار على رسله
ے ۓ  ےۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)عنهم:    مُخبراً  قال تعالىكما  

، النساء]سورة    (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
المشركين:،  [153الآية قول  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )  وكمثل 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱڱ

وقد ،  [الفرقان ]سورة  ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ےھ ھ
ژ ژ ڑ ڑ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ):حكى الله عنهم قولهم للنبي

  ،بالعصا وصالح بالناقة  موسى   جاءكما   :أي [الأنبياء]سورة ( ک ک ک ک
ا ا، وأن يزيل عنهم الأخشبين، ويجعل مكانها مروجً كما تعتنوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبً 

ولم يكن   ؛كالأردن، وأن يحيي لهم قُصّيًا وأسلافهم  البطاح محارث ومغترسًا  م عل لهيجا، و وأنهارً 
قوم    الاقتراح ذلك لهم؛ لأن آيات   تعذيب  أراد الله  إذا  الأنبياء بالإتيان بها إلا  عادة   لم تجر 

الآيات هذه  العرب  ؛طلبوا  مشركي  اقترح  لما  تعنتً   ، ولذلك  ( ئۇئە ئو ئو ئۇ )  ا:وقالوا 

فبين  ،  [الأنعام]سورة  ( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى )  بقوله:تعالى    همخاطب،
أجرى العادة بأن القوم إذا    الحكمة في عدم إجابة اقتراحهم في إنزال الملك، وهي أن الله  

اقترحوا آية وأنزلها الله لهم، ثم كفروا بعد ذلك؛ فإن الله يهلكهم هلاك الاستئصال؛ كما في 
ڀ ڀ ٺ ٺ  ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) قوله تعالى:

فيكون كفرهم بعد نزول هذه   .]سورة الإسراء[( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٿٺ ٺ
بعد  أثراً  ويجعلهم  به،  الله  يهلكهم  عام  وتدمير  مستأصل،  هلاك  سبب  اقترحوها  التي  الآية 

 عين.

وأخبر الله تعالى عنهم أنهم من شدة صلفهم ومكابرتهم للمحسوسات لا يفيدهم رؤية 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا )  : ، فقال تعالىالآيات عياناً 

ۇ ۆ ) :مخبراً عنهم  وقال تعالى ،  [الحجر]سورة  ( ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ

( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

وقال[الطور]سورة   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ) :، 
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 . [يونس]سورة  ( ی ی ی ی ئج ئح ئم

 ڄڄ ڄ ڄ ڦٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) :، فقالرد عليهمولذلك أمر بال  

الرسول بآية على وفق ما اقترحوا، أو لم   : أي: [الرعد ]سورة  ( ڃ ڃ ڃ ڃ سواء بعث 
ک ) : تعالى  ا بذلك ولا عدمه، كما قاليجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطً 

 .(1)  [يونس]سورة   (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 من المجرمين.   عدو   نبي تاسعاا: لكل   •
تعالى لكل نبي   قومه، جعل الله  يعاديه من مجرمي  الداعين إلى الله عدوًا  الأنبياء    من 

]سورة ( ئا ئا ئە ئە ئو ىۉ ۉ ې ې ې ې ى) قال:ف
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ):وسماهم شياطين الإنس والِن في قوله  ،  [الفرقان 

ڇ ڇ ڇ  ڇڃ چ چ چ چ ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

كما جعلنا الكفار أعداء لك يكذبونك ويخالفونك ويعادونك؛   أي:  [الأنعام]سورة  ( ڍ
نبي   لكل  أعداءممجعلنا كذلك  أيضا  قبلك  صبروا،    ؛ن  مكذبي و فاصبر كما  على  تحزن  لا 

وهي سنة من سنن    قومك، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ فإن هذا دأب الأنبياء قبلك،
أنبيائهم. له بالنصرة   ،تسلية من الله سبحانه لرسوله    منوهذا   الأمم مع  ومواساة ووعدًا 

تعالى:   عليهم؛ قال  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )  كما 

 . آل عمران[سورة  ] (ڱ ڱڱ

     على أقوامهم. والرسل    ة الأنبياءعاشراا: نصر   •
بأن وعد  و   ،نصرته لرسله، وصيانته لدعوته  مما قضى الله جل ثناؤه وخطه في أم الكتاب

 . النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين
لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل،  بحكمته؛  ره  وقدّ   ، في كتابه الأول  ه  كتب  وهذا الذي

قال  ، [المجادلة  ]سورة( خج خح خم سج سح حمثى ثي جح جم حج) تعالى:   كما 

 
 (. 454/ 4( ينظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، )1) 
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ):  قالو 

 . [غافر]سورة  ( ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڃڄ ڄ
الكريم، وأخبر  وقرر   آية بالقرآن  الزبور، كما   هذا في أكثر من  أنه كتب هذا في 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ):قال

، وما وعد به رسله لا يمكن تبديله، كما [الأنبياء]سورة ( ژ ژ ڑ ڑ ک ک
 ئوۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو):  بقوله نصَّ على ذلك  

ولا يمكن خلفه،    ،[الأنعام]سورة    (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئۈئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
]سورة   ( ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ):    كما قال  

وخيرة ،   [إبراهيم لرسله  وعده  يخلف  فكيف  الناس،  من  لأحد  وعده  يخلف  لم  تعالى  والله 
 خلقه؟!. 

بأن   شك  من  ولا  من  هناك  زكرياالأنبياء  بن  به، كيحيى  ومثلوا  أعداؤه،  ، قتله 
ا بنفسه،  بقتله، فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيً قومه  ومنهم من هم  

الذي رفعه الله    ا لقومه، وعيسىالذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقً   كإبراهيم  
تي أخبرنا الله أنه ينصرها رسله إلى السماء لما أراد قومه قتله، وقد يقول قائل: فأين النصرة ال

والمؤمنين به في الحياة الدنيا، وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على 
 من نالهم بما نالهم به؟ 

والِواب على هذا: أن نصرة الرسل واقعة ولا بد؛ إما في حياة الرسول المنصور كنوح 
من الزمان بعد موته، مثل ما صنع الله ببني إسرائيل   وموسى عليهما السلام، وإما فيما يأتي

قتلهم يحيى نصر بعد  بأن  شك  ولا  ليحيى،  انتصر  عليهم بختنصر، حتى  سلط  ، حيث 
 (1) المؤمنين داخلٌ في نصر الرسل عليهم السلام.

 
 (. 630/ 4، "المحرر الوجيز"، ) ابن عطية (، 345 -344/ 20بري، "جامع البيان"، )( ينظر: الط1) 
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 الرسل في تعاملهم مع الله.الأنبياء والمبحث الرابع: عادات 

اللّّ  مع  تعاملهم  في  الأنبياء  حياتهم كلها   شأن  يجد  ذلك  تأمل  ومَن  عجيب،  شأنٌ 
الدنيوية   وفي أحوالهم وسؤالهم، في دعائهم  وأ، معهفي خطابهم  سواءً الأدب مع الله  قائمة على

بما ينفعهم،   ، وما ذاك إلا إرشاداً وهدياً للمؤمنينوحياءً مع الله  تفيض أدباً نجدها  كلها  
في الأنبياء والرسل  عادات    ومن  الأدب في حق الله ورسله.حسن    ودلالةً لهم إلىورحمةً بهم،  

 : تعاملهم مع الله 
: دعائهم أن يلحقهم الل بالصالحين.   •  أولاا

وكثيراً ما   الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس صلاحًا في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم،
و   أثنى في كتابه  تعالى  الله  بالصلاح و عليهم  القلب،  صفهم  صلاح  بم  يشمل  الله  وذلك  عرفة 

الِوارح،  وصلاح  الله،  ذكر  من  رطبا  يكون  بأن  اللسان،  وصلاح  إليه،  والإنابة  ومحبته، 
فبصبرهم وصلاحهم، أدخلهم الله برحمته، وجعلهم  ،  باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصي

إلا أن الله  مع إخوانهم من المرسلين، وأثابهم الثواب العاجل والآجل، ولو لم يكن من ثوابهم،  
شرفً  بذلك  لكفى  الآخرين،  في  صدق  لسان  لهم  وجعل  العالمين،  في  بذكرهم  نوه  ا  تعالى 

قال  (1) ،وفضلاً  ڍ ڍ  ڇچ ڇ ڇ ڇ) عنهم:  كما 

وقال: ،  [الأنبياء]سورة  ( ژ ژ ڑ ڑ ڈڌڌڎ ڎ ڈ
چ چ چ  چڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄڦ ڦ ڦ ڦ)

ڈ ڈ ژ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڍڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

  واثنى على صلاح بعضهم، فقال عن لوط ، [ الأنعام]سورة   ( ڑ ک ک ک ڑژ
  :(ڦ ڦ  ڤٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وبشر ،     [الأنبياء]سورة    (ڃ ڃ چ چ ڃڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ
عيسى فوصف  ولادته،  حين  من  بعضهم  ٱ ٻ ٻ ٻ ) بقوله:  بصلاح 

 
 (. 529)ص: ، " تيسير الكريم الرحمن"  السعدي، (1) 
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 وبشر زكريا بيحيى عليهما السلام، فقال: ،  [ آل عمران ]سورة  ( ٻ پ پ پ
آل ]سورة  ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  )

وصفهما الله تعالى بالصلاح مع ، كما  البشارة بولادته  وهي بشارة أخرى أعلى من،  [عمران 
ڑ  ڑڈ ڈ ژ ژ) في قوله:  -الأنعام   في سورة-من وصف بذلك من الأنبياء 

لخيرات، ورفعة الدرجات، لاكتساب ادرجة عالية، وسبب    والصلاح.  (ک ک ک
اللهو  لرحمة  العبد  ولذادخول  الصالحين،    ؛  من  أن يجعلهم  لربهم  الأنبياء  دعاء  أكثر  من  كان 

]سورة .  (ئى ئي بج بح بخ بم بى) :  نبي الله إبراهيم    كدعاء
  .[ النحل  ]سورة( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) ، وأثنى عليه الله في قوله تعالى:[الشعراء

. [النمل]سورة   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ):لربه  وتوجه سليمان  
قال ابن زيد: هم الأنبياء والمؤمنون، وكذا عادة الأنبياء أن   ،"فدعا ربه أن يلحقه بالصالحين

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ):  ، كما قال يوسف  (1) يطلبوا جعلهم من الصالحين

فدعا الّلّ ،  استشعر قلة أهله وعقم امرأته  هاجرلما    وهذا إبراهيم  .  [يوسف  ]سورة( ئې
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )فقال:  ينفع الّلّ به في حياته، وبعد مماته،  ا،ا صالحً أن يهب له غلامً 

 عليهما السلام، قال  فاستجاب الّلّ له، ووهبه إسماعيل وإسحاق،  [الصافات  ]سورة( ئۈ
قال   [الأنبياء  ]سورة( ئۈ ئۈ ئېئې ئۆئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ) : تعالى

فقال:   بن زيد: سأل واحدًا  الرحمن  ، [الصافات  ]سورة( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)عبد 
ولا   ، لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحاً ؛(2) فأعطاه الله إسحاق، وزاده يعقوب نافلة 

 .(3)صلاح الأبناء قرُة عين للآباء، ومن صلاحهم برّهم بوالديهم  شك بأن
  

 
 (. 222/ 8) "، البحر المحيط "ابن حيان،  (1) 
 (. 354/  5( ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، )2) 
 (. 148/  23( ابن عاشور، " التحرير والتنوير"، )3) 
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 بالله والاعتماد عليه. الثقة و ثانياا: حسن اليقين   •
ما لنصرة والتأييد منه؛ و لتوكلًا عليه، وطلبًا  وأحسنهم    الأنبياء أكمل الخلق عبودية لله،

 لأجل إِّقامة دينه، ودفع المفسدين في الَأرض. ذاك إلا  
في منزلة العبودية والفقر إلى ربهم، وحاجتهم إليه، وعدم استغنائهم  الأنبياء    مقامسمو  و 

ظا عين  طرفة  في كتابهعنه  عنهم  الله  أخبر  فيما  منزلةً،   ؛هرة  إليه  الخلق  أقرب  ولهذا كانوا 
نبيه، ولذلك  وأرفعهم عنده مكانةً تعالى على  قوله:  ،امتن الله  نعمه عليه في  ۋ ) وعدد 

ئو  ئەۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە

ی ی  یئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ئۆئو ئۇ ئۇ

ئو ) له:قو   عليه  لما نزل   وروي أن رسول الله  ،  [النساء  ]سورة( ئج ئح ئمئى

، قال: اللهم لا تكلني [الإسراء  ]سورة( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې
والمقصود من ذلك سؤال العبد لربه أن يتولاه برحمته وألا يكله إلى ،  (1) إلى نفسي طرفة عين

 .نفسه
نوح   قول  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ) لقومه:  وانظر إلى 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

تعتزمونه  [ يونس  ]سورة( ڄڄ الذي  أمركم  بل أظهروه   أي: لا تجعلوا  خفيًّا مشكلًا 
هذا  تنفيذ  عن  واحدة  ساعة  تؤخّروني  ولا  بالفعل،  الأمر  ذلك  نفّذوا  ثم  فيه،  وتبصروا  لي، 
الحكم المقضي، فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم؛ لأنكم لستم على شيء، والله عاصمي 

والا والاستهانة  عليه،  والاعتماد  بالله  الثقة  غاية  وهذا  أذاكم.  من  بمن ومسلّمي  ستخفاف 
النهاية  في  العاقبة  فإن  ربهّ،  على  ويعتمد  بوعده،  ويثق  بالله  يعتصم  أن  المؤمن  فعلى  دونه؛ 

  .(2) له

 
)  في  الطبري   أخرجه (  1)  البيان"،  عطية(،  16/  15"جامع  ابن  تفسير  )وينظر:  الوجيز"،  "المحرر   ،3  /

493 .) 
 (. 994/  2) ، ، الناشر: دار الفكر، دمشق(1( الزحيلي، وهبة بن مصطفى." التفسير الوسيط". )ط2) 
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صابراً محتسبًا، مرضيًا لربه، وباراً بوالده:   -عليهما السلام  -إسماعيل لأبيه  كذلك قال و 
فأخبر أباه أنه  [الصافات   ]سورة ( تى تي ثج ثم ثى ثي جح تمبي تج تح تخ )

موطنٌ نفسه على الصبر، معتمدٌ على ربه، غيَر موكلٌ ذلك إلى قدرة نفسه، بل مقرنٌ ذلك 
 بمشيئة الّلّ تعالى؛ لأنه لا يكون شيءٌ بدون مشيئته سبحانه وتعالى. 

العزي امرأة  راودت  لما  قائلةوتوعدت  يوسف    زولهذا  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) :ه 

 من شرهن وكيدهن، فقال:  استعاذ   [يوسف  ]سورة  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

گ گ گ گ ڳ   )أي: من الفاحشة،  (کژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

أي: إن وكلتني إلى نفسي، فليس لي من نفسي    [يوسف  ]سورة ( ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
قدرة، ولا أملك لها ضراً ولا نفعًا، إلا بحولك وقوتك، وإلا يكن منك أنت العون والمنعة؛ لا 
يكن مني ولا عندي، فأنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي. فلما عصمه 

 .(1) الله، امتنع منها أشد الامتناع

موسى فرَّ  وجنودهو   ولما  فرعون  من  ثقة   ،قومه  عظيم  رأينا  الِمعان  وتراءى 
شأنهبربه    موسى عنه  تعالى  قال،  جلَّ  مخبراً  الشعراء  سورة  ٱ ٻ ٻ ٻ ) :في 

بربه    تظهر كذلك ثقته  و   .( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ٻ پ پ پ پ
أي:  [الكهف  ]سورة( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) قوله للخضر:في  

قوله بالمشيئة؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما  به، وقيد وغير عاص لك فيما تأمرني 
قال عمر بن فهم كما  ،  (2) التزم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء ألا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين 

صفة أولياء الّلّ عزّ وجلّ ثلاثة أشياء: الثقة بالّلّ تعالى في كل شيء، والفقر  ": عبد العزيز 
 . (3) "الرجوع إليه من كل شيءإليه في كل شيء، و 

 
 (. 386/ 4)،  العظيم" (، ابن كثير، "تفسير القرآن 145/ 13( ينظر: الطبري، "جامع البيان"، )1) 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. "تفسير الِلالين"،  2)  ( المحلي، والسيوطي، جلال الدين المحلي، وجلال 

 (. 390)ص: ، ، الناشر: دار الحديث، القاهرة(1)ط
 (. 316/ 2الفيروز آبادي، "بصائر ذوي التمييز".  ) (3) 



 حنان بنت لويفي بن علي العمري  .د، دراسة نظرية تحليلية ،عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكريم

-  353  - 

 دنيا.الدين على  ال  ثالثاا: تقديم  •
والعمل،  العلم  في  الرتبة  وعلو  العبودية،  بشرف  وخصهم  البشر،  عن  أنبيائه  الله  ميـّزَ 

 و أولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعُون إلى الآخرة، ويتحرزون عن حب الدنيا  
شك   ويقدمون ما يحبه الله تعالى على ما تحبه أنفسهم، ولا   تعالى،إيثارها على ما عند الّلّ  
 لله عزّ وجلّ. با  بأن هذا من كمال إيمانهم 

العابدين: وأنبيائه  المرسلين  عباده  فضائل  عن  مخبراً  تعالى  ڦ ڦ ڦ ) يقول 

 ]سورة ص[( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ

هم للدار الآخرة رِّ فيها؛ وهي تذكّ أي: جعلناهم خالصين لنا بخصلة عظيمة الشأن لا شوب  
الدوام،   الآخرة، على  هم  إلا  همٌّ  لهم  فليس  الِنة،  وبذكر  تعالى  الله  بذكر  واختصصناهم 

وطهرناهم من درَن النفوس فصارت نفوسهم نقية من العيوب العارضة للبشر. قال مالك بن 
ومثال   .(1) ا"وذكره نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة  "دينار:  

  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  )على ذلك دعاء داود:
ص[ جرياً   .]سورة  الملك  استيهاب  على  الاستغفار  في فقدّم  والصالحين  الأنبياء  عادة  على   

فقدّم   ،تقديمهم أمر دينهم على أمور دنياهم؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا
ظهار نعمة لإ وإنما  ؛  رغبة في الدنياليس  لك  سؤاله وطلبه للملا شك بأن  ، و (2) الأولى والأهمّ 

 . (3)إلى دينه وة، والدععليه  الله

 رابعاا: المبادرة إلى امتثال أمر اللّه تعالى.  •
العبد في معاشه ومعاده،   امتثال أمر الله هو غاية سعادة  ليس للعبد في دنياه إذ  إن 

 
 (. 76/  7ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، ) (1) 
ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي"  و   (،95/  4)  ، ( ينظر: الزمخشري، " الكشاف"2) 

، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم،  1التسهيل لعلوم التنزيل". تحقيق: عبد الله الخالدي. )ط
 (. 276/ 23ابن عاشور، " التحرير والتنوير"، ) و   (، 209/ 2)،  هـ(1416بيروت، 

القادر، )طبن فوركا ينظر:  (  3)  الناشر:  1، محمد بن الحسن. "تفسير ابن فورك". تحقيق: علال عبد   ،
 (. 290/ 2) ، جامعة أم القرى(
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والآخرة  الدنيا  في  سعد  من  سعد  وما  وتعالى،  تبارك  ربه  أوامر  امتثال  من  أنفع  إلا   وآخرته 
 .(1) وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره  ،بامتثال أوامر ربه

تنبيهًا لعباده،  ؛ وما اعتادوا على فعلهلأمره، مبادرة أنبيائه  ابه في كتسبحانه   حكىوقد  
 وترغيبًا لهم في حسن المبادرة إلى العمل الصالح، وامتثال أمره، تعظيماً له. 

بموقفين ذا  لهويكفي الإشارة  المقام،    هوالحديث عن امتثال الأنبياء لأوامر ربهم يطول ب
وزوجته   حين أمره الله تعالى بأخذ إسماعيل    الأول منهما:   ، نبي الله إبراهيم  من سيرة  

مكة إلى  بهما  والذهاب  ماء-هاجر  ولا  فيها  نبت  لا  يومئذ  مكة  فأنزلهما  -وكانت   ، 
 كما  -بأمر الله تعالى-بمكة، ودعا دعاءه الخاشع الراضي، ثم تركهما وانصرف إلى أهله بالشام

 : ا فتبعته أم إسماعيل فقالتقفى إبراهيم منطلقً   ثم  ...، ))وفيه:    ، روى البخاري عن ابن عباس
شيء ولا  إنس  فيه  ليس  الذي  الوادي  بهذا  وتتركنا  تذهب  أين  إبراهيم  ذلك   ؟يا  له  فقالت 

إليها،  امرارً  يلتفت  لا  له  ، وجعل  بهذا  : فقالت  أمرك  الذي  لا إذً   : قالت  ،نعم  : قال  ؟آلله  ا 
 .(2) ((يضيعنا

ورؤيا   -وثمرة فؤاده  أن الّلّ يأمره بذبح ابنه  -الرؤيا في  -   رأى  : فحين وأما الثاني
جاءتهم البشرى ثم  ،  الله  فامتثل وابنه لأمر؛  -وأمر الّلّ تعالى لا بد من تنفيذه   ،الأنبياء وحي

ٺ ٺ ٺ  ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ) من عند الله في ذلك الأمر المدهش:

 المــقُدمين رضانا على شهوات أنفسهم.  عبادنا   أي:  [الصافات  ]سورة( ٺ ٿ

الذي استجاب   تبعه عليه ابنه إسماعيل  وهذا التسليم العجيب من إبراهيم  
 ]سورة( تى تي ثج ثم ثى ثي جح تمبي تج تح تخ )لأمر الله دون اعتراض، قائلًا 

أي: سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل. وصدق صلوات الله وسلامه عليه،  [ الصافات
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿٺ ٿ ٿ ٿ) : في قوله  تعالىأثنى عليه فيما وعد؛ ولهذا 

 
،  ( 147/  5، دار الكتب العلمية، بيروت(، )1تحقيق: محمد باسل، )ط  ،" محاسن التأويل"   ( القاسمي، 1) 

(7 /372 .) 
 (. 3364)ح/  (،172/ 4( صحيح البخاري )2) 
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الأنبياء [مريم   ]سورة( ڤ ڤ عادة  هي  تعالى  الّلّ  أمر  امتثال  في  العجيبة  المبادرة  وهذه   .
 على خلاف عادة أكثر الناس.   ،عليهم السلام

 تعالى.  الغضب لله الغيرة و خامساا:   •
إلا إذا انتُهكت محارم   ون، ولا يغضبمنفسهون لأعليهم السلام لا ينتصر   الأنبياءكان  

چ  )  قال: ف،   حكى الله عن إبراهيموقد    عفوًا وحلمًا، أكثر الناس    وكانوا كذلك   الله،

إنما  و لم ينتصر لنفسه قط،    لأنه    ؛فوصفه بالحلم [هود  ]سورة( چ ڇ ڇ ڇ ڇ
لا يغضب   وكذلك كان رسول الّلّ    (1) ،كان ينتصر لله عز وجل، ولم يغضب قطُّ إلا لله

انتهكت حرمة من حرمات الله غضب لّلّ،    لنفسه قط،  وإذا غضب لّلّ لم يقم لغضبه  فإذا 
لنفسه في شيء يؤتى إليه   عائشة رضي الله عنها: »ما انتقم رسول الله  كما قالت    ،شيء

فينتقم لله«  ينتهك من حرمات الله،  الغضب لّلّ   وكذلك كان موسى  ،  (2) حتى  شديد 
الآيات العظام لم يتمالك ولدينه، ولما رأى قومه عبدوا عجلاً من دون الّلّ بعد ما شاهدوا من 

 .(3) نفسه، وأقبل على أخيه قابضًا على شعر رأسه 
ه في البئر،  ئابتلي بحسد إخوته، وإبعادهم له عن أبيه، وإلقا    وهذا نبي الله يوسف 

وتغرّب عن أهله وموطنه بسببهم، ثم لما دار الزمن وأصبح عزيز مصر، جاءوا إليه لما مسهم  
تعالى  قال  عنهم-الضُّرّ،  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ):  -مخبراً 

 ]سورة( ڃ چ چ چ چ ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
ے ۓ ۓ )  :قائلًا لهم فلما شكوا إليه رقّ لهم وعرّفهم بنفسه، وأجابهم    [يوسف

: لا تأنيب ولا عنيي،   [يوسف  ]سورة( ۆ ۆ ۈ ۈ ۇڭ ڭ ۇ ڭڭ
 

وأحكامه،  1)  وتفسيره،  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية  طالب."  أبي  بن  مكي  القيسي،   )
،  1وجمل من فنون علومه". تحقيق: مجموعة رسائل جامعية، إشراف أ.د: الشاهد البوشيخي، )ط 

والسنة الكتاب  بحوث  مجموعة  الشارقة(  -الناشر:  جامعة  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  ،  كلية 
(5 /3440 .) 

 (. 6853(، )ح/174/ 8( أخرجه البخاري في صحيحه ) 2) 
 (. 207/ 3( الأندلسي، "المحرر الوجيز"، )3) 
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ڇ ڇ ڇ ڍ )اعتذر لهم، وجعل ذلك الزمن زمن جهالتهم قائلاً:  فعتب عليكم اليوم،  

الله فآثر كما هو عادة الأنبياء حق  ،   [يوسف  ]سورة( ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
وما تمكنوا    ،(1) على نفسه في المقام الذي يتشفى المغيظ وينفث المصدور ويدرك ثأره الموتور 

     . من ذلك إلاَّ لمزيتهم، وعلو درجتهم عند الله

 سادساا: استعظام الهفوات.  •
وصفهم جل ثناؤه بما وصفهم به من الرغب   أنبيائه علىوتعالى أثنى الله سبحانه  حينما 

فقال عنهم ې ې ى ى ئا )  :والرجاء، والرهب والخوف والخشية، 

ظهار الذل وصفهم بإ و   ،[الأنبياء  ]سورة( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئوئا ئە ئە
والافتقار إلى الله بعد المعصية وسرعة التوبة والإنابة إليه، وعدم الإصرار على الذنوب. فقال 

، على ما كان من قتله النفس التي قتلها، وتوبته إليه    ندم موسىتعالى ذكره مخبراً عن  
ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ  کڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک):  فقال تعالى

فما   ؛وهذه عادة جميع الأنبياء،  [القصص  ]سورة( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
أن يتضح لهم موضع خطأ قيلهم، وتبدو لهم هفوة زلتهم؛ إلا أنابوا إلى الله بالتوبة، والمسارعة 

حين عوتب في    نوحعن  أخبر تعالى  الرجعة من الهفوة، وبادروا الإنابة من الزلة، كما  
له: فقيل   ]سورة(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) مسألته، 

ڤ ڦ  ):، قائلاً بالتوبة من زلته في مسألته التي سألها ربه في ابنهوسارع  أناب  ثم  .[هود

 ]سورة ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
بعلمه،   مما قد استأثرتَ  (ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   )  مسألتكفي  أي: أستجير بك أن أتكلف    [هود

علمه عن خلقك، فاغفر لي زلتي في مسألتي إياك ما سألتك في ابني، وإن أنت لم   وطويتَ 
وترحمني   لي  و تغفرها  رب  غضبكيا  من  أنفسهم    ؛ تنقذني  غبنوا  الذين  الخاسرين  من  أكن 

وكذلك فعل كل مسدد للحق موفق له، سريعة إلى الحق إنابته، قريبة إليه   حظوظها وهلكوا. 
 

،  1( ينظر: النيسابوري، الحسن بن محمد. "غرائب القرآن ورغائب الفرقان". تحقيق: زكريا عميرات، )ط1) 
 (. 121/  4) ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت(
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 . (1)أوبته

والثناء   اتصف بما يوجب المدح لأنه    ؛ سليمان    جلَّ ثناؤه نبيه  به  مدح   هذا ما و 
بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء   -في جميع أحواله-رجَّاع إلى الّلّ   حيث كان ، عليه

شيء على كل  وتقديمها  الّلّ،  مرضاة  في  والاجتهاد  چ چ ):  تعالى  قال  ،والتضرع 

 .[ص  ]سورة( ڍ ڌ ڌ ڍڇ ڇ ڇڇ
-ن وصفها الصفون ولهذا لما عرضت عليه الخيل الِياد السبق الصافنات أي: التي مِّ 

الوقوف عند  قوائمها  إحدى  رفع  منظرٌ -وهو  لها  وكان  وجمالٌ   ،  ا وصً ص خ-معجب  رائق، 
ألهته عن و فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب،    -للمحتاج إليها كالملوك

قال  صلاة  ال لربه،  ، [ص  ]سورة ( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ):تعالىوالذكر 
ب الّلّ على حُ ، مقدمًا  إلى الّلّ بما ألهاه عن ذكرهمتقربٌ  على ما مضى منه، و   دمٌ ناوهو    قالف

ڱ ڱ  ڱڳ ڱ   ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ) ب غيره:حُ 

 .(2)  في سوقها وأعناقها ؛، فجعل يعقرها بسيفه[ص  ]سورة ( ں ں ڻ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (. 437/ 12(، )525/ 1، "جامع البيان"، )( ينظر: الطبري 1) 
 (. 712)ص:   ،" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"   ( ينظر: السعدي،2) 
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 .الخاتمة

آله  وعلى  للعالمين،  رحمة  المبعوث  على  والسلام  والصلاة  الشاكرين،  حمد  لله  الحمد 
 . وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين

ما أن يتجاوز ع   فقد تم هذا البحث بعون من الله وتوفيقه وإحسانه، وأسأل الله  
 : هأهم نتائج  قد كان من و   زلل وتقصير، وأن ينفع به،  فيه من

أمورٌ   عادات  -1 والرسل  وهي  مطردةو   بينهممشتركة    الأنبياء  البشر، ،  عادات  أشرف  من 
  الشرعي. لنصّ والصفة والتكرار كلاهما ثابت با

 . المخلوق  وأمع الخالق  ، سواءً وشمائلهم  الأنبياء  دابلآ  العاداتهذه  شمول    -2
العادات    -3 هذه  العلماء  آيات دلاباستنبط  الأنبياء   لة  قصص  أن  المعلوم  ومن   -القرآن، 

 من أبواب الاستنباط. بابٌ المذكورة في القرآن    -وأحوالهم مع أممهم
سو قهم    في ثناياوإنما كانت إشارات متضمنة    ،قصدًالهذه العادات لم يكن  ن  يالمفسر   كرذِّ   -4

لآيات   ، القصص من  وتفسيرهم  بينهم،  المشتركة  الأمور  ضمنها  فذكروا  بهين  الأنبياء، 
 .  على أن هذا من عادة أنبياء الله

أبو حيان:" -5 قال  القصص، كما  تكرار  مقاصد  في  تدخل  العادات  أن هذه  على  التنبيه 
ا على أن طريقة الأنبياء واحدة لا اختلاف تنبيهً   ؛ رر في أوائل هذه القصصرر ما كُ وكُ 

 .(1)"..فيها
وجميل  ، سن الأخلاقمن حُ  به على أنبيائهالله  أنعم ما النظر في هذه العادات، والتأمل في -6

؛ يؤثِّر في النفس ويرقق القلب، ولا شك بأن هذا الأمر فيه مدعاة للمؤمن لأن الأفعال
 صل إلى منازل العلو والفلاح. يلكي  يتخلق بكريم هذه الصفات؛  

ى به في التضحية تعُدُ العادات المتعلقة بدعوة الأنبياء لأقوامهم مدرسة عُليا، ومثالًا يقتد   -7
التي يمنُّ الله تعالى بها  العطايا  المنح، وأثمن  الدعوة لله، وهي مِّن أعظم  والبذل لأجل 

 على مَن تصدَّر لمجال الدعوة. 
 

بن حيان، محمد بن يوسف. "البحر المحيط في التفسير". تحقيق: صدقي جميل. )الناشر: دار الفكر،  ا(  1) 
 (. 188/ 8)،  هـ( 1420بيروت،
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 ومن التوصيات التي يوصى بها في هذا البحث:     
الإجراء    -1 من  و مزيد  عن  في    بحوث الدراسات  الحديث  تناولت  التي   ، الأنبياءالآيات 

 في مجال التعليم والدعوة. والاستفادة منها  
عن    -2 الحديث  تناولت  التي  الآيات  الِانب أهمية    من   لهالما    ؛الأنبياءدراسة  إثراء  في 

 موضوعاتها.   الرئيسة التي تدور عليها  قاصد والم  ،لوقوف على المعاني لو  التدبري،
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 .المصادر والمراجع

 أبو زهرة، محمد بن مصطفى. "المعجزة الكبرى القرآن"، )الناشر: دار الفكر العربي(. 
المصطفى".  النبي  مبعث  في  المقتفى  الحديث  "شرح  الرحمن.  عبد  الدين  شهاب  شامة،  أبو 

 ، الناشر: مكتبة العمرين العلمية، الشارقة(. 1تحقيق: جمال عزون، )ط
، 1الحسن بن فورك. "تفسير ابن فورك". تحقيق: علال عبد القادر، )ط  الأصبهاني، محمد بن 

 الناشر: جامعة أم القرى(. 
الألوسي، شهاب الدين محمود. "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" تحقيق: 

 ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت(. 1علي عطية، )ط
ا عطية."  ابن  الحق  عبد  عبد الأندلسي،  تحقيق:  العزيز".  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  لمحرر 

 هـ(. 1422، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،1السلام محمد، )ط 
التفسير". تحقيق: صدقي جميل.  المحيط في  "البحر  بن يوسف بن حيان.  الأندلسي، محمد 

 هـ(. 1420)الناشر: دار الفكر، بيروت، 
المبارك،  مازن  د.  تحقيق:  الدقيقة".  والتعريفات  الأنيقة  "الحدود  محمد.  بن  زكريا  الأنصاري، 

 ، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت(. 1)ط
الر  التفسير". جمع وترتيب: طارق بن محمد، )ط البغدادي، عبد  ، 1حمن بن رجب. "روائع 

 الناشر: دار العاصمة، الرياض(. 
بن عاشور، محمد بن الطاهر." التحرير والتنوير". )الناشر: الدار التونسية للنشر، تونس، سنة  

 م(. 1984النشر:  
ر: دار إحياء التراث  الترمذي، محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". تحقيق: أحمد شاكر، )الناش

 العربي، بيروت(. 
، الناشر:  1الِرجاني، علي بن الشريف. "كتاب التعريفات". تحقيق: جماعة من العلماء، )ط

 دار الكتب العلمية، بيروت(. 
مكتب  تحقيق:  القيم".  لابن  الكريم  القرآن  تفسير  قيم."  ابن  بكر  أبي  بن  محمد  الِوزية، 

والإسلا العربية  والبحوث  )ط الدراسات  بيروت، 1مية،  الهلال،  دار  الناشر:   ،
 ه(. 1410

الصحاح ". تحقيق: أحمد عطار، )ط  العلم،  4الِوهري، إسماعيل بن حماد."  دار  الناشر:   ،
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 بيروت(. 
)ط  شاهين.  تصحيح: محمد  التنزيل".  التأويل في معاني  "لباب  محمد.  بن  علي  ، 1الخازن، 

 الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت(. 
أ دار  الخفاجي،  النشر:  )دار  البيضاوي".  على  الخفاجي  الشهاب  "حاشية  محمد.  بن  حمد 

 صادر، بيروت(. 
الدارمي، محمد بن حبان." صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان". تحقيق: شعيب الأرناؤوط، 

 : الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت(. 2)ط
سلطان،   زهير  تحقيق:  اللغة"  مجمل  فارس."  بن  أحمد  مؤسسة 2)طالرازي،  النشر:  دار   ،

 هـ(. 1406الرسالة، بيروت، 
الرازي، أحمد بن فارس." مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون، )ط: بدون، دار الفكر  

 للطباعة(. 
)ط  الطيب،  أسعد  تحقيق:  العظيم".  القرآن  "تفسير  حاتم.  أبي  ابن  الرحمن  عبد  ، 3الرازي، 

 هـ(. 1419الناشر: مكتبة نزار الباز، 
)ط الغيب"،  "مفاتيح  عمر.  بن  محمد  الدين  فخر  التراث 3الرازي،  إحياء  دار  الناشر:   ،

 ه(. 1420العربي، بيروت، 
القاموس".  جواهر  من  العروس  "تاج  الحسيني.  الرزاّق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد  الزَّبيدي، 

 تحقيق: مجموعة من المحققين. )الناشر: دار الهداية(.
م بن السري بن سهل." تفسير أسماء الله الحسنى". تحقيق: أحمد الزجاج، أبو إسحاق، إبراهي

 يوسف الدقاق. )الناشر: دار الثقافة العربية(. 
 ، الناشر: دار الفكر، دمشق(. 1الزحيلي، وهبة بن مصطفى." التفسير الوسيط". )ط 

)ط التنزيل".  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  الله."  جار  عمرو  بن  محمود  ، 3الزمخشري، 
 دار الكتاب العربي، بيروت(. الناشر:  

)ط  القرآن".  لتفسير  الحسان  "القواعد  ناصر.  بن  الرحمن  عبد  مكتبة  1السعدي،  الناشر:   ،
 الرشد، الرياض(. 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر." تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبد 
 ، الناشر: مؤسسة الرسالة(. 1الرحمن اللويحق، )ط 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  362  - 

الفضل، الس القرآن". تحقيق: محمد أبو  الرحمن." الإتقان في علوم  الدين عبد  يوطي، جلال 
 هـ(. 1394)الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر." معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم". تحقيق: أ.د. 
 هـ(. 1424،  ، الناشر: مكتبة الآداب، القاهرة1محمد عبادة، )ط 

الشنقيطي، محمد الأمين المختار الِكني." أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". )الناشر: 
 هـ(. 1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد. "العذب النمير". تحقيق: خالد السبت، إشراف: بكر أبو  
 لم الفوائد، مكة المكرمة(. ، الناشر: دار عا 2زيد. )ط 

)ط والملوك".  الرسل  تاريخ  جرير."  بن  محمد  جعفر  أبو  التراث، 2الطبري،  دار  الناشر:   ،
 هـ(. 1387بيروت، 

آي  تأويل  عن  البيان  جامع  جرير."  بن  محمد  الله    الطبري،  عبد  الدكتور  تحقيق:  القرآن" 
 ، الناشر: دار عالم الكتب، الرياض(. 1التركي، )ط 

، 1الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد" شرح مشكل الآثار". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط 
 الناشر: مؤسسة الرسالة(. 

)ط اللغوية"،  الفروق  "معجم  الله  عبد  بن  الحسن  النشر  1العسكري،  مؤسسة  الناشر:   ،
 ه(. 1412لإسلامي، ا

إبراهيم   د.  المخزومي،  مهدي  د.  تحقيق:  العين".  أحمد." كتاب  بن  الخليل  الفراهيدي، 
 السامرائي، )الناشر: دار الهلال(. 

لطائف  في  التمييز  ذوي  "بصائر  يعقوب.  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  آبادي،  الفيروز 
المجلس  )الناشر:  النجار.  محمد  تحقيق:  العزيز".  الإسلامية،   الكتاب  للشئون  الأعلى 

 لِنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة(. 
)ط باسل،  محمد  تحقيق:  التأويل".  محاسن  الدين."  جمال  محمد  دار  1القاسمي،  الناشر:   ،

 هـ(. 1418الكتب العلمية، بيروت، 
 ، الناشر: دار الغرب 1القرافي، أحمد بن إدريس، "الذخيرة". تحقيق: مجموعة من العلماء، )ط 

 الإسلامي، بيروت(. 
معوض.  محمد  عطا،  سالم  تحقيق:  الاستذكار".  البر."  عبد  بن  يوسف  عمر،  أبو  القرطبي، 
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 ه(. 1421، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1)ط
: الناشر: دار  2القرطبي، محمد بن أحمد." الِامع لأحكام القرآن". تحقيق: أحمد البردوني، )ط 

 الكتب المصرية، القاهرة(. 
)طال البسيوني،  إبراهيم  تحقيق:  الإشارات".  "لطائف  هوازن.  بن  الكريم  عبد  ، 3قشيري، 

 الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر(. 
القصَّاب، أحمد محمد." النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام". تحقيق: مجموعة 

 ، الناشر: دار القيم(. 1من العلماء. )ط
مكي  وتفسيره،   القيسي،  القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية  طالب."  أبي  بن 

أ.د:  إشراف  جامعية،  رسائل  مجموعة  تحقيق:  علومه".  فنون  من  وجمل  وأحكامه، 
)ط  البوشيخي،  والسنة1الشاهد  الكتاب  بحوث  مجموعة  الناشر:  الشريعة  -،  كلية 

 والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة(.
أيو  تحقيق: الكفوي،  اللغوية".  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات،  موسى."  بن  ب 

 عدنان درويش، )الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت(. 
، 3المالكي، أبو بكر، محمد بن عبد الله بن العربي. "أحكام القرآن". تحقيق: محمد عطا. )ط 

 هـ(. 1424الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت،  
والسيوطي،   "تفسير المحلي،  بكر.  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  وجلال  المحلي،  الدين  جلال 

 ، الناشر: دار الحديث، القاهرة(. 1الِلالين"، )ط
بديوي،  يوسف  تحقيق:  التأويل".  وحقائق  التنزيل  "مدارك  الدين.  حافظ  الله  عبد  النسفي، 

 ، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت(. 1)ط
"غ محمد.  بن  الحسن  عميرات، النيسابوري،  زكريا  تحقيق:  الفرقان".  ورغائب  القرآن  رائب 

 ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت(. 1)ط
 النيسابوري، مسلم بن الحجاج، "الِامع الصحيح"، )الناشر: دار الِيل، بيروت(. 

، مطبعة 1الهروي، أبو عُبيد القاسم بن سلامّ." غريب الحديث". تحقيق: د. محمد خان، )ط
 ف العثمانية، حيدر آباد(. دائرة المعار 

، الناشر: 1الهروي، محمد بن أحمد بن الأزهري. "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد عوض، )ط 
 دار إحياء التراث العربي، بيروت(.

أب )ط   والواحدي،  البسيط".  أحمد."  بن  علي  العلمي، 1الحسن  البحث  عمادة  الناشر:   ،
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(. 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  364  - 

Bibliography 
-Abu Zahra, Muhammad bin Mustafa. “Al-Mujizah A-Kubrā Fi Al- 

Qurʾan”. (Dār Al-Fikr Al-ʿArabi). 
Abu Shāma, Shihab al-Din Abdul Rahman. "Sharḥ Al-Ḥadith Al-Muqtafā 

Fi Mabʿath Al-Nabiyyī Al-Mustafa" Investigated by: Jamāl ʿAzoun, 
(1st Edition, Sharjah: Maktabat Al-ʿAmreen al-ʿIlmiyyah). 

Al-Asbahānī, Muhammad bin Al-Ḥasan bin Fork. "Tafsir Ibn Fork". 
Investigated by: ʿAlāl ʿAbd al-Qādir, (1st Edition, Umm Al-Qura 
University) . 

Al-Alousī, Shihāb Al-Dīn Mahmoud. “Rouh Al-Maʿānī Fi Tafsir Al Qur’an 
Al-Aẓim wa Al-Sabʿi Al-Mathānī”. Investigated by: ʿAli ʿAṭiyyah, 
(1st ed., Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya) . 

Al-Andalusi, ʿAbd al-Haq Ibn ʿAṭṭiyah. "Al-Muharrar Al-Wajīz Fi Tafsir 
Al-Kitāb Al-ʿAziz". Investigated by: ʿAbd al-Salam Muhammad. (1st 
ed., Beirut: Dār  al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1422 AH) . 

Al-Andalusi, Muhammad bin Yousuf bin Ḥayyān. "Al-Baḥr Al- Muḥīṭ Fi 
Al-Tafsīr". Investigated by: Ṣidqī Jamil. (Beirut: Dār Al-Fikr, 1420 
A.H).  

Al-Anṣārī, Zakaria bin Muhammad. "Al-Ḥudūd Al-Anīqa wa Al-Taʿrīfāt 
Al-Daqīqa". Investigated by: Dr. Mazin Al-Mubarak. (1st ed., Beirut: 
Dār al-Fikr al-Muʿāṣir). 

Al-Baghdādī, ʿAbd al-Rahman bin Rajab. "Rawāʾiʿ Al-Tafsīr". Collection 
and arrangement: Tariq bin Muhammad. (1st ed., Riyadh: Dār  Al-
ʿĀṣimah) . 

Ibn ʿĀshour, Muhammad bin Al-Ṭāhir. “Al-Tahrir wa Al- Tanwīr”. 
(Tunisia: Tunisian Publishing House, 1984) . 

Al-Tirmidhi, Muhammad bin ʿĪsa. "Sunan al-Tirmidhi". Investigated by: 
Ahmad  Shākir, (Beirut: House of Revival of Arab Heritage) . 

Al-Jarjani, Ali bin Sharif. "KITAB AL TARIFAT." Investigated  by: A 
Group of Scientists, (Edition 1, Publisher: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyya, 
Beirut). 

Al-Jawziya, Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim, “TAFSIR AL  Qur’an 
LI IBN  AL Qayyim” Investigated by: The Office of Arab and Islamic 
Studies and Research, (1st ed., Beirut: Dār Al-Hilal, 1410 A.H.). 

Al-Jawharī, Ismail bin Hammad. “Al-Ṣiḥāḥ”. Investigated by: Ahmad 
ʿAṭṭār. (4th ed., Beirut: Dār Al-ʿIlm) . 

Al-Khazin, ʿAli bin Muhammad. "Lubāb Al-Taʾwīl Fī  Maʿānī Al-Tanzīl". 
Correction: Muhammad Shaheen. (1st ed., Beirut: Dār Al-Kutub Al-
ʿIlmiya) 

Al-Khafājī, Ahmad bin Muhammad . "Hāshiyat Al-Shihāb Al-Khafājī  ʿalā 
Al-Bayḍāwī". (Beirut: Dār Sadir) . 

Al-Dārimī, Muhammad bin Hibbān, "Ṣaḥīḥ Ibn Hibban Be Tartīb Ibn 
Bilbān". Investigated by: Shuʿaib Al-Arnāʾout, (2nd Edition, Beirut: 
Al-Risala Foundation) . 

Al-Rāzī, Ahmad Ibn Fāris. “Mujmal Al-Lugha”. Investigated by: Zuhair 
Sultan, (2nd ed., Beirut: Resala Foundation, 1406 AH) . 



 حنان بنت لويفي بن علي العمري  .د، دراسة نظرية تحليلية ،عادات الأنبياء والرسل في القرآن الكريم

-  365  - 

Al-Rāzī, Ahmad Ibn Fāris. “Maqāyīs Al-Lugha”. Investigated by: ʿAbd al-
Salam Haroun, (Dār  al-Fikr). 

Al-Rāzī, ʿAbd al-Rahmān Ibn Abi Ḥātim. " Tafsir Al-Qurʾān Al-ʿAẓim". 
Investigated by: Asʿad Al-Ṭayyib, (3rd Edition, Maktabat Nizar Al-
Baz,1419 AH) . 

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muhammad bin ʿUmar. “Mafātīḥ Al-Ghaib”. (3rd 
edition, Beirut: Dār  Iḥyā al-Turāth al-ʿArabī, 1420 A.H .(. 

Al-Zabīdī, Muhammad bin Muhammad bin ʿAbd al-Razzāq al-Husaini. "Tāj 
Al-ʿArous Min Jawāhir Al-Qamous". Investigated by: a group of 
investigators. (Dār  Al-Hidāya) . 

Al-Zajjaj, Abu Ishāq, Ibrahim bin Al-Sirri bin Sahl. "Tafsir Asmā Allāh Al-
Ḥusnā". Investigated by: Ahmad Yousuf Al-Daqqāaq. (Dār al-Thaqāfa 
al-ʿArabiyyah) . 

Al-Zuhailī, Wahba bin Mustafa. “Al-Tafsīr Al-Waṣīṭ”. (1st edt., Damascus: 
Dār Al-Fikr,). 

Al-Zamakhshari, Mahmoud bin ʿAmr Jār Allāh. “Al Kashāf ʿAnn Haqāʾiq 
Ghawamiḍ Al-Tanzīl”. (3rd Edition, Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī) . 

Al-Saʿdī, ʿAbd al-Rahman bin Nāṣir. "Al-Qawāʿid Al-Ḥisān li Tafsīr Al-
Qurʾān". (First Edition, Riyadh: Al-Rushd Library). 

Al-Saʿdī, ʿAbd al-Rahman bin Nāṣir. “Taysīr Al-Karīm Al-Rahman Fi 
Tafsīr Kalām Al-Mannān”. Investigated by: ʿAbd al-Rahman Al-
Luwaihiq. (1st ed., Al-Risalah Foundation). 

Al-Ṣuyouṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Rahman. “Al -Itqān Fi ʿUloum Al-Qur’an”. 
Investigated by: Muhammad Abu Al-Fadl, (The Egyptian General 
Book Authority, 1394 AH) . 

Al-Ṣuyouṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Rahman bin Abu Bakr. “Muʿjam Maqālīd 
Al-ʿUloum Fi Al-Ḥudoud wa Al-Rusoum”. Investigated by: Prof. 
Muhammad ʿUbada, (First Edition, Cairo: Maktabat al-Ādāb, 1424 
AH) . 

Al-Shinqeetī, Muhammad al-Amin al-Mukhtār al-Jakanī, “Adhwaa Al-
Bayān Fi ʾĪḍāḥ Al-Qur’an Be Al-Qur’an”. (Dār Al-Fikr Beirut: 1415 
AH) . 

Al-Shanqeetī, Muhammad Al-Amin bin Muhammad. "al-ʿAdhb al-Munīr". 
Investigated by: Khalid Al-Sabt, supervised by: Bakr Abu Zaid. (2nd 
ed., Dār  Makkah al-Mukarramah: ʿĀlam al-Fawāʾid). 

Al-Ṭabari, Abu Jaʿfar Muhammad bin Jarīr. “Tārīkh Al-Rusul wa Al-
Mulouk”. (2nd Edition, Beirut: Dār Al Turāth, 1387 AH) . 

Al-Ṭabari, Muhammad bin Jarīr. “Jāmiʿ Al-Bayān ʿAnn Taʾwīl Āyi Al-
Qur’an”. Investigated by: Dr. ʿAbdullah al-Turki. (1st ed., Riyadh: Dār  
ʿĀlam al-Kutub). 

Al-Ṭaḥāwī, Abu Jaʿfar Ahmad bin Muhammad. “Sharḥ Mushkil Al-Atharr”. 
Investigated by: Shuʿaib Al-Arnāʾout. (1st ed., Al-Risala Foundation) . 

Al-ʿAskarī, Al-Ḥasan bin ʿAbdullah. “Muʿjam Al-Furouq Al-Lughawiyyah” 
(1st ed., Islamic Publishing Foundation, 1412 AH). 

Al-Farāhīdī, Al-Khalil bin Ahmad. “Kitāb Al-ʿAin”. Investigated by: Dr. 
Mahdi Makhzoumi, Dr. Ibrahim Al-Samurrāʾī, (Dār Al-Hilal) . 

Al-Fayrouzabādī, Majd al-Dīn Abu Ṭāhir Muhammad bin Yaʿqoub. 
"Baṣāʾir Dhawi Al-Tamyīz Fi Laṭāʾif Al-Kitāb Al-ʿAziz". Investigated 
by: Muhammad Al-Najjar. (Cairo: Supreme Council for Islamic 
Affairs, Committee for the Revival of Islamic Heritage) . 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  366  - 

Al-Qāsimī, Muhammad Jamāl al-Dīn. "Maḥāsin Al-Taʾwīl". Investigated 
by: Muhammad Basil, (1st ed., Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya, 
1418 AH) . 

Al-Qarāfī, Ahmad  bin Idrīs. “Al-Dhakhīrah”. Investigated  by: A group of 
scholars, (First Edition, Beirut: Dār  Al-Gharb Al-Islami) . 

Al-Qurṭubī, Abu ʿUmar, Yousuf bin ʿAbd al-Barr. “Al-Istidhkār”. 
Investigated by: Salim ʿAṭā, Muhammad  Muʿawaḍ. (1st Edition, 
Beirut: Dār  Al-Kutub Al-ʿIlmiyya, 1421 A.H. ). 

Al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad. “Al-Jamiʿ Li Aḥkām Al-Qur’an”.  
Investigated by: Ahmad Al-Bardouni, (2nd Edition: Cairo: Dār  Al-
Kutub Al-Misriya) . 

Al-Qushayrī, ʿAbd al-Karim bin Hawazin. "Laṭāʾif Al-Isharāt". Investigated 
by: Ibrahim Al-Basyouni. (3rd Edition, Egypt: General Egyptian Book 
Authority). 

Al-Qaṣṣāb, Ahmad Muhammad. “Al-Nukat Al-Dāllah ʿalā Al-Bayān Fi 
Anwāʿ Al-ʿUloum wa Al-Aḥkām”. Investigated by: a group of 
scholars. (1st ed., Dār Al-Qayyim). 

Al-Qaisi, Makki bin Abi Ṭālib. “Al-Hidāyah Ilā Bulough Al-Nihāyat Fi 
ʿUloum Ma-ʿānī Al-Qur’an wa Tafsirih, wa Aḥkamih wa Jumal Min 
Funoun ʿUloumih". Investigated : A group of university theses, 
supervised by Prof.: Al-Shāhid Al-Bouchikhi, (1st Edition, The Book 
and Sunnah Research Group - College of Sharia and Islamic Studies, 
University of Sharjah.(. 

Al-Kafawī, Ayoub bin Musa. “Al-Kulliyāt, Muʿjamun Fi Al-Musṭalaḥāt wa 
Al-Furouq Al-Lughawiyah”.  investigated by: ʿAdnan Darrwish. 
(Beirut: Resala Foundation). 

Al-Mālikī, Abu Bakr, Muhammad bin ʿAbdullah bin Al-ʿArabi. "Aḥkām Al 
-Qur’an". Investigated by: Muhammad  ʿAṭā. (3rd Edition, Beirut: Dār  
Al-Kutub Al-ʿIlmiyya, 1424 A.H ). 

Al-Maḥallī, Al-Suyouṭī, Jalāl Al-Dīn Al- Maḥallī, and Jalāl Al-Dīn ʿAbd al-
Rahman bin Abi Bakr. “Tafsīr Al-Jalālain”. (1st ed., Cairo: Dār Al-
Hadith). 

Al-Nasafī, ʿAbdullah Ḥāfiẓ al-Dīn. "Madārik Al-Tanzīl wa Ḥaqāʾiq Al-
Taʾwīl". Investigated by: Youssuf Budaiwi. (1st ed., Beirut: Dār Al-
Kallām Al-Ṭayyib) . 

Al-Naisābourī, Al-Ḥasan bin Muhammad. "Gharāʾib Al-Qur'an wa 
Raghāʾib Al-Furqān". Investigated by: Zakaria ʿOmairāt. (First 
Edition, Beirut: Dār Al-Kutub Al-ʿIlmiyya). 

Al-Naisābourī, Muslim bin Al-Ḥajjāj. “Al-Jāmiʿ Al-Ṣaḥīḥ”. (Beirut: Dār  
Al-Jeel) . 

Al-Harawī, Abu ʿUbayd al-Qāsim bin Salām. “Gharīb Al-Ḥadīth”. 
Investigated by: Dr. Muhammad Khan. (First Edition, Hyderabad: 
Maṭbaʿat Dāʾirat al-Maʿārif al-ʿUthmāniyyah). 

Al-Harawī, Muhammad bin Ahmad bin Al-Azharī. "Tahdheeb Al-Lughah". 
Investigated by: Muhammad ʿIwaḍ. (1st ed., Beirut: Dār  Iḥyā al-
Turāth al-ʿArabī) . 

Al-Wāḥidī, Abu Al-Ḥasan ʿAli bin Ahmad.  “Al-Basīṭ”. (1st ed., Deanship 
of Scientific Research, Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University).



 

 



 الجزء الأول – 200العدد   –سلامية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإ

 

 

 

 التفسير المقارنمصطلح 

 دراسـة نقـديـة

The Term Comparative Interpretation  
A Critic Study 

 
 :إعداد

  أ.د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي
Prof. Ibrahim ibn saleh alhomaidhi 

 امعة القصيم ب قسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية  بالأستاذ  
Professor at the department of Quran and its sciences، college of 

Shariah and Islamic studies al-Qasim university 
 ib1430@gmail.com: الإلكترونيلبريد  ا

  

 
 Published :31/03/2022 - النشر ،Accepted :27/10/2021 - القبول ،Received :12/09/2021 - الاستقبال

 DOI: 10.36046/2323-055-200-009رابط 

 



 مصطلح التـفـســيـر الـمـقـــارن، دراسـة نقـديـة، أ.د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي 

-  369  - 

 المستخلص

 .دراسـة نقـديـة،  التـفـســيـر الـمـقـــارن مصطلح  عنوان البحث: 

( دراســة  الـمـقـــــارن التـفـســيـــر  مصــطلح    إلى دراســة  البحــ   هــ ا  هــد ي  هــدا البحــث:
 نقدية، وبيان حدوده، ومنهج دراسته.

ــلكهذ   هــــــ ا البحـــــ   مــــــنحث البحــــــث ــف  والتحليلــــــ : ســـ ، والتزمــــــه  المــــــنهج الولـــ
  بإجراءات البح  العلم  المعروفة.

 نتائث البحث:
مصـــطلح  التفســـر المقـــارن( مصـــطلح  معالـــر، ووـــد اصتلـــ  البـــاح ون المعالـــرون     -
 .أنواعهكما اصتلفوا     تعريفه،

لا إشـــــكاذ   هـــــ ا المصـــــطلح  التفســـــر المقـــــارن( ســـــواء أ لقنـــــا عليـــــه  المقارنـــــة( أو   -
ــكاذ   ــا الإشــ ــة( إلإــ ــني  كتــــ     -  رأيــــ - الموازنــ ــ ، وتصــ ــر التحليلــ ــيما  للتفســ ــه وســ   جعلــ

 التفسر وفق ه ين النوعين، وه ا غر لحيح، لوجوه متعددة.

– التفســر المقــارن( إلا   العصــر اوــدي ، وأوذ مــن أ لقــه  يظهــر هــ ا المصــطلح  لم   -
 الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكوم    كتابه  التفسر الموضوع (.  -حس  علم 

   .لتحليل ، ضمن فقراته أو إجراءاتهالمقارنة بين أوواذ المفسرين داصلة    التفسر ا -

 ومن أهم توصياته: 
القــرآن، ويديــد مفاهيمهــا، وعــد  الت ك لــ      ضــبا المصــطلحات العلميــة   علــو    -
 إيجادها.
دراسة المقارنة بين أوـواذ المفسـرين ضـمن التفسـر التحليلـ ، وعـد  إفـراده   م لفـات   -

 أو مقررات صالة، ما لم تقتض اواجة إفراد مسائل معينة منه.
 .المصطلحات، نقد التفسر المقارن، أسالي  التفسر  الكلمات الدالة )المفتاحية(:
  



 الجزء الأول – 200العدد   –سلامية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإ

-  370  - 

Abstract 
Research title: Comparative Qurʾānic interpretation term، a critic 

study. 
Research objective: This research aims to critically study the term 

(comparative interpretation)، its limits، and study method. 

Research Method: In this research، descriptive analytical method was 

conducted، and well-known scientific research procedures were followed. 

Research findings:  
- The term (comparative interpretation) is a contemporary term، which 

contemporary researchers have argued about its definition، categories and 

types. 
- There is no problem with the term (comparative interpretation) 

whether it being called (comparison) or (balancing). However، the problem - 

in my opinion - is in making it equal to analytical interpretation which 
makes classifying books of interpretation according to these two types 
incorrect، for several reasons. 

- The term (comparative interpretation) did not exist before the 
modern era، and the first to use it - to my knowledge - was Professor Dr. 

Ahmad  al-Sayyid al-Koumī in his book al-Tafsīr al-Mawḍūʿī) (Objective 
Interpretation). 

- Comparing interpreters' comments is a part of analytical 
interpretation، as it appears in its steps or procedures. 

Research most important recommendations:  
- To adjust scientific terms in the sciences of  Qurʾān، define their 

concepts، and not to add new unneeded terms. 

- To conduct a comparison between interpreters’ comments as a part 
of the analytical interpretation، and not to single them out in specialized 

books or courses، unless it is necessary to do so for certain issues. 

 
Keywords: Comparative interpretation، interpretation methods، 

terminology criticism. 
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 المقدمة

  ،ومـن يلـلل فـلا هـاد  لـه  ،مـن يهـده ف فـلا ملـل لـه  ونسـتعينه،إن اومد لله نحمده  
وأشــهد أن دمــدا  عبــده ورســوله، لــل  ف عليــه    ،وأشــهد أن لا إلــه إلا ف وحــده لا شــري  لــه

 ولحبه وسلم تسليما  ك را . وعل  آله
ل  العلــو  وأشــرفها، لتعل قــه بكتــا  ف تعــالى، الــ   هــو  فــ ن    أمــا بعــد    علــم التفســر أ جــ 

أفلــل الكتــ  وأعظمهــا، ووــد عــذن   المســلمون بتفســر القــرآن الكــرن منــ  نزولــه إلى يومنــا هــ ا،  
  العصـور   ،  عـه مناههـه وأسـاليبه، وتنو  راحل عديدة، وتطو ر التألي  فيـهومر  تفسر القرآن بم

 .المختلفة
ر، المقارنــة بــين  مــن الأســالي  الــ  ســلو  كها العلمــاءذ لبيــان معــاني القــرآن،   ووــه مبكــ  

بـين    مـ  الموازنـة  ،وأدلـتهم  ،م   معاني الآيات المختلـ  فيهـايراد أووالهبإ المفسرين، وذل  أوواذ
 .منها آرائهم، وبيان الراجح

رون يوردون  أثنـاء تفسـرهم التحليلـ  لـ يات،    بينها أوواذ المفسرين ويوازنون وكان المفس  
   التفاسر المبسو ة، كما هو معلو .

، وهــــو  أوــــواذ المفســــرينعلــــ  الموازنــــة بــــين      العصــــر اواضــــر أذ لــــق مصــــطلح جديــــد و 
 يما  للتفسر التحليل .س  ، وجذع ل  و   التفسر المقارن(  مصطلح

ووــد اصتلــ  البــاح ون المعالــرون اصتلافــا  واســعا    يديــد مفهــو  هــ ا المصــطلح، ومــا  
ضـي قه، مـ  اتفـاوهم    مـن  ن بالـ    توسـي  مفهومـه، ومـنهم  يدصل فيه، وما يخرج عنه، فمنهم مـ

ــالي  التفســـر    أ التفســـر، وإن كـــان بـــينعلـــ  أنـــه نـــوأ أو لـــون أو أســـلو  منفـــرد مـــن أنـــوا  أسـ
 تداصل.

  دراســة نقديــة فاحصــة، مــن حيــ  ألــلذ   ،   دراســة هــ ا المصــطلح ا ديــد   ولــ ل  رغبــهذ 
قــد هــ ا  لم أر  دراســة  وافيــة   ن حيــ     ؟ إ لاوــه، وهــل هــو أســلو  مســتقلير عــن التفســر التحليلــ  

توســ    حيــ     ، (  التفســر المقــارن لكــن  هنــاا أ ــاَّ  تعر ضــه لنقــد التـ و ســير     مفهــو     المصــطلح، 
 كما يأتي بيانه   المبح  الأوذ.     دلالة ه ه المصطلح وما يدصل يته،   من أ لقه  بعضذ 

مقــر ون لــه، علــ   أمــا  ألــل المصــطلح، وكونــه أســلوبا  مســتقلا  مــن أســالي  التفســر، فهــم  
، و  التألــيل لـــه، وبيــان أنواعـــه، وضـــوابا  اصــتلا  بيـــنهم   حــدود مـــا يــدصل يتـــه ومــا يخـــرج 

 . البح  فيه 
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:  بعنــوان   ، وهــ عذن يــ ه  بنقــد مفهومــه ،ووــد ا  لعــه علــ  دراســة جيــدة   هــ ا الموضــوأ
  مجلــة جامعــة    ةمنشــور   ، التفســر المقــارن، إشــكالية المفهــو ( للــدكتور جهــاد دمــد النصــرات

، اشـتمله علـ  مقدمـة   2015  عـا   العـدد الأوذ  ،المجلـد ال لاثـون   ،م تة للبحوَّ والدراسات
 .وصاتمةوتمهيد ومطلبين، 

ويــدَّ      ،وإشــكالاته  التفســر المقــارن   المطلــ  الأوذ مفهــو     ووــد شوــب الباحــ 
  بمفهومــه المعالــر،  فهــو مــن الم يــدين لهــ ا المصــطلح  ،التفســر المقــارن المطلــ  ال ــاني عــن ألــوان  

، وســتأتي  مجــاذ البحــ  فيــه مــن جهــة أصــرت  لكنــه لا يــرت التوســ     أنواعــه، وإن كــان وســ    
 .و ـر رها مناوشته   بعض القلايا ال 

ولا شــ  أن ضــبا المصــطلحات، ويديــد مفاهيمهــا، أمــر  مهــم جــدا ، لمــا يترتــ  علــ   
ان أوذ  مـن أ لقـه الـدكتور  كـ  ، وهـ ا مـا حصـل   هـ ا المصـطلح، حيـ ذلـ  مـن نتـائج وآ ر

أحمــد الســيد الكــوم ،   تمهيــده للتعريــ  بالتفســر الموضــوع ، لتقريــ  مفهــو  هــ ا الأســلو   
ــد مـــن أ ــالي ا ديـ ــواكر  هـــوره  سـ ــان   بـ ــ   كـ ــر، الـ ــررا     ، ثم اشـــتهرالتفسـ ــح  مقـ ــض أضـ حـ

 مستقلا    بعض ا امعات، م  بقاء الاصتلا    مفهومه والوانه.
  البحـ   بإجـراءات  والتزمـه  الولـف  والتحليلـ ، نهجالمـ البحـ  ه ا   سلكهذ ود و    
 التالية: العلم 

 سورها.إلى  كتبهذ الآيات بالرسم الع ماني م  عزوها  -

 المعتمدة.ص ر جهذ الأحادي  من مصادرها   -

 النقوذ من مصادرها الأللية.  هذ وث ـق   -

 ضبطه  المشكل من الكلمات. -

 مباح ، وصاتمة، وه  كما يل :وأربعة  ه ا الموضوأ عل  مقدمة وتمهيد    وود اشتمل

 أسالي  التفسر.   التمحيد:

 : تعري  التفسر المقارن.  المبحث الأول

 : نشأة التفسر المقارن.المبحث الثاني

 : نقد مصطلح التفسر المقارن.المبحث الثالث

 : منهج المقارنة بين أوواذ المفسرينالمبحث الرابع

 : وفيها أهم النتائج م  التوليات.لخاتمةا
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تيسر إتما  هـ ا البحـ ، وأسـأله سـبحانه أن َّـذذن  علينـا    عل   تعالى  ف  أحمد   الختا ، و 
 بفهم كتابه العزيز وات  باعه، إنه وري  مجي . 
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 : أسـاليب التـفســيـر تمهيدال

 .وكتابة التفسر ض  ر  ع    قار ن هو أحد أسالي ذـ ـالتفسر الم
رذ ذ العـــــــرض  و  مـــــــن    حصـــــــرها ك ـــــــر    والتعبـــــــر، ووـــــــد المـــــــراد بالأســـــــالي  هنـــــــا:  ـــــــذ
 :  كما يل   هـ و  أو أنواأ،      أربعة أسـالي ،  (1 المعالرين

وإيلــاإ إعرا،ــا،    الألفــافي   الآيــة،  عــانيبيــان موهــو    أولاً: التفســا التحليلــي:
  إيــــراد أوــــواذو   وأحكــــا ،  ، وأســــبا  نــــزوذ،مــــا ورد فيهــــا مــــن وــــراءات  وبلاغتهــــا، وذكــــر

المصـــــح ، وعلـــــ  هـــــ ا الأســـــلو  جـــــرت عامـــــةذ       ترتيبهـــــا  حســـــ  فيهـــــا،  المفســـــرين
 ، وتنوأٍ   المناهج، والاتجاهات.المفسرين، عل  تفاوت بينهم   الط وذ والاصتصار

ــبر ، و    ــا: تفســــــر الطـــ ــر  ابـــــن عطيــــــة،  تفســــــر  ومنهـــ   تفســــــرالزمخشــــــر ، و وتفســـ
ز ، و   تفســرابــن ك ــر، و   تفســرالقــر  ، و   تفســرالواحــد ، و  ا لالــين،    تفســرابــن جــذ

   وغرها.
ـــةلــ  المعــا العــا   وهــو بيــان ثانيــاً: التفســا الإ ــا :   ، دون دصــوذ   يات القرآنـيـ

   يليل الألفافي.
ر،  تفسـر الســعد   :ومـن أم لتــه ذيســ 

، وتفســر دمـد المكــ  النالـر ، والتفســر الم
  المدينـة    لطباعـة المصـح  الشـري   فهـد  المل   ذ م  العلماء، ونشره مج    من ةأل فه مجموع

 .  النبوية
يــراد أوــواذ المفســرين فيهــا  وهـــــو بـيــــــان الآيات القرآنيــة بإن:  ار  قــ  ثالثــاً: التفســا المم 

 .(2 منها  بين آرائهم، وبيان الراجح  م  الموازنة  ،وأدلتهم

 
وس م    (1   رأيته  من  الشيخذ    أوذ  الأربعة  الأوسا    الموضوع  صأ ه ه  التفسر  الكوم     وما    9  :حمد 

 . ، وتابعه ك رون بعدها، وأ لق عليها: أنواأ التفسر
السيد    :انظر   (2   الموضوع "  الكوم ،أحمد  حسن  و   ؛17  :ص   ،هـ(1402،  1 ط  ".التفسر  فلل 

واتجاهاته "  عباس،  أساسياته  دنديس،    : عمان,  1 ط   ".التفسر    ؛ 206  :ص   (ه ـ1426مكتبة 
فرعون،  عبدالكرن  والتطبيق التفسر  "  وروضة  النظرية  بين  النفائس،    : الأردن,  1".  طالمقارن  دار 

 . 43 : ص، هـ(1426
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ــه   ــر  :ومــــن أم لتــ ــنقيط ،    تفســــرابــــن عطيــــة، و   تفســــر، و الطــــبر   تفســــر ابــــن جريــ الشــ
 وغرها.

 وهو مدار الدراسة   المباح  التالية.
  موضـــــوعات  مــــن  موضــــوأ  عــــن  الكلــــ   الكشــــ   هــــوو   رابعـــــاً: التفســـــا المو ـــــوعي:

 .مخصوص منهج  وفق  القرآن،
إلا    لم يظهــــــر  ،ــــــ ا المصــــــطلح والمــــــنهج المت بــــــ    الكتابــــــة اليــــــو  ،  التفســــــر الموضــــــوع و 

 ، وإن كان له ألل    م لفات المتقدمين.  العصر اواضر
ــدة مجـــــالات أو أنــــواأ للتفســـــرو  ــاا عــ ــاح ون   يديـــــدها،    هنــ الموضــــوع ، تفـــــاوت البــ
ــنهم ن     فمـــ ــ  ــومـــ ــد، وهـــ ــاذ واحـــ ــ  مجـــ ــر علـــ ــرآني  اوتصـــ ــوأ القـــ ــ   الموضـــ ــر علـــ ــن اوتصـــ ــنهم مـــ ، ومـــ

مجــــالين اــــا: الموضــــوأ القــــرآني، والســــورة القرآنيــــة، ومــــنهم مــــن جعلهــــا ثلاثــــة مجــــالات بإضــــافة  
ــافة موضــــوأ   ســــورة،   ــتة مجــــالات بإضــ ن جعلهــــا ســ المصــــطلح أو المفــــردة القرآنيــــة، ومــــنهم مــــ 

 والأدوات أو اورو ، والمقالة القرآنية.
بأركانــه،    والوفــاء  بــه  الالتــزا   مــن  لا بــد   تابــةالك     صــاص  مــنهجوالتفســر الموضــوع  لــه  

ولكــل   مجــاذٍ منــه صطــوات  وإجــراءات  صالــة،   لــ  المــادة العلميــة ولــياغتها، وهنــاا أمــور  
 .  (1 تفصيلهاوليس ه ا مقا    ،مشتركة بين ه ه المجالات

الأربعـة  التحليلـ  والإلـاا والمقـارن    وود يوجد ش ء من التداصل بـين هـ ه الأسـالي 
، ولاســيما بــين الأوذ وال ــاني، فتهــد بعــض المــ لفين   التفســر التحليلــ  َّيــل إلى  والموضــوع (

ألــحا  التفســر    الصــياغة الإلاليــة   بعــض المواضــ ، والعكــس كــ ل ، حيــ   تــاج بعــضذ 
 الإلاا إلى الووو  عند كلمة معينة و ل  لذها، والعبرة بالم ـن ح   الغال  عل  التفسر.

 
دراسات   التفسر  "الألمع ،    بن عواض  زاهر و   ؛25  :ص "،  المدصل إلى التفسر الموضوع "  :انظر   (1  

الموضوع  ومنههية  "  الدغامين،   صليل   زياد و   ؛25  :ص  (،هــ1425  , 1 ط   ". الموضوع   التفسر 
عمار،  ,  1 ط  ". البح   مسلم،و   ؛22  :ص   (،هـ1428دار  التفسر  "  مصطف   مباح    

التدمرية،  : الرياض,  1".  ط الموضوع   العيص،و   ؛25:  ص   (،هـ1430  دار  عمر  تفسر  ال "  زيد 
 . 114 :ص (،اودي دار    :الرياض,  2".  طالتأليل والتم يل بين  الموضوع 
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وبعــض التفاســر المعالــرة انتههــه  أك ــر  مــن أســلو ، حيــ  تقســم الســورة إلى  
الألفــافي الغريبــة، ثم تــ كر التفســر الإلــاا،    والمقــا   إلى فقــرات، فتبــين معــاني  مقــا  ،
ــا  مشــــــكل الإعــــــرا ، والقــــــراءات،  ثم هــــــد  ايات وفوائــــــد الآيات، وبعلــــــها يــــــ كر أيلــــ

م ـــل تفســـر    ووـــد يتعـــر ض بعلـــهم للمقارنـــة بـــين أوـــواذ المفســـرين،  واللطـــائ  البلاغيـــة،
 .ح يل ، وأيسر التفاسر للهزائر المراغ ، والتفسر المنر للز  

 المبحث الأول: تعريف التفسير المقارن

 التفسا:تعريف 
، وهـــــو الإيلـــــاإ والبيـــــان الت فســـــر   اللغـــــة:   ر  ، أو ف ســـــ  ر  ، والكشـــــ  عـــــن  مصـــــدر ف ســـــ 

 .(1 المغط  
ع ي  ( ر  بالت لـ  ر ذ  مصـدر ف سـ  ر  بالتخفيـ (، والتـ ف سـ  رذ  مصـدر ف سـ  بمعـا     وود ويل: الف س 

 واحد.
ر   وويـــل إن   ــ  ــة   مخــــتص  بالتـ ف سـ ــان المعقــــولات؛ لدلالـ ــيغة المــذـــ بيـ ــ  الت ك ــــر    لـ ل اع ف ة  علـ

 .(2 المصدر، حي  إن بيان المعقولات يكل    ال   يذـبـ ي نها ك رة  القوذ
و  الالـــــطلاإ لـــــه تعريفـــــات ك ـــــرة، مـــــن أوضـــــحها و أوجزهـــــا: بيـــــان معـــــاني القـــــرآن  

 .(3 الكرن 

 
فارس  :انظر   (1   بن  عبدالسلا  هارون،    ".اللغة مقاييس  " ،  القزوين   أحمد  مطبعة  :  مصر,  2 ط يقيق: 

اول   البابي  منظور،  و   ؛ 355:  2  ، (هــ1399  ,مصطف   بن  مكر   بن  العر "دمد    ". لسان 
 . 3412: 6 ،( دار المعار   :القاهرة  : عبدف عبدالكبر وزميليه،  يقيق 

:  1  ، (مكتبة العلو  واوكم  :المدينة المنورة   ".تفسر التحرير والتنوير"دمد الطاهر بن عاشور،  انظر:    (2  
10 . 

بن لالح    (3   التفسر"  الع يمين،دمد  ابن ا وز ،    :الدما  ,  1 ط  ".ألوذ    ص:    ،هـ(1423دار 
28.   

،   معاني   كش ذ   هو: "بقوله   الكاف ي ه     وعر فه  التيسر    دمد بن سليمان الكافيه , "  . "المراد   وبيانذ   القرآن 
   .124 :ص  ( هـ1410قلم، دار ال  :بروت , 1 طيقيق: شلر المطرود ،  ". التفسر وواعد علم 

= 
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 تعريف الممق ار ن:
ــ ر ن ،  ق ار ن مذ ـالـ ، أ   بـــين الشـــي ين  وارنـــهذ   يقـــاذ:  ،والمصـــاحبة  مـــ  ا بمعـــا  : مشـــتق  مـــن وــــ 
تذهذ ووار ن ـتذهذ و ر    ،به هذ تذ ل  ل  : و   ء  بالش   ء  الش وورنهذ ،  (1 بينهما  لعهذ  بـ   .(2 اش : لاح 

 .(3 الموازنة بين الأشياء  :اودي  فه  وأما المقارنة   الالطلاإ
ــه: " ــهم بقولـ ــا بعلـ ــةذ وعر فهـ ــ    مقارنـ ــه، ليذـعـ ــه بـ ــه أو موازنتـ ــرأ : مقابلتـ ــرأ  بالـ ــدت       ر  الـ مـ

 .(4 اتفاوهما أو اصتلافهما، وأيهما أووت وأسد  بالدليل"
ــا، بذـ  ــة بينهمـ ــر والمقابلـ ــي ين أو أك ـ ــين شـ ــة بـ ــه: "الموازنـ ــر بقولـ ــا آصـ ــ  غ  وعر فهـ ــه    ة  يـ ــان أوجـ بيـ

 .(5 التماثل والتمايز والاصتلا  والائتلا ، ثم الترجيح بالأدلة"
ــ ا المصـــــطلح ــ   وهـــ ــ اار  ق  ذـ المـــ ــا  ن( ،ـــ ــدي ،  ـــــلا     ،المعـــ ــتهر إلا   العصـــــر اوـــ لم يشـــ

 . (6 مصطلح  الموازنة( فقد استعمل   ووه مبكر
 الفرق بين المقارنة والموازنة:

 .(7 الموازنة   اللغة: المعادلة والمقابلة والمحاذاة

 
  يستفاد   وما  القرآن   ألفافي   معاني  بيان   عن   الباح    للعلم  اسم  هو وعر فه ابن عاشور بقوله: "       

 . 11 :1 "التحرير والتنوير",  عاشور،ابن  . "توس   أو  باصتصار  منها 
   .76  : 5 ",مقاييس اللغة"  القزوين،  (1  
بن حماد    (2   العلم    : بروت ,  4 طالغفور عطار،  أحمد عبد  : يقيق   ". الصحاإ "  ا وهر ،إسماعيل  دار 

 . 2181 : 6هـ(, 1407يين، للملا 
 مادة  ورن(.   ,730: ص، (المكتبة الإسلامية  : استانبوذ   ".المعهم الوسيا" وزملاؤه، إبراهيم أنيس  (3  
الد رين،    (4   فتح   الم اه الفق "دمد  م   المقارن  الإسلام   دمشق،  ,  3 ط  ".ه  جامعة  منشورات 

 . 5: ص (، هـ1411
إبراهيم    : انظر  (5   تأليلية "  المشن، مصطف   دراسة  المقارن  جامعة  "  التفسر  والقانون    الشريعة  مجلة 

 . 145 (:هـ1427  ، 26 الشاروة 
 . 145 :ص  ",المقارن دراسة تأليلية التفسر " المشن،  : انظر (6  
،  (هــ1415  العلمية,  دار الكت    :بروت   , 1 ط   ". القاموس المحيا"دمد بن يعقو  الفروز آباد ،    (7  

4 :283 . 
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للهمـــــ  بينهـــــا أو الترجـــــيح عنـــــد    ،المختلفـــــةو  الالـــــطلاإ المعالـــــر: النظـــــر   الآراء  
 .(1 تعارضها

الاســتعماذ، ومــنهم مــن  و   (2 التعريــ   لم يفــر    بــين المقارنــة والموازنــة    ن  مــ    ومــن البــاح ين
فر   بينهما، فهعل المقارنة  م  الأوواذ والمقابلة بينها، أما الموازنة فه : عرض الأوـواذ وبيـان  

 . (3 بينهاأدلتها والترجيح 
تســتخد  مصــطلح  المقارنــة( بمعــا     ،  علــو  القــرآن وغرهــا  وأك ــر الدراســات المعالــرة

لطلاإ، ف ن الترجيح بين الأوـواذ واوكـم عليهـا نتيهـة مقصـودة  لا مشاحة   الاو ،  الموازنة(
مــن  (،  ، وإن كــان اســتعماذذ لفــو   الموازنــة( ألــح  وأوــر  مــن لفــو  المقارنــةعنــد إجــراء المقارنــة

 . ةال لغويجهة الد  لالة  
 :لتفسا المقارنالمراد با

كمـا يأتي بيانـه    الكـوم ،  السـيد   أحمـد لـدكتور  ( التفسر المقارن أوذ من أ لق مصطلح  ا
  ،مـن المفسـرين    يات القرآنية عل  ما كتبـه لـ   هو بيان الآ"وود ع ر ف هذ بقوله:     المبح  التاا،

ا عســاه يكــون مــن التوفيــق بــينبموازنــة آرائهــم والمقارنــة بــين مختلــ  اتجاهــا مـــا    تهم، والبحــ  عمــ 
مــــن    ا  أو مختلفــــ  ا  ذلــــ  م تلفــــ  مـــن  اديــــ ، ومــــا يكــــون حلأ اهــــره مختلــــ  مــــن آيــــات القــــرآن وا

 .(4 "ـرتصلأالكتـ  السـماوية ا
ــه   هــــ ا التعريــــ  ــ    وتبعـ ــدد   ، وانتقــــده  (5 جــــاء بعــــده  ن  بعــــضذ مـ نظــــرا   البــــاح ين،  مــــن  عـ

 أدصل فيها:  حي   ،ةالمقارنوجوه    ذكر  -رحمه ف- ه  ع  لتوس  
 

   .36"التفسر المقارن دراسة تأليلية"، ص:  المشن،  : انظر (1  
انظر:    (2   بالمقارنة.  الموازنة  آصرون  فسر  حي   والعكس ك ل ،  بالموازنة،  المقارنة   بعلذهم  فس ر  حي  

 . 41روضة عبدالكرن فرعون، "التفسر المقارن بين النظرية والتطبيق"، ص:  
 ومنهم من فر  بينهما من وجوه أصرت.    .40"التفسر المقارن دراسة تأليلية"، ص:  المشن،  : انظر (3  
 . 17 :، ص "التفسر الموضوع  للقرآن الكرن "  ، الكوم  : انظر (4  
التعري  وممن    (5   ه ا  الموضوع  "  ، الفرماو   حسين  عبداو   :تبعه    التفسر  ,  2 ط  ". البداية   

دراسات   التفسر  "  ,أحمد لاذ العمر  ؛ و 45  : ص   (، 1977،  : مطبعة اولارة العربية القاهرة
 . 44  :ص  (،هـ1421مكتبة الخانج ،  : ، القاهرة2".  طالموضوع  للقصص القرآني
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  نة بين اتجاهات المفسرين.المقار 

 .موهم التعارض بين الآيات 

  الن بوية.  والس ن ة  الكرن   موهم التعارض بين القرآن 

 وكت  أهل الأمم السابقة. ،ن الكرن المقارنة بين ما ورد   القرآ 

  التفســر المقــارن   بعــض المســائل،    هــا الباحــ ذ وهــ ه القلــايا وــد  تاجهــا أو يو   فذ 
 لكنها غر مقصودة ل اتها، وبالتاا لا داع  ل كرها   التعري .

ــارن  ــددة للتفســـر المقـ ــات متعـ ــاا تعريفـ ــة    ،وهنـ ــد مامبنيـ ــ  يديـ ــن   علـ ــدوده، ومـ ــه وحـ هيتـ
 التعريفات الم كورة فيه ما يل :

مـــن القـــرآن، أو للـــة مـــن الآيات، ليســـتطل  آراء    آيـــة    "وهـــو الـــ   يتتبـــ  فيـــه المفســـرذ  -
فيها، ويقارن بين أووالهم، ويستخلص نتـائج المقارنـة سـواء مـن معـاني الآيات الكرَّـة،   المفسرين

 .(1 أو من كلا  المفسرين"

عل  نوأ واحد من المقارنة، وهو المقارنة بـين أوـواذ  وهو تعري  جيد   ا ملة، اوتصر  
 .المفسرين، وأصرج الوجوه الأصرت للمقارنة
لآيــــة واحــــدة أو للــــة مــــن الآيات، كــــ يات اوــــج أو  لكــــن يلاحــــو أنــــه جعــــل المقارنــــة  

أوــر  إلى المقارنــة بــين منــاهج المفســرين، لأن    -  نظــر -، وهــ ا فيــه توســ  ، وهــو  (2 الصــيا 
 يختل  فيها المفسرون.  أو معانٍ متعددة فيها مسائلذ  ،الآيات المتعددة

د ةٍ  أوضــح، ولا سـيما إذا ولنــا إن التفسـر المقــارن أو المقارنــة    فدراسـة كــل مسـألة علــ  حـ 
 ودَّا  وحدي ا .   التحليل ، كما هو لني  المفسرين تكون ضمن فقرات التفسر

 الأســتاذ  ع ر فــ هذ   -
 
ذ بقولــه: هــو الموازنــة بــين آراء المفســرين   بيــان  الــدكتور مصــطف  الم ن  شــ 

   .(3 "الآيات القرآنية، والمقارنة بين مناهههم، ومناوشة ذل  وفق منههية علمية موضوعية

 
 . 17"المدصل إلى التفسر الموضوع "، ص:  (1  
 . 17"المدصل إلى التفسر الموضوع "، ص:  (2  
ذ، أوذ  من كت   148  : ص"،  التفسر المقارن دراسة تأليلية"  المشن،   (3    ش ن 

. ويذـع د  الدكتور مصطف  الم
 دراسة مستقلة مفص لة   تأليله. 
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منـاهج المفسـرين  المقارنة بين  ويلاحو أنه أدصل المقارنة بين المناهج، وه ا غر مسل م، ف
ــيما      ،الأوـــواذ أو الآراء التفســـرية، ولهـــا دراســـات صالـــة ،ـــا  المقارنـــة بـــين  عـــنمختلفـــة   ولا سـ

 العصر اواضر.
ع ر ف ـهذ الأســتاذ الــدكتور أحمــد سـعد الخطيــ  بقولــه: "هــو لـون مــن التفســر يرتكــز علــ    -

  .(1   الموض  الواحد، للموازنة بينها وبيان الراجح منها" ل  أوواذ المفسرين

صـور علـ  الموضـ  الواحـد، لكـن وولـه "لـون مـن التفسـر"  وهو تعري  جيـد مختصـر، مق
 ود يفهم منه أنه لون مختل  عن غره، والواو  أنه داصل   التفسر التحليل .

هذ الــدكتورة روضــة عبــد الكــرن فرعــون بقولهــا:   - بيــان كــلا  ف تعــالى بالــراجح مــن  "ع ر ف ـتــ 
ا، بعـد الموازنـة بينهمـا   ضـوء منههيـة علميـة  الأوواذ التفسرية، المختلفة اصتلاف ا حقيقي ا معتـبر  

 .(2 منلبطة"

وهــو تعريــ  جيــد   ا ملــة، ودصــور   التفســر الــ   هــو بيــان معــاني القــرآن، لكــن  
، وهـو ويـد غـر لاز ؛  لأوـواذ التفسـرية، المختلفـة اصتلاف ـا حقيقيـ ا معتـبر ا أنها وي دتـه با يلاحو عليه  

ــامه، وهـــ  داصلـــة   التفســـر    را  لأن المفســـرين ك ـــ مـــا  كـــون   تفاســـرهم صـــلا   التنـــو أ بأوسـ
 ، وهناا من يظنها أنها أوواذ  مختلفة. ، ما دا  أن المفسرين حكوها أووالا    ا ملة   المقارن 

آرائهــم   معــاني  هــو بيــان اصــتلا  المفســرين و "  بقولــه:  العــانيدمــود  الــدكتور  ع ر فــ هذ  و  -
لاتهــا، واستيلــاإ منــاهههم مــن فنــون المعــار ، ورلــد تعــدد اتجاهــاتهم  ودلا  النصــوص القرآنيــة

بالأسبا  والدواف ، ومناوشته ضمن منههية علمية موضوعية شجعة، ليتحصـل الـرأ  الـراجح  
 .(3 من مرجوحه استناد ا إلى أدوات الترجيح وضوابطه"

 ثم بين  أن ه ا التعري  ينبن عل  أركان أربعة: 
   بيان المعا.  المفسرين  أوواذ اصتلا  -1

 
مفاتيح التفسر، معهم شامل لما يهم المفسر معرفته من ألوذ التفسر ووواعده  " أحمد سعد الخطي ،  (1  

 . 363: 1، ( هـ1431، دار التدمرية  :الرياض, 1 ط  ".ومصطلحاته ومهماته

 . 43 :، ص" التفسر المقارن بين النظرية والتطبيق"  فرعون، عبدالكرن روضة  (2  
دار الغو ني للدراسات   :دمشق , 1 ط  ".التفسر المقارن دراسة تأليلية تطبيقية"دمود عقيل العاني،   (3  

 . 154: 1 (،هـ1440القرآنية، 
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 .المفسريناستيلاإ مناهج  -2

 .بالأسبا  والدواف  رلد تعدد الاتجاهات التفسرية   -3

 للتول ل إلى الصوا .  ،المناوشة المنههية المستندة إلى أدوات الترجيح وضوابطه -4

 ولـه يلاحـو أنـه اشـتمل علـ  ذكـر أدوات الدراسـة والترجـيح، وهـ ا  وه ا التعري  م  
َّكن الاستعانة ،ما علـ  الموازنـة والترجـيح بـين الأوـواذ،    أمر صارج  عنه، فالركن ال اني وال ال 

رذ ببيـــان مـــنهج كـــل مفســـر واتجاهـــه و ريقتـــه، فهـــ ا غـــر مطلـــو ، إلا    أمـــا أن يشـــتغل المف  ســـ  
   ناهج المفسرين.الدراسات المقارنة بين م

  ضــوء منههيــة    ،وعرفــه الــدكتور جهــاد الن صــرات بقولــه: "الموازنــة بــين الآراء التفســرية
 .(1 علمية"

تشـمل مـا إذا كـان لمفسـر واحـد   أك ـر مـن  "ثم شرإ مراده بــ الآراء التفسـرية( بقولـه:  
تفســـــر أو لمجموعـــــة مـــــن المفســـــرين، وســـــواء كانـــــه لآيـــــة واحـــــدة أو أوـــــل أو أك ـــــر مجتمعـــــة أو  

 .(2 "متفروة
 ما يل : مقصور عل  الآراء التفسرية، لكن يلاحو عليهوهو تعري  مختصر، 

ا مقبولــة،  د تكــون كلهــل ذلــ  بأن الأوــواذ وــعــد  إدصــاذ ويــد الترجــيح، ووــد علــ   -1
 ولأن لفو  الموازنة( يتلمن داولة الترجيح وا م  بينها.

  المقارنــــة أو التفســــر    ا  أساســــ  ا  ركنــــو   امقصــــد    فــــترض أن يكــــون يذ   وينــــاوب بأن الترجــــيح
لم    القـوذ الـراجحكـون  الأوواذ كلهـا مقبولـة، أو    وأما كون ي كر   التعري ،  فينبغ  أن  ،رن االمق

ر   يظهر يلزمـه أن يـوازن بـين    المقـارن      بعض المسائل، فـلا َّنـ  مـن ذكـر هـ ا القيـد؛ لأن المفسـ  
 ن لم يظهــر فهــو ســيبين رأيــه    هــا، والغالــ  أن يظهــر لــه الــراجح، فــالأوــواذ ويبــين الــراجح  من

 المسألة ولو كان الت وو  .  

 
النصرات،    (1   المفهو  "جهاد دمد  إشكالية  المقارن  والدراسات   ".التفسر  للبحوَّ  م تة    مجلة جامعة 

 . 56(:   2015 ، 1المجلد ال لاثون  
 . 56", ص: التفسر المقارن إشكالية المفهو  "  النصرات، (2  
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سـر، إذا كـان لـه عـدة  أوـواذ المفسـر الواحـد   أك ـر مـن تفأنه أدصـل المقارنـة بـين  -2
ا  لمزيــد إيلــاإ أو كشــ   ي  إلا أن   -  نظــر -كتــ    التفســر، وهــ ا غــر داصــل   كــون ع ر ضــ 

 إشكاذ، وإلا كان داصلا    دراسة مناهج المفسرين.

، وهــ ا دــل نظــر، كمــا ســبق،  أو للــة مــن الآيات  ،أنــه جعــل المقارنــة لآيــة واحــدة -3
 . التعري  الأوذ  مناوشة 
للــة مــن التعريفــات المــ كورة للتفســر المقــارن، وبينهــا اصــتلا   ــاهر   حــدوده  هــ ه  

مسـتقلا  بـل هـو داصـل    التفسـر    ، وه ا يـدذ  علـ  أنـه لـيس أسـلوبا  وما يدصل يته وما يخرج
ن  عـــ    التحليلـــ ، التفســـر المقـــارن ذكـــروا لـــه أم لـــة مـــن كتـــ  التفســـر       ر  ولا ســـيما أن بعـــض مـــ 

 ي ة.القدَّة واود 
  فقـد جعلهـا بعلـذهم لـوش  مـن ألـوان  وأما المقارنة بـين منـاهج المفسـرين واتجاهـاتهم وكتـبهم

داصلــة   التفســر المقــارن،  ظــاهر أنهــا ليســه  لالتعريفــات الســابقة، وا   ، كمــا  التفســر المقــارن 
مهمــة ومتميــزة، شــأنها شــأن الدراســات  وإن كانــه مقصــودة   دراســات أصــرت، وفيهــا أ ــاَّ  

 ار نة الأصرت، وسيأتي مزيد بيان ل ل    المبح  ال ال .المق  
اءات التفسـر التحليلـ  الموسـ    المقارنة أو الموازنة بين أوواذ المفسرين ال  ه  أحد إجر و 

  مـ  الموازنـةبـيــــان الآيات القرآنية بإيـراد أوـواذ المفسـرين فيهـا وأدلـتهم،  : بما يل  َّكن أن تذـع ر  
 . بين آرائهم، وبيان الراجح منها

 المبحث الثاني: نشأة التفسير المقارن

ــطلح ــارن    (1 مصــ ــر المقــ ــدي ، وأوذالتفســ -مــــن أ لقـــــه    ( لم يظهـــــر إلا   العصــــر اوــ
ــدكتوراالأســـــتاذ  -حســـــ  علمـــــ  ــد    لـــ ـــ1411ت: ]  الكـــــوم الســـــيد  أحمـــ ــر    [هـــ ــه  التفســـ   كتابـــ

 ، ويبـدو أن الكتـا  وـد  1982هــ  1402وود لـدرت  الطبعـة الأولى منـه عـا    (2 الموضوع (
 أذل    وبل ذل ، لكن تأص رت  باعته.
 

 . 520: ص  ",المعهم الوسيا" أنيس،   :المصطلح ما اتفقه  عل  وضعه  ائفة  مخصولة. انظر  (1  
ويقاذ إن  التفسر المقارن( كان مقررا    ؛17 :، ص" الكرن التفسر الموضوع  للقرآن  "  الكوم ،  :انظر   (2  

وبل ذل   النظرية  "  فرعون،   روضة عبدالكرن:  انظر   ،دراسيا    جامعة الأزهر  المقارن بين  التفسر 
= 
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 وأما من حي  التطبيق العمل  فهو موجود   كت  التفسر المتقدمة.
  مـــ  نشـــأة  إلى أن بـــ وره وجـــدت   عصـــر النبـــوة،  وافـــ هب  (1 البـــاح ين  ووـــد بالـــ  بعـــضذ 

  وانشــأته مــ  نشــأة التفســر، واســتدل  واثم أصــ    التوســ     العصــور اللاحقــة، فهعلــ  التفســر،
  لـــــ ل ، وتصـــــحيحه  وإوـــــرار النـــــ     فهـــــم القـــــرآن الكـــــرن،     باجتهـــــاد الصـــــحابةلـــــ ل   

 ن.و لفهمهم حينما يخط  
ــر  لوجــــــود    واواســــــتدل ــارن التفســــ ــحابة  المقــــ بتفــــــاوتهم   فهــــــم القــــــرآن،    ،  عصــــــر الصــــ

 واصتلافهم   تفسر بعض الآيات، والاستنباط منها.
لوش  من ألـوان التفسـر    ،التابعين   معاني بعض الآيات القرآنية  جعلوا اصتلا ك ل  

 .المقارن، ولا سيما أن الخلا    زمنهم أوس  منه   عصر الصحابة
   .التفسر الأولى  مذد و شت    التفسر المقارن من ا هود المتقدمة    واجعل  كما

يقــوذ الـــدكتور مصـــطف  المشــن: "إن المتتـ بـــ    للتفســـر ومراحلــه يجـــد أن التفســـر المقـــارن  
وإن لم يكن موجود ا باوـد الالـطلاح   التفسر وبداياته،    من حي  الاستعماذ ود لاز  نشأة  

  ،عـــدهمومـــن جـــاء ب  ،أفهـــا  المفســـرين مـــن الصـــحابة  اصـــتلا   أن   ضـــرورة   ،ا  ر  حـــدي الـــ   عـــذ 
وتعــدد مصــادر التفســر و روــه النقليــة والعقليــة، كــل ذلــ  أدت إلى التبــاين    ،وتفــاوت مــداركهم

والاصــــتلا    الآراء، وهــــ ا بــــدوره اوتلــــ  عــــرض الأوــــواذ والنظــــر   أدلتهــــا، ومناوشــــتها ثم  
 .(2 ..." الترجيح استناد ا إلى الدليل

ــر النبــــوة و   التفســــر المقــــارن   والواوــــ  أن  ــابعين؛ لأن  لا    لم يظهــــر   عصــ الصــــحابة والتــ
، مقصــور علــ  آرائهــم أو   ريقــة المتــأصرين، فتفســرهم مختصــر ــريقتهم   التفســر مختلفــة عــن  

، وأمـــا المـــدو شت الأولى للتفســـر فهـــ  مقتصـــرة   الغالـــ  علـــ  نقـــل أوـــواذ الســـل ،  مـــروياتهم

 
 ، لكن لم أجد من نص  عل  ذكره أو عر فه وبل الشيخ أحمد الكوم . 57  :ص  ",والتطبيق

"التفسر المقارن دراسة تأليلية    والعاني، ؛  155:  ص   ", المقارن دراسة تأليلية التفسر  "   المشن، انظر:    (1  
",  التفسر المقارن بين النظرية والتطبيق "   فرعون، روضة عبدالكرن    وما بعدها؛ و   175:  1تطبيقية",  

 . 52ص:  
 . 155:  ص   ", التفسر المقارن دراسة تأليلية "   المشن،  (2  
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 موازنة وترجيح.دون 
هو الإما  دمـد بـن جريـر الطـبر     ،بصورة واضحة التفسر المقارن ولعل أوذ من مارس 

  تفســره ا ليــل  جــام  البيــان عــن تأويــل آ  القــرآن(، فقــد نــص  علــ  ذلــ       هـــ[310  ]ت:
 مقدمة كتابه، و بق ذل  عمليا    عامة كتابه.

ونحـــن   شـــرإ تأويلـــه، وبيـــان مـــا فيـــه مـــن  "  مبينـــا  منههـــه   كتابـــه:  -رحمـــه ف-يقـــوذ  
لكــل مـــا بالنــاس إليــه اواجـــة مــن علمـــه    كتــابا مســـتوعبا    -إن شـــاء ف ذلــ -معانيــه منشــ ون  

، ومخبرون   كل ذلـ  بمـا انتهـ  إلينـا مـن اتفـا   ، ومن سائر الكت  غره   ذل  كافيا  جامعا  
اصتلفه فيه منه، ومبينـو علـل كـل مـ ه  مـن  اوهة فيما اتفقه عليه الأمة، واصتلافها فيما  
  ".م اهبهم، وموضحو الصحيح لدينا من ذل 

والنـا ر   هـ ا الكتـا  القــي  م البـدي  يجـد المقارنـة أو الموازنــة بـين أوـواذ المفسـرين  ــاهرة  
 .أثا عليه العلماء ودَّا  وحدي ا ، وأفادوا منه، ونهلوا من معينهمتميزة، ول ل   

 .(1 : "لم يذص ن     أحد  م له"غداد الب  الخطي واذ 
 ال  تذـع ا  بالمقارنة بين أوواذ المفسرين وتوازن بينها، ومن ذل : ثم تواله التفاسرذ 

 أحكا  القرآن. [ه543ت: ] ابن الع ربي القر   المالك تفسر  -
 .المحرر الوجيز   تفسر الكتا  العزيز  [هـ546ت:] تفسر ابن عطية -
 .تفسر القرآن العظيم [هـ  774ت:] ك رتفسر ابن   -
 .التحرير والتنوير من التفسر  [ه  1393ت:]  عاشور  بن الطاهر  دمد تفسر  -
ــر   - ــنقيط تفســـ ــين الشـــ ــد الأمـــ ــاإ القـــــرآن    [ه 1393ت: ]  دمـــ ــان   إيلـــ أضـــــواء البيـــ
 .بالقرآن 

الدراســـات  و  هـــ ا العصـــر اوـــدي  انتشـــرت الدراســـات المقارنـــة وتطـــورت، ولا ســـيما  
ك رة   التفسر المقارن، وغالبهـا رسـائل علميـة، وعامتهـا ليسـه    دراسات   الأكادَّية، فكذتبه  

 
الخطي     (1   عل   بن  بغداد "   البغداد ، أحمد  عواد،  ".  تاريخ  بشار  الغر     : بروت,  1 طيقيق  دار 

 . 548 :2 (، ه 1422 الإسلام ،
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ــارات، أو الأوــــــواذ، أو  (1 بعنــــــوان:  التفســــــر المقــــــارن( ، بــــــل بعنــــــوان: الترجيحــــــات أو الاصتيــــ
رذ   أو التـ ع ق بـــات،  الاســـتدراكات، ر معـــين دراســـة مقارنـــة،    ترجيحـــات    سذ وغرهـــا، حيـــ  تـــذد  مفســـٍ 

 وسب  الترجيح. الراجح القوذ والاستدلاذ لها، ثم بيان  ب كر أوواذ المفسرين   دل الترجيح
وهكــ ا   دراســة أوــواذ بعــض العلمــاء   التفســر صــارج كتــ  التفســر، واســتدراكات  

 بعض المفسرين عل  غرهم.
 غالبا  ل يات المشكلة. تكون   همعينة، وه مفردة   آيات  دراسات مقارنة  كما توجد 

رن، مـن صـلاذ رسـائل جامعيـة،  وهناا مشـروأ لإصـراج تفسـر كامـل مقـارن للقـرآن الكـ
 لمية   ع م ان الأردن.االع الإسلامية  العلو   جامعة  

وه ه الدراسـات المعالـرة امتـازت  سـن العـرض والترتيـ ، ونسـبة الأوـواذ إلى وائليهـا،  
ر سذ  وتوثيقهــا مــن   مصــادرها، علــ  تفــاوت بينهــا   ا ــودة، وإن لم كــلذ مــن التكــرار حيــ  تــذد 

 بعض الآيات أك ر من مرة ، لكن بعناوين مختلفة، م  اياد الملمون.
 المبحث الثالث: نقد مصطلح التفسير المقارن

رآن  مهمـة ومفيـدة   التفسـر وعلـو  القـ  ،المقارنة والموازنـة بـين الأوـواذ والمنـاهج والكتـ 
ة نظــــر واســــتيعا  لموضــــوأ المقارنــــة    ،ويليــــل عميــــق  ،وغرهــــا مــــن العلــــو ، وهــــ  يتــــاج إلى دوــــ  

   ه    ذل  دراسات  عديدة   مختل  الفنون.ود كذت ب  وإحا ة بوانبه، و 
لأوذ  ولا إشـــكاذ   هـــ ا المصـــطلح ســـواء أ لقنـــا عليـــه  المقارنـــة( أو  الموازنـــة( واللفـــو ا

 ، كما تقد    المبح  الأوذ.ال اني أ ل ح  أشهر، واللفو 
ســـــيما  للتفســـــر التحليلـــــ ،  ( والتفســـــر المقـــــارن جعـــــل       -  رأيـــــ -إلإـــــا الإشـــــكاذ  

 لوجوه متعددة أاها ما يل :  وتصني  كت  التفسر وفق ه ين النوعين، وه ا غر لحيح،
التفســــــر  التفســــــر التحليلــــــ ، لكــــــن ألــــــحا        المقــــــارن( داصــــــل  التفســــــر  ن  أ -1

التحليل  متفاوتون   إيراد أوواذ المفسرين والموازنة بينها، وأك ـر كتـ  التفسـر المبسـو ة تـ كر  
فهــــل كــــرج هــــ ه التفاســــر مــــن التفاســــر    أوــــواذ المفســــرين وتــــوازن بينهــــا وتبــــين   الــــراجح منهــــا،

 مقارنة؟التحليلية إلى المقارنة، أو يطلق عليها يليلية 

 
 وهناا عدة رسائل ماجستر بعنوان: الوجوه والنظائر لمقاتل بن سليمان، دراسة يليلية مقارنة.  (1  
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ــأن   -2 ــاا وجوهــــ ــالي  المفســـــــرين، م ــــــل البســـــــا    أصـــــــرت  ا  هنــــ للاصــــــتلا  بـــــــين أســــ
 ؟، كالتفسر الموسوع  م لا  للتفسر التحليل والاصتصار، فهل نجعلها أنواعا  أصرت وسيمة   

فيه نظر؛ لأن التقسـيم هنـا  وه ا  ،  كت وال  تجاهاتالاناهج و المالمقارنة بين إدصاذ  -3
ــيا  ذكـــر   ــاني القـــرآن، و  سـ ــة  متعلـــق بالتفســـر الـــ   هـــو بيـــان معـ ــالي  المفســـرين   كتابـ أسـ

 س لمطلق الاصتلا  والتفاوت بينهم.التفسر، ولي
المفسرين ليسه مقتصرة عل  ذات التفسر، فقد كـرج عـن ذلـ  إلى  بين ثم إن المقارنة 

أو المقارنـة بيـنهم   إيـراد  اسـرهم،  المقارنة بين مقدمات تف  مووفهم من مسائل علو  القرآن، أو
 ، وغر ذل  مما ليس داصلا    بيان معاني الآيات.القراءات القرآنية

تصـني  كتـ  التفسـر القدَّــة واودي ـة إلى تفاسـر مقارنــة وتفاسـر يليليـة، وهــ ا   -4
الأوـــواذ، ولكـــن لا تعتـــن  فيـــه إشـــكاذ وغمـــوض؛ حيـــ  إن بعـــض كتـــ  التفســـر تعتـــن بـــ كر  

ح لكــــن لا تســــتوع  الأوــــواذ  بالترجــــي  تعتــــن  والعكــــس كــــ ل  فهنــــاا كتــــ   ،غالبــــا    بالترجــــيح
فهل كرج ه ه الكت  عن حد التفسر المقارن، وتكون من للـة التفاسـر التحليليـة،   ،والأدلة

 غر المقارنة؟
ا   ــ  ــة  طــــواتإذا  بقنــــا صأمـ ــ كرها بعــــضذ مــــن كتــــ       التفســــر المقــــارن      الكتابـ الــــ  يـ

 التز  ،ا إلا عدد  وليل  جدا . من  ، عل  كت  التفسر، ف ننا لن نجد (1 تأليله
، وهـ ا  التفسـر المقـارن بـل التبـاين بـين البـاح ين   يديـد مفهـو    ،الاصـتلا وود رأينـا 

و رٍ  كمــا  –، وكـان أوذ  مــن أ لقـه  كامـل  يـدذ علـ  أن وضــ  هـ ا المصـطلح، غــر مبـن علـ  ت صــ 
الكـوم ،   تمهيـده للتعريـ  بالتفسـر الموضـوع ، لتقريـ  مفهـو   السـيد أحمد  الدكتور -تقد 

 التفسر، ال   كان   بواكر  هوره.  ا ديد من أسالي ه ا الأسلو  
الدراسات المقارنـة الـ  لهـا حـدود  واضـحه وفـرو     وبين  ،التفسر المقارن   وهناا فر   بين

 ـــاهرة بينهـــا وبـــين غرهـــا، كالفقـــه المقـــارن مـــ لا ، فهـــو مختلـــ  تمامـــا  عـــن الفقـــه المـــ ه ، بغـــض  

 
روضة عبدالكرن  و   ؛وما بعدها   677/ 2  :ص   ",تطبيقية التفسر المقارن دراسة تأليلية  "  العاني،:  انظر   (1  

 وما بعدها.  65 : ص ", التفسر المقارن بين النظرية والتطبيق "  ،فرعون 
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(  الفقـــه المقـــارن    (1 اوـــدي ، ولـــ ل  أضـــح  هـــ ا المصـــطلح  النظـــر عـــن البســـا والإيجـــاز فيـــه
 .  و الفقه الم ه متميزا  عن الفقه غر المقارن أ مشهورا ،واضحا  

وأمــا دراســة اصــتلا  المفســرين وأســبابه والمووــ  منــه، فهــو أمــر  مهــم، وهــ ا موجــود    
 .(2  كت  ألوذ التفسر المفردة والشاملة

عوا   اوــدي  عــن موضــوأ   ويلاحـو أن بعــض الكــاتبين   مـنهج التفســر المقــارن توسـ 
، ووواعـــــد التفســـــر، وتطبيقاتهـــــا،  ، وأســـــبا  ذلـــــ ، ومـــــنهج التعامـــــل معـــــهاصـــــتلا  المفســـــرين
 ، فلم يأتوا بإضافة ت كر عل  ما   كت  ألوذ التفسر.(3 وإعمالها   الترجيح
ه مـــــن المصـــــطلحات ا ديـــــدة  ( م ـــــل غـــــر التفســـــر المقـــــارن هـــــ ا المصـــــطلح    :فـــــ ن ويـــــل

ومنــاهج المفســرين، وغرهــا مــن المصــطلحات  ،  ، كالتفســر التحليلــ  والتفســر الإلــااالمعالــرة
الشــــائعة   علــــو  القــــرآن وغرهــــا، والهــــد  منهــــا تقريــــ  العلــــو  وتوضــــيحها، ولا مشــــاحة    

 الالطلاإ.
يـــ  العلـــو  وتســـميتها واســـتقلاذ بعلـــها عـــن بعـــض، أمـــر   فـــا وا  عـــن ذلـــ : أن تقر 

ــا، وكـــم تـــرا الأوذذ ل صـــر، لكـــن تشـــقيقها   ــالعلو  متهـــد  دة ومتطـــورة، منـــ   هورهـ مطلـــو ، فـ
 .وتفريقها من غر حاجة لا داع  له، بل فيه ع ن اء  عل   لا  العلم، وتشتيه  لأذهانهم

( وفيهـا رسـائل دكتـوراه،  التفسر المقـارن عل  معظم ما كت  حوذ تأليل   وود ا  لعهذ 
فلم أرهم أثبتوا علما  أو منهها  واضح المعالم، يختل  عم ا هو موجود   كتـ  ألـوذ التفسـر،  

هـــ ه    بعـــض  ، وإن كانـــهمـــن جهـــة التألـــيل، أو كتـــ  التفســـر التحليلـــ ، مـــن جهـــة التطبيـــق

 
المتقدمين.  (1   يذسم  :  علم الخلا ( عند  والش ون    :انظر   وكان  الأووا   الموسوعة  "  ،الإسلامية وزارة 

 . 51  :1 (،هـ1404الكويه، , 2 ط ". الفقهية الكويتية 
دار    :مكة     ،زرزور عدشن    :يقيق   ". مقدمة   ألوذ التفسر"  تيمية،أحمد بن عبداوليم ابن    :انظر   (2  

الشاي ود  ، 89  :ص   (, هـ1415الرسالة،   المفسرين "  مد  اصتلا   العبيكان،    مكتبة   ،    "أسبا  
 (. ه ـ1416الطبعة الأولى 

روضة عبدالكرن  و   ؛بعدها   وما  677/ 2ص:    ",تطبيقية التفسر المقارن دراسة تأليلية  "  العاني،:  انظر   (3  
 وما بعدها.  97 : ص ", التفسر المقارن بين النظرية والتطبيق "  فرعون،
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 .هها  ولياغة  الدراسات أو الرسائل ووية  من
وجعلـــوا لـــه ألـــواش  أو    ،أضـــ  إلى ذلـــ  أن بعلـــهم شـــققوا هـــ ا الأســـلو  مـــن التفســـر

 ومنها: كما تقد  المبح  الأوذ،  متعددة،أو وجوها   أنواعا  
 المقارنة التحليلية بين المفسرين   معا آية معينة. -1
،  الآيات، أو موضــوأ معــينالمقارنــة التحليليــة بــين المفســرين   معــا مجموعــة مــن   -2

 .  (1 وعبر  عنها بعلهم بالمقارنة الموضوعية
 المقارنة بين اتجاهات المفسرين ومناهههم. -3

 فأدصل:  -كما تقد -وتوس   الكوم   
 المقارنة بين نص ورآني وحدي  نبو . -4
 .بين ما ورد   القرآن الكرن وكت  أهل الأمم السابقةالمقارنة  -5

  دراسـ  للتفسـر المقـارن،   بعـض ا امعـات   مرحلـة الدراسـات العليـارد مقرر  فوود أذ 
ــدكتوراه( ــ  الـ ــرر التفســــر التحليلـ ــر، إضــــافة  إلى مقـ ــ ، حيــــ     ،(2 ، وألــــوذ التفسـ وهــــ ا غريـ

عة   ــ  ــتملة    يذفـــترض   دراســـة  الـــ  الـــدكتوراه لمقـــرر التفســـر التحليلـــ  أن تكـــون موسـ علـــ     مشـ
 دراسة أوواذ المفسرين ونقدها.

أمــا تفريــق المقــررات تبعــا  لوجــود مصــطلح جديــد، ففيــه تشــتيه  للطــلا  وإرهــا  لهــم،  
 ر  عليهم.وتكرا

  مـ  أم الهـا  تدع  إفرادهـا، بـل دمجهـاووجود إضافة وليلة   بعض هـ ه المقـررات لا يسـ  
ــررات   ــاعتها   مقـ ــتغلالا  لسـ ــ  الطـــلا ، واسـ ــا  علـ ــتهم  أولى، كفيفـ ــن ملكـ ــرت تبـ ــرامج أصـ أو بـ

    .(3 وتنم    ودراتهم البح ية

 
 . 164 :ص  ",التفسر المقارن دراسة تأليلية " المشن، : انظر (1  
القرآنية،    : انظر  (2   للدراسات  تفسر  لتطوير  "مركز  ال اني  الدوا  الم تمر  القرآنية وَّ    ".الدراسات 

 وما بعدها.  116,  27: 2 , ( هـ1436الرياض،  
 . 30: 2 ",  وَّ الم تمر الدوا ال اني لتطوير الدراسات القرآنية"، مركز تفسر : انظر (3  



 مصطلح التـفـســيـر الـمـقـــارن، دراسـة نقـديـة، أ.د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي 

-  389  - 

 المقارنة بين أقوال المفسرينمنهج  :المبحث الرابع

والترجيح بينها، أمر  مهم وله ثمرات عديـدة، إذا كـان وفـق    (1 المقارنة بين أوواذ المفسرين
الســابق علــ  مصــطلح  مــنهج ســديد وصطــوات لــحيحة، وكــان النقــد والاعــتراض   المبحــ   

ــيما  للتفســــر التحليلــــ ،  التفســــر المقــــارن   وتصــــني  كتــــ  التفســــر وفــــق هــــ ين  ( وجعلــــه وســ
، أمــا ذات المقارنــة والموازنــة بــين الأوــواذ والآراء التفســرية فهــ  مفيــدة جــدا ، وهــ  مــن  النــوعين

  أوـواذ المفسـرين  المقارنـة بـين  ، ومـن ثمـراتأهم ميزات كت  التفسر المبسو ة، القدَّة والمعالـرة
 ما يل :
ــة   - ة التحليـــل والنقـــد لديـــه، إذ إن المقارنـ ــ  ــة م ل كـ رفـــ  المســـتوت العلمـــ  للـــدارس، وتنميـ

 م العليا.والنقد من مهارات التعل  
يريـر المســائل المختلــ  فيهــا بــين المفســرين، وا مـ  بــين مــا يذظ ــن  أنــه مختلــ ، وتمييــز   -

 اصتلا  التنو أ من اصتلا  التلاد.
الــرد  علـــ  الأوــواذ التفســـرية الشــاذة والبا لـــة، الــ  ي رهـــا بعــضذ أهـــل الأهــواء، مـــ    -

 مخالفتها لإلاأ السل ، وأئمة المفسرين.
، ومصــادرهم،    الاســتدلاذ والترجــيح  هممنــاههو   ،لمفســريناتجاهــات ا  التعــر   علــ  -

، لكنهـا نتيهـة  هنـا اتها  ال مـرة ليسـه مقصـودة لـوه ه  وأسالي  عرضهم للأوواذ، ومناوشتها،
 . اهرة للدراسات المقارنة

وفـق مـنهج لـحيح    ،المقارنـة بـين أوـواذ المفسـرينولكن لا بد أن تكون ه ه الدراسات  
 وصطوات سليمة؛ لك  تتول ل إلى نتائج لحيحة مفيدة، وأهم ه ه الخطوات ما يل :

إذا ثبــه إلــاأذ المفســرين    التأكــد مــن وجــود صــلا  بــين المفســرين فيهــا؛ لأنــه   -1
 يذنظر فيما يخالفه. معا آية من الآيات ف نه لا

 
كما سبق،     التفسر المقارن(أما المقارنة بين اتجاهات المفسرين ومناهههم فالألح أنها غر داصلة      (1  

م   بعض  أن  ويلاحو  معلو ،  هو  مختل  كما  منهج  ولها  ومفيدة،  مهمة  كت       ن  وإن كانه 
 ( لم يفر  تفريقا  واضحا  بين منهج وصطوات الدراسة   كل منهما. التفسر المقارنتأليل  
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المخالفـة لمـا ثبـه    ،البا لـةواء  ، والمبنية علـ  الأهـالأوواذ الشاذةعد  الالتفات إلى  -2
 أو اللغة العربية. ،  السنة أو وواعد الشريعة

 عند ورود الخلا  ينبغ  ات  باأ الخطوات التالية: -3
 .ويرير دل الخلا   ،التأمل فيه  -أ

ن  بعـدهم  فيـه  المفسـرين  ل  أوواذ -  هـل هـو    ، ومعرفـة نـوأ الخـلا ،مـن السـل  ومـ 
 .التلاداصتلا  من با  اصتلا  التنوأ أو 

 .سب  الخلا معرفة   -ج
 .داولة ا م  بين الأوواذ إن أمكن -د
 وبيان سب  ترجيحه، وثمرة الخلا . ،م  الاستدلاذ له  الأوواذ، الراجح منبيان    -ه

     يكـون   مـا  أحسـنواذ شيخ الإسلا  ابن تيمية مبينا  الطريقة الم ل  لعرض الخـلا : "
  بطـلويذ   منهـا،  الصـحيح  علـ   ه  بـ  نـ  يذـ   وأن   المقـا ،  ذلـ      الأوـواذ     ع  و  تـ  سـ  تذ   أن ،  الخـلا   حكايـة
  فيشـتغل  يتـه،  فائـدة  لا  فيمـا  والخـلا   النـزاأ  يطـوذ  لـ لا  وثمرتـه؛  الخـلا  فائـدة  كروتذ  البا ل،

 .الأهم عن  به
  وــد   إذ  شوــص؛  فهــو  فيهــا  النــاس  أوــواذ    ســتوع ي    ولم  لةأمســ     صلافــا    كــ ح    مــن  فأمــا

  الأوــواذ  مــن  الصــحيح  علـ   ينبــه  ولا  ويطلقــه،  الخــلا    كـ   أو  تركــه  الــ       الصــوا   يكـون 
       .أصطأ  فقد  جاهلا أو الك  ،  تعمد  فقد   عامدا الصحيح  غر حلح   ف ن   ؛أيلا  شوص  فهو

  ويرجــ    لفظــ ا،  متعــددة  أوــوالا    حكــ   أو  يتــه  فائــدة  لا  فيمــا  الخــلا   نصــ   مــن  كــ ل 
  كلابــس  فهــو  ،بصــحيح  لــيس  بمــا  روتك ــ    الزمــان،  ضــي    فقــد   ،معــا    وــولين  أو  وــوذ  إلى  حالــلها
 .(1 "للصوا   الموفق وف. رٍ و  ث ـو بي   زذ 

 ن  يقو  بالمقارنة بين أوواذ  
 أن يتحل   بأمرين: المفسرينوينبغ  لم
مــن حســن الفهــم،  أن تكــون لديــه القــدرة أو الأدوات اللازمــة لممارســة المقارنــة،    الأول:

  المفسـرينومنـاهج    ،ومعرفة  ر  الاستدلاذ والترجيح، م  معرفة علم التفسر وألوله ومصادره
 واتجاهاتهم، والعلم بموضوأ المقارنة.

 
 . 89 :ص  ", التفسر  ذألو   مقدمة  "  تيمية، : ابن انظر (1  
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ــا ، والتهـــرد عــــن الهـــوت، والالثــــاني:   ــة العلميــــة والإنصـ ــ  عــــن  أن يتصـــ  بالأمانـ بحـ
للأوـــواذ، والتـــأني     اوكـــم علـــ  الأوـــواذ، والأد  مـــ  العلمـــاء، وعـــد   المحـــتملات الصـــحيحة  
 .(1 المسارعة   كط تهم

ادذ  ــ  ــرين ونذـقـ ــو المفسـ ــار دققـ ــنهج سـ ــ ا المـ ــ  هـ ــة  وعلـ ــبر ، وابـــن عطيـ ــر الطـ ــابن جريـ هم كـ
 .(2 الأندلس ، وابن ك ر الدمشق 

داصلــــة    التفســــر التحليلــــ  كمــــا ســــل ، فــــلا حاجــــة    المفســــرينالمقارنــــة بــــين أوــــواذ  و 
 لإفرادها   مقرر دراس  مستقل، أو تألي  تفاسر كاملة صالة ،ا.

فأما ا ان  التأليل  لها فيكون   كت  ألوذ التفسر،   با  اصـتلا  المفسـرين،  
دات للتفســـر التحليلـــ ، ســـواء   كتـــ  الت فســـر، أو المقـــررات  أو يكـــون مـــن المقـــدمات الممهـــ  

 الدراسية.
وأمــا ا انــ  التطبيقــ  فيكــون ضــمن فقــرات أو إجــراءات التفســر التحليلــ ، إذا كــان  
ة أو المبتـدئين، فـلا يناسـ  فيهـا عـرض أوـواذ   موس عا ،  لا  التفاسـر المختصـرة، الم ل فـة للعامـ 

 المفسرين والموازنة بينها، كما هو معلو .
والترتيــ ،    ،والصــياغة  ،الأوــواذ والموازنــة بينهــا، كتلــ  مــن جهــة البســاض  و ريقــة عــر 

ومنــــاهههم، لكــــن لا بــــد مــــن مراعــــاة الإجــــراءات    ،وأغراضــــهم  ،باصــــتلا  الكتــــ  والبــــاح ين
 واللوابا الم كورة آنفا .

 
 . 185"التفسر المقارن دراسة تأليلية", ص:  المشن،  : انظر (1  
مركز التراَّ ال قا   ,  1 ط  ".  تفسر الطبر  ألوله ومقوماتهالمنهج النقد   "أحمد نصر ،    : انظر  (2  

الصناعة النقدية   تفسر ابن  "  ، سليماندمد لالح    ؛وما بعدها   167  :ص   (،هـ1433المغربي،  
القرآنية،    : الرياض".  عطية  للدراسات  تفسر  بعدها  73  : ص   (، ه ـ1437مركز  بنه    ؛ وما  إَّان 

ا اسر،   ابن ك ر"حمد  الإما   تفسر  النقد     السعودية    :الرياض   ".المنهج  العلمية  ا معية 
 وما بعدها.  56، ص( هـ1437للقرآن وعلومه، 
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 الخـاتمـة
أهــم النتــائج الــ   هــرت  مــن صــلاذ مباح ــه، وهــ  كمــا    رذ كــذ هــ ا الموضــوأ أ ذ    صتــا   و 

 يل :
   البــــاح ون المعالــــرون  ووــــد اصتلــــ     مصــــطلح  التفســــر المقــــارن( مصــــطلح  معالــــر، (1
علــ     ا  مبنيــ  لم يكــنيــدذ علــ  أن وضــ  هــ ا المصــطلح،    وهــ ا،  أنواعــه، كمــا اصتلفــوا    تعريفــه

 .ت ص و رٍ كامل
ــار ل (2 ــة أو  التعريـــ  المختـ ــرينلمقارنـ ــواذ المفسـ ــين أوـ ــة بـ ــو:  الموازنـ ــة    هـ ـــان الآيات القرآنيـ بـيــــ

 .بإيراد أوواذ المفسرين فيها وأدلتهم، م  الموازنة بين آرائهم، وبيان الراجح منها
ليـه  المقارنـة( أو  الموازنـة(  سـواء أ لقنـا ع التفسر المقـارن(  لا إشكاذ   ه ا المصطلح  (3

ا  للتفســـر التحليلــ ، وتصــني  كتــ  التفســر وفـــق  وســيم  ه  جعلــ  -   رأيــ-إلإــا الإشــكاذ  
 .ين، وه ا غر لحيح، لوجوه متعددةه ين النوع

–إلا   العصـــر اوـــدي ، وأوذ مـــن أ لقـــه  هـــ ا المصـــطلح  التفســـر المقـــارن(    يظهـــرلم   (4
  كتابـــــه  التفســـــر    هــــــ[1411]ت: الأســـــتاذ الـــــدكتور أحمـــــد الســـــيد الكـــــوم     -حســـــ  علمـــــ 

 .الموضوع (
ــ ين كتبـــوا    ر  أ    لم (5 ــر المقــــارن(  الـ ــح المعــــالم،    تألــــيل  التفسـ ــا  أو منههــــا  واضـ ــوا علمـ أثبتـ

ا هــــو موجــــود   كتــــ  ألــــوذ التفســــر، مــــن جهــــة التألــــيل، أو كتــــ  ال تفســــر  يختلــــ  عمــــ 
 .التحليل ، من جهة التطبيق

، إذا  ه أو إجراءاتـــ  ه ضـــمن فقراتـــ  ، ن داصلـــة    التفســـر التحليلـــ  المقارنــة بـــين أوـــواذ المفســـري  (6
 فلا حاجة لإفرادها   مقرر دراس  مستقل، أو تألي  تفاسر كاملة صالة ،ا.   ا ، كان موس ع  
أما ا ان  التأليل  لها فيكون   كت  ألوذ التفسـر،   با  اصـتلا  المفسـرين،  و 

دات للتفســـر التحليلـــ ، ســـواء   كتـــ  التفســـر، أو المقـــررات   أو يكـــون مـــن المقـــدمات الممهـــ  
 الدراسية.

 ا يل :وأصرا  أذول  بم
ويديـــــد مفاهيمهـــــا، وعـــــد     ،  التفســـــر وعلـــــو  القـــــرآن   العلميـــــة  ضـــــبا المصـــــطلحات (1

 الت ك ل     إيجادها.
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، وعـد  إفـراده   م لفـات أو  التحليل   التفسر  ضمندراسة المقارنة بين أوواذ المفسرين   (2
ــةذ  ــا لم تقـــــتض اواجـــ ــة، مـــ ــررات صالـــ ــراد    مقـــ ــات أو    إفـــ ــة ترجيحـــ ــه، كدراســـ ــة منـــ ــائل معينـــ مســـ

ر معين، أو دراسة آية مشكلة.  استدراكات مفس  
نــة   التفســر ومنــاهج المفســرين وعلــو  القــرآن،  لــياغة مــنهج واضــح، للدراســات المقار   (3

ووضــ  إجــراءات دــددة لكــل مجــاذ مــن مجــالات المقارنــة،  يــ  تكــون دلــيلا  للباحــ    هــ ا  
 البا .
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 المصادر والمراجع
دار   :مكة    .يقيق عدشن زرزور  ". مقدمة   ألوذ التفسر"  .أحمد بن عبداوليم  تيمية،ابن  

 . (هـ1415الرسالة، 
 (.مكتبة العلو  واوكم  :المدينة المنورة   ".تفسر التحرير والتنوير"  . بن عاشور، دمد الطاهرا
دار   : القاهرة   . يقيق: عبدف عبدالكبر وزميليه ".لسان العر "   .بن منظور، دمد بن مكر ا

 (. المعار  
  (. هــ1425 ،1 ط ".دراسات   التفسر الموضوع "  .بن عواض  الألمع ، زاهر

 (. المكتبة الإسلامية  :استانبوذ   ". المعهم الوسيا"وزملاؤه.    إبراهيم،  ،أنيس
حمد  بنه  إَّان  تفسر    . ا اسر،  النقد     ابن ك ر". "المنهج  ا معية    : الرياض   الإما  

 . ( هـ1437العلمية السعودية للقرآن وعلومه،  
دار   : بروت  ،4 ط   .أحمد عبدالغفور عطار  :يقيق  ". الصحاإ"  . إسماعيل بن حماد  ا وهر ،

 هـ(. 1407العلم للملايين، 
ار د  : بروت  ، 1 ط  .يقيق بشار عواد".  تاريخ بغداد"  .أحمد بن عل   البغداد ،الخطي   

 . (ه1422 الغر  الإسلام ،
سعد  أحمد  ألوذ "   .الخطي ،  من  معرفته  المفسر  يهم  لما  شامل  معهم  التفسر،  مفاتيح 

 . (هـ1431دار التدمرية،   : الرياض  ، 1 ط  ". التفسر ووواعده ومصطلحاته ومهماته
فتح  دمد  الم اه "  . الد رين،  م   المقارن  الإسلام   جامعة   ، 3 ط  ". الفقه  منشورات 

 (. هـ1411دمشق،  
 (.هـ1428دار عمار،    ، 1".  طالتفسر الموضوع  ومنههية البح  "  .زياد صليل الدغامين،
لالح  سليمان، عطية".    .دمد  ابن  تفسر  النقدية    تفسر   :الرياض"الصناعة  مركز 

 .( هـ1437للدراسات القرآنية، 
جرير بن  دمد  القرآن "  .الطبر ،  تأويل  عن  البيان  الترك   ".جام   عبدف   ،1 ط   . يقيق 

 .( هـ1422دار ههر،    :القاهرة
دار الغو ني   : دمشق  ، 1 ط   ".التفسر المقارن دراسة تأليلية تطبيقية"  . العاني، دمود عقيل

 .( هـ1440للدراسات القرآنية، 
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"  عباس، حسن.  واتجاهاتهفلل  أساسياته  دنديس،   : عمان   ،1 ط  ".التفسر  مكتبة 
 . (هـ1426

  (.ه ـ1423دار ابن ا وز ،    : الدما   ، 1 ط  ". ألوذ   التفسر"   .دمد بن لالح   ، الع يمين
لاذ  ، العمر  القرآني "  . أحمد  للقصص  الموضوع   التفسر  القاهرة2".  ط دراسات     ،: 

 . (ه ـ1421مكتبة الخانج ،  
"ال  العيص، عمر.  الموضوع  زيد  والتم يل  بين   تفسر  دار   :الرياض  ،2".  طالتأليل 

 . (اودي 
"  فرعون،  عبدالكرن.  والتطبيقروضة  النظرية  بين  المقارن  دار   : الأردن   ،1".  طالتفسر 

 . (ه ـ1426النفائس،  
: مطبعة اولارة القاهرة  ، 2 ط  ". البداية   التفسر الموضوع "  حسين.   عبداو   الفرماو ، 

  . ( 1977،  العربية
يعقو  بن  آباد ، دمد  المحيا"  .الفروز  الكت    :بروت  ،1 ط   ".القاموس   ، العلمية   دار 

 . (هــ1415
مطبعة :  مصر  ،2 ط   .يقيق: عبدالسلا  هارون   ".مقاييس اللغة"  .أحمد بن فارس  القزوين،

 (. هــ1399  ، مصطف  البابي اول 
  ، 1 ط يقيق: شلر المطرود ،   ". التيسر   وواعد علم التفسر "   . دمد بن سليمان   ، الكافيه  

   . ( ه ـ1410دار القلم،    : بروت 
 (. هـ1402،  1 ط  ". التفسر الموضوع "  . أحمد السيد  الكوم ،
"  دمد، مسلم.  الموضوع مصطف   التفسر  التدمرية،   :الرياض  ،1".  طمباح      دار 

 (. هـ1430
القرآنية للدراسات  تفسر  الدراسات  "  .مركز  لتطوير  ال اني  الدوا  الم تمر   ".القرآنية  وَّ 

 (. هـ1436الرياض،  
مجلة الشريعة والقانون   جامعة   ". التفسر المقارن دراسة تأليلية"  .مصطف  إبراهيم  المشن،

 . 205  -  137(: هـ1427 ، 26  الشاروة
أحمد  ومقوماته"  . نصر ،  ألوله  الطبر   تفسر  النقد     التراَّ    ،1 ط   ". المنهج  مركز 

 . (هـ1433ال قا  المغربي، 
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دمد  جهاد  المفهو "  .النصرات،  إشكالية  المقارن  للبحوَّ   ".التفسر  م تة  جامعة  مجلة 
 . 62 - 37(:   2015  ، 1المجلد ال لاثون    والدراسات

الإسلامية والش ون  الأووا   الكويتية"  .وزارة  الفقهية  الكويه،   ،2 ط   ".الموسوعة 
 . (هـ1404
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 المستخلص

 موضوع البحث: 
في غير بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج  الأحاديث الواردة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم  

   ومروره بمدينتي جَابلق وجَابرس ودعوة أهلهما، جمعاً ودراسةً.
 أهداف البحث: 

 جمع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع.  -1
  من حيث الصحة والضعف.  تهاين درجيتبو   ، تخريج ودراسة هذه الأحاديث -2

 منهج البحث: 
 سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي. 

 أهم نتائجه: 
 الأحاديث المرفوعة الواردة في هذا الموضوع سبعة أحاديث.  -1
هذه الأحاديث الواردة في هذا الموضوع دائرة بين الضعيف، والضعيف جداً،   -2

 والموضوع.
 ، إسراء، معراج، جابلق، جابرس.المقدسصلاة،    الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

Research Topic: 
The Hadiths Narrated Regarding the Prayer of the Prophet of Allāh -

Peace and Blessings upon Him- on the Night of Isrā wal Mi’rāj other than at 
Jerusalem, and His Passing by the Cities of “Jabulqa” and “Jabulsa”, and 
His Call on their People, Compilation and Study 

Research aims: 
1- Gathering the hadiths reported on this topic. 
2- Authenticating and studying these hadiths and clarifying their 

grade in terms of authenticity or otherwise. 

Research methodology: 
The researcher followed the descriptive methodology. 

The major findings:  
1- The hadiths ascribed to the Prophet صلى الله عليه وسلم     on this topic are seven in 

number.  
These ascriptions on this topic are either weak or very weak or 
false.The importance of collecting the sayings of the scholars on 
the narrator and studying it and studying the conditions of the 
narrator in the various phases of his life.  

Key words: 
Prayer, Jerusalem, Isra, Mi’raaj, Jabulqa, Jabulsa. 
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 المقــدمة

ومن سيئات   أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور    ونستغفره،  ،ونستعينه  نحمده، إن الحمد لله  
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده   له، ومن يضلل فلا هادي    له،   أعمالنا من يهده الله فلا مضل  

 . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم  له،شريك   لا
 َّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  ُّٱ

 [ 1٠2عمران:  آل]

 نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 [1النساء: ]ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هجهم ني

  تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ
[ ٧1  –  ٧٠  بالأحزا]ٱَّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تمتخ تح

 : (1)بعد أما
 في والمعراج   الإسراء  ليلة   صلى الله عليه وسلم الله   رسول  صلاة   في   الواردة  فهذا بحث في تخريج الأحاديث 

أهلهما، جمعتها من كتب الحديث   ودعوة   وجَابرس   جَابلق   بمدينتي  ومروره  المقدس   بيت   غير 
 المسندة وغيرها، لمعرفة درجتها. 

والعمل، وصلى الله   تعالىفأسأل الله   القول  الإخلاص في  ويرزقني  بتوفيقه  يوفقني  أن 
 على نبينا وسلم. 

 مشكلة البحث

 عن سؤالين مهمين هما:   البحث يجيب هذا  
 ؟ في هذا الموضوع  صلى الله عليه وسلمالأحاديث الواردة عن النبي   ما -1
 ؟ ما درجة هذه الأحاديث من حيث القبول والرد -2

 همية الموضوعأ

 الموضوع في النقاط الآتية:   هذاتكمن أهمية 
 

النبي    (1) محمد  يستفتح بها خطبه. ينظر دراسة عنها وعن أسانيدها:    صلى الله عليه وسلم هذه خطبة الحاجة التي كان 
 (. 14٠٠ ، الإسلامي بيروت: المكتب،  4". )طالحاجةخطبة ، "الألباني ناصر الدين
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 ؛ من الكتب المسندة المختلفةتجمع  الأحاديث الواردة في هذا الموضوع    كون هذه -1
 . يها والاستفادة منها عند الحاجةمما يسهل الرجوع إل

 أخطأ فيها طوائف من المسلمين. ؛  مهمةتعلق بمسائل عقدية أن هذه الأحاديث ت -2

 ار الموضوعيأسباب اخت

 تتضح أسباب اختيار الموضوع فيما يأتي: 
 وقد مر بيان ذلك.  الموضوع، أهمية   -1
 الرّغبة في خدمة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. -2
الحادثة   -3 هذه  طَرْق  والمعراج    –كثرة  الإسراء  المختلفة   -حادثة  تفاصيلها  وذكر 

 لهذه الأماكن.   صلى الله عليه وسلم مروره وزيارته   ومنها

 السابقةالدراسات 

حيث  من  وتناولتها  الموضوع،  هذا  أحاديث  جمعت  سابقة  دراسات  على  أقف  لم 
"القول في كتابه:  الأنصاري  محمد  بن  إسماعيل  للشيخِ  وجدتُ  أنّي  غير  الحديثية،   الصنعةُ 

"، كلاماً له على ثلاثةٍ من هذه الأحاديث   الرسل  خير  بمولد   الاحتفال   حكم  في  الفصل
غير أنهّ لم يستوفِ عزوها وتخريجها، بل اكتفى بنقل كلام بعض   -وهو كلامٌ طيب ومفيدٌ -

جمعاً لطرقها، -أهل العلم في تضعيفها، بخلاف هذا البحث فإن فيه تخريجاً لهذه الأحاديث  
مسترشداً في هذا بكلام أهل الص نعة، كما   -والكلام على أسانيدها، ورواتها، والحكم عليها

 سيتبين للقارئ الكريم. 

 لبحثحدود ا

من    البحث يتناول هذا   الموضوع، وذلك  هذا  الواردة في  الصريحة  المرفوعة  الأحاديث 
 كتب السنة، وغيرها مما أمكن الوقوف عليه. 

 خطة البحث

 النحو   على   المصادر،   وثبتوالخاتمة،    مباحث،   سبعة و   وتمهيد،  مقدمةٍ،   في   البحث   يقع 
  :الآتي
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 أما المقدمة فذكرت فيها:
 . البحثمشكلة  

 . الموضوعبيان أهمية  
 أسباب اختيار الموضوع. 

 . السابقةالدراسات  
 . البحث حدود  

 ثم التمهيد. 
 وأما المباحث فهي كالآتي: 

 وفيه مطلبان:  أنس   حديث   المبحث الأول: 
 . الحديثالمطلب الأول: متن  

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه. 
 وفيه مطلبان:  شداد بن أوس    حديث:  المبحث الثاني

 . الحديثالمطلب الأول: متن  
 ، والحكم عليه. الحديثالمطلب الثاني: تخريج  

 وفيه مطلبان:  : حديث ابن عمر  المبحث الثالث
 . الحديثالمطلب الأول: متن  

 ، والحكم عليه. الحديثالمطلب الثاني: تخريج  
 وفيه مطلبان:  حديث أبي هريرة    المبحث الرابع:

 . الحديثالمطلب الأول: متن  
 ، والحكم عليه. الحديثالمطلب الثاني: تخريج  

 ، وفيه مطلبان: ابن عباس    حديث   المبحث الخامس: 
 . الحديثالمطلب الأول: متن  

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه. 
 ، وفيه مطلبان: عباس    وابن  وحذيفة،   حديث علي، :السادس  المبحث
 . ديثالح  متن :  الأول  المطلب
 . عليه  والحكم  ، الحديث  تخريج :الثاني  المطلب
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 ، وفيه مطلبان: حديث حذيفة    المبحث السابع
 . الحديثالمطلب الأول: متن  

 ، والحكم عليه. الحديثالمطلب الثاني: تخريج  
 التي توصلت إليها.   النتائجوفيها أهم    الخاتمة:

 قائمة المصادر. 

 منهج البحث: 

 على المنهج الوصفي. وذلك وفق الخطوات والنقاط الآتية:   البحث أسير في هذا  
 المسنَدة.   والكتب  السُّنّة  مصادر   مِن   الموضوع  في   الواردة   الأحاديث  أجمع -1
 من الأعلى إلى الأدنى.  القوة،أرتب الأحاديث على حسب   -2
 الراوي كان   فإن  الإسناد، على  للحكم  درجتهم معرفة  إلى الحاجة  عند   للرواة أترجم -3

 إلا   عليه؛  به  التعريف  في   أقتصر  حجر  ابن  للحافظ(  التهذيب  تقريب )  رجال  من
 الرجال   كتب  من  له  فأترجم   ، (التقريب)  رجال  من  يكن   لم  أو   خلافه  ل   ظهر  إذا

ُ   بما  الأخرى   . والتعديل  الجرح  قواعد   حسب  حاله  يبينِّ
مؤلفِّيها، إلا إن كان من أصحاب   وفيات  على تاريخ  الت خريج   في  الكتب   أرتِّب   -4

 الكتب الستة فإني أقدمه على غيره. 
 . أمكن ما  الأصيلة  المصادر   من  النقول   أوثِّق -5
 مستعينًا   والغريب  اللغة  كتب   مِن  الأحاديث  في   الوارد  الكلام   مِن   الغريبَ   أشرح -6

 . الأحاديث  شروح  بكتُب
 . الألفاظ  من المشْكِلَ   أضبط -٧
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 التمهيد

على  امْتن الله بها  التي  الباهرة  والخوارق  العظيمة  الآيات  والمعراج، من  الإسراء  حادثة 
 ، وأكرمه بها وفضله. صلى الله عليه وسلمنبيه محمد  

، وتنقلات عجيبة، ومشاهد مختلفة، نقلتها لنا  عظيمةوقد وقع في هذه الآية أحداث  
مقطوع   ثابت  هو  ما  الأحداث  هذه  ومن  والسير،  والتاريخ  السنة،  في -بصحته  كتب 

وغيرهما تيمية:  -الصحيحين  ابن  الإسلام  شيخ  قال  ذلك. كما  بخلاف  هو  ما  ومنها   ،
  هو  ما   وفيه  والمسانيد،   السنن  في   هو   ما   وفيه  الصحيح،   في  هو  ما   فيه   المعراج   "وحديث 
 .(1) المختلقات"  الموضوعات   من هو  ما  وفيه  ضعيف،

يتعلق   ما  بجمع  قمت  ا  بجانبوقد  هذه  مع  ذكُرت  التي  الجوانب  هذه  لحادثة من 
العظيمة والآية  صلاته    ؛الشريفة،  وهو  المقدس   صلى الله عليه وسلمألا  بيت  غير  جابلق   في  بمدينتي  ومروره 
 . الصحةو الثبوتُ لمعرفة هذا الجانب من حيث  وجابرس ودعوة أهلهما، 

صلاته بيت    صلى الله عليه وسلم  وأما  له  المقدسفي  أتطرق  صلاته  افلم  لأن  وذلك   ثابتة فيه    صلى الله عليه وسلم؛ 
 ا. في الصحيحين وغيرهممقطوع بصحتها، قد وردت الأحاديث بذلك 

 الموفق للصواب.  أعلم، وهو   والله
 

 
  

 

العقل،    الكريم  عبد  ". تحقيق ناصراقتضاء الصراط المستقيمأحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية، "  (1)
 . 352 : 2 هـ(، 1419الكتب،  عالم  ، بيروت: دار٧)ط
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  المبحث الأول: حديث أنس

 المطلب الأول: متن الحديث

مالك   بن  أنس  قال:    ،عن  الحمار ودون » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فَـوْقَ  بدابةٍ  أتُيِتُ 
طَرْفِ  تـَهَى  مُنـْ خَطْوُهَا عند  ففعلتُ. هَا،  البـَغْلِ  فَصلّ  انزلْ  فقال:  فَسِرْتُ  فَـركَِبْتُ ومعي جبريلُ 

صليتَ  صَل يتَ؟  أين  أتدري  و   فقال:  بَةَ  الْ إبِطيَـْ فصليت، ليها  فصل  انزل  قال:  ثم  مُهَاجَرُ. 
نَاءَ  قال: -. ثم  موسى  حيث كلم الله    (1) فقال: أتدري أين صليت؟ صَل يتَ بِطوُرِ سَيـْ

لحَْمٍ  ببيتِ  صليت  صليت؟  أين  أتدري  فقال:  فصليت.  فنزلت  فصل  وُلِدَ   (2)انزل  حيث 
ب.  عيسى دَخلتُ  الأنبياءثم  ل  فَجُمِعَ  المقدس  ثم يتَ  أمََمتُْـهُمْ،  حتى  جبريلُ  فَـقَد مَنِي   ،
ثم صعِدَ بي إلى السماء الثانية، فإذا فيها   ،بي إلى السماء الدنيا، فإذا فيها آدم    (3) صعِدَ 

صعِ  ثم  السلام،  عليهما  ويحيى  عيسى  الخالة  يوسف ابنا  فيها  فإذا  الثالثة  السماء  إلى  بي  د 
الرابعة السماء  فيها هارون    ،، ثم صعد بي إلى  فإذا 

السماءِ (4)  إلى   ، ثم صعد بي 
، ثم ، ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى  الخامسة فإذا فيها إدريس  

سماوات فأتينا    سبعِ   ثم صعد بي فوقَ   ،فإذا فيها إبراهيم  ،  صعد بي إلى السماء السابعة

 

عليه      سيناء: اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور فيقال: طور سيناء، وهو الجبل الذي كلّم الله  (1)
عمران   بن  الشجر.  موسى  وهو كثير  فيه،  ونودي  الحموي،  عبد  بن   ياقوت ،    معجم"  الله 

 . 3٠٠ : 3  ،( م  1995صادر،   دار:  بيروت  ، 2ط". ) البلدان 
مريم  2)  ابن  عيسى  مهد  ومكان  عامر،  المقدس  بيت  قرب  بليد  لحم:  بيت   )  .بن   ياقوت  :نظر ي      

 . 521 : 1 ، "البلدان  معجم."  الحموي الله عبد
للمفعول )صُعِد( والجار والمجرور  3)  أو البراق، أو بالبناء  ( بالبناء للفاعل )صَعِد(كَعِلمَ، والفاعل جبريل، 

للتعدية.   الوجهين  على  والباء  الفاعل،  عن  النائب  السندي،   عبد  بن   محمدهو    حاشية "  الهادي 
 . 222 : 1 ، (ه 14٠6 الإسلامية، المطبوعات  مكتب: حلب  ،2ط )  . "النسائي  سنن على  السندي

في السماء    لهارون    صلى الله عليه وسلممن لقاء النبي    وهذا مخالف لما هو ثابت في الصحيحين عن أنس    (4)
وإدريس   الرابعة.  الخامسة،  السماء  الصحيح"    في  "الجامع  البخاري،  إسماعيل  بن  ينظر: محمد 

بن  مسلم  و   ؛ 32٠٧برقم:   1٠9/  4  (، ه ـ1422دار طوق النجاة،  ،  1. )طمحمد زهير الناصر  تحقيق 
ال "المسند  القشيري،  تحقيق  صحيحالحجاج  الباقي،  ".  عبد  فؤاد  التراث    :بيروت )محمد  إحياء  دار 

 . 259برقم:  145/ 1. وفي: 264برقم:  15٠/ 1 (، العربي 
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ضبابةٌ   سدرةَ  فغشيتني  إنيّ   ،ساجداً   فخررتُ   ،المنتهى،  ل:  يومَ فقيل   السماواتِ   خلقتُ    
 . الحديث  « "...ك  ، فقم بها أنت وأمتُ صلاةً   ليك وعلى أمتك خمسينَ ع  فرضتُ   والأرضَ 

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه.

 ، (3)   القرشي  ، من طريق مَخْلَد بن يزيد (2)  والكبرى، (1) الصغرىفي   النسائيأخرجه  
 ،(5)   الوَحَاظيّ ، من طريق يحيى بن صالح  (4) ابن جريرأخرجه  و 
 مختصراً جداً.  .(8)(٧)  مسلم، من طريق الوليد بن  (6) بي حاتم أ   ابنأخرجه  و 
الشاميين  أخرجه و  مسند  في  الوَحَاظي،(9) الطبراني  طريق  من  صالح   ،  بن  الله  وعبد 

 

:  حلب   ،2ط)غدة،    أبو   الفتاح   عبد  تحقيق".  الصغرى  السنن   من   المجتبى"  شعيب النسائي،   بن  أحمد  (1) 
اختلاف    ،(ه   14٠6  الإسلامية،  المطبوعات  مكتب وذكر  الصلاة،  فرض  باب  الصلاة،  كتاب 

 . 45٠برقم  221 : 1 ، , واختلاف ألفاظهم فيه الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك 
النسائي،   بن   أحمد   ( 2)    دار :  القاهرة   ، 1ط )   التأصيل،   بدار   البحوث   مركز   المحقق ".  الكبرى   السنن "   شعيب 

نسخة: هذا الحديث لم يرد في  من هذه ال اشية  الح جاء في  و   . 386  برقم   285  : 2،  هـ(   1433  التأصيل، 
جميع النسخ الخطية، وطبعة الرسالة، وأثبته محققو طبعة التأصيل عن نسخة مكتبة ول الدين جار الله، وقد  

جتبى«، وهذا منها. زادت هذه النسخة على جميع النسخ أحاديث عامتها وقعت بإسنادها ومتنها في » 
ُ
 الم

أوهام   (3) له  أحمد صدوق  العسقلاني،  ابن   علي  بن   .    عوامة،   محمد  المحقق".  التهذيب  تقريب"  حجر 
 . 524ص: ، (ه  14٠6  الرشيد، دار:  سورية  ،1ط)

  محمود  المحقق ".  الأخبار  من   الله  رسول   عن   الثابت   وتفصيل   الآثار   تهذيب"   جرير الطبري،   بن  محمد   (4) 
 . ٧35برقم  452 :1 ،( المدني مطبعة:  القاهرة)  شاكر، محمد

 . 591ص: "، التقريب. ابن حجر، "صدوق من أهل الرأي  (5)
عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، "العلل لابن أبي حاتم". تحقيق سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن    (6) 

)ط  الجريسي،  الرحمن  الحميضي،  1عبد  مطابع  الرياض:  بن  وينظر:    ؛9:  5هـ(،    142٧،  علي 
)ط   ابن عساكر،الحسن   العمروي.  غرامة  بن  المحقق عمرو  الفكر  1"تاريخ دمشق".  دار  بيروت:   ،

 . 282 : 65 ،هـ(  1415طباعة والنشر، لل
 . 584ص:  "، التقريب ابن حجر، " لكنه كثير التدليس والتسوية. ثقة،   (٧)

المزي،   عبد  بن   يوسف نظر:  يو   (8)    شرف   الصمد  عبد   المحقق ".  الأطراف  بمعرفة   الأشراف   تحفة "  الرحمن 
 . 439 :1  ، ( هـ14٠3 القيّمة،  والدار  الإسلامي  المكتب: ، بيروت 2ط)  الدين،

:  بيروت   ، 1ط )  السلفي،  عبد المجيد   بن   حمدي   المحقق ".  الشاميين  مسند"  أحمد الطبراني،   بن   سليمان   (9) 
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 -(2) أخرجه ابن عساكر   ه ومن طريق-،  (1)  المصري
 ، (4)   الطاَطَريِ  مختصراً، من طريق مروان بن محمد   (3) الشيخ الأصبهاني   أبوأخرجه  و 

 به.  أنس    عن   ،يزيد بن أبي مالك  عنبن عبد العزيز،    سعيدعن    كلهم: 
وعند ابن ،   التصريح بالسماع بين يزيد وأنس  :الطبريابن جرير  عند النسائي، و )

 سيأتي(. هو الصحيح؛ كما  و ،  بينهما  بالعنعنة  :وأبي الشيخ  ،الطبراني أبي حاتم، و 
ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر، "،  وسعيد بن عبد العزيز الت َّنُ وْخِي  

 .(5) "لكنه اختلط في آخر أمره
مالك أبي  بن  الرحمن  عبد  بن  وه"،  ويزيد  ربما   مسهر   أبو  "وصفه  .(6)م"صدوق 

 . (8) يدرك"  لم  عمن  وإرسال   تدليس  صاحب  ، قال الذهبي: "وهو(٧) بالتدليس"
 ، رواه أبو مُسْهِر عبد الأعلى بن مسهرقد  ؛ فإنه  وهذا الإسناد لا يصح بهذا السياق

عن سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي مالك،   :أبو حفص عمرو بن أبي سلمةو 
 . وهذا أصح. ، عن أنس  عن بعض أصحاب أنس

 

 . 341برقم 194  :1 ،( ه14٠5 الرسالة،  مؤسسة 
 . 3٠8ص: "، التقريب . ابن حجر، " وكانت فيه غفلة ،ثبت في كتابه   ،صدوق كثير الغلط  (1)

 . 281 :65  ، "دمشق   تاريخ"  عساكر، ابن  (2) 
المباركفوري،    إدريس  محمد  بن  الله  رضاء   المحقق".  العظمة"  محمد الأصبهاني،   بن   الله  عبد  الشيخ  أبو   (3) 

 . 56٧برقم 1٠48 : 3  ،( ه14٠8العاصمة،  دار:  الرياض  ،1ط)
 526ص: "، التقريب. ابن حجر، "ثقة  (4)

  بمن   الاغتباط "  العجمي،   ابن  الحلبي سبط  الدين   برهاننظر:  يو   ؛238ص:    ابن حجر، "التقريب"، (  5) 
،  (م 1988  الحديث،   دار :  القاهرة  ، 1ط)  رضا،   علي  الدين   علاء  المحقق ".  بالاختلاط  الرواة   من   رمي 
 . 136 ص:

 . 6٠3ص: "، التقريب ابن حجر، "( 6) 
العسقلاني،  ابن  علي   بن  أحمد  (٧)   المحقق ".  بالتدليس  الموصوفين  بمراتب  التقديس  اهل  تعريف"  حجر 

وهو من أصحاب    . 48ص:    ،( ه 14٠3  المنار،  مكتبة:  عمان   ،1ط)  القريوتي،  اللهعبد    بن   عاصم
 الطبقة الثالثة. 

:  بيروت  ، 1ط )  البجاوي،   محمد  علي  تحقيق".  الرجال  نقد  في   الاعتدال  ميزان"   الذهبي،   أحمد  بن  محمد  (8)
 . 439/ 4، (هـ 1382 والنشر،   للطباعة المعرفة  دار
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عن سعيد، عن ،  (2) ، من طريق أبي حفص عمرو بن أبي سلمة(1) أخرج ابن عساكر
، عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بعض أصحاب أنسيزيد بن أبي مالك قال:  

 قال: فذكرَ الحديث. 
أبي زرعة الدمشقي ، كما عند  (3) وتابع أبا حفص: أبو مسهر عبدُ الأعلى بن مسهر

 .(4)  تاريخهفي  
وقد بين  ،يزيد من أنسفأما حديث المعراج فلم يسمعه " قال أبو زرعة الدمشقي: وقد 

حدثنا أبو مسهر قال: " ، وقال أيضاً:  (5) "لنا ذلك أبو مسهر بمسألته سعيد بن عبد العزيز
رأيتهم يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديث المعراج عن يزيد بن أبي مالك، عن أنس 

حدثنا ا قال:  مالك،  أبي  بن  يزيد  عن  حدثتنا  أليس  محمد  أبا  يا  له:  فقلت  مالك.   بن 
 . (6)"ون على أنفسهمؤ أصحابنا، عن أنس بن مالك؟ قال: نعم؛ إنما يقر 

  .فبين سعيدٌ أن الصحيح في الإسناد ذكر الواسطة
الرازيئِ سُ قد  و  أبو زرعة  أنس    ل  بن مسلم، عن   عن حديث  الوليد  طريق  من 

سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي مالك عنه، وطريق أبي حفص عمرو بن أبي سلمة، 
 عنه.   ، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا بعض أصحاب أنس

 .(٧)  سلمةقال: الصحيح: حديث عمرو بن أبي      أيهما أصح؟   
 في رواية الجماعة عن سعيد سبب إسقاط الواسطة في الإسناد بين يزيد وأنس و   

 

 . 282 :65  ، "دمشق   تاريخ"  عساكر، ابن  (1) 
 . 422ص: ابن حجر، "التقريب"، صدوق له أوهام.  (2) 
 . 332ص:  ، "التقريب" حجر،  ابن ( ثقة فاضل. 3) 
النصري عبد الرحمن بن عمرو ابن صفوان، "تاريخ أبي زرعة الدمشقي رواية: أبي الميمون بن راشد".    (4) 

  عساكر،  وينظر: ابن   ؛ 369تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني، )دمشق: مجمع اللغة العربية(، ص:  
 . 439 :1، " الأشراف تحفة"  الرحمن المزي،  عبد  بن  ويوسف   ؛284-283 : 65 ، "دمشق  تاريخ"

 . 283 :65  ، "دمشق   تاريخ"  عساكر، ابن  (5) 
ظر:  ين و   ؛369ص:    ،" راشد  بن  الميمون  أبي:  رواية  الدمشقي  زرعة  أبي  تاريخ"  الرحمن،  عبد  النصري  (6) 

 . 284-283 : 65 ،" دمشق   تاريخ"  عساكر، ابن
الرازي،  أبي  ابن  الرحمن  عبد  ظر:ين (  ٧)    الحميد   الله  عبد  بن  سعد  تحقيق".  حاتم   أبي   لابن   العلل"  حاتم 

 .  9  :5، ( هـ 142٧  الحميضي، مطابع: الرياض ، 1ط)  الجريسي،  الرحمن عبد بن  وخالد
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يزيد بن أبي مالك رواه مرة بذكر الواسطة، ومرة دلس أن  :  -فيما يظهر ل -بن عبد العزيزا
رواة أن الصواب في الإسناد لل  يبينثم إن سعيداً لم  ،  -كما مر  مدلس  فهو-وأسقط الواسطة  
، وهو لا يلتفت إليهم، ولا يعبى بهم، فقد كانيه  ون علؤ ن الرواة كانوا يقر فإبذكر الواسطة؛  

 عسرا؛ً لا يحدث بالحديث.   -رحمه الله-كان    فقد 
      رأيتهم يعرضون على سعيد بن   ":  -  مر معنافيما  -  مسهر  وأب  هلاقما    لهذايدل    اممو 

يا أبا محمد عبد العزيز حديث المعراج عن يزيد بن أبي مالك، عن أنس بن مالك. فقلت له: 
قال: نعم؛ أليس حدثتنا عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أصحابنا، عن أنس بن مالك؟  

 ". إنما يقرؤون على أنفسهم
سألت سعيد بن عبد العزيز عن "قال:    ، عن يحيى الوَحَاظي  ( 1)   السير ذكر الذهبي في  و   

لقه، : شاخ، وضاق خُ (2)   قلتوكذا قال أبو مسهر عنه.    عسراً،حديث، فامتنع علي، وكان  
 الصواب في الرواية.   -رحمه الله-فلم يبين لهم  .  "واشتغل بالله عن الرواية

من يزيد بن أبي   وأنسبين يزيد  في الإسناد  الحاصل  السقط    أن  لذي يظهرفا
 . مالك

 ن لم يدرك". : "وهو صاحب تدليس وإرسال عمّ -فيما تقدم -فإنه كما قال الذهبي   
 : -بلفظ ليس فيه ذكر الشاهد-تابع سعيدَ بنَ عبد العزيز  قد  : أنه  يدل لهذامما  و 

بين يزيد وأنس، بالعنعنة    .مرفوعاً     يزيد، عن أنسأبيه  خالدُ بنُ يزيد بن أبي مالك، عن  
 من غير ذكر الواسطة. 

ابن كثير في تفسيره-  (3)   حاتمابن أبي    أخرج هذه المتابعة  ابن    قال   -،(4) كما عند 
ابن أبي حاتم: حدثني أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا خالد بن يزيد بن أبي   : قالكثير

 

الذهبي،  بن   محمد  (1)    مؤسسة :  بيروت   ، 3ط)   الأرناؤوط،   شعيب  تحقيق ".  النبلاء  أعلام   سير "  أحمد 
 . 35 : 8 ،هـ(  14٠5 الرسالة،

 ( القائل هو الذهبي. 2) 
 المطبوع من تفسيره. ( لم أقف عليه في 3) 
، الرياض:  2)ط،  "تفسير القرآن العظيم".  المحقق سامي بن محمد سلامة  ، إسماعيل بن عمر ابن كثير  (4) 

 . 15-12 :5 ،هـ( 142٠دار طيبة،
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لَةَ أسُْريَِ برسول الله إلى بيت المقدس » مرفوعاً:    .عن أنس  ، عن أبيه،  (1)   مالك  لما كان ليَـْ
خُفُّها حيث   ينتهي  عليها،  حَملََهُ جبريل  البـَغْلِ،  ودون  الحمار  فوق  بِدَاب ةٍ  ينتهي أتاه جبريل 

 . (2) السيوطي في الدر المنثوروذكره أيضاً    .«...طَرْفُـهَا. فلما بَـلَغَ بيت المقدس
 ، وابنه ضعيف. فيزيد بن أبي مالك قد عنعن كما ترى

ساق  أن  بعد  ابن كثير  يزيد  قال  بن  خالد  غرائبُ ":  ابطوله  رواية  فيه  سياق  هذا 
 .(3) "عجيبة

مالك وأنس   أبي  بن  يزيد  بين  التصريح بالسماع  ما جاء من  عند وأما  ، كما 
 النسائي، وابن جرير الطبري فخطأ؛ وذلك: 

 

معين"الحافظ:    قال(  1)  ابن  اتهمه  وقد  فقيهاً،  مع كونه كان  " .  "ضعيف  حجر،  تقريب  ابن 
"لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب  :  ابن معينقال    .191ص:    "، التهذيب 

يوسف بن عبد الرحمن المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". المحقق بشار عواد  . رَسُول اللَِّ  صلى الله عليه وسلم" 
بيروت:  1معروف، )ط ابن حبان  . 19٧:  8ه(،    14٠٠الرسالة،    مؤسسة،  فقهاء  وقال  : "من 

يعجبني   لا  مناكير،  حديثه  وفي  يخطئ كثيراً،  ولكنه كان  الرواية؛  في  صدوقاً  ...كان  الشام  أهل 
التعديل وهو ممن أستخير الله   أبيه، وما أقربه في نفسه إلى  انفرد عن  إذا    فيه"   الاحتجاج بخبره 

البُستي،  بن  محمد   زايد،   إبراهيم  محمود  المحقق  ".والمتروكين  والضعفاء  المحدثين   من  المجروحين"  حبان 
وهو الذي روى عن أبيه، عن أنس  " وقال أيضاً:    . 284  : 1،  ( ه1396  الوعي،   دار:  حلب  ،1ط)

بعشرة   الصدقة  الجنة  ليلة أسري بي مكتوباً على باب  "رأيت  قال: »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  بن مالك 
أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت لجبريل: ...« حدثناه ابن قتيبة، حدثنا هشام بن خالد الأزرق،  

ما ذكره ابن حبان من    ولعل.  انتهى   حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه. وليس بصحيح.
هذا اللفظ هو بعض من حديث أنس الذي معنا، فإن الحديث طويل، ولعل الحافظ ابن كثير اقتصر  

القيسراني قال   بعد ذكر كلام ابن  -على بعضه، أو الإمام ابن أبي حاتم، ويؤيد ما ذكرتُ أن ابن 
محمد بن  . وخالد ضعيف ليس بشيء.  عن أبيه   ، : وهذا طرف من حديث المعراج يرويه خالد-حبان

)ط الفريوائي،  الرحمن  عبد  المحقق  عدي".  لابن  الكامل  من  الحفاظ  "ذخيرة  المقدسي،  ،  1طاهر 
 والله أعلم.  . 1393 :3،  هـ(  1416الرياض: دار السلف 

  المحسن   عبد  بن  الله  عبد  بالمأثور". المحقق  التفسير  في   المنثور  بكر السيوطي، "الدر  أبي   بن   الرحمن   عبد  (2) 
 . 151 -14٧ :9ه(، 1424 للبحوث،  هجر ، القاهرة: مركز 1التركي، )ط

 . 15 : 5بن كثير، "تفسير القرآن العظيم"، ا (3) 
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 . أنه قد تبين أن الصحيح وجود واسطة بين يزيد وأنس   -1
من غير   من روى الحديث عن سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد، عن أنس  أن   -2

 : -فيما وقفت عليه-واسطة خمسة من الرواة 
عبد الله بن صالح المصري، ومروان بن ثلاثة منهم جاءت الرواية عنهم بالعنعة، وهم:  

 محمد الطاطري، والوليد بن مسلم.
 . القرشيد بن يزيد  مخل  واحد جاءت الرواية عنه بالتصريح بالسماع، وهو:و 

بالسماع،  التصريح  جرير  ابن  فعند  الوحاضي،  صالح  بن  يحيى  عن  الرواية  واختلفت 
  الأكثر على عدم التصريح.تبين أن  وعند الطبراني بالعنعة. ف

من غير طريق سعيد بن عبد العزيز بالعنعة بن يزيد أخرى أنه قد جاءت رواية   -3
 ، كما في رواية خالد بن يزيد.  وأنس

 : ضعيف وذلكإذا إسناد حديث أنس  
 . لجهالة الواسطة بين يزيد بن أبي مالك وأنس  

  .كما مر في ترجمته  ثم إن سعيداً قد اختلط بأخرة
ابن كثير   وفيها غرابة ونكارة ":  سعيد   طريق من    الروايةعن هذه    (1)   التفسيرفي  قال 

 مقارب، وفي   وإسناده  جداً   منكر  غريب  حديث  : "فإنه(2)   السيرة  في  الفصول "، وقال في  جداً 
  . أعلم"  والله  نكارته،   على يدل   ما  الصحيحة  الأحاديث 
 

 
  

 

 . 12 : 5 ، "العظيم القرآن تفسير"  كثير،   بنا (1) 
  الدين  محيي   الخطراوي،   العيد   محمد  تحقيق".  السيرة   في  الفصول"  كثير الدمشقي،  بن  عمر   بن   إسماعيل (2) 

 . 269ص: ، ( ه 14٠3  القرآن، علوم مؤسسة : دمشق ، 3ط)  مستو، 
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 .المبحث الثاني: حديث شداد بن أوس 

 المطلب الأول: متن الحديث.

قلنا يا رسول الله: كيف أسُْريَِ بك ليلة أسُْريَِ بك؟ »:  قاَلَ   بن أَوْس    شَدَّادعن  
الِحمَارِ  فَـوْقَ  بَـيْضَاءَ  بِدَاب ةٍ  فأََتَاني جبريل  مُعْتِماً،  الْعَتَمَةِ بمكة  قال: "صَل يْتُ لأصحابي صلاة 

علي حملتني  بِأذُُنِِاَ حتى  فأََدَارَهَا  علي   فاَسْتَصْعَبَتْ  اركب،  فقال:  البـَغْلِ،  فاَنطلََقَتْ وَدُونَ  ها، 
انزلِ  فقال:  نََْلٍ،  ذاتِ  أرض  إلى  نَا  انْـتـَهَيـْ طَرْفُـهَا، حتى  أدَْرَكَ  حَافِرَهَا حيث  تضعُ  بنا  تَهْوِي 
فنزلتُ، ثم قال: صَلِّ فصليتُ ثم ركبنا، فقال ل: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم، قال: 

بَةَ، ثم انْطلقتْ ته وي بنا تضعُ حَافِرَهَا حيث أدَْرَكَ طَرْفُـهَا، حتى صَل يْتَ بيِـَثْرِبَ؛ صليت بِطيَـْ
، فَصَل يْتُ ثم ركبنا، فقال: أتدري  بلغنا أرضاً بيضاءَ، فقال ل: انزل، فنزلتُ، ثم قال ل: صلِّ

؛ صليت عند شجرة موسى، ثم انطلقتْ (1) أين صليت؟ قلت: الله أعلم، قال: صليتَ بمدَْيَنَ 
، فقال: انزل، فنزلت، (2)  ارتفعناتهوي بنا تضعُ حَافِرَهَا أو يقع حَافِرُهَا حيث أدَْرَكَ طَرْفُـهَا، ثم  

أعلم، قال: صليتَ   : اللهُ فقال: صلّ، فصليتُ ثم ركبنا، فقال ل: أتدري أين صليتَ؟، قلتُ 
لحَْمٍ؛ حيثُ  مريم،   المسيحُ   دَ ولِ   ببيت  ابنُ  بابها   عيسى  من  المدينة  دخلنا  انطلق بي حتى  ثم 

والقمر،   الشمسُ   فيه تميلُ   من بابٍ   ، فأتى قبلة المسجد فربط دابته، ودخلنا المسجدَ (3)   الثامن
 . الحديث «...من المسجد حيث شاء الله فصليتُ 

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه.

البزار ابن كثير   ، (5) والطبري،  (4) أخرجه  عند  )كما  تفسيره  في  حاتم  أبي  ، ( 6) وابن 
 

  المشهورة  المدائن   ذكر  في  المرجان  آكام"  الحسين المنجم،  بن   إسحاق.    شعيب  مدينة   هي  مدين:   (1) 
 . 91: ، ص ( هـ 14٠8 الكتب، عالم: بيروت ، 1ط ) سعد،   فهمي المحقق ". مكان  كل  في

 "ثم بلغنا أرضاً بدت لنا قصورها، فقال: انزل".   الكبير، ومسند الشاميينوعند الطبراني في المعجم  (2) 
 ". : " اليمانيفي الشاميين   ( وعند الطبراني3) 
  عبد   وصبري   سعد   بن   وعادل   الله،   زين   الرحمن   محفوظ   المحقق ".  البزار   مسند " البزار العتكي،   عمرو   بن   أحمد   ( 4) 

 . 3484برقم    411-4٠9  : 8،  ( م 2٠٠9  -م 1988  العلوم،   مكتبة   المدينة،   ، 1ط )   الشافعي،   الخالق 
 . ٧34برقم  449 :1 ، "الآثار  تهذيب "  الطبري،  جرير  بن محمد (5) 
 . 2٧ : 5 ، "العظيم القرآن تفسير"  كثير،   ابن (6) 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-416- 

بشران في   وابن،  (3) الشاميين  مسندفي  ، و (2) الكبيرفي  والطبراني    (،(1) السيوطي في الدر المنثور و 
 . -(5) البيهقي في الدلائلومن طريقه   -(4)   الفوائد 

 عن   الزُّبيدي، عن عمرو بن الحارث، إسحاق بن إبراهيم الحمصي  كلهم من طريق:  
بير عبد الله بن سالم، عن محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن جُ 

 .ه بهبن نفير، عنا
وقال:   ،: كتب عنه أبو حاتم (6)   زبِْريِْق ابن  الِحمْصي  بن إبراهيم بن العلاء    وإسحاق

. (8) "أثنى عليه ابن معين خيراً، وقال: لا بأس به، ولكنهم يحسدونه"، وقال أيضاً:  (٧)"شيخ"
فيه جرحاً البخاري    ولم يذكر   .(1٠)   الثقات ابن حبان في    ه . وذكر (9)   القاسمووثقه مسلمة بن  

 .(11)   تعديلاً ولا  
 

 . 155 :9، " المنثور  الدر "  السيوطي، بكر   أبي بن  الرحمن  عبد (1) 
الطبراني،   بن  سليمان  (2)  :  القاهرة  ،2ط)  السلفي،  المجيد  عبد  بن   حمدي   المحقق ".  الكبير  المعجم"  أحمد 

 . ٧142برقم   282 :٧ ، (تيمية   ابن مكتبة
 . 1894  برقم  11٠ : 3  ،" الشاميين مسند"  الطبراني، أحمد بن   سليمان (3) 

بشران   (4) ابن  محمد  بن  مجموع    ، علي  )ضمن  شيوخه"  عن  بشران  ابن  فوائد  من  والثاني  الأول  "الجزء 
منده(. تحقيق خلا الفوائد لابن  السميعمطبوع باسم  عبد  بير 1)ط  ،ف محمود  الكتب  ،  دار  وت: 

 . 224ص: ، ه(   1423العلمية، 
البيهقي،    بن  أحمد   (5)    الكتب  دار :  بيروت   ، 1)ط  قلعجي،   المعطي   عبد   المحقق ".  النبوة   دلائل "الحسين 

 . 355 : 2،  ( هـ 14٠8 العلمية،
السمعاني،    بن   الكريم   عبد  (6)  وغيره،    اليماني   المعلمي   يحيى   بن   الرحمن  عبد   المحقق ".  الأنساب "محمد 

 . 132 : 3 ، (ه ـ 1382  العثمانية، المعارف دائرة مجلس : آباد حيدر ،1ط)
المعلمي    (٧)  يحيى  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  والتعديل".  "الجرح  الرازي،  إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

 . 2٠9 : 2،  هـ(  12٧1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1اليماني، )ط
 . 2٠9: 2 ،" والتعديل  الجرح"  الرازي، إدريس   بن محمد  بن  الرحمن عبد نظر:ي( 8) 
  وأبو   محمد  بن   عادل   المحقق ".  الرجال  أسماء  في   الكمال  تهذيب   إكمال"المصري،    قليج   بن   مغلطاي   (9) 

 . 68 : 2  ،(ه ـ 1422 والنشر،  للطباعة الحديثة  الفاروق: القاهرة ، 1ط)  إبراهيم،  ابن  أسامة  محمد
  المعارف   دائرة:  آباد  حيدر  ، 1ط)   خان،  المعيد  عبد  محمد  تحقيق".  الثقات"  حبان البُستي،  بن  محمد  (1٠) 

 . 113  :8، (ه  1393 العثمانية، 
البخاري،   بن   محمد   (11)    دائرة :  آباد   حيدر )  خان،   المعيد  عبد   محمد   تحقيق ".  الكبير   التاريخ"  إسماعيل 

 . 38٠  :1، ( العثمانية المعارف
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ليس هو بشيء، قال ل ابن عوف: ما أشك أن إسحاق بن إبراهيم "وقال أبو داود:  
وهذا الحديث -.  (2) " عن عمرو بن الحارث  ،ليس بثقة". قال النسائي:  (1) "بن زبريق يكذبا

صدوق يهم كثيراً، وأطلق ". وقال ابن حجر:  (3) "ضعيف"وقال الذهبي:    . -من طريق عمروٍ 
 . (4) "محمد بن عوف أنه يكذب

الزُّبيديبن    وعمرو  الضحاك  بن  في الحارث  حاتم  أبي  وابن  البخاري،  له  ترجم   :
قال و .  (6) " مُستقيم الحديث"  ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن حبان:  (5)   هما يتاريخ

تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم ":  (8)   الميزان . وقال في  "وثق":  (٧)   الكاشفالذهبي في  
 .(9) " مقبول" قال ابن حجر:  "،  زبريق، ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة

 وباقي إسناده ثقات.   .(1٠) " ثقة رمي بالنصب":  وعبد الله بن سالم الوُحَاظِي
أوس وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن شداد بن  ":  -بعد إخراجه الحديث-قال البزار  

 . (11)" النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد  عن
 لأجل: إسحاق بن إبراهيم، وعمرو بن الحارث.   وهذا إسنادٌ ضعيف.

 

في  1)  السجستاني  داود  أبا  الآجري  عبيد  أبي  "سؤالات  جِسْتاني،  السِّ الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو   )
وا  )ط الجرح  العمري،  قاسم  المحقق محمد علي  العلمي بالجامعة  1لتعديل".  البحث  المدينة: عمادة   ،

 . 251ه(، ص: 14٠3الإسلامية، 
 . 1٠9 :8  "، تاريخ دمشق ابن عساكر، "( 2) 
 . 251 :3 ،" الاعتدال ميزان "  الذهبي، أحمد   بن محمد (3) 
 . 99ص:   "،تقريب التهذيبابن حجر، " ( 4) 
  الرازي،   إدريس  بن  محمد  بن  الرحمن   عبد  ؛321  :6  ،" الكبير  التاريخ"  البخاري،  إسماعيل  بن  محمد  (5) 

 . 226  :6، " والتعديل  الجرح"
 . 48٠ : 8، "الثقات " البُستي،  حبان  بن محمد (6) 
  وأحمد  عوامة   محمد  الستة". المحقق   الكتب  في   رواية   له   من  معرفة   في  الذهبي، "الكاشف  أحمد   بن  محمد  (٧) 

 . ٧3 : 2هـ(، 1413 الإسلامية، للثقافة  القبلة جدة: دار ، 1الخطيب، )ط نمر  محمد
 . 251 :3 الاعتدال"، ميزان "  الذهبي، أحمد   بن محمد (8) 
 . 419ص: تقريب"، الابن حجر، "( 9) 
 . 3٠4ص:  ، "تقريب ال" حجر،  ابن  (1٠) 
 . 411 :8، "البزار  مسند" العتكي،   البزار  عمرو  بن أحمد (11) 
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الهيثمي:   وضعفه "قال  معين،  بن  يحيى  وثقه  العلاء،  بن  إبراهيم  بن  إسحاق  وفيه 
 .(1)"النسائي

 هذا إسناد صحيح وروي ذلك مفرقاً "وقد صحح إسناد هذا الحديث البيهقي فقال:  
 . (2) "في أحاديث غيره، ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله تعالى ما حضرنا...

وابنوتعقبه   الحكم  كثير   الذهبي  هذا  إسناد "الذهبي:    فقال  ،في  هذا  البيهقي:  قال 
 . (3)"تكلم فيه النسائي وقال أبو حاتم: شيخ  قلت: ابن زبريق  ،صحيح

هكذا رواه البيهقي ... ثم قال بعد تمامه: هذا إسناد صحيح، وروي ":  وقال ابن كثير
ذلك مفرقاً في أحاديث غيره، ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا. ثم ساق أحاديث  

أعني الحديث المروي -لحديث  كثيرة في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث... ولا شك أن هذا ا
مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقي، ومنها ما   -عن شداد بن أوس 

هو منكر، كالصلاة في بيت لحم، وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس، وغير ذلك. والله 
 .(4) "أعلم

 .المبحث الثالث: حديث ابن عمر 

 المطلب الأول: متن الحديث.

 ودَخلتُ   الكُوفةَ،  بي  أسُْريَ   ليلةَ   رأَيتُ » :  صلى الله عليه وسلمرفعه إلى رسول الله  ،  عن ابن عمر  
 . « ركعاتٍ   أربعَ   فيه  وصليتُ   مسْجِدَها، 

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه.

 محمد بن  ، من طريق يحيى(5) الميزان[ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك ]كما في لسان 
 

:  )القاهرة  القدسي،  الدين  حسام   المحقق ".  الفوائد  ومنبع   الزوائد  مجمع"  الهيثمي، بكر    أبي   بن  علي   (1) 
 (. ٧4  : 1  ،( هـ 1414 القدسي، مكتبة

 .    35٧ :2 ،" النبوة  دلائل"  البيهقي، الحسين بن أحمد (2) 
 . 199-198 : 1سيرة  "،سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهبي، "( 3) 
 . 2٧ : 5 القرآن العظيم"، ، "تفسير ابن كثير  (4) 
  دار :  ، بيروت 1ط)  غدة،   أبو  الفتاح   عبد   المحقق ".  الميزان  لسان"  حجر العسقلاني،  ابن   علي  بن   أحمد  (5) 

 . 2٧5 :6 ،( م  2٠٠2 الإسلامية،  البشائر 
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 نافع، به.  عن  وهب،   ابن  عن  عمه،  عن   التُجِيبي،   حرملة  أخي

 الرحلتين  في  بمصر عنه "كتبت عدي: ابن ، قاليحيى بن محمد أخي حرملة التيجيبيو 
"وليحيى   .(1) ضعيفاً"  وكان  جميعاً  أيضاً:   من   وغيره  حرملة،   عمه  عن  هذا،  محمد  بن  وقال 

 .(2) الصدق"   إلى  منه أقرب  الضعف   إلى  وهو  ذكرت،   ما  غير  بمحفوظ   هو  ليس   ما   المناكير 

هذا الحديث   له  ]وأورد  حرملة،  على   الحديث   يضع  كان   مالك":  غرائب   "في  الدارقطني  وقال
 .(3) كذب"   موضوع  هذا  قال:   ثم  الذي معنا[ 

 .كما رأيت  حكم عليه الدارقطني بالوضع  قد هذا إسناد ضعيف جدا ،  ف

 . : حديث أبي هريرة الرابعالمبحث 

 متن الحديث.المطلب الأول: 

 المقدِسِ   بيتِ   إلى  بي   أسُريَ   لما» :  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول   : قالقال  هريرة    أبي  عن       
  إبراهيم  أبيكَ   قبرُ   ههنا   فإن    ركعتيِن؛  ههنا   صلِّ   انزل  فقال:     إبراهيمَ   قبرِ   إلى   جبريلُ   بي   مر  
ثم  عيسى  أخوك  ولِدَ   ههنا  فإن   ؛ركعتين   ههنا  فصلِّ   انزلْ   فقال:  لحَْم  ببِيت  بي  مر  , 
،  نحن  قلتُ:   أن   اللهُ   فألهمني   السماءِ،  إلى  ربُك  عَرج  ههنا   من  فقال:  الص خرةَ   بي   أتى  ثم 

 «. السماء   إلى  بي   عرج   ثم  بالنبيين  فصليتُ   السماءِ   إلى  ربي  منه  عَرجَ  بموضعٍ 

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه.

 ، (5) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات-، (4) المجروحينأخرجه ابن حبان في كتابه  

والضياء المقدسي   ،(6) المقدس  بيت   المقدسي في فضائل  المرجى   ابن   المعال   وأخرجه أبو
 

بن عدي الجرجاني، "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  عبد الله (1) 
 . 128 : 9،  هـ(1418، بيروت: الكتب العلمية، 1)ط معوض وعبد الفتاح أبو سنة،  

 . 129 : 9  ،" الرجال ضعفاء   في  الكامل"  الجرجاني، عدي  بن  عبد الله  (2) 
 . 2٧5  :6، "الميزان  لسان" ، حجر  ابن  (3) 
 . 196 : 1 محمد بن حبان البُستي، "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين"،  (4) 
ابن   بن   الرحمن   عبد   (5)    المدينة   ، 1ط)  عثمان،   محمد   الرحمن   عبد  تحقيق ".  الموضوعات"  الجوزي،   علي 

 . 162 :1 ، (هـ 1388 -  هـ 1386 السلفية، المكتبة: المنورة
"فضائل   المرجى   بن   المشرف   (6)  أيمن   بيت   المقدسي،  تحقيق  )ط  الدين   نصر   المقدس".  ،  1الأزهري، 
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 . واللفظ له،  ( 1) المقدس  بيت   فضائلفي كتابه  

 أبي   بن   سعيد  عن   المبارك،   بن   الله   عبد من طريق: بكر بن زياد الباهلي، عن    ثلاثتهم:
 به.  عنه   أوفى،  بن   زرارة  عن   قتادة،   عن عروبة،

 لا   الثقات،  على  الحديث  يضع  دجال   ، قال ابن حبان: "شيخ بكر بن زياد الباهليو 
الكتب  ذكره   يحل "صدق(2) فيه"  القدح  سبيل  على  إلا   في  الذهبي:  قال  ،  (3) حبان"   ابن  . 

 .(5) كَذ اب"  وَهُوَ   الْبَاهِلِيّ   زيَِاد   بن  بكر  على   ، وقال أيضاً: "ومداره (4) دجال"  "بكر
 فكيف  موضوع؛   أنه  الحديث  أصحاب   عوام  يشك  لا  شيء   قال ابن حبان: "وهذا  

عجائب (٧) !"الشأن   هذا  في   (6)البُـز ل "فيه  الذهبي:  وقال  ابن كثير:  (8) "   .  وقال   "وكذلك . 
  بن  سعيد   عن   المبارك،  بن  الله  عبد   عن   المتروك،  الباهلي  زياد  بن  بكر  به  تفرد  الذي  الحديث

 قال...  صلى الله عليه وسلم   النبي   عن  عنه،   الله  رضي  هريرة  أبي  عن   أوفى،   بن  زرارة  عن  قتادة،  عن   عروبة،  أبي
  .(9) المذكور"  زياد بن  بكر  لحال   أيضاً،  يثبت  لا

 إسناد موضوع. فهذا  
 

 . 459ص:  ه(، 1422العلمية،  الكتب  دار:  بيروت 
"فضائل  عبد  بن  محمد  الدين  ضياء  (1)  المقدسي،  المحقق  بيت  الواحد  الحافظ،    مطيع  محمد  المقدس". 

 . 58ص: ه(، 14٠5الفكر،  دار:  ، سورية 1)ط
 . 196: 1 ، "والمتروكين  والضعفاء  المحدثين من  المجروحين" البُستي،  حبان  بن محمد (2) 
 . 345 :1 الاعتدال"، ميزان "  الذهبي، أحمد   بن محمد (3) 
  محمد،   بن  إبراهيم  بن  ياسر  المحقق ".  الجوزي  لابن   الموضوعات   كتاب  تلخيص" أحمد الذهبي،  بن   محمد  (4) 

 . 2٠ص:  ، (ه  1419 الرشد، مكتبة :  الرياض  ،1ط)
  الرحمن   عبد   المحقق ".  الجوزي  وابن   الجورقاني   موضوعات   من   مختارة  أحاديث"  أحمد الذهبي،   بن  محمد   (5) 

 . 2٧ص:  ، (هـ  14٠4 الدار، مكتبة :  المنورة المدينة  ،1ط)  الفريوائي، الجبار  عبد  ابن
  بن  محمّدنظر:  ي   تجربته وعقله.( البُـز ل: مفرده بازل تشبيهاً بالبَعيِر البازلِِ، والمعنى هو: الرجل الكامل في  6) 

الز بيدي،  محمّد )القاموس  جواهر  من   العروس   تاج"  الحسيني    1414  الفكر،   دار :  بيروت   ،1ط". 
 . ٧8 : 28، ( ه

 . 19٧ : 1 ، "والمتروكين  والضعفاء  المحدثين من  المجروحين" البُستي،  حبان  بن محمد (٧) 
 . 2٧ص:  مختارة"، أحاديث"  الذهبي، أحمد   بن محمد (8) 

 . 269ص:  ، "السيرة  في  الفصول "  الدمشقي،  كثير   ابن(9) 
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 فقد  باقيه  وأما   ، «الصخرة   بي   أتى   ثم»قوله:    من   منه  ابن حجر: "والموضوع  وأما قول 
 ." (1 )  أوس  بن  شداد  حديث   من   وردت   لحم،   بيت  في   الصلاة  فيها  أخرى   طرق  في  جاء

وأنس   في حديث شداد   تنعم صلاته في بيت لحم ورد  ،إن أراد تصحيحها فقول فيه نظر
هذا البحثموضعه من كما هو مبين في   (2)   ذلكصح  يلا   ، لكن . 

أبيعند    صلى الله عليه وسلموأما صلاته   البحث–، فلم أجده    إبراهيم  هقبر  في غير هذا   -بعد 
 . لا يصح البتة  ديث موضوع فإن الح   سبق لا يصح،الحديث، وهو كما  

الموضوعات  في كتب  العلماء  أورده  الجوزيمنهم  والحديث  ابن  موضوعاته  :  ، (3) في 
والشوكاني   ،(5) المرفوعة  الشريعة  في تنزيه  الكناني، وابن عراق  (4) اللآلئ المصنوعة والسيوطي في  

 وغيرهم.   (6) المجموعة   في الفوائد
 للنبي   قيل  أنه   الإسراء  حديث  في  بعضهم  يرويه   والذي":  ابن تيمية  قال شيخ الإسلام

.  «فصل   انزل  أبيك  مكان  هذا  فصلى،  فنزلَ   فصل،  انزلْ   طيبة  هذه»  صلى الله عليه وسلم:
  خاصة  الأقصى  المسجد  في  إلا   الليلة  تلك  صلى الله عليه وسلم  النبي  يصل  لم  موضوع؛  كذب 

 .(٧) فيه"  إلا  نزل  ولا  الصحيح،   في ذلك  ثبت  كما 

ليلة الإسراء في طيبة، وبيت لحم،    صلى الله عليه وسلم رسول الله    صلاة في  فهذه أربعة أحاديث وردت  

 

 . 51  :2 ، "الميزان  لسان"  حجر،  ابن ( 1) 
 . 145، "القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم" ، الأنصاريإسماعيل وينظر:  (2)

 . 162 : 1 ، "الموضوعات "  الجوزي، ابن علي  بن  الرحمن  عبد( 3) 
السيوطي،   أبي   بن  الرحمن   عبد (  4)    بن   صلاح   المحقق ".  الموضوعة  الأحاديث  في   المصنوعة   اللآلئ "  بكر 

 . 19 :1  ،( هـ 141٧ العلمية، الكتب  دار: بيروت  ،1ط)  عويضة، بن  محمد
 المحقق عبد".  الموضوعة   الشنيعة  الأخبار  عن  المرفوعة  الشريعة  تنزيه"  الكناني،  عراق  محمد ابن   بن  علي  (5) 

  العلمية،   الكتب  دار:  بيروت   ،1ط)  الغماري،  الصديق  محمد  الله  وعبد  اللطيف  عبد  الوهاب 
   .13٧ : 1 ، (هـ1399

  يحي   بن   الرحمن   عبد   المحقق ".  الموضوعة  الأحاديث   في   المجموعة   الفوائد "  ، الشوكاني علي    بن   محمد   (6) 
 . 441ص: ، (ه 1416 العلمية، الكتب دار: بيروت ، 1ط)  اليماني، المعلمي

ابن   عبد  بن  أحمد  (٧)    )المدينة   قاسم،   بن   محمد  بن  الرحمن   عبد  المحقق".  الفتاوى   مجموع"  تيمية،  الحليم 
 . 464 : 1٧، (هـ1416 النبوية، المدينة  الشريف، المصحف لطباعة   فهد الملك  مجمع: المنورة
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 .شيء ومسجد الكوفة، ولم يصح منها    ،  قبر إبراهيموعند  وأرض سيناء، وأرض مدين،  
"وقد تيمية:  ابن  »الصحيح  في  ثبت  قال   ليلة   المقدس  بيت   أتى  لما   صلى الله عليه وسلم   النبي   أن : 

 في   هو  ما   فيه   المعراج   وحديث .  زاره  ولا   غيره   بمكان  يصل  ولم  ، «ركعتين  فيه  صلى   الإسراء
 الموضوعات   من   هو   ما   وفيه  ضعيف،  هو  ما   وفيه   والمسانيد،   السنن  في   هو  ما   وفيه   الصحيح، 

 إبراهيم،   أبيك  قبر  هذا:  جبريل  له   قال   صلى الله عليه وسلم  النبي   أن: » فيه  بعضهم  يرويه   ما   مثل  المختلقات، 
 ذلك،  من  وأعجب  .«فيه  فصل  انزل  عيسى،  أخيك  مولد   لحم،  بيت  وهذا  فيه،  فصل  انزل
قبل«هنا  فصل  انزل»:  المدينة  في   له  قيل:  فيه  روي   قد   أنه  كان   وإنما  مسجده،  يبني  أن  ، 

 ونحوه  فهذا.  هناك  ناقته  بركت   لما  هناك   نزل  إنما  الهجرة   بعد  صلى الله عليه وسلم والنبي   للمشركين،   مقبرة   المكان
 في   ليس  النصارى  كنائس  من  كنيسة  لحم  وبيت   المعرفة،  أهل  باتفاق  المختلق  الكذب   من

 لم:  الخليل  إبراهيم  قبر   بل  يكن،  لم   أو  عيسى  مولد  كان   سواء  المسلمين،   عند  فضيلة   إتيانِا
 كانوا   ولا  الدعاء   ولا  عنده،  للصلاة   يأتيه  من   بإحسان   لهم  التابعين  ولا  الصحابة   في   يكن

 .(1) أصلا"   للزيارة   يقصدونه
"وقد القيم:  ابن   عنه   ذلك   يصح   ولم   فيه،  وصلى   لحم  ببيت   نزل  إنه :  قيل  وقال 

 .(2)البتة"

 المبحث الخامس: حديث ابن عباس 

 المطلب الأول: متن الحديث.

عباس   عن ابن  مولى   جاءَه   إذ   جالسٌ   يومٍ   ذاتَ     عباس  ابنُ   بينا:  قال  عكرمة 
: قال   والقمرِ.   الشمسِ   في   الحبر، يذكرُ   كعب   من  العجبَ   سمعتُ   عباس،   بنَ ا  يا :  فقال  رجلٌ،
  القيامة   يومَ   والقمر  بالشمسِ   يُجاءُ   أن ه  زعمَ :  قال  ذاك؟  وما:  قال   ثم  .(3)   فاحتـَفَزَ   متكئاً   وكان

 

 . 352 : 2، "المستقيم  الصراط اقتضاء " تيمية،  ابن  (1)
  المنار   مكتبة :  بيروت   ، 2٧ط ". )العباد  خير   هدي   في   المعاد   "زاد   الجوزية،   قيم   ابن   بكر   أبي   بن   محمد   (2) 

  أبي   ابن  علي  بن   محمدر:  وينظ   ؛31  :3،  هـ( 1415  الإسلامية،  المنار  مكتبة:  الكويت   الإسلامية،
  الشؤون  وزارة:  الرياض   ، 1ط)   شاكر،   أحمد   تحقيق ".  الطحاوية  العقيدة   شرح "  الحنفي،   العز 

 . 19٧ص: ، ( ه  1418 الإسلامية،
  محمد   المحقق".  اللغة   تهذيب "   الأزهري الهروي،   بن   أحمد   بن  محمد  استوى جالسا على وركيه.احتفز:    (3)
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ما  في  ،(1) عقيران  ثوَرانِ   كأنِ  عباس:[  فيُـقْذفانِ  ابن  قال   : صلى الله عليه وسلم  النبي  قال   ثم     جهنم...]وفيه 
  جبرئيل قولُ   وذلك  ذلك،   من   أعجبُ   نرَ   لم   فيما   القُدرةِ   من   وللعجبِ : الله  خلقِ   من  وعجبٌ »
  الله  أن    وذلك  ،[٧3هود:  ]  َّهى هم هج نيُّ  :لسارة     َمدينتين  خلق :

  نسلِ   من  عادٍ   بقايا  من  بالمشرقِ   التي   المدينة  أهلُ   بالمغربِ،  والأخرى  بالمشرقِ،  إحداهُما 
 بالمشرق  التي   اسمُ   بصالح،   آمنوا  الذين   نسلِ   من   ثمود   بقايا   من  بالمغربِ   التي   وأهلُ   مؤمنيهم،

 وبالعربية:   برجيسيا  بالسريانية:  بالمغرب   التي   واسمُ   جَابلق،  وبالعربية:  مرقيسيا،  بالسريانية:
 يومٍ   كلَ   ينوبُ   فرسخٌ،   بابينِ   كلِ   بينَ   ما   بابٍ،   آلاف   عشرةُ   منهما   مدينةٍ   ولكلِ   ،(2) جَابرس

 لا   السلاح،   عليهم  الحراسة،  رجلٍ من   آلاف  عشرةُ   المدينتين  هاتين  أبوابِ   من   بابٍ   كلِ   على
  هؤلاء  كثرة   لولا  بيده،  محمدٍ   نفسُ   الذي   فو   الصور،  في   ينُفخُ   يوم  إلى   ذلك   بعد  الحراسةُ   تَـنُوبهم
 تطلعُ   حين   الشمسِ   وقعة  هدة   الدنيا  أهلِ   جميعِ   من  الناسُ   لسمعَ   أصواتهم  وضجيجِ   القومِ 
 يأجوجَ   دونِم  ومن   ،(3) وتاريس  وتافيل،   منسك، :  أمم  ثلاث  ورائهم  ومن   تغربُ،  وحين 

 المسجد  إلى   الحرامِ   المسجدِ   من   بي   أسُريَ   ليلةَ   إليهم  بي   انطلقَ     جبرئيلَ   وإن  . وماجوجَ 
 أهلِ   إلى   بي  انطلقَ   ثم  يُجيبوني،  أن   فأبوا    الله  عبادةِ   إلى   ومأجوج   يأجوجَ   فدعوت  الأقصى،
 من  إخوانناُ،  الدينِ   في  فهم  وأنابوا،  فأجابوا  عبادتهِ  وإلى    الله  دينِ   إلى   فدعوتُهم  المدينتين،

 

 . 216/ 4 ،( م 2٠٠1  العربي، التراث إحياء  دار: بيروت  ، 1ط)  مرعب،  عوض

وهو من    عقيران:  (1) والدوام   العقر  فارس   يقول،  الثبات  ما    :ابن  متباعد  أصلان  والراء  والقاف  العين 
   جامع لمعاني فروعه. حد منهما مطرد في معناه بينهما، وكل وا

 الجرح أو ما يشبه الجرح من الهزم في الشيء.   :فالأول
اللغة". تحقيق عبد السلام محمد    دال على ثبات ودوام.  :والثاني  أحمد بن فارس، "معجم مقاييس 

   . 9٠/ 4ه(، 1399هارون، )بيروت: دار الفكر، 
  . نان عقيران صارا كأنِما زمِ ف  ،بحيث لا يبرحانِا  ،يجعلهما في النار يعذب بهما أهلها   الله  أن  والمعنى:
أحمد  ينظر:   تحقيق طاهر  والأثر".  الحديث  غريب  "النهاية في  الجزري.  الأثير  ابن  بن محمد  المبارك 

 . 2٧5/ 3،  هـ(1399كتبة العلمية، ، بيروت: الم1الزاوي ومحمود محمد الطناحي. )ط 
  الله   أنيس. ينظر: عبد  خلفهما  ليس  بالمغرب،  والأخرى  بالمشرق،   إحداهما  مدينتان  وجابلس:  جابلق  (2)

الكتب،    عالم:  ، بيروت 3والمواضع". )ط البلاد  أسماء  من  استعجم  ما   البكري، "معجم  العزيز  دعب  ابن
 .  354  :2هـ(،  14٠3

 وعند أبي الشيخ: " منسك، وتأويل، وتاريش".  (3) 
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 إلى   بي  انطلقَ   ثم   منكم،  المسيئين  مع   فأولئك  منهم  أساءَ   ومن  محسنِكُم،  مع   فهو  منهم  أحسنَ 
   بالله   فكفروا  إليه،   دعوتُهم   ما   فأنكروا  عبادتهِ  وإلى   اللهِ   دينِ   إلى   فدعوتُهم   الثلاثِ،   الأمُمِ 

 الحديث.   « الن ارِ...   في الله   عصى  من وسائرِ  ومأجوج  يأجوجَ   مع فهم  رسلَه،  وكذ بوا

 الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه.المطلب 

 نعيم،   عن أبي   واصل،  بن   خلف   عن   منصور،   أبي   ، عن محمد ابن(1) أخرجه الطبري
 عكرمة، به.   عن حيان،  بن   مقاتل  عن

 بحديث   - صبح   بن   عمر وهو   -  نعيم   أبي  :" عن (2) ، قال ابن حجرواصل  بن  خلف و 
 منصور  بن  مُحَمد   عَن  تاريخه،  في  جرير  ابن  وضعه رواه  هو  لعله  وعظمهما،  وجابرص  جابلق،

 .(3) بالوضع"  وقال ابن عراق الكناني: "متهم  . مرفوعا" مسندا  عنه
 بن   إسحاق   "قال   .(4)راهويه"  بن  كذبه  "متروك  الخراساني  وأبو نعيم عمر بن صبح 

أخرجت  بن   جهم  والكذب:   البدعة  في  نظير   الدنيا  في  لهم  يكن  لم  ثلاثة  خراسان   راهويه: 
وعمر  "كان (5) سليمان"  بن   ومقاتل  الصبح،   بن   صفوان،  حبان:  ابن  وقال   يضع  ممن   . 

 .(6) فقط"  الصناعة  لأهل  التعجب   جهة   على   إلا  حديثه  كتابة  يحل لا الثقات   على  الحديث
 . (٧)فاضل"  ، "صدوقالبلخي  بسطام أبو  النَ بَطي   ومقاتل بن حيان 

 عن   تكذيبه   يثبت   لم   بالتفسير   عالم   ثبت،   "ثقة   عباس،   ابن  مولى   الله   عبد   أبو  وعكرمة 
 .(8) بدعة"  عنه  تثبت  ولا   عمر  ابن

 

 . ٧5  -65  : 1  ، ( ه ـ138٧  التراث،   دار :  بيروت   ، 2ط ". ) والملوك   الرسل   تاريخ "   جرير الطبري،   بن   محمد   ( 1) 
 . 3٧3  :3ابن حجر، "لسان الميزان"،  (2) 
 . 58 : 1 المرفوعة"،  الشريعة تنزيه "  الكناني، عراق  ابن  (3) 
 . 414ص:  "، تقريب الابن حجر، " (4) 
أحمد بن علي ابن    ؛ 39٧  : 21،  يوسف بن عبد الرحمن المزي، "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"   (5) 

 . 463 :٧هـ(، 1326، الهند: مطبعة دائرة المعارف، 1حجر العسقلاني، "تهذيب التهذيب"، )ط
 . 88 : 2 المجروحين"، " البُستي،  حبان  بن محمد (6) 
 . 544ص:  "، تقريب الابن حجر، " (٧) 
 . 39٧ص:  تقريب"، الابن حجر، " (8) 
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 . (1)   حكم عليه ابن كثير بالوضعسناد ضعيف جدا ،  فالإ
للحديث متابعتان تامتان لعمر بن صبح، عن مقاتل، عن عكرمة، عن قد ورد  و 

 .ابن عباس  
  الرازي،  علي بن  محمد  بن  ، عن إبراهيم( 2)أبو الشيخ الأصبهانيالمتابعة الأولى: أخرجها  

 .المروزي   القاسم   أبي   السلمي   محمد   بن   حماد  عن  حمزة،  أبي  بن   إسحاق  يعقوب  عن أبي 
 [، عن علي (5٧  -56/  1) للسيوطي  المصنوعة    في اللآلئ]كما   مردويه   ابن أخرجها  و 

 حفص  عن  بشر،  بن  علي   عن  زكريا،   بن  محمد   بن  الله  عبد   عن  البيع،  إبراهيم  بنا  محمد  بنا
 .(3) الكوفي   الهمداني   عمر  بنا

اللآلئ   مردويه  ابن  اوأخرجه  ]كما في   بن   [، عن سليمان (5٧/  1)  المصنوعة   أيضاً 
 . حماد  بن  نعيم  عن   المرادي،  حاتم  بن   الرحمن  عبد عن  أحمد، 

 بن   عمه إبراهيم  النضر، عن   بن   محمد  بن   حميد  من طريق:  ، (4) ابن عساكرأخرجها  و 
 . واضح الأنصاري  بن   يحيى  عن حبان،  بن  عن الهيثم  النضر،

 عكرمة   حيان، عن  بن  مقاتل  عن  القرشي،  مريم   أبي  بن  أبي عصمة نوح  عن  أربعتهم:
 به.  ،  عباس  ابن  مولى 

وقرن ابن مردويه في الموضع الأول مع نوح بن أبي مريم: حفص بن معاوية، ولم أقف له 
 على ترجمة. 

طرف  عساكر  ابن  وذكر  الطبري،  لفظ  بنحو  بطوله،  الحديث  الشيخ  أبو  وساق 
 الحديث فقط. 

فيه:  إسناد ٌ الحافظ:القرشي  مريم  أبي   بن  نوح   عصمة   أبو  وهذا  قال   في   "كذبوه  ، 
 . (5) يضع"  كان   المبارك:  ابن  وقال الحديث،

 في الشمس "   حيان   بن  مقاتل  عن  أبو عصمة،   يرويه   الذي  الحديث  في  المبارك  قال ابن
 

 . 2٧٠الدمشقي، "الفصول في السيرة"، ص: ابن كثير  (1)
 . 11٧9  -1163 : 4 ، "العظمة " الأصبهاني،  محمد  بن الله عبد  الشيخ أبو (2) 
 لم أقف عليه، ولا على من قبله.  (3) 
 . 434 -433 :52ابن عساكر، "تاريخ دمشق"،   (4) 
  المحقق ".  الأوسط   التاريخ "  إسماعيل البخاري،  بن  محمد  نظر: يو   ؛56٧ص:    "،تقريبالابن حجر، "  (5) 

 . 1٧9 :2  ، ( ه  139٧ التراث، دار  مكتبة : القاهرة ،1ط)  زايد، إبراهيم  محمود
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 المبارك   ابن  إليه  أشار  الذي  الحديث  قال ابن حجر: "قلت .(1)أصل  له ليس  أن ه قال:   "والقمر
 في  الطبري   جعفر  أبو  وأورده   ظاهرة،  عليه  الوضع   آثار   طويل،  حديث   هو  والقمر   الشمس   في

 ذلك  في   الحديث   على  كلامه  قلة  مع  صحته،   عدم   إلى   وأشار  الخلق  بدء   في   تاريخه  أول 
 . (2)الكتاب"

 "وقد [، قال:( 56/  1) المصنوعة  ذكرها ابن المنادي ]كما في اللآلئ والمتابعة الثانية:
 محمد  بن  يزيد   فروة  أبو  (3) الحال[  في  ]بإسناد له صلاح   يرويها  المسندة   عباس  ابن  رواية  ألفيت 

  أن ه   بالطرائفي المعروف  القرشي  الرحمن عبد  أبي   الرحمن  عبد بن  عثمان عن   الرهاوي،  سنان بنا
 ذات  عباس   ابن  بينما  قال:  عكرمة  عن  حيان،  بن  مقاتل  عمر، عن  بن  محمد  حدثنا  حدثهم:

  فيه   ذكر   حديثاً   الأحبار  كعب   من  اليوم   سمعت   العباس:  أبا  يا  فقال  رجلٌ   جاءه  إذ   جالساً   يوم
  ذكر  فقال:   هو؟ وما عباس:  ابن  له   فقال   قولاً،   فيهما  قال   عمرو  ابن  أن وزعم  والقمر ـ  الشمس

.. .جهنم  في   فيقذفان  ثوران   كأنِما  القيامة  يوم   والقمر  بالشمس  يؤتى   قال:  أن ه   عمرو  ابن  عن
 تمام   على  به.  عكرمة   عن   حيان،   ابن  مقاتل   عن  صبيح،  بن  عمر  أورده   فذكر الحديث الذي 

السيوطي: (4) حذيفة"  عن  حوشب،  بن  شهر  حديث قال   المنادي،  ابن  أورده  ما  "انتهى  . 
 كذا قال السيوطي، وقد تعقبه ابن عراق الكناني بقوله: "قلت:  .متهم"  فيه  ما   الإسناد   وهذا
 في   يصلح  فحديثه  مر   كما   وثق  قد  أنه  غير   نمير،  ابن  كذبه  الطرائفي  فعثمان  ممنوع؛  هذا

 . (5) أعلم" والله  المتابعات
 وهذه المتابعة ضعيفة جدا ، ولا تصح؛ وذلك: 

 .(6) لأن أبا فروة يزيد بن محمد بن سنان، "ضعيف" •

 

، بيروت: دار  1محمد بن عمرو العقيلي، "الضعفاء الكبير". المحقق عبد المعطي أمين قلعجي، )ط ينظر:  ( 1) 
 . 59  : 3٠  ، " الكمال   تهذيب "   المزي،   الرحمن   عبد   بن   يوسف ،  3٠4  : 4  ، هـ( 14٠4المكتبة العلمية،  

 . 488 : 1٠ ، " التهذيب تهذيب "  حجر،  ابن  (2) 
من   (3)  والتصويب  اللآلئ،  تقديم وتأخير وسقط في    تنزيه "  الكناني،  عراق   ابن  محمد  بن  علي   : حصل 

 . 18٧ :1 ، "المرفوعة  الشريعة
 . هتخريج  سيأتي  (4) 
 . 188  :1 ،" المرفوعة الشريعة  تنزيه"  الكناني، عراق ابن محمد بن   علي (5) 
 . 6٠2ص:  "، تقريب الابن حجر، " (6) 



 محمد الزُّبيدي  نشوان، ودراسة    جمعا   ، ليلة الإسراء والمعراج في غير بيت المقدس ومرورهِ بمدينتي جَابلق وجَابرس ودعوة أهلهما صلى الله عليه وسلم الأحاديث الواردة في صلاة رسول الله  

-427- 

"صدوق  • الطرائفي:  الرحمن  عبد  بن   والمجاهيل؛   الضعفاء  عن  الرواية  أكثر  وعثمان 
 . (1) معين"  بنا  وثقة وقد  الكذب،  إلى  نمير  ابن  نسبه  حتى  ذلك   بسبب  فضعف 

 ومحمد بن عمر، لم أقف عليه، ولكن يحتمل:  •
 الفضل  بن  أن يكون عثمان الطرائفي قد نسبه إلى جده الأعلى، فيكون هو: محمد   -

،  وهذا (2) بخارى، قال ابن حجر: "كذبوه"  نزيل  الكوفي  العبدي  عمر  بن  عطية  ابن
 من شيوخ الطرائفي كما في ترجمته.

والمج - الضعفاء  جملة  من  يكون  عثمان أن  فإن  الطرائفي.  عنهم  روى  الذين  اهيل 
ابن عدي:   قد أكثر من الرواية عن الضعفاء والمجهولين؛ قال  -رحمه الله   -الطرائفي  

أبا   قوم   عن  ويحدث   متعبد   به  بأس   لا  وقال:  الصدق،  إلى   ينسبه  عروبة  "سمعت 
 عن   يروي   الرحمن   عبد  بن  عثمان  قتيبة:  قال   البخاري:   وقال   .(3) بالمناكير"  مجهولين 

حاتم:  .(4) ضعاف  قوم أبو   عن   روايته  في  ببقية  يُشَبّه  الضعفاء،  عن  "يروي   وقال 
 كما   به  بأس   لا   أنه   الرحمن  عبد  بن   عثمان   . وقال ابن عدي: "وصورة(5) الضعفاء"

 جهة   من   العجائب   وتلك  بعجائب،   مجهولين   قوم  عن  يحدث   أنه  عروبة، إلا   أبو   قال
 مجهولين   عن  يحدث  أيضاً   وبقية  الشام،   أهل  في  الجزيرة كبقية  أهل   في  وهو  المجهولين،
 فإنما  الإنكار  من  حديثه  فيه يقع ما صدوق،  به بأس  لا   ثقة نفسه في  وهو  بعجائب، 

 .( 6) عنه"  يروي  من جهة من يقع 
عباس   ابن  عن  قاصرة  متابعة  تصح   ،وللحديث   في  مردويه  ابنأخرجها  ،  ولا 

 بن  إسماعيل   بن   الله   عبد   [، عن ( 56/  1) المصنوعة    السيوطي في اللآلئ تفسيره ]كما عند  
 وهب   عن  أبيه،  عن  إدريس،  بن  المنعم  عبد   عن  البراء،  بن  أحمد   بن  محمد   عن  الهاشمي،  إبراهيم

 نور  من  شمسين  خلق  وتعالى  تبارك  الله  إن  »  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن   عباس  ابن  عن  منبه،  بنا
 

 . 385ص:  "، تقريب الابن حجر، " (1) 
 . 5٠2ص:  "، تقريب الابن حجر، " (2) 
 . 295 : 6،  " الرجال ضعفاء   في  الكامل"  الجرجاني، عدي  بن  عبد الله  (3) 
  الكامل " الجرجاني،  عدي بن  عبد الله ؛238 : 6، "الكبير  التاريخ"  البخاري، إسماعيل بن محمدنظر: ي (4) 

 . 296 :6 ،" الرجال  ضعفاء  في
 . 158 : 6 ،" والتعديل  الجرح"  الرازي، إدريس  بن   محمد بن  الرحمن  عبد (5) 
 . 298 -29٧ : 6  ،" الرجال ضعفاء   في  الكامل"  الجرجاني، عدي  بن  عبد الله  (6) 
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]العنكبوت:   َّ نم  نخ نح نج  مي مىُّٱقوله:    إلى   الحديث  فذكر  عرشه،
 .  (1) "وعبد المنعم كذابقال السيوطي عقب ذكره: "،  «[ 53

ابن بنت وهب بن منبه،    عبد المنعم بن إدريس  عبد  " أحمد بن حنبل:  قال  بن سنان 
، وقال:  ( 3) قال البخاري: "ذاهِبُ الحديثِ" و   .( 2) " بن إدريس يكذب على وهب بن منبه ا المنعم  

قال ابن حبان:    ، ( 6) . مات أبوه وهو رضيع ( 5) بثقة"   ، وقال النسائي: "ليس ( 4) حديثه"   يكتب   "لا 
 . ( ٧) عنه"   الرواية   ولا   به   الاحتجاج   يحل   لا   الثقات،   من   غيره   وعلى   أبيه،   على   الحديث   "يضع 

 . (8) "ضعيف"  وأبوه:
 .وقد جاء الحديث من مسند حذيفة  

 ، مقرونا  كما سيأتي. عباس   وابن   وحذيفة   طالب  أبي   بن   ومن مسند علي

 . عباس  وابن وحذيفة، المبحث السادس: حديث علي،

 المطلب الأول: متن الحديث.

م  :عباس    وابن  وحذيفة،   طالب،  أبي  بن  علي   عن  يومٍ   ذاتَ   جلوساً   كانوا  أنِ 
 رجالاً   سمعتُ   قال:   ذاكَ؟  وما   حذيفةُ   له   فقال:   العجبَ،  سمعتُ   إني   فقال:   رجلٌ   فجاءَ 

  والقمر  الشمسَ   أن  زعموا  فقال:  يتحدثون؟   كانوا  وما  فقال:   والقمر.   الشمسِ   في   يتحدثونَ 

 

 . 56 : 1المصنوعة"،  اللآلئ"  السيوطي، بكر   أبي بن  الرحمن  عبد (1)
  ، 1ط )عطا،    القادر   عبد   مصطفى  تحقيق  ." بغداد   تاريخ"  الخطيب البغدادي،  ثابت   بن  علي  بن  أحمد  (2) 

 . 134 :11 ، (ه  141٧ العلمية،  الكتب  دار:  بيروت 
 . 138 : 6 ، "الكبير  التاريخ" البخاري،  إسماعيل  بن محمد (3) 
 . 1٧9 : 2  الأوسط"، التاريخ" البخاري،  إسماعيل  بن محمد (4) 
زايد،    (5)  إبراهيم  محمود  المحقق  والمتروكون".  "الضعفاء  النسائي،  شعيب  بن  دار  1)طأحمد  حلب:   ،

 . ٧٠ص:  ه(، 1396 الوعي، 
 . 6٧ : 6 ،" والتعديل  الجرح"  الرازي، إدريس  بن   محمد بن  الرحمن  عبد (6) 
 . 15٧ : 2 ، "المجروحين" البُستي،  حبان  بن محمد (٧) 
 . 9٧ص:  "، تقريب الابن حجر، " (8) 
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ما   القيامة  يومَ   بهما  يُجاء  عباس   وابن  علي  فقال  جهنمْ.  في  فيُقذَفانِ   (1)   يران عف  ثوران   كأنِ 
 ما   الله:   رسول   قال   ثم  طاعتهِ... ]وفيه[  على   يعذبَ   أن  من   وأكرمُ   أجلُ   اللهُ   كذبوا،  وحذيفة:
 قول  وذلك   وأعجبُ،  ذلك  من   أعجبُ   نرْ   لم   فيما   قدرتهِ  من   بقيَ   وما   الرحمنِ   خلق  أعجبَ 
 إحداهُما   مدينتين:   للهِ   أن  وذلك ،  [ ٧3هود:  ]  َّهى هم هج نيُّ  لسارة:   جبريلُ 

  ينوب  فرسخٌ   بابين   كلِ   بين   بابٍ، آلاف   عشرةُ   منها   مدينة  كلِ   على   بالمغرب   والأخرى   بالمشرق
 السلاح   عليهم  الحراسة،  في  آلف  عشرةُ   المدينتين  تلك  أبواب  من  بابٍ   كل  على  يومٍ   كلَ 

 جابرسا،  إحداهما   اسمُ   الصور،   في   ينُفخُ   يوم  إلى   الحراسةُ   تلك  تنوبهم  لا   ثم  الكراع،   ومعهم 
 يأجوجَ   ورائهم  ومن   وتأويل،  وتارس  تنسك  أممٍ:  ثلاثُ   ورائهما  ومن  جاباقا،   والأخرى
 الأقصى،  المسجدِ   إلى  الحرام  المسجدِ   من  بي  أسُريَ   ليلة  بي  انطلق    جبريلَ   وأن  ومأجوجَ،
 ثم  النارِ،  في  فهم  به  جئتهم  ما  فأنكروا  وعبادته،    الله  دين  إلى  ومأجوج  يأجوجَ   فدعوتُ 

 إخواننا  فهم  وأنابوا  فأجابوا  وعبادته  تعالى   الله   دينِ   إلى   فدعوتُهم  المدينتين  ]إلى[ أهل   بي   انطلقَ 
  منكم،  المسيئين  مع   فهو  منهم  أساءَ   ومن  منكم،  المحسنين  مع   فهو  منهم  أحسن  مَن  الدين،  في

  آمنوا   كانوا  الذين  مؤمنيهم  نسل  من   ثمود  نسلِ   من   عاد  بقايا  من   بالمشرق  التي  المدينة  فأهلُ 
 في  فهم  إليه  دعوتهم  ما  فأنكروا  الله   دين  إلى  فدعوتهم  الثلاث  الأمم   إلى   بي  انطلق  ثم   بصالح،

 الحديث.  « ومأجوج... يأجوج  مع   النار

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه.

ومن   -[،  ( 56  -49/  1) ]كما في اللآلئ المصنوعة    الملاحم  أخرج ابن المنادي في 
الجوزي في   ابن       بن   أحمد  عن   ،(3)   الحكم  بن  علي   بن   هارون   ، عن -(2)   الموضوعاتطريقه 

 موسى بن  محمد عن  القرشي،  سعيد بن  محمد بن  الله  الباهلي، عن عبد  مرداس  بن  عبد العزيز
 عن  الأعمش،   عن ،  العنزي  المنذر   بن  حازم  علي   عن أبي   الصلت،  مسلمة بن   عن   الشيباني،
. عباس    وابن  وحذيفة  طالب  أبي   بن  علي  عن  يمرة،مخُ   بن  القاسم  عن   موسى،  بن  سليمان 

 بطوله، واقتصر ابن الجوزي على طرفه(.   )أخرجه ابن مردويه

 

 . في المطلب الأول من المبحث الخامس شرحه وقد تقدم  تصحيف، والصواب بالقاف  عفيران بالفاء  (1)
 . 139 : 1 ، "الموضوعات "  الجوزي، ابن  علي  بن  الرحمن  عبد (2) 

 . 3٠/ 14، "بغداد  تاريخ"  علي،  بن   أحمد  وثقه الخطيب البغدادي. ينظر: (3)
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 "ضعيف   الأزدي:  ل. وقا(1) الحديث"  "متروك:  حاتم   أبو  ، قالومسلمة بن الصلت
  .(3) ، وقال السيوطي: "متروك" (2) الحديث"

 لم أقف عليه.   وأبو علي حازم بن المنذر العنزي،
 . (4)   يدلسلكنه  ، ثقة،  والأعمش سليمان بن مهران

 . (5)"ثقة فاضل" يمرة،القاسم بن مُ و 
 لم أقف عليهم. رجال الإسناد    باقيو 

 جدا .   سناد ضعيف فالإ
 شك   لا   موضوع   حديث   جزء...هذا  من   نحواً   طويلاً   حديثاً   قال ابن الجوزي: "وذكر 

 . (6) "والمجهولين...  الضعفاء   من  جماعة  إسناده  وفي  فيه،
 بن   مسلمة  وضعفاء، قلت ]السيوطي[:   مجاهيل  إسناده  في :  وقال السيوطي: "موضوع

 .(٧) "... متروك  الصلت 

 .المبحث السابع حديث حذيفة 

 متن الحديث. الأول:المطلب 

 .(8)  السابق،   عباس   وابن  وحذيفة طالب   أبي   ابن  ي عل  ينظر متن حديث 

 المطلب الثاني: تخريج الحديث، والحكم عليه.

ومن   -[،  ( 56  -49/  1) ]كما في اللآلئ المصنوعة    الملاحم  أخرج ابن المنادي في 

 

 . 1٠9 :4 "،ميزان الاعتدالمحمد بن أحمد الذهبي، " (1) 
  دار :  بيروت  ، 1ط)   القاضي،   الله  عبد  المحقق ".  والمتروكون   الضعفاء"الجوزي،    علي ابن  بن  الرحمن   عبد   (2)

 . 119 :3 ،( ه 14٠6 العلمية،  الكتب
 . 56: 1عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، "اللآلئ المصنوعة"،  (3)
 . 254ابن حجر، "التقريب"، ص: ينظر:  (4)
 . 452ابن حجر، "التقريب"، ص:  (5)

 . 14٠-139 : 1 ، "الموضوعات "  الجوزي، ابن  علي  بن  الرحمن  عبد (6) 
 . 56 : 1 ،" المصنوعة اللآلئ"  السيوطي، بكر   أبي بن  الرحمن  عبد (٧) 

 ى حديث علي وابن عباس وحذيفة، ولم يذكره. متن الحديث أحاله مخرجه عل (8)
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في   الجوزي  ابن  عن -(1)   الموضوعاتطريقه       بن    أحمد   عن   الحكم،  بن  علي  بن  هارون  ، 
 موسى بن  محمد عن  القرشي،  سعيد بن  محمد بن  الله  الباهلي، عن عبد  مرداس  بن  عبد العزيز
 صبح،  بن   عمر  ، عن العنزي  المنذر   بن  حازم   علي   عن أبي   الصلت،  مسلمة بن   عن   الشيباني،

 .حذيفة    عن  حوشب،   بن  شهر   عن ن،يا ح  بن   مقاتل  عن
 الأزدي:   ، وقول(2) الحديث"  "متروك:  فيه  حاتم   أبي   تقدم قول،  ومسلمة بن الصلت

 .(3) الحديث"  "ضعيف
 . كما تقدم، متروك  صبح أبو نعيم  بن  وعمر 

 .(4) "فاضل  ، صدوق"  مقاتل بن حيان، و 
 .(5) "كثير الإرسال والأوهام،  صدوق" حوشب،وشهر بن  

 لم أقف عليهم.  وبعض رجال الإسناد
 جدا .   سناد ضعيف فالإ

 الضعفاء   من   جماعة  إسناده  وفي  فيه،  شك  لا  موضوع  حديث  قال ابن الجوزي: " هذا
 على  الحديث  يضع   "كان:  حبان   ابن  حاتم   أبو  قال  بشيء،  ليس  صبح   بن  وعمر   والمجهولين،
 أن  قبل  من  الحديث  هذا  في  والمحنةالتعجب"    وجه   على  إلا   حديثه  كتب  يحل  الثقات، لا

 . أي ابن الصبح. (6) "عمر إلى  يصل
 بن   مسلمة  وضعفاء، قلت ]السيوطي[:   مجاهيل  إسناده  في :  وقال السيوطي: "موضوع

 .(8) بالوضع"   مشهور   (٧)   صبيح   بن  وعمر  متروك  الصلت 
 

 

 . 139 : 1 ، "الموضوعات "  الجوزي، ابن  علي  بن  الرحمن  عبد (1) 
 . 1٠9 :4 "،ميزان الاعتدالمحمد بن أحمد الذهبي، " (2) 

 . 119 : 3 ، " والمتروكون  الضعفاء"الجوزي،   علي ابن  بن  الرحمن  عبد (3)
 . 544ابن حجر، "التقريب"، ص:  (4)
 . 269ابن حجر، "التقريب"، ص:  (5)

 . 14٠-139 : 1 ، "الموضوعات "  الجوزي، ابن  علي  بن  الرحمن  عبد (6) 
 الصواب: صبح.  (٧) 
 . 56 : 1 ،" المصنوعة اللآلئ"  السيوطي، بكر   أبي بن  الرحمن  عبد (8) 
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 الخاتمة

 ، وتفضل من إكمال هذا البحث. عليّ وفي الختام أحمدُ اَلله تعالى كثيراً على ما مَن  به  
 كر أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث فيما يلي: ذ ويمكن  

سبعة أحاديث، لم يصح   -بعد البحث -إن الأحاديث المرفوعة التي وقفت عليها   -1
 إسناد حديث منها. 

الأولى من العلماء المتقدمين  الأحاديث الأربعة من  اواحد لم أقف على من صحح  -2
البيهقي   يوافقوه على -رحمه الله تعالى -غير  العلم ولم  ، وقد تعقبه غيره من أهل 

 تصحيحه، وقد بينت في البحث عدم صحةِ حديثٍ منها.
الثلاثة الأخيرة في مدينتي جابلق وجابرس لا تصح   -3 فضعفها   كذلك،الأحاديث 

 شديدٌ أيضاً. 
أهمية جمع أقوال أهل العلم في الراوي، ودراستها، ودراسة أحوال الراوي في أطوار  -4

 إنه حيث    -رحمه الله-حياته المختلفة، كما مر معنا في حال سعيد بن عبد العزيز  
ولا  الحديث،  طلاب  يحدث  لا  الرواية؛  في  عَسِراً  وصار  للعبادة  تفرغ  لما كبر، 

 يلتفت لقرأتهم عليهِ. 
ضرورة النظر في كتب العلل، ومعرفة كلامهم في حكمهم على الأحاديث، حيث  -5

 قد يذكرون عللًا لا يتُنبه لها؛ تعل إسناد الحديث ومتنه.   إنِم
 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 المصادر والمراجع

الحنفي،   العز  الطحاوية". تحقيق أحمد شاكر.    عليابن أبي  العقيدة  محمد بن محمد. "شرح 
 ه(.  1418، الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية، 1)ط

)ط القاضي.  عبد الله  المحقق  والمتروكون".  "الضعفاء  علي.  بن  الرحمن  عبد  الجوزي،  ، 1ابن 
 ه(. 14٠6بيروت: دار الكتب العلمية، 

الرحمن   الرحمن محمد عثمان. )ط   بنابن الجوزي، عبد  ، 1علي. "الموضوعات". تحقيق عبد 
 هـ(.    1388 -هـ    1386المدينة المنورة: المكتبة السلفية، 

بشران،   بن  ابن  "محمدعلي  شيوخه  .  عن  بشران  ابن  عبد ".  فوائد  محمود  خلاف  تحقيق 
 (. ه  1423 بيروت: دار الكتب العلمية،  ،1. )ط السميع 

أحمد بن عبد الحليم. "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم". المحقق   تيمية،ابن  
 . هـ(1419، بيروت: دار عالم الكتب، ٧ناصر عبد الكريم العقل. )ط

الرحمن بن محمد بن قاسم.   الفتاوى". المحقق عبد  تيمية، أحمد بن عبد الحليم. "مجموع  ابن 
 هـ(. 1416ك فهد لطباعة المصحف الشريف، المنورة: مجمع المل  )المدينة

الشنيعة الموضوعة".  المرفوعة عن الأخبار  الكناني، علي بن محمد. "تنزيه الشريعة  ابن عراق 
، بيروت: دار 1عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري. )ط  المحقق عبد الوهاب 

 هـ(.   1399الكتب العلمية،  
. "تاريخ دمشق". المحقق عمرو بن غرامة العمروي. ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله

 . هـ(  1415، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1)ط
فارس،   فارسابن  بن  هارون،   . أحمد  محمد  السلام  عبد  تحقيق  اللغة".  مقاييس  "معجم 

 .ه(1399)بيروت: دار الفكر، 
، بيروت: مكتبة 2٧ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. "زاد المعاد في هدي خير العباد". )ط 

 . هـ(1415المنار الإسلامية، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية،  
الدمشقي.  العيد الخطراوي،   ابن كثير، إسماعيل بن عمر  "الفصول في السيرة". تحقيق محمد 

 ه(. 14٠3، دمشق: مؤسسة علوم القرآن، 3محيي الدين مستو. )ط 
، 2)ط ابن كثير، إسماعيل بن عمر. "تفسير القرآن العظيم".  المحقق سامي بن محمد سلامة.  

 هـ(. 142٠الرياض: دار طيبة،
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"العظم محمد.  بن  الله  عبد  الأصبهاني،  الشيخ  إدريس أبو  محمد  بن  الله  رضاء  المحقق  ة". 
 ه(. 14٠8، الرياض: دار العاصمة ، 1المباركفوري. )ط

، بيروت: 1الأزهري، محمد بن أحمد الهروي. "تهذيب اللغة". المحقق محمد عوض مرعب. )ط 
 م(. 2٠٠1دار إحياء التراث العربي،  

 (.14٠٠المكتب الإسلامي،  ، بيروت:  4الألباني، محمد ناصر الدين. "خطبة الحاجة". )ط 
الرسل صلى الله عليه وسلم".  بمولد خير  الاحتفال  الفصل في حكم  "القول  بن محمد.  إسماعيل  الأنصاري، 

 ه(. 1416)الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية،  
، القاهرة: 1البخاري، محمد بن إسماعيل. "التاريخ الأوسط". المحقق محمود إبراهيم زايد. )ط

 ه(. 139٧مكتبة دار التراث، 
خاري، محمد بن إسماعيل. "التاريخ الكبير". طبع تحت مراقبة محمد خان. )د.ط، حيدر الب

 آباد: دائرة المعارف العثمانية، د.ت(.
، دار طوق 1البخاري، محمد بن إسماعيل. "الجامع الصحيح". تحقيق محمد زهير الناصر. )ط 

 هـ(. 1422النجاة، 
سند البزار". المحقق محفوظ الرحمن وآخرون. البزار، أحمد بن عمرو. "البحر الزخار المعروف بم

 م(. 2٠٠9  -1988، المدينة، مكتبة العلوم، 1)ط
)ط تحقيق محمد خان.  "الثقات".  بن حبان.  المعارف 1البُستي، محمد  دائرة  آباد:  ، حيدر 

 (. ه1393العثمانية،  
قق محمود إبراهيم  البُستي، محمد بن حبان. "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين".  المح

 ه(. 1396، حلب: دار الوعي،  1زايد. )ط
)ط  والمواضع".  البلاد  أسماء  من  استعجم  ما  "معجم  العزيز.  عبد  بن  الله  عبد  ، 3البكري، 

 هـ(. 14٠3بيروت: عالم الكتب، 
، بيروت: 1)طالبيهقي، أحمد بن الحسين. "دلائل النبوة". المحقق عبد المعطي أمين قلعجي.  

 هـ(.14٠8علمية، دار الكتب ال
بن عدي. "الكامل في ضعفاء الرجال". تحقيق عادل أحمد عبد الموجود    عبد الله الجرجاني،  

سنة.   أبو  الفتاح  وعبد  معوض  محمد  العلمية، 1)طوعلي  الكتب  دار  بيروت:   ،
 هـ(. 1418
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الجزري، المبارك بن محمد ابن الأثير. "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق طاهر أحمد 
  . هـ(1399، بيروت: المكتبة العلمية،  1الزاوي ومحمود محمد الطناحي. )ط

المحقق  الرواة بالاختلاط".  من  رمي  بمن  "الاغتباط  العجمي.  ابن  الدين سبط  برهان  الحلبي 
 م(. 1988، القاهرة: دار الحديث،  1علاء الدين علي رضا. )ط

 م(.   1995، بيروت: دار صادر، 2الحموي، ياقوت بن عبد الله." معجم البلدان". )ط
، 1الخطيب، أحمد بن علي البغدادي. "تاريخ بغداد". تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. )ط 

 ه(.  141٧بيروت: دار الكتب العلمية، 
من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي". المحقق عبد الذهبي، محمد بن أحمد. "أحاديث مختارة  
 هـ(.  14٠4، المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. )ط

الستة". المحقق محمد  الكتب  له رواية في  "الكاشف في معرفة من  بن أحمد.  الذهبي، محمد 
 (.هـ1413، جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية،  1عوامة. )ط

الذهبي، محمد بن أحمد. "تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي". المحقق أبو تميم ياسر بن 
 ه(.   1419، الرياض: مكتبة الرشد،  1إبراهيم بن محمد. )ط 

)ط  الأرناؤوط.  شعيب  تحقيق  النبلاء".  أعلام  "سير  أحمد.  بن  محمد  بيروت: 3الذهبي،   ،
 . هـ(  14٠5مؤسسة الرسالة، 

بن   محمد  البجاوي. الذهبي،  محمد  علي  تحقيق  الرجال".  نقد  في  الاعتدال  "ميزان  أحمد. 
 هـ(.   1382، بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1)ط

المعلمي  يحيى  بن  الرحمن  عبد  المحقق  والتعديل".  "الجرح  حاتم.  أبي  ابن  الرحمن  عبد  الرازي، 
 .هـ(  12٧1، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1اليماني. )ط 

ازي، عبد الرحمن ابن أبي حاتم. "العلل". تحقيق سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن عبد الر 
 هـ(.   142٧، الرياض: مطابع الحميضي،  1الرحمن الجريسي. )ط

، بيروت: دار 1بن محمّد الحسيني. "تاج العروس من جواهر القاموس". )ط  الز بيدي، محمّد
 ه(.   1414الفكر،  

لباقي المالكي. "شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية". الزرقاني، محمد بن عبد ا
 هـ(. 141٧، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

جِسْتاني، أبو داود سليمان بن الأشعث."سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني  السِّ
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العمري. )ط  قاسم  والتعديل".  المحقق محمد علي  الجرح  المدينة: ع1في  البحث ،  مادة 
 ه(. 14٠3العلمي بالجامعة الإسلامية، 

اليماني  المعلمي  بن يحيى  الرحمن  عبد  المحقق  "الأنساب".  بن محمد.  الكريم  عبد  السمعاني، 
 هـ(.  1382، حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية،  1وغيره. )ط
محمد )ط  السندي،  النسائي".   سنن  على  السندي  "حاشية  الهادي.  عبد  حلب: 2بن   ،

 ه(. 14٠6مكتب المطبوعات الإسلامية، 
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "الدر المنثور ". المحقق عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

 ه(. 1424، القاهرة: مركز هجر للبحوث،  1)ط
"اللآ بكر.  أبي  بن  الرحمن  عبد  المحقق السيوطي،  الموضوعة".   الأحاديث  في  المصنوعة  لئ 

 هـ(.   141٧، بيروت: دار الكتب العلمية،  1صلاح بن محمد بن عويضة. )ط
الشوكاني، محمد بن علي. "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة". المحقق عبد الرحمن بن 

 ه(. 1416، بيروت: دار الكتب العلمية،  1يحي المعلمي اليماني. )ط
، 2اني، سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير".  المحقق حمدي بن عبد المجيد السلفي. )طالطبر 

 ه(. 14٠4القاهرة: مكتبة ابن تيمية،  
، 1الطبراني، سليمان بن أحمد. "مسند الشاميين". المحقق حمدي بن عبد المجيد السلفي. )ط 

 ه(. 14٠5بيروت: مؤسسة الرسالة 
 هـ(.  138٧، بيروت: دار التراث، 2"تاريخ الرسل والملوك". )ط الطبري، محمد بن جرير.  

الطبري، محمد بن جرير. "تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار". المحقق 
 محمود محمد شاكر. )القاهرة: مطبعة المدني(. 

يس". العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر. "تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدل
 ه(. 14٠3، عمان: مكتبة المنار،  1القريوتي. )ط   عبد اللهالمحقق عاصم بن  

، سورية: 1العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر. "تقريب التهذيب". المحقق محمد عوامة. )ط
 ه(.   14٠6دار الرشيد،  

، الهند: مطبعة دائرة المعارف 1العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر. "تهذيب التهذيب". )ط
 هـ(. 1326نظامية،  ال

أبو غدة. )ط  الفتاح  الميزان". المحقق عبد  ابن حجر. "لسان  بن علي  ، 1العسقلاني، أحمد 
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 م(.   2٠٠2: دار البشائر الإسلامية،  بيروت
، بيروت: دار  1العقيلي، محمد بن عمرو. "الضعفاء الكبير". المحقق عبد المعطي قلعجي. )ط

 هـ(. 14٠4المكتبة العلمية، 
م بن الحجاج. "المسند الصحيح". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: دار  القشيري، مسل

 إحياء التراث العربي(. 
المزي، يوسف بن الزكي عبد الرحمن. "تهذيب الكمال في أسماء الرجال". المحقق بشار عواد. 

 ه(.   14٠٠الرسالة،    بيروت: مؤسسة ،  1)ط
فة الأطراف".  المحقق عبد الصمد شرف المزي، يوسف بن عبد الرحمن. "تحفة الأشراف بمعر 

 هـ(. 14٠3  الإسلامي،   بيروت: المكتب ،  2الدين. )ط
عادل   مغلطاي، المحقق  الرجال".  أسماء  في  الكمال  تهذيب  "إكمال  قليج.  بن  الدين  علاء 

 (. هـ  1422 الحديثة،، القاهرة: الفاروق  1محمد وأسامة إبراهيم. )ط
الم بن  المشرف  المعال  أبو  الدين المقدسي،  نصر  أيمن  تحقيق  المقدس".  بيت  "فضائل  رجى. 

 ه(. 1422، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الأزهري. )ط 
مطيع  محمد  المحقق  المقدس".  بيت  "فضائل  الواحد.  عبد  بن  محمد  الدين  ضياء  المقدسي، 

 ه(. 14٠5، سورية: دار الفكر،  1الحافظ. )ط
ا "ذخيرة  القيسراني.  ابن  طاهر  بن  المحقق المقدسي، محمد  الكامل لابن عدي".  من  لحفاظ 

 .هـ( 1416، الرياض: دار السلف، 1عبد الرحمن الفريوائي. )ط
المنجم، إسحاق بن الحسين. "آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان". المحقق 

 هـ(.   14٠8، بيروت: عالم الكتب، 1فهمي سعد. )ط
المجتبى". تحقي أبو غدة. )طالنسائي، أحمد بن شعيب. "  الفتاح  ، حلب: مكتب 2ق عبد 

 ه(.   14٠6المطبوعات الإسلامية، 
)ط التأصيل.  بدار  البحوث  مركز  المحقق  الكبرى".  "السنن  شعيب.  بن  أحمد  ، 1النسائي، 

 .هـ(1433القاهرة: دار التأصيل، 
، حلب: 1)طالنسائي، أحمد بن شعيب. "الضعفاء والمتروكون". المحقق محمود إبراهيم زايد.  

 ه(. 1396 الوعي،دار  
النصري، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان. "تاريخ أبي زرعة الدمشقي رواية: أبي 
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 العربية(. الميمون بن راشد". تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني. )دمشق: مجمع اللغة  
القدسي.  الدين  المحقق حسام  الفوائد".   ومنبع  الزوائد  "مجمع  بكر.  أبي  بن  علي  الهيثمي، 

 هـ(.   1414: مكتبة القدسي، )القاهرة
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 المستخلص

 اشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة ثم ثبت المصادر والفهرس.
وذكر  أهميته،  وبيان  الموضوع  هذا  في  الكتابة  سبب  ذكر  الافتتاحية  بعد  المقدمة  في 

 الخطة والمنهج.
 أما المباحث؛ فالمبحث الأول في التعريف بالإعلال بالمخالفة عند المحدثين. 

وأنه  المحدثين؛  عند  بالمخالفة  الإعلال  لإجراء  يشترط  عما  الحديث  في  الثاني  والمبحث 
لابد من تحقق شرطين: أولهما الالتقاء في الإسناد ولو في صحابي الحديث، وتم ذكر ما يدل 

ذلك   إلى على  نسب  ما  أن  إلى  التنبيه  جرى  كما  التطبيقية،  ممارساتهم  ومن  كلامهم  من 
المحدثين من قبل بعض الباحثين المعاصرين من أنهم يعلون الحديث بمخالفة القرآن أو بمخالفة 
ممارساتهم   من  ولا  أقوالهم  من  له  مستند  ولا  دقيق  غير  الإسناد  في  معه  يلتقي  لا  آخر  حديث 

الآ والشرط  وتم النقدية،  الالتقاء،  محل  إلى  الإسناد  صحة  تحقق  هو  بالمخالفة  للإعلال  خر 
 سوق بعض عبارتهم المصرحة بذلك. 

والمبحث الثالث جرى فيه الحديث عن المقارنة بين الروايات على المدار وإعمال قرائن  
 الترجيح، وتم سوق الأمثلة الدالة ذلك من كتب العلل. 

كيفي لبيان  فكان  الرابع  المبحث  تدرجا أما  يكون  وأنه  للاختلاف  المحدثين  دراسة  ة 
بالبدء بالمدار الأدنى من جهة المصنف فالذي يليه إلى جهة الصحابي، وتم سوق امثلة لذلك 

 من خلال ممارساتهم النقدية. 
 ثم في الخاتمة الإشارة إلى أهم نتائج البحث. 

 الإعلال   –الإعلال بالمخالفة    الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
The research is made up of an introduction, four topics, a conclusion 

then the bibliography and the index. 
In the introduction, after the foreword, the rationale for the topic was 

mentioned and its importance, including a mention of the plan and the 
methodology. 

As for the topics, the first topic is about the definition of al-i‘laal bi 
al-mukhaalafah (faulting due to contradiction) by the scholars of hadith. 

The second topic is a discussion about the prerequisite to the 
application of faulting due to contradiction by the scholars of hadith, and 
that it is mandatory that two conditions are satisfied: the first being the 
meeting of Isnaad (chain of narrators), even if it would be on the 
companions of the hadith, and the proofs of this was mentioned from their 
statements and their practical application, also it was noted that what is 
being ascribed to the scholars of hadith by some contemporary researchers 
that they used to fault hadith for its contradiction with the Qur‘an or its 
contradiction with another hadith that does not meet it in chain of narrators, 
is not accurate and does have any backing neither in their statements nor in 
their practical applications. And the other condition for faulting by 
contradiction is the validity of the authenticity of the chain of narrators until 
the point of meeting, and some of their statements that expressly noted this 
were mentioned. 

The third topic discussed a comparison between the narrations on the 
madaar (central point) and the usage of the presumptions of preponderance, 
and examples that point to this were mentioned from the books of Al-‘Ilal 
(Faults of Narrations). 

As for the fourth topic, it was an explanation of the way of the 
scholars of Hadith in studying inconsistency, and that it should be gradual, 
starting with al-madaar al-adnaa (the closest central point) from the 
author’s side till the one next to it on the side of the companion, and 
examples of this were also mentioned through their critical practice.  

Then, in the conclusion, there was an indication to the most important 
findings of the research. 

Keywords: Faulting due to contradiction – faulting.  
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 أما بعد: 

القُرَبِ،  وأفضل  الأعمال  أجل  من  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بحديث  العناية  فإن 
رت  فُسِّ فقد  عليهم،  الله  رضوان  الصحابة  منزلة  بعد  منزلة  أشرف  إلى  أصحابها  رفعت  قد 

الظ  سعيد الطائفة  عن  بسنده  الله  رحمه  البغدادي  الخطيب  روى  بهم،  المنصورة  الحق  على  اهرة 
بن يعقوب الطالقاني قال: ذكر ابن المبارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة 
هم   المبارك:  ابن  قال  الساعة".  تقوم  حتى  ناوأهم  من  يضرهم  لا  الحق  على  ظاهرين  أمتي  من 

 . (1) عندي أصحاب الحديث"
أيضا عن الفضل بن زياد أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر حديث  وروى بسنده 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري 

 . (2) من هم"
وروى بسنده عن إسحاق بن أحمد قال: حدثنا مجمد إسماعيل البخاري وذكر حديث 

عن   عقبة  بن  لا موسى   " وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  عنه  الله  رضي  جابر  عن  الزبير  أبي 
 .(3) تزال طائفة من أمتي..." فقال البخاري" يعني أصحاب الحديث"

تلك  في  الواردة  العظيمة  الصفات  تلك  حملوا  قد  السلف  أئمة  كبار  من  ثلاثة  فهؤلاء 
على أهل الحديث، ورأوا أنهم أولى بها من غيرهم م وتتجلى عنايتهم  الأحاديث  ن أهل العلم، 

مصنفاتهم،   في  تدوينه  و  صدورهم  في  له  حفظهم  في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بحديث 
كما تتجلى في تمييزهم لما ثبتت نسبته إلى رسول الله عليه وسلم وما لم تثبت نسبته إليه، وقد 

ولا  غيرهم،  لا يحسنه  والإتقان  الدقة  غاية  في  منهجاً  لذلك  يقول وضعوا   لسواهم،  فيه  يرُجع   

 

اوغلي،  1)  خطي  سعيد  محمد  تحقيق:  الحديث"،  أصحاب  "شرف  البغدادي،  الخطيب  علي  بن  أحمد   )
 . 27)أنقرة: دار إحياء السنة النبوية(.

 . 27( الخطيب البغدادي، "شرف أصحاب الحديث"، 2) 
 . 27( الخطيب البغدادي، "شرف أصحاب الحديث"، 3) 
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فأخبرني  الحديث  صحِّ  إذا  الله:  رحمه  أحمد  للإمام  الله  رحمه  الشافعي  إدريس  بن  محمد  الإمام 
 .(1) أعمل به..."

لإمام أحمد، ا وقد مارس المحدثون العمل بذلك المنهج وطبقوه في مصنفاتهم مثل: علل  
في   حاتم  أبي  ابن  وعلل  المديني،  بن  علي  الإمام  الترمذي وعلل  وعلل  زرعة،  وأبي  أبيه  أجوبة 

سنن  مثل  المعللة  المسندة  والكتب  وغيرها،  الدارقطني  وعلل  مسلم،  للإمام  والتمييز  الكبير، 
الترمذي، وسنن النسائي، ومسند البزار، وغيرها، وقد تواصل العمل بذلك المنهج، وحفظ في 

لأبي  الحديث  علوم  معرفة  مثل:  الحديث  علوم  بكتب  عرفت  الحاكم  مصنفات  عبدالله   
المصنفات  وأجمع  وغيرهما،  البغدادي،  الخطيب  بكر  لأبي  الرواية  علم  والكفاية في  النيسابوري، 
بهذا  العناية  في  المصنفات  توالت  ثم  الصلاح،  ابن  عمرو  لأبي  الحديث  علوم  كتاب  ذلك  في 

ا على  والحكم  الإعلال  في  المحدثين  ومنهج  عليه،  وتنكيتا  واختصارا  نظما  لأحاديث الكتاب 
الآنفة  الحديث  علوم  في  المصنفات  خلال  ومن  إليها،  المشار  مصنفاتهم  خلال  من  ظهوره  مع 
إعلال  للمحدثين  ونسب  منه،  ليس  ما  الأخيرة  الآونة  في  عليه  أدُخل  قد  أنه  إلا  الذكر 

 الحديث بأمور لا وجود لها في مصنفاتهم ولا ذكر لها في كتب علوم الحديث. 
النصح باب  من  رأيت  منهجهم،   وقد  من  ليس  ما  لهم  نسب  الذين  العلماء  لأولئك 

منهج  حقيقة  على  للوقوف  القضية  هذه  أناقش  أن  ذلك،  عليهم  خفي  الذين  العلم  ولطلبة 
 المحدثين في الإعلال بالمخالفة، راجيا من الله العون والتوفيق.

 سبب اختيار الموضوع وبيان أهميته:

منهج   على  أدخل  قد  أنه  إلى  الإشارة  ليس سبقت  ما  بالمخالفة  الإعلال  في  المحدثين 
منه، فقد نسب للمحدثين إعلال الحديث بمخالفة القرآن أو بمخالفة حديث آخر لا يلتقي 
معه في الإسناد أو بمخالفة العقل أو بغير ذلك من الأمور التي لا وجود لها في مصنفاتهم ولا 

ومنهجهم،   اصطلاحاتهم  ببيان  المعنية  الحديث  علوم  كتب  هذه في  لمناقشة  ذلك  فدعاني 
نسبته   تصح  لا  وما  إليهم  المنسوب  المنهج  هذا  من  المحدثين  إلى  نسبته  تصح  ما  لبيان  القضية 

 إليهم من خلال الرجوع إلى المصادر المعتمدة في ذلك. 
 

بلا  1)  محمد  بن  العابدين  زين  تحقيق:  الصلاح"،  ابن  مقدمة  على  "النكت  الزركشي،  الله  عبد  بن  محمد   )
 . 152: 1، م( 1998، الرياض: أضواء السلف، 1فريج، )ط
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خلال  من  عنه  الحديث  إلى  والحاجة  أهميته  فتظهر  الموضوع،  بأهمية  يتعلق  ما  وأما 
 الأمور التالية: 

الأول سيرين: الأمر  ابن  قال  كما  دينية،  مسؤولية  وأنه  الحديث  على  الحكم  أهمِّية   :
دينكم« تأخذون  عمن  فانظروا  دين  العلم  هذا  من (1)»إن  حقه  الأمر  هذا  إعطاء  فيجب   .

خطيرة كما نبه إلى ذلك الحافظ السخاوى  ل الباحث تبعة  العناية، لأن التساهل فيه قد يحمِِّ
"وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة رحمه الله في قوله: 

الحديث  على  يحكم  حيث  استرواح  وهو  فشاذ،  رده  علة  أو  شذوذ  ظهر  إن  ثم  صحيحا، 
الفحص في  الإمعان  قبل  نفيا   ، بالصحة  والعلة  الشذوذ  بها  يعلم  التي  طرقه  تتبع  عن 

طريق   على  الوقوف  بمجرد  المبهم  الراوي  بجهالة  ولا  بالانقطاع،  الحكم  ينبغي  لا  وإثباتا...وكذا 
فيعطل  آخر،  طريق  في  ومعينا  متصلا  يكون  لئلا  التفتيش؛  في  الإمعان  من  بد  لا  بل  كذلك 

 . (2) بحكمه الاستدلال به"
م بضعف الحديث على خلاف منهج المحدثين تعطيل للاستدلال به فإذا كان في الحك

 فإن العمل على تجلية هذه القضية من الأهمية بمكان. 
: أَنَّ الحكم على الحديث تصحيحاً أوَ تضعيفاً يجب أَن يكون على منهج الأمَر الثَّاني

ثين لا على منهج غيرهِم:   المحدِِّ
حيح يقول الِإمام مسلم: »واعلم رحمك الله أنِّ   صناعةَ الحديث ومعرفة أسبابه من الصِّ

غيرهم،  اظ لروايات الناس العارفين بها دون  م الحفُِّ ة لأنهِّ خاصِّ ا هي لأهل الحديث  قيم إِنِّّ والسِّ
النِّبيِّ  لدن  من  عصرٍ  إلى  عصرٍ  من  المنقولة  والآثار  السنن  لأديانهم  يعتمدون  الذي  الأصل  إِذ 

نابذهم  لمن  سبيل  فلا  هذا،  عصرنا  إِلى  معرفة   صلى الله عليه وسلم  إِلى  المذهب  في  وخالفهم  النَّاس  من 
ل الأخبار وحُمال  الحديث، ومعرفة الرِّجال من علماءِ الأمصار فيما مضى من الأعصار مِن نُ قَّ
التعديل   في  منازلهم  ينزلوهم  حتى  ويميزونهم  يعرفونهم  الذين  هم  الحديث  وأهل  الآثار، 

 . (3)والتجريح«
 

القشيري1)  الحجاج  بن  مسلم  إحياء  ال"مقدمة  ،  (  دار  )بيروت:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  صحيح"، 
 . 14/ 1التراث العربي(. 

حسين 2)  علي  تحقيق:  للعراقي"  الحديث  الفية  بشرح  المغيث  "فتح  السخاوي،  الرحمن  عبد  بن  محمد   )
 . 31: 1م، 2003، مصر: مكتبة السنة،  1علي، )ط

 (3  " القشيري،  الحجاج  بن  مسلم  )ط(  الأعظمي،  مصطفى  محمد  تحقيق:  الكوثر،  3التمييز"،  مكتبة   ،
= 
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الثالث: ثين    الأمَر  المحدِّ منهج  النَّقد أن  فيها  مارسوا  التي  مصنَّفاتهم  من  يؤُخذ  ا  إنِّّ
بجمع  أَصحابها  اعتنى  الَّتي  المسندة  والكتب  ؤَالات،  السُّ وكتب  العلل،  كتب  وهي  والتَّعليل، 
علوم  كتب  من  كذلك  ثين  المحدِِّ منهج  ويُ ؤْخذ  ضعفًا،  أوَ  صحةً  حاله  وبيان  الحديث  طرق 

ه المصنَّفات  هذه  مادَّةَ  لَأنَّ  ثين الحديث؛  المحدِِّ نقادِّ  لكلام  مؤَلِّفِيها  استقراءِ  حصيلة  ي 
ثين.   وممارساتهم النَّقديَّة، وما خَلَت عن ذكره هذه المصنَّفات فلا ينبغي نسبته للمحدِِّ

الرَّابع: بين   الأمَر  فيها  الخلط  جرى  وقد  كُلِِّيَّةٌ،  قضيِّةٌ  بالمخالفة  الِإعلال  قضية  أَنَّ 
ثين ومنهج الفقهاءِ  مين من منهج المحدِِّ ، وقد كتب بعض المعاصرين في التَّفريق بين عمل المتقدِِّ

ذوذ،  رين في بعض القضايا المندرجة تحت هذه القضيَّة، مثل: زيادة الثقة، والشُّ ثين والمتأَخِّ المحدِِّ
رين الفقهاءُ، فقد جاء التَّصريح بذلك في كلامهم، يقول -والنَّكارة وغيرها  ومرادُ هؤلاءِ بالمتأَخِّ

اد وبين الفقهاءِ وعلماءِ الُأصول(، أَحد قَّ هم: "كان عليَّ أَن أختار في العنوان )الموازنة بين الن ُّ
وعلميَّةٍ  تاريخيَّةٍ  لَأسبابٍ  آثرتها  لكنيِّ  رين(،  والمتأَخِّ مين  المتقدِِّ بين  )الموازنة  صيغة  من  بدلًا 

قَّ  الن ُّ بين  )الموازنة  العنوان  جعلنا  لو  لأنََّه  وذلك  فإنه  ومنهجيَّةٍ،  والُأصول(،  الفقه  وعلماءِ  اد 
هذه  في  ثين  المحدِِّ لمنهج  التَّصوُّر  صحَّ  ولو  فقهاءَ...".انتهى.  يكونوا  لم  اد  قَّ الن ُّ ثين  المحدِِّ أَنَّ  يوهم 

 القضيَّة الكلِِّية لصحَّ التَّصوُّر لمنهجهم في تلك الأمُور المندرجة تحتها. 
 الدراسات السابقة:

البحث هو جواب عن سؤال صيغته: متى يُجري المحدثون الإعلال بالمخالفة؟، ولم أقف 
طلاب  مع  له  ومناقشتي  طويل  زمن  منذ  له  رغم معايشتي  الموضوع  هذا  بخصوص  دراسة  على 
كتابة  إشارة إلى  ولم أسمع من أحد من الطلاب  الدراسات العليا لاسيما في مرحلة الدكتوراه، 

وجود كتابات في العلِّة وفي الإعلال والنَّقد عموما، وكذا توجد كتابات قد فيه، ولا أنفي بهذا  
سعيد  إعداد  المحدثين،  تطبيقات  ضوء  في  التعليل  في  وأثرها  المخالفة  مثل:  للمخالفة،  تطرقت 
فاطمة  إعداد  مسلم،  للإمام  التمييز  كتاب  خلال  من  بالمخالفة  والتعليل  سليماني،  محمد 

ومنهج   الحق،  إرشاد  بن حافظ  عادل  إعداد  روى،  لما  الراوي  بمخالفة  الإعلال  في  المحدثين 
الإمام  منهج  كتاب  في  مبحث  البخاري،  عند  التعليل  في  وأثرها  والمخالفة  المطرفي،  سعد 

 

1410 )، 218 . 
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الإمام  عند  بالمخالفة  والإعلال  منصور،  أحمد  عبدالله  أحمد  للدكتور  التعليل،  في  البخاري 
أحمد   الإمام  منهج  كتاب  في  مبحث  عمر،  أحمد،  علي  بشير  للدكتور  الأحاديث،  إعلال  في 

بالمخالفة،  الإعلال  إجراء  كيفية  حول  تدور  الكتابات  تلك  من  عليه  وقفت  ما  كل  لكن 
والمرحلة التي تناولها البحث سابقة لموضوع تلك الأبحاث إذ لابد قبل المقارنة وإجراء الإعلال 

الأبحاث   – تلك  له  تطرقت  الس  -الذي  في  التقاء  وجود  ثبوت من  من  التحقق  ومن  ند، 
المدار   على  المختلفين  الرواة  إلى  البحث  –الأسانيد  هذا  في  له  ال تأصيل  جرى  ما   -وهو 

 لتُجرى عملية الإعلال بالمخالفة على منهج المحدثين. 
 خطة البحث:

الموضوع  اختيار  وسبب  الافتتاحية،  تشمل  مقدمة  على  توزيعه  البحث  مادة  اقتضت 
 : وأهميته، وأربعة مباحث

 المبحث الأول: تعريف الِإعلال بالمخالفة. 
 المبحث الثاني: شرطا الإعلال بالمخالفة عند المحدثين، وفيه مطلبان: 

ند.  ل: وجود التقاءٍ في السَّ رط الَأوَّ  المطلب الأول: الشَّ
 المطلب الثاني: الشرط الثاني: صحة الإسناد إلى محل الالتقاء.

 قرائِن.المبحث الثالث: المقارنة وإعمال ال
جيح على المدار الَأدنى.   المبحث الرابع: البدء بالترَّ

 ثم الخاتمة، وثبت المصادر وفهرس الموضوعات. 
 منهج البحث:

 سرت في هذا البحث على النحو التالي: 
إعلالهم  .1 تحكي  التي  مصنفاتهم  خلال  من  وممارساتهم  النقاد  أقوال  بتتبع  قمت 

 للأحاديث. 
النقاد وممارساتهم التطبيقية بكلام الحفاظ المصنفين في علوم استعنت في فهم كلام  .2
 الحديث. 
 جمعت في هذا البحث بين المنهج الاستقرائي والتحليلي. .3
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 المبحث الأول: تعريف الِإعلال بالمخالفة

 معنى لفظة الِإعلال في اصطلاح المحدِ ثين: 
عليه   الحكم  هو  ثين،  المحدِِّ اصطلاح  في  الحديث  في إِعلال  تقدح  خفيَّةٍ  بعلِّةٍ  معلٌّ  بأنََّه 

ته.  صِحَّ
عِلَّةٍ  على  فيه  اطُّلِعَ  الذي  الحديث  هو  المعلَّل:  »فالحديث  لاح:  الصَّ ابن  الحافظ  يقول 

لامة منها« ته، مع أَنَّ ظاهره السَّ  . (1) تقدح في صحَّ
الحا  أبَوعبدالله  ذلك  إلى  سبقه  وقد  ثين،  المحدِِّ اصطلاح  فيه  يحكي  هذا  إِذ وكلامه  كم 

ساقطٌ  المجروح  حديث  فإِنَّ  مدخلٌ،  فيها  للجرح  ليس  أوَجهٍ  من  الحديثُ  يعُلَّل  ا  »وإِنَّّ يقول: 
ثوا بحديثٍ له علَّةٌ، فيخفى عليهم علمه،  واهٍ، وعلَّة الحديث تكثر في أَحاديث الثِّقات أَن يُحدِِّ

 . (2) فيصير الحديث معلولًا«
على عبارة   ب الحافظ ابن حجرٍ  ى وقد عقَّ هذا لا يٌسمَّ ابقة بقوله: »فعلى  الحاكم السَّ

ى  ا يُسمَّ الحديث المنقطع مثلًا معلولًا، ولا الحديث الَّذي راويه مجهولٌ معلولًا أوَ ضعيفٌ، وإِنَّّ
لامة من ذلك«   .(3) معلولًا إِذا آل أمَره إِلى شيءٍ من ذلك مع كونه ظاهرَ السَّ

 ب عليها إِعلال الحديث:مراد المحدِ ثين بالمخالفة الَّتي يترتَّ 
المخالفة الَّتي يترتَّب عليها إِعلال الحديث عند علماءِ الحديث، هي الَّتي تقع بين رواة 

سنده   رجال  من   ٍ معينَّ راوٍ  في  يلتقون  الَّذين  حابيُّ -الحديث  الصَّ هو  الرَّاوي  ذلك  كان   -ولو 
عنه   بعضهم  بعضهم    -مثلًا -فيرويه  ويرويه  وغيره موصولًا،  مرفوعًا  بعضهم  يرويه  أوَ  مرسلًا، 

فيزيد  المتن  في  يختلفون  أوَ  غيره،  يذكره  لم  راويًا  الِإسناد  في  بعضهم  يزيد  أوَ  موقوفاً،  يرويه 
بعضهم فيه زيادةً مؤَثِّرِةً في المعنى لم يذكرها غيره، أوَ غير ذلك من الخلاف الَّذي يقع بين رواة 

 

عتر،  1)  الدين  نور  تحقيق:  الصلاح"،  ابن  "مقدمة  الصلاح،  بابن  المعروف  الرحمن،  عبد  بن  عثمان   )
 . 90م(، 1986)سوريا: دار الفكر، 

السيد  2)  تحقيق:  الحديث"،  علوم  "معرفة  الحاكم،  الله  عبد  بن  محمد  )ط(  حسين،  دار  2معظم  بيروت:   ،
 . 112، م( 1977الكتب العلمية ،

هادي  3)  بن  ربيع  تحقيق:  الصلاح"،  ابن  كتاب  على  "النكت  العسقلاني،  حجر  ابن  علي  بن  أحمد   )
 . 710: 2م، 1984، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1المدخلي، )ط
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ند أوَ الم   تن.الحديث الواحد في السَّ
الحديث  يجيءَ  أَن  مثل:  بالمرسل،  الموصول  يعلِِّلون  ما  »وكثيراً  لاح:  الصَّ ابن  يقول 
أقَوى من إِسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب  بِإسنادٍ منقطعٍ  أيَضًا  بِإسنادٍ موصولٍ، ويجيءُ 

 . (1) علل الحديث على جمع طرقه«
بةً:  الِإعلال بالمخالفةوبناءً على ما سبق فمعنى " هو الحكم على الحديث بأنََّه " مركَّ

وَهَمٌ أَو خطأ لمخالفة راويه للرَّاوي، أَو للرُّواة الآخرين الَّذين التقوا معه في مدارٍ معينٍَّ من 
 السَّند، وَهُم أَولى منه بالصَّواب. 

 مطلبان:ه المبحث الثاني: شرطا الإعلال بالمخالفة عند المحدثين، وفي

 :شَّرط الَأوَّل: وجود التقاءٍ في السَّندالمطلب الأول: ال

 دلَّ على ذلك كلام الن ُّقَّاد: 
 . (2) يقول الِإمام عليُّ بن المدينيِّ: »الباب إِذا لم تُجمَع طرقهُ لم يتبينَّ خطؤُه«

 . (3) ويقول الِإمام أَحمد: »الحديث إِذا لم تَجمع طرقه لم تفهمه«
صحيحها  يتبينَّ  ببعضٍ  بعضها  ومقابلة  الرِّوِايات  هذه  »فبجمع  مسلمٌ:  الِإمام  ويقول 

 . (4) من سقيمها«
بيل إلى معرفة علَّة الحديث أَن يجمع بين طرقه وينظر في  ويقول الحافظ الخطيب: »السَّ

 . (5)اختلاف رواته«
ابق: »وإِذ بيل ويقول الحافظ ابن حجرٍ تعقيبًا على كلام الخطيب السَّ ا تقرَّر هذا فالسَّ

العلَّة   من  الحديث  سلامة  معرفة  الخطيب -إِلى  عن  المصنِِّف  نقله  طرقه،   -كما  بين  يجمع  أَن 
 . (6) فإِن اتَّفقت رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمَكن ظهور العلَّة«

 

 . 90ح"، ( ابن الصلاح، "مقدمة ابن الصلا1) 
 . 82( ابن الصلاح، "مقدمة ابن الصلاح"، 2) 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، تحقيق: محمود الطحان،  3)   )

 . 212: 2)الرياض: مكتبة المعارف(، 
 . 209"، التمييز مسلم، "( 4) 
 . 354:  2( الخطيب البغدادي، "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، 5) 
 . 710: 2( ابن حجر العسقلاني، "النكت على كتاب ابن الصلاح"، 6) 
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اظ لجمعها هي طرقٌ لحدي اد والحفَّ قَّ ث صحابيِّ واحدٍ،  فتلك الطُّرق الَّتي دعا أوُلئِك الن ُّ
يمكن  لا  و»خطؤُه«  »طرقه«   : المدينيِّ ابن  قول  في  مير  فالضَّ عباراتهم،  ذلك  على  دلَّت  كما 

ة الآخرين.   عوده إِلاَّ على حديثٍ واحدٍ، وهو ما جاءَ التَّصريح به في عبارات الأئَمَِّ
حابيِّ أوَ فيمن    دونه. فلا بدَّ من حصول الالتقاءِ بين تلك الطُّرق في ذلك الصَّ

وحكى  المدار،  على  للالتقاءِ  الموضَّح  بالمثال  عزَّزها  أُخرى  عبارةٌ  مسلمٍ  وللِإمام 
 ذلك عن أئَِمَّة النَّقد: 

مثل  عن  حديثاً  النَّاس  اظ  حفَّ من  نفرٌ  يروي  أَن  الُأخرى  »والجهة  مسلمٌ:  الِإمام  يقول 
ة بِإسنادٍ واحدٍ ومتٍن   واحدٍ مجتمعون على روايته في الِإسناد والمتن، لا الزُّهريِّ أوَ غيره من الأئَمَِّ

بعينه،  وصفناهم  الَّذين  النَّفر  عنه  حدث  ن  عمَّ سواهم  آخرُ  فيرويه  معنى،  في  فيه  يختلفون 
اظ، فيُعلم   وصفنا من الحفَّ ما حكى مَن  في الِإسناد أوَ يقلب المتن فيجعله بخلاف  فيخالفهم 

من الرِّوِايتين   حيح  كان حينئِذٍ أَنَّ الصَّ اظ دون الواحد المنفرد وإِن  ث الجماعة من الحفَّ ما حدَّ
شعبةَ،  مثل:  الحديث  في  يحكمون  بالحديث  العلم  أَهل  رأيَنا  المذهب  هذا  على  حافظاً، 
العلم،  أهَل  ة  أئَمَِّ من  وغيرهم   ، مهديِّ بن  الرَّحمن  وعبد  سعيد،  بن  ويحيى  عيينة،  بن  وسفيانَ 

ثين في الرِّوِايات ما يستدلُّ به على وسنذكر من مذاهبهم وأقَوالهم في حف  اظ وخطأ المحدِِّ ظ الحفَّ
رت لك إِن شاءَ الله«  . (1)تحقيق ما فسَّ

منه للنَّظر في اختلاف رواة  في كتب العلل رأَى أَنَّ ال مُرتكز الَّذي ينطلقون  ومن نظر 
صح هو  فيه  يلتقون  الَّذي  ذلك  كان  ولو  ند،  السَّ في  الالتقاءِ  محلُّ  هو  الحديث، الحديث  ابيُّ 

حابيِّ أمَره ظاهرٌ، وستَأْتي أمَثلةٌ له كثيرةٌ تحت عنوان )المقارنة وإِعمال  والالتقاءُ فيمن دون الصَّ
على  الاختلاف  بسبب  أَحاديثَ  اد  قَّ الن ُّ لِإعلال  يلي  فيما  التَّمثيل  وسيكون  القرائِن(، 

حابيِّ،    :$قول  فقد خص صَ الحافظ ابن رجبٍ لبيان ذلك قاعدتين، يالصَّ
ما  روايةُ  عنهم  حيح  والصَّ حابة،  الصَّ بعض  عن  رُوِيَت  أَحاديثَ  تضعيف  في  »قاعدةٌ 

 يخالفها: 

 

 . 170"، التمييز مسلم، "( 1) 
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النَّبيِّ   عن  عائِشةَ،  عن  عمرةَ،  عن  سعيدٍ،  بن  سعد  حديث  ذلك:  »في صلى الله عليه وسلمفمن   :
 النَّهي عن صلاتين: صلاةٍ بعد العصر ... الحديث«. 

ارقطنيُّ وغيرهما:   أنَكره أَحمد والدَّ
النَّبيُّ   عليَّ  دخل  »ما  قالت:  ا  أَنهَّ عنها  المحفوظ  ارقطنيُّ:  الدَّ إِلاَّ   صلى الله عليه وسلمقال  العصر  بعد 

 صلَّى ركعتين«. 
النَّبيُّ   »كان  عائِشةَ:  عن  معاذةَ،  عن  وقتادةَ،  الرِّشِك  يزيد  حديث  ذلك:   صلى الله عليه وسلمومن 

حى أرَبعًا، ويزيد ما شاءَ الله«.   يصلي الضُّ
عبد   وابن  والأثَرم،  أَحمد،  قالت: أنَكره  عائِشةَ  عن  حيح  الصَّ بأنََّ  وردُّوه  وغيرهم،  البرِّ 

حى قط«.   صلى الله عليه وسلم»ما سبَّح رسول الله    سُبْحَةَ الضُّ
 ويقول ابن رجبٍ أيَضًا: 

 »قاعدةٌ في تضعيف حديث الرَّاوي إِذا روى ما يخالف رأَيْه: 
اظ أَحاديث كثيرةً بمثل هذا.   قد ضعَّفه الِإمام أَحمد وأَكثرُ الحفَّ

ين.  صلى الله عليه وسلم حاديثُ أَبي هريرةَ، عن النَّبيِِّ فمنها: أَ   في المسح على الخفَُّ
فلا  ين  الخفَُّ على  المسح  ينُكر  هريرة  )أبَو  وقال:  واحدٍ،  وغير  ومسلمٌ،  أَحمد،  ضعَّفها 

 يصحُّ له فيه رواية(.
النَّبيِّ   عن  عمر  ابن  أَحاديث  أَحمد،   صلى الله عليه وسلمومنها:  أنَكرها  أيَضًا،  ين  الخفَُّ على  المسح  في 

)اب النَّبيِّ  وقال:  عن  عنده  يكون  فكيف  ين،  الخفَُّ على  المسح  سعدٍ  على  أنَكر  عمر  فيه    صلى الله عليه وسلمن 
 رواية؟(. 

النَّبيِّ   عن  عائِشةَ،  حديث  م   صلى الله عليه وسلمومنها:  أياَّ لاة  الصَّ )دعي  للمستحاضة:  قال  أنََّه 
 أقَرائِك(. 

تقول:  عائِشةَ  لَأنَّ  أَخطأ؛َ  فقد  عائِشةَ  عن  هذا  روى  مَن  )كلُّ  أَحمد:  الِإمام   قال 
 .انتهى.  ( 1) الأقَراءُ الَأطهار، لا الحيض(«

 

،  1( عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، "شرح علل الترمذي"، تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد، )ط1) 
 . 889-888: 2الأردن: مكتبة المنار(، 
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وقد جاءَ التَّصريح بمنهج الن ُّقَّاد الَّذي سبق تقريره في كلام بعض الحفَّاظ المصنِ فين 
 في علوم الحديث، وهُم من المشهود لهم بالاستقراءِ لكلام الن ُّقَّاد وممارساتهم النَّقديَّة: 

ختلُِفَ : »واعلم أَنَّ هذا كلَّه إِذا عُلِمَ أَنَّ الحديث الَّذي ا$يقول الحافظ ابن رجبٍ 
 . (1) في إِسناده حديثٌ واحدٌ، فإِن ظهر أنََّه حديثان بِإسنادين، لم يُحكَم بخطأ أَحدهما«

رجبٍ   ابن  الحافظ  عبارة  من  ل  الَأوَّ طر  إِذا   $فالشَّ كلَّه  هذا  أَنَّ  »واعلم  قوله:  وهي 
 لما قرَّره في قاعدةٍ عُلِمَ أَنَّ الحديث الَّذي اختلُِفَ في إِسناده حديثٌ واحدٌ«، فيها زيادة تأكيدٍ 

بِإسنادٍ  منهم  واحدٌ  وانفرد  واحدٍ،  بِإسنادٍ  حديثاً  الأثَبات  اظ  الحفَّ روى  »إِذا  فيها:  قال  سابقةٍ 
بن  وعيسى  وكيع،  مثل:  الَأعمش  أَصحاب  روى  ما  ذلك:  »ومثال  قال:  ثمَّ  آخر...«، 

عن   الَأعمش،  عن  وغيرهم  زياد،  بن  الواحد  وعبد  مسهر،  بن  وعليُّ  عن يونس،  إِبراهيمَ، 
النَّبيِّ   مع  كان  )أنََّه  الله  عبد  عن  اليهود،    صلى الله عليه وسلمعلقمةَ،  من  نفرٍ  على  فمرَّ  المدينة،  حرث  في 

مرَّة،  بن  الله  عبد  عن  الَأعمش  عن  فرواه  إِدريس،  ابن  وخالفهم  الحديث.  الرُّوح(  عن  فسألَوه 
 . (2) عن مسروقٍ عن عبد الله«

من خلال العبارة   ظاهرٌ  وزاد الأمَر وضوحًا بالمثال فوجود الالتقاء  الُأولى الَّتي قعَّد بها، 
الَّذي ساقه بيانًا لها، فقد التقى الرُّواة في الَأعمش، ثمَّ جاءَت العبارة الثَّانية لتأكيد هذا المعنى 
الَّذي  الحديث  أَنَّ  عُلِمَ  إِذا  كلَّه  هذا  أَنَّ  »واعلم  قوله:  وهي  منها،  ل  الَأوَّ طر  الشَّ خلال  من 

ما اختلُِ  أَنهَّ ظهر  »فإِن  قوله:  وهو  منها  الثَّاني  طر  الشَّ ا  وأمََّ واحدٌ«،  حديثٌ  إِسناده  في  فَ 
الالتقاءِ   انعدام  حال  التَّعليل  نفي  في  صريحٌ  فهو  أَحدهما«،  يُحكَم بخطأ  لم  بِإسنادين،  حديثان 

ند.   في السَّ
عن   »والجواب  فيها:  يقول  رجبٍ  ابن  عبارة  مع  تتوافق  عبارةٌ  حجرٍ  ابن  وللحافظ 
من  الرُّواة  بعض  زيادة  في  هو  ا  إِنَّّ المسألَة،  هذه  في  الحديث  أهَل  فيه  يبحث  الَّذي  أَنَّ  ذلك: 
صحَّ  إِذا  آخر  صحابيِّ  على  حابة  الصَّ بعض  من  الحاصلة  الزِّيادة  ا  أمََّ بعدهم،  فمَن  التَّابعين 

ند إلِيه فلا يختلفون في قبولها«ا  . (3) لسَّ
 

 . 843: 2الترمذي"، ( ابن رجب الحنبلي، "شرح علل 1) 
 . 838: 2( ابن رجب الحنبلي، "شرح علل الترمذي"، 2) 
 . 691: 2( ابن حجر العسقلاني، "النكت على كتاب ابن الصلاح"، 3) 
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في  التقاءٌ  فيها  يحصل  الَّتي  ورة  الصُّ معًا،  ورتين  للصُّ بيان  هذه  حجرٍ  ابن  عبارة  ففي 
الُأولى   ورة  فالصُّ التقاءٌ،  فيها  يحصل  لا  الَّتي  ورة  والصُّ حابيِّ،  الالتقاءُ -الصَّ فيها  يحصل  ، -الَّتي 

الرُّ  بعض  زيادة  »في  بقوله:  حابيِّ، عناها  الصَّ في  الالتقاءِ  عند  يكون  وهذا  التَّابعين«،  من  واة 
حابيِّ.   وكذا قوله: »فمن بعدهم«، وهذا يكون عند الالتقاءِ فيمن دون الصَّ

حابيِّ، فهي الَّتي عناها بقوله:   ورة الثَّانية الَّتي لا يحصل فيها الالتقاءُ حتىَّ في الصَّ ا الصُّ وأمََّ
التقاءَ   لا  ورة  الصُّ هذه  ففي   .»... آخر  صحابيِّ  على  حابة  الصَّ بعض  من  الحاصلة  الزِّيادة  ا  »أمََّ

 . صلى الله عليه وسلم إِلاَّ في النَّبيِّ  
ال كلامه  في  حجرٍ  ابن  الحافظ  أثَبت  حال وقد  للحديث  المحدِ ثين  إِعلال  سَّابق 

 الالتقاءِ ولو في الصَّحابِ ، ونفى عنهم الِإعلال في حال عدم وجود التقاءِ.
وبناءً على ما سبق تقريره من اشتراط الالتقاءِ في سند الحديث لِإعلاله بالمخالفة، 

يلتق إِعلال حديثٍ بحديثٍ آخر لا  السَّند، فإِنَّه لا يجري على منهج المحدِ ثين  ي معه في 
كما سبق التَّصريح بذلك في كلام الحافظين ابن رجبٍ، وابن حجرٍ، وهو ما يدلُّ عليه صنيع 
ة، فقد خرَّجوا فيها أَحاديث  حَّ مصنَّفاتهم الَّتي اشترطوا فيها الصِّ ثين في كتب العلل، وفي  المحدِِّ

التَّعارض مع  الحديث،  بمختلف  ى  يُسمَّ وما  والمنسوخ،  في   النَّاسخ  النَّظر  لَأنَّ  بينها؛  الظَّاهر 
ثين   المحدِِّ لا  الفقهاءِ  وظيفة  هو  الَأسانيد  في  رواتها  بين  التقاءَ  لا  الَّتي  الَأحاديث  متون  تعارض 

اظ:   كما نصَّ على ذلك غير واحدٍ من الحفَّ
القطَّان   ابن  الحسن  أبَو  الحافظ  هذا $يقول  يكون  أَن  أَصله  على  »ويجيءُ   :

الإِ  جهة  من  جهة صحيحًا  من  إِلاَّ  الآن  له  يعرض  ولم  ثقةٌ،  عنده  إِسحاق  ابن  فإِنَّ  سناد؛ 
ث، وإِذا نظر به الفقيه تبينَّ له منه خلاف ما قال  معارضة غيره له، وهذا ليس من نظر المحدِِّ

 . (1) هو، من أنََّه معارضٌ«
حجرٍ   ابن  الحافظ  ل $ويقول  إِلى  نظراً  بالوضع  عليه  حكم  ا  إِنَّّ قيل:  »فإِن  فظ : 
ث«  المتن، وكون ظاهره مخالفًا للقواعد؟  . (2) قلنا: ليست هذه وظيفة المحدِِّ

 

سعيد،  1)  آيت  الحسين  تحقيق:  الأحكام"،  كتاب  في  والإيهام  الوهم  "بيان  القطان،  ابن  محمد  بن  علي   )
 . 336: 5م(، 1997، الرياض: دار طيبة، 1)ط

 . 454: 1( ابن حجر العسقلاني، "النكت على كتاب ابن الصلاح"، 2) 
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المعاصرين  بعض  ينسبها  الَّتي  المقاييس  تلك  على  ردٌّ  هذا  حجرٍ  ابن  الحافظ  كلام  وفي 
المقاييس:  تلك  جملة  من  فإِنَّ  منها،  لشيءٍ  بمخالفته  يُ عَلُّ  الحديث  أَنَّ  ويرون  ثين  للمحدِِّ

القواعد«، الَّتي جاءَ ذكرها في كلام ابن حجرٍ، والمقاييس المشار إليها هي: معارضة »مخالفة  
أوَ  بالعقل،  أوَ  التَّاريخيَّة،  والمعلومات  بالوقائِع  أوَ  آخر،  حديثٍ  بمتن  أوَ  بالقرآن،  الحديث 

رعيَّة والقواعد المقرَّرة.   بالُأصول الشَّ
أَنَّ  بينَّ  وقد  القطَّان،  ابن  كلام  حكاية  لمتن وسبق  الحديث  متن  معارضة  في  النَّظر   

ا هو من عمل الفقهاءِ، وسبق التَّفصيل في ذلك.  ثين، وإِنَّّ  حديثٍ آخر ليس من عمل المحدِِّ
ا معارضة الحديث بالقرآن، فقد رأيتُ في كتب بعض المعاصرين نسبةَ ذلك لبعض  وأمََّ

عنهم،   المرويَّة  الوقائِع  ببعض  لذلك  ويستشهدون  حابة،  عمر  الصَّ قصة  ذلك:  مع   ڤفمن 
ها:   ڤ فاطمةَ بنت قيسٍ    وفيما يلي نصُّ

من طريق أَبي إِسحاقَ، قال: كنت مع الَأسود بن يزيد   -(1) في صحيحه -روى مسلمٌ 
»أَنَّ  قيس  بنت  فاطمةَ  بحديث  عبيُّ  الشَّ ث  فحدَّ عبيُّ،  الشَّ ومعنا  الَأعظم،  المسجد  في  جالسًا 

الله   ولا  صلى الله عليه وسلم رسول  سكنى  لها  يجعل  به،   لم  فحصبه  حصى،  من  ا  كفًّ الَأسود  أَخذ  ثمَّ  نفقةً«، 
عمر   قال  هذا،  بمثل  ث  تحدِِّ ويلك!  نبيِِّنا  ڤفقال:  وسنَّة  الله  كتاب  نترك  لا  لقول   صلى الله عليه وسلم: 

وجل: عز  الله  قال  والنَّفقة،  كنى  السُّ لها  نسيتْ،  أوَ  حفظتْ،  لعلَّها  ندري  لا   نى ُّٱ امرأةٍَ، 
 . (2)َّيى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

من أَجل تلك المعارضة،   ڤفقد نسب بعضهم لعمرَ   وردَّه  معارضةَ الحديث بالقرآن 
ل في كلام عمرَ   نجده يشتمل على مسألَتين: ڤلكن بالتَّأمَُّ

: كلامُه في نقد حديث فاطمة بنت قيسٍ، وذلك في قوله: »قول امرأةٍ لا ندري الُأولى
حفظت   ذلك لعلَّها  وعلَّل  لديه،  الحديث  ثبوت  عدم  العبارة  هذه  أفَادت  فقد  نسيت«.  أوَ 

مع  متوافقٌ  هذا  وكلامه  ثين،  المحدِِّ بعمل  المتعلِِّق  هو  الجانب  وهذا  راويه،  لضبط  اطمئنانه  بعدم 
 منهجهم، فضبط الرَّاوي عندهم شرطٌ لقبول حديثه.
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الثَّانية المسألة  عمرَ   أَمَّا  كلام  عليها  اشتمل  وهي   الَّتي  بالعمل،  متعلِِّقةٌ  فهي  ابق  السَّ
ح العمل بالآية على   ڤ لقول امرأةٍَ ...«، فعمرُ    صلى الله عليه وسلمقوله »لا نترك كتاب الله وسنَّة نبيِِّنا   رجَّ

ين  النَّصَّ بين  الجمع  ر  تعذُّ عند  م  فإِنهَّ الفقهاء؛  عمل  عليه  يجري  ما  وهذا  بالحديث،  العمل 
ينتقل منهما  النَّاسخ  معرفة  وعدم  لعمرَ  المتعارضين  نسبوا  فالَّذين  بينهما،  جيح  للترَّ أنََّه   ڤ ون 

ما  بين  يفرِّقِوا  ولم  وجهه،  على  كلامه  ينُزِّلِوا  لم  له  الآية  لمعارضة  قيس  بنت  فاطمةَ  حديث  ردَّ 
ثين منه وما يتعلَّق بعمل الفقهاءِ.   يتعلق بعمل المحدِِّ

 : ڤلحديث ابن عمرَ   ڤ المثال الثَّاني: نقد عائِشةَ  
مسلمٌ   الإمام  صحيحه-روى  ذكر   -(1) في  قال:  أبَيه  عن  عروةَ  بن  هشام  طريق  من 

النَّبيِّ   إِلى  يرفع  عمرَ  ابنَ  أَنَّ  عائِشةَ،  عليه«   صلى الله عليه وسلم عند  أَهله  ببكاءِ  قبره  في  ب  يعذَّ الميت  »إِنَّ 
ا قال رسول الله   ب بخطيئَته أوَ بذنبه، وإِنَّ أهَصلى الله عليه وسلمفقالت: وَهِلَ، إِنَّّ له ليبكون عليه  : »إِنَّه ليعذَّ

الله   رسول  إِنَّ  قوله:  مثل  وذاك  من   صلى الله عليه وسلمالآن«  بدرٍ  قتلى  وفيه  بدرٍ،  يوم  القليب  على  قام 
م ليسمعون م ليعلمون أَنَّ   المشركين، فقال لهم ما قال »إِنهَّ ا قال: »إِنهَّ ما أقَول«. وقد وَهِلَ، إِنَّّ

قرأَتْ:   ثم  حقٌ«  لهم  أقَول  كنت   َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ(  2)َّرٰ ذٰ يي يى ُّٱما 
 يقول: حين تبوَّؤُوا مقاعدهم من النَّار.   (3) َّ ُّ

ردَّ حديث ابن عمرَ من أَجل معارضة الآية له، لكن   ڤفقد نسب بعضهم لعائِشةَ  
عائِشةَ   كلام  في  ل  عمر    ڤ بالتَّأمَُّ ابن  رواية  عارضت  ا  أَنهَّ للواقعة،   ڤ نجد  هي  بروايتها 

ضبط  في  القدح  تفيد  اللَّفظة  وهذه  »وَهِلَ«،  بقولها:  بالوَهَم  عمر  ابن  رواية  على  وحكمت 
 ا في النَّصِّ الآتي: الرَّاوي، وأَصرح من هذه اللَّفظة عبارته

مسلمٌ   روى  صحيحه-فقد  ذكُِرَ   -(4)في  قال:  أبَيه،  عن  عروةَ،  بن  هشام  طريق  من 
عبد  أبا  الله  رحم  فقالت:  عليه«،  أَهله  ببكاءِ  ب  يعذَّ »الميت  عمر:  ابن  قولُ  عائِشةَ  عند 

ا مرَّت على رسول الله  ، صلى الله عليه وسلمالرَّحمن، سمع شيئًا فلم يحفظه، إِنَّّ وَهُم يبكون عليه،  جنازة يهوديِّ
ب«.   فقال: »أنَتم تبكون، وإِنَّه ليعذَّ

 

 . 643 : 2 صحيح"، المسلم، "( 1) 
 . 80( سورة النمل: 2) 
 . 22( سورة فاطر: 3) 
 . 642 : 2 صحيح"، المسلم، "( 4) 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  460  - 

عائِشةَ   ونقد  بط،  الضَّ في  الطَّعن  في  صريحٌ  يحفظه«  فلم  شيئًا  »سمع  هذا   ڤفقولها: 
في  للآية  إِيرادها  ا  وأمََّ روايته،  لقبول  عندهم  مشروطٌ  الرَّاوي  فضبط  ثين،  المحدِِّ نقد  مع  متوافقٌ 

ل، فكان لغ  رض الاستشهاد بها لروايتها.النَّصِّ الَأوَّ
 فإِن قيل: وهل يعارَض حديث الصَّحابِ  بحديث صحابٍ  آخر؟

نعم، إِذا كانت الواقعة واحدةً، كما هو الحال هنا، وسيأتي قريبًا مزيد بيانٍ   فالجواب:
 لهذا الأمَر. 

الح بردِّ  القولَ  عليهم  الله  رضوان  حابة  للصَّ ينسب  من  فإِنَّ  سبق  ما  على  ديث وبناءً 
 وتخطئَة راويه لمعارضة القرآن له يقع في خطأيَن: 

حابة رضوان الله عليهم مالم يقع منهم.  الَأوَّل  الخطأ  : أنََّه نسب للصَّ
منهج الثَّاني  والخطأ في  اختلافاً  حابة  الصَّ وبين  ثين  المحدِِّ بين  أَنَّ  هذا  بفعله  أوَهم  أنََّه   :

 النَّقد. 
 :صحة الإسناد إلى محل الالتقاء: الثانيالشرط المطلب الثاني: 

قال أبو عبد اللََِّّ الحاكم: »وإِنما يُ عَلَّلُ الحديثُ من أَوجهٍ ليس للجرح فيها مدخلٌ، 
 .(1) فإِنَّ حديث المجروح ساقطٌ واهٍ...«

الحديثُ  ى  يُسمَّ لا  هذا  »فعلى  بقوله:  عليه  ب  عقَّ ثمَّ  حجر  ابن  الحافظ  حكاه  وقد 
ى معلولًا إذ المنقطع مثلًا مع ا يسمَّ لولًا، ولا الحديث الَّذي راويه مجهولٌ معلولًا أَو ضعيفٌ، وإِنَّّ

لامة من ذلك. وفي هذا ردٌّ على مَن زعم أَنَّ  آل أمَره إِلى شيءٍ من ذلك مع كونه ظاهر السَّ
 . (2) المعلول يشمل كلَّ مردودٍ« 

لاح   : »فالحديث المعلَّل هو الحديث الَّذي اطُّلِعَ فيه على $ويقول الحافظ ابن الصَّ
رجاله  الَّذي  الِإسناد  إِلى  ذلك  ويتطرَّق  منها،  لامة  السَّ ظاهره  أَنَّ  مع  ته،  صحَّ في  تقدح  علَّةٍ 

ة من حيث الظَّاهر« حَّ  . (3) ثقاتٌ، الجامع شروط الصِّ
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اد وتصرُّفاته قَّ اظ، فإِنَّه لا وبناءً على ما سبق حكايته من ممارسات الن ُّ م ومن كلام الحفَّ
وهما  ابقان:  السَّ رطان  الشَّ فيه  ق  تحقَّ الَّذي  الحديث  إِلاَّ  بالمخالفة  الِإعلال  باب  في  يدخل 

ند إِلى محلِّ الالتقاءِ.  ة السَّ حابيِّ، وصحَّ  حصول الالتقاءِ بين رواة الحديث ولو في الصَّ
ثين أوَ تصرُّفا تهم معارضةُ حديثٍ بحديثٍ آخر لا يلتقي وإِن وُجِد في كلام بعض المحدِِّ

ند، فإِنَّه    : إِنمَّا يحصل ذلك لَأحد أَمرين معه في السَّ
في الَأوَّل عبَّاسٍ  ابن  حديث  ومثاله:  د،  التَّعدُّ تحتمل  لا  واحدةً  الواقعة  تكون  أَن  ا  إِمَّ  :

النَّبيِّ   فيهڤبميمونةَ    صلى الله عليه وسلمزواج  وهم  فقال:  المسيب  بن  سعيد  أعَلَّه  فقد  وإِن    ...،  عبَّاس  ابن 
 . (1) كانت خالتَه«

الثَّاني أَبي والأمَر  حديث  ومثاله:  ند،  السَّ جهة  من  ثابتٍ  غيَر  الحديث  يكون  أَن   :
أنَكره  أنََّه  أَحمد  الِإمام  عن  المرُّوذيُّ  روى  تصوموا«،  فلا  شعبان  من  النِِّصف  كان  »إِذا  هريرة: 

ثني  يحدِِّ فلم  عنه  مهديِّ  بن  عبدالرَّحمن  سألَت  خلاف وقال:  »وهذا  قال:  يتوقَّاه،  وكان  به   
النَّبيِّ   عن  رُوِيَت  الَّتي  أنََّه صلى الله عليه وسلمالَأحاديث  أَحمد  الِإمام  عن  داودَ  أبَو  »حكى   : المنذريُّ قال   ،

يكون  أَن  ويحتمل  به.  ث  يحدِِّ لا  مهديِّ  بن  الرَّحمن  عبد  وكان  قال:  منكرٌ،  حديثٌ  هذا  قال: 
ا أنَكره من جهة العلا أْن، وقد الِإمام أَحمد إِنَّّ ة هذا الشَّ ءِ بن عبد الرَّحمن، فإِنَّ فيه مقالًا لأئَمَِّ

الِإمام  عنه  ث  حدَّ فقد  مقالٌ،  فيه  كان  وإِن  الرَّحمن  عبد  بن  والعلاءُ  الحديث...  بهذا  تفرَّد 
له  وذكر  صحيحه،  في  مسلمٌ  به  احتجَّ  وقد  ذلك،  في  وتَحرِّيِه  للرِّجِال  انتقاده  ة  شدَّ مع  مالك، 

ةً، فهو على شرطه، ويجوز أَن يكون تركه لَأجل تفرُّده به، وإِن كان قد خرَّج في أَحاديثَ كثير 
أيَضًا،   البخاريُّ  فعل  وكذلك  رواتها،  بها  انفرد  أَحاديث  حيح  الرِّجِال الصَّ في  اظ  وللحُفَّ

 . (2) «مذاهب، فَ عَل كلُّ واحدٍ منهم ما أدََّى إلِيه اجتهاده من القبول والرَّدِِّ 
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ا  وإِمَّ فيه  للكلام  ا  إِمَّ بِراَوِيْهِ،  للحديث  أَحمد  الِإمام  إِنكار  أناط  قد  المنذريُّ  فالحافظ 
ر به صنيع الِإمام أَحمد، وتعليق المنذريِّ (1)بتفرُّده به ب على ذلك بتعليقٍ لطيفٍ، يفسِّ ، ثمَّ عقَّ

اد مع قضيَّة التَّ  قَّ  فرُّد.هذا يدلُّ على سعة اطِّلاعه على تصرُّف الن ُّ
 موجودان في كتاب التَّمييز للِإمام مسلمٍ: (  2) وهذان الأمران

 قوله: »ومن الَأخبار الَّتي يهم فيها بعض ناقليها:   فمثال الَأمر الَأوَّل: 
عن  هشامٍ  عن  معاويةَ  أبَو  ثنا  قالوا:  حاتٍم  بن  د  ومحمَّ كريبٍ  وأبَو  يحيى  بن  يحيى  حدثنا 

)أَنَّ  سلمةَ  أمُِّ  عن  زينب  عن  الله  أبَيه  رسول  النَّحر    صلى الله عليه وسلم  يوم  بح  الصُّ صلاة  معه  توافي  أَن  أمَرها 
ة(.   بمكَّ

  صلى الله عليه وسلمسمعتُ مسلمًا يقول: وهذا الخبر وَهَمٌ من أَبي معاويةَ لا من غيره؛ وذلك أَنَّ النَّبيَّ  
ته يوم النَّحر بالمزدلفة، وتلك سنَّةُ رسول الله   بح في حجَّ ، فكيف يأمر أمَُّ سلمةَ صلى الله عليه وسلمصلَّى الصُّ

ةَ وهو حينئِذٍ يصلِِّي بالمزدلفة؟ بح يوم النَّحر بمكَّ  أَن توافي معه صلاة الصُّ
أَبي  غيُر  الخبر  هذا  روى  مَن  حيح  الصَّ ولكنَّ  محالٌ،  خبٌر  هذا  يقول:  مسلمًا  سمعت 

ةَ، وكان يومها فأَحبَّ أَن  صلى الله عليه وسلم وهو »أَنَّ النَّبيَّ  معاويةَ  بح يوم النَّحر بمكَّ أمَر أَن توافي صلاة الصُّ
ا أفَسد أبَو معاوية معنى الحديث حين قال: »توافي معه«   . (3) توافي«، وإِنَّّ

سلمةَ   أمُِّ  حديث  أعَلَّ  مسلمٌ  روايته  ڤفالِإمام  في  جاءَ  لأنََّه  معاوية؛  أَبي  رواية   من 
حديث  لمخالفته  بالوَهَمِ  عليه  فحكم  ة«،  بمكَّ النَّحر  يوم  بح  الصُّ صلاة  معه  توافي  أَن  »أمَرها 

أَنَّ النَّبيَّ    ڤ جابرٍ   ته بالمزدلفة؛ لَأنَّ الواقعة واحدةٌ،   صلى الله عليه وسلمالَّذي ثبت به  بح في حجَّ صلَّى الصُّ
يحجَّ   وَهَ   صلى الله عليه وسلمفلم  الخبر  »وهذا  مسلمٌ:  قال  ولذلك  واحدةً،  مرَّةً  من إِلاَّ  لا  معاوية  أَبي  من  مٌ 

ته يوم النَّحر بالمزدلفة«.   صلى الله عليه وسلمغيره؛ وذلك أَنَّ النَّبيَّ   بح في حجَّ  صلَّى الصُّ

 

لِإنكاره  1)  عديدة  أمَثلةً  وذكر  التفرِّد  قضيَّة  في  أَحمد  الِإمام  د  تشدُّ على  نبِّه  قد  رجب  ابن  والحافظ   )
 . 656: 2ابن رجب الحنبلي، "شرح علل الترمذي"، لَأحاديث بسبب التفرُّد مع ثقة رواتها. انظر: 

الواقع2)  لكون  السند  في  معه  يلتقي  لا  آخر  صحابي  بحديث  الحديث  إِعلال  أي:  لكون  (  أو  واحدة،  ة 
 إسناد الحديث ضعيفاً. 
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 مثال الأمَر الثَّاني: وهو أَن يكون الِإسناد ضعيفًا: 
حاح:   يقول الِإمام مسلمٌ: »ذكر خبٍر واهٍ يدفعه الَأخبار الصِّ

سل أنا  مسلمة  بن  الله  عبد  ثنا  مسلمٌ  ثنا  النَّبيَّ  حدَّ )أَنَّ  أنَسٍ  عن  وردان  بن  رأَى   صلى الله عليه وسلممة 
 رجلًا من أَصحابه فقال: »يا فلان، هل تزوَّجت؟« قال: لا( وساقه. 

الثَّابت  الخبر  يخالف  خبٌر  أنََّه  أنَسٍ  عن  سلمة  عن  ذكرناه  الَّذي  الخبر  هذا  مسلمٌ:  قال 
الله   رسول  عن  ذلك  العدالة  أهَل  عوام  فنقل  ائِع   صلى الله عليه وسلمالمشهور،  الشَّ قوله:    وهو   لم لخ ُّٱمن 

في   َّلي لى ذكر  ثمَّ  القرآن«،  ربع  »أنها  روايته:  في  وردان  ابن  فقال  القرآن«،  ثلث  تعدل 
خبره »من القرآن خمس سورٍ يقول في كلِّ واحدٍ منها ربع القرآن«، وهو مستنكرٌ غير مفهوم 
ة معناه، ولو أَنَّ هذا الكتاب قصدنا فيه الَأخبار عن سنن الَأخيار بما يصحُّ وبما يستقيم   صحَّ

اس الله  لما  رسول  عن  باللِِّسان  بلفظه  سلمة  عن  الخبر  هذا  ذكر  روايته،    صلى الله عليه وسلمتجزنا  عن  فضلًا 
العلَّة  من  فيه  إِخبارنا  على  لعزمنا  روايته  سوَّغنا  ولكنَّنا  المنكرة،  الَأخبار  من  أَخرجه  ما  وكذلك 

وسورة   الله  رسول  عن  الَأخبار  من  صحَّ  ما  الله  شاء  إن  وسنذكر  وصفنا،   لى لم لخ ُّٱالتي 
ا تعدل ثلث القرآن. أَ  َّلي  نهَّ

أَبي  عن  أبَيه  عن  صعصعة  أَبي  بن  الله  عبد  بن  الرَّحمن  عبد  عن  أنَس  بن  مالك  ورواه 
ا تعدل ثلث القرآن.   صلى الله عليه وسلمسعيدٍ عن قتادة بن النُّعمان عن رسول الله    أَنهَّ

عن  رداءِ  الدَّ أَبي  عن  معدان  عن  سالٍم  عن  قتادةَ  عن  شعبةَ  عن  سعيد  بن  يحيى  ورواه 
 بهذا.   صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ 

 وجرير بن حازم عن قتادة عن أنَسٍ. 
ه أمُِّ كلثوم عن النَّبيِّ    .  صلى الله عليه وسلموالزهري عن حميدٍ عن أمُِّ

عن  خيثم  بن  ربيع  عن  هلال  عن  منصور  عن  عياض  بن  فضل  ثنا  سعيد  بن  وسويد 
 بهذا.   صلى الله عليه وسلمعمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأةٍَ من الأنَصار عن أَبي أيَُّوب عن النَّبيِّ  

مسعودٍ  أَبي  عن  ميمون  بن  عمرانَ  عن  ميسر  أبي  عن  شعبةَ  عن  جعفرٍ  بن  د  محمَّ وعن 
 . (1) «صلى الله عليه وسلمعن النَّبيِّ  
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د ذلك بعد سوقه له،  ر كلامه على هذا الحديث ببيان ضعفه، وأَكَّ فالِإمام مسلم صدَّ
نكارته،   د  تؤكِِّ الَّتي  الَأحاديث  ساق  قوله:   وقد فعل ذلك في أَحاديثَ أُخرىثمَّ  ذلك  فمن 

 ...«.   صلى الله عليه وسلم»ذكر روايةٍ فاسدةٍ بلا عاضد لها في شيءٍ من الرِّوِايات عن رسول الله  
عقَّ  ساقها  أَن  الله  وبعد  رسول  عن  الَأخبار  »ذكر  بقوله:  عليها  هذه   صلى الله عليه وسلمب  بخلاف 

حابة والتَّابعين من بعد«.   الرِّوِاية ثمَّ عن الصَّ

 المبحث الثالث: المقارنة وإعمال القرائِن

لمعرفة مدى اتِّفِاق الرُّواة   -المدار -بعد جمع طرق الحديث ينُظَر في ملتقى تلك الطُّرق  
ة الخطيب وابن حجرٍ، وفي حال اختلافهم تُجرى المقارنة بينهم  أوَ اختلافهم كما سبق في عبار 

المرجوح،   من  الرَّاجح  لمعرفة  القرائِن  إِعمال  الفقرة مع  هذه  مادَّة  أَكتفي في  أَن  رأَيَت  وقد 
وأَعملوا  الحديث  روايات  بين  المقارنة  الن ُّقَّاد  فيها  أَجرى  العلل  كتب  من  أَمثلةٍ  بسوق 

 قرائِن الترَّجيح: 
 عن   إِسحاقَ   أَبي   عن  وزهيرٌ   شريكٌ   رواه  حديثٍ   عن  أَبي   سألَت :  حاتمٍ   أَبي   ناب  قال .1
اك  حَّ  . لبَّيك«  اللَّهمَّ   لبَّيك:  يلبيِّ   كان  »أنََّه: صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ   عن   عبَّاسٍ   ابن  عن   مزاحمٍ   بن  الضَّ

 .يرفعوه  ولم  وغيرهم،  وإِسرائيِلُ   الَأحوص  وأبَو  سفيانُ   رواه:  أَبي   قال
؟،   أيَُّهما :  لأبي  قلت  أنََّه   غي  متقنٌ   وزهيٌ   أتَقن،  وإِسرائيِل  سفيانُ :  أَبي  قال  أَصحُّ

 . ( 1) إِسحاقَ   أَب   من  سماعه  تَأخَّر
ارقطنيُّ   سُئِلَ  .2  نرى   هل  الله  رسول  يا:  قالوا:  هريرةَ   أَبي   عن   صالٍ   أَبي  حديث   عن   الدَّ

مس  ترون   »هل:  قال،  ربَّنا؟ ماءِ   في   ليس  النَّهار  نصف  الشَّ : قال  نعم،:  قالوا،  سحابةٌ؟  السَّ
 البدر....الحديث«.   ليلة   القمر   ترون  فهل

 عن   صالٍ   أَبي  عن  صالٍ   أَبي  بن  وسهيلُ   شرحبيل  بن  محمد  بن  مصعب   يرويه:  فقال
 بن  وجابر  الرَّملي   عيسى  بن  يحيى  فرواه:  عنه  واختلُِفَ   صالٍ   أَبي  عن   الَأعمش  ورواه  هريرةَ،  أَبي

انيُّ   نوح ا  بن  وعمرو  الحمَّ الغفَّ  أَبي  عن  صالٍ   أَبي  عن  الَأعمش  عن  جابر  بن  ومحمد   ر عبد 
،    سعيدٍ   أبي  عن   صالٍ   أَبي   عن   الَأعمش  عن  إِدريس  بنا  وخالفهم،  هريرةَ   بن   وعبداللهالخدريِّ
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 . (1) محفوظين  القولان   يكون  أَن  ويُشْبِهُ   الأثَبات،   من   إِدريس
ارقطنيُّ  وسُئِلَ  .3  النَّبيِِّ  عن  زيدٍ  بن  سعيد  عن النَّخعيِِّ  الحارث  بن رباح حديث  عن  الدَّ

 فذكرهم«....الجنَّة  في »عشرةٌ   صلى الله عليه وسلم
ه   عن  المثنىَّ   بن  صدقة   رواه  حديثٌ   هو:  فقال ث،  الحارث  بن  رباح   جدِِّ  جماعةٌ   به  حدَّ

رير،   معاوية   وأبَو   القطان،   سعيد   بن   يحي :  منهم  بن  وعمر   عبيد،   بن   ويعلى  عبيد،  ومحمد  الضَّ
 سلمة   بن  الله  وعبد   زياد  بن  الواحد   عبد   ورواه  ومتنه،  إِسناده  على   فاتَّفقوا  الطَّفاوي،  عمران 

سمعت  زيدٍ   بن  سعيد   أَنَّ :  فيه  وزاد  الِإسناد  بهذا  صدقة  عن  الأفَطس  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول  قال: 
دًا عليَّ   كذب مَن أَحدكم،   على   ككذبٍ   ليس  عليَّ   كذباً  »إِنَّ : يقول  من مقعده   فليتبوَّأ  متعمِِّ

 النَّار«. 
ارقطني  وقال  من   لأنََّه   زياد  بن  عبدالواحد  رواية  من   صحيحةٌ   حسنةٌ   زيادةٌ   هذه :  الدَّ

 .(2) بقوي ٍ   فليس  الأفَطس   سلمة  بن  عبدالله  فأَمَّا  الثِ قات،
ل عن عبدالرحمن بن رواه بشر بن المفضَّ   بي عن حديثٍ لت أَ : سأَ بي حاتمٍ قال ابن أَ  .4

الزُّ إِ  عن  سعدٍ   هريِِّ سحاق  بن  سهل  أَ   عن  ثابت،  بن  زيد  عن  الحكم  بن  مروان  أَ عن   نَّ خبره: 
 نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّٱٱ: ملى عليَّ أَ   صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 .(3) َّ نح
،   يمليها  وهو  مكتومٍ   أمُِِّ   ابن  فجاء  الجهاد   أَستطيع  لو   الله،  رسول   يا:  فقال  عليَّ

 .َّ مم مخ مح ُّ: وجل عزَّ  الله  فأنَزل،  لجاهدت
بن   زيد   عن  ذؤيب   بن  قبيصة  عن   الزُّهري  عن   معمر  عن   المبارك  ابن  رواه:  أَبي  قال

 . صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ   عن   ثابت
 أَشبه؟ أيَُّهما:  لَأبي فقلت

 

،  1( علي بن عمر الدارقطني، "العلل الواردة في الأحاديث النبوية"، تحقيق: محفوظ الرحمن السلفي، )ط1) 
 . 180-178: 8م(، 1985الرياض: دار طيبة، 
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 معمراً  وتابع الرِّوِاية، هذه  على  كيسانَ   بن صالُ  إسحاق  بن  عبدَ الرحمن  تابع قد: قال
اميِِّين  بعض ،  عن   الشَّ  .(1) للزُّهري ِ   ألَزمَ   كان  ومعمرٌ   الزُّهريِّ

 وممَّا يجري به التَّعليل عند المحدِ ثين سلوك الجادَّة، ولهم عباراتٌ في الِإطلاق: 
الطَّريق:   لزومَ  يسميه:  حاتٍم  وهو فأبَو  أشبه،  هذا  أبي:  قال  حاتم:  أبي  ابن  قال 

 . ( 2)   وذاك لزم الطريقالصحيح،  
السَّهل الطَّريق  سلوك  والدَّارقطنيُّ  عديٍ   ابن  بعض ويسميه  في  عديِّ  ابن  قال  ؛ 

وهب،  ابن  ثنا  حدَّ قال:  حيث  د  تعمَّ أوَ  ن  لقُِِّ أوَ  وكيعٍ  بن  سفيان  فيه  زلَّ  قد  وهذا  تعليلاته: 
 . (3) وكان هذا الطَّريق أَسهلعن يونس، عن الزُّهريِّ  

إسحاق   في بعض تعليلاته: ومغيرة بن أبي الحر وأبَو  ارقطنيُّ  سلكا به الطَّريق وقال الدَّ
 .(4)لالسَّه

الجادَّة بسلوك  حجر  ابن  المقبريَّ   وسماه  سعيدًا  أَنَّ  ذلك  عارض  ولكن  يقول:  إِذ 
أبي هريرة  عنه عن  فمن قال  أَبي هريرة  عن  فكانت مع مَن قال   سلك الجادَّة  مشهورٌ بالرِّوِاية 

 . (5) عنه عن أَبي شُريح زيادة علمٍ ليست عند الآخرين
سبب  وكان  آخر:  موضعٍ  في  أيَضًا  دونه   وقال  من  أو  سالم  كون  بالوَهَمِ  عليه  حكمهم 

 . (6)سلك الجادَّة

 

)ط1)  الباحثين،  من  فريق  تحقيق:  الحديث"،  "علل  حاتم،  أبي  ابن  الرازي،  محمد  بن  الرحمن  عبد   )1  ،
 . 409:  3م(، 2006مطابع الحميضي،  

 . 656: 6( ابن أبي حاتم، "علل الحديث"،  2) 
في  3)  "الكامل  الجرجاني،  عدي  بن  أحمد  أبو  الموجود(  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  الرجال"،  علي  -ضعفاء 

 . 481: 4م(، 1997، بيروت: الكتب العلمية، 1محمد معوض، )ط
)ط 4)  الوداعي،  مقبل  تحقيق:  "التتبع"،  الدارقطني،  عمر  بن  علي  العلمية،  2(  الكتب  دار  بيروت:   ،

 . 363م(، 1985
صحي5)  شرح  الباري  "فتح  العسقلاني،  حجر  بن  علي  بن  أحمد  المعرفة،  (  دار  )بيروت:  البخاري"،  ح 

 . 444: 10م(، 1379
 . 714: 2( ابن حجر العسقلاني، "النكت على كتاب ابن الصلاح"، 6) 
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 المبحث الرابع: البدء بالتَّرجيح على المدار الَأدنى

على  الاختلاف  بدراسة  يبُدأ  فإِنَّه  مدارٍ  من  أكثر  على  اختلاف  وُجد  حال  في 
المدار الَأدنى من جهة المصنِ ف ليُعرَف الرَّاجح عنه، فينُسب لشيخه ويُستبعد المرجوح، 
الرَّاوي  فيها  يوافِق  الَّتي  الرِ واية  عنه  ترجَّحت  حال  في  شيخه  على  الخلاف  يزول  وقد 

 الآخر.  
أَن   موصولًا.مثاله:  حديثاً  الزُّهريِّ  عن  معمرٌ  الزُّهريِّ  يروي  عن  عيينة  ابن  ويرويه 

دُرِسَ  فإِذا  مرسلًا،  عنه  بعضهم  ويرويه  موصولًا،  عيينة  ابن  عن  بعضهم  فيرويه  عليه،  ويُختلف 
حت الرِّوِاية الموصولة الَّتي يوافق فيها معمراً لم يبق اختلافٌ على  الخلاف على ابن عيينة وترجَّ

 . (1) ما الزُّهريِِّ شيخه
وفيما يلي مثالٌ بدأ فيه الحافظ الدارقطني بالحكم في الاختلاف على المدار الَأدنى 

 ثمَّ على المدار الَأعلى: 
ارقطنيُ   سُئِلَ  .5  صلى الله عليه وسلم   النَّبيِِّ   عن  مسعودٍ   ابن  عن  حبيشٍ   بن   زرُّ   يرويه  حديث  عن   الدَّ

 . القبر«  عذاب   من  ذلك   منعه  ليلةٍ  في َّ لي لى لم لخ ُّٱٱقرأَ   »مَن :  قال
 عهد  في  كنَّا :  وقال  الله،   عبد  عن  حبيشٍ   بن   زرِِّ   عن   النجود  أبي   بن  عاصم   يرويه  فقال

يها  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ   المانعة.   نسمِِّ
ث  بن   وقاسم  حازم،  أَبي  بن  عبدالعزيز   عنه: فرواه  واختلف  صالٍ   أَبي  بن  سهيل  به  حدَّ

،  عبدالله وقال  عن   عبدالواحد   بن  عرفجة  عن  صالٍ   أَبي  بن  سهيل  عن   العمريُّ   فيه   عاصم، 
 عبد   بن  عرفجة  عن   أبَيه،  عن  صالٍ،  أَبي  بن  سهيل  عن  حازم،  أَبي  ابن  عن:  زنبور  بن  محمد 

 .الواحد 
ل  والقول واب  أَشبه الَأوَّ  .بالصَّ

 عاصم   عن   أنُيسة،  أَبي   ابن  وزيد   سلمة،   بن  وحماد  عوانة،  وأبو  ومسعرٌ،   شعبة،  ورواه
 . (2) المحفوظ  وهو   موقوفاً  عبدالله عن  زرٍِّ   عن

 

 . 165-164في النقد  منهج المحدثين  (1) 

 . 53: 5( الدارقطني، "العلل"، 2) 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  468  - 

المثال هذا  الدَّارقطني في  قالا   فالحافظ  راويين  فذكر  سهيل  على  الخلاف  بذكر  بدأ 
ابق  -عنه عن عرفجة عن عاصم   مرفوعًا، وذكر من خالفهما، فجعله عن سهيل -بسنده السَّ

ا وبين  بينها  قابل  عنه،  الرَّاجحة  الرِّوِاية  بينَّ  أَن  وبعد  عرفجة،  عن  أبَيه  لها عن  المعارضة  لرِّوِاية 
ح.   عن شيخه عاصم الموقوفة، ثمَّ قارن بينهما ورجَّ

بعد المقارنة والترَّجيح ينُظر في الطَّريق الرَّاجحة إِنِ احتاجت إِلى تقويةٍ، كأَن يوجد 
فإِنَّه يبُحث لها    -مثلًا -فيها ضعفٌ يسيٌ بعد المدار، أَو في حال رجحان الرِ واية المرسلة  

تنجبر؛ عن شاهدٍ يج ا لا  فإِنََّّ الموقوفة  الرِ واية  ترجَّحت  لكن في حال  الضَّعف،  بر ذلك 
وذلك لعدم حصول التقاءٍ بينها وبين الشَّاهد الَّذي يرُاد شدُّها به ببيان أَنَّ لها أَصلًا عن 

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبِ   
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 الخاتمة

ويسر   ذلك  على  وأعان  الموضوع  هذا  في  للكتابة  هدى  الذي  لله  وقد الحمد  إتمامه، 
 رأيت أن أشير في خاتمته إلى الأمور التالية: 

 موضوع الإعلال بالمخالفة في غاية الأهمية للأمور المترتبة عليه وسبق الكلام في بيانها.  .1
تلك  .2 طرق  بين  التقاء  وجود  من  لابد  بالمخالفة  للإعلال  المختلفة  الروايات  بين  للمقارنة 

 ح "المدار"، على ما سبق بيانه.الروايات وهو ما يطلق عليه في الاصطلا
المقارنة بين رواة تلك الروايات لمعرفة الراجح لا تجرى إلا بعد ثبوت تلك الروايات عنهم،  .3

 على ما سبق بيانه. 
الرواة  .4 بين  الترجيح  في  لها  أثر  لا  عليه  المختلف  الراوي  بعد  تقع  التي  القاصرة  المتابعات 

 المتابعات في تقوية الراجح عنه. المختلفين عليه وإنّا يستفاد من تلك  
بين  .5 التقاء  وجود  لعدم  آخر  صحابي  حديث  رواة  بين  الاختلاف  في  لها  أثر  لا  الشواهد 

وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  في  الصحابيين  بين  الالتقاء  يقع  وإنّا  الحديثين،  رواة 
فيكو  التعدد،  على  محمول  إعلالا، لأنه  يوجب  الصحابة لا  روايات  بين  ن والاختلاف 

من باب الناسخ والمنسوخ أو مختلف الحديث، إلا في حال كون الواقعة واحدة لا تقبل 
 التعدد، على ما جرى بسط الحديث عنه في صلب البحث. 

الإرسال فالرواية المرسلة قابلة للتقوية بالشواهد، لحصول الالتقاء  .6 إذا ترجح في الاختلاف 
وسلم، أما الاخت عليه  والوقف في حال رجحان بينها في النبي صلى الله  لاف في الرفع 

الوقف، فإن الرواية الموقوفة غير قابلة للتقوية، لعدم وجود التقاء بينها وبين الأحاديث 
 المرفوعة التي يراد تقويتها بها. 

في  .7 منهجهم  على  للوقوف  النقاد  كلام  تتبع  على  البحث  هذا  في  عملي  أثناء  حرصت 
لك التتبع توافق عباراتهم وممارساتهم التطبيقية الإعلال بالمخالفة، فظهر لي من خلال ذ

على هذا المنهج في كتب العلل، وفي المصنفات المسندة المعللة بما تحصل به القناعة في 
 صحة نسبة هذا المنهج إليهم وعدم وجود خلاف بينهم فيه.

من   .8 للاستفادة  الحديث  علوم  لكتب  أرجع  الموضوع  هذا  لمسائل  مناقشتي  خلال  كنت 
أ يحكيه كلام  ما  بين  واضحا  تطابقا  فرأيت  النقاد،  كلام  فهم  في  الحفاظ  صحابها 

عن أولئك النقاد وبين ما في مصنفاتهم من أقوال وممارسات  أصحاب هذه المصنفات 
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المشهود  مؤلفيها  وفي  المصنفات  بهذه  الثقة  بتعزيز  أوصي  ذلك  على  وبناء  المنهج،  لهذا 
 د. لهم بسعة الحفظ والاطلاع على كلام النقا

 
 هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 المستخلص

بعنوان  البحث  الزوائد ):  جاء  مجمع  في  الهيثمي  عند  العين  بجهالة  الموصوفون  الرواة 
وذلك ،  صلى الله عليه وسلمليوضح اهتمام علماء السنة بأحاديث المصطفى  ؛  (جمعًا ودراسة،  ومنبع الفوائد 

ومراتبهم الرواة  منازل  الهيثمي،  بإظهار  الإمام  مدى حرص  الزوائد ،  ولبيان  "مجمع  في كتابه 
عن ،  لفظ مجهول  وضيح ولت،  والحكم عليهم،  على الكشف عن حال الرواة،  ومنبع الفوائد"

وذلك من خلال اتباع المنهج ،  منهجية  وتم البحث وفق أسس علمية ،  طريق الرواة والروايات
وقد ألقت الدراسة الضوء على دقة إطلاق ،  والتفصيلي،  والتحليلي الاستنباطي،  الاستقرائي

الرواة المجهول على  كما خلصت ،  الحديث وعلومه  صطلح مكما عينته كتب  ،  الهيثمي لفظ 
وثلاثون   ة أربعوهم  ،  حكم عليهم في كتابه  نالذي،  الدراسة إلى بيان عدد الرواة مجهولي العين

التسعة،  راوياً  الكتب  أغلبهم خارج  الأئمة،  كان  ، بالجهالة   عليهمعلى حكمه    والنقاد  وافق 
بالتحديد  العين  واحدة؛  وجهالة  رواية  لهم  أغلبهم  إن  ذكر  ،  حيث  المجهول وإن  حكم    في 

وقد أوصت الدراسة بإظهار   ،وعدم ارتقاء درجته، فما هو إلا زيادة في التضعيف،  بالتضعيف
الزوائد "نفائس كتاب   مختلفة،  " مجمع  مواضيع  أو ،  من  الآثار  رووا  ممن  المجاهيل  كدراسة 

 . وهو ما عساه أن نقدمه في بحث تال  ،  ودراسة مجهول الحال ،  القصص
 .مجمع الزوائد( ،  الهيثمي،  العين،  )مجهول:  الكلمات المفتاحية

 
 
 

  



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

- 478 - 

Abstract 
This research is titled: "The Narrators described with Jahālat alʿ‘Ayn 

(that is narrators who no one has narrate from them except for one narrator) 
according to al-Haythami in the book Majmaʿ  al-Zawāʾid wa Manbaʿ al-
Fawāʾid"  ،a collection and study; to clarify the concern of Sunni scholars in 
the hadiths of the Prophet  ،peace be upon him  ،by showing the narrators’ 
classes and ranks  ،and to show the extent of Imam Al-Haythami’s keenness 
in his book  ،"Majmaʿ  al-Zawāʾid wa Manbaʿ al-Fawāʾid"  ،on revealing the 
status of narrators  ،judging them  ،and rooting for the term "Majhūl"  ،
through narrators and narrations. The research was conducted according to 
scientific methodological foundations  ،through following the inductive  ،
analytical  ،deductive  ،and detailed approach. The study sheds light on the 
accuracy of Al-Haythami’s use of the term Majhūl on the narrators  ،as 
specified by the books of Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth and its sciences. The study 
also concludes with an indication of the number of Majhūl al-ʿAyn 
narrators  ،who were judged in his book  ،and they are thirty-four narrators  ،
most of whom were outside the prominent nine Ḥadīth books  ،the imams 
agreed with him on his judgment of them with Jahālah  ،specifically Jahālat 
al-ʿAyn since most of them have one narration. If a ruling of weakness is 
mentioned on al-Majhūl (an unknown individual)  ،it is nothing but an 
increase in weakness  ،and not to raise his rank. The study recommends 
showing the values of the book  ،" Majmaʿ  al-Zawāʾid"  ،from various 
topics  ،such as studying the Majhūl narrators who narrated the traditions or 
stories  ،and studying Majhūl al-Ḥāl (that is; integrity unverified  ،a narrator 
who has more than one student who transmitted hadiths from him  ،but 
hadith critics did not mention anything about his status as a narrator)  ،which 
we will present in a subsequent research. 

Key words: 
(Majhūl ،al-ʿAyn ،Al-Haythami ،Majmaʿ  al-Zawāʾid). 
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 ةـلمقدما

نحمده لله  الحمد  به،  إن  الخير كله،  ونستهديه ،  ونستغفره،  ونستعين  عليه  ، ونثني 
وعلى ،  المبعوث بالمعجزات رحمة للعالمين،  والهادي البشير،  السراج المنيرونصلي ونسلم على  

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصحبه،  آله
 : أما بعد

وأشرفها العلوم  أنفع  من  الحديث  مصطلح  علم  في  البحث  بين ،  فإن  من  وإن 
العلم الراوي،  موضوعات هذا  يتعلق بحال  ، وغيرها،  وجهالةوشهرة  ،  من عدالة وضبط،  ما 

وكان من بين ، على بعض الرواة بالجهالة،  من المتقدمين والمتأخرين،  وقد حكم العلماء والنقاد
وقد ينقل أحكام ،  فقد ذكر حكمه بالجهالة في مواضع عدة،  هؤلاء العلماء الإمام الهيثمي

ثمي في كتابه "مجمع نتناول أحكام الإمام الهي،  وإننا في هذا البحث المتواضع ،  المتقدمين أحيانً 
عن من ،  وقمنا بالتفريق بين من هو مجهول العين،  الزوائد" على الرواة بلفظ )مجهول( خاصة

الحال مجهول  البحث؛  هو  لطول  مستقل،  ونظراً  ببحث  نوع  إفراد كل  آثرن  لغرض ؛  فقد 
مدى و ،  حتى نرى مراد الهيثمي في حكمه على الراوي بالجهالة،  الدراسة والإثراء والاختصار
مبينين في كل راو  ما يؤكد ،  أو مخالفته لهم،  المتقدمين والمتأخرين،  موافقته لحكم الأئمة النقاد

عليه الروايات،  الحكم  ذكر  جهة  عنه،  من  روى  روى،  ومن  من  القبول ،  وعن  نسأل  والله 
 . وصلى الله وسلم على نبيه محمد ،  والله أعلم،  والتوفيق

 أهمية الموضوع

 : فيما يلي  تظهر أهمية الموضوع 
 . والحكم على الرواة،  ة الإمام الهيثمي في علم الجرح والتعديلمكانإظهار   -
 .توضيح الجهالة التي حكم بها الإمام الهيثمي على الراوي -
 .عن طريق الرواة والروايات،  لفظ مجهول العين عند الإمام الهيثمي  بيان  -
 رلإظها ؛  العلماء النقادبأقوال غيره من  ،  في الحكم على الراوي،  ربط قول الهيثمي -

 .أو مخالفتهم،  موافقة حكمه على الراوي لهم
 . وعدّها،  عزو الروايات التي رواها الرواة المجهولون لمصادرها الأصلية -
 . تمم بها الدراسات السابقة عنهما ،  وكتابه "مجمع الزوائد" ،  إضافة دراسة للإمام الهيثمي  -
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 أهداف البحث

والمحافظة عليها سليمة ، صلى الله عليه وسلمبسنة المصطفى ، والأئمة الأفاضلتظهر اهتمام العلماء  -
 . بإظهار منازل الرواة ومراتبهم،  من الشوائب

 . الذين حكم عليهم،  ودقة إطلاقه لفظ الجهالة على الرواة،  اهتمام الهيثمي  تبين -
 .تشرح مصطلح المجهول ومدى اتفاق الهيثمي واختلافه مع غيره من النقاد فيه -
حل   - العينتساهم في  مجاهيل  رواية  حالتهم،  مشكلة  بدراسة  ، وأحاديثهم،  وذلك 

 . ومن روى عنه،  وتوضيح عمن روى، وبيان عددها
 . زيادة في الضعف،  أن الحكم بالضعف والجهالة  وضحت -

 مشكلة البحث

؟ "مجمع الزوائد"  كتابهالذين حكم عليهم الإمام الهيثمي في  ،  من هم الرواة المجهولون 
الأئمة   وافقه  الحكموهل  بالجهالة  في  العين؟  عليهم  بجهالة  عليهم  يحكم  عيَّنت ،  وهل  كما 

وهل الحكم بالتضعيف على ؟ في مجهول العين  وأقوال أئمة النقد ، علماء الحديث صطلحات م
 ؟الراوي المجهول زيادة في الضعف

 حدود البحث

،  الذين حكم عليهم الهيثمي،  يتمثل البحث في توضيح الرواة المجهولين )جهالة عين(
وبيان مدى اتفاق الهيثمي واختلافه  ،  وحصر رواياتهم،  د ومنبع الفوائد"في كتابه "مجمع الزوائ

 . مع غيره من النقاد في ذلك

 الدراسات السابقة

جدير بالبحث ،  فهو سفر عظيم،  بحثت في "مجمع الزوائد"،  توجد عدة أبحاث عامة
ليسأ  إلّا ،  والدراسة البحثثّ   هناك   نه  هذا  يطرحها  الّتي  للفكرة  متخصّصة  دراسة  وما ،  ة 

 : وقفنا عليه كان كالآتي
على ضعف الرواة  - ،  من خلال كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،  إجماعات الهيثمي 

 .للباحث أحمد علي عمران محسن ،  عرض ونقد 
فلان أجمعوا على  "وفيه  الهيثمي  لفظ  عليه  ما لهج  البحث دراسة  هذا  وقد جاء في 
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 . ضعفه" ومعرفة منهجه رحمه الله في هذا الباب
الهيثمي - الحافظ  عنهم  سكت  الذين  بالرواة  قال،  التعريف  في :  أو  أعرفهم(  )لا 

الزوائد القحطاني:  للباحثة،  مجمع  الكويت،  مريم حسن  الشريعة تخصص  ،  جامعة 
 . الحديث وعلومه  -والدراسات الإسلامية

الذين لم يحكم عليهم بجرح ولا  الرواة  التعرف على أحكام  البحث  وقد جاء في هذا 
 .ممن سكت عنهم،  تعديل
لم يعرفهم الهيثمي  - الذين  تراجم الرواة  على مجمع الزوائد في  "الفرائد  :  للدكتور ،  " كتاب 

 . ه ـ1429الطبعة الأولى  ،  دار الإمام البخاري ،  قطر ،  الدوحة ،  خليل محمد العرب 
، وقد جاء هذا الكتاب بالعمل على جمع كل الرواة الذين قال فيهم الهيثمي لم أعرفه

وكان هدفه الوصول إلى معرفة الراوي الذي ؛  وعمل على ترجمة الرواة،  أو فيه جماعة لم أعرفهم
 .أو يجد له ترجمة  لم يعرفه الهيثمي

في كتاب الإيمان من كتابه ،  واة الذين لم يعرفهم الهيثمي الإمامكشف اللثام عن الر  -
الفوائد ومنبع  الزوائد  ودراسة،  مجمع  بن :  للباحثين،  جمعًا  عبدالعزيز  بن  مهدي 

 .ومحمد بن سعيد المجاهد،  أحمد 
وقد جاء في هذا البحث جمع الرواة الذين قال فيهم الهيثمي لفظ )لا أعرفه( ودراسة 

 . والتوثيق والتضعيف،  أحوالهم من حيث الجهالة والمعرفةوبيان 
الأربعة - السنن  في  وروايتهن  المجهولات  طوالبه،  النساء  عبدالرحمن  محمد  ، للدكتور 

اليرموك الشريعة ،  جامعة  الدين،  كلية  أصول  العلوم ،  قسم  مجلة  في  منشور  بحث 
 . م2016هـ/ 1438الثاني  ربيع  ،  (2العدد ) ،  (10مجلد )،  الشرعية بجامعة القصيم

وأحاديثهن  الأربعة  السنن  في  المجهولات  النساء  دراسة  البحث  هذا  في  جاء  مع  ،  وقد 
النساء  تجهيل  على  النقاد  حملت  التي  الأسباب  على  متى  ،  التعرف  تقبل  المجهولات  رواية  وأن 

 . لقرائن وغيرها من ا ،  على أن تكون سلمت من الشذوذ والنكارة وركاكة اللفظ ،  احتفت بالقرائن 
  ة ال ه ج   المجهولون   على الرواة ،  " مجمع الزوائد "   ه في كتاب ،  فهو يركز على حكم الهيثمي   أما بحثنا 

اختلافهم   ويوضح ،  العين  أو  معه  النقاد  اتفاق  الراوي إ ودقة  ،  مدى  على  المجهول  لفظ  ،  طلاق 
 . على الرغم من أهميته وضرورته   -فيما نعلم -  لم يفُرد له مصنّف    فالحقيقة أنهّ .  والتحقق من ذلك 
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 منهج البحث

 : في هذا البحث نااستخدم
، الذين حكم عليهم الهيثمي بلفظ الجهالة،  ويظهر في جممْع الرواة:  المنهج الاستقرائيّ  -

الفوائد" الزوائد ومنبع  بجمع أقوال أئمة الجرح ،  وترجمة كل راوي،  في كتابه "مجمع 
 .وجمع رواياته،  والتعديل عليه

وذلك  ،  من بين المجاهيل ،  ويظهر في تحديد مجهول العين :  المنهج التحليليّ الاستنباطي  -
بالجهالة  عليه  حكم  راو   لكل  الأحاديث  عددها ،  بعزو  مصادرها ،  وحصر  ،  وبيان 

 . وتوضيح الخلاصة في الحكم على الراوي ،  والتحقق من الجهالة التي أطُلقت عليه 
 : المنهج التفصيلي -
ح • على  الرواة  الرواياترتبنا  عدد  بالأقل،  سب  فيما  ،  مبتدئين  ترتيبهم  وجعلنا 

 . تساوى من روايات على حروف الهجاء
ثم أضفنا ما يتعلق بترجمته ،  جعلنا عنوان الراوي بما ذكره الهيثمي بخط غامق مرقم •

 . بعده مباشرة
الهيثمي • ذكره  بما  الراوي  على  الحكم  في  العلماء  ،  ابتدأن  أقوال  باقي  ، والنقادثم 

 . بحسب وفياتهم
بعنوان  • الراوي  بعنوان ،  روى عن:  ذكرن شيوخ  وختمنا ،  روى عنه:  وبعده تلاميذه 

 .بعدد رواياته
،  ثم نضيف ما نقف عليه من روايات ،  رتبنا الروايات بحسب ما جاء في "مجمع الزوائد"  •

 . فإننا أضفناه ،  ما لم يذكر الهيثمي له إضافة ،  فإن كان في أحد التسعة اكتفينا به 
 . إن كانت متعددة،  رقمنا الروايات في الحاشية •
الروايات بذكر مخرجه • الجزء والصفحة ورقم الحديث،  اكتفينا في  دون سرد ،  وبيان 

لكن ذلك سيثقل ،  مع أن تخريجه والحكم عليه من الأهمية بمكان،  السند أو المتن
 .تويوقع في الخطأ نتيجة التداخل بين الروايا، الهوامش جدًا

 . حسبنا كل طريق برقم مختلف، إن كانت الرواية من طريقين •
 . بحسب ما هو معروف عندهم، -إن وجدت -نقلنا رموز كتب التراجم  •
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 خطة البحث

 .وفهارس،  وخاتمة ، ومبحثين،  وتمهيد ؛  يتكون البحث من مقدمة
الموضوع:  المقدمة أهمية  على  السابقة،  وحدوده،  ومشكلته،  تشتمل  ، والدراسات 
 .وخطة البحث ،  ومنهج البحث

 . وتعريف الجهالة ،  والتعريف بكتاب "مجمع الزوائد" ،  ترجمة الإمام الهيثمي :  وركّز التمهيد على 
 . الرواة المجهولون العين ممن لهم رواية واحدة:  المبحث الأول

 . أحدها أو  ،  الذين لهم رواية في السنن الأربعة ومسند أحمد المجاهيل  الرواة  :  المطلب الأول 
 . الرواة المجاهيل الذين لهم رواية خارج السنن الأربعة ومسند أحمد :  المطلب الثاني

الثالث الجهالة  :  المطلب  مع  بالضعف  وصفوا  الذين  السنن و الرواة  خارج  رواية  لهم 
 . الأربعة ومسند أحمد 

 . الرواة المجهولون العين ممن لهم أكثر من رواية:  المبحث الثاني
 . أو أحدها ،  الذين لهم رواية في السنن الأربعة ومسند أحمد المجاهيل  الرواة  :  الأول المطلب  

الثاني الرواة الذين وصفوا بالضعف مع الجهالة ولهم رواية في السنن الأربعة :  المطلب 
 . أو أحدها، ومسند أحمد 

 . الذين لهم رواية خارج السنن الأربعة ومسند أحمد  المجاهيل  الرواة:  المطلب الثالث
الرواة الذين وصفوا بالضعف مع الجهالة ولهم رواية خارج السنن الأربعة :  المطلب الرابع 

 . ومسند أحمد 
 .والتَّوصيات، أهمُّ النَّتائج: وفيها؛  ثم الخاتمة
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 التمهيد

 : ترجمة الإمام الهيثمي:  أولاً 
، الشافعي، الهيثمي (1)بن أب بكر بن عمر بن صالح سليمان علي بن أب بكر بن هو 

 .(2) هـ735ولد سنة  .  المصري القاهري.  أبو الحسن،  الديننور  
ولازمه،  حافظ،  محدث السماع  العراقي في  عليه .  (3) رافق  وقرأ  الحديث  به في  وتخرج 

 .(5) وتخاريج في الحديث له كتب  . (4) أكثر تصانيفه وكتب عنه جميع مجالس إملائه
وشيخنا ،  "ذيل التقييد "والتقي الفاسي في  ،  وقد ترجمه ابن خطيب الناصرية في حلب

الحلبي،  "أنبائه"و  " معجمه" في   البرهان  الأقفهسي في  ،  ومشيخة  خليل  ابن  " والغرس  معجم 
قال .  "عقوده" وخلق كالمقريزي في  ،  "ذيل الحفاظ"و،  "معجمه" والتقي بن فهد في  ،  "ظهيرة

معجمه في  اًوكان  :  شيخنا  لينً ساكنً   خيررّ الفطرة،  اا  للمنكر،  سليم  الإنكار  كثير ،  شديد 
 .(6) ا في الحديث وأهله محبً ،  الاحتمال لشيخنا ولأولاده

ودفن من الغد خارج ،  بالقاهرة .  (8) هـ807سنة    رمضان  19في  ،  (7) ليلة الثلاثاءوتوفي  
 .(9) البرقية منهاباب  

 

 200: 5، بيروت(   -)منشورات دار مكتبة الحياة ، "الضوء اللامع"، محمد السخاوي  (1) 
حجر    (2)  "إنباء ابن  حبشي ،  الغمر"  العسقلاني  حسن  د  للشئون  :  )مصر  تحقيق  الأعلى  المجلس 

 309:  2، م(1969، هـ1389، لجنة إحياء التراث الإسلامي  -الإسلامية
"معجمعمر    (3)  المثن ،  المؤلفين"  كحالة  مكتبة  بيروت ،  بيروت   -)ط  العرب  التراث  إحياء  بدون  ،  دار 

 45: 7تاريخ( 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  :  )مصر   تحقيق د حسن حبشي،  الغمر"   العسقلاني "إنباءابن حجر    (4) 

 309: 2، م(1969، هـ1389، لجنة إحياء التراث الإسلامي -
 266:  4، م( 2002، دار العلم للملايين ،  15)ط،  "الأعلام" ،  خير الدين الزركلي  (5) 
 202: 5، منشورات دار مكتبة الحياة( : )بيروت،  اللامع"  السخاوي "الضوءمحمد  (6) 
 201: 5، منشورات دار مكتبة الحياة( : )بيروت،  اللامع"  السخاوي "الضوءمحمد  (7) 
"معجمعمر    (8)  المثن ،  المؤلفين"  كحالة  مكتبة  بيروت ،  بيروت   -)ط  العرب  التراث  إحياء  بدون  ،  دار 

 45: 7تاريخ( 
 201: 5، دار مكتبة الحياة(   تمنشورا: بيروت)،  اللامع"  "الضوءالسخاوي  محمد  (9) 
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 :التعريف بكتاب "مجمع الزوائد":  ثانيًا
: وهي-  بمؤلفات متعددة،  على كتب السنة الستة،  كتب الهيثمي في زوائد عدة كتب

زوائد مسند البزار على ، مسند أحمد على الكتب الستة: أي، " غاية المقصد في زوائد المسند "
وزوائد أب يعلي الموصلي عليها ،  "زوائد مسند البزارالبحر الزخار في  ":  وسماها،  الكتب الستة

الموصلي" :  وسماها،  أيضًا يعلى  أب  العلي في زوائد  للطبراني ،  "المقصد  الكبير  المعجم  وزوائد 
وزوائد المعجم الأوسط والصغير له ، "البدر المنير في زوائد المعجم الكبير": وسماها، عليها أيضًا
أيضًا المعجمين":  وسماها،  عليها  البحرين في زوائد  المذكورة  ثم  .  (1) "مجمع  الستة  الزوائد  جمع 

، والضعف،  والحسن،  بالصحة،  مع الكلام عليها،  محذوف الأسانيد ،  في كتاب واحد  كلها
وهو في ست   (2) "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد " وسماه  ،  وما في بعض رواتها من الجرح والتعديل

أنفع كتب الحديث،  وأكثر،  ويوجد في ثان مجلدات،  مجلدات كبار يوجد ،  وهو من  لم  بل 
الباب،  مثله كتاب الفقهية.  (3) ولا صنف نظيره في هذا  الأبواب  مبتدئ  ،  وهو مرتب على 

 .للبخاريفأشبه في بدايته بداية ترتيب الجامع الصحيح  ،  ثم الطهارة، ثم العلم، بكتاب الإيمان 
أي الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث :  -كما بينها الكتاني-وكتبُ الزوائد

 . (4) على بعض آخر معين
 :تعريف الجهالة:  ثالثاً

الجهالة في  العلماء  مختلفة،  تكلم  بتعريفات  منهم  المتقدمون  ذكره ،  وعرفها  ما  منها 
، بالقبول الحديث  أهل  يتداوله  ثم  ،  تابعيان عدلان أن يروي عنه    وهو:  الجهالةاسم  :  الحاكم

 . (5)كالشهادة على الشهادة،  وقتنا هذاإلى  
في الثامن  السبب  وهي  :  فقال ،  تفصيلاً   الجهالة بالراوي   ووضح ابن حجر العسقلاني 

 

،  م( 2000،  دار البشائر الإسلامية،  6)ط،  تحقيق محمد الزمزمي ،  "الرسالة المستطرفة" ،  محمد الكتاني  (1) 
 .  171ص

 200: 5، منشورات دار مكتبة الحياة( :  )بيروت ، "الضوء اللامع"، محمد السخاوي  (2) 
 172"الرسالة المستطرفة" ص ،  الكتاني  (3) 
 170"الرسالة المستطرفة" ص ،  ( الكتاني 4) 
الحاكم5)  محمد  الحديث" ،  (  علوم  حسين،  "معرفة  السيد  العلمية :  بيروت،  2)ط  تحقيق  الكتب  ،  دار 

 62ص م( 1977
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 : وسببها أمران   -الطعن
، أو حرفة،  صفةأو  ،  أو لقب،  أو كنية،  من اسم:  أن الراوي قد تكثر نعوته:  أحدهما

به،  فيشتهر بشيء منها،  أو نسب اشتهر  ما  أنه ،  لغرض من الأغراض،  فيذكر بغير  فيظن 
 . وصنفوا فيه أي في هذا النوع "الموضح لأوهام الجمع والتفريق".  فيحصل الجهل بحاله،  آخر

الثاني مقر :  والأمر  يكون  قد  الراوي  الحديث  لاا أن  عنه؛  من  الأخذ  يكثر  وقد .  فلا 
 . ولو سمي، وهو من لم يرو عنه إلا واحد ،  صنفوا فيه الوحدان 

الراوي يسمى  لا  عنهاختصارً ،  أو  الراوي  من  فلان :  كقوله.  ا  شيخ،  أخبرني  أو ،  أو 
بعضهم،  رجل فلان ،  أو  ابن  أخرى .  أو  طريق  من  بوروده  المبهم  اسم  معرفة  على  ويستدل 

 المبهمات :  وصنفوا فيه. مسمى
عنهراو  فرد  وان،  الراويسمي  فإن   بالرواية  العين،  واحد  أن ،  كالمبهم،  فهو مجهول  إلا 

أو إن .  لذلك  وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً ،  يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح
 .(1) وهو المستور،  ولم يوثق فهو مجهول الحال،  اروى عنه اثنان فصاعدً 

الصلاح ابن  العلم  نقل  أهل  واحد إلا  عنه  يرو  لم  من  كل  :  عن  فهو عندهم ،  رجل 
رجلاً  يكون  أن  إلا  العلممشهورً   مجهول  حمل  غير  في  بالزهد ،  ا  دينار  بن  مالك  ، كاشتهار 

 .(2) وعمرو بن معدي كرب بالنجدة
، عيناه ارتفعت جهالة عينه،  عدلان عنه  روى  من  ثم    ):  جاء في شرح تقريب النواوي

ولم ،  (المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء):  وغيرها  (3) "الكفاية"  في (  قال الخطيب
العلم في نفسه إلا من جهة)،  يشتهر بطلب  يرفع ،  واحد ( )رماو   ولا يعرف حديثه  وأقل ما 

 .(4) وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة،  فأكثر عنه(  رواية اثنين مشهورين)  عنه(  الجهالة
ولم ،  العلماءكل من لم يعرفهُ  :  فقال،  مجهول العينتعريف  ،  ونقل الخطيب عن الجزري

 

العسقلاني 1)  أحمد  النظر" ،  (  الدين عتر ،  "نزهة  نور  الصباح:  دمشق،  3)ط،  تحقيق  م(  2000،  مطبعة 
 99ص

 373: 1)ط دار طيبة( ،  تحقيق أبو قتيبة الفارياب ، "تدريب الراوي" ،  عبدالرحمن السيوطي ( 2) 
،  ه ـ1406، دار الكتاب العرب : بيروت، 2)ط  أحمد هاشم.  د : تحقيق ،  "الكفاية"، ( الخطيب البغدادي3) 

 111م( ص1986
 373: 1، "تدريب الراوي"،  ( السيوطي4) 
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 .(1) واحد  جهة راو  إرلاَّ من    حديثهيعرف  
رواية*   العين  حكم  العدالة  قد :  مجهول  مجهول  يقبل  من  بعض  يقبله  هو ،  لا  ورده 
 .وغيرهم،  من أهل الحديث، الذي عليه أكثر العلماء،  الصحيح

 . الإسلامعلى  ا  مزيدً الراوي  في  يشترط  لا  من  قول  وهو  ،  ايقبل مطلقً :  وقيل
، ويحيى بن سعيد ،  كابن مهدي،  تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدلإن  :  وقيل

 وإلا فلا ،  واكتفينا في التعديل بواحد قبل
العلم بالزهد إن كان مشهورً :  وقيل النجدة قبل،  ا في غير  ابن ،  وإلا فلا،  أو  واختاره 

 . عبد البر
رواية:  وقيل مع  والتعديل  الجرح  أئمة  من  أحد  زكاه  قبل،  إن  عنه  فلا،  واحد  ، وإلا 

 .(2) وصححه شيخ الإسلام،  واختاره أبو الحسن بن القطان 
ولا تثبت به ،  ترتفع جهالة العين عن الراوي برواية عدلين عند الجمهور:  التهانوي  قال

 . (3) وثبتت عدالته،  ارتفعت جهالتهمن روى عنه ثقتان فقد  : قال الدارقطني،  العدالة
أو ،  مجهول العين من لم يعرف إلا بحديث:  نقلًا عن محمد ابن الحنبلي،  التهانوي  قال

عدالته،  حديثين واحد ،  وجهلت  عنه  بالرواية  انفرد  فصاعدًا ،  سواء  اثنان  عنه  روى  ، أم 
يضر جهالته فلا  إن كان صحابيًا  المجهول  هذا  أن  يظهر  وإن كان  ،  فحكمه  أن  فإما  غيره 

وإن ظهر فإن ،  في الثالث لا بعده،  فإن لم يظهر جاز العمل به،  حديثه في القرن الثاني أو لا
، أو قمبرله البعض،  أو رمدُّوه رُدَّ ،  شهد له السلف بصحة الحديث أو سكتوا عن الطعن فيه قبُرل

 . (4) وإلا رُدَّ   فإن وافق حديثه قياسًا ما قبُرل،  مع نقل الثقات عنه،  أو رده البعض
 

 

 515الأرقم( ص  ردا:  بيروت)ط  محمد وهيثم تميم  ق تحقي، الفكر " نخبة  القاري "شرح( علي 1) 
 373:  1،  الراوي"  السيوطي "تدريب( 2) 
التهانوي 3)  أحمد  ظفر  الحديث"   " ،  (  علوم  في  غدةتحقيق  ،  قواعد  أبو  دار  :  لبنان،  3)ط،  عبدالفتاح 

 213ص ، م(1972،  هـ1329، السلام 
التهانوي 4)  أحمد  ظفر  الحديث"   " ،  (  علوم  في  غدةتحقيق  ،  قواعد  أبو  دار  :  لبنان،  3)ط،  عبدالفتاح 

" قفو الأثر في صفوة علوم  ،  الحنبليمحمد ابن  :  وينظر،  207ص،  م( 1972،  هـ1329،  السلام 
 86هـ(ص1408، مكتبة المطبوعات الإسلامية :  حلب ، 2)ط،  تحقيق عبدالفتاح أبو غدة،  الأثر" 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

- 488 - 

 :الرواة المجهولون العين ممن لهم رواية واحدة: لمبحث الأولا

 .أو أحدها، الذين لهم رواية في السنن الأربعة ومسند أحمدالمجاهيل الرواة : المطلب الأول

 :إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع .1
 . (2) قال الحسينيوكذلك  ،  (1) مجهول:  قال الهيثمي

 .(3) حديثه منكر،  شيخ مغرب:  قال أبو حاتم 
عن التنوخيأب:  روى  رافع  بن  عبدالرحمن  عنه،  (4) يه  التنوخي :  روى  فضالة  بن  فرج 

 .(5) القضاعي 
 .(6) روايته

 . والله أعلمالراوي    الحكم على   ئمة الجرح والتعديل في أوافق الهيثمي  :  الخلاصة
 . (7) التميمي:  الحارث بن مسلم .2

 . (8) مجهول:  قال الهيثمي
 . (9)حديثه في الشاميين: قال البخاري

 

،  م( 1984،  مكتبة القدسي:  )ط القاهرة،  تحقيق حسام الدين القدسي،  الزوائد"   الهيثمي "مجمع( علي  1) 
   . 3438ح-240: 2

الدراسات  :  كراتشي  ط) ،  قلعجيعبدالمعطي  تحقيق  ،  الإكمال"   "،  ( محمد الحسيني2)  منشورات جامعة 
 13ت-13، الإسلامية(

دار  ،  بيروت؛  دائرة المعارف العثمانية طبعة مجلس  :  الهند،  1)ط،  والتعديل"   الرازي "الجرح عبدالرحمن    (3) 
 1100ت-232: 5، م( 1952،  إحياء التراث العرب 

 1100ت-232: 5والتعديل"  الرازي "الجرح  (4) 
المزي   (5)  الكمال"،  يوسف  الرسالة:  بيروت،  1)ط،  تحقيق بشار معروف ،  "تهذيب  (  1980،  مؤسسة 

 4714ت-156: 23
،  مؤسسة الرسالة ،  1)ط ،  شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون تحقيق  ،  ( أخرجها أحمد في "المسند"6) 

 6564ح-124: 11و، 6547ح-104: 11م( 2001
العسقلاني 7)  أحمد  التهذيب")ط،  (  النظامية :  دالهن،  1"تهذيب  المعارف  دائرة  :  10  هـ( 1326،  مطبعة 

 225ت-125
 58ح-26:  1، "مجمع الزوائد" ،  ( الهيثمي 8) 
 2474ت-282: 2دائرة المعارف العثمانية( : ط حيدر آباد )،  " "التاريخ الكبير،  ( محمد البخاري 9) 
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 .(1) "الثقات"ذكره ابن حبان في  
 .(2) لا يحدث عن أبيه إلا هو، مجهول:  لدارقطنياقال  

عن التميمي :  روى  الحارث  بن  مسلم  عنه.  (3) أبيه  حسان :  روى  بن  عبدالرحمن 
 .( 4) أبو سعيد الفلسطيني،  الكناني

 .(5) روايته
 . والله أعلمالراوي  الحكم على  وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في  :  الخلاصة

  

 

 78: 3م( 1973، دائرة المعارف العثمانية: "الثقات")ط الهند،  ( محمد البستي 1) 
وهذا لا يعني أن  ، مع أنهم مجاهيل،  قد يرد توثيق ابن حبان في كتابه "الثقات" للرواة في عدة مواضع 

،  وإن كان مجهولًا لم يعرف حاله ،  لأنه يذكر من لم يعرفه بجرح ؛  اختلافاً في الحكم على الراويهناك  
نْكري في  ،  شمس الدين الحنبلي :  ينظر .  فتوثيقه في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق 

ُ
" الصَّاررمُ الم

فضيلة الشيخ مقبل بن  :  قديمت ،  تحقيق عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني ،  الرَّدرّ عملمى السُّبْكري" 
 . 104ص  م(2003هـ/1424، مؤسسة الريان : ت بيرو ،  1)ط،  هادي الوادعي 

أنه حجة مطلقًا :  محمد بازمول.  وقال د  الراوي في كتاب "الثقات" لا يعني  إنما معناه أنه  ،  وجود 
،  توسع في العدالة الدينية   -الله ه رحم -فهو ،  إذا توفرت فيه الشروط في الراوي، يجوز الاحتجاج بخبره 

،  "قاعدة ابن حبان في كتابه الثقات" ،  محمد بازمول :  ينظر.  دون الباطنة ،  فاكتفى بالعدالة الظاهرة
 .  27و24الزاهر( ص: المكرمة  )مكة

البرقاني 2)  أحمد  للدارقطني" ،  (  البرقاني  القشقري،  "سؤالات  عبدالرحيم  ،  باكستان،  1)ط ،  تحقيق 
 490ت-65هـ( 1404

البغوي 3)  البيان :  الكويت ،  1)ط،  "معجم الصحابة" تحقيق محمد الأمين الجكني ،  ( عبدالله  ،  مكتبة دار 
 3237ح-310: 5م( 2000

 2474ت-282: 2"التاريخ الكبير"،  ( البخاري4) 
الكبير"5)  "المعجم  في  الطبراني  سليمان  أخرجها  السلفي،  (  حمدي  ابن  :  القاهرة،  2)ط،  تحقيق  مكتبة 

  تحقيق محمد محيي الدين ،  وأبو داود سليمان السجستاني في "سننه" ؛ 1052ح-433:  19تيمية(  
بُ مما يمـقُولُ إرذما أمصْبمحم ، كتاب الأدب :  المكتبة العصرية( : )ط بيروت  5079ح -320: 4بام
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 . (3) من أهل الكوفة،  (2) التميمي المازني:  (1) سَيَّار بن المعَْرُور   .3
 . مجهول: (5) علي بن المدينيو   (4)قال الهيثمي

 .(6) "الثقات"ذكره ابن حبان في  
ولا نعلمه أسند ،  غير سماك بن حرب ولا نعلم حدث به عنه  ،  مجهول:  قال الدارقطني

 .(7) والله أعلم،  حديثاً غير هذا
 . (9) سماك بن حرب: روى عنه. (8) عمر بن الخطاب: روى عن

 .(10) روايته
 . والله أعلمالراوي    الحكم على   وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة

  

 

مركز  :  مكة،  1)ط  تحقيق أحمد سيف ،  "تاريخ ابن معين" ،  يحيى بن معين .  ابن مغرور بالغين:  ( وقيل1) 
،  وانظر علي الدارقطني ؛ 1490ت-313:  3م(  1979،  البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 

الغرب الإسلامي:  بيروت ،  1)ط،  تحقيق موفق عبدالله،  "المؤتلف والمختلف"  :  4م(  1986،  دار 
الدمشقي ؛  2039 المشتبه" ،  ومحمد  العرقسوسي،  "توضيح  مؤسسة  :  بيروت ،  1)ط،  تحقيق محمد 
 213: 8م( 1993، الرسالة 

 1099ت-254: 4"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (2) 
 3039: 4"الثقات" ، ابن حبان (3) 
 1954ح-10:  2، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (4) 
 1099ت-254: 4"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (5) 
 334: 4"الثقات" ، ( ابن حبان6) 
الدارقطني   (7)  السلفي ،  "العلل"،  علي  الرحمن  :  2م(  1985،  دار طيبة:  الرياض،  1)ط،  تحقيق محفوظ 

 179ح-153
 1099ت -254: 4"الجرح والتعديل" ، الرازي؛ 2325ت -159: 4"التاريخ الكبير"،  البخاري (8) 
 1099ت -254: 4"الجرح والتعديل" ، الرازي؛ 2325ت -159: 4"التاريخ الكبير"،  ( البخاري9) 
مكتبة  :  الرياض،  1)ط،  تحقيق كمال الحوت ،  " في "مصنف ابن أب شيبة ،  ( أخرجها عبدالله العبسي10) 

مُتـمفمررّقمة  :  هـ( 1409،  الرشد ومأمبْـوماب   مماممةر  ومالْإر التَّطموُّعر  ةر  صملام الطريق  ،  كرتمابُ  في  الصلاة  :  2باب 
 217ح-342: 1أحمد في "المسند" :  وأخرجها كاملة ؛ مختصرة 7745ح-169
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بَة   .4  . (2) بصري:  الضرير  (1) عُتَ ي ْ
 . (3) مجهول:  قال الهيثمي
مما سممرعت بهما :  قمالم ؟  أمصْرممبريد بن  وممن  ؟  عتيبة همذمامن  :  قلت ليحيى:  قال الدوري

 . (4) بن سُلميْممان   حديث جعفر ،  في هذا الحديثإرلاَّ  
 . (5) عتيبة وبريد مجهولان ، إسناده مجهول: البخاريقال  

 .(6) لا يدرى من هو: قال الذهبي
 .(7)   ( عس)من السابعة  ، مجهول:  قال ابن حجر

 .(9) بن سُلميْممان  جعفر: روى عنه.  (8) أصرمبريد بن  :  روى عن
 .(10) روايته

 . والله أعلمالراوي    الحكم على   ئمة الجرح والتعديل في أوافق الهيثمي  :  الخلاصة
زيد .5 بن  ،  (11)أبو  عمرو  الكوفي :  حُرَيْثمولى  المخزومي  نبَّاذًا  كان  .  (12) القرشي 

 

العسقلاني.  بالتصغير   (1)  التهذيب"،  أحمد  عوامة ،  "تقريب  محمد  الرشيد:  سوريا ،  1)ط،  تحقيق  ،  دار 
الذهبي ؛  4446ت-381م( 1986 الاعتدال"،  وفي محمد  البجاوي ،  "ميزان  ،  1)ط،  تحقيق علي 
 5481ت-30: 3عتبة : م( 1963، دار المعرفة للطباعة والنشر:  بيروت 

 4446ت-381"تقريب التهذيب"  ، ( ابن حجر 2) 
 17764ح-240:  10، "مجمع الزوائد" ،  ( الهيثمي 3) 
 4523ت-308:  4ابن معين"  زكريا "تاريخأبو  (4) 
 3789ت-332: 19"تهذيب الكمال" ، يوسف المزي (5) 
 5481ت-30:  3"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (6) 
 4446ت-381"تقريب التهذيب"، ( ابن حجر 7) 
 3789ت-331: 19"تهذيب الكمال" ، ( يوسف المزي8) 
 425ت-7/96الكبير" البخاري "التاريخ  (9) 
؛  1165ح•-364: 2و ،  1155ح• -361:  2و،  788ح-175: 2أخرجها أحمد في "المسند"    (10) 

،  1وصبري الشافعي )ط ،  وعادل بن سعد،  تحقيق محفوظ الرحمن زين الله ،  وأحمد البزار في "مسنده" 
 901ح-114: 3م( 2009، مكتبة العلوم والحكم :  المدينة المنورة

 7375ت-332: 33"تهذيب الكمال" ، المزي.  زيد بالشك أمبوُ زايد أو  : وقيل (11) 
 7375ت-332:  33"تهذيب الكمال"  ، المزي (12) 
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 .(1) بالكوفة
 . (3) وكذلك قال ابن عدي.  (2) مجهول:  قال الهيثمي

 . (4) ولا أعرف اسمه،  مجهول لا يعرف : قال أبو زرعة
عمبداللََّّر   لا يعرف بصحبة،  رجل مجهول :  وقال أيضًا،  (5) لا يصح حديثه:  قال البخاري

 .(6)   بن مسعود 
 .(7) رواية غير هذا الحديثلا يعرف له  ،  مجهول عند أهل الحديث: قال الترمذي

من   ىليس يدر ،  ولا يحتج به،  يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه:  قال ابن حبان 
، والإجماع، والسنة، خالف فيه الكتاب، لم يرور إلا خبراً واحدًا، ولا بلده،  ولا يعرف أبوه، هو

 . (8)يستحق مجانبته فيها،  والرأي،  والنظر،  والقياس
 . (9) -أي ابن مسعود رضي الله عنه -لقُْيمهُ لمهُ   ولم أعرف ، لم أعرفه:  المدينيقال علي بن  

 . (10) كمانم بمـقَّالًا عرنْدمنم :  وقال عثمان بن أب شيبة

 

 7375ت-332: 33"تهذيب الكمال"، المزي (1) 
 14143ح-314:  8، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (2) 
الكتب  :  بيروت،  1)ط،  وعلي معوض ،  عبدالموجود عادل    ق "تحقيالجرجاني "الكامل  عبدالله بن عدي    (3) 

 2189ت -194: 9 م(1997، العلمية 
 1721ت-373: 9والتعديل"  الرازي "الجرح  (4) 
 471ت-102: 12التهذيب" العسقلاني "تهذيب (5) 
 2189ت-190:  9" عدي "الكامل ابن  (6) 
 471ت-102: 12التهذيب" العسقلاني "تهذيب (7) 
بن حبان  8)  السلفي ،  "المجروحين"،  البستي ( محمد  للنشر  :  الرياض،  1)ط،  تحقيق حمدي  الصميعي  دار 

 1277ت -514: 2 م( 2000، والتوزيع
هـ(  1397،  مؤسسة الرسالة ،  بيروت،  1)ط،  تحقيق شكر الله قوجاني،  "المراسيل" ،  ( عبدالرحمن الرازي9) 

 486ت-259
 . 486ت-259"المراسيل" ، ( ابن أب حاتم10) 

نـْهما،  المعروفُ بالآدمميّ :  البقال أْكُولاتر مرن كُلرّ شيء  مر
م
سمي به لأنه يبدل  :  قال أبو حاتم،  يمـبَّاعُ الم

ئًا آخمر ،  بيعًا ببيع يـْ ئًا ومغدًا شم يـْ ،  القاموس " "تاج العروس من جواهر  ،  محمد الزبيدي .  فيبيع اليوم شم
 .  102: 28، 67: 28(1965، دار الهداية:  ) الكويت،  مجموعة من المحققين  ق تحقي
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 .(1) لا يصح حديثه،  لا يعرف: قال الذهبي
 .(3) ( د ت ق) من الثالثة ،  مجهول: وقال أيضًا،  (2) لا يعرف :  قال ابن حجر

راشد بن كميْسان   أبو فزارة:  روى عنه.  (4) رضي الله عنه  عبدالله بن مسعود:  روى عن
 . (5)العبسي

 .(6) روايته
 .والله أعلمالراوي    الحكم على   في   العلماء وافق الهيثمي  :  الخلاصة

 . العذراءأبو   .6
 . (9) ابن حجرو .  (8) قال الذهبي وكذلك  .  (7) مجهول:  قال الهيثمي

 .(10) مَّ سم لم يُ :  قال البوصيري
 . (11)الدرداء  م أ: روى عن

 

 10209ت-526: 4الاعتدال"  الذهبي "ميزان( 1) 
"لسانأحمد    (2)  المعرف    قتحقي،  "الميزان   العسقلاني  ،  بيروت،  2ط )،  النظاميةدائرة  :  7م(  1971: 

 5497ت-464
 8108ت-642التهذيب"  حجر "تقريب ابن  (3) 
 1721ت-373: 9والتعديل"  الرازي "الجرح ( 4) 
 1721ت-373: 9والتعديل"  الرازي "الجرح  (5) 
ومحمد الترمذي  ؛  84ح-21:  1باب الوضوء بالنبيذ  ،  كتاب الطهارة :  أخرجها أبو داود في "سننه"   (6) 

" " في  معروف  ق تحقي،  جامعه  الإسلامي   ر دا:  بيروت)ط  ،  بشار  أبواب  :  م(1998،  الغرب 
شعيب    ق تحقي،  سننه "ماجه في "ومحمد ابن  ؛  88ح-147:  1باب الوضوء من النبيذ  ،  الطهارة

،  دار الرسالة العالمية،  1)ط،  عمبداللّطيف حرز الله  -محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  -الأرنؤوط
الطهارة وسننها :  ( م2009 بالنبيذ  ،  كتاب  الوضوء  "المسند"  ؛  384ح-249:  1باب  وأحمد في 

 4381ح-390:  7و، 4301ح-328: 7و، 4296ح-323: 7و، 3810ح-359: 6
 74ح-31: 1، الزوائد" الهيثمي "مجمع( 7) 
 7610ت- 798: 2تحقيق نور الدين عتر ، "المغني"، ( محمد الذهبي8) 
:  9م(  2002،  دار البشائر الإسلامية ،  1)ط ،  تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ،  "لسان الميزان" ،  ابن حجر   (9) 

 8974ت -122
دار الوطن  :  الرياض ،  1)ط،  دار المشكاة للبحث العلميتحقيق  ،  "إتحاف الخيرة"،  أحمد البوصيري   (10) 

 79ح -109: 1  م(1999،  للنشر 
 7610ت -798: 2"المغني" ،  الذهبي  (11) 
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 .(1) همانرئ    بنعُمميْرر  :  روى عنه
 .(2) روايته

 . والله أعلمالراوي    الحكم على   ئمة الجرح والتعديل في أوافق الهيثمي  :  الخلاصة

 .الذين لهم رواية خارج السنن الأربعة ومسند أحمدالمجاهيل الرواة : المطلب الثاني

 .(3) الْأرُُزرّيرّ :  بن عبدالوهاب  بِسْطاَم .1
 .مجهول:  (5) الدارقطني و ،  (4)قال الهيثمي

ُّ   إبراهيم بن بكر:  روى عنه.  (6) مكحول: روى عن  . (7) الشَّيـْبمانير
 .(8) روايته

 . والله أعلمالراوي    الحكم على   وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة
 .(11) أحسبه من أهل البصرة،  (10) العبدي:  بن بشير  (9)   جُوْن .2

 . (12) مجهول:  قال الهيثمي
 .(14) قال الذهبيوكذلك  .  (13) لا يعرف :  قال أحمد بن حنبل

 

 7610ت -798: 2"المغني" ،  الذهبي  (1) 
 21734ح-63: 36أخرجها أحمد في "المسند"  (2) 
 151ح-62:  22"المعجم الكبير" ، الطبراني (3) 
 4244ح-44:  3، الزوائد" "مجمع ،  الهيثمي  (4) 
 49ت -18"سؤالات البرقاني للدارقطني" ،  البرقاني  (5) 
 49ت-18"سؤالات البرقاني للدارقطني"،  البرقاني  (6) 
 151ح-62:  22"المعجم الكبير"، الطبراني (7) 
 151ح-62: 22أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"  (8) 
ساكنة   (9)  وواو  مفتوحة  جيم  بن  .  أوله  الارتياب")ط،  ماكولاعلي  رفع  في  دار  :  بيروت ،  1"الإكمال 

 162: 2م( 1990، الكتب العلمية 
 2252ت-542: 2"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (10) 
البغدادي  (11)  الخطيب  الرسم" ،  أحمد  المتشابه في  الشهاب:  تحقيق ،  "تلخيص  :  دمشق،  1)ط،  سُكينة 

 806: 2( م1985،  طلاس للدراسات والترجمة والنشر 
 8165ح-67:  5، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (12) 
 806: 2"تلخيص المتشابه في الرسم" ،  الخطيب  (13) 
 1206ت -138: 1"المغني" ،  الذهبي  (14) 
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 .(1) لا يعرف: قال ابن حجرو . مجهول ضعيف:  قال الأزدي
 .(4) مسلم بن إبراهيم: روى عنه.  (3) الوليد بن عجلانو .  (2) عبدالله الطائي: روى عن

 .(5) روايته
 . والله أعلمالراوي    الحكم على   وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة

 : بن يوسف   عبدالرحمن .3
 . (6) مجهول:  قال الهيثمي
 .(7) لا يعرف إلا به،  حديثه غير محفوظ،  مجهول أيضًا في النسب والرواية:  قال العقيلي

ولا ،  بهذا الإسناد  الأعمشعن  ،  وهذا الحديث منكر،  ليس بالمعروف :  قال ابن عدي
 (8) أعرف لعبدالرحمن بن يوسف غيره

 .(10) ابن أب فديك:  روى عنه.  (9) سليمان بن مهران الأعمش :  روى عن
 .(11) روايته

 .والله أعلمالراوي    الحكم  وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة

 

 2002ت -503:  2"لسان الميزان" ، ابن حجر  (1) 
 162: 2"الإكمال في رفع الارتياب" ، ابن ماكولا (2) 
 2002ت -503:  2"لسان الميزان" ، ابن حجر  (3) 
 162: 2"الإكمال في رفع الارتياب" ، ابن ماكولا (4) 
 765ح-298: 18أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"  (5) 
 4811ح-146:  3، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (6) 
العقيلي  (7)  الكبير"،  محمد  قلعجي ،  "الضعفاء  عبدالمعطي  العلمية:  بيروت ،  1)ط،  تحقيق  المكتبة  ،  دار 

 955ت-351: 2م( 1984
 1116ت -472: 5"الكامل" ،  ابن عدي (8) 
 .  ( كما يتبين من الرواية 9) 
 1116ت -472: 5"الكامل" ،  ابن عدي (10) 
الكبير"    (11)  "المعجم  في  الطبراني  "الكامل"  ؛  10451ح-198:  10أخرجها  في  عدي  :  5وابن 

"الفوائد" ؛  1116ت -471 في  البجلي  حمدي  ،  وتمام  مكتبة  ،  الرياض،  1)ط،  السلفيتحقيق 
 955ح-351: 2والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ؛  257ح-108: 1هـ( 1412، الرشد
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 . (1) تيم الله  من بني،  الكلبي:  بن هلال  علقمة .4
 . (2) مجهول:  الهيثميقال  

 .(3) علقمة وأبوه مجهولان :  قال أبو حاتم 
 .(4)عن جده المراسيل  ي يرو :  وقال، "الثقات"ذكره ابن حبان في  

 .(5) مجهول ،  عداده في التابعين : قال الذهبي
 .(6) مجهول:  قال ابن حجر

عن أبيه:  وقيل.  جده:  روى  جده،  عن  عنه.  (7) عن  بن    قال:  روى  : مسلمالوليد 
 .(8) علقمة   أخبرني من سمع 

 .(9) روايته
 . والله أعلمالراوي  الحكم على  وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في  :  الخلاصة

 .(10) اأحسبه دمشقيً :  قال ابن عساكر:  فِراس الشعباني .5
 . (11) مجهول:  قال الهيثمي
  .(12) أحد التَّابرعين: قال الذهبي

 

 2271ت-406: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (1) 
 9708ح-333:  5، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (2) 
 2271ت-407: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (3) 
 291: 7"الثقات" ، ابن حبان (4) 
 5760ت-108:  3"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (5) 
 5291ت -471:  5"لسان الميزان" ، ابن حجر  (6) 
العسقلاني   (7)  معوض،  "الإصابة" ،  أحمد  وعلي  عبدالموجود  عادل  الكتب  :  بيروت،  1)ط،  تحقيق  دار 

 10681ح -362: 7( هـ1415، العلمية 
 185ت -42: 7"التاريخ الكبير"،  البخاري (8) 
 948ح-380: 22أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"  (9) 
،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع )ط  ،  تحقيق عمرو العمروي،  "تاريخ دمشق"،  علي بن عساكر   (10) 

 5589ت-248: 48 م( 1995
 1301ح-249:  1، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (11) 
 4895ت -509: 2"المغني" ،  الذهبي  (12) 
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عن الخير  أب:  روى  الرهاوي.  (1) سعيد  شجرة  بن  عنه.  (2) ويزيد  بن :  روى  الوليد 
 .(3) سليمان بن أب السائب

 .(4) روايته
 .والله أعلمالراوي    العلماء في الحكم على وافق الهيثمي  :  الخلاصة

 .(5) المنيب مهاجر بن أب  أو  : المهاجر بن المنيب .6
 . (6) مجهول:  قال الهيثمي

 . (7) بالقوي في الحديثليس  :  قال البزار
 .(8) غير معروف ،  زائغ ،  منكر الحديث:  قال الأزدي
لنـَّقْلر   مجهول:  قال العقيلي  .(9) ولا يعرف إلا به ،  لا يتابع على حديثه، بار
 . (10)ومخمبره مُنكر،  لام يعرف: قال الذهبي

ّ : روى عن  . (12)عنبسة:  روى عنه.  (11) أب الْمليح الْهذُلير
 

حدث    515ح-91:  7"الجرح والتعديل"  ،  الرازي؛  620ت-138:  7"التاريخ الكبير"  ،  البخاري  (1) 
 5589ت-248: 48"تاريخ دمشق" ، ابن عساكر . أبو سعيد الخير: عن أب سعد ويقال

 5589ت-248: 48"تاريخ دمشق" ،  ابن عساكر  (2) 
 515ت-91: 7"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (3) 
،  في "الآحاد والمثاني" ،  وأبو بكر الشيباني ،  776ح -306:  22"المعجم الكبير"  أخرجها الطبراني في    ( 4) 

ومحمد الدولاب في  ؛  2210ح -225:  4م(  1991،  دار الراية :  الرياض ،  1)ط ،  تحقيق باسم الجوابرة 
الفارياب ،  "الكن والأسماء"  قتيبة  أبو  ابن حزم :  بيروت ،  1)ط ،  تحقيق  -101:  1م(  2000،  دار 

 210ح 
 7954ت -177:  8"لسان الميزان" ، حجر ابن  (5) 
 2913ح-151:  2، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (6) 
،  مؤسسة الرسالة :  بيروت ،  1)ط،  حبيب الرحمن الأعظمي تحقيق  ،  "كشف الأستار"،  علي الهيثمي  (7) 

 580ح-280: 1( م1979
 7954ت -177:  8"لسان الميزان" ، ابن حجر  (8) 
 1794ت-209:  4الكبير" "الضعفاء ، العقيلي (9) 
 6459ت -680: 2"المغني" ،  الذهبي  (10) 
 6459ت -680: 2"المغني" ،  ( الذهبي 11) 
 7954ت -177:  8"لسان الميزان" ، ( ابن حجر 12) 
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 .(1) روايته
فهذا ،  وحكم غيره من الأئمة بألفاظ مقاربة،  حكم عليه الهيثمي بالجهالة:  الخلاصة

 .والله أعلم،  أنه يقبل في حال المتابعة ويرد في حال الانفراد يعني
 . (2) الصديق  مولى آل أب بكر،  المدني:  موسى بن سعد .7

 .(5) الذهبي و ،  (4) قال أبو حاتم وكذلك  ،  (3) مجهول:  قال الهيثمي
 .(6) ( بخ)من السابعة  ، مجهول:  ابن حجرقال  

 .(9) محمد بن معن الغفاري: روى عنه.  (8) والحكم،  (7) أبيه سعد : روى عن
 .(10) روايته

 .والله أعلمالراوي    العلماء في الحكم على وافق الهيثمي  :  الخلاصة
 :شداد الهنائي  بن يزيد   .8

 . مجهول: (14) ابن حجرو ،  (13) الذهبي و ،  (12) أبو حاتم و ،  (11)قال الهيثمي
  

 

-1/192والطبراني في "المعجم الكبير" ؛  1794ت-209: 4( أخرجها العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1) 
:  1والهيثمي في "كشف الأستار"  ؛ 1871ح-1065:  3والأسماء"  والدولاب في "الكن ؛ 512ح

 580ح-279
 6966ت-551"تقريب التهذيب"  ، ( ابن حجر 2) 
 9137ح-225:  5، "مجمع الزوائد" ،  ( الهيثمي 3) 
 654ت-145: 8"الجرح والتعديل" ،  ( الرازي 4) 
 6493ت -683: 2"المغني" ،  ( الذهبي 5) 5
 6966ت-551"تقريب التهذيب"  ، ابن حجر  (6) 
 654ت-145: 8"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (7) 
 8868ت -205:  4"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (8) 
 654ت-145: 8"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (9) 
 9106ح -50: 9أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط"   (10) 
 3222ح-200:  2، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (11) 
 1142ت-271: 9والتعديل" "الجرح ،  الرازي  (12) 
 7112ت -750: 2"المغني" ،  الذهبي  (13) 
 8569ت -498:  8"لسان الميزان" ، ابن حجر  (14) 
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 .(2) عكرمة بن إبراهيم: روى عنه.  (1) معاوية بن قرة: روى عن
 .(3) روايته

 . والله أعلمالراوي    الحكم على   وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة
ّ :  الخطاب  بن  يوسف .9  . (4) المدنير

 .(8) ابن حجر و ،  (7) البزارو ،  (6) قال أبو حاتم وكذلك  .  (5) مجهول:  قال الهيثمي
 .(9) "الثقات"ذكره ابن حبان في  

 . ( 11) شبابة بن سورّار :  روى عنه .  ( 10) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت :  روى عن   
 .(12) روايته

 . والله أعلمالراوي  الحكم على  ئمة الجرح والتعديل في  أوافق الهيثمي  :  الخلاصة
 : عبدالرحيمأبو   .10

 . (13) مجهول:  قال الهيثمي
 

 1142ت-271: 9"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (1) 
 1142ت-271: 9"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (2) 
-200:  2،  "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي.  عزاها الهيثمي للمعجم الكبير للطبراني ولم نجده فيما بين أيدينا  (3) 

،  وعزاها الذهبي للدارمي،  558ت-334:  7وأخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق"  ،  3222ح
مؤسسة  ،  3)ط،  "تحقيق مجموعة من المحققين  "سير أعلام النبلاء ،  محمد الذهبي .  ولم نجدها في كتابه 

 396: 1م( 1985، الرسالة 
 3416ت-385:  8الكبير"  "التاريخ ،  البخاري (4) 
 413ح-108:  1، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (5) 
 923ت-221: 9"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (6) 
 87ح-63:  1"كشف الأستار" ،  الهيثمي  (7) 
 8684ت -553:  8"لسان الميزان" ، ابن حجر  (8) 
 638: 7"الثقات" ، ابن حبان (9) 
 638: 7"الثقات" ، ابن حبان (10) 
 638: 7"الثقات" ، حبانابن  (11) 
الأوسط"    (12)  "المعجم  في  الطبراني  الأستار"  ؛  7916ح-47:  8أخرجها  "كشف  في  :  1والهيثمي 

 87ح-62
 1621ح-293:  1، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (13) 
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 . (1) صوابه أبو عبدالرحمن الزمنولعل  .  شيئًا  دنج ولم  ، عن ترجمة له  ناوقد بحث
 .(2)   أبو الجحاف داود بن أب عوف : روى عنهو .  زاذان : روى عن

 .(3) روايته
 .والله أعلم،  أهل الجرح والتعديل  من  لم يحكم عليه أحد:  الخلاصة

 .(4) مولى لقريش:  قال البخاري:  أبو الوليد القرشي .11
 . (6) لم أعرفه: وقال، (5) مجهول:  قال الهيثمي
 .(8) لا يعرف: ابن حجرو ،  (7) قال الذهبي

 .(10) سهل بن عطية :  روى عنه.  (9) بردة   أببلال بن  :  روى عن
 .(11) روايته

 .والله أعلمالراوي    العلماء في الحكم على وافق الهيثمي  :  الخلاصة
 :مرجانة .12

 .(12) ة مجهول:  قال الهيثمي
 

 .  والمعجم الأوسط،  كما في مسند البزار   ( 1) 
 .  كما في الرواية  ( 2) 
؛  7253ح-194:  7والطبراني في "المعجم الأوسط"  ؛  814ح-56:  3أخرجها البزار في "مسنده"    (3) 

 .  إلى أب عبدالرحيم الزمن   340ح-172: 1وتصحف في "كشف الأستار" 
 744ت-78:  9"التاريخ الكبير"  ،  البخاري (4) 
 9178ح-233: 5، الزوائد" الهيثمي "مجمع (5) 
 10555ح-258: 6، الزوائد" الهيثمي "مجمع (6) 
 10722ت-585:  4الاعتدال" الذهبي "ميزان (7) 
 9139ت -188: 9الميزان"  حجر "لسان ابن  (8) 
 744ت-78: 9الكبير"  البخاري "التاريخ  (9) 
 744ت-78: 9الكبير"  البخاري "التاريخ  (10) 
،  الإيمان "وأخرجها البيهقي في "شعب  ،  لكن لم نقف عليها ،  ذكر الهيثمي أنها من رواية الطبراني  (11) 

السلفية  ،  1)ط ،  عبدالعلي حامد   قتحقي الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع  للنشر  الرشد  مكتبة 
 (. 6248ح-53: 9م( )2003، ببومباي بالهند

 .  3013ح-166: 2، الزوائد" الهيثمي "مجمع (12) 
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 .على ترجمة لها فيما بحثنا فيهلم نقف  
روى .  لم تدركها:  لكن قال الهيثمي،  كما في الرواية،  فاطمة رضي الله عنها:  عن  ترو 

 . كما في الرواية،  زيد بن علي:  اعنه
 .(1)روايتها

 . والله أعلم،  لم يحكم عليها أحد من أهل الجرح والتعديل:  الخلاصة

بالضعف مع الجهالة الذين لهم رواية خارج الرواة الذين وصفوا : المطلب الثالث

 .السنن الأربعة ومسند أحمد

 .(2) الأسدي:  المالكيسمعان بن مالك   .1
 .(4) ضعيف: وقال. (3) مجهول:  قال الهيثمي

 . مجهول: (7)البيهقيو ،  (6) الدارقطنيو ،  (5) قال ابن خراشو 
 .(8) ليس بالقوي:  قال أبو زرعة

 .(10) أبو بكر بن عياش :  روى عنه.  (9) سلمةأب وائل شقيق بن : روى عن

 

 (1)  ( الأوسط"  "المعجم  في  الطبراني  )،  (6440ح289:  6أخرجها  الإيمان"  "شعب  في  :  4والبيهقي 
 . (2716ح-399

 1373ت-316: 4والتعديل" الرازي "الجرح ( 2) 
 18022ح-280: 10، الزوائد" الهيثمي "مجمع (3) 
 1959ح-11: 2، الزوائد" الهيثمي "مجمع (4) 
 3551ت-234: 2الاعتدال"  الذهبي "ميزان (5) 
عبداللطيف حرز  ،  حسن عبدالمنعم شلبي،  شعيب الأرنؤوط تحقيق  ،  الدارقطني"  الدارقطني "سنن علي    (6) 

الرسالة ،  بيروت،  1ط)،  برهوم أحمد  ،  الله الطهارة:  ( م2004،  مؤسسة  طهارة  ،  كتاب  في  باب 
 477ح-239: 1الأرض من البول 

البيهقي   (7)  والآثار" ،  أحمد  السنن  قلعجي،  "معرفة  عبدالمعطي  جامعة  :  باكستان ،  1)ط،  تحقيق 
 5063ح-395: 3م( 1991، الدراسات الإسلامية 

 1373ت-316: 4"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (8) 
 1373ت-316: 4"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (9) 
 1373ت-316: 4"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (10) 
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 .(1) روايته
 . والله أعلمالراوي    الحكم على   ئمة الجرح والتعديل في أوافق الهيثمي  :  الخلاصة

 :الرواة المجهولون العين ممن لهم أكثر من رواية: المبحث الثاني

 ، الذين لهم رواية في السنن الأربعة ومسند أحمد المجاهيل الرواة: المطلب الأول

 .أو أحدها

 .(2) الزهري  القرشي   بن أب وقاص:  حفص بن هاشم بن عتبة .1
 . (3) مجهول:  قال الهيثمي

حاتم الرازي في    ابن أب ولا  ،  في "التاريخ"  البخاري لم يذكره  ،  شيخ مجهول:  قال المزي
 .(4) كتابه

 . (6) من هو  ىلا يدر : وقال أيضًا ،  (5) ( د)يجهل  : قال الذهبي
 .(7) (د)من الرابعة  ، مجهول:  قال ابن حجر

 . (9) ابن لهيعة:  روى عنه. (8) السَّائب بن يزيد :  روى عن
 

الموصلي في "مسنده"  (1)  يعلى  أبو  للتراث دار  ،  دمشق،  1)ط،  تحقيق حسين أسد،  أخرجها  ،  المأمون 
"مسنده"  ؛  3626ح-310:  6م(  1984 في  في  ؛  1753ح-161:  5والبزار  والدارقطني 
الطهارة: "سننه" البول  ،  كتاب  من  الأرض  طهارة  في  "المؤتلف  ؛  477ح-239:  1باب  وفي 

 1325: 3والمختلف" 
المقدسي   (2)  الرجال،  عبدالغني  أسماء  في  نعمان   "الكمال  آل  شادي  شركة  :  الكويت،  1)ط ،  "تحقيق 

 2271ت-253: 4م(  2016،  غراس للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع
 17343ح-169:  10، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (3) 
 1418ت-77: 7"تهذيب الكمال"  ، المزي (4) 
الذهبي   (5)  الخطيب،  "الكاشف"،  محمد  محمد  الإسلامية :  جدة،  1)ط،  تحقيق  للثقافة  القبلة    -دار 

 1168ت-343: 1م(1992، القرآن مؤسسة علوم 
 2166ت-569:  1"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (6) 
 1434ت-174"تقريب التهذيب"  ، ابن حجر  (7) 
 2271ت-253: 4الكمال في أسماء الرجال" ، "   المقدسي (8) 
 2271ت-253: 4الكمال في أسماء الرجال" ، "   المقدسي (9) 
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 .(1) روايتان :  عدد رواياته
 . والله أعلمالراوي    الحكم على   وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة

 . (4) المدني  (3) الأنصاري :  (2) و بن عمر   حبيب .2
 . (5) مجهول: قال الدارقطني:  قال الهيثمي

 .(6) وأبوه عمر لم أعرفه،  ذكره ابن حبان في "الثقات"ومحمبريب   :  وقال الهيثمي
 .(7) لم يرو عنه غير بقية ،  مجهول،  ضعيف الحديث :  قال أبو حاتم 

 .(8) "الثقات"ذكره ابن حبان في  
 .(9) مجهول:  قال الدارقطني

 .(12) بن الوليد   بقية :  روى عنه.  (11) ومأب عبدالصَّمد .  (10)أبيه: روى عن
 

وأحمد في  ؛ 1492ح -79: 2باب متابعة الإمام ، كتاب الصلاة :  رواية أخرجها أبو داود في "سننه"  -1( 1) 
 . 631ح -241:  22و الطبراني في "المعجم الكبير"  ؛  17943ح -462:  29"المسند"  

الفاروق  :  القاهرة ،  1صلاح هلل)ط   ق تحقي ،  الكبير " رواية أخرجها أحمد ابن أب خيثمة في التاريخ    -2     
والنشر  للطباعة  والمثاني"  ،  598:  1  م( 2006،  الحديثة  "الآحاد  في  الشيباني  عاصم  أب  :  5وابن 

الكبير"  ،  2590ح -54 "المعجم  في  "معرفة  ؛  6625ح -141:  7والطبراني  في  منده  ابن  ومحمد 
 " صبري   ق تحقي ،  الصحابة  المتحدة ،  1)ط ،  عامر  العربية  الإمارات  جامعة    م( 2005،  مطبوعات 

عادل    ق تحقي ،  الصحابة " يم في "معرفة  وأبو نع ؛  1479ح -183:  2وتمام في "الفوائد"  ؛  748ص 
للنشر :  الرياض ،  1)ط ،  العزازي  الوطن  -2787:  5و ؛  3463ح -1372:  3م(  1998،  دار 

 6614ح 
بريبُ بْنُ  :  )حبيب بن عمرو( قال الدارقطني :  2338ح-66:  2،  الزوائد"   الهيثمي "مجمع وجاء في    (2)  حم

 115ح-71: 2"العلل" ،  الدارقطني . عُممرم أمصمحُّ 
 115ح -71: 2"العلل" ،  الدارقطني ؛ 485ت-105: 3"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (3) 
 183: 6"الثقات" ، ابن حبان (4) 
 549ح-131:  1، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (5) 
 2338ح-66:  2، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (6) 
 485ت-105: 3"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (7) 
 183: 6"الثقات" ، ابن حبان (8) 
 115ح -71: 2"العلل" ، الدارقطني (9) 
 485ت-105: 3"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (10) 
 137ت-83"الإكمال" ،  الحسيني  (11) 
 485ت-105: 3"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (12) 
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 .(1) روايتان :  عدد رواياته
 . والله أعلمالراوي   الحكم على  الجرح والتعديل في علماءوافق الهيثمي  :  الخلاصة

 : المزني  عروة  .3
 .مجهول: (3)البيهقيو ،  (2)قال الهيثمي
 . (4) لا يعرف: قال الذهبي

 .(5) (د ت ق)من الرابعة  ، مجهول:  حجرقال ابن  
عن المؤمنين :  روى  أم  عنها  عائشة  عمر،  (6) رضي الله  عنه  وابن  روى .  (7) رضي الله 

 .(8) حبيب بن أب ثابت:  عنه
 .(9) روايتان :  عدد رواياته

 . والله أعلمالراوي   الحكم على  الجرح والتعديل في علماءوافق الهيثمي  :  الخلاصة
 .(10) عمر:  أبو الخطاب .4

 

-64: 36و، 21735ح-63: 36و، 21732ح-61: 36رواية أخرجها أحمد في "المسند"  -1 (1) 
وأحمد ابن أب  ؛  6510ح-317: 6الطبراني في "المعجم الأوسط" رواية أخرجها  -2، 21735ح

" في  " عاصم  الألباني   ق تحقي،  السنة  الإسلامي:  بيروت ،  1)ط ،  محمد  :  1  هـ( 1400،  المكتب 
والقدر" ؛  336ح-148 "القضاء  في  البيهقي  عامر  تحقيق،  وأحمد  آل  :  الرياض ،  1)ط،  محمد 

 433ح-288 م( 2000، مكتبة العبيكان 
 1539ح-280: 1، الزوائد" الهيثمي "مجمع (2) 
(  م 2003،  دار الكتب العلمية :  بيروت،  3)ط،  تحقيق محمد عطا ،  "السنن الكبرى" ،  أحمد البيهقي   (3) 

 611ح-1/200
 5612ت-65:  3"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (4) 
 4571ت-390"تقريب التهذيب"  ، ابن حجر  (5) 
 4483ت-296: 7الرجال" "الكمال في أسماء ،  المقدسي (6) 
 3784ت -20: 2"الكاشف"،  الذهبي  (7) 
 3784ت-20: 2"الكاشف"  ،  الذهبي  (8) 
،  179ح -129:  1باب الوضوء من القبلة  ،  كتاب الطهارة:  رواية أخرجها أبو داود في "سننه"  -1  (9) 

 24145ح-173: 40رواية أخرجها في أحمد في "المسند"  -2
زرعة    (10)  لأب  الهاشمي تحقيق  ،  الرازي"الضعفاء"  المنورة،  سعدي  المدينة  العلمي  ،  )ط  البحث  عمادة 

 164ت-819:  3 م( 1982، بالجامعة الإسلامية
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 .(3) والذهبي ،  (2) وكذلك قال أبو حاتم .  (1) مجهول:  قال الهيثمي
 .(5) لا أعرفه: قالو . (4) شيخ مجهول:  قال أبو زرعة

البزار بالمعروف:  قال  حديث،  فليس  غير  ليث  عنه  روى  قد  أنه  يكتب ،  إلا  وإنما 
 .(6) حديثه إذا لم يحفظ ما يروى إلا عنه

 .(7) (ت)من السادسة  ، مجهول:  قال ابن حجر
 . (9)ليث بن أب سليم:  روى عنه.  (8) زرعة   أب : روى عن

 .(10) ثلاثة روايات:  عدد رواياته
 .والله أعلمالراوي    الحكم  وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة

 

 7024ح-198:  4، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (1) 
 7346ت-284:  33"تهذيب الكمال"  ، المزي (2) 
 6610ت-424: 2"الكاشف"  ،  الذهبي  (3) 
 780ت-143: 6والتعديل" "الجرح ،  الرازي  (4) 
 7346ت-284:  33"تهذيب الكمال"  ، المزي (5) 
 4160ح-97: 10البزار" البزار "مسند (6) 
 8082ت-637"تقريب التهذيب"  ، ابن حجر  (7) 
أنه   وأبو عمر بن عمبدالْبرمرّ ،  ذكر أبو عبدالله بن مندة.  164ت-819:  3"الضعفاء"  ، أبو زرعة الرازي   (8) 

والأشبه أنه أبو  ،  والذي عند الترمذي عن أب زرعة حسب،  يروي عن أب زرعة بن عممْرو بن جرير 
وأما أبو زرعة بن عممْرو بن جرير  ،  وأبو إدريس شامي ،  زرعة يحيى بن أمب عممْرو السيباني فإنه شامي

له رواية عن أب إدريس الخولاني،  فإنه عراقي  .  والله أعلم،  اميين ولا عن أحد من الش،  ولا نعرف 
 7346ت-285: 33"تهذيب الكمال" ، المزي

 164ت-819: 3"الضعفاء"  ، أبو زرعة الرازي (9) 
"المسند"    -1(  10)  في  أحمد  أخرجها  "مسنده"  ؛  22399ح-85:  37رواية  في  -97:  10والبزار 

كتاب  :  وابن أب شيبة في "مصنفه" ؛  1415ح-93:  2والطبراني في "المعجم الكبير"  ؛  4160ح
وكرره في كتاب البيوع  ، 21965ح-444: 4باب في الوالي والقاضي يهدى إليه ،  البيوع والأقضية 

والمرتشي  ،  والأقضية الراشي  في  في    -2،  22091ح-457:  4باب  الترمذي  أخرجها  رواية 
الطلاق واللعان :  "جامعه" المختلعات  ،  أبواب  ما جاء في  رواية    -3،  1186ح-483:  2باب 

 1235ح-722: 2ويه في "الأموال" أخرجها ابن زنج
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الأربعة الرواة الذين وصفوا بالضعف مع الجهالة ولهم رواية في السنن : المطلب الثاني

 .أو أحدها، ومسند أحمد

 : منير بن عبدالله .1
الهيثمي ضعفه  ،  مجهول:  قال  مو ،  (1) أيضًا  الأزديوقد  في  عنه  : خرآ  ضعوقال 

 .(2) ضعيف
 . (3) وهو مجهول،  لا نعلم منيراً إلاَّ في هذا الحديث: قال علي بن المديني

 .( 4)لم يصح حديثه: قال البخاري
 .(5) "الثقات"ذكره ابن حبان في  

 .(6) إسناده مجهول:  عن روايته  قال ابن عبدالبر 
 .(7) وفيه جهالة ،  الأزدي ضعفه  :  قال الذهبي

ب    الحارث بن عبدالرحمن بن أب :  روى عنه.  (8) أمبريهر عبدالله: روى عن  . (9) ذُبام
 .(10) روايتان :  عدد رواياته

 

 63ح-28:  1، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (1) 
 4408ح-77:  3، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (2) 
 7948ت -174:  8"لسان الميزان" ، ابن حجر  (3) 
 777ت-236:  5"التاريخ الكبير"  ،  البخاري (4) 
 11241ت-514: 7"الثقات" ، ابن حبان (5) 
بن    (6)  القرطبي يوسف  البجاوي  تحقيق ،  "الاستيعاب"،  عبدالبر  الجيل :  بيروت ،  1)ط،  علي  ،  دار 

 930ت-589: 2( م1992
 8810ت-193:  4"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (7) 
 777ت-236:  5"التاريخ الكبير"  ،  ( البخاري8) 
 777ت-236:  5"التاريخ الكبير"  ،  البخاري (9) 
:  2؟  باب في العسل هل فيه زكاة أم لا ،  كتاب الزكاة:  "مصنفه" رواية أخرجها ابن أب شيبة في   -1(  10) 

والطبراني في  ؛  16728ح-286:  27ورواية أخرجها أحمد في "المسند"    -2،  10053ح-373
الكبير"   البزار،  5458ح-43:  6"المعجم  مسند  في  أنه  الهيثمي  عليه،  وذكر  نقف  ولكن  ،  ولم 

-514:  6باب من أسلم على شيء فهو له    ،كتاب السير :  ابن أب شيبة في "مصنفه" :  أخرجه 
ابن زنجويه في "الأموال" ؛  33433ح فياض ،  وحميد  الملك  :  السعودية،  1)ط،  تحقيق شاكر  مركز 
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الهيثمي:  الخلاصة عليه  بالضعف،  بالجهالة  حكم  الأئمة ،  ووصفه  من  غيره  وحكم 
 . والله أعلم،  أنه يقبل في حال المتابعة ويرد في حال الانفراد  فهذا يعني ،  بألفاظ مقاربة

 .الذين لهم رواية خارج السنن الأربعة ومسند أحمد المجاهيل الرواة: لثالمطلب الثا

 : عن أبيه، (1) سهل بن فلان الفزاري .1
 .(3) وكذلك قال الذهبي .  (2) مجهول:  الهيثميقال  

حاتم  أبو  مجهول:  قال  مجهول،  هو  أبيه،  وأبوه  عن  يرويهما  اللذان  عن ،  والحديثان 
 .(4) منكران ، جندب

عن أبيه:  روى  عن  سهل  جندب،  روى  عن  الأب  عنه.  ( 5) وروى  عن :  روى  روى 
 .(6) وروى عن سهل النضر بن منصور،  الأب سهل ابنه

 .(7) روايتان :  رواياتهعدد  
 . والله أعلمالراوي    الحكم على   وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة

 :عتبة بن عبدالله بن عمرو بن العاص .2
 . (9) قال أبو حاتم وكذلك  .  (8) مجهول:  قال الهيثمي

 

الإسلامية  والدراسات  للبحوث  عاصم  ؛  2017ح-1090:  3(  م 1986،  فيصل  أب  وابن 
 2685ح-14: 5الشيباني في "الآحاد والمثاني" 

"لسان    (1)  الذهبي في  القراري بن  سهل"  " :  3717ت -207:  4الميزان"  قال  .  فلان   . بقاف  .  وهو 
 .  ومهملتين 

 1813ح-323:  1، "مجمع الزوائد" ،  ( الهيثمي 2) 
 3595ت-241:  2"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (3) 
 889ت-206: 4"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (4) 
دار الكتب  ،  1)ط،  تحقيق علي معوض وعادل عبدالموجود ،  "أسد الغابة" ،  تصحف في علي الجزري  (5) 

 .  عن أبيه ، عن جندب، عن سهل : ففيه ، 5774ت -53: 6( م 1994، العلمية 
 .  كما في الرواية   (6) 
الكبير"    (7)  "المعجم  في  الطبراني  أخرجها  في    -2،  1721ح-176:  2رواية  الطبراني  أخرجها  رواية 

 1722ح-176: 2"المعجم الكبير"  
 3222ح-200:  2، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (8) 
 2055ت-372: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (9) 
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 .(2) ن حجر واب.  (1) الذهبيو   
 .(4) معاوية بن قرة :  روى عنه.  (3) العاصبن  عمرو  بن    الله عبد   هيأب: روى عن

 .(5) روايتان :  عدد رواياته
 . والله أعلمالراوي    الحكم على   ئمة الجرح والتعديل في أوافق الهيثمي  :  الخلاصة

 : الوليد بن مروان .3
 . مجهول: (9) ابن حجرو ،  (8) الذهبي و ،  (7) أبو حاتم و ،  (6)قال الهيثمي

 .(11) المعتمر بن سليمان:  روى عنه.  (10) جريرغيلان بن  : روى عن
 .(12) روايتان :  عدد رواياته

 . والله أعلمالراوي    الحكم  الجرح والتعديل في علماءوافق الهيثمي  :  الخلاصة
 .(13)مات سنة أربع ومائتين، أبو الفرجكنيته  ،  الطَّائري:  زحر بن حصن  .4

 

 3997ت -422: 2"المغني" ،  الذهبي  (1) 
 5091ت -369:  5"لسان الميزان" ، ابن حجر  (2) 
 2055ت-372: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (3) 
 2055ت-372: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (4) 
الفوائد"    -1  (5)  ابن عساكر في "تاريخ    -2،  697ح-279:  1رواية أخرجها تمام في  رواية أخرجها 

في كتابه،  558ت-334:  7دمشق"   نجده  ولم  للدارمي  الذهبي  "سير،  وعزاها  أعلام    الذهبي 
للطبراني ،  396:  1النبلاء"   الكبير  للمعجم  الهيثمي  أيضًا،  وعزاها  نجده  "مج.  ولم    مع الهيثمي 

 3222ح-200: 2، الزوائد"
 4913ح-159: 3، الزوائد" الهيثمي "مجمع (6) 
 76ت-18: 9والتعديل"  الرازي "الجرح  (7) 
 9403ت-347: 4الاعتدال"  الذهبي "ميزان (8) 
 8374ت -390: 8الميزان"  حجر "لسان ابن  (9) 
 76ت-18: 9والتعديل"  الرازي "الجرح  (10) 
 2536ت -154: 8الكبير"  البخاري "التاريخ  (11) 
"مسنده"    -1(12)  في  البزار  أخرجها  الأوسط"  ؛  3144ح-134:  8رواية  "المعجم  في  :  7والطبراني 

وزارة الأوقاف  :  قطر،  1)ط،  تحقيق نبيل جرار   ومحمد المخلص في "المخلصيات"؛ 7345ح-227
رواية أخرجها الطبراني في الدعاء    -2،  (142)757ح-431:  1  م(2008،  والشؤون الإسلامية 

 389ح-140
 258: 8"الثقات" ، ابن حبان (13) 
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 . (1) مجهول:  قال الهيثمي
 .(2) "الثقات"ذكره ابن حبان في  

 . (3) لا يعرف: قال الذهبي
زكريا بن يحيى بن عمر : روى عنه . (5) وأبيه، عمهو .  (4) جده حميد بن منهب: روى عن

صْن  الطائيبن    .(6) حر
 .(7) ثلاثة روايات:  عدد رواياته

 .والله أعلمالراوي    العلماء في الحكم على وافق الهيثمي  :  الخلاصة
 .(8) أبو زكريا:  بن خالديحيى   .5

  

 

 15442ح-265:  9، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (1) 
 13324ت-258: 8"الثقات" ،  الذهبي  (2) 
 2850ت-69:  2"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (3) 
 1486ت -445: 3"التاريخ الكبير"،  البخاري (4) 
 258: 8"الثقات" ، ابن حبان (5) 
 1486ت -445:  3"التاريخ الكبير"  ،  البخاري (6) 
،  بل قصة هند بنت عتبة مع زوجها الفاكه بن المغيرة ،  لم يذكر له الهيثمي حديثاً في "مجمع الزوائد"  (7) 

والطبراني في  ؛  520رواية أخرجها ابن منده في "معرفة الصحابة" ص   -1:  لكن له أحاديث هي 
الكبير"   والمختلف"  ؛  4167ح-213:  4"المعجم  "المؤتلف  نعيم  ؛  850:  2والدارقطني في  وأبو 

الأولياء" "حلية  في  الأصبهاني  "معرفة  ؛  364:  1  م( 1974،  السعادة:  مصر   )ط ،  أحمد  وفي 
بالغيلانيات"؛  2520ح-983:  2الصحابة"   الشهير  "الفوائد  في  البزاز  حلمي  ،  ومحمد  تحقيق 
والبغوي في "معجم  ؛  285ح-282:  1م(  1997،  دار ابن الجوزي:  الرياض،  1)ط،  عبدالهادي

الأوسط"    -2،  635ح-285:  2الصحابة"   "المعجم  في  الطبراني  أخرجها  -361:  6رواية 
ية أخرجها ابن عساكر في "تاريخ  روا   -3،  440:  23وابن عساكر في "تاريخ دمشق"  ؛  6615ح

 3398ت-286: 30دمشق" 
م(  1996،  مطبعة الكوثر:  الرياض،  1)ط،  تحقيق أبو قتيبة الفارياب،  "فتح الباب" ،  محمد بن منده   (8) 

 3045ت-347
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 . مجهول: (4) ابن حجرو ،  (3)ابن القيسرانيو ،  (2) ابن عديو ،  (1)قال الهيثمي
 . (6) بقية:  روى عنه.  (5) روح بن القاسم:  روى عن

 .(7) ثلاث روايات:  عدد رواياته
 .والله أعلمالراوي    الحكم على   في   العلماء وافق الهيثمي  :  الخلاصة

ُّ :  هاشم بن عيسى .6 يُّ   الْيـمزمنير  .(8) الحرْمْصر
 . (10) لم أعرفه:  خرآ   ضعوقال عنه في مو . (9)وحديثه منكر،  مجهول:  قال الهيثمي
 .(11) هو وأبوه مجهولان بالنقل ، منكر الحديث:  قال العقيلي
 . (12) لا يعرف: قال الذهبي

 .(15) سلم بن قادم:  روى عنه.  (14) الحارث بن مسلمو ،  (13)أبيه: روى عن
 

 6172ح-55:  4، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (1) 
 2148ت-116: 9"الكامل" ،  ابن عدي (2) 
ابن    (3)  الحفاظ"تحقيق،  القيسرانيمحمد  السلفي   "تذكرة  للنشر  :  ض الريا،  1)ط ،  حمدي  الصميعي  دار 

 817ت-325( م1994، والتوزيع
 8446ت -433:  8"لسان الميزان" ، ابن حجر  (4) 
 9493ت -372:  4"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (5) 
 6955ت -734: 2"المغني" ،  الذهبي  (6) 
والدولاب في "الكن والأسماء"  ؛ 8270ح -160: 8الطبراني في "المعجم الأوسط" رواية أخرجها  -1 (7) 

"التطفيل"تحقيق؛  1003ح-557:  2 في  الخطيب  الجاب  وأحمد  حزم ،  1)ط،  بسام  ابن  ،  دار 
والنشر  للطباعة  والجاب  "الكامل"  ؛  62ص  م( 1999،  الجفان  في  عدي  -117:  9وابن 

رواية أخرجها ابن عدي في    -2،  1244ح-77:  2الأستار"  والهيثمي في "كشف  ؛  2148ت
 2148ت -117: 9رواية أخرجها ابن عدي في "الكامل"  -3،  2148ت -116: 9"الكامل" 

 9186ت-289: 4"ميزان الاعتدال" ،  والذهبي ؛  1948ت-343:  4"الضعفاء الكبير" ، العقيلي (8) 
 558ح-1/133، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (9) 
 18423ح-355: 10و ، 17145ح-139: 10، الزوائد" الهيثمي "مجمع (10) 
 1948ت-343:  4"الضعفاء الكبير" ، العقيلي (11) 
 9186ت-289:  4"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (12) 
 1948ت-343:  4"الضعفاء الكبير" ، العقيلي (13) 
الدنيا  (14)  المكتب  :  الكويت،  3)ط،  بدر البدر  الشكر"تحقيق"،  كما في رواية عبدالله الأموي ابن أب 

 119ح -42( 1980، الإسلامي 
 .  كما في الروايات   (15) 
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 . (1) روايات  ةأربع:  رواياتهعدد  
 . والله أعلمالراوي    الحكم على   وافق الهيثمي أهل الجرح والتعديل في :  الخلاصة

 : بن عبدالله المزني  عمرو بن صفوان .7
 . (3) لم أعرفه: وقال. (2) مجهول:  قال الهيثمي

 .(4) محله الصدق، شيخ قديم :  قال أبو حاتم 
 .(5) بنقل الحديثيُـعْرمفُ  ولا  ،  على حديثهيُـتمابمعُ    لا :  قال العقيلي
 . (6) لا يعرف: قال الذهبي

 .(8) حكيم بن جميع: روى عنه.  (7) عروة بن الزبير: روى عن
 . (9) خمسة روايات:  عدد رواياته

 

الأوسط"    -1  (1)  "المعجم  في  الطبراني  أخرجها  في  ؛  5167ح -229:  5رواية  الأصم  العباس  وأبو 
مصنفات"  فيه  جرار،  "مجموع  نبيل  الإسلامية ،  1)ط،  تحقيق  البشائر  -195  م(2004،  دار 

-240:  1رواية أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط"    -2،  (95)503ح -241و، ( 7)386ح
"الشكر"  ،  787ح في  الدنيا  أب  الإيمان"  ؛  119ح-42وابن  "شعب  في  -261:  6والبيهقي 
دار  ،  1)ط،  تحقيق صالح الونيان ،  وعبدالله أبو الشيخ الأصبهاني في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ،  4144ح

والتوزيعالمسلم   "المعجم    -3،  532ح-96:  3م(  1998،  للنشر  في  الطبراني  أخرجها  رواية 
الكبير"    -4،  5159ح-327:  5الأوسط"   "الضعفاء  في  العقيلي  أخرجها  -343:  4رواية 

 1948ت
 10088ح-115:  6، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (2) 
 9472ح-285:  5، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (3) 
 1333ت-241: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (4) 
 1283ت-276:  3"الضعفاء الكبير" ، العقيلي (5) 
 6389ت-269:  3"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (6) 
 1333ت-240: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (7) 
 1333ت-240: 6"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (8) 
 (9)  1-  ( "مسنده"  في  البزار  أخرجها  "مسنده"  ؛  987ح-199:  3رواية  في  يعلى  -39:  2وأبو 

والدارقطني في "المؤتلف والمختلف"  ؛  1283ت-276:  3والعقيلي في "الضعفاء الكبير"  ؛  678ح
:  تحقيق   تحقيق،  رواية أخرجها عمر ابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال"   -2،  452:  1

إسماعيل العلمية:  بيروت،  1)ط،  محمد  الكتب  أخرجها    -3،  79ح-32  م( 2004،  دار  رواية 
-72:  4رواية أخرجها البغوي في "معجم الصحابة"    -4،  988ح-199:  3البزار في "مسنده"  
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 .والله أعلم  وافق الهيثمي العلماء في الحكم على الراوي:  الخلاصة
 . (1)نزيل أصبهان،  غالب الكوفيأبو  :  النضر بن عبدالله الأزدي .8

 . (2) مجهول:  قال الهيثمي
 .(3) عنده أحاديث غرائب: قال أبو الشيخ الأصبهاني

 .(4) شيخ ليس بعمدة:  قال الذهبي
 .(5))تمييز(  من صغار التاسعة ، مجهول:  قال ابن حجر

وعلي بن صالح بن ،  سونإسرائيل بن يو .  (6) وأب حنيفة،  مالك بن مغول:  روى عن
 . (8) عامر بن إبراهيم الأصبهاني:  روى عنه.  وغيرهم،  (7) حي

 .(9) عشرة روايات:  عدد رواياته

 

 123رواية أخرجها الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص -5، 1611ح
 6426ت-389:  29"تهذيب الكمال"  ، المزي (1) 
 6106ح-و، 6105ح-44:  4، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (2) 
الأصبهاني  (3)  الشيخ  أبو  بأصبهان" "،  عبدالله  المحدثين  البلوشي ،  طبقات  عبدالغفور  ،  2)ط،  تحقيق 

 102ت-81: 2م( 1992، مؤسسة الرسالة:  بيروت 
 9078ت-261:  4"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (4) 
 7140ت-562"تقريب التهذيب"، ابن حجر  (5) 
،  دار الكتب العلمية:  بيروت ،  1)ط،  سيد حسن   ق تحقي،  أصبهان" "تاريخ  ،  أحمد الأصبهاني أبو نعيم   (6) 

 1806ح-304: 2 م( 1990
 6426ت-389:  29"تهذيب الكمال"  ، المزي (7) 
 102ت-81: 2"طبقات المحدثين بأصبهان" ، أبو الشيخ (8) 
الهيثمي في  رواية ذكرها    -2،  7581ح -309:  7رواية أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط"    -1  (9) 

الزوائد"   عليها  6106ح-44:  4"مجمع  نقف  "المعجم    -3،  ولم  في  الطبراني  أخرجها  رواية 
الأوسط"    -4،  7578ح-308:  7الأوسط"   "المعجم  في  الطبراني  أخرجها  -308:  7رواية 

الأوسط"    -5،  7579ح "المعجم  في  الطبراني  أخرجها  رواية    -6،  7580ح-308:  7رواية 
" في  الطبراني  الأوسط"  أخرجها  في    -7،  7582ح-309:  7المعجم  الشيخ  أبو  أخرجها  رواية 

،  304:  2رواية أخرجها أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"    -8،  193:  1"طبقات المحدثين بأصبهان" 
أب حنيفة"  -9 نعيم أحمد الأصبهاني في "مسند  أبو  أخرجها  الفاريابتحقيق  ،  رواية  ،  نظر محمد 
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وحكم غيره من الأئمة بألفاظ مقاربة ومرادفة  ،  حكم عليه الهيثمي بالجهالة:  الخلاصة
 .والله أعلم،  في التجريح

 .(1) الأزدي :  الوليد بن عباد .9
 . (2) مجهول:  قال الهيثمي

 .(3) "الثقات"ذكره ابن حبان في  
ابن عدي  والوليد بن ،  بن عياش  إسماعيلغير    عنه   يولا يرو ،  (4)ليس بمستقيم:  قال 

 .(5) ليس بالمعروفين أيضًا ،  عباد
سُْتمقريم    ليس :  قال ابن القيسراني  . (6) الحديثبمر

 . ( 8) حجر وكذلك ذكر ابن  .  ( 7) مجهول ،  حدث عنه إسماعيل بن عياش ،  شيخ :  قال الذهبي 
 .(10) إسماعيل بن عياش الحمصي : روى عنه.  (9)وعرفطة،  الفضل بن صالح :  روى عن

 .( 11)أربع عشرة رواية:  عدد رواياته
 

"تاريخ    -10،  79ص  هـ( 1415،  الكوثر مكتبة  :  الرياض،  1)ط في  نعيم  أبو  أخرجها  رواية 
 304: 2أصبهان" 

 11426ت-551: 7"الثقات" ، ابن حبان (1) 
 12253ح -288: 7و، 5487ح-242:  3، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (2) 
 11426ت-551: 7"الثقات" ، ابن حبان (3) 
 2008ت-368: 8"الكامل" ،  ابن عدي (4) 
 2008ت-370:  8" "الكامل عدي  ابن  (5) 
القيسراني   (6)  ابن  الحفاظ" ،  محمد  الفريوائي،  "ذخيرة  عبدالرحمن  السلف:  الرياض ،  1)ط ،  تحقيق  ،  دار 

 120ت-244: 1م( 1996
 9375ت-340:  4"ميزان الاعتدال" ،  الذهبي  (7) 
 8358ت -384:  8"لسان الميزان" ، ابن حجر  (8) 
 2008ت-369: 8"الكامل" ،  ابن عدي (9) 
 2008ت-368: 8"الكامل" ،  ابن عدي (10) 
رواية أخرجها أبو يعلى    -2،  2971ح-220:  3رواية أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط"    -1  (11) 

"مسنده"   الأوسط"  ؛  6417ح  -302:  11في  "المعجم  في  الطبراني  وابن  ؛  47ح-19:  1و 
"الكامل"   في  داريا"؛  2008ت-368:  8عدي  "تاريخ  في  الخولاني  سعيد  تحقيق  ،  وعبدالجبار 
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وحكم غيره من الأئمة بألفاظ مقاربة ومرادفة  ،  حكم عليه الهيثمي بالجهالة:  الخلاصة
 .والله أعلم،  في التجريح

بالضعف مع الجهالة ولهم رواية خارج السنن الرواة الذين وصفوا : المطلب الرابع

 .الأربعة ومسند أحمد

 . (1) من أهل دمشق،  أبو عبدالرحمن:  بكار بن تميم .1
 .(3) ضعيف: وقال، (2) مجهول:  قال الهيثمي

 . (4) مجهول: قال أبو حاتم 
 

دمشق ،  الأفغاني  البرقي:  )ط  "الفوائد"  ؛  104ص  م( 1950،  مطبعة  في  -289:  2وتمام 
دمشق"  ؛  1773ح "تاريخ  في  عساكر  "المعجم    -3،  255:  1وابن  في  الطبراني  أخرجها  رواية 

وأحمد الصوفي  ؛  2008ت-368:  8وابن عدي في "الكامل"  ؛  14487ح-578:  13الكبير"  
"معجمه" في  الأعراب  الحسينيتحقيق  ،  ابن  المحسن  الجوزي:  السعودية،  1)ط،  عبد  ابن  ،  دار 

؛  2008ت-369:  8رواية أخرجها ابن عدي في "الكامل"    -4،  244ح-149:  1  م( 1997
والبيان"  "الكشف  في  الثعلبي  الباحثين ،  وأحمد  من  عدد  التفسير ،  جدة،  1)ط،  تحقيق  ،  دار 

والطبراني  ،  2008ت-369:  8رواية أخرجها ابن عدي في "الكامل"    -5،  563:  7  م( 2015
  -6،  6580ت-39:  54وابن عساكر في "تاريخ دمشق"  ؛  15ح -9:  1في "المعجم الأوسط"  

"الكامل"   في  عدي  ابن  أخرجها  في    -7،  2008ت-369:  8رواية  الطبراني  أخرجها  رواية 
الكبير"   الأوسط"    -8،  14488ح-578:  13"المعجم  "المعجم  الطبراني في  أخرجها  :  1رواية 

"جزئه"  -9،  29ح-13 في  البالسي  فيل  ابن  الحسن  أخرجها  مطبعة  :  القدس ،  1)ط،  رواية 
الأول من حديث    رواية أخرجها أحمد الأسدي في "  -10،  129ح-150(  م 2001،  مسودي 

ا،  1)ط،  ابن حذلم"  الكلم  برنمج جوامع  نشُر في  الإسلامية مخطوط  الشبكة  لموقع  التابع  ،  لمجاني 
"الفوائد"    -11،  41ح-42  (2004 أخرجها تمام في  رواية    -12،  1781ح-293:  2رواية 

رواية أخرجها ابن عساكر    -13،  2472ت-377:  20أخرجها ابن عساكر في "تاريخ دمشق"  
دمشق"   "تاريخ  دمش  -14،  4462ت -10:  38في  "تاريخ  في  عساكر  ابن  أخرجها  ق"  رواية 

 9427ت-119: 70
 938ت-362: 10"تاريخ دمشق" ،  ابن عساكر  (1) 
 1928ح-6:  2و، 484ح-121:  1و، 476ح-120:  1، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (2) 
 5065ح-179:  3، "مجمع الزوائد" ،  الهيثمي  (3) 
 1605ت-408: 2"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (4) 
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حبان  ابن  عون :  قال  بن  بشر  تميم،  روى  بن  بكار  مكحول،  عن  واثلة،  عن  ، عن 
 . (1) لا يجوز الاحتجاج به بحال منها،  كلها موضوعة،  ستمائة حديثنسخة فيها  

 .(2) وذا سند نسخة باطلة ،  مجهول: وابن حجر،  قال الذهبي
 . (3) بشر بن عون :  روى عنه.  مكحول: روى عن

 .(4)عشرون روايةاثنان و :  عدد رواياته
والضعف:  الخلاصة بالجهالة  الهيثمي  عليه  من  ،  حكم  غيره  بألفاظ وحكم  الأئمة 

 . والله أعلم،  مقاربة ومرادفة في التجريح 
 

 

 135ت -216: 1"المجروحين" ، ابن حبان (1) 
 1538ت -328: 2"لسان الميزان" ،  ابن حجر ؛ 1253ت -340: 1"ميزان الاعتدال"،  الذهبي  (2) 
 1605ت-408: 2"الجرح والتعديل" ،  الرازي  (3) 
الكبير"    -1(  4)  "المعجم  في  الطبراني  أخرجها  الطبراني في    -2،  147ح -61:  22رواية  أخرجها  رواية 

الكبير"   الكبير"    -3،  142ح -60:  22"المعجم  "المعجم  الطبراني في  أخرجها  -59:  22رواية 
رواية أخرجها    -5،  7577ح -127:  8رواية أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"    -4،  139ح 

:  22رواية أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"  -6، 137ح -58: 22الطبراني في "المعجم الكبير" 
رواية أخرجها    -8،  141ح -59:  22طبراني في "المعجم الكبير"  رواية أخرجها ال   -7،  140ح -59

:  22رواية أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"  -9، 144ح -60: 22الطبراني في "المعجم الكبير" 
الكبير"    -10،  145ح -61 "المعجم  الطبراني في  أخرجها  رواية    -11،  146ح -61:  22رواية 

رواية أخرجها سليمان الطبراني في    -12،  148ح -61:  22أخرجها الطبراني في "المعجم الكبير"  
،  1726ح -491( ص 1413،  دار الكتب العلمية :  بيروت ،  1)ط ،  مصطفى عطا   تحقيق   "الدعاء" 

رواية أخرجها أحمد الدينوري ابن السني في "عمل اليوم    -13،  710ح -286:  1وتمام في "الفوائد"  
البرني   تحقيق ،  والليلة"  القرآن( :  جدة/بيروت )ط  ،  كوثر  الإسلامية ومؤسسة علوم  للثقافة  القبلة    دار 
رواية أخرجها تمام    -15،  289ح -126:  1رواية أخرجها تمام في "الفوائد"    -14،  244ح -216

  -17،  711ح -286:  1رواية أخرجها تمام في "الفوائد"    -16،  709ح -286:  1في "الفوائد"  
-90:  2رواية أخرجها تمام في "الفوائد"    -18،  121ح -90:  2رواية أخرجها تمام في "الفوائد"  

رواية أخرجها تمام في    -20،  1216ح -91:  2رواية أخرجها تمام في "الفوائد"    -19،  1215ح 
  -22،  1562ح -215:  2رواية أخرجها تمام في "الفوائد"    -21،  1561ح -214:  2"الفوائد"  

 1648ح -248:  2رواية أخرجها تمام في "الفوائد"  
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 الخاتمة

ونسجل أهم ،  وفي الختام لا يسعنا إلا أن نحمد الله ونشكره أن وفقنا لوصول الختام
 :وبالله التوفيق،  النتائج

 .راوياً   وثلاثون   أربعة بلغ عدد الرواة مجهولي العين في مجمع الزوائد  -1
 . العلماءم والنقاد في حكمه على أغلب الرواة مجهولي العينوافق الهيثميُ   -2
وأئمة الجرح ،  يتبين أن مقصد الهيثمي بلفظ )مجهول( هو ما قصده علماء الحديث -3

 . وما عرّفوه به، وابن حجر،  كالخطيب البغدادي،  وأهل النقد ،  والتعديل
 خمسة عشر في كتب السنة )وعددهم  ،  ممن له أكثر من رواية،  بعض الرواة المجاهيل -4

، إلى جانب الحكم بالجهالة،  راويًا( حكم عليه بعض الأئمة بألفاظ الجرح الأخرى
 . مما يزيد في منزلة تجريحه

)البالغ ،  في كتابه "مجمع الزوائد"،  الذين حكم عليهم الهيثمي،  أكثر الرواة المجاهيل -5
مما يدل على مكانتها ،  التسعة  راويًا( رواياتهم خارج الكتب   وعشرون  ةأربععددهم  

 .وتقدمها وأفضليتها
وذلك قليل ،  ما بين تضعيف وتجهيل،  قد يختلف حكم الهيثمي على بعض الرواة -6

 .إلى التعديل،  عن حالة الجرح،  إلا أنه لا يضطرب بالراوي، جدًا
في مواضع قليلة ،  دون ذكر رأيه،  قبله،  أو النقاد،  ينقل الهيثمي حكم أحد العلماء -7

 .ندرة
 . ( لم يتجاوزوا الرواية الواحدة فقطراوياً   تسعة عشرأغلب المجاهيل )وعددهم   -8
كما في حبيب ،  وباسم آخر في موضع آخر،  يذكر الهيثميُ الراويم باسم في موضع  -9

 . ويعد ذلك من باب التصحيف،  فقد ذكره باسم حبيب بن عمرو،  بن عمرا
في ،  مع أن لديه أحاديث،  "مجمع الزوائد"لم يورد الهيثمي للراوي زحر روايات في   -10

 .أحاديث "مجمع الزوائد"،  الكتب التي جمع منها
الزوائد" -11 "مجمع  أهمية كتاب  زوائد ؛  بيان  ستة كتب  الستة ،  لجمعه  الكتب  على 

 . الأمهات
لسبر في وا، فنوصي طلبة العلم بالاشتغال بتراث العلماء السابقين: أما أهم التوصيات

مكنونته،  أغواره المختلفة،  وإيضاح  الموضوعات  بدراسة  "مجمع ،  ونشيد  خلال كتاب  من 
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إكمال ما بدأنه من و .  فهو سفر عظيم بالفوائد المختلفة،  لجمعه زوائد كتب عديدة؛  الزوائد"
دلالة على دراسة مجهول ،  وتخصيصنا لمجهول العين،  في كتاب "مجمع الزوائد"،  دراسة المجاهيل

دراسة الرواة المجاهيل ،  البحث القادم لنا بمشيئة الله جل جلاله  ما عساه أن يكونوهو  ،  الحال عنده
هذا والله  .  فإننا اكتفينا بمن رووا الأحاديث فقط،  في "مجمع الزوائد" ممن رووا آثاراً أو قصصًا

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد ،  أعلم
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 المصادر والمراجع

الدنيا أب  بن  ،  ابن  البدر.  "الشكر".  محمد عبدالله  بدر  المكتب :  الكويت،  3)ط .  تحقيق 
 .م( 1400/1980، الإسلامي
التاريخ الكبير  .  أبو بكر أحمد،  ابن أب خيثمة المعروف بتاريخ ابن أب خيثمة ]السفر    -" 

هملل فتحي  بن  صلاح  للطباعة :  القاهرة،  1)ط.  الثاني["تحقيق  الحديثة  ، الفاروق 
 . م(2006هـ/ 1427

تحقيق .  " أسد الغابة في معرفة الصحابة".  أبو الحسن علي بن أب الكرم،   الجزريابن الأثير 
معوض محمد  عبدالموجود)ط،  علي  أحمد  العلمية:  بيروت،  1وعادل  الكتب  ، دار 

 . م(1994هـ/1415
البجلي الجنيد  محمد ،  ابن  بن  السلفي.  "الفوائد".  تمام  عبدالمجيد  حمدي  ، 1)ط .  تحقيق 

 . ه(1412 ،مكتبة الرشد :  الرياض
القيسراني طاهر،  ابن  بن  محمد  الفضل  أحاديث كتاب .  أبو  )أطراف  الحفاظ  تذكرة   "

 . م( 1994هـ/1415، دار الصميعي:  الرياض،  1)ط .  المجروحين لابن حبان("
تحقيق عادل  .  " الإصابة في تمييز الصحابة".  أبو الفضل أحمد بن علي،  ابن حجر العسقلاني
 . هـ(1425، دار الكتب العلمية:  بيروت،  1)ط.  محمد معوضوعلي ،  أحمد عبدالموجود

حجر علي،  ابن  بن  العمر".  أحمد  بأبناء  الغمر  إنباء  حبشي)القاهرة.  "  حسن  د  : تحقيق 
الإسلامية   للشئون  الأعلى  الإسلامي  -المجلس  التراث  إحياء  ، هـ1389،  لجنة 

 . م(1969
. تحقيق محمد عوامة.  لتهذيب"" تقريب ا.  أبو الفضل أحمد بن علي،  ابن حجر العسقلاني 

 . م(1406/1986، دار الرشيد :  سوريا،  1)ط
مطبعة :  الهند ،  1)ط.  " تهذيب التهذيب".  أبو الفضل أحمد بن علي،  ابن حجر العسقلاني 

 . هـ(1326، دائرة المعارف النظامية
دائرة :  الهند ،  2)ط.  تحقيق دائرة المعرف النظامية.  " لسان الميزان".  أحمد بن علي،  ابن حجر

 . م(1971هـ/ 1390، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت،  المعرف النظامية
دار  :  بيروت،  1)ط .  تحقيق عبدالفتاح أبو غدة.  " لسان الميزان".  أحمد بن علي،  ابن حجر

 . م(2002،  البشائر الإسلامية
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علي،  ابن حجر بن  الأث.  أحمد  أهل  الفكر في مصطلح  نخبة  توضيح  النظر في  نزهة  . ر"" 
 . م(2000هـ/ 1421،  مطبعة الصباح:  دمشق، 3)ط. تحقيق نور الدين عتر

الأوزاعي حمذْلمم  أحمد ،  ابن  القاضي  الحسن  حذلم".  أبو  ابن  حديث  من  الأول  ، 1)ط.  " 
 . م(2004،  مخطوط نُشر في برنمج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

تحقيق .  " طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها".  محمد عبدالله بن  ،  ابن حيان الأنصاري
البلوشي حسين  عبدالحق  الرسالة:  بيروت،  2)ط .  عبدالغفور  ، مؤسسة 

 . م(1992/ 1412
زنجويه مخلد ،  ابن  بن  حميد  أحمد  د .  "الأموال".  أبو  فياض.  تحقيق  ذيب  الأستاذ  ،  شاكر 

سعود  الملك  بجامعة  العربية،  1)ط.  المساعد  فيصل :  عوديةالس   المملكة  الملك  مركز 
 . م(1986هـ/ 1406،  للبحوث والدراسات الإسلامية 

تحقيق .  " الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك".  أبو حفص عمر بن أحمد ،  ابن شاهين
إسماعيل حسن  محمد  حسن  العلمية:  بيروت ،  1)ط .  محمد  الكتب  ، دار 

 . م(2004هـ/1424
تحقيق .  " الاستيعاب في معرفة الأصحاب". عبداللهأبو عمر يوسف بن ،  ابن عبدالبر القرطبي

 . م(1992هـ/ 1412،  دار الجيل:  بيروت،  1)ط .  علي محمد البجاوي
. تحقيق عمرو بن غرامة العمروي.  " تاريخ دمشق".  أبو القاسم علي بن الحسن،  ابن عساكر

 . م(1995هـ/ 1415،  ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
الملك  ،  ابن ماكولا والمختلف في .  أبو نصرسعد  المؤتلف  الارتياب عن  الإكمال في رفع   "

 . م(1990هـ/1411،  دار الكتب العلمية:  بيروت،  1) ط.  الأسماء والكن والأنساب"
البغدادي الدوري(".  أبو زكريا يحيى،:  ابن معين  )رواية  ابن معين  د.  " تاريخ  أحمد .  تحقيق 

، ث العلمي وإحياء التراث الإسلاميمركز البح :  مكة المكرمة،  1)ط .  محمد نور سيف
 . م(1979/ 1399

. عامر حسن صبري:  د.  تحقيق أ.  " معرفة الصحابة".  محمد بن إسحاق،  ابن منده العبدي
 . م(2005هـ/ 1426، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1)ط
تحقيق أبو قتيبة نظر محمد .  "فتح الباب في الكن والألقاب".  محمد بن إسحاق،  ابن ممنْدمه

 .م(  1996هـ/1417، مكتبة الكوثر: الرياض،  1)ط .  الفارياب
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عبدالله،  الأصبهاني بن  أحمد  نعيم  أصبهان.  أبو  تاريخ  أصبهان("  "  سيد  .  )أخبار  تحقيق 
 . م(1990هـ/1410،  دار الكتب العلمية:  بيروت ،  1)ط.  كسروي حسن

بجوار  ،  ) السعادة.  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء""  .  أبو نعيم أحمد بن عبدالله،  الأصبهاني
 . م(1974 -هـ 1394،  محافظة مصر

. تحقيق عادل بن يوسف العزازي.  " معرفة الصحابة".  أبو نعيم أحمد بن عبدالله،  الأصبهاني
 . م(1998هـ/ 1419،  دار الوطن للنشر:  الرياض،  1)ط

بن عبدالله،  الأصبهاني الإمام أب حنيف.  أحمد  نعيم"" مسند  نظر محمد .  ة رواية أب  تحقيق 
 . هـ(1415، مكتبة الكوثر: الرياض،  1)ط .  الفارياب

تحقيق صالح بن محمد .  "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه".  أبو محمد عبدالله بن محمد ،:  الأصبهاني
 .م( 1998،  دار المسلم للنشر والتوزيع :  الرياض،  1)ط .  الونيان 

 ) مكة المكرمة( ،  حبان في الثقات"" قاعدة ابن  .  محمد عمر،  بازمول
يُّ  ، 1)ط.  تحقيق موسى إسماعيل البسيط.  "جزء ابن فيل".  أمبوُ طماهرر  الحمسمنُ بنُ أمحْممدم ،  البمالرسر

 . م( 2001هـ/1421، مطبعة مسودي:  القدس
، دائرة المعارف العثمانية : الدكن  -" التاريخ الكبير") حيدر آباد. محمد بن إسماعيل،  البخاري

 محمد عبدالمعيد خان( :  تحت مراقبة  طبع
تحقيق عبدالرحيم  .  " سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه".  أحمد بن محمد ،  البرقاني

 . هـ(1404،  كتب خانه جميلي:  لاهور/باكستان ، 1)ط.  محمد أحمد القشقري
تحقيق محفوظ الرحمن زين .  " مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار".  أحمد بن عمرو،  البزار

 . م(2009، 1)ط .  وصبري عبدالخالق الشافعي،  وعادل بن سعد ،  الله
، " كتاب الفوائد )الغيلانيات("تحقيق حلمي كامل أسعد عبدالهادي.  محمد بن عبدالله،  البزار

دار ابن ،  الرياض،  1) ط.  راجعه وعلق عليه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
 . م(1997هـ/ 1417،  الجوزي

دائرة المعارف العثمانية  :  حيدر آباد الدكن الهند ،  1)ط .  " الثقات".  محمد بن حبان ،  البستي
مراقبة العثمانية:  تحت  المعارف  دائرة  مدير  خان  عبدالمعيد  محمد  ، الدكتور 

 . م(1973/ه1393
، 1)ط .  تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي.  "المجروحين من المحدثين".  محمد بن حبان ،  البستي  
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 . م(2000-هـ1420، دار الصميعي للنشر:  لرياضا
تحقيق عبد المحسن  .  " معجم ابن الأعراب".  أبو سعيد بن الأعراب أحمد بن محمد ،  البصري

الحسيني  أحمد  بن  إبراهيم  السعودية،  1)ط.  بن  العربية  الجوزي:  المملكة  ابن  ، دار 
 . م(1997هـ/1418

، 1)ط .  تحقيق محمد الأمين بن محمد الجكني.  الصحابة"" معجم  .  عبدالله بن محمد ،  البغوي
 . م(2000هـ/ 1421،  مكتبة دار البيان : الكويت

أحمد ،  البوصيري الدين  شهاب  العباس  العشرة".  أبو  المسانيد  بزوائد  المهرة  الخيرة  . "إتحاف 
دار المشكاة للبحث العلمي : المحقق،  فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبدالكريم :  تقديم 

إبراهيمبإ بن  ياسر  تميم  أبو  ط.  شراف  للنشر:  الرياض،  1)  الوطن  . هـ1420،  دار 
 . م(1999/

: بيروت ،  3)ط .  تحقيق محمد عبدالقادر عطا.  " السنن الكبرى".  أحمد بن الحسين،  البيهقي
 . م( 2003هـ/  1424، دار الكتب العلمية

الحسين،  البيهقي بن  والقدر".  أحمد  القضاء  بن  .  "  عامرتحقيق محمد  آل  ، 1)ط .  عبدالله 
 . م( 2000هـ/1421،  مكتبة العبيكان :  الرياض

الحسين،  البيهقي بن  الإيمان".  أحمد  عبد.  "شعب  الدكتور  عبدالحميد حامد   تحقيق  ، العلي 
. مختار أحمد الندوي صاحب الدار السلفية ببومباي: أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه

يع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي مكتبة الرشد للنشر والتوز : الرياض، 1)ط
 . م(2003هـ/1423،  بالهند 

،  1)ط .  تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي.  "معرفة السنن والآثار".  أحمد بن الحسين،  البيهقي
دار :  حلب-دمشق ،  دار قتيبة:  دمشق-بيروت ،  جامعة الدراسات الإسلامية:  كراتشي

 . م(1991هـ/ 1412،  الوفاءدار  :  القاهرة  –المنصورة  ،  الوعي
) .  تحقيق بشار عوّاد معروف.  "سنن الترمذي) الجامع الكبير(".  محمد بن عيسى،  الترمذي

 . م(1998،  دار الغرب الإسلامي:  بيروت
، 3)ط.  تحقيق عبدالفتاح أبو غدة.  "قواعد في علوم الحديث"،  ظفر أحمد العثماني ،  التهانوي

 . م(1986،  هـ1392، دار السلام:  لبنان 
، تحقيق عدد من الباحثين .  " الكشف والبيان عن تفسير القرآن".  أحمد بن إبراهيم،  الثعلبي
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الكتاب إخراجه،  رسائل جامعية :  أصل  على  حسن .  د،  صلاح باعثمان .  د:  أشرف 
مهارش .  د.  أ،  الغزالي باشه.  د.  أ،  زيد  التفسير:  جدة،  1)ط.  أمين  ، دار 

 . م(2015هـ/1436
-تحقيق عادل أحمد عبدالموجود .  " الكامل في ضعفاء الرجال".  عديأبو أحمد بن  ، الجرجاني

معوض محمد  تحقيقه ،  علي  في  غدة:  شارك  أبو  الكتب :  بيروت،  1)ط.  عبدالفتاح 
 . م(1997هـ/ 1418، العلمية

"الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من .  شمس الدين أبو المحاسن،  الحسيني
ته في  ذكر  من  سوى  الكمال"الرجال  د.  ذيب  قلعجي.  تحقيق  أمين  . عبدالمعطي 

 .منشورات جامعة الدراسات الإسلامية(: باكستان-)كراتشي
التاذفي،  الحلبي القادري  يوسف  بن  إبراهيم  بن  ابن ،  محمد  بـ  المعروف  الدين  رضي  الحنفي 

: حلب،  2)ط.  تحقيق عبد الفتاح أبو غدة.  " قفو الأثر في صفوة علوم الأثر"،  الحنبلي
 هـ( 1408، مكتبة المطبوعات الإسلامية

نْكري في الرَّدرّ عملمى السُّبْكري".  شمس الدين محمد ،  الحنبلي
ُ
تحقيق عقيل بن محمد ،  " الصَّاررمُ الم

: بيروت،  1)ط،  فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي:  تقديم،  بن زيد المقطري اليماني 
 م( 2003هـ/ 1424، مؤسسة الريان 

"التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر  .  أبو بكر أحمد بن علي،  ديالخطيب البغدا
الجاب عبدالوهاب  بسام  بعناية  وأشعارهم"  حزم :  بيروت،  1)ط .  كلامهم  ابن  ، دار 

 . م(1999هـ/ 1420، الجفان والجاب للطباعة
البغدادي علي،  الخطيب  بن  أحمد  بكر  الرسم".  أبو  في  المتشابه  سُكينة  تحقيق  .  "تلخيص 

 . م(1985، طلاس للدراسات والترجمة: دمشق،  1)ط .  الشهاب
تحقيق وتعليق الدكتور ،  "الكفاية في علم الرواية".  أبو بكر أحمد بن علي،  الخطيب البغدادي

 م( 1986هـ/1406، دار الكتاب العرب:  بيروت ،  2أحمد عمر هاشم)ط
بن عبدالله،  الداراني عبدالجبار  علي  داريا".  أبو  الأفغاني:  بعناية.  " تاريخ  : )دمشق .  سعيد 

 . م(1950هـ/ 1369، مطبعة البرقي
عمر،  الدارقطني بن  علي  الحسن  الدارقطني".  أبو  الأرنؤوط.  "سنن  شعيب  حسن  ،  تحقيق 

حرز الله،  عبدالمنعم شلبي برهوم،  عبداللطيف  الرسالة:  بيروت،  1)ط.  أحمد  ، مؤسسة 
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 . م(2004هـ/1424
، تحقيق المجلدات من الأول .  "العلل الواردة في الأحاديث النبوية".  علي بن عمر،  الدارقطني

دار :  الرياض،  1)ط.  محفوظ الرحمن زين الله السلفي:  تحقيق وتخريج،  إلى الحادي عشر
الثاني عشر1985هـ/ 1405،  طيبة والمجلدات من  الخامس عشر،  م(  عليه،  إلى  : علق 

كتب ،  هـ(1427،  ابن الجوزي  دار :  الدمام،  1)ط.  محمد بن صالح بن محمد الدباسي
 .محمود خليل: الحواشي السفلية ) عدا مقدمة التحقيق(

عمر،  الدارقطني بن  والمختملرف".  علي  عبدالقادر.  "المؤتملرف  بن  عبدالله  بن  موفق  . تحقيق 
 . م(1986هـ/1406، دار الغرب الإسلامي:  بيروت،  1)ط
أحمد ،  الدولاب بن  الكن والأسماء".  محمد  الفارياب.  "  نظر محمد  قتيبة  أبو  ، 1)ط .  تحقيق 

 . م(2000هـ/1421،  دار ابن حزم:  بيروت
" عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز .  أحمد بن محمد المعروف بـابن السُّنيرّ ،  الدرّيْـنـمومريُّ 

العباد" البرني.  وجل ومعاشرته مع  للثقافة الإسلامية:  ) جدة .  تحقيق كوثر  القبلة  ، دار 
 مؤسسة علوم القرآن( : وتبير 
تحقيق محمد .  " الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة".  محمد بن أحمد ،  الذهبي

دار القبلة للثقافة ،  مؤسسة علوم القرآن :  جدة،  1)ط.  عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب
 .م(1992هـ/1413، الإسلامية

 . تحقيق نور الدين عتر. " المغني في الضعفاء".  محمد بن أحمد ،  الذهبي
أحمد ،  الذهبي بن  ومالأعلام".  محمد  المشاهير  ومومفيات  الإسلام  عوّاد  .  "تاريخ  بشار  تحقيق 

 . م(2003، دار الغرب الإسلامي:  بيروت،  1)ط.  معروف
بن أحمد ،  الذهبي النبلاء".  محمد  تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف شعيب .  "سير أعلام 

 . م(1985هـ/  1405، ؤسسة الرسالةم: بيروت،  3)ط.  الأرنؤوط
أحمد ،  الذهبي بن  الرجال" .  محمد  نقد  في  الاعتدال  البجاوي .  "ميزان  محمد  علي  . تحقيق 

 . م(1963هـ/1382، دار المعرفة للطباعة والنشر:  بيروت،  1)ط
النبوية.  أبو زرعة،  الرازي كتاب الضعفاء" رسالة علمية لسعدي ،  "الرازي وجهوده في السنة 

الهاشميبن   المنورة.  مهدي  الإسلامية:  )المدينة  بالجامعة  العلمي  البحث  ، عمادة 
 . م(1982هـ/1402
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 -حيدر آباد الدكن ،  1)ط.  " الجرح والتعديل".  ابن أب حاتم ،  عبدالرحمن بن محمد ،  الرازي
هـ/ 1271،  دار إحياء التراث العرب:  بيروت،  طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية:  الهند 

 . م(1952
. تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني .  " المراسيل".  ابن أب حاتم ،  عبدالرحمن بن محمد ،  الرازي

 . هـ(1397،  مؤسسة الرسالة : بيروت،  1)ط
، تحقيق مجموعة من المحققين،  تاج العروس من جواهر القاموس"  " .  بن محمد   محمد ،  الزبيدي

 م( 1965، دار الهداية:  ) الكويت
 . م(2002،  دار العلم للملايين:  بيروت،  1" الأعلام")ط .  الدين بن محمودخير  ، الزركلي

سْتاني جر الأشعث،  السرّ بن  سليمان  داود  داود".  أبو  أب  سنن  الدين .  "  محيي  محمد  تحقيق 
 المكتبة العصرية( :  )صيدا_ بيروت. عبدالحميد 

، اللامع لأهل القرن التاسع" " الضوء  ،  محمد بن عبدالرحمن شمس الدين أبو الخير،  السخاوي
 منشورات دار مكتبة الحياة(: )بيروت

" تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي" تحقيق أبو قتيبة  .  عبدالرحمن بن أب بكر،  السيوطي
 دار طيبة( :  )مصر.  نظر محمد الفارياب

بن عمرو،  الشيباني بن أب عاصم وهو أحمد  بكر  ال.  "السنة".  أبو  دين تحقيق محمد نصر 
 . هـ(1400، المكتب الإسلامي:  بيروت،  1)ط.  الألباني

، 1)ط .  باسم فيصل الجوابرة.  تحقق د.  " الآحاد والمثاني".  أبو بكر بن أب عاصم،  الشيباني
 . م( 1991/.  هـ1411، دار الراية:  الرياض

وعادل تحقيق شعيب الأرنؤوط  .  " مسند الإمام أحمد بن حنبل".  أحمد بن حنبل،  الشيباني
د،  مرشد  التركي.  إشراف  الرسالة:  بيروت،  1)ط .  عبدالله  ، مؤسسة 

 . م(2001هـ/1421
دار :  بيروت،  1)ط .  تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا.  " الدعاء".  سليمان بن أحمد ،  الطبراني

 . هـ(1413،  الكتب العلمية
أحمد ،  الطبراني بن  الأوسط".  سليمان  المعجم  بن عوض .  "  طارق  بن عبد  ،  تحقيق  المحسن 

 دار الحرمين(:  ) القاهرة.  إبراهيم
فريق : تحقيق. " المعجم الكبير المجلدان الثالث عشر والرابع عشر". سليمان بن أحمد ، الطبراني



 خديجة عبدالحليم تركستاني د.تهاني جميل بدري، د.  ،الرواة الموصوفون بجهالة العين عند الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، جمعًا ودراسة

-  525  - 

 .خالد بن عبدالرحمن الجريسي.  سعد بن عبدالله الحميد و د.  من الباحثين بإشراف د
السلفي  تحقيق.  " المعجم الكبير".  سليمان بن أحمد ،  الطبراني ، 2)ط.  حمدي بن عبدالمجيد 

 مكتبة ابن تيمية(: القاهرة
" مصنف ابن أب شيبة )الكتاب المصنف .  عبدالله بن محمد ،  أبو بكر بن أب شيبة ،  العبسي

والآثار(" الأحاديث  الحوت.  في  يوسف  الرشد :  الرياض ،  1)ط .  تحقيق كمال  ، مكتبة 
 . ه(1409

عمرو،  العقيلي بن  الكبير""  .  محمد  قلعجي.  الضعفاء  أمين  عبدالمعطي  ، 1)ط.  تحقيق 
 . م(1984هـ/ 1404،  دار المكتبة العلمية:  بيروت

أبو عبدالله محمد ،  القزويني ابن ماجه" .  ابن ماجه  عادل   -تحقيق شعيب الأرنؤوط.  " سنن 
بللي  -مرشد  قره  الله  -محمَّد كامل  حرز  الرسالة :  بيروت،  1)ط.  عمبداللّطيف  دار 
 . م(2009هـ/ 1430 ،العالمية

" توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم  . محمد بن عبدالله، القيسي الدمشقي
 . م(1993،  مؤسسة الرسالة: بيروت ،  1)ط.  تحقق محمد نعيم العرقسوسي. وكناهم"

الفيض،  الكتاني أب  بن  محمد  عبدالله  مشهور كتب  .  أبو  لبيان  المستطرفة  الرسالة  السنة  " 
الزمزمي محمد  بن  المنتصر  محمد  تحقيق  الإسلامية،  6)ط.  المشرفة"  البشائر  ، دار 

 . م(2000هـ/1421
 مكتبة المثن( ،  دار إحياء التراث العرب:  ) بيروت.  " معجم المؤلفين".  عمر رضا، كحالة

عبدالرحمن ،  المخملرّص بن  المخلصيات.  محمد  المخلص"  "  طاهر  لأب  أخرى  تحقيق  .  وأجزاء 
جرار الدين  سعد  قطر:  قطر،  1)ط.  نبيل  لدولة  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  ، وزارة 

 . م(2008هـ/1429
عبدالرحمن ،  المزي بن  الرجال".  يوسف  أسماء  في  الكمال  تهذيب  عوّاد  .  "  بشار  تحقيق 

 . م(1980ه/ 1400،  مؤسسة الرسالة: بيروت،  1)ط.  معروف
. " ذخيرة الحفاظ )من الكامل لابن عدي(".  أبو الفضل محمد بن طاهر،  سي الشيبانيالمقد 

 . م(1996هـ/1416، دار السلف:  الرياض،  1)ط.  عبدالرحمن الفريوائي.  تحقيق د
شادي بن محمد آل :  تحقيق.  " الكمال في أسماء لرجال".  عبدالغني بن عبدالواحد ،  المقدسي

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية :  الكويت،  1)ط.  نعمان
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 . م(2016هـ/ 1437،  شركة غراس للدعاية،  وعلومها
علي،  الموصلي بن  يعلى أحمد  يعلى".  أبو  أسد .  " مسند أب  ، 1)ط .  تحقيق حسين سليم 

 . م(1404/1984، دار المأمون للتراث:  دمشق
" مجموع فيه مصنفات .  إسماعيل الصفار،  البغداديو .  أبو العباس الأصم محمد ،  النيسابوري

الصفار" وإسماعيل  الأصم  العباس  الدين جرار.  أب  نبيل سعد  : بيروت،  1)ط.  تحقيق 
 . م(2004هـ/ 1425، دار البشائر الإسلامية

. تحقيق السيد معظم حسين.  " معرفة علوم الحديث".  الحاكم محمد بن عبدالله،  النيسابوري
 . م(1977هـ/1397،  الكتب العلميةدار  :  بيروت،  2)ط

القاري بن سلطان ،  الهروي  الأثر".  علي  أهل  الفكر في مصطلحات  له .  " شرح نخبة  قدم 
 . دار الأرقم(:  )بيروت.  تحقيق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم،  الشيخ عبدالفتاح أبو غدة

) .  الدين القدسي  تحقيق حسام .  " مجمع الزوائد ومنبع الفوائد".  علي بن أب بكر،  الهيثمي
 . م( 1994هـ/1414، مكتبة القدسي: القاهرة

بكر،  الهيثمي أب  بن  علي  الدين  البزار".  نور  زوائد  عن  الأستار  حبيب .  " كشف  تحقيق 
 م( 1979هـ/1399، مؤسسة الرسالة:  بيروت،  1)ط .  الرحمن الأعظمي
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 المستخلص
وسلم عليه  الله  صلى  النبي  أصحاب  معرفة  علم  الحديث  علوم  أهم  من  لأنهم   ،إن 

هم الذين بلغوا سنة النبي صلى الله عليه و   ،أمتهوبين    صلى الله عليه وسلم  الواسطة بين النبي
لهذا جاء هذا البحث بعنوان:   ؛ناشئة بهم تعريف النا  ومن حقهم علي  ، ناصحينوأدوها    وسلم،

 ومروياتها". عنها،" الصحابية الجليلة سلمى بنت قيس رضي الله  

الله  إلى:    الدراسة   تهدف  رضي  قيس  بنت  سلمى  الجليلة  بالصحابية   عنها، التعريف 
 وبيان مروياتها في كتب الحديث. 

الاست  انتهجت في دراست  التحليلي  الاستقرائي  و المنهج  إلى نباطي.  الدراسة  خلصت 
أهمها:   نتائج من  بنت قيس رضي الله عنها صحابية مجمع على  جملة   صحبتها، أن سلمى 
وهي إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه    الصحيح، نهما على  وهي أم المنذر لا فرق بي
جده   جهة  من  المطلوسلم  صلت  و   . بعبد  عنها  الله  رضي  بيعة   القبلتين، أنها  وبايعت 

فجميع ما لها في الكتب   الرواية،تعد رضي الله عنها في طبقة الصحابة المقلين من    .الرضوان 
أحاديث: النساء  أربعة  بيعة  في  حديثها  صحيحة.  ضعيف،وإسناده    الأول:  شواهد   وله 

حديث سؤالها النبي   والثالث:  وإسناده حسن.  المرض، والثاني: حديثها في الحمْية للنَّاقِه من  
القرظبي رفاعة  لها  يهب  أن  ضعيف.  ،صلى الله عليه وسلم  "    وإسناده  حديث  النَّ والرابع:  أمََا أيَ ُّهَا  اسُ، 

 وإسناده ضعيف جدًا.   ،"تَسْتَحْيُونَ اَلله؟
  .سلمى بنت قيس  الحديث،رواة    الصحابة،  :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
One of the most important sciences of hadith is the knowledge about 

the companions of the Prophet –peace and blessings be upon him-، because 
they are the intermediary between the Prophet – peace and blessing upon 
him-، and this Ummah، and they are the ones who transmitted the Sunnah of 
the Prophet –peace and blessing upon him-، and delivered it with sincerity، 
and among their rights upon us is that we introduce them to the young ones; 
That is why this research came under the title: "The Great Companion 
Salma Bint Qais -may Allāh be pleased with her- and her narrations" 

The study aims to: introduce the great Companion Salma bint Qais -
may Allāh be pleased with her- ، and highlight her narrations in the books of 
hadith. 

In my study، I adopted the inductive-analytic-deductive method. The 
study concluded with a number of findings، the most important of which 
are: That Salma bint Qais -may Allāh be pleased with her-، was a 
companion whose companionship is confirmed with consensus، and she is 
also Umm Mundhir without any difference between the two appellations 
according to the correct opinion، and she is one of the maternal aunts of the 
Messenger of Allāh –peace and blessing upon him-، from the side of his 
grandfather، Abd al-Muttalib. And that she prayed to the two Qiblas -may 
Allāh be pleased with her-، and pledged allegiance of Bay’a Ar-Ridwan. 
She -may Allāh be pleased with her- is regarded among the class of the 
companions with few narrations، for all that she has in the books are only 
four hadiths: The first: her hadith regarding the allegiance of women and its 
chain of transmission (isnād) is weak، although it has authentic proofs. The 
second: Her talk about the diet for the convalescent from the disease، and its 
chain of transmission is good. And the third: the hadith of her asking the 
Prophet -peace and blessings upon him- to grant her the Rifa’ah Al-Qurbi ، 
and its chain of transmission is weak. And the fourth: the hadith “Ayyuhan 
Nās mā tastaḥyūnal Lāh?” (O you people! Are you not shy of Allāh?)، and 
its chain of transmission is very weak. 

Keywords: Companions، hadith narrators، Salma bint Qais. 
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 المقدمة

ونستعينُ لله، نحمدُ   الحمدَ   إنَّ  ونستغفرُ ه  ونعوذُ ه  سيئات    ه،  ومن  أنفسنا  بالله من شرور 
ه  أن لا إله إلا الله وحدَ   له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ   ضلَّ يهده الله فلا مُ   نْ أعمالنا، مَ 

 أما بعد:  وسلم،صلى الله عليه وعلى آله وصحبه    محمداً عبده ورسوله   أنَّ   لا شريك له، وأشهدُ 
به طالب العلم بعد كتاب الله عز وجل: سنة رسول الله صلى الله   أولى ما عُن ن  فإ

مبينة  فالسُّ   ،وسلم عليه   وهي  العظيم،  القرآن  بعد  للتَّشريع  الثاني  المصدر  هي  النبوية   له، نة 
 . مقيدة لمطلقه  لعامه، مخصصة  ،مفصلة لمجمله

قال ابن   وسلم،وإن من أهم علوم الحديث علم معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه  
ولا خلاف علمته بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله صلى "   عبد البر:

الله عليه وآله وَسَلَّمَ من أوكد علم الخاصة، وأرفع علم أهل الخبر، وبه ساد أهل السير، وما 
الأديان إلا وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين أظنّ أهل دين من  

 . (1) "النبي وبين أمته
 . (2) "وهذا علم كبير، عظيم الفائدة، فيه يعرف المتصل من المرسل"  وقال النووي: 

عليه   النبي صلى الله  سنة  بلغوا  الذين  هم  عنهم  وأدوها   وسلم، والصحابة رضي الله 
مثنيً   ناصحين، تعالى  عليهم:  قال    مح مج لي لى لم لخُّٱا 
 هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 . [100] التوبة: َّ يي يى يم  يخيح يج هي

.  ( 3) ( يَ لُونَهمُْ  الَّذِينَ   ثَُّ   يَ لُونَهمُْ،  الَّذِينَ   ثَُّ   قَ رْني،  النَّاسِ  )خَيْرُ  لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَ وقال النبي  
 

  ، ، بيروت: دار الجيل  1)ط  « الأصحابالاستيعاب في معرفة  »  البر،بن عبد  يوسف بن عبد الله    (1) 
 . 19: 1 ، (ه 1412

بيروت: دار الكتاب   ،1تحقيق محمد عثمان الخشت )ط ،»التقريب والتيسير«   ،النووي يحيى بن شرف  (2) 
 . 92: ص ه (  1405العربي، 

  171:  3ه (. 1422، دار طوق النجاة  1تحقيق: محمد زهير، )ط  ،«صحيحه » البخاري في    :أخرجه  (3) 
د.ط، بيروت: دار إحياء التراث  «، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ) صحيحه »ومسلم في    ،(2652)

عنه 210)1962/  4  ،العربي، د.ت(  بن مسعود رضي الله  من حديث عبدالله  واللفظ    ،( كلاهما 
 . للبخاري
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لهذا    وتقريب تراجمهم إليهم؛   بهم، ناشئة  وتعريف ال   بهم، والاقتداء    عنهم، ومن حقهم علينا الترضي  
 ومروياتها".   ، جاء هذا البحث بعنوان: " الصحابية الجليلة سلمى بنت قيس رضي الله عنها 

 بحث وأسباب اختيارهأهمية ال

 أن علم معرفة الصحابة من أهم علوم الحديث؛ فبه يعرف المتصل من المرسل.  -
 عنها، أن هذا البحث يتناول التعريف بالصحابية الجليلة سلمى بنت قيس رضي الله   -

 الت قد يجهل البعض معرفتها.
المنذر - أم  وبين  بينها  فرق  المحدثين  بعض  هذه   ، أن  في  الصواب  أتبين  أن  فأردت 

 المسألة.
عليه   - فهي إحدى خالات   وسلم،قرابتها رضي الله عنها من رسول الله صلى الله 

 النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. 
  .ناوله لدى الباحثينالوقوف على مروياتها في مكان واحد يسهل ت -

 حدود البحث

 ومروياتها.   عنها، حياة الصحابية سلمى بنت قيس رضي الله  

 وأسئلته البحث،مشكلة 

، مروياتهاوبيان    عنها، تعالج هذه الدراسة ترجمة الصحابية سلمى بنت قيس رضي الله  
 سئلة الآتية: ويمكن صياغة المشكلة بالأ

 الله عنها؟ ابية سلمى بنت قيس رضي  من الصح -
 كيف عرفت صحبتها؟ -
  هل هي من مشاهير الصحابة؟  -
 أم غيرها؟  ،هل هي أم المنذر -
 مروياتها في الكتب؟  ما -

 أهداف البحث

 ، تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالصحابية الجليلة سلمى بنت قيس رضي الله عنها
 وبيان مروياتها في كتب الحديث. 
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 الدراسات السابقة

 ة بالدراسة. لتناول ترجمة هذه الصحابية الجليلم أقف على من  

 منهج البحث

 المنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي الاستنباطي.
 أما الإجراءات العملية فكما يلي:

 الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم الآية.  عزوت  -1
تخ -2 عنها  الله  رضي  قيس  بنت  سلمى  أحاديث  موسعًاخرَّجتُ  ودرست   ،ريًجا 

 . منهج المحدثينفي  ةبعالمتّ الطريقة  وحكمت عليها حسب    ، أسانيدها
حكمها -3 بيان  مع  مختصراً  تخريجا  بها  استشهدت  الت  الأحاديث  فإن    ،خرَّجتُ 

 كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به. 
 دان. لبالأماكن والب وعرفتُ  ،غريب الحديث  نتُ بيَّ  -4

 البحثخطة 

 . ث فهرس المصادر والمراجع   ، وخاتمة  ،ومبحثين ،: مقدمةالبحث فيجعلت  
ومشكلته،المقدمة:   اختياره،  وأسباب  الموضوع،  أهمية  على   ،وأسئلته  اشتملت 

 جراءاته، وخطة البحث. إوموضوعه وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، و 
 مطالب: وفيه ثلاثة    ، المبحث الول: ترجمة أم المنذر سلمى بنت قيس رضي الله عنها 

 وعائلتها:   ، ونسبها وقرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم  وكنيتها،  اسمها،المطلب الأول:  
 . وذكرها في الكتب  صحبتها،المطلب الثاني:  

 . وأخلاقها  قيس،سيرة سلمى بنت  المطلب الثالث:  
 وفيه أربعة مطالب:   عنها، المبحث الثاني: أحاديث سلمى بنت قيس رضي الله  

 .حديثها في بيعة النساء  المطلب الأول: 
 . المطلب الثاني: حديثها في الحمْية للنَّاقِه من المرض

 . المطلب الثالث: حديث سؤالها النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب لها رفاعة القرظبي
 " النَّاسُ، أمََا تَسْتَحْيُونَ اَلله؟أيَ ُّهَا  حديث "    المطلب الرابع: 

 لخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.ا
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 فهرس المصادر والمراجع. 
وعلى   به،   ا  إلى جنته، نافعً ا لوجهه، مقرباً أن يجعل هذا العمل خالصً   هذا والله أسأل 

 . وهو حسبنا ونعم الوكيل  ،الله قصد السبيل
 حبه أجمعينوصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وص
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 المبحث الأول: ترجمة أم المنذر سلمى بنت قيس رضي الله عنها

 : وفيه ثلاثة مطالب

 وعائلتها: ،صلى الله عليه وسلمونسبها وقرابتها من رسول الله  وكنيتها، اسمها،المطلب الأول: 

   :اسمها
بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن   سلمى بنت قيسهي  

 . (1) النجارية  الأنصارية، ي بن النجار  عد 
 كنيتها: 

ولم يفرق   ، أنها تكنى أم المنذر  وأخرج أحاديثها   ممن ترجم لها من المحدثين  هب كثير  ذ
وحديث   ،حديث المبايعة في ترجمة سلمىوفرق الإمام أحمد في مسنده بينهما فجعل    ،بينهما

 وتبعه ابن حجر في   ،في ترجمة أم المنذر  ،(2)   دخول النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وهو ناقه
 ، عنها هي سلمى بنت قيس رضي الله  المنذر   عن الطبراني أن أم   نقل و  ،(3)   الإصابة   موضع من 

لم يفرق   (4)   في نفس المصدر   بنت قيس  إلا أنه في ترجمة سلمى   ، وقال: "وعندي أنها غيرها"
كما أنه لم يفرق بينهما   ،"وهي بكنيتها أشهر"  : بل قال  ،أم المنذر  تكنى   وذكر أنها    ،بينهما

أنه لا فرق بينهما فسلمى   -  والله أعلم  -والذي يظهر    ،ريبهذيب والتقفي ترجمتها من الت
المنذر  أم  هي  قيس  عنها  بنت  الله  سعد   ،رضي  المحدثين كابن  من  جمع  إليه  ذهب   ، كما 

 

  ، البر   ابن عبد  ، 310/  8  ، د. ت(  ، »الطبقات الكبرى«، )د.ط، بيروت: دار صادر  ، محمد بن سعد(  1) 
يوسف بن عبد الله، »الاستيعاب في معرفة الأصحاب«، تحقيق: علي محمد    ،ابن عبدالبر  الاستيعاب

»أسد    ،علي بن محمد بن الأثير   ، (1962/  4ه ( )1412  ،، بيروت: دار الجيل  1)ط  ،البجاوي 
الرفاعي   ، بيروت: دار إحياء التراث العربي   ، 1)ط  ، الغابة في معرفة الصحابة«، تحقيق: عادل أحمد 

»الإصابة في تمييز الصحابة«، تحقيق:    ،جر العسقلاني، أحمد بن عليابن ح  ،150  :7  ،ه (1417
عبد )ط  يوعل  ،الموجود  عادل  معوض،  العلمية،  1محمد  الكتب  دار  بيروت:  /  8  ،ه( 1415، 

185 . 
 . سيأتي ذكر الأحاديث في مبحث أحاديثها  (2) 
 . (480/ 8)الإصابة في تمييز الصحابة   حجر، ابن  (3) 
 . (185/ 8)الإصابة في تمييز الصحابة   حجر، ابن  (4) 
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حبان   ، والترمذي نعيم  ،والطبراني  ، وابن  عبدالبر  ،وأبي  الأثير   ، وابن   ،والذهبي   ، والمزي  ،وابن 
 .(1) وغيرهم    ، كما تقدم  وابن حجر في مواضع من كتبه

  وقرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ،نسبها
أم عبد ، فإن  المطلب  من جهة جده عبد صلى الله عليه وسلم    هِيَ النجارية إِحْدَى خَالاتِ رَسُولِ اللَِّّ 

 سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجية، من بن عدي  واسمها   ؛من بن عدي بن النجارالمطلب  
  .(2)   خالات وأهل الرجل من قبل النساء له ولآبائه وأجداده كلهن    .بن النجارا

نسبة إلى النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج،   -بفتح النون وتشديد الجيم    -والنجار
وهم أخوال عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تيم الله بن ثعلبة بن 

 الخزرجي النجاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى  الخزرج،عمرو بن  
ابن عشرين سنة، وانتقل إلى البصرة الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين، وتوفى وهو  

ضمضم   وتوفي بن  النضر  بن  أنس  وعمه  ثلاث،  سنة  وقيل:  وتسعين،  إحدى  سنة  بها 
 . (3)   النجاري، من الصحابة الذين شهدوا أحداً 

  :عائلتها
التراجم    تحفل لم   عن    والسير، كتب  بذكر  سعد   أهلها، والتواريخ  ابن  ذكره  ما  سوى 
قيس بن صَعْصَعَة بن  وزوجها  النجار،رغيبة بنِْت زرارة بْن عدس بْن عُبَ يْد بن  أمها   فذكر أن:

بن   عدي  بْن  أنيسة  ،المنذر  وابنها  النجار، وهب   ،أسلمن   ، وعميرة  سليم، وأم    ،وأخواتها: 
 

ابن  1)  ) الطبقات    سعد، (  )ط  ، ( 310/  8الكبرى  »الثقات«،  بن حبان،  الدارمي  الهند:  1أبو حاتم   ،
العثمانية،   القاسم سليمان بن أحمد    ، 184:  3م(،  1973  -ه 1393دائرة المعارف  الطبراني، أبو 

المجيد   عبد  بن  حمدي  تحقيق:  الكبير«،  العربي،  2ط)السلفي،  »المعجم  التراث  إحياء  دار   ،
)  نعيم، أبو    ، 99:  25م(.1983 الصحابة  عبدالبر   ، (3351  / 6معرفة  الاستيعاب    ،ابن 

الأثير   ، ( 4/1962) )  ، ابن  الغابة  حجر  ، ( 150/  7أسد  الصحابة    ، ابن  تمييز  في  الإصابة 
 (. 759تقريب التهذيب )   ، ابن حجر ، (480/ 12تهذيب التهذيب )   ،ابن حجر  ،( 8/185)

 (. 150/ 7أسد الغابة )  الأثير، ابن  (،310/ 8الطبقات الكبرى ) سعد،ابن  (2) 
بن محمد3)  الكريم  عبد  عمر    السمعاني،  (  عبدالله  تحقيق:  دار  1)ط  البارودي،»الأنساب«،  بيروت:   ،

 (. 158الأنساب المتفقة ) القيسراني،ابن  ، 35 /13 ، م(1998 ،الفكر 
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 .(1) وبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شهد بدراً، وما بعدها من المشاهد  الصحابي الجليل    :أما أخوها "سليط بن قيس"   

 . (3)   (2)   كلها، وقتل يَ وْم جسر أَبي عبيد الثقفي بالعراق

 .وذكرها في الكتب صحبتها،المطلب الثاني: 

وبتتبع ذكرها في الكتب نجد   صحبتها،اتفقت كلمة من ترجم لها رضي الله عنها على  
 الآتي: 

سعد   ابن  الكبرى في  230)ت ذكرها  الطبقات  في  بْنِ  ه (  عَدِيِّ  بَنِ   النَّجَّارِ، نِسَاءِ 
 .(4) وساق حديثها في الحمْية للنَّاقِه من المرض  

)ت   حبان  ابن  "  354وذكرها  وقال:  الثقات  في   أم  كنيتها  قيس  بنت  سلمىه( 
لَتَيْنِ  إِلَى  صلت النجار بْنا عدي بن نسَاء أحد   الْأنَْصَاريَِّة الْمُنْذر  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُول  مَعَ  الْقب ْ

 .(5) " وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ 
 

 (. 311 - 310 ، 255/ 8الطبقات الكبرى ) سعد،ابن  (1) 
في خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه،    13( معركة الجسر كانت بين الفرس والمسلمين في سنة  2) 

وسميت باسم الجسر؛ لأن المسلمين أقاموا جسراً على »نهر الفرات« لعبور قواتهم البالغة تسعة آلاف  
على   الكوفة  من  قريب  موضع  وهو  المكان  إلى  نسبة  الناطف":  "قس  باسم  سميت  جندى، كما 

وكان أمير المسلمين أبا عبيد بن مسعود الثقفي، قالت الفرس لأبي عبيد: إمّا    ، شاطئ الفرات الشرقي 
أن تعبر إلينا أو نعبر إليك، فقال: بل نحن نعبر إليكم، فنهاه أهل الرأي عن العبور فلجّ وعبر فكانت  

قفي وكان النصر في  الكسرة على المسلمين، وفي هذه الوقعة قتل أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثّ 
انظر:  هذه الوقعة للفرس وانهزم المسلمون وأصيب فيها أربعة آلاف من المسلمين ما بين غريق وقتيل.  

( الطبري  ياقوت  454/  3تاريخ  )ط  الحموي،(  البلدان«،  صادر،  2»معجم  دار  بيروت،   ،
الأعلام«، تحقيق:  »تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَ   الذهبي،محمد بن أحمد    ، 349  / 4  ،م( 1995

 م(. 2003، )د.م(، دار الغرب الإسلامي، 1)ط ، 126 :3الدكتور بشار عوّاد، 
الإصابة في    ، ابن حجر  ، ( 538/  2أسد الغابة )  الأثير،ابن    ، (646/  2الاستيعاب )  البر،   ابن عبد  (3) 

 (. 136/ 3تمييز الصحابة ) 
 وسيأتي تخريج الحديث في المبحث الثاني.  ،( 310/ 8الطبقات الكبرى ) سعد،ابن  (4) 
 (. 184/ 3الثقات )  ، ( ابن حبان5) 
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)ت   الأصبهاني  نعيم  أبو  في  430وذكرها  بقوله:"ه (  الصحابة  بنِْتُ   معرفة  سَلْمَى 
أوَْ عَمَّتُ  قِيلَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ   ُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّّ خَالَاتِ  إِحْدَى  الْأنَْصَاريَِّةُ  الْمُنْذِرِ  أمُُّ  وَقَدْ قَ يْسٍ  هُ، 

لَتَيْنِ، مِنَ الْمُبَايعَِاتِ   .(1) وساق حديثها في بيعة النساء  ،"صَلَّتِ الْقِب ْ
أيضاً  بقوله:  وذكرها  ووصفها  الأولياء  حلية  عَلَى   "في  الْمُحَافَظةَُ  لَتَيْنِ  للِْقِب ْ الْمُصَلِّيَةُ 

عَتَيْنِ سَلْمَى بنِْتُ قَ يْسٍ النَّجَّاريَِّةُ   . (2) "الْبَ ي ْ
أي   -عدد"  ه ( في "أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من ال456وذكرها ابن حزم ) 

 .(3) وعدّها في أصحاب الأربعة رضي الله عنهم    -عدد الأحاديث 
عبد  ابن  )ت    وذكرها  الاستيعاب  463البر  الأصحابه ( في  معرفة  أم بقوله  في   ":

ويقال: العدوية، مدنية. قيل: اسمها سلمى. حديثها عند أهل   الأنصارية،   المنذر بنت قيس
 . (4) الحمْية للنَّاقِه من المرض  في   وساق حديثها ،"  المدينة

)ت  الأثير  ابن  قيس..   630وذكرها  بنت  سلمى  بقوله:"  الغابة  أسد  صاحب  ه ( 
ُ    تكنى أم المنذر أخت سليط بن قيس. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وهي إحدى خالات النبي صَلَّى اللَّّ

أبيه. أيوب.   جهة  أم  تكنى  منده:  ابن  أصح.   وقال  وصلت   والأول  المبايعات،  من  وكانت 
 .(5)   وساق حديثها في بيعة النساء  ،القبلتين، وبايعت بيعة الرضوان"

)ت  المزي  وقال  742وذكرها  الكمال  تهذيب  في  أَبي   :ه (  بن  يعقوب  عنها:  روى 
مِْذِيّ، وابن ماجه روى  و  ،المدنييعقوب    .(6)   لها أبو داود، والترِّ

 

، دار الوطن،  1تحقيق: عادل العزازي، )ط  ، »معرفة الصحابة«  الأصبهاني،( أحمد بن عبد الله أبو نعيم  1) 
 . 3351 /6، ه (1419الرياض، 

الأولياء    (2)  »حلية  الأصبهاني،  نعيم  أبو  عبد الله،  بن  )طأحمد  الأصفياء«،  دار  4وطبقات  بيروت:   ،
 . 77/ 2ه ( 1405الكتاب العربي، 

  ،تحقيق: مسعد السعدني   العدد« لكل واحد منهم من    »أسماء الصحابة وما  ،علي بن أحمد بن حزم (  3) 
 (. 354ترجمة رقم )  ، 58ص ، ه (1417  ،مكتبة القرآن  ، القاهرة ،1)ط

 (. 1962/ 4الأصحاب )الاستيعاب في معرفة  ،ابن عبد البر  (4) 
 (. 150/ 7أسد الغابة )  ،ابن الأثير  (5) 
»تهذيب الكمال في أسماء الرجال«، تحقيق: د. بشار عواد معروف،    المزي،  يوسف بن عبد الرحمن   (6) 

 . 387 :35 ،م( 1980  -ه1400، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط
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 .(1) ه ( في الكاشف748والذهبي )ت
)ت  ابن حجر  في    852وذكرها  الصحابةه (  تمييز  في  بنت بقوله:    الإصابة  سلمى 

 ...وهي أخت سليط بن قيس  ، تكنى أم المنذر، وهي بكنيتها أشهر...قيس

 وأخلاقها قيس،سيرة سلمى بنت المطلب الثالث: 

أحمد في مسنده   ؛ روى ( 2)  وبايعت بيعة الرضوان  ، القبلتين سلمى بنت قيس   تصل  
طريق  وكََانَتْ    من  قَ يْسٍ    بنِْتِ  سَلْمَى  عَنْ  هِ،  أمُِّ عَنْ  سُلَيْمٍ،  بْنِ  الحَْكَمِ  بْنِ  أيَُّوبَ  بْنُ  سَلِيطُ 

لَتَيْنِ إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ   ، وكََانَتْ إِحْدَى نِسَاءِ  صَلَّتْ مَعَهُ الْقِب ْ
النَّ  بْنِ  عَدِيِّ  وَسَلَّمَ  بَنِ  عَلَيْهِ  صَلَّى اللهُ  اِلله  رَسُولَ  جِئْتُ  قاَلَتْ:  مِنَ    فَ بَايَ عْتُهُ جَّارِ    نِسْوَةٍ  في 

ئًا، وَلَا نَسْرقَِ وَلَا نَ زْنيَ، وَلَا نَ قْتُلَ أَوْ  نَا أَنْ لَا نُشْركَِ بِالِله شَي ْ لَادَنَا، وَلَا  الْأنَْصَارِ، فَ لَمَّا شَرَطَ عَلَي ْ
ببِ ُ  تَ غْشُشْنَ  نََْتيَ  وَلَا   " قاَلَ:   : قاَلَتْ  مَعْرُوفٍ  نَ عْصِيَهُ في  وَلَا  وَأرَْجُلِنَا،  أيَْدِينَا  بَيْنَ  نَ فْتَريِهِ  هْتَانٍ 

 صَلَّى  أزَْوَاجَكُنَّ "، قاَلَتْ: فَ بَايَ عْنَاهُ ثَُّ انْصَرَفْ نَا، فَ قُلْتُ لِامْرَأةٍَ مِن ْهُنَّ: ارْجِعِي فاَسْأَلِ رَسُولَ اللهِ 
 .( 3)  "الهَُ فَ تُحَابي بهِِ غَيْرهَُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أزَْوَاجِنَا؟ قاَلَتْ: فَسَألَتَْهُ فَ قَالَ: " تََْخُذُ مَ 

عنها الدين   حريصة   وكانت سلمى رضي الله  أمور  والتفقه في  العلم  ؛  على طلب 
سول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله عن المراد  فقد طلبت من المرأة أن تراجع ر  السابق،كما جاء في الحديث  

 الأزواج؟! بغش  
كما جاء في سنن أبي   ذكرها ملابسات الرواية؛  ،يدل على حضور عقلها  أما ماو 

رَسُولُ دَخَلَ عَلَيَّ  "، قاَلَتْ:  رضي الله عنها  أمُِّ الْمُنْذِرِ بنِْتِ قَ يْسٍ الْأنَْصَاريَِّةِ داود من حديث  
نَاقِه   وَعَلِيٌّ  عَلِيٌّ،  وَمَعَهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  دَوَالِ   (4)   اللَِّّ صَلَّى اللهُ  اللَِّّ   ،مُعَلَّقَة    (5)   وَلنََا  رَسُولُ  فَ قَامَ 

صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَطفَِقَ  ليَِأْكُلَ،  عَلِيٌّ  وَقاَمَ  هَا  مِن ْ يََْكُلُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ    صَلَّى اللهُ  عَلَيْهِ  اللهُ 
 

 (. 527/ 2الكاشف ) الذهبي، (1) 
 . في المطلب السابق تقدم   (2) 
، مؤسسة الرسالة،  1أحمد بن حنبل، »مسند الإمام أحمد بن حنبل«، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط  (3) 

 وسيأتي التفصيل في تخريج الحديث في مبحث أحاديثها.  ،( 27133) 45/103 ، ه (1421
قَهُ فَ هُوَ نَاقِه ، إِذَا برَأ وَأفَاَقَ  (4)   . ( 111/ 5)  النهاية في غريب الحديث والأثر. نقَِهَ الْمَريِضُ يَ ن ْ
 . (141/ 2النهاية في غريب الحديث والأثر ) جمع دالية، وهي العِذْق من البُسْر، فإذا أرطبَ أكُل. (5) 
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»مَهْ   : لعَِلِيٍّ نَاقِه «  (1)   يَ قُولُ  شَعِيراً    إِنَّكَ  وَصَنَ عْتُ  قاَلَتْ:  السَّلَام،  عَلَيْهِ  عَلِيٌّ  حَتََّّ كَفَّ 
فَ هُوَ (2) وَسِلْقًا هَذَا  مِنْ  أَصِبْ  وَسَلَّمَ »يَا عَلِيُّ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ  فَ قَالَ  بهِِ،  فَجِئْتُ   ،

 .(3)   " أنَْ فَعُ لَكَ«  
صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة بينت رضي الله عنها حال الصحابي الذي دخل عليها مع النبي  

 علي رضي الله عنه وبينت أنه ناقِه.   وهو
ل أيضًا على وعيها أنها رضي الله عنها صنعت لعلي رضي الله عنه الطعام ومما يد
  . (4) وسيأتي فوائد ذلك    حاله، الذي يناسب  
يتجلى في عدة  وحُسن ضيافتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كرمها،يدل على   وأما ما 
 مواقف منها: 

بل صنعت   المعلقة، في الرواية السابقة وأنها رضي الله عنها لم تكتف بالدوالِ    ماجاء -
 وصحابته.   ، فهذا يدل على حُسن استقبالها وضيافتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ، وسِلقاً   شعيراً،لهما  

في بيت أم   (5) وجاء في كتب التاريخ والتراجم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرّس بريحانة بنت زيد   -

 

السُّكُونِ.  "مَهْ   (1)  عَلَى  مَبْنٌِّ  وَهُوَ  وَانْ تَهِ  بمعَْنَى كُفَّ  فِعْلٍ  اسْمُ  اللغة  ":    ، ( 250/  5)   للأزهري  تهذيب 
  ،ه( 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 2، )طداود«العظيم آبادي، »عون المعبود شرح سنن أبي  

10: 241 . 
  للأباديعون المعبود    .بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ نَ بْت  يطُبَْخُ وَيُ ؤكَْلُ وَيسَُمَّى بِالْفَارسِِيَّةِ جغندر وَالْمَعْنَى وَطبََخْتُ   (2) 

(10 /241 ) 
   أحاديثها.سيأتي التفصيل في تخريج الحديث في مبحث  ( 3) 
   أحاديثها.في مبحث  (4) 
النضير. 5)  بن  بن خنَافَة من  عَمْرو  بْنِ  زيَْد  بنِْت  رَيْحَانةَ  له    (  يقال  قريظة  بن  من  متزوجه رجلًا  وكانت 

لذلك  قريظة  بن  إلى  الرواة  بعض  فنسبها  بَنِ  الحكم  يَ وْمَ  سُبِيَتْ  السير هل    ، قُ رَيْظَةَ ،  أهل  واختلف 
وهذا ما    ، ولعل الصواب أنها من سراريه وإمائه  ، سَراَريِِّهِ أم أنها من    ، أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها 

إسحاق ابن  القيم  ، اختاره  الدكتوروهو    كثير،وابن    ، وابن  ضياء مارجحه  السيرة   أكرم  في  العمري 
محمد بن أبي   ،( 3246/ 6الصحابة )معرفة  ،أبو نعيم  ، (270. سيرة ابن اسحاق )الصحيحةالنبوية 

بيروت: مؤسسة   ،14ؤوط )ط، »زاد المعاد في هدي خير العباد«، تحقيق: شعيب الأرنا بن القيم   بكر
)  ،110/  1  ، ه (1407  ،الرسالة  لابن كثير  والنهاية  ضياء  ، (203/    8البداية    العمري،   أكرم 

  = 
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 المنذر رضي الله عنهما. 
أيَُّوب بْنِ بَشِيٍر الْمُعَاوِيِّ قاَلَ: لَمَّا فقد أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق  

ُ عَ   -سُبِيَتْ قُ رَيْظةَُ أرَْسَلَ رَسُولُ اللَِّّ   بِرَيْحَانةََ إِلَى بَ يْتِ سَلْمَى بنِْتِ قَ يْسٍ   -لَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّّ
أمُِّ الْمُنْذِرِ فَكَانَتْ عِنْدَهَا حَتََّّ حَاضَتْ حَيْضَةً ثَُّ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا. فَجَاءَتْ أمُُّ الْمُنْذِرِ 

صلى الله عليه     أمُِّ الْمُنْذِرِ فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ اللَِّّ فأََخْبَرَتْ رَسُولَ اللَِّّ فَجَاءَهَا رَسُولُ اللَِّّ في بَ يْتِ 
 إِنْ أَحْبَ بْتِ أَنْ أعُْتِقَكِ وَأتََ زَوَّجَكِ فَ عَلْتُ وَإِنْ أَحْبَ بْتِ أَنْ تَكُوني في مِلْكِي. فَ قَالَتْ: ) :وسلم  

فَكَانَتْ في مِلْكِ رَسُولِ اللَِّّ   وَعَلَيْكَ.  مِلْكِكَ أَخَفُّ عَلَيَّ  أَكُونُ في  يطأها صلى الله عليه وسلم  يَا رَسُولَ اللَِّّ 
 . (1)   (حَتََّّ مَاتَتْ 

 وفيه أربعة مطالب: ،المبحث الثاني: أحاديث سلمى بنت قيس رضي الله عنها

 روى لها أصحاب المصنفات أربعة أحاديث: 

 حديثها في بيعة النساء الأول:المطلب 

 :الحديثنص  
ثَ نَا أَبي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قاَلَ:   قال الإمام أحمد في مسنده  ثَ نَا يَ عْقُوبُ، قاَلَ: حَدَّ حَدَّ
ثَنِ سَلِيطُ بْنُ أيَُّوبَ بْنِ الحَْكَمِ   هِ،احَدَّ  رضي الله عنها  عَنْ سَلْمَى بنِْتِ قَ يْسٍ   بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أمُِّ

عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولِ  خَالَاتِ  إِحْدَى  قَدْ  وكََانَتْ  وَسَلَّمَ  لَتَيْنِ   الْقِب ْ مَعَهُ  وكََانَتْ صَلَّتْ   ،
في إِحْدَى نِسَاءِ بَنِ عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ   قاَلَتْ: جِئْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَايَ عْتُهُ  

نَا أَنْ لَا نُشْرِ  ئًا، وَلَا نَسْرقَِ وَلَا نَ زْنيَ، وَلَا نَ قْتُلَ نِسْوَةٍ مِنَ الْأنَْصَارِ، فَ لَمَّا شَرَطَ عَلَي ْ كَ بِالِله شَي ْ
: قاَلَ: " وَلَا أوَْلَادَنَا، وَلَا نََْتيَ ببُِ هْتَانٍ نَ فْتَريِهِ بَيْنَ أيَْدِينَا وَأرَْجُلِنَا، وَلَا نَ عْصِيَهُ في مَعْرُوفٍ قاَلَتْ  

نَاهُ ثَُّ انْصَرَفْ نَا، فَ قُلْتُ لِامْرَأةٍَ مِن ْهُنَّ: ارْجِعِي فاَسْأَلِ رَسُولَ تَ غْشُشْنَ أزَْوَاجَكُنَّ "، قاَلَتْ: فَ بَايَ عْ 
 

 . 1/316 ،ه ( 1415)مكتبة العلوم والحكم،   ،الصحيحة« »السيرة النبوية 
سعدأخرجه:    (  1)  )  في  ابن  الكبرى  سليمان (  104/  8الطبقات  بن  عبدالملك  بن    ،عن  أيوب  عن 

صدوق كما    ، عبدالرحمن بن صعصعة وإسناده حسن؛ فيه أيوب بن    ، عن أيوب المعاوي  ،عبدالرحمن 
 (. 118)حجر  لابن  في تقريب التهذيب 
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بِهِ   (1)   مَالهَُ فَ تُحَابي خذ  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أزَْوَاجِنَا؟ قاَلَتْ: فَسَألَتَْهُ فَ قَالَ: " تَ
   .(2)   غَيْرهَُ"

 : الحديثتخريج  
 واختلف عليه:   ،هذا الحديث ابن إسحاقروى  

سعد بن  إبراهيم  رواه  الول:  بكير  ،الوجه  بن  إِسْحَاقويونس  ابْن  عَن  عن   ، ، 
 سَلِيط بْنُ أيَُّوب بْنِ الْحكََم بْنِ سُلَيْم، عَنْ أُمِ هِ، عَنْ سَلْمَى بنِْت قَ يْسٍ رضي الله عنها.

 كما في النص المتقدم. أحمد  أخرجه:  
 .(3)    همسندفي    يعلى   وأبو   
 . (4)   المعجم الكبير  في    لطبرانيوا

 ثلاثتهم من طريق إبراهيم بن سعد. 
 . (5)   المعجم الكبير  في    لطبرانيوا
 . (7) وفي الحلية    ،(6)    معرفة الصحابةفي   نعيم  وأبو 

 . (8)   أسد الغابةوابن الأثير في  
 

الْعَطِيَّة المحاباة  (1)  وَهُوَ  الحباء  مَأْخُوذَة من  به غيره.:  الأنوار على    ،القاضي عياض   . أي تهادي  مشارق 
 . (116/ 6عون المعبود ) الأبادي ،(177/ 1صحاح الآثار )

 (. 27133) 103/ 45( مسند الإمام أحمد  2) 
يعلى3)  أبو  حسين  (  تحقيق:  يعلى«،  أبي  »مسند  علي،  بن  )ط  أحمد  المأمون  1أسد،  دار  دمشق:   ،

 (. 7070) 494:  12 ، ه (1404للتراث، 
انتقال    ،"عن الحكم" بدل "ابن الحكم" جاء فيه    ، (751)296/  24( المعجم الكبير للطبراني  4)  ولعله 

 نظر. 
سقطت"عن" الت بين أمه وسلمى في المعجم الكبير في    ،(752)296/  24للطبراني  ( المعجم الكبير  5) 

  بكير،وهذه الرواية عن يونس بن    السابقة، كلا الروايتين: رواية إبراهيم بن سعد المتقدمة في التعليقة  
فإن    ،أو اختلاف مرجوح من الرواة على إبراهيم ويونس   سقط،فلعله    ، فجعلها عن " أمه سلمى"

 كما في المتن.   ،عن سلمى"  ، أكثر الرواة عنهما ذكروا "عن أمه
 . ولعله تصحيف ، ( وقال "عن أبيه" بدل "أمه" 7670)3351/  6معرفة الصحابة   نعيم، أبو (6) 
 . ( 77/  2) الأصفياء  وطبقات  الأولياء  حلية  نعيم،أبو  (7) 
 . (2288)150/ 7أسد الغابة   الأثير،ابن  (8) 
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 . ثلاثتهم من طريق يونس بن بكير
إلا أنه جاء   ،بنحوه به، إسحاق،ويونس بن بكير( عن ابن    سعد،كلاهما )إبراهيم بن 

نَا مِنْ في رواية أبي نعيم في الحلية " ارْجِعِي فَسَلِي رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَرمَُ عَلَي ْ
 . ..."مَالِ أزَْوَاجِنَا

عَنْ   ، عَنْ رجَُلٍ مِنَ الْنَْصَارِ   إِسْحَاقَ، ابْنَ    عن  حازم،رواه جرير بن    الثاني:الوجه  
 رضي الله عنها.  سلمى بنت قيس عَنْ   ،أمُِ هِ 

عاصم  أخرجه:   أبي  والمثاني في  ابن  بن  (1)   الآحاد  جرير  طريق  من  ابن   حازم، .  عن 
 . بنحوه  ،به  إسحاق، 

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رجَُلٍ عن    يعلى، الوجه الثالث: رواه محمد بن عبيد وأخوه  
 رضي الله عنها.   مِنَ الْنَْصَارِ، عَنْ أُمِ هِ سَلْمَى بنِْتِ قَ يْسٍ 

 . (2)   الطبقات الكبرىأخرجه: ابن سعد في  
 . (3) في مسنده   أحمد و 
 .(4) ه  مسند في    إسحاق بن راهويهو 

 وقرن ابن سعد بمحمد أخاه يعلى. عبيد،ثلاثتهم عن محمد بن  
 من طريق يعلى بن عبيد.  (5) في الآحاد والمثاني   ابن أبي عاصمو 

 مختصراً،  بنحوه  ،به  إسحاق،ويعلى بن عبيد( عن محمد بن    عبيد،كلاهما )محمد بن  
 .لم يذكرا من المبايعة إلا غش الأزواجف

سليط بن أيوب بن الحكم، عن عن    (6) رواه ابن إسحاق في المغازي    الوجه الرابع:
   .أبيه، عن جدته سلمى بنت قيس أم المنذر

 
  ه (   1411  ،الرياض: دار الراية  ،1)ط   الجوابرة، الآحاد والمثاني«، تحقيق: د. باسم  عاصم »ابن أبي    (1) 

6: 257   (3487 .) 
 . (6/ 8الطبقات الكبرى ) سعد،بن ا (2) 
 . (27375)  374/ 45( مسند الإمام أحمد  3) 
 . ( 2207) 101/ 5 ( مسند إسحاق بن راهويه 4) 
 . (3404)  176/ 6الآحاد والمثاني   عاصم، ابن أبي  (5) 
 . ( 185/  8) كما في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر   (6) 
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 : الاسناددراسة  
 تحرير الاختلاف عن ابن اسحاق: 

سَلِيط بْنُ عن    ،(3)   ، عَن ابْن إِسْحَاق(2) ويونس بن بكير    ،(1) رواه إبراهيم بن سعد   -
هِ (4) أيَُّوب بْنِ الحَْكَم بْنِ سُلَيْم  ، عَنْ سَلْمَى بنِْت قَ يْسٍ رضي الله عنها. (5)   ، عَنْ أمُِّ

هِ،عَنْ    الْأنَْصَارِ،عَنْ رَجُلٍ مِنَ    إِسْحَاقَ، ابْنَ    عن   ،(6) ورواه جرير بن حازم   - عَنْ   أمُِّ
 رضي الله عنها. سلمى بنت قيس

عبيد   - بن  يعلى    (7) ورواه محمد  مِنَ عن    ، (8) وأخوه  رَجُلٍ  عَنْ  إِسْحَاقَ،  بْنُ  دُ  مُحَمَّ

 
الرحمن بن عوف    (1)  إبراهيم بن عبد  بن  بن سعد  نزيل بغداد ثقة    المدني،أبو إسحاق    الزهري، إبراهيم 

 . (89تقريب التهذيب )  حجر،ابن  قادح.حجة تُكُلِّم فيه بلا 
الجمال     (2)  بكر  أبو  الشيباني  واصل  بن  بكير  بن  يخطىء   الكوفي، يونس  التهذيب    صدوق  تقريب 

(613 ) . 
  وقال   . بحجة  ليس   ثقة  معين:  ابن  قال   .المغازي   صاحب  المدني  المطلبي   يسار،   بن  إسحاق  بن  محمد  (3) 

  وهشام   التيمي،   سليمان  وكذبه  .بحجة   وليس   الحديث  حسن:  حنبل  بن  أحمد   وقال.  صدوق :  شعبة
والمجهولين.    الضعفاء   عن  بالتدليس  مشهور  صدوق :  حجر   ابن  قال  .القطان   ويحيى  ومالك،   عروة،   بن

التهذيب    حجر،ابن    ، ( 2/552المغن في الضعفاء )  الذهبي،  فالخلاصة في حاله: أنه صدوق يدلس.
حجر    ، (467)   التقريب   حجر،ابن    ،( 9/36) بمراتب  »  العسقلاني،ابن  التقديس  أهل  تعريف 

 . ( 51)( 1988 ،المنار  عمان،  ،1)ط  ،« بالتدليسالموصوفين 
ومحمد بْن    السجستاني،( سليط بن أيوب بن الحكم الأنَْصاريِّ المدني. رَوَى عَنه: خالد بْن أَبي نوف  4) 

وقال ابن حجر: مقبول. قلت: والأقرب في حاله    الثقات،وذكره ابن حبان في    يسار.إسحاق بْن  
  ، ( 430/ 6الثقات ) حبان،ابن  وقد روى عنه اثنان.  تعديل،أنه مجهول الحال؛ إذ لم يرد فيه جرح ولا 

 (. 249تقريب التهذيب ) حجر، ابن  ، (335/ 11تهذيب الكمال في أسماء الرجال )  المزي،
ابن حج  ( أم سليط لم أقف لها على ترجمة سوى ما 5)  المنفعة )ر في  ذكره  في ترجمة    ( 655/  2تعجيل 

 . روت عنها أم سليط   :قال بنت قيس رضي الله عنها سلمى
لكن في حديثه عن قتادة ضعف    ثقة، جرير بن حازم بن زيد الأزدي أبو النضر البصري والد وهب    (6) 

 ( 138وله أوهام إذا حدث من حفظه. تقريب التهذيب )
بغير    (7)  عبيد  ابن  ثقة  محمد  الأحدب  الكوفي  الطنافسي  أمية  أبي  ابن  التهذيب    يحفظ. إضافة  تقريب 

(495 ) . 
أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه    (8)    لين.يعلى ابن عبيد ابن أبي أمية الكوفي 

 ( 609تقريب التهذيب ) 
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هِ سَلْمَى بنِْتِ قَ يْسٍ   رضي الله عنها.  الْأنَْصَارِ، عَنْ أمُِّ
سليط بن أيوب بن الحكم، عن أبيه، عن جدته سلمى بنت عن    ، ورواه ابن إسحاق -

    . قيس أم المنذر
سليط بن أيوب   :لرجل النصاري المبهم في الوجه الثاني هوومما تقدم يظهر أن ا

 وبالتالِ يصبحان وجهاً واحداً.   الأول،الأنصاري المعيّن في الوجه  
 الوجه الراجح: 

 مما تقدم يتبين أن الوجه الأول هو الراجح للقرائن التالية: 
 حازم، وجرير بن    بكير،ويونس بن    سعد،رواه إبراهيم بن    الأكثر،أنه من رواية   -1

انفرد    والوجه الرابع  ، وأخوه يعلى  ، عبيد   محمد بن  بينما روى الوجه الثالث   إسحاق، بن  عن ا
 به ابن إسحاق في المغازي. 

رواية   -2 من  الثالث    وصدوق،  ،ثقتينأنه  رواية صدوق   ، ثقتينوالوجه  من  والرابع 
 مدلس. 

عن   -3 يروي  أيوب  بن  سليط  فإن  السياق؛  بُحسن  سلمى   أمه،الترجيح  وليست 
 رضي الله عنها أمه. 

 الحكم على الحديث: 
لة عين وجها  أيوب،إسناد الحديث من وجهه الراجح ضعيف؛ لجهالة حال سليط بن  

  وللحديث شواهد صحيحة منها:  ،ترجمتهماأمه كما تقدم في  
 مح :أمُِّ عَطِيَّةَ، قاَلَتْ: لَمَّا نَ زلََتْ هَذِهِ الْآيةَُ   في صحيحه من حديث  مسلم  ما رواه

مِنْهُ   [ 12]الممتحنة:  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ... نح نج مي مى مم مخ قاَلَتْ: كَانَ 
مُْ كَانوُا أَسْعَدُوني في الْجاَهِلِيَّةِ (2) ، قاَلَتْ: فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، إِلاَّ آلَ فُلَانٍ (1)   النِّيَاحَةُ   ، ، فإَِنهَّ

 

ثَّ    (1)  التقابل  وَهُوَ  التناوح  أَصله  وَالنوح  على  النِّيَاحَة  الْبكاء  في  وتقابلهن  النِّسَاء  اجْتِمَاع  في  اسْتعْمل 
: محمد فؤاد عبد الباقي،  تحقيق»فتح الباري شرح صحيح البخاري«،   ابن حجر العسقلاني،  . الْمَيِّت

 . ( 199 :1)  ،ه( 1379)د.ط.، بيروت: دار المعرفة، 
خِْيصِ لِأمُِّ عَطِيَّةَ في آلِ (  2)   فُلَانٍ خَاصَّةً كَمَا هُوَ ظاَهِر  وَلَا تحَِلُّ النِّيَاحَةُ لِغَيْرهَِا وَلَا لَهاَ  هَذَا مَحْمُول  عَلَى الترَّ

صَوَابُ  فَ هَذَا  شَاءَ  مَا  الْعُمُومِ  مِنَ  يَخُصَّ  أَنْ  وَللِشَّارعِِ  الْحدَِيثِ  صَريِح  في  هُوَ  فُلَانٍ كَمَا  آلِ  غَيْرِ    في 
  = 
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 .(1) فَلَا بدَُّ لِ مِنْ أَنْ أسُْعِدَهُمْ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِلاَّ آلَ فُلَانٍ«
نَا   من حديث  لم في صحيحهسموأيضًا ما رواه   عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قاَلَ: " أَخَذَ عَلَي ْ

ئًا، وَلَا نَسْرقَِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لَا نُشْركَِ بِالِله شَي ْ ، رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 
بَ عْضُنَا بَ عْضًا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْرهُُ عَلَى اِلله، وَمَنْ  (2)   ضَهَ وَلَا نَ زْنيَ، وَلَا نَ قْتُلَ أوَْلَادَنَا، وَلَا يَ عْ 

ا، فأَقُِيمَ عَلَيْهِ، فَ هُوَ كَفَّارَتهُُ، وَمَنْ سَتَرهَُ اللهُ عَلَيْهِ، فأَمَْرهُُ إِلَى اِلله، إِنْ   بهَُ، أتََى مِنْكُمْ حَدًّ شَاءَ عَذَّ
 . (3)   وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لهَُ " 

في   الترمذي و   ،(4)   ما رواه أبو داود في سننه  :وَلَا تَ غْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ "ويشهد لقوله"  
 :(5)  جامعه

: يَ قُولُ   وسلم  عليه  الله  صلّى  اللَِّّ   رَسُولَ   سمَِعْتُ :  قاَلَ   ،أمَُامَة الباهلي  من حديث أبي   -
ئًا  الْمَرْأةَُ   تُ نْفِقُ   وَلَا   لِوَارِثٍ،  وَصِيَّةَ   فَلَا   حَقَّهُ،  حَقٍّ   ذِي   كُلَّ   أَعْطَى  قَدْ   وَجَلَّ   عَزَّ   اللََّّ   إِنَّ "  مِنْ   شَي ْ

،  رَسُولَ   ياَ : فَقِيلَ   زَوْجِهَا،  بِِِذْنِ   إِلاَّ   بَ يْتِهَا  . (6) «أمَْوَالنَِا  أفَْضَلُ   ذَاكَ : »قاَلَ   الطَّعَامَ،   وَلَا  اللَِّّ
 رَضِيَ   عَائِشَةَ   من حديث   (8) ومسلم في صحيحه    ،(7) وروى البخاري في صحيحه    -

هَا  اللَُّّ  رْأةَُ   أنَْ فَقَتِ   إِذَا»   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللهُ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولُ   قاَلَ :  قاَلَتْ   عَن ْ
َ
 غَيْرَ   بَ يْتِهَا  طعََامِ   مِنْ   الم

 يَ ن ْقُصُ   لاَ   ذَلِكَ،   مِثْلُ   وَللِْخَازنِِ   كَسَبَ،  بماَ  أَجْرهُُ   وَلِزَوْجِهَا  أنَْ فَقَتْ،   بماَ  أَجْرُهَا   لَهاَ   كَانَ   مُفْسِدَةٍ،
ئًا  بَ عْضٍ   أَجْرَ   بَ عْضُهُمْ   . «شَي ْ

 

 ( 238/ 6ي على مسلم )شرح النوو   .الْحكُْمِ في هَذَا الْحدَِيثِ 
 . (936)  646/  2( صحيح مسلم 1) 
والكَذِب   (2)  البُ هْتان  وَهِيَ  بالعَضِيهَة،  يَ رْميه  لَا  ابن  أَيْ  والأثر    الأثير، .  الحديث  غريب  في  النهاية 

(3/254 ) 
 . (1709)  1333/  3صحيح مسلم  (3) 
 (4) 3 /296(3565) . 
 (5) 3 /48(670) . 
  م(. 1992  -ه 1412، الرياض: دار المعارف،  1)ط،  داود«صحيح سنن أبي  » صححه الألباني في    (6) 

(3565 .) 
 (7) 2 /112(1425) . 
 (8) 2 /710 (1024 ) . 
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 منها:   الفوائد وفي الحديث جملة من  
قوله - المفعول في  العموم سواء كان في   نسرق،ا "ولا  حذف  نزني.." دلالة على  ولا 

 . (1)   لد الجأو   الرجم،وسواء كان في الزنا   لا،السرقة قطع أم 
قولها  والأرجل نىَّ بالْأيَْدي  كَ  - أيدينا وأرجلنا "   :في  نفتريه بين  ببهتان  عَنِ   "   ولا نَتي 

مُعْظم  لِأَنَّ  ا  عال الْأفَْ   الذَّاتِ؛  أَنَّ  أوَْ  يختَ   نلبهتابِهِمَا،  عَمَّا   بَيْن   هو   الَّذِي   ب الْقَل  ه قلِ نَاشِئ 
 .(2)   انهسبلِ  ، ثَُّ يبُْرِزهل رْجوالأالْأيَْدِي  

إذنه، لكأنه   - يتصدق من مال أحد غيره بغير  أن  امرأة لا يجوز لأحد  ن لما كانت 
بما لا يكون   وغيره   للسائل،   بيتها جاز لها الصدقة  ماله، وكان لها النظر في   الرجل لها حق في 

إضاعة للمال، ولا إسرافاً، لكن بمقدار العرف والعادة، وما تعلم أنه لا يؤلم زوجها، وتطيب 
 . (3)   به نفسه

 المطلب الثاني: حديثها في الحمْية للنَّاقِه من المرض

 :الحديثنص  
بْنُ عَبْدِ  في سننه:    -رحمه الله    -قال أبو داود   ثَ نَا هَارُونُ  دَاوُدَ، حَدَّ ثَ نَا أبَوُ  ، حَدَّ اللَِّّ

عَنْ فُ لَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أيَُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ   -وَهَذَا لَفْظُ أَبي عَامِرٍ    -وَأبَوُ عَامِرٍ،  
ق َ  بنِْتِ  الْمُنْذِرِ  أمُِّ  عَنْ  يَ عْقُوبَ،  أَبي  بْنِ  يَ عْقُوبَ  عَنْ   ، الْأنَْصَاريِِّ الْأنَْصَاريَِّةِ، صَعْصَعَةَ  يْسٍ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام، وَعَلِيٌّ نَاقِه   وَلنََا قاَلَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ   
هَا وَ  قاَمَ عَلِيٌّ ليَِأْكُلَ، فَطفَِقَ رَسُولُ دَوَالِ مُعَلَّقَة ، فَ قَامَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْكُلُ مِن ْ

: »مَهْ إِنَّكَ نَاقِه « حَتََّّ كَفَّ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَام، قَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ لعَِلِيٍّ الَتْ: اللَِّّ صَلَّى اللهُ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »يَا عَلِيُّ أَصِبْ مِنْ وَصَنَ عْتُ شَعِيراً وَسِلْقًا، فَجِئْتُ بهِِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ 

 . (4)  هَذَا فَ هُوَ أنَْ فَعُ لَكَ«

 

الباقي    (1)  عبد  بن  الإمام    الزرقاني، محمد  موطأ  على  الزرقاني  طه    مالك،شرح    ، 1)ط  سعد، تحقيق: 
 . 632 : 4 ، (ه 1442  ،مكتبة الثقافة الدينية  القاهرة، 

 . (632/ 4شرح الزرقاني على الموطأ ) (2) 
 . ( 244/ 6)  المهذب شرح  المجموع  النووي، ، ( 426/ 3) البخارى صحيح   شرح  بطال،ابن  (3) 
»سنن أبي داود«، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د.ط، دار   الأشعث،سليمان بن    أبو داود   (4) 

  = 
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 الحديث:   تخريج
 واختلف عليه:   سليمان،روى هذا الحديث فليح بن 

عَبْدِ   سليمان،فليح بن  عن    الثقات، الوجه الول: رواه عدد من   بْنِ  أيَُّوبَ  عَنْ 
بْنِ صَعْصَعَةَ   قَ يْسٍ  الرَّحْمَنِ  بنِْتِ  الْمُنْذِرِ  أُمِ   عَنْ  يَ عْقُوبَ،  أَبِ  بْنِ  يَ عْقُوبَ  عَنْ  الْنَْصَارِيِ ، 

 الْنَْصَاريَِّةِ.
  .(1) الطبقات الكبرىابن سعد في    أخرجه:

  .(2)   في مصنفه   ابن أبي شيبةو 
  . (3) في مسنده  إسحاق بن راهويهو 
    . (4) في مسنده   أحمد و 
 .(5)   في سننه ابن ماجهو 
  .(6) في جامعه  الترمذي و 
  . (7) في معجمه    ابن الأعرابيو 
  . (8) المعجم الكبير  في   لطبرانيوا  
  .(9)  المستدرك على الصحيحينفي    لحاكموا

 

 (. 3856)  3:  4، د.ت( الفكر،  
 . ( 310/ 8)الطبقات الكبرى   سعد،ابن ( 1) 
أبي  2)  ابن  أبي    شيبة، (  ابن  عادل    شيبة«، »مسند  الوطن  الرياض،   ، 1)ط  العزازي، تحقيق:    ، دار 

 . ( 23666) 57/ 5 ، م( 1997
 . ( 2328)199 /5 ،مسند إسحاق بن راهويه   راهويه،ابن  (3) 
 . (27053 -27051)606- 603/ 44 ، مسند الإمام أحمد  حنبل،أحمد بن ( 4) 
 . (3442) 1139  /2سنن ابن ماجه  ماجه، ابن  (5) 
وآخرين،    (6)  أحمد محمد شاكر  الترمذي«، تحقيق:  سنن  الصحيح  عيسى، »الجامع  بن  الترمذي محمد 

 . (2037) 450 / 1 ، ت( ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.  )د.ط
 . ( 1628) 795 /  2،معجم ابن الأعرابي   الأعرابي،ابن  (7) 
 . ( 258) 99/ 25  ،( 753)  297/  24 ، المعجم الكبير  الطبراني، ( 8) 
)د.ط،    (9)  الصحيحين«،  على  »المستدرك  النيسابوري،  المعرفة،    بيروت،الحاكم    : 4د.ت(دار 

  = 
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  .(1)   معرفة الصحابة في  نعيم الأصفهاني  بوأو 
 .(2) السنن الكبرى للبيهقي

  .(3) شرح السنة  فيلبغوي  وا
  .(4) تاريخ دمشق في   عساكرابن  و 

 . (5) تهذيب الكمالوالمزي في  
وجاء في رواية ابن   مختصر،وحديث بعضهم    بنحوه،   ،به  فليح، جميعهم من طرق عن  

 .والحاكم "مهلاً يا علي فإنك ناقه"  والطبراني،   شيبة،أبي  
. قال الترمذي:    هَذَا حَدِيث  حَسَن  غَريِب 
يونس بن محم د، قال: حد ثنا فليح بن سليمان، عن عثمان بن رواه    الوجه الثاني:

 رضي الله عنها.  بن أبِ يعقوب، عن أم  المنذر اعبد الر حمن الت يمي ، عن يعقوب  
جامعه   في  الترمذي  بن    (6) أخرجه:  يونس  طريق  . بنحوه  ،به  فليح،عن    محمد، من 

" و وقال:  فليح،  إلّا من حديث  نعرفه  غريب، لا  عن هذا حديث حسن  فليح،  يروى عن 
 . "أيوّب بن عبد الرّحمن

أي وب بن   عنفليح بن سليمان المدني ،    عنزيد بن الحباب،  رواه    الوجه الثالث:
 . يعقوب بن أبِ يعقوب، عن أم  مبش ر النصاري ة  عن عبد الر حمن النصاري ،  

 .(7) المستدرك على الصحيحين في   لحاكما  أخرجه:
  

 

227(7452) ،4 /451   (8244) . 
 . ( 708( )652/ 2وفي الطب النبوي )  ،( 8053) ( 3566/  6)معرفة الصحابة    نعيم،أبو  (1) 
 . ( 19562) 578 /9السنن الكبرى  البيهقي، (2) 
،  2محمد زهير الشاويش، )ط  ،»شرح السنة«، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  البغوي،  ( الحسين بن مسعود3) 

 . (2863)  306 /11،ه (1403دمشق، المكتب الإسلامي، 
 . (246/  4)تاريخ دمشق    عساكر،ابن ( 4) 
 . (483/ 3)تهذيب الكمال   المزي، ( 5) 
 . ( 2037) 450 / 3جامع الترمذي  الترمذي، (6) 
 . (7453) 227/ 4المستدرك على الصحيحين  الحاكم،( 7) 
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 .(2)  الآدابوفي   ،(1)   الكبرى السنن  في    لبيهقيوا
 . بنحوه  ،به  فليح،عن    الحباب،كلاهما من طريق زيد بن  

 الوجه الراجح: 
 الثقات، ومما تقدم يتبين أن الوجه الأول عن فليح هو الراجح؛ حيث رواه عدد من  

 الحباب، والوجه الثالث تفرد به زيد بن    ،(3) أما الوجه الثاني تفرد به ثقة وهو يونس بن محمد  
 ".وَفي روَِايةَِ زَيْدِ بْنِ الْحبَُابِ وَهْم  قال البيهقي عقب تخريج الحديث:"    ،(4) وهو صدوق 

 الحديث من وجهه الراجح:   إسناددراسة  
المدني، ويقال:  (1 أبو يحيى  أو الأسلمي،  الخزُاَعي،  المغيرة  أبي  بن  فلَيْح بن سليمان 

، واسمهُ   بن عبد    عبدالملك،فليح  لقب  أيوب  روى عنه  وغيرهما.    والزهري،  الرحمن،روى عن 
  ابنه محمد بن فليح وابن المبارك وغيرهما.

 . سلم حَدِيثا وَاحِدًااحْتج بهِِ البُخَاريِّ وَأَصْحَاب السّنَن وروى لهَُ مُ 
 وحفاظهم. المدينة،قال ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار": من متقن أهل    
وقال ابن  بأس،أخرى: يختلفون فيه، وليس به    وثقه الدارقطن في رواية، وقال في روايةو 
هُوَ من   : السَّاجِيوقال    ،بهِِ لهَُ أَحَادِيث صَالِحةَ مُسْتَقِيمَة وغرائب وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْس  عدي:  

 .أهل الصدْق وكََانَ يهم
 ضعّفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة الرازي.  

تكلّم وهو صدوق    وقال في الفتح:"  ، الخطأصدوق كثير    التقريب:في    ابن حجر  قال
بعض الأئمّة في حفظه ولم يخرجّ البخاريّ من حديثه في الأحكام إلّا ما توبع عليه وأخرج له 

 . مات سنة ثمان وستين ومائة".  في المواعظ والآداب وما شاكلها طائفة من أفراده
 . (5) أنه ضعيف؛ لتضعييف الأئمة له  والراجح في حاله قلت:  

 

 . ( 19561) 578/ 9السنن الكبرى  البيهقي،( 1) 
 . (704) 288ص الآداب  البيهقي،( 2) 
 (. 614تقريب التهذيب ) حجر، ابن ( 3) 
 (. 222( كما في تقريب التهذيب )4) 
ابن    ،( 144/  7الكامل في ضعفاء الرجال )  عدي،ابن    ،( 87الضعفاء والمتروكون )ص:    النسائي،(  5) 

  = 
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 أبيبن عبد الرَّحمن بن عبدالله بن  صعصعة، وقيل: أيوب أيوب بن عبد الرَّحمن بن  (2
وعنه: فليح، وإبراهيم    صعصعة الأنصاري المدني.عن: أبيه، ويعقوب بن أبي يعقوب، وغيرهما. 

  بن أبي يحيي، وجماعة. 
 وابن ماجه.   والترمذي،   داود،روى له أبو  

 . (1) وقال ابن حجر: صدوق  الثقات،ذكره ابن حبان في  
المدني  يعقوب  (3 يعقوب  أبي  أبي    .بن  عن  قيس   هريرة،روى  بنت  المنذر  وأم 
روى له   وجماعة.  الرحمن، وعنه أيوب بن عبد الرحمن الأنصاري وعثمان بن عبد    . الأنصارية

 وابن ماجه.  والترمذي،  داود،أبو  
 . قال أبو حاتم: صدوقو بن حبان في الثقات.  اذكره    
 .(2)   صدوق من الثالثةقال ابن حجر:    

 الحكم على الحديث: 
وقد   الذهبي،ولم يخرجاه ووافقه    الإسناد،هذا الحديث صححه الحاكم فقال: صحيح  

الترمذي كما   هو    تقدم، حسنه  الألباني:  الترمذي وقال  قال  أن   ،(3) حسن كما  والصواب 
  ضعيف؛ فيه فليح بن سليمان وهو ضعيف. إسناد الحديث من وجهه الراجح  

  : هذا الحديث فوائدومن  
"واعلم أنّ في منع النّبّي صلى الله عليه وسلم  "   قال:  -رحمه الله    -ما ذكره ابن القيم  

لعلي من الأكل من الدّوالِ، وهو ناقه أحسن التّدبير، فإنّ الدّوالِ أقناء من الرّطب تعلّق في  
 

)  حبان،  الأمصار  علماء  )  الدارقطن،  ،( 225مشاهير  والمتروكون    ،   المزي  ،( 162/  2الضعفاء 
( الرجال  أسماء  في  الكمال  حجر   ، ( 317/  23تهذيب  )  ،ابن  التهذيب  ابن    ، ( 304/  8تهذيب 

 (. 128/ 1)  يحةسلسلة الأحاديث الصح ، الألباني ، (142/ 1فتح الباري ) ، حجر
تقريب التهذيب   حجر،ابن  (  408/ 1تهذيب التهذيب ) حجر،ابن    ،( 57/  6الثقات )  حبان، ابن    (1) 

(118 .) 
أبي    (2)  )  حاتم، ابن  والتعديل  حبان  ، ( 217/  9الجرح  تهذيب    حجر، ابن  ،  ( 553/  5)  الثقات   ابن 

 (. 609تقريب التهذيب )ص:   ،ابن حجر  ، ( 398/ 11التهذيب )
 (. 128/ 1)  صحيحةسلسلة الأحاديث ال  الألباني،( 3) 
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البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضرّ بالنّاقه من المرض لسرعة استحالتها، وضعف  
ن بعد من قوّتها، وهي مشغولة بدفع آثار العلّة، وإزالتها من  الطبّيعة عن دفعها، فإنّها لم تتمكّ 

البدن. وفي الرّطب خاصّة نوع ثقل على المعدة... فلمّا وضع بين يديه السّلق والشّعير، أمره أن  
التّبريد والتّغذية والتّلطيف   الشّعير من  فإنّ في ماء  للنّاقه،  فإنهّ من أنفع الأغذية  يصيب منه، 

ة الطبّيعة ما هو أصلح للنّاقه، ولا سيّما إذا طبخ بأصول السّلق، فهذا من أوفق  والتّليين وتقوي
 .( 1)"  .الغذاء لمن في معدته ضعف، ولا يتولّد عنه من الأخلاط ما يخاف منه 

 أن يهب لها رفاعة القرظبي صلى الله عليه وسلمالمطلب الثالث: حديث سؤالها النبي 

ثَ نَا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثن مُحَمَّدُ   -رحمه الله    -قال الطبري   حَدَّ
إِسْحَ  عَبْدِ بْنُ  بْنُ  أيَُّوبَ  عَنْ  بْنِ االرَّحْمَنِ  اقَ،  عَدِيِّ  بَنِ  أَخِي  صَعْصَعَةَ،  أَبي  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْنِ 

الْ  أمَُّ  قَ يْسٍ  بنِْتَ  سَلْمَى  أَنَّ  قيسالنَّجَّارِ،  بْنِ  سُلَيْطِ  أُخْتَ  خالات إ وكانت    -مُنْذِرِ  حدى 
عَةَ النِّسَاءِ لى الله عليه وسلم رسول الله ص لَتَيْنِ، وَبَايَ عَتْهُ بَ ي ْ سَألَتَْهُ رفِاَعَةَ   -  ، قَدْ صَلَّتْ مَعَهُ الْقِب ْ

فَ قَالَتْ: يَا نَبيَّ   -  وكََانَ رَجُلا قَدْ بَ لَغَ وَلاذَ بِهاَ، وكََانَ يَ عْرفُِ هُمْ قَ بْلَ ذَلِكَ   -  الْقُرَظِيَّ   أل وْ سمََ بْنَ  
، بأَِبي أنَْتَ وَأمُِّي! هَبْ لِ رفِاَعَةَ بْنَ  ، ، فإَِنَّهُ قَدْ زَعَمَ أنََّهُ سَيُصَلِّي، وَيََْكُلُ لحَْمَ الْجمََلِ ألوْ سمََ اللَِّّ

 . (2)   هُ تْ ي َ ا، فاَسْتَحْ فَ وَهَبَهُ لهََ 
تاريخ   في  إلا  مسندًا  عليه  أقف  لم  الحديث  في   الطبري،وهذا  هشام  ابن  ذكره  وقد 

محمد ؛ فيه  حسنوإسناده    .بلفظه  ،به  عبدالرحمن،عن أيوب ابن    إسحاق،عن ابن    (3)السيرة
 .(4)  وأيوب بن عبدالرحمن؛ كلاهما صدوق  إسحاق،بن  

 : الحديث  هذامن فوائد  
ي َ أنه   - مَا  سَيِّدَتهِِ  مِنْ  يَ رَى  أَنْ  للِْعَبْدِ  هَايَجُوزُ  مِن ْ الْمَحَارمِِ  ذُو  أَنْ ؛  راَهُ  لهَُ  لَا يحَِلُّ  لِأنََّهُ 

مَعَ  تُسَافِرَ  أَنْ  لَهاَ  الَّذِي يحَِلُّ  الْمَحْرَمِ  يَدْخُلُ في  لَا  لَكِنَّهُ  مَملُْوكًا  دَامَ  مَا  سَيِّدَتهَُ  لِأَنَّ يَ تَ زَوَّجَ  هُ؛ 
 

 ( 96/ 4زاد المعاد في هدي خير العباد )  القيم، ابن  (1) 
 (. 591/ 2( تاريخ الطبري )2) 
 (. 244/  2)السيرة النبوية   هشام، ابن ( 3)  
وأيوب بن عبدالرحمن في المطلب الثاني من    الأول، ؛ محمد بن إسحاق في المطلب  ( تقدمت ترجمتهما 4)  

 . المبحث الثاني
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 .(1) رْمَتَهُ لَا تَدُومُ وَتَ زُولُ بِزَوَالِ الرّقِِّ إِذَا أَعْتَ قَتْهُ حُ 
 .( 2)قد أسلم وله صحبة و   المسلمين،والاته  ويَكل لحم الجمل" كناية عن م في قولها "   -

 "أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا تَسْتَحْيُونَ الَله؟حديث "  المطلب الرابع:

ثَ نَا سَعْدُ بْنُ   :-رحمه الله    -ابن أبي الدنيا  قال   ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا أبَوُ إِسْحَاقَ الْآدَمِيُّ حَدَّ
ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْوَازعِِ  بْنِ نَافِعٍ، عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ  (3) عَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قاَلَ: حَدَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ  قاَلَتِ: اطَّلَعَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ  الْمُنْذِرِ،  أمُِّ  بْنِ عُمَرَ، عَنْ   إِلَى اللَِّّ 
وَ  قاَلُوا:  ؟  اللَِّّ مِنَ  تَسْتَحْيُونَ  أمََا  النَّاسُ،  أيَ ُّهَا   " فَ قَالَ:  قاَلَ: النَّاسِ  ؟  اللَِّّ رَسُولَ  يَا  ذَاكَ  مَا 

نُونَ مَا لَا تَ عْمُرُونَ«  .(4) »تََْمَعُونَ مَا لَا تََْكُلُونَ، وَتََمُْلُونَ مَا لَا تُدْركُِونَ، وَتَ ب ْ
 : الحديثتخريج  

 واختلف عليه:   نََفِعٍ،بْنِ   ازعالْوَ روى هذا الحديث  
بْنِ نََفِعٍ، عَنْ سَالِِِ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ   ازعثََبِتٍ، عَنِ الْوَ عَلِيُّ بْنُ  رواه    الوجه الول:
 رضي الله عنها.  عُمَرَ، عَنْ أُمِ  الْمُنْذِرِ 

ومن طريقه: البيهقي في   المتقدم،كما في النص    أخرجه: ابن أبي الدنيا في قصر الأمل 
 . بلفظه  ،به  الآدمي،عن أبي إسحاق   ،(5) شعب الإيمان  

بْنِ نََفِعٍ، عَنْ سَالِِِ   الوازععُثْمَان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائفِِيُّ، عَنِ  رواه    الوجه الثاني:
 رضي الله عنها.  بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أُمِ  الْوَليِدِ بنِْتِ عُمَرَ 

 .(6)   المعجم الكبيرفي    لطبراني أخرجه: ا
 

حجر  1)  ابن  شرح  »  الهيتمي،(  في  المحتاج  العربي  بيروت،   ،1)ط«،  المنهاجتحفة  التراث  إحياء    ، دار 
 (. 236/ 16التمهيد ) ،ابن عبدالبر ،  196: 7 ، ه (1357

 (. 283/ 2)  الغابة أسد  الأثير،ابن  ، (500/ 2)  الأصحاب  معرفة في  الاستيعاب  عبدالبر، ابن  (2) 
الكامل في ضعفاء الرجال    عدي،ابن    ، (39/  9الجرح والتعديل )  حاتم، ابن أبي    ويسمى أيضًا الوازع. (  3) 

(8 /383) . 
 (. 28قصر الأمل ) الدنيا،ابن أبي  (4) 
 (  10078)  141/ 13شعب الإيمان   البيهقي،( 5) 
 (6 )25 /172(421  .) 
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 . (1)   الصحابةمعرفة  في   نعيم  وأبو 
الطرائفي بن نافع   ،كلاهما من طريق عثمان  الوازع  نعيم في   بنحوه،   به   ، عن  أبو  زاد 

 . آخر روايته: " ألا تستحيون من ذلك؟"
  الاختلاف:  دراسة

علي بن ثابت الجزري أبو أحمد الهاشمي   الوجه الول عن الوازع بن نَفع من رواية: 
. وقال أبو  ثقة  والعجلي:  معين، وابن    داود، قال أبو    والترمذي،   داود،روى له أبو    ،مولاهم

  :وقال النسائي  وقال ابن سعد: ثقة صدوق.  ، صدوق ثقة : أحمد زرعة: ثقة لا بأس به. وقال 
 . ليس به بأس

 من التاسعة.   . وقد ضعفه الأزدي بلا حجة أخطأ،صدوق ربما  قال ابن حجر:    
ما يفيد تنزيله عن مرتبة   ك قلت: وخلاصة حاله أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة له، وليس هنا

 .(2)التوثيق
  ، عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي  والوجه الثاني من رواية: 

 .(3) ضعفه الأئمة   ،ضعيف
 الوجه الراجح: 

أما   ،تقدم يتبين أن الوجه الأول عن الوازع بن نافع هو الراجح؛ لأنه من رواية ثقةمما  
ضعيف رواية  من  الثاني  مرجوح   ،الوجه  وجه  فهو  هذا   ،وعليه  في  الاختلاف  حمل  ويمكن 

لأنه نافع؛  بن  الوازع  وهو  المدار  على  البخاري  الحديث  قال  الحديث كما  وقال (4) منكر   .
 .   (5)  "الحديث  "متروك   النسائي:

 

 (1 )6 /3572  (8063 .) 
)  -تاريخ  ال  معين، ابن  (  2)  الدارمي  )الطبقات    ، ابن سعد  ، (175رواية  بن    ، ( 238/  7الكبرى  أحمد 

أبو زرعة     ، (152/  2الثقات )  ، العجلي  ،( 23/  3العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد الله )  حنبل،
)  ، الرازي البرذعي  أسئلة  على  أجوبته  في  حجر (  911/  3الضعفاء  التهذيب    ، ابن  تهذيب 

 ( 398تقريب التهذيب )   ،ابن حجر  ،( 7/288)
 (. 134/ 7التهذيب )( كما في تهذيب 3) 
 ( 117الضعفاء الصغير )ص:  ، البخاري (4) 
 ( 103الضعفاء والمتروكون )ص:  ، النسائي (5) 
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 على الحديث:   الحكم
الحديث  جدًا  إسناد  الحد   ، ضعيف  منكر  وهو  نافع  بن  الوازع  على  يث كما مداره 

 .(1) وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة   ، تقدم
  هذا الحديث:   فوائد من  

والحث  الإرشاد إلى ترك الاهتمام بعمارتها،و   منها،والتقلل    ، الحث على الزهد في الدنيا
الآخرة،  على منازل  بعمارة  عَيْشُ   الاعتناء  إِلاَّ  عَيْشَ  لاَ  اللَّهُمَّ   " وسلم  عليه  وقال صلى الله 

 .(2)  الآخِرةَ "

 

 . (727/ 10سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )  الألباني، (1) 
 . (1805)1431/ 3 في صحيحه  مسلم و ، ( 3796) 4/50  ه صحيحأخرجه: البخاري في  (2) 
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 الخاتمة

الصالحات  الحمد تتم  بنعمته  الذي  النتائج   ، لله  إلى  البحث  هذا  ختام  في  توصلت 
 التالية:

وهي إحدى   ،أن سلمى بنت قيس رضي الله عنها صحابية مجمع على صحبتها -1
 . بعبد المطلخالات رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة جده  

والصواب أنه لا فرق   ، وأم المنذر  ،أن بعض المحدثين فرق بين سلمى بنت قيس -2
 وأن سلمى بنت قيس هي أم المنذر رضي الله عنها.   ،بينهما

 .وبايعت بيعة الرضوان   ،أنها رضي الله عنها صلت القبلتين -3
سوى ما ذكره ابن سعد   ، والتواريخ بذكر عن أهلها  ،  تحفل كتب التراجم والسيرلم -4

  وابنَها  ، النجار عةقيس بن صَعْص وزوجَها  ، رغيبة بنِْت زرارة النجار فذكر أن: أمَّها 
وبايعن رسول الله صلى الله   ، أسلمن  ، وعميرة  ،وأم سليم  أنيسة، وأخواتها:    المنذر، 

رضي الله عنه وهو من صحابة رسول الله   "سليط بن قيس"وأخاها    ، عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلم المجاهدين.

وحرصها   ،دل سياق روايتها رضي الله عنها للحديث على حضور عقلها ووعيها -5
 . على طلب العلم والتفقه في أمور الدين

فجميع ما لها في الكتب   ،تعد رضي الله عنها في طبقة الصحابة المقلين من الرواية -6
أحاديث:  النساء   أربعة  بيعة  في  حديثها  ضعيف  الأول:  شواهد   ،وإسناده  وله 

 والثالث:   وإسناده حسن.  ، والثاني: حديثها في الحمْية للنَّاقِه من المرض  صحيحة. 
القرظبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب لها رفاعة  والرابع:   وإسناده ضعيف.  ،حديث سؤالها 

 وإسناده ضعيف جدًا.   ،"أيَ ُّهَا النَّاسُ، أمََا تَسْتَحْيُونَ اَلله؟حديث "  
من صوابٍ  البحث  هذا  نفسي   ، فمن الله  وما كان في  فمن  فيه من خطأ  وما كان 

خالصً   الله،وأستغفر    ،والشيطان  العمل  هذا  يجعل  أن  به    لوجهه،ا  وأسأله  ينفعن  وأن 
 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.   ،والمسلمين
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 المصادر والمراجع

 ، 2)ط   يوسف،تحقيق: محمد خير رمضان    ، الأمل«عبد الله بن محمد، »قصر    الدنيا،ابن أبي  
 ه(. 1417  ، بيروت  حزم، دار ابن  

)ط والتعديل«،  »الجرح  محمد،  الرحمن  عبد  حاتم،  أبي  التراث 1ابن  إحياء  دار  بيروت:   ،
 م(. 1952  -ه 1271العربي،  

الأقطار«،  فقهاء  وأعلام  الأمصار  علماء  »مشاهير  حبان،  بن  محمد  الدارمي،  حاتم  أبو 
 ه (. 1411، 1)ط  إبراهيم،ى تحقيق: مرزوق عل

»سنن أبي داود«، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،   الأشعث،أبو داود، سليمان بن  
 )د.ط، دار الفكر، د.ت(. 

»المصنف في الأحاديث والآثار«، تحقيق: كمال   محمد، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن  
 ه (. 1409، الرياض: مكتبة الرشد، 1الحوت، )ط

 الجوابرة،أحمد بن عمرو، »الآحاد والمثاني«، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد    عاصم، بي  ابن أ
 ه (.   1411 ،الرياض: دار الراية  ،1)ط

، بيروت: 4أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء«، )ط 
 ه (.1405دار الكتاب العربي،  

بن عبد الله نعيم الأصبهاني، أحمد  العزازي، )ط  ، الصحابة«، »معرفة  أبو  ، 1تحقيق: عادل 
 ه (.1419دار الوطن، الرياض،  

، دمشق: دار 1أبو يعلى، أحمد بن علي، »مسند أبي يعلى«، تحقيق: حسين سليم أسد، )ط
 م(. 1984 -ه 1404المأمون للتراث، 

 -»النهاية في غريب الحديث والأثر«، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  محمد، المبارك بن   الأثير،ابن  
 ه (. 1399،  المكتبة العلمية  :محمود محمد الطناحي، )بيروت 

 الرفاعي،»أسد الغابة في معرفة الصحابة«، تحقيق: عادل أحمد    محمد،ابن الأثير، علي بن  
 ه (. 1417 ،إحياء التراث العربي  بيروت: دار   ،1)ط

»العلل ومعرفة الرجال«، تحقيق: وصي الله بن محمد   الشيباني،أحمد بن حنبل، أبو عبد الله  
 ه (. 1408دار الخاني،    الإسلامي،الرياض: المكتب    -، بيروت1عباس، )ط 

الله   عبد  أبو  حنبل،  بن  شعيب   الشيباني،أحمد  تحقيق:  حنبل«،  بن  أحمد  الإمام  »مسند 



 ولالجزء ال  – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  566  - 

 ه (. 1421، مؤسسة الرسالة، 1، )طنؤوطالأر 
، بيروت: دار إحياء 1)ط   عوض، »تهذيب اللغة«، تحقيق: محمد    أحمد، محمد بن    الأزهري، 

 م(. 2001العربي، التراث  
 ه (. 1418 ،، دار ابن الجوزي1)ط   ،الأعرابي«»معجم ابن   محمد، ابن الأعرابي، أحمد بن  

 ه (. 1416، الرياض: مكتبة المعارف،  1)ط   الصحيحة«، محمد ناصر الدين، »السلسلة    الألباني، 
في   الألباني، السيئ  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  »سلسلة  الدين،  ناصر  محمد 

 م(. 1992 -ه 1412، الرياض: دار المعارف، 1الأمة«، )ط
، حلب: 1»الضعفاء الصغير«، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، )ط  إسماعيل، البخاري، محمد بن  

 ه (. 1396 دار الوعي،
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، »الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 

دار طوق 1زهير، )ط «، تحقيق: محمد  وأيامه  وسننه  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  ،
 ه (. 1422، النجاة

البخاري بن خلف، »شرح صحيح  علي  بطال،  إبراهيم،  «، تحقيقابن  بن  تميم ياسر  أبي   :
 ه (. 1423، الرياض: الرشد، 2ط)

بن   الحسين  الأرنؤوط  مسعود،البغوي،  شعيب  تحقيق:  السنة«،  زهير   -»شرح  محمد 
 م(. 1983-ه 1403، دمشق، المكتب الإسلامي، 2الشاويش، )ط

)د.ط،   الصحيحين«،  على  »المستدرك  النيسابوري،  الحاكم  البيع،  دار   :لبنان   -بيروت ابن 
 ، د. ت(. المعرفة

عطا،   البيهقي، القادر  عبد  محمد  تحقيق:  البيهقي،  الكبرى«،  »السنن  الحسين،  بن  أحمد 
 م(. 2003-ه    1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  3)ط

المندوه،  السعيد  أبو عبد الله  عليه:  به وعلق  اعتنى  بن الحسين، »الآداب«،  البيهقي، أحمد 
 م(. 1988-ه 1408، بيروت، لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، 1)ط
شاكر   الترمذي،  محمد  أحمد  تحقيق:  الترمذي«،  سنن  الصحيح  »الجامع  عيسى،  بن  محمد 

 وآخرين، )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(. 
 -ه 1393دائرة المعارف العثمانية،  ، الهند:  1ابن حبان، أبو حاتم الدارمي، »الثقات«، )ط 

للحكو 1973 المعارف  وزارة  بِعانة:  طبع  الدكتور م،  مراقبة:  تحت  الهندية،  العالية  مة 
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 محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية(.
بن   أحمد  العسقلاني،  حجر  الصحابة«،    علي،ابن  تمييز  في  أحمد »الإصابة  عادل  تحقيق: 

 ه(. 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الموجود وعلى محمد معوض، )ط  عبد 
د بن علي، »فتح الباري شرح صحيح البخاري«، رقم كتبه وأبوابه  ابن حجر العسقلاني، أحم 

 ه(. 1379وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ط.، بيروت: دار المعرفة،  
حجر )ط  العسقلاني،  ابن  التهذيب«،  »تهذيب  علي،  بن  دائرة  1أحمد  مطبعة  الهند:   ،

 ه(. 1326المعارف النظامية،  
تحقيق   ، الأربعة«»تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة    علي، العسقلاني، أحمد بن    ابن حجر

 م(. 1996بيروت،   ،1)ط   ،إكرام الله إمداد الحق د.
حجر  )ط   ابن  عوامة،  محمد  تحقيق:  التهذيب«،  »تقريب  علي،  بن  أحمد  ، 1العسقلاني، 

 م(. 1986 -1406سوريا: دار الرشيد، 
 عمان،   ،1)ط   ،«بالتدليستعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين  »  العسقلاني، ابن حجر  
 (. 1988  ،المنار

تحقيق: مسعد   لكل واحد منهم من العدد«   »أسماء الصحابة وما  أحمد،علي بن    حزم،ابن  
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 المستخلص

الدراسة:  والتعديل،   المفاضلةإن    ملخص  الجرح  علم  مباحث  أهم  من  الرواة  بين 
وتصحيح الأحاديث وتعليلها، وتكمن أهميتها في الترجيح بين الأوجه عند الاختلاف على 

 . المفاضلات فيقدم من قدمه النقاد على قرينه وهذا في غالب    ، راوي المدار
بن يحيى  الباب  هذا  في  السبق  قصب  لهم  الذين  والتعديل  الجرح  أئمة  سعيد   ومن 

 وهو ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وفي ترجيح كفة راو على آخر.   ، القطان 
أربعين قولا، مقارنة بأقوال غيره، وقد بلغت ستة و ستها أقواله في ذلك، ودر  وقد جمعت

صيغ   :وهي  ثلاثة مباحثمن  وقد ابتدأت بالدراسة النظرية، والتي تشتمل على فصل مكون  
أسباب اختيار الرواة  ثم  ،  عند يحيى بن سعيد   المفاضلة أقسام  ثم    ، عند يحيى بن سعيد   المفاضلة

 عند يحيى بن سعيد القطان.   المفاضلةالذين تجري بينهم  
 ودراستها.  صل الثاني وفيها ترتيب أقوال يحيى بن سعيدثم الدراسة التطبيقية وهي الف

 . مباحث  -الرواة   -يحيى بن سعيد -المفاضلة   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
The comparison between hadith narrators attains one of the most 

significant status for the disciplines of al-Jarh-wa al-Taʿdeel (criticizing and 

praising) and authenticating hadith and reasoning. More importantly while 

giving preference to a specific reason in case of differences for a narrator at 

the point of centre. Thus، the narrator whom the critics give preference to 

gets acceptance and this is what happens in the most cases of comparison. 
Among the prominent scholars who has pioneering position in this 

discipline is Yahya bin Saʿīd Al-Qattān. He is among those who are relied 
upon in Ilm-al-Jarh-wa al-Taʿdeel and in the matter of giving preference of 
a narrator to others. 

I have collected his statements and studied them analytically in 
comparison to the statements of others، and finally his statements reached 

46 in number. I have approached it with an applied theory، which consists 

one section having three topics، as follows: wordings of comparisons to 

Yahya bin Saʿīd Al-Qattān، sorts of comparison to Yahya bin Saʿīd Al-

Qattān and reasons that lead to giving preference to the narrators whom the 
comparison takes place between to Yahya bin Saʿīd Al-Qattān.  The second 
section is dedicated to applied study، where in falls the ordering of the 

statements of Yahya bin Saʿīd and the study thereof.  
Keywords: Comparison; Yahya bin Saʿīd; the narrators; topics. 
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 مقدمة

 محمد،   نبينا  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام   والصلاة  العالمين،  رب لله الحمد 
                                                                                           أجمعين. وصحبه آله  وعلى

 : أما بعد 
رجال جاءتنا عن طريق  هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وقد  السنّة النبوية    ن فإ

فالإسناد بعد معرفة حاله  لا يصح الحديث،  وانتفاء   ،مإلا  وثبوت سماع بعضهم من بعض، 
 . من الشذوذ والعلة  حديثهم
 دلَّ على مشروعيته الكتاب والسنة.   في الرواة والكلام  

تعالى: قوله  الكتاب:   يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱفمن 
 . [  ٦  الحجرات: ] َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

السنّة:   النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا    الحديث  في   جاء   ما ومن  استأذن على 
فلما جلس تطلق النبي صلى الله    ،((بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة)): فلما رآه قال

عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين 
ل رسول الله صلى وانبسطت إليه؟ فقارأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه  

يا عائشة، متى عهدتني فحاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة )) :الله عليه وسلم
 .(1)   (( من تركه الناس اتقاء شره

الحديث، علماء  بين  مستفيضا  الأمر  هذا  يقول  وقد كان  شعبة  تعالوا ":  ولهذا كان 

 
( البخاري، محمد بن إسماعيل "صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 1) 

، بيروت: دار طوق  1صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه". تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر.)ط
القشيري، مسلم بن الحجاج "صحيح مسلم، المسند الصحيح  (،  ٦032، رقم)هـ( 1422النجاة،  

تصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم". تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.  المخ
بدون(  العربي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:  رقم))بدون،  الله  2591،  رضي  عائشة  حديث  من   ،)

 عنها. 
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بكر بن   وأب وقال  ،(2)"نذكر الجرح والتعديل-يعني– :"قال بن رجب ،(1) "حتى نغتاب في الله
حديثهم    :"خلاد تركت  الذين  هؤلاء  يكون  أن  أما تخشى  القطان:  سعيد  بن  ليحيى  قلت 

يكون  أن  من  إلي  أحب  خصمائي  هؤلاء  يكون  لأن   " قال:  تعالى؟  الله  عند  خصماءك 
 ، ( 3) عني حديثا ترى أنه كذب"  يقول: لم حدثت   ، "خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم

يّ قال عبدالله بن أحمد بن حنبل رحمهما الله: "جاء أبو تراب  و  إلى أبي، فجعل أبي   النَّخْشَبيي
يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء فالتفت إليه أبي 

 .(4) ه: ويحك هذا نصيحة ليس غيبة"فقال ل
في جهود علماء الجرح والتعديل دقة تبهر المشتغل بها في طريقة حكمهم على الرواة و 

 بينهم.  لة المفاضوالتمييز بين رواياتهم، وأحوالهم، و 
المهمة في بين الرواة، فهي من الأمور    المفاضلة من القضايا التي تحتاج إلى دراسة ونظر  و 

بين الرواة   المفاضلةيكثر منهم  ف،  كانت حاضرة عند أئمة الجرح والتعديلقد  ، و الجرح والتعديل
 والحكم عليهم.

معين، وأحمد ، ويحيى بن  ، وعبد الرحمن بن مهدييحيى بن سعيد   ذلك من    كثر  أ  قد و 
 ، وغيرهم. بن حنبل

مارسوها    المفاضلات وأقوالهم في   والتعديل؛  التي  الجرح  لا   ولهامبثوثة في كتب  فوائد 
 

وعلي     (1)  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق  الرجال".  في ضعفاء  "الكامل  عبد الله  عدي،  محمد ابن 
   (. 1/152)   م(،1997هـ1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1معوض. )ط 

)ط2)  سعيد.  همام  تحقيق  الترمذي".  علل  "شرح  الرحمن  عبد  رجب،  ابن  المنار،  1(   مكتبة  الأردن:   ،
 (. 1/349، )م(1987 -هـ 1407

عبدالله3)  أبو  الرواية". تحقيق  علم  "الكفاية في  علي  بن  أحمد  البغدادي،  الخطيب  وإبراهيم (   السورقي   
 بدون عدد الطبعة، المدينة المنورة: المكتبة العلمية، بدون تاريخ نشر(. ) حمدي. 

  1422  ،، الرياض: دار الخاني 2)ط  ( ابن حنبل، أحمد "العلل ومعرفة الرجال". تحقيق وصي الله عباس4) 
"تاريخ دمشق". تحقيق عمرو بن غرامة    ابن عساكر، علي بن الحسن(،  1/22)  م(.  201  -هـ  

والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الفكر  دار  بيروت:  )بدون،  ،  م(  1995  -هـ    1415العمروي. 
(40/342 .) 
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 تخفى على المشتغل بهذا الفن. 
 بأقوال غيره   مع موازنتهافي ذلك، وأدرسها  يحيى بن سعيد    ولذا رأيت أن أجمع أقوال

 : ـــــــــــــمعنوناً له بـ
 الإمام يحيى بن سعيد القطان بين الرواة عند    المفاضلة 

 . دراسة نظرية تطبيقية
  البحث:مشكلة   

في   يومعرفة أثرها في الجرح والتعديل من خلال منهج النقاد التطبيقالمفاضلة بين الرواة  
غاية الأهمية وخاصة حين تصدر من ناقد كبير مثل يحيى بن سعيد، فبها يتبين لنا مراده في 
ذلك، فتحتاج أقواله في هذا الباب إلى جمع وترتيب ودراسة، ويمكن أن يتبين لنا ذلك من 

 خلال الأسئلة التالية: 
 ؟  هذا البابباب    سعيد فيبن    يحيى عقدها التي    المفاضلات ما   .1

 ؟ التي عبر بها يحيى بن سعيد لبيان ذلك  العباراتما   .2

 ؟ عند يحيى بن سعيد   المفاضلةأقسام  ما  .3

 ؟ فاضل بينهم يحيى بن سعيد اختيار الرواة الذين ما أسباب   .4

 ؟ بقية النقاد من أحكامهقف  ما مو  .5
 أهمية البحث: 

 : حث من خلال النقاط التاليةتظهر أهمية الب
إلا  .1 فيه  يتكلم  لم  المنفذ،  صعب  المسلك،  وعر   " الرواة  بين  المفاضلة  باب  أن 

 .(1) جهابذة النقد وأئمة الجرح والتعديل"

أبعادها،   .2 ومعرفة  والتعديل،  الجرح  في  الرواة  بين  للمفاضلة  في التأصيل  والنظر 
 الناقد.   السبب الحامل عليها عند

 
وتأصيلًا". )ط1)  تنظيراً  الرواة  بين  الموازنة  "علم  الوطنية،  1( خروبات، محمد  والوراقة  الطبعة  مراكش:   ،

 (.   8)ص،  ( 2003
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سعيد   .3 بن  يحيى  منالإمام  تحتاج   القطان  الذين  المعتبرين  والتعديل  الجرح  أئمة 
 . ومنها المفاضلات بين الرواة  ، لى مزيد دراسة وبحث في قضايا كثيرةجهودهم إ 

علمية   .4 مادة  قولا وجود  وأربعين  ستة  على  وقفت  فقد  بالبحث،  حرية  ضخمة 
 . ليحيى بن سعيد 

ذلك  .5 فيكفي في  الباب،  هذا  بن سعيد في  أقوال يحيى  دراسة  من  الجلية  الفائدة 
 الترجيح بين الراويين المفاضل بينهما عند اختلافهما. 

 أهداف البحث:

 . ين الرواةب  المفاضلة في   القطان   يحيى بن سعيد جمع أقوال   .1

 . لةضبيان العبارات التي استخدمها يحيى بن سعيد في المفا .2

 . عند يحيى بن سعيد   المفاضلة بيان أقسام   .3

 . عقد بينهم مفاضلات يحيى بن سعيد الذين    الرواة  بيان أسباب اختيار .4

 استجلاء موقف بقية النقاد من اختيار يحيى بن سعيد في المفاضلات. .5
 حدود البحث:

، وشرطي: أن القطان   بن سعيد في جمع أقوال يحيى    هو المرجع سيكون تهذيب الكمال  
سعيد   صني بن  ونحوها  يحيى  التفضيل كأفعل  صيغ  بأحد  غيره  على  راوٍ  تفضيل   ، على 

 . ها الرواية لا الفضل أو السن أو غير كان التفضيل فيه راجعاً إلى  إذاوالحديث  
  السابقة:الدراسات 

، دراسات أخرى لها علاقة بالموضوع  ، وثمةمن خدم هذا البحث وفق شرطهلم أجد  
 : أكثر من جهةوتناولته من جهات أخرى، ويمكن جعلها على 

 : ، ومنهاحول الإمام يحيى بن سعيد دراسات    :الجهة الأولى
 المحدثين عن الرواية في  مهدي   بن الرحمن وعبد  القطان  سعيد  بن يحيى   الإمامين منهج -

 الرزو.   مظفر  لحسن   الضعفاء  من

مجلة   أبو  حماد   طالب لالرواة    توثيق  في   القطان  سعيد  بن  يحيى   الإمام   منهج -  شعر 
-149ص  الثاني، العدد -عشر  الثالث  المجلد( الشرعية الدراسات سلسلة ) الإسلامية الجامعة 
بين الرواة عند ابن القطان في مبحث التوثيق   المفاضلة ، وقد أشار إلى  2005،يونيو  210
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، إلا أنه لم يستوعب في الرواة الذين جرت بينهم  فاضلته بين الرواةالنسبي عند ابن القطان وم
فقطمن    المفاضلة  نماذج  ذكر خمسة  القطان،  الدراسة ابن  مباحث  إلى  يتطرق  لم  أنه  ، كما 

على    المفاضلة المنهجية)أسباب   اقتصر  أنه  ألفاظها...(، كما  التعديل،    المفاضلة ،   بينمافي 
 . مثالاوقفت على ستة وأربعين 

 دراسات حول المفاضلة بين الرواة عامة عند أئمة الحديث، ومنها:   الجهة الثانية:
لمحمد عيد   وأثرها في الحكم على الرواة ومروياتهم   ألفاظ المفاضلة في الجرح والتعديل -

  يسلط الضوء على ألفاظ المفاضلة التي استخدمها علماء الجرح والتعديل محمود، وهو بحث  
 عامة. 

على يحيى بن سعيد القطان نظريا وتطبيقيا بدارسة حال الرواة   هذا البحث   بينما يركز
 الذين فاضل بينهم.

 دراسات في المفاضلة عند أئمة آخرين، ومنها:  الجهة الثالثة:
المفاضلة بين الرواة عند الإمام عبد الرحمن بن مهدي للدكتور متعب الخمشي، وقد  -

(، وهو مختلف عن بحثي 1)   (، العدد13) نشر في مجلة العلوم الشرعية بجامعة القصيم المجلد  
 بن مهدي وأنا أدرسها عند يحيى بن سعيد. عبد الرحمن  فهو يدرس المفاضلة عند  

رواية   - من خلال  حنبل  بن  أحمد  الإمام  عند  الرواة  بين  للدكتور   الْمَرْوذييّ المفاضلة 
ثي فهو دراسة طارق العودة وقد طبع في مجلة كلية العلوم بجامعة القاهرة، وهو مختلف عن بح

 عند يحيى بن سعيد القطان. بحثي المفاضلة عند أحمد بن حنبل وأنا  

 منهج البحث:

 . يحيى بن سعيد القطان  التحليلي للأمثلة التي ذكرهايعتمد البحث على المنهج  
 إجراءات البحث:

 . تهذيب الكمال  من  المفاضلة  القطان في يحيى بن سعيد  نصوص  أحصر  •
بن    عن  النص  أنقل • القطان يحيى  موضعه  وأعزو   ،سعيد  إلى  الكمال    من ه   في تهذيب 

 .  الحاشية

 حسب ترتيبها في تهذيب الكمال الأول فالأول.   المفاضلات أرتب   •
من تهذيب   وفاته  سنة  أذكر   ثم  ، الراوي  في الحكم علىأذكر كلام ابن حجر في التقريب   •
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 . إن لم يوجد سنة الوفاة  من التقريب   الكمال أو الطبقة 

في المتن،   عنه في الراوي فإني أذكر الحكم المناسب    ا إن تبين لي أن رأي ابن حجر مرجوح •
في الراوي في الحاشية   أقوال النقاد  ثمثم أنقل في الحاشية قول ابن حجر في التقريب،  

 . في أصل البحث وذلك حتى لا تطول التراجم
إما بنقل قول يدل   المفاضلة فيما يفيد في    الأئمة  آراء  من  عليه  وقفت  ما  أنقل في الحاشية •

 .أو مخالفته نصا  على أن الراوي أحفظ أهل بلده ونحوه، وإما موافقة يحيى بن سعيد 
 المفاضلة   في   ومستنده   أولاً، يحيى بن سعيد القطان    رأي   ببيان   وذلك   ، المفاضلة  بدراسة   أقوم  •

 التفضيل.  ذلك  موجهاً  استنباطاً مما ظهر لي،  من قوله أو  نصاً 

 خطة البحث: 

 وتتكون من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة. 

على:    المقدمة والدراسات وتشتمل  وحدوده،  وأهدافه،  وأهميته،  البحث،  مشكلة 
 .  السابقة، ومنهج البحث، وإجراءاته

 . عيد القطان ترجمة موجزة للإمام يحيى بن س  وفيه  التمهيد: 
 وفيه ثلاثة مباحث:  الدراسة النظرية،الفصل الأول:  
 . يحيى بن سعيد القطان   عند  المفاضلة صيغ    المبحث الأول: 
 . عند يحيى بن سعيد القطان   المفاضلة أقسام    المبحث الثاني: 

يحيى بن سعيد   عند  المفاضلةأسباب اختيار الرواة الذين تجري بينهم    المبحث الثالث:
 . القطان 

 فيها: و   يقية،الفصل الثاني: الدراسة التطب
  يحيى بن سعيد القطان   الذين فاضل بينهم   الرواة

 أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.  وفيها  الخاتمة،
 ترجمة موجزة للإمام يحيى بن سعيد القطان.   :وفيه  التمهيد:   

 اسمه ونسبه وكنيته: 
القطان التميمي، أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، يقال:   فَـرُّوخَ يحيى بن سَعييد بن  

 مولى بني تميم، ويقال: ليس لأحد عليه ولاء. 
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 روى عن جماعة من الشيوخ، منهم: 
 وغيرهم.  ،وإسماعيل بن أبي خالد   زيد، بن عبد الله الكندي، وأسامة بن    ح  الأجْل

 : جماعة، ومنهم  روى عنه 
 وغيرهم. ، وأحمد بن حنبل،  د بن ثابتمي القاضي، وأحمإبراهيم بن محمد التي
 ثناء العلماء عليه: 

 . يحيى بن سعيد ى  تواترت أقوال العلماء في الثناء عل
اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، "عبد الرحمن بن مهدي: قال 

ليه فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكوا إ   ، فقال رضيت بالأحول يعني يحيى بن سعيد القطان 
 ". حولأفقضى على شعبة، فقال شعبة: ومن يطيق نقدك أو من له مثل نقدك يا 

ابن عمار:  و  بن " قال  ألفي حديث ليحيى  الرحمن بن مهدي في تصنيفه  أدخل عبد 
 . "سعيد القطان وهو حي، فكان يحدث بها عنه وهو حي

القطان، ولا رأيت ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد  "علي بن المديني:    وقال
أعلم بصواب الحديث والخطأ من عبد الرحمن بن مهدي، فإذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على 

 . "ترك حديث رجل تركت حديثه، وإذا حدث عنه أحدهما حدثت عنه
 قلت لأبي: من رأيت في هذا الشأن، "في موضع آخر:    عبد الله بن الإمام أحمد  وقال

مث رأيت  ما  قال:  الحديث؟  ما يعني  شيخ،  هشيم  قال:  فهشيم؟  قلت:  سعيد.  بن  ل يحيى 
 . "رأيت مثل يحيى. قلت: فعبد الرحمن بن مهدي؟ قال: لم نر مثل يحيى في كل أحواله

كنت إذا نظرت إلى يحيى بن سعيد ظننت أنه رجل لا يحسن شيئا، " ابن عمار:  وقال  
 . "فإذا تكلم أنصت له الفقهاء

 وفاته:
 . (1) ه819سنة    توفي رحمه الله 

 
بن  1)  ابن سعد، محمد  البغدادي (   البصري،  الكبرى". تحقيق إحسان عباس. )ط  سعد  ،  1"الطبقات 

ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد "الجرح  (،  7/215)  م(.  19٦8بيروت: دار صادر،  
الخطيب  (،  9/150، )م(   1952هـ    1271، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  1)ط.  والتعديل"

= 
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 الفصل الأول: الدراسة النظرية، وفيها ثلاثة مباحث:

 .القطان عند يحيى بن سعيد المفاضلةالمبحث الأول: صيغ 

، أو تلامذته يتبين من خلال الأمثلة التي ستأتي في القسم التطبيقي أن يحيى بن سعيد 
 لنحو التالي: وهي على ا،  من العبارات لتقديم راو على آخرجملة    وااستخدم  الذين نقلوا رأيه

،  ( 8)، مثل(7)، أكثر(٦) دون -، سواء(5)فوق،  (4)أحب  ،(3)أعلم  ،(2) أحفظ،  (1)أثبت
   ،(10) أرفع ،  (9) يقدم

 
، بيروت: دار  1داد". تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. )طالبغدادي، أحمد بن علي "تاريخ بغ

"تهذيب    المزي، يوسف بن عبد الرحمن(،  1٦/203، )م(  2002  -هـ  1422الغرب الإسلامي،  
الرسالة،  1الكمال". تحقيق د. بشار عواد معروف. )ط ،  ( 1980  –  1400، بيروت: مؤسسة 

تحقيق  ،  ( 31/329) النبلاء".  أعلام  "سير  محمد  )طالذهبي،  الأرناؤوط.  بيروت:  3شعيب   ،
قليج، مغلطاي "إكمال تهذيب الكمال".  (،  7/579، )م(  1985هـ /    1405مؤسسة الرسالة،  

 ه ـ  1422، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  1تحقيق عادل بن محمد وأسامة إبراهيم. )ط
،  1التهذيب". )طابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي "تهذيب   (، 12/313، )م( 2001 -

 (. 11/21٦، ) هـ(132٦الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية، 

 (. 42-39-37-33-31-24-18-13-9-7-4-1(  في الأمثلة:)1) 

 (. 1(  في المثال:)2) 

 (. 1(  في المثال:)3) 

الأمثلة:)  (4)  -34-30-27-2٦-23-22-20-15-14-12-11-10-8-٦-3-2-1في 
3٦-38-40-41-44-45  .) 

 (. 43-19-3مثلة:)(  في الأ 5) 

 (. 44-28-5(  في الأمثلة:)٦) 

 (. 12(  في المثال:)7) 

 (. 25-23-17-1٦(  في الأمثلة:)8) 

 (. 40-18(  في الأمثلة:)9) 

 . (21(  في المثال:)10) 
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 .(5)يفضله،  (4)أعلى   ،(3)أمثل،  (2)أضبط  ،(1)قدم
 .القطان عند يحيى بن سعيد المفاضلةالمبحث الثاني: أقسام 

 : وهي،  لى عدة أقسام ولها عتبارت متعددةيحيى بن سعيد إ  دعن  المفاضلة نقسم  ت
 أولا: باعتبار عدد الرواة، وهي على قسمين: 

   .(٦)، وهذا هو الأكثربين راويين  يفاضلأن   القسم الأول:
 . (7) بين أكثر من راويين  فاضل أن ي القسم الثاني:

 باعتبار العموم والخصوص، وتنقسم إلى قسمين: :  ثانيا
أغلب   المفاضلة  .أ وهذه  معين  بشيخ  تقييد  دون  العموم  وجه  على  الرواة  بين 

 .  (8) المفاضلات

   .(9) نوع معين في الحديثبين الرواة عن شيخ معين أو بلد معين أو    المفاضلة .ب

 
 (. 2٦(  في المثال:)1) 

 (. 29(  في المثال:)2) 

 (. 32(  في المثال:)3) 

 (. 35(  في المثال:)4) 

 (. 4٦المثال:)(  في 5) 

الأمثلة:)  (٦)  -19-18-17-1٦-15-14-13-12-11-10-9-8-7-٦-4-3-2انظر 
20-21-22-23-24-2٦-27-30-31-32-33-34-35-3٦-37-38-39-
40-41-42-43-4٦ .) 

 (.  45-44-29-28-25-5-1انظر الأمثلة:)  (7) 

الأمثلة:)8)  انظر     )2-3-4-5-٦-8-9-10-11-12-13-14-15-1٦-17-19-20-
21-22-23-25-2٦-27-28-29-30-31-32-33-34-35-3٦-37-38-
39-41-42-43-45-4٦ .) 

 (. 44-40-24-18-7-1(  انظر الأمثلة:)9) 
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  المفاضلة: أسباب اختيار الرواة الذين تجري بينهم المبحث الثالث

  .عند يحيى بن سعيد القطان

بين راويين أو أكثر،   يفاضل  يحيى بن سعيد   مجموعة من الأسباب تجعل الإمامهناك  
 ومن تلك الأسباب: 

المثال    اتحاد الشيخ، فيفاضل .أ الرواة في روايتهم عن شيخ معين، كما في  الرابع بين 
 .في حصين أثبت من سفيان، وشعبة ا هشيم، فقد بين أن  والأربعين

المثال   كما في،  المفاضلات، وهذا في غالب  بينهم  اتحاد البلد بين الرواة المفاضل .ب
 . بن يحيى، وهما بصريان   مبين أبان بن يزيد وهما   فقد عقد مفاضلة  الأول،

يعقد مفاضلة  .ت بلدانهم كما    قد  اختلفت  عنهم، وإن  الذين أخذ  في بين أشياخه 
بن سعيد وهو كوفي وذلك   مج َاليدو   ، بين محمد بن جعفر وهو مدني  فاضل المثال الرابع عشر  
، وهذه بيان لحالهما بعيدا عن تقديم أحدهما عند وذلك حين سئل عنهما  أنهما من أشياخه 

 الاختلاف. 
لبيان    قد يعقد مفاضلة .ث الثانيأبين ضعفاء  المثال   قال:   يهما أحسن حال، ففي 

 "، وهو يضعفهما جميعا. إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش"

بين   . ج يحكم  بينهماقد  لقرابة  الثامن   راويين  المثال  المديني:   يقول  ففي  بن  علي 
أنيس  أخوه  به بأس، وكان  يكن  فقال: لم  بن أبي يحيى؟  "سألت يحيى بن سعيد عن محمد 

 . "أثبت منه

مفاضلة  . ح محدد    يعقد  جانب  في  راويين  مفاضلة   فقد  ، فقطبين  المثال   عقد  في 
 . مرسلات عطاءو مرسلات مجاهد  والعشرين بين   السادس
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 فيها:و، الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية

    : يحيى بن سعيد القطان  الذين فاضل بينهم   الرواة
بن معينقال   .1 يزيد  يحيى  بن  أبان  عنه، ":  عن  يروي  بن سعيد  ثقة، كان يحيى 

 .(1) "وكان أحب إليه من همام، وهمام أحب إلي

 .(2) ه1٦0 سنة  مات،  ثقة له أفراد ،أبان بن يزيد العطار البصري  .أ

ربما   ، ثقة،  أبو بكر، البصرى  ويقال   الله،، أبو عبد  العَوْذيي همام بن يحيى بن دينار   .ب
 .(3) ه ـ1٦4 سنة مات،  وهم

 
 (. 2/25)  تهذيب الكمال (   1) 

الكمال(   2)  التهذيب". تحقيق محمد   العسقلاني، أحمد ابن حجر  (،  2/23)  تهذيب  "تقريب  بن علي 
 (. 87)ص(،  198٦ –  140٦، سوريا: دار الرشيد،  1عوامة. )ط

كان همام لا يكاد يرجع إلى    قال عفان: "(،  574)التهذيب  ، تقريب  ( 30/302)  (  تهذيب الكمال 3) 
قال: ثم رجع بعد فنظر    ، وكان يكره ذلك  كتابه، وكان يخالف فلا يرجع إلى    ،فيه كتابه، ولا ينظر  

فنستغفر الله"، قال ابن حجر: "هذا يقتضى أن حديث    ،كنا نخطئ كثيرا  ،فقال: يا عفان   ، في كتبه
  : همام بآخره أصح ممن سمع منه قديم وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل، وقال أبو بكر البَردْييجييُّ

 همام صدوق، يكتب حديثه، ولا يحتج به". 
، فلما قدم   وقال عفان بن مسلم أيضا : "كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه        

معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق هماما في كثير مما كان يحيى ينكره، فكف يحيى بعد  
عن    يعن أبان بن يزيد العطار، ولا يرو   ي عنه"، وقال يحيى بن معين : "كان يحيى بن سعيد يرو 

"همام ثقة، وهو    همام بن يحيى، وكان همام أفضل عندنا من أبان بن يزيد"، وقال أحمد بن حنبل:
كثير"، وقال أبو داود :"سمعت أحمد قيل له أبان بن يزيد؟ قال: لا    أثبت من أبان في يحيى بن أبي

بأس به، قيل: هو مثل همام؟ قال: ما أقربه منه، ثم قال: ولكن عند همام من الحديث شيء ليس  
العطار من تقدم منهما؟ قال   ما    : "همام أحب إليعند هذا"، وسئل أبو حاتم عن همام، وأبان 

حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط"، و قال ابن أبي حاتم :  
في قتادة أحب إلى من حماد بن    وهو"سألت أبي عن همام؟ فقال: ثقة صدوق، في حفظه شيء،  

بن حنبل، عن   بن أحمد  العطار"، وقال عبد الله  أبان  بن سعيد لا    " كان يحيى أبيه: سلمة، ومن 
بن حنبل: "شهد يحيى بن سعيد في حداثته شهادة، وكان همام على    وقال أحمديستمرئ هماما"،  

فيه يحيى لهذا"   العدالة، يعني  ابن حنبل،  107/ 9)والتعديل  الجرح    .وأن هماما لم يعدله، فتكلم   ،)
= 
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 : المفاضلةالنظر في  
يزيد على همام بن يحيى بن  وذلك أن يحيى بن سعيد كان   قدم يحيى بن سعيد أبان 

يقبل  يرى أن هماما لم  التي ذكرها أحمد بن حنبل  القصة  ففي  يقدح في عدالة وضبط همام 
أنه لا مسوغ لذلك، ويقدح في  إذ يرى يحيى  شهادته في حداثته وهذا قدح في عدالة همام 

حفظه  من  همام يحدث  فقد كان  أمره  ضبطه  أول  عليه يحيى  فيخطئ  في  فاستنكر   ذلك،، 
 بذلك.   لم عنه، واعتراف همام نفسهكما ذكر ذلك عفان بن مسوقدح في ضبطه،  

 أسباب: ويمكن أن يقدم همام على أبان لعدة  
 أن يحيى بن سعيد تراجع عن القدح فيه كما ذكر ذلك عفان بن مسلم.  -1

إما مطلقا   اهمام   بعض النقاد كيحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهما قدمأن   -2
، أو على التفصيل فيقدم إذا حدث من كتابه وهما متقاربان أو كتابهظه  سواء حدث من حف

 إذا حدث من حفظه. 

أن هناك من قدم هماما على أبان في شيخ معين كما صنع ذلك أحمد بن حنبل  -3
 في روايتهم عن يحيى بن أبي كثير، وأبو حاتم في روايتهم عن قتادة.

 .(1) "فوق أبي بكر بن عياش  إسرائيليقول:  سمعت يحيى    بن المديني:"   عليقال   .2

الكوفي .أ بن أبي إسحاق  يونس  بن  فيه بلا حجة  ؛ثقة ،  إسرائيل   سنة مات  ،  ت كلم 
 .(2) ه 1٦0

 
أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم". تحقيق د. زياد    أحمد بن محمد "سؤالات 

)ط منصور.  والحكم،  1محمد  العلوم  مكتبة  المنورة:  المدينة  في  335)ص،  ه( 1414،  الكامل   ،)
العقيلي، محمد بن عمرو "الضعفاء الكبير". تحقيق عبد المعطي أمين  8/442)الرجال  ضعفاء    ،)

الكمال  (، تهذيب  4/3٦7)  ، م(1984  -هـ  1404المكتبة العلمية،    ، بيروت: دار1قلعجي. )ط 
محمد  30/302) علي  تحقيق  الرجال".  نقد  في  الاعتدال  "ميزان  أحمد  بن  محمد  الذهبي،   ،)

)ط والنشر،  1البجاوي.  للطباعة  المعرفة  دار  بيروت:  )  19٦3  -هـ    1382،  (،  4/309م(. 
 (. ٦7/ 11)التهذيب  تهذيب 

 (. 2/515) الكمال تهذيب (   1) 

التهذيب)ص2/515)الكمال  تهذيب  (   2)  بن حنبل:  (،  104(، تقريب  "قلت لأحمد  أبو داود:  قال 
يحمل    -إسرائيل إذا انفرد بحديث، يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت الحديث، كان يحيى، يعني القطان  

= 
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 ، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه،  قيل: اسمه محمد   ،أبو بكر بن عياش الكوفي  .ب
 . (1) ه194  سنة مات،  وكتابه صحيح

والظاهر أنه يضعفهما   ،سعيد إسرائيل على أبي بكرقدم يحيى بن  :  المفاضلةالنظر في  
 أبي بكر، ولكنه يرى مع وكذا كان سيء الرأي في  ولا يحدث عنه،  لأنه لم يكن يعبأ بإسرائيل

 بغض النظر عنو ،  اقد جعله فوق أبي بكر، وهما متقاربنف،  أحسن حالاإسرائيل  ضعفهما بأن  
معر  فهو  تضعيفهما،  في  اللهو إصابته  رحمه  الجرح  في  بالتشدد  طالعت    ، (2) ف   ترجمتهما إذا 

وهذا يدل على صواب رأي توثيق النقاد لإسرائيل أكثر والذين ضعفوا أبا بكر أكثر،    ستجد 
 ،حدثنا أبو كريب   قال:   ،(3) الترمذي في العلل الكبيروعند  يحيى بن السعيد في تقديم إسرائيل،  

 ،عن أبي هريرة   ، عن أبي صالح  ،عن أبي حصين   ، عن أبي بكر بن عياش  ، حدثنا يحيى بن آدم

 
يى بن  "كان يح  الموصلي: عليه في حال أبي يحيى القتات، قال: روى عنه مناكير"، وقال ابن عمار  

(، العجلي، أحمد  2/330)والتعديل  (، الجرح  352/ ٦)الكبرى  الطبقات    . سعيد لا يعبأ بإسرائيل"
بن عبد الله "معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم".  

  ، م( 1985  –  1405، المدينة المنورة: مكتبة الدار،  1تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي. )ط
(، ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد "التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة". تحقيق  ٦3)ص

  200٦  -هـ    1427، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  1صلاح بن فتحي هلال. )ط
ضعفاء  2/388)  ، م(  في  الكامل  تهذيب  2/129)الرجال  (،  تهذيب  2/515)الكمال  (،   ،)

 (. 1/2٦1)ذيب الته

التهذيب)ص33/129)الكمال  تهذيب  (   1)  تقريب  ابن  (،  ٦24(،  القطان،    حبان: قال  يحيى  "كان 
الب ستي،  .  وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه وذلك أنه لما كبر سنه ساء حفظه فكان يهم إذا روى"

بن   الدكن،    الهند: دائرة،  1الثقات". )طحبان "محمد  العثمانية بحيدر آباد  -  ه 1393المعارف 
 (. 12/3٦) التهذيب (، تهذيب ٦٦9/7)  ،( 1973

)طقال  (   2)  غ دّة.  أبو  بها  اعتنى  "الموقظة".   أحمد  بن  محمد  المطبوعات  2الذهبي  مكتبة  حلب:   ،
دل، ومينهم  فَمينهم مَن نَـفَس ه  حادٌّ في الجرَحْ، ومينهم مَن هو معت(:"83، )صهـ(   1412الإسلامية،  

راش، وغير هم  . " مَن هو متساهل". فالحادُّ فيهم: يحيى بن سعيد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خي

، بيروت: عالم 1)ط  (  الترمذي، محمد بن عيسى "العلل الكبير". تحقيق صبحي السامرائي، وآخرين. 3) 
 (. 78)صه(،  1409مكتبة النهضة العربية،  الكتب، 
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ولا تصلوا في   ،صلوا في مرابض الغنم  ))عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث قبله:  
عن   ،عن أبي حصين  ،ن هذا الحديث فقال: رواه إسرائيلسألت محمدا ع  ((،أعطان الإبل

صالح هر   ،أبي  أبي  ولمعن  موقوفا.  بن    يرة  بكر  أبي  حديث  محمد  أبي   عياش،يعرف  عن 
 . عن أبي هريرة مرفوعا  صالح، عن أبي    حصين، 

إسرائيل موقوفا على الوجه الذي حدث به   الوجه الذي حدث به  البخاري  جحوهنا ر 
 . مرفوعا   بكر  أبو

 . (1) "ابن علية أثبت من وهيب"  سعيد: يحيى بن  قال   .3

 .(2) ه 193  سنة مات،  ثقة حافظ  ، البصري المعروف بابن عليةإسماعيل بن إبراهيم   .أ
خالد .ب بن  وهوالبصري  وهيب  ثبت  ،  بأخرة  ، ثقة  قليلا  تغير  سنة لكنه  مات   ،

 .(3) ه 1٦5

 
 (. 3/28) الكمال (  تهذيب 1) 

الكمال)(   2)  التهذيب)ص3/31تهذيب  أثبت في  (،  105(، تقريب  ابن علية  ابن مهدي :"كان  قال 
بن   بن مسلم :"كنا عند حماد  وقال  عفان  المحدثين"،  "سيد  وقال شعبة:  من وهيب"،  الحديث 
سلمة فأخطأ في حديث وكان لا يرجع إلى قول أحد، فقيل له: قد خولفت فيه، فقال من؟ قالوا:  

ل  فقال  يلتفت،  فلم  وهيب،  وقالوا:  يلتفت،  فلم  زيد،  بن  علية  حماد  بن  إسماعيل  إن  إنسان:  ه 
هارون   بن  يزيد  وقال  إبراهيم"،  بن  إسماعيل  قال  ما  القول  فقال:  خرج  ثم  فدخل  فقام  يخالفك، 

اجتمع  ":"دخلت البصرة وما بها خلق يفضل على ابن علية في الحديث"،  وقال الهيثم بن خالد:  
عيل بن علية، وهاتوا من شئتم"،  حفاظ أهل البصرة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة: نحوا عنا إسما

وقال أحمد بن حنبل :"إسماعيل بن علية إليه المنتهى في التثبت بالبصرة"، وكان حماد بن زيد لا يعبأ  
إذا خالفه الثقفي ووهيب، وكان يفرق من إسماعيل بن علية إذا خالفه، وقال أبو داود: "ما أحد  

علية  بن  إسماعيل  إلا  أخطأ،  قد  إلا  المحدثين،  :"نشأت في  من  غندر  وقال  المفضل"،  بن  وبشر   ،
الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن علية"، وقال عثمان بن أبي  
شيبة: "ابن علية أثبت من الحمادين، ولا أقدم عليه أحدا من أهل البصرة لا يحيى، ولا ابن مهدي،  

(،  3/23)الكمال  (، تهذيب  ٦/45)ثقات  ال (،  2/153)والتعديل  الجرح    . ولا بشر بن المفضل"
 (. 1/275(، تهذيب التهذيب)2/149(، إكمال تهذيب الكمال)7/540سير أعلام النبلاء)

:  قال ابن مهدي   قال حماد بن زاَذَانَ " (،  31/1٦4)الكمال  (، تهذيب  58٦تقريب التهذيب)ص(   3) 
= 
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 للأسباب التالية:  بي دم يحيى بن سعيد إسماعيل على وهق   :المفاضلةالنظر في  
، وحماد حماد بن سلمةذلك وافقه على  أن إسماعيل أحفظ وأثبت من وهيب، وقد   .1

 نحوا عنا إسماعيل بن علية، وهاتوا من شئتم"،"   البصرة: لأهل    بل إن قول أهل الكوفة  بن زيد
عل تقدمه  على  البصرة    ى يدل  أهل  وهيبجميع  الرواة   وقد   ، ومنهم  أن كل  داود  أبو  بين 

 . أنه أقل خطأ من وهيبوهذا يدل على  ،  ، وبشر بن المفضلإلا إسماعيل بن عليةأخطأوا  

أنه قبل محنة خلق القرآن  فالظاهر  مرة وهيبا،  قدم  إسماعيل و   مرة   ابن مهدي   قدم  .2
 . أثر على إسماعيل فأخرهبن علية وبعد المحنة وموقف ابن علية رأى أن ذلك  اكان يقدم  

 وكذا يحمل موقف أحمد بن حنبل.  
فكلهم   يحيى  مع  قولهم  يتعارض  لا  حنبل  بن  وأحمد  مهدي،  ابن  أن  يرون فالظاهر 

 . بعد فتنة خلق القرآن   ا تغير قول ابن مهدي وأحمدوإنم  وأثبت من وهيب،إسماعيل أحفظ  

سعيد:  قال   .4 بن  بن  "يحيى  سواء،   ،أرْطاَةَ الحجاج  عندي  إسحاق  بن  ومحمد 
 .(1) "دونهمان سَوّار  أشعَث بو 

 
الفضل    "، وقالأبصر بالرجال ذكر له ابن علية فقال: وهيب كان  ف    ، كان وهيب أبصرهم بالرجال

: "سألت أحمد بن حنبل عن وهيب وإسماعيل بن علية أيهما أحب إليك إذا اختلفا؟ قال:  ابن زياد
كان عبد الرحمن يختار وهيبا على إسماعيل. قلت: في حفظه؟ قال: في كل شيء، وإسماعيل ثبت"،  

زيادوقال   ابن  علية:  الفضل  وابن  وهيب  عن  حنبل  بن  أحمد  "سألت  إذا  :  إليك  أحب  أيهما 
فقال: وهيب، وما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه، إلى أن مات. قلت:    ؟ اختلفا

الناس  رءوس  على  وتاب  رجع  قد  الحديث    ؟أليس  لأهل  زال  ما  ولكن  بلى،  بعد كلامه  -قال: 
من    -ذلك رجل  معنا  وكان  بالشفاعات،  يحدث  الحديث، كان  في  ينصف  لا  وكان  مبغضا، 

"،  ؟نصار، يختلف إلى الشيوخ، فأدخلني عليه، فلما رآني، غضب، وقال: من أدخل هذا علي الأ
 "معذور الإمام أحمد فيه".  الذهبي: قال 

أيضا عن   بن حنبل  أحمد  بن سعيد    وهيب: وقال  به بأس، وكان يحيى  ليس  الحديث  "بخ من أصحاب 
الكمال  (، تهذيب  35/ 9)والتعديل  الجرح    . يختار إسماعيل بن علية، وكان عبد الرحمن يختار وهيبا"

 . (1/278(، تهذيب التهذيب) 12/2٦7(، إكمال تهذيب الكمال)31/1٦٦)

محمد بن عيسى قال: حدثنا  من طريق    (،1/31)الكبير  وفي الضعفاء    (.3/2٦٦)الكمال  (  تهذيب  1) 
= 
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 .(1) 145  سنة، مات  التدليسو   ،كثير الخطأ  ،صدوق،  حجاج بن أرطاة الكوفي .أ
ورمي بالتشيع   ،يدلس  ، صدوق  ، نزيل العراق  ، المدني  ، بن إسحاق بن يسارمحمد   .ب

 .(2) ه 150 سنة، مات  والقدر

 . (3) ه13٦  سنة ، ضعيف، ماتالكوفيأشعَث بن سَوّار   .ت

 حين النظر في حكم يحيى بن سعيد على هؤلاء الثلاثة سنجد أنه :  المفاضلةالنظر في  
فحجاج   لكن دقيق  من   صدوق  عليه  عيب  ما  مع  فيها  وقعه  التي  اختل ضبطه بالأخطاء 

وكذا ما أشار إليه أحمد من وجود زيادة في حديثه على حديث الناس، وهذا يقتضي  تدليس،
بقية   عن  فيها    ومحمد الحفاظ،  تفرده  وقع  التي  بالبدع  عدالته  اختلت  صدوق  إسحاق  بن 

 . ث دونهما فهو ضعيف، وأشعَ فهما سواء  إضافة إلى تدليسه

 
قال: حدثنا علي قال: سمعت   بزيادة صالح بن أحمد  أن  يحيى،  أبي  أ:" ويحيى بن  حب إلي من  يسة 

(،  45)رقم  سيأتي الكلام عليها في المفاضلة  ، و ومحمد بن إسحاق" ،  أشعَث بن سَوّار   و  حجاج،
 وتتم دراستها، فقد نقلها علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد. 

كان يحيى بن سعيد  "عمرو بن علي:  (، قال  5/420)الكمال  (، تهذيب  153تقريب التهذيب)ص(   1) 
  "، يحدث عنه   -يعني ابن مهدي    -وكان عبد الرحمن    -ابن أرْطاَةَ    يعنى   -لا يحدث عن حجاج  

وقال:    يء، حجاج بن أرْطاَةَ لم يكن يحيى بن سعيد يرى أن يروى عنه بش"  حنبل: وقال أحمد بن  
أبو طالب:" سمعت"،  هو مضطرب الحديث يقول:    -يعني أحمد بن حنبل    -أبا عبد الله    وقال 

لأن في حديثه زيادة على    : فلم ليس هو عند الناس بذلك؟  قال  : قلت،  كان الحجاج من الحفاظ
زيادة  فيه  إلا  حديث  له  يكاد  ليس  الناس،  الجرح  "حديث  في  (3/155)والتعديل  .  الكامل   ،

تهذيب  2/518)الضعفاء   تهذيب  5/420)الكمال  (،  إكمال  تهذيب  3/38٦)لكمال  ا(،   ،)
   (. 2/19٦) التهذيب 

التهذيب 24/405)الكمال  تهذيب  (   2)  تقريب  المغازي، 4٦7)ص  (،  إمام في  ابن  فقد    (، وهو  سئل 
الناس بها"   فقال: شهاب عن مغازيه   المغازي    الشافعي: وقال    ، "هذا أعلم  يتبحر في  أن  أراد  "من 

"أما في المغازي، وأشباهه فيكتب، وأما    حنبل: وقال أحمد بن  ،  فهو عيال على محمد بن إسحاق" 
تاريخ    (، 7/193)والتعديل  . الجرح  في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا ومد يده وضم أصابعه" 

 . ( 2/7)بغداد  

 . ( 113تقريب التهذيب)ص  (،3/2٦4) الكمال تهذيب (   3) 
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الحجاج:  قال   .5 بن  أم " إبراهيم  إليك  أحب  أعمرو  سعيد:  بن  ليحيى  قلت 
 .(1) "ث؟ قال: عمرو أحبهماأشعَ 

المشهور، كان داعية إلى بدعته، اتهمه جماعة مع   المعتزلي  ،ي عمرو بن عبيد البصر  .أ
 . (2) ه143 سنة ا، ماتأنه كان عابد 

 . (3) ه142  سنة مات، ثقة فقيهوهو  ،  البصريث بن عبد الملك  أشعَ  .ب

 
 (. 3/278) الكمال (  تهذيب 1) 

الكمال)(   2)  التهذيب)ص22/123تهذيب  الساجي: "وقد كان عمرو يجالس  (،  424(، تقريب  قال 
الحسن قديماً ويذهب إلى مذهبه حتى أزاله عن ذلك واصل بن عطاء الغزال فمال به إلى البدعة"،  
وقال ابن حبان: "كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، واعتزل مجلس الحسن هو  

الزهري وغيره فيتثبت    ،"كان يروي عن قوم لم يلقهم  قال الجوزجاني: و وجماعة معه فسموا المعتزلة"،  
حديثه"، الدستوائي،    في  وهشام  سعيد،  عن  رويت  لم  المبارك:  لابن  "قيل  حماد:  بن  نعيم  وقال 

وتركت حديث عمرو بن عبيد، ورأيهم واحد؟ قال: كان عمرو يدعو إلى رأيه ويظهر الدعوة، وكانا  
: "كان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدثان عن عمرو بن عبيد وكان يحيى  ساكتين"، وقال عمرو بن علي 

)بدون عدد    الجوزجاني، إبراهيم "أحوال الرجال". تحقيق عبد العليم البَستوي.  .يحدثنا عنه ثم تركه" 
الب ستي، محمد    (، ٦/24٦الجرح والتعديل)،  الطبعة، باكستان: حديث أكادمي، بدون تاريخ نشر( 

، حلب:  1"المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين". تحقيق محمود إبراهيم زايد. )طبن حبان  
الوعي،   ضعفاء  2/70)  ،هـ( 139٦دار  في  الكامل  الكمال 2/35)الرجال  (،  تهذيب   ،)  

التهذيب  (، تهذيب  10/214)الكمال  (، إكمال تهذيب  3/274)الاعتدال  (، ميزان  2/278)
(8/70 .) 

تقريب3/277)الكمال  تهذيب  (   3)  في  (،  113/ 1)التهذيب    (،  رأيت  "ما  سعيد:  بن  يحيى  قال 
"لم أدرك أحدا    أيضا:أصحاب الحسن أثبت من أشعَث وما أكثرت عنه ولكنه كان ثبتا"، وقال  

أشعَث من  عندي  أثبت  هو  أصحابنا  ابن    من  أصحاب  من  أحدا  أدركت  ولا  الملك،  عبد  بن 
أثبت منه"  البخاري، محمد بن إسماعيل "التاريخ الكبير". )بدون، حيدر    .سيرين، بعد ابن عون، 

(، الكامل في  2/275) والتعديل  (، الجرح  1/432)  ، الدكن: دائرة المعارف العثمانية، بدون(-آباد
(، إكمال تهذيب  1/2٦7)الاعتدال  (، ميزان  3/278)الكمال  (، تهذيب  2/37)الرجال  ضعفاء  
 . (2/240الكمال)
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يقدم عمرو بن عبيد ابتداء قبل اعتزال حلقة   يحيى بن سعيد  كان:  المفاضلة النظر في  
الحسن ودخوله مع واصل بن عطاء في بدعة الاعتزال، فلما أظهر عمرو بدعته تركه يحيى بن 

، بل قدمه اثث بن عبد الملك كما يتضح ذلك من أقواله فهو يوثق أشعَ سعيد وقدم عليه أشعَ 
، أي ترك (1) "يد تركه بأخرةصح أن يحيى بن سع":  قال الذهبي،  الحسن  على جميع أصحاب

 الرواية عن عمرو. 

ث بن عبد لم ألق أحدا يحدث عن الحسن أثبت من أشعَ "يحيى بن سعيد:  قال   .6
 . (2)"الملك، قلت: فيزيد بن إبراهيم؟ فقال: لم ألق أنا أثبت منه 

  .(3)ثقة  ،البصري   ، ث بن عبد الملكأشعَ  .أ

، روايته عن قتادة ففيها لين  إلا فيبت  ثقة ث  ي،، البصر ييزيد بن إبراهيم التستر  .ب
 .(4) 1٦3  سنة   مات

بل   ث بن عبد الملك على يزيد بن إبراهيمقدم يحيى بن سعيد أشعَ :  المفاضلةالنظر في  
الحسن أصحاب  جميع  على  أنه  قدمه  بن  أثبتهم  وبين  يزيد  وخالفه  بن   ز رَيْعٍ ،  الرحمن  وعبد 

أن يزيد من متوسطي   إلى   على جميع أصحاب الحسن، وذهب أبو حاتم  االحكم فقدما يزيد 
يتبين لي وجه ،  أصحاب الحسن على وجه   وأثبت   على يزيد فيزيد أحفظ   تقديم أشعَث   ولم 
 .لكن يحتمل أنه قدمه لأن يزيد بن إبراهيم يغرب عن الحسن  ث العموم من أشعَ 

 
 (. 3/27٦)الاعتدال  ميزان (   1) 

 (. 3/280) الكمال (  تهذيب 2) 

 .  امس الخ في المثال  تقدم    (3) 

تقريب  32/77)الكمال  تهذيب  (   4)  ز  (،  599)التهذيب  (،  بن  يزيد  من  قال  أحدا  رأيت  "ما  ريع: 
أصحاب   في  "ليس  الحكم:  بن  الرحمن  عبد  وقال  إبراهيم"،  بن  يزيد  من  أثبت  الحسن  أصحاب 

"يزيد بن إبراهيم من أوسط أصحاب الحسن وابن سيرين وهو    :حاتم الحسن أثبت منه"، وقال أبو  
كان يحدث عن الحسن فيغرب،    ،"ما رأيت أكيس منه   الوليد:  عثمان الدارمي عن أبي  وقالثبت"، 

 " سمع  يحدث كما  أنه كان  يعنى  ـ  فيلحن  سيرين  ابن  عن  (،  9/253)والتعديل  الجرح    . ويحدثنا 
ضعفاء   في  الاعتدال)32/81)الكمال  تهذيب    (، 171/ 9)الرجال  الكامل  ميزان   ،)4 /419  ،)

 (. 11/311تهذيب التهذيب)
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سعيد:   .7 بن  يحيى  من  أشعَ "قال  إلينا  أحب  الملك  عبد  بن  بن ث  أشعَث 
 .(1) "سَوّار

 .(2) بن عبد الملك، ثقة  أشعَث  .أ

   .(3)الكندي الكوفي، ضعيفأشعَث بن سَوّار   .ب

 أشعَث بن سَوّار بن عبد الملك على    قدم يحيى بن سعيد أشعَث:  المفاضلةالنظر في  
على ذلك أحمد   ووافقهضعيف،    بن سَوّار   أشعَث وث بن عبد الملك ثقة،  وهو الراجح فأشعَ 

  وابن عدي.  بن حنبل، ومحمد بن بشار، 

فقال: لم   ؟يى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيىيح  سألت"بن المديني:    يعل   قال .8
 .(4) " أثبت منه  أنَُ يْسيكن به بأس، وكان أخوه  

 . (5) ه714 سنة مات، صدوق،  محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني .أ

 . (٦) ه14٦  سنة ، ماتأخو محمد ثقة  المدني،   بن أبي يحيى الأسلمي   أ نَـيْس .ب

على ذلك أبو حاتم   سا على محمد، ووافقهيْ ن ـَأ    يحيى بن سعيد  قدم :  المفاضلةالنظر في  
   وهو الراجح فأنيس أحفظ من محمد.

  

 
 (. 3/280) الكمال (  تهذيب 1) 

قال أحمد بن  ، سَوّار  بن، ويضاف إلى ذلك ما يدل على تقديمه على أشعَث امس لخا  المثالتقدم في     (2) 
  نا بن عبد الملك أحمد في الحديث من أشعَث بْن سَوّار..."، وقال بندار:" أشعَث   أشعَث  حنبل: " 

ث بن عبد الملك  ليس أشعَث الكوفيين أشعث الكوفيين أشعَث بن سَوّار ليس بثقة وأشعَثنا أشعَ 
ابن   وقال  بكثير"  عدي: ثقة"،  سَوّار  بن  أشعَث  من  خير  ضعفاء    . "هو  في  الرجال  الكامل 

 (. 2/240) الكمال (، إكمال تهذيب 3/280) الكمال (، تهذيب 2/40)
 . المثال الرابع(  تقدم في 3) 
 (. 3/383) الكمال (  تهذيب 4) 
 (. 513(، تقريب التهذيب)ص27/11) الكمال تهذيب (   5) 

التهذيب)ص3/382) الكمال  تهذيب  (   ٦)  تقريب  أبو  (،  115(،  من  يْ ن ـَ"أ    حاتم: قال  إلى  أحب  س 
 . ( 2/335)والتعديل  الجرح   . محمد"
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 .(1) " من عطاء بن يساربن سعيد أحب إلى   بُسْر"يحيى بن سعيد:  قال   .9

 .(2) ه100 سنة ، ماتمولى ابن الحضرمي ثقة ،بن سعيد المدني  ب سْر .أ

 . (3) ه94  سنة ، ماتمولى ميمونة ثقة ،عطاء بن يسار الهلالي المدني .ب

ولا يعلم له على عطاء تقديما عاما،    بن سعيد   ب سْرقدم يحيى  النظر في الاختلاف:  
 .ولم يتبين سبب التقديم،  يقدم ما قدمه يحيى بن سعيد مخالف ف

قيل ليحيى القطان، وأنا أسمع: أيما أحب إليك. بشر "علي بن المديني:  قال   .10
بن حرب بشر  قال يحيى:  العبدي؟   هارون  أبو  أو  معين:" "،  بن حرب  بن   وقال يحيى 

سألت يحيى، يعني القطان، عن بشر بن حرب، وأبي هارون العبدي، فقال: أعلاهما بشر 
 . (4) "بن حرب

 . (5) ه129  سنة ماتصدوق فيه لين، ،  الأزدي، البصري  بشر بن حرب .أ

 
 (.  4/74)الكمال  تهذيب  (1) 

    (.122(، تقريب التهذيب)ص4/72)الكمال  تهذيب  (2) 

 (. 392تقريب التهذيب)ص(، 20/125)الكمال  تهذيب ( 3) 

 (. 4/111)الكمال  تهذيب ( 4) 

قال عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي: "إن  (،  122(، تقريب التهذيب)ص4/410)الكمال تهذيب  ( 5) 
يحيى بن سعيد يقول: بشر بن حرب أحب إلي من أبي هارون العبدي، فقال: صدق يحيى"، وقال  

وأبو    حاتم:أبو   هو  الحديث،  متقاربان "شيخ ضعيف  أحب  هارون  بن حرب  وبشر  منه"،    . إلى 
(، ابن المديني، علي "سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني". تحقيق  7/175)الكبرى  الطبقات  

(، ابن معين، يحيى "تاريخ ابن  4٦)ص  ،( 1404، الرياض: مكتبة المعارف،  1ط)الله.  موفق عبد  
العلمي  ، مكة المكرمة: مركز البحث  1معين رواية الدوري". تحقيق د. أحمد محمد نور سيف. )ط

التراث الإسلامي،   ابن معين  4/187)  ،م(1979  –  1399وإحياء  ابن معين، يحيى "تاريخ   ،)
محرز". تحقيق محمد   ابن  العربية،  1ط)كامل.  رواية  اللغة  دمشق: مجمع  (،  1/70)  ،هـ( 1405، 

  إبراهيم. (، البخاري، محمد بن إسماعيل "الضعفاء الصغير". تحقيق أحمد بن  2/71)الكبير  التاريخ  
((، النسائي،  80(، معرفة الثقات)ص33)ص  ،مـ(2005هـ/142٦، مصر: دار ابن عباس،  1ط)

)ط زايد.  إبراهيم  محمود  تحقيق  والمتروكين".  "الضعفاء  شعيب  بن  الوعي،  1أحمد  دار  حلب:   ،
= 
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 شيعي،   ، متروك، ومنهم من كذبه  ، العبدي البصريهارون    ، أبو ج وَيْني عمارة بن   .ب
 . (1) ه134  سنة مات

 ووافقه قدم يحيى بن سعيد بشر بن حرب على أبي هارون العبدي : المفاضلةالنظر في 
الراجح هو  وهذا  حاتم،  وأبو  حنبل  بن  أحمد  ذلك  ضعيف،   ، على  أحدهما   وكلاهما  لكن 

مع ما وك وهو أبو هارون العبدي،  شر بن حرب، والثاني شديد الضعف متر ضعيف وهو ب
 فبشر يتقوى حديثه وأبو هارون لا يتقوى لشدة ضعفه.   والخروج،   ، التشيع فيه من بدعة  

: قلت ليحيى: أيما أحب إليك، أبو الأشهب أو جرير بن المديني  قال علي .11
 . (2)" أقربهما، ولكن جرير كان أكثرهما وهما  بن حازم؟ قال: ما ا

 . (3) ه1٦5 سنة مات  ثقة، ،  ي، أبو الأشهب البصر جعفر بن حيان  .أ

بن   .ب البصريجرير  زيد  بن  ضعف  ، ثقة  ،حازم  قتادة  عن  حديثه  في  وله   ، لكن 
 .(4) ه 170 سنةمات    ، أوهام إذا حدث من حفظه

 
الضعفاء  2/353)والتعديل  (، الجرح  23)ص  ،هـ(139٦ الكمال  (، تهذيب  3/313)الكبير  (، 

(4/111 .) 

"ضعيف، وهو أضعف    حاتم: قال أبو  (،  408، تقريب التهذيب)ص(21/232)الكمال  (  تهذيب  1) 
خارجي مرة، وشيعي مرة، يصلح أن يعتبر بما يرويه عنه  "  قطني:، وقال الدار  من بشر بن حرب"

"سؤالات   ،(٦/3٦3)والتعديل  الجرح    ". والحمادان   ،الثوري الحسين  بن  محمد  السلمي    السلمي، 
)ط الجريسي.  وخالد  الحميد  سعد  بإشراف  الباحثين  من  فريق  تحقيق  قطني".  الرياض:  1للدار   ،

 هـ(.  1427الجريسي للنشر والتوزيع، 

 (. 4/528) الكمال تهذيب (   2) 

 (. 140(، تقريب التهذيب)ص3/20٦) الكمال تهذيب (   3) 

قال الدوري :"سألت يحيى عن جرير بن  (،  138(، تقريب التهذيب)ص4/524)الكمال  تهذيب  (   4) 
أحمد  بن  عبد الله  وقال  وأسند"،  منه  أحسن حديثا  بن حازم  فقال: جرير  الأشهب؟  وأبي    حازم 

:"سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم؟ فقال: ليس به بأس، فقلت له: إنه يحدث، عن قتادة،  
فقال: مناكير،  أحاديث  أنس  في    عن  حبان  ابن  وذكره  ضعيف"،  قتادة  عن  هو  بشيء  ليس 

"كان يخطئ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه"، وقال ابن عدي: "له أحاديث   وقال: "الثقات"، 
= 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  598  - 

في   سعيد   قدم:  المفاضلةالنظر  بن  الأشهب  يحيى  وذلك   أبا  حازم  بن  جرير   على 
تقاربهما،   لأوهام جرير، القول    مع إشارته إلى  الراجحوهذا  بن معين جريرا  ،  هو  وقدم يحيى 

الوهم الذي يشير إليه يحيى في  على  كلام يحيى بن سعيد   ويمكن أن يحمل أبي الأشهب، على  
وهذا ما صرح به يحيى بن معين، ووافقه على ذلك ابن عدي،    رواية جرير عن قتادة خاصة، 

ويمكن أن يحمل وهم جرير على خطئه إذا حدث من حفظه كما أشار إلى ذلك ابن  كما أنه  
 . حبان 

أثبت أو أحب   بن عليد: آدم  يقلت ليحيى بن سع"ابن المديني:    قال علي  .12
 . (1)" جَبَ لَةَ ؟ قال:  جَبَ لَةَ إليك، أو  

 . (2) ه125  سنة ماتثقة،  ،  التيمي، الكوفيس حَيْمٍ    بنجَبـَلَةَ   .أ

 .(3) ه 121 سنة صدوق، ماتيعد في الكوفيين،  ،  آدم بن علي العجلي .ب
 : المفاضلةالنظر في  

القطان   بن سعيد  آدم قدم يحيى  على  بن سحيم  علي  جبلة  لعدة ،  بن  الراجح  وهو 
 :أسباب

 
كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث صالح فيه إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء، عن قتادة  

(، ابن معين، يحيى "تاريخ ابن معين رواية الدارمي".  7/205)الكبرى  الطبقات    . لا يرويها غيره"
(، تاريخ  87)ص  ، بدون طبعة، دمشق: دار المأمون للتراث، بدون تاريخ نشر( ) محمد.  تحقيق أحمد  

رواية   معين  التاريخ  4/185)الدوري  ابن  الثقات)ص2/214) الكبير  (،  معرفة  الجرح  9٦(،   ،)
الكمال  (، تهذيب  355/ 2)الرجال  (، الكامل في ضعفاء  145/ ٦)الثقات  (،  2/505)والتعديل  

(4/524 ) . 

 (. 4/499) الكمال تهذيب (   1) 

"آدم بن علي ثقة،    معين:وقال يحيى بن  (،  138(، تقريب التهذيب)ص4/498)الكمال  تهذيب  (   2) 
"سألت    د:أحمقال عبد الله بن  "، و جَبـَلَةَ بن س حَيْمٍ ثقة، وما أرى روي عن كليهما عشرين حديثا و 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن    . جَبـَلَةَ بن س حَيْمٍ أيهما أثبت؟ قال: جَبـَلَةَ"و أبي عن آدم بن علي  
 (. 2/209)الكمال  تهذيب ، (2/494)حنبل 

 (. 8٦(، تقريب التهذيب)ص2/309(، تهذيب الكمال)2/37)الكبير  التاريخ (  3) 
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يروي عن جماعة من الصحابة وعلى رأسهم: عبد الله بن عمر،   جَبـَلَةَ بن س حَيْمٍ  -1
الزبير،   بن  عبدفي  وعبد الله  إلا عن  علي  بن  آدم  يرو  لم  بن عمر رضي الله عنه    حين  الله 

  بالحديث أكثر.  جَبـَلَةَ بن س حَيْمٍ فشهرة  

س حَيْمٍ  -2 بن  صدوق    جَبـَلَةَ  وآدم  آدمجَبـَلَةَ  فثقة  من  وأحفظ  فأوثق  وثقوا ،  الذين 
 . (2) بينما من تكلموا في حال آدم بن علي خمسة  (1) بلغ عددهم تسعة،جَبـَلَةَ بن س حَيْمٍ  

 بن حنبل ليحيى بن سعيد في رأيه، ولا يعرف لهما مخالف.   موافقة أحمد  -3

فقال: في   ؟ سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد"علي بن المديني:  قال   .13
 .(3) "أحب إلي منه  مُجَالِد؟ قال:  مُجَالِدنفسي منه شيء، قلت: ف 

 ،فقيه  ، دني، صدوقالمجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب   .أ
 . (4) ه148 سنة، مات  إمام

 
بن    (1)  علي  يقول:    المديني: قال  وسفيان  "سمعت يحيى  شعبة  ليحيى: كان  قلت  ثقة،  بن س حَيْمٍ  جَبـَلَةَ 

نعم"  أي:  برأسه،  فقال  وأبو حاتم،  ،  يوثقانه؟  والعجلي،  معين،  بن  بن حنبل، ويحيى  أحمد  ووثقه 
  . انظر والفسوي، والنسائي، وزاد أحمد: كيس حسن الحديث، وقال أبو حاتم مرة: صالح الحديث 

الثق2/508)والتعديل  الجرح   معرفة  "المعرفة  (،  94ات)ص(،  سفيان  بن  يعقوب  الفسوي، 
أكرم   تحقيق  الرسالة،  2ط)العمري.  والتاريخ".  مؤسسة  بيروت:  ،  م(1981  -هـ  1401، 

 (. 4/499)الكمال  تهذيب (، 4/109)الثقات  (، 3/37٦)

بن معين،  (   2)  وقال    والفسوي:قال يحيى  أبو    النسائي:"ثقة"،  وقال  به بأس"،  "شيخ"،    حاتم:"ليس 
رواية    وذكره معين  ابن  تاريخ  انظر  "الثقات".  في  حبان  الجرح  3/447)الدوري  ابن  والتعديل  (، 

 (. 2/309(، تهذيب الكمال)4/51(، الثقات)3/9٦)والتاريخ  (، المعرفة 2/2٦7)

 (.  5/7٦) الكمال تهذيب    (3) 

التهذيب)ص5/74)الكمال  تهذيب  (   4)  تقريب  بن    (، 141(،  بكر  أبي  الحكم: "عن  بن  قال سعيد 
عياش، أنه قيل له: مالك لم تسمع من جعفر بن محمد، وقد أدركته؟ فقال: سألناه عما يتحدث به  
من الأحاديث إنني سمعته، قال: لا، ولكنها رواية رويناها عن آبائنا"، وقال مصعب: "كان مالك  

كنت لا أسأل يَحْيَى بْن  ":  بن معين  يَحْيَى   لقا  يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاء ثم يجعله بعده "،
سَعييد عن حديثه، فَـقَالَ لي: لم لا تسألني عن حديث جعفر بْن مح َمَّد؟ قلت: لا أريده، فَـقَالَ لي:  

"يحتج بروايته ما    حبان: وقال ابن    "، إن كَانَ يحفظ فحديث أبيه المسند يعني حديث جابر في الحج 
= 
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سعيد   مج َاليد  .ب بالقوي  ، الكوفي  بن  عمره  ،ليس  آخر  في  تغير  ماتوقد    سنة  ، 
 .(1) ه 144

وقد   على جعفر بن محمد،   بن سعيد  مج َاليدقدم يحيى بن سعيد    : المفاضلةالنظر في  
يكون عذره في ذلك ما وقع من نكارة في مرويات أولاده عنه، وكذا ما أشار إليه بقوله حين 

، ولهذا مالك لا يروي ولكنها رواية رويناها عن آبائنا"  لا "  يرويه:عه لبعض ما  اسئل عن سم
أن إلا  الكبار  عنه  الحفاظ  أحد  إلى  مالك    يضمه  عند  يتفرد  لا  ورأي بحيث  يحيى   بطريق، 

هذه من زلقات يحيى القطان، بل أجمع أئمة "   الذهبي:قال    مرجوحا ولكن يعتذر له بما تقدم، 
 .(2) "، ولم يلتفتوا إلى قول يحيىمج َاليد هذا الشأن على أن جعفرا أوثق من  

 .(3) " حماد أحب إلي من مغيرة"يحيى بن سعيد:  قال   .14

 سنة  ماترمي بالإرجاء،  ،  صدوق له أوهام  ، فقيه،  الكوفيحماد بن أبي سليمان،   .أ
 .(4) ه 120

 
عنه أولاده  رواية  فيه من    كان من غير  القول  مرض  وإنما  مناكير كثيرة  عنه  لأن في حديث ولده 

وقال   أولاده"،  رواية  من  حديثه  في  رأوا  لما  أئمتنا  من  أبيه    الذهبي: مرض  عن  رواياته  "غالب 
الكامل في ضعفاء  ٦/132)الثقات    .مراسيل"  الكمال)2/35٦)الرجال  (،  تهذيب   ،)5/77  ،)

 . (٦/25٦سير أعلام النبلاء)

تهذيب 1)  التهذيب)ص27/219الكمال)  (   تقريب  البخاري:  ،  (529(،  سعيد  "قال  بن  يحيى  كان 
وكان ابن حنبل لا يراه شيئا يقول: ليس    ،يضعفه، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئا 

وذكر  يء"،  قلت ليحيى بن سعيد: مج َاليد؟ قال: في نفسي منه ش"وقال علي بن المديني :  "،  بشيء
ع  منيع  بنت  معين:  ابن  بن  يحيى  وحجاج"ن  ليث  من  إلي  أحب  علي   "، هو  بن  عمرو    :" وقال 

إلى وهب بن جرير اكتب السيرة    : قال  ؟أين تذهب  :سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض أصحابه 
عن    ،لو شئت أن يجعلها إلي مج َاليد كلها عن الشعبي  ،تكتب كذبا كثيرا  :قال   ،عن مج َاليد   ،عن أبيه 
(،  8/3٦1)والتعديل  (، الجرح  8/1٦٦)الرجال  الكامل في ضعفاء      ". عن عبد الله فعل   ،مسروق 

 (. 10/39(، تهذيب التهذيب)70/ 11(، إكمال تهذيب الكمال)27/221تهذيب الكمال)

 (. 3٦3/ ٦)النبلاء  سير أعلام (  2) 

 (. 7/275) الكمال تهذيب (   3) 

التهذيب)ص 7/270)الكمال  تهذيب  (   4)  تقريب  يقول: ومن    شعبة:قال  (،  178(،  الحكم  "سمعت 
= 
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ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ، قيل: إنه ولد أعمى الفقيه، الكوفي  ميقْسَمٍ المغيرة بن  .ب
 .(1) ه13٦  سنة مات،  ولا سيما عن إبراهيم

 وهو الراجح، على المغيرة   سليمان أبي بن حماد  بن سعيد  قدم يحيى: المفاضلةالنظر في 
ر ، وقد أشابت من مغيرة ولكن مغيرة أحفظ منهفبين أنه أثوتابعه على ذلك يحيى بن معين  

 قدمو   ،المغيرة على حماد في الحفظ  قدمف   "كان لا يحفظ"،:  بقولهشعبة    إلى عدم حفظ حماد
 . اد القدامىبشرط أن يحدث عن حم  حماداأحمد  

 
يعني أهل الكوفة"، وقال شعبة أيضا:":"كان لا يحفظ"، يعني بذلك أنه غلب    -فيهم مثل حماد؟  

عليه الفقه"، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أنه سئل عن مغيرة وحماد أيهما أثبت؟  
الثوري   "القدماء عنه تقارب  قال:  أبي سليمان  ابن حنبل عن حماد بن  قال: حماد"، وسئل أحمد 
أحب   مغيرة  "قلت لأحمد:  داود:  أبو  وقال  عنه بأعاجيب"،  فجاءوا  وأما غيرهم  وهشام،  وشعبة 
أن في   إلا  إلي  أحب  فيما روى سفيان وشعبة عن حماد فحماد  قال:  أو حماد؟  إبراهيم  إليك في 

الآ تخليطا"حديث  عنه  معرفة  3/147) والتعديل  الجرح    . خرين  الثقات  (،  131)الثقات  (، 
الرجال)4/1٦0) ضعفاء  في  الكامل  الاعتدال)3/8(،  ميزان  تهذيب  1/595(،  إكمال   ،)

 (. 3/1٦(، تهذيب التهذيب)4/149الكمال)

قال ابن معين: "ما زال مغيرة أحفظ من  (،  543(، تقريب التهذيب)ص398/ 28)الكمال تهذيب  (   1) 
حماد بن أبي سليمان"، وقال ابن الجنيد: "قلت ليحيى بن معين: مغيرة أحب إليك أو حماد بن أبي  
سليمان؟ فقال يحيى بن معين: أنا سمعت يحيى بن سعيد يقول: حماد بن أبي سليمان أحب إلى من  

ليحيى   قلت  قال  مغيرة،  إلي كما  قال: حماد أحب  أو حماد؟  إليك  مغيرة أحب  وأنت  بن معين: 
يحيى، قلت ليحيى بن معين: في إبراهيم؟ قال: في إبراهيم وغيره"، وقال أحمد بن حنبل: "حديث  
الوليد،   بن  يزيد  ومن  حماد،  من  سمعه  إنما  إبراهيم  عن  روى  ما  عامة   مدخول  ميقْسَمٍ  بن  مغيرة 

الع كْليييّ  مغيرة  والحارث  وكان  وحده،  إبراهيم  عن  مغيرة  يضعف حديث  وجعل  وغيرهم،  وعبيدة   ،
وفي رواية: "أحفظ من    ، صاحب سنة، ذكيا حافظا"، وقال شعبة: "كان مغيرة أحفظ من الحكم"

(، ابن معين، يحيى  8/228(، الجرح والتعديل)٦/328)الكبرى  حماد بن أبي سليمان". الطبقات  
ابن الجنيد لأبي زك بن معين". تحقيق أحمد محمد. )ط"سؤالات  المنورة: مكتبة  1ريا يحيى  المدينة   ،

 (. 341)ص   ،م( 1988هـ، 1408الدار،  
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 ما يلي: يحيى بن سعيد لحماد على مغيرة  تقديمسبب  يحتمل أن  و 
حمادا .1 أن  حالهم  مغيرة أثبت،    خلاصة  أن  يعرف  فيحيى  حفظا،  أقوى  والمغيرة 

 أحفظ، ولذا عبر في المفاضلة بقوله: أحب، وهذه لا تستدعي تقديمه في الحفظ. 

صف ، ولم يوصف المغيرة بالتدليس، وقد وصف أحمد حديث مغيرة بأنه مدخول .2
 . تدليس ظاهر في روايته عن إبراهيمال، و كبذل  احماد

المغيرة كان يحمل على    .3 أن  العجلي  فقد   ذكر  المؤمنين علي رضي الله عنه،  أمير 
 ذكر أنه كان عثمانيا.

 ؟سألت يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن أبي سفيان"قال علي بن المديني:   .15
 . (1) "فقال: كان عنده كتاب، ولم يكن عندي مثل سيف

 .(2) ه151  سنة ي، ثقة حجة، ماتسفيان المك  حنظلة بن أبي  .أ

   .(3) ه 150 سنة ، ماترمى بالقدر  ،ثقة ثبتي،  المك  سليمان   سيف بن .ب

، ولم أقف على قدم يحيى بن سعيد سيف بن سليمان على حنظلة  :المفاضلة النظر في  
من   وقول يحيى حجةقول لأحد  قوله،  يوافق  أو  يعارض  أعرف ،  النقاد  وهو  شيخاه  فهما 

 بهما. 

 ؟ سألت يحيى بن سعيد عنه":  عن زكريا بن أبي زائدة  قال علي بن المديني  .16
 .(4) "فقال: ليس به بأس، وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالد

 ، ماتوسماعه من أبي إسحاق بأخرة  ، وكان يدلس  ،ثقة   ،زكريا بن أبي زائدة الكوفي .أ
 .( 5) ه، وقيل غير ذلك147  سنة

 . (٦) ه14٦ سنة ، ماتثقة ثبت  ، خالد  إسماعيل بن أبي .ب

 
 (. 7/44٦) الكمال تهذيب (   1) 
 (. 183(، تقريب التهذيب)ص7/343) الكمال (  تهذيب 2) 
 (. 2٦2(، تقريب التهذيب)ص12/320) الكمال (  تهذيب 3) 
 (. 9/3٦0) الكمال تهذيب (   4) 
 (. 21٦، تقريب التهذيب)ص( 1/21٦) الكمال (  تهذيب 5) 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : "قال أبي :  (،  107(، تقريب التهذيب)ص3/٦9تهذيب الكمال)(  ٦) 
= 
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 بن أبي زائدة   على زكريا   بن أبي خالد   قدم يحيى بن سعيد إسماعيل  : المفاضلةالنظر في  
 ، وذلك لسببين:وهو كما قال

، وقدمه الثوري في ذلك أحمد بن حنبلوقد وافقه على  من زكريا،    أحفظ   إسماعيل   .أ
ثلاثة ثم  الناس  أن حفاظ  فقد ذكر  زائدة،  بن أبي  ومنهم زكريا  الرواة  الحفظ على كثير من 

 عدهم فذكر إسماعيل ولم يذكر زكريا. 

 . بن أبي خالد   ما وصف به زكريا من التدليس ولم يوصف بذلك إسماعيل  .ب

الآجري:   .17 عبيد  أبو  عن  " قال  داود  أبا  سعيدسألت  قال: كان ،  أثبتهم في 
 . (1)زرُيَْع  ، وكان يحيى يقدم يزيد بن  اسَرّار عبد الرحمن يقدم 

رسَراّر ب .أ  . (2) ه1٦1  سنة ، ماتثقة  ، البصري  ن مج َشيّ

 . (3) ه182 سنة ، ماتثقة ثبت  ، البصري  ز رَيْعٍ يزيد بن   .ب

 
؟ قال : ابن  وابن أبي السفر أصح الناس حديثا عن الشعبي ابن أبي خالد ، قلت : فزكريا، و فراس، 

أبي  ابن  العلم شربا،  أقربه من  أبي خالد يشرب   ثقة، ما   خالد أحفظهم"، وقال مرة عن زكريا:" 
إسماعيل بن أبي خالد"، فهنا أحمد أثنى على زكريا ولكنه جعله قريبا من إسماعيل وليس مثله، وقدم  
  : ثلاثة  الناس  فقال:" حفاظ  ومنهم زكريا  الرواة  الحفظ على كثير من  إسماعيل في  الثوري  سفيان 

العلل ومعرفة    .الملك بن أبي سليمان، و يحيى بن سعيد الأنصاري"   إسماعيل بن أبي خالد، وعبد
 (. 3/٦9)الكمال (، تهذيب 1/72)والتعديل   ح(. الجر 410-1/334)الرجال 

 (.  10/213) الكمال تهذيب    (1) 

 (. 229، تقريب التهذيب)ص( 10/213) الكمال (  تهذيب 2) 

قال معاوية بن صالح:" قلت ليحيى بن    (، ٦01التهذيب)ص(، تقريب  124/ 32)الكمال  تهذيب  (   3) 
بن حنبل:   وقال أحمد  مع جماعة سماهم"،  ز رَيْعٍ  بن  يزيد  قال:  البصريين؟  أثبت شيوخ  معين: من 

سعيد    ز رَيْعٍ، عن"كل شيء رواه يزيد بن    وقال: المنتهى في التثبت بالبصرة"،    ز ريَْعٍ، إليه "يزيد بن  
أن لا تسمعه من أحد، سماعه من سعيد قديم"، وقال بشر بن الحارث:  بن أبي عروبة فلا تبالي  

"كان متقنا حافظا ما أعلم إني رأيت مثله ومثل صحة حديثه"، وقال إبراهيم بن عَرْعَرَةَ:" لم يكن  
(، تهذيب  124/ 32)الكمال  (، تهذيب  9/2٦4)والتعديل  الجرح    . أحد أثبت من يزيد بن ز رَيْعٍ" 

 (. 11/42٦)التهذيب 
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في   بن    قدم :  المفاضلةالنظر  يزيد  سعيد  بن  مهدي    دمقو   ز رَيْعٍ يحيى  بن   سَراّرابن 
ر فيزيد ثقة   سَراّر ن سعيد فيزيد أحفظ وأتقن من  والظاهر صواب ما ذهب إليه يحيى ب  ،مج َشيّ

وقد وافق يحيى على رأيه أحمد بن حنبل كما أن هناك من قدمه مطلقا في   ثقة،   ثبت وسرار
معين، بن  وقته كيحيى  البصريين في  جميع  وعلى  الشيوخ  وب  جميع  حنبل،  بن  بن  وأحمد  شر 

 . عَرْعَرةََ ، وإبراهيم بن  الحارث

قلت ليحيى بن سعيد: سالم أبو النضر عندك فوق "قال علي بن المديني:   .18
 .(1) " ؟ قال: نعمسُمَيّ  

 .(2) ه129  سنة ، ماتوكان يرسل  ، ثقة ثبت،  أبو النضر،  سالم بن أبي أمية .أ

 . (3) ه  سنة 130ثقة، مات ،  المدني   يالمخزوم  يالقرش  مولى أبي بكر سم َيّ  .ب

القرشي والأمر    سم َيٍّ   قدم يحيى بن سعيد سالم بن أبي أمية على  :المفاضلةالنظر في  
اجمعوا على أنه  "  البر:فهو ثقة ثبت، قال ابن عبد    في الحفظ  سم َيٍّ   فوقكما قال فإن سالم  

 ثقة.   سم َيٍّ  بينما،  (4) "ثقة ثبت
 . (5) "صفوان بن سليم، أحب إلي من زيد بن أسلم"يحيى بن سعيد:  قال   .19

 . (٦) ه132  سنة ، ماترمي بالقدر  ، عابد   ،مفت ، ثقة  ، المدني  صفوان بن سليم .أ

 .(7) ه 13٦  سنة، مات يرسل  وكان عالم،    ،ثقة العدوي،  يزيد بن أسلم القرش .ب

ى زيد بن أسلم تقديما قدم يحيى بن سعيد صفوان بن سليم عل:  النظر في المفاضلة
 

 (.   10/129)الكمال  تهذيب  (1) 
 (. 22٦(، تقريب التهذيب)ص10/127) الكمال تهذيب (   2) 
    (. 25٦، تقريب التهذيب)ص(12/141)الكمال  تهذيب  (3) 
 (. 3/432)التهذيب  تهذيب (   4) 
 (.  13/18٦)الكمال  تهذيب  (5) 
 (. 27٦(، تقريب التهذيب)ص13/184) الكمال تهذيب (   ٦) 

قال حماد بن زيد:" قدمت المدينة وزيد بن    (، 222(، تقريب التهذيب)ص 10/12)الكمال تهذيب  (  7) 
إن الناس يتكلمون فيه فقال: ما أعلم به بأسا إلا أنه  :  أسلم حي فسألت عبيد الله بن عمر فقلت 

برأيه"  القرآن  "يفسر  عيينة:  ابن  وقال  وكان في حفظه ش،  أسلم رجلا صالحا  بن  زيد    يء"، كان 
 (. 397/ 3)التهذيب  ، تهذيب (3/555)والتعديل  الجرح 
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 :لثلاثة أسبابوذلك  ،  عاما مجملا
وتفسير عبيد الله بن عمر   كلام الناس في زيد بن أسلم،  ما ذكره حماد بن زيد من .أ

 سبب هذا الكلام وأنه كان يفسر القرآن برأيه. 

زيد  .ب عن  ذكر  الإرسال   ما  يسمع من  ولم  الصحابة  من  جماعة  عن  روى  فقد   ،
 .(1)منهم

 ينة من أن في حفظه شيء. ما ذكره ابن عي .ت

عن   .20 لما سئل  المديني  بن  بن هرم  قال علي  بن عمرو   : السَّكْسَكِيِّ صفوان 
 . (2) "كان عند يحيى القطان أرفع من عبد الرحمن بن يزيد"

 .(3) ه 155  سنة، مات ثقة  ، الحمصي  السَّكْسَكيييّ  هَريمٍ صفوان بن عمرو بن   .أ

  .(4) ه531  سنةة، مات  ثق،  الشامي  ، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي .ب

قدم يحيى بن سعيد صفوان بن عمرو على عبد الرحمن بن يزيد   :النظر في المفاضلة
وقد يكون  اتقديما عام يزيد    سبب ،  بن  الرحمن  عبد  ولم التقديم ما ذكر عن  أنه كتب كتابا 

 الله أعلم بالصواب. و،  يسمعه
القطانقال   .21 سعيد  بن  الله عن    يحيى  عبيد  بن  طلحة  بن  يحيى  بن  طلحة 

 . (5)"لم يكن بالقوي، وعمرو بن عثمان أحب إلي منه "القرشي:  

طلحة   .أ بن  يحيى  بن  الكوفة  التيميطلحة  نزيل   سنة  ماتضعيف،    ، المدني، 
 

العلائي، خليل بن كيكلدي "جامع التحصيل في أحكام المراسيل". تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي.   (1) 
 (.  1/178، ) (198٦ – 1407، بيروت: عالم الكتب، 2)ط

 (.  13/204) الكمال تهذيب    (2) 

التهذيب201/ 13)تهذيب الكمال    (3)  قال  (،  13/201)وفي تهذيب الكمال    (،277)ص(، تقريب 
الثبت   من  لدحيم:  "قلت  الدمشقي:  زرعة  وثور،  بحمصأبو  وحَرييز،  وبحيَير،  صفوان،  قال:  ؟ 

 . وأرْطاَةَ" 

التهذيب)ص(،  18/5)الكمال  تهذيب  (   4)  الوليد: كان عند عبد ،  ( 353تقريب  :"قال  الذهبي  قال 
 (. 2/599.)ميزان الاعتدال)يسمعه" الرحمن كتاب سمعه، وكتاب آخر كتبه، ولم  

 (.  13/443)الكمال  تهذيب  (5) 
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 .(1) ه 148

 .(2)، ثقة من الثالثةعمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص المدني .ب

قدم يحيى بن سعيد عمرو بن عثمان على طلحة بن يحيى تقديما   :النظر في المفاضلة 
 هوافق،  طلحة جماعة من النقاد  على ضعف   ووافقهضعف يسير في طلحة  مطلقا وأشار إلى  

 .بن حنبلالمطلق لعمرو بن عثمان على طلحة بن يحيى أحمد  على التقديم  

ابن  " يحيى بن سعيد:    قال .22 ابن ، و حَرْمَلَةَ محمد بن عمرو أحب إلي من  كان 
أشياء  حَرْمَلَةَ  ألقنه  أن  شئت  ولو  ابن  ،  يلقن  في  يحيى  ليس  حَرْمَلَةَ فراددت  فقال  هو ، 
 .(3) " يعني الأنصاري -مثل يحيى بن سعيد   عندي

 سنة مات    ،صدوق له أوهام  ،المدني،  الليثي  محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص .أ
 .(4) ه 145

 
ابن  13/441)الكمال  تهذيب  (  1)  التهذيب)صصدوق يخطئ "   حجر:(، قال  تقريب  قال  (،  283"، 

البخاري: "منكر الحديث"، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"، وقال: "كان يخطئ"، وقال ابن  
"، وقال يعقوب بن سفيان: "شريف لا بأس به في  ي لقو والنسائي: "ليس با   -في رواية    -معين  

(، تهذيب  ٦/487)الثقات  (،  3/107) والتاريخ  (، المعرفة  180/ 5)والتعديل  حديثه لين". الجرح  
 (. 2/343)الاعتدال (، ميزان 13/443)الكمال  

  . يحيى" "عمرو بن عثمان أحب إلى من طلحة بن    حنبل: قال أحمد بن  (،  424تقريب التهذيب)ص(  2) 
 . (٦/148)والتعديل  الجرح 

 (. 17/٦0)الكمال  تهذيب ( 3) 

قال علي بن المديني :"سألت يحيى بن سعيد  (،  499(، تقريب التهذيب)2٦/213)الكمال تهذيب  (  4) 
عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا بل أشدد، قال:  

أشياخنا أبو سلمة، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال    فليس هو ممن تريد، كان يقول، حدثنا
يحيى وسألت مالكا عنه فقال فيه نحو مما قلت لك، يعني سأل مالكا عن محمد بن عمرو"، وقال  

بن أبي   بكر  يتقون    خيثمة: أبو  الناس  فقال: "ما زال  بن عمرو؟  "سئل يحيى بن معين عن محمد 
مد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه  حديث، قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان مح

هريرة"  أبي  عن  سلمة  أبي  عن  اخرى  مرة  به  يحدث  الثقات  (،  8/31)والتعديل  الجرح    .ثم 
= 
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بن  عبد   . ب المدني  حَرْمَلَةَ الرحمن  عمرو  أخطأ،  بن  ربما    سنة  مات،  صدوق 
 .(1) ه 145

 . (2) ه144  سنة مات  ،ثقة ثبت  ، وهويحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو المدني . ت

 . مفاضلتينفي هذا النص اشتمل على    : المفاضلاتالنظر في  
حال محمد و   حَرْمَلَةَ يحيى بن سعيد محمد بن عمرو على عبد الرحمن بن  قدم  الأولى:  

أف عمرو  بن  بن  الرحمن  عبد  من  و حَرْمَلَةَ ضل  ابن    صرح   قد،  بقبول  سعيد  بن   حَرْمَلَةَ يحيى 
 بسوء حفظه.   حَرْمَلَةَ ، وقد اعترف ابن  للتلقين وليس الأمر كذلك بالنسبة لمحمد بن عمرو

بن الثانية:   الرحمن  عبد  على  الأنصاري  بن سعيد  القطان يحيى  بن سعيد  قدم يحيى 
ولا شك في ذلك فإن يحيى بن سعيد الأنصاري في أعلا درجات الحفظ والإتقان بل   حَرْمَلَةَ 

 فيه كلام.  حَرْمَلَةَ بينما ابن    قدمه بعضهم على الجميع وبعضهم نص على تقديمه على الزهري

 
(، الخليلي، خليل بن عبد الله "الإرشاد في معرفة  7/457)الرجال  (، الكامل في ضعفاء  7/377)

)ط سعيد.  محمد  تحقيق  الحديث".  الرشد،  ،  1علماء  مكتبة  (،  1/252)  ، ه(1409الرياض: 
 (. 9/37٦)التهذيب  (، تهذيب 10/302)الكمال تهذيب   ل(، إكما2٦/21٦)الكمال تهذيب 

قال أبو بكر بن خلاد:" سمعت يحيى يعني  (،  339(، تقريب التهذيب)ص17/58)الكمال تهذيب  (  1) 
"قال عبد الرحمن بن   سعيد:يحيى بن  وسئل عن ابن حَرْمَلَةَ؟ فضعفه ولم يدفعه"، وقال    -ابن سعيد  

الكتاب" المسيب في  بن  قال: فرخص لي سعيد  أو كنت لا أحفظ،    . حَرْمَلَةَ: كنت سيئ الحفظ 
ضعفاء  5/223)والتعديل  الجرح   في  الكامل  تهذيب  7/٦8)الثقات  (،  5/503)الرجال  (،   ،)

 (. 1٦1/ ٦(، تهذيب التهذيب)2/55٦(، ميزان الاعتدال)17/٦0)الكمال  

أبو بكر بن    (،591، تقريب التهذيب)ص( 31/351)الكمال  تهذيب     (2)  "سمعت يحيى    خلاد:قال 
له: الزهري؟ فقال: الزهري   يعني القطان لا يقدم على يحيى بن سعيد أحدا من الحجازيين، فقيل 

"أصحاب صحة الحديث وثقاته   المديني:يختلف عنه ويحيى بن سعيد لم يختلف عنه"، وقال علي بن  
د بالمدينة،  ومن ليس في النفس من حديثهم شيء: أيوب بالبصرة، ومنصور بالكوفة، ويحيى بن سعي

وعمرو بن دينار بمكة"، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سئل أبي عن يزيد بن عبد الله بن ق سَيْطٍ  
الزهري" يوازي  يحيى  فقال:  سعيد؟  بن  تهذيب  9/147)والتعديل  الجرح    . ويحيى  الكمال  (، 

 (. 11/220(، تهذيب التهذيب) 12/320(، إكمال تهذيب الكمال)31/351)
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 .(1) ""ابن جريج أثبت من مالك في نافع"  سعيد: قال يحيى بن   .23

 سنة   مات  ،يرسلو  ،يدلس  وكان  ،ثقة فقيهي، هو  المك يعبد الملك بن جريج القرش .أ
 .(2) ه 150

رأس المتقنين وكبير المتثبتين حتى قال البخاري أصح   ، مالك بن أنس المدني الفقيه .ب
 .(3) ه179، مات سنة الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر

 
 (.  18/348)مال  الكتهذيب  (1) 

قال عطاء بن أبى رباح : "سيد شباب    (،3٦3تقريب التهذيب)ص  ، (18/338(  تهذيب الكمال)2) 
ابن جريج كتب الأمانة،   : "كنا نسمي كتب  ابن جريج..."، وقال يحيى بن سعيد  أهل الحجاز 

إذا قال :  وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به"، وقال أيضا:": كان ابن جريج صدوقا، ف
"حدثني " فهو سماع، وإذا قال : "أخبرنا " أو " أخبرني " فهو قراءة، و إذا قال:  قال " فهو شبه  
الريح"، وقال يحيى بن معين : "ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب"، وقال أحمد بن حنبل : "إذا  

إذا قال : " أخبرني "  قال ابن جريج " قال فلان " و" قال فلان " و " أخبرت " جاء بمناكير ، و  
و " سمعت " فحسبك به"، وقال :"بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث  

الكمال)5/35٦)ي والتعديل  الجرح    . موضوعة" الاعتدال)18/338(، تهذيب  ميزان   ،)2/٦59  ،)
 (. ٦/402(، تهذيب التهذيب)8/319إكمال تهذيب الكمال)

قال يحيى بن سعيد: "أصحاب نافع الذين    (،51٦يب التهذيب)ص، تقر ( 27/91(  تهذيب الكمال)3) 
رووا عنه: أيوب، وعبيد الله، ومالك"، وقال علي بن المديني:": "هؤلاء أثبت أصحاب نافع"، وقال  
عبد الرحمن بن مهدي : "كان وهيب لا يعدل بمالك أحدا"، وقال يحيى بن حسان : "كنا عند  

وما ابن جريج،  :  وهيب فذكر حديثا عن  فقلت لصاحب لي  القاسم،  بن  الرحمن  عبد  لك، عن 
أكتب ابن جريج ودع مالكا، و إنما قلت ذلك لأن مالكا كان يومئذ حيا فسمعها وهيب، فقال :  
تقول دع مالكا، ما بين شرقها و غربها أحد أعلم ) آمن ( عندنا على ذلك من مالك"،  وكان  

ال يحيى بن معين: "مالك بن أنس ثقة، وهو  عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا، وق
أثبت في نافع من أيوب، وعبيد الله بن عمرو، وليث بن سعد، وغيرهم"، وقال عبد الله بن أحمد  

أثبت في كل شيء"،  ا أيما أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك  بن محمد بن حنبل:" قلت لأبي: 
الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، وابن عيينة،  وقال أبو حاتم :"مالك بن أنس ثقة إمام أهل  

الحديث" نقي  الرجال  نقي  ومالك  لمالك،  حكم  الحجاز  أهل  من  مالكا  خالقوا  الجرح    . وإذا 
الثقات8/204)  والتعديل الكمال7/459)  (،  تهذيب  تهذيب  27/91)   (،  إكمال   ،)
 (. 5/ 10(، تهذيب التهذيب)11/34الكمال)
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ذهب يحيى بن سعيد إلى تقديم عبد الملك بن جريج على مالك :  المفاضلةالنظر في  
خالف بذلك أغلب النقاد، فقد قدم بعضهم  مالكا تقديما عاما  و في روايتهم عن نافع خاصة  

أبو  قدم  و   وكذلك أحمد بن حنبل،  كوهيب وساق قوله ابن مهدي وسكت فهو إقرار منه،
هناك من قدمه في روايته عن نافع خاصة  و ،  في عموم روايته على جميع الحجازيين  ا حاتم مالك 

أثبت أصحاب نافع    أن  المديني فقد ذكر  ابن  عبيد الله، ومالك أيوب، و كابن  ، ولم يذكر 
 ابن معين رأيه قريب  وكذا  على ابن جريج عنده،   مالك في نافعيمجريج وذلك يدل على تقد 
، عن نافع   ،ية مالكالبخاري فحين ذكر سلسلة الذهب ذكر روا  من رأي ابن المديني، وأما

على الجميع في روايته    افالبخاري يقدم مالك   ولم يذكر ابن جريج عن مالك،   عن ابن عمر،
 عن نافع بل على جميع الأسانيد. 

ويحمل تقديم يحيى بن سعيد لابن جريج على مالك في مالم يدلس فيه وفيما حدث به 
والله   "ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب"،  معين: يحيى بن   ويدل على ذلك قول  من كتابه،

 . لم يحدثك من كتابه فلا تنتفع به ابن جريج إذا  أنعلى   بن سعيد  ، وقد نص يحيى أعلم
وقد يكون قصد يحيى بن سعيد أن ابن جريج إذا حدث من كتابه أو صرح بالسماع 

دون مالك في لم يكن ابن جريج عندي بفهو ليس بأقل من مالك في نافع ففي رواية قال: "
 .(1)"نافع 

فقال: كان   ؟سألت يحيى عن عبيد الله بن أبي زياد  بن المديني:"  علي  قال .24
عثمان بن الأسود، ولا سيف   :ثم قال  ، وسطا لم يكن بذاك  : قال يحيى   ،ليس هو مثل 

 .(2) "ومحمد بن عمرو أحب إلي منه
 من يحيى بن سعيد وهي: مفاضلاتهذا النص على عدة   اشتمل
 وعثمان بن الأسود. عبيد الله بن أبي زياد    : بينالأولى
 وسيف. عبيد الله بن أبي زياد  بين    :الثانية

 . ومحمد بن عمرو  عبيد الله بن أبي زياد  بين  الثالثة:
 

 (. 5/357) الجرح والتعديل (  1) 

 (. 19/42)  تهذيب الكمال (   2) 
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 على النحو التالي:  والكلام فيهم
 .(1) ه 150 سنة مات،  ليس بالقوي،  المكي  القَدّاحعبيد الله بن أبي زياد   .أ

 .(2) ه، وقيل غير ذلك 150 سنة مات  ثقة ثبت،  ،المكيعثمان بن الأسود   .ب

    .(3)رمى بالقدر،  ثبت  ثقة   ،المكي  سليمان، ويقال: ابن أبي سليمان  سيف بن .ت

وقاص .ث بن  علقمة  بن  عمرو  بن  المدني محمد  أوهامصدوق    ،،  سنة   ،له  مات 
   .(4) ه145

قدم يحيى بن سعيد عثمان بن الأسود على عبيد الله بن الأولى:    المفاضلةالنظر في  
أبي زياد ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل وهو الراجح فعثمان ثقة وعبيد الله متكلم فيه وهو  

 . ضعيف
على عبيد الله بن   سيف بن سليمان قدم يحيى بن سعيد    الثانية:   المفاضلةالنظر في  

، وعبيد الله  عبيد الله بن أبي زياد  من وأحفظ  أقوى  ثقة ثبت فهو وهو الراجح فسيف أبي زياد 
 . ضعفهتقدم  

قدم يحيى بن سعيد محمد بن عمرو على عبيد الله بن أبي   الثالثة:   المفاضلة النظر في  
وحين النظر في ترجمتهما يتبين لك أن محمد بن عمرو أحسن حالا من عبيد الله    القَدّاحزياد  

فيظهر صواب ما   امه، وعبيد الله ضعيف، فمحمد بن عمرو صدوق على أوه   بن أبي زياد 

 
"سألت  حنبل: قال عبد الله بن أحمد بن    (،371، تقريب التهذيب)ص( 19/42)  (  تهذيب الكمال1) 

فقلت له: تراه مثل عثمان بن الأسود؟ فقال:    أبي عن عبيد الله ابن أبي زياد القَدّاح؟ فقال: صالح، 
عن عبيد الله بن أبي زياد القَدّاح؟ فقال: ليس    "سألت أبي   لا عثمان أعلى"، وقال ابن أبي حاتم: 

إلي   أحب  علقمة  بن  عمرو  بن  ومحمد  حديثه،  يكتب  الحديث،  صالح  وهو  بالمتين،  ولا  بالقوي 
والتعديل   .منه"  حبان 5/315)  الجرح  لابن  المجروحين  ضعفاء  ٦٦/2)  (،  في  الكامل   ،)

 (. 7/15تهذيب التهذيب) (، 19/42(، تهذيب الكمال)3/8(، ميزان الاعتدال) 5/528الرجال)

 (. 382(، تقريب التهذيب)ص19/343)  (  تهذيب الكمال للمزي2) 

 عشر.  امس (  تقدم في المثال الخ3) 

 والعشرين.  ني (  تقدم في المثال الثا4) 
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 ذهب إليه يحيى بن سعيد، وقد وافقه على ذلك أبو حاتم الرازي.

 الأسود؟بن سعيد القطان عن عثمان بن يحيى سألت "  المديني:علي بن قال  .25
عثمان   :سود؟ قالم عثمان بن الأأحب اليك  أر بن ذر  عم   :كان ثقة ثبتا، قلت  :فقال

الأا قلتبن  الأ  : سود،  بن  اليك  عثمان  أحب  قالأسود  سليمان؟  بن  سيف  قدم   : م 
 .(1) "عثمان

  .(2)، ثقة ثبتعثمان بن الأسود .أ

 ، مات رمي بالإرجاء  ، ثقةوهو ، عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني، أبو ذر الكوفي .ب
 .(3)  ه، وقيل غير ذلك15٦سنة  

المخزومي،   .ت سليمان،  أبي  ابن  ويقال:  سليمان،  بن  سليمان سيف  أبو  مولاهم، 
   .(4) رمي بالقدروهو ثقة ثبت، ،  المكي

  : المفاضلاتالنظر في  
، تقديما عاما في كل قدم يحيى بن سعيد عثمان بن الأسود على عمر بن ذر  الأولى:

 شيء، وقد يكون ذلك لسببين:
 عثمان أوثق وأثبت من عمر. الأول:  
 بخلاف عمر بن ذر فقد رمي بالإرجاء. عثمان بن الأسود لم يتلبس ببدعة، الثاني:  
تقديما عاما في    قدم يحيى بن سعيد عثمان بن الأسود على سيف بن سليمانالثانية:  

، فهذا ، وقد يكون سبب ذلك ما ورمي به سيف بن سليمان من بدعة القدريةكل شيء
 . عدالته  في  يؤثر

مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء "يحيى بن سعيد القطان:    قال .26
 . (5) "ضَرْب  بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل  

 
 (. 19/242) الكمال (  تهذيب 1) 
 والعشرين.   رابع(  تقدم في المثال ال 2) 
 (. 412التهذيب)ص(، تقريب 21/339) الكمال (  تهذيب 3) 

 عشر.  امس (  تقدم في المثال الخ4) 

 (.  20/83) الكمال تهذيب    (5) 
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 .(1) ه101  سنة ، ماتإمام في التفسير  ، ثقة  ، مجاهد بن جبر المكي .أ

  .(2) ه114  سنة ، ماتفقيه لكنه كثير الإرسال  ،ثقة   ، عطاء بن أبي رباح المكي .ب

في   مجاهد قدم  :  المفاضلةالنظر  سعيد  بن  عط  ا يحيى  في على  رباح  أبي  بن  اء 
ثم   عن كل أحد سواء كان ضعيفا أم ثقة   يأخذ الحديث كان    ، وذلك أن عطاء مراسيلهما

 أبو داود.   ه، ووافقيرسلها

 .(3) "عطية، وأبو هارون، وبشر بن حرب عندي سواء" يحيى بن سعيد:    قال .27

الكوفي .أ العوفي  يخط،  عطية  مدلسا  ، كثيرا  ئصدوق  شيعيا  ماتوكان   سنة   ، 
 .(4) ه 111

   .(5)متروك، ومنهم من كذبه شيعي  ، البصري، أبو هارون  ج وَيْني عمارة بن   .ب

  .(٦)صدوق فيه لين،  الأزدي، البصري  بشر بن حرب .ت

 وفي   سواء،عنده    الثلاثة  هؤلاءبأن  القطان  بن سعيد    يحيىصرح    :المفاضلةالنظر في  
العا في قدم  شر  المثال  تساويهم  يقصد  يحيى  أن  والظاهر  هارون،  أبي  على  حرب  بن  بشر 

ثم  بن حرب  بشر  فأعلاهم  بعض،  من  أشد ضعفا  بعضهم  ولكن  فكلهم ضعفاء  الضعف 
 .ج وَيْني  عمارة بن ثم عطية العوفي 
بن سعيد:  قال .28 عفان"  يحيى  إلي، وكان عفان   ،حَبَّانُ و   ، بَهْزُ و   ،كان  يختلفون 

عملت عليهم مرة في شيء فما فطن لي أحد منهم إلا   ،أضبط القوم للحديث وأنكدهم
 . (7) "عفان

 
"قلت لأبي داود: مراسيل    الآجري:قال  (،  520تقريب التهذيب)ص  (، 27/228)الكمال  (  تهذيب  1) 

ضرب" عن كل  يحمل  عطاء كان  مجاهد،  مراسيل  قال:  مجاهد؟  مراسيل  أو  إليك  أحب    . عطاء 
 . ( 27/228)الكمال تهذيب 

 (. 391(، تقريب التهذيب)ص20/٦9) الكمال تهذيب (   2) 
 (.  20/147) الكمال تهذيب    (3) 
 (. 393(، تقريب التهذيب)ص20/145) الكمال تهذيب (   4) 
 . العاشر (  تقدم في المثال 5) 
 شر. اعال (  تقدم في المثال ٦) 
 (.  20/1٦8) الكمال تهذيب    (7) 
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كان إذا شك في حرف من   "المديني:قال ابن    ،ثقة ثبت  ، البصري  عفان بن مسلم .أ
 . (1) ه202"، مات سنة  وربما وهم ،الحديث تركه

 .(2) ، مات بعد المائتينثقة ثبت  ،البصري  يُّ العَمّ ابن أسد    بَهزْ   .ب

  .(3) ه21٦  سنة ، ماتثقة ثبت  ، البصريبن هلال    حَبَّان   .ت

، ولم يفاضل حَبَّان و   بَهزْعلى    بن مسلم   ن سعيد عفان يحيى ب  قدم   : المفاضلةالنظر في  
الآخيرين الراجح  ،بين  وتثبتا  ، وهو  أشد حرصا  عفان  أن  ووافقهمنهما  وذلك  ذلك   ،  على 

ين، وقدم ، وسوى بينهما يحيى بن معبَهزْأحمد بن حنبل، وقدم علي بن المديني عفان على  
 . حَبَّان أبو داود عفان على  

 والظاهر من تراجمهم صواب ما ذهب إليه يحيى بن سعيد، والله أعلم. 

 .(4) "عمر بن الفضل أحب إلي من المختار بن عمرو" يحيى بن سعيد:  قال   .29

 . (5) ه151  سنة ، صدوق، ماتالبصري  الفضل عمر بن   .أ

 
"إذا وافقني عفان لا    سعيد:قال يحيى بن  (،393التهذيب)ص(، تقريب 20/1٦0) الكمال تهذيب (  1) 

"سألت أبا عبد الله عن عفان؟ فقال: عفان وحَبَّان     إسحاق:أبالي من خالفني"، وقال حنبل بن  
وبَهزْ  هؤلاء المتثبتون، وقال: قال عفان: كنت أوقف شعبة على الأخبار، قلت له: فإذا اختلفوا في  
الحديث يرجع إلى من منهم؟ قال: إلى قول عفان، هو في نفسي أكبر، وبَهزْ أيضا إلا أن عفان  

ل يحيى بن معين عن عفان وبَهزْ أيهما كان أوثق؟ فقال: "كلاهما  أضبط للأسامي ثم حَبَّان"، وسئ
ثقتان. فقيل له: إن ابن المديني يزعم أن عفان أصح الرجلين؟ فقال: كانا جميعا ثقتين صدوقين"،  
فقال:   وكذا؟  على حديث كذا  عفان  تابع  من  حنبل:  بن  "قلت لأحمد  الزعفراني:  الحسن  وقال 

الجرح    ."عفان أثبت من حبان"   داود: حد؟! أو كما قال"، وقال أبو  وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أ
(، تهذيب  20/1٦7)الكمال  (، تهذيب  7/104)الرجال  (، الكامل في ضعفاء  7/30)والتعديل  
 (. 7/230)التهذيب 

التهذيب)ص4/257)الكمال  تهذيب  (   2)  تقريب  في    (، 128(،  المنتهى  "إليه  حنبل:  بن  أحمد  قال 
 . (2/431) تعديل والالجرح  .التثبت" 

التهذيب)ص5/328)الكمال  تهذيب  (   3)  تقريب  في    (، 149(،  المنتهى  "إليه  حنبل:  بن  أحمد  قال 
 (. 2/170)التهذيب  تهذيب   .التثبت بالبصرة" 

 ( 21/481) الكمال تهذيب    (4) 
الدكتور  5)  تحقيق  وَالأعلام".  المشاهير  وَوَفيات  الإسلام  "تاريخ  أحمد  بن  محمد  الذهبي،  عوّاد  (   بشار 

= 
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 .(1) ، صدوقبصريال  بن عمرو   مختار    .ب

ولم   قدم يحيى بن سعيد عمر بن الفضل على المختار بن عمرو :  المفاضلةالنظر في  
التقديم سوى أنه أحب   قال   إليه، ولميبين سبب  النقاد فهو كما  أجد ما يعارض قوله من 

 . فقوله حجة  رحمه الله

بن  قال صالح "،عمرو بن دينار أثبت عندي من قتادة" يحيى بن سعيد: قال  .30
 . (2) فذكرت أنا لأبي، فقال مثله  أحمد بن حنبل

 . (3) ه12٦ سنة ، ماتثقة ثبت  ، عمرو بن دينار المكي .أ

 . (4) ه117  سنة ، ماتثقة ثبت  ، البصريديعَامَةَ   قتادة بن .ب

 
)ط الإسلامي،  1معروف.  الغرب  دار  لبنان:  )م(  2003،  تقريب  4/1٦5،   ،)

 (. 41٦التهذيب)ص
 (،  8/311) والتعديل الجرح   "ما أرى به بأسا". حنبل: بن  (  قال أحمد 1) 
 ( 22/10) الكمال تهذيب    (2) 
يت أشد  قال سفيان: "قلت لمسعر: من رأ (،  421(، تقريب التهذيب)ص 22/5)الكمال  تهذيب  (   3) 

بن مهدي:   الرحمن  دينار"، وقال عبد  بن  الرحمن، وعمرو  بن عبد  القاسم  قال:  للحديث؟  إتقانا 
بن   أحمد  الثبت"، وقال  يعني في  قتادة  الحكم، ولا  دينار لا  بن  مثل عمرو  أر  لم  "قال لي شعبة: 

ت"، وقال  حنبل: "كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحدا لا الحكم ولا غيره، يعني في الثب
ابن عيينة: "حدثنا عمرو بن دينار، وكان ثقة، ثقة، ثقة، وحديث أسمعه من عمرو أحب إلي من  

غيره"  من  الكمال)٦/231)والتعديل  الجرح    .عشرين  تهذيب  تهذيب  22/5(،  إكمال   ،)
 (. 8/28(، تهذيب التهذيب)10/1٦2الكمال)

قال ابن المسيب:" ما أتاني عراقي أحفظ  ،  ( 453تقريب التهذيب)ص،  (23/498(  تهذيب الكمال)4) 
هو   الذي  رأينا  ما  رأينا،  من  أحفظ  إلى  ينظر  أن  أراد  :"من  عبد الله  بن  بكر  وقال  قتادة"،  من 
أحفظ منه، ولا أحرى أن يأتي بالحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة"، وأحمد بن حنبل :"كان قتادة  

ليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها"، وقال  وقرئ ع   إلا حفظهأحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئا  
عمرو بن العلاء: "كان قتادة، وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء، يأخذان عن كل أحد"،  

للشعبي  المرتبة  وقيل  ابن حجر في  ليل"، وقد ذكره  نعم، رأيته كحاطب  قتادة؟ قال:  : "هل رأيت 
يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا    الثالثة من مراتب المدلسين وهم من أكثر من التدليس فلم

بالسماع". تهذيب  7/133) والتعديل  الجرح    فيه  تهذيب  23/498)الكمال  (،  التهذيب  (، 
الموصوفين   (، 8/351) بمراتب  التقديس  اهل  "تعريف  علي  بن  أحمد  العسقلاني،  حجر  ابن 

= 
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 وسبب   ، قتادة بن دعامةعلى    عمرو بن دينار   يحيى بن سعيد   قدم   :المفاضلةالنظر في  
 يحيى عن عمرو بأنه أثبت وليس أحفظ، ة من التدليس، ولذا عبر التقديم ما عرف عن قتاد

بن    وقدمه على غيره مطلقا سفيان   ،وقال أحمد بن حنبل  شعبة بن الحجاج، على ذلك ووافقه
، وأما قتادة فقد يكون أثر عليه تدليسه وإن وصف بالحفظ، ولذا عبر بعضهم  عيينة، ومسعر  

حاطب ليل، والذي يحتطب في الليل يحتطب الجيد والرديء فربما احتطب ما يضره  عنه بأنه  
لرجل:  مالك  قال  تجمع  "   كما  ليل  حاطب  أنت  حديث!  ألف  "ما   " القَشعَةمائة  فقال: 

 . (1)؟ " قال: "الحطب يجمعه الإنسان بالليل، فربما أخذ معه أفعى فتنهشه"القَشعَة

ذكره يحيى ":  عمرو بن مسلم الجندي اليماني  في ترجمةقال علي بن المديني   .31
إلا أمثل منه. قلت له: أضرب   حُجَيْر بن سعيد فحرك يده، وقال: ما أرى هشام بن  ا

 .(2) "؟ قال: نعمحُجَيْر على حديث هشام بن  

 . (3)من الطبقة السادسة، صدوق له أوهام  ، عمرو بن مسلم اليماني .أ

 . (4)من الطبقة السادسة صدوق له أوهام  ،المكي  ح جَيْر هشام بن   .ب

على عمرو بن مسلم وهما   ح جَيْر قدم يحيى بن سعيد هشام بن    : المفاضلةالنظر في  
، ولم أقف معين  ذلك يحيى بن  ووافقه على  ويحيى نفسه يضعفهما،متقاربان، وكلاهما ضعيف،  

 . ، ولم يتبين لي وجه التقديم على مخالف لهما 

  .(5) " قيس بن مسلم أثبت من أبي قيس"  سعيد: قال يحيى بن   .32

 
(،  1983 – 1403نار، ، عمان: مكتبة الم1بالتدليس". تحقيق د. عاصم بن عبدالله القريوتي. )ط

 (. 43)ص
 (. 1/439) الكبرى الطبقات (  1) 

 . ( 22/244) الكمال تهذيب    (2) 

 (. 427(، تقريب التهذيب)ص22/243) الكمال تهذيب (   3) 

"قلت ليحيى بن    أحمد: قال عبد الله بن  ،  ( 572تقريب التهذيب)ص(،  30/179)الكمال  تهذيب  (   4) 
أو   أضعف  هو  الجندي  مسلم  بن  عمرو  بن  معين  هشام  قال:  عمرا  فضعف  حجير؟  بن  هشام 

(،  ٦/211)الرجال  (، الكمال في ضعفاء  ٦/2٦0)والتعديل  الجرح    . حجير أحب إلى من عمرو"
 (. 104/ 8)التهذيب  (، تهذيب 22/243)الكمال تهذيب 

 . ( 24/82) الكمال تهذيب    (5) 
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 . (1)ه 120، مات سنةثقة رمي بالإرجاء،  الكوفي قيس بن مسلم   .أ

 .(2) ه 120، مات صدوق ربما خالف أبو قيس،    ، الكوفي  ثَـرْوَانعبد الرحمن بن     .ب

بن    :المفاضلةالنظر في   الرحمن   ثَـرْوَانقدم يحيى بن سعيد قيس بن مسلم على عبد 
مطلقا والتثبت  تقديما  الحفظ  في  قيس  تقدم  هو  التقديم  هذا  سبب  أن  عبد   والظاهر  على 

 .عبد الرحمن يخالف في حديثه على أن   ، وقد نص أحمد بن حنبلثَـرْوَانالرحمن بن  

 . (3) "أرْطاَةَ  أحب إلي من ليث، وحجاج بن   مُجَالِد ":  بن سعيديحيى  قال   .33

ل  مج َاليد  .أ الكوفي،  سعيد  وقد  بن  بالقوي،  عمرهيس  آخر  في  سنة    ،تغير  مات 
   .(4) ه144

أبي   .ب بن  الكوفيليث  فترك  ، صدوق،  سليم  يتميز حديثه  ولم  مات اختلط جدا   ، 
 . (5) 148  سنة

   .(٦)الكوفي، صدوق، كثير الخطأ، والتدليس  رْطاَةَ أ جاج بن  الح .ت

 
 (. 458، تقريب التهذيب)ص( 24/82) الكمال (  تهذيب 1) 

 (، قال أحمد بن حنبل: "يخالف في حديثه". 337(، تقريب التهذيب)ص20/30) الكمال تهذيب (   2) 

 . ( 24/284) الكمال تهذيب    (3) 

قال البخاري: "كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان عبد الرحمن بن   ، وفيه:عشر ثالث (  تقدم في المثال ال 4) 
بشيء"، وقال علي بن المديني  مهدي لا يروي عنه شيئا، وكان ابن حنبل لا يراه شيئا يقول: ليس  

: "قلت ليحيى بن سعيد: مج َاليد؟ قال: في نفسي منه شيء"، وذكر ابن بنت منيع عن يحيى بن  
يقول   بن سعيد  علي:" سمعت يحيى  بن  عمرو  وقال  ليث وحجاج"،  من  إلي  أحب  "هو  معين: 

أبيه، عن مج َ  السيرة عن  بن جرير اكتب  قال: إلى وهب  أين تذهب؟  قال:  لبعض أصحابه:  اليدي، 
مج َاليد إلي  يجعلها  أن  شئت  لو  عبد الله    تكتب كذبا كثيرا،  عن  مسروق،  عن  الشعبي،  عن  كلها 

ضعفاء   في  الكامل  والتعديل)8/1٦٦)الرجال  فعل".   الجرح  تهذيب  8/3٦1(،   ،)
 (. 10/39(، تهذيب التهذيب)11/70(، إكمال تهذيب الكمال)27/221الكمال)

 (. 4٦4(، تقريب التهذيب)ص24/279) الكمال تهذيب (   5) 

يعنى    -قال عمرو بن علي: "كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن حجاج    رابع، وفيه: (  تقدم في المثال ال٦) 
"حجاج    حنبل: يحدث عنه"، وقال أحمد بن    -يعني ابن مهدي    -وكان عبد الرحمن    -ابن أرْطاَةَ  

= 
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 ، وهي النحو التالي: فاضلتينعقد يحيى بن سعيد م :المفاضلةالنظر في  
ووافقه على ذلك ،  مع تضعيفه لهما  على حجاج،   سعيد مج َاليدا يحيى بن    قدم   الأولى:

 وقد يكون سبب هذا التقديم ما يلي: يحيى بن معين،  
 . بذلك  د مج َالي ، ولم يوصف  حجاج وصف بالتدليسأن   .أ

الناس،   .ب فيه زيادة على حديث  اما ذكره أحمد من أن حديثه  لحفاظ فتفرده عن 
 . بخطئه ووهمهيقضي 

ا على ليث وليث متروك مج َاليد قدم  فبن سعيد وليث بن أبي سليم،    مج َاليدبين    الثانية:
 . ، ووافقه على ذلك يحيى بن معينا عليهمج َاليد ما جعل يحيى يقدم   وهذا

سمعت يحيى بن سعيد القطان، وسئل عن سهيل بن "   المديني:قال علي بن   .34
 .(1) " ...فقال: محمد بن عمرو أعلى منه  ؟ أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة

 .(2) ، مات في خلافة المنصورصدوق تغير حفظه بأخرة  ،المدنيسهيل بن أبي صالح   .أ

   .(3)أوهام صدوق له ،  المدني  مد بن عمرو بن علقمة بن وقاصمح .ب

، قدم يحيى بن سعيد محمد بن عمرو على سهيل بن أبي صالح  :المفاضلةالنظر في  
"، ويحتمل أن تقديم محمد أثبت" :  ما فقالسئل عنهفقد    على ذلك مالك بن أنس  ووافقه

كان لسهيل أخ   يحيى لمحمد بن عمرو للذي طرئ على سهيل فقد ذكر البخاري في تاريخه أنه
بل نقل عن الأكثر    ،حنبل  ، وخالفهم أحمد بنفمات فوجد عليه فنسي كثيرا من الحديث

 
وقال: هو مضطرب الحديث"، وقال    بن أرْطاَةَ لم يكن يحيى بن سعيد يرى أن يروى عنه بشيء،ا

عبد الله   أبا  قال سمعت  طالب  حنبل    -أبو  بن  أحمد  الحفاظ،    -يعني  من  الحجاج  يقول: كان 
قلت: فلم ليس هو عند الناس بذلك؟  قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد  

الجرح   زيادة".  فيه  إلا  الكامل في  3/155)والتعديل  له حديث  (، تهذيب  2/518)اء  الضعف(، 
 (.  2/19٦) التهذيب (، تهذيب 3/38٦) الكمال (، إكمال تهذيب 5/420)الكمال  

 (.  2٦/215) الكمال تهذيب (   1) 

 (. 259، تقريب التهذيب)ص( 12/22٦) الكمال (  تهذيب 2) 

الثا    (3)  المثال  في  مالك  نيتقدم  وسئل  أنس   والعشرين،  فقال سهيل    عن   بن  أثبت".  ومحمد  "محمد   :
 (. ٦/152)الكمال  إكمال تهذيب 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  618  - 

طالبمخالفتهم،   أبو  بن " :  قال  ومحمد  صالح،  أبي  بن  سهيل  عن  حنبل  بن  أحمد  سألت 
 ثبت عندهمأوما صنع شيئا سهيل    ،عمرو، فقال: قال يحيى بن سعيد: محمد أحبهما إلينا

 .(1) من محمد بن عمرو"
على ما بعد موت أخي سهيل، وقول أحمد بن   بن سعيد   ويمكن أن يحمل قول يحيى 

حنبل على قبل موته، فسهيل أحسن حالا وأحفظ من محمد قبل موت أخيه وبعد أن مات 
 .أخوه نسي ما كان يحفظ من شدة وجده عليه وفي هذه المرحلة يكون محمد أحفظ منه

 .(2) "مالك أحب إلي من معمر" :  يحيى بن سعيدقال   .35

أنس  .أ بن  الفقيه،    مالك  البخاري أنه  المدني  قال  حتى  المتثبتين  وكبير  المتقنين  رأس 
 .(3)عن ابن عمر ،عن نافع   ، أصح الأسانيد كلها مالك

 ، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت  ،نزيل اليمن  ، البصري  معمر بن راشد .ب
النجود  ،والأعمش أبي  بن  شيئا  ، وعاصم  عروة  بن  بالبصرة   ، وهشام  به  فيما حدث  ، وكذا 

 . (4) ه153  سنة   مات

 
(،  22٦/ 12)الكمال  (، تهذيب  4/523)الرجال  (، الكامل في ضعفاء  247/ 4)والتعديل  الجرح  (   1) 

 (. 2٦4/ 4)التهذيب  (، تهذيب ٦/152)الكمال  إكمال تهذيب 

 . ( 27/113) الكمال تهذيب    (2) 
عبد الرحمن بن مهدى: "كان وهيب لا يعدل بمالك  قال    ، وفيه:والعشرين  الثالث(  تقدم في المثال  3) 

"مالك أثبت   حنبل: عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على مالك أحدا، وقال أحمد بن    "، وكان أحدا
أبو   وقال  شيء"،  أصحاب    حاتم: في كل  أثبت  وهو  الحجاز،  أهل  إمام  ثقة،  أنس  بن  "مالك 

الحجاز أهل  من  مالكا  خالفوا  وإذا  عيينة،  وابن  نقي    الزهري،  الرجال  نقي  ومالك  لمالك،  حكم 
 الحديث". 

الكمال (   4)  التهذيب)ص28/303)  تهذيب  تقريب  معين (،  541(،  بن  يحيى  "سمعت  الغلابي:  قال 
معين:   بن  وقال يحيى  يزيد"،  بن  يونس  ثم  معمرا  ثم  الزهري  أصحاب  على  أنس  بن  مالك  يقدم 

وعقي ويونس،  ومعمر،  أنس،  بن  مالك  الزهري  في  الناس  وابن  "أثبت  حمزة،  أبي  بن  وشعيب  ل، 
بن   أحمد  وقال  فوقه"   حنبل:عيينة"،  وجدته  إلا  أحد  معمر  إلى  يضم  والتعديل  الجرح    ."ليس 

التهذيب  (، تهذيب  11/300) الكمال  (، إكمال تهذيب  303/ 28)الكمال (، تهذيب  8/255)
(10/243 .) 
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في   مالك :  المفاضلةالنظر  سعيد  بن  يحيى  معمر  اقدم  جميع   على  في  عاما  تقديما 
وقد وكان وهيب  شيوخهم، مالك أحدا،  يقدمون على  بن حنبل لا  وابن مهدي، وأحمد   ،

في كلم  أما معمر فقد ت    ، كلم فيه مطلقاأن مالكا لم يت  يكون سبب تقديم مالك على معمر  
 ، وتقديم مالك هو الراجح. روايته عن أهل البصرة وبعض شيوخه

د محمد بن يوسف أثبت من عبد الرحمن بن حميد، وعب"يحيى بن سعيد: قال  .36
 . (1) "الرحمن بن عمار، وكان أعرج، وكان ثبتا

 .(2)   ه 140  سنة  ثقة ثبت، مات   ، المدنيمحمد بن يوسف بن عبد الله   .أ

 .(3) ه 137 سنة  ، ثقة، مات المدني  ي القرش  عبد الرحمن بن حميد  .ب

 . (4) الطبقة السادسة، ثقة، من  ، المدنيعبد الرحمن بن عمار .ت

قدم يحيى بن سعيد محمد بن يوسف على عبد الرحمن بن حميد،   : المفاضلةالنظر في  
وقدمه يحيى بن سعيد لأنه أحفظ وأوثق ،  تقديما عاما وذلك أنه أحفظوعبد الرحمن بن عمار 
 وهما ثقتان. منهما، فهو ثقة ثبت،  

 .(5) "صُبَ يْح  من الربيع بن  إلىأحب    فَضَالةََ مبارك بن  " قال يحيى بن سعيد:   .37

 .(٦) ه1٦٦  سنة  ، ماتويسوي ،يدلس  ،صدوق  ،البصري  فَضَالةََ مبارك بن   .أ

 
 . ( 27/50) الكمال تهذيب    (1) 

 515ص)هذيب  الت(، تقريب 27/39) الكمال تهذيب (   2) 

 (. 339(، تقريب التهذيب)ص17/71) الكمال تهذيب (   3) 

 (. 347(، تقريب التهذيب)ص17/295) الكمال تهذيب (   4) 

 . ( 27/187) الكمال تهذيب    (5) 

التهذيب)ص( 27/180)الكمال  تهذيب    (٦)  تقريب  بن  (،  519،  علي:" سمعت يحيى  بن  عمرو  قال 
مباركا فأحسن عليه    -سعيد   بن  ذكر  مبارك  الثناء"، وقال حجاج بن محمد: "سألت شعبة عن 

فَضَالَةَ والربيع بن ص بـَيْحٍ؟ فقال: مبارك أحب إلى منه"، وقال ابن أبي حاتم:" اختلفت الرواية عن  
يحيى بن معين في مبارك بن فَضَالَةَ والربيع بن ص بـَيْحٍ وأولاهما أن يكون مقبولا، محفوظا عن يحيى ما  

تهذيب    (،8/23(، الكامل في ضعفاء الرجال)3/338)  الجرح والتعديل   . ائر نظرائه"وافق أحمد وس
   (. 10/28(، تهذيب التهذيب)11/58(، إكمال تهذيب الكمال)27/180الكمال)



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  620  - 

 .(1) ه 1٦0 سنة  ، مات سيء الحفظ  ،صدوق  ،البصري  ص بـَيْحٍ الربيع بن   .ب
 تقديما ص بـَيْحٍ على  الربيع بن   فَضَالةََ قدم يحيى بن سعيد مبارك بن : المفاضلةالنظر في 

الربيع  مبارك وضعف  وثق  فقد  الربيع   ، مطلقا، وهذا طبيعي  وقد ومبارك أحسن حالا من   ،
ابن معين فقد  بن أبي شيبة، وأما  بن الحجاج، وأبو حاتم، وعثمان  وافقه على ذلك شعبة 

، ونقل ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه مرة فضل هذا ومرة فضل ذاك ثم بين سوى بينهما
مبارك في   ميقدمون مبارك على الربيع، وقد ونظرائه، ونظراؤهوافق فيه أحمد   أن المحفوظ عنه ما

، عن المحدثين عموماذلك  روايته عن الحسن البصري خاصة الدارمي وكذا نقل ابن خلفون  
 وما ذهب إليه يحيى بن سعيد ومن معه هو الراجح فقولهم حجة. 

 .(2) " الأجْلحأثبت من  "السعدي:  وَاصِل  بن    مُعَرِّفعن    يحيى بن سعيد   قال .38

لٍ    بنم عَريّف    .أ  .(3) ه 152 سنة  مات   ، ثقة،  الكوفي وَاصي

 .(4) ه 145 سنة  ، ماتصدوق شيعي  ، الكوفيبن عبد الله    ح  أجْل .ب

وهو    جْلحالأتقديما عاما وأنه أثبت من    ا م عَريّف  يحيى بن سعيد   قدم  :المفاضلةالنظر في  

 
الكمال   (1)  التهذيب)ص( 9/89)  تهذيب  تقريب  لا  (،  20٦،  سعيد  بن  يحيى  "كان  عمار:  ابن  قال 

"، وقال أبو الوليد الطيالسي: "كان الربيع بن ص بـَيْحٍ لا يدلس وكان المبارك بن فَضَالَةَ أكثر  يرضاه 
"سألت يحيى بن معين عن المبارك بن فَضَالَةَ، فقال: ضعيف    أحمد:تدليسا منه"، وقال عبد الله بن  

ب بن ص بـَيْحٍ في الضعف"، وقال عثمان بن سعيد: "سألت يحيى  الربيع  مثل  ن معين عن  الحديث 
الربيع بن ص بـَيْحٍ؟ فقال: ليس به بأس، كأنه لم يطره، قلت: هو أحب إليك أو المبارك؟ قال: ما  
أقربهما، قال عثمان: المبارك عندي فوقه فيما سمع من الحسن إلا أنه ربما دلس"، وقال أبو حاتم:  

في »الثقات« قال:" كان  "رجل صالح، والمبارك بن فَضَالَةَ أحب إلي منه"، ولما ذكره ابن خلفون  
الحسن   في  فَضَالَةَ  بن  المبارك  عليه  يقدمون  رأيتهم  أني  إلا  صدوقا  وكان  عابدا،  صالحا  رجلا 

والتعديل   . البصري" الرجال) 3/4٦4)  الجرح  ضعفاء  في  الكامل  تهذيب  4/37(،   ،)
 (. 3/247(، تهذيب التهذيب)4/343(، إكمال تهذيب الكمال)9/89الكمال)

 . ( 28/2٦1)  ل تهذيب الكما   (2) 

 (. 540، تقريب التهذيب)ص( 4/221)  تاريخ الإسلام   (3) 

 (. 9٦، تقريب التهذيب)ص( 2/275)  تهذيب الكمال    (4) 
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 : أسبابلثلاثة  يل ض، وقد يكون التفكذلك
 .لأجْلحأوثق وأحفظ من    م عَريّف   .1

روى الأجلح غير من نكارة، قال أحمد بن حنبل: "  الأجْلح  ما وقع في أحاديث .2
 . (1) "حديث منكر

 فلم يتلبس ببدعة.   م عَريّفٍ بخلاف   من التشيع   لأجْلح ف به اما وص .3

سعيد:  قال   .39 بن  معمر"يحيى  من  الزهري  في  إلي  أحب  عيينة  و ابن  قال "، 
 ، يعني في الزهري.(2) ""كان القطان يقدم ابن عيينة على معمر"الغلابي:  

الكوفي .أ عيينة  بن  المكي  ، سفيان  تغير   ، إمام حجة  ، فقيه  ،حافظ  ، ثقة  ،ثم  أنه  إلا 
 .(3) ه198 سنة  ، مات وكان ربما دلس لكن عن الثقات  ،حفظه بأخرة

البصري  معمر بن راشد  .ب اليمن  ،الأزدي  ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته    ،نزيل 
به   حدث  فيما  وكذا  شيئا  عروة  بن  وهشام  النجود  أبي  بن  وعاصم  والأعمش  ثابت  عن 

 . (4) بالبصرة

 
 (. 2/277)  تهذيب الكمال (   1) 

 . ( 309/ 28)  تهذيب الكمال(،  4/227) الجرح والتعديل (  2) 

الكمال3)  تهذيب  التهذيب)ص( 177/ 11)  (   تقريب  "كان  (،  245،  مهدي:  بن  الرحمن  عبد  قال 
الناس بحديث الحجاز"، وقال الشافعي: "لولا مالك وسفيان الذهب علم  سفيان ابن عيينة   أعلم 

حاتم   أبو  وقال  عيينة"،  ابن  من  أتقن  الزهري  أصحاب  في  "ما  المديني:  بن  علي  وقال  الحجاز"، 
اب الزهري: مالك، وابن عيينة "، وقال العجلي: "سفيان  :"سفيان بن عيينة إمام ثقة، وأثبت أصح

في  ا الناس  أثبت  هو  يقول:  الحديث  أهل  بعض  وكان  الحديث،  في  ثبت  ثقة،  عيينة  كوفي  بن 
حديث الزهري"، وذكر أبو جعفر البغدادي أنه سأل أحمد بن حنبل من كان الحفاظ من أصحاب  

اعتدوا فقال( إن سفيان سمع من الزهري وهو  الزهري؟ فقال: "مالك ومعمر وسفيان قلت: )فإنهم  
ابن أربع عشرة، ثقة؟ فقال: هو عندنا ثقة ضابط لسماعه"، وفي رواية عبد الله: "مالك وسفيان  

(، إكمال تهذيب  11/177(، تهذيب الكمال)4/227)  الجرح والتعديل  .وبعد ابن عيينة معمر" 
 (. 4/117(، تهذيب التهذيب)5/411الكمال)

قال الغلابي: "سمعت يحيى بن معين يقدم مالك بن أنس    المثال الخامس والثلاثين، وفيه:تقدم في  (   4) 
= 
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قدم يحيى بن سعيد ابن عيينة على معمر بن راشد في روايته عن :  المفاضلةالنظر في  
وقد وافقه على ذلك علي بن   ولم يتبين لي سبب التقديم،  في الزهري،  الزهري، وكلاهما إمام 

قدمه تقديما  العجلي، وهناك من  المديني، وأبو حاتم، وأحمد بن حنبل في رواية، وأقر ذلك 
معمرا   فقدم  معين  بن  يحيى  وخالفهم  والشافعي،  مهدي  الحجاز كابن  أهل  علم  في  عاما 

 . ذلك أكثر النقاد  والراجح هو ما قال به يحيى بن سعيد فقد وافقه على 

 عن المهلب بن أبي حبيبة: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ قال علي بن المديني   .40
 .(1) " أحب إلي منه  صُبْح  فقال: جابر بن  

  .(2) ، من كبار السابعة، صدوقالمهلب بن أبي حبيبة البصري  .أ

 . (3) ، من السابعةصدوق  ، البصري  ص بْحٍ جابر بن   .ب

، على المهلب بن أبي حبيبة  ص بْحٍ قدم يحيى بن سعيد جابر بن  :  المفاضلةالنظر في  
 لجابر.، وإن لم يتبين سبب تقديمه وقوله حجةولا يعلم له مخالف، 

بن عمرو على عكرمة   ممُلاز كان يحيى بن سعيد يختار  "حنبل:قال أحمد بن   .41
 . (4) "، ويقول: هو أثبت حديثا منهبن عمارا

 
على أصحاب الزهري ثم معمرا ثم يونس بن يزيد"، وقال يحيى بن معين: "أثبت الناس في الزهري  
مالك بن أنس، ومعمر، ويونس، وعقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وابن عيينة"، وقال أيضا: "معمر  

"سألت    سعيد: لمان بالزهري، ومعمر أثبت في الزهري من ابن عيينة"، وقال عثمان بن  ويونس عا
يحيى بن معين قلت: ابن عيينة أحب إليك في الزهري أو معمر؟ قال: معمر"، وقال أحمد بن حنبل  

 :"ليس يضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه". 

 . ( 29/5)  تهذيب الكمال (1) 

 (. 549تقريب التهذيب)ص( 2) 

نقل المزي عن ابن معين في رواية: "هو أحب إلي من المهلب بن أبي  (،  13٦)ص   تقريب التهذيب (  3) 
  . حبيبة"، واستدرك مغلطاي وابن حجر على المزي ذلك وبينوا أن القول يعود إلى يحيى بن سعيد 

(، تهذيب  3/138(، إكمال تهذيب الكمال)4/442) (، تهذيب الكمال2/207) التاريخ الكبير
 (. 41/ 2التهذيب)

 . (29/190)  تهذيب الكمال (4) 
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 .(1) من الثامنة ، ثقة،  اليمامي  بن عمرو   م  ز م لا .أ

يحيى وفي روايته عن    ، صدوق يغلط  ،أصله من البصرة  ، اليمامي  عكرمة بن عمار .ب
 . (2) ه159، مات  ولم يكن له كتاب  ،اضطرابابن أبي كثير  

في   سعيد    :المفاضلةالنظر  بن  يحيى  عمار،   م لازيمَ قدم  بن  عكرمة  على  عمرو  بن 
في روايته عن وخاصة  والظاهر أن سبب ذلك ما يقع في رواية عكرمة بن عمار من اضطراب  

 ا بن عمرو، واحتمال أن هذا التقديم في روايتهم  مم لاز يحيى بن أبي كثير ولم يذكر ذلك عن  
 بن عمرو   م لازم أن  ويحتمل أنه عام في جميع روايتهم فيحيى يرى  عن يحيى بن أبي كثير فقط،  

كما نقله أبو داود  ا  مم لاز واختلف النقل عن أحمد بن حنبل فمرة قدم    أشد تثبتا من عكرمة، 
وإن كان هذا القول ليس جازما فقد عبر الفضل   ،ومرة قدم عكرمة كما نقله الفضل بن زياد

محمد بن عبد الله، والظاهر تقديم ما   م م لاز عن ذلك بقوله: ونحو هذا، وقدم عكرمة على  
فإن   سعيد  بن  يحيى  عمرو  مم لاز قدمه  بين   بن  ما  شديد  اختلف  فيه  مختلف  وعكرمة  ثقة 

 روايته عن يحيى بن أخرى كما بينا في   ت بعض رواياته ورد  ت مضعف وموثق ومتوسط فقبل 
 أبي كثير وأنها مضطربة، ولذا الراجح أنه صدوق، له روايات مضطربة منكرة. 

 
  قاله يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة، والنسائي، والدار قطني، وغيرهم. الجرح والتعديل (  1) 

(، واكتفى ابن حجر بقوله:  10/385(، تهذيب التهذيب)190/ 29(، تهذيب الكمال)8/435)
 (. 555"صدوق". تقريب التهذيب)ص

قال الفضل بن زياد: "سألت أبا عبد الله،    (، 39٦)  (، تقريب التهذيب 20/25٦)   الكمال تهذيب  (  2) 
اليمامي مثل أيوب بن عتبة، وم لازم بن عمرو،   قلت: هل كان باليمامة أحد يقدم على عكرمة 

وقال   هذا"،  فوق هؤلاء ونحو  فقال: عكرمة  بن    الآجري:وهؤلاء؟  عن عكرمة  داود  أبا  "سألت 
ثقة  فقال:  عليه  عمار؟  يقدم  بن حنبل  أحمد  أبي كثير اضطراب، كان  بن  ، وفي حديثه عن يحيى 

لازم بن عمرو"، وقال الساجي: "صدوق، روى عنه شعبة والثوري ويحيى القطان، ووثقه يحيى بن  م  
لازما  معين، وأحمد بن حنبل إلا أن يحيى القطان ضعفه في أحاديث عن يحيى بن أبي كثير، وقدم مً 

ار"، وقال ابن عمار الموصلي: "عكرمة بن عمار شيخ اليمامة، وهو أثبت من  على عكرمة بن عم
عمرو"م   بن  الكمال7/10)والتعديل  الجرح    . لازم  تهذيب  تهذيب  20/258)   (،  إكمال   ،)

 (. 7/2٦1(، تهذيب التهذيب)9/259الكمال)
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؟ مَكِينقلت ليحيى بن سعيد القطان: تحدث عن أبي  "قال علي بن المديني:   .42
 . (1)"الشَّنيِّ قال: هو فوق عمر بن الوليد  

 .(2) ه315 سنة  ثقة، مات  ،البصريمَكيين   ، أبونوح بن ربيعة .أ

 .(3) ه 141 سنة  ، مات ، ثقةالبصري  الشَّنييّ عمر بن الوليد   .ب
في   وهذا   : المفاضلةالنظر  الوليد  بن  عمر  على  ربيعة  بن  نوح  سعيد  بن  يحيى  قدم 

 يعلم له مخالف. هو الراجح فلا  طبيعي فهو يوثق نوح ويضعف عمر، و 

هشام بن حسان في ابن سيرين أحب إلي من عاصم "يحيى بن سعيد:  قال   .43
 . (4) "حوال، وخالد الحذاء في ابن سيرين، وهو عندي في الحسن دون محمد بن عمروالأ

بن حسان  .أ ابن سيرين  ،ثقة  ،البصري  هشام  الناس في  أثبت  روايته عن   ،من  وفي 
 .(5) ٦14  سنة  ، مات كان يرسل عنهما  :لأنه قيل   ، الحسن وعطاء مقال

 
 (. 30/51)  تهذيب الكمال    (1) 

وأبو  (   2)  حنبل،  بن  وأحمد  معين،  بن  ويحيى  سعيد،  بن  حبان في    داود: قال يحيى  ابن  وذكره  "ثقة"، 
سؤالات أبي عبيد الآجري  "،  لا يتابع على حديثه "  العقيلي:وقال  "الثقات"، وقال:" كان يخطئ"،  

والتعديل الجرح  في  السجستاني  داود  الجرح  348)صأبا  الثقات 8/482)والتعديل  (،   ،)  
ته7/541) الكمال (،  الإسلام)30/50)  ذيب  تاريخ  الاعتدال)4/241(،  ميزان   ،)4 /277  ،)

 (. 484/ 10(، تهذيب التهذيب)12/94إكمال تهذيب الكمال)

"ليس به بأس"، وذكره ابن شاهين    مرة:وثقه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وقال أحمد (  3) 
أبو   وقال  الثقات،  بأسا  حاتم: في  بحديثه  أرى  و "ما  "الثقات"،  في  حبان  ابن  وذكره  ابن  "،  قال 

لا يقويه قال    يحركها، كأنه  فقال بيدهالمديني:" سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشَّنييّ  
هو   ليس  قال:  عندي،  اهلكته  فقد  يدك  إذا حركت  قلت:  مالك؟  فقال:  أنا  فاسترجعت  علي: 

به"  بأس  لا  ولكنه  عليه  أعتمد  ممن  وقال  عندي  والتعديل   سائي: الن،  الجرح  بالقوي".    "ليس 
(،  3/93٦(، تاريخ الإسلام)8/443)  (، الثقات 82(، الضعفاء والمتروكين للنسائي)ص139/٦)

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي "لسان الميزان". تحقيق عبد الفتاح  (،  3/230ميزان الاعتدال) 
 (. ٦/15٦، )م(   2002، بدون:  دار البشائر الإسلامية،  1)ط  أبو غدة.

 . ( 30/18٦)  تهذيب الكمال    (4) 

الكمال)(   5)  التهذيب)ص30/81تهذيب  تقريب  أهل    (، 572(،  منا  "هشام  سيرين:  بن  محمد  قال 
أحفظ عن محمد بن سيرين من هشام"،   -البيت"، وقال ابن أبي عروبة: "ما رأيت أو ما كان أحد 

= 
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فكأنه بسبب دخوله   ،لم يتكلم فيه إلا القطان ،  ثقة  ، بن سليمان البصريعاصم   .ب
 .(1) ه 142 سنة  ، مات في الولاية

 . (2) ه142سنةمات  ،  ثقة يرسل،  الحذاء  ، البصري  ، خالد بن مهران  .ت

 . (3) ، ضعيف، من الطبقة السابعةيالبصر   يمحمد بن عمرو بن عبيد الواقف .ث

 
وقال حجاج الأنماطي: "كان حماد بن سلمة لا يختار على هشام في حديث ابن سيرين أحدا"،  

وهشام ثبت"، وقال نعيم بن حماد:"  وقال ابن المديني: "هشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين  
قال:   لم؟  لنعيم:  قيل  الحسن"،  بروايته عن  بن حسان عظيما  أتى هشام  يقول:  عيينة  ابن  سمعت 
"لأنه كان صغيرا"، وقال ابن علية :"كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا"، وقال سفيان  

عرعرة   وقال  الحسن"،  بحديث  الناس  أعلم  هشام  "كان  عيينة:  بن  بن  عباد  "سألت  البرند:  بن 
منصور: قلت: يا أبا سلمة تعرف أَشعَث مولى آل حمران؟ قال: نعم: قلت: كان يقاعد الحسن؟  
قال: نعم كثيرا قلت: هشام بن حسان القردوسي؟ قال: ما رأيته عند الحسن قط"، وقال عرعرة:  

قاعدت الحس فقال لي جرير:  بعد موت عباد،  بن حازم  ن سبع سنين ما  "فأخبرت بذلك جرير 
رأيت هشاما عنده قط، فقلت: يا أبا النضر قد حدثنا عن الحسن بأشياء ورويناها عنه، فعن من  
تراه أخذها؟ قال: أراه أخذها عن حوشب"، وقال معاذ بن معاذ: "كان شعبة يتقي حديث هشام  

اا عن  حديثه  في  تكلموا  :"إنما  داود  أبو  وقال  والحسن"،  ومحمد،  عطاء،  عن  حسان  لحسن  بن 
أبو حاتم  : "كان صدوقا،   أنه أخذ كتب حوشب"، وقال  وعطاء لأنه كان يرسل، وكانوا يرون 

(، سؤالات أبي عبيد  9/54)   الجرح والتعديل   ". وكان يتثبت في رفع الأحاديث عن محمد بن سيرين 
(،  8/41٦(، الكامل في ضعفاء الرجال)284الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل)ص

 (. 138/ 12(، إكمال تهذيب الكمال)30/181يب الكمال)تهذ

الكمال 1)  تهذيب  التهذيب)ص  (، 13/485)  (   البصرة  ،  (285تقريب  :"حفاظ  الثوري  سفيان  قال 
التيمي، وعاصم الأحول، وداود ابن أبي هند، وكان عاصم أحفظهم"، وقال يحيى   ثلاثة: سليمان 

وقال يحيى  ا يكن بالحافظ"،  :"لم  القطان  سعيد  عاصما  بن  يضعف  بن سعيد  :"كان يحيى  معين 
والتعديل   .الأحول"  الرجال)٦/343)  الجرح  الضعفاء  في  الكامل  الكمال 409/٦(،  تهذيب   ،)  

 (. 5/42(، تهذيب التهذيب)7/103(، إكمال تهذيب الكمال)13/485)
 (. 191تقريب التهذيب)ص(،  8/177)  تهذيب الكمال (   2) 

التهذيب)ص (   3)  ب500تقريب  أحمد  قال  جدا"  حنبل:ن  (،  يضعفه  سعيد  بن  يحيى  الجرح  ".  كان 
 (، 8/32) والتعديل 
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 . فاضلةسعيد في هذا النص ثلاث معقد يحيى بن  : النظر في المفاضلة
عاصم بن سليمان في روايتهم عن على  هشام بن حسان    قدم يحيى بن سعيد  الأولى:

فقدما هشاما على  ، ، وحماد بن سلمةسعيد بن أبي عروبة محمد بن سيرين، ووافقه على ذلك
لقربه منه حتى ، والظاهر أن هذا التقديم له في روايته عن ابن سيرين  جميع تلامذة ابن سيرين

فالراجح تقديمه على عاصم    "هشام منا أهل البيت"،عبر ابن سيرين عن هذا القرب بقوله:  
 في ابن سيرين.
قدم يحيى بن سعيد هشام بن حسان على خالد الحذاء في محمد بن سيرين،   الثانية:

نص عليه علي بن المديني من ا  قديمه على عاصم الأحول، مع م ويقال في ذلك ما قيل في ت 
 موافقة يحيى بن سعيد على تقديمه على خالد الحذاء.

دون   في روايتهم عن الحسن  قدم يحيى بن سعيد محمد بن عمرو على هشام الثالثة:  
قد نص النقاد على رد  و   ، حكم على محمد بن عمرو بالضعف الشديد   ذلك وقد بيان سبب  

ولذا   ، فرواية هشام عن الحسن مرسلة نعنه، ونصوا على أن هشاما لم يسمع من الحسروايته  
قدم رواية محمد بن عمرو على ضعفه على رواية هشام بن حسان وهو ثقة في روايتهم من 

  . لم يسمع من الحسن البصري  وذلك أن هشاما الحسن  
القطان، وعبد    -44 الرحمن بن قال الحارث بن سريج: "سمعت يحيى بن سعيد 

 مهدي يقولان: هشيم في حصين أثبت من سفيان، وشعبة". 
وقال علي بن المديني: "سألت يحيى بن سعيد أيما كان أحفظ للأحاديث الطوالات 
سفيان أو شعبة؟ فقال: كان شعبة أمر فيها"، قال: وسمعت يحيى يقول: "كان شعبة أعلم 

 أبواب". بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا، وكان سفيان صاحب  
وإذا   عندي،  أحد  يعدله  شعبة، ولا  إلي من  أحب  أحد  "ليس  أيضا:  وقال يحيى 

 خالفه سفيان أخذت بقول سفيان". 
وقال عبد الله بن أبي شيبة: "سألت يحيى بن سعيد القطان: من أحفظ من رأيت؟ 
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 . (1)   قال: سفيان الثوري، ثم شعبة، ثم هشيم".
على   السابقة  النصوص  النحو   عدةاشتملت  على  وذلك  سعيد،  بن  ليحيى  أقوال 

 التالي:
 قدم هشيما في حصين على شعبة وسفيان.   الأول:  

 بين أن شعبة أكثر تردادا للأحاديث من سفيان وسفيان أتقن للأبواب.  الثاني:
 : نص عام بين تقدم شعبة على الجميع إلا على سفيان. الثالث
 قدم سفيان على شعبة في حفظ الأحاديث.   :الرابع

 والكلام فيهم على النحو التالي:

سعيد  سفيان   .أ حجةالكوفي،    الثوريبن  إمام  عابد  فقيه  حافظ  ماتثقة   سنة   ، 
 .(2) ه 1٦1

هو أمير المؤمنين "  يقول:ثقة حافظ متقن كان الثوري  البصري،  شعبة بن الحجاج   .ب

 
 (. 41)ص(  العلل الكبير 1) 

قال ابن المبارك :"كتبت عن ألف ومائة  (،  244)صتقريب التهذيب (،  11/154تهذيب الكمال)(   2) 
بن   شعبة  عليهم  وتتلمذ  المبارك  ابن  عنهم  وممن كتب  سفيان"،  من  أفضل  عن  ما كتبت  شيخ، 
الحجاج وعلى هذا فهو يقدمه على شعبة، وقال ابن مهدي: "ما رأت عيناي مثل أربعة: ما رأيت  

مالك بن أنس، ولا أنصح    أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من
الحديث   "أصحاب  عيينة:  ابن  وقال  مني"،  أحفظ  "سفيان  شعبة:  وقال  المبارك"،  ابن  من  للأمة 
ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه"، وقال الدوري: "رأيت يحيى بن  

أحمد بن  د، وكل شيء"، وقال  معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه، والحديث، والزه
أبي    حنبل  أصحاب  :"أثبت  زرعة  أبو  وقال  شعبة"،  من  الرجال  وأسماء  للإسناد  أحفظ  :"سفيان 

إسحاق: الثوري، وشعبة، وإسرائيل، ومن بينهم الثوري أحب إلي، كان الثوري أحفظ من شعبة في  
في  وشعبة  سفيان،  يختلف  "ليس  داود:  أبو  وقال  متنه"،  وفي  الحديث  به  إسناد  يظفر  إلا  شيء   

أبو حاتم :"هو أحفظ من   سفيان، خالفه في أكثر من خمسين حديثا القول قول سفيان"، وقال 
فالثوري"  الثوري وشعبة  اختلف  وإذا  والتعديل  . شعبة  بغداد)4/222)  الجرح  (،  9/153(، تاريخ 

 (. 4/111(، تهذيب التهذيب)5/387(، إكمال تهذيب الكمال)11/1٦4تهذيب الكمال)
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السنة  "،في الحديث  الرجال وذب عن   مات   ،وكان عابدا  ،وهو أول من فتش بالعراق عن 
 .(1) ه 1٦0  سنة

 سنة   مات   ، والإرسال الخفي  ،ثقة ثبت كثير التدليسي،  هشيم بن بشير الواسط .ت
 .(2) ه 183

 
قال حماد بن زيد: ما أبالي من خالفني    (، 2٦٦(، تقريب التهذيب)ص12/479)  تهذيب الكمال    (1) 

في شيء   شعبة  خالفني  إذا  مرة،  الحديث  يسمع  أن  يرضى  لا  شعبة كان  لأن  شعبة،  وافقني  إذا 
 تركته". 

عبة ما  وقال يحيى بن سعيد القطان: "ما رأيت أحدا قط أحسن حديثا من شعبة"، وقال الشافعي: "لولا ش
عرف الحديث بالعراق، وكان يجئ إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان"،  
وقال أحمد بن حنبل: "شعبة أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث، ولا  
عنهم   يرو  لم  الكوفة  أهل  من  ثلاثين رجلا  عن  وروى  هذا حظ،  من  له  قسم  منه  أحسن حديثا 

النسائي: "سألت أبا عبد الله، يعني: أحمد بن حنبل: من أثبت  سف العباس  يان"، وقال محمد بن 
شعبة أو سفيان؟ فقال: كان سفيان رجلا حافظا، وكان رجلا صالحا، وكان شعبة أثبت منه وأنقى  
بن حنبل:   الفضل بن زياد: سئل أحمد  بعشر سنين"، وقال  قبل سفيان  رجالا، وسمع من الحكم 

 ب إليك حديثا أو سفيان؟ فقال: شعبة أنبل رجالا وأنسق حديثا". شعبة أح
لما مات شعبة قال سفيان: مات الحديث، قيل له: هو أحسن حديثا من   "  وقال الآجري:" قال أبو داود:

سفيان؟ فقال: ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة، ومالك على القلة، والزهري أحسن الناس  
فيما   يخطئ  وشعبة  الأسماء  حديثا،  في  يعني:  عليه،  يعاب  ولا  يضره،  والتعديل   ." -لا    الجرح 

بغداد 4/3٦9) تاريخ  الكمال10/353)  (،  تهذيب  الكمال 30/272)  (،  تهذيب  إكمال   ،)  
 (. 338/ 4)  (، تهذيب التهذيب25٦/٦)

"ما رأيت أحفظ من    مهدي: قال ابن  (،  574(، تقريب التهذيب)ص 30/272)  تهذيب الكمال (   2) 
أيضا: "كان هشيم   وقال  عليه غيره"،  يقوى  الحفظ على شيء لا  يقوى من  هشيم، كان هشيم 
مهدي   بن  الرحمن  عبد  "سمعت  سريج:  بن  الحارث  وقال  الثوري"،  سفيان  من  للحديث  أحفظ 
ويونس،  زاَذَانَ،  بن  منصور  الناس بحديث  أعلم  الأربعة:  الناس بحديث هؤلاء  أعلم  هشيم    يقول: 

وسَيَّار، وأثبت الناس في حصين. قال الحارث: فقلت لعبد الرحمن بن مهدي: إذا اختلف الثوري،  
وهشيم؟ قال: هشيم أثبت فيه. قلت: شعبة وهشيم؟ قال: هشيم حتى يجتمعا. يعني: يجتمع سفيان  
= 
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  النظر في المفاضلة:
، وقد وافقه على تقديم يحيى بن سعيد سفيان الثوري على شعبة وهشيم في الحفظقدم 

، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن  ابن مهدي و ،  هفي الحفظ على شعبة فقط شعبة نفس  الثوري
 . وأبو داودالمبارك، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة،  

أما شعبة فهو أبصر بالرجال والتفتيش عن حالهم والحكم عليهم من سفيان وهشيم و 
قد يكون سبب يحيى بن سعيد، وأحمد بن حنبل، وقدمه حماد بن زيد مطلقا، و   ولذا قدمه 

، وكذا تحريه في الرجال فغالب من يحدث في التدليس  هتشديد   ذلك ما اشتهر به شعبة من
وكذلك عنهم ثقات، وعبر عن ذلك أحمد بن حنبل بقوله:" كان أنبل رجالا وأنسق حديثا"،  

 فيعطيه ذلك مزيد استحضار لها.   سفيان، وهشيم،  أكثر تردادا ومراجعة للأحاديث من
على وي   ووافقه  بن سعيد  ذلك يحيى  على  أحاديث حصين كما نص  قدم هشيم في 

ذلك عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحمل كلام ابن مهدي ووكيع الذي ينص 
اصة، ه في أحاديثه عن حصين خيمعلى تقدمه في الحفظ سواء على سفيان أو شعبة في تقد 

 ومما أثر على هشيم اشتهاره بالتدليس.
إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فأعلم أنه ثقة   :سمعت أبي يقول"  حاتم:قال ابن أبي  

بصر بالحديث كبصر شعبة؟ قال: كان الثوري قد   ألم يكن للثوري  : إلا نفرا بأعيانهم، قيل لأبي
غلب عليه شهوة الحديث وحفظه وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ، 

 
يزيد  وشعبة في حديث"، وقال وكيع: "نحوا عني هشيما، وهاتوا من شئتم، يعني في المذاكرة"، وقال  

بن هارون: "ما رأيت أحفظ من هشيم إلا سفيان الثوري إن شاء الله"، وقال  أحمد بن حنبل:  ا
وقال   سفيان"،  من  أصح  وهو  من  هشيم،  الرحمن  عبد  بن  أصح سماعا من حصين  أحد  "ليس 

من أكثر من  ، وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وهم  الثوري :"لا تكتبوا عنه"
التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا  

قبلهم من  والتعديل)"،  ومنهم  الرجال"9/115الجرح  الكامل في ضعفاء  تهذيب  8/454)،  (،   ،)
الكمال)30/281الكمال) تهذيب  إكمال  التهذيب)12/15٦(،  تهذيب  تعريف  ،  (11/59(، 

 (. 47ص 13، )صب الموصوفين بالتدليس" اهل التقديس بمرات
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 .(1) "خلق لهذا الشأن   له كأنهوكان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما 
وأما في المفاضلة بين شعبة وهشيم في الحفظ فقد قدم يحيى شعبة وقدم عبد الرحمن بن 

، ووكيع بن الجراح، هشيما، والظاهر أنه يقدم شعبة على هشيم في هارون   ويزيد بن مهدي،  
الحفظ إلا في أحاديث حصين خاصة فإنه يقدم هشيم كما سبق، وذلك أن شعبة مشهور 

 بتكراره للأحاديث لضبطها. 
وسبب تقديم هشيم على سفيان وشعبة في أحاديث حصين نص عليه أحمد بن حنبل  

أصحهم  فقال:   هو  إذن  هشيم"،  الرحمن من  عبد  بن  من حصين  أصح سماعا  أحد  "ليس 
 وأقواهم سماعا. 
 أنَُ يْسَة سمعت يحيى بن سعيد يقول: يحيى بن أبي  "علي بن المديني:  قال    -45

إلي يُ   أحب  الذين  هؤلاء  بن  من  الحجاج  و أرْطاَةَ ذكرون:  سَوّار،  بن  ، أشعَث 
 . (2) "ومحمد بن إسحاق

 . (3) ه14٦، مات  متروك، الرَّهَاويُّ   أ نَـيْسَةبن أبى   يحيى  .أ

   .(4)والتدليس  ،كثير الخطأ  ،صدوق،  الكوفي  أرْطاَةَ جاج بن  الح .ب
ورمي بالتشيع   ،يدلس  ،صدوق  ،نزيل العراق  ، المدني  بن إسحاق بن يسارمحمد   .ت

  .(5) والقدر

 
 (. 1/129) الجرح والتعديل (  1) 
 . ( 31/252)  تهذيب الكمال    (2) 
التهذيب)ص(   3)  تقريب  في  حجر  ابن  وجدته    بقوله: (،  588اكتفى  ترجمته  راجعت  وإذا  "ضعيف"، 

"ليس بشيء"، وقال أحمد بن    معين: "كذاب"، وقال ابن    زيد:متروك شديد الضعف، قال أخوه  
يحيى بن أبي أنيسة رجل  "  علي: وقال عمرو بن  "متروك الحديث"،    حنبل، والنسائي، والدارقطني: 

  "، وكان يهم في الحديث، وقد اجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم  ، صدوق 
الفارسي:   سفيان  بن  يعقوب  للمعرفة " وقال  إلا  حديثه  يكتب  لا  والتعديل ضعيف،  الجرح   ."  

 (. 138/ 11)  تهذيب التهذيب  (، 223/ 31)  يب الكمال (، تهذ9/129)

 . الرابع المثال (  تقدم في 4) 

 . الرابع المثال (  تقدم في 5) 
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 .(1) الكوفي، ضعيفأشعَث بن سَوّار   .ث

 ، أشعَثو  على الحجاج،   أ نَـيْسَةعيد يحيى بن أبي  قدم يحيى بن س  :المفاضلة النظر في  
من كثرة الخطأ مع   أرْطاَةَ بن    عن حجاج ما ذكر  والظاهر أن سببه    وابن إسحاق تقديما عاما، 

تدليسه،   تدليسه، وتقديمه على محمد ين إسحاق  التشيع والقدر مع  بدعة  فيه من  لما رمي 
ضعيف، مع عدم اطلاعه على مرويات   بن سَوّار   أشعَثلأنه    أشعَث بن سَوّاروتقديمه على  
أبي بن  دقيقا  أ نَـيْسَة  يحيى  بن    قال  ،اطلاعا  الرحمن "   المثنى:محمد  عبد  لا  و  ما سمعت يحيى 

  ".شيئا قط أ نَـيْسَةحدثا عن يحيى بن أبى  

يحيى بن ":  فقال  -أي قول يحيى بن سعيد -  فذكرت ذلك لأبي"  حاتم:   بن أبياقال  
زيد بن   "، وقال ، و لو كتب أو رأى حديثه لم يقل هذاأ نَـيْسَة سعيد لم يكتب عن يحيى بن أبي

محمد بن إسحاق :  ، و أشعَثفلا تخبروا به أحدا، وحجاج، و   يحيى يكذب أخي  ":  أ نَـيْسَة  أبي 
 . (2)" كل هؤلاء أحب إلى من يحيى

حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد "قال صدقة بن الفضل المروزي:  .  46
بن يوسف، قال: وكان يحيى يثني على هذا الشيخ ويفضله على محمد بن أبي 

 . (3)"يحيى

  .(4)، ثقة ثبتالمدنيالكندي  محمد بن يوسف   .أ

 . (5)أبي يحيى المدني، صدوق محمد بن .ب

قدم يحيى بن سعيد محمد بن يوسف على محمد بن يحيى تقديما   :المفاضلةالنظر في  
 . عاما دون بيان السبب والظاهر أنه قدمه لحفظه فهو ثقة ثبت وابن أبي يحيى صدوق

 
 . الرابع المثال (  تقدم في 1) 

 (. 11/138(، تهذيب التهذيب)223/ 31)  (، تهذيب الكمال9/129) الجرح والتعديل (  2) 

 (. 27/50)  تهذيب الكمال (   3) 

 والثلاثين.   دسالسا(  تقدم في المثال 4) 

 . ثامن(  تقدم في المثال ال 5) 
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 :الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 أما بعد: 

 ، والتوصيات:النتائج  إليكم أهم 
 . (4٦)   بلغت   المفاضلاتمجموعة من    يحيى بن سعيد القطان  عقد •
لبيان تقدم راو على آخر كأثبت،   يحيى بن سعيد  استعمل • مجموعة من الألفاظ الصريحة 

 أحب، أحفظ، أعلى، أوثق، وغيرها. 

 يكون هناك سبب لها مثل: اتفاق البلد، أو اتفاق الشيخ، وغيرها.   المفاضلات في غالب   •

يعقد   • في  مفاضلةأحيانا  نفسه  تلقاء  الحاجة  فاضلمن  يرى  لأنه  راويين  لبيان   لذلك   بين 
 سأل فيجيب. الفرق بينهما، وأحيانا ي  

 في غالبها بين راويين وقد تزيد إلى ثلاثة.   المفاضلة تكون   •

 . فاضلةم   قد يشتمل النص على أكثر من •

، ونعرف السبب لا يبين سبب تفضيله لراو على آخر، وقد يبين أحيانا  المفاضلات غالب   •
 . حين الوقوف على أقوال بقية النقاد

، من يقدم منهمبين الرواة الثقات وكذلك بين الرواة الضعفاء لبيان    يفاضل يحيى بن سعيد  •
 وهكذا.

 التوصيات: 
الباب، ودراسةأو  النقاد  مفاضلات  صي بالتوسع في هذا  الرواة ك  عدد من  يحيى بين 

 . ، وغيرهمحاتم   ، وأبيبن معين، وعلي بن المدينيا
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"التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة". تحقيق صلاح ابن أبي خيثمة، أبو بكر أحمد  
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 م(.  1995 -هـ   1415بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

مع ، دمشق: مج 1)ط   ابن معين، يحيى "تاريخ ابن معين رواية ابن محرز". تحقيق محمد كامل.
 هـ(. 1405اللغة العربية، 
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 م(. 1988هـ،  1408المدينة المنورة: مكتبة الدار،  

)العدد لطالب".  الرواة  توثيق  في  القطان  سعيد  بن  الإمام يحيى  "منهج  حماد  شعر،  ، 2أبو 
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، مصر: دار 1)ط  البخاري، محمد بن إسماعيل "الضعفاء الصغير". تحقيق أحمد بن إبراهيم.
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 هـ(. 1422، بيروت: دار طوق النجاة، 1)ط

المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن،   الهند: دائرة ،  1الثقات". )ط حبان "الب ستي، محمد بن  
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السورقي  عبدالله  أبو  تحقيق  الرواية".  علم  في  "الكفاية  علي  بن  أحمد  البغدادي،  الخطيب 
حمدي.  تاريخ   وإبراهيم  بدون  العلمية،  المكتبة  المنورة:  المدينة  الطبعة،  عدد  )بدون 
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 المستخلص

يتناول هذا البحث قضية من قضايا علم الجرح والتعديل التي لها الأثر في الحكم على 
القضية   هذه  الأحاديث،  السماعهي  و رواة  »إلحاق  البحث  عنوان  جعلت  وقد  إلحاق ، 

 «، وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. السماع طرقه وأقسامه وآثاره 
أهمية   فيها  فذكرت  المقدمة  السابقة أما  والدراسات  وأهدافه،  ومشكلته،  الموضوع، 

مكانة السنة عامة وعلم الإسناد والجرح   عليه، ومنهجه وخطبته، وبينت أنه يهدف إلى بيان
  إلحاق السماع وطرقه وأقسامه وأثره. معنى والتعديل خاصة، وبيان 

الأول المبحث  في  تط  وذكرت  التي  الأخرى  السماع ومصطلحاته  لق التعريف بإلحاق 
 عليه وخطورته ومكانه. 

فيه فذكرت  الثاني  المبحث  وأنها خمس طرق  وأما  السماع  إلحاق  المبحث ،  طرق  وأما 
فيه ذكرت  فقد  التطبيقات   الأخير  بعض  فيه  وذكرت  قسمين،  وهي  السماع  إلحاق  أقسام 

 . للرواة الذين ألحقوا سماعهم، وبينت في كل قسم أثر الإلحاق في الحكم على الرواة
لا غني للمشتغلين بالحديث وعلومه عن : ) ا من النتائج من أبرزهاذكرت عدد    والخاتمة

التوصيات   (معرفة قواعد الجرح والتعديل ومراتبها. النتائج بعدد من  وغيرها، ثم أردفت هذه 
تج البحث، كأن  بموضوع  الرواة   مع المتعلقة  على  الأثر  لها  التي  القضايا  العلمية  المؤسسات 

وتعديلا  جرح   القضايا، تح في موسوعة علمية مختصة، و ا  تنطبق عليهم هذه  الذين  الرواة  صر 
 وغير ذلك. 

 الأثر.   -الراوي  -السماع  -إلحاق الكلمات المفتاحية:  
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Abstract 
This research addresses an issue in the science of jarḥ (discrediting) 

and ta’dīl (endorsement) that has impact passing judgment on the narrators 
of hadiths, this issue is referred to as ilḥāq al-samā’ (falsifying the hearing 
of hadith), and the topic of the research is:  “Ilḥāq Al-Samā’ : Its Ways, 
Divisions and Effects”. The research was divided into an introduction, and 
three topics and a conclusion. 

As for the introduction, it contained the importance of the topic, its 
problem, its objectives, literature review, its methodology and the preface, 
and it was clarified that the research aims at revealing the position of 
Sunnah in general and the science of isnad (chain of narrators), and jarḥ and 
ta’dīl in particular, and to clarify the meaning of ilḥāq al-samā’, its ways, 
divisions, and impact. 

In the first topic, the researcher mentioned the definition of ilḥāq al-
samā’ and the other terminologies used for it, its significance, and its 
position . 

As for the second topic, it contained the ways of ilḥāq al-samā’, and 
that they are five ways. As for the last topic, it contained the divisions of 
ilḥāq al-samā’, which are two divisions, and some applications of the 
narrators who falsified their hearing, and it was explained in each section 
the effect of the falsification on the judgment on the narrators concerned . 

And the conclusion contained a number of findings, most notably that, 
inter alia: (the knowledge of the maxims of jarḥ and ta’dīl and its grades is a 
necessity for whoever specializes in ḥadith and its sciences), then these 
results were followed by a number of recommendations related to the topic 
of research, such as scholarly institutions collecting the issues that have 
impact on narrators in terms of discrediting and endorsement in a 
specialized scholarly encyclopedia, and listing the narrators to whom these 
issues apply, and so on. 

Keywords: falsifying - hearing - narrator - impact. 
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 المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، اللهم صل ِّ على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

 وبعد: 
الإسنا بعلم  الأمم  من  الإسلامية عن غيرها  الأمة  استأثرت  وانتقال نصوصها فقد  د، 

لذا أراد العلماء التأكد من   ؛بسلسلة سند متصل إلى المصدر الأول منذ زمن الرسالة المحمدية
السند وعدالة رجاله وضبطهم، فوضعوا ضوابط   السند ورجاله حتى وشروط    صحة هذا  ا في 

مقبولا   حيث  يكون  من  الرواة  حال  بيان  في  العلماء  استفاض  ذلك  ولأجل  التعديل ، 
 والتجريح، فكان علم الجرح والتعديل. 

قضية الراوي  على  الحكم  في  الأثر  لها  التي  والتعديل  الجرح  قضايا  سماع   ومن  إلحاق 
وجعلت عنوانه: ، وسوف أتناولها في هذا البحث وكثير مما يتعلق به من مسائل فرعية  الراوي

 »إلحاق السماع طرقه وأقسامه وآثاره«.
 :أهمية الموضوع

ثل أهمية البحث في أنه خطوة مهمة في طريق البحث العلمي خاصة في علم الجرح تتم
على  الحكم  في  العلم  هذا  علماء  إليها  يلجأ  التي  الطرق  أحد  بيان  يحاول  الذي  والتعديل، 
طرقها  وبيان  وإلحاقها  سماعاته  في  النظر  خلال  من  وذلك  التجريح،  أو  بالتعديل  الراوي 

 وأقسامها وأثرها. 
 بحث:مشكلة ال

السماعقد ج   الرواة بإلحاق  من  من ح    : رح عدد  من فيهم  وفيهم  بالكذب  عليه  كم 
فنحتاج إلى الوقوف على ضوابط   ؛ مما يعني أن الإلحاق قد يقدح وقد لا يقدحكم بصدقه، ح  

 . عن طريق البحث وجمع نصوص المحدثين في هذه المسألة  القدح بالإلحاق 
 أهداف البحث:

 :ت يهدف هذه البحث إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل فيما يأ
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 من الأصول الشرعية بيان مكانة السنة النبوية بين العلوم الشرعية باعتبارها أصلا    -1
الإسلام،   للحديث   وذلك في  الناقلة  الرواة  بسلسلة  يتعلق  ما  دراسة  الباحثين  على  يحتم 

 د على نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يللتأك
فرع    -2 تتناول  التي  المواضيع  بأحد  الحديثية  المكتبة  إثراء  علوم محاولة  فروع  من  ا 

 الحديث، والتي لها الأثر في معرفة الرواة من حيث جرحهم وتعديلهم.
 . لحاق السماع ومعناه ومصطلحاته وأثره وخطورتهبإبيان ما يتعلق   -3
 . طرق إلحاق السماع عند المحدثينبيان    -4
 .بيان أقسام إلحاق السماع وبعض تطبيقاته على الرواة وأثره في الحكم عليهم  -5

 الدراسات السابقة:
أ فرِّدت بالكلام على لم أقف فيما بين يدي من وسائل البحث المختلفة على دراسة  

 إلحاق السماع وطرقه وأقسامه وأثره على الراوي.
 منهج البحث: 

استقراء   من خلال  وذلك  الاستقرائي،  المنهج  فيه  أسلك  أن  البحث  طبيعة  اقتضت 
 على الحكم على الراوي.   إلحاق السماع نصوص علماء الجرح والتعديل لبيان أثر  

 حدود البحث وإجراءته: 
تناول   البحث في  السماع تتمثل حدود هذا  له، وذكر    إلحاق  طرقه وأقسامه والتنظير 

 . وأثره على الحكم على الرواة
 خطة البحث: 

 ت: قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو ال 
: ذكرت فيها أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج المقدمة

 البحث، وخطته. 
 . تعريف إلحاق السماع ومصطلحاته وخطورته ومكانه:  المبحث الأول
 . طرق إلحاق السماع عند الرواة:  المبحث الثاني

 أقسام إلحاق السماع وبعض تطبيقاته.  :المبحث الثالث
 : ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.الخاتمة
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 هتالسماع ومصطلحاته وخطورته ومكانتعريف إلحاق : المبحث الأول

 : تعريف إلحاق السماعأولا:  
 السماع.   (1)إضافة اسم الراوي إلى أسماء الرواة المسجل سماعهم على طباق

الذي ي  وهو   الجرح  أنواع  الراوي  من  به  نشأ مع ظهور كتابة بها  الجرح  ف  ؛المتأخررح 
 أسماء السامعين على الكتب. 

بيَن  فذكر  المعلمي    وقد  الأمر  فكان ذلك  الحفظ،  يعتمدون على  المتقدمين كانوا  أن 
الراوي واستقامة حديثه، فمن ظهرت عدالته، وكان حديثه  النقد عدالة  النقاد يعتمدون في 

ا من قوه، ثم صاروا يعتمدون الكتابة عند السماع، فكان النقاد إذا استنكروا شيئ  وثَ   :امستقيم  
طالبوه  الراوي  فشدد    حديث  السماع،  وتقييد  الكتابة  على  الاعتماد  بالغوا في  ثم  بالأصل، 

المقيد  به  الموثوق  القديم  أصله  يشاهدوا  الشيخ حتى  من  يسمعون  لا  أكثرهم  فكان  النقاد، 
لم يعتمدوا عليه، وربما صرح بعضهم بتضعيفه، فإذا ادعى   اعه فيه، فإذا لم يكن للشيخ أصل سم

ا نه كان الأمر أشد. ولا ريب أن في هذه الحال الثالثة احتياط  السماع ممن يستبعدون سماعه م
 . (2) ابالغ  

 مصطلحات الإلحاق: ثانيا:  
مصطلحات   عدة  المحدثون  الإلحاقاستخدم  معنى  على  ، لنفسه  ألحق  منها:   للدلالة 

الطباق  سماعات  زورألحق سماعه،  ألحق له،   أو  الطبقة  لنفسه  ،أو  أفسد   أدخل عليه،  ،سمع 
 سماعه مفسود أو فاسد. ،  سماعاته

  
 

 الطبقة أو الطباق الجماعة المشتركون في شيء خاص، كسماع كتاب مخصوص، ونحوه.  (1) 
: سمع الكتاب الفلاني على فلان، ويسميه ويسوق نسبه وكنيته   وصورة كتابة السماع أن يقول مثلا 
الجماعة   أسماء  ويسرد  فلان،  بقراءة  بالنسخة  يكن  لم  إن  سنده  ويذكر  فلان،  على  له  بسماعي 

المفوتين مبين ا لقدر فواتهم، مميز ا للحاضرين من السامعين من غير إسقاط لأحد منهم  المكملين، ثم  
محمد بن  لغرض فاسد، ويعين التاريخ، والمكان، وعليه التحري في كل ما يثبته ويتنب التساهل.  

م(، "الغاية في شرح الهداية في علم الرواية". تحقيق: أبو  2001)   السخاوي  عبد الرحمن بن محمد
 (. ٩٦)ص  ، ، مكتبة أولاد الشيخ للتراث(1ئش عبد المنعم إبراهيم. )ط عا

 . ( 1/407التنكيل، )( المعلمي، 2) 
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 : خطورة الإلحاقثالثا:  
الرواة بالإلحاقرح المحدثون جمع  قد ج   رجع إلى توعند تأمل الأسباب نجد أنها    ، ا من 

 أمور: 
 ا اسمه كذبا  حق  ل  في ادعاء السماع مفقد يكون الراوي كاذبا    ؛احتمالية كذب الراويـ  1

 الرواة. ا، وقد ظهر هذا في جمع من  وزور  
، ألحق اسمه فإن هذا يدل على أنه ليس له أصول لسماعاته  الراوي إذاـ العادة أن  2

فلا أقل من أن يكون سماعه في أصول غيره من الطبقة عنده  فإن لم يكن له أصول لسماعاته  
 التي سمع معها. 

يتكلم عن إلحاقالمعلمي    ذكر العكبريبن  ا  وهو  العادة أن    سماعه   بطة  هذا بمقتضى 
ل أنه لم يكن لابن بطة أصل بسماعه "المعجم" من البغوي، فإنه لو كان له أصل به لكان يد 

ا، تب وقت السماع. فإن كان سمع في ذاك الأصل مع آخر؛ فإنه يكتب سماعهما مع  اسمه ك  
 . (1) فما الحاجة إلى الحك ثم الكتابة مرة أخرى

 .كثبوته بالأصول فهي بينةولا شك أن ثبوت سماعه بمجرد الدعوى مع صدقه ليس  
ثبوته أن    المعلمي   ذكر درجة  في  ليس  الصدق  مع  الدعوى  بمجرد  السماع  ثبوت 

 .(2)بالبينة
لنفسه توافق النسخة التي   فيهاهل النسخة التي سمع  حتى لو قيل بصدقه وسماعه فـ  3

 ، فالنسخ قد تختلف. سمع بها
القاسم:   أبي  بن  مكي  ترجمة  نقطة في  ابن  أن قال  أصحابنا  من  واحد  "حدثني غير 

فأعادها   ، ا ونحو ذلكشيخنا عبد الرزاق بن عبد القادر الحافظ استعار منه مكي مائة جزء  
إن كان سمعها فتكلم فيه بسبب ذلك وقال:    ، السماعطباق  إليه بعد يوم أو يومين وعليها  

 . (3) "فمتى عارض بها النسخ التي سمع منها
 

هـ(، "آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي  1434)  المعلمي اليماني  عبد الرحمن بن يحيى  (1) 
 . 57٨ :10 ،، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع( 1اليماني". اعتنى به مجموعة من الباحثين. )ط

هـ(، "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل". علق  140٦المعلمي اليماني )  عبد الرحمن بن يحيى   (2) 
  : 1 ، ، المكتب الإسلامي(2ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة. )طعليه: محمد 

444 . 
بكر   (3)  أبي  بن  الغني  عبد  بن  نقطة   محمد  السنن  1٩٨٨  -هـ140٨)  ابن  رواة  لمعرفة  "التقييد  م(، 

 (. 451)ص  ،، بيروت: دار الكتب العلمية( 1والمسانيد". تحقيق: كمال يوسف الحوت. )ط
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 الإلحاق: مكان  رابعا:  
إما  اسمه   أن  الإلحاق  ويلحق  الرواة  بعض  أصول  يشتري  الأصول كأن  على  يكون 

 يدعي أنه نقل السماع عليها من أصول.   اعليها، وإما أن يكون نسخ  
يتأمل أصوله: أعتيقة   أنه   ه الطالب مع الشيخ إلي  الحاكم وهو يتكلم عما يحتاج   ذكر

هي أم جديدة، فقد نبغ في عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها، وجماعة يكتبون 
 . (1) سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها

 مثال الإلحاق على أصل: 
اشترى أنه  الخطيب في أحمد بن علي أبو منصور الأسداباذي المعروف بالمقرئ    ذكر

لنفسه   التفسير لأبي سعيد الأشج وسمع عليه  بكر بن شاذان لكتاب  وهو عندنا أصل أبي 
  .(2)  بخطه ورأيت التسميع طرياً 

 مثال الإلحاق على نسخة: 
البندنيجي  ذكر بن  أدخل   أبا  أن   تميم  السماع،  ثقة صحيح  الموصل  الفضل خطيب 

عليه محمد بن عبد الخالق في حديثه أشياء لم يسمعها، وكان قد دخل عليه ولاطفه بأجزاء  
أبو   منهم  سمع  قد  وهؤلاء  البطر،  وابن  والنعالي،  طراد،  مثل  من  فيها  سماعه  نقل  أنه  ذكر 

اعتماد   بها  منه، وحدث  فقبلها  له،الفضل،  فلما علم    ا على نقل محمد  به،  الظن  وإحسان 
كذب محمد طلبت أصول الأجزاء التي حملها إليه، فلم توجد، واشتهر أمره، فلم يعبأ الناس 

 .(3) بنقله، وترك خطيب الموصل كلما شك فيه، وحذر من رواية ما شك فيه
  

 

 (1)  ( بن محمد الحاكم  السيد  1٩77  -هـ13٩7محمد بن عبد الله  م(، "معرفة علوم الحديث". تحقيق: 
 (. 1٦)ص  ،، بيروت: دار الكتب العلمية( 2معظم حسين. )ط

م(، "تاريخ بغداد". تحقيق: الدكتور  2002  -هـ1422)  الخطيب البغدادي   أحمد بن علي بن ثابت   (2) 
 . 533 :5 ، ، بيروت: دار الغرب الإسلامي(1بشار عواد معروف. )ط 

عثمان   (3)  بن  أحمد  بن  المشاهير  1٩٩3  -هـ1413)  الذهبي   محمد  ووفيات  الإسلام  "تاريخ  م(، 
 . 324 :3٩ ،، بيروت: دار الكتاب العربي( 2والأعلام". تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. )ط
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 عند الرواة السماع إلحاق طرق: المبحث الثاني

 : حول الطباق  إضافة الاسم   الأولى:  الطريقة
في علي ابن أبي الحسن البسطامي    قالهما    ذلككأن يلحقه بين الأسطر ومن الأمثلة  

كان يلحق اسمه في الأجزاء بخطه "  بن أحمد بن عبيد الله ابن بكار البغدادي المقري الوقايات:
 . (1) بين الأسطر"

 : : تغيير ورقة الطباقثانيةال  طريقةال
لما دخل وافر بن الخليل القزويني الري أخذوا في قراءة كتاب السنن   أنه   ابن طاهر   ذكر

قد الجزء  من  الأولى  الورقة  فحضرت أول يوم فرأيت    ،لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة 
فلم نسمع منه الكتاب إلى أن وصل أبو منصور محمد   ، ا طرياً طعت وكتب عليها بخطه خطً ق  
 .(2) ا لا خلاف فيهوكان سماعه فيه صحيح    ، المقومي فقرأنا عليه الكتاب دفعات بن الحسينا

 : : الكشطثالثةالطريقة ال
 .(3) سلخ الورق بسكين ونحوها ويعبر عنه بالبشر وبالحك  هو  الكشطو 

 ومن الأمثلة على الكشط:
كتبت  الحنبلي:"  قال ابن النجار في إبراهيم بن محمود الأزجي المقرئ المعروف بابن الخير  

عى يحيى الأواني  ا بيده فيه طرق قراءات ادَ وذلك أني رأيت جزء    ، فيه ضعف  على  ا  يسير  ا  شيئ  عنه  
  ، وهي بخطيهما   ، الضرير أنه قرأ بها على عمر بن ظفر المغازلي وأبي الكرم ابن الشهرزوري القرائين 

وأنه    ، ا فأعلمته أنها باطلة مختلقة ا بين  ا ظاهر  إلا أن اسم الأواني في جميعها مكتوب على كشط خطً 
فذكر    ، وعرفه الحال وقرأ بها عليه   ، لا يوز للأواني أن يروي بها ولا لأحد أن يقرأ بها على الأواني 

يته  أ فذكرت ذلك القراء فأحضر الجزء بعينه ور   ، لي ولده أنه رجع عن ذلك ومزق الخطوط وأبطلها 
 .  ( 4) الله السلامة منه" على حاله الأول فتعجبت من ذلك ونسأل  

 

،  1م(، "لسان الميزان". تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. )ط2002)  العسقلاني   أحمد بن علي ابن حجر   (1) 
 . 1٩3 :4 ، بيروت، دار البشائر الإسلامية(

 . (٦3)ص  "،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد"ابن نقطة، ( 2) 
م(، "فتح الباقي بشرح ألفية العراقي". تحقيق: عبد 2002  -هـ1422)   السنيكي   كريا بن محمد زكريا ز   (3) 

 . 54  : 2 ، ، بيروت: دار الكتب العلمية(1اللطيف هميم وماهر الفحل. )ط
الله  (4)  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  بالوفيات".  2000  -هـ1420)  يالصفد  صلاح  "الوافي  م(، 

 . ٩2 :٦  ، تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى. )بيروت: دار إحياء التراث(



 طرقه وأقسامه وآثاره، د. محمد زايد العتيب   ،إلحاق السماع 

-  651  - 

ا كشط شيئ  لم يكن ثقة    أنه   ابن عساكر في أحمد بن مقاتل بن مطلود السوسي  وذكر 
 . (1) وغيره

كان يدعي أنه أنه    ابن العديم في ترجمة الأشرف بن الأعز بن هاشم بن القاسم  وذكر
شاهد نسخته من مسند الترمذي وقد بيعت بعد   نهإسمع مسند الترمذي من الكروخي... ثم  

الكروخي،  للكتاب على  المغاربة، وفي آخرها تسميع يتضمن سماعه  موته، وهي بخط بعض 
ف الكروخي، وهو مزور بغير شك،  أنه بخط  التسميع، وتصفحت إذكر كاتبه  نه ذكر تاريخ 

، وظهر  صلحفي مواضع عدة وأ    ط  ش  قد ك  نسخة، فرأيت تاريخ كتابة النسخة  الأجزاء من ال
أنها ك   النسخة  في  السماع لي  طبقة  تاريخ  بعد  بخط   -تبت  أنها  وعزاها  شاهدتها،  التي 

 .  (2) بمدة وغطى فضائله التي جمعها بما كان يستعمله من الكذب   -الكروخي 
 للكذابين طرق في إخفاء عملية الكشط:   انوقد ك

كشط   أنه الصفدي في بقاء بن أحمد بن أبي شاكر المعروف بابن العليق البغدادي  ذكر
أسماء المشايخ القدماء كأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي القاسم هبة الله بن أحمد 

السا ابن  القاسم  وأبي  الأنماطي  الوهاب  وعبد  الحريري  بن  بن عمر  وأبي محمد يحيى  مرقندي 
وأمثالهم الطراح  بن  هؤلاء    ،علي  من  اسم  موضع كل  اسمه  فيه وكتب  الذي  الجزء  وألقى 

ابن الجوزي   ،الإجازة في البرز فتلون وخفي موضع الكشط الفرج  ثم حمله إلى الشيخ أبي 
 ،ا بذلكوكذلك نقله عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي واستغفلهم   ، فنقله ولم يتحقق الصورة

عليهما فيعتمدون  لها  الشيخين  هذين  لنقل  الإجازة  هذه  يرون  الناس  تلك   ،وكان  وأخفى 
ثم ظهرت الأصول بعد   ، ا بهذه الإجازةا كثير  الأصول فقرأ عليه أحمد بن سلمان الحربي شيئ  

 . (3) ذلك وافتضح وظهر للناس كذبه واختلافه ورجعوا عن السماع منه وأبطلوه
كانت له سماعات لا   أنه  عمر بن علي القرشي في عبد الرحمن بن زبد الوراق   وذكر

ثم حدث عن أبي الغنائم بن أبي عثمان وطراد وغيرهما   ، شك فيها من ابن بيان فمده بعده
 . (4) فلم يرجع  ق  قِّ و وح   ه بالحمرةت   ا قد س  مكشوط  بأجزاء وكان اسمه في الطبقة  

 

 . 313  :1 "، لسان الميزان " ( ابن حجر، 1) 
، "بغية الطلب في تاريخ حلب". تحقيق: سهيل زكار. )بيروت:  ابن العديم   عمر بن أحمد بن هبة الله  (2) 

 . 1٨75 :4 ، دار الفكر(
 . 113 :10، " الوافي بالوفيات"( الصفدي،  3) 
 . 103  :5 "، لسان الميزان " ابن حجر، ( 4) 
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ا عن أحمد بن عثمان حمزة بن الكوفي جزء    الحديثي: "أخرج إلي  وقال محمد بن محمد  
فرأيت  ا الدمي،  جزء  فيه  بن  إلي  أخرج  ثم  به،  ففرحت  أبيه،  مع  وجدت  سماعه  غيره  فيه  ا 

سماعه مع أبيه من ابن الدمي، فيه  ا بين الأسطر، ثم نظرت فإذا الجزء الذي كان  سماعه ملحق  
التسميع بخط   أخ  قد كان  يعني  فلان،  وابني  من أبيه، سمعت  الياء  وقد شدد حمزة  ا لحمزة، 
وطرح وألحق اسمه مع اسم أخيه بعد أن حك موضع اسمه وأصلحه،    ابني، فصار يقرأ: وابنيَ 

دهن   الجزء  وترابا  على  عتيق ا  تسميع  أنه  ليظن  اصفر  حتى  عليه   الجزء  فرددت  قال:   ،
 . (1)وانصرفت"

 : المحو:  الرابعةالطريقة  
سلخ حيث أمكن، بأن تكون الكتابة في بدون  الإزالة    والمحو يختلف عن الكشط وهو 

جدً  صقيل  ورق  أو  رق  أو  يسود لوح  بحيث  الحبر  نفوذ  وأمن  المكتوب،  طراوة  حال  في  ا 
 . (2) القرطاس 

السمعاني في أبي عبد الله محمد ابن أبي الفتح بن محمد ابن أبي   ذكره ومن أمثلته ما  
الرقم، ويدعي سماع كان شيخ    أنه  : القاسم بن محمد بن هارون بن عذار الجلاب ا يزيد في 

، ويثبت اسمه مكانه، ويمحو اسم بعض الناساسمه في الأجزاء يلحق أجزاء لم يسمعها، وكان 
ا يفعل في  أنه  الجزء  لأجزاء هذا، وربما كان سماعه صحيح  وهو شيخ عامي، غير  ا في ذلك 

 ،ا به، وله سماع صحيح لا شكيكن موثوق    سمع مع طبقة أخرى، ويكتب اسمه ولمفيلحق أ
 .  (3) غير أنه أفسد سماعاته

  

 

هـ(، "تاريخ بغداد وذيوله". تحقيق: مصطفى عبد 1417)  الخطيب البغدادي   أحمد بن علي بن ثابت   (1) 
 . 1٨1 : ٨ ، ، بيروت: دار الكتب العلمية(1القادر عطا. )ط 

م(، "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي".  2003  -هـ1424)  السخاوي   محمد بن عبد الرحمن   (2) 
 . ٩7 :3 ، ، مصر، مكتبة السنة(1تحقيق: علي حسين علي. )ط 

منصور  (3)  بن  محمد  بن  الكريم  الكبير".  1٩75  -هـ13٩5)  السمعاني   عبد  المعجم  في  "التحبير  م(، 
 . 2٦5  :2 ، ، بغداد: رئاسة ديوان الأوقاف(1تحقيق: منيرة ناجي سالم. )ط
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 : : الإصلاح بالقلمامسة الطريقة الخ
الواسطي   ذكر العلاء  أبي  علي  بن  محمد  في  رأى   الخطيب  أصولا    أنه  مضطربة، له   

 . ( 1) إما مصلح بالقلم وإما مكشوط  ، سماعه فيها مفسودوأشياء  
 السماع وبعض تطبيقاته أقسام إلحاق: المبحث الثالث

 أو ألحق له. نفسه  بألحق  الإلحاق إلى قسمين:   يمكن أن يقسم
 : لنفسه ألحق  القسم الأول:  

 ومن الأمثلة على من تكلم فيه لأجل إلحاق سماعه: 
 أبو العباس السقطي المعروف بختن الصرصري.   ـ أحمد بن محمد، 

عن أبي العباس ختن الصرصري؟ فقال: "كان عندي أنه ثقة   البرقانيَ   الخطيب   سأل
فيه  سماعه  يكن  لم  من كتاب  وروى  روايته،  في  غلط  أنه  البقال  بن  بكر  أبو  حدثني  حتى 

 . (2) ا مع غيره"ا، فأنا لا أروي عنه إلا مضموم  ا، كان السماع محكوك  صحيح  
المعروف بابن دوما ـ الحسن بن الحسين بن العباس بن الفضل بن المغيرة أبو علي  

 النعالي.
السماع في أنه    الخطيب  ذكر لنفسه  أمره بأن ألحق  أنه أفسد  السماع، إلا  كان كثير 

 . (3) أشياء لم تكن سماعه
 ـ عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أحمد، أبي القاسم الذكواني الأصبهاني. 

 .(4) تكلموا في سماعه؛ لأنه ألحق سماعه بسماع جماعة   أنهم ةيحيى بن مند   ذكر
 ـ الحسين بن أحمد، أبو عبد الله البزاز يعرف بابن القادسي.

الحسين بن أحمد ابن القادسي أجزاء كثيرة   هأخرج إلي  أنه  يحيى بن الحسين العلوي  ذكر
 ا إلا في جزء واحد. ا صحيح  عن ابن مالك فلم أر في شيء منها له سماع  

 

 . 1٦2 :4 "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  1) 
 . 123 :5 "،تاريخ بغداد " الخطيب،   (2) 
 . 300 :  7  ،المصدر السابق  (3) 
أحمد   (4)  بن  معوض  1٩٩5)  الذهبي   محمد  محمد  علي  تحقيق:  الرجال".  نقد  الاعتدال في  "ميزان  م(، 

 . 5٨٨ :  2 ، وعادل أحمد عبد الموجود. )بيروت: دار الكتب العلمية( 
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أجزاء عتق   منها  قال: وكانت  فيه بخط  وكتبه  ا، وقد غير أول كل جزء  طري، وأثبت 
 . (1) سماعه"

 ـ إسماعيل بن سعيد، أبو القاسم المعدل. 
وبعضها    ةصحيح  كانت  سماعاتهبعض  أن  الخطيب    ذكر أخيه،  ا، مفسود  في كتب 

إلحاق   الأنباري  ابن  عن  جزء  في  أخيه  مع  السماع  لنفسه  إلحاقه  ظاهر  رأيت  الفساد، ا  بين  ا 
 . (2) وكذلك رأيته في جزء آخر عن ابن دريد وحدث بالجميع 

 ـ أحمد بن يحيى بن بركة الدبيقي.
غيره من أجزاء من سنن سعيد بن منصور اسم وحك أفسد نفسه أنه   ابن نقطة  ذكري

 . (3) اوأثبت اسم نفسه بخطه وكان سماعه في بعضها من الأنماطي صحيح  
 ـ محمد بن علي أبي العلاء الواسطي. 

 ا سماعه فيها صحيح وأصولا  عتق    أصولا  لأبي العلاء    ىرأ أنه    أبو الفضل الصيرفي  ذكر
تاريخ شباب العصفري، فسألته إخراج أصله به لأقرأه عليه  مضطربة، وسمعته يذكر أن عنده  

 فوعدني بذلك. 
بتاريخ  ترد أصله  فتجارينا ذكره، فقال لي: لا  الصوري  اجتمعت مع أبي عبد الله  ثم 

 شباب فإنه لا يصلح لك. 
العلاء   أبا  أن  فذكر  ذاك؟  فر أ قلت: وكيف  الكتاب  إليه  لنفسه آخرج  فيه  قد سمع  ه 

 . (4) هدته تدل على فساده؛ مشاا طرياً تسميع  
سماعه فيها مفسود. إما مصلح  مضطربة، وأشياء  له أصولا    ىرأأنه    الخطيب فيه  وذكر

 . (5) بالقلم وإما مكشوط
  

 

 . 530 :٨ "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  1) 
 . 310 :7 "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  2) 
"إكمال الإكمال". تحقيق: عبد القيوم عبد  هـ(،  1410ابن نقطة، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر )  (3) 

 . ٦01 :2 ، ، مكة المكرمة: جامعة أم القرى(1رب النبي. )ط
 . 1٦2 :4 "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  4) 
 . 1٦2 :4 "،تاريخ بغداد " الخطيب،   (5) 
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 ـ محمد بن أحمد بن علي بن الحسين أبي مسلم. 
ا غير ا صحيح  في أصول أبى مسلم عن البغوي شيئ    ىما رأ أنه  أبو الحسين العطار ذكر

 . (1) اا، وما عدا ذلك مفسود  سماعه فيه صحيح  جزء واحد كان  
 . أبو طالب الدلال ويعرف بابن الكوفي،  ـ حمزة بن الحسين

ا عن أحمد بن عثمان حمزة بن الكوفي جزء    هأخرج إلي  أنه  محمد بن محمد الحديثي  ذكر
فرأيت  ا الدمي،  جزء  فيه  بن  إلي  أخرج  ثم  به،  ففرحت  أبيه،  مع  وجدت  سماعه  غيره  فيه  ا 

سماعه مع أبيه من ابن الدمي، فيه  ا بين الأسطر، ثم نظرت فإذا الجزء الذي كان  سماعه ملحق  
أخ   يعني  فلان،  وابني  أبيه، سمعت  التسميع بخط  من قد كان  الياء  وقد شدد حمزة  ا لحمزة، 

وألحق اسمه مع اسم أخيه بعد أن حك موضع اسمه وأصلحه، وطرح   ابني، فصار يقرأ: وابنيَ 
دهن   الجزء  وترابا  على  عليه  ا  الجزء  فرددت  قال:  عتيق،  تسميع  أنه  ليظن  اصفر  حتى   

 . (2)وانصرفت
 ـ محمد بن أحمد أبو الفتح المصري. 

سمع أبا علي الحسن بن أحمد الباقلاني وغيره من أصحابنا يذكرون،   أنه   الخطيب  ذكر
 . (3) أن المصري كان يشتري من الوراقين الكتب التي لم يكن سمعها ويسمع فيها لنفسه 

 ـ مكي بن أبي القاسم بن معالي بن العراد أبو إسحاق. 
د القادر أن شيخنا عبد الرزاق بن عبأن غير واحد من أصحابه حدثه  ابن نقطة    ذكر

طباق فأعادها إليه بعد يوم أو يومين وعليها    ،ونحو ذلك  ،الحافظ استعار منه مكي مائة جزء
السماع فتكلم فيه بسبب ذلك وقال إن كان سمعها فمتى عارض بها النسخ التي سمع منها  
من  قد سمع  يكون مكي  أن  فيحتمل  واحدة  طبقة  قد سمعا في  ومكي  الرزاق  وعبد  قلت: 

 . (4) لى هذا لا بأس بهالأصول التي عليها تفريغ عبد الرزاق ثم نقل السماع إلى نسخة وع
  

 

 (. 1٦٨ : 2 "، تاريخ بغداد "الخطيب،  (1) 
 . 1٨1 : ٨ "، تاريخ بغداد وذيوله " ( الخطيب،  2) 
 . 21٦ :2 "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  3) 
 (. 451)ص  "،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد"( ابن نقطة، 4) 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  656  - 

 ـ أحمد بن الحسين أبو الحسن المصري. 
سماعه صحيح، ومنها ما قد فيه  عنده، فمنها ما    تكان  أن أصول جده  الخطيب  ذكر

 . (1) ا طرياً سمع فيه لنفسه تسميع  
 ـ أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس القارئ الهمذاني الصوفي. 

 . (2) ا وجعل اسمه مكانهترك الرواية عنه، لأني رأيت في جزء قد حك اسم    أنه الكيا  ذكر
 ـ عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني، أبو المظفر. 

النجار  ذكر يعتمد   أن  ابن  فلا  فأما ما كان بخطه  المعروفين صحيحة،  سماعاته بخط 
 . (3) ويدعي سماع أشياء لم توجد  ،اا بين  عليه، فإنه كان يلحق اسمه في طباق إلحاق  

عذار  بن  هارون  بن  محمد  بن  القاسم  أبي  ابن  محمد  بن  الفتح  أبي  ابن  محمد  ـ 
 الجلاب. 

يزيد في  كان شيخ    أنه  السمعاني  ذكر وكان ا  يسمعها،  لم  أجزاء  ويدعي سماع  الرقم، 
اسمه في الأجزاء ويمحو اسم بعض الناس، ويثبت اسمه مكانه، وهو شيخ عامي، غير يلحق  

الأجزاء هذا، وربما كان سماعه صحيح   يفعل في  أأنه  فيلحق  الجزء  طبقة ا في ذلك  سمع مع 
 . (4) غير أنه أفسد سماعاته  ا به، وله سماع صحيح لا شكيكن موثوق    أخرى، ويكتب اسمه ولم 

 أثر الإلحاق على الراوي: 
 ويمكن تقسيمهم إلى أقسام:  إلى آخر   من راو  الالحاق يختلف أثر  

  . كذبه من خلال السؤالـ من تبيّن 1
، فقد ذكر من عادة المحدثين السؤال عن تاريخ السماع ليعلموا صدق الراوي من كذبه

المستوفي البغدادي  أبا  أن   ابن  نقطة  ابن  بغداد  بكر  من  عليها سماعه   ورد  نقل  أجزاء  ومعه 
فسمعتها عليه في جماعة. سألته غير مرة عن مولده، فقال: يوم الخميس ثاني عشر رجب من 

 . (5) المحدثين، ليعلموا صدق الشيخ من كذبهسؤال  هذا  سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، وقال:  
 

 . 17٩ :5 "،تاريخ بغداد " الخطيب،  ( 1) 
 . 274 :  1 "، ميزان الاعتدال "الذهبي،  ( 2) 
 . 337 :  4، "ميزان الاعتدال "الذهبي،  ( 3) 
 . 2٦5  :2 "،التحبير في المعجم الكبير"( السمعاني، 4) 
المبارك  (5)  بن  بن أحمد  المستوفي   المبارك  بن سيد خماس  1٩٨0)  ابن  إربل"، تحقيق: سامي  م(، "تاريخ 

 . 171 :1 ،الصقار. )العراق: وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر( 
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 به عند السؤال عن التاريخ:ومن الأمثلة على من تبين كذ 
كذاب،   أنه  أبو القاسم الأزهري في محمد بن عثمان، أبو الحسن القاضي النصيبي  ذكر

وقد كتب   المنادي  ابن  إلينا كتب  هذا عليها  أخرج  سمعت  متى  له:  فقلت  بخطه.  سماعه 
الأربعين بعد  بغداد  قدمت  إنما  فقلت:  وثلاثمائة.  وثلاثين  سنة خمس  في  فقال:  ، الكتاب؟ 

  .(1)اشيئ    ي  فكيف هذا؟ فما رد عل
ومع ذلك فالنصيب قد كانت له سماعات صحيحة قبل ظهور كذبه قد سمعها منه 

 : جمع قبل ذلك وقد يرونها عنه
البغدادي يوم    جاء الخطيب  البرقاني  فقال: ما   :اأبا بكر  أقرأ عليه،  فاستأذنته في أن 

 ا علقته من تاريخ أبي زرعة وفيه سماعك من القاضي النصيبي. تريد أن تقرأ؟ قلت: شيئ  
فعبس وجهه، وقال: كنت عزمت على أن لا أحدث عنه ولكني أسامحك أنت خاصة 

 في بابه، وأذن لي فقرأت عليه. 
النصيبي، فقال: كنت أحدث عنه   سمعت أبا الحسن أحمد بن علي البادا ذكر القاضي

حتى نهاني جماعة من أصحاب الحديث عن الرواية عنه فلم أحدث عنه بعد، وضعف البادا  
حدثني حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق، قال: سمعت من القاضي النصيبي تاريخ   ، اأمره جدً 

ان أمر النصيبي ا من أبي الميمون البجلي عن أبي زرعة، وكأبي زرعة وكان سماعه إياه صحيح  
 . (2)ا، ثم فسد بعد ذلك في وقت سماعنا هذا الكتاب منه مستقيم  

 بتقليد خط الكاتب الأول. ـ من ألحق  2
 من الكذب والتزوير.  يعد   وهذا
جرت عادتهم بكتابة السماع وأسماء السامعين في كل مجلس، أن المحدثين    المعلمي   ذكر

فمن لم يسمع له في بعض المجالس دل ذلك على أنه فاته، فلم يسمعه. فإذا ادعى بعد ذلك 
الظاهر.   فإذا زاد فألحق اسمه أو تسميعه بخط يحكي به أنه سمعه ارتابوا فيه، لأنه خلاف 

 . (3) التسميع الأول قالوا: زوركاتب  خط  

 

 . ٨3: 4 "،تاريخ بغداد " الخطيب،  ( 1) 
 . ٨3 :4 "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  2) 
 . 3٩1  :10 "،الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليمانيآثار "المعلمي،  ( 3) 
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 ومن الأمثلة على هذا: 
أنه   ي كان يدعأنه    ابن العديم في عبيد الله بن علان الخزاعي أبو الفضل الواسطي  ذكر

 ا مزورة بخطه. طباق    ا من سماعه فأحضر إلي  سمع من أبي الوقت وطبقته فسألته أن يريني شيئ  
وكان كثير  أنه  أيض ا    وذكر نفسه  الشيخ بخط  ويزور خط  الطبقة  يزور  التخليط كان 
 . (1) قليل الديانة
كان شيخنا   ،كان كذابا    أنه  ابن نقطة في أبي بكر محمد بن الحسن بن هبة الله  وذكر

كان رجل   :وسألت عنه أبا الفتوح بن الحصري بمكة فقال لي   ، أبو محمد بن الأخضر يضعفه
 . (2) الطباقيزور  سوء  

 . (3) الطباق"يزور  الحارث: "وكان  وجاء في ترجمة أحمد بن سعيد العسكري أبو  
كان غير ثقة وكذبه بن نقطة وابن الدبيثي وابن    أنه  القاضي أبو المحاسن القرشي  وذكر

 . (4) الأخضر وابن النجار
وسماعاته فيها  محككة  له أصولا    ىرأ   أنه   الخطيب في عبد الملك بن عمر الرزاز   وذكر 

 . (5) ملحقة
 . (٦) سماعهبتزوير  متهم    أنه   الذهبي عنه  وأخبر 

 وإذا كان للراوي سماع وقد ألحق بخط شابه خط الكاتب الأول فهو تدليس قبيح
 : وإن كانت هذه الحالة نادرة

 ، كتب عنه  أنه الخطيب في الحسن بن الحسين أبو علي المعروف بابن دوما النعالي  ذكر
 وكان كثير السماع إلا أنه أفسد أمره بأن ألحق لنفسه السماع في أشياء لم تكن سماعه. 

 

 . 107  :4 "، لسان الميزان " ابن حجر، ( 1) 
 . 252 :3  "، إكمال الإكمال" ( ابن نقطة، 2) 
 . 101  :1 "، ميزان الاعتدال "( الذهبي،  3) 
 . 17٨  :1 "، لسان الميزان " ابن حجر، ( 4) 
 . 1٩0  :12 "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  5) 
 . 407 : 2 ،، "المغني في الضعفاء". تحقيق: نور الدين عتر الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (٦) 
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ا من حديث الشافعي كان حدثنا به ذكر لمحمد بن علي الصوري جزء    أنهأيض ا    ذكرو 
د لما  الصوري:  فقال  دوما،  الأكبر، ابن  دوما  ابن  سماع  وفيه  الجزء  هذا  رأيت  بغداد  خلت 

 . (1) أخيهاسم  مع  اسمه  وألحق  وليس فيه سماع أبي علي، ثم سمع فيه أبو علي لنفسه،  
من الجائز أنهم كانوا يحضرونه مع أخيه ولم يكتبوا    على ذلك فذكر أنهالمعلمي    علق

فإن كان كتب بخطه العادي ا، وأن له حق الرواية بذلك،  إسماعه؛ لصغره، فرأى أنه كان مميز  
ا أنه كتب سماعه في أنه سمع، فلعله صادق، وإن كان قلد خط كاتب السماع الأول إيهام  

قبيح تدليس  فهذا  بناالمجلس،  استجازه  يكون  قد  مسألة:   ء  ،  في  الفقهاء  يقوله  ما  على 
 . اهـ. (3) ونحوها، بعلة أنه لا يصل إلى حقه إلا بذلك  (2) الظفر

 :المزورين  وقد كانوا يقابلون الخطوط حتى يكشفوا الكذابين
 في ترجمة مسعود بن الحسين بن هبة الله أبو المظفر الشيباني، الحلي الضرير المقرئ. 

البندنيجي: كان ابن هبيرة الوزير، قد قرأ بالروايات على مسعود قال أحمد بن أحمد بن 
 الحلي وأسندها عنه في كتاب الإفصاح عن قراءته على ابن سوار.

الحسن  أبو  شيخنا  لي  فقال  شافع،  ابن  القارئ  وكان  الكتاب،  لسماع  الناس  وجمع 
 . فلا  اا حالبطائحي الضرير: خذ بيدي واحملني إلى هناك، ففعلت، وكان مجلس  

، (4) ا، ولا له ما يتجمل به، فأقعدته في غمار الناسولم يكن البطائحي يومئذ مشهور  
 وقعدت معه، فلما قال ابن شافع: وأما رواية عاصم فإنك قرأت بها على مسعود بن الحسين.

 قال: قرأت على ابن سوار، قام البطائحي فقال: هذا كذب، ورفع صوته. 
بنا قم  قال:  وخر   .ثم  بيده  الوزير، فأخذت  إلى  الحديث  ووصل  الناس،  فتكلم  جنا، 

فطلب البطائحي، قال: فأتينا دار الوزير، وهو خائف نادم على كلمته، فأدخلوه من باب 
 النساء، وجلست أنتظره. 

 

 . 255 :٨ "،تاريخ بغداد " ( الخطيب،  1) 
إذا قدر من له حق على غيره يتوصل على أخذ شيئه فله أخذه، علم  ":  بالحق وهي   مسألة الظفر (  2) 

 ( 3٦4/ 7المختصر« )»جواهر الدرر في حل ألفاظ ". غريمه أو لم يعلم 
 (. 3٨٦/ 10المعلمي، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، )( 3) 
فيِّ  يقال (  4)  د خ ل   اللغة«  :  »مقاييس  ب ـعمض ا.  تر    ي سم ب ـعمض ا  لأِّ نَ  و سم ِّ ي تم  ز حمم ت ـه مم،  ي  

و هِّ  ، النَاسِّ غِّم ارِّ 
(4/3٩3 ) 
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الطرحة  وعليه  فأحضر،  مسعود  البطائحي،   (1)   وطلب  قال: ثم خرج  عمامته،  على 
بن فأعطاني مفتاح منزله،   وأمرني بإحضار نسخته بكتاب المستنير، وهي بخط أبي طاهر 

 ، فأتيته بها، فدخل بها. سوار
ا، ثم خرج بعده ثم خرج مسعود بعد ساعة، وهو مشوش الطرحة، يسوق نفسه سوق  

 البطائحي، وعليه خلعة ثم جاء الناس يهنئونه.
شافع فسأل ابن  الوزير  :ه  عند  لك  جرى  لي   ؟ما  قال  قلته؟   :قال:  الذي  الكلام  ما 

مسعود   إن  مولانا  يا  يلق  قلت:  لم  رويح   ا  ابن  بخط  مزور،  بيده  الذي  والخط  سوار،  ابن 
 الكاتب. 

للناس بالأجرة،  وكان خطه شبيه   يكتبه  ابن سوار، وكان  المستنير ا بخط  وأحضرت 
 طين، فبان الفرق. بخط مؤلفه فقابل الوزير بين الخ

متى دخلت بغداد؟ فذكر أنه في سنة كذا فقلت: هذا   : فأمر بإحضار مسعود، وسأله
  .(2) بعد موت ابن سوار بكثير

 . الواضح  بخط نفسه   ـ من ألحق3
وكانت له سماعات صحيحة غير الملحقة فإنه يروى عنه   لم يتبين كذبهفهذا القسم إن  
 من سماعاته الصحيحة. 

 ومن الأمثلة على هذا:   من أصل بخط غيره  عليهكأن يقرأ 
 عبدك بن علي الصفار أنه ألحق اسمه في جزء لم يسمعه.  قيل في

لما عزم على الخروج إلى نيسابور، كتب صاحبنا أبو علي الوزير   أنه  السمعاني  فقد ذكر
فلما ذكر عبدك بن علي هذا قال   ،الدمشقي أسماء شيوخها على رقعة وأملى علي وكتبتها

فيه  لي:   أصل  من  إلا  عليه  يقرأ  عليهلا  يعتمد  من  فيه   .التسميع بخط  أن  بذلك  وأراد 
 . (3) ا وقلة اعتمادتخليط  

 

يلقى على    (1)  نمه طرحة  و ه و  كس اء  الرأَمس والكتفين و مِّ بمِّ عمنى غطاء يطمر ح على  تعممل ح دِّيثا  المك تف و اسم
 ( 553/ 2»المعجم الوسيط« )  .المع ر وس 

عثمان   (2)  بن  أحمد  بن  والأعصار".  1404)  الذهبي  محمد  الطبقات  على  الكبار  القراء  "معرفة  هـ(، 
)ط عباس.  مهدي  وصالح  الأرنؤوط  وشعيب  عواد  بشار  الرسالة( 1تحقيق:  مؤسسة  بيروت:   ، ،  

 (. 2٩3)ص
 . 513  :1 "،التحبير في المعجم الكبير"السمعاني، ( 3) 
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"أخبرنا   : يقولو   قي يبيروي عن أحمد بن يحيى بن بركة الد   المقدسي  ضياء الدين   كانو 
  .( 1) من أصل سماعه الصحيح قبل تغيره"قي يبالد محفوظ  بن  بركة  بن  يحيى  بن  أحمد  أبو العباس  

لنفسه، وله يسمع  كان    أنه  أبو الغنائم النرسي في الحسين بن أحمد ابن القادسي  وذكر
الإمام  )مسند  من  وأجزاء  القعنبي،  حديث  من  وجزء  الكديمي،  جزء  منه  صحيح،  سماع 

 . (2) أحمد(، سمعنا منه
في أبي عبد الله محمد ابن أبي الفتح بن محمد ابن أبي القاسم بن محمد   السمعاني   وذكر

سمعت منه عبد الله بن مندة.  ا من إملاء أبي  سمع منه مجلس  أنه    بن هارون بن عذار الجلابا
 . (3) "من أصل سماعه بخط غيره

 ا إلى غيره: مضموم    الرواية عنه أو  
عن أبي العباس ختن الصرصري؟ فقال: "كان عندي أنه ثقة   البرقانيَ   الخطيب    سأل

فيه  سماعه  يكن  لم  من كتاب  وروى  روايته،  في  غلط  أنه  البقال  بن  بكر  أبو  حدثني  حتى 
 . (4) ا مع غيرها، فأنا لا أروي عنه إلا مضموم  ا، كان السماع محكوك  صحيح  

 : فيه  رواية ما ألحق لنفسه حكم  
ألحق    ثبتتإذا   أنه  وجد  ثم  وأمانته  الراوي  منه  لنفسهعدالة  يقبل  عنه  فإنه  ، ويروى 

ويكون إلحاقه من باب نقل السماع على النسخة من الأصول لا من باب الكذب في ادعاء 
 .السماع

 في ترجمة الحسن بن علي بن محمد أبو علي التميمي الواعظ المعروف بابن المذهب. 
كتب عنه، وكان يروي عن ابن مالك القطيعي مسند أحمد بن حنبل   أنه الخطيب  ذكر

 . (5)فإنه ألحق اسمه فيهاا إلا في أجزاء منه،  بأسره، وكان سماعه صحيح  
 

 (1)  ( الواحد  عبد  بن  الدين محمد  المختار م(،  2000  -هـ1420المقدسي، ضياء  المسماة    ة "الأحاديث 
البخاري ومسلم في صحيحيهما". دراسة وتحقيق:   المختارة مما لم يخرجه  المستخرج من الأحاديث 

 . 11 :2 ،، بيروت: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع( 3عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. )ط
النبلاء". تحقيق: مجموعة من المحققين  م(، "سير أعلام  1٩٨5  -هـ  1405، )الذهبي  محمد بن أحمد   (2) 

 . 11 : 1٨ ،، مؤسسة الرسالة( 3بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. )ط
 . 2٦5  :2 "،التحبير في المعجم الكبير"( السمعاني، 3) 
 . 123  :  5 "،تاريخ بغداد "   ( الخطيب،4) 
 . 3٩3 :٨ "،تاريخ بغداد "   الخطيب، (5) 
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لأنه إذا تيقن   ؛هذا لا يوجب القدحفذكر أن  وأجاب ابن الجوزي عن كلام الخطيب  
الكتب لإجلال  بخطه  سماعه  يكتب  أن  جاز  للكتاب  المحدثين    والعجب  ،سماعه  عوام  من 

أو إلحاق سماعه  الرجل أخبرني فلان ويمنعون إن كتب سماعه بخط نفسه  كيف ييزون قول 
 . (1) سماعهفيه    ومن أين له إنما كتب لم يعارض به أصلا    ،فيها بما يتيقنه
ن إلحاق اسمه من باب نقل ما في بيته إلى النسخة، لا من أ  فذكر  الذهبي عنه  ودافع 

 . (2)الكذب في ادعاء السماع، وفي ذلك نزاع، وما الرجل بمتهمقبيل  
رواه  أو  سمعه  أنه  يعرف  ألحقه كان  أنه  الخطيب  ذكره  ما  "ولعل  حجر:  ابن  وقال 

 . (3) بالإجازة" 
المحدثين    المعلمي   وذكر  في كل أن  السامعين  وأسماء  السماع  بكتابة  عادتهم  جرت 

المجالس دل ذلك على أنه فاته، فلم يسمعه. فإذا ادعى مجلس، فمن لم يسمع له في بعض  
تسميعه بخط  أو  اسمه  فألحق  زاد  فإذا  الظاهر.  فيه، لأنه خلاف  ارتابوا  أنه سمعه  ذلك  بعد 

ر. والظاهر أن هذا لم يقع من ابن المذهب، التسميع الأول قالوا: زو  كاتب  يحكي به خط  
ولا ريب أن من ألحق ما ألحق بخطه الواضح.    ولو كان وقع لبالغ الخطيب في التشنيع، وإنما 

استيقن أنه سمع جاز له أن يخبر أو يكتب أنه سمع، وأن من ثبتت عدالته وأمانته ثم ادعى 
 ذلك ا ولا معارض له، أو يعارضه ما مر ولكن له عذر قريب كأن يقول: فاتني أولا  سماع  

التسميع = فإنه يقبل كاتب  المجلس وكان الشيخ يعتني بي فأعاده لي وحدي، ولم يحضر  
يأت منه "الزهد" كما  في كتاب  عليه  الخطيب  اعتماد  دل  فقد  الواقع،  هو  هذا  ولعل   .

 . (4) ا واقتصاره في الحكم على قوله: "ليس بمحل للحجة" أنه كان عنده صدوق  
بن الحسن بن خيرون  وذكر  البغوي في نسخة    ى رأأنه    أحمد  بطة بمعجم  ابن  كتاب 

 . (5) كانت لغيره، وقد حك اسم صاحبها، وكتب اسمه عليها
 

م(، "المنتظم في تاريخ الأمم والملوك"،  1٩٩2  -هـ1412)  الجوزيابن    عبد الرحمن بن علي بن محمد  (1) 
القادر عطا. )ط القادر عطا ومصطفى عبد  العملية( 1تحقيق: محمد عبد    ، ، بيروت: دار الكتب 

15: 337 . 
 . ٦43 :17 "،سير أعلام النبلاء "( الذهبي،  2) 
 (. 30)ص "، طبقات المدلسين " ابن حجر، ( 3) 
 . 3٩1  :10، " الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيي المعلمي اليمانيآثار "( المعلمي،  4) 
 . 372 : 10، " تاريخ بغداد وذيوله " ( الخطيب،  5) 
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ودافع عن ابن بطة بقوله: "انظر إلى طعن المحدثين أتراه   ،أجاب ابن الجوزي عن ذلك
نفسه وهي سماعه أيوجب هذا سماع  وكتب  صاحبها  اسم  فحك  إذا حصلت للإنسان نسخة  

 . (1) "؟ن له أنه لم يعارض بهذا أصل سماعهومن أي  ؟ اطعن  
ضعيف ألحق   ذكر أنهوتكلم ابن ناصر في المعمر بن محمد الأنماطي، أبو نصر البيع ف

 سماعه في جزأين من تاريخ الخطيب.
 فقلت له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني سمعت الكتاب كله". 

  .(2) لا وجه لتضعيفه   على ذلك فذكر أنهالذهبي    علق
الحافظ  و  الواسطي  اتكلم  العز  أبو  الأستاذ،  بندار  بن  بن الحسين  بن ناصر في محمد 

جزء من كتاب هاءات الكناية، لعبد الواحد بن في  سماعه  العز  أبو  ألحق    ذكر أنهالقلانسي ف
 أبي هاشم من أبي علي بن البناء، بعد أن لم يكن سماعه فيه. 

بعض الناس يترخص في مثل هذا، إذا تيقن سماعه   على ذلك فذكر أنالذهبي    علق
 . (3) للجزء من ذلك الرجل

 . (4)هلعله ألحقه من ثبتأنه أيض ا   وذكر
الكريم  الحافظ أبي سعد عبد  بن  الرحيم  النجار، في شيخه )عبد  ابن  الحافظ  وتكلم 

 . (5) اا ظاهر  كان يلحق اسمه في طباق لم يكن اسمه فيها إلحاق    ذكر أنهالسمعاني( ف
لا يقدح بعد ثبوت هذا الذي قاله ابن النجار فيه    وذكر أنفاعتذر عنه ابن حجر،  

 . (٦) كونه كان يلحق اسمه في الطباق، فيجوز أنه كان يحقق سماعه، أما  عدالته وصدقه
 : تيكالآ  بعض القرائن وهيلنفسه  ويزيد في صدق الراوي وقبول ما ألحق  

 

 . 3٩2 : 14، " المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"( ابن الجوزي، 1) 
 . 15٨  :4 "، ميزان الاعتدال "( الذهبي،  2) 
 . (2٦4، )ص"والأعصار معرفة القراء الكبار على الطبقات "( الذهبي،  3) 
 . 525  :3 "، ميزان الاعتدال "الذهبي،  ( 4) 
 (5)   ( السودوني  قطلوبغا  بن  قاسم  الدين  الكتب  2011  -هـ1432زين  في  يقع  لم  ممن  "الثقات  م(، 

، صنعاء اليمن: مركز النعمان للبحوث  1الستة". تحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. )ط
 . 330 :٦ ،وتحقيق التراث والترجمة( والدراسات الإسلامية  

 . 1٦1  :5 "، لسان الميزان " ابن حجر، ( ٦) 



 الجزء الأول – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  664  - 

 سمعها وقد فاته شيء منها.أخرى  ـ عدم إلحاق اسمه في كتب  1
نقطة  ذكر دفاعه    ابن  المذهبفي  ابن  بن   عن  وعوف  عبيد  بن  فضالة  مسندي  أن 

يكونا في كتاب أبي علي وكذلك أحاديث من مسند جابر بن عبد الله لم توجد في مالك لم  
ولو كان يلحق اسمه كما زعم لألحق ما ذكرناه   ، نسخته رواها الحراني عن أبي بكر بن مالك

 . (1)اأيض  
 ما ألحقه وقبلوه. النقاد  روى  إذا  ـ  2

الفضل أحمد بن الحسن بن   الحافظ أبا   أن  في دفاعه عن ابن المذهب   ابن نقطة   ذكر
ات شيوخه أبو علي الحسن بن علي بن المذهب توفي ليلة الجمعة يفي تاريخ وف  ذكر  خيرون 

حدث عن   ، ودفن يوم الجمعة تاسع عشرين شهر ربيع الخر من سنة أربع وأربعين وأربعمائة
بزهد أحمد بن حنبل سمعت أيض ا    ابن مالك بمسند أحمد عن ابن ماسي وعن جماعة وحدث 

الجميع  منه  ،منه  أحمد  زهد  أخي  ابن  بأبي و    ،وسمع  وكفاك  وثلاثمائة  لد سنة خمس وخمسين 
قال أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السلفي كان ابن خيرون   ،ونبلا    الفضل بن خيرون ثقة  

 . (2) ين وقتهيحيى بن مع
 بكثرة السماع. الملحق  ـ إذا عرف  3

من كان بهذه الكثرة؛ لا ينكر عليه أن   أن  السمعاني  في دفاعه عن ابن النجار    ذكر
 . (3) يلحق اسمه بعد تحقق سماعه، والله أعلم

 ـ عدم التفات النقاد للطعن الموجه له. 4
: لم يكن الأدمي قال له  حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق   أن أبا طاهر  الخطيب  ذكر
صدوق   الحديثهذا  في  عن يسمع  كان    ،ا  البرقاني  فسألت  يسمعها،  لم  في كتب  لنفسه 

 . (4) االأدمي، فقال: ما علمت عنه إلا خير  

 

 (. 233، )ص" التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد"ابن نقطة، ( 1) 
 (. 235)ص  ،" التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد"ابن نقطة،  (2) 
 . 33٨  :4 "، لسان الميزان " ابن حجر، ( 3) 
 . 20٨ :2، " بغداد تاريخ " ( الخطيب،  4) 
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البرقاني إلى كلام حمزة يدل على أنه لم التفات  عدم    على ذلك فذكر أنالمعلمي    فعلق
ومن أين علم حمزة   ،لحق الدمي سماعه فيه ولم يسمعه ألأن حمزة لم يبين أي كتاب    ؛ بهيعتد  

 .(1) أنه لم يسمعه؟
 : ألحق لهمن  القسم الثاني: 

كأن يأتيه بأجزاء يدعي أنه نقل   في طباق السماع الشيخصورته: أن يضيف أحد اسم 
 . صحيحة  السماع عليها من أصول 

 ومن الأمثلة على من ألحق له:
في ترجمة محمد بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر اليوسفي، أخو أبي الحسين عبد 

البندنيجي   ذكر  ،الحق بن  أدخل   أبا  أن   تميم  السماع،  ثقة صحيح  الموصل  الفضل خطيب 
عليه محمد بن عبد الخالق في حديثه أشياء لم يسمعها، وكان قد دخل عليه ولاطفه بأجزاء  
أبو   منهم  سمع  قد  وهؤلاء  البطر،  وابن  والنعالي،  طراد،  مثل  من  فيها  سماعه  نقل  أنه  ذكر 

اعتماد   بها  منه، وحدث  فقبلها  له،الفضل،  فلما علم    ا على نقل محمد  به،  الظن  وإحسان 
كذب محمد طلبت أصول الأجزاء التي حملها إليه، فلم توجد، واشتهر أمره، فلم يعبأ الناس 

 .  (2) بنقله، وترك خطيب الموصل كلما شك فيه، وحذر من رواية ما شك فيه
كان أبو بكر الحازمي إذا روى عنه، قال: أخبرنا من أصله العتيق،   أنه  الذهبي   وذكر

مما  يحتر  بذلك  للخطيب ز  المحدثون  بين  فلما  اليوسفي،  الخالق  عبد  بن  وغيره محمد  له  زور 
 . (3) من أصوله  "ذلك، رجع عما رواه بنقل محمد، وخرج لنفسه تلك "المشيخة

 يضع طبرزد ثقة، كان كذابا  البقاء بن لم يكن أبو   أنه عمر بن المبارك بن شهلان  وذكر
 . (4) الناس أسماءهم في الأجزاء، ثم يذهب فيقرأ عليهم

سمع رزق الله   أنه   ابن السمعاني في ترجمة المبارك بن عبد الوهاب الشيباني القزاز   وذكر
ابن كرامة عن  بن طبرزد أخرج سماعه في جزء  البقاء  أبا  أن  فاتفق  قال:  وطلب ثم  وجماعة 

 

 . ٦1٨  :2، " التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل"( المعلمي،  1) 
 . 324 : 3٩، " تاريخ الإسلام"( الذهبي،  2) 
 . 312 :15، " سير أعلام النبلاء "الذهبي،  ( 3) 
 . 122 : 37، " تاريخ الإسلام"الذهبي،  ( 4) 
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ولب بالأصل فتعلل وامتنع فشنع عليه الطلبة وظهر  فط    ،التميمي، وسمع له بخطه وقرأه عليه
 أمره. 

لتي فإذا الطبقة ا  ،ثم بعد ذلك أخرج أبو القاسم بن السمرقندي سماع الشيخ بخط ثقة 
له: لا تفرح البقاء فقلت  له معهم جماعة مجاهيل ففرح أبو  البقاء  فالن ظهر أن   ، سمع أبو 

واتفق أن الشيخ أقر أن الجزء كان له وأن أبا البقاء أخذه ونقل له  ،التسميع الأول كان باطلا  
  .(1)فيه

 طرق كشف الإلحاق في هذه الحالة:
فإنه يمكن كشفه إذا كان الإلحاق على أجزاء ادعى أنه نقل السماع عليها من أصول  

 بالطرق التالية: 
 ـ المطالبة بالأصل. 1

 قد يطالب الملحق بالأصل فيتبين أنه لا وجود للأصل فيظهر كذبه. 
كان لا   أنه  في عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني الدمشقي الحافظ  ابن النجار  ذكر

ولب بالأصل فأحال ثم ط    ،ونقل سماعات على مسند السراج لشيوخنا  ،يتحرى في الحديث
 . (2) واختلف كلامه فتركنا رواية هذا المسند عمن نقل سماعهم  على مواضع طلبت فلم توجد

 . سنة سماعهعن    -الذي ألحق له    –ـ سؤال الشيخ  2
فقد يسأل الشيخ الملحق له عن سنة سماعه فيذكر سنة قد توفي شيخه قبلها فيظهر 

 ه وكذب الذي ألحق له. ؤ خط
جاء في ترجمة أحمد بن علي بن الحسين بن زكرياء الطريثيثي أبو بكر الصوفي المعروف 

  ا أ عليه جزء  دخلت على ابن زهراء وهو يقر   : ذكر أنه  إسماعيل بن السمرقندي  أن  بابن زهراء
 لابن رزقويه، فقلت: متى ولدت؟

 قال: سنة اثنتي عشرة. 
 فقلت: فابن رزقويه في هذه السنة توفي! 

 . (3) التسميع، فقام وخرج من المسجد وأخذت الجزء، وضربت على  
 

 . 31  :4 "، ميزان الاعتدال "الذهبي،  ( 1) 
 . 35  :4 "، لسان الميزان " ابن حجر، ( 2) 
 . 1٦1 :1٩، " سير أعلام النبلاء "( الذهبي،  3) 
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 نظر في أصول الطبقة التي ألحق الاسم معهم: ـ ال2
أصول، فإذا نظرنا في أصولهم أو أسماء رواة معروفين لهم  مع    الاسم العادة أن يلحق  

 أصول من فوقهم قد يكشف كذب الملحق أو صدقه. 
الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي في أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد،   ذكر

الواعظ الشافعي  المروزي  الزيدي  العلوي  بكر  أبي ببعض  ب  ارتا  أنه  أبو  فكتبت إلى  سماعه، 
 . (1) أنه وجد سماعه على أصول الكراعي والناقديسعد ابن السمعاني، فكتب إلي  

 : ـ أثر الإلحاق على الملحق له 
الشيخ   أثر الإلحاق على  لهوأما  إذا كان  الملحق  هو  ف  الإلحاق بأمره ورضاه   فإنه 

 كالملحق: 
من أن    : ابن النجار في بقاء بن أحمد بن أبي شاكر المعروف بابن العليق البغدادي  ذكر

وكان الجزء بخط  ،ا فيه رباعيات الشافعي تخريج الدارقطني لهأعجب الأشياء أنني وجدت جزء  
الدارقطني وعليه طبقة سماع على أبي الفتح بن البطي وأبي علي بن الرحبي فيها أسماء جماعة 

فنقلت   ،ابن أبي شاكر بن العليق وكاتب الطبقة بخط عبد الله بن محمد بن جريربقاء    :منهم
الدقيق وقرأتها عليه سنة ست  من ذلك الجزء أحاديث ومضيت إلى بقاء إلى رباطه بشارع 

ذلك سنون   ،مائة على  بيدي   ،ومضى  وقع  مائة  وست  وثلاثين  إحدى  سنة  فلما كان في 
فتأملتها   ،وفيه تلك الطبقة بعينها  ،أصل أبي علي بن الرحبي بذلك الجزء وعليه طباق كثيرة

سماعه وطلبت الأصل الذي فشككت في    ، فلم أجد فيها اسم بقاء من دون الجماعة كلهم
وأمعنت النظر فيها فإذا هي   ،بن جريروتأملت تلك الطبقة التي عليه بخط ا  ،بخط الدارقطني

أبيهوكان يكتب شبيه    ، بخط ولد عبد الله بن جرير واسمه محمد  وإذا هو اجتهد في   ،ا بخط 
فضربت على   ،فثبت عندي بمقتضى الحال أنه فعل ذلك بإشارة بقاء  ،التشبيه بخط أبيه

 . (2) تحل الرواية عن مثلها فإنه لا  ولا أروي عنه إن شاء الله تعالى شيئ    ، سماعي منه وأبطلته

 

الحسن  (1)  بن  عساكر،   علي  غرامة  1٩٩5  -هـ1415)  ابن  بن  عمرو  تحقيق:  دمشق"،  "تاريخ  م(، 
 . 2٦0 :71 ،العمروي. )دمشق: دار الفكر( 

 . 113 :10 "،الوافي بالوفيات"( الصفدي،  2) 
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لكن يتك ما ألحق له ويروى   ،ذنب للشيخ بذلك  فلاالملحق غيره  إذا كان    أماو 
 عنه من صحيح سماعاته. 

 ذكر أنه   الأزهريأن    في ترجمة علي بن عمر بن محمد الحميري المعروف بالسكريجاء  
ا منها لم يكن لكن بعض أصحاب الحديث قرأ عليه شيئ    ،صدوق كان سماعه في كتب أخيه

السماع، وجاء آخرون فحكوا الإلحاق وأنكروه، وأما الشيخ فكان في  فيه  فيه سماعه وألحق 
 . (1) نفسه ثقة

الأزجي  وذكر العزيز  السماع  أنه  عبد  صحيح  طلبة   ،كان  بعض  عليه  قرأ  أضر  ولما 
 . (2) في ذلك  ا لم يكن فيه سماعه ولا ذنب له الحديث شيئ  
 . (3)سمع منه وهو صحيح البصر، أو كما قالأنه أيض ا   الأزجي  وذكر

حاصل القصة أن الرجل لم يكن يحفظ وكان   على ذلك فذكر أنالمعلمي    وقد علق 
الكتب ما لم يقيد سماعه فيه  ،ا في كتب أخيهسماعه مقيد   كان يخرج   يفلما عم  ،وكان من 

فيقرؤونه عليه فيه  المحتاطون ما سماعه  فينظر  فيه    ،الكتب  فاتفق أن جاء بعض من لا خير 
الكتب إخراج  جز   ، فطلب  رأى  أن  قبل    ء افاتفق  يروه  لم  أنه  فعلم  الشيخ،  عليه سماع  ليس 

للشيخ: أحب أن أقرأ عليك هذا فألحق فيه سماع    ،ذلك ا للشيخ، والشيخ لا يدري، وقال 
ا فقال: اقرأ؛ ثم عثر أهل الحديث على ذاك الجزء، الجزء فإن سماعك فيه. فظنه الشيخ صادق  

فمنهم من لم يحقق كالبرقاني ظن أن ذلك الإلحاق برضا الشيخ فتكلم فيه، ومنهم من حقق، 
فعلم أن الشيخ بريء من ذلك كما رأيت. فالقول فيه أن ما سمعه منه قبل عماه الصحيح، 

ه فما رواه عنه المحتاطون كالخلال، أو سمع منه بحضرة واحد من المحتاطين فهو  فأما بعد عما 
 . (4) صحيح. والله أعلم

المقري  وذكر الحلواني  بدران  بن  بن علي  بن اصدوق ضعفه    أنه   ابن حجر في أحمد 
نقل له فإن بعض الطلبة    ؛بن ناصر به لا ذنب له فيهاوالسبب الذي ضعفه    .ناصر انتهى

 

 . 4٩4  :13 "،تاريخ بغداد " الخطيب،  ( 1) 
 المصدر السابق. ( 2) 
 السابق. ( 3) 
 . 3٦5 :  1المعلمي، التنكيل، ( 4) 
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بن  احكى ذلك    ،لترغيب لابن شاهين فحدث به ثم ظهر أنه باطل فرجع عنهعلى كتاب ا
 . (1) النجار في تاريخه ونقل كلام بن ناصر فيه

بل رووا   ،أحمد بن علي بن الحسين بن زكرياء الطريثيثي ممن ألحق له ولم يتركوها هو  
 عنه من صحيح سماعاته: 

 . (2) الطريثيثي من أصل سماعه"أنا  ":  فيه  يقولكان  السلفي    أن   الذهبي   ذكر
لما أنه    السبكي  وذكر السمعاني  ابن  قاله  ما  غير  فيه  وليس  يكذب  الرجل  يكن  لم 
عليه قدح    ،أدخل  ذلك  يوجب  ردً ولا  ولا  فيه  من سماعاتها  لما صح  السلفي   ،ا  ولهذا كان 

 . (3)  لم يرو عنهولو كان كذابا    … سماعهأصل  من  أخبرنا الطريثيثي   :يقول
 وقد لا يؤثر الإلحاق على الشيخ الملحق له وذلك في حالتين:

 ـ إذا كان عند الشيخ معرفة وتمييز لما صح من سماعاته وما ألحق له. 1
 يعرف الشيخ ذلك فينبه من يريد القراءة عليه. فقد  
دفع إلى علي بن أحمد الرزاز بعد أن كف   أنه  أن بعض أصحابه حدثه  الخطيب  ذكر
ا بخط أبيه فيه أمالي عن بعض الشيوخ، وفي بعضها سماعه بخط أبيه العتيق، والباقي بصره جزء  

 فيه تسميع له بخط طري. 
العتيق فاقرأه علي، وما كان فيه تسميع بخط طري، فاضرب عليه، سماعي  نظر  افقال:  

 . (4) لي فيما لم أسمعه، أو كما قال  فإني كان لي ابن يعبث بكتبي، ويسمع
من الحفظ والتمييز فيميز بين ما سمعه وما لم يسمعه ولو   ئ اشي   الشيخ   يرزق وقد  

 أضر فلا يقبل التلقين: 
ضر أسمع أبا محمد بن الأكفاني يذكر أن القاضي أبا عبد الله قد    أنه   ابن عساكر  ذكر

له نحو بضعة   ،بصره في آخر عمره  أجزاء عمره وكانت عنده أجزاء مسموعة  عنده  وكانت 
اختلط بها جزء لم يكن مسموع    ،اعشر جزء   لهوأنه  عليه بعض أصحاب الحديث   ،ا  فقرأه 

 

 . 227  :1 "، الميزان لسان " ( ابن حجر، 1) 
 . 24٨ : 34، " تاريخ الإسلام"الذهبي،  ( 2) 
الكافي   (3)  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  تحقيق:  1413)  السبكي  عبد  الكبرى".  الشافعية  "طبقات  هـ(، 

 . 40: 4 ، ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع(2محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. )ط
 . 234  :13، " تاريخ بغداد " ( الخطيب،  4) 
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لي  :فقال بمسموع  هذا  م  ! ليس  من  يعرف  لم  شيئ  لأنه  جميع   ،اتونه  متون  يعرف  كأنه كان 
  .(1) فيه فأمر بالجزء فطرح في البركة أو كما قال  ه فنظر فيه فلم يوجد سماع  ، سماعاته

 ن به: قّ  فالمشكلة تكون عندما يقبل التلقين ويروي ما ل  
الصفدي في ترجمة أحمد بن علي بن الحسين بن زكرياء الطريثيثي أبو بكر الصوفي   ذكر

إلا ما أدخله عليه أبو علي الحسن بن محمد  ، سماعاته صحيحةكانت أنه  المعروف بابن زهراء 
 . (2) الكرماني فتقبله ورواه

 ـ إذا لم يحدث بشيء مما ألحق له. 2
 قد لا يحدث الشيخ بشيء مما ألحق له وفي هذه الحالة لا أثر للإلحاق عليه. 

سماعه صحيح، أن  ابن نقطة في ابن اللتي أبو المنجى عبد الله بن عمر البغدادي    ذكر
 ،ازور لأخيه عبد الله إجازات من ابن ناصر وغيره، وإلى الن ما علمته روى بها شيئ  وله أخ  

 وهي إجازة باطلة، وأما الشيخ فشيخ صالح، لا يدري هذا الشأن ألبتة.
  . (3)ا"وما روى من المزور له شيئ  ": على ذلك فقال  الذهبي   وقد عقب 

 

 . 2٦٩ :14،  "تاريخ دمشق "ابن عساكر،  ( 1) 
 . 134 :7، " الوافي بالوفيات"( الصفدي،  2) 
 . 17 :23 "،أعلام النبلاء سير "الذهبي،  ( 3) 
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 الخاتمة

نتائج، والتوصيات، ال، يتبين بعض إلحاق السماع وطرقه وأقسامه وأثرهبعد بيان مسألة 
 : توبيانها فيما يأ
 النتائج: أولا:  

للمشتغلين بالحديث وعلومه عن معرفة قواعد الجرح والتعديل ومراتبها التي   ـ لا غنى1
بينها العلماء في تضاعيف كتبهم؛ لتبين حال الرواة من حيث العدالة والضبط؛ للحكم على 

 ا. وضعف   الحديث صحة  
 أسباب معروفة.ا من الرواة بإلحاق السماع لعدة  جمع  أن المحدثين قد جرحوا    -2
إذا ثبتت عدالة الراوي وأمانته ثم وجد أنه ألحق لنفسه فإنه يقبل منه ويروى عنه،   -3

ويكون إلحاقه من باب نقل السماع على النسخة من الأصول لا من باب الكذب في ادعاء 
 السماع.
فهو    -4 ورضاه  بأمره  الإلحاق  إذا كان  أنه  له  الملحق  الشيخ  على  الإلحاق  أثر  أن 
 كالملحق. 

 ثانيا: التوصيات: 
جرح    -1 الرواة  على  الأثر  لها  التي  القضايا  بجمع  القيام  العلمية  المؤسسات  ا على 
  في موسوعة علمية مختصة، وحصر الرواة الذين تنطبق عليهم هذه القضايا. وتعديلا  

بالجامعات   -خاصة طلبة الماجستير والدكتوراه  -على الباحثين في علوم الحديث   -2
 المختلفة أن يبحثوا عن مثل هذه القضايا وتقديمها في أطروحاتهم.

والتعديل    -3 بالجرح  وتناولتهم  الرواة  جمعت  التي  الكتب  من  واحد  تناول كتاب 
ككتاب ابن أبي حاتم وميزان الاعتدال للذهبي وغيرهما وتطبيق هذه القضايا على الرواة الذين 

 وردوا في هذه الكتب. 
 . اا كثير  الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  وصلى  
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 المصادر والمراجع
المنتظم في تاريخ الأمم  "م(،  1٩٩2  -ه ـ1412ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد )

، بيروت: 1والملوك"، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا. )ط
 دار الكتب العملية(. 

الطلب في تاريخ حلب". تحقيق: سهيل زكار.   بغيةبن أحمد بن هبة الله، "عمر   ابن العديم،
 )بيروت: دار الفكر(. 

م(، "تاريخ إربل"، تحقيق: سامي بن سيد 1٩٨0ابن المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك ) 
 خماس الصقار. )العراق: وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشر(.

بن   علي  عساكر،  )ابن  بن 1٩٩5  -ه ـ1415الحسن  عمرو  تحقيق:  دمشق"،  "تاريخ  م(، 
 غرامة العمروي. )دمشق: دار الفكر(. 

م(، "الثقات ممن لم 2011  -هـ1432ابن قطلوبغا، زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني ) 
، صنعاء 1يقع في الكتب الستة". تحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. )ط 

 للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة(. اليمن: مركز النعمان  
 ( بكر  أبي  بن  الغني  عبد  بن  محمد  نقطة،  رواة  1٩٨٨  -ه ـ140٨ابن  لمعرفة  "التقييد  م(، 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية(. 1السنن والمسانيد". تحقيق: كمال يوسف الحوت. )ط 
بكر ) بن أبي  الغني  بن عبد  ال الإكمال". تحقيق: عبد هـ(، "إكم 1410ابن نقطة، محمد 

 ، مكة المكرمة: جامعة أم القرى(. 1القيوم عبد رب النبي. )ط 
م(، "معرفة علوم الحديث". تحقيق: 1٩77  -هـ13٩7الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد )

 ، بيروت: دار الكتب العلمية(. 2السيد معظم حسين. )ط 
( ثابت  بن  علي  بن  أحمد  البغدادي،  "تا1417الخطيب  تحقيق: هـ(،  وذيوله".  بغداد  ريخ 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية(.1مصطفى عبد القادر عطا. )ط 
م(، "تاريخ بغداد". تحقيق: 2002  -ه ـ1422الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت )

 ، بيروت: دار الغرب الإسلامي(. 1الدكتور بشار عواد معروف. )ط
( أحمد  بن  الاع1٩٩5الذهبي، محمد  "ميزان  الرجال". تحقيق: علي محمد م(،  نقد  تدال في 

 معوض وعادل أحمد عبد الموجود. )بيروت: دار الكتب العلمية(.
 ( عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الطبقات 1404الذهبي،  على  الكبار  القراء  "معرفة  هـ(، 
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)ط عباس.  مهدي  وصالح  الأرنؤوط  وشعيب  عواد  بشار  تحقيق:  ، 1والأعصار". 
 بيروت: مؤسسة الرسالة(. 

م(، "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 1٩٩3  -هـ1413لذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ا
 ، بيروت: دار الكتاب العربي(. 2والأعلام". تحقيق: عمر عبد السلام التدمري. )ط

 الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، "المغني في الضعفاء". تحقيق: نور الدين عتر. 
م(، "سير أعلام النبلاء". تحقيق: مجموعة من 1٩٨5  -هـ  1405الذهبي، محمد بن أحمد، )

 ، مؤسسة الرسالة(. 3المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. )ط 
 ( الكافي  عبد  بن  علي  بن  الوهاب  عبد  الكبرى". 1413السبكي،  الشافعية  "طبقات  هـ(، 

)ط  الحلو.  الفتاح  وعبد  الطناحي  محمد  محمود  والنشر  2تحقيق:  للطباعة  هجر   ،
 يع(. والتوز 

م(، "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 2003  -ه ـ1424السخاوي، محمد بن عبد الرحمن )
 ، مصر، مكتبة السنة(.1للعراقي". تحقيق: علي حسين علي. )ط
( محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  علم  2001السخاوي،  في  الهداية  شرح  في  "الغاية  م(، 

 ، مكتبة أولاد الشيخ للتراث(. 1إبراهيم. )طالرواية". تحقيق: أبو عائش عبد المنعم  
 ( منصور  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  المعجم  1٩75  -ه ـ13٩5السمعاني،  في  "التحبير  م(، 

 ، بغداد: رئاسة ديوان الأوقاف(. 1الكبير". تحقيق: منيرة ناجي سالم. )ط 
( بن محمد زكريا  العرا2002  -ه ـ1422السنيكي، زكريا  ألفية  بشرح  الباقي  "فتح  قي". م(، 

 ، بيروت: دار الكتب العلمية(. 1تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر الفحل. )ط
 ( الله  عبد  بن  أيبك  بن  خليل  الدين  صلاح  "الوافي 2000  -هـ1420الصفدي،  م(، 

 بالوفيات". تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي مصطفى. )بيروت: دار إحياء التراث(. 
 ( ابن حجر  علي  بن  أحمد  "ل2002العسقلاني،  أبو م(،  الفتاح  عبد  الميزان". تحقيق:  سان 

 ، بيروت، دار البشائر الإسلامية(. 1غدة. )ط
م(، "تعريف أهل التقديس بمراتب 1٩٨3  -ه ـ1403العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ) 

)ط  القريوت.  الله  عبد  بن  عاصم  تحقيق:  بالتدليس".  مكتبة 1الموصوفين  عمان:   ،
 المنار(.

الرحم عبد  اليماني،  ) المعلمي  يحيى  بن  من 140٦ن  الكوثري  تأنيب  في  بما  "التنكيل  هـ(، 
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الأباطيل". علق عليه: محمد ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة. 
 ، المكتب الإسلامي(. 2)ط

هـ(، "آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى 1434المعلمي اليماني، عبد الرحمن بن يحيى )
)طالمعلمي   الباحثين.  من  مجموعة  به  اعتنى  للنشر 1اليماني".  الفوائد  عالم  دار   ،
 والتوزيع(. 

( الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  ضياء  المختار 2000  -ه ـ1420المقدسي،  "الأحاديث  م(، 
في  ومسلم  البخاري  يخرجه  لم  مما  المختارة  الأحاديث  من  المستخرج  المسماة 

، بيروت: دار 3ن عبد الله بن دهيش. )طصحيحيهما". دراسة وتحقيق: عبد الملك ب
 خضر للطباعة والنشر والتوزيع(.
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 د.عبدالرحمن بن سعيد بن هليل الشمري   ،ودراسة تحقيق  ،ه( 728)ت   جواب سؤال في الرد على القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية
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 المستخلص

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: 

  "جواب سؤال في الرد على القدرية البحث "عنوان  
العباستأليف   أبي  الإسلام  عبدالحليم    شيخ  بن  تيمية  أحمد  تحقيق   −(728)ت ابن 

 ودراسة " 
أقوام يحتجون بسابق فساد مقالة  عن    −والمخطوط عبارة عن سؤال طرُح على المؤلف  

الأمر قد قضي، القدر،   فالسعادة والشقاوة كتبت وانتهت وأن الخير والشر مقدر من   وأن 
 محتجينوأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة    قدرة، ليس لبني آدم في الأفعال    الله، لكن 

 . صلى الله عليه وسلملقولهم ببعض آي الكتاب وآثار الرسول 
 .محرراً شافياً  كافياً مؤيداً بأدلة الكتاب والسنة -رحمه الله -فجاء الجواب منه 

 اشتملت خطته على قسمين: و 
 القسم الأول: قسم الدراسة.
 القسم الثاني: قسم التحقيق. 

 ابن تيمية.   -المفتاحية: الاحتجاج بالقدر الكلمات  
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Abstract 
 Praise be to Allah, and blessings and peace be upon the Messenger of 

Allah: 
The title of the research is "A Reply to A Question in Refutation of the 

Qadariyyah " 
Written by Sheikh Al-Islam Abu Al-ʿAbbas Ahmad bin ʿAbd al-

Halim Ibn Taymiyyah  Investigation and Study" . 
The manuscript is a question posed to the author - may Allāh have 

mercy on him - On the invalidity of the doctrine of a set people who 
substantiate their actions with the predestined fate, and that all matters have 
been settled, happiness and misery have been written and sealed and that 
good and evil are predestined by Allāh, but that the sons of Adam have no 
power in actions, and that whoever says: There is no deity worthy of being 
worshipped except Allāh will enter the Paradise, proofing their claims with 
some verses of the Qurʾan and some sayings of the Messenger –peace and 
blessing upon him-  .  

Then he - may Allāh have mercy on him - supplied an answer that is 
sufficient comprehensive well-written, supported with proofs from the 
Qurʾan and Sunnah. 

Given the importance of this issue, I seek to investigate and study it. 
The plan is made up of two parts: 
Part One: The Study. 
Part Two: The Investigation. 
Key words: Substantiating with the destiny - Ibn Taimiyyah. 
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 المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
الله   إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا، 

 صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  
ٱٹٱٹ  (1)   َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي ُّٱٱ

 همهج ني  نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 تج به بم  بخ  ُّٱ   (2)  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى

 أما بعد:  (3)   َّ خم خج  حم حج  جم جح ثم ته تمتخ تح
الهدي هدي محمد   وخير  الله،  الحديث كتاب  خير  محدثاتها، صلى الله عليه وسلم فإن  الأمور  وشر   ،

 وبعد: (4) ضلالة، وكل ضلالة في الناروكل محدثة بدعة، وكل بدعة 
 سج  خمخجُّٱذكر الله ـ تعالى ـ في كتابه فضل أهل العلم، وبيان منزلتهم، فقال تعالى:  

لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع   ن  م  وأمر  (5) ٱَّ ضم ضخ ضح ضج  صمصخ صح سم سخ سح
 نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، فقال تعالى:    الحوادث
لا يعلم بالرجوع إليهم في   ن  الآية فيها مدح أهل العلم، وأن الله أمر م  هذه    "و(6)    َّ ني نى

 

 (. 102( سورة ال عمران، الآية: )1) 
 (. 1( سورة النساء، الآية: )2) 
 (.  71-70( سورة الأحزاب، الآية: )3) 
معروفة بخطبة الحاجة، تشرع بين يدي كل خطبة: جمعة، أو عيد، أو نكاح، أو مؤلف   ( هذه الخطبة4) 

منها  روى "صحيحه"   الحجاج  بن  مسلم  جزءاً  )عبدالباقي   فؤاد  محمد:  تحقيق.  في    دار :  بيروت. 
  بن   محمد و   ؛( صلى الله عليه وسلم )أبواب الجمعة ـ باب صفة خطبته    ( 1960) برقم:    ، 11:  3  ، (ه 1334،  الجيل
ابن   يزيد  )ماجه   ابن  سنن "   ماجه،   القزويني،  )افتتاح    ، (هـ1430  العالمية،   الرسالة  دار   ،1ط".  في 

البدع والجدل(،  الكتاب في الإيمان   (،  45)رقم،  17:  1وفضائل الصحابة والعلم ـ باب اجتناب 
"خطبة   بعنوان:  عليها  والحكم  وتخريجها  طرقها  جمع  في  مفردة  رسالة  وله  الألباني  صححها  وقد 

 الحاجة". 
 (. 28( سورة فاطر الآية )5) 
 (. 43( سورة النحل الآية )6)
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 (1) "جميع الحوادث، حيث أمر بسؤالهم، فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله
ـ   السعدي  سببها خاصاً   " :ـ  −قال  وإن كان  الآية  الرسل   وهذه  عن حالة  بالسؤال 

 أصوله  الدين   مسائل   من   مسألة   كل   في  عامة   فإنها   ؛ وهم أهل العلم  من أهل الذكر، المتقدمين  
 والسؤال  بالتعلم  الأمر   ففيه  يعلمها؛  من   يسأل   أن   منها   علم  الإنسان   عند   يكن  ل   إذا  وفروعه 

    (2) "   العلم  لأهل
فكيف إذا كان السؤال والإشكال في أصل من أصول الدين وهو القدر؟ فهذا أولى 
وأحرى أن يسأل أهل العلم، وممن سئل من أهل العلم في مسائل القدر شيخ الإسلام ابن 

 عن مسألة أشكلت على السائل فأجاب بجواب شاف وكاف.    −فقد سئل    −تيمية  
 في إخراجها رغبت    −ونظراً لأهمية هذه المسألة ومعرفة جواب شيخ الإسلام ابن تيمية  

 محققة. 
نبينا محمد وآله  الله على  إنه سميع مجيب وصلى  نفعها  يعُمَّ  أن  وعلا  سائلاً الله جل 

     يوم الدين.  إلىوصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان  
 خطة البحث:

 قسمت العمل في البحث إلى قسمين:
 : ثلاثة مباحثالقسم الأول: قسم الدراسة وفيه  

 مطالب:  ستةترجمة المؤلف. وفيه    الأول:المبحث    
 ونسبه.اسمه المطلب الأول:  

 . ونشأته  مولده  المطلب الثاني:
 مكانته العلمية   المطلب الثالث: 

 عقيدته.  المطلب الرابع: 
 مشايخه وتلامذته. المطلب الخامس:

 المطلب السادس: وفاته. 
 

الرحمن  3) عبد  تحقيق:  المنان".  تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم  "تيسير  السعدي  ناصر  بن  الرحمن  عبد   )
 ( بتصرف يسير. 441)ص/هـ(، 1420، مؤسسة الرسالة، 1اللويحق. )ط 

 (. 519)ص/( السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"،  4)
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 مطالب:   خمسة المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. وفيه  
 إثبات نسبته إلى المؤلف. المطلب الأول:  
  تحقيق عنوان الكتاب.المطلب الثاني: 

 الكتاب.المطلب الثالث: موضوع  
 . الخطية  النسخوصف  المطلب الرابع:  

 التحقيق.منهج   :الخامسالمطلب  
 مطالب:   أربعة معتقد أهل السنة في القدر، وفيه   المبحث الثالث: 

 . المطلب الأول: تعريف القدر لغة وشرعاً 
 .  القدرفيعقيدة أهل السنة    المطلب الثاني:

 . المطلب الثالث: مراتب القدر
 .والجبرية  : نشأة القدريةالمطلب الرابع 

 القسم الثاني: قسم التحقيق. 
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 القسم الأول: قسم الدراسة

 الأول: ترجمة المؤلف وفيها ستة مطالب:المبحث 

ـ   يقال  تيمية كما  ابن  الإسلام  نارشيخ  رأسه  في  وافية،  علم  تراجم  له  ترجمت  وقد  ـ 
 ، ولذا سأقصر الكلام عن ترجمته في المطالب الآتية: (1) ومنها مصنفات خاصة بترجمته.  

  .المطلب الأول: اسمه ونسبه

عبدالسلام بن عبدالله بن محمد بن الخضر بن أبو العباس، أحمد بن عبدالحليم بن  هو  
 .(2) بن عبدالله بن تيمية النميري الحراني ثم الدمشقي اعلي  

 . مولده ونشأته المطلب الثاني:

،   (3) هـ في حران 661من ربيع الأول سنة   الثاني عشر، وقيل: العاشرولد يوم الاثنين، 
)وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين، ثم انتقل به والده ـ رحمه الله ـ إلى دمشق المحروسة، فنشأ 

   (4) بها(  
 المطلب الثالث: مكانته العلمية.  

ـ رحمه الله ـ في دمشق نشأة صالحة،  نشأ   من خلالها   حفظشيخ الإسلام ابن تيمية 
 . وغيرها من العلوم  والحديث ،  والفقه  ،النحو  والمتون العلمية في   ، القرآن 

 

الدرية من مناقب  (  1)  بـ )العقود  تلميذه ابن عبدالهادي في كتاب ماتع أسماه  أفرد له ترجمة خاصة؛  ممن 
البزار،   عمر  الحافظ  لتلميذه  تيمية(،  ابن  مناقب  في  العلية  و)الأعلام  تيمية(،  ابن  الإسلام  شيخ 

رين ما قام به الشيخ  و)الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية(، لمرعي الكرمي، ومن المعاص 
محمد عزيز شمس، وعلي العمران، بإشراف د.بكر أبو زيد، بجمع كل ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام  
 قديماً وحديثاً من بطون الكتب عنون له )الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون(. 

:  تحقيق ".  تيمية   بن   أحمد  الإسلام   خشي  مناقب   من   الدرية   العقود "،  الهادي   عبد   أحمد ابن   بن   محمد   (2) 
)الفقي  حامد  محمد   البزَّارُ   علي     بنُ   عمرُ   وانظر:  (؛18)ص/  ،( العربي   الكاتب  دار:  بيروت . 

) الشاويش   زهير:  تحقيق ".  تيمية   ابن   مناقب   في   العلية   الأعلام"   الإسلامي،   المكتب :  لبنان   ، 3ط . 
 (. 14ص/) ، (ه 1400

 (. 17ص/) "، الأعلام العلية البزار، " ؛ (18ص/) "، الدرية العقود ابن عبد الهادي، "( 3) 
 (. 17ص/)  "الأعلام العلية البزار، "( 4) 
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عبدالهادي   ابن  تلميذه  )سمع   −قال  صغره:  في   حنبل   بن   أحمد   الإمام  مسند   عنه 
 وعني ،  الكبير  الطبرابي   معجم  مسموعاته  ومن  والأجزاء،  الكبار  الستة  الكتب   وسمع   مرات،

 الفقه،  على   وأقبل  القرآن،   وحفظ   المكتب،   في   والحساب   الخط  وتعلم  ونسخ،   وقرأ   بالحديث 
  النحو،  في   فهم  حت   سيبويه   كتاب  يتأمل  وأخذ  فهمها،   ثم  القوي،  عبد  ابن   على   العربية  وقرأ

 ذلك.  وغير  الفقه   أصول  وأحكم السبق،  قصب   فيه  حاز   حت   كلياً،   إقبالاً   التفسير   على  وأقبل
 وسيلان  ذكائه،  فرط  من  دمشق  أهل  فانبهر  سنة،  عشرة  بضع   ابن  بعد   وهو  كله  هذا

 ( 1) إدراكه(    وسرعة   حافظته، وقوة  ذهنه،
ن الله قد خصه بسرعة أوك  ،وقف عليهو كتاب من فنون العلم إلا     أن ـ يوجد ـل  ق  بل )

لا ويبقى على ـ إ   غالباً ـ  ل يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء    ، وإبطاء النسيان   ،الحفظ
 (2) (  وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره  ، ما بلفظه أو معناهإ   ، خاطره

 المطلب الرابع: عقيدته.

تيمية   ابن  الإسلام  الذين    −شيخ  العلماء  الإعتقاد، من  في  السلف  منهج  التزموا 
مع أني في عمري إلى ساعتي هذه ) :−قال عن نفسه  تدريساً وتعليماً وتأليفاً،  ه  بنشر واهتموا  

قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا   ل أدع أحداً 
وأئمتها الأمة  سلف  عليه  اتفق  ما  إلا  أذكر  ولا  في كلامي،  على ،  (3) (  أذكره  الدالة  وكتبه 

 سلوكه عقيدة السلف كثيرة، منها: 
 درء تعارض العقل والنقل.  .1
 . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .2
 النبوات.  .3
 الصفدية.  .4
  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية .5

 

 (. 19ص/)  "العقود الدرية ابن عبد الهادي، "( 1) 
 (. 19ص/)  "الأعلام العلية البزار، "( 2) 
  لطباعة   فهد   الملك  مجمع:  النبوية   المدينة . )قاسم بن    الرحمن  عبد:  تحقيق ".  الفتاوى  مجموع ".  تيمية   ابن   (3) 

 . 229: 3 ، (ه ـ1416 الشريف،  المصحف
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 العقيدة الواسطية. .6
 الفتوى الحموية الكبرى.    .7

 التدمرية. الرسالة     10
الكتب   هذه  عرض ففي  والسنة   وغيرها  الكتاب  بأدلة  والجماعة  السنة  أهل  عقيدة 

بجميع طوائفهم وعقائدهم  وعالج فيها مسألة القدر، ورد على المخالفين  وأقوال سلف الأمة،  
 ومللهم. 

وعرف أقوال المتكلمين، ورد عليهم، ونبه على خطئهم، وحذر )  −  ابن رجب وقال  
 .(1) ( وأبهر براهين  ، ونصر السنة بأوضح حجج  ،منهم

 المطلب الخامس: مشايخه وتلامذته. 

حت قيل   من علماء أجلاء في عصره؛   ـ العلم ـ رحمه الله    ة شيخ الإسلام ابن تيميأخذ  
 .   (2) أكثر من مائتي شيخ.    إن شيوخه بلغوا

 مشايخه: من أشهر  و 
 ـ. ( ه668)ت مسند الشام، ومحدثها    عبدالدائم،أحمد بن   .1
 هـ( 669)تمحمد بن إسماعيل الدمشقي   .2
 . هـ(672)تيحي بن نجم الحنبلي،   الدين،سيف   .3
 . هـ(678)تيحي بن أبي منصور الصيرفي،   .4
 . هـ(680)ت أبو بكر بن عمر المزي   .5
 . هـ(682)تمحمد بن عبدالمنعم القواس .6

 ومن أشهر تلامذته: 
 . هـ(711)ت   أحمد بن إبراهيم الواسطي .1
 هـ(. 723)تمحمد بن سعد بن عبدالأحد   .2
 هـ(. 744)تمحمد بن أحمد بن عبدالهادي   .3

 

ابن   بن   الرحمن   عبد  (1)  )العثيمين   الرحمن   عبد .  د :  تحقيق".  الحنابلة  طبقات   ذيل "   رجب.   أحمد    ، 1ط . 
 (. 34ص/ )"،  الأعلام العليةالبزار، "وانظر:  . 497 : 4 ،(هـ  1425 العبيكان،  مكتبة:  الرياض 

 (. 19ص/)"، الدرية العقود ابن عبد الهادي، "( 2) 
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 هـ(. 748)ت محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي   .4
 . هـ(751)ت محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم   .5
 هـ(. 773)ت محمد بن مفلح المقدسي   .6

 وفاته. المطلب السادس:

 ؛ هـ بقلعة دمشق728القعدة سنة  ليلة الاثنين لعشرين من ذي    −توفي شيح الإسلام  
 ( 1)   التي كان محبوساً فيها.

 المبحث الثاني: التعريف بالكتاب.
 وفيه خمسة مطالب: 

        المطلب الأول: إثبات نسبته إلى المؤلف:
 وذلك لعدة قرائن:   −شك في نسبة المخطوط إلى شيخ الإسلام ابن تيمية    لا

المؤلف، فقد أولاً: ما دون في أول المخطوط من   إثبات اسم المخطوط مقروناً باسم 
 جاء في النسخة ما يثبت ذلك.

 نسخة "خ" جاء في مقدمتها ما يلي:   أ  ـ
هذا جواب سؤال في الرد على القدرية لشيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن )

 ( 2)   .(ورضي عنه... −عبدالحليم بن مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني  
 نسخة "ص" جاء فيها ما يلي:   -ب

أحمد )بسم الله الرحمن الرحيم سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس  
 ( 3) (  -بن تيمية ـ رحمه الله تعالى

في مجموع الفتاوى،   −ثانياً: المخطوط من ضمن ما جمعه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم  
والثقة  ) ولعظيم النفع بفتاويه/د( ما نصه:1وقد قال عن هذا المجموع في مقدمة الفتاوى ) 

والحجاز  بعض مكتبات نجد منها، واعتماد مبتغي الصواب عليها فتشت عن مختصراتها في  
 (والشام وغيرها فجمعت منها، أكثر من ثلاثين مجلدا ورتبتها

 

 (. 82ص/)"،  الأعلام العليةالبزار، " ؛ (385ص/)"، العقود الدرية ابن عبد الهادي، "( 1) 
 [. أ/ 1( ]2) 
 /ب[. 1( ]3) 
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 . −الإسلام ابن تيميةمن نسبة المخطوط لشيخ    فهارس المخطوطات   ثالثاً: ما دون في 
  عنوان الكتاب. الثاني: تحقيقالمطلب 

إلا ما عنون اجتهدت قدر الإمكان في وضع عنوان للمخطوط؛ حيث ل أجد اسماً له  
ب ــ الناسخ  القدرية  "   له  ـجواب سؤال في الرد على  ـ رحمه الله  تيمية  ابن   " لشيخ الإسلام 

 . "فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل"وهكذا وجدت عنوانه في  
عن  و  عبارة  في  المخطوط  وجواب  بالقدرسؤال  يحتجون  في    قوم  هذا )  :بدايتهقال 

بن  أحمد  العباس  أبي  والمسلمين  الإسلام  لشيخ  القدرية  على  الرد  في  سؤال  جواب 
 . (1)   (ورضي عنه... −عبدالحليم بن مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني  

 . المطلب الثالث: موضوع الكتاب

 −اشتمل موضوع الكتاب على سؤال وإشكال ألقي على شيخ الإسلام ابن تيمية  
القدر وأنه قضى الأمر، والشقي   ، وهل آدم والسعيد سعيد   شقي،عن قوم يحتجون بسابق 

  عصى ربه؟ وهل للخلق قدرة على الفعل؟ 
 الجواب بجواب شاف وكاف عن هذه الشبهة بدليل القرآن والسنة.  −فبسط    

 .الخطية السنخوصف  الرابع:المطلب 

 النسخة الأولى: ورمزت لها بحرف)خ(. 
، وعملت وقفت على نسخة للمخطوط من مصورات جامعة الملك سعودكنت قد  

وقفت على هذه النسخة الفريدة في مكتبة الشيخ صالح بن   -بعد توفيق الله تعالى -عليها، ثم
 حائل، وتمتاز بما يلي:   في منطقة  − سال آل بنيان 

أن ناسخها هو أحد علماء الدعوة السلفية النجدية وهو العلامة محمد بن عمر -1
 . (2)−بن سليم  ا

 

 [. أ/ 1( ]1) 
على الشيخ عبد  ، قرأ  بمدينة بريدة ونشأ بها   هو العلامة محمد بن عمر بن عبد العزيز بن سليم، ولد   (2) 

ثم  وأجازه، و شيخ  ال القرأ على العلامة عبد الرحمن بن حسن  ، فالرياض  ثم رحل إلى   ،الله أبا بطين 
اللطيف    على  قرأ  عبد  الشيخ  الرحمن  بن ابنه  خلال    ه(. 1308)ت  عبد  نجد  "علماء  بسام،  ال 

= 
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بن   ه للسؤال والجواب على شيخه العلامة عبداللطيف اءت أن ناسخها قد أثبت قر -2
 .آل الشيخعبدالرحمن بن حسن  
 وهذه بياناتها: 

جاء في مقدمتها:) هذا جواب سؤال في   ، المخطوطاتالمخطوط ضمن مجموعة من  
الدين  مجد  بن  عبدالحليم  بن  أحمد  العباس  أبي  والمسلمين  الإسلام  لشيخ  القدرية  على  الرد 

الحراني   تيمية  بن  عنه(  −عبدالسلام  خطها و   ورضي  لوضوح  أصلًا  النسخة  هذه  جعلت 
 وجودته؛ ولأنها كاملة. 

 وصفها:
 .   −المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية  

 . ق  6عدد الأوراق:  
 سم(.16،5×   23مسطرة الصفحة: )

 ( سطراً.26عدد الأسطر في كل صفحة: ) 
 (. 12إلى   11عدد الكلمات في كل سطر: ما بين ) 

 هـ. 10/11/1267 ضحى  تاريخ النسخ:
 نوع الخط: نسخ. 

 −   بن سليممحمد بن عمر  اسم الناسخ:  
 الثانية: ورمزت لها بحرف)ص(. النسخة  

)ا عدد  فيه  )مجموع  عليه  كُت ب   المخطوطات  من  مجموعة  ضمن  ( 19لمخطوط 
( −ايع  (، تاريخ النسخ: القرن الرابع عشر الهجري، مكتبة الشيخ سليمان الش1928الرقم)

العباس وع أبو  بقية السلف:  الرحيم سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام  نوانه: )بسم الله الرحمن 
تعالى  الله  رحمه  تيمية  بن  والشقي   أحمد  الأمر،  قضى  وأنه  القدر  بسابق  يحتجون  أقوام  عن 

 شقي، والسعيد سعيد...( 
  

 

، و ال الشيخ، "مشاهير علماء  340:  6ه(   1419، الرياض: دار العاصمة،  2ثمانية قرون")ط
 (. 183ه( )ص/1392، الرياض: دار اليمامة، 1وغيرهم")طنجد 
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 وصفها:
 المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ. 

 (. 42ـ    38ق )   5عدد الأوراق:  
 سم(. 13،5×  17،5مسطرة الصفحة: )

 ( سطراً.17عدد الأسطر في كل صفحة: ) 
 (. 12إلى   11عدد الكلمات في كل سطر: ما بين ) 

 هـ. 1339تاريخ النسخ: 
 نوع الخط: نسخ. 

 اسم الناسخ: لا يوجد. 
 : وتم الرمز لها بحرف ) م (: الثالثةالنسخة  

جمعه   الذي  المطبوع  المجموع  قاسم  الشيخ  وهي  بن  إلى   262  / 8)   −عبدالرحمن 
(، قال في بدايتها :)سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف: أبو العباس أحمد بن  271

رحمه الله تعالى ـ عن أقوام يحتجون بسابق القدر ويقولون: إنه مضى الأمر، والشقي   تيمية ـ
 (. شقي، والسعيد سعيد...

 .منهج التحقيق :المطلب الخامس

 التالي:   اتبعت في تحقيق الكتاب المنهج
 . النص وضبطه  وتحقيق  المخطوطنسخ  أولاً:  

في  ذلك  إلى  الإشارة  دون  الآيات  في كتابة  وقعت  التي  الأخطاء  تصحيح  ثانياً: 
 الحاشية.

 ثالثاً: أثبت الفروق بين الأصل والمطبوع في الحاشية. 
من   زيادات  وجدت  إذا  أو  رابعاً:  "ص"  فإني المخطوط  الأصل  في  ليست  المطبوع 

 أجعلها بين معقوفتين ]  [ في المتن وأبين في الحاشية ذلك. 
خامساً: وضع خطٍ مائلٍ هكذا/ للدلالة على نهاية اللوحة مع الإشارة إلى ذلك في 

 الحاشية.
في أحدهما؛  أو  الصحيحين  الحديث في  فإن كان  النبوية؛  الأحاديث  سادساً: تخريج 

و  أحدهما،  إلى  أو  إليهما  بعزوه  الاكتفاء  أقوم فيتم  فإنني  أحدهما؛  في  أو  فيهما  يكن  ل  إن 
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 أقوال أهل العلم في الحكم عليه. بعض بتخريجه من كتب الحديث المعتمدة مع نقل  
أقوال أهل العلم في الحكم عليها إن    بعض   سابعاً: تخريج الآثار من مصادرها مع ذكر 

 وجد. 
العلمية   والمصطلحات  الغريبة  بالكلمات  التعريف  والفرق ثامناً:  والبلدان  والأماكن 

 موجزاً.   والطوائف تعريفاً 
 المبحث الثالث: معتقد أهل السنة في القدر، وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف القدر لغة وشرعاً

 المراد بالقدر في اللغة: 
فارس   ابن  الشيء :−قال  مبلغ  والراء أصل صحيح يدل على  القاف والدال  "قدر: 

   (1) وكنهه ونهايته"

 "والتقدير على وجوه من المعاني:
 أحدها: التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته.

 والثاني: تقديره بعلامات يقطعه عليها. 
وعقدت  نويته  أي:  وكذا  أمر كذا  قدرت  تقول  بعقدك  أمراً  تنوي  أن  والثالث: 

 . (2)عليه"
  

 

(.  هـ1399  الفكر،   دار . ) هارون  السلام   عبد:  تحقيق ".  اللغة  مقاييس "  .  القزويني   فارس   بن   أحمد   (1) 
:  تحقيق".  العربية   وصحاح  اللغة  تاج   الصحاح".  حماد الجوهري  بن   إسماعيل وانظر:    ؛( 846ص/)

  مجد   ؛ 674ـ    673:  2  ، (هـ  1407  للملايين،   العلم  دار :  بيروت  ، 4ط. )عطار  الغفور   عبد   أحمد 
:  لبنان   ، 8ط. )العرقسُوسي  محمد:  تحقيق ".  المحيط   القاموس".  الفيروزآبادي  محمد  طاهر   أبو   الدين 

:  2  ،المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء  ؛(460ص)  ،(هـ1426  والنشر، للطباعة الرسالة  مؤسسة
718 . 

) العرب   لسان" .  منظور   ابن  مكرم  بن  محمد  (2)    ؛55:  11  ، (ه ـ1414  صادر،   دار :  بيروت   ، 3ط". 
ابن   بن   المبارك و وانظر:     -  الزاوى   طاهر :  تحقيق ".  والأثر  الحديث   غريب   في   النهاية ".  الأثير  محمد 

  حجر   ابن  علي   بن   أحمد  ؛ 22:  4  ،( هـ1399  العلمية،   المكتبة :  بيروت )  الطناحي  محمود 
 .  582:  11 ،( 1379  المعرفة،  دار:  بيروت ") البخاري  صحيح  شرح  الباري  فتح ".  العسقلاني 
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 والقدر في الشرع: 
ترجع لمعنى واحد، وهو: "تقدير   متنوعة كلهابعبارات    القدر في الشرع   السلف  عرف

الله ـ تعالى ـ الأشياء في القدم وعلمه ـ سبحانه ـ لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما 
 وهذا التعريف اشتمل على مراتب القدر الأربع.   (1) قدرها وخلقها له"

القلم، مما هو كائن العلم وجرى به  ما سبق به  :  القدر عند السلف  :" −  السفاريني قال  
الأبد، وأنه    الأزل،   إلى  قبل أن تكون في  الأشياء  قدر مقادير الخلائق وما يكون من 

وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي    وعلم سبحانه
 (2) "تقع على حسب ما قدرها

  القدرفيأهل السنة عقيدة  المطلب الثاني:

الكتاب  دل  وقد  به،  إلا  العبد  إيمان  يتم  لا  الإيمان،  أركان  من  ركن  بالقدر  الإيمان 
 وجوب الإيمان بالقدر. والإجماع على والسنة  

كان عليه ما  ما دل عليه الكتاب والسنة، و في القدر هو  أهل السنة والجماعة  ومعتقد  
الصالح شسلفهم  خالق كل  الله  أن  وهو  ومليكه:  وربه  العبادمخلوقاته  من  و   ،يء  ، أفعال 
كان وما ل يشأ ل يكن؛ فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته، الله  ما شاء  ويعتقدون أن  

سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما ل يكن لو كان كيف يكون، وقد قدر الله  وهو  وقدرته،  
الف سنة،  خلقهم بخمسين قبل    وآجالهم وأرزاقهم    مقادير الخلائق وكتب ذلك، وكتب ما  

إليه من سعادة   شقاءيصيرون  شيء، أو  وقدرته على كل  شيء،  لكل  بخلقه  يؤمنون  فهم   ،
أن  قبل  إياها  وكتابته  لها  وتقديره  تكون،  أن  قبل  بالأشياء  وعلمه  ما كان،  لكل  ومشيئته 

 (3) تكون 
 

  الوطن،   دار   ، 2ط ". ) فيه   الناس   ومذاهب   والسنة   الكتاب   ضوء   في   والقدر   القضاء . " المحمود   الرحمن   عبد   ( 1) 
  صالح   بن   محمد   الشيخ   فضيلة   ورسائل   فتاوى   مجموع " العثيمين    محمد وانظر:    ؛ ( 39ص/ (. ) ه 1418
 . 109:  6  ، ( ه ـ1413  الثريا،   دار -الوطن   دار   : 2ط . ) السليمان   فهد :  وترتيب   جمع ".  العثيمين 

 عقد  في   المضية   الدرة  لشرح   الأثرية   الأسرار   وسواطع  البهية   الأنوار  لوامع. " أحمد  بن   السفاريني محمد  (2) 
 . 348:  1 ،( هـ1402  الخافقين، مؤسسة: دمشق ، 2ط". ) المرضية  الفرقة

  الشرح )  الصغرى   الإبانة . "العكبري  بطة   بن   الله   عبيد  وانظر:  ؛ 449:  8"،  مجموع الفتاوى ابن تيمية، "(  3) 
) معطي   رضا :  تحقيق(".  والديانة  السنة   أهل   أصول   على   والإبانة    والحكم،   العلوم  مكتبة   ، 2ط. 

= 
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 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ:  قال الله تعالى  
قال الحافظ  ،(2)   َّ ئم يه يم يخ يح ُّٱ ، وقال تعالى: (1)َّ ضج صم صخ صح سم سخسح

"يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو  −:ابن كثير  
 (3) علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل تبرمها" 

تعالى:   َّ ته تم تخ تح تج ُّٱوقال 
 وكان ما قضى الله من قضاء :  أي"    (4)

 ( 5)مفعولًا ، أي: كائناً كان لامحالة"
لا يكون العبد   ركنجاءت بتقرير وتأكيد الإيمان القدر وإثباته، وأنه  وأما السنة فقد  

منها: حديث جبريل المشهور، وفيه أنه سأله عن الإيمان   ،مؤمنا إلا بعد اعتقاده والإقرار به
  (6)  "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، خيره وشره":فقال

   علي نفى أصل الإيمان عمن ل يؤمن بالقدر، كما جاء في حديث    صلى الله عليه وسلم بل إنه  
بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله  يؤمن  حتى  عبد  يؤمن  لا  "  :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  

 (7)"بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر 

 

.  الحدادي  مشعل:  تحقيق".  السنة   أصول. " بكر الحميدي   أبو  الله   عبد  ؛( 213ص/)،  ه(1423
.  المقدسي   الغني   عبد  ؛ (47ص/ )  ،( هـ1418:  النشر  سنة   الأثير،   ابن   دار :  الكويت   ،1ط)
)الغامدي   أحمد :  تحقيق ".  الاعتقاد   في  الاقتصاد"   والحكم،   العلوم  مكتبة:  المنورة  المدينة  ،1ط. 

 (. 151ص/) ، (هـ1414
 (. 22( سورة الحديد، الآية )1) 
 (. 49( سورة القمر، الآية )2) 
  للنشر   طيبة   دار   ، 2ط. )سلامة  سامي:  تحقيق ".  العظيم  القرآن   تفسير. "كثير   ابن  إسماعيل   الفداء   أبو   (3) 

 . 482: 7 ،( هـ1420 والتوزيع، 
 (. 38، الآية )الأحزاب ( سورة 4) 
الطبري  أبو  جرير   بن  محمد  (5)  )شاكر   أحمد :  تحقيق ".  القرآن  تأويل  في  البيان  جامع"  جعفر    ، 1ط . 

 . 14:  22  ،( هـ1420 الرسالة،  مؤسسة 
رواه  6)  برقم:27:  1  ،البخاري (  الإيمان،    (50)،  النبي  )كتاب  جبريل  سؤال  الإيمان،    صلى الله عليه وسلمباب  عن 

باب  ،  كتاب الإيمان )( واللفظ له 1)، برقم: 36:  1  ،ومسلم  (؛والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة
 . معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة

:  1،  (ه 1420  للطباعة،  هجر:  مصر  ،1ط". )الطيالسي  مسند"  الطيالسي  داود  بن  سليمان( رواه  7) 
= 
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ُظ ه ريقال ا
الإيمان، لا نفي الكمال؛ فم ن ل يؤمن بواحدٍ من هذه أصل  هذا نفي    :"لم

فإن قيل: هذا الحديث يدل على أن الق د ريَّ ليس بمؤمنٍ فما تقولون  ...  الأربعة ل يكن مؤمنًا 
 في الق د ري؟ 

قلنا: إن كان الق د ريُّ يعتقد أنه ليس شيءٌ من الأفعال والأقوال بق د ر الله تعالى، بل 
عاله م، فإن قال هذا أو اعتقد هذا لنسبة عجزٍ إلى الله تعالى فهو كافرٌ، وإن العبادُ يخلقون أف

قال هذا واعتقد هذا لتنزيه الله تعالى عن أفعال العباد القبيحة، وفي قلبه تعظيمُ الله تعالى في 
 ( 1)"هذا الاعتقاد فليس بكافرٍ، بل هو مُبتد عٌ 

ودلالا  لأحاديثوا السنة،  في كتب  ومتواترة  في تها  كثيرة  السنة  أهل  لمذهب  ظاهرة 
 ما يقع وما كان ما يكون من خير أو شر، أو نفع أو ضر إنما هوإثبات القدر، وأن جميع  

 . (2) بقضاء الله تعالى وقدره
 

برقم:)103 .  الأرنؤوط  شعيب:  تحقيق".  حنبل   بن  أحمد   الإمام  مسند  " .حنبل  أحمدو (؛  108، 
،  32:  1(؛ وابن ماجه في "السنن"،  755، برقم:)494:  1،  (ه ـ  1421  الرسالة،  مؤسسة  ،1ط)

.  الترمذي   عيسى   بن   القدر(؛ ومحمد  ( )كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب في 8برقم: )
)أبواب    ( 2145)، برقم:  452:  4  ، (م   1996  الإسلامي،  الغرب  دار:  لبنان". )الترمذي   سنن "

  الصحيحين   على  المستدرك".  النيسابوري  الحاكم  محمدو   باب ما جاء في القدر خيره وشره(؛   ،القدر 
) عطا   مصطفى:  تحقيق (".  الذهبي  الحافظ  بتعليقات )   العلمية،   الكتب  دار:  بيروت  ،1ط. 

برقم:87:  1،  (ه 1411 وقال:)90،  الشيخين   (،  شرط  على  صحيح  حديث  وصحح  (،  هذا 
)وزياداته  الصغير  الجامع  صحيح" .  الألباني الدين    ناصر  محمدالحديث     المكتب :  بيروت". 
 (. 13542):برقم  ، 1355: 1، (الإسلامي 

من  -، دار النوادر1طشرح المصابيح" مجموعة من المحققين)المفاتيح في  . "الحسين بن محمود المظهري،  (  1) 
الكويتية، الأوقاف  وزارة  وانظر:  209:  1ه(1433إصدارات  الحسين،  الطيبي ؛  الدين    . شرف 

هنداوي  الحميد  عبد  د.  تحقيق:  السنن"،  حقائق  عن  الباز1ط) "الكاشف  نزار  مكتبة  مكة  -، 
 . 567:   2(هـ 1417المكرمة، 

  المشهور   يعلى أبي ابن  الحسين  أبووانظر:    ؛ 150ـ    149:  16  ،"شرح صحيح مسلمالنووي. "انظر:  (  2) 
) الخميس   محمد :  تحقيق ".  الاعتقاد ".  بالفراء   ؛ (31ص/)  ه( 1423  الخضراء،   أطلس   دار   ، 1ط. 
".  والتعليل   والحكمة  والقدر   القضاء  مسائل   في  العليل  شفاء".  الجوزية   قيم  ابن  بكر  أبي  بن  محمد

 (.  95ص/)،  ( هـ1398 المعرفة،  دار : لبنان ،1ط)
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حنبل   بن  أحمد  الإمام  قال  فقد  الإجماع  التابعين، :"−وأما  من  رجلًا  تسعون  أجمع 
التي توفي عليها رسول اللََّّ وأئمة المسلمين، وأئمة السلف، وفقهاء   السُّنة  الأمصار على أن 

، والتسليم لأمره والصبر على حكمه، والأخذ  صلى اللََّّ عليه وسلم، أولها: الرضا بقضاء اللََّّ
 .(1) "بما أمر اللََّّ به، والانتهاء عما نهى عنه، والإيمان بالقدر خيره وشره

بل كانوا مثبتين له كما هو مبثوث ر؛  بل إن العرب في جاهليتهم ل يكونوا نفاة للقد 
 وأمثالهم السائرة فهذا عمرو بن كلثوم التغلبي يقول:  أشعارهمفي  
ركُنا المــــــــــــ ــــوف  تُ ــــــــــــــــــا س  ـــــــــ ــــوإ ن  (2) نا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق دَّر يـــــــــــــــنا ومُ ـــــــــــــــــــــــدَّر ةً لـــــــــ ــــق  ـــــــــمُ   نايا ـــــــــــــــــــــــــــد 

 وقال الحارث بن حلزة اليشكري:
اهُ ـــــــــــــــف   لأ س  ــــــــــه د  ق  ب ه   ق ى  ـــــــــــــــ ــــش  ــــــــــــت  غٌ  ــــــــــــــــــ ــــب ل    و د ين  و أ م رُ الله ـــــــــــــــــــــــ ــــم  با   ( 3) ي اءُ ــــــــــــــــــــــــــــالأ ش 

وعلى هذا كان العرب قديما وحديثاً حت ظهرت بدعة القدرية، قال أبو العباس ثعلب 
ما   بالقدر؟ قال: معاذ الله قيل له: يقع في قلوب العرب القول، لا أعلم عربيا قدريا  النحوي:)

وكلامهم   أشعارهم  ذلك في  والإسلام  الجاهلية  أهل  وشره،  القدر خيره  مثبت  إلا  العرب  في 
 . (4)  (كثير

 .المطلب الثالث: مراتب القدر

 ذكر أهل العلم أن للقدر أربع مراتب، لا يصح إيمان العبد حت يقر بها: 
الأولى:  من   المرتبة  شيء  بكل  المحيط  وجل  عز  الله  بعلم  "الإيمان  وهو:  العلم  مرتبة 

الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات, فعلم ما كان وما يكون وما ل يكن لو كان  
كيف يكون, وأنه علم ما الخلق عاملون، قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم، وآجالهم، وأحوالهم،  

 

الفراء،    (1)    ، المعرفة   دار  ،1ط. )الفقي   محمد:  تحقيق".  طبقات الحنابلة" .  يعلى  أبي   ابن   الحسين  أبوابن 
 . 130: 1ه(، 1423

(،  هـ1423دار احياء التراث العربي   ، بيروت:1)ط"  شرح المعلقات السبع. "حسين بن أحمد الزَّو ز ني(  2) 
 (. 216)ص/

 (. 279" )ص/شرح المعلقات السبع ."الزَّو ز ني( 3) 
  سعد   بن   أحمد :  تحقيق   والجماعة"،   السنة  أهل   اعتقاد  أصول   شرح"  . اللالكائي  الحسن   بن  الله   هبة(  4) 

 (. هـ1423 طيبة،  دار  ، 8ط. ) الغامدي
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وسكناتهم، وشقاوتهم، وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة، وأعمالهم، في جميع حركاتهم،  
ومن هو منهم من أهل النار، من قبل أن يخلقهم، ومن قبل أن يخلق الجنة والنار، علم دق 
بعلمه  ذلك  ومنتهاه, كل  ومبدأه  وعلانيته  وسره  وباطنه  وظاهره  وقليله  وكثيره  وجليله  ذلك 

 .(1) ، عال الغيب والشهادة علام الغيوب"الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير
 ومن أدلة هذه المرتبة من الكتاب والسنة:

تعالى  وقوله (2)َّ ئه ئم ئخ  ئحئج يي يى ُّٱ:  قول الله   تن  ُّٱ:تعالى  ، 
 لي  لى  لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر  تيتى 

 .(3)َّ مم ما
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم  )قال:     ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس  

عاملين( بما كانوا  أعلم  فقال: الله  المشركين  أولاد  الله      وعن علي ،  (4)  عن  قال رسول  قال: 
 . (5) :)ما منكم من نفس إلا وقد عُلم منزلها من الجنة والنار(صلى الله عليه وسلم

إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن وهذه المرتبة "اتفق عليه الرسل من أولهم  
 . (6)   تبعهم من الأمة، وخالفهم مجوس الأمة"

كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إلى   وهي الإيمان بأن الله  المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة:
" أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن    يوم القيامة، وعلى هذا

 

.  محمود   بن   عمر :  تحقيق".  الأصول   علم  إلى   الوصول   سلم   بشرح   القبول  معارج " .  الحكمي   حافظ   (1) 
 . 920: 3 ، (هـ1410 القيم،  ابن  دار:  الدمام  ،1ط)

 (.  22( سورة الحشر، الآية )2) 
 (. 3( سورة سبأ، الآية )3) 
  ، ومسلم   (؛باب: الله أعلم بما كانوا عاملين )كتاب القدر،    (1317)، برقم:  465:  1  ،( رواه البخاري4) 

مولود يولد على الفطرة وحكم موت  باب معنى كل    )كتاب القدر، ( 2660)، برقم:  2049:  4
 . (أطفال الكفار وأطفال المسلمين

باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة  )كتاب القدر،  (2647)برقم:  (  2040:  4  مسلم، ( رواه  5) 
 ( رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

)العليل  شفاء ".  قيمال  ابن  (6)  القدرية    −ويريد    ( 55ص/"  بذلك غلاة مجوس الأمة، وذلك أن جمهور 
 النفاة قد استقر مذهبهم على الإقرار بهذه المرتبة. 
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إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم 
 .(1) الكتاب ما يفعله وما يقوله؛ فكتب في اللوح أفعاله وكلامه"

 ومن أدلة هذه المرتبة: 
 تم تز تر  بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ:  قول الله تعالى

 صم صخ  صح سم سخ سح سج  ُّٱ:  تعالى  وقوله  (2)َّ ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن
 . (3)  َّ عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج 

ما  ):في الأرض وقال (4) ومعه عود ينكت  صلى الله عليه وسلمقال: كنا جلوسا مع النبي  وعن علي 
فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول   ،منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة 

  وروى مسلم عن عبدالله   (6() 5)   َّ ته تم تخ تح ُّٱ  : ثم قرأ  ، اعملوا فكل ميسر   ،لا   الله؟ قال:
)كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق  :يقول  صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله     بن عمرو بن العاص  

 . (7)  الماء(السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على  
يكن،  ل  يشأ  ل  وما  الله كان  شاء  ما  بأن  الإيمان  وهي  المشيئة:  مرتبة  الثالثة:  المرتبة 
"وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند 

في   وليس  والعيان،  العقول  وأدلة  خلقه،  عليها  الله  فطر  التي  والفطرة  موجب الله،  الوجود 
ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما شاء كان وما ل يشأ ل يكن، هذا عموم التوحيد الذي لا 
يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما ل يشأ ل 

 (8)يكن"

 

 (. 77)ص/ ابن قيم الجوزية، "شفاء العليل"، ( 1) 
 (. 38( سورة الأنعام، الآية )2) 
 (. 12( سورة يس، الآية )3) 
 .  236: 5 "،رالنهاية في غريب الأث ابن الأثير، "(ينكت أي: يضرب الأرض بطرفه. 4) 
 (. 5( سورة الليل، الآية)5) 
 (.َّ ته تم  تخ تح  تج ٱُّٱباب )كتاب القدر، (6605)، برقم:123: 8 ، ( أخرجه البخاري6) 
 . كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى() (2653)، برقم:2044: 4 ، ( أخرجه مسلم7) 
 (. 80)ص/  "،شفاء العليلابن القيم، "( 8) 
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 : أدلة هذه المرتبةمن  و 
 : تعالى   وقوله ،  (1)  َّ قح فم  فخ فح  فج  غم غج عم عج  ظم ُّٱ:  تعالى  هقول

  (2)     َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ

"الإيمان بمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهما يجتمعان فيما كان   فهاتان الآيتان دلتا على
وما سيكون, ويفترقان في ما ل يكن، ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته  

 (3) ل يشأ الله تعالى ل يكن؛ لعدم مشيئة الله تعالى إياه، ليس لعدم قدرته عليه"لا محالة، وما  
وأصحابه رضي الله عنهم بعد رجوعهم صلى الله عليه وسلم  ومن السنة ما جاء في قصة مبيت النبي  

)إن الله قبض أرواحكم حين   صلى الله عليه وسلم: من الغزو في الوادي؛ حت فاتتهم صلاة الفجر، فقال النبي  
)إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن  : صلى الله عليه وسلم وقوله   (4)   شاء وردها عليكم حين شاء(

 .(5)  كقلب واحد يُصرّفه حيث يشاء( 
"وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو   المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق:

في  ذرة  من  وما  وسكونه,  ساكن  وكل  وحركته,  متحرك  وكل  وعمله,  عامل  خالق كل 
السموات ولا في الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها, سبحانه 

سواه" ولا رب  عليهم   (6) لا خالق غيره  تعالى  الله  صلى  ـ  الرسل  بين  عليه  متفق  أمر  "وهذا 
مجوس  ذلك  في  وخالف  والاعتبار،  والعقول  والفطر  الإلهية،  الكتب  اتفقت  وعليه  وسلم. 

 (7) الأمة"
  

 

 (. 82( سورة يس، الآية)1) 
 (. 99سورة يونس، الآية) ( 2) 
 بتصرف يسير.   ،940: 3 "، معارج القبول حافظ الحكمي، " ( 3) 
 كل كخ كح ُّٱٱ: باب في المشيئة والإرادة)كتاب التوحيد، ( 7471) برقم:( 9/139( رواه البخاري )4) 

 (.  َّ لم لخ لح لج كم
 (. كيف شاء باب تصريف الله تعالى القلوب  )كتاب القدر، ( 2654) برقم:  ،2045: 4 ، ( رواه مسلم5) 
 . 940: 3"، معارج القبول افظ الحكمي، " ح( 6) 
 . ( 91)ص/  "،شفاء العليلابن القيم، "( 7) 
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 : أدلة هذه المرتبة  ن  مو 
ٱ: تعالى  وقوله   (1) َّ ما لي لى لم كي كىكم كل كا  قي  ُّٱوقوله تعالى: 

 .( 2)  َّ جح ثم ته تم ُّٱ
)إن الله يصنع كل  :  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    ومن السنة ما جاء في حديث حذيفة  

 . (3)  صانع وصنعته(
عموم   في  داخلة  العباد  فأفعال  العباد،  أفعال  خلق  تعالى؛  الله  خلق  الله ومن  خلق 

وقدرتهم   باختيارهم  حقيقة  الأعمال  لهذه  فاعلون  فالعباد  منها،  شيء  يخرج  ولا  تعالى، 
ومشيئتهم التي لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته، بل هي تابعة لها، فما شاء الله كان وما ل يشأ 

 ل يكن، وعليها يثابون وعليها يعاقبون. 
والعبد ،  ون حقيقة ، والله خلق أفعالهم"والعباد فاعل:  −  قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وللعباد قدرة على أعمالهم، ،  هو: المؤمن ، والكافر ، والبر ، والفاجر ، والمصلي ، والصائم
 ،(4)   َّ جح ثم ته تم ُّٱٱ:ولهم إرادة ، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم ؛ كما قال تعالى 

 .(6) " (5)    َّ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح ُّٱوقال تعالى:

 

 (. 62( سورة الزمر، الآية )1) 
 (. 96( سورة الصافات، الآية )2) 
البزار في  ؛ و 158:  1(؛ وابن أبي عاصم في "السنة"،  46/البخاري في "خلق أفعال العباد"، )ص  ( رواه 3) 

  شرح " .اللالكائي و   ؛163:  3؛ وابن بطة، "الإبانة الكبرى"،  (2837)، برقم: 258:  1  "،مسنده "
".  الإيمان  شعب"  . البيهقي  الحسين   بن  أحمدو   ؛594:  3"  والجماعة  السنة  أهل  اعتقاد  أصول
  الدار :  ببومباي  الرشد؛  مكتبة:  الرياض   ،1ط . )الندوي  ومختار   حامد،   العلي  عبد  الدكتور:  تحقيق 

برقم:363:  1  ، (ه ـ  1423  السلفية،  الألباني   ناصر   محمد وصححه    ؛ ( 187) ،    سلسلة ".  الدين 
)وفوائدها  فقهها   من   وشيء  الصحيحة  الأحاديث   للنشر   المعارف  مكتبة:  الرياض  ،1ط". 

 (. 1637) :برقم، 181:  4 ،( والتوزيع
 (. 96( سورة الصافات، الآية)4) 
 (. 29ـ  28( سورة التكوير، الآية)5) 
  ، 1ط. )سال   رشاد   محمد :  تحقيق ".  القدرية   الشيعة  كلام   نقض  في  النبوية  السنة   منهاج" .  تيمية  ابن   (6) 

وانظر:    298:  2  ؛ 460ـ    459:  1  ،( هـ  1406  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة 
= 
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 .والجبرية : نشأة القدريةالمطلب الرابع

القدرية   مقالة  الصحابةظهرت  عهد  أواخر  أوائل    في  من  هي  والقدرية كفرقة   ،
ويدل على ذلك خبر ،  (1) بالبصرة معبد الجهني  اونشره  اوكان أول من أظهرهالفرق ظهوراً،  
الجليل الجهني،   التابعي  معبد  بالبصرة  القدر  في  قال  من  أول  قال: كان  يعمر  بن  يحيى 

فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرى، حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحداً من 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن   صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  

ته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت الخطاب، داخلًا المسجد؛ فاكتنف
أن صاحبي س ي ك ل الكلام إلى  فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن 

، قال: (3) وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف   -وذكر من شأنهم    -العلم    ( 2) ويتقفرون 
نهم وأنهم برآء منى، والذي يحلف به عبد الله بن عمر  فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بريء م

 .(4) لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حت يؤمن بالقدر 

 

  ، 2ط. )الجديع   ناصر :  تحقيق ".  الحديث   وأصحاب   السلف   عقيدة".  عثمان الصابوني  أبو   إسماعيل
  العز  أبي ابن مدومح  ؛( 95ص/)  "،شفاء العليل ابن القيم، " ؛ و (90ص/ )  ،( ه1419 العاصمة،  دار

  والأوقاف   الإسلامية،   الشؤون   وزارة  ، 1ط ).  شاكر   أحمد:  تحقيق ".  الطحاوية   العقيدة   شرح ".  الحنفي
  الواسطية،   العقيدة   شرح"  . هر اس  خليل   بن   محمد ،  640ـ  639:  2  ، (ه ـ1418  والإرشاد،   والدعوة 

)السقاف   علوي:  تحقيق ".  الواسطية   ملحق   ويليه    ، ( هـ1415  الهجرة،   دار :  الخبر   ، 4ط. 
 . ( 227ص/)

 ( يؤيد ذلك؛ أن المترجمين لسيرة معبد الجهني؛ ذكروا أنه أول من تكلم بالقدر.  1) 
  –  آباد  حيدر )  المعيد  عبد  محمد:  تحقيق".  الكبير  التاريخ".  البخاري   إسماعيل  بن  محمدانظر:  
  الجرح ".  حاتم الرازي  أبي   ابن  محمد  بن   الرحمن  عبدو   ؛399:  7  ،( العثمانية  المعارف  دائرة:  الدكن

  التراث   إحياء   دار :  بيروت  العثمانية،  المعارف   دائرة   مجلس   طبعة :  الهند   آباد   بحيدر   ، 1ط". )والتعديل 
  شعيب :  تحقيق".  النبلاء   أعلام   سير".  الذهبي  أحمد  بن   محمد  ؛ 280:  8  ،( هـ1271  العربي،

 . 206: 7 ،( هـ1405 الرسالة،  مؤسسة  ، 3ط. ) وآخرون الأرناؤوط 
 . 155: 1  "،شرح النووي على مسلم. انظر: النووي، "يبحثون عن غامضه ويستخرجون خفيه أي:  ( 2) 
اختيارك    (3)  على  هو  وإنما  وتقدير،  قضاء  سابق  به  سبق  يكون  أن  غير  من  استئنافاً  مستأنف   : أي 

 . 75: 1"، النهاية ابن الأثير، "ودخولك فيه. 
 . (باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله )كتاب الإيمان،    (8) ، برقم: 36: 1 ، ( أخرجه مسلم4) 
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الجهني هو أول من أظهر القول بالقدرو  ثم أخذ ،  المشهور عند أهل العلم أن معبداً 
 . (1) هذه العقيدة؛ كل ضال من أهل الاعتزال وغيرهمعنه  

أول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد " أخرج الآجري عن ابن عون قال:  
 . (2)"الجهني

قال من  القدر  وأول  يسمى   بنفي  تنصر،  ثم  أسلم  البصرة،  أهل  من  نصراني  رجل 
سنسويه أو  الناس  سوسن  بين  يذعها  ل  الجهني،  ؛لكنه  معبد  هو  أذاعها  من  قال   وأول 

القدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن كان نصرانياً  أول من نطق في  " :  −الأوزاعي  
  (3) فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان عن معبد "

  (4) " أدركت البصرة وما بها قدري إلا س ن س ويه ومعبد الجهني"   عبيد:وقال يونس بن  
بالإسلا استتر  الذي  النصراني  سنسويه  من  القول  هذا  منشأ  يكون  ل وقد  لكن  م 

ها لمعبد الجهني الذي نشرها حت أصبح علما على ايستطع الجهر بها وإذاعتها بين الناس فألق 
 . (5) القول بالقدر نعوذ بالله من الخذلان 

المعتزلة قول  إلى  صارت  حت  باقية  القدرية  بدعة  تزل  لفعله (6) ول  خالق  العبد  أن   :
 وإرادته مستقلة عن إرادة الله تعالى. 

حيث   وكردة فعل على قول القدرية في نفي خلق الله لأفعال العباد ظهر قول الجبرية 
زعموا أنه لا فعل إلا لله تعالى، وأن العبد كالريشة في مهب الريح، والأفعال تنسب إليه على 

 .سبيل المجاز
 

في كتابه  (  1)  المحمود  والقدر "ذكر  )ص/القضاء  القول  قو   ( 164"  نشأة  في  القول  هذا  غير  آخرين  لين 
 رجح هذا القول عليهما للآثار الواردة عن السلف في نشأة القول بالقدر.  هبالقدر لكن 

 . 119: 2". الشريعة ". الآجُر  يُّ  (2) 
 . 117: 2 "، الشريعة الآجري، " ؛750: 4  "،اعتقاد أهل السنةاللالكائي، "شرح أصول ( 3) 
 . 299: 4 "،الإبانة الكبرىابن بطة، " ؛536: 3  "،اعتقاد أهل السنةاللالكائي، "شرح أصول ( 4) 
 (. 164ص/)  "،القضاء والقدر المحمود، "انظر: ( 5) 
العقائد  (  6)  مسائل  في  عقلياً  منهجاً  وسلكت  الثاني،  القرن  أوائل  الإسلام  في  ظهرت  فرقة  المعتزلة: 

المعتزلة على  الإسلامية، سموا بهذا الاسم لاعتزال و  البصري، ويُجمع  بن عطاء مجلس الحسن  اصل 
مُح د ث،   القرآن  وأن  تعالى،  الله  صفات  بنفي  والسنةالقول  للكتاب  المخالفة  العقائد  من  .  وغيرها 

" انظر:   الإسلاميينالأشعري،  "  ؛ 235:  1  "،مقالات  البغدادي،  القاهر  الفرق عبد    "، الفرق بين 
 . 43 : 1 ، (الحلبي  مؤسسة:  مصر ". ) والنحل الملل"  الشهرستاني  محمد ؛ (15ص: )
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الرب :  الجبرية  قال الشهرستاني:" العبد وإضافته إلى  الفعل حقيقة عن  الجبر هو نفي 
تعالى، والجبرية أصناف. فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 

 . (1) "أصلا، والجبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا
الحسن  أبو  يقول  صفون،  بن  الجهم  الضلالة  إمام  هو  القول  بهذا  تفرد  من  وأول 

وأنه لا فعل لأحد ...لقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان  جهم االذي تفرد به  الأشعري: "
 .(2) " في الحقيقة إلا الله وحده وأنه هو الفاعل وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز

 
  

 

 . 85 :1 ، (الحلبي  مؤسسة :  مصر ". )والنحل   الملل"  الكريم عبد بن  محمد الشهرستاني  (1) 
عبد القاهر  وانظر:    ؛219:  1  ،( المكتبة العصرية)لبنان:  " مقالات الإسلاميين، "أبو الحسن  الأشعري  (2) 

  مؤسسة :  مصر ". ) والنحل   الملل"  الشهرستاني   محمد   ؛ ( 199ص: )  "، الفرقالفرق بين  البغدادي، "
 . 86 : 1 ،( الحلبي
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 من نسخة " خ" (   الأولى)الصفحة 
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 )آخر ورقة من نسخة "خ" ( 
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 )آخر ورقة من نسخة "ص" (
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 النص المحققالقسم الثاني: 

جواب سؤال في الرد على القدرية لشيخ الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن  

 ورض ي عنه.  −عبدالحليم بن مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني 

 (1) بسم الله الرحمن الرحيم
، (4) قضي الأمر من عال الذر  : قد (3() 2) هذه مسألة في قوم يحتجون بالقدر، ويقولون 

 صم  صخ صح ُّٱٱ(5)   سعيدٌ، والشقي شقي من عال الذر، ويحتجون بقوله تعالى:فالسعيد 
لجميع (6) َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج أم  خصوصاً  للأنبياء  السابقة  فهل   ،

لنا في جميع الأفعال قدرة وإنما القدرة لله، قدر ما  الناس؟ ويقولون: آدم ما عصى، ويقولون:
ويقولون: من قال: لا إله   -بيان خطأ هؤلاء بالأدلة القاطعة   دوالمرا-الخير والشر وكتبه علينا

من قال : لا إله إلا الله دخل [) صلى الله عليه وسلم   إلا الله دخل الجنة، ويحتجون بالحديث الذي فيه قوله

 

 " بسم الله الرحمن الرحيم ".   "م"( ليس في  1) 
رحمه الله    -سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد ابن تيمية    و "ص" "  "م" (في  2) 

 ".   عن أقوام يحتجون بسابق القدر–تعالى  
 ".   ويقولون"  " ص"( ليس في  3) 
والميثاق  (  4)  العهد  عليهم  وأخذ  الذر  صلبه كهيئة  من  أخرجه الله  التي  آدم  أرواح ذرية  الذر:  بعال  المراد 

تعالى قال  والسنة،  الكتاب  في  ذلك  وخبر   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱ:  بتوحيده، 

سورة   َّ تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
  -الميثاق من ظهر آدم بنعمانخذ الله  )أقال: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم  ( و 172لآية) االأعراف  

 ُِّّ، قال:فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا -يعني عرفة  
بن حنبل َّ تز تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئرّٰ   (، أخرجه أحمد 

الكبرى" 2455برقم:)  4:267"المسند" "السنن  النسائي  (،ابن  11127برقم:)  10:102( وأحمد 
" "السنة  عاصم  "202برقم:)  1:89أبي  الطبري  ومحمد  القرآن(  آي  تأويل  عن  البيان  "  جامع 

 ؛ وحسنه الألباني في" ظلال الجنة". 222:13
، وفي "ص"  "والشقي شقي، والسعيد سعيد محتجين بقول الله سبحانه   ، الأمر  مضىقد    "إنه  "م"( في  5) 

سعيد  ،الأمر   ضىق قد  وإنه   والسعيد  شقي،  والطين ،  والشقي  الذر  منه  الله  ،  خلق  بقول  محتجين 
 . " سبحانه 

 (. 101)  الآية ( سورة الأنبياء 6) 
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سرق  ،(1)]الجنة وإن  زنى  أفتونا (2)(وإن  جميعه؟  هذا  عن  الجواب  فما  ذلك؛  وبغير   ،
 :(3) مأجورين

 (4)   الجواب:
هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود   : العالمينالحمد لله رب  

والنهي يؤمنون بالأمر  اليهود والنصارى  فإن   ،والثواب والعقاب  ،والوعد والوعيد  ،والنصارى 
 ئر  ّٰ ِّ ُُّّتعالى:(5)]الله[كما قال    ،لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض

 تن  تم  تز تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 كي   كى كم كل كا قي قى  في فىثي   ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

  فإذا (6)َّ يم يز ير ىٰ نينى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم
ول يقر بأمر    ؟(7) فكيف بمن كفر بالجميع   ، كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقاً 
محتجاً  ذلك  ترك  بل  ووعيده؛  ووعده  ونهيه  وكفر   ،بالقدر  الله  ببعض  آمن  ممن  أكفر  فهو 

 ببعض.
  وجوه:وقول هؤلاء يظهر بطلانه من  

 

 . و "ص"  "م" ( زيادة من 1) 
صحيحه،   البخاري   أخرجه(  2)  برقم:149:  7  في  اللباس   ( 5827)،  البيض(،  )كتاب  الثياب    ؛ باب 

شيئاً(  بالله  يشرك  لا  مات  من  باب  ـ  الإيمان  )كتاب  في  ،  (94)برقم:    ،95:  1  ،ومسلم 
قلت: وإن زنى  ،  ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة  ولفظهما:)...

 ...( وإن زنى وإن سرق  وإن سرق؟ قال: 
  ، والزنا مكتوب علينا ، وما لنا في الأفعال قدرة  ، قائلين بأن الله قدر الخير والشر  و "ص" "   "م" ( في  3) 

ن من قال : لا إله إلا الله دخل  أو   ،وأن آدم ما عصى   ،ونحن نتوقى ما كتب لنا   ،وإنما القدرة لله 
فبينوا لنا فساد    (وإن زنى وإن سرق   ، من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ) محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم  ، الجنة

 . " قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة ؟ 
 ".   −وفي "ص" أجاب  " تعالى  − ( في "م" "فأجاب 4) 
 . "م" ( زيادة من 5) 
 (. 152ـ  150( سورة النساء الآيات )6) 
أن الجبرية كفروا بشرع الله وأمره ووعده ووعيده وكفروا بالكتب والرسل والشرائع الإلهية. انظر:    −يريد  (  7) 

 . 410: 2ابن تيمية "مجموع الفتاوى" 
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أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد ، وإما أن لا يراه حجة   أحدها:
 ،فإنهم كلهم مشتركون في القدر  ، فهو حجة لجميع الناس  ،للعبد فإن كان القدر حجة للعبد 

 أن لا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه   (1) يلزمه وحينئذ  
يذم هذا   ،ويهلك الحرث والنسل يزال  فإن أحدهم لا  ؛  وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون 

هذا هذا  ،ويبغض  عليه  ،ويخالف  وينكرون  ويعادونه  يبغضونه  عليهم  ينكر  الذي  إن   ، حت 
أحداً   (2)فإذا يذموا  لا  أن  لزمهم  الواجبات  وترك  المحرمات  فعل  لمن  حجة  القدر  ولا   ،كان 

ولو فعل ما فعل . ومعلوم أن هذا لا يمكن  ،: إنه ظالأحد    (3)   ن عن ولا يقولو  ،يبغضوا أحداً 
كفر   (4) هوكما    ،فتبين أن قولهم فاسد في العقل  ، ولو فعل الناس هذا لهلك العال  ، أحد فعله
 وأنهم كذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد .   ، في الشرع

وكل   (5) وقوم هودإن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح    الوجه الثاني:
 من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل . (6) هذاو  ،من أهلكه الله بذنوبه معذوراً 

المؤمنين ولا بين    ، أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله  الوجه الثالث:
وأهل    ،والكفار الجنة  أهل  تعالى:    النار.ولا  قال   مح مج لي  لى لم لخ ُّٱوقد 

وقال تعالى:  ( 7)  َّهي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ
وقال تعالى: (8)   َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي ُّٱ
 عم  عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ

َّ فخ فح   فج غمغج 
الله،(9) عند  لهم  سبقت  جميعهم  هؤلاء  أن   تعالى   وذلك 

 

 و"ص" فيلزم.  "م"  في ( 1) 
 و"ص" فإن.  "م"  في ( 2) 
 "م" و"ص" ولا يقولوا في أحد. في ( 3) 
 "م" و"ص" أنه.  في ( 4) 
 و"ص" وقوم نوح وعاد.  "م"  في ( 5) 
 . "هذا"   "ص "( في 6) 
 (. 22ـ  19( سورة فاطر الآيات )7) 
 (. 28( سورة ص الآية )8) 
 (. 21( سورة الجاثية الآية )9) 
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وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد   ،قبل أن يخلقهم  (2)مقاديرهم  تعالى  وكتب الله  ،(1) السوابق
الصالح القضاء    ،والعصيان   (3) قو وإلى شقي بالكفر والفس  ، بالإيمان والعمل  بذلك أن  فعلم 

 .   (4) تعالى  والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله
 ، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة  ،به(5) نحتجأن القدر نؤمن به ولا    الوجه الرابع:

لقبل من إبليس   (6) مقبولاً بالقدر  ولو كان الاحتجاج    ،ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول
في الدنيا (8)   لا   ، من الخلق  ( 7) أحد   الله   ولو كان القدر حجة للعباد ل يعذب   ، وغيره من العصاة

على  ولا أقيم حد   ،ولا قتل قاتل ،(10) سارق  (9) قطع يولا في الآخرة ، ولو كان القدر حجة ل 
 .(12) ولا نهي عن منكر  ،(11) بمعروفولا جوهد في سبيل الله ولا أمر    ، ذي جريمة

ما منكم من أحد إلا وقد كتب  ):سئل عن هذا فإنه قال    صلى الله عليه وسلم أن النبي    الوجه الخامس:
من   من    ، (13) النارمقعده  على    ،(14) الجنةومقعده  ونتكل   ، العمل  ندع  أفلا  الله  رسول  يا   : فقيل 

له خلق  لما  ميسر  فكل  اعملوا  لا،  قال:  البخاري  ( الكتاب؟  حديث   ،(16) ومسلم(15)رواه   وفي 

 

 و"ص" عند الله السوابق.  "م"  في ( 1) 
 . وكتب مقاديرهم" وفي "ص" وكتب الله مقاديرهم "م"  في ( 2) 
 و"ص" والفسق.  "م"  في ( 3) 
 و"ص" على معاصي الله.  "م"  في ( 4) 
 "   يحتج" ولا   "ص "( في 5) 
 و"ص" ولو كان الاحتجاج مقبولًا.  "م"  في ( 6) 
 و"ص" ل يعذب أحد.  "م"  في ( 7) 
 . " ص " ليست في ( 8) 
 . "تقطع"  "م" ( في 9) 
 . " يد سارق"( زيادة من 10) 
 و"ص" بالمعروف.  "م"  في ( 11) 
 و"ص" المنكر.  "م"  في ( 12) 
 وما أثبته من الأصل وموافق للنسخ المطبوعة من الجامع الصحيح. و "ص" الجنة"  "م" ( في 13) 
 و "ص" النار" وما أثبته من الأصل وموافق للنسخ المطبوعة من الجامع الصحيح.  "م" ( في 14) 
 باب فسنيسره للعسرى(.  ، )كتاب تفسير القرآن  (4947)، برقم:  171: 6 البخاري أخرجه( 15) 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه    ،( )كتاب القدر 2647)برقم:  ،2040:  4،  مسلم  أخرجه (  16) 

= 
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أفيما جفت به    (2) ،الناس فيه ويكدحون أنه قيل: يا رسول الله أرأيت ما يعمل  )آخر في الصحيح(1)
فقال :    -أو كما قيل    -؟    (4)نبيهم  وطويت به الصحف ؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به (3) الأقلام 

فقيل ففيم العمل ؟ فقال : اعملوا فكل ميسر لما   ،وطويت به الصحف  ،بل فيما جفت به الأقلام
 .(5) (خلق له

 

 وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته(. 
 . " ص " ليست في ( 1) 
شرح النووي على  النووي، " ( أي: يسعون، والكدح هو: السعي في العمل سواء كان للآخرة أم للدنيا.  2) 

 . 199 :16 "، مسلم
والنقصان.  3)  الزيادة  فيه  وامتنعت  تمت كتابته  أي:  المحفوظ،  اللوح  في  التي كتبته  أي:    الرحمن   عبد( 

  ، 1ط)،  الحويني   اسحق  أبو:  تحقيق".  الحجاج   بن   مسلم  صحيح  على   الديباج".  السيوطي 
 . 13 : 6 ،(هـ  1416 عفان، ابن دار:  السعودية 

 ليست في "م" و"ص". ( 4) 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة   ر،( )كتاب القد2650)برقم:    ،2041: 4  ،( رواه مسلم5) 

عن أبي الأسود الديلي، قال: قال لي عمران بن    ، ولفظه:)رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته(
الحصين، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما  

يستقبلون   فيما  أو  قضي  سبق؟  شيء  بل  فقلت:  عليهم؟  الحجة  وثبتت  نبيهم،  به  أتاهم  مما  به 
عليهم، ومضى عليهم، قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت:  
كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال لي: يرحمك الله إني ل أرد  

إن   فقالا: يا  بما سألتك إلا لأحزر عقلك،  أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم  مزينة  رجلين من 
رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم، ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر  
نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: " لا، بل شيء   به  قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم 

ذ  وتصديق  فيهم،  ومضى  عليهم  فألهمها  قضي  سواها  وما  ونفس  وجل:  عز  الله  في كتاب  لك 
وتقواها مسلم ،فجورها  الإمام  أخرجه  لفظ آخر  قال:    (2648برقم:)  4:204( وفي  جابر،  عن 

يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟  ) جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال:
لا، بل فيما جفت به الأقلام  " ر، أم فيما نستقبل؟ قال:  أفيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادي

قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء ل أفهمه، فسألت: ما    "وجرت به المقادير
 لما خلق له(.  قال؟ فقال: »اعملوا فكل ميسر
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م الأمور وكتبها على ما هي عليه؛ فهو ل  ع  (1) تعالى  أن يقال: إن الله  الوجه السادس:
أن قد كتب  صالحاً   ، يؤمن  فلاناً (2)   سبحانه  الجنة  ويعمل  ويعصي  وفلاناً   ،فيدخل   ( 3) يفسق 
ع   النار؛ كما  فلاناً ل  فيدخل  أن  وكتب  ويطأها  م  امرأة  فلاناً (4)   يتزوج  وأن  ولد  يأكل   فيأتيه 

يبذر البذر فينبت الزرع . فمن قال: إن كنت من أهل   وأن فلاناً   ، ويشرب فيشبع  ويروى
أنه   (6) علمالله تعالى    باطلًا متناقضا؛ً لأن(5)   كان قوله قولاً   ،الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح

الصالح بعمله  الجنة  عمل   ، يدخل  بلا  دخلها  الله  (7)   صالح   فلو  علمه  لما  مناقضا  هذا  كان 
 .(8) وقدره

فهو    لي بولد  ( 11)قد قضى  الله   كان   امرأة فإن   (10) ئ يقول: أنا لا أط من  (9) ]ذلك[ومثال  

 

 ليست في "م" و"ص". ( 1) 
 . " ص " ليست في ( 2) 
 في "م" و"ص" يفسق ويعصي. (3) 
 . "ويطؤها"  م" " ( في 4) 
 . " ص " ليست في ( 5) 
 ، وفي "ص" لأن علم". " علم "لأنه  "م" ( في 6) 
 ليست في "م" و"ص". ( 7) 
 : بأمرين ( دخول الجنة  8) 

)لن يدخل أحدا عمله الجنة  يقول:    صلى الله عليه وسلم أ ـ برحمة الله تعالى أولًا: عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله    
ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا،  قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " لا، 

يستعتب(  أن  فلعله  مسيئا  وإما  خيرا،  يزداد  أن  فلعله  محسنا  إما  الموت:  أحدكم  يتمنين  وراه    ولا 
برقم:  121:  7  ، البخاري  المرضى   ( 5673)،  الموت(   ،)كتاب  المريض  تمني   له؛   باب    وللفظ 

أحد    (2818)برقم:    ، 2171:  4،  ومسلم لن يدخل  باب  ـ  والجنة والنار  القيامة  )كتاب صفة 
 . الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى(

  ]الأعراف:  َّ هم هج نه نم نخ نح نج مم ُّٱب ـ ثم بعمل العبد بدليل قوله تعالى:  
43 .] 

 . و "ص":"فتلد" "م"  في ( 9) 
 "م" و "ص" أطأ.  في ( 10) 
 . فإن كان قد قضى اللهو "ص"  "م"  في ( 11) 
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جاهل  ،(1)   يولد  الله  ،فهذا  أباه    (2) تعالى  فإن  أن  قضى  بالولد  قضى   امرأة   (3) يطئإذا 
كذلك الجنة إنما   ، ل يقدره ول يكتبهفإن الله (6)   وطئحبل ولا ، وأما الولد بلا  (5) تلد و (4)فتحبل

للمؤمنين الله  باطلاً   ،أعدها  ظنه  إيمان كان  بلا  الجنة  يدخل  أنه  ظن  أن   ،فمن  اعتقد  وإذا 
 ، كان كافراً   ،ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها  ، الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها

يناقض الإيمان الذي   (8) الذي يعتقدونه  فهذا الاعتقاد    (7)،والله قد حرم الجنة على الكافرين
 .( 9) الجنة إلا أصحابه    لا يدخل 

 فصل :

 فمن (10) َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱوأما قوله تعالى  
 ( 11)سبقتفمن ل يكن من المؤمنين ل    ، تقياً   سبقت له من الله الحسنى : فلا بد أن يصير مؤمناً 

سابقة استعمله بالعمل الذي   (14) هإذا سبقت للعبد من  (13) الله  (12) لكن   ، له من الله حسنى
 

 . ليست في "ص" ( 1) 
 ليست في "م" و"ص". ( 2) 
 "م" و "ص" يطأ.  في ( 3) 
( حبلت المرأة وكل بهيمة تلد حبلا من باب تعب إذا حملت بالولد فهي حبلى وشاة حبلى وسنورة  4) 

الحبلة.   وحبالى وحبل  لفظها  على  حبليات    غريب   في  المنير   المصباح"  الفيومي  أحمد حبلى والجمع 
)الكبير   الشرح " وانظر:    ؛ 119  : 1  ، (العلمية   المكتبة :  بيروت".  منظور،  العربابن    : 2  "، لسان 
762 . 

 "م" و "ص" فتلد.  في ( 5) 
 ليست في "ص". ( 6) 
  تز  تر بي بى  بن بم  بز  بر ئي ئى ئن ئم   ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّ ُّٱتعالى:  قال( 7) 

 . ([ 72] سورة المائدة الآية: ) َّ ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم
 ليست في "ص" و "م". ( 8) 
صاحبه  في "ص" يناقض الإيمان الذي لا يدخل إلا صاحبه ، وفي "م" يناقض الإيمان الذي لا يدخل  (  9) 

 النار. 
 (. 101)  الآية ( سورة الأنبياء 10) 
 في "ص" و "م" يسبق.  (11) 
 في "ص" و "م" ولكن.  (12) 
 ليست في "ص" و "م". ( 13) 
 في "ص" و "م" للعبد من الله.  (14) 
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السابقة تلك  إلى  به  امرأة   ،يصل  يطأ  أن  بد  فلا   . ولد  له  يولد  أن  الله  من  له  سبق  كمن 
فمن ظن أن أحدا   وهذا؛فسبق منه هذا    ،فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات  ،يحبلها

الله   من  له  ضل  (1) سنى الحسبق  فقد  سبب  سبحانه    ، بلا  هو  اب الأسب  (2) مسبببل 
 وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا .   ،والمسببات

 : (3)فصل 

 ( 5)يستتاب ، ما عصى فهو مكذب للقرآن  (4) عليه الصلاة والسلامومن قال : إن آدم 
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج ٱُّٱقال:  (6) تعالى   فإن تاب وإلا قتل ؛ فإن الله 

 ، فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله  ، والمعصية : هي مخالفة الأمر الشرعي(7)  َّخج
وهؤلاء ظنوا أن المعصية   ، فيما قدره الله وقضاه  وإن كان داخلاً   ،(8) عصاهوأنزل به كتبه فقد  

فإن   ، من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله  فإن أحداً   ،وهذا لا يمكن  ، هي الخروج عن قدر الله
إلا هذا المعصية  تكن  الله-ل  قدر  عن  الخروج  نوح (9) -أي:  وقوم  وفرعون  إبليس  يكون  فلا 

أيضاً   (10) وقوم عصاة  الكفار  وجميع  وثمود  الله   وعاد  قدر  داخلون في  ثم   ،(11) تعالى  ؛ لأنهم 
قيل له : هذا الذي فعل هذا  (14) به ذلكفعل (13)ممنتظلم  (12) إذاف ،قائل هذا يضرب ويهان 

 

 في "ص" و "م" حسنى.  (1) 
 في "ص" و "م" ميسر.  (2) 
 في "خ"، بخلاف "ص" و "م".   تقدم هذا الفصل بكامله على الفصلين اللاحقين (3) 
 ليست في "ص" و "م". ( 4) 
 في "ص" و "م" ويستتاب.  (5) 
 ليست في "ص" و "م". ( 6) 
 وفي "م" و "ص" الآية الأولى فقط.  (122-121)  تان( سورة طه الآي7) 
 في "ص" و "م" عصى.  (8) 
 ليست في "ص" و "م". ( 9) 
 ليست في "ص" و "م". ( 10) 
 ليست في "ص" و "م". ( 11) 
 في "ص" و "م" وإذا.  (12) 
 . "من"   "ص "( في 13) 
 . هذا به في "ص" و "م"  (14) 
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وقائل هذا القول متناقض لا   ،فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق   (1) لله تعالى  س بعاص لي
 . يثبت على حال
 فصل:

سبحانه فرق   (2) تعالى  فإن الله  ، وأما قول القائل:ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذب
 بح  ُّٱ:(4) تعالى  وقال(3)  َّ  ئم ئخ ئح ئج ُّٱفقال:  ،بين المستطيع القادر وغير المستطيع 

 بن  بم بز  بر ئي(6) ئى ُّٱوقال تعالى :    (5)  َّته تم تخ تح  تج به بم بخ
أثبت   (9) ]قد[  (8)   تعالى  والله(7)َّ ثىثن  ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح ُّٱكما قال تعالى:  للعبد مشيئة وفعلاً 
  .(10) َّ لم

كل ما   سبحانه خالقه وخالق لكن الله  (13)  َّ ئز(12)ئر ّٰ ِّ ُّٱ:(11)   تعالى   وقال
وعمل  ومشيئة  قدرة  من  غيره  ، فيه  رب  لا  سواه  ، فإنه  إله  وربه   ،ولا  شيء  خالق كل  وهو 

 ومليكه. 
 فصل :

قول   مكتوب    (14) ]وغيره [الزنا    القائل:وأما  المعاصي  فهو كلام   (15)]علينا[من  ؛ 

 

 في "ص" و "م" ليس بعاص.  (1) 
 ليست في "ص" و "م". ( 2) 
 (. 16( سورة التغابن الآية )3) 
 ليست في "ص" و "م". ( 4) 
 (. 97( سورة آل عمران الآية )5) 
 وهذا خطأ. في "خ" هو، ( 6) 
 (. 54( سورة الروم الآية )7) 
 ليست في "ص" و "م". ( 8) 
 زيادة من "ص" و "م". ( 9) 
 ( 29ـ   28( سورة التكوير الآيتان ) 10) 
 ليست في "ص" و "م". ( 11) 
 "كنتم" وهذا خطأ.  و"م"  "ص" "خ" و( في 12) 
 (. 17الآية ) الواقعة ( سورة 13) 
 زيادة من "ص" و "م". ( 14) 
 "م". زيادة من "ص" و ( 15) 
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الله كتب    ،صحيح فإن  ؛  به  الاحتجاج  ينفعه  لا  هذا  خيرها   (1) العباد أفعال    علىلكن 
من    ( 2) ،وشرها إليه  يصيرون  ما  و وكتب  سبباً ،  (3) الشقاوة  السعادة  الأعمال  للثواب    وجعل 

ذلك،  (4) والعقاب سبباً  ،وكتب  وجعلها  الأمراض  السم  كما كتب  وكما كتب   ( 5) للموت 
 فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت .   ، للمرض والموت  وجعله سبباً 

الكفر والفس (7) وكتب(6)   والله قدر   ( 8) قو هذا وهذا؛ كذلك من فعل ما نهي عنه من 
 وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك.   ،ما كتب عليه  (9) فعل   هوالعصيان فإن

حجة   جنس  من  المعاصي  على  بالقدر  هؤلاء  الله   ،المشركينوحجة  قال  الذين 
 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ]عنهم:  (10) تعالى
 نى ُّٱ:  (13)   [وقال تعالى] ،  (12)[(11) َّ رٰذٰ يي يى يم  يخ يحيج هي هى هم هج
ٱقال الله تعالى :   (15) ،(14)ٱَّ  ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

 

 . "كتب العباد"   "ص "( في 1) 
 . [96] سورة الصافات الآية:   َّ جح ثم ته  تم ُّٱ قال تعالى:( 2) 
 في "م" و "ص"السعادة والشقاوة( 3) 

 . [ 105]سورة هود الآية:  َّ سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱقال تعالى: 
  ]سورة الزلزلة الآيتان:   َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱ:قال تعالى (  4) 

7 ،8 ] . 
 في "ص" و "م" أكل السم. (5) 
 . " ص " ليست في ( 6) 
 . "كتب"   "ص"( في 7) 
 في "ص" و "م" الفسق. (8) 
 في "ص" و "م" يعمل. (9) 
 ليست في "ص" و "م". ( 10) 
 (. 35( سورة النحل الآية )11) 
 . "م" ( زيادة من 12) 
 . "م" ( زيادة من 13) 
 (. 148( سورة الأنعام الآية )14) 
وفي    شيء"  دونه من   الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من "وقال  "خ"  ( في  15) 

= 
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 بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 .(1) َّكا قي قى في  فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

 فصل :

 وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة ؟ واحتجاجه بالحديث المذكور. 
 تى  ُّٱالله تعالى: (3)قال،  : لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد (2) ]له [فيقال 

الله  ( 5) وقال(4) َّ كل كا قيقى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي
 ئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ(6)] ذٰ  يي  يى [ُّٱتعالى :  

  ثر  تي تى تن  تم ٱ تز تر بي بى  بن  بمبز  بر ئي  ئىئن  ئم

الكتاب (7)    َّ كا  قي  قى في  فى ثيثى  ثن  ثم ثز  . ومثل هذا كثير في 
وهذا بهذا  يصدق  أن  عليه  والعبد   ، ببعض  ،(8) والسنة  ويكفر  ببعض  يؤمن  فهؤلاء   ، لا 

: أرادوا أن (11)   والمعتزلة" (10)ويكذبوا بالوعيد " والحرورية  ، أرادوا أن يصدقوا بالوعد (9)ينالمشرك

 

في نقل    "وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء" وهذا خطأ   "ص" 
 ، والصحيح ما كتب في المتن. الآية

 . (149ـ  148( سورة الأنعام الآيتان )1) 
 . "م" ( زيادة من 2) 
 . وقد قال في "ص" و "م"  (3) 
 (. 10( سورة النساء الآية )4) 
 . وقد قالفي "ص"   (5) 
 . و "ص"  "م" ( زيادة من 6) 
 (. 30ـ  29( سورة النساء الآيتان )7) 
 في "ص" و "م" وبهذا.  (8) 
 في "خ" "المشركين" وما أثبته من "ص" و "م"..  (9) 
نسبة إلى حروراء قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماعهم  وهو   التي عرفوا بها، الخوارج لقب من ألقاب( 10) 

انظر:بها الإسلاميين"،    .  "مقالات  ".  والنحل   الملل "  الشهرستاني  محمد ؛  111:  1الأشعري، 
   .481 : 7و   ، 500 : 4 "،مجموع الفتاوى ابن تيمية، "؛ 115 :1 ، (الحلبي  مؤسسة : مصر)

 " :فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد"  ص " في  (11) 
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، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد (1) خطأيصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما  
: بأن لا   (2) مشروطفكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه    ،والوعيد 

ع  ،يتوب الله  تاب  تاب  يكون (3)ليهفإن  لا  الحسنات   وبأن  فإن  ؛  ذنوبه  تمحو  حسنات  له 
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز  ُّٱفــالله أن يغفر له    لا يشاءن  وبأ(4) يذهبن السيئات

 . فهكذا الوعد له تفسير وبيان . (5)  َّ بمبخ  بح بج
قال   الرسول  بلسانه:فمن  وكذب  الله  إله إلا  المسلمين   (6) صلى الله عليه وسلم  لا  باتفاق   ، فهو كافر 

 مما أنزل الله .   وكذلك إن جحد شيئاً 
الرسول به  جاء  ما  بكل  الإيمان  من  بد  أهل   ،  (7) صلى الله عليه وسلم   فلا  من  كان  إن  ثم 

  وإن شاء غفر له ؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتداً   ،فأمره إلى الله إن شاء عذبه(8)الكبائر
النار التوبة  (9) ،كان في  الردة  ،فالسيئات تحبطها  له حسنات   ،والحسنات تحبطها  ومن كان 

 ومن يعمل مثقال   ،( 11) يره  بل من يعمل مثقال ذرة خيراً   ،لا يظلمه  (10) تعالى  وسيئات فإن الله
 

 ". أخطأ "  "م" ( في 1) 
 في "ص" و "م" بشروط.  (2) 
تعالى:3)  قال الله   ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ( 

 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى همهج
  َّ تم  تز تر بي بىبن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

 [.70 - 68]سورة الفرقان الآيات: 
 جح ثم تهتم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقال تعالى:  (  4) 

 [. 114]سورة هود الآية:  َّ  جم
 (. 48( سورة النساء الآية )5) 
 ليست في "ص" و "م". ( 6) 
 ليست في "ص" و "م". ( 7) 
قال: " الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار أو  أنه     من أشهر تعاريف الكبيرة ما جاء عن ابن عباس  (  8) 

، والبيهقي في "شعب  246:  8أخرجه مسنداً الطبري في "تفسيره"،  أو عذاب "   ، أو لعنة  ، غضب
 . 460: 1الإيمان"، 

 يييى  ين يم يز   ير ىٰ  ني نى نن  نم نز نر   مم ما ُّٱٱ( قال تعالى9) 
 [217]سورة البقرة الآية:  َّ بح  بج ئه  ئم ئخ ئح  ئج

 ليست في "ص" و "م". ( 10) 
 ليست في "ص" . ( 11) 
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. ومن مات (3) يتفضل عليه ويحسن إليه بمغفرته ورحمته  (2)   [قد[. والله تعالى  (1)ذرة شرا يره
بل لا بد أن يدخل (4)   " فالزاني والسارق لا يخلد في النار"،  على الإيمان فإنه لا يخلد في النار

وهؤلاء المسئول عنهم (7) ،(6) الإيمان يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من    (5) فالنارالجنة  
المشركي المباحية  القدرية   : هذا (8)ةيسمون  عنه  يضيق  ما  الآثار  من  ذمهم  في  جاء  وقد   .

 

 . بل من يعمل مثقال ذرة شر يره  "ص " في  (1) 
 . "م" ( زيادة من 2) 
 لم كي كىكم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر ُّٱ( قال تعالى:  3) 

 [102]سورة التوبة الآية:  َّ لي لى
 . " ص "في  ليست( 4) 

المعرور بن سويد، قال: سمعت أبا ذر، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أتاني  كما جاء في حديث  
زنى وإن  وإن  فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت:    جبريل  

قال:   " وإن  سرق؟  سرق  وإن  البخاري    زنى  برقم:142:  9رواه  التوحيد،  7487،  باب  ،)كتاب 
الملائكة  الله  ونداء  جبريل،  مع  الرب  ومسلم  كلام  الإيمان،  94،برقم94:  1(،  من  )كتاب  باب 

 ( شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار مات لا يشرك بالله  
 . فإن النار  "ص ""م" و   في  (5) 
 "إيمان".  "م" ( في 6) 
)فأقول: يا رب، أمتي أمتي،  الشاهد منه    ( كما جاء في حديث الشفاعة الطويل الذي رواها أنس  7) 

فأخرجه، فأنطلق،  من إيمان    -أو خردلة    -فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة  
فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك، وقل يسمع  
لك، وسل تعط، واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه  

:  9،  رواه البخاري   ( أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل
برقم:  146 التوحيد7510)،  الرب    ،()كتاب  وغيرهم(   باب كلام  الأنبياء  مع  القيامة    ؛ يوم 

 باب معرفة طريق الرؤية(.   ،()كتاب الإيمان 302)، برقم: 167: 1 ، ومسلم
 في "م" و "ص" المشركين. ( 8) 

قال  ،  احتجاجاً بقضائه وقدرهالقدرية المشركية: هم الذين ينكرون الأمر والنهي والوعد والوعيد،  و 
تيمية   ابن  الإسلام  الفتاوى    −شيخ  "  421/  11)  ،في مجموع  المشركية  القدرية   " هم  ("وهؤلاء 

الذين يحتجون بالقدر على دفع الأمر والنهي هم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة ...؛  
وربما   والخلق  والقدرة  الإرادة  عموم  أنكروا  لكن  والثواب والعقاب  والنهي  بالأمر  يقرون  هؤلاء  لأن 
= 
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، والحمد لله رب العالمين تم الجواب بعون الملك الوهاب ضحوة عاشر ذي القعدة (1) الجواب
 

القدرية الم العلم. وأما "  شركية " فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب، لكن  أنكروا سابق 
ويكفرون   والوعيد  والوعد  والنهي  الأمر  ينكرون  فإنهم  والخلق  والقدرة  الإرادة  عموم  ينكروا  ل  وإن 
بجميع الرسل والكتب؛ فإن الله إنما أرسل الرسل مبشرين من أطاعهم بالثواب ومنذرين من عصاهم  

و بالعقاب" )سال   رشاد  محمد:  تحقيق".  الرسائل  جامع".  يمية ت   ابن   انظر: .    دار :  الرياض   ،1ط. 
 . 213 :1 ،( هـ1422  العطاء،

 في "م" و"ص": المكان. ( 1) 
 ن الآثار الدالة على ذمهم: مو 

هريرة  -1 أبي  عن  جاء  الله    ما  رسول  قال  )صلى الله عليه وسلم قال:  الأمة  :  هذه  مجوس  وإن  مجوسا؛ً  أمة  لكل  إن 
إذا ماتوا(القدرية، فلا تعودوهم إذا   أخرجه ابن أبي عاصم في    ، مرضوا ، ولا تصلوا على جنائزهم 

رقم:  151:  1"،  السنة" في    ؛ (342) ،  بطه  الكبرى"وابن  في  ؛  100:  4"،  الإبانة  والفريابي 
)203ص/)   "،القدر" في  ؛  ( 205ص/ (،و)204ص/ (  الألباني  تخريج  "وصححه  في  الجنة  ظلال 

 (. 342رقم)  ،147: 1"، السنة 
)إن لكل أمة مجوسا؛ً وان مجوس أمتي المكذبون بالقدر؛ فإن  :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله     وعن ابن عمر  -2

تعودوهم(  فلا  مرضوا  المسند،    أحمدالإمام  أخرجه  .ماتوا فلا تشهدوهم، وان  برقم:  125:  2في   ،
وابن بطة في الإبانة    ؛ 150:  1،  وابن أبي عاصم في السنة   ؛ (5584)، برقم:  86:  2( و6077)

القدر ؛  97:  4و،  96:  4،  الكبرى في  في    ،( 207ص/و)  (190ص/)،  والفريابي  والبيهقي 
:  1  "، ظلال الجنة في تخريج السنة "وحسنه الألباني في    ؛( 353)برقم:  ، 375:  1  "، القضاء والقدر "

 (. 339):  رقم، ب145
مرضوا فلا تعودوهم :)إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله ، إن  قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي    وعن جابر  -3

، برقم:  69:  1ه،  أخرجه ابن ماج، وإن ماتوا فلا تشهدوهم ، وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم( 
عاصم   ؛ ( 92) أبي  السنة    وابن    . الطبراني   و ؛  ( 191ص/)  ، "القدر"في    والفريابي   ؛ 144:  1  ، في 
:  4،  ( ه1415  الحرمين،   دار:  القاهرة:  1ط)   الله   عوض  بن   طارق :  تحقيق ".  الأوسط   المعجم"

،  " القضاء والقدر. "والبيهقي   ؛ ( 615)، رقم:  368:  1  "، المعجم الصغير "و  ؛ ( 4455)، رقم368
  والملاحم   الفتن   في   جاء   بما  الجماعة  إتحاف (، قال الشيخ حمود التويجري في " 355)، رقم: 377:  1

) الساعة   وأشراط  والطبراني،  318:  1  ، (هـ1414  الصميعي،  دار  ، 2ط".  ماجه،  ابن  رواه:   ":
 (. 328رقم)، 135: 1"، ظلال الجنة"والآجري باختصار، ورواته ثقات."، وحسنه الألباني في  

أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثاً : استسقاء  ): صلى الله عليه وسلمقال سمعت: قال رسول الله   وعن جابر بن سمرة -4
= 
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 .(1)   وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 1267سنة  
الجواب(2) هذا  قرأت  لله،  والحمد  الله  الله-بسم  بن -بحمد  عبداللطيف  شيخنا  على 

 . 1286ع الثاني سنة وذلك في غرة ربي  -أدام الله إفادته وسعادته-عبدالرحمن 

 

، برقم:  142:  1  "، السنة"أخرجه ابن أبي عاصم في   بالأنواء، وحيف السلطان، والتكذيب بالقدر( 
:  4  "، الإبانة الكبرى "وابن بطة في    ؛( 4288)، برقم:  200:  10  "، مسنده"والبزار في    ؛( 324)

(، وصححه الألباني  361)، برقم:  383:  1  "، القضاء والقدر "والبيهقي في    ؛ 113:  4و  ؛  110
 (. 324)، برقم: 132: 1 "، ظلال الجنة "في  

:)إني أخاف على أمتي بعدي خصلتين؛ التكذيب بالقدر،    صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      وعن أنس -5
بالنجوم(  والقدر   والتصديق  القضاء  في  البيهقي  برقم:  381:  1،  أخرجه  وصححه    ؛( 359)، 

 (. 215)، برقم:  103: 1 "،صحيح الجامع الصغير" الألباني في 
)أخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة في آخر الزمان،  :صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله    وعن أبي هريرة  -6

القرآن كفر(  في  في    ومراء  عاصم  أبي  ابن  برقم:  358:  1"،  السنة"أخرجه  و (280)،  في ؛    البزار 
.  الدولابي  أحمد   بن  ؛ محمد(10079)، برقم:  313:  17(،و7796)، برقم:  231:  14،  مسنده

،  ( هـ  1421  حزم،  ابن  دار:  لبنان  / بيروت  ،1ط. )الفاريابي   محمد  نظر:  تحقيق ".  والأسماء  الكنى "
أحمد761:  2 .  الحسيني   المحسن   عبد:  تحقيق ".  الأعرابي   ابن   معجم".  الأعرابي  ابن   محمد  بن   ؛ 
، برقم:  514:  2  " المستدرك"في  وصححه  والحاكم  ؛  38:  1  (، هـ  1418  الجوزي،  ابن   دار   ،1ط)
في    ؛(3765) الكبير"والطبراني  برقم:442:  19  "،المعجم   ،(1059،)  19  :456  ،

  ؛ ( 6233)، برقم:  219:  6  (، 5909)، برقم:  96:  6"،  المعجم الأوسط"في  و   ؛ (1093)برقم: 
، برقم:  403:  1"،  القضاء والقدر"والبيهقي في    ؛ 626:  4"،  اعتقاد أهل السنة"واللالكائي في  

في  و (،  380) الهيثمي  الز "قال  الإسنادين رجال  ... :" 124:  7  "، وائدمجمع  البزار في أحد  رجال 
، برقم:  153:  1  "،ظلال الجنة" وحسنه الألباني في    ، الصحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة" 

 (. 1124)، برقم: 116: 3 "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، و ؛ ( 350)
مالك  -7 بن  أنس  الله    وعن  رسول  قال  لا    صلى الله عليه وسلمقال:  أمتي  من  ولا  :)صنفان  الحوض،  علي  يردان 

والمرجئة(  القدرية  الجنة:  في  أ،  يدخلان  الطبراني  الأوسط"خرجه  برقم:  281:  4  "، المعجم   ،
رجال الصحيح؛ غير هارون بن  رجاله    ...": 129:  7  "،مجمع الزوائد "قال الهيثمي في    ؛(4204)

  ،" ثقة  وهو:   ، إسناده موسى  في    وحسن  الصحيحة "الألباني  رقم:  563:  6  "، السلسلة   ،
(2748 .) 

: "في نهاية  (  1)  سنة    ص"  الوكيل تم  "  1339وحسبنا الله ونعم  الحجة  "م"  غرة ذي  سبحانه  وفي  والله 
 ". وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل

 . قال الناسخ وهو العلامة محمد بن عمر بن سليم( 2) 
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 المصادر والمراجع

شاكر.  أحمد  تحقيق:  الطحاوية".  العقيدة  الحنفي"شرح  محمد  العز،  أبي  وزارة 1)ط  ابن   ،
 هـ(. 1418الشؤون الإسلامية، والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
طبعة الهند:   –، بحيدر آباد الدكن  1ابن أبي حاتم، عبد الرحمن، الرازي "الجرح والتعديل". )ط 

 هـ(.  1271مجلس دائرة المعارف  
ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر  

 هـ(1399محمود الطناحي. )بيروت: المكتبة العلمية،  -الزاوى  
)ط  الحسيني.  المحسن  عبد  تحقيق:  الأعرابي".  ابن  "معجم  محمد  بن  أحمد  الأعرابي،   ، 1ابن 

 هـ(.  1418السعودية: دار ابن الجوزي،  
أهل  أصول  على  والإبانة  )الشرح  الصغرى  "الإبانة  محمد.  بن  الله  عبيد  العكبري،  بطة  ابن 

 (. 1423، مكتبة العلوم والحكم،  2السنة والديانة(". تحقيق: رضا معطي. )ط
محمد بن  الله  عبيد  العكبري،  ب طَّة  تحقيق  ابن  بطة".  لابن  الكبرى  من "الإبانة  مجموعة   :

 ، الرياض: دار الراية للنشر والتوزيع(. 1المحققين. )ط 
الرسائل". تحقيق: محمد سال. )ط تيمية، أحمد بن عبد الحليم "جامع  الرياض: دار  1ابن   ،

 هـ(. 1422العطاء، 
"مجموع الفتاوى". تحقيق: عبد الرحمن قاسم. )المدينة النبوية: .  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم

 هـ(. 1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجمع  
"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية". تحقيق:  . ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم

 (. ه1406، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1محمد سال. )ط 
كتبه وأبوابه    "فتح الباري شرح صحيح البخاري". رقم.  ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني

 (. 1379وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. )بيروت: دار المعرفة،  
"ذيل طبقات الحنابلة". تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. .  ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد 

 هـ(.   1425، الرياض: مكتبة العبيكان، 1)ط
الإسلام أحمد بن تيمية". "العقود الدرية من مناقب شيخ  .  ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد 

 تحقيق: محمد الفقي. )بيروت: دار الكاتب العربي(. 
"معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام هارون. )دار الفكر،  .  ابن فارس، أحمد بن فارس
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 هـ(. 1399
، 2"تفسير القرآن العظيم". تحقيق: سامي سلامة. )ط .  ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي

 هـ(. 1420والتوزيع،   دار طيبة للنشر
القزويني محمد  الله  عبد  ماجه،  )ط.  ابن  ماجه".  ابن  العالمية، 1"سنن  الرسالة  دار   ،

 هـ(. 1430
 هـ(. 1414، بيروت: دار صادر، 3ابن منظور، محمد بن مكرم. "لسان العرب". )ط 

تاني.  س  ج   )دار الكتاب العربي( ـ   "سنن أبو داود".  أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي الس  
 الإسلامي(.  ب المكت  بيروت: )  "صحيح الجامع الصغير وزياداته"..  الألباني، محمد ناصر الدين

)ط السنة".  تخريج  في  الجنة  "ظلال  الدين  ناصر  محمد  الإسلامي، 1الألباني،  المكتب   ،
 هـ(. 1400

، الرياض: 2الدميجي. )ط   الآجُر  يُّ، محمد بن الحسين. "الشريعة". تحقيق: الدكتور عبد الله
 هـ(.   1420دار الوطن،  

، 1"خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه". )ط   . الألباني، محمد ناصر الدين
 هـ(. 1421مكتبة المعارف،  

الألباني، محمد ناصر الدين. "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة". 
 هـ.   1412عارف،  ، السعودية: دار الم 1)ط

وفوائدها".  فقهها  من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  "سلسلة  الدين.  ناصر  محمد  الألباني، 
 ، الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع(. 1)ط

آباد   )حيدر  المعيد.  عبد  محمد  تحقيق:  الكبير".  "التاريخ  إسماعيل.  بن  محمد    –البخاري، 
 الدكن: دائرة المعارف العثمانية(. 

. "الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية". تحقيق: زهير الشاويش. )ط  ، 3البزَّارُ، عمرُ بنُ علي  
 ه(. 1400لبنان: المكتب الإسلامي، 

)ط الناجية".  الفرقة  وبيان  الفرق  بين  "الفرق  طاهر.  بن  القاهر  عبد  بيروت: 2البغدادي،   ،
 م(.1977دار الآفاق الجديدة،  

، الرياض: مكتبة 1"القضاء والقدر". تحقيق: محمد آل عامر. )ط البيهقي، أحمد بن الحسين.
 هـ( 1421العبيكان، 
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ومختار  حامد،  العلي  عبد  الدكتور  تحقيق:  الإيمان".  "شعب  الحسين.  بن  أحمد  البيهقي، 
 هـ(.  1423  الرشد، ، الرياض: مكتبة  1الندوي. )ط

 (. 1996سلامي،  الترمذي، محمد بن عيسى. "سنن الترمذي". )لبنان: دار الغرب الإ
الفارابي حماد  بن  إسماعيل  أحمد .  الجوهري،  تحقيق:  العربية".  وصحاح  اللغة  تاج  "الصحاح 

 (. هـ  1407، بيروت: دار العلم للملايين،  4عطار. )ط
الحافظ  )بتعليقات  الصحيحين  على  "المستدرك  النيسابوري.  الله  عبد  بن  محمد  الحاكم، 

 ه(. 1411يروت: دار الكتب العلمية، ، ب1الذهبي(". تحقيق: مصطفى عطا. )ط 
أحمد  بن  تحقيق: .  الحكمي، حافظ  الأصول".  علم  الوصول إلى  سلم  بشرح  القبول  "معارج 

 هـ(. 1410، دار ابن القيم، 1عمر بن محمود. )ط 
"إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة".   الله. حمود بن عبد  ،  التويجري

 هـ(1414، دار الصميعي،  2)ط
، الكويت: دار  1الحميدي، عبد الله بن الزبير "أصول السنة". تحقيق: مشعل الحدادي. )ط 

 هـ(.   1418ابن الأثير، سنة النشر: 
تحقيق:  والأسماء".  "الكنى  الرازي.  أحمد  بن  محمد  )ط  الدولابي،  الفاريابي.  بيروت/ 1نظر   ،

 هـ(. 1421لبنان: دار ابن حزم،  
"سير أعلام النبلاء". تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب الذهبي، محمد بن أحمد.  

 هـ(. 1405، مؤسسة الرسالة، 3الأرناؤوط. )ط
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق: عبد 

 هـ(. 1420، مؤسسة الرسالة،  1الرحمن اللويحق. )ط 
السفاريني، محمد بن أحمد. "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في 

 هـ(. 1402مؤسسة الخافقين، ، دمشق:  2عقد الفرقة المرضية". )ط
 هـ(. 1420، مصر: هجر للطباعة، 1"مسند الطيالسي". )ط  . سليمان بن داود الطيالسي

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر. "الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج". تحقيق: أبو  
 هـ(.  1416، السعودية: دار ابن عفان،  1اسحق الحويني. )ط 

 كريم. "الملل والنحل". )مصر: مؤسسة الحلبي(. الشهرستاني، محمد بن عبد ال
)ط الألباني.  الدين  ناصر  محمد  تحقيق:  "السنة".  عمرو.  بن  أحمد  بيروت: 1الشيباني،   ،
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 ه(.1400المكتب الإسلامي، 
الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل. "مسند الإمام أحمد بن حنبل". تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

 . هـ(  1421، مؤسسة الرسالة، 1)ط
." الحديث  وأصحاب  السلف  "عقيدة  الرحمن.  عبد  بن  إسماعيل  ناصر   الصابوني،  تحقيق: 

 ه(. 1419، دار العاصمة، 2الجديع. )ط 
الطبراني، هبة الله سليمان بن أحمد. "المعجم الأوسط".  تحقيق: طارق الحسيني. )القاهرة: 

 ه(. 1415دار الحرمين، 
، بيروت: المكتب 1".  تحقيق: محمد محمود. )طالطبراني، هبة الله سليمان. "المعجم الصغير

 ه(. 1405الإسلامي، 
، القاهرة: 2الطبراني، هبة الله سليمان بن أحمد. "المعجم الكبير". تحقيق: حمدي السلفي. )ط

 مكتبة ابن تيمية(.
)ط  شاكر.  أحمد  تحقيق:  القرآن".  تأويل  في  البيان  "جامع  جرير.  بن  محمد  ، 1الطبري، 

 هـ(. 1420مؤسسة الرسالة، 
)ط الخميس.  محمد  تحقيق:  "الاعتقاد".  يعلى.  أبي  ابن  الحسين  أبو  أطلس 1الفراء،  دار   ،

 هـ(.   1423الخضراء،  
، جعفر بن محمد. "كتاب القدر". تحقيق: عبد الله المنصور. )ط  ، أضواء السلف، 1الف ر يابي 

 هـ(.   1418
، لبنان: 8مد العرقسُوسي. )ط ب. "القاموس المحيط". تحقيق: محو الفيروزآبادي، محمد بن يعق

 هـ(. 1426مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،  
 الفيومي، أحمد بن محمد. "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". )المكتبة العلمية(. 

 هـ(. 1408، عال الكتب،  1"مسند عبد بن حميد". )ط .  الك ش ي، عبد الحميد بن حميد 
بن   الله  هبة  أحمد اللالكائي،  تحقيق:  والجماعة.  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  "شرح  الحسن. 

 هـ(. 1423، دار طيبة،  8الغامدي. )ط
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 

 هـ(. 1398والتعليل". )دار المعرفة، 
لمختصر من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور محمد بن إسماعيل البخاري. "الجامع المسند الصحيح ا
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 هـ(. 1422، دار طوق النجاة،  1بـ"صحيح البخاري". )ط
العثيمين".  الشيخ محمد بن صالح  فتاوى ورسائل فضيلة  العثيمين. "مجموع  محمد بن صالح 

 هـ(. 1413دار الثريا،    -الأخيرة، دار الوطن   الطبعة:فهد السليمان. )  وترتيب:جمع 
الرحمن   عبد  الناس المحمود،  ومذاهب  والسنة  الكتاب  ضوء  في  والقدر  "القضاء  صالح.  بن 

 (. 1418، دار الوطن، 2فيه". )ط
العدل  العدل عن  بنقل  مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري. "المسند الصحيح المختصر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور بـ"صحيح مسلم"". تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. )بيروت: 

 (. ه1334دار الجيل،  
، 1المقدسي، عبد الغني بن عبد الواحد. "الاقتصاد في الاعتقاد". تحقيق: أحمد الغامدي. )ط 

 هـ(. 1414المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم،  
العارفين تاج  بن  محمد  )ط .  المناوي،  التعاريف".  مهمات  على  الكتب، 1"التوقيف  عال   ،

 . هـ(1410
الدين يحيى.   ، دار 2"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". )ط النووي، أبو زكريا محيي 

 ه(.1392إحياء التراث العربي، 
، الخبر: دار 4"شرح العقيدة الواسطية". تحقيق: علوي السقاف. )ط. هر اس، محمد بن خليل

  هـ(. 1415الهجرة، 
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 المستخلص

ولذلك   ، تطرقت هذه الدراسة إلى منهجين من أبرز المناهج النقدية لمعاصرة في الغرب
تسميته ال  اجاءت  والتفكيكيةبنبعنوان"  انتشرت   ،  يوية  فقد  الفكرية"  تياراتها  لأبرز  دراسة 

والأكاديميين المثقفين  بين  واسعا  المنصرم  ,انتشارا  القرن  أواخر  يومنا هذا  ,خصوصا في    ، إلى 
نت نشأتها ثم تطرقت إلى الاتجاهات الفكرية وبي  ها  فتوقد تطرقت هذه الدراسة إلى البنيوية فعر  

نشأتها والعوامل التي ساعدت على بروزها ثم أبرزت   نتبالتفكيكية وبي  فت  ثم عر    ،  التي حوتها
  ، أهم اتجاهاتها الفكرية التي تبنتها التفكيكية ثم قارنت مقارنة موجزة بين التفكيكية والبنيوية

الحديثة فقط  واللسانيات والأدبفن ال ن هذه المدراس النقدية لم تقتصر على اتجاه مع العلم ب 
هذه   تأفكار واتجاهات وتيارات فكرية تبنتها البنيوية والتفكيكية وهو ما حرص بل كانت لها  

التي   اللسانياتولذلك تجنبت هذه الدراسة غالبا المنعطفات اللغوية وفن    ،الدراسة على إبرازه
وقد خلصت هذه الدراسة إلى ذكر أبرز التيارات   ،  تبرز عادة عند دراسة البنيوية والتفكيكية

 الفكرية التي تبنتها والتي ستتبين خلال هذه الدراسة. 
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Abstract 
This study discussed two of the most prominent 

contemporary critical approaches in the west, hence its title, 
“Structuralism and Deconstruction, a study of its most prominent 
intellectual trends.” It has spread widely among intellectuals and 
academics, especially from the late last century to the present 
day. This study discussed structuralism by defining it and 
explaining its origin and the factors that help its emergence and 
its most prominent intellectual trends that were embraced by 
deconstruction followed by a brief comparison between 
structuralism and deconstruction, knowing that these criticism 
schools are limited to the trend of art and literature and modern 
linguistics only, rather, it has ideas, trends, and intellectual 
ideologies adopted by structuralism and deconstruction, which 
this study was keen to highlight. Therefore, this study often 
avoided the linguistic turns and art of linguistics that usually 
appear when studying structuralism and deconstruction. 
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 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا 
أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه ومن سار و الله،  

 . على نهجهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد 
التاسع  فقد   القرن  أواخر  في  الحديثة  النقد  مناهج  النهضة   ،عشرظهرت  إثر  وذلك 

 وأصبحت تعرف بما يسمى بالنقد العلمي.   ،والطبيعيةالكبيرة التي برزت في الأبحاث العلمية  
بعد  وما  الحداثية  المعتركات  خضم  في  وأينعت  وأثمرت  نشأت  النقدية  المناهج  وهذه 

المفاهيم   تقاذفت  التي  العلم الحداثية  سطوة  بعد  خصوصا  الغرب،  في  البشرية  والأفكار 
 والبناء الديناميكي للوجود.   ،الماديةوبناء الإنسان الحديث الذي غلبت عليه الروح    ،التجريبي

  البنيوي المنهج الاتجاهات الفكرية التي رافقت  تحاول هذه الدراسة استعراضوفيما يلي  
التي كانت ولا زال الكثير منها موضع   ، النقديةالمناهج  وهي من أواخر    ،التفكيكيوالمنهج  

فيها عن الجوانب   متنحياتبجيل لدى النقاد، وما يهمنا هنا هو مناقشتها من جوانبها الفكرية 
 الأدبية واللغوية قدر المستطاع. 

إلا أن  من أواخر تلك المناهج النقدية،    البنيوية والتفكيكي كانا  ينمع العلم بن المنهج
ا كثير من التيارات الفكرية التي عصفت بكثير معليهما، وقد رافقتهتقدمت المناهج  كثيرا من

وهو ما يحتاج إلى   –ا إلى الدين  مونظرته  ،(1)الميتافيزيقيةا  مومبانيه  الفكرية، ا  ممن مفاهيمه
 . -دراسة مستقلة في ذلك 

 تياره: أهمية البحث وأسباب اخ

 من أبرز الأمور التي تبرز أهمية البحث ما يلي: 
مو أن   -1 العقيدة  ظاهر العلم  المناهج  من    ةقف  رافقت  التي  الأفكار   النقدية تلك 
يتعلق    فقد كان  والأدبية، وما  الدين  المناهج مواقف مختلفة من  ، فهي وإن ظهرت بهلتلك 

 

يتأمل الموجودات الماورائية أو الأشياء    (1)  العلم الذي  الميتافيزيقيا: يطلق عليها علم ما بعد الطبيعة، أو 
دار    ، تونس، 1اللامادية. انظر: جلال الدين سعيد، "معجم المصطلحات الشواهد الفلسفية", )ط

 . 460م(: ص 2004الجنوب للنشر, 
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بمظهر أدبي أو نقدي، إلا أن لها مواقف من الدين بشكل عام، فدراستها من منظور عقدي 
 . له غاية الأهمية في الرد على مواقفها من ذلك

يختصر على الباحث    النقدية  المناهج الاتجاهات الفكرية التي تبنتها تلك    إبراز أن   -2
لتلك   الفكرية  الاتجاهات  تلك  تكون  ما  عادة  إذ  والجهد،  الوقت  من  الأدبية    المناهج كثيرا 

 كتب اللغة والنقد.   عامةمبعثرة في والنقدية  
لتلك   -3 آراء    المناهج أن  عليها  بنت  فكرية ورؤى  تبرز   ،فكريةاتجاهات  أن  حقها 

 ويهتم بدراستها المختصون غاية الاهتمام. 
، حيث كان لها اتجاهات فكرية، النقديةالاتجاهات الفكرية لهذه المناهج    خفاء   -4

النقدية هي الناطقة   المناهج ورؤى ميتافيزيقية، وتيارات منهجية، ومباني فكرية، وكانت تلك  
 باسمها والمعبرة عن رسمها. 

ينظ ره   ،معاصرفهو بحث    ، اليومأن تلك المناهج هي المؤثرة في حقيقتها في عالم   -5
 وتتعايش معه المجتمعات بعلم وبدون علم أيضا. ،والنقاددباء  الأ

 الدراسات السابقة:

حسب اطلاع   –والتفكيكية    ةبالبنيوي  صهناك بعض الدراسات الأكاديمية فيما يخت
التيارات   إبرازوليس من منطلق    ، نيألسإلا أن دراساتها تنطلق من منطلق لغوي أو    -الباحث 
وهو ما اختصت به هذه الدراسة، إلا أن بعض تلك الدراسات   ،والتفكيكية  للبنيويةالفكرية  

 ومن أبرز تلك الدراسات ما يلي:  ،عنهاكلام  لعلى بعض تياراتها الفكرية أثناء ا  تعر ج 
من   العربي،رسالة ماجستير بعنوان البنيوية وما بعدها بين التأصيل الغربي والتحصيل  

عبد    :إعداد رسالة    العربية،  ة اللغبقسم    غزة،مة لجامعة  د مق   العظيم،وردة   دكتوراه، وكذلك 
من جامعة   ناصر،مال  آ   :من إعداد  الحديث،البنيوية في النقد الأدبي    الدراساتبعنوان أثر  

 لغوي، وغيرها من الرسائل العلمية التي تنطلق من منطلق  العربية،بقسم اللغة  بلقايد،أبي بكر 
أقس اللغة  ا تحت  المختلفةم  بالجامعات  بعنوان    رسالةوهناك    ،العربية  البنيوية  علمية 

بجامعة    هدكتوراوهي رسالة    الفكر،جذورها وتطورها وأسسها الفلسفية وأثرها على  
وهي   نقدية،ليلية  تحالبنيوية دراسة عقدية    الماركسيةورسالة أخرى بعنوان    القرى،أم  

دكتوراه  عليهما  –  القصيم  بجامعة  رسالة  اطلاعي  من   لكنو   -تعذر  يظهر  كما 
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الثانية فتختص بالماركسية  فالأولى تختص بال  عنوانيهما، وأما  وأفكارها فقط،  بنيوية 
ولكنها تتبنى أصول المذهب الماركسي، وليس   ،البنيوية، والتي انطلقت من البنيوية

حوت  دراستي  أن  إلى  بالإضافة  الدراسة،  هذه  بها  تختص  التي  الشكلية  البنيوية 
 التفكيكية أيضا. 

بعض الكتب في البنيوية ربطها ببعض الشخصيات وللدكتور عبد الوهاب جعفر  
بشكلها العام ككتاب البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، دون التركيز على البنيوية 

البنيوية في الانثربولوجيا وموقف سارتر منها، بينما هذه الدراسة ترك   ز على الأفكار، وكتاب 
د  عام،  بشكل  ودراستها  الشخصيات،  على  مع  وليس  معينة،  بشخصية  التقيد   إضافةون 

 المنهج التفكيكي. 
 فيما يلي:  البحثكتملت خطة هذا وقد ا

 المنهج البنيوي وفيه مطلبان: المبحث الأول:  
 . المطلب الأول: تعريف البنيوية ونشأتها ومصادرها  

 . لبنيويةلأبرز الاتجاهات الفكرية  المطلب الثاني: 
 التفكيكي وفيه مطلبان: المنهج    : الثانالمبحث  

 . نشأتهاالتفكيكية و   تعريفالمطلب الأول:  
 .أبرز الاتجاهات الفكرية للتفكيكية المطلب الثاني:

 :منهج البحث

 سرت في هذا البحث على المنهج التالي: 
التي   -1 الفكرية  التيارات  لوصف  الوصفي  المنهج  طريقة  ترافقت مع ظهور سلكت 

 للتعقيب بنقد ما يحتاج إلى ذلك.   ،النقديوكذلك طريقة المنهج    تبنتها،المناهج الأدبية التي  
في   -2 مرة  لأول  المرجع  ذكر  والمؤلف   البحث، عند  الكتاب  اسم  أنقل  فإنني 

وإن تكرر المرجع فإنني أكتفي باسم الكتاب والمؤلف   الكتاب،بع الواردة في  طومعلومات ال
 فقط.

 الواردة في صلب البحث.   معلومات المراجع التي ختمت البحث بفهرس  -3
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 البنيوي المنهج :الأولالمبحث 
 ومصادرهاتعريف البنيوية ونشأتها  المطلب الأول:

 تعريفها ونشأتها: -أ
فلسفي فكري يفترض وجود أبنية في شتى المجالات الحياتية   منهج   البنيوي هو  المنهج

معين، نظام  وفق  البنى  تلك  استخراج  على  على   ويعمل  مقتصرة  البنيوية  تكن  لم  ولذلك 
 الأدب فقط وإنما أصبحت منهاج حياة يستعمل في شتى المجالات. 

بعض   في ويرى  ومنهج  الرؤية  في  طريقة  "لكنها  فلسفة  ليست  البنيوية  أن  الباحثين 
 .(1) معاينة الوجود، ولأنها كذلك فهي تثوير جذري للفكر وعلاقته بالعالم وموقعه منه وبإزائه"

واعية، وبوصفه تفاعلا بين أبنية جمعية لا    كله، فهي ترمي إلى النظر للواقع الاجتماعي  
البو  رواد  أبرز  أحد  يوهان  نيوية  يرى  الألماني"  الفيلسوف  البشر    م1899"  شترواسوهو  أن 

لنظام   واعية  تتصف بنها حوامل لا  اجتماعية  موجودات  لم   كلي، عبارة عن  أبنية  نابع من 
 . (2) تكتشف بعد"
البعض   ولذلك بينها، ابنه  يعرفها  فيما  ومتناقضة  متكاملة  علامات  من  مجموعة   :

ولا يتحقق لواحدة منها وجود إلا وهي في علاقة بالعلامات وتشك ل هذه العلامات نسقا،  
 . (3) الأخرى

مفهومهم  –فالمجتمع   التي   –في  اللاواقعية  الذهنية  التمثيلات  من  بمجموعة  محدد 
أفراد   رموزا   المجتمع،يتقاسمها  الذهنية  التمثيلات  هذه  وفق  الداخل  والمجتمع  الفرد  ليصبح 

 

 . 7:م( 1984، بيروت: دار العلم للملايين، 3" طجدلية الخفاء والتجلي ديب، "و بكمال أ   (1) 
وانظر: وردة قنديل، "البنيوية وما بعدها بين التأصيل الغربي    20ص  ،" عصر البنيوية"   كريزويل، أديث    (2) 

 . 28والتحصيل العربي". ص
الته  (3)  الهادي  )طانظر:  الحديثة"  التاريخية  "المدارس  والنشر،    ، 1امي،  للطباعة  التنوير  دار  بيروت: 

 . 151(: م2013
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 .(1) وفق نظام معين  مدرجة، 
السمة العامة لها   إلا أن  -من وجهة نظري  –ورغم ما يكتنف هذه المعاني من غموض  

 مجردا،بما فيها الإنسان تعاملا علميا  عموما،تقتضي التعامل مع الأشياء أنها  هو اتفاقها على
 . معين  منهج وثيق وذلك فياتصال    هذه البنى وبين   متعددة، من بِنى  يتكون  

 يويون ثلاث خصائص للبنية وهي: نوقد حدد الب
  .الكلية والشمولية: وتعني أن البنية تتألف من عناصر داخلية متماسكة -أ

سكونا   -ب ساكنة  ليست  البنية  أن  وتعني  خاضعة   مطلقا، التحويلات:  هي  وإنما 
 تتولد من داخلها بناءات دائمة التغيير.   ثابتة،فهي غير   الداخلية،للتحولات  
 وحدتها، مما يحفظ لها    نفسها،التنظيم الذاتي: وتعني أن للبنية القدرة على تنظيم   -ت

اللغوية   لتحريكها،فلا تحتاج إلى أمر خارجي    البقاء،ويضمن لها   وإنما تعتمد على أنظمتها 
 . (2) الخاصة بسياقها اللغوي

مختلف   في  البنيوية  رواد  تعدد  المنطلق  هذا  اللغة   ،المجالات ومن  عالم  اسم  فظهر 
سوسير   فريدناند  النقد 1913السويسري  بنصوص  يختص  فيما  البنيوي  للمنهج  م كرائد 

م في علم  1986مثل جورج ديميزيل  ،خرينالآإلى جانب فلاسفة البنيوية   اللغة، في علم    ،الأدبي
 ،الماركسية م في  1990ولويز ألتوسير   ،للتجريبيم في علم النفس  1981الأديان، وجاك لاكان

 م وغيرهم.1955وفي علم الاجتماع عالم الاجتماع البريطاني رادكليف براون  
يرى أن دراسة المجتمع تقوم   ،فمثلا نرى براون وهو أحد رواد البنيوية في علم الاجتماع

 على أساس بنيوي يشير إلى الترابط الداخلي بين ثلاثة أمور وهي البنية والصيرورة والوظيفة. 
م، يرى أن الدين يتأسس 2009ونرى أيضا عالم الأديان البنيوي كلود ليفي شتراوس  

 

أ   (1)  البنيوية" ترجمة: أحمد    أسخاروفا،   .انظر: ت  دار  ،  بيروت،  1)ط  برقاوي،"من فلسفة الوجود إلى 
الغربي    . 166ص   (:م1984،  المسيرة التأصيل  بين  بعدها  وما  "البنيوية  قنديل،  وردة  وانظر: 

 . 27والتحصيل العربي". ص
 . 12ص م(: 2006، دار الفجر، 1)ط  "محاضرات في النقد الأدبي المعاصر"  تاوريرت،انظر: بشير   (2) 
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 . (1) يقولوأنه ليس هناك دين بدون سحر.. إلى آخر ما    ،الطبيعيةعلى أنسنة القوانين  
فالواقع  اللغة،  عن  مستقل  واقع  أي  وجود  نفي  على  الأساسي  البنيوية  زعم  ويقوم 

فاللغة هي الأساس   (2) كونها نتاجا لهذه اللغة  لغتنا،تحددها    عنه،الألسني بكمله ومفاهيمنا  
لمختلف العلوم، وباللغة نعرف العالم وبها نبنيه، وهي القدوة والمثل  الفاعل في معرفة الأشياء  

 . (3) خلال اللغة المستخدمةفما نعرفه من العالم يتم تحديده من  
من سوسير  يقول قسم  بها  تفوه  التي  للعبارات  مجموعة حسابية  ليست  اللغة  إن   "  :

فهي نظام من الدلائل موجود في   ،في إطار منتظم  ،ايربطهم جميعآخر    شيء بل إنها    ،الناس
يمارس عند اللفظ لدى جماعة من الأشخاص المنتمين إلى مجموعة واحدة ...   ، أدمغة الجمهور

  .(4) ولا وجود لها على الوجه الأكمل إلا عند الجمهور" ،فهي ليست تامة عند فرد بمفرده
نظرية قامت على تحديد مهام   بنها:   منظور الجانب اللغوي   من   البنيوية  ولذلك تعر ف 

تركيب   في  الداخلية  العناصر  اللغة، العناصر  هذه  من   وأن  غيرها  مع  مقارنات  في  ضٌم نت 
 .(5) وقد أدرجت هذه العناصر في منظومات واضحة   ، الأخرىالعناصر في المناهج النقدية  

العمل  و  أبنية  دراسة  في  تتمثل  الأدبي  جانبها  ببعضها   ،الأدبيفي  بعضها  وعلاقات 
البنيوية البنية، بدلا من المحتوى   الآخر، حيث كرست  اهتمامها لمسائل الشكل الأدبي، أي 

  كالمناهج التي قبلها.  ،التاريخيالاجتماعي أو  
سلدن رامان  البريطاني  الناقد  يقول  جامعة   -م1991ولذلك  في  اللغة  أستاذ 

المناهج -لانكستر وسندرلاند بوليتكنيك  دب تتحدى بعضا البنيوية في دراسة الأ  : "إن 
 

المركز  ، أبو ضبي:  1ترجمة: عز الدين عناية، )ط  ميشال مسلان، علم الأديان، "مساهمة في التأسيس"   (1) 
 . 217: م( 2009الثقافي العربي،  

وانظر: وردة قنديل، "البنيوية وما    .167"من فلسفة الوجود إلى البنيوية" ص  أسخاروفا،  . انظر: ت أ   (2) 
 . 27بعدها بين التأصيل الغربي والتحصيل العربي". ص

بردنل    (3)  هدى    وآخرون، انظر:  ترجمة:  الأدبي"  الفكر   القاهرة، )وصفي،  "النقد  :  م( 1990  ، دار 
 . 28وانظر: وردة قنديل، "البنيوية وما بعدها بين التأصيل الغربي والتحصيل العربي". ص 108ص

الدار العربية    تونس، )  وآخرون، "دروس في الألسنية العامة" ترجمة: صالح الفرماوي    ديسوسير، فرناندو    (4) 
الغربي  355ص  : م( 1995للكتاب،   التأصيل  بين  بعدها  وما  "البنيوية  قنديل،  وردة  وانظر:   .

 . 9والتحصيل العربي": ص
 . 52: م(1984 ،علم للملايين بيروت: دار ال  ، 2انظر: جبور عبد النور، "المعجم الأدبي" )ط (5) 
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القارئ   عند  الراسخة  المعتقدات  أهم  عهد    ،العاديمن  القارئ    ،بعيد فمنذ  أن يرى  وهذا 
النص الأ  ، لمؤلفهالعمل الأدبي وليد الحياة الإبداعية   دبي تعبير عن ذات صاحبه ونقطة وأن 

لقاء حميم على المستوى الروحي والإنساني بين القارئ وبين المؤلف ومشاعره.. ولكن أنصار 
دبي خطاب لا تتضمن وظيفته الإخبار وأن النص الأ  ، ميتالبنيوية يحاولون إقناعنا أن المؤلف 

 .(2)ليةومن هنا عد ها بعض النقاد امتدادا للمدرسة الشك  (1) بالحقيقة"
ذلك ويظهر  عليها،  المتقدمة  النقدية  المناهج  البنيوية كل  هاجمت  عند   بوضوح   وقد 

أستاذ علم الاجتماع في  -م  1980  رولان بارت الفرنسي  كالعالم البنيوي    البنيوية،بعض رواد  
ويرى أنه   ، نقدابل يسميه كلاما وليس    ، القدي حينما يهاجم النقد    -كلية دي فرانس بباريس

ليس إلا إعادة ذاتية بنفس نمط الكتابة فيقول: "والواقع أن الكلام الأدبي الذي مارسه النقد 
قد يبدو أمرا غير ذي فائدة أن و ن يفكر بشكل مختلف..  أ ولا يسعه    ،بتاتا  ا القدي لا يهمن
القدي في   النقد   ى ولا ير   ،ذاتهإذا لم يقرر إعادة تفكير    ذاته،ر مراجعة كتابة  خأطلب من الآ 

 .(3) وزات في الشكل مغل فة بتفاهات عميقة" اإلا تج ،الحديثلهجة النقد  
 ، قديمةفرولان بارت يرى أن المناهج الأخرى كالتاريخية والنفسية والاجتماعية مناهج  

أي السياقية الخارجة عن النص ومحتواه، ويرى أن النقد الذي يجول   ،البرانيةويصفها بالعلوم  
 ، مبانيهعن المؤثرات الخارجية هو النقد الجديد، في فك رموزه ومعرفة    يد في النص ومحتواه بع

 والوصول إلى محتواه الحقيقي. 
أو  النص  تحليل  في  وأسلوبها  تفكيرها  نمط  في  القديمة  المناهج  ألغى  البنيوي  فالمنهج 

 ت كالتناقضا   ،أمورده، واخترع منهجا له أسلوبه الخاص وطريقته المعينة التي تقوم على عدة نق
وتقوم كذلك على مبدأ العلاقات بين   ، والفكريالثنائية التي من خلالها تبني مفهومها الأدبي  

 

 . 87رامان سلدن، "النظرية الأدبية المعاصرة":  (1) 
الأدبية    (2)  الأدوات  ودراسة  الأدبي  الشكل  على  يركز  تفسيري  نهج  الاسم: هي  يوحي  الشكلية: كما 

السرد   ونظريات  البنيوية  على  تأثير  للشكلية  وكان  النص،  منها  يتكون  التي  أي  النص  داخل 
ص   الحديثة"  الأدية  "النظرية  روبي،  وديفيد  جفرسون،  لان  انظر:  سلدن،    37الأخرى.  ورامان 

 . 2: الأدبية المعاصرة" "النظرية
زيد، )ط  (3)  أبو  أنطوان  ترجمة:  للحكاية".  البنيوي  "النقد  بيروت: باريس: منشورات    ،1رولان بارت، 

 . 46-45: م( 1988 ، عويدات
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لا تدل   ،تعسفيوتعتبر أنها رمز    ، الكلمةفهي تلغي    ،الجوهريولا تنظر إلى الوجود    ،الأشياء
 لى مدلولها. ع

 أبرز أسباب نشأة البنيوية: 
 : يما يلمن أبرزها   البنيوية،هناك جملة من الأسباب التي أسهمت في ظهور  

ظهرت كردِ  فعلٍ ضدَّ اللاعقلانية الرومانسية، وعلى التحليلات التي تربط الأدب  -1
الاجتماعي   والمنهج   ،والتاريخي بمحيطه  النقدي  الاجتماعي  للمنهج  معارضته  جانب  إلى 

 .النفسي
ولذلك يرى رولان بارت أن هذه المناهج النقدية هي تاريخ الأدب وليس علم الأدب 

للأدب، وليس علما للأدب، ولعل السبب يكمن من غير ريب في   تاريخافيقول: "إننا نملك  
موضوع  أنه  مع  معرفة كاملة،  الأدب  موضوع  طبيعة  نعرف  أن  الآن،  حتى  نستطع  لم  أننا 

 (1) مكتوب"
قد  أنه  النقاد  بعض  الأدبي  فيرى  المجمل  ضد  الثورة  "أدَّت  للتاريخ   -:  لاستعماله 

و ما على التاريخ والسيرة. إلى -والسيرة استعمالاا غير محدَّد     ثورةٍ من نحح
همة الأولى للن اقد   

ح
أو قُل: أدت إلى القول بن هذين أحدحاتان لا حاجة للناقد بهما؛ فالم

 .(2)هي أن يصف الآثار الأدبي ة بدقة
وهذا ما عمل عليه المنهج البنيوي فلم يلتفت إلى النواحي المساوقة للنص، أو لنقل لم 

كالتاريخ والمجتمع وغيرها، بل عمل على النص نفسه    ،النصاحي الخارجية عن  يلتفت إلى النو 
 ببنايته التركيبية. 

العلوم     -2 منها  تعاني  التي كانت  منظومة   ،الإنسانيةالأزمة  انتاب  الذي  والارتباك 
تبنت   والتي  العالم،  في  سائدة  التي كانت  بالجانب جراءه  القيم  الاهتمام  الفلسفات  بعض 

بين    ،غيرهدون    ،الذاتي الغربيين  المثقفين  من  وقع كثير  حينما   ،( 3) الماركسية  مطرقةخصوصا 
 

 . 91 : رولان بارت، "نقد وحقيقة" (1) 
نجيم،    (2)  يوسف  محمد  د  ترجمة:  والتطبيق".  النظرية  بين  الأدبي   النقد  "مناهج  ديتش،  مراجعة:  ديفيد 

 . 500(: م2007 ، بيروت: دار صادر  ،2إحسان عباس، )ط
توجهت الرؤية الماركسية في تفسير الكون والتاريخ إلى التفسير المادي، فالحياة مادة ولا إله في الوجود،    (3) 

الإنتاج   الإنتاج، ونمط  التحتية هي نمط  الفوقية، والبنى  البنى  التي تحرك  التحتية هي  البنى  وترى أن 
= 
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 . ظهورهاه كثير منهم نحو البنيوية حين حيث توج    ،(1) الوجودية  وسندان 
هذا التوجه قد ترتبت   ن: "إ م2016  كريزويل إديث    المعاصرة  الناقدة الأمريكيةقول  ت
آثا التي   رعليه  السياسية  والنظريات  المشكلات  عن  الفرنسيين  المثقفين  تحول  منها  لافتة، 

شغلت الماركسيين والوجوديين إلى حد ما، فقد وجد هؤلاء الذين أسهموا في الجدال البنيوي 
 . (3)دون أن يتخلوا عن إيمانهم بالنزعة الإنسانية"  (2) الوسيلة التي يتخففون بها من راديكاليتهم

 المتمثل في اكتشاف مفهوم اللاوعي في الإنسان.   (4) لسفة فرويدتأثير ف -3
 التقدم الصناعي والحضاري الذي وصل إليه الإنسان في مختلف العلوم.  -4
بحربين     -5 البشرية  ابتلاء  أفرزت  التي  العقلية  الفلسفات  أكلت   ،عالمتيننكبة 
بل يتساءل إذا كان التقدم   ، الإنسان مما حدا ببعض المفكرين ألا يثق في    ،واليابسالأخضر  

 

الكادح والعمال  والمصنع  والمال  بالإنتاج كالأرض  يتعلق  ما  وهي  يحوي كل  الفوقية  البنى  أما  ين، 
ذلك إلى  وما  والمعتقدات  والأفكار  رامان    .الدين  "انظر:  المعاصرة  سلدن،  الأدبية  ":  النظرية 

 .50ص
أي أن ما عليه جوهر الإنسان   ماهيته،الوجودية فلسفة تقوم على فكرة أن وجود الإنسان مقدم على   (1) 

ول وجوده  أي  اختياره  نتاج  دعوتها   العكس، س  ي هو  جانب  الحرية    إلى  أبرز  و   والإنسانية، إلى  من 
  ترجمة:   قصيرة"مة  دمق  فلين، "الوجودية،ماس أر  و فلاسفتها كير جارد وجان بول سارتر. انظر: ت

للتعلي, مصر،  1)ط  خضر،محمد فتحي    مراجعة:   السلام،مروه عبد     , والثقافة  ممؤسسة هندواي 
 . 21ص (: م2014

تعني  (2)  الإنجليزية  في  الكلمة  هذه  انظر:    وأ   متطرف،   : أصل  معينة.  فكرة  أو  لحزب  متعصب 
https://www.dictionary.com/browse/radical 

)ط  (3)  عصفور،  جابر  ترجمة:  البنيوية"  "عصر  د1أديث كريزويل،  الكويت،  الصباح،  ،  سعاد  ار 
وانظر: وردة قنديل، "البنيوية وما بعدها بين التأصيل الغربي والتحصيل العربي".   60ص  : م( 1994

 . 7ص
الفرنسي اليهودي سيغموند فرويد ) هو ا  (4)  م( أول محنْ اخترع نظرية "عُقْدحة  1939  -  1856لطبيب 

تفسيرات جنسية   أمراضها  الحياة ومشاكلها وكافة  يفسر  راح  ومن خلالها    ، غريبةأوُدِيب", حيث 
الديانات تطرَّ  نفي  إلى  انظر:  ، ق  بالإلحاد.   What can we learn from Freud’s  وآمن 

critique of religion? (A paper presented to the Conference of All 
Hallows, Gallagher, C. 2011). 

https://www.dictionary.com/browse/radical
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 الحداثي حقيقة أم وهما. 
بفلسفة -6 تقوم 1804كانْط"  " تأثرها  والتي  يَّة  الحسِ  بالظواهر  إلا  تؤمن  لا  التي  م 

 . (1)على الوقائع التجريبية
بالظاهرة كبِنية منعزلة وهذا هو الأساس الفكري والعحقحدي عند البنيوية، فالبنيوية تؤمن   

عن أسبابها وعللها، وعما يحيط بها، وتسعى إلى تحليلها وتفكيكها إلى عناصرها الأولية من 
أهم   من  يعُد  البنيوية  روَّاد  عقول  الفلسفة وتأصُّلها في  هذه  فشيوع  وإدراكها،  فحهمها  أجل 

ة تأثر بعض المفكرين العرب ، ومما أسهم في انتشار البنيويالأدبيعوامل نشوء البنيوية في النقد  
 بالخطاب البنيوي، لعل من أبرزهم كمال أبو أديب، كما في كتابه جدلية الخفاء والتجلي. 

خاليدة   مثل  البنيوي  الفكر  تبنوا  ممن  الدين    سعيد،إلى جانب جملة   عردوكي، وبدر 
 يقطين، وسعيد    غزول، وفريال    العوفي، ونجيب    العيد، ويمنى    علوش، وسعيد    برادة،ومحمد  

 .(2) وحميد لحميداني
 مصادر البنيوية وروافدها:  -أ

 هناك عدة موارد ومصادر أسهمت في بناء البنيوية، يمكن أن يذكر أهمها فيما يلي:
الروس، والتي ظهرت في روسيا في   مصادر البنيوية وأهمها حركة الشكلانيين أول  أولا:
القرن   عامي    ، العشرينأوائل  بين  يد  1930و  1915وخصوصا  على  الروسي  م،  الأديب 

 Artحيث نشر مقالته " الفن كجهاز"م  viktor Shklovsky  "1984فيكتور شكلوفسكي "
as Device"(3). 

دعت   أن كانت الشكلانية  وقد  بعد  الداخل؛  من  الأدبي  النص  بقراءة  العناية  إلى 
مع التركيز على إظهار صلة الأدب  ، الأدبالدراسات الأدبية تخوض غمار الأدب وما حول 

فجاءت الشكلانية وركزت على دراسة الشكل الأدبي ودلالاته، لأن الأدب   ،والبيئةبالمؤلف  
 

برتراند رسل، " الفلسفة الغربية" ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب    (1) 
 . 315/ 3م(: 2002

  : م( 2000, بيروت: المركز القافي العربي،  2ط) ميجان الرويلي، سعيد البازعي، " دليل الناقد الأدبي"  (2) 
271 . 

 Charles Swann and Raymond Williams, "Literary Theory Anانظر:    (3) 

Introduction"; p ix 
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وس ذا  ألْسُنيًّا  نظاماا  يعُدُّ  منظورهم  سيميولوجية  ،إشاريةائط  من  ولذلك   (1) أي  للواقع، 
بما   الأدب  علاقة  هذا    ، حولهاستبعدوا  تبنت  التي  التاريخي   ، الاتجاهكالمناهج  المنهج  مثل 
 .(2) والاجتماعي والنفسي وغيرها

بالخصائص   الروس  الشكلانيون  والإيقاع   ،الأدواتوخاصة    ،الشكليةوعُني  كالقافية 
 . (3)ةويبنيات اللغالوالمفردات و والجرس  

فكانت حركة الشكلانيين تدعو إلى الاعتناء أكثر بالشكل على حساب المضمون، 
في  الشكل  دمجح  وحاولت  الفكرة،  هذه  في  الشكلانيين  طوق  عن  شب ت  البنيوية  ولكن 

أن ينُتِج   لا بد من   ، الواحد والدالِ  في المدلول )المعنى(؛ لأن الدالَّ    -كما سيتبين    –المضمون  
مختلفحين حسب التجارب الفردية، وعليه يصير   ،اثنينأو متلقِ يحين    ،لشخصينمدلولاتٍ مختلفةا  

دة  ا والقراءات متعدِ    النص واحدا
الجديد    ثانيا: النقد  فـهو  الثاني  المصدر  في   New Criticismأما  شاع  وقد 

وظهر في منتصف القرن العشرين وخمسينياته في أمريكا وإنجلترا،    ،الأمريكيةالولايات المتحدة  
لا يمت   ،ذاتهبوصفه كيانا مستقلا في    ،الأدبيالاهتمام بالعمل  على  ويرتكز بالدرجة الأولى  

 . (4) ويعتمد المفاهيم اللغوية  ، آخربصلة إلى شيء  
ينظر إلى النص  ولذلك يشدد النقد الجديد على القراءة الدقيقة للنص نفسه، حيث  

 . كشيء مستقل عن السياق التاريخي
سلدن  –هو  ف رامان  يقول  العضوية    -كما  الوحدة  على  إلى   ، للنصيركز  والسعي 

 

الإغريقي السميولوجيا   (1)  المصطلح  من  مشتق  وهو  السيموتيكس  أو  السميوطيقا  عليه   ويطلق 
 σημεΐον    الموسوعة    –وهو تعرفه  والأدلة    -البريطانية  كما  العلامات  أنساق  يدرس  علم 

 https://www.britannica.com/science/semiotics والرموز. انظر:
وتعد اللسانيات جزءا من السيميائيات التي تدرس العلامات اللغوية وغير اللغوية بخلاف اللسانيات التي  

 . س العلامات اللغوية فقطر تد
ورامان سلدن، "النظرية الأدبية    37انظر: لان جفرسون، وديفيد روبي، "النظرية الأدية الحديثة" ص    (2) 

 . 2: المعاصرة" 
 . 42: نفس المرجع  (3) 
 . 25: انظر: رامان سلدن، "النظرية الأدبية المعاصرة"  (4) 



 د. عبد الرحمن بن غالب عواجي  ، دراسة لأبرز اتجاهاتها الفكرية المعاصرة ، البنيوية والتفكيكية

-  76 - 

واتخاذ   ،للرومانسيةويرفض النزعة الروحانية المترهلة    ، للنصوصوصية الأدبية  صاستكشاف الخ
 . (1)موقف تجريبي وتفصيلي من القراءة

من هنا تبنى هذا المنهج فكرة أن القارئ هو من يفسر النص ويدفعه إلى البحث عن 
استراتيجيته الخاصة التي قد تختلف عن رؤية المؤلف، ولم يعد اهتمام النقاد هو الوصول إلى 

 . وإنما هو إثارة اهتمام القارئ  ،تفسيراتمعاني أو دلالات أو  
ذيوع صيت علم اللسانيات الحديث، ولا سيما "ألسنية دي هو  المصدر الثالث    ثالثا:

البنيوية، بسبب محاضراته )دروس في الألسنية العامة( التي  سوسير" الذي يعُد رائد الألسنية 
 م بعد وفاته. 1916نشرها تلامذته عام  

البنيوية كلها قد خرجت من   المناهج ن  لا أ لمة )بنية( إ وعلى الرغم من أنه لم يستعمل ك
ألسنيَّته، فيكون هو قد مهَّد لاستقلال النص الأدبي بوصفه نظاماا لغوياًّ خاصًّا، وفرَّق بين 
حدحث  فهو  الكلام  أما  الكلامية،  للملكة  المجتمع  نتاج  هي  عنده  فـ)اللغة(  والكلام:  اللغة 

 .(2) فردي متصل بالأداء وبالقدرة الذاتية للمتكلم
، وهي حلقة دراسية مكوَّنة من "حلقة براغ" ا المصدر الرابع فهو ما يسمَّىأم  رابعا:

لكن المحر كِح الرئيسح  ،م"1882ويعرف أن زعيمها "فيلام ماتياس  ،براغثلة من علماء اللغة في 
جاكبسون  "رومان  الروسية  الشكلية  المدرسة  مؤسس  نفسه  هو  فقد كانت   ، م"1982لها 

 ،أمريكاثم انتقل إلى    ،اللغويةثم انتقل بعد ذلك عضوا في حلقة براغ    ،الشكليينبداياته مع  
 . (3)وقد أثر تأثيرا كبيرا في بلورة كثير من الأفكار المرتبطة بالبنيوية 

وقد تنقَّل بين روسيا وبراغ والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، فكان أينما حلَّ بشَّر 
ئه، وكان له دحور فعَّال في نشر الوعي بالنظرية الجديدة وترسيخها في أوساط المثقفين، ومن بآرا

 . (4)هنا التقط علماء حلقة براغ مشعل الدراسات اللغوية الحديثة
 

 . 25: رامان سلدن، "النظرية الأدبية المعاصرة"  (1) 
 Charles Swann and Raymond Williams. "Literary Theory anانظر:    (2) 

Introduction", p 10 
 . 88: انظر: صلاح فضل، "مناهج النقد المعاصر" (3) 
الكويت، المجلس الوطني    ،1انظر: عبد العزيز حمودة، "المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك". )ط (4) 

 وما بعدها.   181:م(  1998  ،للثقافة والفنون 
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ومن أبرز مبادئها أنها تركز على الاهتمام بدراسة نظام اللغة الكلي بمستوياته المختلفة 
 والتركيبية والصرفية والدلالية دراسة وظيفية محضة. الصوتية  

 اتجاهاتها البنيوية الفكرية ومبادئها المطلب الثاني:

 ما يلي:   من أبرزها  ةالفكرية التي تبنتها البنيوي  ت هناك جملة من الاتجاها
 ، منهمانطلقت البنيوية من فكرة أن البنى المستترة هي التي تحرك الناس دون وعي    أولا:

ويسمونها التبادل، فهم ليسوا سوى تجليات مختلفة للاشعور البنيوي، فانطلقوا من ميدان اللغة 
بقية   على  عمموه  والأساطير    ، الميادينثم  الدموية  القرابة  علاقة   ،والاقتصاد   ، والأديان مثل 

 وغيره.   ،واللاوعي
تبادل   هي  اللغة  تبادل    ،للكلماتفإذا كانت  تبادل والاقتصاد    ،للنساءفالزواج 

 الماركسي عليها.   المذهب ح تأثير  و بوضهنا  ويظهر    . وهكذا.  ، للبضائع 
تتفق البنيوية مع الماركسية حول الفكرة التي تقول: إن حقيقة الإنجازات البشرية    ثانيا:

 .(1) مدفونة تحت ستار الأيدولوجيا
وتتفق مع الفرويدية حول الفكرة التي تقول: بن الإنسان يحركه أحيانا اللاوعي الذي   

 يحتل الجنس مكانة هامة داخله.
 . (2) مجال اللغة لذلك يرددون "كل شيء لغة" ولعل أكبر نجاح حققته البنيوية كان في  

الانسان يصنع فكره    ثالثا: البنيوية فكرة أن  ترى   ، بنفسهترفض  بل  إرادته،  وبمحض 
 وأن أفعالهم نتيجة للبنى الكامنة في أفكارهم.  ، لأفكارهمأن البشر صنائع  وهو   ، العكسعلى  

قل في يد البنى المستترة، فمثلا لو  أولذلك ترى البنيوية أن البشر دمى لا أكثر ولا    
ف أو مسيحيا  أو  أكنت مسلما  تتكلم عن الإسلام  الذي   المسيحية،نت لا  الدين هو  وإنما 

 

وهي تعني مجموعة من الأفكار والأهداف   Ideologyمأخوذة من الكلمة الإنجليزية:    الإيديولوجيا:  (1) 
التي ينوي تحقيقها من الفرد أو الجماعة على المدى القريب والبعيد. انظر: عد الله العروي، "مفهوم  

 .   9(: ص1980الفارابي,   ر : المركز الثقافي العربي، ودات, المغرب: بيرو 1الأيديولوجيا" )ط
)ط  (2)  الحديثة"،  التاريخية  "المدارس  التهامي،  الهادي  والنشر   ، 1انظر:  للطباعة  التنوير  دار  ،  لبنان: 

 . 153: م( 2013



 د. عبد الرحمن بن غالب عواجي  ، دراسة لأبرز اتجاهاتها الفكرية المعاصرة ، البنيوية والتفكيكية

-  78 - 

 . (1)نت مجرد ذات حمالة للبنية الإسلامية أو المسيحيةأف  خلالك،يتكلم من  
الإ إنسانية، لأن  اللا  البنيوية في  الخفية لقد سقطت  البنى  يد  ألعوبة في  نسان أصبح 

المستترة، فلم تعد للإنسان قدرة ولا إرادة ولا حرية، بل تحول إلى مجرد ذات مسيرة لا يتكلم  
 نسان في محض الجبرية المقيتة. ولا يفعل إلا ما تمليه عليه تلك البنى المستترة، فأسقطوا الإ

من    ةالفكر   وهذه  مع  مشيئة    تتنافى  له  الإنسان بن جعل  على  به  تعالى   وإرادة، الله 
تعالى يتعار وهذا    (2) تحت مشيئة الله  والإرادة عن   ض ما  الحرية  التي سلبت  البنيوية  مع رؤية 

 الإنسان. 
ا   الكاتب،تقول بموت المؤلف، وهذا يعني إلغاء شخصية    رابعا: لكي يتولَّد المعنى بعيدا

 عن كل المؤثرات الخارجية. 
والسبب في ذلك أن البنيوية قامت على مبدأ أن الأدب نصٌّ ماديٌّ تامٌّ منغلق على 

 نفسه.
من خلال المقال المشهور لرولان بارت الموسوم بـ: "موت المؤلف" يرى أن اللغة هي 

د فراغه من الكتابة قد أمضى شهادة التي تتحدث في النص وليس المؤلف، وأن الكاتب عن
 وفاته.

فمن   ،السطوةالتي لا تزال عظيمة  بقول بارت: "إنه على الرغم من إمبراطورية المؤلف  
 ( 3)البديهي أن بعض الكتاب، قد حاول منذ أمد بعيد أن يزلزلها"

البنيوية    ،السياقوفي نفس    النص، البنيوية داخل    تالألسنيا تعدد  بيغري باتباع مبدأ 
فلا    القديمة،  التوراتيةة  ور في هذه اللحظة تنقلب الأسطو   بالقراءة،إن قارئ النص يلتذ    فيقول:

 جنب، من باب تساكن لغات تعمل جنبا إلى    المتعة،وتلج الذات    عقابا،ن  لسيعود تعدد الأ

 

مع العلم بن إطلاق لفظ النصرانية هو الأولى من إطلاق لفظ المسيحيين،   153المرجع: انظر: نفس  (1) 
وذلك لأنهم قد بدلوا دين المسيح عليه السلام وغيروه، وقد أطلق عليهم القرآن لفظ النصارى ولم  

 يطلق عليهم لفظ المسيحيين. 
سعد    اللالكائي،انظر:    (2)  أحمد  د/  تحقيق:  السنة"  أهل  اعتقاد  أصول  دار  حمدان،  "شرح  )الرياض: 

 . 3/534طيبة(:  
وحقيقة"   (3)  "نقد  بارت،  )طرولان  عياشي  منذر  دا1ترجمة:  باريس:  للطباعة    ر،  الحضاري  النماء 

 . 17 : م(1994والنشر،  
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 . (1) "نص اللذة هو بابل سعيدة
عملية   الأدبية  الأعمال  دراسة  أن  الذي أي  المحيط  عن  النظر  بغض  ذاتها،  في  تتمُّ 

أو   اجتماعية  أبعاداا  تعطيه  التي  التأويلات  وجه كل  في  منغلقٌ  الأدبي  فالنص  فيه،  أنتجت 
 نفسية أو حتى تاريخية. 

منظور   من  النص  إلى  تنظر  الكلمات   ، مادِ يٌّ وهي  أي:  اللغة؛  على  قائماا  في كونه 
 والجمُحل.

وهو أنها ترى أن اللغة هي التي تتكلم، وليس   ، مهمأ  بالإضافة إلى ذلك، هناك مبد
 المؤلف. 
بموت    بعد   ، المؤلفويقولون  ما  مراحل  أوائل  من  المقالة  هذه  يعدُّ  البعض  أنَّ  على 
 . (2) البنيوية

ومقصدهم من موت المؤلف هو أن كون نقطة الارتكاز النقدي عندهم هي من النص 
 .ولا شيء غير النص  بالنص، بل العبرة    بالمؤلف، ولا عبرة    ،ذاته

بحكم أنها لا تعتقد بقدسية المؤلف ولا ية تنقد الكتب المقدسة  و ومن هنا نرى أن البني
على بوجوده   حتى  المنهج  هذا  طبق  المناهج  بهذا  المتأثرين  بعض  أن  المؤسف  لكن  أصلا، 

القرآن كصاحب   يزعم  كتابنصوص  الديني" حيث  الخطاب  نصوص "أننا    "نقد  قرأنا  إذا 
النصوص   لبنية  العميق  التحليل  القرآن من خلال  السياق الاجتماعي لمنج وفي  الأحكام في 

أحكاما  بوصفها  الأحكام  تلك  من  إسقاط كثير  إلى  القراءة  قادتنا  ربما  والقوانين  للأحكام 
 .(3) تاريخية"

محاولات تطبيق مثل هذه الأفكار على نصوص القرآن الكري   يوفي الحقيقة لن تجد 
 الذي تكفل الله تعالى بحفظه من افتراء العابثين وتحريف المحرفين.

ترى البنيوية أن الدال لا يدل على المدلول، فالدال هو الكلمات والعلامات   مسا:خا
 

النص"    (1)  فؤاد صفا، والحسين سجاز    رولان بارت، "لذة  المغر 1ط)ترجمة:  للنشر،  ،  ب: دار توبقال 
 .19: م( 1988

 . 25 –  15رولان بارت، "نقد وحقيقة" صانظر:  (2) 
 . 106نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد، ص (3) 
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المعنى من خلال   وهو،  والرموز الإفراج عن  يتم  المعنى، وإنما  الذي هو  غير متربط بالمدلول، 
 . (1) نظام الاختلافات بين وحدات اللغة

ويرى دي سوسير أن اللغة علامات مصطلح عليها لا واعية، بمعنى أنها مستقلة عن 
ا معنى إرادة المتكلم، واكتشف كذلك مفهوم النسق، وهو أي إن كل مجموعة من الأصوات له

 محدد، والصوت الواحد قد يعبر في لغة أخرى عن معنى آخر، فالمعنى لا يرتبط بالصوت. 
أو   ، ثابتابمعنى أن الكلمة ليس شيئا    ،ذاتيةويرى أن اللغة قائمة بذاتها لغويا أو مرجعية  

التناقضات والاختلافات مع المعاني بكلمات   العقل، بل مجموعة من   ،أخرىحتى فكرة في 
فهي ليست حاضرة بالكامل للمتحدث أو    ، أخرىاني بهذا المعنى هي وظائف لمعاني  لأن المع 
 (2) بل هي مؤجلة إلى مالا نهاية"   ،المستمع 

التي يمكن عن   ،المتقابلةوقد كان سوسير يعبر عن منهجه عبر مجموعة من الثنائيات  
الكلام، حيث ميز  طريقها وصف الأنظمة اللغوية، وفي مقدمة هذه الثنائيات: ثنائية اللغة و 

بين اللغة وبين الكلام الذي يظهر في الممارسات الفعلية التي تبرز في أداء الأفراد وحديثهم،  
اللغة نموذج جماعي ذهني لا يبرز  بينما  الزمن متغير،  فهو فردي آني مختلف مشتت يقع في 

 . (3) على سطح الحياة
مدلولية الدال على المدلول، حيث فإن البنيوية تبنت فكرة عدم    ، ولتبسط هذا المفهوم

بل هي علامات مركبة   ،إن البنيوية ترى أن الكلمات ليست رموزا تتجاوب مع ما تشير إليه
Signs  والطرف الأول هي إشارة مكتوبة أو    ، كوجهي الورقة الواحدة  ،من طرفين متصلين
الدال    ،منطوقة تسمى  المف  ،  Signifierوهي  أو  المدلول  هو  الثاني   هوموالطرف 

Signified  لأن اللغة هي كومة من الكلمات التي تتراكم    ، الذي نعقله من هذه الإشارة
واللغة نسق من   ،وهي الإشارة إلى الأشياء في العالم  ،لتؤدي وظائف أولية  ، تدريجيا عبر الزمن

للعلامة متعددة  العلامة  ، أنساق  علم  الأنساق هو  يدرس هذه  الذي  يسمى   ، والعلم  الذي 
 . (4) السميولوجياأو    السيموطيقا 

 

 . 88": النظرية الأدبية المعاصرةسلدن، "انظر: رامان  (1) 
 (2) Postmodernism-philosophy. By Brian Duignan. 

https:\\www.britannica.com\topic.  
 . 85: انظر: صلاح فضل، "مناهج النقد المعاصر" (3) 
 . 31وبيتر بروكر، "الحداثة وما بعد الحداثة". 90: رامان سلدن، "النظرية الأدبية المعاصرة"، ص (4) 
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فكرة حقيقتها  في  الفكرة  إلى   وهذه  الوصول  في  الألفاظ  توقف  إلى  تفضي  فوضوية 
الرسل   ألسنة  الديني الذي شرعه الله على  دلالاتها، في جميع المخاطبات، لا سيما الخطاب 
مفهوم  به، وبي  الناس  يؤمر  فبأي شيء  المدلول  الدال على  يدل  لم  فإذا  أقوامهم،  بلغات 

 مة. الكل  هفكرة عبثية بكل ما تعني  فهييصل إليهم المعنى،  
أو البعد التطوُّري لدراسة البنى الاجتماعية  لا تعترف البنيوية بالمنهج التاريخي    سادسا:

ولا صلة لها  ، فيهالتي تولحد في النص وتعيش للأدب، إذ يحروْن بـأنه نظام من الرموز والدلالات 
بخارجه، لهذا يعدُّون أية دراسة ذات منظور تطوري أو تعاقبي معوِ قةا لجهود الناقد الراغب في 

 .(1) اكتشاف الأبنية التي ينطوي عليها العمل الأدبي 
فلا يهتمون   ، التاريخفإنهم يقومون بإلغاء    ،ستهالدر وعندما يقوم البنيويون بعزل النسق  

 . (2)ولا بلحظة إنتاج النص ولا استقباله  ، ةالمساوقبتلك المنظومات  
  ،دينيةأو    ،سياسيةولذلك لم يعد النقد مجالا لبروز نظريات أو أفكار مرتبطة بجوانب  

أو تاريخية، لأن اهتمام النقد البنيوي بالعمل الإبداعي من حيث بنايته اللغوية،  ، اجتماعيةأو 
 .(3)بينما الأديب هو من يتبنى أفكارا وآراء وأيدولوجيات بخلاف الناقد البنيوي

أن النموذج اللغوي يمكن أن يكون أكثر عونا وأشد خصوبة من المنهج   ى البنيويونوير 
ما    يرون و   ،التاريخي له  يعد  لم  التاريخي  المنهج  لاستمرار    ،يبررهأن  ضرورة  هناك  تعد  ولم 

م، فالأدب لا يتكون من أفكار ولا 2009م هذه الأفكار ليفي شتراوس الاستغراق فيه، وتزع  
لا فيما   ،اللغة في تحليل يبدأ من    ، دبيالألغوي ممثل للنص    هو جسد   وإنما ،  آراءمشاعر ولا  

 .(4) أو أشياء أخرى  ،كالميتافيزيقيا  ،اللغةوراء  
الفكرية   الاتجاهات  أبرز  فقد   ،للبنيويةهذه  طويلا،  البنيوية  تدم  لم  الحقيقة  ولكن في 

في  النظر  يعيدون  البنيويين  جعل  مما  العشرين،  القرن  من  السبعينات  منذ  بالتراجع  بدأت 

 

 وما بعدها.  90: كيزويل، إيديت، "عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو"    (1) 
 . 108: "النظرية الأدبية المعاصرة"  سلدن،: رامان  (2) 
 . 93: انظر: صلاح فضل، "مناهج النقد المعاصر" (3) 
 . 90:نفس المرجع  (4) 
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، (1)كالأسلوبية، والسيميائية  ،عديدةمواقفهم ومنهجهم الذي خرجت من رحمه مناهج نقدية  
وظهر مكانها   ،جميعااه المناهج النقدية  والتفكيكية، بالإضافة إلى الألسنية، التي هي عماد هذ

أهم  دريدا  وجاك  بارت  رولان  وكان  البنيوية"  بعد  "ما  تسميته  على  اصطلح  ما  فرنسا  في 
 .فلاسفتها

في  عليها  الضوء  نسلط  سوف  ما  وهو  بالتفكيكية  منهجهم  تسمية  على  واصطلح 
 التالي.   بحثالم

التخلص    ،المنهجومما يدل على عدم جدوى هذا   أن بعض رواد    ، منهوعلى ضرورة 
على   –كما أن كثيرا من المفكرين والفلاسفة لم يتقبلوا البنيوية      (2) هذا المنهج قد تخلوا عنه

ومن أبرز من واجهها ونقد   ،إنسانيبل وصفوها بالمنهج اللا    –الرغم من انتشارها السريع  
ووزير التعليم السابق لفرنسا عام   المعاصر، الفيلسوف الفرنسي    ، تقويضهاوأسهم في    ،روادها

 ". لوك فيري" م  2004
فوكو": لقد انتهى عصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى  كيزويل في كتابه"    إيديت  يقول

باريس   في  البنيوية  الفكر    ،تقريباعصر  تتخلل  زالت  لا  البنيوية  الفرضيات   ،الفرنسي ولكن 
وتسهم في صياغة ما بعد البنيوية... والكثير من مفكرينا تجاهل البنيوية لأنها هامشية مبهمة 

 .(3) عديمة الجدوى"
وإنما   ،الخارجية  ن السياقاتحكام التي تنتج عوأكثر ما عيب على البنيوية رفضها الأ 

 تبني حكمها من خلال ذاتها، أي أنها تعتمد في الحكم على النص من خلال النص ذاته. 
 

النص  الأ  (1)  بدراسة  تهتم  خصائص    الأدبي، سلوبية:  تدرس  وقدرة    الأسلوب، حيث  بالأديب  وتهتم 
احث البلاغة من حيث  وهي تتصل بمب  للمتلقي، الأديب على استعمال اللغة في التعبير عما يريده  

 وما فيه من محسنات بديعية.   والإيقاع،  والمجازات،  الشعرية،لصور بااهتمامها  
وتعد اللسانيات    والرموز،السيميائية علم العلامات وهو علم يدرس أنساق العلامات والأدلة  بينما  

 اللغوية وغير اللغوية.  تلا أو الدلا العلامات، لتي تدرس اجزءا من السيميائيات 
رامان   المعاصرة  سلدن، انظر:  الأدبية  النقد    90":"النظرية  "مناهج  وانظر: صلاح فضل،  الهامش 

 وما بعدهما.   121: و 109: المعاصر" 
:  م( 2008: دار الفرقد،  ، دمشق1انظر: ليونارد جاكسون، "بؤس البنيوية". ترجمة: ثائر ديب، )ط  (2) 

166 . 
 . 18فوكو": ليفي شتراوس إلى كيزويل، إيديت، "عصر البنيوية من انظر:   (3) 
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هذافتبين   من    من  البنى  يستخرج  منهج  البنيوية  توصيف   ،الأشياءأن  على  ويرتكز 
 ،دب فقطلأوليس مقتصرا على ا  ، الحياةمل مناحي  شلذلك اتسعت دائرته لت  ، الراهنةالحالة  

سو   ، دبالأوفيما يخص   فردناند  السيويسري  العالم  رواده  تقعيد ممن    ، وغيرهير  سفأبرز   تولوا 
علم    ،وتقريرهاالبنيوية   في  ديميزيل  جوروج  في    ، الأديان مثل  كليف   وراد  ،الماركسيةوالتوسير 

 . براون في علم الاجتماع
ومن أبرز أسباب نشأة البنيوية أنها ظهرت كردِ  فعلٍ ضدَّ اللاعقلانية الرومانسية، إلى 
جانب الأزمة التي كانت تعاني منها العلوم الإنسانية والارتباك الذي انتاب منظومة القيم التي  

في    ،سائدةكانت   المتمثل  فرويد  فلسفة  تأثير  جانب    ،اللاشعورمع  الصناعي إلى  التقدم 
 . مري الذي وصل إليه الإنسان في مختلف العلو والحضا

 الجديدالنقد    وحركةحركة الشكلانيين الروس،  أما مصادر البنيوية فمن أبرز مصادرها  
 . "حلقة براغ"والتي تسمى  

أن البنيوية انطلقت من فكرة أن البنى المستترة وأما أبرز اتجاهاتها الفكرية فمن أبرزها  
مختلفة  تجليات  سوى  ليسوا  فهم  التبادل،  ويسمونها  منهم  وعي  دون  الناس  تحرك  التي  هي 

وتتفق البنيوية مع   ،الميادينثم عمموه على بقية    ،اللغة للاشعور البنيوي، فانطلقوا من ميدان  
ستار  تحت  مدفونة  البشرية  الإنجازات  حقيقة  إن  تقول:  التي  الفكرة  حول  الماركسية 

 الأيدولوجيا. 
الذي  ، اللاوعيوتتفق مع الفرويدية حول الفكرة التي تقول: بن الإنسان يحركه أحيانا 

الجنس مكانة   ف  ،داخله  مهمة يحتل  يصنع  الانسان  أن  فكرة  البنيوية  ترفض  بنفسه  كما  كره 
 .وبمحض إرادته

 المنهج التفكيكي :الثانيالمبحث 

 نشأتهاالتفكيكية و تعريف المطلب الأول:

مرحلة  ولكن  الحديث،  النقد  وجوه  من  وجها  الحداثي كالبنيوية  النقد  مرحلة  مث لت 
 الحداثة البنيوية انتهت في الغرب منذ منتصف القرن العشرين أو بعده بعقد أو عقدين. 

ومنذ ظهور مرحلة ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية ظهرت تيارات واتجاهات نقدية   
جديدة، من أبرزها التفكيكية، وفيما يلي سيتم تسليط الضوء على هذا المنهج النقدي على 
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 النحو الآتي: 
، وكما هو (2)ينتمي إلى مصطلحات ما بعد الحداثة (1) مصطلح التفكيكتعريفها:  -أ

م في  وذلك السائد  لها،  جامع  تعريف  بزمام  الإحكام  يصعب  الحداثة،  بعد  ما  صطلحات 
 ترفض التعريف والتحديد والثبات.  ، ونقديةلانتمائها إلى اتجاهات فلسفية 

يقول جاك دريدا: "إن صعوبة تحديد مفردة التفكيك وبالتالي، ترجمتها، إنما تنبع من  
جميع   وحتى   ، المحمولاتكون  المعجمية،  الدلالات  وجميع  التحديدية  المفهومات  وجميع 

وهي تمنح نفسها لهذا التحديد وهذه الترجمة،   ،معينةالتمفصلات النحوية التي تبدو في لحظة  
لتفكيك وقابلة له، مباشرة أو مداورة، إلخ ... وهذا يصح على كلمة خاضعة هي الأخرى ل

 .(3) التفكيك وعلى وحدتها، مثلما على كل كلمة ..." 
والنحوية  المعجمية  الدلات  من كون كل  دريدا  رأي  حسب  ينبع  تعريفها  فصعوبة 

فا فما  نتساءل:  أن  ولنا  والتشكيك.  للتفكيك  قابلة  والمفاهيم  والتحديدات  ئدة واللغوية 
 تعريفها إذن! 

ومنشأ ذلك، أنها تؤمن بمبدأ العدمية والتخريب والهدم والتشريح حتى كأن التاريخ "قد 
 .(4) أضاع الاتجاه وارتد إلى الفوضى والتشوش"

وإنما هو نابع من   ، دلالتهامن عمق    ا وفي رأيي المتواضع أن صعوبة تعريفها ليس نابع
، وهذا التهويل يعطي انطباعا بمدى ضخامتها وعمقها في ينإرادة تهويلها من قبل التفكيكي 

 

لف في ترجمة مصطلح التفكيكية إلى العربية فترجم بالتفكيك والتقويض وترجمها بعضهم إلى  وقد اختُ   (1) 
بعض   رأي  حسب  الدقة  عن  أبعدها  والأخير  وأقربها،  انتشارات  الأكثر  هو  والأول  التشريح 

 . 183:  إسلامية"الباحثين. انظر: وليد قصاب، "مناهج النقد الأدبي، رؤية 
المباني    (2)  وهدم  القدي  نبذ  ترى  وهي  المتأخرة،  عصورها  في  أوربا  بها  مرت  التي  الفترة  هي  الحداثة 

انظر: بيتر    اللاهوتية، والقيم الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب والحياة عموما، والتحرر منها،
أبو ضبي، منشورات المجمع  1"الحداثة وما بعد الحداثة" ترجمة: عبد الوهاب علوب، )ط  بروكر،   ،

 .9ص (: م1995الثقافي، 

 . 62جاك دريدا، " الكتابة والاختلاف": (3) 
تيري ايغلتون، "نظرية الادب"، ترجمة: ثائر ديب، )الجمهورية العربية السورية. دمشق: منشورات وزارة    (4) 

 . 240(: الثقافة 
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 نظرهم.
باللغة  تتلاعب  التفكيكية  أن  هو  ذلك  سبب  أن  الباحثين  بعض  يرى  ولذلك 

ا سوف تستدعي دوما تلاعباا تعريفي    ، لهافحتى أكثر التعريفات قربا منها وعقلانية    ،والمفاهيم
 .. بحيث لا يمكن أن يكون هناك معنى ثابت ومستقر(1) إضافيا باللغة

فعرفوه بنه إعادة قراءة للنص بحسب عناصره، وذلك بعد   ،التفكيكفوا  عر  أما الذين  
 هدمه وتشر حه، سعيا إلى اكتشاف الجوانب الدلالية الغامضة فيه.  

الفلسفة وخطابات أو إعادة قراءة    ، لقراءةأن التفكيكية طريقة    بعض النقاديرى  بل  
  .(2) العلوم الإنسانية

إلى  الوصول  إلى  حقيقته  في  يرنو  لا  الذي  التفكيكي  للنقد  تحسين  نظري  في  وهذا 
الغامضة   تعدد    ، فيهالدلالات  في   ، القارئينواختلاف    ،القراءاتبسبب  المعنى  أن  فمادام 

وسيأتي بيان   -  إليه.فلا تهدف التفكيكة إلى الوصول    diffcring  ة مرجأ   ومعان اختلافٍ 
 . -معاني الاختلاف والإرجاء 

فوكو   وجو -ميشال  أبرز  إلى   -التفكيكية  هأحد  نظرتها  في  التفكيكية  منظور  يوجز 
بنى في مواقف تاريخية ملموسة في شكل خطاب، ولا يتم  النص: بنها تنظر إلى أن المعرفة تُ 

 يمكن مواجهتها  توصيل المعرفة عن طريق الخطاب، بل هي عبارة عن خطاب بحد ذاته، ولا
 .(3) إلا من خلال النص

يم العمل  وهذا  الداخل،  من  النص  تعمل في  فالتفكيكية  إنه إذن  عنه:  يقال  أن  كن 
المغلقة، وفتح  القراءة الأحادية  قيد  النص المفتوح من  القراءة تسعى إلى تحرير  استراتيجية في 

المتعددة   للقراءات  والنقدية   ،اللانهائيةالمجال  الفلسفية  الخطابات  داخل  التموضع  من خلال 
 .(4) والأدبية، وتقويضها من داخلها، من خلال توجيه الأسئلة وطرحها عليها من الداخل

 

 . 74: كريستوفر باتلر، "ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة"   (1) 
:  شقدم،  1انظر: سمير حجازي، "المدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصر بين النظرية والتطبيق". )ط  (2) 

 .48 (:م 2004، والتوزيعدار التوفيق للطباع والنشر 
 (3)  Internet Encyclopedia of Philosophy. A Peer-Reviewed Academic 

Resource. httbs; iep.utm.edu. literary 
التفكيكي"،    (4)  للنقد  واللسانية  الفلسفية  الأصول  عن  "التنقيب  راجح،  السورية، سامية  المعرفة    مجلة 

 . 84 م(:2010مارس، )1، 558العدد،
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 نشأتها: -ب
يجمع جمهور الباحثين على أن البيان التفكيكي الأول، أو بالأحرى جذر التفكيكية 

أكتوبر   إلى  يرجع  المعاصر  النقد  وذلك1966في  جاك   م،  الفرنسي  الفيلسوف  ألقى  حين 
تحت عنوان: "البنية والعلامة أو   ،هوبكنزم بحثا في مؤتمر عُقد في جامعة جون  2003دريدا  

"الكتابة  في كتابه:  ذلك  بعد  ضم نها  ثم  الإنسانية"  العلوم  خطاب  في  واللعب  الدليل 
منذ  الأوربية  للفلسفة  الأساسية  الميتافيزيقية  المسلمات  ديريدا  فيها  وضع  وقد  والاختلاف"، 

 . (1) أفلاطون موضع الشك
في   ظهر  الأ وقد  الناقدة  الفترة كتاب  سونتاج  نفس  سوزان  "ضد 2004مريكية  م 

قد   التفكيك  أن  على  يدل  مما  الفلسفي التفسير"  الفكر  في  عامة  ظاهرة  إلى  يتحول  بدأ 
 الغربي. 

في  وقد   وامتدادها  ذروتها  التفكيكية  للبنيوية   ،الثمانيناتبلغت  امتدادا  تمثل  وهي 
الوقت   في  عليها  البنيوية كنقد    ،نفسهوخروجا  داخل  من  انبثق  على   ،لهاحيث  وانصب 

 . (2)ليزعزع فكرة البنية الثابتة ،وتناقضاتهمشكلات المعنى  
شرر   من  انبثقت  قد  وإن كانت  فمن   ،البنيويةفهي  أسسها،  على  أنها خرجت  إلا 

الواضح أن التفكيكية لا تتفق مع دعاوى البنيوية العلمية، بل تضادها في كثير من الأحيان، 
فبينما تسعى البنيوية إلى فرض العلامات في العلاقة بين الدال والمدلول، نرى التفكيكية لا 

 تؤمن بتلك العلامات، بل تسخر منها. 
ت البنيوية  رأينا  طرقه وإذا  عن  النظر  بغض  إليه،  الوصول  يمكن  مدلول  بوجود  ؤمن 

وطرائقه، نرى البنيوية تستغرق في الاستهزاء بهذا الهدف، وتحكم قبضة الإساءة والمجاز اللغوي 
 . -وسيأتي تعريف هذه المصطلحات التفكيكية   –

بنيويون في الأصل، ولكنهم شبوا  التفكيكيين  المشهد: هو أن  وأقرب ما يصور هذا 
نطاق البنيوية، واكتشفوا خطأها في بعض أسسها، فأحدث لهم هذا الاكتشاف صدمة،   عن

 

 . 135: انظر: رامان سلدن، "النظرية الأدبية المعاصرة"  (1) 
المعاصر"   (2)  النقد  "مناهج  فضل،  صلاح  النقد    133:  انظر:  "مناهج  قصاب،  رؤية  وليد  الأدبي، 

 . 183": إسلامية 
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 ما لبثوا بعدها أن تند روا على تلك الأخطاء وسلكوا سبيل السخرية منها. 
 نشأتها ما يلي: وكان من أبرز أسباب  

حيث أن الأجيال الجديدة من النقاد تلق ت تلك المفاهيم التفكيكية بعين الرضا " -1
تتمتع جاذبية كبرى لدى الجيل الذي تحربََّّ في الديمقراطيات الغربية؛ إذ تمتع أبناء هذا الجيل 

  (1) بتحرر نسبي من النظام اللاهوتي"
العالمية   -2 الحروب  تلك  هو  أيضا  ظهوره  أسباب  أبرز  عام الأولى    ،الكبرىمن 
القرن    م1439  والثانيةم  1914 من  العشرينات  أواخر  في  العالمي  الاقتصاد   ،المنصرم وأزمة 

 ،والانقطاعاللا تواصل،    ،مثل  ،مقولات وظهرت    ، وغيرها حيث قل صت المنهجيات التاريخية  
الرئيسي   العماد  هو  بعض    ،للتاريخوأنه  فوكو  ،الفلاسفة وتبناها  ميشيل  م 1984أمثال 

 . (2) وغيره
مضادة البنيوية وتهميش نظرياتها، فظهور التفكيكية كان على يد الفرنسي جاك  -3

 كرد فعل على البنيوية.  ،المثقفينثم سانده كثير من    ،دريدا
وظهر له ممثلون من أمثال: الناقد   ، الغربيةوقد انتشرت أفكار ديريدا في الأكاديميات  

جفري   دي  ،م2016هارتمان  الألماني  بول  البلجيكي  من   م،1983والناقد  له  الذي كان 
الفرنسي رولان بارت  القراءة" إلى جانب  "أمثولات  العمى والبصيرة" و   ،م1980الكتب " 

 .(3) م 2021والناقد الأمريكي هيليز ميلر
من مختلف النقاد   ،له أن هذا التيار وجد أنصارا مخلصين    ،انتشارهومما أسهم في   -4

 أن أطلق عليهم "فلاسفة اليأس".  نيالذين يمكن
 

 . 20: "ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة"  باتلر، كريستوفر   (1) 
 . 6: انظر: الهادي التهامي، "المدارس التاريخية الحديثة" (2) 

وميشيل فوكو أحد أبرز منظري التفكيكية وهو أستاذ التاريخ بكلية دي فرانس حصل على شهادة  
عام   توفي  النفسية  الأمراض  دبلوم  وعلى  السوربون  من جامعة  انظر:  1984الفلسفة  كيزويل،  م. 

ليفي شتراوس إلى   البنيوية من  ، الكويت: دار  1: جابر عصفور، )طة فوكو "ترجمإيديت، "عصر 
 . 289م(:1993صباح، سعاد ال

 (3)  Christopher Norris:" Deconstruction: Theory and Practice", Routledge, 

London-New York. 1999.p2, 
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الشهير خطابه  دريدا  ألقى  أن  في   ،فمنذ  الإنسانية  العلوم  أقسام  من  الكثير  أخذ 
التفكيك إلى جانب تقارب بعض التيارات والنظريات الأخرى   ،الجامعات الأمريكية بنظرية 

التفكيك تقييم    –رامان سلدس    –وكما يقول    ،من نظرية  "وجدت أنها مضطرة إلى إعادة 
لنفسها التفكيك   ،جذري  فلسفة  بين  للنظر  تقريب لافتة  هناك عملية  وكمثال على ذلك: 

الناقد الماركسي ميشيل رايان    ،والماركسية الحديثة في كتابه    Michael Rayanقام بها 
بدلا من  ،قد شجع التعددية المنهجينوأوضح فيه أن كلا  ، م1982الماركسية والتفكيك عام 

التسلطية الطاعة  ،الوحدة  من  بدلا  الاتحاد  ،والنقد  من  بدلا  إلى   ،والاختلاف  والنزوع 
 .  (1)التشكيك"

الوثوق به   التقريب لا يمكن  بُ   –في نظري    –وهذا  التي  ني عليها  لاختلاف الأسس 
 الماركسية وغيرها من ، وفي الحقيقة لا أدري ما هو سر محاولة التقريب بين المنهجينكلا من  

الحيرة التي بنيت   ت فيهالمناهج والتصاقهم بالتفكيكية، هل لأن التفكيكية آخر مطاف تقاذف
تلك   الماركسية  ؟  المناهجعليها  وأزاحت  الأوربية،  المفاهيم  على  هيمنت  التفكيكية  لأن  أم 

 ربما. وغيرها عن عروش سلطانها بكل قسوة؟  
هذا   يكن  النقاد    ،فحسبولم  على  حتى  التفكيكية  هيمنت   ، الأمريكيينبل 

 ، مثلاكالرومانسية    ،عليهمفاضمحلت المناهج النقدية الأخرى شيئا فشيئا التي كانت تهيمن  
قد   ،البنيويةأو    ،الماركسيةأو   دريدا  أن  هو  الدهشة  يثير  "ما  سلدس:  رامان  يقول  ولذلك 

 .   (2) ا"هيمن على أفكار العديد من أقوى النقاد في إمريك
الأوربي   الفكر  في  وأخدان  أعوان  للتفكيكية  الفكر   ،الحديثوكما كان  في  لها  كان 

الفكر    –وقس ذلك على معظم الحضارات    –العربي صولة وجولة   حيث أصبح يعرف في 
 الفلسفي والأدبي تنشيطا لحركة النقد الحديث في وجه اليقينيات الموروثة. 

في كتابه   سعيد  إدوارد  المثال:  سبيل  على  أولئك  الكبير "الاستشراق"ومن  وعبد   ،
الكتابة والتجربة"وكتابه    ،"النقد المزدوج"الخطيبي في كتابه   في كثير من    ، أركون ومحمد    ،"في 

قراءات "وفتحي التريكي في كتابه    ،"الفكر الإسلامي: قراءة علمية"ومن أبرزها كتابه    ،كتبه
 

 . 141:"النظرية الأدبية المعاصرة" سلدن،انظر: رامان  (1) 
 . 141:"النظرية الأدبية المعاصرة" سلدن،رامان  (2) 
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 ."هكذا أقرأ ما بعد التفكيك" وكتابه    "نقد النص"وعلي حرب في كتابه    "لتنوعفي فلسفة ا
فمثلا نرى علي حرب حينما يقول في كتابه نقد النص: "فأنا تفكيكي في تعاملي مع 

بمعنى أني أخضع العقل بما هو ذات متعالية تتصف بالقدرة على   ، ومطلقاتهخطاب العقل  
ومن خلال منهجه التفكيكي توصل إلى فكرة أنه لا فرق بين النصوص   (1)الربط والتأليف"

 . (2) الأدبية والنصوص النبوية في النقد 
ومثله كذلك محمد أركون حيث يقول: "آن الأوان للانخراط في أكبر عملية تفكيك في 

ويقصد بعملية التفكيك أن كل الموروث الديني والعقائدي لمختلف   ،والثقافي تاريخنا الفكري  
 .(3) المذاهب والطوائف ينبغي أن يتعرض لأكبر عملية غربلة"
قراءة مزدوجة، تسعى  راءة النصوص،فتبين من هذا أن تعريف التفكيكية منهج في ق

ثم تسعى إلى تقويض ما تصل   ،الصريحة أولا لإثبات معانيه    ،تقليديةإلى دراسة النص دراسة  
تعتمد على ما ينطوي عليه النص من معان تتناقض مع ما   ،معاكسةمعان في قراءة  إليه من  

 يصرح به، أي أنها تهدف إلى إيجاد شرخ بين ما يصرح به النص وما يخفيه.
بل هو مفتوح لكل   ، المعنىويعني هذا أن التفكيكية ترى أن النص ليس له تحديد في  

القراءات هو ا-وهي قراءات متعددة لا نهائية    ،القراءات التأويلية ومقصدهم من  لتفسيرات 
 ،إطلاقاولا تهتم بقصدية المؤلف    ، الداخلوهذه التعدديات تقوض معنى النص من    -للنص

بل تفترض موت المؤلف، وبهذا ترى عدم الوصول إلى أي تحديد للمعنى حتى في الغيبيات أو  
 الميتافيزيقيا. 

 ومبادئها ونقدها الاتجاهات الفكرية للتفكيكية الثاني: المطلب

 من أبرزها ما يلي:  للتفكيكية،هناك جملة من الاتجاهات الفكرية  
والحقائق    أولا: الثوابت  وانعدام  الشك  روح  على   ،اليقينيةسيادة  الباب  وانفتاح 

 والقفز المستمر من غير ضوابط ولا معايير.   ، الدائممصراعيه أمام التجريب  
 

 . 9(: م 2005، الدار البيضاء، المغرب: 4علي حرب، "نقد النص، المركز الثقافي العربي". )ط (1) 
 . 11المرجع: نفس  (2) 
،  2أوربا، رهانات المعنى وإرادات الهيمنة" ترجمة: هاشم صالح، )ط الغرب، محمد أركون، "الإسلام،    (3) 

 . 200م(: 2001بيروت: دار الساقي، 
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التشكيك وزعزعة   قامت على  مما أضحى سمة بارزة   ،اليقينإنها منهج نقدي خطير 
 على هذا المنهج المتقلب المزاج. 

 يقابله.   طوفان أعمى في ليل حالك يعصف بكل ما  -في الواقع   –  اإنه
بعض   أن ويرى  أي    يمعتنق  النقاد  اتباع  عن  عاجزين  التفكيكي   ، التزاماتالمنهج 

 . (1)أو اجتماعية  ،أخلاقيةأو    ،سياسية
في كل    ثانيا: التشكيك  على  التفكيكية  في   ،الغيبياتتقوم  تشكيكها  يقتصر  فلم 

 وكل الما ورائيات.   ،الغيبيةالنص، بل حتى في الاعتقادات  
نقلت   التي  اللغة  في  تشكك  إنها  حتى  الواقع   ، الأخباربل  نقل  على  قدرتها  وفي 

 نقلا موضوعيا كما هو.    ،والأفكار
أن أصبح استخدامك لكلمات   -كما يقول بعض النقاد   –وقد بلغ حال التشكيك  

 . (2)مثل حقيقة أو يقين أو واقعي في بعض الأنحاء سببا لاتهامك فورا بنك ميتافيزيقي
وأن يوجه لها الضربات   ، المغيباتفيصرح دريدا بكل وضوح، بنه يريد أن يهدم كل  

فيقول: " التموضع داخل الظاهرة،   تلو الضربات  نسلك معها سلوكا إستراتيجيا يقوم على 
وتوجيه ضربات متوالية لها من الداخل. أي: أن نقطع شوطا مع الميتافيزيقا، وأن نطرح عليها 

 . واني  أسئلة تظهر أمامها من تلقاء نفسها عجزها عن الإجابة، وتفصح عن تناقضها الج
إن الميتافيزيقا، كما عبرت عنه في موضع آخر، ليست أمرا واضحا، ولا دائرة محددة 

ليس هناك من جهة    ، الخارجالمعالم والمحيط، يمكن أن نخرج منها، ونوجه لها ضربات من هذا  
 . (3)ثانية في الخارج نهائي أو مطلق"

وأولها وجود   ،الغيبياتكل  بل لا تؤمن ب   ،التفكيكيةوهذا يعني أنه لا شيء مقدس في  
يناد  ، تعالىالله   راح  بوجوب ولهذا  عن  تخلال  ي  أو    اللاهوتي  المفهوم ي  تماماا  المتعالي  للإله 

 .الجوهري
ويتوافق ذلك مع عقلانية العقل   تاريخي،لوحي    ع لا يخض ولذلك يرى دريدا أن الدين " 

 

 . 32: د الحداثة، مقدمة قصيرة" كريستوفر باتلر، "ما بع  (1) 
 . 246:  تيري ايغلتون، "نظرية الأدب" (2) 
 . 47جاك دريدا، "الكتابة والاختلاف": (3) 
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 .(1) فإنه يفضل الإرادة الخيرة ويشجعها فيما وراء المعرفة"  الخالص، العملي  
قبل أن   ،العاملقد كان النقد لدى دريدا رائد التفكيكية يقوم بالدرجة الأولى بمفهومه  

التي  المختلفة ونصوصه  للنصوص  فقراءاته  يكون مرتبطا بالنقد الأدبي على وجه الخصوص، 
وأن الميتافيزيقيا الوحيدة التي نعرفها تكمن   ، الكلمةوضعها تشكل كلها استكشافات لمركزية  

 .(2) خلف تفكيرنا
ماتت،   فلا قداسة لشيء في التفكيكية مهما كان مصدره، بل إن جميع المرجعيات قد 

تعالى الله  -زعموا موت الله  بل  ،الأفكار وماتت  ،اللغةوماتت  ، الإنسان ومات  ، المؤلفمات 
 . -عن قولهم علوا كبيرا

شاذ   فكر  وليد  اتجاها   ، هجينفهو  مسيرته  خلال  عرف  الغربي  النقد  أن  أظن  ولا 
ولا أشد تهافتا وسقوطا من الآراء    ،عامةوالفكر    ،واللغة   ،العقلعلى    ، التفكيكأخطر من  

 التي حملها هؤلاء الشاكون الذين لا يؤمنون بشيء.
جديدة لا تفرق كثيرا عن سفسطائية بروتوغوراس   (3)بل يمكنني القول: إنها سفسطائية

 .(4) وجورجياس

 

المغرب:  ،  1جاك دريدا وجياتي قاتيمو، "الدين في عالمنا" ترجمة: محمد الهلالي وحسن العمراني، )ط    (1) 
 . 18م(:2004، دار توبقال للنشر

 . 135: انظر: صلاح فضل، "مناهج النقد المعاصر" (2) 
أنه لا وجود إلا  السفسطة: فلسفة يونانية ظهرت قبل القرن السادس قبل الميلاد كا من أبرز أفكارها    (3) 

و  ومستحيل،  متعذر  حقيقة  أي  إلى  فالوصول  مستمرة،  وحركة  تغير  في  وهي  أنه  للمحسوسات، 
الثابتة غير متحققة في هذا الكون، فالحق بالنسبة لكل إنسان هو ما  مادامت الحقيقة الموضوعية  

  . 94-93ص ":  الفلسفة اليونانية "انظر: زكي نجيب محمود،    يبدو له، فالحقيقة تتعدد بتعدد الأفراد
صليبيا،  و  )بيروت،  جميل  الفلسفي"  ,  "المعجم  اللبناني  الكتاب  وانظر:    1/658(:م 1982دار 

Geore Norlin, "Isocrates with an English Translation" (Harvard 
University Press,1980) ; p.67 

اشتهر بنظريته النسبية،  يعد من أوائل المدرسة السفسطائية، وقد  ق م    421  -  490:  بروتوغوراس   (4) 
القيم الأخلاقية، فالقيم والمبادئ في مجال  والتي تعد  الإنسان مقياس كل شيء ويرى   نسبية معرفة 

 . الأخلاق نسبية متغيرة بتغير الزمان والمكان
= 
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 ولا بانطباقها على المعاني.   ، اللغةالتشكيك في اللغة: فلا تؤمن بمصداقية    ثالثا:
يتفاهمون   إنما  الناس  أن  شك  دوافع    ،باللغةولا  عليها  انطبقت  وعدم   ،الشكفإذا 

 ؟ بهفبأي شيء يتفاهمون    ،الموضوعية
أنتجت لانهاية للقراءات التي لا   ، والموضوعيةوبالقراءة    ، بالنصفبما أنها أفقدت الثقة  

دينية وبشرية، وقد طبقت هذا أيضا على   يوثق بها للنصوص جميعا، مقدسة وغير مقدسة، 
الكتب   مجرد    ، المقدسةنصوص  أنها  على  جميعا  إليها  والنظر  والقرآن،  والإنجيل  التوراة  من 

الذي أعُطي   ،لالمؤو  على مزاج القارئ    ،البناءنصوص لغوية خاضعة للترشيح والنقض وإعادة  
 ، مجتمع أو    ،مؤلفأو    ، نصن  السلطان المطلق، وأصبح سيد الموقف نفسه، لا سيادة عليه م

 . (1) أو غير ذلك 
هو   لدى    ، المشهوروهذا  عليه  المجمع  أتباع   ،التفكيكيينبل  بعض  أن  نجد  أننا  إلا 
يصول بكل ما أوتي من قوة في سبيل إزالة وصمة هذه العدمية عن المنهج   المنهج التفكيكي

 .التفكيكي
جون كابوتو   المعاصر  الأمريكي  والفيلسوف  العقيدة  عالم  نجد   Caputoفمثلا 

John    والخطيئة التصوف  أن   يرى  Mysticism and Transgressionفي كتابه 
لفهم   مرجعية  إنكار  إلى  يدعو  يكن  لم  أصبحت   ،النصوصدريدا  النصوص  أن  يدعي  بل 

 .(2) ملوثة بالحالات اللغوية التي نتجت عن تلاعب النص"
ولكن لا ريب   ، دريدار مقدار هذا التلوث الذي يدعيه جون كابوتو في نظرية  ولا نقد  

يقال عن هذا   أقل ما  نظرية دريدا   ،جوعمحاولة لا تسمن ولا تغني من    ،الرأيأن  في ظل 
 العدمية لفهم النصوص. 

 

فلسفته حول ثلاث قضايا رئيسة سالبة ق م    480  –  485  :جورجياس  أنه لا يوجد ، وهي تتلخص   :
.   يمكن معرفته أو إدراكه وإذا أمكن معرفته وإدراكه فلا يمكن نقله للغير شيء وإذا وجد شيء فلا 

 ",J. A. Davison,"Protagoras, Democritus, and Anaxagorasانظر:  

Classical Quarterly pp. 33-45.  "144:  وانظر: برتراند رسل، " الفلسفة الغربية . 
 . 208: سلامية"انظر: وليد قصاب، "مناهج النقد الأدبي، رؤية إ (1) 
 John Caputo, Mysticism and Transgression, Derrida and Meisterانظر:     (2) 

Eckhart, New York, Routledge,1989. p.29 
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وخاصة في الفكر   ،عامن التفكيكية أثرت في العلم الإنساني بوجه  أ ويجب التنبيه على  
التي   ،دبوالأوالثقافة   الضرورية  والأساسات  النص  بين  المعرفي  التناقض  طبيعة  على  لتبرهن 

القراءة  بهذا   تحدث في  تأثر  من  عند بعض  العربية  الثقافة  ومنها  الثقافات  وذلك في مختلف 
 .الفكر.

تحكم التفكيكية على كتب التاريخ بالفشل، فالتاريخ ليس سوى سرد آخر، لا   رابعا:
 عن التراكيب الأسطورية. تتميز تراكيبه النموذجية  

فليست في   -أو قائمة على أدلة لديهم    ،حياديةمهما بدت    -أما مصادر التاريخ  
بعدة طرق، وحتى   ، للتفسيرالنهاية في نظرهم سوى سلسة أخرى مترابطة من النصوص القابلة  

إثبات كونها مستقاة من حبكات خيالية معروفة، تكررها تلك  ،السببيةتفسيراته    في وسعنا 
 التفسيرات بالتبعية.

محتويات  تضم  شفهية،  روايات  هي  التاريخية  الادعاءات  أن  التفكيكي  المنهج  ويرى 
 وأن الشعوب المهم شة هي ضحية التاريخ.  (1) مختلقة بقدر ما هي مكتشفة

عر   دريدا  المنهج  فمثلا، جاك  على   ، التفكيكياب  القائم  الكلاسيكي  التاريخ  يرفض 
الصوت الواحد المهيمن، ويدعو إلى تاريخانية جديدة متعددة الأصوات، تهتم بالشعوب التي 

 تعيش على الهامش، وتهتم كذلك بالثقافات المقصي ة. 
التاريخ، فقد أوضحت مرارا وتكرارا  وفي هذا السياق، يقول دريدا: "أما عن نسيان 
أنني تاريخاني بصورة كاملة، وأن ما يهمني دائما هو الانحدار التاريخي لجميع المفهومات التي 

  (2) نستخدمها، وجميع حركاتنا، وأنه إذا كان هناك شيء لا يمكن نسيانه فهو التاريخ"
د يرفض  الواحد، وبهذا،  الصوت  وهيمنة  العقلي،  التمركز  على  المبني  التاريخ  يريدا 

التاريخ؛ لأن ذلك   -مثلا  -ومن هنا، فالمرأة المثقفة المعاصرة    ، الواحد وتسييد العرق   ترفض 
 التاريخ قد سطره الرجل، كما يرفض الرجل الأسود تاريخه؛ لأنه من صنع الرجل الأبيض.  

وعدم    خامسا: وتناقضا  توترا  النص  في  ترى  هدم   ،انسجامالتفكيكية  على  وتعمل 
فتصبح   ،فيهاوفتح المجال أمام تعدد المعاني    ،فيهاالإجماع على سلطة النصوص وزعزعة الثقة  

 

 . 37: كريستوفر باتلر، "ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة"   (1) 
 . 52، جاك دريدا، "الكتابة والاختلاف": (2) 



 د. عبد الرحمن بن غالب عواجي  ، دراسة لأبرز اتجاهاتها الفكرية المعاصرة ، البنيوية والتفكيكية

-  94 - 

تباينات لا   للمعاني لا تحديد لها    ، اتفاقاتالنصوص ساحات  كما سبق   –وساحة تفجير 
 .-بيانه

ثورة ك  سادسا: التي  التفكيكية  القديمة  المفاهيم  جميع  على  الغربأاسحة   . نتجها 
مركزيتها تعتبر  التي كانت  القيم  لكل  وأنها   .والإنسانية  .كالعقلانية .وتقويض  والأخلاقية، 

مفاهيم ولدت في سياق وخطاب معينين، ثم أفلتت من هذا السياق لتصبغ على نفسها صفة 
 الاطلاق. 

الأخلاق  ناحية  الأمريكي    رىي  .فمن  فلسفة   ،كابوتوجون    ،المعاصرالفيلسوف  أن 
للمتافيز  نقد  وأنها  مسؤولة"  فوضى  الأخلاقية"  الناحية  من  تقض    ، القديمةقيا  يدريدا   وأنها 

أو يرتجفون من  ، الغضبوأنه يترك العقلانيين والتجريبيين ينفجرون من  ،الميتافيزيقيينمضاجع 
 .(1) الخوف"

بالواقع هي علاقة    سابعا: اللغة  أن علاقة  التفكيكية  المدرسة  أتباع  ولا   ،مجهولةيرى 
 ( 2)لا يعول عليها بطبيعتها  ،ثقافية بُنى  بما أن جميع الأنظمة اللغوية ليست إلا   ،عليهيعُتمد 

حيث    ثامنا:  أي النسبية:  النسبية؛  مبدأ  على  التفكيكية  في  المحوري  النقاش  يعتمد 
النظر   وجهات  الدوام حسب  على  تبنى  الحقيقة  القائل بن  الفكرية    ، المختلفةالرأي  والنظم 

 . للشخص الذي يبدي رأيه
، أصبحت جميع النصوص الآن حرة في الغوص   بصحبة معانيها العامة أو -ومن ثم َّ

اللغوية  أو  التناصفي بح  -الأدبية  التأكيدات (3) ر  السعي من أجل إيجاد  إلى  ينُظر  ؛ وأصبح 
 .(4) أنه تصرف رجعي في مضامينه  اللفظية على 

وهكذا تحرر النص من كل السلطات عند التفكيكيين، ذلك النص الذي تكو ن في 
 كي يلهو به الخيال كما يشاء.   ،الديمقراطيةوطبقت عليه قواعد    ، القارئالحقيقة على يد  

التلاعب بها تلاعباا  المعاني ملكية خاصة لمن يفسرها، له مطلق الحرية في  وأصبحت 
 

 John Caputo, "Beyond Aeyond Aestheticism, Research inانظر:    (1) 

phenomenology" 18,1988, p60 
 . 22كريستوفر باتلر، "ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة":   (2) 
بهذا  (3)  العربية  اللغة  على  دخيل  الإنجليزية  من  مترجم  أدبي،  مصطلح  به    التناص:  ويعنون  المصطلح، 

دار   المعاصرة" )بيروت:  انظر: سعيد علوش "معجم المصطلحات الأدبية  دخول نص على آخر. 
 . 215(: صم1985الكتاب اللبناني, 

 . 22نفس المرجع:  (4) 
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فلسفيٍ   أ  نص لأغراض معينة خط  حيث يعُتقد عندهم أن أي محاولة تحديد معنىتفكيكيا؛  
  -إن جاز لي هذا التعبير   -ولكن من جانب فكري  ،للرأسماليةوهذا تطبيق    ،ورجعية

البراهين في كل  الشك  يبذر  التفكيك  وغيرها -وأصبح  والدينية  والعلمية   -الأدبية 
فليس ثمة يقين،   ،شيءفي كل    ، الشكويقوض أركانها، ويرسي على النقيض من ذلك دعائم  

 ويكمن هدفه الأساس في تصديع بنية الخطاب، مهما كان جنسه ونوعه. 
 التفكيكية: المصطلحات المستعملة في  أبرز  تاسعا:  

 ها المنهج التفكيكي ومن أبرزها ما يلي:اهناك عدة مصطلحات تبن
التفكيكية إرجاء المعنى وتعليقه على إشارات أخرى قد تأتي    -أ الإرجاء: وهو عند 

 وقد لا تأتي. 
بالإرجاء   قولهم  في كل   -بزعمهم-وسبب  بينها،  والتداخل  الدلالات  اختلاف  هو 

 الكلمات. 
 ، التساويأو عدم    ،التمييز إلى  ير نعم، في كل شيء، حتى في لفظ "يختلف" الذي يش

أن إلا  التفرد،  أو أو  التأخر  عملية  في  المؤثرة  العوامل  تداخل  عن  يعبر   أخرى  ناحية  من  ه 
 .(1) التباعد 

التشكيك في هذه   أو  الدال والمدلول  العلاقة بين  النص   ،العلاقةفبزعزعة  يبقى معنى 
 دائما مرجأ غائبا، لأن الدال لا يحيل إلى معنى ثابت أو مفهوم محدد. 

رجاء حالة الإبهام، فترجئ الأمور حتى يكون لدى المرجئ استعداد أفضل يعكس الإ
 ولا ندري متى يكتمل الاستيعاب.  ،للاستيعاب

 ولأجل غير مسمى.  ،مالانهايةبل يمتد إلى    ، زمنيفهذا الاستيعاب ليس له حد  
ولقد أصاب باومان حينما قال: "فالإرجاء يصير غاية نفسه وأصبح أهم شيء هو 

 .( 2) لا الإرجاء بغرض الوصول إلى الاستيعاب"  ، سهنفالإرجاء  
 ، وأتباعهأصر  دريدا    -يقول كريستوفر باتلر في كتابه ما بعد الحداثة  –ولأجل ذلك  

على أن جميع الكلمات لا بد أن تفُسر فقط من منظور علاقتها السابقة التي تشارك فيها؛ 
 

 .  52(:  م1986)3، المجلد السادس، العدد مجلة فصول انظر: جاك دريدا، "الاختلاف في المرجأ"  (1) 
)ط  (2)  عزت،  رؤوف  هبه  تقدي:  جبر،  أبو  حجاج  ترجمة:  السائلة"،  "الحداثة  باومان،  ،  1زيجموند 

 . 227(: م 2016: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت 
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ية، فنحن أسرى نظام لغوي لا ومن ثم أصبحنا جميعا على أفضل وجه خاضعين لمبدأ النسب
  علاقة له بالواقع الخارجي على النحو الذي نتوقعه؛ لأن كل مصطلح ضمن كل نظام يشير

 .(1) كذلك إلى وجود مصطلحات أخرى غائبة ضمن النظام
الإ هذا  إن  القول،  يمكن  هنا  فيه كل من  أصبحت  التفكيكية  تبنته  التي  رجاء 

الكلمات لها معاني غائبة   المعاني نسبية، وكل  المصطلحات عدمية لا معنى لها محدد، فكل 
عنا، أرجأنا فهمها إلى مالانهاية، وحتى هذه المعاني النسبية في حقيقتها لا علاقة لها بالواقع، 

 ية. هذا هو التصور العدمي لمعنى الإرجاء في التفكيك
الانتشار والتشتيت: وهو يعني معنى الإرجاء، إلا أنه يزيد عليه أن المعنى مشتت    -ب

 يصعب ضبطه أو التحكم فيه.   الأصيل،ومبعثر غائبا عن معناه  
وكتاب   "العمى والبصيرة"مقولة غريبة ذكرها الناقد التفكيكي بول دي مان في كتابيه  

ب هذا المعنى حينما يقول:" إن النقاد لا يصلون إلى البصيرة النقدية إلا تقر   "أمثولات القراءة"
يتبنون   فهم  النقدي"  العمى  من  نوع  مع   ،نظريةأو    ،منهجاخلال  تماما  تتضارب 

 .(2) الاستبصارات التي تؤدي إليها
المؤلف:     -ث وتنتهي موت  للنص بمقصده،  فلا علاقة  المؤلف،  افتراض موت  وهو 

بنصه   المؤلف  أو علاقة  المستمع  أو  القارئ  على  الدور كله  ويقع  يكتبه،  سطر  آخر  عند 
التلاعب   التعبير عن هذا  المشارك في  النوايا    اللغوي،المشاهد  من  أي  تفسيره بمعزل عن  أو 

 المفترضة لدى المؤلف. 
يعكس أيضا الميزة السياسية؛ وهي القضاء على   ،المؤلفإن هذا الإعلان عن موت  

 (1).الذي يسوق معانيه  (4) البرجوازي  (3)المؤلف باعتباره المالك الرأسمالي 
 

 . 22": كريستوفر باتلر، " ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة  (1) 
 . 142": انظر: رامان سلدن، "النظرية الأدبية المعاصرة (2) 
ية الخاصة لوسائل الإنتاج واستخلاص فائض  لكلية: هو النظام الاقتصادي الذي يقوم على المالرأسما   (3) 

 . 460مة. انظر: جلال الدين سعيد، "معجم المصطلحات الشواهد الفلسفية":يالق
التي كانت تسيطر  البرجوازية   (4)  الوسطى  العصور  الوسطى في  الطبقة  يطلق على  : وهي مصطلح كان 

اة بما فيها وسائل الإنتاج ومنابع الثروة في المجتمع الأوربي. انظر: مراد وهبه، "  على كل مفاصل الحي
 . 138م(: 2007، القاهرة: دار قباء الحديثة، 1المعجم الفلسفي")ط
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وسبب ذلك أنهم يرون أن الاهتمام بالمؤلف سيؤدي إلى منح امتياز للطرف الخطأ؛ إذ 
معناه، يضرب مثالا ا واضحا إن اعتبار المؤلف مصدرا ا لمعنى النص، أو صاحب سلطة تحديد 

التفكيكية، فهي تحارب كل معنى  المعاني، وهذا ما تحاربه  بعينها من  التفضيل لمجموعة  على 
 محدد. 

فلا ينبغي الوثوق في غرض المؤلف بقدر يفوق الوثوق في واقعيته؛ ومن ثم، نشأ مفهوم 
 جديد للنص باعتباره تلاعباا حرا بالرموز داخل اللغة. 

وعدم   -ج جون  الوضوح:    الغموض  المعاصر  الأمريكي  الناقد  وهو   سريل،يقول 
وصف لي ميشيل فوكو أسلوب دريدا في إحدى المرات بنه يتسم   فورنيا،يكالالأستاذ بجامعة  

إرهابي" عاجزا عن   ، بــ"غموض  إلى حد ا يجعلك  الغموض  مكتوب بسلوب شديد  فالنص 
الموضوع   يجي  بالضبط،تحديد  ذلك،  تنتقد  فهمي، ك  بوعندما  أخطأتُ   "لقد  قائلا:  دريدا 

 .(2) "الإرهابي"   ـأنت أحمق" لذا وصف ب
بفكرة   ترتبط  التفكيكية كلها  التمييز    ،جوهريةفآلية  استحالة  ورصد   ،لمعنىلوهي 

أية   جذر  في  تطول   ،بنيةالتناقض  إذ  قاطع،  بشكل  النصوص  فهم  إمكانية  في  والتشكك 
القراءة وإساءتها، ويقصدون بالإسا قراءة تفسيرية  عمليات  للقراءة   ،للنصءة أن كل  تسيء 

 . -هذا ما ظهر لي -السابقة لها،  
المجاز: إن مصداقية هذه النظرة التي ترى النصوص أشكالا من التلاعب البلاغي    -ح

ومن قراءة   ،(3)نيتشهمن فريدريك    الموروثة، تستمد دعما كبرياا من الأطروحة    للتفكيك،القابل  
وأن كل   مجازي، هو في الحقيقة   اللغة،، التي تزعم أن ما يبدو حرفيٍ ا في ثنايا  (4) أعمال أفلاطون 

 

 . 28كريستوفر باتلر، "ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة":   (1) 
 . 14نفس المرجع:  (2) 
رؤيته في    (3)  وقد لخص  الجديدة  اللاعقلانية  المادية  الفلسفة  رواد  أبرز  من  منازع  بلا  نيتشة  يعد  حيث 

الإله"   مات  "لقد  الشعيرة  ص عبارته  رسل،  برتراند  الغربية،  الفلسفة  تاريخ  والغرب    398انظر: 
 . 13والعالم، كافين رايلي، ص

في شكل حوارات تدور على نظرية    ق.م( فلسفته مشروحة  4270347أفلاطون: فيلسوف يوناني )  (4) 
العقلي هو عالم المثل أو العالم المعقول. انظر: مراد وهبه "    كالإدراالمعرفة والوجود يرى أن موضوع  

 . 77المعجم الفلسفي" :
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 .(1) ما يمكن اعتباره حرفيٍ ا قد يتضح كونه مجازياٍ  عند تحليله بدقة أكبر
باعتباره   النص  إلى  نظر  يحف    ، مفككافنيتشة  بالقرائن  ولم  أنولذلك    ، التاريخيةه   يرى 

تفسيرها يتم  ليست حقائق حتى  المجاز    ، (2) الحقائق  إلى  لها   ، اللغويفهو يجنح  أن  يرى  ولا 
 معاني حقيقية دوجماطيقية. 

فوكو   ميشيل  التفكيكي  الفيلسوف  تبع  معرفة   ،نيتشةوقد  امتلاك  إمكان  إنكاره  في 
 .(3) المجازدائما يعتقد أن الكتابة التاريخية ستظل قابعة في شراك    وفه  ، بالتاريخموضوعية  
أسبقيته،    -خ ويرى  الكلام،  من  بدلا  الكتابة  على  التفكيك  يعتمد  الكتابة:  فكرة 

سلطة   اختمار  يعني  الكلام  أن   الخطاب،لأن  حين  على  للمتكلم،  السلطة  هذه  وإعطاء 
 عطى للقارئ بعد موت المؤلف أو المتكلم. تُ   التفسيرات،الكتابة تمنح النص مزيدا من  

لا   وسري،فكرة الغياب والحضور: وهي تعني أن الذات يوجد فيها جانبا خفي     -د
  ولا يمكن للفكر أن يتمثله ويعكسه، فيبقى دائما في حالة غياب.   الوعي، يحضر في  

بمعنى أن الدوال تحمل مدلولات تتعدد بالاختلاف، فيحضر هذا المعنى، ويغيب ذاك. 
المد  وتتعدد  الاختلافات،  تتناسل  وتشتيتا، وبهذا،  وتأجيلا  وتفكيكا  وتلاشيا  توالدا  لولات 

 في الوقت نفسه.   ، تغيبه أن ثمة وحدات تحضر، ووحدات  ويعني هذا كلُّ 
فقد رفض   ، التفكيكيةم أحد أعلام  2007ومن أبرز من دعا إلى ذلك جان بودريار  
الكامنة وراء هذه   المظاهر والحقائق  الفوارق   ،المظاهرالتمييز بين  انهارت أخيرا  له،  وبالنسبة 

ولم تعد العلامات تشير إلى مدلولات بي معنى معقول، حيث يتكون   ،والمدلول بين الدال  
الدلالات   الحقيقي من  "التظ  ، العائمةالعالم  الأفكار في كتابه  بودريار هذه  اهرات وقد شرح 

 . (4) والمحاكاة"
 

 . 30كريستوفر باتلر، "ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة":   (1) 
   149، بغداد: منشورات الجمل(:1انظر: نيتشه، "غسق الأوثان" ترجمة: علي مصباح، )ط (2) 
 . 155رامان سلدن، "النظرية الأدبية المعاصرة":  (3) 
الأدبية"،  (4)  "النظرية  ديفيد كارتر،  التكوين،   1ط) انظر:  دار  دمشق:  المسالمة،  باسل  د  ترجمة    ،

:    ستوفر باتلر،  "ما بعد الحداثة، مقدمة قصيرة" وانظر لمزيد من الاطلاع: كري  213( :  م2010
و وليد قصاب، "مناهج النقد الأدبي، رؤية    155:    ورامان سلدن "النظرية الأدبية المعاصرة"  22

دريدا  196:   إسلامية"  جاك  عند  الكتابة  "مفهوم  الكردي،  علي  فصول، ومحمد  مجلة  المجلد    "، 
ومن    138:   وصلاح فضل، "مناهج النقد المعاصر"   232  م(:  1995،  )2الرابع عشر،  العدد  

= 
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فتبين من ذلك أن التفكيكية اخترعت لها مصطلحات جديدة ترمي من خلالها إلى 
وذلك بعد أن كانت كل التيارات والمناهج   ،(1) العدمية في الوصول إلى المعاني الدوجماطيقية

قبل   فيما  إلى  ،التفكيكيةالنقدية  بالوصول  وتؤمن  المؤلف،  بقصدية  تؤمن  مثلا،  كالبنيوية 
ا بحضر لديه في الوعي، فيتخذ بمأي أن الفكر لا يعترف إلا    ، الحضورالمعنى، وتؤمن بحالة  

شكل الدلالة والمعنى، أي بين الكتابة أو اللفظ وبين المدلول وهو المعنى، الدال هو الكتابة  
 بخلاف التفكيكية التي لا ترى كل ذلك.   ، القارئيه  والمدلول هو المعنى الذي يسعى إل

من أبرز مناهج النقد ما بعد الحداثي وقد ظهر إثر تعد   تفكيكية  التبين من هذا أن  ف
نشأتها أن الأجيال وكان من أبرز أسباب  م على يد جاك دريدا  1966البيان التفكيكي عام  

بعين  التفكيكية  المفاهيم  تلك  تلق ت  النقاد  من   عقب ظهوره    جانب   إلى الرضا    الجديدة 
الحروب العالمية الكبرى الأولى والثانية وأزمة الاقتصاد العالمي في أواخر العشرينات من القرن 

 . المنصرم
يم  العمل  وهذا  الداخل،  من  النص  في  التفكيكية  إنه وتعمل  عنه:  يقال  أن  كن 

قيد   النص المفتوح من  القراءة تسعى إلى تحرير  المغلقة، وفتح استراتيجية في  القراءة الأحادية 
 المجال للقراءات المتعددة اللانهائي.

أبرزها   من  مصطلحات  عدة  والتشتيت وللتفكيكية  الانتشار  ومصطلح  الإرجاء 
وللتفكيكية  ،  المجازومصطلح    ،الغموض وهو عدم الوضوحمصطلح  و   ومصطلح موت المؤلف 

فكرية   حيث  جوانب  اليقينية  والحقائق  الثوابت  وانعدام  الشك  روح  سيادة  تقوم أبرزها 
في  حتى  بل  النص،  في  تشكيكها  يقتصر  فلم  الغيبيات  في كل  التشكيك  على  التفكيكية 

بل حتى إنها تشكك في اللغة التي نقلت الأخبار فلا   ،ورائياتالاعتقادات الغيبية وكل الما  
 ا على المعاني تؤمن بمصداقية اللغة ولا بانطباقه

وكذلك تحكم التفكيكية على كتب التاريخ بالفشل، فالتاريخ ليس سوى سرد آخر، 

 

ينظر:   أن  يمكن  الأجنبية   ,Derrida and Meister Eckhart, John Caputoالمراجع 

"Mysticism and Transgression", New York, Routledge,1989. p.29 
لو كانت  معتقدات لشخص أو مجموعة كما التمسك بفكرة أو قوة التزمت في هي  :الدوجماطيقية  (1) 

حقائق. انظر: قاموس كامبردج.  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dogmati 
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أن  ترى  حيث  مصادره  وتكذب  الأسطورية  التراكيب  عن  النموذجية  تراكيبه  تتميز  لا 
شفهية، روايات  هي  التاريخية  الادعاءات  أن  توترا    التفكيكية  النص  في  أن  وترى كذلك 

تعمل على هدم الإجماع على سلطة النصوص وزعزعة الثقة فيها وفي وتناقضا وعدم انسجام و 
الحقيقة كانت التفكيكية ثورة كاسحة على جميع المفاهيم القديمة التي انتجها الغرب وتقويض 

 كالعقلانية والإنسانية والأخلاقية.   ،مركزيتهالكل القيم التي كانت تعتبر 
 مقارنة بين التفكيكية والبنيوية:

قد رفعت شعار سلطة   الحديثة  الاتجاهات  أحيانا،   ،النص إذا كانت  المؤلف  واعتبار 
يتصرف   ، لهوسلطان القراءة    ،القارئفإن اتجاهات ما بعد الحداثة ركزت على منطق سلطة  

 معناه اللا متناهي. في 
الحداثة بعد  ما  مناهج  النص في  أصبح  لقد  له ولا زمام  . نعم،  له   . لا خطام  وليس 

التي كانت تنظر    ،الحداثةبخلاف مناهج ما قبل    . تفسير واحد، فالتأويل يتعدد بتعدد المؤولين
 حتى يصل الناقد إلى حقيقته المنشودة.   ’مع كامل الاعتبار للمؤلف،  مساوقاتهإلى النص مع  

البنيوية   أن  نجد  فإننا  بالبنيوية،  التفكيكية  قارنا  ما  وأصغر   ، الضررينأخف  وإذا 
انتهاء سلطة   ترى  التفكيكية  المتلقي على   ، النصالخطيئتين، وذلك أن  القاري  وتبدأ سلطة 

 النص.
وترى أن النص لا ينزع إلى التناسق والتجانس، بل يجنح إلى أن جميع النصوص تحتوي 

تدرك حينما تفحص بدقة بقراءات أخرى هامشية    ،فجواتأو    ، قطع أو نقاط    ،تمزيقعناصر  
 .-كما سبق  –تفضي إلى تعدد القراءات وإساءة كل قراءة لما قبلها  

التوفي تحاول  التي كانت  البنيوية  في  وهذا بخلاف  يكون  ما  بين  تضاد   ،النصق  من 
 ووحدة البناء والعضوية ووجود مركز ومبدأ ثابت وتراتبية معان وأساس صلب. 

من  لكثير  متاح  الدلالات  متنوع  القراءات  متعدد  فيها  أيضا  النص  كان  وإن 
التفسيرات، إلا أنه يمثل بنية مغلقة، ليس بحاجة إلى أي شي من الخارج يساعدنا على فهمه 

للناقد أن يضيف شيئا    ، الداخليةيله نقدا، فيظل محكوما بالنص وبإمكاناته  أو تحل ولا يحق 
 .(1)   ص أو يتعسف التأويل إلى مالا يحتمله الن  ، عندهمن  

 

 . 290: ووليد قصاب "مناهج النقد الأدبي رؤية إسلامية"  313: عبد العزيزي حمودة، "المرايا المحدبة" (1) 
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ليس نصا   تعتبره  التفكيكية  له أصلا، كالمؤلف   ، نهائياولا    ، مغلقابينما  بل لا وجود 
 الذي أماته التفكيكيون موتا كاملا. 

 ، كتابتهبل ينتجه ويعيد    ، الخاصةفالتفكيكية ترى أن كل قاري يفسر النص بطريقته  
 ،النص في ظل غيبة مركزية    ،القراءاتفهي لا ترى تعدد القراءات كالبنيوية، بل ترى لا نهائية  

 لقارئ. بل ترى مقصدية ا  ،المؤلفومقصدية  
 ، كتابةفالكل في نظرها    ، والنقد ومن الفروق أيضا أن التفكيكية لا تفرق بين الإبداع  

 فالناقد كالمبدع. 
 ، والإبداعيقول إيغلتون: " إن نقد ما بعد البنيوية لا يفصل فصلا واضحا بين النقد  

 (1)فكلاهما كتابة على حد سواء"
التفكيكيين أن  أيضا  الفروق  م  ومن  غير  بنه  نص  على كل  ولا نسحكموا  جم 

النصوص تحتوي على نقاط    ،متجانس أو فجوات   ، قطع أو نقاط    ،تمزيقولا متفق " فكل 
 .(2) حين تفحص بدقة"

والمنهج   البنيوي  المنهج  بين  الفروق  أبرز  ظلام   ،التفكيكيهذه  بزوغ  من  الرغم  على 
 . إلا أنهما اختلفا في نظرتهم إلى النص في تأويلاته أو نقده  ،البنيويةالتفكيكية من حالك ليل  

 ، النصبالإضافة إلى تبني كل منهج منهما كثير من المبادئ الفكرية التي تتعدى مفهوم 
 بل تتعدى مفهوم الأدب برمته، سبقت الإشارة إليها، والله أعلم.

 
 
 
 
 

 

 . 208: وليد قصاب، "مناهج النقد الادبي، رؤية إسلامية"  (1) 
 . 79:  تيري ايغلتون، "نظرية الأدب" (2) 
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 الخاتمة

ويسمونها  منهم،من فكرة أن البنى المستترة هي التي تحرك الناس دون وعي  البنيوية انطلقت  •
التبادل، فهم ليسوا سوى تجليات مختلفة للاشعور البنيوي، فانطلقوا من ميدان اللغة ثم 

بقية   على  إن   الميادين،عمموه  تقول:  التي  الفكرة  الماركسية حول  مع  البنيوية  وتتفق 
 ة الإنجازات البشرية مدفونة تحت ستار الأيدولوجيا. حقيق

الذي يحتل  ،تتفق مع الفرويدية حول الفكرة التي تقول: بن الإنسان يحركه أحيانا اللاوعي •
 ، كما ترفض البنيوية فكرة أن الانسان يصنع فكره بنفسه  ،الجنس مكانة هامة داخله

العكس ترى  بل  إرادته،  أنها    ،وبمحض  الانسان كما  لأن  إنسانية،  اللا  في  سقطت 
أصبح ألعوبة في يد البنى الخفية المستترة، فلم تعد للإنسان قدرة ولا إرادة ولا حرية، بل 

 تحول إلى مجرد ذات مسيرة لا يتكلم ولا يفعل إلا ما تمليه عليه تلك البنى المستترة
في • البنيوية  الأ  تهتم  النص  تهنقد  و تدبي  الأدبي  العمل  ببنية  الجمالية، م  لوظائفها  أدائها 

واختبار لغة الكتابة الأدبية عن طريق رصد مدى تماسكها، بصرف النظر عن الحقيقة 
 . التي تعكسها

الرومانسية، وعلى    • اللاعقلانية  فعلٍ ضدَّ  أنها ظهرت كردِ   البنيوية  نشأة  أسباب  أبرز  من 
ة التي كانت تعاني التحليلات التي تربط الأدب بمحيطه الاجتماعي، إلى جانب الأزم

الإنسانية العلوم  سائدة  ، منها  التي كانت  القيم  منظومة  انتاب  الذي  مع   ،والارتباك 
ابتلاء   أفرزت  التي  العقلية  الفلسفات  ونكبة  اللاشعور  في  المتمثل  فرويد  فلسفة  تأثير 

 التي تقوم على الوقائع التجريبية.  "كانْط" وتأثرها بفلسفة  ،تينيالبشرية بحربين عالم
مصادرها   • أبرز  الروس،  من  الشكلانيين  ر حركة  الأدبي وقد  الشكل  دراسة  على  كزت 

ذيوع صيت علم و   النقد الجديد الذي يرتكز على المفاهيم اللغوية  جانب إلى  ودلالاته،  
اللسانيات الحديث، ولا سيما "ألسنية دي سوسير" الذي يعُد رائد الألسنية البنيوية،  

تركز على الاهتمام بدراسة نظام ، وهي حلقة دراسية  "حلقة براغ "ما يسمَّى  وظهور
 والدلالية.   ،والصرفية  ،والتركيبية  ،ةالصوتي  ، اللغة الكلي بمستوياته المختلفة 

م على يد جاك دريدا حينما ألقاه في 1966إثر البيان التفكيكي عام  ظهرت التفكيكية   •
هوبكنز جون  جامعة  والاختلاف  ،مؤتمر  الكتابة  ذروتها في   ،ثم ضمنه كتابه  وبلغت 
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 .الثمانينات
يقال عنه: إنه استراتيجية كن أن  تعمل التفكيكية في النص من الداخل، وهذا العمل يم   •

في القراءة تسعى إلى تحرير النص المفتوح من قيد القراءة الأحادية المغلقة، وفتح المجال 
 للقراءات المتعددة اللانهائي. 

ومصطلح   مصطلح الانتشار والتشتيتو   الإرجاءمن أبرزها    ، للتفكيكية عدة مصطلحات •
مصطلح    ، المؤلفموت   الوضو   ، الغموضومنها  عدم  المجاز ومصطلح    ، حوهو 

 فكرة الغياب والحضور   حالكتابة ومصطل ومصطلح فكرة  
هي  أبرز • الكفرية  الناحية  من  التفكيكية  روح    جوانب  الثوابت   الشك، سيادة  وانعدام 

فلم يقتصر   الغيبيات،تقوم التفكيكية على التشكيك في كل  حيث    اليقينية،والحقائق  
بل حتى إنها   ورائيات، تشكيكها في النص، بل حتى في الاعتقادات الغيبية وكل الما  

نقلت   التي  اللغة  في  على   الأخبار،تشكك  بانطباقها  ولا  اللغة  بمصداقية  تؤمن  فلا 
 المعاني. 
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 المستخلص 

الشرعي حول   الحكم  عن  الفقهية  الدراسة  هذه  الفضة تبحث  جزيئات  استعمالات 
النانو اعتمد  ،على صيغة  تتبع    توقد  الاستقرائي في  المنهج  نانو  على  واستعمالات  حقيقة 

وت    فهي،  الفضة الفضة،  معدن  من  والمستخرجة  المستحدثة  المواد  من  في  تعتبر  اليوم  ستعمل 
 ة المختلفة.والحياتي  والدوائية  كثير من المجالات الطبية

محاولة  البحث    استعان   كلوكذ  عند  التحليلي  الشرعي، بالمنهج  الحكم  إلى  الوصول 
 ليسد  البحث    هذا  جاءوقد    ،تقنية نانو الفضة  اتخاذ واستعمال   القواعد الفقهية على تطبيق  و 

إلى اعتبار   فيه  استعمالات نانو الفضة، والذي أمكن التوصل بخصوص  ثغرة في البناء العلمي  
على استعمال   بناء  الفضة،  معدن  من  اختزالها  من  بالرغم  المباحات  من  الفضة  نانو  تقنية 

و  الفضة،  بتقنية نانو  تتعلق  البحث دعم  قد  ثلاث حقائق  القواعد حاول  النتيجة بعدد من 
  .الفقهية التي تؤكد رجحان القول بالإباحة

 .الفضة النانوية  استعمال ، حكم  نانو الفضة   تقنية  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
This paper studies Islamic ruling on using silver particles in the form 

of Nano. The research relies on inductive approach to define Nano 
technology and to understand its applications. Nano silver is considered one 
of the developed materials and is extracted from silver metal. The 
applications of nano-silver are involved in different medical and life aspects. 

In addition, the research uses the analytical approach when attempting 
to discover the jurisprudential ruling. Also, this method helps the research to 
apply legal maxims (Qawāʾid Fiqhiyyah) on the applications of nano-silver 
technology. This research aims to fill a gap in the scientific construction 
regarding the uses of nano-silver. It concludes with the permissibility of 
nano-silver technology despite its extraction from silver metal. This 
conclusion is based on three facts related to nano-silver technology. The 
research supports its permissibility with a number of legal maxims and 
several evidence.  

 
Keywords:  Nano-Silver Technology, Legal ruling on Nano-Silver 

applications. 
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 المقدمة

موضوع يتعر ض   إلى  البحث  العلمية   متناول    هذا  الأوساط  تجاوز والطبية   في  وقد  ت  ، 
، فاليوم تستخدم  الفضة على صيغة النانو جزيئات    استعمالات حياتنا اليومية، وهي  تطبيقاته إلى  

النانو في   فضة  الأدوية  تقنية  استعمالات  الطبي، خاصة في  المجال  أهمها هو  لعل   عدة مجالات 
الأدوية   متاجر  أرفف  على  اليوم  تلاحظ  أنك  حتى  التوسع  في  ازداد  والذي  الطبية،  والأجهزة 

الأمر لم يقتصر على المجال الطبي،    والحقيقة أن نو الفضة كدواء ومضاد للميكروبات،  بخاخات نا 
فدخل  الحياتية،  المجالات  من  الفضة ولكن تجاوزه إلى كثير  نانو  تقنية  منتجات    ت  من  في عدد 

 إلى استعمالها في عدد من الأواني.    للفضة التنظيف ومنتجات التجميل، بل تجاوزت هذه الصيغة  
من ا يتعلق بحكمها  مفي  الالإشك  تقنية نانو الفضة المستفيد من    الباحث أو   يواجه  قد 

فيما -حظها من البحث والتقصي    تنلالناحية الشرعية، خاصة وأن هذه المسألة لحداثتها لم  
ماك  ،  -اطلعت عليه  وقد   تب فج ل   التقنية،  العلمية  الناحية  الفضية هو من  النانو  تقنية  عن 

ذكر أهم ها،   كن لدقيق حول ماهية نانو الفضة، وي  استفاد هذا البحث منها في بناء التصور ا
النانوي ودوره في حياتناوهو كتاب   لمؤلفه  العلم  الخزرجي،   رنا، وبحث كتبته  قحطان خلف 

عام   إبراهيم الكاتشين   بعنوان م  2020  حديثاً  باستخدام  النانوية  الفضة  جسيمات  تصنيع 
التأكسدي في الجرذان المختبرية،   وسبقه بحث لرانيا والأبنين ودراسة تأثيرها المضاد للكرب 

مستوى المعرفة بتقنية النانو لدى طالبات المرحلة الثانوية م وعنونته بــ2019الرفاعي في عام  
نحوها واتجاهاتهن  جدة  مدينة  وهذهفي  المجال   ،  في  مما كتب  غيرها  عن  تميزت  المؤلفات 

عربياً،  ،داثتهابح الموضوع  في  ماس ط ر  أواخر  من  تتطور   وكونها  التقنية  مواضيع  أن  ومعلوم 
سربع  استعان  بشكل  هذا  ولأجل  حديثا،  ماس ط ر  فيها  المعتمد  فيكون  البحث،  بهذه   هذا 

 الفضة. نانو  الاستعمالات الحديثة لالمؤلفات في بيان  
  التقني للنانو دون التطرق إلى التفصيل الشرعي لها، و  المعرفي التفصيل  فات المؤل  هذه هدف  

لصاحبه    المسؤولية الجنائية والدولية عن استخدام تطبيقات النانو الطبية سوم ب ـو الم   الكتاب   إلا أن 
وليس   اً قانوني   المصنَّف   كون   بالرغم من ق في يسير منه إلى الجانب الشرعي، ف تطر    محمد  محمد نصر 

المتعلقة با با   اً، ومختص اً شرعي  الطبية،  لقضايا  النانو  فيه إلى لكن  ستخدام تطبيقات  بعض    تعر ض 
تبين   التي  إلى الآيات  ودعوتها  الشريعة  سماحة  أن   العامة   المصال     أجل  جواز    المؤلف   ؤكد ي    من 

الطبية  التطبيقات  النانو في  أما  استعمال  الفضة كمادة يرد ا ،  حولها إشكالات    لتركيز على نانو 
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  لي الاطلاع لم يسبق  ف ة لما استقر  في الشرع من حرمة اتخاذ واستعمال أواني الفضة، شرعية خاص  
 ثل هذه التقنية. يرجع إلى حداثة م   ؛ ولعل  الأمر شرعياً ، أو كتاباً  فقهياً على من كتب فيه بحثاً  

هل تقنية النانو   مطروحاً السؤال    لا يزال وبعد هذا الاستعراض للدراسات السابقة فإنه  
الفضة لح  لمعدن  و كم  مشابه  الفضةاتخاذ  أصل  الاستعمال أن  أم    ؟ استعمال  من   عد  ي    هذا 

الفضة تندرج تحت حكم  أو    ؟استعمال قليل  الفضة  استعمال أنها  النانو    ؟ماء  أو أن صيغة 
مغا مادة  إلى  الفضةترجع  طبيعة  عن  تختلف  والرأي   ولا  ؟ يرة  الترجيح  إلى  التوصل  يكون 

من الناحية العلمية،   نانو الفضة   حقيقة   ستعراض اعن طريق  بتوفيق الله تعالى ثم  السديد، إلا  
 . يةالفقه  بالأحكام والقواعدمقارنتها  ثم 

 أهمية البحث

العربية السعودية   المملكة تطبيق رؤية  للتوجهات الحديثة في  استجابة    يعتبر هذا البحث 
التي    أبوابأحد  مشروعية  يبحث    لكونه  ؛م2030 تفعيلها، وهي الدولة  تسعى  التقنية  إلى 

دول لدى العديد من  البحثية  الاهتمامات  قائمة  تتصدر  تقنية النانو  تقنية النانو، والحقيقة أن  
عوائدها إن  ف  وفي المقابل  ، تقنية غير مكلفة مقارنة بغيرها من التقنيات المستخدمة  لكونها العالم  

 .(1) عالية جداً الاقتصادية  
أصدرت أول مجلة عربية العربية السعودية من أبرز المهتمين بتقنية النانو حيث    المملكة

النانو ثقافة  بنشر  لـ  تهتم  النانوالتابع  لتقنية  الملك عبدالله  المملكة وكذلك عقدت  ،  (2)معهد 
الم  اً كبير   اً عدد التقنيةؤتمرات  من  النانو    المؤتمر"  أهمها وكان من    ،حول هذه  الدولي لصناعات 

نظ مه   ، تكنولوجي" النانو  الملك   معهدكذلك    والذي  لتقنية  طليعة  ،عبدالله  في  تعتبر   فهي 
 .(3)السعوديةلتحقيق رؤية وتطلعات المملكة العربية  البحثية    المواضيع 

 

والنفسية  (  1)  التربوية  العلوم  مجلة  النانو".  بتقنية  المعرفة  "مستوى  الرفاعي،  محمد  رانيا  ،  9ينظر: 
 . 35م(: 2019)

( ينظر: عطا درويش، "مستوى المعرفة بتطبيقات النانو تكنولوجي". مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات  2) 
 . 202م(: 2017، )26التربوية والنفسية 

ا3)  محمد  رانيا  ينظر:  والنفسية  (  التربوية  العلوم  مجلة  النانو".  بتقنية  المعرفة  "مستوى  ،  9لرفاعي، 
 . 35م(: 2019)
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 البحثومنهجية أهداف 

 ، ومنهجية البحث واستعمالاً   لتقنية نانو الفضة اتخاذاً فقهية  يهدف البحث إلى دراسة  
المنهج    تعتمد  تتبع    الاستقرائيعلى  الفضةفي  واستعمالات نانو   استعان  ثم ،  ماهية وحقيقة 

الفضة  على    الاستدلال   محاولة   عند  التحليلي بالمنهج  البحث   نانو  ، واستعمالاتهاتطبيقات 
 وإيجاد القواعد الفقهية المرتبطة بها.

 خطة البحث

 والمنهج المتبع في استكماله، وأهدافه  أهمية البحث    نتي  ب ـ اشتمل البحث على مقدمة  
 :  مبحثين  وخطته التي اشتملت على 

 واستعمالاتها.   الفضة تقنية نانو  حقيقة    : الأولالمبحث  
 . الأحكام الفقهية المتعلقة بنانو الفضة:  الثانيالمبحث  
 . لمصادر والمراجع ل  ثبت  وألحق بها    ،والتوصيات  أهم النتائج فيهابخاتمة    البحث   ثم ختم
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 ، واستعمالاتهاتــقـنية نـانـو الـفضة حقيقة: الأولالمبحث 

الدقيقة كمجهر   المجاهر  اختراع  الذريةبعد  الالكتروني    ، القوة  من البشر    تمك نوالمجهر 
الذري،   المستوى  على  المواد  المادة   استطاعواكما  دراسة  ذرات  ترتيب  مواد    وإنتاج   إعادة 

استعان  بخصائص جديدة وقد  البشرية  ن و الباحث،  تخدم  وأجهزة  مواد  لإنتاج  الخاصية   ،بهذه 
 (. 1)عليه مصطلح النانو تكنولوجي أو تقنية النانو  وهو ماأطلق 

الأكثر شيوعاً  النانوية  المواد  ويتم   واستعمالاً   من  الفضة،  العصر الحديث هو نانو  في 
امل اختزال  تحويل معدن الفضة إلى فضة نانونية من خلال عدة أساليب أحدها استعمال عو 

الكيميائية وتحويلكالمواد  اختزال  على  تعمل  والتي  نانوية  ،  فضة  إلى  الفضة  وقد أيونات   ، 
الحث  بايكون   طرق  صوتية  ستعمال  فوق  والموجات  الحرارة  استعمال   ،بوساطة  بواسطة  أو 

 .(2) ا الحاوية على المركبات الفعالة النباتات ومستخلصاته
النانو  مفهوم  الانجليزية    تعني  :تقنية  باللغة  نانو  دقيق   ما كان كلمة  الحجم،  ضئيل 

به  أما  الجسم،   النانو فيراد  النانوعلم  المواد عند مقياس  تركيب وخصائص  الذي هو   دراسة 
ووضع   ،المستوى الجزيئي  المادة على   معوالتحكم  التعامل  هو  ف،  جزء من مليار جزء  من الكل

ذرة فذرة على النحو الذي نرغب فيه لإنتاج مواد    اترتيبهإعادة  و   ت في مكانها المناسب، الذرا
 .(3) محددة 

النانو هو من  و  النانو لنانومتر، و    100نانومتر إلى  1القياس لدى علم  فهم مقياس 
 بليون من    اً النانومتر يساوي جزءالمترية، ف  الوحدةنسبة هذه الوحدة إلى أبعاد  معرفة    نحتاج إلى
؛ وذلك لكون تقنية النانو تتعامل مع قياسات أقل من الذرة، ولها أيضا أبعاد  (4) المتر جزء من  

 

ينظر:  1)  والنفسية  (  التربوية  العلوم  مجلة  النانو".  بتقنية  المعرفة  "مستوى  الرفاعي،  محمد  ،  9رانيا 
 . 35.40م(: 2019)

باست2)  النانوية  الفضة  "تصنيع جسيمات  إبراهيم،  طالب  رنا  ينظر:  مجلة  (  والأبنين".  الكاتشين  خدام 
 . 922م(:  2020، ) 16أبحاث كلية التربية الأساسية 

الطبية". )ط3)  النانو  تطبيقات  ينظر: محمد نصر محمد، "المسؤولية الجنائية والدولية عن استخدام   )1  ،
 . 151م(، 2016مصر: مركز الدراسات العربية، 

المعرف4)  "مستوى  الرفاعي،  محمد  رانيا  ينظر:  والنفسية  (  التربوية  العلوم  مجلة  النانو".  بتقنية  ،  9ة 
= 
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الحية الخلية  أبعاد  بكثير من  تقريبا من    أقل  وكذلك   ،أقل  والميكروبات، وهي  البكتيريا  أبعاد 
 .(1) أصغر بمائة ألف مرة من قطر شعرة الإنسان

النانومترية عبارة عن فضة متأينة، ولها شكل  جزيئات الفضة  مفهوم تقنية نانو الفضة:  
، (2)جدار الخلية الحية  التسلل واختراقعلى    ولها القدرة للتحرك،    قابلكروي متناهي الصغر  

نانو  و  خصائص  أهم  نظراً من  الجسيمات  لون  تغير  هو  وشكلها،   الفضة  حجمها  لتغير 
إلى   النانوي    اتصاف بالإضافة  الفضة  الفضة   بسمات عنصر  معدن  بها  يتمتع  لا  معينة 

 .(4) فاعل مع الفيروسات والقضاء عليهاكخاصية الت(  3) المعروف
 عنها   المادة المتطورة   عنميزة  مادة نانو الفضة هي فئة مت  خصائص مادة نانو الفضة: 

الفضة) يعتبر ،  (معدن  الكيميائية  الناحية  تلميعه وصقله، ومن  أبيض ويكن  فالفضة معدن 
الطبيعي المستوى  على  بم(5)مادة خاملة  على شكل كريات  يكون  عندما  لكن  نانو ،  قياس 

 .(6)  ، وتتغير ألوانه في كل مقياس مختلفمتري، فإنه يتحول إلى مادة متفاعلة جداً 
سببه التحول  الفضةميكانيكية    خواص    وهذا  نانو  بها  يي ز ،  اختصت  ما  أهم  فمن 

الفضة   نانو  درجة    كونها جزيئات  إلى  الصغر  المناعة   نهاتمك  متناهية  جهاز  إلى  النفاذ  من 
فهيالبشري المضادة   ،  المواد  أغلب  عن  تختلف  آلية  خلال  من  للميكروبات  مضادة 

جزيئات نانو الفضة في نشاط دائم  للميكروبات؛ لكونها لا ت ستهلك أثناء إبادة الميكروب، ف
ذاتياً و  وتعمل  الميكروبات  مستمر،  إبادة  الطويل  في  المدى  على  عملها  فى  مستمرة  وتظل   ،

 

 . 42م(: 2019)
 . 156( ينظر: محمد نصر، "المسؤولية الجنائية والدولية عن استخدام تطبيقات النانو الطبية"،  1) 
مجلة  2)  الطبيعية".  والصبغات  النانو  تكنولوجيا  "استخدام  سويلم،  العاطي  عبد  سامي  أسماء  ينظر:   )

 . 270م(: 2018، )8التصميم الدولية 
 .   67م(،  2012، الأردن: دار الحامد، 1( ينظر: محمد هاشم البشير، "مخاطر تكنولوجيا النانو". )ط3) 
)ط4)  حياتنا".  في  ودوره  النانوي  "العلم  الخزرجي،  خلف  قحطان  ينظر:  دجلة،  1(  دار  العراق:   ،

 . 233م(، 2011
 .  101م(، 1981الموصل: العلوم، )د.ط، م المعادن".  ( ينظر: عبد الهادي الصائغ، "عل 5) 
العربية  6)  المؤسسة  الحرفية".  المشغولات  تطوير  وفعاليته في  النانو  "فن  الجديبي،  بنت محمد  رندا  ينظر:   )

 . 142م(: 2016، )17للاستشارات العلمية 
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 . (1) تمنع تكاثرها المسبب للعدوىكذلك  و كمبيد للميكروب  
الفضة:  نانو  من   استخدامات  واسعة  مجموعة  في  الفضة  نانو  جزيئات  ت ستخدم 

لما  والتعقيم؛  التطهير  ومواد  الضمادات  في  الجسيمات  هذه  ظهرت  فقد  الطبية،  التطبيقات 
الدقيقة للأحياء  مضادة  عالية  فعالية  من  الحاضر  ،  (2) تمتلكه  الوقت  الاستخدام وفي  توس ع 

المدمج  ل الفضة  لمنتجات  بنانو  إلى ة  وا  ليصل  الأغذية،  مجموعة  صناعة  مجالات  من  سعة 
وتعقيمها،  المياه  وتنقية  والمنسوجات،  والملابس  المنزلية،  والتطبيقات  الغذائية،  المواد  وتغليف 

 .(3) ومنتجات العناية الشخصية، وما إلى ذلك  ،ومستحضرات التجميل
الفضة   نانو  بمادة  الأقمشة  معالجة  تمت  إذا  لهافذلك  فإنه  مقاومة   خاصية  يضيف 

فقد أثبتت التجارب أن إضافة النانو    وأيضاً ،  (4) مقاومة الاتساخكذلك  ، و الفطريات والبكتريا
 .(5) ي كسبها خاصية مقاومة الصدأ و التآكل  عند صناعة الطلاءات 

 
  

 

ب للحصول على بيئة  ( ينظر: دعاء إسماعيل عطية، "استخدام تكنولوجيا نانو الفضة المضاد للميكرو 1) 
 . 117م(: 2016، )6داخلية صحية". مجلة التصميم الدولية 

( ينظر: ميساء توفيق علوش، "التخليق الحيوي للجسيمات النانوية وتطبيقاتها". الجمعية العربية لوقاية  2) 
 .  268م(: 2020، )38النبات 

النانوية".  3)  الفضة  للجسيمات  الحيوي  "التخليق  غيث جواد،  ينظر:  لبنان: كلية  (  أكاديية،  )أطروحة 
 . 10م(، 2018التربية، جامعة القادسية، 

( ينظر: علا عبد السلام بركات محمد، "فرص ومخاطر تكنولوجيا النانو والتغيرات التي تحدثها في بعض  4) 
 . 428م(: 2018، ) 11الخواص الرئيسية". مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية 

عبد  5)  ينظر:  الواجهات  (  في  المستخدمة  المواد  على  النانو  تقنية  تطبيقات  "تأثير  الله،  عبد  أحمد  الله 
 . 65م(، 2017الخارجية للمباني". )رسالة ماجستير، مصر: كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 
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 الأحكام الفقهية المتعلقة بنانو الفضة: الثانيالمبحث 

الحكم على الشيء لا يأتي إلا بعد تصوره، وقد مما استقر ت عليه الأبحاث الفقهية أن  
الفضة، وخصائصها واستعمالاتها والمصال  السابق بأن بين  مفهوم نانو  المبحث  راعى ذلك 

وردت   مسائلفإنه يكن الحكم على نانو الفضة بالاعتماد على ثلاث    وعليه  ؛المترتبة عليها
المبحث   الحكم عليها باعتبار خصائصها، و ،  الحكم عليها باعتبار ماهيتهاالأول، وهي:  في 

  .عليها باعتبار استعمالاتها  والحكم
، ولو قام إن الحاجة تبيح استعمال يسير الفضةماهيتها:    باعتبار أولا: الحكم عليها  

الفقهاءغيره مقامه، وعليه   فيهي ر الفضة    ويكن إضافة أن   ،(1)جمهور  في لغير الحاجة    اخ ص 
والتحلي   اللباس  يسيراً باب  الروايتين عن أحمدمادام  المنطقة(  2) ، وهو إحدى  من   (3) كحلية 

 

الأحكام". )ط  (1)  أصول  "الإحكام شرح  قاسم،  ابن  الحنبلي  بن محمد  الرحمن  عبد  من:  ،  2ينظر كلاً 
د.ن،   رد  26:1هـ(،  1406د.م:  "حاشية  عابدين،  ابن  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  أمين  ومحمد  ؛ 

؛  342:  6ه(،  1421د.ط، بيروت: دار الفكر،  "؛ )المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
وسيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء".  

درادكه، )طتحقيق   إبراهيم  أحمد  الحديثة،  1ياسين  الرسالة  مكتبة  الأردن:  ؛  123:  1م(،  1988، 
وأبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي، "العزيز شرح الوجيز". تحقيق علي  

؛  91:  1هـ(،  1417، بيروت: دار الكتب العلمية،  1محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، )ط
القاضي، )طوأ الزهراء حازم  أبو  "الفروع". تحقيق  الحنبلي  المقدسي  بن مفلح  ،  1بو عبد الله محمد 

؛ وأبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن  71:  1هـ(،  1418بيروت: دار الكتب العلمية،  
)ط المقنع".  شرح  "المبدع  الحنبلي،  مفلح  بن  محمد  بن  الله  العلمية، 1عبد  الكتب  دار  بيروت:   ،  

المقدسي  46:  1هـ(،  1418 قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدين  وموفق  ؛ 
)ط الحلو،  الفتاح  عبد  و  التركي  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  "المغني".  الحنبلي،  ،  3الدمشقي 

والإرشاد،   والدعوة  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  السعودية:  العربية  :  1ه(،  1417المملكة 
مع  104-105 المقنع  الإرادات في جمع  "منتهى  الفتوحي،  الحنبلي  أحمد  بن  محمد  الدين  وتقي  ؛ 

 . 32: 1هـ(، 1419، د.م: د.ن، 1التنقيح وزيادات". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، )ط
 . 158: ـ4( ينظر: ابن مفلح، "الفروع"، 2) 
. ينظر: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  ( يراد بحلية المنطقة ما شددت به وسطك فوق الثياب 3) 

)ط جفال،  إبراهم  خليل  تحقيق  "المخصص".  العربي،  1المرسي،  التراث  إحياء  دار  بيروت:   ،
= 
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وما   كالخوذة  شابه الفضة  الحرب  لباس  من  والجوشن(1) ذلك  والران(2)،  وحمائل (3) ،   ،
 السلاح   تحلية أو الفضة  خاتم  لبس   وارد في الشرع في   الترخيص ":  (5) قال ابن تيمية ،(4)السيف

وذلك يباح فيه مالا   لكن في اللباس والتحلي ؛  مفرداً   الفضة   يسير  إباحة   فيه  وهذا؛  الفضة  من
 الأصل في   أن  تحلية السيفو الخاتم من الفضة،    في دلت الرخصة  ، ف(6) "يباح في باب الآنية

الرسول   الحل  الفضة   الدليل كالنهي عن الأكل والشرب فيها؛ ولذلك اتخذ   إلا ما دل عليه 
بين المفرد و الذهب والفضة    بين  في الحكم الفرق  شيخ الإسلام    فبين  ،  (7) خاتماً من ورقصلى الله عليه وسلم  
وفي الجملة فالتفريق بين الذهب والفضة ظاهر من حيث الأدلة،    ، وبين اليسير والكثير  والتابع 

 فإن الخلاف في يسير الفضة والمضبب بها أيسر من الخلاف في يسير الذهب والمضبب بها،
لكون الأصل أن استعمال الذهب محرم قليلاً كان أو    فالرخصة في الفضة أوسع من الذهب؛ 
 

 . 121: 5هـ(، 1417
( الخوذة البيضة، وهي مايوضع على الرأس. ينظر: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، "لسان  1) 

 . 301: 8ر، د.ت(، ، بيروت: دار صاد1العرب"، )ط
"مختار  2)  الحنفي،  الرازي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  عبد الله محمد  أبو  ينظر:  الدرع.  يراد بالجوشن   )

 .  58هـ(، 1420، بيروت: المكتبة العصرية، 5الصحاح". تحقيق يوسف الشيخ محمد، )ط
أبو طاهر محمد بن يعقوب  ( الارن كالخف إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف. ينظر: مجد الدين  3) 

 . 1202هـ(، 1426، بيروت: مؤسسة الرسالة،  8الفيروزآبادى، "القاموس المحيط". )ط
( هي علائق السيف. ينظر: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض  4) 

 . 117: 9م(، 2001، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1مرعب، )ط
ا5)  تقي  أحمد  ( هو  أعلام  عبد  بن  لدين  الحراني، علم من  تيمية  بن  بن عبد الله  السلام  عبد  بن  الحليم 

ت ذكر، توفي عام   بن  728الأمة، ومؤلفاته أشهر من أن  بن أحمد  الفلاح عبد الحي  أبو  هـ. ينظر: 
  محمد بن العماد الع كري الحنبلي. "شذرات الذهب في أخبار من ذهب"، تحقيق محمود الأرناؤوط.

 . 142: 8هـ(، 1406، دمشق: دار ابن كثير، 1)ط
( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، "مجموع الفتاوى". تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن  6) 

 . 87: 21(، ه ـ1416قاسم، )د.ط، المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
ث أنس رضي الله عنه، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب،  ( أخرجه البخاري في صحيحه من حدي7) 

( )ط5865الحديث  البخاري".  الجعفي، "صحيح  البخاري  إسماعيل  بن  عبد الله محمد  أبو   .)3  ،
 . 155: 7ه(،  1407 كثير،بيروت: دار ابن  
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 .(  1) ل والكثير وأما الفضة فيفر ق فيها بين القلي  كثيراً،
ضئيل لدرجة لا   فهوإباحته،    دليلاً على  تهفيمكن اعتبار قل  ،  نانو الفضةحقيقة    وأما
استعمال أنه في    فكما ،  الفضة  الأصل وهو معدن   التعامل مع  بسببها  نعم    التي  علةال تصل إلى  

عدن الفضة، في مسألتنا فإنه فرق في التعامل بين م  كذلك ،يفرق بين اليسير والكثير  الفضة
، فإذا  نانو الفضةالفضة في  فمدار الحكم يرجع إلى نسبة    . نانو الفضة في الحكم؛ لذات العلةو 

لإظهار مثل نانو الفضة  لدى  الشرط الأساسي  ن  فيباح، والواضح أ   يسيراًكانت الفضة شيئًا  
حيث يؤدي زيئات الفضة الحجم المتناهي الصغر لجللفيروسات هو    هذا النشاط القوي المضاد 

  ، وإلا بأن تغير الحجم(2) زيد من التفاعل وتثبيط الفيروساتإلى م)النانوي(  الحجم الأصغر  
   الخصائص والميزات.  أكثر  فستغيب من النانوي إلى المتري  

اختلاف كبير بين نانو وجود  الجزم ب   في مكن  خصائصها:  باعتبار ثانيا: الحكم عليها  
الفضة ومعدن الفضة في كثير من الصفات والميزات والخصائص، ولتصوير ذلك بشكل أدق، 

طوله   فلنتخيل الفضة  من  وارتفاعه   مكعب  عدة   وعرض  إلى  بأداة  ولنقطعه  واحد،  متر 
المكعبات نقارن  فعندما  صغيرة،  الأصلي    الصغيرة   مكعبات  جميع فسبالمكعب  تحمل 

لأول من ناحية لونه اللامع، ونعومته، ودرجة انصهاره، وجودة التوصيل خصائص المكعب ا
ف النقدية  القيمة  مرات    ستقل  إنها  ماعدا  عدة  القص  عملية  تكرار  وبعد  سيصغر  فبلاشك، 

وصولاً  السنتيمتر  إلى  المتر  من  بمكبر    القياس  وبالاستعانة  والميكرومتر،  المليمتر  مجهري  إلى    
واقع معلوم و   ، وهذا الأمرلم تتغير  معدن الفضة كما هي للاطلاع على القطع ستكون خواص  

تتأثر  تختلف ولاب في الحياة العملية بأن خصائص المواد على مقياس الميكرومتر فأكبر لا مجر  
الحجم ستتغير  (3) باختلاف  المواد  هذه  أن  حين  في  وصفاتها  .  مدهش خصائصها  بشكل 

 

التنوخي، "الممت71:  1(  ينظر كلًا من: ابن مفلح، "الفروع"،  1)  الدين المنجي الحنبلي  ع شرح  ، وزين 
 . 141: 1ه(، 1418، بيروت: دار خضر، 1المقنع". تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، )ط 

( ينظر: دعاء إسماعيل عطية، "استخدام تكنولوجيا نانو الفضة المضاد للميكروب للحصول على بيئة  2) 
 . 117م(: 2016، )6داخلية صحية". مجلة التصميم الدولية 

، مصر: دار زهور  1عبدالرحمن، "النانو تكنولوجي وتطبيقاتها في الطب والزراعة". )ط( ينظر: أسامة  3) 
 . 14م(،  2019المعرفة والبركة، 
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النانومترإلى    تتجزأ عندما   مقياس  إلى  لتصل  وأصغر  أصغر  الجزيئات قطع  ستبدأ  عندها   ،
 . (1)صلية بإظهار خصائص جديدة غير موجودة في المادة الأيالنانو 

يختلف كثيراً  منتج  الفضة  مختزلاً   فنانو  وإن كان  الفضة،  معدن  إلا    عن  له   أن منها 
للأصل،   مغايرة  يتمتع خصائص  عن  وكيميائية    فيزيائيــة  ــواصبخ  فهو  فى مختلفة  خواصـها 

الطبيعـي فالآثار  حجمهـا  بالأثر،  تقاس  والخاصية  مختلفة ،  أصعدة  بينهما  عدة  ، (3() 2) على 
أهم  و  فإن  الحكم،  على  يؤثر  والصفات  الخصائص  ولأجله   خواص  اختلاف  الفضة،  معدن 

 زالت عن المادة النانوية.  ، وقد (4)الثمنيةهو وصف    ،الشرعيةب نيت كثير من الأحكام  
هو  ومن   المستجدة  الواضح الخصائص  وشكل  التغير  النانو    للون  لعنصر جسيمات 

مادة جديدة  على استحداث  فإنه يدل  في الشكل واللون، ير  ي فبالنظر لمثل هذا التغ، (5) الفضة
بين الفضة المعدنية والنانوية بناء    للاختلاف وفي الجدول التالي بيان   تختلف عن معدن الفضة، 

 ول. على ماسبق استعراضه في المبحث الأ 

 

العربية  1)  المؤسسة  الحرفية".  المشغولات  تطوير  وفعاليته في  النانو  "فن  الجديبي،  بنت محمد  رندا  ينظر:   )
 . 145م(: 2016، )17للاستشارات العلمية 

إسماعيل عطية، "استخدام تكنولوجيا نانو الفضة المضاد للميكروب للحصول على بيئة  ( ينظر: دعاء  2) 
 . 117م(: 2016، )6داخلية صحية". مجلة التصميم الدولية 

مجلة  3)  الطبيعية".  والصبغات  النانو  تكنولوجيا  "استخدام  سويلم،  العاطي  عبد  سامي  أسماء  ينظر:   )
 . 272م(: 2018، )8التصميم الدولية 

نظر كلًا من: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام السيواسي السكندري، "فتح القدير على  ( ي4) 
؛ وعبد الرحمن بن محمد بن سليمان شيخي  158:  7م(،  1970، لبنان: دار الفكر،  1الهداية"، )ط 

:  2  زاده، "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر". )د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(،
؛ ومنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي، "المنح الشافيات". تحقيق  298

 طل ق، )ط 
 . 439: 1م(، 2006، المملكة العربية السعودية: دار كنوز إشبيليا، 1عبد الله بن محمد الم

 . 14( ينظر: أسامة عبد الرحمن، "النانو تكنولوجي وتطبيقاتها في الطب والزراعة"، 5) 
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 الفضة النانوية  الفضة المعدنية  

البني   يبدأ باللون الأصفر ويزداد ليصل إلى حجم الجسيماتحسب  يختلف معدن أبيض  اللون
 (1) 

 للتحرك  شكل كروي قابل عدة أشكال  الشكل 
 المستوى الذري دون  ،متناهي الصغر متفاوت الحجم 

 مادة متفاعلة  مادة خاملة  الناحية الكيميائية 
 ي قياس النانومتر الم يت المقياس الم وحدة القياس 

 للبكتيريا مضاد  الثمنية  الآثار بعض
 ( الفروقات بين الفضة المعدنية والنانوية 1) جدول

 

الشرعي   الحكمالفضة المعدنية في    لا تلحق وبناء على البيان السابق فإن الفضة النانوية 
بينهم الأسماء  اتحدت  لابالألفاظ    فمما،  وإن  والمعاني  بالحقائق  العبرة  أن  الشريعة  في  تقرر 

أن (2) والمباني إذا كانت الحقائق تختلف، كما  اتفاق الحكم  منه  يلزم  الأسماء لا  اتفاق  ، وأن 
تغيير الأسماء لا يغير الأحكام إذا كانت الحقيقة واحدة، فالمعتبر شرعاً حقيقة الشيء وخواصه 

 الأولفي المبحث    ذلك بالتفصيل   ثار المترتبة عليه، وقد سبق بيانبالآومعانيه، ويقاس هذا  
عند استعمالات نانو الفضة، وهي استعمالات مغايرة لمعدن الفضة، بناء على تغير الخواص  

 والحقائق. 
أن يسير الفضة يباح عند الحاجة،   مما تقرر  استعمالاتها:    باعتبار : الحكم عليها  ثالثا  
، فاتخذ مكان صلى الله عليه وسلم انكسرلما ثبت في الصحيح من أن قدح رسول الله ؛ الزينةماسوى  والحاجة

 .(3) الشَّعْب سلسلة من فضة 

 

باستخدام  1)  المحضرة  النانوية  الفضة  جسيمات  "تأثير  باحويرث،  ومحروس  بامسعود  سالم  ينظر:   )
 .  38م(: 2017، )3مستخلص أوراق المرير والسيسبان". مجلة الجامعة العربية الأمريكية 

قواعد الفقه".  ( ينظر: سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقن الأنصاري، "الأشباه والنظائر في  2) 
 . 325: 1م(، 2010، الرياض: دار ابن القيم للنشر،  1)ط

( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح  3) 
 . 1131: 3(، 2942النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، الحديث )
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إن الأدلة "   بقوله:  (2) الإمام الشاطبي  ويؤكد ذلك،  (1) فالمشقة في الشريعة تجلب التيسير
قد   الأمة  هذه  عن  الحرج  رفع  تعالى: على  قال  القطع،  مبلغ  يخ  فِ ف  ﴿  بلغت  أ ن  ٱللََّّ    ي ريِد  

بِك م    ﴿ويقول سبحانه:  ،  (3)   ﴾ع نك م    ي ريِد   ر  و لا   ي س 
ٱل  بِك م   ر   ي ريِد  ٱللََّّ   ع س 

وقال ،  (5)"(4) ﴾ٱل 
الله   وقاربوا  صلى الله عليه وسلمرسول  فسددوا  غلبه،  إلا  أحد  الدين  يشاد  ولن  يسر  الدين  )إن  وابشروا  : 

، فالأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على (6) واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة(
المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو  

 . إحراج
ف مسألتنا؛  الأصل  هذا  على  ف ويتخرج  ظاهرة؛  الفضة  نانو  إلى   حصدت قد  الحاجة 

قوي    ؤخراً م الاهتمام كعامل  من  طبيعي    ،الكثير  استعمالات و ،  للميكروبات  ومضاد  لها 
الأخرى،  ،  عديدة  علاجية الحياتية  المجالات  في   فتحتقد    ةالجديد   هاخواص  فإن  وكذلك 

جاز ،  (7) ةنسانيالإ  خدمة في    لاسـتخدامها   متعددة مجـالات   إذا  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 
تقنية نانو الفضة تبعاً استعمال  يباح   لما تقرر  من أن؛  ، فإن الاتخاذ جائز  يباح استعماله  ما 

عليه،  هاتخاذ "   ويدل   الفقهاء  بعض  واستعمقول  اتخاذه  يباح  طاهر  إناء   لكون؛  (8) "الهكل 
  ة. الاستعمال اتخاذ وزياد

 

جلال  1)  ينظر:  الكبرى،  الخمس  القواعد  من  الثالثة  القاعدة  هي  بكر  (  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين 
 . 76هـ(، 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1السيوطي، "الأشباه والنظائر". )ط 

الشهير2)  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  هو  مؤلفاته  بالشاطبي (  من  حافظ،  أصولي   ،
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  790لموافقات والاعتصام، توفي سنة  ا هـ. ينظر: خير 

 . 75: 1م(، 2002، بيروت: دار العلم للملايين،  15الزركلي الدمشقي، "الأعلام". )ط 
 . 28( سورة النساء: من الآية 3) 
 . 185( سورة البقرة: من الآية  4) 
اللخمي  5)  بن موسى بن محمد  إبراهيم  بن  (  أبو عبيدة مشهور  الغرناطي، "الموافقات". تحقيق  الشاطبي 

 . 520: 1هـ(، 1417، القاهرة: دار ابن عفان، 1حسن آل سلمان، )ط
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الإيان، باب الدين يسر،    (  6) 

 . 16: 1(، 39الحديث )
تخدام تكنولوجيا نانو الفضة المضاد للميكروب للحصول على بيئة  ( ينظر: دعاء إسماعيل عطية، "اس7) 

 .  117م(: 2016، )6داخلية صحية". مجلة التصميم الدولية 
 . 45:  1ينظر: ابن مفلح، "المبدع"،  (8) 

https://www.alukah.net/library/0/3907/
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 الخاتمة

في نهاية الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعونه وتوفيقه ت قضى الحاجات، فإنه  
البحث   بأن  هذا  القول  وفي  يكننا  هذا  يومنا  في  التقنيات  أهم  من  النانو    المستقبلتقنية 

 : ويكن تلخيص ماتوصل إليه البحث فيما يليالقريب؛  
؛ وخصائصها واستعمالاتها  تها حقيقدراسة  على    بنياً جاء م    نانو الفضة على  كم  إن الح

الفضة، وباب الفضة أوسع في يسير، وقدر ضئيل من    حجم    ترجع إلى فحقيقة نانو الفضة  
لدرجة لا تصل   لكونه ضئيلاً   ن اعتبار قلته دليلاً على إباحته؛، فأمك يسيره من باب الذهب

ق فر  فكما أنه في حكم استعمال الفضة ي  إلى العلة التي م نع بسببها التعامل مع معدن الفضة، 
ي   فإنه  مسألتنا  في  فكذلك  وكثيره،  يسيره  الحكم  ق  فر  بين  الفضة، في  معدن  استعمال  بين 

 الإباحة.   أصل   على أمكن اعتباره  واستعمال نانو الفضة، فالأول على أصل التحريم، والثاني  
بصفات لا    اتصافه ، بالإضافة إلى   لونها عن الأصل نانو الفضة هو تغيُر   ز ي  ي    ما هم  ومن أ 

كخاصية القضاء على    فهي تختلف عنه في كثير من الخواص    يتمتع بها معدن الفضة المعروف، 
الفيروسات، وانعدام علة الثمنية، ولها شكل متناهي الصغر قابل للتحرك، ولها القدرة على التسلل  

الحي   الخلية  واختراق جدار  البشري  المناعة  الجزم ة،  إلى جهاز  منتج    نانو بكون    فنستطيع  الفضة 
 منها إلا أن له خصائص وصفات مغايرة للأصل.   مختلف عن معدن الفضة، وإن كان مختزلاً 

، مختلفة  بينهما  الآثار إلا أن    بين نانو الفضة ومعدن الفضة   فبالرغم من اتفاق الاسم
وفيها متعددة،  الفضة  نانو  مجموعة الك  فاستعمالات  في  تستخدم  حيث  المصال،  من  ثير 

من   والعناية واسعة  المنزلية،  المنتجات  من  والعديد  والعلاجية  الطبية  الشخصية،   التطبيقات 
مغايرة    وهي معدن تماماً  استعمالات  والحقائق؛ تغير    بسبب  الفضة   لاستعمالات  الخواص    

الشرع لكون    ؛ مختلفةإذا كانت الحقائق    لا يلزم منه اتفاق الحكم بينهما    ء اتفاق الأسمافوعليه  
 . دون اسمه ولفظه  الشيء وخواصه وآثارهحقيقة    يعتبر

الختام،   الدراسةوفي  هذه  الأساس    تدعو  لبناء  الشرعيين  الرصين   الفقهي الباحثيين 
 لكون ،  تفعيلها في البلادم  2030رؤية المملكة لكثير من المجالات العلمية والتقنية التي تنوي  

الباحثين   التقنية  استناد  والتطور، هم  يعطي  على أساس شرعي متينفي  للعمل  مساحة أوسع 
أن   إلى  إشكالات إضافة  حولها  يرد  التي  الحديثة  التقنيات  من  عدد  مشروعية  إلى  التوصل 

 .في المجتمعات المسلمة   بين المستفيدين  وتساؤلات، فإنه بلاشك يعززها ويسمح لها بالانتشار 
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 المستخلص

ومشربهِ، ومأكلِه  إطابةُ مكسبه،  المسلم  يدِ   يجبُ على  رافعٍ  إلى فكم من  ومتضر عٍِ  ه، 
مكسبِ رب ِ  حُرمةُ  إلا  سُؤْلهِ  إجابة  من  يمنعه  لم  على    ه،ه؛  تُشكِلُ  قد  التي  الأوجه  طيِ بِ ومن 

 ! ؟يجيبها  ، فهل يجيبها أم لا اعي حرامًاكَسْبُ الد  كان  ليمةٍ إذا  إلى و ه  الكسبِ؛ دعوتُ 
وفي هذا البحث دراسةٌ لهذه المسألة؛ وصلتُ فيها إلى جواز إجابة دعوة الوليمة عند 

نْ أخذه بطريقٍ مباح، وإنْ كان الورعُ ه، لا على مَ مَنْ كان ماله حرامًا؛ لأن  الإثم على مكتسبِ 
في التخلُّف عنها إنْ لم يترت ب على ذلك مفسدةٌ من قطيعةٍ، أو فُ رْقَةٍ، أو تنافرُِ وُدٍ ، أو نحو  

 ذلك.
 )إجابة، دعوة، الوليمة، المال، الحرام(.   الكلمات المفتاحيَّة: 
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Abstract 
A Muslim must prioritize the purity of his earnings, likewise his food 

and drink, as there are many people who raise their hands and pray to their 
Lord and there is nothing preventing their prayers from being answered 
except the impurity of their gain. And among the aspects which may seem 
contentious regarding the purity of one's earning , it is the invitation to a 
banquet, if the income of the one who gave the invitation is impure, should 
the invitee honour the invitation or not? 

This issue was studied in this paper, where I concluded on the 
permissibility of honoring the invitation to the banquet of those whose 
[source] of money is impure (forbidden), because the sin is on its earner, not 
on the one who took it in a permissible way, although it is an act of piety to 
ignore such invitation, if it will not have an unpleasant consequence; such as 
breaking one's kinship ties, or estrangement, division, disharmony, or the 
likes .  

Key words: 
(honoring, invitation, banquet, money, forbidden) . 
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 المقدمة

ربِ  العالمين، والصلاة والس لام على سيِ د الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى الحمد لله 
 أما بعد:   ، آله وصحبه أجمعين

ح  ر با بالمس  لمِ أن    رِإ عل  ى إطاب  ةِ مكس  به، ومأكل  ه ومش  ربه، وق  د ورد ب  ذلك وص  اً   
  يقب لُ   لا  بطي  ِ   الله  إن   الن ا،،  أيه ا)):    الله  رس ول  ق ال:  ق ال  ، (1)هري رة أبي ع نشرعي ة، ف

ۀ ۀ  ڻڻ ڻچ  :فق  ال  المرس لين،  ب ه  أم ر  بم ا  الم ؤمنين  أم ر  الله  وإن   ا،طيب ً   إلا

 ڇ ڇ چچ  :لوق   ا    ،(٥1المؤمن   ون:  )  چھہ ھ  ھ  ہہ ہ

  أغ  بر،  أش  عث  الس  فر  يطي  ل  الرج  ل  ذك  ر  ثم  ،(1٧٢البق  رة:  ) چڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
  وغ  ذ   ح  رام،  وملبس  ه  ح  رام،  ومش  ربه  ح  رام،  ومطعم  ه  ،رب ِ      ،رب ِ      الس  ماء،  إلى  يدي  ه  يم  دُّ 

من أهمِ  ما ينبغي عل ى الم رء مراعات ه م ن المكاس ب  وكان ، (٢)!((لذلك؟ يستجاب فأنّ   بالحرام،
  أنف  ق  م  ن»  :(3)الث  ور   ق  الم  ا يدُْخِل ُ هُ م  ن طع  امٍ إلى جوف  ه، فه  و نب  اتُ جس  مه، ووق  ودُ يوم  ه،  

 

عبد  1)  الجليل:  الصحابي  هو  الد وسي (  صخر  بن  الله  الرحمن  رسول  صاحب   ،  ،خيبر عام  أسلم   ،
، روى  ؛ رغبةً في العلم، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله  ، ثم لزمهوشهدها مع رسول الله  

ديث، روى  عنه أكثر من ثمانمائة رجلٍ، ما من بين صحابي وتابعي، وهو أكثر الصحابة روايةً للح
يوسف بن    خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وست ين حديثاً، توفي سنة سبعٍ وخمسين من الهجرة. انظر: 

الله البر،  عبد  عبد  الأصحاب "  ابن  معرفة  في  تحقيق الاستيعاب  البجاو  ".  محمد  علي  ،  1)ط  ،: 
الجيل،   دار  عليو   ، 1٧٧٢-1٧68:  4(،  م199٢/ ه   141٢بيروت:  بن  حجر  أحمد    ، ابن 

، بيروت،  1، )طمحمد معوض  يوعل ،  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود".  الإصابة في تمييز الصحابة"
 . 88: 1(، ه 141٥  ،ار الكتب العلمية د

دار    بيروت: ) ،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي  ، "صحيح مسلم".القشير   ( أخرجه مسلم بن الحجاج ٢) 
رقم    ،٧03:  ٢كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها    (،إحياء التراث العربي

101٥ . 
الكوفي، كان إماماً في علم الحديث وغيره من    هو أبو عبد الله، سفيان بن سعيد بن مسروق الثور   (3) 

العلوم، روى عن عمرو بن مر ة، وسماك بن حرب، وخلق كثير. قال  يى القط ان: »ما رأيت أحفظ  
من الث ور  «. وقال سفيان بن عيينة: »ما رأيتُ رجلًا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثور «، توفي  
= 
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  إلا  يكف  ره  لا  وال ذنب  ،الم  اء  إلا  يطه ره  لا  والث وب  ،بالب  ول  الث وب  رطه     كم  نْ   ؛الطاع ة  في  الح رام
 .(1)«الحلال

الداعي وقد   إذا كان مكسبُ  وليمةٍ  إلى  والمشرب دعوته  المأكل  طيِ ب  يُشْكِلُ على 
 حرامًا، فهل يُجيبه أم لا يجيبه؟!

به   والاستعانة  على الله،  التوكل  وتتب عتُ وبعد  المسألة،  هذه  على بحث  عزمتُ  ؛ 
أسميته:   الذ   البحث،  هذا  فجاء  أدلة،  من  به  تمس كوا  وما  فيها،  العلم  أهل  )إجابة  أقوال 

 دعوة الوليمة عند مَنْ كان ماله حرامًا: دراسة فقهي ة(. 

 وضوعالمأهميَّة 

 المحر مة.   ب الكسب الحلال، وتحذيرها من المكاس بجانبِ  الكبيرة  عناية الشريعة الإسلامية .1
 أن  إطابة المكسب سببٌ في إجابة الدُّعاء.  .٢
 وبين المصالح الأخرى.   أهمية الورع، والموازنة بينه .3
إزالة الإشكال بين مقتضٍ، وهو: )وجوب إجابة دعوة الوليمة(، ومانعٍ، وهو: )كونُ مال  .4

 الداعي حرامًا(. 

 حدود البحث

الوليمة، وهو ألا يكون  البحث على دراسة أحد شروط وجوب إجابة دعوة  يقتصر 
 مال الداعي حرامًا. 

 الدراسات السابقة

خاصةٍ بمسألة: )حكمِ إجابة دعوة الوليمة أقف على دراسةٍ    لمبعد البحث والتقصِ ي  
عند مَنْ كان ماله حرامًا(، وإنما ورد ذكِرُ هذه المسألة في البحوث الخاصة بأحكام الوليمة 

 

"انظر:  سنة إحدى وستين ومائة من الهجرة.   الذهبي،  بن أحمد  النبلاء محمد  تحقيق:    ". سير أعلام 
الأرناؤوط شعيب  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  الرسالة،  بيروت:،  3ط) ،  مجموعة    مؤسسة 

محمود    :تحقيق ".  شذرات الذهببن العماد، "  عبد الحي بن أحمدو  ،٢٢9:  ٧(،  م 198٥ه  /140٥
 . ٢٧4: ٢(، م 1986ه /1406دار ابن كثير،   بيروت: ، دمشق،  1ط، )الأرناؤوط 

 . 1٢0إ: ،  ( ار الندوة الجديدةد  )بيروت: ". الكبائر الذهبي، "محمد بن أحمد  (1) 
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الوليمة، وذلك بقولهم: )ألا يكون كسبُ الداعي حرامًا(، أو  دعوة  عَرَضًا ضمن شروط إجابة  
 ، ولا بيانٍ للخلاف فيها. لها  فقط؛ دون تحريرٍ   حرامًا( )ألا يكون مال الداعي 

 منهج البحث

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي، من خلال جمع المادة العلمية للبحث من 
مصادرها المعتمدة، ومحاولة استقصائها ما أمكن، مع تحليلها، وذكر الآراء الفقهية، والمقارنة 

 الراجح. بينها؛ لمعرفة القول  

 إجراءات البحث

وذكر أدلتهم، وما أجابوا فيه أهل العلم فيها،    تحرير المسألة محل البحث، مع جمع أقوال .1
 من أجوبة على أدلة مخالفيهم، والإحالة على مصادرها. 

 الآ ت القرآنية إلى سورها، مع ذكر رقم الآية، ملتزماً بكتابتها وفق الرسم العثماني.   وعز  .٢
مصادرها المعتمدة، مع بيان درجة الحديث،   والآثار الواردة من   ،الأحاديث النبوية  تخريج .3

فأكتفي بتخريجه منهما، أو من   ؛ أحدهما  في  في الصحيحين أو  الحديث   كان إلا إذا  
 إلى درجته أو مَنْ خر جه غيرهما.   أحدهما دون الإشارة 

، اأقف على شيء في بيان   لم   بيان وجه الاستدلال من الأدلة من كلام أهل العلم، فإنْ  .4
 وكان ظاهراً؛ اكتفيت به، وإن لم يكن ظاهراً؛ اجتهدتُ في بيانه مما ظهر لد . 

 من مصادرها المعتمدة.   بالمصطلحات العلمية، مع شرح الألفاظ الغريبة  التعريف .٥
ذكرهم .6 الواردِ  الأعلام  لجميع  البحث  ترجمتُ  ثنا   موجزة  في  أول ترجمةً  عند  وذلك   ،

 . موضع 
 في تتمة البحث؛ لبيان خلاصة ما توص لت إليه في هذا البحث.  وضعتُ خاتمةً  .٧

 خطة البحث

 ، وخاتمةٍ، وفهر،.ثلاثة مباحثو وتمهيدٍ،   يتكو ن هذا البحث من مقدمةٍ،
والمنهج  والدراسات السابقة فيه، ،وحدود البحث، وفيها: بيانُ أهمية الموضوع المقدمة،

 . وإجراءات البحث، وخطته  المت بع فيه،
 مطالب: ستة  البحث، ويشتمل على    الت عريف بمفردات عنوان وفيه    التمهيد، 

 الإجابة.تعريف  المطلب الأول:  
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 عوة. الد  المطلب الثاني: تعْريف  
 الوَليِْمَة.: تعْريف  لثالمطلب الثا
 المال. : تعْريف  رابع المطلب ال
 الحرَاَم.  : تعْريفُ امسالمطلب الخ

 إجمالًا.  المطلب الساد،: المرادُ بعنوان البحثِ 
 حكم إجابة دعوة الوليمة. الأول:    المبحث
 إجابة دعوة الوليمة.  بها   تجب  التي  الدعوة  صفة الثاني:    المبحث
 حكم إجابة الوليمة عندَ من كان ماله حرامًا.الثالث:   المبحث
 وفيها: أهم النتائج.   الخاتمة،

 و و : فهر، المصادر والمراجع.   رس،الفه
سميعٌ مجيب، وصلى الله   هذا، وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث كاتبه، وقارئه، إنه  

 وسلم على نبينا محمد. 
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 التمهيد

 مطالب:   ستةالبحث، ويشتمل على    عنوان  الت عريف بمفرداتِ وفيه  

 تعريف الإجابةالأول:  المطلبُ

أجاب مصدرُ  اللغة:  في  هيوالإجابة.  يُجيبُ   الإجابة  رَ ،  مراجعته.   الكلام  عُ جْ :  أو 
 .)1(أجاب عن سؤاله :يقال، و فأجابه جواباً   ،مهكل    :يقال

له  :اصطلاحًا  جابةوالإ الفقهاء  استعمال  يخرج  اللغو   الا  المعنى  فعن  قد   الإجابة، 
بالفعل الوليمة   ؛ تكون  إلى  الدعوة  بالقولكإجابة  تكون  وقد  وقد    كرد ِ ؛  ،  تكون السلام، 

 .(٢) البكر عند استئذانا في النكاح   كسكوتِ   ؛بالسكوت

 الدعوةريف المطلب الثاني: تع

من   اسمٌ  اللغة:  في  دَعْوً الد عوة  يَدْعُو  ).  ودُعاءً   ا دَعَا  الرجلَ يقال  إذادعا  . ناداه  (؛ 
هو في تقول: ). و دعوةٌ   ،ِ رْ وفي العُ   أو الشراب،  لى الط عَام: الدعوة إويراد بها  (الد عوة)تطلقُ  و 
 .(3)(في عرسهم)  : كما تقول  ؛(اتهمعَ دْ مَ 

 

،  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ". الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية "  الجوهر ،  إسماعيل بن حماد  ( انظر: 1) 
بيروت 4ط )  للملايين،    : ،  العلم  مادة )جوب(، 104:  1  ( م 198٧/ ه   140٧دار  فار، و   ،  بن    أحمد 

محمد  و   مادة )جوب(،   ، 491:  1  (، م 19٧9ه  / 1399بيروت: دار الفكر،  ". ) مقاييس اللغة "   الراز ، 
 . ٢83:  1  (، ه  1414، بيروت: دار صادر،  3ط ". ) لسان العرب بن منظور، "   بن مكرم 

عابدين انظر:    (٢)  بن  أمين  "محمد  عابدين ،  ابن  الفكر،    بيروت:،  ٢ط)،  "حاشية  دار 
"399  :1  (، م 199٢ه  /141٢ العدو ،  أحمد  بن  وعلي  الطالب  ،  كفاية  على  العدو   حاشية 
البقاعي   "،الرباني محمد  الشيخ  يوسف  بيروت،المحقق:  طبعة،  )بدون  الفك  ،  ر،  دار 

"،  ناية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ومحمد بن أبي العبا، الرملي، " 40،  ٥  : ٢(،  م1994/ه 1414
بيروت:   أخيرة،  الفكر)ط  وعبد  46  : ٢(،  م1984ه /1404  ، دار  قدامة،  ،  بن  أحمد  بن  الله 

) المغن " و ٢٧٧  ، ٢٧6:  ٧  (،م1968ه  /1388  القاهرة:مكتبة  ".  وحامد  ،  قنعجي  روا،  محمد 
 . 4٢إ: (، م 1988ه/1408دار النفائس،  عمان: ، ٢". )طمعجم لغة الفقهاء "  صادق قنيبي، 

:  ٢(،  م198٧دار العلم للملايين،    بيروت: ،  1". )طجمهرة اللغة، " ( انظر: محمد بن الحسن بن دريد 3) 
،  الزبيد  محمد بن محمد  و   ،٢60-٢٥8:  14"،  لسان العرب"   ن منظور، واب  مادة )دعو(،  ،666

= 
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الفقهاء  و  مرادُ  يبعدُ  لا  الاصطلاح:  في  عن في    -رحمهم الله-الدعوة  المصطلح  هذا 
النداء، والدعوة إلى الطعام، قال القاضي على    -كما سبق-  معناه اللغو ، فقد دل  في اللغة

«، إليه  المدعوُّ  الطعام  هي ؛بالفتح (ةوَ عْ دَ  في    النبي مع  كنا)  :قوله: »-رحمه الله - (1) عياض
: قيل  ي(، الداع  إجابة ) »، قال:  (٢) )إجابة الداعي(  : ظم المستعذب في بيان معنىوقال في الن  

 . (3) بالفتح«  الوليمة،:  يوه  عوة،الد    من   الطعام،  إلى  يدعو   الذ:  وقيل. المؤذن 

 ةمَيْلِالوَ: تعْريف لثالمطلب الثا

اللغة: من    ةُ مَ يْ لِ الوَ  الو ،  الامً يْ إِ   لمُِ وْ ي ُ   لمََ وْ أَ في  وقيل:   . ،رْ العُ   الذ  يُصنعُ عند   طعام هي: 
هم بين طعامِ ، وفر ق بعضُ وغيره  ،ٍ رْ لعُ   عنِ صُ   طعامٍ   كلُّ   هي:  وقيل  لاك،والإمْ   ،ِ رْ العُ هي طعامُ  

فالعُرْ  ب :،؛  بتسميته  ب :)الوليمة(، وطعام الإملاك؛ فقال  هذا    وأصلُ ،  ()الن قِيعَةقال بتسميته 
 .(4)  الاجتماع  :كله من

 

 مادة )دعو(.   ،46: 38(، دار الهداية". ) تاج العرو، "
. كان محدثا ، مفسراً، فقيهاً، أصولياً،  الفضل، عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( هو القاضي أبو  1) 

مالكع لمذهب  حافظاً  باللغة،  )التنبيهات  الماً  الأنوار(،  و)مشارق  )الشفاء(،  مصن فاته:  من   .
".  الديباج المذهببن فرحون، "  بن علي   إبراهيم   المستنبطة(، توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. انظر: 

الأحمد   محمد  الدكتور  )تحقيق:  التراث  القاهرة: ،  "وا   ، ٥1-46:  ٢  (، دار  العماد،  شذرات  بن 
 . ٢٢6،  ٢٢4: 6"، الذهب

بيان معناها في حديث البراء بن عازب  ٢)  النبي  ( كان ذلك في  بسبع، ونانا عن    ، قال: أمرنا 
سبع، فذكر: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإجابة  

تحقيق: محمد زهير    ، "صحيح البخار ". البخار   محمد بن إسماعيل  الداعي، وإبرار المقسم. أخرجه 
:  3ب، باب نصر المظلوم كتاب المظالم والغص   (،ه 14٢٢دار طوق النجاة،    بيروت:،  1ط)،  الناصر
اللبا، والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب  ٢44٥رقم    ،1٢9 ، ومسلم في صحيحه: كتاب 

 . ٢066رقم   ،163٥: 3والفضة على الرجال والنساء 
تحقيق: د. مصطفى عبد    ". النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذبالركبي، "  محمد بن أحمد  (3) 

 . 13٢: 1(، م 1988 المكتبة التجارية، )مكة المكرمة:، الحفيظ سالم
".  تهذيب اللغة ومحمد بن أحمد الأزهر ، "   مادة )لمو(، ،  98٧:  ٢  "، جمهرة اللغة "   ابن دريد،   ( انظر: انظر: 4) 

مرعب  )ط المحقق: محمد عوض  بيروت: 1،  العربي،    ،  التراث  إحياء  وابن    ، ٢9٢:  1٥(،  م ٢001دار 
 . 643:  1٢"،  لسان العرب وابن منظور، "   مادة )ولم(،   ، 140:  6"،  مقاييس اللغة فار،، " 
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هو هذا و  ، لا يقع هذا الاسم على غيرهو  خاص ة،  ،رْ العُ   طعام   في الاصطلاح:   والوليمةُ 
 .(٢)، والحنابلة(1) الحنفية  اصطلاحُ 

العُ   :وقيل طعام  قرينةٍ بقيدٍ   إلا   غيره   على  يقع   ولا خاص ة،    ،ِ رْ هي  أو   : تقولَ   بأنْ   ، 
 .(4) الشافعية  بعضوبه قال    ،(3) المالكية  اصطلاح، وهو  مثلًا  (الختان   وليمةُ )

 ، فا،والن    ،والختان   ،ملاكالإ  كدعوة   ؛لسرورٍ   إليه  الن ا،  ىعَ دْ يُ   طعامٍ   كلُّ   هي  :وقيل
 به قال و   ،(5) الشافعية  اصطلاحُ ، وهو  أظهر  لاك مْ والإ   ،رْ بالعُ   الوليمة   ولكن    ، وغيره  ،دوموالقُ 

 .(8) وبعض الحنابلة،   (7)وبعض المالكية  ،(6) الحنفيةبعض  
 

بولاق، الأولى،  -، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية 1ط ". ) تبيين الحقائق عثمان بن علي الزيلعي، "   ( انظر: 1) 
، بيروت: دار الكتب العلمية،  1ط "، ) البناية شرح الهداية وبدر الدين العين، " ،  110:  ٥(،  ه   1313
 . 34٧:  6"،  حاشية ابن عابدين وابن عابدين، " ،  348:  10(،  م ٢000ه  / 14٢0

،  1ط". ) المبدع في شرح المقنع  وإبراهيم بن محمد بن مفلح، "  ،٢٧٥:  ٧"،  المغن ابن قدامة، "  ( انظر:٢) 
العلمية،  د  بيروت:  الكتب  المرداو ،    ، ٢31  : 6(،  م 199٧ه  /1418ار  سليمان  بن  وعلي 

 . 31٥: 8(، دار إحياء التراث العربي  القاهرة: ، ٢ط". )الخلافالإنصاف في معرفة الراجح من "
انظر: 3)   )  " البر،  عبد  بن  عبد الله  بن  عطا،    ". الاستذكاريوسف  معوضو تحقيق: سالم  ،  1ط)،  محمد 

العلمية،    بيروت:  حاشية  ومحمد بن أحمد الدسوقي، "،  ٥31:  ٥(،  م ٢000ه /14٢1دار الكتب 
)بيروت: الدسوقي الفكر  ".  الصاو ،   ،33٧:  ٢(،  دار  بن محمد  الصاو  "  وأحمد  دار  )  ".حاشية 
 . 499: ٢ (،المعارف

والشيراز   4)  الماورد ،  منهم:  به  قال  ممن  الله-(  انظر: -رحمهما   .  " الماورد ،  محمد  بن  الحاو   علي 
دار الكتب العلمية،    بيروت:،  1ط)،  عادل أحمد عبد الموجود ، و المحقق: علي محمد معوض   ". الكبير

الشيراز ،  ، ٥٥6:  9(،  م 1999/ه 1419 علي  بن  الشافعي "  وإبراهيم  الإمام  فقه  في  "،  المهذب 
 . 4٧6:  ٢ ، (دار الكتب العلمية  )بيروت: 

انظر: ٥)   )  " الشافعي،  إدريس  بن  )الأم محمد  المعرفة، ".  دار    ، 19٥:  6(،  م1990ه  /1410  بيروت: 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،  ".  في فقه الإمام الشافعي التهذيب  والحسين بن مسعود البغو ، "

و يى بن   ،٥٢6: ٥(، م199٧ه  /1418دار الكتب العلمية،  بيروت:، 1ط) ، علي محمد معوض و 
" النوو ،  المفتين شرف  وعمدة  الطالبين  الشاويش  ". روضة  زهير  دمشق،    بيروت: ،  3ط)،  تحقيق: 

 . 33٢: ٧(، م 1991ه  /141٢المكتب الإسلامي،   - عم ان
 . 34٧: 6"، حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين، " دون نسبة.   -رحمه الله-( حكاه ابن عابدين 6) 
انظر: ٧)  المالكي.  الوهاب  عبد  القاضي  منهم:  به  قال  ممن   )  " علي،  بن  الوهاب  عبد  عيون  القاضي 

 . 334إ: (، م٢009/ه 1430،دار ابن حزم  بيروت:،  1ط". )المسائل
  ، ٢٧٥:  ٧"،  المغن ابن قدامة، "  هم. انظر:يارداو  لبعض الأصحاب، ولم يسم ِ ( نسبه ابن قدامة والم8) 

 . 31٥: 8"، الإنصاف " والمرداو ، 
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نا: القائل بأ  ،الأو ل  قولاللفظ )الوليمة( هو    في بيان مدلولِ   ولعل  أقرب هذه الأقوال
 : لما يليلا تقع على غيره(؛    طعام العُرْ، خاص ةً؛ )

 -رحمه الله-  (1) ابن قدامة  قال ،  الموافق لقولِ عام ة أهل اللغة  هذا القول هو  أولًا: أن  
 لمُ وأع  ،اللغة  بموضوعاتِ   أعرف   وهم   اللسان،  أهلُ   نم لأ  ؛أقوى  اللغة   أهل   وقول »  وغيره:
 .(٢) «العرب  بلسان 

من الطعام الذ  يدُعى إليه اسماً خاصًّا، مما يدلُّ    نوعٍ أن  اللغة قد جعلتْ لكل ِ :  ثانيًا
 طعامٌ :  يركِ وْ والت     . ،رْ العُ   طعام:  الوليمةعلى أنه لا يقع على غيره، فمن تلك المسم يات: أن   

: يمة ضِ والوَ   .للنفساء  ذُ خَ ت  ي ُ   ما:  ة سَ رْ والخُ   .المولود  عن   يذبح   ما:  ةقَ ي ْ قِ والعَ   . بيت  أو  دارٍ   بناء   في
 أ   طعام:  والمدعاة  والمأدبة.  المسافر  قدوم  طعام :  والنقيعة.  الختان   طعام:  يرةذِ والعَ .  المأت   طعام
 .(3) كان  وقت

ابن  :  ثالثاً قال  النبوية،  السنة  في  الشرعي  للاستعمال  الموافق  هو  المدلول  هذا  أن  
 .(٥) «في الحديث في غيره  دْ رِ لم تَ » :  -رحمه الله-  (4)المبرد

 

( هو أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، الجماعيلي، الحنبلي. صنف )المغن(، و)الكافي(،  1) 
و)العمدة(، وغيرها. كان إمامًا في التفسير، وفي الحديث ومشكلاته، إمامًا في الفقه، إمامًا  و)المقنع(، 

النحو والحساب  إمامًا في  الفقه،  إمامًا في أصول  الفرائض،  أوحد في  علم الخلاف،  توفي سنة    ،في 
 . 1٧٢-16٥: ٢٢"، سير أعلام النبلاءالذهبي، "عشرين وست مائة. انظر: 

 (٢ )   " قدامة،  وانظر: ٢٧٥:  ٧"،  المغن ابن   ،   " المطيعي،  نجيب  للمجموع محمد  المطيعي  )دار  تكملة   ،"
المحقق: محمود الأرناؤوط  ".  المطلع على ألفاظ المقنع ومحمد بن أبي الفتح البعلي، "   ، 393:  16الفكر(،  

 . 399إ:  (،  م ٢003/ ه  14٢3،  مكتبة السواد  ، جدة:  1، )ط و سين محمود الخطيب 
وابن   مادة )خر،(،  ،9٢٢: 3"، الصحاح والجوهر ، " ، 1٢٧1:  3 "، جمهرة اللغة "  ابن دريد، ( انظر:3) 

اللغة"  فار،،  )عذر(،  ،٢٥٥:  4"،  مقاييس  "   مادة  منظور،  العرب وابن  :  6،  ٥٥1:  4"،  لسان 
63، 8 :36٢ . 

صحاب  ( هو يوسف بن حسن بن المبرد الحنبلي، الشهير بابن المبرد. أخذ الحديث عن خلائق من أ 4) 
العراقي، ابن   وابن  النحو  ا وغيرهم  حجر،  في  وشارك  والفقه،  الحديث  علم  عليه  الغالب  وكان   ،

انظر:   توفي سنة تسع وتسعمائة.  الدين  والتصريف والتفسير، وله مؤلفات كثيرة، در ، وأفتى،  نجم 
الكتب  دار    بيروت: ،  1ط) ،  المحقق: خليل المنصور  ".الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، "الغز 

 . 31٧:  1(، م199٧/ه 1418العلمية، 
 (٥)  " المبرد،  بن  حسن  بن  النقييوسف  مخ  ". الدر  رضوان  المجتمع،    جدة:،  1ط)،  تارالمحقق:  دار 

= 
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 المال: تعْريف رابعالمطلب ال

والمال:   إذا صار ذا مال.   (؛ ومَؤُولاً   ، ويَمالُ مَوْلاً  ، يَمولُ   ،مالَ الرجلُ من: )  : في اللغة المال
ثم   ،هب والفضةلك من الذ  ما يمُْ   الأصل:: المال في  وقيلمن جميع الأشياء.    ما ملكه الإنسان 

 ؛ يطلق المال عند العرب على الإبلقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما  أطلق على كل ما يُ 
 .(1)لأنا كانت أكثر أموالهم

الحنفية بأن ه: »  في الاصطلاح:   المالُ و   لوقت   خاره اد ِ   ويمكن   ،بع الط    إليه  يميل  ما عر فه 
، لكن  هذا الت عريف غير جامعٍ لجميع أفراد المال، فمن المال ما لا يمكنُ ادِ خاره (٢) الحاجة«

بقاء  م وهمنفعتهع  ونحوها،  كالخضروات  التعريف-  و؛  هذا  على  مفهوم   خارجٌ   -بناءً  عن 
ه وينفيه؛ كبعض الأدوية، وهي وأيضًا: فمن الأموال ما لا يميل إليه الط بع؛ بل يعافُ .  (3) المال

الأموال؛    من   -بناءً على هذا التعريف -  لا تعدُّ المنافع و   .(4) من الأموال، والتعريف لا يشملها
 . (٥) كما هو مذهبهم في ذلك
اللفظ،   بتعريفاتٍ وعر فه الجمهور   المالكية    المعنى، متقاربة    مختلفة   يقع  »ما بأنه:  فعر فه 

 له   »ما وعر فه الشافعية بأنه:    .(6) وجهه«  من   أخذه  إذا  غيره   عن المالك  به  ويستبدُّ  ،الملك  عليه
 

 . 6٥6: 3(، م 1991ه/1411
انظر:1)   )  " اللغة الأزهر ،  "،  ٢84:  1٥"،  تهذيب  وابن    ،18٢1،18٢٢:  ٥"،  الصحاحوالجوهر ، 

 . 636، 63٥: 11"،  لسان العربمنظور، " 
بن نجيم،  (٢)  إبراهيم  بن  الدين  الرائق"  زين  )البحر  الإسلامي،  ٢ط".  الكتاب  وابن    ،٢٧٧:  ٥(،  دار 

 . ٥01: 4"، حاشية ابن عابدين "  عابدين،
ومع أن الخضروات ونحوها في العصر الحاضر يمكن حفظها في وسائل التبريد؛ لتطيل فترة صلاحيتها    (3) 

مؤقت، لأن الفساد يعتريها سريعًا، فهي في كلا الحالتين    -في الغالب-الادخار  إلا أنه يبقى أن هذا  
 خارجة عن هذا التعريف. 

انظر:  4)  زهرةمح(  أبو  "مد  الإسلامية ،  الشريعة  في  العقد  ونظرية  )القاهرة:" الملكية  العربي،    .  الفكر  دار 
 . 4٧إ: (، م 1996ه/1416

  ، ٧9:  11(،  م1993ه  /1414دار المعرفة،    بيروت: )   ". المبسوط محمد بن أحمد السرخسي، "  ( انظر: ٥) 
" الكاساني،  مسعود  بن  بكر  الشرائع وأبو  ترتيب  في  الصنائع  )بدائع  الكتب    بيروت:،  ٢ط".  دار 

 . ٢٧8:  ٢(، م 1986ه  /1406العلمية، 
الشاطبي،   (6)  بن موسى  أبو    ". الموافقات "  إبراهيم  ،  1ط) ،  عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان المحقق: 

= 
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 يطرحه   لا  وما  ، -تقل    وإنْ -  قيمتها   ىأد    مستهلكٌ   استهلكها  إذا  وتكون   ،بها  يباع  قيمةٌ 
 ما »وعر فه الحنابلة بأنه:    .(1) يطرحونه«  الذ   ذلك   أشبه   وما   الفلس  : مثل  ،أموالهم  من   النا،
 .(٢) « ضرورةٍ   لغير   مباحةٌ   منفعةٌ   فيه

 امرَالَح: تعْريف امسالمطلب الخ

اللغة:   امُ رَ الحَ   ضدوالحرام:  .  والتشديد   المنعُ   وهو   واحد،   أصلٌ   والميمُ   والراءُ   الحاءُ   في 
 .(3) انتهاكه  لك    لُّ   لا  ما :ةمَ رْ والحُ   الله،  مه حر   ما، وهو  الحَْلَال

 . (4) ، ويأثمُ فاعلهاشرعً   استعماله  من   عَ نِ مُ   ما :  بأنه  الحنفي ة  عر فه الحراَمُ في الاصطلاح:  و 
 وهو أقربها بيانًا له. 

التعريف غير جامع؛  لكن  هذا .(٥) بالعقاب  فعله  على الله  توعد  ما: بأنه المالكية وعر فه 
 ثبت تحريمها بالسنة النبوي ة.   ثمة أشياءمحر مة لم يتوع د عليها الش رع، و  فثم ة أشياء

 .(6) : ما يثاب تاركه، ويأثم فاعله بأنه  الشافعي ة  وعر فه
 

 . 3٢: ٢(، م 199٧ه / 141٧، دار ابن عفان القاهرة: 
، ونقل ابن نجيم عن صاحب الحاو  القدسي مجيبًا عن إشكالٍ قد يردُ  1٧1:  ٥  "، الأم الشافعي، "  (1) 

فيه   فقال: »والعبدُ وإنْ كان  العبد من جنس الأموال، وهو لا يستهلك،  اعتبار  التعريف في  على 
وإهلاكه«.   قتله  بمالٍ حقيقةً، حتى لا يجوز  ليس  لكنه  المالية؛  "معنى  الرائقابن نجيم،  :  ٥  "، البحر 

٢٧٧ . 
 سين محمود  و : محمود الأرناؤوط،  تحقيق  ". المقنع في فقه الإمام أحمد"  عبد الله بن أحمد بن قدامة،  (٢) 

السواد ،    جدة:،  1ط) ،  الخطيب في  1٥٢إ:    (،م ٢000  / ه 14٢1مكتبة  مفلح  ابن  قال   ،
إليه،  اقتناء الكلب  تاج  : )بغير حاجة( ك الوجيز والفروع؛ لكان أولى؛ لأن   ولا    شرحه: »ولو عبر 

 . 9: 4"  المبدع "  ابن مفلح، يضطر إليه. قاله ابن المنجا«.
انظر: 3)  دريد،   (  اللغة "   ابن  " ،  ٥٢1:  1"،  جمهرة  اللغة والأزهر ،  فار،،    ،30:  ٥"،  تهذيب  وابن 

 . 4٥: ٢"، مقاييس اللغة"
 . 6٥0إ: "، حاشية ابن عابدين" وابن عابدين،   ،٢14: 1"، تبيين الحقائق الزيلعي، "  ( انظر: 4) 
دار    بيروت: ،  1ط) ،  تحقيق: د.محمد حجي   ".المقدمات الممهداتانظر: محمد بن أحمد بن رشد، "  (٥) 

 . 64:  1(، م1988ه  /1408الغرب الإسلامي، 
 . ٢4إ: (، دار المعرفة  ". )بيروت: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، "شمس الدين الرملي( انظر: 6) 
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 . (1) «فعله  على   ويعاقب   ، امتثالًا   تركه  على يثاب  ما »: بأنه  الحنابلة  وعر فه
ه.   بيانٌ   لأثره لا  وتعريفا الشافعية والحنابلة متقاربان، وهما بيانٌ   لحدِ 

 البحث إجمالًاالمرادُ بعنوان المطلب السادس: 

 والرشوة، وثمنِ الخمرِ، با،الد اعي إلى الوليمة من أوجُهٍ مُحر مَة؛ كالر ِ  كسْبُ عندما يكون 
، أو كان ممن لع المغتصبات، وما كان فيه ظلمٌ لأحدٍ وأثمان الس ِ وأكل مال اليتيم،  والغلول،  

فهل يجوزُ إجابةُ  ، (٢) ، وغير ذلك مما لا اختلاف في حُرمتِهأو بالكذب في بيعه يتعامل بالغش ِ 
 لا يجوز؟   أم  للوليمة  تهدعو 

 الوليمة دعوة المبحث الأول: حكم إجابة

بطال  حكى البرو   (3) ابن  عبد  على   -الله  ما رحمه-  (4) ابن  والتابعين  الصحابة  إجماع 

 

 (1)   " البهوتي،  يونس  بن  عنمنصور  القناع  الإقناع   كشاف  )بيروت:متن  العلمية   ".  الكتب  :  1(،  دار 
13 . 

محمد بن    ، 3٢3:  8"،  الإنصاف والمرداو ، "  ،4٢٢:  3"،  المقدمات الممهداتابن رشد، "  ( انظر:٢) 
بن محمد،  المرعية "  مفلح  والمنح  الشرعية  )الر ض: الآداب  الكتب  ".  بن    ، 441:  1  ، ( عالم  ومحمد 

" العثيمين،  المستقنع صالح  زاد  على  الممتع  الجوز ،    الر ض:،  1ط)  ،"الشرح  ابن    -14٢٢دار 
الرحمن ،  3٢9:  1٢،  (ه 14٢8 عبد  بن  الله  المرام "   لبسام، ا  وعبد  بلوغ  من  الأحكام    ،"توضيح 

 . 431: ٥(، م ٢003/ه 14٢3مكتَبة الأسد ،  مكة المكرمة: ،  ٥ط)
بن  3)  الحسن، علي  أبو  عب( هو  بن  القرطبي خلف  البكر   بط ال  بن  الملك  الفرضي،  د  ابن  . أخذ عن 

وغيره. روى عنه أبو داود المقرئ، وابن عبد البر، وغيرهما. ألف شرحًا لصحيح البخار ، وله كتابٌ  
انظر: مئة.  وأربع  وأربعين  تسع  سنة  توفي  والرقائق،  الزهد  "  في  اليحصبي،  بن موسى  ترتيب  عياض 

:  ٢"،  جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ، "قاسم سعدو ،  160:  8  (،مطبعة فضالة   : ةالمحمدي ". )المدارك
848-849 . 

ثيها  ( هو أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمر 4)  ، شيخ علماء الأندلس، وكبير محد 
بن   خلف  عن  روى  وقته.  )التمهيد(،  في  منها:  مصنفات،  عدة  له  وغيرهما.  والباجي،  القاسم، 

انظر:  الصحابة(، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة.  القاضي    و)الاستذكار(، و)الاستيعاب لأسماء 
 . ٢6٧-٢66: ٥ "،شذرات الذهبوابن العماد، "، 130-1٢٧: 8"،  ترتيب المداركعياض، "
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   (٢) مسعود   ابن  عن    َ وِ رُ   ما  إلا»:  وزاد ابن بطال، فقال  ،(1) الوليمة دعوة  إجابة    وجوب 
رحمه -  (4) حبيب  ابن  قال  ،...(3) ءالفقرا  ويترك  ،الأغنياء  يدعو  من  نجيب  أن  ينانُ :  قال  أنه
 .(٥) «إجابته  ترك  في  معصية ولا  ، له  دعوة   فلا  ؛وليمةٍ   في   نة السُّ   فارقَ   ومن :  -الله

عياض  و    القاضي  على وجوبها  إجماعَ   -رحمه الله-حكى  مطلقًا  العلم  لكن  (6) أهل   ،
 أقوال:  ثلاثةوقع الخلافُ في هذه المسألة على    فيها نظر، فقد  الأخيرة   هذه الحكاية

الأول:   مذهبُ   إجابةَ   أن  القول  وهو  واجبة،  الوليمة  والشافعية(7) المالكية  دعوة   ، (8) ،
 .(10) إجابة دعوة الوليمة سن ةٌ في قو ة الواجب  ، وقال الحنفية: (9)والحنابلة

 

  : ، الر ض٢ط)،  تحقيق:  سر بن إبراهيم  ". حيح البخار  شرح ص "  علي بن خلف بن بطال،   ( انظر: 1) 
 . ٥3٢: ٥"، الاستذكاروابن عبد البر، " ، ٢89: ٧(، م ٢003ه  / 14٢3مكتبة الرشد، 

الرحمن،    (٢)  عبد  أبو  الصحابي:  الهذل هو  مسعود  بن  الله  النبي   ،  ا قديمً   أسلم  .عبد  وكان  ولازم   ،
نعليه  له رسول الله  ،  ا والحديبية، وهاجر الهجرتين هد بدرً ، شصاحب  :  ، وقال  بالجنة   وشهد 

  اثنتين وثلاثين توفي سنة    ((،فليقرأه على قراءة ابن أم عبد  ؛ا كما أنزلمن أراد أن يقرأ القرآن غضًّ )) 
انظر:  الهجرة.  "  من  البر،  عبد  "،  994-98٧:  3"،  الاستيعابابن  حجر،  :  4"،  الإصابةوابن 

198-٢01 . 
 لم أقف عليه في كتب المسانيد.  (3) 
السلمي 4)  بن حبيب  الملك  أبو مروان، عبد  الملك عالم الأندلس«، وقال  ( هو  مزين: »عبد  ابن  قال   ،

أهل   ألف على مذهب  أحدًا  أعلم  تأليفالعتبي: »ما  حِسَاناً المدينة  وألف كتباً كثيرة  منها:  ه...،   ،
وثلاثين   ثمان  سنة  توفي  الصحابة(«،  )فضائل  وكتاب  و)الجامع(،  ب )الواضحة(...،  المسماة  الكتب 

انظر: "  ومائتين.  عياض،  المدارك القاضي  "،  141-1٢٢:  4"،  ترتيب  فرحون،  الديباج  وابن 
 . 1٥-8:  ٢"، المذهب

 . ٢89: ٧"، شرح صحيح البخار ابن بطال، " (٥) 
انظر:6)   )  " اليحصبي،  موسى  بن  بفوائد مسلم عياض  المعلم  إسماعيل   المحقق: ".  إكمال  ،  1ط)  ،د. يى 

 . ٥89:  4(، م1998ه  /1419دار الوفاء،   :مصر 
وابن    ، 3٥0:  3  ، ( ه 133٢مطبعة السعادة،    : ، القاهرة1ط)  ".المنتقىسليمان بن خلف، "  ( انظر: ٧) 

" الممهداترشد،  العربي، "  ،4٥٥:  3  "،المقدمات  بن عبد الله بن  المسالك في شرح موطأ  ومحمد 
 . 366: ٧، ٥٢٥: ٥(،  م ٢00٧/ه 14٢8، ار الغرب الإسلاميد  ، بيروت:1". )طمالك 

الإقناع في حل ألفاظ أبي  ، "الشربين   محمد بن أحمدو   ،333:  ٧"،  روضة الطالبين النوو ، "( انظر:  8) 
 . 4٢٧: ٢(،  دار الفكر ، )بيروت: المحقق: مكتب البحوث والدراسات ". شجاع 

  ، 1ط". )شرح منتهى الإراداتومنصور بن يونس البهوتي، "  ،318: 8"، الإنصافالمرداو ، " ( انظر:9) 
 . 3٢: 3(، م 1993 -ه  1414عالم الكتب،   الر ض:

  ، الله محمد  ة لمحقق: د. عصمت الله عناي". اشرح مختصر الطحاو  أحمد بن علي الجصاإ، "  ( انظر: 10) 
= 
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، وبعض (1) الوليمة فرض كفاية، وبه قال بعض الشافعيةأن  إجابة دعوة  القول الثاني:  
 .(٢)الحنابلة

، (3) أن  إجابة دعوة الوليمة مستحبة، وهي إحدى الروايتين عند الحنفيةالقول الثالث:  
 ، (4) وهو قولٌ لبعض المالكية

 

بكداش سائد  خان .  د  ، أ.د.  عبيد الله  فلاتة  . د ،  محمد  محمد حسن  بيروت: 1ط )،  زينب  دار    ، 
الإسلامية  "  ،436:  4(،  م٢010/ه  1431  ،البشائر  الصنائع والكاساني،    ،1٢8:  ٥  "، بدائع 

،  "العناية شرح الهداية ومحمد بن محمد البابرتي، "  ،13:  6  "، حاشية شلبي مع تبيين الحقائق وشلبي، "
  الفقهاء   تسميها   التي   وهي   الواجب،   قوة   في   سنة   قال العين: »...   ، 1٢:  10  ، ( دار الفكر  : بيروت)

  صاحب   وقال. وكراهية  إساءةً  يستوجب  وتاركها ضلال،   وتركها  ،هدى أخذها  التي وهي  الهدى، سنة
  : م إنْ أرادوا بقولهموأوُْردَِ عليهم بأن  ،3٢4  : ٢"،  البناية العين، "«.  القوة   في  الواجب  تشبه:  الدراية 

قُ و ةِ  ال   ، الواجب(  )في  مثل  أنه  لوجو أ :  مشكل؛  فهو  الأحكام؛  في  في    د واجب  بينهما  الفرق 
بقولهم:   أرادوا  السنة لا يستحقها، وإن  العقوبة بالنار، وتارك  الواجب يستحقُّ  الأحكام؛ بأن  تارك 
)في قوة الواجب( بيانَ تأكيد السنة؛ فلا يجد  نفعًا. وأجيب: بأن  إجابة الدعوة، وإن كانت سنة  

ضور، حيث يلزمه حقُّ الدعوة بالتزامه، فصار  عندهم ابتداءً؛ إلا أنا تنقلب إلى الواجب بقاءً بعد الح
انظر:   الفرض بالتزامه بالمشروع.  إلى  بل  الواجب،  تنتقل إلى  النافلة  البحر  ابن نجيم، "نظير الصلاة 

، قلتُ: وظاهرُ استدلالهم يفيد الإلزام بإجابة الوليمة، ولا أظنُّ أن  قولهم يخرج عن  ٢14:  8"،  الرائق 
عبد الله بن محمود بن  ، فلذا جعلته قولًا واحدًا، قال  -ت تسميتهم للحكموإنِ اختلف-رأ  الجمهور  
" المختارمودود، في:  لتعليل  )القاهرة: " الاختيار  الحلبي   .  :  1٧6  : 4(،  م 193٧/ه 13٥6،  مطبعة 

 ، والإثم لا يكون إلا على ترك واجب. « أن يجيب، فإن لم يفعل أثم يَ عِ وينبغي لمن دُ »
النوو   1)  انظر: ( حكاه  نسبة.  دون  "  والشربين  الطالبينالنوو ،  أحمد    ، 333:  ٧"،  روضة  بن  ومحمد 

" المنهاج الشربين،  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  بيروت:1)ط،  "مغن  العلمية  ،  الكتب  ،  دار 
 . 40٥:  4 ،( م1994/ه 141٥

انظر:٢)  نسبة.  دون  والمرداو   مفلح  ابن  حكاه   )  " مفلح،  والمرداو ،    ، ٢33:  6"،  المبدع ابن 
 . 318: 8"، الإنصاف "

 . 34٧: 6"، حاشية ابن عابدين ابن عابدين، " ( انظر: 3) 
ابن(  4) به  انظر:  قال  المالكي.  الجند ،  القصار  إسحاق  بن  ابن  "  خليل  مختصر  شرح  في  التوضيح 

نجيب ".  الحاجب الكريم  عبد  بن  أحمد  د.  نواكشوط  1ط)،  تحقيق:  نجيبويه،    : القاهرةو ،  مركز 
 . ٢٥6: 4(، م ٢008ه  /14٢9
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الشافعية الحنابلة(1) وبعض  وبعض  تيمية(٢)،  ابن  الإسلام  شيخ  واختاره  رحمه -  (3) ، 
 . -الله

 أدلة القول الأول: 
 إلى   أحدكم   يَ عِ دُ   إذا)) :  قال    الله   رسول   أن    ، -رضي الله عنهما-  عمر   ابن   عن .1

 . (4) ((فليأتها  ؛وليمةال
عنهما-  عمر  ابن  عن .٢ الله   متُ ي ْ عِ دُ   إذا  الدعوة  هذه  أجيبوا))   :امرفوعً   ، -رضي 

 .(5) ((إليها

 

مغن  والشربين، "   ،333:  ٧"،  روضة الطالبينالنوو ، "( حكاه النوو  والشربين دون نسبة. انظر:  1) 
 . 40٥: 4"، المحتاج

المحقق: أبو عبد الرحمن    ".الغنية لطالبي طريق الحق  ، "محيي الدين الجيلاني   الجيلاني. انظر:   ( قال به ٢) 
 . ٥٥:  1(، م199٧/ه 141٧دار الكتب العلمية،   :، بيروت 1ط) ، صلاح عويضة

انظر: 3)   )  " تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  الكبرى أحمد  )الفتاوى  العلمية،    بيروت:  ،1ط ".  الكتب  دار 
العبا،    : ابن تيمية، هو ، و 318:  8"،  الإنصاف والمرداو ، "،  4٧8:  ٥(،  م198٧ه /1408 أبو 

تيمية بن  الله  عبد  بن  السلام  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  في  أحمد  برع  المطلق.  المجتهد  بل  الحنبلي،   ،
المذاهب، وفتاوى   الفقه، واختلاف  النا، في معرفة  الصحابة  التفسير، وفي الحديث وحفظه، وفاق 

 (. 1٥0-14٢/ 8والتابعين، توفي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة. انظر: شذرات الذهب )
انظر: 4)   )   " الطحاو  الجصاإ،  مختصر  "  ، 436:  4"،  شرح  عياض،  المعلموالقاضي  :  4"،  إكمال 

٥88،  " الطالبين والنوو ،  "  ،333:  ٧"،  روضة  قدامة،    ، 4٢٧:  ٢"،  الإقناعوالشربين،  وابن 
دار الكتاب    :بيروت ". )الشرح الكبير على متن المقنعوعبد الرحمن بن قدامة، "  ، ٢٧6:  ٧  "، المغن "

، والحديث أخرجه البخار  في صحيحه: كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة  106:  8  ،(العربي 
ة الد اعي إلى  ، ومسلم في صحيحه: كتاب النكاح، باب الأمر بإجاب ٥1٧3رقم    ،٢4:  ٧  ، والدعوة
 . 14٢9رقم   ،10٥٢: ٢ ، دعوة

انظر:  ٥)   ) " الإراداتالبهوتي،  منتهى  "  ،3٢:  3"،  شرح  قدامة،  قدامة،    ،٢٧6:  ٧"،  المغنوابن  وابن 
الكبير " إجابة  106:  8"،  الشرح  باب  النكاح،  كتاب  البخار  في صحيحه:  أخرجه  والحديث   ،

العر، وغيره  النكاح، باب الأمر  ،  ٥1٧9رقم  ،  ٢٥:  ٧،  الداعي في  ومسلم في صحيحه: كتاب 
 . 14٢9رقم   ،10٥3: ٢،  بإجابة الد اعي إلى دعوة 
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 من   ها عُ ن َ يمُْ   ؛(1) الوليمة  طعام   الطعام   شرُّ )):  قال    النبي   أن    هريرة   أبي  عن .3
 . (2) ((ورسوله الله  عصى فقد   ؛الدعوة  يجب   لم   ومن   يأباها،  من   إليها   ى عَ دْ ويُ ،  يأتيها

 الأغنياء،   لها   ى عَ دْ يُ   الوليمة،   طعام   الطعام   شر »:  يقول  كان  أنه    هريرة   أبي   عن .4
 . (3) «ورسوله  الله   عصى  فقد  ؛الدعوة   ترك  ومن  ،فقراءال  كترَْ ويُ 

أن    هذه   الاستدلال من وجه   واجبة  الأدلة:  الوليمة خصوصًا  الدعوة في    ؛إجابة 
النبي   هذا    لأمر  وعلى  به،  والإشادة  النكاح  إعلان  من  الوليمة  إتيان  في  ولما  بها، 

 .(4): »من لم يجب الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله«يتُأو ل قولُ أبي هريرة 
 أدلة القول الثاني: 

 حاصلٌ   وهو   فاح،الس ِ   عن  تمييزه و   ،النكاح  إظهارُ   مشروعية الوليمة من  المقصودَ   أن   .1
 . (٥) على الجميع   ، فلا تجب الإجابةُ البعض  ضورِ بح

 

قدامة  1)  ابن  قال  الوليمة((  -رحمه الله-(  الطعام طعام  ))شرُّ  قوله:  أعلم-: »معنى  ؛ أ : طعام  -والله 
ر الطعام؛ فإنه لو  الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراء، ولم يرد أن كل وليمة طعامها ش

أراد ذلك لما أمر بها، ولا ندب إليها، ولا أمر بالإجابة إليها، ولا فعلها؛ ولأن الإجابة تجب بالدعوة،  
 . ٢٧٧، ٢٧6: ٧"،  المغنابن قدامة، " فكل من دعي فقد وجبت عليه الإجابة«.

انظر: ٢)   )  " "  ، 8٥:  1٢"،  البنايةالعين،  رشد،  الممهداتوابن  العربي،    ، 481:  1"،  المقدمات  وابن 
،  3٢:  3"،  شرح منتهى الإرادات والبهوتي، "  ، 4٢٧:  ٢"  الإقناعوالشربين، " ،366:  ٧"،  المسالك "

صحيحه:   في  مسلم  أخرجه  النكاح،  والحديث  دعوةكتاب  إلى  الداعي  بإجابة  الأمر  :  ٢،  باب 
 . 143٢رقم  ، 10٥٥

وابن قدامة،    ، 3٥0:  3"،  المنتقىالباجي، "  ، 436:  4"،  شرح مختصر الطحاو الجصاإ، "  ( انظر:3) 
، والأثر أخرجه البخار  في صحيحه:  106:  8"،  الشرح الكبير وابن قدامة، "  ،٢٧6:  ٧"،  المغن "

، قال ابن بطال:  ٥1٧٧رقم    ، ٢٥:  ٧،  كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
قوله: ))عصى الله ورسوله(( يقضي برفعه ...،  ، إلا أن  »هذا الحديث موقوفٌ على أبى هريرة  

 . ٢89: ٧"، شرح صحيح البخار ابن بطال، " ومثل هذا لا يكون رأً ، وإنما يكون توقيفًا«.
(،  م 193٢/ه 13٥1،  المطبعة العلمية، حلب:  1". )طمعالم السننالخطابي، "  حمد بن محمدانظر:    (4) 

الدائم البر ، و ٢3٧:  4 تحقيق: لجنة  ".  مع الصبيح بشرح الجامع الصحيحاللاماو ، "محمد بن عبد 
 . ٢٧4: 13(، م٢01٢ /ه 1433، دار النوادر ، سور : 1، )طمختصة بإشراف نور الدين طالب

 . 40٥: 4 "، مغن المحتاج "  الشربين،  ( انظر: ٥) 
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 . (1) السلام  رد   أشبه  وموالاة،  إكرامٌ   إجابة الوليمةأن   .٢
مقابل النصِ  الصريح، الذ  يأمرُ بإجابة الدعوة   : بأنما تعليلانويمكن أن يناقشا

 .   فِ مَنْ تخل ف عنها بأنه قد عصى الله ورسولهعينًا لكلِ  من دُعِيَ إليها، ووصْ 
لهم  يُسل مُ  لا  إن ه  النكاح  بأن    مطلقًا   ثم  إظهار  هو  الوليمة  من  عن المقصود  وتمييزه   ،

لوليمة عينًا عوة لبإعلان النِ كاح دون وليمة، وأم ا قيا، الد  ه  تحقيق، فهذا يُمكنُ  فقط  السِ فاح
بردِ  السلام إذا كان على جَمْعٍ؛ فهو قياٌ، مع الفارق، فإجابة دعوة الوليمة لمن عي نه واجبٌ،  

ٌ عليه،فهو    -إذا لم يكن سواه-كما أن  رد  الس لام   ردِ    إن  مسألةَ وأيضًا: ف  واجبٌ؛ لأنه متعينِ 
 .( ٢) ، فهو قياٌ، لا يصحمختلفٌ فيها إذا كان على جَمْعٍ   لامالس  

 أدلة القول الثالث:
 .(3) المؤمن  قلب   في السرور   إدخال  إجابتها  في   أن   .1
الوليمة أن   .٢ حقيقة   دتأكُّ   على   محمول   والخبر   كغيره،   يجب  فلم   ؛مال  تمليك   

 .(4) الاستحباب
يدلُّ على الوجوب ما لم يرد   في النصوإ الشرعية   المطلق  : بأن  الأمر يناقشايمكن أن  و 

  إذا)):  عليه ما يصرفه، وقد جاء الأمر الشرعي بإجابة دعوة الوليمة مطلقًا؛ كما في قوله  
على ((افليأتهِ   ؛وليمةال  إلى   أحدكم   يَ عِ دُ  لا  الوجوب  على  فيُحمَل  تصرفه،  قرينة  ولا   ،

 الاستحباب.
الوليمة حقيقتها تمليك مال؛ فهذا غير مُسل م، بل هي   دعوة  وأيضًا: فقولهم: بأن  إجابة 

 

 . ٢33:  6"، المبدع ابن مفلح، " ( انظر: 1) 
المازر   ٢)  قال  الله-(  سن ة،  -رحمه  »الس لام  من  :  هو  أو  أصحابنا،  عند  المشهور  هذا  واجب،  ورد ه 

الجماعة   من  يبتدىء  أن  يجزىء  ولهذا  الجميع،  عن  فيها  ينوب  الواحد  فِعل  التي  الكفاية  عبادات 
كلُّها«. الجماعة  تَرد   أن  لابد   يوسف:  أبو  وقال  وَاحد،  منها  وَيرَد   "  واحد،  :  3"،  المعلمالمازر ، 

عياض  148 القاضي  وقال  هو  -رحمه الله-،  هل  العاطس،  وتشميت  السلام،  رد  في  »اختلف   :
 . 46: ٧"، إكمال المعلمالقاضي عياض، "فرضٌ على الكفاية أو على العين؟«. 

 . 34٧: 6"، حاشية ابن عابدين ابن عابدين، " ( انظر: 3) 
 . 40٥: 4"، مغن المحتاج الشربين، "  ( انظر: 4) 
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ففيها من   قلبِ   تحقيقأعظمُ من ذلك،  السُّرورَ على  المسلمِ  الصِ لة، وإدخال  المود ة، وتوثيق 
 أخيه، وهذا من المقاصد الش رعية المرْعِي ة لدى الش ارع.

 الترجيح: 
أعلم -الراجح   أهل    -والله  إليه جماهير  القول بوجوب إجابة هو ما ذهب  العلم من 

دعوة الوليمة، وذلك لصراحة الأدل ة الواردة في ذلك، ولعدم ما يعارضها، ولمناقشة أدلة القول 
 المخالف. 

 إجابة دعوة الوليمة بها تجب التي الدعوة صفةالمبحث الثاني: 

، لا دعوة (1) هي دعوة الن  قَرَى  -كما قر ره أهل العلم -دعوة الوليمة التي تجبُ إجابتها  
يدعو صاحب العُرِْ، أحدًا بعينه، أو جماعةً بأعيانم، أو أن يبعث إلى   أن، وذلك  (٢) الجفََلَى

  ليحضر):  وقال  ،داره  باب  فتح(، أو  لقيت  من  ل   ادعُ )  :قال  ، أم ا إنْ عينهأحدٍ مَنْ يدعوه ب
   صل   ولا،  هفَ رَ عَ   ولا  نهيعي ِ   لم   الطعام  صاحبَ   لأن    ؛بْ حَ تَ سْ تُ   ولم   الإجابة،  تجب  لم  (؛أراد  من

الدعوةبهذ   الإجابة  وتجوز   إجابته،  بترك  الداعي   قلب  كسر  عموم  في   المدعو    لدخول   ؛ه 
 .(3) الدعاء

بناءً على تقرير أهل العلم -ويدخلُ في صفة الدعوة التي يجب إجابتها في هذا العصر  
الجوال: -هذا برامج  ورسائل  الن صِ ية،  كالر سائل  الحديثة؛  التواصل  وسائل  عبر  المراسلة   :

 

و)دعاهم الن قرى(؛ إذا دعا بعضًا دون  تقر(؛ إذا سماه من بين الجماعة.  فلان( و)ان   ( يقال: )نقر باسم1) 
ويقال أصله من )نقر الطير(؛ إذا لقط من ههنا وههنا، ودعوةُ الن  قَرى: هي الدعوةُ الخاص ة،    ، بعض 

انظر: ينتقر.  منا  الآدب  ترى  لا   ** الجفلى  ندعو  المشتاة  في  العبد: نحن  بن  طرفة  هر ،  الجو   قال 
 . ٢30: ٥"، لسان العرب "  وابن منظور،  مادة )نقر(،  ،83٥: ٢ "، الصحاح "

( يقال: )دعوتهم الجفََلى(، وهو أن تدعوَ النا، إلى طعامك عامة، لا خاص ةً، وهي خلاف الن  قَرَى.  ٢) 
"جمانظر:   دريد،  )ابن  اللغة  "(،  48٧:  1هرة  )جفل(،  ،16٥٧:  4"،  الصحاحوالجوهر ،    مادة 

 مادة )جفل(.   ،464:  1"، مقاييس اللغة وابن فار،، "
انظر: 3)   )   " "   ، 3٥0:  3"،  المنتقى الباجي،  اللخمي،  بن محمد  عبد  ".  التبصرة وعلي  أحمد  الدكتور  تحقيق: 

وابن    ، 186٥:  4(،  م ٢011/ ه  143٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    ، قطر: 1، )ط الكريم نجيب 
 " "   ، ٥31:  ٥"،  المسالك العربي،  عياض،  المعلم والقاضي  " 600:  4"،  إكمال  والنوو ،  روضة  ، 
 . 106:  8"،  الشرح الكبير وابن قدامة، "   ، ٢٧٧:  ٧"،  المغن امة، " وابن قد   ، 334-333:  ٧"،  الطالبين 
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معي نةٌ أصحابها،   المطبوعة، لأنا دعواتٌ  الد عوة  والتليغرام، ونحوها(، وكبطاقات  )الواتساب، 
دعوة الجماعة المعي نة: كما لو كتبَ في الدعوةِ )فلانٌ وأولاده(،  -أيضًا -كما يدخلُ في ذلك 

 فتجب عليهم جميعًا إجابة الد عوة؛ لأنه عي نهم.

 من كان ماله حرامًا ليمة عندَالو إجابة: حكم ثالثالمبحث ال

الوليمةفي  شرطاً    الفقهاء  بعض   ذكر الداعي كسبُ   يكون   ألا)، وهو  وجوب إجابة    
 أحمدالإمام    قال   ،(1) يجوز   لا   وهذا  ا، حرامً   ا طعامً   يأكل المدعوُّ   أن  تستلزم  إجابته   لأن    ؛ (احرامً 
-  ( 3)الغزال   قال. و (٢)«امنكرً   يرَ  ولم  ،اطيبً  المكتسبُ   كان   إذا  الإجابة  تجب إنما» :  -رحمه الله-

 لما  ؛ ذلك  اعتبارُ   ولولا   الإجابة،   تجب   لم  ؛شبهة  ماله   في  إليها  الداعي   كان  إذا» :  -رحمه الله
   .(4) « الواجب  عنه   سقط

كالمسروق، بين كونِ الوليمة من عين المال الحرام؛    -رحمهم الله-فر ق أهل العلم  وقد  
فأجمعوا على   مال الر با، والقمار، ونحوهما، وبين كونا من كسبٍ مُحَر م؛ ك  والمغصوب، ونحوهما،

واختلفوا في حكم إجابتها إذا كانت   ،(٥) من عيِن المال الحرامتحريِم إجابة الوليمة إذا كانت  
 

دار الثر ،    -دار الوطن  ط الأخيرة،". ) العثيمين   ورسائل   فتاوى  مجموعمحمد صالح العثيمين، "   انظر:(  1) 
 . 93٧: 10(، ه 1413

 . ٢96: 1"،  الآداب الشرعيةابن مفلح، " (٢) 
محمد  3)  بن  محمد  حامد،  أبو  هو  إمام  الغزال (  فلازم  نيسابور،  إلى  رحل  الإسلام(،  ب )حجة  الملق ب   ،

الحرمين، وصن ف كتبًا، منها: )الوسيط(، و)البسيط(، و)إحياء علوم الدين(، وهو من أنفس الكتب،  
انظر: سير أعلام النبلاء  وله في أصول الفقه: )المستصفى(، توفي سنة خمس وخمسمائة من الهجرة.  

(19/3٢٢-346 .) 
الغزال    ( 4)  المطبوعة. انظر: بدر الدين محمد الزركشي،    -رحمه الله -نقله الزركشي، ولم أقف عليه في كُتُب 

 . 3٢٥:  1(،  م 198٥/ ه  140٥وزارة الأوقاف الكويتية،    ، الكويت: ٢". )ط المنثور في القواعد الفقهية " 
،  دار الفكر  ، بيروت:٢". )طالفتاوى الهندية، "من العلماء، برئاسة نظام الدين البلخي  لجنة انظر:  (  ٥) 

"،  حاشية الصاو  والصاو ، "  ، 338:  ٢"،  حاشية الدسوقيوالدسوقي، "،  343:  ٥  ، (ه 1310
٥:  ٢0٢ ،  " مسعود،  بن  السنةوالحسين  الأرنؤوط   ".شرح  شعيب  الشاويشو   تحقيق:  زهير  ،  محمد 
روضة  والنوو ، "  ،1٥  ،14:  8(،  م1983/ه 1403المكتب الإسلامي،    ، دمشق، وبيروت:٢)ط

الطبعة  ". )طرح التثريب في شرح التقريب وعبد الرحيم بن الحسين العراقي، "  ،33٧:  ٧"،  الطالبين
= 
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 : (1)من كسبٍ محر م على خمسة أقوال
الأ الوليمة لا يجوز    : ولالقول  الد  إذا كان في  مطلقًا    إجابة  به   اعيمال  حرامٌ، قال 

 .(٢) بعض الحنابلة
ال الوليمة يجوز    لا  :ثانيالقول  الداعي  إذا  إجابة  مال  أكثر  هو هذا  و   ،حرامًا  كان 
 .(٥) ، وبعض الحنابلة(4) بعض المالكية قال به  ، و (3) مذهب الحنفية

ال ، قال لثالثُّ   علىاعي  في مال الد    الحرام  زادإذا    إجابة الوليمةلا يجوز    :ثالثالقول 
 . (6) به بعض الحنابلة

 

وأحمد بن عبد    ، 4٢٧:  ٢"،  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعوالشربين، "، ٧٥: ٧(،  المصرية القديمة
تيمية، " بن  الفتاوىالحليم  قاسم  :المحقق  ".مجموع  الرحمن بن محمد بن  النبوية)  ،عبد  مجمع    : المدينة 

عبد الرحمن بن أحمد بن  و   ،٢1٥:  3٢(،  م 199٥ه /1416الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  
مؤسسة    بيروت: ،  ٧)ط،  إبراهيم باجس، و : شعيب الأرناؤوط تحقيق   ". جامع العلوم والحكم، "رجب
أنه  ٢01-٢00:  1(،  م٢001/ه 14٢٢  ،الرسالة  الإجماع على  البر وغيره  عبد  ابن  ، وقد حكى 

عين الشيء حرام، وأنه أخُِذ بوجهٍ محرم، فإنه  رم تناوله، نقل ذلك ابن رجب في جامع    متى عُلِمَ أن  
 المطبوعة.  ، ولم أقف على حكاية ابن عبد البر هذه في كُتبُِه ٢01: 1العلوم والحكم 

 ( وقد رت بتُها من الأضيق إلى الأوسع. 1) 
والأزجي  ٢)  والشيراز ،  الوهاب،  عبد  الإسلام  شرف  عن  حُكِيَ  الله-(  انظر:-رحمهما  مفلح،    .  ابن 

ومصطفى بن سعد السيوطي،    ، 3٢٢:  8"،  الإنصاف والمرداو ، "،  441:  1"،  الآداب الشرعية "
غاية  مطالب  " شرح  في  النهى  ) المنتهى أول  الإسلامي،    : بيروت  ، ٢ط".  المكتب 

 . ٢33:  ٥(، م1994ه /141٥
المحقق:  ".  منحة السلوك في شرح تحفة الملوك بدر الدين العين، " ،  1٧6:  4"،  الاختيار ابن مودود، "   ( انظر: 3) 

(،  م ٢00٧  ، ه  14٢8  ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   ، قطر: 1، )ط د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي 
 . 343:  ٥"،  الفتاوى الهندية ولجنة من العلماء، برئاسة نظام الدين البلخي، "   ، 4٧٧إ:  

 . 4٢3-4٢٢: 3"، المقدمات الممهداتابن رشد، " . انظر:-رحمه الله-( حُكِيَ عن أصبغ 4) 
  ، 3٢٢: 8"، الإنصاف والمرداو ، " ، 441: 1"، الآداب الشرعيةابن مفلح، " ( قطع به الخرقي. انظر: ٥) 

 . ٢33: ٥"،  مطالب أول النهىوالسيوطي، " 
والمرداو  (  6)  مفلح  ابن  بن حمدان    حكى  أحمد  الدين  لنجم  الفقه(  و)الرعاية في  الرعاية،  قد مه في  أنه 

)ت:   الحكاية603الحراني  في  انظر  فيها.  قوله  على  أقف  ولم  "ا  السابقة:   ه(،  مفلح،  لآداب  ابن 
 . 3٢٢: 8"، الإنصاف والمرداو ، " ، 441: 1"، الشرعية 
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ال  قال به بعضُ حرامًا،    اعيمال الد    أكثر  كان  إذا  إجابة الوليمة  كراهةُ   :رابعالقول 
-رحمه الله -وهو ظاهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية    ، (٢)، وهو مذهب الشافعية(1) المالكية

 . (4)هممذهبهو و   ،وقلته  الحرام  كثرة   بحسب وتضعفتقوى   الكراهة   أضاف الحنابلة أن  و   ،(3)
 يمة ولو كان مال الداعي كله حرامًا، قال به بعضُ جواز إجابة الولالقول الخامس:  

 .(6) -رحمه الله-، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين (٥) المالكية
 سبب الخلاف: 

فالأدلة في إجابة ، وقد تعارض هنا مقتضٍ ومانع،  دليلٍ خاإٍ  بهذا الشرط  جودعدم و 
 دعوة الوليمة تقتضي وجوبها، والأدلة في التحذير من المأكل الحرام تقتضي المنع من إجابتها.

 : اعي حرامٌ(الد    لا يجوز إجابة الوليمة مطلقًا إذا كان في مالِ ) ولأدلة القول الأ
 ؛الأموال  لاختلاطِ   ؛هناك  عليه  بِ سْ الكَ   بتحريم   الحرب  دار  من  الهجرة  وجوب  .1
 .(٧) ه حق ِ  غير  في ووضعه  ، جهته  غير   من   لأخذه 

أن  و  الهجرة شينُاقَ يمكنُ  مقصد  بأن   دينه،  الأسا،   :  على  المرء  وإظهاره   هو حفاظ 
في ذلك، إلا أنه ليس وإنْ كان العناية بكسب المرء معدودًا  ،  تنالفِ   من   ه ب  لفراروا  لشعائره، 

مسألة إجابة الوليمة لا تدخل   ؛ فإن  مقصدها الأسا،  هو  ، ولو كانالأسا،  مقصد الهجرة 
 . مباح  أخذه بطريقٍ   نْ لا على مَ  ، الكاسبعلى    ما حرمَُ لكسبه، فإنما إثمه  ؛ لأن  فيه

 

 . 4٢3-4٢٢: 3"،  المقدمات الممهداتابن رشد، " . انظر:-رحمه الله-( حُكيَ عن ابن القاسم 1) 
انظر: ٢)   )  " الطالبينالنوو ،  "،  33٧:  ٧"،  روضة  "   ، 3٢٥:  1"،  المنثوروالزركشي،  طرح  والعراقي، 

 . 4٢٧: ٢"، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع والشربين، "  ،٧٥: ٧"، التثريب 
ابن    : »وإن لم يعرف عينه؛ لم  رم الأكل منه؛ لكن إذا كثر الحرام كان متروكًا ورعًا«. -رحمه الله-( قال 3) 

 . ٢1٥: 3٢"، مجموع الفتاوى تيمية، " 
شرح  والبهوتي، " ، 3٢3: 8"، الإنصافو ، "والمردا ،44٢: 1"،  الآداب الشرعيةابن مفلح، " ( انظر: 4) 

 . 49٥:  3"، مطالب أول النهىوالسيوطي، " ، 33: 3"، منتهى الإرادات 
 . 4٢3، 4٢٢: 3"، المقدمات الممهدات ابن رشد، " ( حكاه ابن رشد دون نسبة. انظر:٥) 
تغريه، وتغُرُّ غيره، فقال  ما إذا كانت إجابة من يتعامل بالربا والغش ونحو ذلك    -رحمه الله-( واستثنى  6) 

 . 3٢9:  1٢"، الشرح الممتعابن عثيمين، " بأنه لا يجاب. انظر:
 . 3٢٢: 8"، الإنصافوالمرداو ، "  ،441: 1"، الآداب الشرعيةابن مفلح، " ( انظر: ٧) 
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 . (1) وموكله  الربا   آكل    الله  رسول  لعن .٢
الربا، وموكلها، ويُ فْهَمُ من استدلالهم بالحديث:   الوارد على آكل أموال  الوعيد  شدة 

 ويشملُ ذلك كل من أدخل إلى جوفه حرامًا من ربًا أو غيره.
اللعنَ في هذا الحديث خاإُّ في ويُمكنُ أن يُجابُ عليه الر بِوي ة  : بأن   ، أطراف العملية 

 ، وليس من أجاب وليمةً فلو قيس عليها غيرها؛ لَجعُِل فيمن كان سببًا في حدوث المال الحرام
 حدوث ذلك المال الحرام، فكيف يدخلُ في هذا الوعيد؟   سببٌ في  حرام كان مالهمن   عند 

 -عنهما   الله   رضي -  بشير  بن   النعمان  عن ، فالشبهة  عند  بالوقوف     الله   رسول   أمر  .3
 من  كثير   يعلمهن    لا   مشتبهات  أمور   وبينهما  ،بينِ    والحرام  ،بينِ    الحلال : »قال    النبي   أن 

 في   وقع  ؛ الشبهات  في  وقع  ومن  ،وعرضه  لدينه  استبرأ  ؛الشبهات   اتقى  فمن  النا،،
إذا كان في مال الداعي -دعوة الوليمة    ويفُهمُ من استدلالهم بالحديث: أن  إجابةَ   .(٢)الحرام«
 بهة، ومَنْ وقع فيها؛ وقع في الحرام، ولذا حرمَُ إجابة الدعوة عند ذلك. يوقِعُ في الشُّ   -حرامٌ 

يناقش أن  على  ويمكن  محمولٌ  الشبهات  ات قِاء  بأن   الحلال :  بين  أصلان  تجاذبه  ما 
 ا؛ى أحدهم عل  الدليل  فيه  قاموالحرام، وقام الدليل على كلٍ  منهما، وعسر الترجيح، أما ما  

 .(3) ، وإلى هذا التأويل أشار بعض أهل العلمإليهفإنه يضاف  
ويفُهمُ من   . (4) ((يريبك  لا   ما   إلى   يريبك  ما   دع ))  : امرفوعً     علي   بن   الحسن  وعن  .4

 

انظر: 1)   )  " مفلح،  الشرعيةابن  كتاب  441:  1"،  الآداب  البخار  في صحيحه:  أخرجه  والحديث   ،
الفاسدالطلاق، باب   والنكاح  البغي  أبي جحيفة  ٥34٧رقم    ، 61:  ٧،  مهر  من حديث   ،  ،

من    ، 1٥9٧رقم    ،1٢18:  3،  له وكومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وم
 . حديث جابر  

انظر: ٢)  مفلح،   (  الشرعية"  ابن  كتاب  441:  1"،  الآداب  البخار  في صحيحه:  أخرجه  والحديث   ،
، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب  ٥٢رقم    ، ٢0:  1،  من استبرأ لدينهالإيمان، باب فضل  

 . 1٥99رقم   ،1٢19: 3،  أخذ الحلال وترك الشبهات 
انظر:3)   )  " بطال،  البخار  ابن  " ،  11٧:  1"،  شرح صحيح  بن علي بن حجر،  البار  وأحمد  ".  فتح 

 . 1٢٧: 1(، م 13٧9دار المعرفة،  : بيروت)
، قال قوام السنة: »تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك:  441:  1"،  الآداب الشرعيةابن مفلح، "  ( انظر: 4) 

قوام السنة إسماعيل    أ  متجاوزاً إلى ما لا يريبك، أ  تترك ما تشك فيه، وتعمل ما لا تشك فيه«. 
= 
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من الأمور التي   -إذا كان في مال الداعي حرامٌ -أن  إجابةَ دعوة الوليمة  بالحديث: استدلالهم 
 يرتابُ بها المسلم، وقد أمُِر باجتنابها إلى ما لا يرتابُ فيه.

 الذ  سبقه.   به الاستدلال  نوقشبمثل ما    ويمكن أن يناقش
 ، طعامه  من  لْ كُ فَ   ؛مُ هَ ت   ي ُ   لا   مسلمٍ   على   دخلت   إذا»:  قال   ،  مالك   بن  أنس  وعن .٥
 .(1) «شرابه  من  واشرب

 فوجد  ،بغيرها أو ، بدعوةٍ  سواء ،مسلم  رجلٍ  على  دخل إذا  الرجلَ  ن  وجه الاستدلال: أ 
فإنه  طعامًا  عنده  في  ولا   دينه  في  مُ هَ ت   ي ُ   عليه   المدخول  الرجلُ   يكن  لم   إذا  ويشرب  يأكل ، 
 . (٢) ماله

، واستحباب كراهة الأكل من مال مَنْ يُ ت همعلى   حمله  بإمكانِ :  عليهيجاب  يمكنُ أن و 
مت همون   ية، واليهود من طعام اليهود  التورع في ذلك، لا المنع منه مطلقًا، فقد أكل النبي  

 في أموالهم.
  :حرامًا(اعي  لا يجوز إجابة الوليمة إذا كان أكثر مال الد  )   ثانيالقول ال  أدلة
 .(3) الغالبفيها هو    والمعتبر   ، حرام  قليلٍ   عن  تخلو لا النا،   أموال  أن   .1

 

"ا  والترهيب بن محمد،  شعبان  ". لترغيب  بن  بن صالح  أيمن  القاهرة: 1)ط،  المحقق:  الحد  ،    ، يثدار 
مسنده44:  ٢(،  م1993/ه 1414 في  أحمد  أخرجه  والحديث  الأرنؤوط،  ،  .  شعيب  تحقيق: 
الرسالة،    :، بيروت 1ط)،  وآخرون  ،  1٧٢3رقم    ،٢49،  ٢48:  3(،  م ٢001ه  / 14٢1مؤسسة 

البابي الحلبي،  مكتبة مصط   : ، مصر ٢ط)،  والترمذ  في سننه أبواب صفة    (، م 19٧٥ه  /139٥فى 
،  تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ،  ، والنسائي في الصغرى ٢٥18رقم   ، 668: 4  ،القيامة والرقائق والورع 

حلب ٢ط) الم  :،  الإسلامية،  مكتب  الحكم    (، م1986ه /1406طبوعات  القضاة،  آداب  كتاب 
العلم   أهل  الترمذ  ٥39٧قم  ر   ، 8/٢30باتفاق  الترمذ ، "سنن ، وابن حجر ، وصح حه  انظر:   ،  

المحقق: سعيد عبد الرحمن موسى    ".تغليق التعليق، وأحمد بن علي بن حجر، " 668:  4الترمذ "،  
 . ٢10: 3 ، (ه 140٥المكتب الإسلامي،  : ، بيروت وعم ان1ط)،  القزقي 

انظر: 1)   )  " مفلح،  الشرعيةابن  كتاب  441:  1"،  الآداب  صحيحه:  في  البخار   أخرجه  والأثر   ،
 . 8٢: ٧، يدُْعَى إلى طعام فيقول: وهذا معيالأطعمة، باب الرجل  

العينىانظر:  (  2)  أحمد  بن  "محمود  البخار ،  القار  شرح صحيح  )عمدة  التراث    بيروت: ".  إحياء  دار 
 . 80 :٢1(، العربي 

 . 4٧٧إ: "، منحة السلوك ، والعين، " 1٧6: 4"،  الاختيار ابن مودود، " ( انظر: 3) 
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 .(1) تابع  القليل  لأن    الكل؛   مقام لأكثرا  أنه يقامُ  .٢
: بأن  الخلاف معهم في أصل المنع قبل الخلاف في تحديد ضابطه، إذْ يمكنُ أن يناقشاو 

المنع في ذلك، والنبي   قائمةٌ   لا دليل على  اليهود  أموال  اليهودية، وأكثر  أكل من طعام 
 با والسُّحت. على الر ِ 

الدليل   زاد)  ثالثالقول  إذا  الوليمة  إجابة  يجوز  الد اعي    الحرام  لا  مال   على في 
 :(لثالثُّ 

 .(٢) مواضع  في   ضابطٌ   الثلث   أن    
إلى دليل، ولا   تاجُ بالثلث    بما نوُقِش به دليلا القول السابق، ثُم  إن  التحديدَ   ويناقشُ 

ليه مع ع  ، فقد نصبوا أصلًا يقا،ُ (3) دليل على ذلك، فإنْ قالوا بقياسه على حديث الوصية
ضع اضع، قليلًا في مو ايعدُّ كثيراً في مو    لا ينضبط، فهواختلاف العلة، والمناط، ثم  إن  الثلثَ 

 .(4) رخَ أُ 
 : أكثر مال الد اعي حرامًا(كراهةُ إجابة الوليمة إذا كان  )  رابعأدلة القول ال

 

انظر:1)   )  " مفلح،  "،  441:  1  "، الشرعيةالآداب  ابن  والسيوطي،    ، 3٢٢:  8"،  الإنصاف والمرداو ، 
 . ٢33: ٥"، مطالب أول النهى "

 انظر: المراجع السابقة. ( ٢) 
  باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النا، كتاب الوصا ،  أخرجه البخار  في صحيحه:    (3) 

بالثلث  ٢٧4٢رقم    3  :4 الوصية  الوصية، باب  كتاب  ومسلم في صحيحه:  رقم  1٢٥0  : 3،   ،
يعودني وأنا بمكة، وهو    ، قال: جاء النبي  عن سعد بن أبي وقاإ  ، ونصُّ الحديث:  16٢8

، قلت:   رسول الله، أوصي  ((يرحم الله ابن عفراء))يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال:  
قال:   كله؟  فالشطر  ، ((لا)) بمال  قال:  ((لا ))قال:    ؟ قلت:  الثلث،  قلت:  والثلث  ))،  فالثلث، 

 ...((. كثير
وهو قد يكون يسيراً؛ كما في  »ذكر المقر  في تردُّد الثلث في الاعتداد به بين الكثير واليسير، فقال:  (  4) 

فيه؛ كالدار   وقد يختلف  الجائحة والعاقلة،  يكون كثيراً؛ كما في  وقد  المحلى،  وفيها  السيف  تكرى 
محمد بن محمد المقر ،    «.شجرة، فإنا يشترط أن تكون ثمرتها بيعًا، واختلُف: هل يبلغ بها الثلث؟
الأمان،   دار  الرباط:  طبعة،  )بدون  الدردابي،  محمد  تحقيق:  :  ٢م(،  ٢01٢ه/1433"القواعد". 

 . 891، القاعدة: 190
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 : المشتبه  ومن،  (1) ...((وعرضه   لدينه  استبرأ  فقد   ؛بهاتالشُّ   قىات    فمن »:    قوله .1
 . (٢)-جازت   وإنْ -  مطلقًا   هاتركُ   فالورعُ   حرام؛ ماله  في   مَنْ  معاملةُ 
 ؛اطعامً   فأطعمه   ،المسلم  أخيه  على   أحدكم  دخل  إذا))   :امرفوعً     هريرة  أبي  عن .٢
 ولا  ،شرابه  من  فليشربْ   ؛شرابه  من  شراباً   سقاه  وإن  ،عنه  يسأله  ولا   ،طعامه  من   فليأكل
 .(3) ((عنه  يسأله

باويُ فْهَمُ   استدلالهم  ضعفه-لحديث  من  المسلمَ -مع  أن   مأمورٍ    :  عم ا غير  بالسؤال 
يستطعمه عند إخوانه المسلمين، مع احتمال كونه ليس حلالًا، مما يدلُّ على إباحة ذلك له 

 . -وإنْ كان محر مًا على صاحبه -
 لا  وإنه  الربا،  يأكل  اجارً   ل   إن »:  فقال  ،إليه  اء، أن رجلًا ج  مسعود   ابن  عنو  .3

»فقال  ، «يدعوني  يزال »سفيان   قال   عليه«،   وإثمه   ، لك  (4) همهنؤُ :   فلا  ؛بعينه  هعرفتَ   فإنْ : 
 . (6) هذا يخالف لا وكلامه  مسعود  ابن  ومرادُ ،  (٥) تصبه«

 

ث أخرجه البخار  في صحيحه: كتاب  ، والحدي49٥:  3"،  مطالب أول النهى السيوطي، "   ( انظر:1) 
، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب  ٥٢رقم    ، ٢0:  1،  الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه

 . من حديث النعمان بن بشير   1٥99رقم   ،1٢19: 3،  أخذ الحلال وترك الشبهات 
  / ه 14٢8،  دار المنهاج، جدة:  1". )ط الفتح المبين بشرح الأربعين "  ، أحمد بن محمد بن حجر انظر:    (2) 

 . ٢34:  إ(، م٢008

رقم    ،98:  1٥، والحديث أخرجه أحمد في مسنده:  44٢:  1"،  الآداب الشرعيةابن مفلح، "  ( انظر:3) 
. وقال  1٧8:  8"،  سير أعلام النبلاءالذهبي، "  ، وقال الذهبيُّ عنه: »هذا حديث منكر«. 9184

خالد   بن  مسلم  »فيه  رجال  الهيثمي:  أحمد  رجال  وبقية  وثق،  وقد  ضع فه  والجمهور  الزنجي، 
،  تحقيق: حسام الدين القدسي  ".مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي، "الصحيح« 

 . 4٥: ٥(، م1994ه  /1414مكتبة القدسي،    :القاهرة )
:  ءُ نِْ ، والهَ (الطعام   تُ ئْ نِ هَ يقال: )  ، بلا همز. ( نَى هْ ي َ   نَِ هَ )، ولغة أخرى: ( هناءةً   ؤُ ن َ هْ ي َ  ؤَ ن ُ هَ ) : مأخوذةٌ من  (4) 

أمرٍ  تبعةٍ   ، أتاك بلا مشقةٍ   كل  ابن مسعود شرح  وفي    . مكروهة   ولا  إجابة صاحب      حديث  في 
  : 4"،  العينانظر: الخليل، "  كسبه.   نْ على مَ   هُ رُ به، ووزْ   ا لا تؤاخذُ يكون أكلك له هنيئً   : أ ،  )الربا( 
 ، مادة )هنأ(. ٥11 :1 "،العرو،تاج الزبيد ، " و ،  94

كتاب البيوع، باب: طعام الأمراء    (، ه  1403المجلس العلمي،    : ، الهند ٢ط ، ) ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥) 
ما صح من آثار الصحابة في  " ، وصححه زكر  غلام في كتابه:  146٧٥رقم    ، 1٥0:  8،  وأكل الربا 

 . 9٢٢:  ٢(،  م ٢000  -ه  14٢1دار ابن حزم،    : دار الخراز، بيروت   : ، جدة 1ط "، ) الفقه 
 . ٢01: 1"، جامع العلوم والحكموابن رجب، "  ،44٢: 1"، الآداب الشرعيةابن مفلح، " ( انظر: 6) 
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 أو  عامل، جارٌ  أو ،عاملٌ   صديقٌ  لك  كان  إذا»: قال ، (1) الفارسي سلمان  وعن .4
 وإثمه  ،لك  مهنأه  فإن    ؛فاقبله  ؛ طعامٍ   إلى  دعاك  أو  ،هدية  لك   فأهدى  عامل،  قرابة  ذو
 .(٢) «عليه

 الله   أخبركم  قد»:  فقال  ،(3) الصيارفة  طعام  عن  -رحمه الله-  البصر   الحسن  وسئل .٥
«طعامهم لكم وأحل    ،الربا  يأكلون  كانوا  أنم  والنصارى   اليهود  عن

(4).  
إ .6  ،«أجيبه  فلا   ، يدعونيف  ،الظلم  من   يصيب  لنا   عريفٌ »  :(٥) النخعي   براهيموسُئِلَ 
 ثم   ويصيبون، (6) ون طُ مِ هْ ي َ   العمال   كان  قد   عداوة،   ليوقع ؛بهذا  غرضٌ   للشيطان»:  إبراهيم فقال

 

، أول  يقال: إنه مولى رسول الله  ،  ويعرف بسلمان الخير، أصله من فار،   أبو عبد الله، هو الصحابي    ( 1) 
يفته بعد ذلك مشهد مع رسول الله   ت مشاهده الخندق، وهو الذ  أشار بحفره، ولم  وفي في آخر  ، 

الاستيعاب في  من الهجرة. انظر: ابن عبد البر، "   سنة خمس وثلاثين   -رضي الله عنهما -  خلافة عثمان 
 . ٥10  -٥0٥  : 1"،  سير أعلام النبلاء ، والذهبي، " 638  -  634  : ٢  "، معرفة الأصحاب 

العلوم والحكموابن رجب، "   ،44٢:  1"،  الآداب الشرعية ابن مفلح، "( انظر:  ٢)    ، ٢01:  1"،  جامع 
رقم    ، 1٥0:  8،  طعام الأمراء وأكل الربا   رزاق في مصنفه: كتاب البيوع، بابوالأثر: أخرجه عبد ال

146٧٧ . 
من    (3)  الصيارفة  والهاءُ ( رف الص  )بناء  للنسبة  ،  وال فيه  هورف ص  ،  فضل  ،  وجودة  :  القيمة،  في  الدرهم 

الذ   :  ٧انظر: الخليل، "العين"،    لتصريفه أحدهما بالآخر.   ؛ يرفيهب بالفضة، ومنه الص  الفضة، وبيع 
"التُّوربِِشْتِي ، وفضل الله بن حسن  109 السنة،  د. عبد الحميد  ". تحقيق:  الميسر في شرح مصابيح 

 . 9٧٥ :3، ( م ٢008 -ه  14٢9 ،مكتبة نزار مصطفى الباز  ، مكة المكرمة: ٢، )طهنداو 
رزاق في مصنفه: كتاب البيوع،  ، والأثر أخرجه عبد ال44٢:  1"،  الآداب الشرعيةابن مفلح، "  ( انظر: 4) 

 . 14681رقم   ،1٥1:  8، طعام الأمراء وأكل الربا   باب
-  رأى عائشة   ، إبراهيم بن يزيد الن خعي، أحد الأئمة المشاهير، فقيه العراق بالاتفاق   ، أبو عمران هو    ( ٥) 

  وغيرهم.   أخذ عن مسروق، والأسود، وعلقمة،   . وهو صغير، ولم يثبت له منها سماع   -رضي الله عنها 
والحارث   البجلي،  إبراهيم  عنه:  سليمان العكلي،  روى  أبي  بن  وتسعين ،  وحماد  ست  سنة  من    توفي 

،  إحسان عبا،   ". تحقيق: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان، "   أحمد بن محمد ة. انظر:  الهجر 
 . 38٧:  1  "، شذرات الذهب ، وابن العماد، " ٢٥:  1م(،  1900)بدون طبعة، بيروت: دار صادر،  

( يقال: هَمَطهَُ واهْتَمَطَهُ: إذا أخذ منه ماله على سبيل الغلبة والجور. واهْتَمَطَ فلان عرض فلان: إذا نال  6) 
ذيب  الأزهر ، "تهمنه وشتمه. وقيل: الهمَْطُ من هَمَطَ يَ هْمِطُ: إذا لم يبال ما قال وما أكل. انظر:  

 )همط(.  مادة   ،6٧: 6"، مقاييس اللغة وابن فار،، " ، 10٥: 6 "،اللغة
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وسأله  (1) «فيجابون   يدعون  فقال.  : ل قا  «(3) ني وأجازَ   (٢) نِ لَ فنز    ،بعاملٍ   نزلتُ »:  أحدهم، 
 . (4)«بعينه  تره  لم   ما ،  اقبلْ »: قال  «؟ ربا  فصاحب»  «. قال:اقبلْ »

 كان   وإن   ، بالاحتمال   رم   لا   فإنه  ؛ امً ر  محَُ   يتيقن  لم   لو  وكما   ،الإباحة  الأصل   ولأن   .٧
 . (٥) أولى  تركه

 (: ه حرامًااعي كلُّ إجابة الوليمة ولو كان مال الد  جواز  أدلة القول الخامس )  
 ، (٧) اليهودية  اأهدته  التي  الشاة  من  وأكل  ،(6) اليهود   دعوة  أجاب قد      النبي  أن    .1

 .(8) باوالر ِ   حت للسُّ   أك الون اليهود  أكثر أن    مع

 

انظر:  1)   )" مفلح،  الشرعيةابن  كتاب  44٢:  1"،  الآداب  مصنفه:  في  الرزاق  عبد  أخرجه  والأثر:   ،
 . 146٧9رقم  ، 1٥1: 8، البيوع، باب: طعام الأمراء وأكل الربا

انظر: 2)  نزلوا.  إذا  والض يف  للقوم  يهُي أ  ما  الن ُّزُل:   )   " الفراهيد ،  أحمد  بن  مهد   ".  العين الخليل  د  المحقق: 
 مادة )نزل(.   ، 18٢8:  ٥"،  الصحاح والجوهر ، "   ، 36٧:  ٧(،  دار الهلال . ) المخزومي، د إبراهيم السامرائي 

( أجازني، أ : أعطاني. وأصل الجائزة أن يعطِي الرجلُ الرجلَ ماءً يجيزه؛ ليذهب لوجهه، فيقول الرجل إذا  3) 
قيِ مِ الماء: )أجزني(؛ أ : أعطن ماءً حتى أذهب لوجهي، وأجوز عنك، ثم كثر هذا حتى سموا  ورد ماءً ل 

 . 8٧1:  3"،  الصحاح والجوهر ، "   ، 103:  11"،  تهذيب اللغة الأزهر ، "   العطية جائزة. انظر: 
انظر:4)   )  " مفلح،  الشرعيةابن  الر 44٢:  1"،  الآداب  عبد  أخرجه  والأثر:  كتاب  ،  مصنفه:  في  زاق 

الربا  البيوع، باب  قال: قلت    ، عن منصورٍ ، ولفظه:  14680قم  ر   ،1٥1:  8،  طعام الأمراء وأكل 
قال: »اقبل ما لم تأمره    ؟قال: »اقبل«، قلت: فصاحب ربا   ؟ لإبراهيم: نزلت بعامل، فنزلن وأجازني

 . أو تعنه« 
 . 44٢: 1"، الآداب الشرعيةابن مفلح، " ( انظر: ٥) 
، أن يهودً  دعا  ، من حديث أنس  13٢01رقم    ، 4٢4:  ٢0مسنده:  ( الحديث أخرجه أحمد في  6) 

شرط    النبي   على  صحيح  »إسناده  الألباني:  وقال  فأجابه.  سنخة،  وإهالة  شعير  خبز  إلى 
إشراف: زهير  ".  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمحمد ناصر الدين الألباني، " الشيخين«.
 . ٧1: 1(، م 198٥  -ه  140٥ ،لإسلامي المكتب ا ، بيروت:٢)ط،  الشاويش 

( الحديث أخرجه البخار  في صحيحه: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من  ٧) 
  ، 1٧٢1:  4،  ، ومسلم في صحيحه: كتاب السلام، باب السم٢61٧رقم    ، 163:  3،  المشركين

بشاة مسمومة، فأكل منها،    ، أن يهودية أتت النبي  من حديث أنس بن مالك    ،٢190رقم  
 . الله   رسولِ   فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: ))لا((، فما زلتُ أعرفها في لهواتِ 

 . 3٢9: 1٢"، الشرح الممتعابن عثيمين، " ( انظر: 8) 
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 .(1) عليه إثمه هوكسبُ   لعينه، لا  لكسبه  تحريمه ؛  هنا  محرمٌ  ماله  مَنْ   أن   .٢
 إن » :  فقال  ، إليه  اء، أن رجلًا ج   مسعود   ابنبما رو  عن    له:  ويمكن أن يُستدل   .3

 ما رو  عن و  ،(٢) عليه«  وإثمه ،لك مهنؤه: »فقال ،«يدعوني يزال لا  وإنه الربا، يأكل اجارً  ل
 عامل،  قرابة  ذو  أو  عامل،   جارٌ   أو ،  عاملٌ   صديقٌ   لك  كان   إذا»:  قال  ،الفارسي    سلمان 
، وهذا يدلُّ (3) « عليه  وإثمه  ،لك  مهنأه   فإن    ؛فاقبله  ؛طعامٍ   إلى  دعاك  أو  ،هدية  لك   فأهدى
 نْ أخذه منه بطريقٍ مباح. الإثم يلحق صاحب المال الحرام، لا مَ   على أن  

 الترجيح: 
إذا كانَ في   الوليمة   دعوة   واز إجابة القول الخامس القائل بج  هو   -والله أعلم-الراجح  

حرامٌ  الد اعي  وذلك  ،مال  كثر،  أم  ماله  في  الحرام  دعوة   قل   إجابة  دليلٌ في  يوجد  لا  لأنه 
الوليمة يشترط كون كسب الداعي إليها حلالًا، وأما أدلة الأقوال المخالفة؛ فسبق الإجابة 

 عنها.
؛ يُخرجه من الصفة التي كان صاحبه؛ ببيعٍ، أو هبةٍ، أو نحو ذلك  ثم  إن  خروج المال من

 ، وقبوله  عليها به  اللحم الذ  تُصُدِ قَ  في   -رضي الله عنها-قصة بريرة   :عليها، ويؤيُّد هذا
  هو )) :  قال  بريرة،   على  قَ د ِ صُ تُ :  فقيل  ،بلحمٍ     النبيُّ   تيَ أُ :  قال  ،أنس بن مالك    له، فعن

مسلمٌ (4) ((هدية  ولنا  ،صدقة  لها الذ  ساقَ  والبابُ  عنْونه   -رحمه الله-  ،  الحديث  فيه هذا 
للنبي  ) الهدية  إباحة  وإنْ   باب  المطلب،  وبن  هاشم  المهدِ   ولبن  بطريق  كان  ملكها    

 ل ِ كُ ت لِ وحل    ،عليه زال عنها وصف الصدقة  قُ الصدقة إذا قبضها المتصد    الصدقة، وبيان أن  
الباجي(،  ممن كانت الصدقة محرمة عليه  أحدٍ   )الص دقةُ(  بلغت   فإذا: »-رحمه الله-  (٥) قال 

 

 المرجع السابق.  انظر:  (1) 
 المسألة. سبق تخريجه في أدلة القول الرابع من هذه  (٢) 

 سبق تخريجه في أدلة القول الرابع من هذه المسألة.  (3) 

  ، 1٥٥:  3،  ( أخرجه البخار  في صحيحه: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية4) 
ولبن هاشم وبن المطلب، وإن كان    ، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي  ٢٥٧٧رقم  

وصف   عنها  زال  عليه  المتصدق  قبضها  إذا  الصدقة،  أن  وبيان  الصدقة،  بطريق  ملكها  المهد  
 . 10٧4رقم  ، ٧٥٥: ٢، وحلت لِكُلِ  أحدٍ ممن كانت الصدقة محرمة عليه  ،الصدقة 

 )باجة(  ، أصله من )بطليو،(، ثم انتقل الى هو القاضي أبو الوليد، سليمان بن خلف بن سعدون   (٥) 
= 
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 ،عليه  بها  وتصدق  قبضها   من  إليه  يهديها  أن   جاز  ؛ عليه  بها  قَ د ِ صُ تُ   من  بيد   وصارت   ،محلها
  حكم  له  ثبت  مرة   به  تصدق   ما  كان  ولو  الصدقة،   وجه  بغير   إليه   يصيرها   أو  ، منه  يبيعها  أو

 بين  خلاف   لا   بل  ، غن ٍ   من   يبيعه  أن  بشيء   عليه  قَ د ِ صُ تُ   إذا  للفقير   جاز   لما   ؛ اأبدً   الصدقة 
 ثهمور ِ  عن الغنُّ   فيرثها  ،والميراث  والهبة،  البيع،   حكم إلى  الصدقة   حكم  عن   تنتقل   أنا المسلمين
 ذلك  من   لشيءٍ   يكون  ولا   ،التمليك  أنواع  من  ذلك  وغير   ،بالهبة  عنه  إليه  وتصير  ، الفقير
 . (1) «اآخرً   نقل   الذ    الوجه   حكم له وإنما  الصدقة،  حكم

كيفية أو غيره هو   كان  الأموال طعامًا في إباحة  ضابطالن  يفيدُ بأ :أنس   حديثف
قبول   ، فكما جاز للنبيِ   (٢)ااب باذله النظر في كيفية اكتسيُشْتَرطَُ ، ولا  الصفة التي أخُِذَ بها

 الوليمة إذا كان في مالِ   فكذا هنا يجوز إجابةُ   ؛ لكونه صدقة،مًا عليهر  الطعام الذ  كان محَُ 
 بطريقٍ مباح.   مَنْ أخذه لا على  ،المباشر  على مكتسبه   يكونُ الحرامُ و الداعي حرام؛  

ثم  إن  الطعام ما هو إلا أحد أنواع المعاملة، فلو مُنِع معاملةُ مَنْ كان في ماله حرامٌ: 
، كيف وقد لنا، مشقةٌ كبيرةبابيعًا، وشراءً، وقبول هبةٍ، وغيرها من أنواع المعاملات؛ للََحِقَ  

النبي    ثبتَ  اليهود،    أن   من عامل  صاعًا  بثلاثين  يهود   عند  مرهونةٌ  ودرعه  ومات  بل 
 . (3) شعير

 منه   ما يدخل  تور ع في ماله، خاصةً هذا في أصلِ الحكم، لكن ينبغي على المسلم أن ي
يفُضِي إلى هنا  دعوة الوليمة    إجابةِ   مراعيًا بذلك المصالح والمفاسد، فإنْ كان تركُ   إلى جوفه، 

مرجِ حًا  فيحضرها؛  الإخوة؛  بين  الوُدِ   فسادِ  أو  الرحم،  واجتماعَ   وجوبَ   قطيعة   الصلة، 
تركُ  كان  وإنْ  من   هُ القلوب،  شيءٍ  إلى  يفضي  لا  ي  إجابتها  أن  فعليه  وَرَعًا، المفاسد؛  تركها 

 

، محدثاً، وكان ابن حزم يقول: »لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي  ا بالأندلس، كان فقيهاً، محققً 
، توفي سنة  ، منها: )المنتقى في شرح الموطأ(إلا عبد الوهاب والباجي؛ لكفاهم«، له تصانيف جليلة 

 . 1٢٧-8/11٧"، ترتيب المداركالقاضي عياض، " وأربعمائة من الهجرة. انظر:أربع وسبعين  
 . ٥6: 4"، لمنتقى الباجي، "ا ( انظر: 1) 
 وسبق الإشارة إلى ذلك.  فإنه  رم بالإجماع،  ( إلا إذا كان مما تبين أنه محر مٌ لعينه، ٢) 
النبي  3)  قيل في درع  البخار  في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، باب ما  ، والقميص في  ( أخرجه 

 . -رضي الله عنها-من حديث عائشة  ٢916رقم  ،41: 4، الحرب
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 من صاحبها.   ذرَ ويعت
 يهِ رِ غْ كان ماله حرامًا لا ت ُ   عند مَنْ  الوليمة دعوة وتقُي دُ الإباحة المطلقة هنا بكونِ إجابة 

 والله أعلم.،  لا تجوز إجابتهاه أو تغرُّ غيره؛ فيْ رِ غْ إنْ كانتْ ت ُ غيره، ف  تغرُّ   ولا 
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 الخاتمة

وفيما يلي   وآلائه الزاخرة،  ، ه الوافرةنعمِ ، وأشكره على  تمام هذه الدراسةعلى    أحمدُ  
 :النتائج التي وصلتُ إليها  أوجز أهم 

الفقهاء   .1 قولًا؛ كرد ِ الإجابة عند  الوليمة،  أو    السلام،  قد تكون  أو فعلًا؛ كإجابة دعوة 
 ؛ كسكوتِ البكر عند استئذانا في النكاح. سكوتاً 

هو الموافق لقولِ مصطلح الوليمة مصطلحٌ خاإبا بوليمة النكاح لا يتعداه إلى غيره، وهذا  .٢
 . عام ة أهل اللغة

يكون المال حرامًا عندما يكون الكَسْبُ من أوجُهٍ مُحر مَة؛ كالر با، والن هب، والر شِوة، وثمنِ  .3
وم المغتصبات،  السِ لع  وأثمان  والغلول،  ظلمٌ الخمرِ،  فيه  كان  ممن   ا  كان  أو   لأحدٍ، 

 . يتعامل بالغش، أو بالكذب في بيعه، وغير ذلك مما لا اختلاف في حُرمتِه
والتابعون .4 الصحابة  الوليمة  أجمع  دعوة  إجابة  وجوب  جاء على  فيمن  وقع  والخلاف   ،

 بعدهم. 
ونشرِ المودة، ويتجلى ذلك في الإلزام   وسعيه لتقوية الأواصرِ،  عنايةُ الإسلام بحق الإخوة،  .٥

 ابة دعوة الوليمة. بإج
وب إجابة دعوة حرإ الشريعة الإسلامية على جبر الخواطر وعدم كسرها، وذلك بوج .6

الإلزام وعدم    ،فيها  لاحتمال أن ينكسر قلب الداعي بترك إجابته  النقرى في الوليمة؛ 
 ؛ لأنه لم يعين المدعو، بل ربما لم يعرفه.لاستبعاد ذلك  ؛ بإجابتها في دعوة الجفلى

أن  الذ  يضبط دعوة النقرى في الوسائل الحديثة هي وصول رسالة خاصة سواءً كانت  .٧
 ورقية؛ كبطاقات الدعوة، أو الكترونية؛ كرسائل برامج التواصل.

 إجابة دعوة الوليمة.   وجوب   كون مال الداعي مباحًا في   يشترط   خاإبا   لا يوجد دليلٌ  .8
 الأموال بين ما كان محر مًا لعينه، وما كان محر مًا لكسبه،في   -رحمهم الله -فر ق أهل العلم  .9

الوليمة إذا كانت  فأجمعوا على   المال الحرامتحريِم إجابة  واختلفوا في حكم   ،من عيِن 
أقوال إذا كانت من كسبٍ محر م على خمسة  إجابة دعوة   : أرجحها،  إجابتها  جواز 

 أو تغرُّ غيره، فإنْ كانتْ كونِ إجابتها تغُر  صاحب المال الحرام  ت  الوليمة بشرط ألا
 ، والله أعلم. تُ غْريِْه أو تغرُّ غيره؛ فلا تجوز إجابتها
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ترك  .10 كان  فإنْ  والمفاسد،  المصالح  بذلك  مراعيًا  ماله،  في  يتور ع  أن  المسلم  على  ينبغي 
 ة الرحم، أو فسادِ الوُد ِ يفُضِي إلى قطيع  عند من كان ماله حرامًاإجابة دعوة الوليمة  

حًا   مرجِ  فيحضرها؛  الإخوة؛  تركه بين  كان  وإنْ  القلوب،  واجتماع  الصلة،  وجوب 
، ويعتذر إجابتها واعتذاره منها لا يفضي إلى شيءٍ من المفاسد؛ فعليه أن يتركها ورعًا

 . من صاحبها
 حبه أجمعين. وصل ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصأعلم، هذا والله 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
قرأه وعل ق عليه:  ".  مالك  موطأ المسالِك في شرح  . "مد بن عبد اللهابن العربي، أبو بكر، مح

دَار الغرب ، بيروت،  1، )طمحمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني
 (.م ٢00٧/ ه 14٢8، الإسلامي

أحمد.   بن  الحي  عبد  العماد،  ذهب"ابن  من  أخبار  في  الذهب  محمود   :تحقيق".  شذرات 
 م(. 1986ه / 1406، دمشق، بيروت، دار ابن كثير،  1الأرناؤوط. )ط

ابن المبرد، أبو المحاسن، يوسف بن حسن بن عبد الهاد . "الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي".  
 م(.1991ه/1411جدة، دار المجتمع،  ،  1المحقق: رضوان مختار بن غربية، )ط 

"الن ظم المستعذب في تفسير غريب   . محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان ابن بطال الركبي،  
المكتبة   . )د.ط، مكة المكرمة،تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ سَالمِ ألفاظ المهذب".  

 (. م1988التجارية،
خلف.   بن  علي  بطال،  البخار "ابن  تحقيق:  "شرح صحيح  إبراهيم. .  بن  تميم  سر  أبو 

 م(. ٢003ه  / 14٢3، الر ض، مكتبة الرشد، ٢)ط
الحليم.   عبد  بن  أحمد  تيمية،  الكبرى"ابن  العلمية،   بيروت،   ،1.)ط "الفتاوى  الكتب  دار 

 م(. 198٧ه /1408
الحليم.   تيمية، أحمد بن عبد  الفتاوى "ابن  المحقق " مجموع  قاسم.    :.  بن  الرحمن بن محمد  عبد 

 م(.199٥ه /1416المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  د.ط،  ) 
المحقق: سعيد عبد الرحمن ".  تغليق التعليق على صحيح البخار . "أحمد بن عليابن حجر،  

 ه(. 140٥، بيروت وعم ان، المكتب الإسلامي،  1، )طموسى القزقي
بن علي. "الإصابة في تمييز الصحابة". تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، ابن حجر، أحمد  

 ه (. 141٥، بيروت، دار الكتب العلمية، 1وعلي محمد معوض، )ط 
. رق م كتبه، وأبوابه، وأحاديثه  "فتح البار  شرح صحيح البخار "ابن حجر، أحمد بن علي.  

الدين   أخرجه، وصححه محب  الباقي،  عبد  فؤاد  دار د.ط،  )  الخطيب.محمد  بيروت، 
 م(. 13٧9المعرفة،  
حجر،   محمد ابن  بن  الأربعين"  . أحمد  بشرح  المبين  )ط الفتح  جدة:  1".  المنهاج،  ، دار 
 (. م٢008 /ه 14٢8
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الزمان". تحقيق: إحسان عبا،،  ابن خلكان، أحمد بن محمد. "وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
 م(. 1900)بدون طبعة، بيروت، دار صادر،  

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين " .عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنرجب، ابن 
 ، بيروت، ٧، )طإبراهيم باجس  -المحقق: شعيب الأرناؤوط  ".  حديثا من جوامع الكلم

 (. م٢001/ ه 14٢٢ ،مؤسسة الرسالة
، بيروت، 1حجي. )ط  . تحقيق: د.محمد"المقدمات الممهدات"ابن رشد، محمد بن أحمد.  
 م(. 1988ه  /1408دار الغرب الإسلامي، 

أمين.   محمد  عابدين،  عابدين"ابن  ابن  )ط"حاشية  الفكر،  ٢.   دار  بيروت،   ،
 . (م199٢ه  / 141٢

الله.   عبد  بن  يوسف  البر،  عبد  علي "الاستذكار"ابن  محمد  عطا،  محمد  سالم  تحقيق:   .
 م(. ٢000/ه 14٢1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1معوض. )ط

بن عبد الله. "الاستيعاب في معرفة الأصحاب". تحقيق: علي محمد  البر، يوسف  ابن عبد 
 م(. 199٢ه / 141٢، بيروت، دار الجيل،  1البجاو ، )ط 

". الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. "إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون،  
 (. دار التراث  . )د.ط، القاهرة،النورتحقيق: الدكتور محمد الأحمد  أبو  

قدامة،   بن محمد ابن  بن أحمد  "أبو محمد عبد الله  بن حنبل.  أحمد  الإمام  فقه  ". المقنع في 
الخطيبحق   محمود  الأرناؤوط،  سين  محمود  عليه:  وعلق  )طقه  جدة، 1،  مكتبة   ، 

 (.م ٢000 /ه 14٢1السواد ،  
محمد.   بن  الرحمن  عبد  قدامة،  الكب"ابن  المقنع الشرح  متن  على  دار  د.ط،  )  ".ير  بيروت، 

 الكتاب العربي(. 
 م(.1968ه  /1388مكتبة القاهرة،  د.ط، القاهرة، . )"المغن"ابن قدامة، عبد الله بن أحمد. 
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط   . "المبدع في شرح المقنع "ابن مفلح، إبراهيم بن محمد.  

 م(. 199٧ه  / 1418
". الآداب الشرعية والمنح المرعية . "محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،  ابن مفلح، أبو عبد الله
 (. عالم الكتب)د.ط، الر ض، 

 ه (. 1414، بيروت، دار صادر، 3. )ط "لسان العرب" ابن منظور، محمد بن مكرم.  
القاهرة،  الاختيار لتعليل المختار"  .عبد الله بن محمودابن مودود،   ، مطبعة الحلبي". )د.ط، 
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 (. م193٧/ه 13٥6
بن محمد ابن نجيم،   إبراهيم  بن  الدين  الدقائق"  . زين  كنز  شرح  الرائق  )طالبحر  دار  ،  ٢". 

 (. الكتاب الإسلامي
الفكر   القاهرة، دار  العقد في الشريعة الإسلامية". )د.ط،  أبو زهرة، محمد. "الملكية ونظرية 

 م(. 1996ه/1416العربي،  
، بيروت، 1. تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وآخرون. )ط "مسند أحمد "أحمد بن محمد، الشيباني.  

 م(. ٢001ه  / 14٢1مؤسسة الرسالة، 
دريد الأزد ،   بن  الحسن  بن  "محمد  اللغة.  بعلبكي".  جمهرة  منير  رمز   )ط المحقق:   .1 ،

 (. م198٧دار العلم للملايين،    بيروت،
دار    ، بيروت، 1)ط ،  المحقق: محمد عوض مرعب".  تهذيب اللغة، "محمد بن أحمد الأزهر .  

 (.م ٢001إحياء التراث العربي، 
الدينالألباني،   السبيل. "محمد ناصر  منار  الغليل في تخريج أحاديث  إشراف: زهير ".  إرواء 

 (. م198٥ -ه  140٥ ،المكتب الإسلامي   ، بيروت،٢، )طالشاويش
 بيروت، دار الفكر(. د.ط،  . )"العناية شرح الهداية"البابرتي، محمد بن محمد.  

 ه (. 133٢، القاهرة، مطبعة السعادة،  1. )ط " المنتقى شرح الموطأ " الباجي، سليمان بن خلف.  
، جدة، دار الخراز، 1. )ط"ما صح من آثار الصحابة في الفقه"الباكستاني، زكر  بن غلام.  
 م(. ٢000  -ه 14٢1بيروت، دار ابن حزم،  

إسماعيل.   بن  محمد  البخار "البخار ،  الناصر.  "صحيح  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق:   .
 ه  (. 14٢٢دار طوق النجاة، بيروت،  ،  1)ط

". منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، " محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدين العين،  
 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  ، قطر،1، )طالمحقق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

 (. م٢00٧ ،ه 14٢8
البرماو ، محمد بن عبد الدائم. "اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح". تحقيق: لجنة مختصة من  

 م(. ٢01٢ه/  1433، سور : دار النوادر،  1المحققين بإشراف نور الدين طالب. )ط 
، "توضيح الأحكام من بلوغ المرام". أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالحالبسام، 
 (. م٢003/ ه 14٢3مكتَبة الأسد ،  لمكرمة،، مكة ا٥)ط
الفضلالبعلي،   أبي  بن  الفتح  أبي  بن  "محمد  المقنع .  ألفاظ  على  محمود  ".  المطلع  المحقق: 
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 (. م٢003/ه  14٢3،  مكتبة السواد ، جدة، 1، )ط الأرناؤوط و سين محمود الخطيب
الفراءالبغو ،   بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين  "أبو محمد  السنة.  شعيب تح".  شرح  قيق: 

الشاويشو   الأرنؤوط زهير  )طمحمد  وبيروت،٢،  دمشق،  الإسلامي،   ،  المكتب 
 (. م1983/ه 1403

بن مسعود.   الحسين  الشافعي"البغو ،  الإمام  فقه  عبد "التهذيب في  . تحقيق: عادل أحمد 
 م(. 199٧ه  /1418، بيروت، دار الكتب العلمية،  1الموجود، علي محمد معوض. )ط

ه  1414عالم الكتب،    الر ض،  ، 1. )ط"شرح منتهى الإرادات" ، منصور بن يونس.  البهوتي
 م(. 1993 -

يونس.   بن  منصور  الإقناع " البهوتي،  متن  عن  القناع  ) " كشاف  بيروت،  .  الكتب  د.ط،  دار 
 العلمية(. 

عيسى.   بن  الترمذ " الترمذ ، محمد  )ط "سنن  وآخرون.  أحمد محمد شاكر،  ، ٢. تحقيق: 
 م(. 19٧٥ه  / 139٥فى البابي الحلبي، مصر، مكتبة مصط

الحميد  د. عبد  السنة". تحقيق:  "الميسر في شرح مصابيح  بن حسن.  التُّوربِِشْتِي، فضل الله 
 م(. ٢008  -ه   14٢9، مكة المكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،  ٢هنداو ، )ط

القاضيأبو محمد الثعلبي،   الوهاب بن علي بن نصر  ،  تحقيق: علي ".  ل. "عيون المسائعبد 
 (. م٢009/ه  1430،دار ابن حزم   ، بيروت، 1، )طمحم د إبراهيم بورويبة

المحقق: د. عصمت الله  ".  شرح مختصر الطحاو . "أحمد بن علي أبو بكر الراز الجصاإ،  
ينب محمد حسن ز   . د،  محمد عبيد الله خان .  د  ،أ.د. سائد بكداش  ، الله محمد   ةعناي
 (. م٢010/ ه 1431 ،دار البشائر الإسلامية، بيروت،  1. )طفلاتة

الفرعي لابن الحاجب " الجند ، خليل بن إسحاق.   المختصر  د.  " التوضيح في شرح  . تحقيق: 
 م(. ٢008ه  / 14٢9القاهرة، مركز نجيبويه،  و ، نواكشوط  1أحمد بن عبد الكريم نجيب. )ط 

. تحقيق: أحمد عبد الغفور "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، إسماعيل بن حماد.  وهر الج
 م(. 198٧/ه  140٧، بيروت، دار العلم للملايين،  4عطار. )ط

". الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل . "عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكيالجيلاني، 
بن   محمد  بن  صلاح  الرحمن  عبد  أبو  )طعويضةالمحقق:  بيروت،  1.  الكتب ،  دار 

 (. م199٧/ ه 141٧العلمية، 
 دار الهداية(.د.ط،  . )"تاج العرو، من جواهر القامو،"الحسين، محمد بن محمد.  
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 م(. 193٢ه/  13٥1، حلب: المطبعة العلمية،  1الخطابي، حمد بن محمد. "معالم السنن". )ط 
". )د.ط، بيروت، الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية  . "محمد بن أحمد بن عرفةالدسوقي،  

 (. دار الفكر
 (. ار الندوة الجديدة ". )د.ط، بيروت، د الكبائر . " محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي،  

النبلاء"الذهبي، محمد بن أحمد.   . تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ "سير أعلام 
 م(. 198٥ه  /140٥الرسالة، ، بيروت، مؤسسة  3شعيب الأرناؤوط. )ط 
بيروت، د.ط،  . تحقيق: عبد السلام محمد هارون. )"مقاييس اللغة"الراز ، أحمد بن فار،.  

 م(. 19٧9ه  / 1399دار الفكر، 
". غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ." شمس الدين محمد بن أبي العبا، أحمد بن حمزةالرملي،  

 (. دار المعرفة)د.ط، بيروت،  
دار   بيروت:  أخيرة،  )ط  المنهاج".  شرح  إلى  المحتاج  "ناية  العبا،.  أبي  بن  محمد  الرملي، 

 م(. 1984ه /1404الفكر،  
بهادرالزركشي،   بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  "بدر  الفقهية.  القواعد  في  )ط المنثور   ."٢ ،

 (. م198٥/ ه 140٥وزارة الأوقاف الكويتية،   الكويت،
، القاهرة، 1. )ط وحاشية شلبي"  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق "الزيلعي، عثمان بن علي.  
 ه  (. 1313بولاق، الأولى، -المطبعة الكبرى الأميرية

. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. "سنن أبي داود"السِ جِسْتاني، سليمان بن الأشعث.  
 صيدا، بيروت، المكتبة العصرية(. د.ط،  )

 م(. 1993ه  /1414بيروت، دار المعرفة،  د.ط،  . )"المبسوط"السرخسي، محمد بن أحمد.  
علي.    سعد،  المالكية"قاسم  الفقهاء  تراجم  )ط"جمهرة  البحوث، 1.  دار  دبي،   ،

 م(. ٢00٢ه  / 14٢3
بن سعد.   المنتهى"السيوطي، مصطفى  غاية  النهى في شرح  أول   بيروت،  ،٢.)ط"مطالب 

 م(. 1994ه / 141٥المكتب الإسلامي، 
اللخميالشاطبي،   المحقق: أبو عبيدة مشهور بن ".  الموافقات، "إبراهيم بن موسى بن محمد 

 (. م199٧ه /  141٧، دار ابن عفان   ، القاهرة،1، )طحسن آل سلمان 
 م(. 1990ه  / 1410بيروت، دار المعرفة،  د.ط،  . )"الأم"الشافعي، محمد بن إدريس.  

أحمد  الشربين،   بن  "الخطيبمحمد  شجاع.  أبي  ألفاظ  حل  في  مكتب ".  الإقناع  المحقق: 
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 (. دار الفكر، )د.ط، بيروت،  البحوث والدراسات
الخطيبالشربين،   أحمد  بن  "محمد  المنهاج.  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  )ط مغن   ."1 ،

 (. م1994/ ه 141٥، دار الكتب العلمية  بيروت،
الشافعي  ه هذب في فقالم. "إبراهيم بن علي بن يوسفالشيراز ،   ". )د.ط، بيروت، الإمام 

 (. دار الكتب العلمية
 (. دار المعارف ". )د.ط،  حاشية الصاو  على الشرح الصغير ." أحمد بن محمد الخلوتي الصاو ،  

همام.   بن  الرزاق  عبد  الرزاق" الصنعاني،  عبد  الأعظمي. "مصنف  الرحمن  حبيب  تحقيق:   .
 ه (. 1403، الهند، المجلس العلمي، ٢)ط

صالح.   بن  محمد  المستقنع " العثيمين،  زاد  على  الممتع  )ط"الشرح  ابن 1.  دار  الر ض،   ،
 ه (. 14٢8 -14٢٢الجوز ،  

بن صالح.   العثيمين" العثيمين، محمد  ورسائل  فتاوى  الوطن "مجموع  الأخيرة،دار  دار   -.)ط 
 ه (. 1413الثر ،  

الطالب الرباني". تحقيق: يوسف العدو ، علي بن أحمد. "حاشية العدو  على شرح كفاية  
 م(. 1994ه /1414الشيخ محمد البقاعي، )بدون طبعة، بيروت، دار الفكر،  

التثريب في شرح التقريب. " عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنالعراقي،   ". )د.ط، طرح 
القديمة المصرية  منها،  الطبعة  عدة  دور  العربي،  :  وصورتها  التراث  إحياء  ومؤسسة دار 

 . التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(
أحمد.  بن  محمود  الهداية"  العين،  شرح  )ط"البناية  العلمية، 1.  الكتب  دار  بيروت،   ،

 م(. ٢000ه  / 14٢0
دار إحياء التراث   ". )بيروت، عمدة القار  شرح صحيح البخار . "محمود بن أحمد   ،العينى

 (. العربي
االغز ،   الدين محمد بن محمد  العاشرة، "لغز نجم  المئة  السائرة بأعيان  المحقق: ".  الكواكب 

 (. م199٧/ه  1418دار الكتب العلمية،  ، بيروت،  1، )ط خليل المنصور
دار . )المحقق: د مهد  المخزومي، د إبراهيم السامرائي. "العين".  الخليل بن أحمد ،  الفراهيد 
 (.الهلال

الحجاج.   بن  مسلم  مسلم"القشير ،  )"صحيح  الباقي.  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  د.ط، . 
 بيروت، دار إحياء التراث العربي(. 
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 " صادق،  حامد  وقنيبي،  روا،،  محمد  الفقهاءقلعجي،  لغة  )ط معجم  عم ان،  ٢".  دار ، 
 (.م1988ه/1408النفائس،  
السنة،   عليقوام  بن  الفضل  بن  بن محمد  "إسماعيل  بن ".  والترهيب  الترغيب.  أيمن  المحقق: 

 (. م1993/ه 1414  ، دار الحديث، القاهرة،  1، )طصالح بن شعبان 
مسعود.   بن  بكر  أبو  الشرائع "الكاساني،  ترتيب  في  الصنائع  )ط"بدائع  دار ٢.  بيروت،   ،

 م(. 1986ه  /1406الكتب العلمية،  
 ( ه  1310،  دار الفكر   ، بيروت، ٢)ط ".  الفتاوى الهندية . " لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي 

أبو الحسن، ع  الربعياللخمي،  الدكتور أحمد عبد ".  التبصرة. "لي بن محمد  دراسة وتحقيق: 
 (. م٢011/ ه 143٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،    ، قطر،1، )ط الكريم نجيب

حبيبالماورد ،   بن  محمد  بن  محمد  بن  الإمام   الحاو  ."علي  مذهب  فقه  في  الكبير 
دار   ، بيروت، 1، )طعادل أحمد عبد الموجود  -المحقق: علي محمد معوض  ".  الشافعي

 (. م1999/ه1419الكتب العلمية،  
دار   ، القاهرة، ٢)ط .  "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"المرداو ، علي بن سليمان.  

 . (إحياء التراث العربي
"ال  محمد.  بن  محمد  دار  المقر ،  الرباط،  طبعة،  )بدون  الدردابي،  محمد  تحقيق:  قواعد". 

 م(. ٢01٢ه/ 1433الأمان، 
، ٢. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. )ط "سنن النسائي الصغرى" النسائي، أحمد بن شعيب.  

 م(. 1986ه /1406حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية،  
بن شرف.   المفتين"النوو ،  يى  وعمدة  الطالبين  )ط . تحقيق"روضة  الشاويش.  ،  3: زهير 

 م(. 1991ه  / 141٢بيروت، دمشق، عم ان، المكتب الإسلامي، 
ب أبي  بن  علي  القدسي. الهيثمي،  الدين  تحقيق: حسام  الفوائد".  ومنبع  الزوائد  "مجمع  كر. 

 م(. 1994ه  /1414)د.ط، القاهرة، مكتبة القدسي،  
، 1اليحصبي، عياض بن موسى. "إِكمَالُ المعلم بفوائد مسلم". المحقق: د. يى إسماعيل. )ط 

 م(. 1998ه  / 1419مصر، دار الوفاء، 
تاويت  ابن  تحقيق:  المسالك".  وتقريب  المدارك  "ترتيب  موسى.  بن  عياض  اليحصبي، 

 ، المحمدية، مطبعة فضالة(. 1الطنجي، وآخرون. )ط 
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 المستخلص

فقهية من مسائل البحث مسألة  أثر    موانع   تناول  بيان  مقاصد الإرث، ويهدف إلى 
الأفعال واعتبارها في ربط الحكم التكليفي بالحكم الوضعي، وثراء الفقه الإسلامي في   مآلات و 

 معالجة الوقائع الحادثة. 
التحليليقد  و  الاستقرائي  المنهج  بينها،   الاستنباطي  اتبعتُ  والمقارنة  الفقهاء،  لأقوال 

 والمناقشة الموضوعية المتجردة لها، وصولًا إلى الرأي الراجح منها.
أو  بالقصاص  المضمون  القتل  هو  الإرث،  من  المانع  القتل  أن  إلى:  الدراسة  وانتهت 
الدية والكفارة، ويدخل فيه، القتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ والقتل 

 بسبب.  
عمداً  بالسيارة  دعسه  أو  نتيجة صدمه  المتوفى  مورثه  من  يرث  لا  السيارة  سائق  وأن 

سواء كان مباشراً  -السائق مكلفاً أو غير مكلف، وكذلك لا يرث السائق  عدواناً سواء كان  
وثبتت   أثناء قيادة السيارة،  التفريط من السائق و أالتعدي إذا كان الحادث نتيجة   -أو متسبباً 
 ما تلف من نفس أو مال. ضمان بعن الحادث  مسؤوليته 

 . نتيجة لقوة قاهرة  وأن السائق يرث من مورثه المتوفى في الحادث إذا كان الحادث 
  ]، الحادث المروريالإرث، القتل، التعدي، التفريط   موانع [   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
This current study aimed at explaining the Jurisprudential issues that 

prevent inheritance and also clarifying the effect of the result of the actions 
and its consideration in linking the Ḥukm al-Taklifi (defining law) to al-
Ḥukm al-Wadʿī (declaratory law), and the ability of Islamic Jurisprudence 
in dealing with the reality of the incident. To achieve the objective of the 
study, the researcher used an inductive and analytical approach to analyse 
the sayings of the scholars of Islamic Jurisprudence, compare them, and 
discuss those sayings objectively in order to reach the most preferred and 
correct opinion.  

The study concluded with a number of findings, including: the killing 
that prevents inheritance is the killing guaranteed by retribution, blood 
money or Kaffāra (compensation), and it includes premeditated killing, 
quasi-intentional, unintentional killing and other reasons. The study also 
stated that the driver of the car does not inherit from (al- Muwarith) the 
deceased person, as a result of hitting him deliberately with the car, whether 
the driver is an adult or not, likewise the driver does not inherit him if the 
killing is directly or if the accident was due to assaulting or negligence, and 
his responsibility for the accident was proven by guaranteeing what was 
damaged in terms of life or money. The driver inherits his gene who died in 
the accident if the accident was as a result of an unexpected force majeure.  

Keywords: prohibitions of inheritance- Killing- infringement – 
negligence- traffic accident. 
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 وبعد: 

المسائل  ف بالحوادث  الفقهية  إن  من المتعلقة  واهتمام  عناية  مزيد  إلى  تحتاج  المرورية 
م  ي البلوى بها، وشدة خطرها على الأنفس والأموال، وعظ  الباحثين في جميع المجالات؛ لعموم 

 . أثرها في ذلك
والبت فيها   نظرالوطلب    عنها المفتين  التي يكثر وقوعها وسؤال    الفقهية  ومن المسائل

مسألة  قضاءً  السيارة  توريث:  سياقة  مورثه من    سائق  أثناء  المروري  الحادث  في  توفي   الذي 
أسباب يالس من  بسبب  المرتبطة  الواحدة  للأسرة  الحادث  يقع  ما  إذ كثيراً  الوارث؛  من  ارة 

 الذي باشره  في الحادث   كون السائق وارثاً من المتوفى توفى بعضهم أو أحدهم، ويالإرث، وي
 .أو تسبب فيه  السائق

الدائمة موضوع توريث السائق من مورثه المتوفى في وناقش مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
هـ والذي نص على 1410/  6/  13( وتاريخ  2/ 322الحادث المروري، وأصدر القرار رقم )

أو  بتوريثه،  فالحكم  الحادث  بسبب  مورثه  وتوفي  حادث  له  حصل  إذا  السيارة  سائق  أن:" 
 على أدلة الشريعة وقواعدها، حرمانه أمر يتعلق بما يحكم به القاضي، وهو راجع إليه يعرضه  

  (1) ."ولا يسوغ إصدار شيء بهذا الخصوص 

وتناول الفقهاء المتقدمون مسائل حوادث الدواب والسفن التي كانت وسيلة للنقل في 
زمنهم في أبواب الجنايات والديات والإجارة والسبق والعارية والغصب، وذكروا أحكاماً فقهية  

وضوابط صالحة لرد المسائل الحادثة عليها، وتدل على جهود فقهاء  دقيقة لها، ووضعوا قواعد  
المسائل   تلك  صور  بيان  في  تناولهم  وعمق  الشرعية  الأحكام  بيان  في  الإسلامية  الشريعة 

 والفروق بينها.
في هذه الدراسة تخريج مسائل البحث بإلحاقها على نظائرها المنصوص عليها   تناولت و 

 

عام    (1)  من  القضائية،  الهيئة  من  الصادرة  والقرارات  المبادئ   " السعودية،  العدل  بوزارة  البحوث  مركز 
هـ (، ص:  1438، الرياض: مركز البحوث بوزارة العدل، عام:  1هـ": )ط 1437هـ إلى عام  1391

177 . 
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لة الحادثة أولى بالحكم من المسألة المتقدمة المنصوص عليها، أو  عند الفقهاء إذا كانت المسأ 
 إذا استويتا في انتفاء الفارق والمؤثر في الحكم بينهما.

الحادث  في  المتوفى  مورثه  من  السيارة  سائق  توريث  عنوان:"  الدراسة  لهذه  واخترت 
 ". المروري

وناشره ع به كاتبه وقارئه وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينف
 وعامة المسلمين. 

 أهمية الموضوع

الحادث  .1 المتوفى في  مورثه  من  السيارة  توريث سائق  بيان حكم  إلى  الماسة  الحاجة 
 الحوادث المرورية، وتعدد أسبابها.  الوفاة في  المروري؛ لتنوع صور 

الحوادث، وضبطهم لها  إبراز دقة وعمق فقهاء الشريعة الإسلامية في تناول مسائل   .2
بقواعد كلية صالحة للتطبيق على المسائل الحادثة في حال انتفاء الفارق والمؤثر في 

 الحكم بينهما.
أثر   .3 و إظهار  و لاآ ممقاصد  الأفعال  في  ت  بالحكم اعتبارها  التكليفي  الحكم  ربط 

 . الوضعي

 أسباب اختيار الموضوع

السؤال عن توريث السائق من مورثه المتوفى عموم البلوى بالحوادث المرورية وكثرة   .1
 في الحادث. 

تُ  .2 عنى بتطبيق أنواع القتل على الوفيات الناتجة عن عدم وجود دراسة في الموضوع 
 الحوادث المرورية، 

 وتبين المؤثر منها في المنع من الإرث وعدم المؤثر.  .3

 الدراسات السابقة

فقهية المتعلقة بالحوادث المرورية والتي تناول عدد من العلماء والباحثين بيان الأحكام ال
وبينوا الآثار المترتبة على تلك الأحكام، منها المسؤولية الجنائية والمدنية عن الحوادث المرورية،  

حكم توريث سائق السيارة من مورثه بشكل بيان  وتضمنت بعض تلك الأبحاث والدراسات  
 موجز ومختصر. 
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تناولت    التي  السابقة  الدراسات  مورثه،  وأما  من  القاتل  توريث  وكذلك   حكم 
 -فهي:أو   لحوادث المرورية،با  المتعلقة  الأحكام الفقهية

عبدالمحسن بن محمد بن :  بحث:" حقيقة القتل المانع من الميراث"، للأستاذ الدكتور .1
عليه، أقف  ولم  المنيف،  إليه  عبدالمحسن  الإشارة  الموقع:   ووردت  على 

https://rb.iu.edu.sa    ،المنورة بالمدينة  الإسلامية  بالجامعة  بيان الخاص  في  وجاء 
 : أنه غير منشور. على الموقع  حالته

بن  .2 عبدالله  الشيخ:  لفضيلة  مورثه"،  موت  في  المتسبب  توريث  حكم  في  بحث:" 
(، لعام: 65سليمان المنيع، وهو بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد ) 

الو .  ه(1423-هـ  1422) يتطرق  القتل  تخريج  إلى  بحث  لم  الحوادث أنواع  في 
الفقهاء، وتطبيقالمرورية   المنصوصة عند  المسائل  المنع   فيأثرها  بيان  و عليها،  ا  هعلى 

  .من الإرث
العثيمين   .3 الصالح  الشيخ: محمد  لفضيلة  السيارات"،  أحكام حوادث  رحمه -بحث:" 

ولم يتناول الشيخ .  هـ(1420(، عام )3، والمنشور في مجلة العدل، العدد )-الله تعالى
 الحادث. مسألة توريث السائق من مورثه المتوفى في    -رحمه الله تعالى -

 و وهبحث:" حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده"،   .4
بن  عبدالعزيز  الشيخ:  برئاسة  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  إعداد  من 

العلماء،  في:  والمنشور  -رحمه الله تعالى-عبدالله بن باز،   هيئة كبار  ، 1ط  )أبحاث 
البحث مسائل قتل العمد والخطأ وموجبهما من القصاص وتناول  .  (هـ1422عام:  

، وبعض صور التفريط والتعدي في الحوادث المرورية والواجب فيها، أوالدية والكفارة
  ولم يتناول مسألة توريث المتسبب في الحادث من مورثه.

يخ ( وتار 211وردت الإشارة في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم )
هـ إلى أن المجلس الموقر اطلع على الأبحاث المعدة في موضوع: توريث 1423/  6/ 12

 المتسبب في موت مورثه في حوادث السيارات، وأنه جرت مداولات ومناقشات لها. 
تلك الأبحاث في: أبحاث هيئة كبار العلماء، ومجلة البحوث الإسلامية عن    وقد بحثتُ 

ولم أقف إلا على بحث:" في حكم   البحوث العلمية والإفتاء،الصادرة عن رئاسة إدارة  
توريث المتسبب في موت مورثه"، لفضيلة الشيخ: عبدالله المنيع، والذي أشار فضيلته 

https://rb.iu.edu.sa/
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-:" استجابة لرغبة مجلس هيئة كبار العلماء مني  أن السبب في إعداده هو  في مقدمته
إذا كان القاتل أحد  ممن قتلهفي إعداد بحث يتعلق بحكم توريث القاتل  -أحد أعضائه

 ولم أقف على أي بحث لأعضاء هيئة كبار العلماء غير ما أشير إليه أعلاه.   ورثته".
وبحث:"  .5 العثماني،  تقي  محمد  للشيخ  السير"،  حوادث  ومسائل  قواعد  بحث:" 

د. السير"،  عبدالقادر   حوادث  للشيخ  السير"،  حوادث  وبحث:"  محمد،  عبدالله 
السيد. وهي أبحاث منشورة في مجلة العماري، وبحث:" حوا السير"، د. محمد  دث 

 تتناول مسألة توريث السائق من مورثه.   (، ولم8الفقه الإسلامي، العدد ) 
إعداد: د. زمزم بحث:" حوادث السير والأحكام المترتبة عليها في الفقه الإسلامي"،   .6

بالزقازيق، عام: عبداللطيف مصطفى، والمنشور في: حولية كلية الدراسات الإسلامية 
العدد )2016 وتناول 6م،  بيان(.  الباحثة:  القتل   ت  الإرث في  من  الحرمان  حكم 

، ولم تقم البحث  الناتج عن الحادث المروري بشكل مختصر في ثلاث صفحات من
 الباحثة ببيان تنوع صور القتل في الحوادث المرورية وأثرها في المنع من الإرث. 

ولم يتناول بحث:" حوادث السير في الفقه الإسلامي"، إعداد: د. عبدالله باسودان،   .7
 مسألة حرمان الإرث بالقتل في الحوادث المرورية. 

البابطين،  .8 عبدالرحمن  بن  محمد  الشيخ/  إعداد:  مورثه"،  من  القاتل  توريث  بحث:" 
يتناول الباحث  هـ. ولم1420(، ربيع الآخر عام:  2والمنشور في مجلة العدل، العدد ) 

 بيان صور وأنواع القتل الناتج عن الحوادث المرورية، وأثرها في المنع من الإرث. 
الناتج عن حوادث المرور في الفقه الإسلامي"، إعداد:   بحث:"  .9 أحكام القتل الخطأ 

بجامعة  الإلهيات  في كلية  المنعقد  والمرور(  )الدين  لمؤتمر  والمقدم  الجاسم،  الدين  بهاء 
ولم يتناول مسألة حرمان الإرث بالقتل م، 2016/ نيسان/  9-7لال المدة إينونو، خ

 في الحوادث المرورية. 
بحث:" المسؤولية الجنائية على قائد المركبات بسبب السرعة والإهمال"، إعداد: أ.د.  .10

الحادية  الدورة  في  الإسلامي  الفقه  مجلس  لمؤتمر  والمقدم  النجيمي،  يحيى  بن  محمد 
/ 2/ 10بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واسترجع بتاريخ  والعشرين المنعقد  

السائق      /https://imamu.edu.saهـ موقع:  1443 توريث  يتطرق لمسألة  ولم 
 . من مورثه
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المركبات بسبب السرعة واللامبالاة"، إعداد: د.   .11 بحث:" المسؤولية الجنائية على قائدي 
محمد بن عبدالله الصواط، والمقدم لمؤتمر مجلس الفقه الإسلامي في الدورة الحادية والعشرين  

بتاريخ   واسترجع  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  هـ  1443/  2/ 10المنعقد 
 . لمسألة توريث السائق من مورثه لم يتطرق  و   / https://imamu.edu.saموقع:  

 خطة البحث

طالب، وخاتمة تتضمن مبحثين، وعدد من المقسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، و    
 أهم النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع. 
 -المقدمة: وتشتمل على ما يلي: 

 أهمية الموضوع.  -
 أسباب اختيار الموضوع.  -
 السابقة. الدراسات   -
 خطة البحث.  -
 منهج البحث.  -
 إجراءات البحث.  -

 : فيه مطلبان و التعريف بعنوان البحث، التمهيد:  
 : بيان المراد بالتوريث لغة واصطلاحاً. المطلب الأول
 : بيان المراد بسائق السيارة. المطلب الثاني

 وفيه مطلبان:   ، المبحث الأول: القتل المانع من الإرث
 المراد بالقتل لغة واصطلاحاً. المطلب الأول: بيان  

 ، وفيه ثلاثة فروع: القتل المانع من الإرث  بيان :  نيالمطلب الثا 
 الفرع الأول: القتل العمد وشبه العمد. 

 الفرع الثاني: القتل الخطأ. 
 الفرع الثالث: القتل بحق. 

، وفيه الإرثالمبحث الثاني: تطبيق أنواع القتل في الحوادث المرورية وأثرها في المنع من  
 : لبامطثلاثة  
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 ، وفيه فرعان: المطلب الأول: القتل العمد الناتج عن الحادث
 الفرع الأول: وقوع القتل العمد من المكلف. 

 . وقوع القتل العمد من غير المكلفالثاني:   فرعال
 ، وفيه فرعان: التفريط  و أالتعدي  : القتل الناتج عن الحادث بسبب  نيالمطلب الثا 
 . وقوع الحادث بالمباشرة: الفرع الأول
 وقوع الحادث بالتسبب.: الفرع الثاني

 . بقوة قاهرةالمطلب الثالث: القتل الناتج عن الحادث  
 النتائج.

 . والمراجع   فهرس المصادر

 البحث منهج

المقارن  والاستنباطي  التحليلي  الاستقرائي  المنهجَ  البحث،  هذا  في  وذلك   ،التزمتُ 
وضوع من الأبحاث والدراسات، وجمع المادة العلمية، وتتبعها بالقيام باستقراء ما كُتبِ في الم

في مواضعها ومظانها، وتحليلها، وذكر أقوال الفقهاء والمقارنة بينها وصولاً للرأي الراجح منها، 
الفقه عند  عليها  المنصوص  نظائرها  على  فأُخَر جُِها  حادثة  المسألة  المتقدمين وإن كانت  اء 

 لاستنباط الحكم الشرعي المتعلق بها. 

 إجراءات البحث

 في جمع وصياغة المادة العلمية للبحث الطريقة التالية:  سلكتُ 
سواء    تُ عرض -1 الدراسة،  محل  المسألة  في  المشهورة  الأربعة  المذاهب  فقهاء  أقوال 

  .وفاقاً أم خلافاً 
أدلة كل قول، ووجه الدلالة منها، وما ورد عليها من مناقشات، وصولًا   تُ ذكر  -2

 للرأي الراجح في المسألة. 
 . بمنهج البحث العلمي في نسبة الأقوال وتوثيقها  تُ لتزما -3
 . وفق رسم مصحف المدينة النبويةالآيات القرآنية   تُ كتب -4
في   تُ جخر     -5 الحديث  فإن كان  المعتمدة،  السنة  مصادر  من  النبوية  الأحاديث 

الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما دون غيرهما، وإن كان الحديث في 
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ذكر قدراً كافياً من تخريجه في كتب السنة، مع الالتزام ببيان كلام أهل أغيرهما فإني 
 ف. العلم في الحكم على الحديث من حيث الصحة والضع

 . والمراجع   على أهم النتائج، وفهرس للمصادر   ت شتملاالبحث بخاتمة    تُ ختم -6
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 ، وفيه مطلبان:التمهيد: التعريف بعنوان البحث

 التوريث لغة واصطلاحاًبالمراد بيان : المطلب الأول

   (1). ومِيراثاً   ثاًَ رْ وإِ   ةً اثَ رَ وِ وِرْثاً و الشيء   ثَ رِ من الفعل وَ  أصلهالتوريث 
اللغة على    الميراثطلق  يُ و  منها:  في  بهالانتقال،  و   (2) البقاء،معان،  أن يكون :  والمراد 

  (3) .الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب
يثبت لمستحق بعد   يءحق قابل للتجز "  أنه  معان، منها:    له  في الاصطلاح  الميراثو 

  (4) .موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها" 
وغيره؛   المال  يشمل  حق"  وقوله:"  الموروث.  بمعنى  للميراث  التعريف   ،كالخيار وهذا 

"، أي: أنه يقبل القسمة نصفاً أو ربعاً أو والشفعة والقصاص والولاية. وقوله:" قابل للتجزئ
تقبل   لا  أنها  غير  تورث  فإنها  النكاح  ولاية  به  قيد خرج  وهو  ونحوه،  بل  ءالتجزيسُدُسَاً   ،

أسباب  من  بسبب  يثبت  أي:  لمستحق"،  يثبت  وقوله:"  بالمورث.  عصوبة  للأقرب  تكون 
صية، فإن الموصى به يثبت الإرث، وهي: النسب، أو النكاح، أو الولاء. وهو قيد خرج به الو 

للموصى له ويستحقها بالوصية لا بسبب من أسباب الإرث. وقوله:" بعد موت من كان له 
ذلك"، قيد خرج به الحقوق الثابتة للشخص بعقد البيع أو الهبة و نحوهما، فيثبت للمشتري 

البيع  الحياة  ،بعقد  حال  في  له  ثابت  حق  وهو  المبيعة،  بالعين  الانتفاع  في  بعد   الحق  لا 
 (5) الموت.

  

 

 .  200:  2هـ(،  1414، بيروت: دار صادر، عام:  3مكرم الأنصاري، " لسان العرب": )ط   ن محمد ب   ( 1) 
 . 201: 2ينظر: ابن منظور، " لسان العرب"،  (2) 
، بيروت: دار الجيل،  1هارون:)ط أحمد بن فارس الرازي، " معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام (3) 

 .   105: 6هـ(، 1411عام: 
 . 16: 1إبراهيم بن عبدالله الفرضي، " العذب الفائض شرح عمدة الفارض"،  (4) 
)ط   (5)  الكبير"،  الشرح  على  الدسوقي  " حاشية  الدسوقي،  عرفة  الفكر،  1ينظر: محمد  دار  بيروت:   ،

 . 710: 4هـ (، 1419عام: 
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 بسائق السيارةراد المبيان : المطلب الثاني

اسم فاعل، من الفعل: ساق، والسين والواو والقاف أصل واحد، في اللغة،    "السائق"
حَ  الشيء.دْ وهو:  على  السائقيطُلق  و   (1) و  مُحْدَثاً  مَ إطلاقاً  أو    نْ :  القطار  أو  السيارة  يقود 

  (2) نحوهما، والجمع: ساقَة.
اللغة  "سيارة"الو و :  في  السير،  والراء  من  والياء  على  أصل  السين  في   المضي يدل 
وتطلق السيارة إطلاقاً   (3) ، وذلك يكون ليلًا ونهاراً.، يقال: سار يسير سيراً ريان والج  الأرض، 

علىدَ محُْ  الآلية  :  ثاً  فيالعربة  وتستخدم  ونحوه،  بالبنزين  تسير  السير،  أو   السريعة  الركوب 
   (4)النقل.

 :من الإرث المانعالقتل المبحث الأول: 

 المراد بالقتل لغة واصطلاحاًبيان المطلب الأول: 

حجر، أو سم، جرح، أو  القتل في اللغة: معروف، يقال: قتله، إذا أماته بضرب، أو  
   (5) أو علة. 

  (6) .فعل ما تزهق به النفس  : هو  إذ ،لا يخرج عن المعنى اللغوي  والقتل في الاصطلاح 

 

 . 117: 3مقاييس اللغة"، معجم   ينظر: ابن فارس، " (1) 
)ط  (2)  الوسيط":  المعجم   " بالقاهرة،  العربية  اللغة  مجمع  عام:  2أعضاء  الدولية،  الشروق  القاهرة:   ،

 . 490هـ (، ص:  1392
 . 121-120: 3ينظر: ابن فارس، " معجم مقاييس اللغة"،  (3) 
 . 493أعضاء مجمع اللغة، " المعجم الوسيط"، ص:    (4) 
سلامي،   محمدينظر:    (5)  عمر  عليها:  علق  اللغة"،  تهذيب   " الأزهري،  أحمد  حامد:  و   بن  عبدالكريم 

 . 62: 9هـ(، 1421، بيروت: دار إحياء التراث العربي، عام: 1)ط
منصور بن يونس البهوتي، " شرح منتهى الإرادات"، تحقيق: د.عبدالله التركي:) ط: بدون، الرياض:    (6) 

 .  6 : 6هـ(، 1432دار عالم الكتب، عام: 
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 ، وفيه ثلاثة فروع:القتل المانع من الإرث بيانالمطلب الثاني: 

 وشبه العمد: الفرع الأول: القتل العمد  
 مانع من الإرث.   (2) العدوان  (1) اتفق عامة أهل العلم على أن القتل العمد

هـ(:" أجمع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ 350قال الجوهري )ت حوالي:  
 ( 3) أو عمداً لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم".

قدامة )ت:   ابن  العمد لا يرث من 620وقال  قاتل  أن  العلم على  أهل  هـ(:" أجمع 
المقتول شيئاً، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير، أنهما ور ثاه، وهو رأي الخوارج؛ 
لأن آية الميراث تتناوله بعمومها، فيجب العمل بها فيه، ولا تعويل على هذا القول؛ لشذوذه، 

 (  4) وقيام الدليل على خلافه". 
كقتل العمد في المنع من الإرث عند عامة أهل العلم؛ بجامع قصد    (5) وقتل شبه العمد 

إلى  المفضية  للذريعة  وسداً  الإرث،  استعجال  في  والتهمة  الظن  وغلبة  فيهما،  الاعتداء 
 ( 6) استعجال الميراث.

 

غالباً   (1)  أو  قطعاً  الموت  به  بشيء يحصل  فيقتله  معصوماً  آدمياً  الجاني  يقصد  أن  هو:  العمد،  .  القتل 
 . 156-155: 10ينظر: ابن عابدين، " رد المحتار"،  

أو تعزير. ينظر: الحطاب، " مواهب الجليل"،    ،أو قصاص   ، هو قيد يخرج به قتل الحاكم مورثه في حد  (2) 
8 :607 .   

، دمشق: دار القلم، عام:  1محمد بن الحسن الجوهري، " نوادر الفقهاء"، تحقيق: د. محمد المراد: )ط  (3) 
 . 145-144هـ(، ص: 1414

، الرياض،  3عبدالله بن أحمد المقدسي، " المغني"، تحقيق: د. عبدالله التركي، د. عبدالفتاح الحلو: )ط   (4) 
 . 150: 9هـ(، 1417عالم الكتب، عام: 

أن يقصد الجاني الاعتداء على الآدمي المعصوم بشيء لا يحصل به الموت قطعاً    :هو ،  قتل شبه العمد  (5) 
إشراف: صدقي   "،  الشربيني، " مغني المحتاج محمد بن الخطيب  أو غالباً فيموت به المجني عليه. ينظر:  

. والمشهور عن مالك: أن القتل نوعان:  6: 4هـ(،  1419لفكر، عام:  ، بيروت: دار ا 1العطار: )ط
هـ(:" وكان مالك لا يعرف شبه العمد، وأنكره، وقال:  463عمد أو خطأ. قال ابن عبدالبر )ت:  

، بيروت: دار الكتب العلمية،  2إنما هو عمد أو خطأ". )يوسف بن عبدالله القرطبي، " الكافي": )ط 
 .   588ه(، ص: 1413عام: 

علاء الدين بن مسعود الكاساني، " بدائع الصنائع"، تحقيق: علي معوض، عادل عبدالموجود:    ينظر:  (6) 
= 
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 الفرع الثاني: القتل الخطأ:
 -على ثلاثة أقوال هي:  (1) حرمان القاتل في القتل الخطأ،اختلف أهل العلم في  

الأول:  الإرث.    القول  من  يمنع  الخطأ،  قتل  الحنفية،و أن  عند  المذهب   ( 2) هو 
باز،  (4) والحنابلة.  (3)والشافعية، ابن  عبدالعزيز  الشيخُ  القول  هذا  صالح   (5) واختار  والشيخ 

   (7) بن قعود، والشيخ بكر أبوزيد.اوالشيخ عبدالرزاق عفيفي، والشيخ عبدالله    (6) الفوزان، 
الحنفية   الإرث  القاتل    لحرمان واشترط  مكلفاً، من  القاتل  يكون  أن  الخطأ  القتل  في 

 وألحقوا القتل الذي يجري 
الخطأ الخطأ  (8) مجرى  بالقتل  الإرث  من  المنع  وأما  في  بسبب،  يمنع  (  9) القتل  من فلا 

 

عام:  2)ط العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  مغني  و ؛  300  -299:  10هـ(،  1424،   " الشربيني، 
 . 663: 4البهوتي، " شرح المنتهى"، ؛ و 33: 3المحتاج"، 

أن يفعل إنسان ما له فعله، فيقتل آدمياً، كأن يرمي ما يظنه صيداً فيتبين أنه آدمياً    : هو،  قتل الخطأ   (1) 
قتلَ   مجنونٌ  أو  صغيٌر  يتعمد  أن  أو  الدم،  معصوم  فيقتل  فعله،  له  يجوز  ما  يفعل  أو  الدم،  معصوم 

 . 160: 10ابن عابدين، " رد المحتار"،  ينظر: إنسان، فهو من قبيل قتل الخطأ. 
 . 345-344، 301-300، 297: 10ساني، " بدائع الصنائع"، الكاينظر:  (2) 
، جدة: دار المنهاج، عام:  2ويحيى بن سالم العمراني، " البيان"، اعتنى به: قاسم النوري: )ط  ينظر:  (3) 

 . 23:  9هـ(،1426
 . 368: 7ينظر: المرداوي، " الإنصاف"،   (4) 
الدويش:    (5)  عبدالرزاق  بن  أحمد  وترتيب:  العلمية والإفتاء، جمع  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  ينظر: 

 . 562-561: 16هـ(، 1421، الرياض: نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، عام: 1)ط
الفوزان،"  (6)  فوزان  بن  )ط  ينظر: صالح  الفرضية":  المباحث  المرضية في  الريا3التحقيقات  مكتبة  ،  ض: 

 . 52هـ(، ص: 1407المعارف، عام: 
 . 563-559: 16، "فتاوى اللجنة الدائمة الدويش، "ينظر:  (7) 
القتل؛    (8)  الفاعل مباشرة من غير قصد  القتل من  فعل  فيه  مَجْرى الخطأ، هو: ما حصل  القتل الجاري 

وهذا النوع من  .  161:  10كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله. ينظر: ابن عابدين، " رد المحتار"،  
النوع مستقلاً عن  وأما الحنفية فإنهم يجعلون هذا  .  المالكية، والشافعية، والحنابلة   صور قتل الخطأ عند 

المحتار"،    .الخطأ " رد  ابن عابدين،  الجليل"،  ؛ و 161:  10ينظر:  ؛  292:  8الحطاب، " مواهب 
 . 433:  9المرداوي، " الإنصاف"،  ؛ و 149: 9النووي، "روضة الطالبين"، و 

،  القتل بسبب، هو: أن يفعل إنسان فعلاً يكون سبباً في موت آخر من غير مباشرة للقتل من الفاعل   (9) 
= 
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  (1) .عندهم  الإرث
أن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، ويرث القاتل خطأ من مال مورثه، ولا   القول الثاني:

يرث من الدية، واستثنوا عمد الصبي والمجنون وإن كان خطأ إلا أنه يمنع من الإرث. وهذا هو  
 (3) واختار هذا القول الشيخ محمد العثيمين.  (2) المذهب عند المالكية.

أن قتل الخطأ يمنع من الإرث إذا كان القاتل متهماً، وأما إذا لم يكن   :ثالثالقول ال
واختار هذا    (4) القاتل متهماً فلا يمنع من الإرث. وهو وجه عند الحنابلة، اختاره ابن عقيل.

 ( 5) العربية السعودية.كة  ــالقول أكثر هيئة كبار العلماء في الممل 
 الأدلة:
 القول الأول:   أدلة

 استدل أصحاب القول الأول القائل بأن قتل الخطأ يمنع من الإرث بأدلة هي: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"  -1

 ( 6) القاتل لا يرث".
 

وهذا النوع من صور قتل  الفاعل للقتل، كمن حفر بئراً فوقع فيها شخص فمات.   ومن غير قصد من 
عند الخطأ.   الخطأ  قتل  عن  مستقلًا  نوعاً  الحنفية  ويجعله  والحنابلة،  والشافعية،  ابن  ينظر:    المالكية، 

ووي، "  الن؛ و 305:  8؛ والحطاب، " مواهب الجليل"،  162-161:  10عابدين، " رد المحتار"،  
    . 433: 9والمرداوي، " الإنصاف"، 130: 9روضة الطالبين"،  

 .  504-503:  10ينظر: ابن عابدين، " رد المحتار"،  (1) 
 . 607: 8ينظر: الحطاب، " مواهب الجليل"،  (2) 
، الدمام: دار ابن الجوزي،  1محمد الصالح العثيمين، " الشرح الممتع على زاد المستقنع": )طينظر:    (3) 

الشيخ  .  321-320:  11هـ(،  1426عام:   رأي  على  أقف  الله  -ولم  الصبي  -رحمه  عمد  في 
 والمجنون. 

مان:  ، تحقيق: مشهور آل سلوتحرير الفوائد"قواعد  تقرير ال ينظر: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، "    (4) 
 . 368: 7؛ والمرداوي، " الإنصاف"، 402:  2هـ (، 1419، الخبر: دار ابن عفان، عام:  1)ط

(، السنة  17هـ، " مجلة العدل" )1423/  6/  12(، وتاريخ  211ينظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم )  (5) 
 (. 2-1) : ص هـ1424الخامسة: 

(، ص:  2645ماجه في السنن، رقم )؛ وابن  370:  4(،  2109أخرجه الترمذي في السنن، رقم )  (6) 
= 
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قال: قال رسول الله صلى الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه   -2
يرث  إليه، ولا  الناس  أقرب  فوارثه  وراث،  له  يكن  لم  وإن  للقاتل شيء،  ليس  عليه وسلم:" 

 ( 1) القاتل شيئاً".
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: فإن  رسول الله صلى الله عليه  -3

 ( 2)ليس لقاتل شيء".وسلم، قال:" 
نهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" حديث ابن عباس رضي الله ع -4

 

قال الترمذي:" وهذا حديث لا يصح، لا يعُرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبدالله بن    . 381
أن   العلم  أهل  تركه بعض أهل الحديث، منهم أحمد بن حنبل. والعمل على هذا عند  فروة قد  أبي 

القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول    القاتل لا يرث كان القتل عمداً أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان
الترمذي،   )سنن  أن  370:  4مالك".  إلا  به،  يحتج  لا  عبدالله  بن  إسحاق  البيهقي:"  وقال   .)

(. وصححه الألباني في صحيح ابن  361:  6شواهده تُـقَويه، والله أعلم". )السنن الكبرى للبيهقي،  
، الرياض: مكتبة  1اجه": )ط(. محمد ناصر الدين الألباني، " صحيح ابن م375،  348:  2ماجه )

 هـ(.  1417المعارف، عام: 
 (1)  ( السنن، رقم  أبوداود في  ابن  .  692(، ص:  4563أخرجه  الدارقطني، وقواه  أعله  الشوكاني:"  قال 

الأوطار"،   "نيل  الشوكاني،  شاكر  و .  90:  6عبدالبر".  أحمدُ  الرسالة-صحح  على  تحقيقه  :  -في 
إدريس   بن  محمد  ينظر:  الحديث.  بدون،  إسنادَ  )ط:  شاكر:  أحمد  تحقيق:  الرسالة"،   " الشافعي، 

( هامش  بدون(،  عام:  العلمية،  المكتبة  ص:  6بيروت:  و 172(،  الألباني .  وأما  حسنه  وقال:"   ،
الحديث نفسه فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها". ينظر: محمد الألباني، " إرواء الغليل في  

إشراف: السبيل"،  منار  أحاديث  )ط  تخريج  الشاويش:  عام:  2زهير  الإسلامي،  المكتب  بيروت:   ،
 . 118: 6هـ(، 1405

 (2)  ( مُدْلِج(، رقم  بني  الرجل من  فيه قصة  الموطأ )مطولاً  مالك في  ؛ وأحمد في  660:  2(،  10أخرجه 
. وأعله ابن الملقن وابن حجر، بأنه منقطع. ينظر: ابن الملقن، "البدر  68(، ص:  347المسند، رقم )

،  1؛ أحمد بن علي بن حجر، " التلخيص الحبير"، علق عليه: حسن قطب: )ط226:  7المنير"،  
. وضعفه أحمد شاكر والألباني؛ لانقطاع إسناده،  184:  3هـ(،1416القاهرة: مؤسسة قرطبة، عام:  

بن   عمر  يدرك  لم  وعمرو  عنه،  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  عن  شعيب  بن  عمرو  رواية  من  لأنه 
الرسالة"، هامش )  الخطاب رضي الله عنه.   " الشافعي،  إرواء  171(، ص:  6ينظر:   " ؛ والألباني، 

 . 115: 6الغليل"، 
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 (1) ليس لقاتل شيء".
خبر عَدِي  الجذَُامي، أنه كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت منها، فلما  -5

  (2) قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه، فذكر ذلك له، فقال له:" اعقلها، ولا ترثها".
 ( 3) حديث عمر بن شيبة بن أبي كثير، عن أبيه، قال:" كنت أدُاعب امرأتي فأثرى  -6

فأتيته فأخبرته عن  تبوكاً،  في يدي فماتت، وذلك في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 (  4) أصبتها خطأ، فقال:" لا ترثها".امرأتي التي 

ق في ر  فَ ولم ي ـُا نصوص ظاهرة في أن القاتل لا يرث،  أنه  وجه الدلالة من الأحاديث:
   (5) طأ. الخعمد و  ال    بين القتل  

 نوقش بثلاثة أمور، كما يلي:
أن إطلاق الحديث مقيد بحديث عبدالله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله  الأول: 
عليه وسلم، قام يوم فتح مكة، فقال:" المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها 

 

 (1)  ( رقم  السنن،  في  الدارقطني  سنن  334:  3(،  4072/84أخرجه   " الدارقطني،  عمر  بن  علي   .
هـ(.  1422، بيروت: دار المعرفة، عام:  1الدارقطني"، تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلي معوض: )ط 

ابن   الجمهور".  أبي سليم، وقد ضعفه  بن  )ليث(  إسناده  الملقن:" وفي  ابن  قال  والحديث ضعيف. 
 . 227: 7الملقن، " البدر المنير"،  

قال البيهقي:" هذه مراسيل جيدة    .360:  6(،  12238، رقم )الكبرى  أخرجه البيهقي في السنن  (2) 
الهيثمي   وقال  ببعض"،  بعضها  الجذامي-يقوى  حديث  رو -عن  والطبراني  :"  بطوله،  أبويعلى  اه 

:  6باختصار، ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه راوٍ لم يسم". ينظر: البيهقي، " السنن الكبرى"،  
، القاهرة:  1؛ علي بن أبي بكر الهيثمي، " مجمع الزوائد"، تحقيق: حسام الدين القدسي: )ط360

 . 230: 4هـ(،  1414مكتبة القدسي، عام: 
علي بن محمد الجزري، "  : " فأنزت في يدي"، أي: وثبت وقفزت. ينظر:  الغابة لابن الأثير وفي أسد    (3) 

الغابة"، تحقيق: علي معوض، وعادل عبدالموجود: )ط العلمية، عام:  1أسد  الكتب  دار  ، بيروت، 
 .  418: 5؛ وابن فارس، " معجم مقاييس اللغة"، 647: 3بدون(، 

. سليمان بن أحمد الطبراني، " المعجم  303:  7(،  7204، رقم )أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  (4) 
عبدالمجيد:  بن  حمدي  تحقيق:  عام:  2)ط   الكبير"،  تيمية،  ابن  مكتبة  القاهرة:  قال    هـ(. 1415، 

 . 230:  4الهيثمي:" وعمر بن شيبة، قال أبوحاتم: مجهول". الهيثمي، " مجمع الزوائد"، 
 .  25-24:  9العمراني، " البيان"، ينظر:  (5) 
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ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً، لم يرث من ديته وماله 
والحديث نص   (1) دهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته"،شيئاً، وإن قتل أح

 (2) في القتل الخطأ، وأنه لا يمنع من الإرث. 
تقييد  يصح  ولا  وموضوع،  واهٍ،  بن عمرو،  عبدالله  إسناد حديث  أن  عليه:  وأجيب 

هـ(:" وليس في الفرق 204الاحتجاج والاستدلال به. قال الشافعي )ت:    وأالأحاديث به،  
بين أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يُـت بع إلا خبر رجل فإنه يرفعه ولو كان ثابتاً  

  (3)فيه".كانت الحجة  
لا  وأنها  وضعف،  مقال  من  جملتها  في  تخلو  لا  بها  المستدل  الأحاديث  أن  والثاني: 

 ( 4)تصلح لتخصيص آيات المواريث المحكمة الدالة على التوريث.
وأجيب عليه: أن الأحاديث المستدل بها وإن كانت لا تخلو من مقال وضعف إلا أن 

البيهقي:" وه  قال  ولذلك  بعضاً،  يقوي  ببعض"، بعضها  يقوى بعضها   ( 5) ذه مراسيل جيدة 
وقال الألباني:" وأما الحديث نفسه، )أي: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( فهو  

بها"، يتقوى  شواهد  له  فإن  لغيره،  في استدل  و   (6) صحيح  بها  العمل  إلى  العلم  أهل  أكثر 
الإر  من  خطأ  القاتل  بها  حرمان  الاستدلال  صحة  على  يدل  مما  قال ث،  عيسى   أبو  . 

عن هذا  على  والعمل  أو  الترمذي:"  عمداً  القتل  يرث، كان  لا  القاتل  أن  العلم  أهل  د 
 

 (1)  ( السنن، رقم  أبن ماجه في  الألباني  395-394(، ص:  2736أخرجه  قال  إسناد الحديث واه.   .
هـ(:" هذا إسناد موضوع، آفته محمد بن سعيد، وهو المصلوب في الزندقة، وهو كذاب  1420)ت:  

نفسه في رواية محمد بن يحيى".   بن سعيد  الألباني، " سلسلة وضاع، وهو عمر  الدين    محمد ناصر 
)ط الأمة":  في  السيء  وأثرها  والموضوعة  الضعيفة  عام:  1الأحاديث  المعارف،  دار  الرياض:   ،

 .    205: 10هـ(، 1412
)ط (2)  محمد حجي:  د.  تحقيق:  الذخيرة"،   " القرافي،  إدريس  بن  أحمد  الغرب  1ينظر:  دار  بيروت:   ،

 . 20:  13م(، 1994الإسلامي، عام: 
 . 347: 7هـ(،  1410: )ط: بدون، بيروت: دار المعرفة، عام: محمد بن إدريس الشافعي، " الأم"  (3) 
 . 319: 11ينظر: العثيمين، " الشرح الممتع"،  (4) 
 . 360: 6ينظر: البيهقي، " السنن الكبرى"،  (5) 

 . 118:  6الألباني، " إرواء الغليل"،  (6) 
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  (  1) خطأ".
مل على ما إذا كان القاتل متهماً بقصد والثالث: إذا تقرر ثبوت الأحاديث، فإنها تحُ 

  (2) قتل مورثه ليرثه، فيكون من باب العام المراد به الخصوص.
وأجيب عليه: أن منع القاتل من الإرث لا يخلو، إما أن يكون لانطلاق اسم القتل 
ينفي  التهمة من الخاطئ والصبي لاحتمال تظاهرهم بما  التهمة، وقد تخفى  عليه، أو لأجل 

السبب   إقامة  منهم صار  فلما خفي ذلك  عنهم،  القتل -التهمة  مباشرة  القصد -وهو  مقام 
متىاً متعين أنه  الأصل  لأن  الباطنة    ،  المعاني  على  الوقوف  إقامة  تعذر  إلى  الأسباب فيصار 

 (3) الظاهرة مقامها.
ربما  -7 الوارث  لأن  لمورثه؛  الوارث  قتل  تكثير  إلى  يفضي  مورثه  قاتل  توريث  أن 

 ( 4) استعجل موت مورثه، ليأخذ ماله، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
حق،  -8 بغير  مباشرة  القتل  فيهما  وُجِدَ  الخطأ  مجرى  جرى  وما  الخطأ،  قتل  أن 

ويصدق عليهما أنهما جناية يجوز المؤاخذة عليهما عقلا؛ً لأن المكلف في مقدوره عدم الوقوع 
في هذين النوعين من القتل إذا بذل جهده وتكلف في الامتناع عن الخطأ، وبالغ في التثبت، 

غة في التثبت، ووقع في القتل، صار آثماً ووجبت الكفارة عليه لذنب القتل، ولكنه لما ترك المبال
وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل، ولذلك ناسب أن يعاقب بالحرمان من الإرث؛ لأن الحرمان 

  (5) من الإرث عقوبة.
أن التوهم باستعجال الوارث للإرث بقتل مورثه يعامل في هذا الباب معاملة المحقق؛   -9

رمان الميراث، والتوهم في قتل الخطأ قائم؛ لاحتمال أن يتظاهر بالخطأ ويكون قاصداً  ويوجب ح 
 

 . 370: 4الترمذي، " السنن"،  (1) 
بن سليمان المنيع، " بحث في حكم توريث المتسبب في موت مورثه". مجلة البحوث    ينظر: عبدالله  (2) 

 . 279هـ(:  1423-هـ1422، ) 65الإسلامية 
المعرفة، عام:    (3)  دار  المبسوط": )ط: بدون، بيروت:   " السرخسي،  هـ(،  1414ينظر: محمد بن أحمد 

 .  86: 8؛ الماوردي، " الحاوي"، 159: 24
ن بن إبراهيم بن نجيم، " الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان"، تحقيق:  زين العابديينظر:    (4) 

 . 183هـ(، ص: 1418، بيروت: المكتبة العصرية، عام: 1عبدالكريم الفضيلي: )ط
 . 302-301: 10ينظر: الكاساني، " بدائع الصنائع"،  (5) 
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 ( 1) القتل، والقصد أمر خفي، فيقام السبب الظاهر وهو مباشرة القتل مقام القصد. 
ن القاتل بالسبب إ:  بقولهم  ، لا يمنع من الإرث  القتل بالسبب  واستدل الحنفية على أن 

مباشرة   منه  يوجد  عللم  يطلق  فلا  إيجاب   يهالقتل،  في  بالمباشر  وأُلحق  حقيقة،  قاتل  بأنه 
  (2)الضمان صيانة للدم عن الهدر، ولا كفارة عليه لعدم إثم القتل.

أن القتل بالسبب قتل مضمون بالدية، فيدخل في عموم ظاهر قوله صلى الله   نوقش:
القاتل لا يرث"، لنفي   (3)عليه وسلم :"  القتل؛  مباشرة  يوجد منه  لم  التعليل بأنه  ولا يصح 

صفة القتل عنه، لأنه متسبب به، بدليل أن الجناية وموجبها من الضمان تحال على المتسبب 
وأما الكفارة فهي مشروعة في حقه شكراً لله تعالى حين   (4)إحالتها على المباشر.تعذر  إذا  

لاف النفس منه، فعليه إقامة نفس مقام نفسه شكراً  أسقط عنه القود بعذر الخطأ مع تحقق إت
لله تعالى، وذلك بأن يحرر نفساً، فإن عجز عن تحرير نفس، فيصوم شهرين متتابعين شكراً لله 

   ( 5) تعالى حيث سلم له نفسه.
على   الحنفية  حرمان  واستدل  الإرث،   -مجنوناً   وأ  اً صبيإن كان  -القاتل  عدم  من 

إن   العقوبة بقولهم:  العقوبة، لأن  أهل  ليسا من  والمجنون  والصبي  الإرث عقوبة،  الحرمان من 
فأن   العقل،  قاصر  والصبي  العلم،  عديم  والمجنون  والعلم،  القصد  على  منهما تترتب  يتحقق   

 ( 6) القصد.العلم و 
يدخل فيه الصبي   ( 7)عموم قوله صلى الله عليه وسلم:" القاتل لا يرث"،أن  نوقش:  

أنه لا فرق في حرمان القاتل من الإرث سواء كان القاتل صغيراً أو كبيراً أو عاقلاً والمجنون، و 
إلى  يحتاج  النص  عموم  عليه  دل  ما  خلاف  بحكم  والمجنون  الصغير  وتخصيص  مجنوناً،  أو 

 

 . 47: 30السرخسي، " المبسوط"،  ينظر:  (1) 
 . 302-301: 10الكاساني، " بدائع الصنائع"، ينظر:  (2) 
 سبق تخريجه.  (3) 
 . 598: 11ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (4) 
 .  67: 26،  ينظر: السرخسي، " المبسوط" (5) 
ينظر: علي بن أبي بكر المرغيناني، " الهداية في شرح بداية المبتدي"، اعتنى بتصحيحه: طلال يوسف:   (6) 

 .  471: 4هـ(، 1425التراث، عام: ، بيروت: دار إحياء 1)ط
 سبق تخريج الحديث.  (7) 
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  (1)دليل.
 أدلة القول الثاني: 

ُ في أَوْلَادكُِمْ }عموم قول الله تعالى:   -1 ووجه الدلالة من الآية:   (2) { يوُصِيكُمُ اللَّ 
بالقتل العمد العدوان   أنها خُصصتو   ، أنها عامة في توريث كل من تحقق فيه أسباب الإرث

 ( 3) بالنص والإجماع، وما عدا ذلك من أنواع القتل فلم يرد دليل في منع الإرث به.
منها:   والتي  الإرث،  بموانع  التخصيص  عليها  ورد  المواريث  آيات  أن  القتل نوقش: 

شيء"، للقاتل  ليس  وسلم:"  عليه  الله  صلى  بقوله  الذي   (4) الثابت  المطلق  قبيل  من  وهو 
 (5) يتناول القتل العمد والخطأ.

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى  -2
المرأة ترث من دية زوجها   فقال:"  فتح مكة،  يوم  قام  وماله، وهو يرث من الله عليه وسلم 

ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً، لم يرث من ديته  
 (  6)وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته".

   (7) لا يصلح الاستدلال والاحتجاج به. و  ،موضوعواه، و الحديث  إسناد  نوقش: أن  
يزيل جهة  -3 القود لا  الحرمة والدين ولا يوجب  التساوي في  يمنع  أن كل معنى لا 

 ( 8) التوارث ولا يمنع الميراث أصله غير القتل من سائر الأفعال.
يمنع  فهو  ذلك  ومع  القود،  يوجب  لا  عدواناً  عمداً  لابنه  الأب  قتل  أن  نوقش: 

 

 . 152: 9ابن قدامة، " المغني"،  و ؛ 25-24:  9ينظر: العمراني، " البيان"،  (1) 
 ( سورة النساء. 11من الآية ) (2) 
ينظر: عبدالوهاب بن علي البغدادي، " المعونة على مذهب عالم المدينة"، تحقيق: حميش عبدالحق:   (3) 

 . 1652: 3هـ(، 1420مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، عام: ،  3)ط
 سبق تخريجه.  (4) 
 . 25-24:  9ينظر: العمراني، " البيان"،  (5) 
 ريجه.  تخ سبق  (6) 
 . تخريجه سبق  (7) 
 . 1652: 3ينظر: عبدالوهاب، " المعونة"،   (8) 
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  (1) الإرث.
عليه، والعاقلة تحملها عنه تخفيفاً،   أن القاتل خطأ لا يرث من الدية، لأنها واجبة -4

ولا يجوز أن يجني جناية يستحق بها مالاً، لأن الجناية إن لم تلزمه شيئاً، فلا أقل من أنها لا 
 (2) تفيده استحقاق مال. 

والمخالف في  العمد،  يرث من غيرها، كالقاتل  الدية لا  من  يرث  من لا  أن  نوقش: 
  (4) وأن التخصيص بألا يرث من الدية يحتاج إلى دليل.  (3) الدين،

أثناء قيادته للسيارة ويسافر به العمرة، و   ،بأبيه  اً بار   اً أن القاتل خطأ قد يكون ابن -5
 الحادث،خطأ  خمسون بالمائة من  مل الابن يقع عليهم حادث، وهلك أبوه بذلك الحادث وتح

الابن  ويعطى  أبيه،  من ميراث  البار  الابن  فيحرم  بعيد،  عم  ابن  أو  عاق،  ابن  للأب  وكان 
الناس عن  أبعد  البار  والابن  به،  يهتم  يعرف الأب ولا  يكن  الذي لم  العم،  ابن  أو  العاق، 

 (5) التهمة بأنه تعمد قتل أبيه لأجل الميراث، والشريعة المبنية على الحكمة يبعد أن تأتي بذلك.
 ( 6) ش بأمور، وهي:نوق
أنه لو سلم عدم الدليل النقلي في المسألة، فإن الدليل العقلي للقول بحرمان   :ولالأ

 وهو دليل شرعي معتبر.   ،أصل سد الذريعةعلى  القاتل من الإرث أقوى؛ لأنه مبني  
أن الابن البار لو مات قبل موت أبيه لم يرث، واستقل الابن العاق، أو ابن   :انيالث

 العم البعيد بالميراث. 
 أن الميراث ليس بالبر والعقوق، وإنما له موانع ثابتة بالأدلة الشرعية.   :ثالثال
 أن مقصد البار الأجر لا الميراث، وحرمانه من الميراث من الابتلاء الذي يثاب عليه.   : رابع ال 

 

تحقيق: اليدالي بن الحاج،    "،في هتك أستار المختصر  المجلسي، " لوامع الدرر محمد بن محمد  ينظر:   (1) 
 . 690: 14 هـ(،1436، نواكشوط: دار الرضوان، عام: 1وأحمد النيني: )ط 

 . 1653: 3عبدالوهاب، " المعونة"،   ينظر: (2) 
 . 152: 9ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (3) 
     . 91: 6ينظر: الشوكاني، " نيل الأوطار"،  (4) 

 . 280؛ المنيع، " حكم توريث المتسبب في موت مورثه"، ص:  320:  11ينظر: العثيمين، " الشرح الممتع"،    ( 5) 
في كتابه" ما جرى عليه العمل في محاكم التمييز"،    ،أورد هذه المناقشات د. فيصل بن إبراهيم الناصر   (6) 

 .  491-490هـ(، ص:  1441، الرياض: دار الحضارة، عام: 1)ط
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 أدلة القول الثالث:
يكن  لم  ما  مورثه  من  خطأ  القاتل  بتوريث  القائل  الثالث  للقول  دليل  على  أقف  لم 

 متهماً في قتل مورثه. 
وهذا القول في حقيقته يتفق مع القول الثاني في توريث القاتل خطأ إلا أنه قي د ذلك 

التهمة، وهي ذات العلة التي أنيط توريث القاتل خطأ بها عند أصحاب القول   ثبوتبعدم  
اني. يقول مالك:" وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً، وقد اختلف في أن يرث الث

من ماله. لأنه لا يتُهم على أنه قتله ليرثه، وليأخذ ماله، فأحب إلي  أن يرث من ماله، ولا 
  (1) يرث من ديته".

الجائز ، فمن )أي: في القتل الخطأ( ويرد عليهم" أن تهمة القصد إلى الاستعجال قائمة 
التوهم كالمتحقق في حرمان  إلى ذلك وأظهر الخطأ من نفسه، فيُجعل هذا  أنه كان قاصداً 
الميراث، وكذلك كل قاتل هو في معنى الخاطئ كالنائم إذا انقلب على مورثه لتوهم أنه كان 

   (2)يتناوم وقصد استعجال الميراث".
بأن القتل   : ل الأول القائلالذي يظهر لي أن الراجح من الأقوال هو القو   الترجيح: 

الخطأ يمنع من الإرث؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها في مجملها من المعارض الراجح، ولأن 
النصوص جاءت عامة في المنع من الإرث بالقتل، فيدخل فيها كل قتل غير مأذون فيه، لأن 

والقتل   ( 3) القتل غير المأذون فيه لا يتصور إلا في محل غير قابل للإباحة، فيكون قتلاً محظوراً،
المحظور لا يصلح لِأْن يكون سبباً يفيد الملك؛ لأن" من أتى بسبب يفيد الملك، أو الحل، أو  
وصار  الشرط،  ذلك  ألغي  إليه؛  النفوس  تدعو  مما  وكان  محرم،  وجه  على  الواجبات  يسقط 

الإرث أمر خفي باطن   (4) وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه"، استعجال  ولأن قصد 
يحصل الظن به، يقول المقري:" وأصل الذي    الظاهرر الوقوف عليه، فيصار إلى الأمر  يتعذ 
بشرط  ه مذ  الوضعي  وإلى  مطلقاً،  الخلقي  الظاهر  إلى  الباطن  حكم  انتقال  مالك  ب 

 

 . 661: 2مالك، " الموطأ"،  (1) 
 . 47:  30السرخسي، " المبسوط"،  (2) 
 . 47: 30ينظر: السرخسي، " المبسوط"،   (3) 
 .  401: 2ابن رجب، " القواعد"،  (4) 
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القتل، وتارك لما   (1)التعسر"، القتل مقصر ومفرط في فعله الذي نتج عنه  ولأن المخطئ في 
 ان الفعل، فناسب أن يُحرم من الإرث. يجب عليه من التثبت قبل إتي

 القتل بحق: : حرمان القاتل من الإرث في  الفرع الثاني
 -على قولين، هما:   (2) اختلف أهل العلم في حرمان القاتل في القتل بحق 

 ( 4) والمالكية،  (3) هو مذهب الحنفية،و أن القتل بحق لا يمنع من الإرث.    القول الأول:
 ( 7) والشيخ الفوزان.  (6)واختاره الشيخ ابن عثيمين،  (5)والحنابلة.

 ( 8)هو مذهب الشافعية.و أن القتل بحق يمنع من الإرث.    القول الثاني:
 الأدلة:

 أدلة القول الأول: 
 توريث في القتل بحق، بأدلة هي: لالقائل با   القول الأول استدل أصحاب  

مأذون هو  أن القتل بحق قتل غير مضمون، وهو قتل لا يفُضي إلى فعل محرم، و    -1
المشروعة كالقتل   الحقوق  لاستيفاء  أو  المحصن،  الزاني  الحدود كقتل  لإقامة  إما  شرعاً،  فيه 

 (9) لا يعاقب على فعل مأذون فيه شرعاً.و ،  والمنع من الإرث عقوبةقصاصاً،  

 

، بيروت: دار ابن حزم، عام:  1محمد بن أحمد المقري، " قواعد الفقه"، تحقيق: محمد الدردابي: )ط  (1) 
 . 112ص:  هـ(، 1435

القتل بحق، هو: القتل بسبب مشروع؛ كقتل الجاني قصاصاً، والقتل حداً كقتل الزاني المحصن. ينظر:    (2) 
البهوتي يونس  بن  الكتب،  منصور  عالم  بيروت:  بدون،  )ط:  الإقناع":  متن  عن  القناع  " كشاف   ،

 .  503: 5هـ(، 1403عام: 

 . 46: 30السرخسي، " المبسوط"،   ينظر: (3) 
 . 607: 8الحطاب، " مواهب الجليل"، ينظر:  (4) 
 .  369: 7المرداوي، " الإنصاف"،  ينظر:  (5) 
 . 322: 11ينظر: العثيمين، " الشرح الممتع"،  (6) 
 . 50-49ينظر: الفوزان، " التحقيقات المرضية"، ص:   (7) 

 . 23:  9ينظر: العمراني، " البيان"،  (8) 
 . 153: 9ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (9) 
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 (1) رث. الإستعجال  باأن القاتل في القتل بحق غير مُت هم   -2
 دليل القول الثاني: 

القائل   الثاني  القول  بال  بعدم استدل أصحاب  القتل بحق:  :" حديث  عمومتوريث في 
 ( 3) :" ليس للقاتل شيء".و  (2) القاتل لا يرث"،

أنه  الدلالة:  تعاموص  نص   اووجه  القتل تناول  ة  وصوره، سواء كان  القتل  أنواع  جميع 
 ( 4).همافر قِ بينتُ لم   ا، وأنهبحق بغير حق أو

الحدود، نوقش:   إقامة  من  المنع  إلى  يفضي  بحق  القتل  في  الإرث  من  الحرمان  أن 
 ( 5) .واستيفاء الحقوق المشروعة

في القتل بحق؛ لقوة أدلة  بالتوريث الترجيح: الراجح من القولين هو القول الأول القائل 
هذا القول، وسلامتها من المعارض الراجح، ولقوة ما ورد على دليل المخالف من اعتراض، 
 ولأن القتل في هذه الصورة مأذون فيه؛ لإقامة الحدود الواجبة، أو استيفاء الحقوق المشروعة،

 . ةء التهمولانتفا
بعد عرض أقوال العلماء في القتل المانع من الإرث، ترجح لي أن القتل المانع   النتيجة:

ضمون بالقصاص م : هو كل قتل  هوضابطمن الإرث هو: القتل العمد وشبه العمد والخطأ،  
الدية والكفارة.   عبدالعزيزأو  الشيخ  الحنابلة، واختيار  ابن باز، والشيخ صالح   وهو مذهب 

 . ن االفوز 

 

 . 152: 9ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (1) 

 سبق تخريجه.  (2) 
 سبق تخريجه.  (3) 
 . 33: 3الشربيني، " مغني المحتاج"، ينظر:  (4) 
 . 152: 9ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (5) 
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 ،وأثرها في المنع من الإرث روريةوادث المالحأنواع القتل في تطبيق المبحث الثاني: 

 مطالب: ثلاثةوفيه 

 ، وفيه فرعان:الناتج عن الحادث المروري القتل العمدالمطلب الأول: 

جناية تحقق هي  فومات المورث بذلك،  عمداً،    سائق السيارة مورثه بالسيارة  صدمإذا  
بآلة تقتل غالبا؛ً إذ السيارة في حقيقتها حديد تحركه نار، وهي من مُث قل فيها قصد الاعتداء  

من قبيل قتل العمد عند بمثُ قل الحديد  والقتل    ،ابه   الحديد مما يغلب على الظن زهوق الروح
العلم   أهل  القول   (4)والحنابلة.  (3) والشافعية،  (2) والمالكية،  (1) الحنفية،من  عامة  هذا  واختار 

  )7) ؛ والشيخ صالح الفوزان  (6) الشيخ ابن عثيمين،و  (5)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
أنس بن مالك رضي الله عنه، أن يهودياً رض  رأس جارية بين حجرين، قيل: من   ديث لح

اليهودي  فأُخِذَ  برأسها،  فأومت  اليهودي،  سُُ ي  حتى  فلان؟  أ  فلان،  أ  بك،  هذا  فعل 
  (8) فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُض  رأسُهُ بين حجرين.

القصاص بالقتل بالـمُثَـق ل. الدلالة منه: وجوب  الـمُثَـق ل آلة يحصل بها ولأ   (9) ووجه  ن 
  (10)القتل غالباً، فأشبهت الـمُحدد.

 

   .233: 10 ينظر: الكاساني، " بدائع الصنائع"،  (1) 
 . 304: 8ينظر: الحطاب، " مواهب الجليل"،  (2) 
   . 335: 11ينظر: العمراني، " البيان"،  (3) 
 . 436: 9  ينظر: المرداوي، " الإنصاف"،  (4) 

السعودية":  ينظر:    (5)  العربية  بالمملكة  العلماء  هيئة كبار  أبحاث   " العلماء،  لهيئة كبار  العامة  الأمانة 
 . 501-500: 5هـ(،  1422، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، عام: 1)ط

 . 11: 14ينظر: العثيمين، " الشرح الممتع"،  (6) 
ينظر: صالح بن فوازن الفوزان، " الملخص الفقهي"، اعتنى به: عادل ابن سعد: )ط: بدون، القاهرة:    (7) 

 . 599ص:   دار ابن الهيثم، عام: بدون(، 
عليه:    (8)  )متفق  رقم  الصحيح،  في  البخاري  له850:  2(،  2282أخرجه  واللفظ  في    ؛ ،  ومسلم 

   . 165-164: 6(، 1672يح، رقم )الصح 
 . 336: 11ينظر: العمراني، " البيان"،    (9) 
 . 1309: 3ينظر: عبدالوهاب، " المعونة"،     (10) 



 الثانيزء الج – 200العدد   –الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  مجلة 

-  204  - 

ولا يخلو وقوع القتل العمد بالسيارة من أحد أمرين، هما: أن يقع من المكلف، أو من 
 يلي:غير المكلف، وسأتناول حكم التوريث فيهما في فرعين كما  

 . وقوع القتل العمد من المكلفالفرع الأول:  
موت  عنه  ونتج  مورثه،  على  المكلف  من  بالسيارة  عدواناً  عمداً  الاعتداء  وقع  إذا 

، وهو مانع العمد من قبيل القتل  قتل  ال  من الإرث؛ لأنقاتل  يترتب عليه حرمان ال المورث، ف
 من الإرث باتفاق أهل العلم. 

 . كلفالمغير  من    القتل العمدوقوع  الثاني:    الفرع
، ونتج عنه موت على مورثهإذا وقع الاعتداء عمداً عدواناً بالسيارة من غير المكلف  

 على قولين هما:  القاتل غير المكلف في القتل العمد،  أهل العلم في توريث   اختلف ف  ،المورث
 ( 3) ووجه عند الحنابلة.   ( 2) الشافعية، وجه عند    وهو   ( 1) ، الحنفية   يرث. وبه قال   ه أن   القول الأول: 
  (6)والحنابلة.(  5) والشافعية،  (4) أنه لا يرث. وبه قال المالكية،  القول الثاني:

 الأدلة:  
 أدلة القول الأول: 

 بأدلة، هي: القائل بتوريث القاتل عمداً إذا كان غير مكلف    الأول   استدل أصحاب القول 
لأن  ؛ والصبي الصغير والمجنون ليسا من أهل العقوبةأن الحرمان من الإرث عقوبة،   -1

العقوبة لا تجب إلا بالجناية، والفعل الصادر عنهما لا يُسمى جناية، بدليل أنه لا يجب إقامة 
     (7) الحدود عليهما.

 

 . 162: 10ابن عابدين، " رد المحتار"، و ؛ 340، 234: 7ينظر: الكاساني، " بدائع الصنائع"،  (1) 
، بيروت: المكتب  3زهير الشاويش: )طإشراف:    النووي، " روضة الطالبين"،يحيى بن شرف  ينظر:    (2) 

 . 31:  6 هـ(، 1412الإسلامي، عام: 
 . 368: 7ينظر: المرداوي، " الإنصاف"،   (3) 
 . 691: 14 ينظر: المجلسي، " لوامع الدرر"،  (4) 
 . 31: 6ينظر: النووي، " روضة الطالبين"،  (5) 
 .   663: 4ينظر: البهوتي، " شرح المنتهى"،  (6) 
 . 340، 234: 7ينظر: الكاساني، " بدائع الصنائع"،  (7) 
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القاتل لا يرث"،أن عموم  نوقش:   يدل على دخول   (1)قوله صلى الله عليه وسلم:" 
والمجنون  والعاقل  والكبير  بالقتل  الصغير  الإرث  من  المنع  حكم  و في  الصغير أن  ،  تخصيص 

   (2)والمجنون بحكم خلاف ما دل عليه عموم النص يحتاج إلى دليل.
يتهمان باستعجال الإرث، وإنما يُحرم  -2 الجناية، ولذلك لا  أنهما لا قصد لهما في 

 (3) القاتل من الإرث من يتُهم دون غيره.
يكون   أن  إما  الإرث لا يخلو  المنع من  أن  موانع   لأجلنوقش:  من  مانع  اسم  تحقق 

الوارث  الإرث أو  في  الإرث،  باتهمة  ال  قياملأجل  ،  والمجنون   ،الصغيرالصبي  قتل  و ستعجال 
، الإرث  انع من الماسم القتل  ويصدق عليه  ،  عمداً عدواناً هو من قبيل القتل المضمون   لمورثه

 ( 4) .من الإرث مافوجب منعه
 أدلة القول الثاني: 

 بأدلة، هي: القائل بحرمان القاتل عمداً إذا كان غير مكلف  استدل أصحاب القول الثاني  
  (5) .عموم قوله صلى الله عليه وسلم:" القاتل لا يرث" -1

منه:   الدلة  ال  أنووجه  بين  يفرق  ولم  عام،  القاتل  و لفظ  والكبيرالصغير   لعاق، 
  (6)نون.المجو 

بالقتل بحق، ويلُحق به قتل الصغير والمجنون نوقش: أنه ورد التخصيص على الحديث  
 ( 7) بجامع أنه قتل غير محظور.

المحل   يجاب عليه: أن المحل في قتل الصغير والمجنون غير مباح ولا مأذون فيه، بخلاف 

 

 ث. سبق تخريج الحدي (1) 
 . 152: 9ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (2) 

 . 368: 7ينظر: المرداوي، " الإنصاف"،   (3) 
سليمان  ينظر:    (4)  بن  الحاويعلي   " عل  "،الكبير   الماوردي،  عبدالموجود:  تحقيق:  وعادل  معوض،  ي 

 . 85: 8  هـ(،1414، بيروت: دار الكتب العلمية، عام: 1)ط
 سبق تخريج الحديث.  (5) 
 . 152: 9ابن قدامة، " المغني"،  و ؛ 25-24:  9ينظر: العمراني، " البيان"،  (6) 
 . 47: 30ينظر: السرخسي، " المبسوط"،   (7) 
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 القتل بحق فهو مباح ومأذون فيه؛ لإقامة حد أو استيفاء حق مشروع.   في
نع التوارث إذا يمب أن  كذلك يج نع التوارث، فيمعن الكبير و أي فعل يصدر  أن   -2

  (1) عن الصغير، كالطلاق فإنه يُحل رابطة الزوجية ويمنع التوارث. صدر
أن القتل العمد من الصغير أو المجنون لا يوجب القصاص عليهما، إلا أنه يجب  -3

   (2) عليهما الضمان في مالهما، فوجب أن يمنع الإرث كالقتل من البالغ العاقل.به  
الإرث  -4 والكبير، كمنع  والصغير  والمجنون،  العاقل  فيها  يستوي  الإرث  موانع  أن 

  (3) باختلاف الدين أو الرق.
الصغير   الترجيح:    من  العمد  القتل  بأن  القائل  الثاني  القول  هو  لي  يترجح  الذي 

يمنع الإرث؛ لقوة أدلة هذا القول، وسلامتها من المعارض الراجح، ولأن القول بتوريثه  والمجنون 
لم يجعله الله سبباً ليحصل به الوارث على مال مال مورثه بسبب    ة القاتليفضي إلى استفاد 

الإرث موانع  من  مانعاً  القتل  جعل  الشارع  إن  بل  والنفع،  بالمصلحة  عليه  ويعود   ،مورثه، 
 ( 5) للمُتسبِ ب فيه،  مصلحة   بُ ت ِ رَ ي ـُالسبب الممنوع لا    ولأن  (4)القاتل من الإرث،  مسقطاً لحق و 
الوضع و التكليف ليحصل بها في خطاب  تلك الأشياء في خطاب  الشارع لم يضع  " لأن 

  (6) مصلحة؛ فليست إذاً بمشروعة في ذلك التسبب".

 .التفريطالتعدي أو سبب الحادث بالقتل الناتج عن : الثانيالمطلب 

والتصرف  المجاوزة،  هو:  بالتعدي،  والمقصود  السائق،  تعدي  بسبب  الحادث  يقع  قد 
ذلك من   غير أو  ،  بها  يمارس التفحيط   و أكأن يتجاوز السائق الإشارة الحمراء،  (  7) حق،  بغير 

 

 . 85: 8ينظر: الماوردي، " الحاوي"،   (1) 
 . 152:  9ابن قدامة، " المغني"، ؛ و 85: 8ينظر: الماوردي، " الحاوي"،   (2) 
 . 85: 8ينظر: الماوردي، " الحاوي"،   (3) 
 (. 1181. القاعدة )526( ينظر: المقري، " قواعد الفقه"، ص: 4) 
 . 402-401: 2ينظر: ابن رجب، " القواعد"،   (5) 
، القاهرة: دار ابن  3إبراهيم بن موسى الشاطبي، " الموافقات"، ضبط نصه: مشهور آل سلمان: )ط   (6) 

 . 405: 1هـ(، 1430عفان، الرياض: دار ابن القيم، عام: 
)ط  (7)  الفقهاء":  لغة  معجم   " قنيبي،  قلعه جي، وحامد  عام:  2ينظر: محمد  النفائس،  دار  بيروت:   ،

= 
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لتنظيم   وُضعت  التي  المرعية  المرور  أنظمة  وفق  فيه  المأذون  الحد  تندرج في مجاوزة  التي  الصور 
 السير لأجل تحقيق مصالح الناس بحفظ الأنفس والأموال. 

بسببو  الحادث  يقع  السائق  قد  في حفظ تفريط  التقصير  هو:  بالتفريط  والمقصود   ،
  . الشيء، والإهمال والغفلة

، ومن من القيادة بيقظة وحرص  ترك ما يجب عليهأن ي  وأ  (1) يفوت،  حتى يضيع أو
إلى ذلك    تسببفي  والسهر  تعب ال السيارة في حال  صور التفريط المؤدي إلى الحوادث: قيادة  

 غيرو   صيانتها،و   السيارةتفقد  ل  ا هم إأو    ،لهاتفلحديث بابال عن القيادة  انشغالاالنعاس، أو  
  (2) التيقظ والتثبت أثناء قيادتها.عدم    و أذلك من صور الإهمال في صيانة السيارة  

عن  و  الناتج  قتل  الحوادث  القتل  قبيل  من  هو  التفريط،  أو  التعدي  بسبب  المرورية 
،  سهوالفي فعله التهاون أو  والغالب  الاعتداء على نفس آدمي،    لم يقصد   السائقلأن  الخطأ؛  

فعلاً متعمداً محرما؛ً كقطع الإشارة، أو التهور في قيادة   -صور ال في بعض  -الفعل  وقد يكون  
أن إلا  بالتفحيط،  به    ه السيارة  يقصد  آدمي. لم  نفس  على  اللجنة   الاعتداء  رأي  هو  وهذا 

   (4) والشيخ ابن عثيمين.   (3)الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،
:" )ومن ضرب دابة عليها راكب جناية الدابة، ونصها   على مسألة القول  ويتخرج هذا  

أو نخسها( بعود بلا إذن الراكب )فنفحت أو ضربت بيدها( شخصاً )آخر( غير الطاعن )أو 
  (5)الناخس )لا الراكب(". نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو( أي  

 ما على تضمين الناخس  -في مسألة جناية الدابة بسبب نخسها -واتفق عامة الفقهاء  
، ولم يقل أحد منهم بوجوب القصاص عليه؛ لانتفاء قصد الاعتداء  جنته الدابة بسبب نخسها

 

 . 135هـ(، ص: 1408
 . 138ص: ، قنيبي، " معجم لغة الفقهاء"و ينظر: قلعه جي،   (1) 
 (. 14هـ(: ص ) 1420(، عام ) 3ينظر: محمد الصالح العثيمين، " أحكام حوادث السيارات". مجلة العدل ) (  2) 
ينظر:  3)  العلماء"،  (  العامة، " أبحاث هيئة كبار  الدويش، "  527،  513،  502-501:  5الأمانة  ؛ 

 . 563: 16فتاوى اللجنة الدائمة"، 
 (. 14ص )، ( ينظر: العثيمين، " أحكام حوادث السيارات" 4) 

 .  280: 10الحصكفي، " الدر المختار"،  (5) 
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  (1)   على الآدمي. منه  
، ونتج عنه جناية قتل، متعمد محرم في كل منهما فعل  : أن الفعلوالجامع بين المسألتين

 .قصد الاعتداء يتحقق  لم   هإلا أن
وهو   -مقتضى مذهب الحنابلة  فإن  في هذا النوع من الحوادث،  أما توريث السائق  و 

ترجيحه  إلى  الدراسة  انتهت  الذي  قتل    هأن  -الرأي  إن كان  يرث    بالدية   مضموناً طأ  الخلا 
القتل مضموناً و  يكن  لم  إن  ويرث  متسبباً،  أم  مباشراً  السائق  سواء كان   الكفارة سواء كان 

 . مباشراً أم متسبباً 
س عن السائق  مسؤولية  في  ضابط  ال  بيانأتناول  ولذلك  الناتج  القتل  ضمان   عن 

، من غير استقصاء للصور؛ لأن الصور وأثره في توريثه  في حالتي المباشرة والتسبب،  الحادث
الضابط لمعرفة   وبيان ذلك  والحوادث غير متناهية، ويرُجع إلى  وما يدخل تحته،  في حكمها 

 فرعين:
 : وقوع الحادث بالمباشرةالفرع الأول:  

عما   مسؤول  السيارة  سائق  أن  تصرفه، بالسيارة  يحدثهالأصل  تحت  السيارة  لأن  ؛ 
لما تلف بفعله وهو المباشر لما يقع بها، والمباشر ضامن    تتحرك إلا بفعله، وتسير بإرادته، ولا  

يحصل الضرر والأثر بفعله، ب الضمان عليه أن  إذا كان متعدياً، أو مفرطاً فيه، ويكفي لترت  
 ( 2) .وألا يتخلل بينهما فعل فاعل مختار

راً إذا حصل الضرر وقد اعتبرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، السائق مباش
إذ جاء عنها ما نصه:" إذا دفع إنسان آخر فسقط... فأدركته سيارة   ،ومن غير واسطة  بفعله

 ( 3) و وطئته فقتله... فقد يقال: على السائق ضمان ما أصاب...؛ لأن السائق مباشر".
ونصها:" )ضمن الراكب   -تضمين الراكب ما جنت الدابة-ويتخرج هذا على مسألة  

 

المختار"،    (1)  الدر   " وي 280:  10ينظر: الحصكفي،  المدونة"،  .   " التنوخي،  بن سعيد  نظر: سحنون 
العلمية، عام:  1ضبطه وصححه: أحمد عبدالسلام: )ط الكتب  ؛  666:  4هـ(،  1415، بيروت: 

 .  182: 4؛ والبهوتي، " شرح المنتهى"، 255: 4والشربيني، " مغني المحتاج"، 
، دمشق: دار الفكر،  6بعة"، )طينظر: محمد الزحيلي، " القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأر   (2) 

 . 566: 1هـ(، 1439عام: 
 . 526: 5" أبحاث هيئة كبار العلماء"، الأمانة العامة،  ينظر:  (3) 
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  (1) دابته ...لأنه( مباشر".  ما في طريق العامة  
)ت: رجب  ابن  إلى هـ(795يقول  ونفوسهم  الآدميين  أموال  إتلاف  استند  إذا   ":

؛ إلا أن تكون المباشرة مبنية على السبب مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب
والحالة هذه لا  المباشرة  إن كانت  ثم  ملجئة،  أو غير  إليه  ملجئة  عنه، سواء كانت  وناشئة 
عدوان فيها بالكلية، استقل السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان، شاركت السبب 

 (2) ."في الضمان 
، ويتبين أن وينتج عن ذلك موته،  اةسائق أحد المشاليصدم  : أن  باشرةالمومن صور  

؛ لأن التلف حصل مباشر للحادث  -هنا -فالسائق    . لما أمامه  السائق   عدم احتياطسبب  ال
       .، وفعل السيارة منسوب إليهبفعله بلا واسطة

)ضمن راكب في :"  افي ضمان جناية الدابة، ونصهوتتخرج هذه المسألة على ما جاء  
وطئت   ما  العامة  الميراث".طريق  فيحرم  بثقله  لقتله  مباشر  البهوتي:و   (3) دابته...لأنه   " قال 

راكب جناية ..)ويضمن  فيها،  التصرف  على  ...)قادر  مستأجراً،  أو  مالكاً كان،  لدابة،   )
  (4) يدها، وفمها،...(..؛ لأن فعلها منسوب إلى من هي معه".

جاء في ما  انفراد السائق بالمسؤولية عن الحادث الواقع بالمباشرة منه،    من تطبيقات و 
نصه:" وإن فرط السائق في تعهد سيارته، ، و والإفتاءأبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  

  (5) أو زاد في السرعة، أو في حمولتها، أو نحو ذلك، ضمن ما أصاب من نفس ومال".
ويترتب على مباشرة السائق للحادث ومسؤوليته عنه، وجوب الدية والكفارة، وحرمان 

من   فتوى   رث.الإالسائق  وبه صدرت  والحنابلة،  والشافعية،  الحنفية،  مذهب  مقتضى  وهو 
 وهو الرأي الذي انتهت الدراسة إلى ترجيحه.   (6)،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

لعدم وقوع التعدي أو التفريط وذلك  وقد تنعدم مسؤولية السائق المباشر عن الحادث؛  
 

 . 273-272: 10الحصكفي، " الدر المختار"،  (1) 
 . 597: 2ينظر: ابن رجب، " القواعد"،   (2) 
 . 273-272: 10ينظر: الحصكفي، " الدر المختار"،  (3) 
 . 182-181: 4" شرح المنتهى"، البهوتي،   (4) 
 . 513: 5" أبحاث هيئة كبار العلماء"، الأمانة العامة،  ينظر:  (5) 
 . 563:  16( ينظر: الدويش، " فتاوى اللجنة الدائمة"، 6) 



 الثانيزء الج – 200العدد   –الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  مجلة 

-  210  - 

الحادثبفعل  وحصولهما  منه،   في  أن كان  و   ،المتسبب  دون  للتلف  موصلاً  المتسبب  فعل 
 ( 1)فعل فاعل مختار.  بينهما  يتخلل

أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ومن صور عدم مسؤولية المباشر: ما جاء في  
ينتظر فتح الطريق، ،  والإفتاء ونصه:" وإذا وقف سائق سيارة بسيارته أمام إشارة المرور مثلاً 

فصدمت سيارة مؤخر سيارته صدمة دفعتها إلى الأمام فصدمت بعض المشاة مثلاً فمات أو 
بكسور، ضمن   نفس أصيب  من  تلف  ما  الأخرى كل  السيارة  مؤخر  سيارته  صدمت  من 

على  ضمان  فلا  للخلفية  بالنسبة  الآلة  بمنزلة  الأمامية  والسيارة  بصدمه،  متعد  لأنه  ومال؛ 
  ( 2) سائقها؛ لعدم تعديه".

، ونصها:" )ومن ضرب نخسها وتتخرج هذه المسألة على مسألة جناية الدابة بسبب  
نخسه أو  راكب  عليها  شخصاً دابة  بيدها(  ضربت  أو  )فنفحت  الراكب  إذن  بلا  بعود  ا( 

؛ لأنه غير )آخر( غير الطاعن )أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو( أي الناخس )لا الراكب(
  (3) ".متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي

وعدم  ويترتب على عدم مسؤولية المباشر عن الحادث، عدم وجوب الدية والكفارة عليه،  
 الرأي الذي انتهت الدراسة إلى ترجيحه. هو  حرمانه من الإرث، وهو مقتضى مذهب الحنابلة، و 

 تسبب: لبا  وقوع الحادث:  ثانيالفرع ال
له،    ، ضرر تلف وال قد يكون فعل السائق سبباً مفضياً وموصلًا لل  دون أن يكون مباشراً 

 عنه من هلاك نفس أو إتلاف مال. متسبباً في الحادث المروري وما نتج  السائق حينئذ  فيكون  
أن يفُضي السبب إلى  تسببه،  ويُشترط لترت ب الضمان على المتسبب في الضرر الناشئ عن 

 ( 4) التلف والضرر دون أن يتخلل بينهما فعل فاعل مختار، وأن يكون المتسبب متعدياً في فعله. 
هـ(:" المباشرة مقدمة على السبب، كالملقي على الحافر، ما لم 759يقول المقري )ت:  

   (5) يقو السبب جداً فيُقدم، كجاعل السم على مقدم الطعام". 
 

 . 566: 1؛ الزحيلي، " القواعد الفقهية"، 597: 2ينظر: ابن رجب، " القواعد"،   (1) 
 . 502: 5" أبحاث هيئة كبار العلماء"، الأمانة العامة، ينظر:  (2) 

 .  182: 4. وينظر: البهوتي، " شرح المنتهى"، 280: 10الحصكفي، " الدر المختار"،  (3) 
 . 568: 1ينظر: الزحيلي، " القواعد الفقهية"،  (4) 
 . 301ينظر: المقري، " قواعد الفقه"، ص:  (5) 
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أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في  ما جاء    مسؤولية المتسبب:ومن تطبيقات  
سيارته...وإن والإفتاء أمام  إنسان  أجل  من  )البوري(  المنبه  السائق  استعمل  إن  ونصه:"   ،

وما جاء أيضاً   (  1) سقط فمات أو كسر مثلاً بمجرد سُاعه الصوت، ضمنه مستعمل المنبه".
ونصه:"  هافي الطريق، ،  فتح  ينتظر  مثلًا  المرور  إشارة  أمام  بسيارته  سيارة  سائق  وقف  وإذا 

فصدمت سيارة مؤخر سيارته صدمة دفعتها إلى الأمام فصدمت بعض المشاة مثلاً فمات أو 
نفس  من  تلف  ما  الأخرى كل  السيارة  مؤخر  سيارته  صدمت  من  بكسور، ضمن  أصيب 

الأمامية والسيارة  بصدمه،  متعد  لأنه  على   ومال؛  ضمان  فلا  للخلفية  بالنسبة  الآلة  بمنزلة 
  ( 2) سائقها؛ لعدم تعديه".

وتتخرج مسؤولية السائق المتسبب بالحادث دون المباشر، على مسألة الناخس للدابة 
من غير إذن الراكب، بجامع أن المتسبب في كلا المسألتين متعد بفعله، ولم يتخلل بين فعله 

 يكن المباشر متعدياً أو مفرطاً. ، ولم  والتلف فعل فاعل مختار
المتسبب   السائق  مسؤولية  على  مقتضى بالحادث:  ويترتب  وهو  الإرث  من  حرمانه 

 الحنابلة، وهو الرأي الذي انتهت الدراسة إلى ترجيحه.مذهب  
و" الأصل أن المتسبب لا يضمن وقد يشترك المباشر والمتسبب بالحادث في المسؤولية،  

السبب شيئاً لا يعمل بانفراده في الإتلاف، كما في الحفر مع الإلقاء، فإن مع المباشر إذا كان  
 (3) الحفر لا يعمل بانفراده شيئاً بدون الإلقاء، وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان".

هيئة كبار  أبحاث  في  جاء  ما  الحادث،  في  والمتسبب  المباشر  اشتراك  تطبيقات  ومن 
است إن  ونصه:"  يريد العلماء،  أو  سيارته  أمام  إنسان  أجل  من  )البوري(  المنبه  السائق  عمل 

سيارته   أمام  الصوت  قوة  من  فسقط  وطئتهالعبور  ضمنه   و  مثلاً  أو كسر  فمات  سيارته 
تحت سيارة أخرى ضمنه سائقها؛ لأنه مباشر، ومستعمل المنبه متسبب، السائق، وإن سقط  

 (4) القاتل".  ويحتمل أن يكون بينهما لاشتراكهما كالممسك مع

 

 . 527: 5" أبحاث هيئة كبار العلماء"، الأمانة العامة،  ينظر:  (1) 
 . 502: 5  المرجع السابقينظر:  (2) 

 . 275:  10ابن عابدين، "رد المحتار"،  (3) 
 . 527: 5الأمانة العامة، " أبحاث هيئة كبار العلماء"،  (4) 
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في مسألة اشتراك المباشر والمتسبب   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   لم تبتو 
 ، وهما: للمسؤولية  احتمالين  في الحادث، ووضعت

عليها  المتفق  للقاعدة  إعمالاً  المتسبب؛  دون  المباشر  على  الضمان  يكون  أن  الأول: 
 وأكثر أثراً في من المتسبب،  المباشر أقوى    ولأن فعل  (1) "المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً"، 

الضرر.   مسألة:" حصول  على  مستأجراً،   وتخريجاً  أو  مالكاً كان،  لدابة،  راكب(  )ويضمن 
  (2) )قادر على التصرف فيها، جناية يدها(؛ لأن فعلها منسوب إلى من هي معه". 

لم يتوقف حصوله على فعل المباشر   الضرر والتلف  ؛ لأنفي الضمان  شتركا أن يالثاني:  و 
بل شاركه في ذلك فعل المتسبب، وقد تكون نسبة أثر فعل المتسبب مساوية أو قريبة    ، وحده

المباشر،   تُ ولأمن نسبة أثر فعل  إذا لم  المباشر والمتسبب في نه  عرف نسبة أثر كل واحد من 
وتخريجاً على مسألة:" الممسك   (3)حصول الضرر والتلف، فالتبعة تكون عليهما على السواء.

هو  الحنابلة،  عند  والمذهب  القاتل"  المسؤولية،  مع  في  القول:   (4) اشتراكهما  هذا  إلى  ومال 
 (6) والشيخ عبدالقادر العماري.  (5) الشيخ محمد العثماني،

الضمان؛  في  يشتركا  أن  لي:  يترجح  إحداث لأن    والذي  في  بانفراده  يعمل  السبب 
  (7) . مفرط بعدم احتياطه لما أمامهوناشئة عنه، والمباشر  يه  المباشرة مبنية علضرر، و 

من الإرث، وهو مقتضى   ماحرمانه اشتراك المباشر والمتسبب في الضمان: ويترتب على 
 مذهب الحنابلة، والرأي الذي انتهت الدراسة إلى ترجيحه. 

 

 . 566: 1ينظر: الزحيلي، " القواعد"،   (1) 
 . 182-181: 4البهوتي، " شرح المنتهى"،  (2) 
"القواعد"،    (3)  رجب،  ابن  مجلة  607-606،  597:  2ينظر:  الإسلامي.  الفقه  مجمع  مجلس  قرار  ؛ 

 . 372-371: 2هـ(:  1415(، )8مجمع الفقه الإسلامي )
 . 23-22: 6( ينظر: البهوتي، " شرح المنتهى"، 4) 
الفقه الإسلامي ) (  5)  العثماني، " قواعد ومسائل في حوادث السير". مجلة مجمع  (،  8ينظر: محمد تقي 

 . 202-201: 2هـ(: 1415)
هـ(:  1415)(،  8عبدالقادر محمد العماري، " حوادث السير". مجلة مجمع الفقه الإسلامي )  ( ينظر:6) 

2 :280-282 . 

 . 512: 5ينظر: الأمانة العامة، " أبحاث هيئة كبار العلماء"،  (7) 
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 :قوة قاهرةب ادثالحالقتل الناتج عن : لثالثالمطلب ا

قاهرة لقوة  نتيجة  المروري  الحادث  يقع  عليه (1) قد  ويتعذر  دفعها،  السائق  يستطيع  لا 
منها؛ كأن   تقصير الاحتراز  غير  من  السيارة  في  فني  خلل  في يحصل  السائق  من  وتفريط   

 تعهدها وصيانتها. 
وقوع الحادث بقوة قاهرة، ما جاء في أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث ومن تطبيقات  

العلمية، ونصه:" إذا تعهد السائق سيارته قبل السير بها ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز 
أو   إنساناً  أمره فصدمت  النظام في سرعته وخط سيره وغلب على  مراعاته  من أجهزتها مع 

 لم يضمن السائق دية ولا قيمة ولو انقلبت بسبب ذلك حيواناً أو وطئته فمات أو كسر مثلاً 
 (2) فمات أو كسر من فيها أو تلف ما فيها لم يضمن".

في   (3) الن واتي ،على    خلاف الفقهاء في وجوب الضمان ولزومه   وهذه المسألة تُخَر ج على 
، أو يقدر على دفعهإذا وقع بسبب الرياح ونحو ذلك مما لا  مسألة التصادم بين السفينتين  

منه التحرز  يمكن  لا  مما  أو  الموج  شدة  بسبب  السفينة  دفعه   ،غرقت  على  القدرة  ؛ وعدم 
المسألتين في  بين  ما  لها   أن  لاجتماع  السائق  إلا بإرادة  تسير  الحادث لا  وقع بها  التي  الآلة 

سبب وبتصرفه وتحكمه بها، وأن الحادث وقع من غير تعد أو تفريط من السائق، ومن غير  
 . منهناشئ  

بسبب لا يقدر على الحادث إذا وقع  الن واتي  واختلف أهل العلم في لزوم الضمان على 
 دفعه، على قولين هما: 
والأظهر عند   (5) والمالكية،  (4) أنه لا يضمن. وهو المذهب عند الحنفية،  القول الأول:

 

الإسلامي    (1)  الفقه  ينظر: مجلة مجمع  الإنسان.  أمر عارض خارج عن تدخل  القاهرة، هي: كل  القوة 
(8 :)2 :372 . 

 . 513: 5الأمانة العامة، " أبحاث هيئة كبار العلماء"،  (2) 
.  207 جمع نوُتي ، وهم: الملا حون في البحر. ينظر: الفيروز آبادي، " القاموس المحيط"، ص:  الن واتي    (3) 

 مادة )نوت(.  
، بيروت: دار الكتاب، عام: بدون(،  2ينظر: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، " البحر الرائق": )ط  (4) 

 . 91: 9؛ وابن عابدين، " رد المحتار"، 32: 8
 . 47: 13؛ والمجلسي، " لوامع الدرر"، 309: 8" مواهب الجليل"، ينظر: الحطاب،   (5) 
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 هو المذهب و   (1)الشافعية،
 (3)وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.  (2) الحنابلة.عند  

   (4) عند الشافعية.   قول  نه يضمن. وهو أ  القول الثاني:
 الأدلة:

 أدلة القول الأول: 
  -بأدلة هي:   القائل بعدم الضمان،   استدل أصحاب هذا القول 

العارضة، أن التلف إذا حصل بصاعقة فإنه لا يُضمن، فكذلك إذا حصل بالريح  -1
 (5) ولا تعديه أو تفريطه. ملا ح السفينة أو الموج الشديد، لأنه من غير فعل

التلف حصل بسبب لا يدخل في وِ  -2 ، ولا يقدر على ضبطه، ولا لا ح المع  سْ أن 
  (6) يكلف الله نفساً إلا وسعها.

الملا ح  -3 يقدر  التي لا  الأسباب  من  أو غيره  الريح،  إلى  استناده  يمكن  التلف  أن 
مباشرة  حينئذ   ، ولا يُسند إليهعن التصرف بها حينها عاجزاً حقيقة الملا ح  على دفعها، ويعتبر 

 ( 7)التلف أو التسبب فيه.
 أدلة القول الثاني: 

  -استدل أصحاب هذا القول بأدلة، هي: 
 (8) .وإن لم يفُر ط أن السفينة بيد الملا ح، وما تولد من ذلك، كان عليه ضمانه -1

 

 . 113: 4؛ والشربيني، " مغني المحتاج"، 472: 11ينظر: العمراني، " البيان"،  (1) 
 . 188: 4؛ والبهوتي، " شرح المنتهى"، 244: 6المرداوي، " الإنصاف"،  ينظر:  (2) 
 . 513: 5ينظر: الأمانة العامة، " أبحاث هيئة كبار العلماء"،  (3) 
 . 741: 11؛ والعمراني، " البيان"، 333: 12ينظر: الماوردي، " الحاوي"،   (4) 

 . 333: 12ينظر: الماوردي، " الحاوي"،   (5) 
 . 549: 12ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (6) 
،  130:  4؛ والبهوتي، " كشاف القناع"،  382-381:  4ينظر: الدسوقي، " حاشية الدسوقي"،    (7) 

132 . 

 . 471: 11ينظر: العمراني، " البيان"،  (8) 
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أو  نوقش:   الريح  بسبب  التلف  أنه حصل  إلا  يده  وإن كانت في  السفينة  لا ما  أن 
 يقدر على 

بصاعقة  تلفت  لو  ما  فأشبه  فيها،  التصرف  عن  حقيقة  عاجز  الملا ح  فإن  دفعه، 
 (1)فأحرقتها.
أن من ابتدأ فعلًا فإنه يضمن ذلك الفعل إذا صار جناية كما لو رمى سهماً إلى  -2

 (2) غرض فحملته الريح إلى إنسان وقتله.
فعلًا  ابتدأ  السهم  الفارق؛ لأن رامي  قياس مع  السهم  القياس على رامي  نوقش: أن 

يلزمه   أمين، ولا  غير مضمون، وهو  فعلاً  ابتدأ  فإنه  الملا ح  لم مضموناً، بخلاف  ما  الضمان 
  (3) يتعد أو يفرط.

القول الأول  السفينة   لزوم بعدم  القائل:    والراجح هو  تلفت  إذا  الن واتي  الضمان على 
بسبب لا يقدر على دفعه؛ لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض، ولقوة ما ورد على 

يضمن ما حصل من   لم أدلة المخالف من اعتراضات ومناقشات، ولأن من فعل ما له فعله  
 ( 5)ولأن كل ما لا يمكن الاحتراز منه لاضمان فيه.  (4) ،غير سبب منه

لا يكون من الذي يحصل نتيجة لقوة قاهرة،  المروري  أن الحادث    : تقدمما    مقتضى و 
لا يلزمه الضمان إلا ف  شرعاً   فيه  له  لأن الأصل أن من فعل فعلًا مأذوناً ضمان سائق السارة،  

 (6) التفريط.  و أبالتعدي  
لا   هأنو ،  القتل الذي ينتج عن الحادث هو قتل غير مضمون يترتب على ذلك: أن  و 

 هو الرأي الذي انتهت الدراسة إلى ترجيحه. و ، وهو مقتضى مذهب الحنابلة،  نع من الإرثيم

 

 . 549: 12ابن قدامة، " المغني"،  و ؛ 333: 12ينظر: الماوردي، " الحاوي"،   (1) 
 . 471: 11ينظر: العمراني، " البيان"،  (2) 
 . 333: 12ينظر: الماوردي، " الحاوي"،   (3) 

 . 38: 4ينظر: الشافعي، " الأم"،  (4) 
 . 368: 2( ينظر: ابن رجب، " القواعد"،  5) 
 . 529: 12ينظر: ابن قدامة، " المغني"،  (6) 
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 النتائج 

موت من كان له ذلك لقرابة  حق قابل للتجزيء يثبت لمستحق بعد  ، هو:  الميراث -1
 . بينهما أو نحوها

القتل المانع من الإرث، هو القتل العمد وشبه العمد والخطأ، ولا يدخل فيه القتل  -2
 لقصاص، أو الدية والكفارة.با  مضمون وضابطه كل قتل   بحق.

أو غير مكلف-لا يرث سائق السيارة     -3 من مورثه المتوفى في   -سواء كان مكلفاً 
 . الحادث عمداً عدواناً   كانالحادث إذا  

بسبب التعدي أو إذا كان الحادث    -سواء كان مباشراً أم متسبباً -لا يرث السائق  -4
 التفريط وثبتت مسؤوليته بضمان ما تلف من نفس. 

  . يرث السائق من مورثه المتوفى بالحادث إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة -5
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 والمراجعالمصادر 
بن   محمد  المجتبى: الإثيوبي،  شرح  في  العقبى  بذخيرة  المسمى  النسائي"  سنن  شرح   " علي. 

 م(.2003-هـ 1424، مكة المكرمة: دار آل بروم، عام: 1)ط
حامد. عبدالكريم  عمر سلامي،  عليها:  علق  اللغة"،  تهذيب   " أحمد.  بن  محمد   الأزهري، 

 م(. 2001-هـ 1421، بيروت: دار إحياء التراث العربي، عام: 1)ط
مجم  )طأعضاء  الوسيط".  المعجم   " بالقاهرة،  العربية  اللغة  الدولية، 2ع  الشروق  القاهرة:   ، 
 (. 1972-هـ 1392عام:  

)ط  ماجه".  ابن  صحيح   " الدين  ناصر  محمد  عام: 1الألباني،  المعارف،  مكتبة  الرياض:   ،
 م(. 1997-هـ 1417

)ط النسائي".  صحيح   " الدين.  ناصر  محمد  المعار 1الألباني،  مكتبة  الرياض:  ف، ، 
 م(. 1998-هـ 1419عام: 

، الرياض: مكتبة المعارف، عام: 1الألباني، محمد ناصر الدين. " صحيح سنن أبي داود". )ط 
 م(. 1998-هـ 1419

السعودية":  العربية  بالمملكة  العلماء  هيئة كبار  أبحاث   " العلماء،  لهيئة كبار  العامة  الأمانة 
 . هـ(1422اء، عام: البحوث العلمية والإفت  ، الرياض: رئاسة إدارة 1)ط

البغدادي، عبدالوهاب بن علي. " المعونة على مذهب عالم المدينة"، تحقيق: حميش عبدالحق. 
 م(. 1999-هـ  1420، مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، عام: 3)ط

)ط عطا.  محمد  تحقيق:  الكبرى"،  السنن   " الحسين،  بن  أحمد  دار  3البيهقي،  بيروت:   ،
 (. هـ1424الكتب، عام: 

البهوتي، منصور بن يونس. " شرح منتهى الإرادات"، تحقيق: د. عبدالله التركي. )ط: بدون، 
 م(. 2011-هـ 1432الرياض: دار عالم الكتب، عام:  

عالم  بيروت:  بدون،  )ط:  الإقناع":  متن  عن  القناع  " كشاف  يونس.  بن  منصور   البهوتي، 
 م(. 1983-هـ  1403الكتب، عام: 

بـــ" سنن الترمذي"، تحقيق: كمال الترمذي، محمد بن عيسى.   " الجامع الصحيح" المعروف 
 م(. 1987-هـ  1408، بيروت: دار الكتب العلمية، عام:  1الحوت. )ط

المراد: )ط الجوهري،   الفقهاء"، تحقيق: د. محمد  نوادر  ، دمشق: دار  1محمد بن الحسن، " 
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 . هـ(1414القلم، عام: 
ل الجليل  مواهب   " محمد.  بن  محمد  آياتهالحطاب،  وخرج  ضبطه  خليل"،  مختصر   شرح 

عام:   الكتب،  عالم  دار  الرياض:     -هـ  1423وأحاديثه: زكريا عميرات. )ط: خاصة، 
 م(. 2003

، بيروت: دار الفكر،  1)ط الدسوقي، محمد عرفة. " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير".  
 م(. 1998 -هـ 1419  عام: 

عبدالرزاق،   بن  أحمد  والإفتاءفتاوى  الدويش،  العلمية  للبحوث  الدائمة  ، 1)ط .  اللجنة 
 . هـ(1421الرياض: نشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، عام: 

بيروت:   ،1الرازي، أحمد بن فارس. " معجم مقاييس اللغة"، تحقيق: عبدالسلام هارون. )ط 
 هـ(. 1411دار الجيل، عام: 

: ، بيروت: دار ابن حزم، عام1د". )ط السجستاني، سليمان بن الأشعث. " سنن أبي داو 
 هـ(. 1419

 هـ(.1414السرخسي، محمد بن أحمد. " المبسوط". )ط: بدون، بيروت: دار المعرفة، عام: 
، القاهرة: 3الشاطبي، إبراهيم بن موسى. " الموافقات"، ضبط نصه: مشهور آل سلمان. )ط 

 هـ(. 1430دار ابن عفان، الرياض: دار ابن القيم، عام:  
 . هـ(1410الشافعي، محمد بن إدريس. " الأم". )ط: بدون، بيروت: دار المعرفة، عام: 

، بيروت: دار 1الشربيني، محمد بن الخطيب. " مغني المحتاج"، إشراف: صدقي العطار. )ط 
 هـ(. 1419الفكر، عام: 

، القاهرة: 1الشوكاني، محمد بن علي، " نيل الأوطار"، تحقيق: عصام الدين الصبابطي: )ط
 هـ(. 1413 مدار الحديث، عا 

، بيروت: 1الطحاوي، أحمد بن محمد. " مختصر الطحاوي"، حققه: أبوالوفاء الأفغاني. )ط 
 هـ(. 1406دار إحياء العلوم، عام: 

الأبصار"،ابن   تنوير  شرح  المختار  الدر  على  المحتار  رد   " عمر.  بن  أمين  محمد   عابدين، 
عام:   علي معوض. )ط: خاصة، الرياض: دار عالم الكتب،و عبدالموجود،  تحقيق: عادل  

 (. 2003-هـ 1423
، الدمام: دار ابن الجوزي، 1" الشرح الممتع على زاد المستقنع": )ط  الصالح،محمد  ،  العثيمين
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 . هـ(1420(، عام )3)   مجلة العدل أحكام حوادث السيارات". "؛  هـ(1426عام:  
، جدة: دار المنهاج، عام: 2)ط  سالم. " البيان"، اعتنى به: قاسم النوري.العمراني، يحيى بن  

 هـ(. 1426
الفرضي، إبراهيم بن عبدالله، " العذب الفائض شرح عمدة الفارض". )ط: بدون، الناشر:  

 بدون(. 
، الرياض: مكتبة  3التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية": )ط   صالح بن فوزان،" ،  الفوزان 

الهيثم،  ؛  هـ(1407ام:  المعارف، ع  ابن  القاهرة: دار  الفقهي"، )ط: بدون،  الملخص   "
 . عام: بدون(

القاموس المحيط"، تحقيق: مكتب تحقيق التراث. )ط ، 2الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. " 
 هـ (. 1407عام:   بيروت: مؤسسة الرسالة،

)ط الكافي":   " عبدالله،  بن  يوسف  دار  2القرطبي،  بيروت:  عام: ،  العلمية،  الكتب 
 هـ(. 1413

العلم   ابن ماجه"، طبعة مصححة ومرقمة من بعض طلبة  القزويني، محمد بن يزيد. " سنن 
 هـ(. 1420، الرياض: دار السلام، عام:  1بإشراف الشيخ: صالح آل الشيخ. )ط

)ط   الفقهاء".  لغة  معجم  قنيبي."  وحامد صادق  رواس،  دار2قلعه جي، محمد  بيروت:   ، 
 هـ(. 1408س، عام: النفائ

الشرائع"، تحقيق: علي معوض،  ترتيب  الصنائع في  بدائع  أبوبكر بن مسعود. "  الكاساني، 
 هـ(. 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، عام:  2عادل عبدالموجود. )ط 

الماوردي، علي بن محمد. " الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر 
)ط عبدالموجود.  عادل  معوض،  علي  وتعليق:  تحقيق  الكتب 1المزني"،  دار  بيروت:   ، 

 هـ(. 1414العلمية، عام:  
لي اليدا  المجِْلسي، محمد بن محمد. " لوامع الدرر في هتك أستار المختصر"، تصحيح وتحقيق:

 هـ(. 1436، نواكشوط: دار الرضوان، عام:  1بن الحاج، أحمد النيني. )ط 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام   المرداوي، علي بن سليمان. " الإنصاف في معرفة 

الفقي. )ط بن حنبل"، صححه وحققه: محمد  أحمد  السنة 1المبجل  مكتبة  القاهرة:   ، 
 هـ(. 1374المحمدية، عام:  
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علي   طلال المرغيناني،  بتصحيحه:  اعتنى  المبتدي"،  بداية  شرح  في  الهداية   " بكر.  أبي  بن 
 هـ(.1425، بيروت: دار إحياء التراث، عام:  1يوسف: )ط

، 3المقدسي، عبدالله بن أحمد. " المغني"، تحقيق: د. عبدالله التركي، د. عبدالفتاح الحلو. )ط 
 هـ(. 1417الكتب، عام:    الرياض، دار عالم 

)ط الدردابي.  محمد  تحقيق:  الفقه"،  قواعد   " أحمد.  بن  محمد  ابن 1المقري،  دار  بيروت:   ،
 ه(. 1435حزم، عام: 

، 1ابن الملقن، عمر بن علي، " البدر المنير"، تحقيق: مجدي أمين، وعبدالله بن سليمان: )ط 
 هـ(. 1425الخبر: دار الهجرة، عام: 

 م(. 1993-هـ1414)   ، 8الإسلامي"   " مجلة مجمع الفقهمنظمة المؤتمر الإسلامي،  
 هـ(. 1414، بيروت: دار صادر، عام:  3منظور، محمد بن مكرم. " لسان العرب". )ط ابن  
مجلة البحوث عبدالله بن سليمان، " بحث في حكم توريث المتسبب في موت مورثه".  ،  المنيع 

 . هـ(1423-هـ1422)  ، 65 الإسلامية
إبراهيمالناصر،   بن  التمييز" ما جرى  ،  فيصل  العمل في محاكم  المذهب   عليه  على خلاف 
 . هـ(1441، الرياض: دار الحضارة، عام:  1"، )طنبليالح

النعمان"، ابن   حنيفة  أبي  على مذهب  والنظائر  الأشباه   " إبراهيم.  بن  العابدين  زين   نجيم، 
)ط الفضيلي.  عبدالكريم  عام:  1تحقيق:  العصرية،  المكتبة  بيروت:  -هـ  1418، 

 م(. 1998
، القاهرة: 1الهيثمي، علي بن أبي بكر، " مجمع الزوائد"، تحقيق: حسام الدين القدسي: )ط 

 هـ(1414  مكتبة القدسي، عام: 
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 المستخلص

استخدام تقنية الذكاء )  : مسألة من المسائل المستجدة وهيبيان    يتناول هذا البحث
في   والطب  المجالات  بعض الاصطناعي  موت )النقل،  من  بها  الضرر  وحصول  والتجارة(   ،

 أم افتراض   وبيان صور التلف الحاصل بتلك التقنية وأنها حقيقة واقعة،  الأنفس وتلف الأموال
 تطبيق القواعد الفقهية على تلك الصور والمستجدات. مع بيان حكمها الشرعي ب

 مشتمل على مقدمة وتمهيد ومبحثين.  والبحث
بيان   فيه  والتمهيد  ففيها بيان أساب اختيار الموضوع والدراسات السابقة.  المقدمة أما  

المعلقة بالضمان وشرحها وتأصيلها. الفقهية  التعريف بالذكاء   والمبحث الأول  القواعد  فيه 
استخدامه. الثاني  الاصطناعي ومجالات  تقنية    والمبحث  الحاصل باستخدام  التلف  بيان  فيه 

 الذكاء الاصطناعي وبيان حكمه الشرعي مع تطبيق القواعد الفقهية.
 وختمت البحث ببيان أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث. 

 الذكاء الاصطناعي   -  تقنيات  - لإتلافا   –الضرر    - ضمان   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
This paper addresses a novel issues, which is: (The Usage of Artificial 

Intelligence in Some Areas (Transportation, Health, and Commerce) and the 
damages that comes with it, like: death and destruction of properties, and 
the explanation of the instances of the destructions that happens as a result 
of this technology and whether it is a reality or an imagination. In addition 
to the explication of their Sharī’ah ruling through the application of 
jurisprudential maxims on those instances and novel issues. 

The paper is made up of an introduction, a preface, and two chapters: 
As for the introduction, it includes the research rationale, and the 

literature review. 
The preface includes the explanation of the jurisprudential maxims 

related to guaranty, its meaning and jurisprudential originating.  
The first chapter includes the definition of artificial intelligence and 

the areas of its usage. 
The second chapter includes the explanation of the damages that come 

with the use of artificial intelligence and their Sharī‘ah ruling, with the 
application of jurisprudential maxims. 

The research concludes with the highlight of the most important 
findings reached through the research. 

Keywords: Guaranty, damages, destruction, technology, artificial 
intelligence. 
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 المقدمة

رب   لله  للمتقين  ، العالمينالحمد  على   ،والعاقبة  الأكملان  الأتمان  والسلام  والصلاة 
وعلى   ، وصحبه الغر المحجلين  ،وعلى آله الطيبين  ، محمد النبي الأمين  ؛ المبعوث رحمة للعالمين

 من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد: 

المخلوقين أكرم  أن جعله  الإنسان  على  عز وجل  نعم الله  سواه زه  ومي    ،فمن  ما  عن 
ب وأمره  والفهم  العقل  الأرض طلب  بمنحة  وليعمر  ويعبده،  ويوحده  ربه  ليعرف  والتعلم  العلم 

والإنسان ذو حاجات كثيرة يسعى جاهدا في تحقيقها ،  فيها  له  وينتفع بما خلقه الله  ويسكنها
الوسائل  وتحصيلها  فيهبمختلف  بذل  وقد  الخلق،    جهدا    ا،  وجل  عز  وسائل و منذ خلق الله 

وقد  وتنوعت،  قد كثرت  في    الحياة  الميلاديالقرن  استجد  القرن  وتطور  ،العشرين  هذا   في 
ثم بفضل التقدم العلمي   على خلقه، بفضل الله وذلك الذكاء الاصطناعي )الواحد والعشرين(

في الطب والنقل والتعليم وغير   في شتى مجالات الحياة  الثورة العلمية الجامحة، واستخدمو   الهائل
أو هلاك   ،نفس  اعتداء علىمن    استخدامهاوقد يقع فيها الخلل فيحصل التلف جراء  ذلك،  

فمن   ، -بغير حق   لا تهدر حياته، ولا يباح ماله  حياته وماله  في  محترم   والإنسان مصان   -  مال
ؤخذ ، والمستجدات تولله عز وجل حكم في كل مسألةيكون ضامنا لما حصل من التلف بها، 

أحكامها بالرجوع إلى الكتاب والسنة والأصول المقررة عند المجتهدين والفقهاء، ومنها القواعد 
 .ل فروع الفقه ويفهم أحكامها منهاالفقهية التي يندرج تحتها ج

إسهام   البحث  الحاصل   ،متواضع   وجهد  ، يسيرفهذا  التلف  بحكم  يتعلق  فيما 
في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية   ،الذكاء الاصطناعي من حيث الضمان   تقنية  باستخدام

 من خلال القواعد الفقهية. 
 وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 أهداف البحث

والإتلاف الناتجة من استخدام تقنية الذكاء بيان الحكم الشرعي في صور الضرر   -1
والجزاء   والإتلاف  الضرر  المسؤول عن  بتحديد  والتجارة  والطب  النقل  الاصطناعي في مجال 

 المترتب عليه من خلال القواعد الفقهية. 
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بيان صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وذلك بوجود نصوص وأصول  -2
حكم   بيان  خلالها  من  يمكن  تقنيات وقواعدَ  من  العصر  تطوارت  ظل  في  يستجد  ما  كل 

 حديثة واستخداماتها وأحكام ما يحدث من الأضرار الناجمة عن استخدام تلك التقنيات. 
بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بسلامة نفس الإنسان وماله، وأن حفظهما من  -3

كثيرةٌ.   مقاصد الشريعة الضرورية وشُرعِت لذلك أحكام ٌ
 أهمية الموضوع:

في تطور   والعلاج والتجارة  وسائل النقل   في  استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي نإ -1
الهائل   مستمر العلمي  التقدم  بفضل  عملا    وذلك  يعمل  استخدام   دؤوبا    والإنسان   في 

ورفاهيته  الاختراعات راحته  سبيل  في  الحديثة  يحدث   والتقنيات  وقد  التجارة،  وفي  وعلاجه 
الأروا  تعريض  استخدامها  مصو خلال  وهي  للخطر،  والأموال  الشريعة ح  في  محفوظة  نة 

الأهمية في الإسلامية،   أمر في غاية  التقنيات  استخدام هذه  الضرر في  المسؤول عن  وتحديد 
 الشريعة الإسلامية ومن مقاصدها العظمى. 

إن المسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من المسائل الفقهية المعاصرة التي تؤخذ  -2
الك من  القواعد أحكامها  الأصول  تلك  ومن  المجتهدين  عند  المقررة  والأصول  والسنة  تاب 

 الفقهية التي تندرج تحتها جل فروع الفقه. 

تفيد القارئ إن معرفة أحكام حصول التلف باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي   -3
 . تلك المستجداتالتي ترجع إليها    في معرفة الأصول والقواعد 

 أسباب اختيار الموضوع:

صول الضرر والتلف باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات إن ح -1
وهو بحاجة إلى بيان الحكم الشرعي بتحديد المسؤول وتضمينه، فأردت جمع تلك   ،أمر واقع 

 الصور التي وقفت عليها ودراستها وبيان الحكم الشرعي من خلال قواعد الفقه. 

مجال   -2 في  بالمستجدات  الاصطناعيالاهتمام  الذكاء  تقنية  وبيان   ، استخدام 
 أحكامها من خلال الكتاب والسنة وقواعد الفقه. 

عموما   -3 الإسلامي  الفقه  خدمة  في  في   ، الإسهام  الفقه  مسائل  من  والمستجدات 
 . مجال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي خصوصا  
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 الدراسات السابقة:

عم   البحث  فقد  عند  الاصطناعي  بالذكاء  يتعلق  تعريفها ا  عن  تكلم  من  وجدت 
وتاريخها والمجالات التي تستخدم فيها، وعن إيجابياتها وسلبياتها الاقتصادية والاجتماعية، ولم 

 أجد من تكلم عن الأحكام الشرعية المترتبة على الأضرار الناجمة عن استخدامها. 
القيادة ذاتية  السيارات  حوادث  في  من كتب  وجدت  القانونية،   وقد  الناحية   من 

 ومما عثرت عليها:   وأكثرها باللغة الإنجليزية، والكتابة بالعربية قليلة في هذا الباب،
المدنية   القيادةالمسؤولية  ذاتية  المركبات  حوادث  مقارنة(   عن  للباحث:   )دراسة 

أحمد   تكميليحامد  بحث  الدرعي،  المتحدة. 2019  ، لسودي  العربية  الإمارات  جامعة  م 
والقضائية في دولة الإمارات العربية   والباحث تكلم عن المسؤولية المدنية من الناحية القانونية

إلى المتحدة يتطرق  ولم  الشرع    بيان   ،  الفقهيةحكم  الناحية  الفروع تحت من  اندراج  وبيان   ،
 القواعد الفقهية. 

 خطة البحث

 ومبحثين، وخاتمة وفهارس.  وتمهيد   دمة يحتوي البحث على مق
 وفيها بيان أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة. المقدمة:
 : ثلاثة مطالب بيان القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان وفيه    هفي  :التمهيد

 وأهمية علم القواعد الفقهية.  ،تعريف القواعد الفقهيةالمطلب الأول:  
عقد، ويد،   : في بيان معاني مفردات قاعدة: )أسباب الضمان أربعةالمطلب الثاني:  

وحيلولة بهذه وإتلاف،  المتعلقة  والقواعد  وأصلها،  أهميتها  وبيان  التمثيل،  مع  وشرحها   )
 القاعدة، وفيه ثلاثة فروع. 

الأول:   )أسباالفرع  قاعدة:  مفردات  معاني  بيان  ويد، في  عقد،  أربعة:  الضمان  ب 
 .وبيان أهميتها  وشرحها مع التمثيل وإتلاف، وحيلولة(

الثاني:   قاعدة:  الفرع  أصل  بيان  وإتلاف، في  ويد،  عقد،  أربعة:  الضمان  )أسباب 
 . وحيلولة(

 في بيان القواعد المتعلقة بقاعدة أسباب الضمان.   الفرع الثالث:
الثالث: قا  المطلب  مفردات  معاني  بيان  مع في  وشرحها  بالضمــــان(  )الخـــــراج  عدة 
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 التمثيل لها، وبيان أهميتها وأصلها، وفيه فرعان. 
وشرحها مع التمثيل   معاني مفردات قاعدة )الخـــــراج بالضمــــان( في بيان    الفرع الأول: 

 . وبيان أهميتها  لها
 . )الخـــــراج بالضمــــان(  في بيان أصل قاعدة:   الفرع الثاني:

 مطالب: ثلاثة  الذكاء الاصطناعي، وتحته  تقنية   الأول ف   المبحث
 الذكاء الاصطناعي.   تقنية  المطلب الأول: تعريف
 الذكاء الاصطناعي.   تقنية  المطلب الثاني: تاريخ

 الذكاء الاصطناعي.   تقنية  استخدام  المطلب الثالث: مجالات 
الثاني: ف وبيان حكمه   ، الاصطناعيالذكاء  تقنية  التلف الحاصل ب  صور  المبحث 

 مطالب:   ثلاثة   من خلال القاعدة الفقهية، وتحته 
الأول:   وتحته المطلب  النقل  مجال  ف  الاصطناعي  الذكاء  بتقنية  الحاصل  التلف 

 مسائل:  وأربعة   تمهيد
 في التعريف بالسيارات ذاتية القيادة ومستوياتها ونبذة عن تاريخها.   التمهيد: 

الأولى: القتل  المسألة  إلى  وأدى  القيادة  ذاتيتي  مركبتين  بين  تلف   حصول صدام  أو 
 .المال

 أو تلف مال.   ا، منه  وموته  هس مركبة ذاتية القيادة شخصا  د  المسألة الثاني:
الثالث فيها  :ةالمسألة  من  وموت  القيادة  ذاتية  مركبة  من   ،انقلاب  فيها  ما  وتلف 

  الأموال.
ا  : الرابعةالمسألة   ذاتية  طائرة  خطأ  سقوط  جراء  نظم   لقيادة  الذكاء   تقنية  في 

 الاصطناعي وهلاك من فيها.
الثاني:   مجال  المطلب  ف  الاصطناعي  الذكاء  بتقنية  الحاصل  وتحته التلف  الطب 

 : ثلاث مسائل
الأولى: المريض  المسألة  وموت  الاصطناعي  الذكاء  بتقنية  جراحية  عملية  أو   ، إجراء 

 الحاصل فيه.   تلف عضو من أعضائه من الخطأِ 
إجراء الفحص بتقنية الذكاء الاصطناعي وخطؤها في تشخيص المرض  المسألة الثانية: 
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وصرف الطبيب الدواء بناء على الفحص الخاطئ أو أجرى عملية جراحية خاطئة وتسببا في 
 المريض أو تلف عضو من أعضائه.   موت

واختيار الدواء  استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في تصميم العلاج    المسألة الثالثة: 
 في موت المريض أو تلف عضو من أعضائه.  وخطؤها فيه وتسبب 

وتسببه ف  الإلكترونية  التجارة  الاصطناعي ف  الذكاء  استخدام  الثالث:  المطلب 
 تلف الأموال. 

استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية وتسببه في وتحته مسألة واحدة:  
 تلف الأموال. 
 إليها من خلال البحث.  وفيها بيان أهم النتائج المتوصل  الخاتمة:

 قائمة المصادر والمراجع  الفهارس:
 منهج البحث:

 عليه.  سرت منهج البحث الذي  
 مظانها.جمعت المادة العلمية من   -1
 عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع الكتابة بالرسم العثماني.  -2
بتخريجه    -3 اكتفيت  أحدهما  أو في  الصحيحين  فإن كانت في  الأحاديث  خرجت 

درجة  بيان  مع  المعتمدة  الكتب  من  خرجته  غيرهما  في  وإن كان  أحدهما،  من  أو  منهما، 
 اء هذا الفن. الحديث صحة وضعفا بذكر أقوال علم

 .واقعيةصورة المسألة وبيان أنها افتراضية أو    بينت -4
تصويرا    صورت   -5 إلى    ،واقعيةإن كانت    دقيقا  المسألة  بالرجوع  في وذلك  المراجع 

، أو بالرجوع إلى أهل الخبرة في مجال اإن وجدته  الذكاء الاصطناعي  ت استخدام تقنيةمجالا
 .استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

صورة    بينت -6 لكل  الشرعي  خلال الحكم  وبينت  من  الفقهية،  كيفية   القاعدة 
 فيه.  اوأثره   ا اندراجه تحته

 .غير المشهورين  ترجمت للأعلام  -7
ال -8 النتائج  ختمت  أهم  بيان  فيها  بخاتمة  توصلتبحث  خلال   التي  من  إليها 
 البحث. 
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 التمهيد: فيه بيان القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية وأهمية علم القواعد الفقهية. 

 القاعدة الفقهية لفظ مركب من كلمتين: أحدهما القاعدة، والثانية: الفقهية. 
ا مفرداته،  معرفة  على  متوقفة  المركب  معرفة  بجزأي ولما كانت  التعريف  ذلك  قتضى 

لفن  ولقبا  علما  باعتبار كونهما  مجتمعتين،  بهما  التعريف  ثم  حدة،  على  منهما  المركب كل 
 .(1) معرف 

 أولا: تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: 
لغة: -1 الاستقرار   القاعدة  على  تدور  عدة،  لمعان  تأتي  اللغة  في  قعد  مادة  إن 

 والتأسيس، فمن ذلك: 
، وقعيدة الرجل امرأته القاعدة في بيته، وقواعد دة اللذان لا يطيقان المشيد والمقع  المقع  

كما تطلق على الأمور البيت: أسسه وأصوله التي يبنى عليها، وهي تطلق على الأمور المعنوية  
 . (2) ، فيقال: بنى أمره على قاعدة وقاعدة أمرك واهيةةالمادي

ومن ثم قواعد الفقه لا تخرج عن هذا المعنى العام فهي أصوله وأسسه التي تنبني عليها 
 .(3)فروعه وجزئياته المتعددة التي لا تنتهي

 
هـ(،  772)المتوفى:  الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين    عبد الرحيم بن الحسن بن عليانظر:  (  1) 

)ط الأصول".  منهاج  في  السول  بيروت1"نهاية  العلمية،  -،  الكتب  دار    -هـ1420لبنان: 
  . 7: 1، م( 1999

بن أحمد  انظر:(  2)  الخليل  الرحمن  "العين". )دار ومكتبة الهلال(  أبو عبد  أبو  ،  142  :1  ،الفراهيدي، 
  : 5  ، م( 1979  -هـ  1399ر الفكر،  الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، "معجم مقاييس اللغة". )دا 

محمد 108 منظور  ،  ابن  مكرم  )ط  بن  العرب".  "لسان  صادر،  3الأنصاري،  دار  بيروت:   ،
الحسيني،  ،  3689:  5،  هـ(1414 الرزاّق  عبد  بن  بن محمّد  أب محمّد  الملقّب    الز بيدي،  الفيض، 

  . 60: 9، بمرتضى، "تاج العروس من جواهر القاموس". )دار الهداية( 
الروكي المالكي، "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على    القاضي عبد الوهابانظر:  (  3) 

)ط الخلاف".  القلم،  1مسائل  دار  دمشق:  )ص: ه( 1419،  "نظرية    (، 107،  الروكي،  محمد 
= 
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عرفت بتعريفات كثيرة ومن أشهر تعريفاتها: هي قضية كلية   القاعدة اصطلاحا:  -2
 .(1) على أحكام جزئياتها  يتعرف منها 

 ثانيا: تعريف الفقه اصطلاحا: 
لغة تعالى:  : الفقه  قوله  ومنه   مم   مخ مح مج له لم ٱُّٱ  الفهم، 

 . (2) َّنج
اصطلاحا:  أدلتها   والفقه  من  المكتسب  العملية  الشرعية  بالأحكام  العلم  هو 

 . (3)التفصيلية
لها تعريفات كثيرة مختلفة راجعة إلى اختلاف العلماء في    والقاعدة الفقهية اصطلاحا:

 . (4)   كون القاعدة الفقهية كلية، أم أغلبية أكثرية
الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة  فأصحاب الاتجاه الأول عرفوها: بأنها الأمر 

 . (5) تفهم أحكامها منها

 
)ط  العلماء"،  اختلاف  في  وأثرها  الفقهي  حزم،  1التقعيد  ابن  دار  لبنان:  بيروت  ،  م( 2000، 

  (.42)ص:
العلمية،  –، بيروت  1علي بن محمد الشريف الجرجاني، "التعريفات". )طنظر:  ا(  1)  لبنان: دار الكتب 

المنير في غريب    أحمد بن محمد بن علي   (، 177، )ص:م(1983-هـ  1403 الفيومي، "المصباح 
  (.416، )ص:الشرح الكبير". )بيروت: المكتبة العلمية(

  (.78سورة النساء، الآية ) ( 2) 
عمر (3)  بن  الله  عبد  الدين  ناصر  )ط  القاضي  الأصول".  علم  إلى  الأصول  "منهاج  ،  1البيضاوي، 

  (.51، )ص:ه(1429بيروت: دار ابن حزم، 
البورنو، "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية".    محمد صدقي بن أحمد بن محمد أب الحارث الغزي   (4) 

  .2 -1: 1 ،)بيروت لبنان: مؤسسة الرسالة( 
البقاء محمد بن أحمدانظر:    (5)  أبو  الدين  النجار الحنبلي )المتوفى:    تقي  التحرير  972ابن  هـ(، "مختصر 

سراج الدين أبو  ،  30  : 1  ، م(1997  -هـ  1418، مكتبة العبيكان،  2شرح الكوكب المنير". )ط
دار    هـ(، "الأشباه والنظائر".  )الرياض:   804ابن الملقن الأنصاري )المتوفى:    حفص عمر بن علي

  ، م(2010  -هـ    1431، القاهرة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع،  1ابن القيم للنشر والتوزيع(، )ط
= 
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ين الثاني: بأنها حكم أكثري لا كلي  طبق على أكثر جزئياته وعرفها أصحاب الاتجاه 
والثاني .  (1) لتعرف أحكامها منها  الاتجاه الأول  اتفق أصحاب  التعريفين متقاربان فقد  وكلا 

 .على أن القاعدة الفقهية تنتبطق على أكثر الجزئيات لا الكل 
 أهمية القواعد الفقهية: 

الفقه  بعلم  مهتم  إليها كل  يحتاج  وضبطه  الفقه  فهم  في  أهمية كبيرة  الفقهية  للقواعد 
 تتجلى تلك الأهمية في الأمور الآتية:و 

العلم أنها   -1 طالب  الفقهية،  ضبط  في   تعين  في   المسائل  الاضطراب  عن  وتصونه 
      الترجيحات.

معرفة -2 العلم في  طالب  تعين  من   أنها  تقصدها  التي  المقاصد  وفقه  الشريعة  أسرار 
 خلال تقرير الأحكام الفقهية. 

موجزة الألفاظ سهلة العبارات يمكن للفقيه أن يحيط بها وأن يحفظها بخلاف ا  أنه -3
 الفروع الفقهية. 

القياس، كما أنه  فيدارسها    تعين   اأنه -4 النوازل   تعينه  ا استعمال  على معرفة حكم 
 . (2) الجديدة

يان إبراز مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام والمستجدات، وأن أن فيها ب -5
 . (3) هذا الدين الحنيف صالح لكل زمان ومكان 

 
1: 24 .  

هـ(، "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه  1098الحموي الحنفي )المتوفى:  أحمد بن محمد مكيانظر:  ( 1) 
الوجيز في إيضاح  نو، "، البر 51 : 1  ، م( 1985  -هـ  1405، دار الكتب العلمية،  1والنظائر". )ط 

  . 2 : 1 "،قواعد الفقه الكلية
  .25 : 1 "، الأشباه والنظائر" ، بن الملقنانظر: ا (2) 
إدريسانظر:    (3)  بن  الفروق". )عالم  684القرافي )المتوفى:    أحمد  أنواء  البروق في  أنوار  هـ(، "الفروق = 

  . 3: 1، الكتب( 
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عقد، ويد،  المطلب الثاني: في بيان معاني مفردات قاعدة: )أسباب الضمان أربعة:

( وبيان أهميتها وأصلها، وشرح تلك الأسباب، والقواعد المتعلقة وإتلاف، وحيلولة

 فروع. ثلاثةالقاعدة، وفيه  بهذه

الأول:   ويد، الفرع  عقد،  أربعة:  الضمان  )أسباب  قاعدة:  مفردات  معاني  بيان  في 
 .وبيان أهميتها (1)   وإتلاف، وحيلولة(

 تعريف السبب لغة واصطلاحا:  
، وجمعه أسباب، والسبب الحبل، لأن به كل شيء يتوصل به إلى غيره  السبب لغة: 

 . (2) يتوسل إلى المقصود من نزع الماء من البئر وغير ذلك
 . (3)عبارة عما يكون طريق ا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه  والسبب اصطلاحا:  

الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء :  (4) قال ابن فارس الضمان لغة:  
 

هـ(،  660عز الدين، عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم السلمي الدمشقي، )المتوفى:    انظر:(  1) 
  ، م( 1991  -هـ    1414"قواعد الأحكام في مصالح الأنام". )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية،  

، ابن  322  :2  "،المنثور في القواعد الفقهية الزركشي، "  ،206  : 2  "، الفروق "  ،لقرافي ا،  156  :2
"ر  بكر،  ( 204)ص:    "، القواعدجب،  أب  بن  الرحمن  عبد  الدين  )المتوفى:    جلال  السيوطي 

  . (362)ص:   ،م( 1990 -هـ  1411، دار الكتب العلمية، 1هـ(، "الأشباه والنظائر". )ط 911
 (2  )" خليل،  )ط،  203  :7  "، العين انظر:  اللغة".  "تهذيب  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  ،  1محمد 

  .458  : 1  "، لسان العرب، ابن منظور، " 220  : 12  ،م( 2001إحياء التراث العرب،  بيروت: دار  
محمد بن علي ابن القاضي الفاروقي الحنفي التهانوي    ،( 117)ص:    "،التعريفات انظر: الجرجاني، "(  3) 

بعد   )ط1158)المتوفى:  والعلوم".  الفنون  اصطلاحات  "كشاف  لبنان  1هـ(،  مكتبة  بيروت:   ،
  . 924  :1 ،م( 1996ناشرون، 

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، الرازي وقيل: القزويني، من تصانيفه:    (4) 
ه(. انظر: شمس الدين محمد بن عبد  395مقاييس اللغة، جامع التأويل، وغير ذلك، توفي سنة )

، دار الغرب الإسلامي،  1الذهبي، "تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام". )ط  الله بن قيماز 
الدين  ،746  : 8  ، م( 2003 )  خير  "الأعلام".  الدمشقي،  للملايين،  15الزركلي  العلم  دار   ،
  . 193 :1 ،م(  2002
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 .(2) ، والضمين الكفيل، ويقال ضامن وضمين (1) في شيء يحويه
اصطلاحا: إن كان   والضمان  قيمته  أو  مثليا  إن كان  الهالك  مثل  رد  عن  عبارة 

 .  (3)قيميا
ى العين والقاف والدال أصل واحد يدل علالشد والوثوق قال ابن فارس:  العقد لغة:    

 .(4) شد وشدة وثوق 
اصطلاحا: شرع ا  والعقد  والقبول  بالإيجاب  التصرف  أجزاء  التزام   .(5) ربط  هو  أو 

 . (6) المتعاقدين وتعمدها أمرا
فإذا  العقود.  من  والسلم وغير ذلك  البيع والإجارة  القاعدة هي  والمقصود بالعقد في 

 التزم أحد طرفي العقد شيئا في العقد ولم يف به يكون الضمان عليه.
الفواكه تسليمها في وقت معين بعد ما قبض الثمن، ولم يف بالتسليم   التزم بائع  مثاله:

 في ذلك الوقت وفسدت يكون الضمان عليه. 
 . (7) هي الجارحة المعروفة وهي الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكفاليد لغة:  

من له قدرة التصرف في العين بذاته كالمالك، أو بأمر    والمقصود باليد عند الفقهاء: 
 كالموكل. 

 فهما ضامنتان:  ، (الضامنة)  الآمنة  واليد   ،اليد المعتدية  :واليد نوعان 
 .(8) والمستعير   والمستام   الغاصب: كيد  )غير مؤتمنة(  اليد المعتدية 

 
  . 372  :3 "،مقاييس اللغةانظر: ابن فارس، " ( 1) 
  . 257 :13 "، لسان العربانظر: ابن منظور، "( 2) 
، دار الكتب العلمية )إعادة  1البركتي، "التعريفات الفقهية". )ط محمد عميم الإحسان المجددي  انظر:  (  3) 

  . (134)ص:  ، م( 2003 -هـ  1424م(، 1986 -هـ 1407صف للطبعة القديمة في باكستان  
  . 86 : 4 "، مقاييس اللغة ابن فارس، "  (4) 
  .( 153)ص:  "، التعريفات انظر: الجرجاني، "( 5) 
  . 338 : 40 "، تاج العروس ، "، الزبيدي101 :8 "، العين انظر: خليل، "( 6) 
  .( 149)ص:  البركتي، "التعريفات الفقهية"،  (7) 
بن بهادر انظر:  (  8)  بن عبد الله  الدين محمد  بدر  )المتوفى:    أبو عبد الله  "المنثور في  794الزركشي  هـ(، 

= 



 د. محمد بن راضي السناني ، قواعد وتطبيقات فقهية،  ضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي

-  237  - 

 . المستام والمستعيرشيئا وأفسده فإنه ضامن له، وكذلك    غصب إذا   الغاصب  مثاله:
 .(1) ومال المضاربة،  للوديعة : كاليد القابضة  الآمنة )الضامنة(اليد  

به   (2) الإفناء والإهلاك  الإتلاف: منتفعا  الشيء عن كونه  منفعة مطلوبة   وهو إخراج 
 . (3) منه عادة

بالمباشرة مباشر.  :  والإتلاف  فعل  لمن  ويقال  بالذات  الشيء  إتلاف  الإتلاف و هو 
 .(4)بالتسبب: هو التسبب لتلف شيء

 فمن باشر إتلاف شيء من أموال الناس أو أحرقها فهو ضامن لها لأنه مباشر.
 إن كان قيميا.   رجل أحرق مال رجل فهو يضمن مثله إن كان مثليا، وقيمته  مثاله:

كحفر الطريق العامة التي يمر وكذلك من تسبب في إتلافها، والتسبب له صور كثيرة:  
يقاد النار قريبا  من زرع الغير، وتمزيق وثيقة تثبت حقا  إبها الحيوان، ووضع السم في الطعام، و 

 . ماليا  أو غيره
فمن فرط في الواجب عليه ؛  في القيام بالواجب  التفريط  الإتلاف   في تسببويدخل  

  .(5) تسبب في إتلافهوتلف الشيء فهو الم
: يوبينك، أ  ء بينييحال الش  ،الحائل بين الشيئينمصدر من حال يحول:    الحيلولة: 

  .(6) حجز

 
  . 323  :2 ،م( 1985 -هـ 1405، وزارة الأوقاف الكويتية، 2القواعد الفقهية". )ط

  . 323  :2 "،المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، "انظر: ( 1) 
  .56 : 23 "، تاج العروسانظر: الزبيدي، "  (2) 
، دار النفائس للطباعة  2حامد صادق قنيبي، "معجم لغة الفقهاء". )ط  -محمد رواس قلعجي  انظر:    (3) 

والتوزيع،   الم،  (41)ص:  ،  م( 1988  -هـ    1408والنشر  عبد  الرحمن  عبد  محمود  نعم،  الدكتور 
 . 54 : 1  ،"معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية". )دار الفضيلة( 

  . (16)ص:   "،التعريفات الفقهيةالجرجاني، " (4) 
هـ(، "المهذب في فقه الإمام  476الشيرازي )المتوفى:    أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسفانظر:  (  5) 

العمراني    يحيى بن أب الخير بن سالم اليمني أبو الحسين  ، 205 :3 ، الشافعي". )دار الكتب العلمية(
)المتوفى:   )ط558الشافعي  الشافعي".  الإمام  مذهب  في  "البيان  المنهاج،  1هـ(،  دار  جدة:   ،

  .85 :12 ، م(2000 -هـ 1421
محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي، "النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ  انظر:   (6) 

= 
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عبدا فأبق أو ثوبا فضاع أو نقله إلى بلد آخر فيغرم الغاصب   رجل   غصب   لو   مثاله: 
 . (1)القيمة؛ للحيلولة بين المالك وملكه
 أن من أسباب الضمان الشرط:  (2) وذكر العز بن عبد السلام

بالشرط:  تسبب،    والضمان  ولا  بمباشرة  وليس  الإتلاف،  عليه  يتوقف  ما  إيجاد 
كالممسك مع المباشر أو المتسبب، لأنه لم يصدر منه شيء من أجزاء القتل، وإنما هو ممكِّن 
المغصوب  الطعام  وتقديم  الضيف،  إلى  المسموم  الطعام  تقديم  ومثل  القتل،  من  للقاتل 

 . (3) للضيف
 بيان أهمية هذه القاعدة:   

ة جامعة اشتملت على ذكر أسباب الضمان في الشريعة الإسلامية والفقه هذه قاعد
وفيه الموت   االإسلامي،  من  وأموالهم وصونها  الناس  أرواح  على  الحفاظ  على  واضحة  دلالة 

 والهدر والتلف، وعلى أن حفظها من كبريات مقاصد الشريعة الإسلامية. 
أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، )أسباب الضمان  الفرع الثاني: ف بيان أصل قاعدة:  

 . وحيلولة(
 تشهد لهذه القاعدة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك:

 الدليل من الكتاب: 

 
د. أحمد  ،  141  :1  ،م( 1991(،  1م )جزء    1988المكرمة: المكتبة التجارية،    المهذب". )مكة

)المتوفى:   فريق عمل  الحميد عمر بمساعدة  عبد  المعاصرة".  1424مختار  العربية  اللغة  هـ(، "معجم 
  .585 : 1 ، م( 2008  -هـ  1429، عالم الكتب،  1)ط

  . 325 :2 "،المنثور في القواعد الفقهية الزركشي، " (1) 
شيخ الإسلام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم بن الحسن، السلمي،  هو    (2) 

الشافعي  تصانيفه:  الدمشقي،  من  الاحكام ،  أدلة  الأنام ،  الإلمام في  إصلاح  الأحكام في    ، قواعد 
  "، الوفياتفوات  الكتبي، "  ،933  :14  "،تاريخ الإسلامالذهبي، " (. انظر:هـ  660):  سنة   توفى

 . 21 : 4  "،الأعلام، الزركلي، "350 :2
  . 156 :2  "،قواعد الأحكام في مصالح الأنام انظر: عز الدين عبد السلام، "  (3) 
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فأوجب الله   (1) َّ سخ  سح سج خم خج  حم حج  جم ٱُّٱقوله تعالى:  
يستلزم شغل ذمته به، وذلك ما  تعالى أداء الأمانة على من احتازها، ووجوب الأداء عليه 

 يتحقق به معنى الضمان. 
 الأدلة من السنة: 

: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة (2) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه -1
قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، ليصلي عليها، فقال: »هل عليه من دين؟«،  

فقال: »هل عليه من دين؟«، قالوا: نعم، قال: »صلوا على صاحبكم«، قال: أبو قتادة علي 
. ففي هذا الحديث إقرار النبي صلى الله لضمان أب قتادة، (3)دينه يا رسول الله، فصلى عليه 

 وصلى على الميت بعد ذلك. 
قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى   (4) رضي الله عنه  عن أنس -2

في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها،   النبي صلى الله عليه وسلم طعاما  

 
  . 58سورة النساء، الآية:   (1) 
سنان بن عبد    ، والأكوعهو أبو مسلم، وقيل: أبو عامر، وقيل: أبو إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع   (2) 

ه(. انظر: القرطبي، ابن عبد  74الله بن قشير الأسلمي، كان من شجعان الصحابة، توفي سنة: )
  : 2  ، م(1992  -هـ    1412، بيروت: دار الجيل،  1البر، "الاستيعاب في معرفة الأصحاب". )ط

هـ  1415، دار الكتب العلمية،  1الجزري، "أسد الغابة في معرفة الصحابة". )ط  ، ابن الأثير 639
 . 517  :2 ،م( 1994 -

بن إسماعيل الجعفي أخرجه    (3)  المسند الصحيح    أبو عبدالله محمد  البخاري )الجامع  البخاري، "صحيح 
)ط وأيامه(".  وسننه  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أمور  من  النجاة،  1المختصر  طوق  دار   ،

الكفالة،  96  :3،  هـ(1422 فليس، كتاب  دينا،  ميت  عن  تكفل  من  يرجع   باب  أن  برقم  له   ،
(2295 .)  

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد وكان له مقدم رسول الله صلى الله عليه   حمزة هو أبو(4) 
المدينة     -عليه وسلم صلى الله-عشر سنين، وقيل: تسع، وقيل: ثمان، خدم رسول الله    -وسلم 

( سنة:  توفي  )93عشرا،  وقيل:  )91هـ(،  وقيل:  الصحابة.  90(،  من  بالبصرة  توفي  من  آخر   ،)
 . 294: 1 "، أسد الغابةالجزري، "، 231: 1 "، معرفة الصحابة"   ،نعيم  أبو نظر:ا
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وإناء بإناء« بطعام،  عليه وسلم: »طعام  النبي صلى الله  الحديث صريح في   .(1) فقال  وهذا 
بالإتلاف الضمان  النبي   ، وجوب  فيها  وحكم  القصعة  عنها كسرت  الله  رضي  عائشة  فإن 

 صلى الله عليه وسلم برد المثل. 
 وغير ذلك من الأدلة في الكتاب والسنة وهي كثيرة. 
 الفرع الثالث: ف بيان القواعد المتعلقة بالضمان. 

 .(2) القاعدة الأولى: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
 .(3) الثانية: المباشر ضامن وإن لم يتعمد  القاعدة

 . (4) القاعدة الثالثة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد 
 .(5) القاعدة الرابعة: الضرر يزال

 . (6) القاعدة الخامسة: الجواز الشرعي ينافي الضمان 
 . (7) القاعدة السادسة: الاضطرار لا يبطل حق الغير

 . (8) القاعدة السابعة: الخراج بالضمان 
 

عيسى أخرجه    (1)  بن  )ط  محمد  الترمذي".  "سنن  مصطفى  2الترمذي،  ومطبعة  مكتبة  شركة  مصر:   ،
باب ما جاء فيمن يكسر له  ، أبواب الأحكام،  632  :3،  م( 1975  -هـ    1395الحلبي،  الباب  

  . هذا حديث حسن صحيح(، وقال: 1359، برقم )الشيء ما يحكم له من مال الكاسر؟
  .177 : 1 "، الكوكب المنير ، ابن النجار، "شرح 466 : 1 "، غمز عيون البصائر الحموي، " (2) 
هَبِ  970ابن نجيم المصري )المتوفى:    مدزين الدين بن إبراهيم بن مح (3)  بَاهُ وَالن ظاَئرُِ عَلَى مَذأ َشأ هـ(، "الأأ

فَةَ النـُّعأمَانِ". )ط )ص:    ، م(1999  -هـ    1419لبنان: دار الكتب العلمية،    –، بيروت  1أَبِأ حَنِيـأ
  .213 : 3 "، غمز عيون البصائر، الحموي، "(243

  . 213  :3 "،غمز عيون البصائرالحموي، "(، 243)ص:  "، والنظائر الأشباه "  ،بن نجيم ا (4) 
، دار  1هـ(، "الأشباه والنظائر". )ط771السبكي )المتوفى:    تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين  (5) 

العلمية،   الله ،  41  : 1،  م( 1991  -هـ1411الكتب  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الله  عبد    أبو 
، مكتبة قرطبة للبحث العلمي  1نيف المسامع بجمع الجوامع". )طهـ(، "تش794السبكي )المتوفى:  

  .463 :3، م(1998 -هـ  1418توزيع المكتبة المكية،  -وإحياء التراث 
  . 65:  2إيضاح قواعد الفقه الكلية"، الوجيز في  البرنو، " (6) 
  . 74  :3 إيضاح قواعد الفقه الكلية"،الوجيز في  البرنو، " (7) 
  . (135)ص:   "،الأشباه والنظائر "  ،لسيوطي ا ، 119 :2 "،المنثور في القواعد الفقهية الزركشي، " (8) 
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 .(1) القاعدة الثامنة: الغرم بالغنم
 .(2) القاعدة التاسعة: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل

 . (3) القاعدة العاشرة: جناية العجماء جبار
 . (4) الأموال تضمن عمدا أو خطأ  القاعدة الحادية عشر:  

  .(5) تمعان القاعدة الثانية عشر: الأجر والضمان لا يج
)حيث تعلق بها الاستدلال في  وسأقوم بشرح قاعدة الخراج بالضمان لتعلق البحث بها

 . (الثلاثة الأخيرة  المسائل
المطلب الثالث: في بيان معاني مفردات قاعدة )الخـــــراج بالضمــــان( وشرحها مع 

 التمثيل لها، وبيان أهميتها وأصلها، وفيه فرعان.

 . معاني مفردات قاعدة )الخـــــراج بالضمــــان( وبيان أهميتهافي بيان  الأول:الفرع  
لغة: الدخول   الخراج  والخروج ضد  خرج  من  ما(6) مأخوذ  والخراج  في   ،  القوم  يخرجه 

 .(7) السنة من مالهم بقدر معلوم
، مثل:  (8) ما خرج من الشيء: من غلة، ومنفعة، وعين والمراد به في هذه القاعدة هو  
 

بن محمد  (1)  الدين محمد  )المتوفى:    شمس  الحنفي  أمير حاج  "التقرير والتحبير". )ط879ابن  ،  1هـ(، 
،  2الزرقا، "شرح القواعد الفقهية". )ط  أحمد بن الشيخ محمد،  202  : 2  ، م( 1983  -هـ  1403

  .( 437)ص:   ،م( 1989 -هـ 1409دمشق / سوريا: دار القلم، 
  . 75  :3 إيضاح قواعد الفقه الكلية"،الوجيز في  البرنو، " (2) 
ببلشرز(  محمد عميم الإحسان (3)  النشر / الصدف /  الفقه". )دار  )ص:  ،  البركتى المجددى، "قواعد 

16) .  
د القرطبي، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد". )دار  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رش (4) 

  . 311: 2، م( 2004 -هـ 1425القاهرة،   –الحديث 
  . 25  :1 إيضاح قواعد الفقه الكلية"،الوجيز في  البرنو، " (5) 
 . 158 :4 "، العين انظر: خليل، " (6) 
 . 26 : 7 "، تهذيب اللغة الأزهري، "  انظر:  (7) 
 . ( 136)ص:  "، والنظائر الأشباه "  ، لسيوطيا (8) 



 الثانيالجزء  – 200العدد   –سلامية للعلوم الشرعية  لإمجلة الجامعة ا

-  242  - 

 كسب العبد وسكنى الدار، وأجرة الدابة. 
: الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا  ثم يعثر (1) قال أبو عبيد 

منه على عيب دلسه البائع، ولم يطلع المشتري عليه فله رده على البائع والرجوع عليه بجميع 
 . (2) الثمن، والغلة التي استغلها طيبة له لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله

 .(3) ة واصطلاحاوقد سبق تعريف الضمان لغ
 ومعنى القاعدة أن من يضمن الشيء عند تلفه هو الذي يستحق منافعه. 

مثاله: من اشترى سيارة وعمل بها وكسب من عمله بها مالا، ثم اطلع على عيب فيها 
فله ردها إلى البائع، وليس للبائع أن يطالبه بما كسبه من المال بها؛ لأنها لو تلفت لكان من 

فهو المستحق له دون البائع، ويكون عكس هذه القاعدة أن من يستحق ماله، فما كسبه  
منفعة الشيء فهو الذي يضمن الضرر الحاصل للغير من هذا الشيء، فيدخل في هذا مالك 
تقنية الذكاء الاصطناعي فإنه لما كان يملك الربح من استخدامها في شتى المجالات فهو الذي 

 تخدام تلك التقنية. يضمن الغير من الضرر الحاصل له باس
  أهمية هذه القاعدة: 

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه تحتوي على فروع كثيرة، وفيها بيان الاهتمام بأموال 
 الناس وصونها من أكلها بغير حق. 

 . )الخـــــراج بالضمــــان(  ف بيان أصل قاعدة: الفرع الثاني: 

 
القرآن والحديث، توفي    (1)  الغريبين في  أبو عبيد أحمد بن محمد بن أب عبيد الهروي، من تصانيفه:  هو 

،  1الشيرازي، "طبقات الفقهاء الشافعية". )ط  ه(. انظر: أبو اسحاق إبراهيم بن علي 401سنة: )
  لدين أب الحسن علي بن يوسف ، جمال ا402  :1  ، م( 1970لبنان: دار الرائد العرب،    –بيروت  

)المتوفى:   )ط646القفطي  النحاة".  أنباه  على  الرواة  "إنباه  العرب،  1هـ(،  الفكر  دار  القاهرة:   ،
 . 150 : 4 ،م( 1982 -هـ  1406وبيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،  

القرآن    401الهروي )المتوفى    أبو عبيد أحمد بن محمد (2)  ، مكة:  1والحديث". )طهـ(، "الغريبين في 
 . 541 :2 ، م(1999 -هـ  1419مكتبة نزار مصطفى الباز، 

  (. 14انظر: صفحة )( 3) 
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ه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نص حديث نبوي روتإن أصل هذه القاعدة  
أن ، وفي لفظ آخر عنها رضي الله عنها  (1) النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان

، وورد سبب ورود الحديث في رواية  (2) "النبي صلى الله عليه وسلم "قضى أن الخراج بالضمان 
فاستغله، ثم وجد به عيبا، فرده، فقال: يا رسول الله إنه   اشترى عبدا    أن رجلا    (3) لابن ماجه 

 . قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الخراج بالضمان«

 
)ط  (1)  حنبل".  بن  أحمد  الإمام  "مسند  الشيباني،  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  عبد  أبو  ،  1أخرجه 

الرسالة،   برقم  272  :40،  م( 2001  -هـ    1421مؤسسة  عنها  الله  رضي  عائشة  مسند   ،
الألباني في  24224) الشيخ  إشراف:  (، وحسنه  السبيل".  منار  الغليل في تخريج أحاديث  "إرواء 

)ط الشاويش.  الإسلامي،  2زهير  المكتب  بيروت:  برقم  158  :5  ،م( 1985  -هـ    1405،   ،
(1315) . 

( والفظ له،  2599، مسند عائشة رضي الله عنها برقم )137  :43أخرجه الإمام أحمد في مسنده،    (2) 
سننه،   الترمذي في  البيوع،  572  : 2وأخرجه  أبواب  عنها،  عائشة رضي الله  عن  ما جاء  ،  باب 

عيبا  به  ويستغله ثم يجد  العبد  )  فيمن يشتري  وقال: هذا  1285برقم  للفظ أحمد،  قريب  بلفظ   )
 . حديث حسن صحيح

فيصل    -ر إحياء الكتب العربية  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه". )داأخرجه    (3) 
الحلبي(  الباب  الخراج  754  : 2،  عيسى  باب  التجارات،  عنها، كتاب  الله  رضي  عائشة  عن   ،

( برقم  وأخرجه  2243بالضمان  له،  واللفظ  إسحاق  (  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود،  أبو 
تاني، "سنن أب داود". )صيدا   جِسأ عائشة رضي    ، عن284  : 3،  بيروت: المكتبة العصرية(   –السِّ

( بلفظ  3510الله عنها، أبواب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، برقم )
قال:   ماجه، وضعفه حيث  ابن  للفظ  بذاك«قريب  ليس  إسناد  إنه  »هذا  الألباني  الشيخ  وقال   ،

انظر:   بكثرة طرقه.  السبيل يتقوى  منار  أحاديث  الغليل في تخريج  برقم    ،160-158  : 5  ،إرواء 
(1315) . 



 الثانيالجزء  – 200العدد   –سلامية للعلوم الشرعية  لإمجلة الجامعة ا

-  244  - 

 المبحث الأول في تقنية الذكاء الاصطناعي

 وتحته ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: تعريف تقنية الذكاء الاصطناعي.

هدفه اختراع آلات تقدر على التفكير مثل البشر وتقوم الذكاء الاصطناعي هو علم  
 بأعمال يقوم بها الإنسان من العلم والاستنتاج ورد الفعل. 

 وقد كثرت تعريفاته فعرف بعدة تعريفات:   
 . (1) "علم وهندسة صنع الآلات الذكية"عرف بأنه:    

العملاء الأذكياء"، والعميل الذكي هو  وعرف بأنه: " نظام يستوعب دراسة وتصميم 
 .(2) "بيئته ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه

والتعلم من وعرف   الخارجية بشكل صحيح،  البيانات  النظام على تفسير  بأنه "قدرة 
التكيف  خلال  من  محددة  ومهام  أهداف  لتحقيق  المعرفة  تلك  واستخدام  البيانات،  هذه 

 .(3) المرن"
التعريفات أن الذكاء الاصطناعي عبارة عن خصائص معينة تتسم بها  وخلاصة هذه 

 
تيورنج لمساهمته الكبيرة    ةعالم أمريكي في مجال الحاسوب حصل على جائز   هذا تعريف جون مكارثي (  1) 

الاصطناعي. الذكاء  علم   McCarthy, John. “What is Artificial :انظر  في 

Intelligence”. (Stanford University, 2007), 2،  المركز القانوني للإنسآلة الشخصية  و
  (. 98والمسؤولية دراسة قانونية تأصيلية )ص:

 Poole, David; Mackworth, Alan; Goebel, Randy, “Computationalانظر:  (2) 

Intelligence: A Logical Approach”. (New York: Oxford University 
Press, 1998), 1, 7-21 

تعريف    (3)  في    أندرياس كابلانهذا  ولد  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  عمل  ألماني  م  1977اقتصادي 
 Kaplan, Andreas; Haenlein, Micheal, “Siri, Siri, inانظر:    : هينلينومايكيل  

my hand: Who’s the Fairest in the Land? On the interpretations, 
illustrations, and implications of artificial intelligence. Business 
Horizons, Kelly School of Business, Indiana University, 62 (2019), 15-

25 
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الحاسوبية أ  ،البرامج  ومن  عملها،  وأنماط  البشرية  الذهنية  القدرات  تحاكي  هذه تجعلها  هم 
 الخصائص القدرة على التعلم والاستنتاج والتنبؤ بردود الأفعال.

 .المطلب الثاني: تاريخ تقنية الذكاء الاصطناعي

حيث بدأ فيه   يعود تاريخ تقنية الذكاء الاصطناعي إلى بداية منتصف القرن العشرين
وكان هذا الاكتشاف بناء على عدد من العلماء استكشاف نهج جديد لبناء الآلات الذكية  

وتطور  للمعلومات،  الأعصاب، ونظريات رياضية جديدة  دراسة علم  اكتشافات حديثة في 
وقد   الآلي،  التحكم  الحساب علم  التفكير  عملية  محاكاة  يمكنها  آلة  اختراع  ذلك  قبل  تم 

 الإنسانية.
م أقيم مؤتمر الذكاء الاصطناعي في حرم كلية دارتموث واجتمع فيه 1956ثم في سنة:

الاصطناعي الذكاء  خبراء  من  الاصطناعي  (1) عدد  للذكاء  مختبرات  وأسست  معهد ،  في 
وكانوا    ( وستانفورد،CMUرنيغي ميلون )( وجامعة كا MITماساتشوستس للتكنولوجيا ) 
وكان فيه    من وزارة الدفاع الأمريكية في بداية الستينات  بسخاء  يقومون بإعداد بحوث تمول

تحدث لم  بداية)2(توقعات  في  ثم  انتكاسة،  فتبعته  الذكاء   ،  أبحاث  شهدت  الثمانينات، 
الخبيرة"،   "للنظم  التجاري  النجاح  خلال  من  جديدة  صحوة  عام و الاصطناعي  بحلول 

دولار،   م1985 مليار  من  أكثر  إلى  السوق  في  الاصطناعي  الذكاء  أبحاث  أرباح  وصلت 
انتكاسة أخرى  الواحد والعشريثم    ،  1987م في عام    وتبعتها  القرن  التسعينات وأوائل    ن في 

أكبر،  الميلادي نجاحات  الاصطناعي  الذكاء  حقق  باستخدامها ،  اللوجستية،    وذلك  في 
البيانات، والتشخيص الطبي والعديد من المجالات الأخرى في جميع أنحاء صناعة  واستخراج 

 . (3) التكنولوجيا
 

  . انظر: جون مكارثي ومارفن مينسكاي وألين نويل وهربرت سيمون هم:  (1) 
McCorduck, Pamela, “Machines Who Think”, 111 – 136. 
Russell, Stuart J. & Norvig, Peter, “Artificial Intelligence”. P.17 

(2)    Russell, Stuart J. & Norvig, Peter, Artificial Intelligence: A Modern 

Approach. (Englewood Cliffs, New Jersey: A Simon & Schuster 
Company, 1995), 17 -18 

  (.98انظر: المركز القانوني للإنسآلة الشخصية والمسؤولية دراسة قانونية تأصيلية )ص: ( 3) 
= 
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، أصبحت أبحاث الذكاء الاصطناعي على درجة الميلادي  في القرن الواحد والعشرينو 
م والتقنية،  عالية  التخصص  وعَ ن  مستقلة،  فرعية  إلى مجالات  على و الباحث  لَ مِ وانقسمت  ن 

الذكاء  الرأي والتي نشأت منذ زمن طويل حول كيفية تطوير  العديد من الخلافات في  حل 
 .(1)   الاصطناعي

 الذكاء الاصطناعي. تقنية المطلب الثالث: مجالات استخدام

النظم الخبيرة ومعالجة اللغات ستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة من بينها  ي
وكذلك الصور  وتحليل  وتمييز  الأصوات  وتمييز  )  الطبيعية  والطب  النقل  مجال  التشخيص في 

الجراحية  الطبي العمليات  والقانون،   والتجارة،   ،(وإجراء  الآلي،  والتحكم  الأسهم،  وتداول 
 .(2) والاكتشافات العلمية، وألعاب الفيديو ولعب أطفال ومحركات البحث على الإنترنت

الذكاء الاصطناعي، وبيان حكمه من تقنية المبحث الثاني: في صور التلف الحاصل ب

  .خلال القاعدة الفقهية

 وتحته ثلاثة مطالب: 
 .التلف الحاصل بتقنية الذكاء الاصطناعي في مجال النقلالمطلب الأول: 

 وتحته تمهيد وأربعة مسائل:   
 ونبذة عن تاريخها. ومستوياتها التمهيد في التعريف بالسيارات ذاتية القيادة

 أولا: تعريف السيارات ذاتية القيادة:
ك وذل  حاجة إلى سائق نفسها من غير  القيادة هي السيارات التي تقود    السيارات ذاتية

الاصطناعي الذكاء  تقنية  الطريق   بواسطة  معرفة  من  تمكنها  فيها  الموضوعة  والبرامج  والنظم 
 .(3) سائقوالملاحة من دون  

 
McCorduck, Pamela, “Machines Who Think”, 243 – 252, Russell, Stuart J. 

& Norvig, Peter, “Artificial Intelligence”. 18 – 21 
 (1  )  Russell, Stuart J. & Norvig, Peter, “Artificial Intelligence”. 25 – 26, 

McCorduck, Pamela, “Machines Who Think”, 486 – 487.  
 (2.)https://mawdoo3.com  
  .( 1)ص:تقنية المركبة المستقلة )ذاتية القيادة( دليل لصانعي السيارات، الناشر: ريند كاربوريشنانظر:    (3) 
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 : القيادة الذاتية وعدمهاثانيا: مستويات السيارات باعتبار  
استخدام   باعتبار  السيارات  ودرجة إن  فيها،  استخدامه  وعدم  الاصطناعي  الذكاء 

 الاستفادة منه على خمسة مستويات: 
بجميع وظائف المركبة يتحكم فيها السائق البشري تحكما كليا   هي التي لا مكننة:  -1

ا وهو  المحركة(،  الطاقة  الوقود،  دواسة  المقود،  )المكابح،  من  السيارة الأساسية  عن  لمسؤول 
 .مسؤولية التشغيل ومراقبة الطريقمسؤولية كاملة: 

التحكم الآلي في بعض وظائف   مكننة وظائف محددة: -2 تنطوي على  التي  وهي 
التكيفي  السرعة  تثبيت  بنظام  لها  المسيطر عليها عموما، ويمثل  السائق هو  السيارة، ويكون 

 داها من وظائف السيارة.فهي التي تحدد السرعة، ويسيطر السائق على ما ع 
التحكم الآلي في وظيفتين أو أكثر وهي التي تنطوي على  مكننة وظائف مجتمعة: -3

بتلك  التحكم  السائق عملية  للتخفيف عن  لتعمل متضافرة  الأساسية  التحكم  من وظائف 
 الوظائف، ويكون السائق هو المسيطر عموما. 

التحكم الآلي المزود بها السائق   وهي التي يمكن   لمكننة المحدودة للقيادة الذاتية:ا -4
من التخلي عن السيطرة الكاملة على السيارة في جميع الوظائف المتعلقة بالسلامة في بعض 
الظروف المرورية والبيئية، لكنها بحاجة إلى إعادة سيطرة السائق في بعض الظروف، ولا بد أن 

 يكون مستعدا لها في أي وقت.
وهي التي صممت للقيام بجميع الوظائف المتعلقة    للقيادة الذاتية: المكننة الكاملة   -5

بالسلامة ورصد أحوال الطريق طوال الرحلة، ويقوم السائق بتزويد المركبة بوجهة الرحلة أو بمسارها  
 . ( 1)   وليس له التحكم في أي وقت خلال الرحلة، وهي القيادة الذاتية الكاملة 

 ذاتية القيادة: ثالثا: تاريخ السيارات  
 إن تاريخ سيارات ذاتية القيادة مر بثلاث مراحل: 

بدأت بإجراء مراكز الأبحاث في الجامعات دراسات مع شركات النقل   المرحلة الأولى:
بناء   المستقل وتوصلوا في عملهم إلى  النقل  السيارات حول  طرقات  سريعة  ووكالات  أنظمة 

 
  (3-2انظر: تقنية المركبة المستقلة )ذاتية القيادة( )ص: (1) 
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،  على بنية الطريق السريع التحتية  تطوير مركبات  شبه مستقلة  ومركبات  مستقلة  تعتمدوإلى  
بو  جامعة  في  ألماني  فريق  موجهة  وطور  سيارة  سارتندزفير  متر    كيلو100بسرعة    بالرؤية 

، ونافلاب 1، ثم طور مختبر نافلاب سلسلة من المركبات نافلاب  بالساعة دون حركة مرور
 في المائة.   98معتمدة على القيادة الذاتية   وكانت  5ب  لانافم طورت  1995، وفي 2

الثانية: بتنظيم    المرحلة  البدأت  الدفاع لمشاريع  المتقدمة الأمريكية  وكالة   ثلاث بحث 
الحاصل في تقنية    سرّعت بشكل  ملحوظ  التقدمَ   2007و    2003تحديات  كبرى بين عامَي  

المستقلة،   التحديين المركبة  بالكامل  في  مستقلة   مركبات   بتطوير  بحث   فرق   الأولَين كُلّفت 
 ا مليون دولار  أمريكيمقابل جائزتين تبلغ قيمة إحداهم  للتنافس في سباق  على الطرق الوعرة، 
 وقيمة الأخرى مليونَي دولار  أمريكي.

عام   الثالث م2007وفي  التحدي  الدفاعيّة  المتطوّرة  الأبحاث  وكالة مشاريع  أجرت   ، 
 إلى وسارت ، وامتثلت لقوانين السير،ميلا    60المركبات في مسار  حضريّ  طوله   فيه تسابقت

 أشخاص.  يقودها ومركبات   مستقلة   أخرى مركبات   جانب
الثالثة:  التطوير  المرحلة  السيارات  مرحلة  مصنعي  بين  بالشراكات  وبدأت  التجاري 

ومن  المستقلة  المركبات  لتطوير  السيارات  قطاع  في  المساعي  وحشدت  التربوي  والقطاع 
إنشاء وجامعة   التعاوني البحوث مختبر مساعيهم  موترز  جنرال  بين  المستقلة  القيادة  حول 

نيغي ميلون، وشراكة بين فولز فاغن وجامعة ستانفورد، ثم طورت شركة غوغل السيارات كار 
بإنتاجها  وبدأ  أوروبا،  التجارب في  عليه  بدأت  واختبرت أسطول سيارات، ثم  القيادة  ذاتية 

 . (1) عدة شركات
إلا أن وقوع نيات لتجنب وقوع الحوادث  وهذه السيارات مع ما استخدم فيها من التق

ا في السيارات غير ذاتية  وإن كان وقوع الحوادث فيها أقل من وقوعهث فيها أمر ممكن  الحواد
سببها إلى السائق البشري من عدم تقيده بقواعد المرور يرجع القيادة؛ لأن جل حوادث المرور 

 إما  حوادث عند اختبار هذه السيارات وقد وقعت  أو السرعة الزائدة أو الانشغال بأمر آخر، 
  من الجانب المقابل، أو لعيوب في نظم وبرامج السيارة. أِ بخط

 
 (. 57-55ص:  ) )ذاتية القيادة(   المركبة المستقلة تقنية انظر:  (1) 
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أو تلف   المسألة الأولى: حصول صدام بين مركبتين ذاتيتي القيادة وأدى إلى القتل
 .المال

قد سبق أن ذكرنا في التمهيد أن وقوع الحوادث في السيارات ذاتية القيادة أمر واقع، 
 قودها السائقي  التي   فيها أقل من وقوعها في نظيراتها من السيارات   وإن كان وقوع الحوادث

عام  ف،  البشري موديل   م 2016في  تسلا  شركة  تصنيع  من  القيادة  ذاتية  سيارة  اصطدمت 
 "إس" بجرار وقتل سائقها وكانت في وضعية ذاتية القيادة وذلك بعد فشلها في عمل المكابح.

القيادة إلا أنه أمر ممكن حصوله   تين ذاتيتيكبولم أعثر على حالة حصول صدام بين مر 
 ع للسيارات ذاتية القيادة. ر إذا خصصت طرق وشوا

وقد بين العلماء قديما أحكام الصدام بين الدابتين وما يترتب على ذلك من تلف في 
العادية  السيارات  صدام  أحكام  المعاصرون  العلماء  وبين  والأنفس  السائق   ذات  الأموال 

 ونحن الآن أمام نازلة جديدة تختلف عن تلكم التي سبقت وتختلف عنها في أمور: ،  (1)البشري
بناء  مسؤوليته  وتحدد  المسؤول  فهو  وإذا حصل حادث  سائق  لها  العادية  فالسيارات 

اتباعه   القواعد، على  لتلك  مخالفته  ومدى  المرور  خطأ    قواعد  أو  عمدا  الحادث   وحصول 
ذاتية القيادة لا سائق فيها وإنما تعتمد على تلك   أما السيارات  حكمها، ويعطى كل حادثة  

فيها  المثبتة  والبرامج  والرادار،   الأنظمة  والكاميرات،  بعد،  عن  الاستشعار  تقنيات  )وهي 
في القيادة فإذا حصل حادث فمن المسؤول عن التلف الحاصل سواء    والذكاء الاصطناعي(

 أو تلف مال؟حالة وفات   ت كان
  : الأمر هو التفصيل وذلك بالنظر إلى قواعد الشريعة وأصولهاالأقرب في هذا  

تصنيع  في  أو  الذاتية  القيادة  وأنظمة  برامج  في  خللا  الحادث  وقوع  سبب  فإن كان 
السيارة وتصميمها فلا شك أن المسؤولية متوجهة إلى الشركة الصانعة لتلك السيارات وتكون 

زهق  من  عليها  ترتب  وما  الحادث  عن  المسؤولة  الأموال  هي  تلف  أو  وذلك (2) الأرواح   ،

 
  ". حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عبادههيئة كبار العلماء، "انظر:    (1) 

 . 467  :5ه، 1422، المجلد الخامس، النشر سنة: أبحاث هيئة كبار العلماء
 . (114انظر: تقنية المركبة المستقلة )ذاتية القيادة( )ص: (2) 
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اليد والمباشرة، والتسبب، والشرطبإرجاعه إلى قاعدة   ، فمن (1)يجب الضمان بأربعة أشياء: 
الضمان  الذاتية   أسباب  القيادة  برامج وأنظمة  الخلل في  الحادث هو  التسبب، وسبب وقوع 

   فتتحمل الشركة المصنعة الخسائر الناتجة من الحادث.
السيارة تلك  بعقد   وإن كانت  واستأجرها  مستأجر  فيها  والراكب  المؤجرة  للشركة 

يعيق سير الإيجار،   والتأكد من عدم وجود أي خلل  أو كان   ها، وتم تسليمها بعد صيانتها 
للسيارة،  مالكا  السيارة  يتدخل   راكب  فيها وذلك بأن لم  الراكب  لتهاون من  الحادث  ووقع 

إنذار   القيادة جزئيا، وأعطته سابق  ذاتية  السيارة  التدخل وذلك عند كون  حين الحاجة إلى 
من  والتأكد  بصيانتها  يقم  ولم  معينة  مسافة  قطع  بعد  للصيانة  بحاجة  أو كانت  للتدخل، 

وتلف صلاح الأنفس  زهق  من  الحادث  على  يترتب  ما  عن  المسؤول  فهو  للسير  يتها 
ويكون الراكب مباشرا للحادث ويتحمل   (3) وذلك بإرجاعها إلى القاعدة السابقة   .(2)الأموال

 الخسائر الناتجة من الحادث. 
وفيها خلل، أو لم يقم بصيانتها المطلوبة فالمسؤولية   للمستأجر  وإن سلم المؤجر السيارة

وذلك   .(4) على المؤجر وهو الضامن لما يترتب على الحادث من زهق الأنفس وتلف الأموال
فمن  والشرط،  والتسبب،  والمباشرة،  اليد  أشياء:  بأربعة  الضمان  يجب  قاعدة  إلى  بإرجاعه 

الحادث هو   التسبب، وسبب وقوع  الضمان  عليه، وهذا تفريأسباب  الواجب  المؤجر في  ط 
 . الخسائر الناتجة من الحادث  التفريط تسبب الحادث فيتحمل

اصطدم أحدهما    تفإذا  في  أو  فيهما  من  وقتل  الخلل في سيارتان  هو  السبب  وكان 
يعتبر هذا عمدا   فلا  السيارة  وبرامج  فيهماأنظمة  من  قتل  من  ودية  تلف من   ،  ما  وضمان 

 
 . 154 :2  "،قواعد الأحكام في مصالح الأنام الدين عبد السلام، "  انظر: عز  (1) 
أحمد انظر:    (2)  المر   حامد  حوادث  عن  المدنية  "المسؤولية  مقارنة".  لسودي،  دراسة  القيادة  ذاتية  كبات 

 (. 19، )ص:)رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربية المتحدة( 
الدين بن عبد    انظر: عز .  يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط وهي قاعدة    (3) 

 . 154 : 2 "، قواعد الأحكام في مصالح الأنام السلام، "
 (. 20)ص: "، المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة دراسة مقارنة لسودي، " انظر:  (4) 
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فيهما  في   يكون  الأموال  السبب  وهو  فيها،  لعيب  وقع  الصدام  لأن  السيارة،  مصنع  على 
المتلف الحادث الضمان على  أن  الشريعة  المقرر في  المباشرة، والمباشر لا   ، ومن  أو  بالتسبب 

 . ضمان عليه في هذه الصورة فيكون على المتسبب، وهو المصنع للسيارة
من الراكبين بأن لم يتدخلا عند سابق الإنذار للتدخل، وكان تركه وإن كان الإهمال  

وتجب دية كل منهما ودية من عمدا منهما وماتا من ذلك، فلا قصاص بينهما لفوات المحل،  
في مال صاحبه بناء على عدم اعتبار   وما تلف معه من المال والمتاع  هلك معه من النفوس

واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبه ومن هلك أو تلف اعتدائه وفعله في نفسه ومن هلك معه،  
في ونصف قيمة ما تلف معه  معه، أو يجب نصف دية كل منهما ونصف دية من هلك معه  

 . دائه وفعله في حق نفسه وحق صاحبهمال صاحبه، بناء على اعتبار اعت
لأ بالصدمة؛  مات  لمن  منه  اقتص  الآخر  دون  أحدهما  مات  على وإن  يغلب  مما  نها 

 ؟ القتل بهالظن  
التصادم منهما خطأ   التدخل عند الإنذار،  وإن كان  الدية أو   بأن ذهلا عن  وجبت 

قيمة ما تلف من سيارة كل   ا ولمن مات معه على عاقلة صاحبهنصفها لكل منهم وتجب 
 . (1)   منهما أو متاعه أو نصفها في مال صاحبه بناء على ما تقدم من الاعتبارين

 فدية من قتل فيهما وضمان ما تلف من الأموال عليه وإن كان الإهمال من المؤجر  
 لأنه المتسبب، ولا شيء على الراكب في السيارة. 

 . أو تلف مال  منه  هتدهس مركبة ذاتية القيادة شخصا ومو :  ةالمسألة الثاني
ال أمر ممكن وما يقال المأو إتلاف    والموت منها   إن دهس المركبة ذاتية القيادة شخصا 

قتل   من  يقع  ما  مسؤولية  أن  من  السابقة  المسألة  في  قيل  ما  هو  المسألة  هذه  تفاصيل  في 
سواء كان مالكا   ال على الشركة المصنعة أو الراكب فيها وهو السائق الأنفس أو تلف الأمو 

 . أو مسـتأجرا، أو على المؤجر سواء كان شركة أو شخصا
مثل القيادة شخصا ومات منه، وكان ذلك لعطل في برامجها  فإن دهست المركبة ذاتية  

 
تفصيل هذه الصورة بناء على القياس على حكم الحادث الواقع بين السيارتين العاديتين على الحكم    (1) 

 . 500 :5 ،أبحاث هيئة كبار العلماء انظر:   الذي ذكره هيئة كبار العلماء. 
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يجب وذلك بإرجاعه إلى قاعدة نظام الاستشعار عن بعد، فالدية على الشركة المصنعة،    تعطل
، فمن أسباب الضمان التسبب، (1)الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط

الحادث   وقوع  التصنيع وسبب  جهة  من  السيارة  في  الموجود  العيب  وهو  التعطل،  هو  هنا 
 فتدفع الشركة المصنعة الدية للمقتول، وتضمن ما تلف من الأموال جراء هذا الحادث. 

تهاون من الراكب فيها وذلك بسبب    ودهس شخص وموته   وإن كان وقوع الحادث 
وذلك عند كون السيارة ذاتية القيادة جزئيا، وأعطته   ، خل حين الحاجة إلى التدخلبأن لم يتد 

بصيانتها  يقم  ولم  معينة  مسافة  قطع  بعد  للصيانة  بحاجة  أو كانت  للتدخل،  إنذار  سابق 
 .(2) ويضمن ما تلف من الأموال فعليه دية من مات  والتأكد من صلاحيتها للسير  
وإن فرط السائق في تعهد سيارته أو زاد في السرعة أو العلماء "ففي أبحاث هيئة كبار  

 . (3)" ضمن ما أصاب من نفس ومال  -في حمولتها أو نحو ذلك  
بإرجاعه  والتسبب، قاعدة  إلى    وذلك  والمباشرة،  اليد  أشياء:  بأربعة  الضمان  يجب 

من   ويتحمل الخسائر الناتجة من الحادث  في هذه الصورة   للحادث  فالراكب مباشر  (4)والشرط
 .دية الأنفس وتلف الأموال

على المؤجر إصلاحه لكنه وجود في السيارة كان الملل الخوإن كان سبب وقوع الحادث 
 بدهسهامطلوبة فعليه دية من مات بإصلاح ذلك الخلل ولم يقم بصيانة السيارة صيانة  يقم لم

تلف   ما  الأموال  بدهسها وضمان  بأربعة .  (5)من  الضمان  قاعدة يجب  إلى  وذلك بإرجاعه 
وقوع  وسبب  التسبب،  الضمان  أسباب  فمن  والشرط،  والتسبب،  والمباشرة،  اليد  أشياء: 

الخسائر    تفريط المؤجر في الواجب عليه، وهذا التفريط تسبب الحادث فيتحملالحادث هو  
 . الناتجة من الحادث
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ذاتية   مركبة  انقلاب  الثالثة:  فيهاالمسألة  من  وموت  من   القيادة  فيها  ما  وتلف 
 .الأموال

واصطدامها أمر ممكن وقد   و انحرافها عن مسارهاانقلاب السيارات ذاتية القيادة أ  إن
المصنعة من قبل شركة   وقعت حوادث منها: انحراف السيارة ذاتية القيادة بالكامل الكهربائية

مريكية بولاية تكساس حيث انحرفت م في مدينة هيوستن الأ2019طراز سيدان موديل   تسلا
كبان ولم يكن أي ا عن الطريق واصطدمت بشجرة وتحطمت واشتعلت بها النيران وبداخلها الر 

 .(1) منهما على مقعد القيادة وقت الحادث
الحادث إن كان لعطل في برامج والكلام في هذه الصورة بناء على التفصيل السابق أن  

وضمان ما تلف فيها من   فدية من مات فيهامثل تعطل نظام الاستشعار عن بعد،  السيارة  
المصنعة، الأموال   الشركة  قاعدة    على  إلى  بإرجاعه  اليد وذلك  أشياء:  بأربعة  الضمان  يجب 

التسبب، وسبب وقوع الح( 2)والمباشرة، والتسبب، والشرط الضمان  ادث هنا ، فمن أسباب 
الدية  المصنعة  الشركة  فتدفع  التصنيع  السيارة من جهة  الموجود في  العيب  التعطل، وهو  هو 

 للمقتول، وتضمن ما تلف من الأموال جراء هذا الحادث. 
ع الصورةوليس  هذه  في  الراكب شيء  هو  ؛ لى  الحادث  سبب  المفاجئ   لأن  العيب 

ثالثا: إذا تعهد   الذي ليس للسائق أو الراكب فيها دخل، ففي أبحاث هيئة كبار العلماء " 
السائق سيارته قبل السير بها ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها مع مراعاته 

أو  أو وطئته فمات    أو حيوانا    النظام في سرعته وخط سيره وغلب على أمره فصدمت إنسانا  
ولو انقلبت بسبب ذلك فمات أو كسر من فيها    ، كسر مثلا لم يضمن السائق دية ولا قيمة

 ."(3) أو تلف ما فيها لم يضمن 
وذلك  فيها  )مستأجرا كان أو مالكا(  وإن كان وقوع الحادث بسبب تهاون من الراكب

بأن لم يتدخل حين الحاجة إلى التدخل وذلك عند كون السيارة ذاتية القيادة جزئيا، وأعطته 
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بصيانتها  يقم  ولم  معينة  مسافة  قطع  بعد  للصيانة  بحاجة  أو كانت  للتدخل،  إنذار  سابق 
 .(1) والتأكد من صلاحيتها للسير فعليه دية من مات ويضمن ما تلف الأموال

وإن فرط السائق في تعهد سيارته أو زاد في السرعة أو كبار العلماء "ففي أبحاث هيئة  
 . (2)" ضمن ما أصاب من نفس ومال  -في حمولتها أو نحو ذلك  

قاعدة   إلى  بإرجاعه  والتسبب، وذلك  والمباشرة،  اليد  أشياء:  بأربعة  الضمان  يجب 
تجة من الحادث من فالراكب مباشر للحادث في هذه الصورة ويتحمل الخسائر النا  (3)والشرط

 دية الأنفس وتلف الأموال.
وجود في السيارة كان على المؤجر إصلاحه لكنه الملل الخوإن كان سبب وقوع الحادث 

فيها  السيارة صيانة مطلوبة فعليه دية من مات  لم يقم بإصلاح ذلك الخلل ولم يقم بصيانة 
وذلك بإرجاعه إلى قاعدة يجب الضمان بأربعة أشياء: .  (4)وضمان ما تلف فيها من الأموال

اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط، فمن أسباب الضمان التسبب، وسبب وقوع الحادث هو 
فيتحمل الحادث  تسبب  التفريط  وهذا  عليه،  الواجب  في  المؤجر  من   تفريط  الناتجة  الخسائر 

 .الحادث
القيادة   ذاتية  طائرة  سقوط  الرابعة:  خطأ  المسألة  الذكاء    جراء  تقنية  نظم  ف 

 . وتلف ما فيها من الأموال الاصطناعي وهلاك من فيها
الطائرات ذاتية القيادة وتسمى بالطائرة من دون طيار، أو الدرون أو الزنانة، وعرفت 
بأنها طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقا للطريق التي تراد لها أن تسلكه وغالب استخدامها 

الع المجال  الحريق في  مكافحة  مثل  المدنية  الأعمال  في  وتستخدم  والهجوم،  سكري كالمراقبة 
 ومراقبة خطوط الأنابيب وغير ذلك.

أو ذاتية القيادة بالكامل إلى   ولا توجد طائرات نقل الركاب أو الشحن من دون طيار 
الأغراض من الممكن أن تصنع وتستخدم لهذا الغرض لوجود مثيلاتها المستخدمة في  ، و الآن 
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لكن توجد طائرات نقل الركاب وطائرات الشحن ممكن أن توصف بذاتية القيادة   الأخرى، 
التحليق  أعمال  ببعض  التقنية  تلك  وقيام  فيها  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  لاستخدام  جزئيا 

ماسك في  737 طراز بوينغ  ما حدث من حوادث طيران طائرات والطيران والدليل على هذا 
ة وأوقفت عن التحليق والطيران لاشتمالها على برنامج ذكاء اصطناعي الذي الأعوام الأخير 

عنه  فيها كما تحدث  فنية  مشاكل  لوجود  الحوادث  هذه  تسبب  الذي  وهو  بنفسه  يتحكم 
ذفالخبراء   الطائرات  من  النوع  هذا  عد  ييمكن  الذي  والحادث  جزئيا،  القيادة  جراء  اتية  قع 

لأموال من الذي ترجع إليه تسبب ذهاب الأرواح وتلف ايعطل تقني في آلية التحكم الذاتي و 
 المسؤولية ويضمن تلك الأرواح والأموال؟

 القول في هذه المسألة هو القول في المسائل المتقدمة أن الضامن لها هو الذي تسبب 
 وهو بالتفصيل إما الشركةأو مباشرة    التفريط أو التعدي تسببا  وحصل منه  هذا الحادث    في

 المصنعة للطائرة، أو الشركة المالكة، أو القائد لها. 
الحادث عطلا   المصنعة   فإن كان سبب وقوع  الشركة  الطائرة وثبت تقصير  أنظمة  في 

بالقرائن والأدلة، فدية من مات فيها وضمان ما تلف فيها من الأموال على الشركة المصنعة، 
، (1) اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط  يجب الضمان بأربعة أشياء:وذلك بإرجاعه إلى قاعدة  

وهو   الطائرة،  أنظمة  عطل  هو  هنا  الحادث  وقوع  وسبب  التسبب،  الضمان  أسباب  فمن 
الدية لمن قتل جراء هذا  المصنعة  فتدفع الشركة  التصنيع  الطائرة من جهة  العيب الموجود في 

 الحادث، وتضمن ما تلف من الأموال.
تفريط  الحادث  وقوع  قائد   وإن كان سبب  تدريب  تهاونت في  المالكة حيث  الشركة 

التي  فهي  الطائرة  في  المركب  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  من  الاستفادة  طريقة  وتعليمه  الطائرة 
تدفع دية من مات وتضمن ما تلف من الأموال جراء هذا الحادث وذلك بإرجاعه إلى قاعدة 

و  والتسبب،  والمباشرة،  اليد  أشياء:  بأربعة  الضمان  الضمان (2)الشرطيجب  أسباب  فمن   ،
 في تعليم وتدريب قائد   وتهاونها تفريط الشركة المالكة  التسبب، وسبب وقوع الحادث هنا هو  

 
 . 154 : 2 "، قواعد الأحكام في مصالح الأنام انظر: عز الدين بن عبد السلام، " (1) 
 . 154 : 2 "، قواعد الأحكام في مصالح الأنام عز الدين بن عبد السلام، "انظر:  (2) 



 الثانيالجزء  – 200العدد   –سلامية للعلوم الشرعية  لإمجلة الجامعة ا

-  256  - 

فتقع عليها المسؤولية    الطائرة طريقة الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي المركب في الطائرة 
 المتقدمة. 

الحادث   وقوع  سبب  بالتعليمات الوإن كان  يعمل  لم  حيث  الطائرة  قائد  من  تهاون 
الاصطناعي   الذكاء  تقنية  برنامج  الاستفادة من  عند  فهو  اللازمة  الطائرة  الآلي في  والتحكم 

وتلف   الأرواح  ذهاب  من  لما حصل  ضامنا  ويكون  المسؤولية  يتحمل  وذلكالذي   الأموال 
اليد والمباشرة، والتسبب، والشرطيجب الضمبإرجاعه إلى قاعدة   ، فمن (1)ان بأربعة أشياء: 

في الطائرة  قائد  تهاون  هنا  الحادث  وقوع  وسبب  التسبب،  الضمان  القيام   ترك   أسباب 
 بالواجب عليه فيكون عليه الضمان. 

المطلب الثاني: التلف الحاصل بتقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الطب وتحته 

 ثلاث مسائل:

 المسألة الأولى
إجراء عملية جراحية بتقنية الذكاء الاصطناعي وموت المريض أو تلف عضو من 

 الحاصل فيه.   أعضائه من الخطأ  
الطب والصحة الذكاء الاصطناعي ثورة كبيرة في مجال  تقنية  وأحرزت   ، لقد أحدثت 

إلى مرحلة تمكنه من تقديم حلول لمشاكل   وصل فعلا    ه حيث تبدي المؤشرات أن  كبيرا    تقدما  
استمارات التسجيل  ستخدم في  استخدامها في عدة مجالات طبية فت  كثرقد  و  ،الرعاية الصحية

المسح عمليات  بواسطة  الأمراض  وكشف  الفحوصات  وإجراء  الاستقبال  مكاتب  وفي   في 
العلمية والتجارب  أثبت  الاختبارات  وقد  الجراحية  العمليات  في كشف نج   توإجراء  احه 

 .الأمراض وإجراء العمليات والتشخص الدقيق
من   احيث يمكنه  ، وقد كان بدء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في جراحة الحروق

عالية بدقة  المصابة  المنطقة  الجراحي   ،تقدير  للتدخل  التخطيط  على  الأطباء  ويساعد 
باحثون   استخدم  روبوتا   بالتفصيل، وكذلك  أكسفورد  جامعة  جراحية ناجحة في  عملية  في 
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التحكم.  يوفر للأطباء إجراء عمليات معقدة بمزيد من  مرة، وهو ما  العين لأول  وقد   على 
هذه التطورات إلى الحد من الأخطاء البشرية، وتحسين النتائج النهائية في مجال الرعاية   أدت

 .(1) الصحية
يوجد   ولا  الأطباء  من  بإشراف  الاستخدامات  هذه  تقنية وكل  على  اعتماد كامل 

لا يزال أمام البشر المزيد من الوقت للاعتماد  و   ، عن إشراف الأطباء  لاصطناعي بعيدا  الذكاء ا
العنصر  من  دقيق  إشراف  ودون  وموسع  شامل  بشكل  التكنولوجية  التقنيات  تلك  على 

 . (2)"البشري
ا الذكاء الاصطناعي في مجال  تقنية  التقدم في مجال استخدام  لطب وإجراء ومع هذا 

الجراحية استخدام  بها  العمليات  في  أخطاء  حدوث  موت  هايمكن  منه  ينتج  أن  يمكن   مما 
وإذا حصل    ،المريض أعضائه،  من  عضو  تلف  تلف عضو  أو  أو  يتحمل موت  الذي  من 

 أو الطبيب الذي يستخدم تلك التقنية في إجراء العمليات؟   ، المسؤولية الشركة المصنعة
التداوي والعلاج  وحكم خطأِ   ، قبل الإجابة على هذا السؤال يحسن أن نذكر حكم 

 . ان جائز   أما العلاج والتداوي فهما  ،الطبيب  فإن هذه المسألة تخرج على مسألة خطأِ   الطبيب
جم والحجامة من التداوي وقال صلى وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احت

ين التداوي ، وأجاز للعرني(3) "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري"  :الله عليه وسلم
 .(4) لعلاج مرض أصابهم  بأبوال الإبل وألبانها 

 
 https://www.popsci.ae/4انظر: (1) 
 (2)https://al-ain.com/article/health-medicine-ai .   م    03:37  2019/3/25ثنين  الا

 . بتوقيت أبوظبي 
(،  12045، برقم )102  :19أخرجه الإمام أحمد في مسنده مسند أنس بن مالك رضي الله عنه،    (3) 

في   الكبرىوالنسائي  بالقسط  88  : 7  ، السنن  الدواء  الطب،  عنه كتاب  الله  رضي  أنس  عن   ،
التميمي، الموصلي، "مسند أب يعلى". )ط( و 7538البحري، برقم ) ،  1أبو يعلى أحمد بن علي 
المأ دار  للتراث،  دمشق:  أنس رضي الله عنه  م( 1984  –  1404مون  برقم    (403/  6)، مسند 

في3758) الله  رحمه  الألباني  الشيخ  وصححه  اللفظ،  بنفس  الصغير    (، كلهم  الجامع  "صحيح 
 (. 3324، برقم )627 : 1، وزيادته". )المكتب الإسلامي(

باب أبوال  ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه كتاب الوضوء،  56  : 1أخرجه البخاري في صحيحه،    (4) 
= 

https://al-ain.com/article/health-medicine-ai
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في المعالجة والتداوي   أخطأَ و   بعمله  ا  معروف  ا  حاذق  الطبيب  فإن كان  الطبيب  خطأُ   وأما
، وقد نقل (1) ومات المريض أو تلف عضو من أعضائه فلا ضمان عليه إذا لم يكن متعديا

أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا : " (2) أهل العلم إجماع العلماء عليه، قال ابن المنذر
يضمن لم  يتعد  القطان(3)   " لم  بن  الحسن  أبو  وقال   ، (4) " لم :  فيما  الطبيب  على  ولا ضمان 
  .(5)   " يتعمد فيه بإجماع

 
: قدم أناس من  ( أنس بن مالك )   قال "  ولفظه:  ،(،  233، برقم )الإبل، والدواب، والغنم ومرابضها

عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة »فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها  
 . وألبانها« 

  أحمد بن محمد بن علي بن حجر   ، 18  : 4  "، بداية المجتهد ونهاية المقتصد رشد الحفيد، "   انظر: ابن   (1) 
الهيتمي، "تحفة المحتاج في شرح المنهاج". )المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،  

محمد موفق الدين عبد    وأب  ،197  :9  ،م( 1983  -هـ    1357الطبعة: بدون طبعة، عام النشر:  
الدمشقي )المتوفى:    الله بن المقدسي ثم  قدامة  ابن  القاهرة(620أحمد  "المغني". )مكتبة    : 5  ،هـ(، 
بن محمد عوض،  398 الرحمن  )المتوفى:    عبد  المذاهب الأربعة".  1360الجزيري  هـ(، "الفقه على 

 . 136 :3 ،م(   2003 -هـ  1424لبنان: دار الكتب العلمية،  –، بيروت 2)ط
أبو    (2)  الإمام  من  هو  وأحبارها،  الأمة  هذه  أعلام  أحد  النيسابوري  المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر 

 ( سنة:  توفي  والتفسير  والإجماع  والمبسوط  الأشراف  عبد  310تصانيفه:  الدين  تاج  انظر:  ه(. 
الدين  تقي  بن  )ط  الوهاب  الكبرى".  الشافعية  "طبقات  والنشر  2السبكي،  للطباعة  هجر  دار   ،

الدين   ، 102  : 3  ، ه(1413والتوزيع،   جلال  بكر  أب  بن  الرحمن  "طبقات    عبد  السيوطي، 
 (. 330)ص:   ،ه( 1403، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحفاظ". )ط

هـ(، "الإشراف على مذاهب العلماء".  319ابن المنذر النيسابوري )المتوفى:    أبو بكر محمد بن إبراهيم  (3) 
 . 445 : 7  ،م( 2004 -هـ 1425، رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية، 1)ط

حفاظ    (4)  من  الفاسي،  الحميري  الكتامي  الملك  عبد  بن  محمد  بن  علي  القطان  ابن  الحسن  أبو  هو 
ه(.  628الحديث، ونقدته، من تصانيفه: مقالة في الأوزان، النظر في أحكام النظر، توفي سنة: ) 

الصفدي،    بد الله ، صلاح الدين خليل بن أيبك بن ع866  :13  "، تاريخ الإسلام الذهبي، "انظر:  
التراث،   إحياء  دار  )بيروت:  بالوفيات".  الزركلي،  ،  47  :22  ،م( 2000  -هـ1420"الوافي 

 . 331 :4 "،الأعلام"
هـ(،  628ابن القطان الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن )المتوفى:    علي بن محمد بن عبد الملك  (5) 

= 
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وعليه الدية فهو ضامن  المعالج فمات المريض أو تلف عضو من أعضائه    وإن تعدى 
 . (1) وليس عليه القود

لما  فهو ضامن  العملية  إجراء  أو  العلاج  من  يليه  وبما  بالطب  دراية  له  تكن  لم  وإن 
، والدليل عليه قول النبي صلى الله (2) يحصل من موت أو تلف عضو وتكون الدية في ماله 

 . (3) »من تطبب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك، فهو ضامن«عليه وسلم: 
الطبيب وحصول موت أو تلف   تقدم من بيان التفصيل في حكم خطأِ   وبناء على ما 

عضو منه يقال في حصول الموت أو تلف العضو من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في 
أن الطبيب إن كان ماهرا باستخدام تلك التقنية وحصل موت أو تلف ولم  العمليات الجراحية

خدام تلك التقنية فأدى إلى الموت أو التلف يكن متعديا لا شيء عليه، وإن تعدى في است
يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد والمباشرة، فهو ضامن وعليه الدية وذلك بإرجاعه إلى قاعدة  

والشرط من (4)والتسبب،  نتج  ما  فيضمن  التلف  إلى  أدى  الذي  للعمل  مباشر  والطبيب   ،
 ية. عمله من موت المريض أو تلف عضو من أعضائه وتكون عليه الد 

 
لل1"الإقناع في مسائل الإجماع". )ط  الفاروق الحديثة    ، م( 2004  -هـ    1424طباعة والنشر،  ، 

2: 279 . 
  "، الفقه على المذاهب الأربعةالجزيري، "،  200  :4  "،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد، "انظر:    (1) 

3: 136 . 
المقتصدابن رشد، "  انظر:  (2)  بن عودة،  200  :4  "،بداية المجتهد ونهاية  العوايشة، "الموسوعة    حسين 

الأردن: المكتبة الإسلامية، بيروت    –، عمان  1الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة". )طالفقهية  
 . 272 : 6 ، هـ(  1429 - 1423لبنان: دار ابن حزم، من   –

ابن ماجه في سننه،    (3)  الطب،  1148  :2أخرجه  منه طب، كتاب  برقم باب من تطبب، ولم يعلم   ،
صفة شبه العمد وعلى من دية  كتاب القسامة،  ،  52  :8  ه،سنن  في  النسائي(، وأخرجه  3466)

الدارقطني، "سنن    أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد(، وأخرجه 4830برقم )  الأجنة، وشبه العمد، 
، كتاب  265  : 4  ،م( 2004  -هـ    1424لبنان: مؤسسة الرسالة،    –، بيروت  1الدارقطني". )ط

( برقم  وغيرها،  والديات  بن ش 3438الحدود  عمرو  عن  بنفس  (، كلهم  أبيه عن جده  عن  عيب 
في   الله  رحمه  الألباني  الشيخ  وحسنه  وزيادته اللفظ،  الصغير  الجامع  برقم  1059  :2  ،صحيح   ،

(6153 .) 
 . 154 :2  "،قواعد الأحكام في مصالح الأنام انظر: عز الدين عبد السلام، "  (4) 
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وإن لم تكن له دراية كاملة باستخدام تلك التقنية وأجرى العملية الجراحية وأدت إلى 
يجب الضمان بأربعة الموت أو تلف العضو فكذلك يكون ضامنا وذلك بإرجاعه إلى قاعدة  

اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط التلف (1)أشياء:  الذي أدى إلى  للعمل  ، والطبيب مباشر 
 من عمله من موت المريض أو تلف عضو من أعضائه وتكون عليه الدية. فيضمن ما نتج 

وإن ثبت بالأدلة والقرائن وشهادة الأطباء أن الموت أو التلف حصل لعيب أو خلل 
في تللك التقنية يمكن القول بتضمين الشركة المصنعة لأن ذلك العيب والخلل كان سببا في 

ة المصنعة لتلك الآلات الدية وذلك بإرجاعه إلى تضمن الشركالموت أو التلف وبناء على هذا  
والشرطقاعدة   والتسبب،  والمباشرة،  اليد  أشياء:  بأربعة  الضمان  أسباب (2)يجب  فمن   ،

فتتحمل  التقنية  تلك  في  الذي  والخلل  العيب  سببه  هنا  والتلف  والموت  التسبب  الضمان 
موت   عند  الميت  لورثة  الدية  وتدفع  الضمان  المصنعة  التالف الشركة  العضو  ودية  المريض، 

 للمريض عند تلف العضو. 
 المسألة الثانية

الفحص   الاصطناعي إجراء  الذكاء  وصرف   اوخطؤه  بتقنية  المرض  تشخيص  ف 
أو   الخاطئ  الفحص  على  بناء  الدواء  وتسبب ف   عملية جراحية خاطئة   أجرى الطبيب 

 . موت المريض أو تلف عضو من أعضائه
الأمراض، ولاستخدامها ستخد ي الفحوصات وكشف  إجراء  الذكاء الاصطناعي في  م 

تمكن الذكاء الصناعي  تطور ملموس في مجال الفحوصات الطبية، وفي بعض الدراسات أن  
عن تشخيص   % 1من الحالات، ما يزيد نحو    % 87من تشخيص المرض بشكل صحيح في  

 الأطباء. 
الأمرا بكشف  تتميز  الاصطناعي  الذكاء  المبكرة،  وكذلك  مراحلها  تقرير ففي  ض في 

الذكاء الاصطناعي حقق في   أن  المختص في التقنيات   " تي ريفي  أي.   أم. "صادر عن موقع  
اك مجال  ملحوظا  في  تقدما   الأخيرة  المبكرةالآونة  مراحلها  في  الأمراض  سبيل   ،تشاف  على 

 
 . 154 :2  "،قواعد الأحكام في مصالح الأنام عز الدين عبد السلام، "  انظر:  (1) 
 . 154 : 2 "، قواعد الأحكام في مصالح الأنام انظر: عز الدين بن عبد السلام، " (2) 
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ال التعلم  أنظمة  أحد  أن  الماضي  العام  نُشرت  علمية  ورقة  ذكرت  من المثال،  تمكّن  عميق 
نسبتها   تبلغ  بدقة  المريء  سرطان  من   98تشخيص  النوع  هذا  تشخيص  أن  مع  المئة،  في 

فرصة  تضيع  عندما  متقدمة  مرحلة  الأحيان في  من  الكثير  في  ويتم  نسبيا ،  السرطان صعب 
 تلقي العلاج الفعال. 

الاصطناعي في مجال  الذكاء  استخدام  الملموس في  والتطور  الكبير،  التقدم  هذا  ومع 
إن   حيث  عليه  الاعتماد  في  شكوك  هناك  الأمراض  وكشف  الطبية  بعض الفحوصات 

عتمد على خوارزميات محددة "بمعزل عن المعلومات يالباحثين، حذروا من أن التعلم العميق  
 لى الأطباء مراعاتها قبل إجراء التشخيص النهائي.السريرية"، التي غالبا ما يتعين ع

ومثيرة   جامعة كامبريدج  باحثوواستنتج   قوية  تقنية  يكون  قد  العميق  التعلم  أن 
 .(1) للإعجاب، ولكن من السابق لأوانه القول إنه أفضل من تشخيص الأطباء بشكل قطعي

خاطئ نتائج  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  إعطاء  من  مخاوف  توجد  غير   ة، وكذلك  أو 
به   مصابا  يكون  ولا  خاص  بمرض  المريض  إصابة  بإفادتها  وذلك  بحثية  ففي  صحيحة  ورقة 

المخيف في استخدام الأجهزة   أن  journal Scienceنشرت في دورية ساينس العلمية  
الطبية العاملة بتلك التقنيات يتعلق بقدرتها على تغيير سلوكها دون سابق إنذار وذلك بمنح 
الأطباء البشريين أرقاما غير صحيحة أو دقيقة بشكل كلي، أو حتى تغاضي تلك الأجهزة 

ابة وهمية بمرض لا عن الإشارة إلى المرض أو منح الأطباء بيانات طبية غير صحيحة تفيد بإص 
 .(2) يعاني منه الشخص الخاضع للفحص

مفيدة  بيانات غير صحيحة  أعطت  أو  المرض  التقنية في كشف  تلك  أخطأت  فإذا 
له  أجرى  أو  الخاطئ  العلاج  الطبيب  فصرف  أصلا  به  مصابا  ليس  بمرض  المريض  بإصابة 

ي الذي  من  أعضائه  من  تلف عضو  أو  المريض  وتسببا في موت  تحمل هذه عملية خاطئة 
الطبيب   ،المسئولية أو  التقنية  لتلك  المصنعة  الشركة  تلف،  أو  موت  من  ما حصل  ويضمن 

 الذي أجرى الفحص؟ 

 
 . https://alarab.co.uk انظر:  (1) 
 .https://al-ain.com/article/health-medicine-ai انظر: (2) 
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حكم خط من  السابقة  المسألة  في  بيانه  سبق  ما  على  ينبني  المسألة  هذه  حكم   أِ إن 
نات الطبيب، فإن كان الطبيب ذا دراية بعمله واستخدام تلك التقنية وأعطت تلك التقنية بيا

فالضمان على  فيها  به، وذلك لخلل  ليس مصابا  المريض بمرض  تفيد بإصابة  غير صحيحة 
قاعدة   إلى  بإرجاعه  وذلك  المصنعة،  والمباشرة، الشركة  اليد  أشياء:  بأربعة  الضمان  يجب 

، فمن أسباب الضمان التسبب والموت والتلف هنا سببه العيب والخلل (1)والتسبب، والشرط
تلك   الميت عند موت الذي في  لورثة  الدية  وتدفع  الضمان  المصنعة  الشركة  فتتحمل  التقنية 

 المريض، ودية العضو التالف للمريض عند تلف العضو. 
وهذا قد   –ناعي خلل، وأعطت النتيجة الخاطئة  وإن لم يكن في تقنية الذكاء الاصط

لأمور ولها الحرية في أن لها تحليلها الخاص ل  يحصل كما يقول خبراء تقنية الذكاء الاصطناعي 
أخذ القرارات من خلال برمجياتها منفصلة عن صانعيها في إطار القرارات الاستنتاجية المتكونة 
من جملة من الاحتمالات المخزنة في تلك التقنية والتي لديها القدرة في الاختيار فيما بينها 

الضمان ف  -(2) مج بهذا القرارعن القول بحتمية علم المصنع أو المبر   وفقا لطبيعة الموقف بعيدا  
الطبيب الذي يجري الفحص، أو غيره وكان الطبيب   المالك   على مالك تلك التقنية سواء كان

، وسبب ورود هذا (3) "الخراج بالضمان"عاملا عنده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم  
، فأقام عنده ما شاء  »أن رجلا ابتاع عبدا  الحديث كما هو مذكور في بعض طرق الحديث  

عيبا   به  وجد  ثم  يقيم،  أن  النبي الله  إلى  فخاصمه  فقال   ،  عليه،  فرده  وسلم  عليه  الله  صلى 
اج في الخر "قال أبو عبيد:    فقال: الخراج بالضمان«   ، الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي

البائع،  دلسه  منه على عيب  يعثر  زمانا، ثم  فيستغله  الرجل  يشتريه  العبد  الحديث غلة  هذا 
الثمن هلك  ،فيرده، ويأخذ جميع  ولو  بغلته كلها; لأنه كان في ضمانه،  من   ،ويفوز  هلك 

 . (4) "ماله
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ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن استحقاق المشتري لغلة العبد لكونه في ضمانه ولو 
فمن يستحق غلة   ، لاستحقاق الغلة  ل فيه الضمان سببا  عهلك يكون هلاكه من ماله، فج

فإذا تضرر شخص   بهاويكتسب المال  يربح  فهو الذي يضمنه، فلما كان مالك التقنية  شيء  
الديةباستخدامها   ويدفع  الذي يضمن  فهو  أعضائه  من  تلف عضو  أو  ، ونص هذا بموت 

عند الحديث   فقهية  عليها كثيرا    قاعدة  وبنوا  المسألة   الفقهاء  إرجاع  ويمكن  المسائل،  من 
 . المذكورة إلى هذه القاعدة الفقهية بناء على التفصيل المقدم

 المسألة الثالثة
فيه   ا ف تصميم العلاج واختيار الدواء وخطؤه  تقنية الذكاء الاصطناعي استخدام  

 وتسببه ف موت المريض أو تلف عضو من أعضائه. 
حثون أنه يمكن أن يساعد تقنية الذكاء الاصطناعي في تصميم العلاج واختيار ذكر با

وذلك   مرضية  حالة  لكل  وإجراء  الدواء  للمريض،  الطبية  السجلات  في  النظر  خلال  من 
الاختبارات المعملية، وحتى باستخدام تحليل الجينات يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي تحديد 

 . (1)لحالته  سبةللمريض، واقتراح خطة علاجية مناالمخاطر المحتملة 
وكذلك هي تقلل مدة الوصول إلى إنتاج العقاقير، فإنتاج العقاقير يحتاج إلى اختبارات 

 ، في المرض مع انتفاء الآثار الجانبية السيئة  سريرية التي تأخذ مدة من الزمن حتى يثبت تأثيرها 
"أن الاصطناعي  الذكاء  مستقبل  حول  مقال  إنتاج   في   ففي  يستغرق  قد  الأحيان،  معظم 

لكن يمكن لتدريب شبكة   ،سنوات من البحث، ويكلف الملياراتعقاقير طبية جديدة عدة  
علاجات  عن  البحث  عملية  من  يطور  أن  السابقة  المحاولات  نتائج  مع  اصطناعية  عصبية 

عن الحاجة   ءاوقد يمنح هذا إمكانية الاستغن  ،رعّ عملية اختيار الدواء المناسبجديدة، ويس
 .(2) "إلى اختبار كل مجموعة من العقاقير

وإذا صمم العلاج بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي، واختير لحالة مرضية خاصة أو 
تأثير سلبي على المريض   للمريض أو لعدد من المرضى وكان للدواء  لمرض معين وصرف الدواء

 
 (1) https://www.popsci.ae . 
 (2) https://www.popsci.ae . 
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ومات بسببه أو تلف عضو من أعضائه من الذي يضمن هذه الحالة، مصنع تلك التقنية، أو 
 مالكها، أو مستخدمها في تصميم العلاج و اختيار الدواء؟

السلبي  التأثير  إن كان  السابقة،  التفصيل كمثيلاتها  من  فيها  المسألة  هذه  حكم  إن 
، ء الاصطناعي حيث لم يصب في اختيار الدواء الأنسب للمريضللدواء لخلل في تقنية الذكا

يجب الضمان أو لمرض خاص فالضمان على مصنع تلك التقنية، وذلك بإرجاعه إلى قاعدة  
اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط التسبب، والموت (1)بأربعة أشياء:  الضمان  ، فمن أسباب 

ا تلك  في  الذي  والخلل  العيب  سببه  هنا  الضمان والتلف  المصنعة  الشركة  فتتحمل   ،لتقنية 
 وتدفع الدية لورثة الميت عند موت المريض، ودية العضو التالف للمريض عند تلف العضو. 

المستخدم  وعيب، وكان  العلاج خلل  تصميم  المستخدمة في  التقنية  يكن في  وإن لم 
واختيار   العلاج  تصميم  دراية باستخدامها في  ذا  التقنية  مالك لتلك  على  فالضمان  الدواء 

 .(2) تلك التقنية، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"
فإذا تضرر  المال بها  يربح ويكتسب  التقنية  ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن مالك 
شخص باستخدامها بموت أو تلف عضو من أعضائه فهو الذي يضمن ويدفع الدية، وهنا 

ر الشخص من استخدام تلك التقنية في تصميم العلاج واختيار الدواء فالضمان يكون تضر 
على مالك تلك التقنية، ونص هذا الحديث كما تقدم في المسألة السابقة قاعدة فقهية عند 
الفقهاء وبنوا عليها كثيرا من المسائل، ويمكن إرجاع المسألة المذكورة إلى هذه القاعدة الفقهية 

 التفصيل المقدم. بناء على  
تلك  مستخدم  دراية  عدم  هو  أعضائه  من  عضو  أو  المريض  تلف  سبب  وإن كان 

من تطبب والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "  التقنية باستخدامها فالضمان عليه
 . (3)" ولا يعُلَمُ منه طبّ فهو ضامن 

قاعدة   إلى  الفرع  هذا  والتسبب، ويرجع  والمباشرة،  اليد  أشياء:  بأربعة  الضمان  يجب 
فيضمن ما   ، الدواء مباشر للعمل الذي أدى إلى التلف  يرُِّ ــــــ ــــخَ  ـُ، ومصمم العلاج وم(4)والشرط
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 نتج من عمله من موت المريض أو تلف عضو من أعضائه وتكون عليه الدية.
 جارة الإلكترونية وتسببهالمطلب الثالث: استخدام الذكاء الاصطناعي في الت

 في تلف الأموال. 

 مسألة: 
 استخدام الذكاء الاصطناعي ف التجارة الإلكترونية وتسببه ف تلف الأموال.

لتقنية الذكاء الاصطناعي استخدام واسع في مجال التجارة الإلكترونية ولها تعلق واسع 
ذ إجراءات أفضل اوالتعلم الآلي من أجل اتخبتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تحليل البيانات، 

وأذكى لتحسين تجربة المتسوقين الرقميين، ولها تأثير كبير في تحسين عملية التجارة الإلكترونية  
الإعلامية الحملات  أداء  وتحسين  المبيعات،  زيادة  العملاءمن  وثقة  رضا  وكسب  وزيادة   ، ، 

 . (1)الاحتفاظ عليهم
 ذكاء الاصطناعي في مجال التجارة الإلكترونية الآتي: تقنية ال  استخدام  ومن نماذج

الآلية:  -1 الدردشة  أو  بوت  الذكاء   الشات  بمساعدة  بوت  الشات  تقنية  تعمل 
الاصطناعي على الرد السريع والآلي على العملاء فهي تقوم على إعطاء الإجابات السريعة 

راء عملية الشراء من المتجر  على استفسارات العملاء مما يؤثر بالتأكيد على قرار العميل بإج
 .(2) ويدفعه للشعور بالأمان من المتجر وأعماله التجاريةأم لا، وهذا مما يطمئن العميل 

وهذه التقنية تمكن المتسوق   :AR  والواقع المعزز   VR  تقنية الواقع الافتراضي -2
إضافة بعض من رؤية المنتج غير المادي بتحويلها إلى منتج مرئي وملموس، وهذا عن طريق  

العناصر الموجودة بالفعل وخلق واقع جديد للمستخدم يمكّ  نه  التأثيرات الخارجية ودمجها مع 
واقعية وكأنها  التسوق  تجربة  خوض  ذل  .(3)من  غير  استخدامات  البحث ولها  تقنية  من  ك 

 .الصوتي والمرئي
أما تسبب استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية في تلف الأموال 

 
 . /https://expandcart.com/arانظر:  (1) 
 . /https://expandcart.com/arانظر:  (2) 
 . /https://expandcart.com/arانظر:  (3) 
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صور   على  أعثر  البحثفلم  خلال  من  الممكنواقعية  من  لكن  الضرر   افتراض  ،  حدوث 
العميل ) التجارة الإلكترونية بأن يطلب  التقنية في  المنتج المعين المشتريباستخدام تلك  في   ( 

ذ  يكون  ولا  اختارهوقت معين،  الذي  للوصف  مطابقا  المشتري  إلى  عند وصوله  المنتج   لك 
عليه الطلب  من ذلك،  ووقع  المشتري  وتضرر  البائع،  إلى  توصيله  التأخير في  وقع  أو  كأن ، 

وقع  الذي  للوصف  مطابقة  تكن  لم  لها  استلامه  وعند  للسيارة  غيار  قطعة  المطلوب  يكون 
وعد أو  عليه،  غض   الطلب  في  القطعة  تلك  أربع  بتوصيل  لكن  ون  ساعة  تأخر    وعشرين 

وأربعين ساعة، واحتاج المشتري إلى استئجار سيارة أخرى، وتضرر   التوصيل إلى أكثر من ثمان  
الذكاء الاصطناعي  تقنية  الوصف  التأخير أو عدم مطابقة  من ذلك، وكان السبب في هذا 

قت الطلب، فمن في تحديد و   أ  في تحديد نوع المنتج المطلوب، أو بحصول خط   أ  بحصول خط
 ؟ الذي يضمن هذا الضرر الذي أصاب المشتري

تقنية الذكاء   في  مصنعي  إن الضامن لهذا الضرر الذي أصاب المشتري، إن كان لخلل 
قاعدة   إلى  بإرجاعه  وذلك  التقنية  تلك  مصنع  على  فالضمان  الضمان الاصطناعي،  يجب 

اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط ، فمن أسباب الضمان التسبب، والضرر (1)بأربعة أشياء: 
هنا سببه العيب والخلل الذي في تلك التقنية فتتحمل الشركة المصنعة الضمان وتدفع قيمة ما 

  حصل من الضرر للمشتري. 
وإن لم يكن في التقنية المستخدمة في التجارة الإلكترونية عيب وخلل، فالضمان على 

 .(2) مالك تلك التقنية، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان"
المال بها   يربح ويكتسب  التقنية  فإذا تضرر ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن مالك 

باستخدامها  الإلكترونية    شخص  التجارة  ويدفع  في  يضمن  الذي  من فهو  حصل  ما  قيمة 
بتأخر وصول المنتج إليه أو  ، وهنا تضرر الشخص من استخدام تلك التقنية  الضرر للمشتري

فالضمان يكون على مالك تلك التقنية، ونص هذا الحديث    عدم مطابقته للوصف المطلوب
فق قاعدة  تقدم  المسألة كما  إرجاع  ويمكن  المسائل،  من  عليها كثيرا  وبنوا  الفقهاء  عند  هية 

 المذكورة إلى هذه القاعدة الفقهية بناء على التفصيل المقدم. 
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  اتمة لخا

 وفيها أهم النتائج: 
الذكاء الاصطناعي هو علم هدفه اختراع آلات تقدر على التفكير مثل البشر إن  -1

 . الإنسان من العلم والاستنتاج ورد الفعلوتقوم بأعمال يقوم بها  

الاصطناعيل -2 الخبيرة   استخدامات كثيرة   لذكاء  النظم  بينها  من  عدة  مجالات  في 
الطبي  التشخيص  وكذلك  الصور  وتحليل  وتمييز  الأصوات  وتمييز  الطبيعية  اللغات  ومعالجة 

 والتجارة الإلكترونية، وغير ذلك.   وإجراء العمليات الجراحية،

الذكاء الاصطناعي في بعض تلك المجالات يحدث منه تلف المال أو  إن استخدام -3
الموت، وللشريعة الإسلامية حكم فيها، وهذا البحث فيه بيان لهذا الحكم من خلال اندراجه 

 تحت القواعد الفقهية.

مما استخدم فيه تقنية الذكاء الاصطناعي السيارات ذاتية القيادة، ومن الممكن بل  -4
ا وقوع  الواقع  لشخص من  ودهسها  السيارتين،  بين  التصادم  من  استخدامها  جراء  لحوادث 

وتسبب هذه الحوادث لتلف المال أو موت الشخص، والمسئول من الحادث من حصل منه  
يجب الضمان بأربعة التفريط وهو الراكب، أو الصانع، أو المؤجر، وذلك بإرجاعه إلى قاعدة  

 فالمفرط هو المتسبب، وهو الضامن. ،  أشياء: اليد والمباشرة، والتسبب، والشرط

في  -5 الطب،  مجال  في  استخدامها  الاصطناعي  الذكاء  تقنية  استخدامات  من 
ثورة كبيرة،  المجال أحدث  الطبية، واستخدامها في هذا  الفحوص  الجراحية وإجراء  العمليات 

ان وكان لها كبير الأثر في الحد من الأخطاء، لكن لم يكن الاعتماد عليها بشكل كلي بل ك
موت  في  وتسببه  استخدامه  جراء  الأخطاء  حصول  ويمكن  المتخصص،  بمراقبة  الاستخدام 
الذي  للعمل  مباشرا  لكونه  متعديا  إن كان  الطبيب  هو  فالضامن  تلف عضوه،  أو  المريض 

 حصل به الموت أو التلف، وإن لم يكن متعديا وكان ذا دراية فليس عليه الضمان. 

الاص -6 الذكاء  تقنية  استخدامات  لمرض من  الدواء  اختيار  في  استخدامه  طناعي 
في اختيار الدواء وتسبب في موت المريض أو تلف   معين، أو لمريض معين، وإذا حصل الخطأُ 

تقني في التقنية،   أ  جراء خط  عضو من أعضائه، فالضمان على المصنع إن كان حصول الخطأِ 
راج بالضمان لكونه يربح وإن لم يكن كذلك فالضمان على مالك التقنية بناء على قاعدة الخ

 من استخدامه فيضمن التلف الحاصل به. 
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الإلكترونية،   -7 التجارة  في  استخدامه  الاصطناعي  الذكاء  استخدامات  ومن ومن 
أو بكونه غير مطابق للوصف  متأخرا،  إليه  المنتج  للمشتري بوصول  الضرر  الممكن حصول 

فالخطأُ  المستخ  المطلوب،  التقنية  في  مصنعي  لخلل  الإلكترونية،  إن كان  التجارة  في  دمة 
الخطأُ  يكن  لم  وإن  التقنية،  تلك  مالك   فالضمان على مصنع  فالضمان على  لخلل مصنعي 

 .التقنية
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 المصادر والمراجع

الشخصية والمسؤولية، دراسة تأصيلية مقارنة قراءة في القواعد الأوربية   "المركز القانوني للإنسآلة
عام   للإنسآلة  المدني  العالمية، م".  2017للقانون  الكويتية  القانون  كلية )   مجلة كلية 

 (. القانون الكويتية العالمية
القطان  )المتوفى:   ، ابن  الحسن  أبو  الفاسي،  الحميري  الكتامي  الملك  عبد  بن  بن محمد  علي 

"هـ(628 الإجماع،  مسائل  في  والنشر،  1)ط  ".الإقناع  للطباعة  الحديثة  ، الفاروق 
 (. م2004 -هـ    1424

الأشباه "  ،هـ(  804)المتوفى:    سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأنصاري  ،ابن الملقن  
دار ابن عفان   : القاهرة،  1ط دار ابن القيم للنشر والتوزيع(، )  : الرياض)    ".والنظائر

 . (م2010 -هـ   1431 ،للنشر والتوزيع 
الإشراف على مذاهب ، "هـ(319بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري )المتوفى:    ، أبوبن المنذرا

 (. م2004  -هـ  1425 ،مكتبة مكة الثقافية : رأس الخيمة،  1". )طالعلماء
مختصر التحرير  ، " هـ( 972تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد )المتوفى:    ،بليابن النجار الحن

 . (م1997  -هـ  1418مكتبة العبيكان، ، 2)ط   ". شرح الكوكب المنير
أمير حاج )المتوفى:    ،ابن  الحنفي  بن محمد  الدين محمد  والتحبير"  هـ(،879شمس   ". التقرير 

 .( م1983  -هـ 1403، 1)ط
النظم المستعذب في تفسير "  ،بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي  محمد بن أحمد ،  بطالابن  

المهذب ألفاظ  المكرمة)   ".غريب  التجارية،  :  مكة  )جزء    1988المكتبة  (، 1م 
 . (م1991

رجبا أحمد   ،بن  بن  الرحمن  عبد  الدين  )المتوفى:    زين  البغدادي   هـ(،795السَلامي، 
 .(دار الكتب العلمية)  ".القواعد "

بداية المجتهد " الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ، أبوالحفيد ابن رشد 
 . (م  2004 -هـ 1425 ، القاهرة  –دار الحديث  )  ". ونهاية المقتصد 

دار إحياء الكتب العربية ". )سنن ابن ماجه"  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،   ،بن ماجها
 . (فيصل عيسى الباب الحلبي  -

بَاهُ وَالن ظاَئرُِ عَلَى ، "هـ(970زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري )المتوفى:  ،  نجيمابن   َشأ الأأ
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فَةَ النـُّعأمَانِ  هَبِ أَبِأ حَنِيـأ هـ   1419،  دار الكتب العلمية  :لبنان   –بيروت  ،  1)ط  ".مَذأ
 (. م1999 -

زكريا  أبو بن  فارس  بن  أحمد  "الحسين  اللغة،  مقاييس  ال)  ".معجم   -هـ  1399  ، فكردار 
 . (م1979

تاني،   ،داود  أبو جِسأ  :بيروت   –صيدا  )  ". سنن أب داود"  سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّ
 . (المكتبة العصرية

الشيباني  أبو حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  حنبل"  ، عبد  بن  أحمد  الإمام  ، 1)ط  ". مسند 
 (. م2001  -هـ   1421، مؤسسة الرسالة

، هـ( 620قدامة المقدسي ثم الدمشقي )المتوفى:    ابن  محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد   أبو
 . (مكتبة القاهرة)  ". المغني"

دار المأمون   :دمشق،  1)ط  ".مسند أب يعلى"  ،يعلى أحمد بن علي التميمي، الموصلي  أبو
 . م(1984 –  1404  ،للتراث

)المتوفى:   ،الإسنوي الدين  جمال  محمد،  أبو  الشافعيّ،  علي  بن  الحسن  بن  الرحيم  عبد 
الأصول"  هـ(، 772 منهاج  في  السول  الكتب   :لبنان -بيروت،  1)ط   ".نهاية  دار 

 .( م1999 -هـ1420 ،العلمية
أبو الألباني الدين  ،  ناصر  محمد  الرحمن  "هـ(1420)المتوفى:    عبد  الصغير ،  الجامع  صحيح 

 (. المكتب الإسلامي)  ".وزيادته
)المتوفى:  ،  الألباني الدين  ناصر  "هـ(1420محمد  منار ،  أحاديث  تخريج  في  الغليل  إرواء 

 -هـ    1405  ، المكتب الإسلامي  : بيروت،  2. )طإشراف: زهير الشاويش".  السبيل
 (. م1985

منظور،   ، الأنصاري    ابن  مكرم  بن  العرب"  محمد  صادر   : بيروت،  3)ط  ".لسان   ،دار 
 . (هـ1414

صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح "  ، عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي  ، أبو البخاري
دار طوق ،  1)ط  ".المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه(

 . (هـ1422النجاة، 
 . (دار النشر / الصدف / ببلشرز )  ".قواعد الفقه"  ،محمد عميم الإحسان المجددى  البركتى، 
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المجددي،  ،البركتي الإحسان  عميم  الفقهية "  محمد  العلمية ،  1)ط  ".التعريفات  الكتب  دار 
باكستان   في  القديمة  للطبعة  صف   -هـ  1424م(،  1986  -هـ  1407)إعادة 

 . (م2003
إيضاح قواعد الفقه الوجيز في  ، "محمد صدقي بن أحمد بن محمد أب الحارث الغزي،  البورنو

 . ؤسسة الرسالة(الكلية". )بيروت لبنان: م 
االبيضاوي عمر،،  بن  الله  عبد  الدين  ناصر  الأصول "   لقاضي  علم  إلى  الأصول   ". منهاج 

 . (ه1429 ، دار ابن حزم  :بيروت،  1)ط
: لبنات  –بيروت  ،  3)ط  ".السنن الكبرى"  حمد بن الحسين بن علي بن موسى، ، أالبيهقي

 . (م2003  -هـ    1424دار الكتب العلمية، 
عي  ،الترمذي بن  الترمذي"   سى،محمد  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى   : مصر،  2)ط  ". سنن 

 . (م1975  -هـ    1395،  الباب الحلبي
 دليل لصانعي السيارات، الناشر: ريند كاربوريشن. تقنية المركبة المستقلة )ذاتية القيادة(  

هـ 1415دار الكتب العلمية،  ،  1)ط  ". أسد الغابة في معرفة الصحابة"   بن الأثير، ، االجزري
 . (م1994 -

)المتوفى:    ،الجزيري عوض  بن محمد  الرحمن  "هـ(1360عبد  الأربعة ،  المذاهب  على   ".الفقه 
 (. م  2003 -هـ    1424 ،دار الكتب العلمية:  لبنان   –بيروت  ،  2)ط

)المتوفى:    ،الحموي الحنفي  مكي  محمد  بن  شرح "  هـ(،1098أحمد  في  البصائر  عيون  غمز 
 . (م1985 -هـ 1405ار الكتب العلمية،  د،  1)ط  ".الأشباه والنظائر

معجم اللغة العربية  ، "هـ(1424أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل )المتوفى:    .د
 . (م2008  -هـ  1429عالم الكتب،  ،  1)ط   ". المعاصرة

أبوالدارقطني الدارقطني"  ، الحسن علي بن عمر بن أحمد   ،   : لبنان   –بيروت  ،  1)ط  ".سنن 
 (. م2004  -هـ   1424 ،ةمؤسسة الرسال

المنعم،   كتور د ال عبد  الرحمن  عبد  الفقهية"  محمود  والألفاظ  المصطلحات  ) معجم  دار  ". 
 (. الفضيلة

"  لذهبي، ا قيماز،  بن  الله  عبد  بن  محمد  الدين  المشاهير شمس  وَوَفيات  الإسلام  تاريخ 
 . ( م2003دار الغرب الإسلامي،  ،  1)ط   ".وَالأعلام



 الثانيالجزء  – 200العدد   –سلامية للعلوم الشرعية  لإمجلة الجامعة ا

-  272  - 

القاضي عبد  الروكي المالكي،،  الفقه"  الوهاب  الإسلامي من خلال كتاب الإشراف   قواعد 
 ه(.1419، دمشق: دار القلم،  1على مسائل الخلاف". )ط

تاج العروس "  ،محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أب الفيض، الملقّب بمرتضى  ،الز بيدي
 .(دار الهداية)  ". من جواهر القاموس

الفقهية"  ، د أحمد بن الشيخ محم   ،الزرقا القواعد  القلم،    :دمشق / سوريا،  2)ط   ".شرح  دار 
 . (م1989 -هـ 1409

المنثور في ، "هـ(794عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )المتوفى:    ، أبوالزركشي
 (. م1985 -هـ 1405،  وزارة الأوقاف الكويتية، 2)ط   ".القواعد الفقهية

 . (م  2002،  دار العلم للملايين،  15)   ".علامالأ"  خير الدين الدمشقي،  ،الزركلي
)المتوفى:    أبو  ،السبكي الله  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  الله  المسامع "  هـ(،794عبد  تشنيف 

الجوامع التراث  ،  1)ط   ".بجمع  العلمي وإحياء  للبحث  قرطبة  المكتبة   -مكتبة  توزيع 
 .(م 1998 -هـ  1418المكية،  

)المتوفى:    ،السبكي الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  "هـ(771تاج  والنظائر،   ".الأشباه 
 . (م1991 -ه ـ1411دار الكتب العلمية، ،  1)ط

الدين،   ،السبكي الوهاب بن تقي  الدين عبد  الشافعية الكبرى"  تاج  دار ،  2)ط  ". طبقات 
 . (ه1413  ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع

الدين عز  العلماء  الدمشقي،   ،سلطان  السلمي  القاسم  أب  بن  السلام  عبد  بن  العزيز  عبد 
"هـ(660)المتوفى:   الأنام،  مصالح  في  الأحكام  )قواعد  الكليات :  القاهرة".  مكتبة 

 (. م1991 -هـ  1414  ،الأزهرية
)المتوفى:    ،السيوطي بكر  أب  بن  الرحمن  عبد  الدين  "هـ(911جلال  والنظائر،  ". الأشباه 

 (. م1990  -هـ  1411، علميةدار الكتب ال،  1)ط
الدين،  ،السيوطي بكر جلال  أب  بن  الرحمن  الحفاظ"   عبد  دار   : بيروت،  1)ط  ". طبقات 

 . (ه1403  ، الكتب العلمية
الإمام   هالمهذب في فق، "هـ(476اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )المتوفى:    ، أبوالشيرازي

 (.دار الكتب العلمية". )الشافعي
 :لبنان –بيروت ، 1)ط  ".طبقات الفقهاء الشافعية" اسحاق إبراهيم بن علي،  ، أبوالشيرازي
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 . (م1970دار الرائد العرب، 
دار إحياء   : بيروت)  ".الوافي بالوفيات"  صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله،   ، الصفدي

 .( م2000 -ه ـ1420،  التراث
 ،دار الكتب العلمية  : لبنان –بيروت  ،  1)ط  ". التعريفات"  علي بن محمد الشريف الجرجاني،

 . (م1983-هـ 1403
البيان في ، "هـ(558الحسين يحيى بن أب الخير بن سالم اليمني الشافعي )المتوفى:  ، أبوالعمراني

 (. م2000 -ه ـ  1421، دار المنهاج  :جدة، 1". )ط مذهب الإمام الشافعي
عودة  ،العوايشة بن  "حسين  الكت،  فقه  في  الميسرة  الفقهية  المطهرة الموسوعة  والسنة   ".اب 

بيروت    :الأردن   –عمان  ،  1)ط الإسلامية،  حزم  :لبنان   –المكتبة  ابن  من ،  دار 
 (. هـ  1429 - 1423

 .(دار ومكتبة الهلال)  ". العين"  ،عبد الرحمن الخليل بن أحمد   ، أبوالفراهيدي
المكتبة   : بيروت)  ". المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"  ،حمد بن محمد بن علي، أالفيومي

 . (العلمية
عالم )   ". الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق"  هـ(، 684أحمد بن إدريس )المتوفى:  ،  القرافي

 .(الكتب
االقرطبي البر، ،  عبد  الأصحاب"  بن  معرفة  في  الجيل،  :بيروت،  1)ط  ".الاستيعاب    دار 

 . (م1992 -هـ    1412
إنباه الرواة على أنباه ، "هـ(646)المتوفى:    جمال الدين أب الحسن علي بن يوسف  ، القفطي

العرب  : القاهرة،  1)ط   ".النحاة الفكر  الثقافية  : وبيروت  ،دار  الكتب   ،مؤسسة 
 . (م1982 -هـ    1406

 ".المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة دراسة مقارنة "  ،حامد أحمد   ،عيدلسو 
 (. العربية المتحدةرسالة ماجستير، جامعة الإمارات  )

دار   : بيروت لبنان،  1)ط  "، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف العلماء"  ، محمد الروكي
 . (م2000 ،ابن حزم

 ،دار إحياء التراث العرب  :بيروت،  1)ط   ".تهذيب اللغة"  محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،
 . (م2001
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التها   الحنفي  الفاروقي  القاضي  ابن  علي  بن  بعد  محمد  )المتوفى:  "هـ(1158نوي  كشاف ، 
 . (م1996 ، مكتبة لبنان ناشرون  :بيروت،  1)ط ".اصطلاحات الفنون والعلوم

قلعجي   رواس  قنيبي  -محمد  صادق  " حامد  الفقهاء،  لغة  )طمعجم  النفائس ،  2".  دار 
 (. م1988 -هـ   1408، للطباعة والنشر والتوزيع 

المجتبى من السنن = السنن  "  ،علي الخراسانيعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن  أبو    ،لنسائيا
 . م(1986 –  1406 ،مكتب المطبوعات الإسلامية  : حلب، 2)ط   ". الصغرى

، 1)ط   ".الغريبين في القرآن والحديث، "هـ(  401أبو عبيد أحمد بن محمد )المتوفى    ،الهروي
 . (م1999  -هـ    1419مكتبة نزار مصطفى الباز،  مكة: 

المكتبة التجارية  )  ". تحفة المحتاج في شرح المنهاج"  علي بن حجر، حمد بن محمد بن  ، أالهيتمي
هـ   1357الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة، عام النشر:  

 . (م1983 -
 ".حوادث السيارات وبيان ما يترتب عليها بالنسبة لحق الله وحق عباده هيئة كبار العلماء، " 

 ه. 1422د الخامس، النشر سنة: المجل  ، أبحاث هيئة كبار العلماء
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 المستخلص

الصحابة   إجماع  الأصولي:  الاستدلال  أركان  عنه-أحد  الله  المسائل   -مرضي  على 
عائد إلى   الأصولية، أخذت من نظرهم الشرعي وفتاواهم وتصرفاتهم الاجتهادية، وأصل هذا: 

الكتاب، والسنة، وما  وأصل الأدلة الإجمالية دليلان: ، أصول الفقه: أدلة الشريعة الإجماليةأن 
أفصح العرب   -رضي  الله عنهم-سواهما عائد إليهما، جاءا بلسان عربي مبين، والصحابة   

الألسن  ،لسانا  عرب  خطاباا، كانوا  وأوضحهم  بيانا،   عن   ؛وأجلاهم  به  بعلمهم  فاستغنوا 
بناء الأحكام ـ رضي الله عنهم ـ عايشوا الوحي، ونظروا في تدرج   ، مع كونهمالمسألة عن معانيه

 ،والناسخ والمنسوخ  ،والمطلق والمقيد   ،والخاص والعام  ،ففهموا السبب والمسبب  ؛وفق أسبابها
أصول  في  فاعلان  مدركان  وهما  والشرع،  اللغة  مدركي  بين  بذلك  فجمعوا  والمبين،  والمجمل 

ـ رضي الصحابة  على إجماع  الأصوليين لجملة من مسائل الاجتهاد والتقليد    بناء  ؛ فجاء الفقه
عنهم والاجتهاد في ك ـ    الله  المجتهد،  النوازل، وشروط  في  والاختلاف  الظنيات،  الخلاف في 

النوازل قبل وقوعها، واستشارة المجتهد  القطعيات، والاجتهاد في  النوازل، ومنع الاجتهاد في 
والاجتهاد الاجتهاد،  وتغير  آخر،  لمجتهد  المجتهد  وتقليد  النوازل،  في  المجتهدين  من  مع   غيره 

في  والتخطئة  والتصويب  الفتوى،  المفتي  وترك  آخر،  مجتهد  على  المستفتي  وإحالة  النص، 
التقليد في الأصول، و التزام العامي تقليد مجتهد بعينه،  و تقليد العامي للمجتهد،  ، و الاجتهاد

 معرفة المستفتي علم ودين المفتي، تخير العامي عند تعدد المفتين.و 
 . تقليد ،  اجتهاد  ،إجماع، الصحابةبناء،   المفتاحية:الكلمات  
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Abstract 
One of the pillars of Principles of Islamic Jurisprudence inference: the 

consensus of the Sahaba, may Allah be please with them  on the Islamic 
Principles issues, was taken from their legitimate view, their jurisprudence 
and their ijtihad actions, the origin of this: is due to the fact that the 
Principles of Islamic Jurisprudence: the evidence of the overall Sharia, and 
the origin of the overall evidence are two: the Book (Qurʾān) and the 
Sunnah, whatever else is related to them, they came with a clear Arabic 
tongue, and the companions, May Allāh bless them, were the most eloquent 
of the Arabs in speech, the most eloquent of them in articulation, and the 
clearest in speech. They were Arabs of tongues; so they dispensed with their 
knowledge of the issue about its meanings, although (Allāh bless them) they 
lived through the revelation, They considered the hierarchy of the building 
of Islamic rulings according to their reasons, so they understood the sababb) 
(cause) and Musabbib, al-Khāṣ (specific text) and ʿĀmm (general text), 
Mutlaq (unbound) and Muqayyad (bound), al-Nāsikh (Abrogating) and al-
Mansūkh (Abrogated), and the Mujmal and Mubayyan (the explained), 
Thus, they combined the comprehends of language and the Sharia, and they 
are both comprehensible and proactive in the principles of jurisprudence. So 
the scholars of this discipline built a number of issues of ijtihad and taqlid 
on the consensus of the Companions - may Allāh be pleased with them, 
Such as disagreement in speculations, disagreement in al-Nawāzil 
(contemporary Islamic related issues), conditions of a Mujtahid, and Ijtihād 
in al-Nawāzil, prohibiting ijtihād in decisions, ijtihād in al-Nawāzil before 
they occur, consulting a Mujtahid with other Mujtahids in contemporary 
issues, imitation of a Mujtahid with another Mujtahid, changing ijtihad, 
ijtihād with the availability of a text, and referring the questioner to another 
Mujtahid, leaving the Mufti with fatwas, correcting and erring in ijtihad, and 
the layman  imitating the Mujtahid, and the layman ‘s commitment to 
imitating a specific Mujtahid, and imitating in the Principles, and knowing 
the questioner’s knowledge and religion of the mufti, the choice of the 
layman  when there are multiple Muftis. 

Keywords: Constructing, Companions, Consensus Ijtihād,  Imitating . 
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 المقدمة

الدليل   بطلب  العقل  شرف  الذي  لله  أوفى   والبرهان،الحمد  على  والسلام  والصلاة 
بيان  قلوباا   ،الخلق حجة وأظهرهم  المكلفين  آله وصحبه أزكى  فهماا لأحكام   ،وعلى  وأقواهم 
 شريعة الرحمن ..أما بعد : 

الفقه   بناء مسائل أصول  أن  نقلاا و لا يخفى  الصحيح  البرهان  وقد   ، عقلاا قائم على 
الأصول  توسع  علماء  الأصولية،   من  وأكثر  المسائل  على  الواسعة  والاستدلالات  البراهين 

الدلالات من  عليها  ، بأضرب  استدلوا  إلا  مسألة  يوردوا  فلم  الشاملة؛  ونوعوا    ،والحجج 
تارة بأدلة نقلية من الوحي الشريف، وأخرى بأدلة   ، وتجلية لأصلها  ، إقامة لحكمها   ؛ الدلائل

الصريح العقل  من  تارة   ، عقلية  مآخذها  أخرىتتقارب  وتتباعد  الاستدلال   ، ،  أضحى  حتى 
وفنه الأصول  علم  جهة  ،صنعة  الأدلة من  وتنوع  من   ،لتعدد  الدلائل  اقتناص  على  والقدرة 
 الدليل من جهة أخرى. 

أحد أركان ؛ فأضحت  علماء الأصول  احتج بها وكان من ضمن الأدلة والحجج التي  
في  ـ  عنه  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  الأصولي:  أصول الاستدلال  على  واجتهادهم  نظرهم   

وأصل الأدلة الإجمالية   ،يظهر ذلك بكون أصول الفقه: أدلة الشريعة الإجمالية  ،الشرع وفروعه
، والصحابة ـ جاءا بلسان عربي مبينوقد  ، وما سواهما عائد إليهما،  الكتاب، والسنة  :دليلان 

بيانا،  وأجلاهم  لسانا،  العرب  أفصح  ـ  عنهم  الله  أبو    رضي  قال  خطاباا،  وأوضحهم 
إلى النبي صلّى الله عليه وسلم   ،ولا الذين أدركوا وحيه  ،هـ(: "فلم يحتج السلف209عبيدة)ت

معانيه عن  يسألوا  الألسن  ؛أن  عرب  عن   ؛لأنهم كانوا  المسألة  عن  به  بعلمهم  فاستغنوا 
 تدرج بناء الأحكام ونظروا في ،كما أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ عايشوا الوحي   ،(1) معانيه"

 ،والناسخ والمنسوخ  ،والمطلق والمقيد   ،والخاص والعام  ،ففهموا السبب والمسبب  ؛وفق أسبابها
أصول  في  فاعلان  مدركان  وهما  والشرع،  اللغة  مدركي  بين  بذلك  فجمعوا  والمبين،  والمجمل 

 . الفقه
وجدت جملة من المسائل   عند الأصوليين   وعند نظري في مباحث الاجتهاد والتقليد

 

بيروت، مؤسسة    الثانية،أبو عبيده معمر بن المثنى، "مجاز القرآن". تحقيق محمد فؤاد سزكين، الطبعة  (1) 
 (. 8هـ )ص1401الرسالة، 
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، لبيان أثر إجماع الصحابة  فأقمت هذه الدراسةبنيت على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  
، مما يعطي مسائل أصول الفقه قوة نهم ـ على بناء مسائل الفقه عند الأصوليينـ رضي الله ع

استمدادها أصل  الله    ، في  على  فيها  وجلـ  معتمدا  مراعياا   أولا  ،عز  مناهج فيها    وآخرا، 
القائم على الاستقراءو  العلمي  البحث  أقوال   والتحليل والتقويم والنقد، متحريا   مسالك  فيها 

 الأصول، سائلا الله سبحانه وتعالى العون منه سبحانه وتعالى والتوفيق والسداد.أئمة علماء  
 تظهر أهمية البحث في الآتي:: أهمية البحث

الذي هو أهم مرتكزات علم الأصول،   الاستدلالي   الأصولي   بناء بال  ه تعلق  الأول: ـ    1
 في باب الاجتهاد والتقليد الذي يعين المجتهد، ليبصره بمسالك الصحابة الاجتهادية.

الخلق   أفهم  هم  الذين  ـ  عنهم  ـ رضي الله  بالصحابة  تعلقه  من   للشرع،الثاني:  وأول 
 حقق مناطاته العملية. 

من بة ـ رضي الله عنهم ـ فيكون  المسألة الأصولية من إجماع الصحااستخراج    الثالث:
 بناء الأصول على الأصول.باب  

إجماع  إلى  مصادرها  في  باستنادها  الفقه  أصول  مسائل  أصل  وتقوية  تعزيز  الرابع: 
 . الذي يعد من أقوى الأدلةالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  

 مشكلة البحث: 

ـلما كان   الصحابة  إجماع  على  الأصولية  المسائل  مسائل   بناء  في  ـ  عنهم  الله  رضي 
بإبراز أثر هذا أحببت جمعها وتحليلها  ، بين كتب أصول الفقه الكثيرة الاجتهاد والتقليد متناثراا 

باعتمادها   لمسائل الأصوليةا؛ تقوية وترسيخا لأصل  الاستدلال على بناء مسائل أصول الفقه
في هذا الشأن، وكانت أبرز   وفق منهج علماء الأصول   ،على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم

 أسئلة البحث: 
باب هل    س/ في  الأصولية  المسائل  بناء  في  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  أثَّر 

 ـ ؟ الاجتهاد
ـ  أثَّ هل  س/   عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  باب في  ر  الأصولية في  المسائل  بناء 

 ـ ؟   التقليد 
 والمسائل الأصولية في باب هل يوجد ترابط بين إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  س/
 والتقليد؟ الاجتهاد  
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 أهداف البحث

عند   الاجتهاد  بناء المسائل الأصولية في باب  ـ في رضي الله عنهم    بيان أثر إجماع الصحابةـ  1
 . الأصوليين

تقليد ال بناء المسائل الأصولية في باب فيـ رضي الله عنهم  بيان أثر إجماع الصحابةـ  2
 عند الأصوليين. 

وجه ـ    3 والاجتهاد  رتباط الا  إظهار  التقليد  بابي  في  الأصولية  المسألة  وإجماع بين   ،
 الصحابة ـ رضي الله عنهم  ـ

 السابقة:الدراسات 

 :الصحابة ـ رضي الله عنهممن أبرز الدراسات التي عنيت باستدلال الأصوليين بإجماع  
 فد. يوس، إعداد  "استدلال الأصوليين بإجماع الصحابة: جمعا ودراسة وتوثيقا " .1

بمع  الدراسة  هذه  عنيت  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  دكتوراه،  السراح، 
، الأصوليين عموما بإجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على كل المسائل الأصولية  تاستدلالا

بأثر إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ   مباشرة  علاقةمع توسع كبير في أصل المسألة مما ليس  
أصل  وهو  الأصولية  المسألة   بناء  على  خاص  بزء  فاعتنت  الدراسة  هذه  أما  إجماع ،  أثر 

الأصولية في باب   المسائل  بناء  ـ في  عنهم  ـ رضي الله  والتقليد الصحابة  ت وأورد ،  الاجتهاد 
كما أن   ،تسع عشرة مسألة  تفأورد  هذه الدراسةأما    ،إحدى عشرة مسألة  الدراسة المذكورة

الاحتجاج والاستدلال   أثر   براز جانب أسلوب العرض وطريقته تختلف فالهدف من دراستي إ
الصحابة بإجماع  الأصوليين  ب  من  الفقه،  أصول  مسائل  بناء  الأصولية،   تقويةعلى  المسائل 

دور إجماع الصحابة في بناء أصل   يضاحبإ  ، المسائل الأصوليةوتكون      تشكل  إظهارا لأصل 
إذ لم يكن   ؛دون تطرق لأصل المسألة الأصولية، والخلاف فيها بين الأصوليين  ،مسائل الفقه

الدراسة أهداف  من  المختصرةهذا  الدراسة  هذه  مثل  تحتمله  ولا  يمكن ،  الدراسة  فهذه  ؛ 
ما  بعض  بأنها تحقق  الشاطبي   إيضاحها  مقدمات 790)ت  ذكره  الثانية بأن  المقدمة  في  هـ( 

، وإجماع الصحابة وإن لم يكن (1) أي أدلته لا بد أن تصل إلى القطع   ، مسائل أصول الفقه

 

انظر: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، "الموافقات في أصول الشريعة". شرحه وخرج أحاديثه    (1)
 (. 25/ 1هـ. )1415، بيروت ، دار المعرفة ، 4ط دراز، عبد الله 
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يصل إلى هذا قد    من المقدمات  ، لكنه بتظافره مع غيره سكوتياا   لأن أغلبه جاء إجماعاا   قطعياا 
 .   الأصولية   في بعض المسائل 

ـ رضي الله عنهم   .2 الصحابة  عند  لؤي حسين  د.  "، "الإشارات الأصولية   ، رأفت 
العلوم   الباحث   م،1432/2010  الخامس،المجلد    العاشر،العدد    الِإسلامية،مجلة  نقل 

المسائل  إلى مسألة من  إشارة  ـ في كل نص  ـ رضي الله عنهم  الصحابة  نصوصاا مفيدة عن 
 . صولية عند الأصوليين بهذه النصوصالأصولية، إلا أنه لم يعتن بالاستدلال على المسائل الأ

أ.د .عبد العزيز   "،الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ معالم في المنهج"أصول الفقه عند   .3
الوعي الإسلامي، الكويتبن مح العويد، مجلة  الباحث المسائل 1432،  مد  هـ، جمع فضيلة 

عناية  تكن  ولم  الأصول،  أبواب  على  ورتبها  الصحابة،  عن  وردت  التي  عموماا  الأصولية 
 . جتهاد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـصولية باالباحث باستدلال الأصوليين على المسائل الأ

جامعة أم   بابكر،علي أحمد    أ.د.  "،"أصول الفقه عند الصحابة ـ رضي الله عنهم   .4
معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية، مجلة جامعة أم درمان الإسلامية،   الإسلامية،درمان  
تر   م، 1994  ، 1العدد  محكمة،  التي  الأصولية  المسائل  في  الباحث  ـ نظر  الصحابة  عن  وى 

دون نظر في   مراتب، بصورة عامة، ورتب أصول الفقه عند الصحابة على    رضي الله عنهم ـ
 ولية بأقوال واجتهادات الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ . استدلال الأصوليين على المسائل الأص

 منهج الدراسة:

بمقدمة1 أبدأ  الدراسة  مختصرة   ـ  موضع  المسألة  أصلها ت  ،عن  عن  من كتب   كشف 
 . علماء الأصول

أ  2 يكشف    ذاه   تبعـ  ما  إجماع بإيراد  على  الأصولية  المسألة  الأصول  علماء  بناء 
، مع بيان في باب الاجتهاد والتقليد   المدونت الأصوليةباستقراء    ـ،ـ رضي الله عنهم    الصحابة

 الصحابة ـ رضي الله عنهم.   جماعإبين المسألة الأصولية و   البناءوجه  
 النقولات المذكورة. بعد إيراد    تعقب،إذا احتاج  ـ أعقب   3
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 البحث:خطة 

ـ   الحمد  والله  ـ  الدراسة  هذه  المطلب   مطلبين:   تمهيد في و   مقدمة،   من: تآلفت خطة 
البحث  الأول:  عنوان  مصطلحات  صحابة"بناء:  تعريف   " "إجماع"،  "مسائل"، "،   ،

اختصاص الإجماع في عصر الصحابة ـ رضي والمطلب الثاني:  .، "اجتهاد"، "تقليد" "أصولية"
 الله عنهم  ـ

 ومبحثين: 
ـ رضي الله عنهم ـ في باب   على إجماع الصحابة  بناء المسائل الأصولية المبحث الأول:  

 الاجتهاد.
 مسألة. وفيه أربع عشرة 
ـ رضي الله عنهم ـ في باب   بناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة المبحث الثاني:  

 .تقليد ال
 وفيه خمس مسائل.

 الخاتمة والتوصيات.و 
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 مطلبان: تمهيد: وفيه

 في تعريف مصطلحات عنوان البحث.المطلب الأول: 

 . ، "اجتهاد"، "تقليد""أصولية"، "مسائل" "، " صحابة  "، "إجماع  "،"بناء
  فبناء الشيء ضم  ؛الضم  :مصدر من بنى يبني بناء، وأصلها  لغة:"البناء"    أ ـ تعريف

الثبوت، به  يراد  صفة  على  شيء  على  شيء  بوضع  بعض،  إلى  تعالى:   بعضها  قوله    ومنه 

ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ڌ   ، وقوله تعالى:"[4]الصف:     ڌۇ     ۇ    ۆڌ 

 .(1)   [ 47]الذاريت:     ڌئۈ  
ـ تعريف   تعريفاا   :اصطلاحا  "البناء"ب  المتقدمين من الأصوليين    لم أجد   للبناء عند 

في   هذا كثيرا  على  تكلموا  وإن كانوا  الجويني)ت   مصنفاتهم، الأصولي،  وهذا    هـ(:"478قال 
كل هذا ينبني على مسألة، وهي أن هـ( :" 794قال الزركشي)ت و ،  (2)   "..ينبني على أصلين

ذلك،   تصور  إن  متواتر  خبر  مخالفة  على  انعقد  لو  حجة الإجماع  لأنه  بالإجماع؛  فالتعلق 
لبناء الأصول على الأصول، وبناء الفروع على الأصول، كما (3)"قطعية جعل   ، والبناء يأتي 

عنوان  771التلمساني)ت "مفتا هـ(  الأصول"  ح كتابه:  على  الفروع  بناء  إلى  وقد الوصول   ،
بناء أصل   ، أي: بناء أصل على أصل  بهذه الدراسة:   والمعنى،  يكون لبناء الفروع على الفروع 

 وقد عرف هذا   ، إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـعلى أصل    ،مسألة في الاجتهاد والتقليد 
على قاعدة ،  ترتيب قاعدة أصولية  بأنه:"  ن د. الودعا ،  النوع وهو بناء الأصول على الأصول

 .(4) على جهة يعرف منها الحكم" ،أصولية أخرى
 

انظر: أحمد بن فارس بن زكري ، "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام هارون ، ) دار الجيل.(    (1)
، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  2(؛ أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي ، "الكليات". )ط1/302)

ن داود ،  (؛ الراغب الأصفهاني، "مفردات ألفاظ القرآن". تحقيق صفوان عدن241هـ ( )1419
 (. 147هـ( )ص1412)الطبعة الأولى ، دمشق، دار القلم ، 

)ط  (2) الديب،  العظيم  عبد  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  البرهان  الجويني،  الملك  بيروت،  4عبد   ،
 (. 2/142هـ( )1418الوفاء، 

 (. 294/ 6بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، "البحر المحيط". ) دار الكتبي(. )(3) 
 (. 1/70( )2017، يروت، دار كنوز، 1وليد بن فهد الودان، "بناء الأصول على الأصول". )ط (4)
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وأصل مادة"جمع" تدل  ،"أجمع يجمع إجماعاا" مصدر:الإجماع  تعريف الإجماع لغة:ـ  أ
"]المعارج/  ڌڃ  ڃ  ڌ كما قال تعالى : "  ،على تضامُّ الشيء بتقريب بعضه من بعض

تعالى:    ، [18 قوله  إليه بالفكرة، نحو  يتوصل  ما يكون جمعا  يقال في "أجمع"  ڌ وأكثر ما 

اتفقوا عليه71]يونس/     ڌٿ   ٹ  ٹ  : الأمر  ونقل (1) [، وأجمعوا على   ،
 . (2) والاتفاق  ،علماء الأصول أن الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين مشتركين:العزم 

من أمة محمد صلى الله   والعقد،اتفاق جملة أهل الحل    اصطلاحاا:ـ تعريف الإجماع    ب
في عصر من الأعصار، على حكم واقعة من   بعد وفاته عليه الصلاة والسلام،  عليه وسلم،

 وأجمع التعاريف للإجماع. أوضح   من ، وهذا التعريف(3) الوقائع 
ـ رضي الله عنهم اتفاق الصحابة  "فهو:   ـ  تعريف إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهمأما  

 .(4) "على حكم شرعي  ،بعد النبي عليه الصلاة والسلام  ـ
ـ   الصحابة  أ  جمعتعريف  :   "، "صاحِب  لغة:  على  "الصاحب"   ، أصحاب  ويجمع 
"صَحِب وصُحْبَة   ،وصَحْب  ، وصِحاب الثلاثي  من  فاعل  اسم  و"صاحب"  وصُحْبان.   ،،" 

 .(5) وهو يدل على مقارنة الشيء ومقاربته، وكل شيء لاءم شيئا ولازمه فقد استصحبه
 

( ، أحمد بن محمد بن  200( ، الأصفهاني، المفردات )ص479/ 1انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )  (1)
  (، 1/108هـ( )  1417، بيروت، المكتبة العصرية،   1علي الفيومي المقرئ ، "المصباح المنير". )ط

 مادة "جمع". 
انظر: فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، "المحصول في علم الأصول". ، تحقيق طه العلواني، )الطبعة    (2)

(، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو  4/19الثالثة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية( )
، جامعة  2عبد الرحمن السعيد ، )طمحمد ، "روضة الناظر وجنة المناظر". تحقيق : د. عبد العزيز  

 (. 1/375هـ( )1399الإمام محمد بن سعود ، 
، بيروت، الكتاب العربي ،  1انظر: سيف الدين علي الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام". )ط  (3)

(؛ محمد بن عبد الله الزركشي ، "تشنيف المسامع بمع الجوامع".  تحقيق  196/  1ه(ـ )1404
العزيز   ،  1، د.عبد الله ربيع ، )طد.سيد عبد  المكية  المكتبة  قرطبة،  توزيع  هـ(  1418،  مكتبة 

 (. 383)ص
)ط   (4) الشرعية".  العلوم  مصطلحات  "معجم  المؤلفين،  من  للعلوم  2مجموعة  العزيز  عبد  الملك  دينة   ،

 (.  1/55( )  2017  –  1439والتقنية،  سنة النشر: 
د.مهدي    (5) تحقيق  العين".  "كتاب  البصري،  الفراهيدي  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  انظر: 
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للأصوليين اتجاهان في تعريف الصحابي بين مضيق :  اصطلاحا    الصحاب   ب ـ تعريف 
 وموسع: 

 هو: إذ جعلوا الصحابي    الصحابي؛نحا طائفة من الأصوليين إلى تضييق مفهوم    الأول:
على طريق التتبع له، والأخذ   ،وملازمته إيه  والسلام، "من طالت صحبته للنبي عليه الصلاة  

 .  (1) منه"
من  معنى    الثاني:  والسلام   فجعله:  الصحابي؛وسع  الصلاة  عليه  النبي  رأى  من  كل 

هـ( :"الصحابي من رأى 631قال الآمدي)ت  ( 2) إذا مات على إيمانه  لحظة، مؤمناا به، ولو  
 

(  ) الهلال  )مكتبة  )125/ 3المخزومي،  اللغة  تهذيب  ؛  اللغة  153/ 4(  مقاييس  فارس،  ابن  (؛ 
 ( .  475( ) الأصفهاني، المفردات )ص3/335)

أبو بكر الخ  (1) العلماء: أحمد بن علي بن ثابت  الرواية".  انظر أقوال  البغدادي "الكفاية في علم  طيب 
أبو  )ط  تحقيق:   ، السورقي  العلمية( )ص1عبد الله  المكتبة  المنورة،  المدينة  علي  51،  بن  (؛ محمد 

، بيروت  1الميس ، )ط  تحقيق: خليل الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي "المعتمد في أصول الفقه".  
؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المعروف  ( 2/172هـ( )1403، دار الكتب العلمية ،  

، بيروت ، دار  1حسن إسماعيل ، )ط  تحقيق: محمدبـ»إمام الحرمين« " التلخيص في أصول الفقه".  
(؛ أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد  413/ 2هـ ( ) 1424الكتب العلمية ،  

الشا ثم  الحنفي  التميمي  السمعاني  محمد حسن  المروزى  تحيق  الأصول".  الأدلة في  "قواطع   ، فعي 
(؛ أبو حامد محمد الغزالي  1/392هـ( )1418، بيروت ، دار الكتب العلمية ،    1)ط  إسماعيل، 

العلمية( )  2،"المستصفى في علم الأصول". )ط الدين  1/131، بيروت، دار الكتب  (؛ شهاب 
  ، المحصول"  اختصار  في  الفصول  تنقيح  "شرح   ، ،  1)طالقرافي  العلمية  الكتب  دار   ، بيروت   ،

 ( . 2/384(؛  كشف الأسرار)360ه(ـ )ص1428
،  ، بيروت1انظر: أبو محمد علي بن حزم ، "الإحكام في أصول الأحكام". تحقيق أحمد شاكر، )ط  (2)

(؛  القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ،  5/89الآفاق الجديدة( )
،جامعة الإمام محمد بن  2)ط  المباركي، ل الفقه". تحقيق د. أحمد بن علي بن سير  "العدة في أصو 

الفقه".  3/988هـ( )1410سعود ،   البغدادي، "الواضح في أصول  الوفاء علي بن عقيل  أبو  (؛ 
د )طتحقيق:   ، التركي  الله  ،  1.عبد  الرسالة  مؤسسة  بيروت،   ،1420( قامة،  5/60هـ(  ابن  (؛ 

الناظر) ا1/346روضة  )(؛  الِإحكام  بـ"ابن  2/92لآمدي،  المعروف  عمرو  بن  عثمان  (؛ 
،  1.نذير حماد ، )طتحقيق: دالحاجب"مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل".  

(؛ أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي ، "شرح  81هـ( )ص1427دار ابن حزم   
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النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه، ولا طالت 
صحبته" حَدِّثين  ،(1) مدة 

ُ
الم قول  أحمد)ت   ؛وهو   ، هـ(256والبخاري)ت  ،هـ(241كالإمام 

 .(2) وغيرهم
لاعتمادهم على   الصحابة؛ الثاني في معنى    ـ القول والذي يترجح للباحث ـ والله أعلم  

فلا   ،التي تختلف عن معنى الصحبة فيمن سواه  الصحبة، خاصيته عليه الصلاة والسلام في  
أما أصحاب القول الأول فاعتمدوا في  ، تقاس صحبته عليه الصلاة والسلام على صحبة غيره

الل على  الصحبة  والعرفمعنى  الصلاة   ،غة  عليه  صحبته  بين  الكثيرة  الفروق  تقررت  وقد 
قدمت الحقيقة الشرعية، والله    ،ومتى تعارضت الحقائق في أمر شرعي  ، والسلام وصحبة غيره

 أعلم . 
الثلاثي سأل يسأل    مسألة،جمع    لغة: تعريف "مسائل"   وأصل   ،ومسألة   سؤالاا،من 
معرفة استدعاء  لمعرفة  ، السؤال  يؤدي  ما  الْأنَْفالِ   ،أو  عَنِ  يَسْئـَلُونَكَ  تعالى:"  قوله  نحو 

مال1]الأنفال/   استدعاء  أو  ي  ، [،  ما  لمالؤ أو  فَلا   ، دي  السَّائِلَ  وَأمََّا  تعالى:"  قوله  نحو 

 

( ،  2/185هـ( )1407، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  1مختصر الروضة". ت عبد الله التركي ، )ط
(؛ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، "نهاية السول شرح منهاج الوصول في  46قواعد الأصول)ص

(؛ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف  273علم الأصول". )بيروت، دار الكتب العلمية( )ص
يق محمد الزحيلي ، نزيه حماد ، )الريض ، مكتبة  بـ » ابن النجار « ، "شرح الكوكب المنير". تحق 

 ( .   2/465هـ( )1418العبيكان ، 
 (. 2/92الآمدي، الإحكام ) (1)
(؛  الخطيب البغدادي،  3/988رأي الإمام أحمد في تعريف الصحابي ينظر فيه : أبو يعلى، العدة )  (2)

)ص أبو  51الكفاية  الحنبلي  البغدادي  الفراء  يعلى  أبي  بن  محمد  الحنابلة".  (؛  "طبقات  الحسين، 
( المحمدية(.  السنة  مطبعة  )مصر،  الفقي،  فقال في  234/ 1المحقق: محمد حامد  البخاري  وأما   .)

من  5/2صحيحه) فهو  المسلمين،  من  رآه  أو  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  صحب  ومن   ":  )
لاني ، "نزهة  أصحابه"، وهذا الذي اختاره ابن حجر في أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسق 
، الريض ،  1النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر".، تحقيق :عبد الله الرحيلي ، )ط

  ، سفير  )ص1422مطبعة  تمييز  55هـ(  في  "الإصابة  العسقلاني،  حجر  بن  علي  بن  أحمد  (؛ 
)ط الجيل،    2الصحابة".  دار   ، بيروت   ،1412( أدق  1/158ه(  عبارة  حجر  ابن  واختار   ،)

 ( .  55قي النبي عليه الصلاة والسلام" فهي أولى عنده من "رأى" كما في نزهة النظر )ص:"ل
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هَرْ"]الضحى/   .   (1) [10تَـنـْ
 .(2) العلم بدليل  يبرهن عنه في   ي مطلوب خبر  والمسألة اصطلاحا:

جمع    :لغة"أصول"    تعريف: ـ    أ معنيان و   أصل، أصول  "الأصل"  يتناوب  اللغة   في 
 .   (3) وَجَمْعُهُ أُصُول  ، وأسفله وقاعدته ، متقاربان: أساس الشيء

في    ب   "أصل"  معنى كلمة  أربعة   : الاصطلاح ـ  لـ"الأصل"  الأصول  علماء  عند  جاء 
"الدليل" الأول:  الرجحان،    ، معان:  المستمرة  الثالث: الثاني:  المقيس    ،القاعدة  الصورة  الرابع: 

 ، والمقصود به في هذا البحث المعنى الثالث : القاعدة المستمرة. (4) عليها
ـ   لغة: أ  "الاجتهاد"  مأخوذ    تعريف  لغتان "الجهُد"    من: افتعال  وهما  و"الجهَد"، 

 . (5) وبلوغ أقصى الطاقة والوسع   ، فصيحتان بمعنى واحد :المشقة
ـ   جاءت عدة تعاريف للاجتهاد عند الأصوليين   "الاجتهاد" اصطلاحا:  تعريفب 

 الوسع، "استفراغ    فمن أبرز هذه التعريفات أنه:  أوصافها؛ تشترك في أصولها وتفترق في بعض  

 

( ؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، "تهذيب اللغة". تحقيق: محمد 3/124انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة )  (1)
، )ط التراث ،  1عوض مرعب  إحياء  دار   ، الم47/ 13م( )2001، بيروت  فردات )ص: ( ؛ الأصفهاني، 

438 .) 
دار    انظر:  (2) )بيروت(  الجوامع،  على جمع  المحلى  على شرح  العطار  حاشية  العطار،  بن محمود  محمد  بن  حسن 

 (. 16/  1(،، قليوبي، قليوبي على المنهاج )157/ 1الكتب العلمية( )
(، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريء الرازي، "مجمل اللغة". تحقيق 156/ 7انظر: الخليل بن أحمد ، العين )  (3)

( ، محمود بن عمر الزمخشري ، "أساس 98هـ( )ص1406، بيروت، مؤسسة الرسالة ،  2:زهير سلطان ، )ط
(؛ الراغب، 1/29هـ( )1419  ، بيروت ، الكتب العلمية ،  1البلاغة". تحقيق محمد باسل عيون السود، )ط 

 (. 78المفردات )ص 
(؛ الإسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم 1/126(، )16انظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول )ص  (4)

 ( . 8الأصول )ص
(5)   ( اللغة  مقاييس  ابن فارس،  المرسي ، "المحكم والمحيط 1/486انظر:  بن سيده  إسماعيل  بن  أبو الحسن علي  (؛ 

(؛ ابن 4/153هـ( ) 1421، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  1ظم".  تحقيق :عبد الحميد هنداوي ، )ط الأع
( الإحكام  ) 8/133حزم،  العرب  لسان  "المصباح 3/133(،   ، المقرئ  الفيومي  علي  بن  بن محمد  أحمد  (؛ 

 ( . 112هـ ( )ص 1417، بيروت،  المكتبة العصرية،  1المنير". )ط
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الشرعي"  المجهود، وبذل   الحكم  طلب  الباجي)ت   ،(1) في  عرفه  هذا  من  هـ( في 474وقريب 
 .   (3) هـ( في المستصفى 505و الغزالي)ت  ،(2) إحكام الفصول 

ـ   التقليد    لغة: تعريف "التقليد"  أ  الفتل  الْقَلْدُ: من    لغة:ـ  قَـلَدْتُ الحبل   :. يقالوهو 
من خيط وفضّة وغيرهما،   العنق،والْقِلَادَةُ: المفتولة التي تجعل في    فتلته.إذا    فهو قلَِيدٌ ومَقْلُودٌ، 

  (4) وبها شبّه كلّ ما يتطوّق، وكلّ ما يحيط بشيء
ـ   التقليد اصطلاحا:ب  متقاربة من   تعريف  للتقليد  تعريفات   : أشهرها  جاءت عدة 

  .(5) "قبول قول بلا حجة" 
 اختصاص الإجماع في عصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  المطلب الثاني:

 قولين: اختلف الأصوليون في هذه المسألة على 
بل يثبت الإجماع في أي    بعصر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  الأول: عدم اختصاص الإجماع 

أن    ـ  وفقك الله ـ  اعلم   هـ(:" 478، قال إمام الحرمين)ت (6) متى اكتملت شروطه  ، عصر من العصور 
صار  الصدر   ما  بأهل  يختص  لا  الإجماع  أن  بالإجماع:  القائلين  العلماء  من  الدهماء  الأول؛   إليه 

كما تقوم بإجماع الصحابة وهكذا    ،ولكن لو اجتمع التابعون على حكم لقامت الحجة بإجماعهم
دليل (7) " بعدهم  كل عصر  أن كل  الجمهور  به  استدل  دليل  وأقوى  ـ   يثبت   ،  الصحابة  إجماع  به 

ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى   هـ(:"505قال الغزالي)ت   ، رضي الله عنهم ـ يثبت لغيرهم

 

ب(1)  إبراهيم  إسحاق  ط أبو   ( الفقه".  أصول  في  "اللمع   ، الشيرازي  يوسف  بن  علي  الكتب 2ن  دار   ، بيروت   ،
 ( .   126هـ( )ص 1424العلمية 

)ط(2)  تركي،  المجيد  عبد  تحقيق:  الأصول".  أحكام  في  الفصول  "إحكام  الباجي،  سليمان  الوليد  الغرب 1أبو   ،
 (.    1/177هـ( )1415الإسلامي  

    (. 168الغزالي، المستصفى )ص   (3)
 (. 682(؛ الراغب، المفردات )ص 19/ 5انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة)  (4)
 (. 370الغزالي، المستصفى)ص  (5)
المستصفى)ص   (6) الغزالي،   المنهاج". 149انظر:  "الإبهاج في شرح  الدين،  ولده  وأكمله  السبكي،  الدين  تقي   ،)

العلمية،  1)ط الكتب  بيروت،   ،404 ( مختص 2/353هـ(  الطوفي، شرح  )  (؛  الروضة  الزركشي، 3/47ر   .)
 (.   6/114البحر المحيط )  

 ( .   3/24الجويني، التلخيص )   (7)
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لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة،   ؛ وهو فاسد ،  أنه لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
 .(1) "أعني الكتاب والسنة والعقل، لا تفرق بين عصر وعصر 

غيرهمالثاني:   دون  ـ  عنهم  ـ رضي الله  الصحابة  إجماع  الإجماع  هذا  ذهب   ، أن  أهل   إلى 
القاضي أبو قال  ـ    يقوى فهمها من كلامه لا  ولكن  ـ    ، (3) ونسب رواية عن الإمام أحمد ،  (2) الظاهر 

وهذا ظاهر كلام ،  إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ  هـ(:" 458يعلى)ت 
وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: "الاتباع: أن تتبع ما ..في رواية المروذي  -رحمه الله -أحمد  

وهذا محمول "،  مخير وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين    -صلى الله عليه وسلم    -  جاء عن النبي 
لا   ،؛ فالقاضي حمله على قول آحاد التابعين (4) "من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم 

 (5)" إلى نحو ذلك   -رحمه الله -وقد أومأ أحمد    هـ( :" 620؛ ولهذا قال ابن قدامة)ت على إجماعهم
 . فجعله من الإيماء

من وغيرهم :بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ    وجود فروق مؤثرة  : وأقوى دليل اعتصموا به
 ، جاءت تزكيتهم من الله سبحانه وتعالى، ورسوله عليه الصلاة والسلام إذ  ؛  جهة إيمانهم وعصرهم

وأحاديث كثيرة،  آيت كثيرة  التنزيل  في  شاهدوا  أنهم  التشريع   ، كما  معاني  وعايشوا وعرفوا  بناء   ، 
الكتاب والسنة إنما ومقتضياته  ا على أسبابه  الأحكام  ا، وكل خطاب جاء في حجية الإجماع من 

عنهم   الله  رضي  ـ  للصحابة  غيرهم توجه  دون  معروفين،  ـ  محصورين  أنهم كانوا  ابن (6) كما  قال   ،
وليس من بعدهم    ،وتعرف أقوالهم  ،يمكن أن يحاط بهم   ، فإنهم كانوا عددا محصورا هـ(:"456حزم)ت 
 .(7) " كذلك

 

 (.   149الغزالي، المستصفى)ص    (1)
(2)    . الفقه"  أصول  )النبذ في  الدين  أحكام أصول  الكافية في  "النبذة   ، بن حزم  بن سعيد  بن أحمد  انظر: علي 

(؛ الآمدي، 18م( )ص   1999هـ  1420، بيروت، دار ابن حزم،  1المحقق: محمد صبحي حسن حلاق، )ط
 (.   4/147الإحكام )

 (.   2/352انظر: السبكي،  الإبهاج )   (3)
 (. 4/1090أبو يعلى،العدة )   (4)
 (.425/ 1ابن قدامة، روضة الناظر)   (5)
 .   (4/147ابن حزم، الإحكام)(؛  20)ص   انظر: ابن حزم، النبذ   (6)
 (. 147/ 4ابن حزم، الإحكام)    (7)
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في   لأن المناط   ؛ متى تحققت شروطه  ، في أي عصر   صحة الإجماع   ـ والله أعلم ـ    لصحيح وا 
إذ لا يمكن أن تجتمع أمة   ؛ وهذا ماض إلى يوم القيامة  ، وقوعها بالخطأ من  عصمة الأمة    الإجماع: 

؛ لأن لازم هذ تبدل وتغير الشريعة، التي هي محفوظة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة وخطأ 
 إلى يوم القيامة. 

في المسائل الأصولية على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  الأول: بناءلمبحث 

  :الاجتهاد

 : في الظنيات الأولى: الخلاف المسألة  ـ    1
لا دليل قطعي الدلالة فيها، فلا يلزم المجتهد   ، إذ اختلف أهل الاجتهاد في مسألة ظنية

الصحابة ـ رضي   ، ومما بنيت عليه هذه المسألة :أن اتباع غيره من المجتهدين باتفاق  العلماء
 ،تلاف ولم ينكر بعضهم على بعض هذا الاخ  ،الله عنهم ـ اختلفوا مع بعضهم في اجتهاداتهم

إذ لم ينكروا    ؛وهذا باتفاقهم  ،حتى لو كان المجتهد أحد الخلفاء  ، ولم يلزم أحدهم بمذهب الآخر
فيها المجتهد  المسائل  الغزالي)ت  ،أصل الاختلاف في  الصحابة  505قال  اتفقت  هـ( :" وقد 

الصحابة مخالفة  جواز  بل   ؛على  بالاجتهاد،  خالفهما  من  على  وعمر  بكر  أبو  ينكر  فلم 
نفسه"أوجبوا   اجتهاد  يتبع  أن  مجتهد  كل  على  الاجتهاد  مسائل  قال و   ،(1) في 

هـ( :" ولأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ  أجمعت على تسويغ الحكم بكل 476الشيرازي)ت
وقال   ،(2) واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل"

الحرمين)ت  في 478إمام  يتكلمون  زالوا  ما  التابعين  من  بعدهم  ومن  الصحابة  إن   ": هـ( 
ولا يسوغ له الإضراب عنه،    ،وكل منهم يزعم أن كل مجتهد يتبع اجتهاده   ،مسائل الاجتهاد

ومن لم    ، والكل مدعوون إليه  ،وكان كل واحد منهم لا يقطع بأن الذي تمسك به هو الحق 
 ؛ وأكثر ما كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح الأمارات    ، أخطأ الحق  يصل إليه فقد

 .(3) فأما القطع، فلم يصر إليه أحد منهم"
سكوت الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على  ، نفياا أمثلة كثيرةهـ(  761ساق العلائي)ت و 

 

 (. 168الغزالي، المستصفى)ص  (1)
  (131ه )ص: الشيرازي، اللمع في أصول الفق  (2)
 (. 363/ 3الجويني، التلخيص في أصول الفقه )   (3)
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 .   (1) أو التقية  ،أو الفتنة  الهيبة،خوف   الاجتهادية،خلاف ما يعتقدونه في المسائل  
 : في النوازل الظنية  الثانية: الاختلاف المسألة  ـ    2

الاجتهادات تعدد  النازلة  الاجتهادية  المسائل  في  أحد   ،يجوز  على  أحد  ينكر  لا 
ظنية لا قطع في أحكامها  ؛اجتهاده إن كان أهلاا  المسألةومما    ، لأنها  : أن بنيت عليه هذه 
ـ رضي الله   ـ كانواالصحابة  النوازل    يجتهدون   عنهم  فيقر كل واحد منهم غيره ويختلفون في   ،

اجتهاده أحد    ، على  على  أحد  ينكر  الاجتهادألا  الاختلاف صل  إلى  الآيلة  نتيجته  ولا   ،
، في النوازل  من أجل إنهاء الخلاف بينهمفليس    ؛وإن حصل أحيانا بينهم تحاور وتراد  ،أحيانا 

فإنهم ما تناظروا ليدعو  كل صاحبه  ؛ منهم على الآخر الحجة والبرهان إنما في إقامة كل واحد  
الاجتهاد طرق  في  للتدرب  تناظروا  وإنما  مذهبه،  أقوى   ؛إلى  من   والتناظر  التذاكر  فإن 

الدليل والاستدلال الظنون   ، مرشدات  الدلائل وفي مدارج  أيضا في  ليختبر ويمتحن    ،وللترقي 
على ترك النكير ؛ فأجمع الصحابة ـ رضي الله عنهم  لالهكل واحد أصله الذي بنى عليه استد 

وسائر ما اختلفوا فيه من   ،ومسألة الحرام  ، ومسألة العول  ،والإخوة  ، على المختلفين في الجد 
ولا   ، ولا يعترض بعضهم على بعض  ، ويتفرقون مختلفين  ، فكانوا يتشاورون   ؛ الفرائض وغيرها

ولا يمنعه من الحكم باجتهاده، وهذا متواتر    ،تقليده  ولا يمنع العامة من   ،يمنعه من فتوى العامة
 . (2)   تواترا لا شك فيه

الجصاص)ت القسمين   "(:هـ370قال  هذين  على  الحوادث  أحكام  أن  على  ويدل 
اللذين ذكرن: أن وجدن الصحابة اختلفت في أحكام الحوادث على ضربين، فسوغوا الخلاف 

فقد صح عن الصحابة القول بالقياس والاجتهاد في أحكام   وقال :"   ،(3) "والتنازع في أحدهما
الحوادث، بالأخبار المتواترة الموجبة للعلم، بحيث لا مساغ للشك فيه. كل واحد منهم يقول: 
أجتهد رأيي، فأقول فيها برأيي، ويستعمل القياس، ويأمر به غيره، لا يتناكرونه، ولا يمنعون 

 

، الكويت،   1الأشقر، )ط   تحقيق: محمدانظر: علاء الدين خليل العلائي، "إجمال الإصابة في أقوال الصحابة".    (1)
 (. 28ه(ـ )ص:  1407جمعية إحياء التراث الإسلامي،  

(2)  ( الفقه  أصول  التلخيص في  الجويني،  المستصفى)ص   (، 355/  3انظر:  الواضح في 350الغزالي،  ابن عقيل،   ،)
  (.5/156أصول الفقه) 

عجيل  (3)  تحقيق  الأصول".  في  "الفصول  الجصاص،  الرازي  بن  علي  بن  وزار 2)ط   النشمي، أحمد   ، الكويت   ،
 (.20/  4هـ( )1414الأوقاف الكويتية، 
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، وقال (1)"والأحكام به. وكذلك حال التابعين وأتباعهم مستفيضا ذلك بينهمإنفاذ القضاي  
فهو أن الصحابة اختلفت في ؛  لإجماع من جهة الاستدلال ا  "(: هـ458القاضي أبو يعلى)ت 

متبايناا  اختلافاا  حرام.؛  الحوادث  عليَّ  أنتِ  قوله:  في  تُكَفَّر.  فاختلفوا  يمين،  بعضهم:   فقال 
ومنهم من   ومنهم من قال: طلاق رجعي.   فيها كفارة يمين، وليست بيمين.ومنهم من قال:  

 .(2) "فأقرَّ بعضهم بعضاا على ما ذهب .....قال: طلاق ثلاث
 : المجتهدشروط    المسألة الثالثة:   ـ  3

ولكن نبهوا بأنه   الاجتهاد، جاز له    حازها؛ وضع علماء الأصول جملة من الشروط من  
ونصب   ، وطرق الاستدلال  ،فإذا علمت الأصول  ؛لا يلزم الِإحاطة بكل وجوه الأدلة الجزئية

جاز له  ؛ وجزئياته التي يفهم بها الأصل  ، وكان عنده من كل علم أصله ، وتنزيل الوقائع   ،الأدلة
 . دون اشتراط إحاطته بتفاصيل الأدلة فهذا متعذر  ،الاجتهاد

أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اجتهدوا مع فوات وخفاء  : عليه هذه المسألةنيت ومما بُ 
ينكروا    نصوص  ولم  الاجتهاد،  هذا  بعض  على  بعضهم  يعب  ولم  المسائل،  بعض  صريحة في 

النصوص عنه،  بعض  غياب  مع  اجتهد  المجتهد كونه  الجصاص)ت   على  :"ألا 370قال  هـ( 
ب فأخبر  الجنين  أمر  لما سأل عن  أن عمر  ذلك ترى:  مثل  نقضي في  أن  قد كدن  فقال:  ه 

، وقال عبد الله بن مسعود في -صلى الله عليه وسلم    -بآرائنا، وفيه سنة عن رسول الله  
بسنة  أخبر  ثم  برأيي،  فيها  أقول  بها:  يدخل  ولم  لها صداقا  يسم  لم  إذا  عنها زوجها:  المتوفى 

وسلم    -رسول الله   عليه  فسر  -صلى الله  لرأيه،  موافقة  وقد كان   فيها  شديدا.  سرورا  به 
أنه قال:   -صلى الله عليه وسلم    -عثمان أراد أن يرجم مجنونة حتى أخبره علي عن النبي  

الصبي حتى  وعن  يفيق،  المجنون حتى  يستيقظ، وعن  النائم حتى  ثلاثة، عن  القلم عن  "رفع 
جم امرأة جاءت . وأراد عمر أن ير -صلى الله عليه وسلم    -فترك رأيه إلى خبر النبي    "؛يحتلم

ثلاثون  وفصاله  "وحمله  تعالى:  الله  قال  عباس:  ابن  فقال  التزويج.  بعد  أشهر  لستة  بولد 
فجعل الحمل ستة    [؛14وقال تعالى: "وفصاله في عامين"]لقمان:    [، 15شهرا"]الأحقاف:  

أشهر، فرجع عمر إلى دليل الكتاب، وترك رأيه. وكان ابن عباس يبيح متعة النساء والصرف، 

 

 (. 52/  4الجصاص، الفصول في الأصول )   (1)
 (. 1307/  4أبو يعلى، العدة في أصول الفقه )  (2)
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من كل نحية بتحريمهما، فنزل عن   -صلى الله عليه وسلم    -جاءته الأخبار عن النبي    حتى
فثبت بذلك جواز الاجتهاد لمن علم جمل الأصول، وإن   الجماعة؛قوله بهما، وصار إلى قول  

 .(1) خفي عليه منها البعض، بعد علمه بوجوه المقاييس والاستدلالات الفقهية"
ـ اجتهدواأن    : البناءووجه   مع عدم إحاطتهم بزئيات   ،  الصحابة ـ رضي الله عنهم 
لعدم إحاطتهم     ، مع وجود نص فيها  ،بآرائهم  نوكادوا في بعض المسائل يقولو   ، أدلة الشريعة

بعضاا  بعضهم  أقر  بل  الاجتهاد،  بعض أصل  بعضهم على  ينكر  ولم  الأدلة،  دون   ،بزئيات 
 . لها أثر في الحكم  من آيت الذكر الحكيم  مع فوات نصوص عنهم، أو غياب معان  نكير،

 : الاجتهاد في النوازل  المسألة الرابعة:  ـ  4
، إلا ما جماهير العلماء على أنه لا تخلو واقعة عن اجتهاد في طلب حكمها الشرعي

وأتباعه، بأنه متى عدم النص عدم  هـ( 270)ت هـ(، وداود بن علي403جاء عن الباقلاني)ت 
  (2)الحكم

لم يُخلو   ـ إذ الصحابة ـ رضي الله عنهم  إجماع    أقواها:   ومما بنُيت عليه هذه المسألة أصول
حكم   عن  على   باجتهادهم؛ واقعة  منصوص  غير  وافرة  جملاا  منها  الوقائع كان  فمع كثرة 

فيها  ؛حكمها الجصاص)ت   ،فاجتهدوا  أنهم  370قال  لك  أين  فمن  قائل:  قال  إن   ": هـ( 
أجمعوا على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؟ قيل له: هو أشهر وأظهر من أن يخفى على 

أنه ترى  ألا  وطريقتهم.  السلف،  أقاويل  من  شيئاا  عرف  فيه  من  فقالوا  الجد،  في  اختلفوا  م 
باجتهادهم، ولم يكن عند واحد منهم نص من كتاب ولا سنة، واختلفوا في المشركة، فلم ير  

أمنا أم   حمارا، أليست عمر التشريك أولى، فقال له الإخوة من الأب والأم: هب أن أبان كان  
ل له: لم تشرك بينهم العام الذين ورثتهم؟ فترك قوله الأول، ورأى التشريك حين قايسوه. فقي

. واختلفوا في الحرام "الأول، وشركت العام. فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي
وجعلها  ثلاثاا،  وبعضهم  بائنة،  واحدة  وبعضهم  بعضهم رجعياا،  جعلها  مختلفة:  أقاويل  على 

 

 (. 274/  4الجصاص، الفصول في الأصول )   (1)
التلخيص)   (2) التلمساني، "شرح المعالم في 2/3(؛ الجويني، البرهان) 195/ 3انظر: الجويني،  ( ، عبدالله بن محمد بن 

، بيروت ،عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1ود، علي معوض، )طأصول الفقه". تحقيق:عادل عبدالموج
1419 ( المحيط) 249/ 2هـ(  البحر  الزركشي،  )1/216(؛  الجوامع  بمع  المسامع  تشنيف  الزركشي،   ،)3 /

45.)  
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من ونحوها  والبائن،  والبتة  والبرية،  الخلية،  في  واختلفوا  يمينا.  المدبر    بعضهم  وفي  الكنايت. 
والمكاتب، وفي الكلالة، قال أبو بكر الصديق: "أقول فيها برأيي، فإن يك صواباا فمن الله  

، ثم استرسل بذكر أمثلة ونماذج كثيرة لهذا الأصل من اجتهاد (1) تعالى، وإن يك خطأ فمني"
  عنهم.الصحابة ـ رضي الله  

القول    وقال: الصحابة  عن  صح  فقد  الحوادث،  "  أحكام  في  والاجتهاد  بالقياس 
فيه. كل واحد منهم يقول: أجتهد  للعلم، بحيث لا مساغ للشك  الموجبة  المتواترة  بالأخبار 
إنفاذ   يمنعون  يتناكرونه، ولا  به غيره، لا  القياس، ويأمر  برأيي، ويستعمل  فيها  فأقول  رأيي، 

 .(2) القضاي والأحكام به" 
( بهذا الأصل عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في رده هـ478واعتصم إمام الحرمين)ت 

الباقلاني)ت  المصطفى  403على  أن أصحاب  ذلك  على  القاطع  والدليل   ": قال  إذ   -هـ( 
فكانوا    ؛استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى والأقضية  -ورضي عنهم    ، صلى الله عليه وسلم

تعالى على كتاب الله  م  ،يعرضونها  فيها  لم يجدوا  المصطفى  فإن  راجعوا سنن  عليه    -تعلقا، 
فإن لم يجدوا فيها شفاء، اشتوروا، واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم،   ؛ -السلام  

الليل   فلم تتفق في مكر الأعصار، وممر  انقراض عصرهم، ثم استن من بعدهم بسنتهم،  إلى 
كرر هذا الدليل أيضا و   ،(3) واقعة نقضي بعروها عن موجب من موجبات التكليف"  ،والنهار

 . (4) في البرهان 
  :القطعياتالاجتهاد في  منع    الخامسة:   ـ المسألة 5

كما هو معروف إلى أن    (،هـ168وأبو الحسن العنبري)ت  (، هـ255ذهب الجاحظ)ت 
من   الملل  أهل  من  معذور  الأصول  في  مجتهد  الجاحظ   ،والدهرية  ،والنصرانية  اليهودية،كل 

فإذا لم يصب الحق   ؛ولم يكن معانداا   ،لكن متى اجتهد فيها  ،متعينالأصول فيها حق    يقول:
 

 (. 53/  4الجصاص، الفصول في الأصول )   (1)
 (. 52/ 4الجصاص، الفصول في الأصول )   (2)

،   2بن عبد الله الجويني ، "غياث الأمم في التياث الظلم". تحقيق عبد العظيم الديب ، )طأبو المعالي عبد الملك  (3) 
 (. 210( ؛ وانظر أيضا:نفسه )ص431هـ( )ص1401مكتبة إمام الحرمين،  

(4)   ( البرهان  الجويني،  التلخيص)162/ 2انظر:  الجويني،  وانظر:  ) 197/ 3(؛  الغزالي، 3/188(،  (؛ 
 (. 292المستصفى)ص
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فيقول : لا يوجد حق متعين   هـ(168)ت لأنه عجز عن درك الحق. أما العنبري  ؛فهو معذور
مصيب فهو  فيها  مجتهد  فكل  الأصول  متعين  ، في  حق  فيها  الاجتهاد   ؛ وليس  يتبع  فالحق 

قال إمام   ،(2) لمذهب شر من مذهب الجاحظ هـ( بأن هذا ا505، يقول الغزالي)ت (1)والنظر
الملل 478الحرمين)ت أصل  الواقعة في  الاجتهادات   : يقول  أن  عقل  بذي  يظن  لا   ": هـ( 

وقدمه  ؛والنحل العالم  حدث  في  الواقعة  الصانع   ، كالاجتهادات  في   ؛ ووجود  كالاجتهاد 
 ،ن الدين بالكليةولو قال بهذا أحد لكان انسلالاا ع  ،حتى يصوب فيه كل مجتهد   ،المظنونت

ذلك يعتقد  الجانبين  ،وكيف  أحد  جهل  ،والعلم  يعارضه  الجاهل   ؛ وما  يعتقد  فكيف 
 .(3) مصيباا"

 ن ب    الأصول التيمن أظهر    ، ورد علماء الأصول على الجاحظ والعنبري بحجج كثيرة
الرد الإجماععليها   ـ  ، :  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  الإجماع  أقوى  قال   ومن 
ومن نصب إماماا من غير   ،ومانعي الزكاة  ،هـ(:" وقد بالغوا في تخطئة الخوارج505الغزالي)ت

الصلاة  ،قريش أنكر منكر وجوب  لو  بل  إمامين،  السرقة  ، والصوم  ،أو رأى نصب   ،وتحريم 
وأما   هـ( :"631قال الآمدي)ت  ،(4) لأن فيها أدلة قاطعة"  ؛لبالغوا في التأثيم والتشديد  ؛والزن

المخالفين ظهور  قبل  السلف  من  الأمة  أن  فهو  أيضاا   ، الإجماع:  الكفار   اتفقوا  قتال  على 
الأمة   ،وذمهم من  ذلك  ساغ  لما  ذلك  في  معذورين  ولو كانوا  اعتقاداتهم،  على  ومهاجرتهم 

 .  (5) أ" طالمعصومة عن الخ
 كثير، لنا: إِجماع الصحابة والتابعين؛ فإِنهم اختلفوا في    " (: هـ763وقال ابن مفلح)ت 

ولا    وتكرر نكير  غير  من  الِإسلام   تأثيم،وشاع  أركان  نحو  في  أحد  خالف  لو  القطع:  مع 
 .(6) "والخوارج  ، كمانعي الزكاة  ؛الخمس أنكروا

 

 (. 178/ 4( ؛ الآمدي الإحكام )348(؛ الغزالي،المستصفى)ص335/ 3الجويني، التلخيص)انظر:   (1)
 ( . 348انظر: الغزالي،  المستصفى )ص   (2)
 (. 860/  2الجويني، البرهان في أصول الفقه )   (3)
 (. 350الغزالي، المستصفى)ص  (4)
 (. 179/ 4الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام)  (5)

)ط(6)   ، السدحان  د.فهد  تحقيق  الفقه".  "أصول   ، المقدسي  مفلح  بن  ،   1محمد  العبيكان  مكتبة  الريض،   ،
 (. 1486/ 4ه(ـ ) 1420
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 : وقوعها  المسائل قبل الاجتهاد في    المسألة السادسة:   ـ6
هذه   إلى  العلماء  تصور   المسألة، نظر  يصعب  التي  البعيدة  النادرة  المسائل  بين  وفرقوا 

ولم   ، لأنها لم تتكامل مناطتها    ؛والحديث عنها   بها، فهذه توقف العلماء في الإفتاء    وقوعها؛
أما المسائل المحتملة الوقوع فهذه   ، فيصعب بناء حكم على فرضيات مجردة  ؛ تظهر متعلقاتها

العلم وتقويته، وتجر   ،ومباحثته وفهمه وتصوره  ،تكون من مدارسة  الذهن  العقل في   بةوتمرين 
 . فلا تكون واقعة ضمن المنهي عنها  ، ميدان المسائل، بفرض النوازل لإيجاد حكم لها

عنهم ـ فتارة كانوا يعرضون عن المسائل التي لم   ي الله رضنهج الصحابة ـ  بُني على  وهذا  
فيها  تقع، وينظرون  يتدارسونها  مسألة   ،(1) وتارة  أي  في  بعض،  على  منهم  أحد  ينكر  ولم 

وقوعها قبول  لها  البغدادي)ت تعرضوا  الخطيب  قال  بن  463،  عمر  عن  روي  :"وقد  هـ( 
في أحكام الحوادث قبل    لمواأنهم تكالخطاب , وعلي بن أبي طالب , وغيرهما من الصحابة  

نزولها , وتناظروا في علم الفرائض والمواريث , وتبعهم على هذه السبيل التابعون , ومن بعدهم 
الأمصار فقهاء  مكروه  ؛من  غير  جائز  أنه  على  منهم  إجماعاا  ذلك  غير   ،فكان  ومباح 

 .   (2) " محظور
   :النوازلاستشارة المجتهد غيره من المجتهدين في   السابعة:المسألة  ـ  7

فتُطلع المفتي   ؛ ومقياس التحري والعدل للمفتي  ، ومعيار العلم  ، الاستشارة مسبار الفهم
الآراء للحق  ، على  طريق  ،وتصوبه  بأسهل  للمراد  سبيل  ، وتقوده  غلواء    ،وأوضح  وتخفف 

بالرأي بالعلم  ، الاستبداد  معرفته    ؛ والاستعلاء  ومدى  علمه  مقدار  لصاحبها  قال فتكشف 
للتهمةهـ(:"502الرويني)ت  أقطع  يكون  شاور  إذا  ويتنبه    ، ولأنه  المسألة،  لحكم  وأوضح 

 

،   ، بيروت 1)ط  إبراهيم،انظر: محمد بن أبي بكر ابن القيم، "إعلام الموقعين عن رب العالمين".  تحقيق: محمد    (1)
(؛ زين الدين عبد الرحمن بن شهاب 4/316(؛ الشاطبي، الموافقات ) 170/ 4هـ( )1411الكتب العلمية ،  

، بيروت  2الدين الشهير بـ » ابن رجب « "جامع العلوم والحكم".ت شعيب الأرنؤوط، إبراهيم باجس ، )ط 
  ، الرسالة  النوازل :تأصيل  245/ 1هـ ( ) 1412، مؤسسة  الصحابة في  اجتهاد  وتفعيل ، دراسة محكمة (؛ 

 (. 70للباحث ) ص
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ، "الفقيه والمتفقه". تحقيق أبو عبد الرحمن (2)

 (. 22/ 2هـ( ) 1421، السعودية ، دار ابن الجوزي ،  2عادل بن يوسف الغرازي ، )ط
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، ولهذا لم أجد أحداا في الفتوى أكثر من الصحابة ـ رضي الله (1) "بالمشاورة ويتذكر بها ما نسيه
فع ذواتهم على حساب أحكام الشرع وبعدهم عن ر   ، عنهم ـ استشارة لكمال تجردهم للحق

 -صلى الله عليه وسلم    -هـ( :"كان أصحاب رسول الله  478قال إمام الحرمين)ت   ،المطهر
ولهذا جاء عن   ، (2)إذا وقعت واقعة، وألمت به ملمة، اشتوروا، ولم يأنفوا من المراجعة والمرادة"

أو من سنة    ، أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أنه كان إذا أعياه ان يجد في النازلة من كتاب
فإذا اجتمع   ؛فاستشارهم  ؛جمع رؤوس الناس وخيارهم  ؛رسول الله صلى الله عليه و سلم نص

نازلة من رأيهم على أمر قضى به . وكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إذا لم يجد في ال
السنة أو كان لأبي بكر    ؛فاستشارهم  ؛ وعلماءهم  المسلمين، دعا رءوس    قضاء؛ الكتاب أو 

 .(3)قضى بينهم  ؛فإذا اجتمعوا على الأمر
بأن عمر ـ رضي الله عنه ـ وكذا باقي الصحابة   هـ(370ما أكده الجصاص)ت   هذاو 

 .(4)   يفزعون إلى المشاورة في كل نزلة
 ين من القضاة والمفتين، ومن هنا بنى العلماء على هذا استحباب الاستشارة للمجتهد 

نظره والأ  م عند  والحوادث  والقضاي  المسائل  ـ   ؛حكامفي  عنهم  ـ رضي الله  الصحابة  لإجماع 
 في عمل الراشدين الراتب،   إجماع عملي مستقرو   ،و سنة جارية ماضيةعلى هذا الأصل فه

، يقر بعضهم بعضا على في النوازل ولحوادث والقضاي  للمشاورة وأخذ الرأي  كل خليفة  يفزع
قدامة)ت  ،هذا ابن  :"وروي 620قال   أصحاب  من   جماعة   عنده   يكون   كان   عمر  أن   هـ( 

 

أبو المح(1)  الرويني  إسماعيل  بن  الواحد  الشافعي". المحقق: طارق فتحي عبد  المذهب  المذهب في فروع  اسن، "بحر 
 (. 11/87السيد، )طبعدار الكتب العلمية(. )

 (. 86الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم )ص:    (2)
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن التميمي السمرقندي الدارمي ، "سنن الدارمي". تحقيق (3) 

سليم   للنشر    السعودية، ،  1)ط   أسد،حسين  المغني  )1412  والتوزيع،دار  بن 69/ 1هـ(  أحمد  بكر  أبو   ،)
ء الدين بن علي بن عثمان المارديني علا   النقي، "السنن الكبرى".  وفي ذيله الجوهر    البيهقي، الحسين بن علي  

( ؛ وصحح إسناده ابن حجر في أحمد بن علي 114/ 10، دار الفكر ( )التركماني« بيروت  »بابن الشهير بـ  
البخاري".    شرح صحيح  الباري  "فتح   ، العسقلاني  حجر  عبدبن  الدين   تحقيق:  ومحب   ، باز  بن  العزيز 

  ، المعرفة  دار   ، )بيروت   ، لسنن 13/342)هـ(  1379الخطيب  تحقيقه  في  أسد  حسين  وقال   ،  )
 ( :" رجاله ثقات ، غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر ؛ فالإسناد منقطع".  1/69الدارمي)

 (. 319/  2انظر: الجصاص، الفصول في الأصول )   (4)
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 بن   الرحمن   وعبد   والزبير   وطلحة،  وعلي،   عثمان،   منهم  -  وسلم  عليه  الله   صلى  -  الله   رسول
 ولي  لما :  أحمد   قال   ، ذلك  استحباب   في  مخالف   ولا .  فيه  شاورهم  الأمر  به   نزل  إذا   عوف، 

 دثار  بن  محارب  وولي  يشاورهما،  وسالم   القاسم  بين  يجلس  كان   المدينة،  قضاء  إبراهيم  بن  سعد 
 الحكام   كان   لو  هذا   أحسن   ما  يشاورهما،  وحماد   الحكم  بين  يجلس   فكان   الكوفة،   قضاء

 ولأن   بالمذاكرة،   نسيه  ما  ويتذكر  بالمشاورة،  ينتبه  قد  ولأنه  وينتظرون،   يشاورون   يفعلونه،
 القاضي،  دون   هو  من  الحادثة  ومعرفة  الحق  لإصابة  ينتبه  وقد .  متعذرة  العلوم  بميع   الإحاطة
 .(1)عليه"  يزيد  أو يساويه،  بمن  فكيف

  : آخرتقليد المجتهد لمجتهد    الثامنة:المسألة  ـ  8
وله   أمره، إذا كان في فسحة من    آخر، منع جمهور علماء الأصول تقليد المجتهد لمجتهد  

منها الشرعي  الأدلة واستنباط الحكم  النظر في  لأن هذا هو الأصل على كل   ؛ القدرة على 
وإنما عدل عن ذلك   ، ويعمل بها  ، ويأخذ الأحكام منها  ،مكلف: أن ينظر في الأدلة الشرعية

 .(2) لأنه غير قادر على استنباط الأحكام بنفسه ؛في حق العامي ضرورة
هذه المسألة: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يقلد بعضهم بعضاا في   بنيت عليهومما  

ولا ينكر    ، بل كان كل واحد يدلي باجتهاده ويناظر عليه  ،ئع والحوادث التي نزلت بهمالوقا
يرى بل كل واحد    ،مجتهد غيره  ، تعدد الاجتهاد من المجتهدين، ولم يلزم بعضهم على بعض

قال ابن ؛  وجوب الاجتهاد عليه؛ لأن التقليد رخصة فلا يكون إلا لمن عجز عن الاجتهاد
فإنهم اختلفوا في مسائل كثيرة،   ؛هـ( :" ويدل عليه أيضا : إجماع الصحابة489السمعاني)ت

، (3) "أو دعا أحدا إلى تقليد نفسه  ، ولم يعلم عن أحد منهم أنه قلد غيره  ،وتناظروا واجتهدوا
الغزالي)ت الجد، 505وقال  تشاوروا في ميراث  فإنهم  الصحابة؛  بفعل  ذلك  ويعتضد   ": هـ( 

المفوضة، ومسائل كثيرة، وحكم كل واحد منهم بظن نفسه، ولم يقلد غيره...ويدل والعول، و 
 

 (. 46/  10تراث )موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بـ » ابن قدامة « ، "المغني" ، دار إحياء ال  (1)
العدة)   (2) يعلي،  )ص1229/ 4انظر:أبو  اللمع  الشيرازي،  يوسف 126(؛  بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  (؛ 

، دمشق ، دار الفكر ، 1حسن هيتو ، )ط تحقيق: محمد الفيروزآبادي الشيرازي ، "التبصرة في أصول الفقه".  
)ص 1403 ) 404ه(  القواطع  السمعاني،   ، عقيل، 2/342(  ابن   ،  )   ( الآمدي، 244/ 5الواضح  ؛   )

 (. 4/204الإحكام )
 (. 342/ 2السمعاني، القواطع)  (3)
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وابن عمر، وابن   ، على تسويغ الخلاف لابن عباس -رضي الله عنهم   -عليه إجماع الصحابة  
بن ثابت الرحمن  ، الزبير، وزيد  عبد  بن  الصحابة، لأكابر    ، وأبي سلمة  أحداث  وغيرهم من 

 .(1) رضي الله عن جميعهم"ولأبي بكر ولعمر    ، الصحابة
؛ لكونه المتعين على  وظاهر هنا أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اجتهد ولم يقلد غيره

 . ، ممن كان أهلا للاجتهادكل واحد منهم بعينه
لمجتهد   المجتهد  تقليد  وأجاز  خالف  من  هذا    آخر، ولكن  إجماع على  أيضاا  وبنى 

 :(2) الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من ذلك
ـ ورد أن عبد الرحمن بن عوف لما تردد بين عثمان وعلي، قال لعثمان ـ رضي الله   1

جميعا   الرحمن،   ـ:عنهم  عبد  فبايعه  بعده؛  من  والخليفتين  ورسوله،  سنة الله  على  أبايعك   "
والمسلمون" الأجناد  وأمراء  والأنصار  المهاجرون  الناس:  عثمان (3) وبايعه  تقليد  فيه  وهذا   ،

 الاجتهاد. مع أنه مساو لهما في رتبة   للشيخين،
ـ وروي عن عمر أنه قال: "إني رأيت في الجد رأيا، فاتبعوني، فقال له عثمان: إن   2

وهذا أمر من عمر   ،(4) نتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان"
 رضي الله عنه باتباعه واطراح اجتهادهم.

امرأة ذكُِرت عند عمر بالفاحشة، فوجه إليها، فأجهضت ذا بطنها ـ ما جاء أن    3
مُ  إنك  الرحمن:  عثمان وعبد  فقال  الصحابة،  فاستشار  الفزع،  ب، ولا شيء عليك، ؤدِّ من 

ساكت، فقال له عمر: ما تقول ي أبا الحسن؟ فقال: إن كان قد اجتهدا فقد أخطئا،   وعلى
. ( 5) فقال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومكعليك الدية،    غشَّاك، وإن لم يجتهدا فقد  

 

 (. 370الغزالي، المستصفى )ص:   (1)
(2)   ( الفقه  أصول  في  يعلى،العدة  أبو  )ص 1233/  4انظر:  التبصرة  الشيرازي،  القواطع 407(؛  السمعاني،  (؛ 

 ( . 248/ 5(؛ ابن عقيل، الواضح)2/343)
د بن إسماعيل البخاري ، "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبو عبد الله محم   (3)

 (. 7207هـ( )1417، الريض، دار السلام ،  1وسننه وأيمه المعروف بـ »صحيح البخاري«. )ط
الدارمي)  (4) للبيهقي)631سنن  الكبرى  السنن  أسد،  حسين  إسناده  وصحح  عند 246/ 6(  رواية  في  وجاء   ،) 

( على هذه 8/494هـ( في البدر المنير )804البيهقي عن الحسن البصري عن عمر ، وحكم ابن الملقن )ت
 الرواية بالانقطاع لأن الحسن البصري لم يدرك عمر ، رضي الله عنه . 

 (.322/ 8البيهقي، السنن الكبرى )   (5)
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 مثله. وقلد علياا في هذا الاجتهاد، ولم يستقل باجتهاده ونظره مع كونه مجتهداا    ، فتابع عمر
بهذه الصحابة    فظهر  من  بعضهم  التصرفات  الصحابة  بعض  ومن لاإلزام   جتهادهم، 

فكان إجماعا على ولم ينكروا هذا الإلزام    ووافقوا،  وسكتوا وأقروا  الملزمين أهل اجتهاد ونظر،
 جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر.

يظهر   أعلم-والذي  مقابل   -والله  المجتهد لاجتهاده في  طمأنينة  على  هنا  المدار  أن 
 ،وأحاط بالحادثة اكتمل، فمتى اطمئن المجتهد بأن اجتهاده  والنوازل؛اجتهاد غيره في الحوادث 
فإنه يتوجب عليه الأخذ   ؛ولم ير باجتهاد غيره زيدة على اجتهاده  ،وأمسك بمآخذها المعتبرة 

لأنه أقوى في نظره من اجتهاد غيره. أما إذا استفرغ المجتهد اجتهاده ثم ظهر له   ؛باجتهاده
وأوصاف   ، وإحاطة بالحادثة قصر عنها نظره  ، لم تكن عنده  ستدلالمن اجتهاد غيره قوة با

لأنه أقوى من   ؛فيجب عليه الأخذ باجتهاد غيره   ؛ معتبرة أهملها، أو أوصاف مهملة اعتبرها
فالحالة التي   ؛وعلى هذا يحمل تصرفات الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في كلا الحالتين  ،اجتهاده

منهم باجتهاده واحد  بقناعة كل  بعضهم لاجتهاد بعض كان  يرجع  ولم يجد في   ،ونظره  ،لم 
والحالة التي رجع فيها الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لاجتهاد    ،تهاد غيره قوة على اجتهاده اج

وهذا ظاهر من سياق نقل علماء الأصول   ،غيرهم هي في نظرهم لقوة اجتهاد غيرهم في هذا
 هذا مأخذ في المسألة. ،  لكلا النظرين

إنما على   ، على التقليد ليس  هنا  أن يحمل كلام عمر ـ رضي الله عنه ـ    :آخرومأخذ  
"حكم الحاكم يرفع   حسب قاعدة:  إلزام ولي الأمر بما أدى إليه اجتهاده في الفتوى والقضاء

؛ ففيه مصالح واسعة الخلاف" ليستقر للناس العمل بالأحكام الشرعية في عباداتهم ومعاملاتهم
 أعلم. ، والله  وجود سببهل   ، في دنياهم وأخراهم، ولكن أصل الخلاف باق

 :الاجتهادتغير    التاسعة:المسألة  ـ    9
بل هذا يدل على   ،لا ينكر على المجتهد تغير قوله في الحادثة الواحدة بين زمان وآخر

إذ لم يزل يعيد النظر في الحادثة مرة بعد   ؛ وشدة ورعه  ،وزيدة تحريه  ، وكمال عقله  ، سعة علمه
 ،أخرى حتى تفتحت له دلائل وأوصاف أثرت في حكمه الأول فتغير اجتهاده ونظره الأول

أحد  من  القرافي)ت   ،غير وجل ولا خائف  أي محذور في 684قال  الاجتهاد:"  تغير  هـ( في 
واحدة حالة  على  فيها  يجمد  ولا  تقليدية،  ليست  العلوم  أن  وذلك  إلا   هذا،  عمره،  طول 

الجليلة جداا  الأمور  إلا في  الفطنة،  فاتر  الفكرة،  قليل  الذهن،  فاتر  العقل،  لا   ؛جامد  فإنها 
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 . (1) "تتغير عند العقلاء، وليس هذا منها، بل هذا من محال النظر، وموارد التغير
لم ف ؛ دأبهمإجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ إذ كان هذا  ومما بنيت عليه هذه المسألة:

ينقطع  لا  متصل  واجتهادهم  قائم  نظرهم  حادثة  ، يزل  النازلة يف  ؛في كل  في  اجتهادهم  تغير 
النظر    ؛الواحدة اعادوا  أن  بعد  آرائهم  عن  مسائل كثيرة  في  الرجوع  منهم  عدد  عن  فروي 

فيها ذلك  ،(2)والاجتهاد  منهم  أحد  ينكر  المجتهد عن   ؛ ولم  على جواز رجوع  إجماعاا  فكان 
 ،هـ( :" ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما489قال ابن السمعاني)ت   ،رأيه

ومن   ، وهذا غير مستنكر في الصحابة  ، وقال : إنما أداه اجتهاده إلى القول الآخر فعدل إليه
الأمصار علماء  من  الاجتها  ؛ بعدهم  مداومة  على  أدل  النظر  ،دلأنه  طفق (3) "وإمعان  ثم   ،

 يذكر الأمثلة المتعددة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ التي تغيرت فيها اجتهاداتهم.
  : النصالاجتهاد مع    المسألة العاشرة   ـ  10

عن   ا ولا يكون خارج  النص،الأصل أنه متى وجد نص في الواقعة يكون الاجتهاد في  
ولهذا قرر علماء الأصول قاعدة   ، إذ الاجتهاد والنظر لا يكونن إلا عند انعدام النص  النص؛

النص"  النص محال"   ،(4) : "لا اجتهاد مع  أو :"لا حظ للاستنباط مع   ،(5) و"الاجتهاد مع 
النص"(6)النص" مورد  في  للاجتهاد  مساغ  :"لا  أو  الجصاص)ت ،(7) ،  :"ولا 370قال  هـ( 

 . (8) الاجتهاد مع النص"خلاف في سقوط  
ومما بني عليه هذا الأصل: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اتفقوا على أنهم متى وجدوا  

الرأي جملة بالنص،   ،النص عطلوا  الجصاص)ت  وأخذوا  إنما    هـ( 370قال  الصحابة  فإن   ":
 

 (. 1952/ 5هـ( )1416مكتبة نزار الباز ،   المكرمة، ، مكة  1القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول". )ط   (1)
 دكتوراه، انظر: د.خالد بابطين ، "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة ـ رضي الله عنهم ". )رسالة    (2)

  هـ(.1428جامعة أم القرى،  
  (.331/  2السنعاني، القواطع )   (3)
 (. 5/371الفقه )ابن عقيل، الواضح في أصول   (4)
 (. 345الغزالي، المستصفى)ص  (5)
 (. 208/ 4الأصول ) الجصاص، الفصول في   (6)
،  بيروت ، دار الكتاب 1علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )ط(7)

 ( . 2/168رر الحكام شرح غرر الأحكام )( بمعناها ؛ حيدر، د3/66هـ( ) 1411العربي ،  
 (. 38/ 4الجصاص،  الفصول في الأصول)   (8)
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في   -عليه السلام    -كانوا يفزعون إلى القياس واجتهاد الرأي عند عدم الأثر عن الرسول  
جميعا  باتفاقهم  عليه  الأثر  وقدمنا  الأثر،  مع  النظر  يستعملون  يكونوا  ولم  الحادثة،  حكم 

النص يتركون آراءهم؛ فقد أجمعوا على ترك   ورودـ رضي الله عنهم ـ بمجرد  فكانوا    ؛(1)عليه"
الواحد  لخبر  الغزالي)ت  ، القياس  :"505قال  قياس   هـ(  بطلان كل  على  الإجماع  عليه  دل 

: " أجتهد رأيي " بعد فقد النص وتزكية رسول -رضي الله عنه    -مخالف للنص، وقول معاذ  
له، وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد، فكيف   -صلى الله عليه وسلم    -الله  

بالنص القاطع المتواتر؟ واشتهار قولهم عند سماع خبر الواحد: " لولا هذا لقضينا برأينا " ولأن 
الأقوى دلال يترك  فكيف  مظنون  الفرع  على  الأصل  ودلالة  المنصوص  في  قاطع  النص  ة 

 .(2) " بالأضعف؟ وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص
الجصاص)ت  استدل  المنهج  لهذا  رضي الله 370وتطبيقا  ـ  الصحابة  شورى  على  هـ( 

إذ لو نَصَ عليه الصلاة والسلام على الخليفة من   بعده؛عنهم ـ بانعدام النص على الخليفة  
فقال :" ولو كان هناك نص على رجل بعينه لما أجمعت   ؛ بعده لامتنع الصحابة من التشاور

صلى   -لأن الشورى لا تجوز فيما يكون فيه نص من الرسول    ؛ الصحابة على جواز الشورى
لم ينص على أبي بكر، ولا على   -صلى الله عليه وسلم    -فثبت أن النبي    ؛ -الله عليه وسلم  

وصلاحا  لها،  أهلا  يرونه  لمن  الإمامة  عقد  في  اجتهادهم  إلى  وكلهم  وأنه  الإمامة،  في  غيره 
 .(3) للكافة"
الرازي)ت   وقبله  هـ(606وذكر  والغزالي)ت370)الجصاص  ،  من   هـ( 505(،  جملة 

 . (4) الأمثلة تكشف هذا
  : آخرإحالة المجتهد المستفتي، على مجتهد   عشرة: المسألة الحادية ـ    11

أنه أوثق منه علما   ىإذا رأ  غيره،عندما يسأل المجتهد عن مسألة يجوز له إحالته على  
وإن كان   ،جاء في المسودة:" ويجوز للعالم أن يرشد العامي إلى عالم آخر ليسأله  المسألة،بهذه  

 .(5) نص عليه"  ، يخالف مذهبه

 

 (. 3/89الجصاص،الفصول في الأصول)  (1)
 (. 102الغزالي، المستصفى)ص  (2)
 (. 54/ 4الجصاص، الفصول في الأصول)  (3)
 (. 102(؛ الغزالي،  المستصفى)ص 319/ 2(؛ الجصاص، الفصول في الأصول) 433/ 4انظر: الرازي، المحصول )  (4)
 (.513المسودة في أصول الفقه )ص:    (5)
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فقد    ،أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ اشتهر عنهم ذلك  ومما بنيت عليه هذه المسألة :
ولم ينكر بعضهم على   ، كانوا يتدافعون الفتوى يردها كل واحد إلى من يظن أنه أعلم به منها

؛ فعن شُريحِ بن هانئ، قال: أتيتُ عائشةَ ـ رضي الله عنها ـ  أسألُها عن المسح على بعض
مع يسافرُ  فإنه كان  فاسألهُ،  عنهُ،  الله  رضي  طالبٍ  أبي  بن  بعليّ  عليكَ  فقالتْ:   الخفّين، 

، وفي قصة سعد بن هاشم بن عامر، لَمّا أرادَ أن (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناهُ 
يسأل عن وترِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتى ابنَ عباس يسألهُ عن ذلك، فقال ابن  

قال: مَن بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟  أهلِ الأرض  أعلمِ  أدُّلُّكَ على  ؟  عباس: ألا 
وعن عمران بن حِطَّان، قال: سألتُ عائشةَ ـ رضي الله عنهاـ    ،(2) قال: عائشة، فأَْتِها، فاسألها 

ابنَ   فسألتُ  عمر؛  ابنَ  سلِ  فقال:  فسألتهُ،  فاسألهُ؛  عباسٍ  ابنَ  ائتِ  فقالتْ:  الحرير،  عن 
لى أن رسول الله ص  -يعني عُمر بن الخطاب رضي الله عنه-عُمر، فقال: أخبرني أبو حفص  

نيْا مَنْ لا خَلَاقَ لهَُ في الآخِرةَِ" اَ يَـلْبَسُ الحرَيِرَ في الدُّ وعن عمرو   ، (3) الله عليه وسلم قال: "إِنمَّ
قال : قلت : لابن عمر : "}إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ   ،بن حبشي

قال : " انطلق إلى ابن عباس   ، [158يْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا{ ]البقرة:  أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَ 
؛ فكل واحد أحال (4) فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"  ؛فاسأله

ولم ينكر أحد منهم على أحد هذه الإحالة؛ فدل على اتفاقهم على هذا   ، المستفتي على غيره
 الأصل.

  :عليهالمسائل الواردة    إجابة  المفتيترك    المسألة الثانية عشرة:  ـ  12
الواردة   المسائل  أن يجيب على كل  المفتي  علماء   عليه؛ليس من شرط  إذ كان شأن 

 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ، "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول (1) 
عليه   الله  صلى  إحياء الله  دار  )بيروت   ، الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق  مسلم«.  بـ»صحيح  المعروف  وسلم 

 (. 276التراث( )
 (. 746صحيح مسلم)  (2)
( ، وانظر: أبو زكري محي الدين يحى بن شرف النووي، "الأذكار المنتخبة من كلام سيد 5835صحيح البخاري)   (3)

 (. 504ه( )ص 1412،دار الخير، المكتبة التجارية ،  ، مكة المكرمة   1الأبرار".  تحقيق محمد عمر ، )ط 
، بيروت ، دار    2أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي ، "أخبار مكة". تحقيق عبد الملك بن دهيش ،) ط(4)

 ( 175/ 1( ، تالطبري، هذيب الآثار)2/323هـ ) 1414خضر ، 
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 . كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمة  كثيرة؛الأمة التوقف في مسائل  
عنهم ـ توقفوا في مسائل كثيرة لم   رضي الله أن الصحابة ـ    المسألة: ومما بنيت عليه هذه  

قال  ، دون نكير ، وأقر بعضهم بعضا،فقد تواتر عنهم ذلك ،وكانوا يتدافعون الفتوى بها،يفتوا 
رحمه  -هـ( :" ليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة فقد سئل مالك  505الغزالي)ت

رحمه   -وكم توقف الشافعي    ،ربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدريعن أ   -الله  
 .(1) ، بل الصحابة توقفوا في المسائل"-الله  

 : والمخطئةالاجتهاد بين المصوبة    المسألة الثالثة عشرة:  ـ  13
ذهبت طائفة من الأصوليين إلى أن كل واحد من المجتهدين في المسائل الظنية التي لا 

بـ"المصوِّبة"    مصيب،نص فيها    ،كالشيخ أبي الحسن الأشعري  ؛جمهور المتكلمين   وهم:وسموا 
الباقلاني والقاضي  الهذيل  ، والغزالي  ،والجصاص،  علي  ،والمعتزلة، كأبي  هاشم   ،وأبي  وأبي 

نسب   ، كأبي حنيفة ومالك والشافعي  ؛ت روايت عن بعض الأئمة الأربعةوجاء  ،وأتباعهم
الظنية   المسائل  في  واحد  المصيب  أن  إلى  الأخرى  الطائفة  وذهبت  بالتصويب.  القول  لهم 

لكنه مرفوع عنه إثم الخطأ . وسموا بـ"المخطِّئة" وهو المشهور عن   مخطئ،وما سواه    الاجتهادية،
إ   الأربعة،الأئمة   أبي  الباجي  الِإسفراييني،سحاق  وقول  الوليد  بشر    ،وأبي  ذهب:  وإليه 

رّيِسي، والأصمِّ 
َ
 . (2) وابن عُلَيَّة  ،الم

قولهم: معا  والمخطئة  المصوبة  عليها  أقام  التي  المباني  ـ رضي الله وأحد  الصحابة  إجماع 
 عنهم ـ . 

" ومما يدل على ذلك من إجماع السلف: أن (:هـ370أما المصوبة فقال الجصاص)ت 

 

 (. 345الغزالي، المستصفى)ص  (1)
الأص  (2) في  الفصول  الجصاص،  العدة)297/ 4ول)انظر:  يعلى،  أبو  الفصول 5/1542(؛  إحكام  الباجي،   ،)

( ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، "المنخول من تعليقات 130(؛ الشيرازي، اللمع)ص 2/713)
هيتو ، )ط تحقيق: دالأصول".   المعاصر ،  2.محمد حسن  الفكر  ، دار  ( ،   561هـ( )ص1419، بيروت 

، مركز 1ط  إبراهيم، محمد    عمشه، مفيد أبو    تحقيق:، "التمهيد في أصول الفقه".  محفوظ بن أحمد الكلوذاني
وإحياء   العلمي  ،    التراث، البحث  القرى  أم  )1406جامعة  الكلوذاني، 313/ 4هـ  أحمد  بن  محفوظ   ،  )

 ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث1ط  إبراهيم، محمد    عمشه،مفيد أبو    تحقيق:"التمهيد في أصول الفقه".  
 (. 299/ 8(؛ الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ) 79هـ )ص 1406، جامعة أم القرى ، 
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 ، التحزبالصحابة قد اختلفت في شيئين، صاروا في أحدهما إلى الإنكار على مخالفيهم، وإلى 
الآخر  الاختلاف  في  وكانوا  بينهم.  فيما  علمنا كونه  قد  ما  وهو  والبراءة.  واللعن  والقتال 

الفتيا، فثبت متسالمين غير منكر بعضهم على بعض خلافه إيه فيه، وهو   أحكام حوادث 
واللعن،  البراءة،  إلى  فيه  خرجوا  الذي  أن  على  دل  عندهم،  الأمرين  حكم  افتراق  بذلك 
إليه  العمل بمدلوله، ويجب المصير  والقتال، رأوا أن لله تعالى عليه دليلاا منصوباا، يفضي إلى 

فيه من غير نكير وترك مخالفته. وأن الباب الآخر الذي سوغ كل واحد منهم مخالفة صاحبه  
ولا منع. رأوا أنه ليس لله تعالى على حكمه فيه دليل واحد يفضي إلى العلم به بعينه، وأن  
كل مذهب منه فله شبيه ونظير من الأصول يسوغ رده إليه، على حسب ما يقتضيه اجتهاد  

 ثم تتابع بذكر أمثلة تبين وتوضح هذا القول. ، (1)"المجتهد 
نقل   والزركشه ـ656الزنجاني)ت ونحوه  أن كل 794)ت ي(،  على  الصحابة  إجماع  هـ( 

 .(2) مجتهد مصيب"
ف خطِّئة 

ُ
الم على  أيضابنوا  وأما  قال   قولهم  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع 

المجتهدين (:هـ474الباجي)ت بعض  تسمية  على  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  إجماع  "وهو 
قال في الكلالة : " أقول فيها   هفروي عن أبي بكر ـ رضي الله عنه أن   مصيبا؛وبعضهم    مخطئا،
فإن    ، فإن يك صواباا فمن الله وإن يك خطأ فمني " وقال ابن مسعود :" أقول برأيي  ؛برأيي

وكتب أبو موسى عن عمر :"   ،خطأ فمني ومن الشيطان "   وإن كان   ،كان صواباا فمن الله
فإن يك خطأ فمن   ؛ هذا ما أرى الله عمر" فأنكر عليه عمر وقال : اكتب:"هذا ما رأي عمر

ابن السمعاني)ت(3)   عمر .."  إجماع الصحابة ـ رضي الله  وابن قدامة    (، هـ489، وكذا نقل 
 .(4) أن المصيب واحد عنهم ـ على  

بناء إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أبعد من    على  المصوِّبةبناء  قلت : الظاهر أن  
خطِّئة

ُ
إذ صرح الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ   ؛ أصرح وأدل على المقصود  بناؤهم  المخطئة ف  ؛الم

بالخطأ وقوعهم  المغفرة  ، باحتمال  ذلك  ، وطلب  منهم  أحد  ينكر  الصحابة   ،ولم  خطَّأ  بل 
 

 ( 309/ 4الجصاص، الفصول في الأصول)  (1)
 (. 282/  8(، الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه ) 80انظر:الكلوذاني، تخريج الفروع على الأصول )ص   (2)
 (.718/ 2الباجي، إحكام الفصول)   (3)
 (. 357/ 2(؛ ابن قدامة، روضة الناظر)2/313السمعاني، القواطع) انظر:  (4)
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ل ابن عباس في نزلة اجتهادية لا نص فيها:"ألا يتقي الله زيدا يجعل ابن  قا  ،بعضهم بعضا  
ابنا أبا"   ،الابن  الأب  أب  يجعل  للأمة   ،(1) ولا  ليس  أنه  باهلته  شاء  أيضا:"من  وكقوله 

والكلام   ،(3) والمباهلة تدل على الإنكار، وكقوله رضي الله عنهما في مسألة العول  ، (2) ظهار"
بن  وزفر  عتبة،  بن  عبدالله  بن  عبيدالله  مع  عنها،  والمحاجة  المسألة،  مدارسة  في  له  الطويل 

قول غيره، وهذا وغيره مما سبق : صريح   ،(4) أوس قوله، وخطأ  يعتقد صحة  أنه  يدل على 
 . لمسألة فيها صواب وخطأمنهم في اعتبار ا

دليل   كاحتمال وجود  ؛إلا بأجوبة ضعيفة عنه  ، ولهذا لم يجب المصوبة على هذا الدليل
  ،للاجتهاد  أو يخاف ألا يكون أهلاا   ،، أو لم يستكمل نظره فيهاقطعي في المسالة غفلوا عنه

قاله تواضعاا  الغزالي)ت   ؛أو  هـ( في الإجابة عن أجماع الصحابة في 505فهذه الأربعة ذكرها 
إلا أن كل تأويلاته    ، فمع شدة انتصار الغزالي لقول المصوبة كما هو معروف  ؛(5) تخطئة المجتهد 

بعيدة  ،الأربعة ضعيفة احتمالات  إلى  ظاهرها  عن  الصريحة  الألفاظ  على صرف  لا ف   ؛تقوم 
لم يستكملوا شرطه، ويستفرغوا جهدهم فيه، فهم أورع وأفقه من أن يمكن أن يقوموا باجتهاد  

الظن بهم ابن مسعود شهرا ا   ،يطيف هذا   ، في مسألة يتردد عليه أصحابها   كاملاا وقد جلس 
وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان"   ،حتى قال كلمته:"إن أصبت فمن الله  ،وهو يردهم

 فنسب نفسه للخطأ. 
:" وليس لهم أن يقولوا: إن الصحابة إنما خطَّأ بعضهم   هـ( 489قال ابن السمعاني)ت 

النظر  ؛بعضاا  قصروا في  يكون غيرهم  أن  فيه  ،لأنها جوزت  يبالغوا  الخطأ  ،ولم   ،ولهذا جوزوا 
قالوا ما  يصح   ،وقالوا  لا  يزعم  ؛هذا  المسائل  هذه  في  المخالف  فيها   (6)لأن  المختلفين  أن 

 

ابن   (1) أورده  إذ  اللفظ؛  بهذا  أجده مسنداا  ابن عباس رضي الله عنهما، ولم  اللفظ علماء الأصول عن  تناقل هذا 
إسناد) بدون  العلم وفضله  بيان  بمعناه لا 131/ 2عبدالبر في جامع  مسنداا في مصنفه  عبدالرزاق  وأورده   ،  )

 (. 10/266بلفظه)
 (. 383/    7( ؛ اليهقي، السنن الكبرى )267سنن الدراقطني)   (2)
 (. 253/ 6هقي، السنن الكبرى ) بي انظر: ال   (3)
 (. 253/ 6يهقي، السنن الكبرى ) بانظر: ال   (4)
 ( . 361انظر: الغزالي، المستصفى)ص  (5)
 ( 33/ 5تصحيح من نسخة: قواطع الأدلة بتحقيق )د.الحكمي    (6)
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ولا يفرقون بين هذه المسائل وبين سائر مسائل الاجتهاد . ولا يجوز أن يقال: إنهم    ،مصيبون 
لأن هذا إساءة   ؛والكلام فيما إذا قالوا ما قالوه عن اجتهاد  اجتهاد، لم يقولوا ما قالوه عن  

ولأنهم    ، وهذا محال  ،وحمل أمرهم على أنهم قالوا ما قالوه عن جزاف وتنجيم  ،الظن بالصحابة
 . (1) ومئون إلى أماراتهم التي اعتمدوها في الدلالة على الأحكام"كانوا ي

إذ أقام التعارض بين إجماعي الصحابة   هذا:هـ( مسلك آخر في  478ولإمام الحرمين)
التصويب والتخطئة في مسائل الاجتهاد التخطئة جاءت في مسائل آحادية   ،في  على كون 

فلا يمكن رده ولا تأويله لكونه متواتراا    ،أثيمبخلاف الإجماع على عدم الت  ، ظنية يمكن تأويلها
 .  (2) ثم تعسف كثيراا في تأويلها بعد هذا  ، مقطوعاا به

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ورد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من الإجماع عند 
فالتخطئة تحمل على   ؛كل واحد منهما على حال ووضع غير الآخر  والمخطئة، يحملالمصوبة  

اعتقادهم وجود صواب وخطأ في المسائل الظنية الاجتهادية؛ فمجتهد يصيب ومجتهد يخطئ؛ 
وأجمعوا عليه بمسائل كثيرة تصل للتواتر، أما   ،لأن الحق في نفسه واحد، وهو الذي صرحوا فيه

الاجتهاد أصل  فيحمل على تصويب  الاختلاف  عند  بعضهم  المجتهد   ، تصويب  أخطأ  وإن 
 فيه. 

 ، ما نقل الإجماع فيه عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في أدلة المصوبة  ويبين هذا : أن 
فيه  ، محتمل والاعتبار  ،غير صريح  النظر  بموازين  الأقوال  هذه  نزن  لما  على   ، بل  دلالته  نجد 

إذ دلالته اليقينية إقرار بعضهم بعضاا على الاجتهاد في   ؛التصويب كما أراده المصوبة ضعيفة
 ؛فإذا أقر ـ مثلا ـ عمر ـ رضي الله عنه ـ شريحاا أن يحكم في مسألة خلاف رأيه   ؛المسائل الظنية

اجتهاد شريح على  إقرار عمر  هذا  قول شريح   ،فمعنى  أن  يرى  عمر  أن  ليس صريحاا  لكن 
ويرى رأي غيره خطأ   ، رى رأيه صواباا يحتمل الخطأفكل واحد من المجتهدين ي  ؛صواباا كقوله

ولهذا رجع بعضهم إلى رأي بعض عند ظهور  ،،فكان منهم الإقرار على هذا ؛يحتمل الصواب
فكون كل واحد يقر أصل اجتهاد الآخر، لا   ؛قوله على قول صاحبه في عدد من المسائل

   .(3) يلزم منه اعتقاد كونه صواباا 
 

 (. 315/ 2السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول )  (1)
 ( . 373/ 3انظر: الجويني، التلخيص)  (2)
 (.725/ 2(؛ الباجي، إحكام الفصول) 505وانظر: الشيرازي، التبصرة)ص  (3)
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  الأدلة الظنية:من    أخذ المجتهد ما ترجح   عشرة: المسألة الرابعة   ـ  14
تقديم  وغيرهم،  الأربعة  الأئمة  من  العلماء  التوقف   المجتهد،ترجيح    جماهير  على 

الظنية، فلا يص الأدلة  تعارض  المجتهدوالتخيير، عند  أو    ير  انعدام   التخيير،للتوقف  إلا عند 
إجماع الصحابة ـ رضي   : ؛ من أظهرهاوبنيت هذه المسألة على أدلة  ، المرجحات بين الأدلة

الأدلة   بين  بالترجيح  العمل  على  ـ  عنهم  الرازي)ت  المتعارضة، الله  المسألة 606قال   ": هـ( 
الثانية: الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره بعضهم، وقال: عند التعارض 
يلزم التخيير أو التوقف . لنا وجوه: الأول: إجماع الصحابة على العمل بالترجيح؛ فإنهم قدموا  

 .(1) ن روى:" إنما الماء من الماء"التقاء الختانين على قول م   في   -رضي الله عنها -خبر عائشة 
 بناء المسائل الأصولية على إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ المبحث الثاني: 

 : التقليد في

  : للمجتهدتقليد العامي    المسألة الأولى:   ـ  1
لعلمه   العلم  أهل  من  يرتضيه  من  تقليد  للعامي  أهل   ودينه،يجوز  قول جماهير  وهذا 

واعلم أن جماعة   هـ(:" 489قال ابن السمعاني)ت  المعتزلة، ، وخالف في هذا جماعة من  العلم
لا يأمن أن يكون من قلده لم   يوقالوا: إن العام   ، تقليد العالم أصلاا   ي من المعتزلة منعوا العام
الاجتهاد له في  فاعلاا   ؛ينصح  الرجوع  ،مفسدة  فيكون  المفسدة لا يجوز  توهم  وقاسوا    ،ومع 

التقليد في الأصول وبناء على هذا ألزم بعضهم العالم بأن   ،(2) " أيضا التقليد في الفروع على 
 .  (3) تهوألزم العامي ألا يقبل القول إلا مقرون بحج  ،يبين حجته للعامي

هذا   ضعف  يخفى  عليه   القول؛ ولا  النبي  فيها  توفي  ساعة  أول  منذ  الأمة  عمل  إذ 
 نكير، دون    الواحد منهم من يرى أنه أعلم منه، الصلاة والسلام إلى اليوم وهم على استفتاء  

 . بل هو الواجب عليه
أن   المسألة :  عليه هذه  بنيت  أظهر ما  ـ  ومن  ـ رضي الله عنهم  يالصحابة  فتي كانوا 

، والنظر في الأحكام  رتبة الاجتهاد  المستفتي أن يبلغ  ودون مطالبة  ،دون نكير  ،بعضها بعضاا 
الباجي)ت إجماع 474قال  ذلك  على  يدل  ومما   ": للعامي  بالنسبة  للتقليد  مستدلا  هـ( 

 

 (. 5/398الرازي، المحصول)   (1)
 (. 363/ 2السمعاني، القواطع)  (2)
 (.363/ 2)   انظر: السمعاني، القواطع  (3)
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من قصر منهم عن رتب الاجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم  وذلك أن كل    ،الصحابة
 ،بل أفتوه فيما سأل من غير نكير عليه ، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة  ،حادثة نزلت

بالاستدلال أمر  قلناه"   ، ولا  ما  و ،(1) فثبت  الغزالي،  و ونقل  قدامة،  عبدالسلام ابن  بن   :العز 
 .(2) إجماع الأمة على التقليد منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى ظهور المذاهب الفقهية

 بحجته؛ وإلزام العامي بعدم قبول القول إلا مقرون   حجته،أما بالنسبة لإلزام العالم ببيان 
أيضا   لسماع    ضعيف؛ فهذا  متأهل  غير  العوام  غالب  من   الحجة، لأن  إذا كانت  لاسيما 

وخطأ   ، هـ( :" ونحن نقول : إن هذا غلط عظيم489قال ابن السمعاني)ت   ، غوامض الفقه
فإن الصحابة ومن بعدهم ما زالوا    ؛ فإن الصحابة والأمة من بعدهم دليل على خلافه  ؛فاحش

 ،ولا نبه على ذلك  ،ولم يرو عن أحد أنه عرف العامي أدلته  ،يفتون العوام في غوامض الفقه 
 .(3) من غير أن يستخبروا عن الأدلة" ،ولا أنكروا عليهم اقتصارهم على مجرد الأقاويل

"فإن الصحابة، ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون   (: هـ510وقال أبو الخطاب)ت 
فيفتون  الأحكام  عن   ، عن  بعضهم  نهي  ولا  أدلته،  ولا  الحكم،  طريق  السائل  يعُرّفِون  ولا 

 .(4) ذلك"
 التزام العامي تقليد مجتهد بعينه في كل واقعة:   الثانية:المسألة  ـ  2

الوقائع التي تقع   بعينه في أحكام  التزام مجتهد  العامي  بل له الخيرة   له، لا يجب على 
النازلة   يراه بحسب المسائل والحوادث  لأن من وصل لرتبة الاجتهاد    فيه؛باختيار أي مجتهد 

، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه فيما بينهم  وإن تباينوا  ، صار أهلا للفتوى والاجتهاد
 . (5)الله

: أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ لم يلزموا   ومن الأصول التي بنُيت عليه هذه المسألة 
 

 (.2/734)   الباجي، إحكام الفصول   (1)
(؛ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن 383/  2(؛ ابن قدامة، روضة الناظر)372انظر:ا الغزالي، لمستصفى )ص:   (2)

عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، "قواعد الأحكام في مصالح الأنم". راجعه وعلق 
 (. 2/159م )   1991  -هـ  1414الكليات الأزهرية،   القاهرة، مكتبة عليه: طه عبد الرؤوف سعد )

 (. 363/  2السمعاني، القواطع )   (3)
 (. 399/ 4الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه ) (4)
 (. 1226/ 4انظر: أبو يعلى، العدة)   (5)
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بعينه بمجتهد  المستفتين  من  له  ،أحدا  تعرض  مسألة  في كل  مراجعته  يلزمه  فكل   ؛ بحيث 
دون حجر عليه التزام مجتهد بعينه   ،صحابي كان يستفتي في كل واقعة من رآه أهلاا للإفتاء بها

القرافي)ت  قال  يتعداه  من 684لا  أن  على  ـ   عليهم  الله  رضوان  ـ  الصحابة  وأجمع   ": هـ( 
بن  ومعاذ  هريرة،  أبا  يستفتي  أن  فله  قلدهما؛  أو  ـ  ـ رضي الله عنهما  وعمر  بكر  أبا  استفتى 

هـ( :" هل يجب على 794قال الزركشي)ت  ،(1) بل، وغيرهما، ويعمل بقولهم من غير نكير" ج
وقال ابن برهان: لا،   يلزمه، قال إلكيا:    وجهان، العامي التزام تقليد معين في كل واقعة؟ فيه  

القضاء أوائل  النووي في  الصحيح  ،ورجحه  الصحابة    ؛وهو  عليهم    -فإن  لم   -رضوان الله 
قبل   شاءوا،ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد.. وقد كان السلف يقلدون من  

 . (2) ظهور المذاهب الأربعة"
لو التزم عامي مذهباا من المذاهب الأربعة،   وهي:  أخرى،ويلتحق بهذه المسألة مسألة  
 في بعض المسائل؟.  ،وز له تركه لمجتهد آخرهل يج   ،واعتقد رجحانه من حيث الإجمال

فإذا طلب في بعض المسائل   ؛جمهور العلماء على أنه لا يلزمه التمذهب بكل المسائل
الحق أنه  يرى  دليل  ؛ما  علم  ، لقوة  زيدة  أحسن  ،أو  فقد  ـ  للرخص  تتبع  دون  ـ  تقوى   ؛أو 
قتضيه الدليل أنه لا هـ( :" والذي ي 676، قال النووي)ت(3)بل يجب عليه  ،فيجوز له ذلك

 ،( 4) يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط للرخص"
الرزكشي)ت  التمذهب794وصحح  ترك  جواز  يشترطوا   ، هـ(  لم  الصحابة  بأن  ذلك  وعلل 

لأن الصحابة لم يوجبوا    ؛تعيين المجتهد فقال :" و الثاني : يجوز، وهو الأصح في " الرافعي"
؛ فاتفق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على تجويز الاستفتاء لكل (5) على العوام تعيين المجتهدين"

 

 (. 433القرافي، شرح تنقيح الفصول )ص:   (1)
 ( 373/ 8الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه )   (2)
تيمية ، "المسودة في أصول الفقه". انظر: عبد السلام بن تيمية ، عبد الحليم بن تيمية ، تقي  (3) الدين أحمد ابن 

(، 4/1563مفلح، أصول الفقه )  (؛ ابن414)القاهرة، مطبعة المدني( )ص  الحميد،تحقيق محيي الدين عبد  
( المسامع  تشنيف  شرح 4/619الزركشي،  "التحبير  المرداوي،  سليمان  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  علاء   ،)

، السعودية 1)ط السراح، د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد   قيق:تحالتحرير في أصول الفقه". 
 ( 4088/ 8هـ( )1421، مكتبة الرشد ،  

 (. 4089/  8( ؛ وانظر: المرداوي، التحبير شرح التحرير ) 117/ 11النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين )  (4)
 (. 375/  8البحر المحيط في أصول الفقه )  (5)



 الجزء الثاني – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  316  - 

 مجتهد، دون تعيين مستفت لا يتعداه المستفتي بفتواه. 
 : التقليد في الأصول  المسألة الثالثة: ـ    3

جماهير علماء الأصول على عدم جواز التقليد في قطعيات الملة، وأصول الدينة التي 
حججها  براهينها،وظهرت    أدلتها،تواترت   الخمسة  ؛وانعقدت  الإسلام  وأركان   ، كأركان 

كأبي الحسن   ؛وخالف فيه البعض  ، وما يتصل بهما من ضروريتهما الملحقة بهما ،الإيمان الستة
 .   (1) فجوزوا التقليد في الأصول  ؛ وأبي القاسم بن التبان، وغيرهما  ،العنبري

الخطاب)توبسط   الأصل510أبو  هذا  عليه؛   هـ(  السلف  اتفاق  إلى   وأرجعه 
لأنها أمور يدركها   والنبوات؛بل العامة يشاركون العلماء في معرفة الله، وطرق التوحيد  :"فقال

كالصلوات الخمس   ؛..إلى أن قال :كذلك أصول العباداتالإنسان بحسه، ويتفكر فيها بعقله
فإن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيه التقليد؛ لأنه ثبت   ؛ وصيام رمضان وحج البيت والزكاة

ها، كما تتفق معرفة  بالتواتر وثقلته الأمة خلفاا عن سلف، فمعرفة العامي توافق معرفة العالم في
 . (2)الجميع فيما يحصل بأخبار التواتر من البلدان النائية والقرون الماضية"

إجماع السلف من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ انعقاد   :صل الكبيرالأ ومما بني عليه هذا
مكلف   على كل  والتوحيد  النبوات  طرق  معرفة  وجوب  على  بعدهم  هذه   بذاته؛ومن  لأن 

ليكون إيمانهم على يقين بلا   ،يمان والإسلام، التي ألزم الله أهل التكليف معرفتهامقتضيات الإ
هـ( :"إن الإجماع من السلف منعقد على وجوب معرفة  631قال الآمدي)ت  ،شك ولا ريب

 .   (3) الله تعالى، وما يجوز عليه وما لا يجوز"
 : معرفة المستفتي دين وعلم المفتي  الرابعة: المسألة  ـ  4

زمانه   أهل  أعلم  يقصد  أن  فتوى  احتاج  إذا  العامي  على  ابن   ليستفتيه،يجب  قال 
به  543العربي)ت  نزلت  إذا  العامي  على  فرض  زمانه   نزلة، هـ(:"  في  من  أعلم  يقصد  أن 

وقته   وبلده؛  أهل  أعلم  معرفة  في  الاجتهاد  وعليه  فتواه،  فيها  فيمتثل  نزلته،  عن  فيسأله 
بذلك الحديث  له  يتصل  حتى  ذلك،  عن  من   ، بالبحث  الأكثر  من  الاتفاق  عليه  ويقع 

 

( ، الآمدي، 4/397( ، الكلوذاني، التمهيد ) 5/237(، ابن عقيل، الواضح) 3/427التلخيص ) ظر: الجويني، ان (1)
 (. 3/656( ؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة )223/  4الإحكام في أصول الأحكام)

 (. 397/ 4الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه )  (2)
 ( 223/ 4الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام)  (3)
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 . (1)الناس"
فإن أصاب في فتاواه   فتاواه؛ولكن هل يشترط أن يمتحن المستفتي المفتي بالنظر في    
 ؟.هذاأو أن شهرته بين الناس بالفتوى وأخذ الناس عنه كافية في  وإلا تركه.   استفتاه،

الباقلاني) المفتي403اشترط  المستفتي  امتحان  المستفتي   ،(2) هـ(  امتحان  طريقة  وبين 
بقوله :" وسبيل امتحانه : أن يتلقن مسائل متفرقة تليق بالعلوم التي يشترط استجماع المفتي 

فإن أصاب فيها غلب على ظنه كونه مجتهدا ويقلده حينئذ. وإن تعثر فيها   ؛ويراجعه فيها  ،لها
 . (3) تعثرا مشعرا بخلوه عن قواعدها، لم يتخذه قدوته وأسوته"

 وبنى رده   ،هـ( على هذا الشرط403هـ( لم يوافق الباقلاني)ت478ولكن إمام الحرمين) 
قال :"أما اشتراط الامتحان ف  ،استفتاء الصحابة بعضهم بعضاا دون اعتبار هذا الشرط  على

وما    ، فإن نعلم أن الأجلاف من العرب كانوا يستفتون المجتهدين من الصحابة  ؛فلا وجه له
بعيد" فاشتراطه  لهم؛  بمختبرة  ذكره   ،(4) كانوا  ما  أن  أختاره  والذي   ": آخر  وقال في موطن 

ون مسائلهم إلى أئمة القاضي لا يتحتم، والدليل عليه أن الذين كانوا يرفعون وقائعهم، وينه
علماء  وكان  بها،  والامتحان  المسائل،  إلقاء  استفتائهم  على  يقدمون  لا  الصحابة كانوا 

والذي أراه أن من ظهر    ، الصحابة لا يأمرون عوامهم ومستفتيهم بأن يقدموا امتحان المقلدين
أنه من أهل ورعه من العلماء، وبعد عن مظان التهم، فيجوز للمستفتين اعتماد قوله إذا ذكر 

الفتوى، فنعلم أن الغريب كان يرد ويسأل من يراه من علماء الصحابة، فكان ذلك مشتهرا  
 . (5)مستفيضا من دأب الوافدين والواردين، ولم يبد نكير من جلة الصحابة وكبرائهم"
ومعرفة   فيها،ووجه آخر مهم: هل للعامي القدرة على امتحان فتاوى المجتهد، والنظر  

من   للزمه   سقيمها،صحيحها  هذا  العامي  علم  ولو  متعذر،  هذا  ضعيفها؟  من  وقويها 
 غيره. دون حاجة لاستفتاء    الحكم،الاجتهاد والنظر، وأخذ  

بأن أحدا من كل استفتائهم وإفتائهم،  فلم يعهد عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في  
يستكشف بها علم المفتي؛ المستفتين كان يمتحن المفتي قبل أن يستفتيه أو يلقي عليه أسئلة  

 

 (. 224/  2ه( )1414أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ، "أحكام القرآن ". )بيروت ،دار الفكر ،  (1) 
 (. 877/ 2انظر: الجويني، البرهان في أصول الفقه )   (2)
 (. 408الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم )ص:    (3)
 (. 877/  2في أصول الفقه )   الجويني، البرهان   (4)
 (. 409الجويني، غياث الأمم)ص  (5)
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 .؛ لاتفاق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على عدم اعتبارهفدل على ضعف اعتبار هذا الشرط
 : تخيير العامي عند تعدد المفتين سألة الخامسة:الم  ـ  5

ألزمت طائفة من الفقهاء والأصوليين العامي النظر   الواحد، عند تعدد المفتين في البلد  
ولا يجوز له التخير بينهم    والأعلم، فأوجبوا عليه تحري الأورع والأتقى    أعيانهم؛ والاجتهاد في  

المفتين بالنسبة    نظر؛بلا   تعدد  المتعارضة بالنسبة    للعامي،لأن  الأدلة  فلا   للمجتهد، كتعدد 
وكذا العامي عند تعدد    والتحري،بل يجب عليه النظر    التشهي،يرجح دليلاا على آخر بمجرد  

 ب عليه التحري والنظر في دينهم وعلمهم؛ فيختار الأعلم والأورع. المجتهدين يج
 شاء، وخالفتهم طائفة أخرى فأرجعت ذلك إلى خيرة المستفتي فيستفتي من المفتين ما  

الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا   بأن مستفتي : ذلك بنواو  للاجتهاد،إذا كان كل مفتٍ أهلاا  
منهم   أحد  تحر  دون  العلم    بعينه،يستفتونهم  في  وتمايزهم  الصحابة  تفاضل  ولم   والتقوى،مع 

أعيان  في  والنظر  للتحري  يردونهم  أو  عليهم  ينكرون  ـ  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  يكن 
 .(1) المفتين

الحرمين)  إمام  ـ رضي الله هـ( :" والذي يوضح الحق في  478قال  الصحابة  ذلك أن 
والمفضول الفاضل  إلى  انقسموا  ـ   على    ، عنهم  أفضلهم  ـ   عنه  ـ رضي الله  الصديق  وكان 

السائلين على    ،ثم لم يكلفوا المستفتين ألا يستفتوا غيره   ،مذاهب أهل الحق بل لم يجمعوا 
وتخصيصا منهم  تعيينا  منهم  المستفتي    ؛ أحد  على  يتعين  لا  أنه  بذلك  التعرض فوضح 

ولا يلزمه   ،هـ( :" وإن كانوا جماعة فله أن يسأل من شاء505، وقال الغزالي)ت (2) للأعلم"
الصحابة فعل في زمان  الأعلم كما  والمفضول  ؛ مراجعة  الفاضل  العوام  ولم يحجر     ، إذ سأل 

على الخلق في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء. وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل، فإن 
  الفتوى،إذ لم يحجر الفاضل على المفضول    الصحابة؛ وا تخير بينهم. وهذا يخالف إجماع  استو 

 . (3) وقد عرف كلهم بذلك" والعدالة،بل لا تجب إلا مراجعة من عرفه بالعلم  
الآمدي)ت  لهذه  631واعتبر  دليل  أقوى  هذا  بالقول   الطائفة،هـ(  لقال  ولولاه 

 

التلخيص)  (1) الجويني،  المستصفى)ص466/ 3انظر:  الغزالي،  ؛  المحصول) 373(  الرازي،  الآمدي، 6/82(؛  (؛ 
 (. 4/237الإحكام )

 ( . 466/ 3الجويني، التلخيص)  (2)
 (. 1/105الغزالي، المستصفى)   (3)
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عن (1) الآخر ينقل  لم  ذلك  ومع   ": فقال  العوام   ؛  تكليف  والسلف  الصحابة  من  أحد 
وجود   مع  له  والاستفتاء  المفضول  اتباع  منهم  أحد  أنكر  ولا  المجتهدين،  أعيان  الاجتهاد في 
الأفضل، ولو كان ذلك غير جائز لما جاز من الصحابة التطابق على عدم إنكاره والمنع منه، 

ولولا إجماع   ،اقتديتم اهتديتم"  :"أصحابي كالنجوم بأيهم-عليه السلام    -ويتأيد ذلك بقوله  
  .   (2) الصحابة على ذلك لكان القول بمذهب الخصوم أولى"

 والله أعلم وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
  

 

االقول الآخر : وجوب اجتهاد العامي في أعيان المجتهدين حال استفتائه لهم، انظر:ا ابن عقيل، لواضح في أصول  (1)
( ؛ الطوفي، شرح 238 ـ4/237( ؛ الآمدي، الإحكام ) 370/ 2( ؛ ابن قدامة، روضة الناظر)257/ 5الفقه) 

 ( . 133/ 4(؛ الشاطبي، الموافقات)3/666مختصر الروضة ) 
(؛ وانظر في نقل إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في هذه المسألة: السمعاني، 238/  4لإحكام )الآمدي، ا   (2)

 (. 666/ 3( ؛ الطوفي، شرح مختصر الروضة)432(؛ القرافي، شرح تنقيح الفصول)ص 2/363القواطع ) 
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 الخاتمة والتوصيات:

 أ ـ الخاتمة: 
الدراسة   علىمن  أهله، وبما    هو  بما  ،والثناء عليه  ،وشكره  ،بعد حمد الله به في هذه 

 العلمية، أحب أن أضع بين يدي القارئ الكريم أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، وهي: 
من رأى النبي عليه الصلاة   أنه: كل الأقرب في معنى الصحابي ـ رضي الله عنه ـ   .1

 إذا مات على إيمانه.   لحظة، والسلام، مؤمناا به، ولو  
عنهم   .2 الله  رضي  ـ  الصحابة  الأصول  إجماع  علماء  عليه  بنى  المسائل ـ  من  جملة 
في الظنيات، والاختلاف في النوازل، وشروط    أبرزها: الخلاففي باب الاجتهاد من  الأصولية  

النوازل،   في  والاجتهاد  الو المجتهد،  في  الاجتهاد  قبل و ،  قطعياتمنع  النوازل  في  الاجتهاد 
النو  المجتهدين في  المجتهد غيره من  المجتهد لمجتهد آخر،  و ازل،  وقوعها، واستشارة  تغير و تقليد 

المفتي   وترك  آخر،  مجتهد  على  المستفتي  وإحالة  النص،  مع  والاجتهاد  ، الفتوىالاجتهاد، 
 والتصويب والتخطئة في الاجتهاد.

كما بنى علماء الأصول جملة من المسائل الأصولية على إجماع الصحابة ـ رضي  .3
عنهم   أبرزها:  ـ فيالله  من  التقليد  مجتهد   باب  تقليد  العامي  التزام  للمجتهد،  العامي  تقليد 

 بعينه، التقليد في الأصول، معرفة المستفتي علم ودين المفتي، تخير العامي عند تعدد المفتين. 
 : ب ـ التوصيات
الاستدلالية بإبراز المقدمات  بتقوية مسائل الأصول    إخوانه الباحثين  ـ يوصي الباحث

العقلية،   والأدلة  الصحابة،  الأصولية كإجماع  المسائل  عليها  بنيت  بإيجاد    والعادية، التي 
 . لهاالدراسات الاستقرائية التحليلية  

يوصي ـ   ـ   هإخوان  كما  الصحابة  بمناهج  التبصر  والفتيا،  بالفقه  والمشتغلين  الباحثين 
زماننا للمجتهدين في  المعينة  الأصول  واستنباط  الإفتائية،  ـ  عنهم  مسالكهم    ، رضي الله  من 

 .موأشرف من يستن بسننه  لنا، الاجتهادية ـ رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فهم خير قدوة  
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 المصادر والمراجع
عبدالموجود،  ابن   الفقه". تحقيق:عادل  المعالم في أصول  التلمساني، عبدالله بن محمد، "شرح 

 هـ(. 1419عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ، ، بيروت1علي معوض، )ط
ابن الحاجب، عثمان بن عمرو، "مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل". 

 هـ(. 1427حزم  ، دار ابن  1)ط  ، .نذير حمادتحقيق: د
أبي   بن  القيم، محمد  تحقيق: محمد    بكر،ابن  العالمين".   رب  عن  الموقعين    إبراهيم،"إعلام 

 . هـ(1411  العلمية،الكتب    بيروت،،  1)ط
 الزحيلي،ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، "شرح الكوكب المنير". تحقيق محمد  

 هـ(. 1418 العبيكان،مكتبة    الريض، )  حماد،نزيه  
محمد   أبو  حزم،  )ط   علي،ابن  شاكر،  أحمد  تحقيق  الأحكام".  أصول  في  ، 1"الإحكام 

 ، الآفاق الجديدة( بيروت
"النبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول   سعيد،ابن حزم، علي بن أحمد بن  

هـ 1420، بيروت، دار ابن حزم،  1المحقق: محمد صبحي حسن حلاق، )ط  ".الفقه
 م(   1999

شعيب  والحكم".ت  العلوم  الدين،"جامع  شهاب  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين  رجب،  ابن 
 هـ (. 1412 ، مؤسسة الرسالة ،بيروت  ،2)ط   ، إبراهيم باجس  ، الأرنؤوط

إسماعيل   بن  علي  الحسن  أبو  سيده،  وا  المرسي،ابن  الأعظم".   "المحكم  عبد لمحيط   تحقيق: 
 هـ(.1421  العلمية، دار الكتب    بيروت،،  1)ط  هنداوي، الحميد  

 . الجيل  هارون، دار"معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام    زكري،ابن فارس، أحمد بن  
المقدسي أبو   الناظر وجنة المناظر".    محمد،ابن قدامة، عبد الله بن أحمد  د.   تحقيق: "روضة 

 هـ(. 1399  سعود، ، جامعة الإمام محمد بن  2)ط  السعيد، ز عبد الرحمن  عبد العزي
 (. )دار إحياء التراث  ". ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد، "المغني

الريض، مكتبة    ، 1)ط  ، "أصول الفقه". تحقيق د.فهد السدحان   المقدسي، ابن مفلح، محمد  
 ه(ـ. 1420 ،العبيكان 

بن   محمد  الدين  جمال  منظور،  العرب".  مكرم،ابن  بيروت3)ط  ،"لسان  صادر  ،،   ،دار 
 هـ (. 1414
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 تحقيق: خليلأبو الحسين البَصْري، محمد بن علي الطيب المعتزلي "المعتمد في أصول الفقه".  
 (. هـ1403 العلمية،دار الكتب    بيروت، ،  1)ط  الميس،

، بيروت، مؤسسة 2القرآن". تحقيق محمد فؤاد سزكين، )طأبو عبيده، معمر بن المثنى، "مجاز  
 هـ(. 1401الرسالة، 

الفيومي   بن علي  بن محمد  )ط  المقرئ،أحمد  المنير".  المكتبة  1"المصباح  بيروت،  العصرية، ، 
 (. هـ  1417

الدين عبد   الوصول في علم الأصول"  الرحيم،الإسنوي، جمال   .،"نهاية السول شرح منهاج 
 ب العلمية(. )بيروت، دار الكت

 الأولى،)الطبعة    داود،"مفردات ألفاظ القرآن". تحقيق صفوان عدنن    الراغب،الأصفهاني،  
 هـ(. 1412 القلم،دمشق، دار  

 العربي، ، بيروت، الكتاب  1"الإحكام في أصول الأحكام". )ط  علي، الآمدي، سيف الدين  
 . ه(ـ1404

د.خالد  رجو   ، بابطين،  فيها  حكي  التي  الفقهية  ". "المسائل  عنهم  الله  رضي  ـ  الصحابة  ع 
 هـ(. 1428جامعة أم القرى،   دكتوراه،)رسالة  

"إحكام الفصول في أحكام الأصول". تحقيق: عبد المجيد تركي،   سليمان،الباجي، أبو الوليد  
 هـ(. 1415، الغرب الإسلامي 1)ط

بن   عبد الله محمد  أبو  من حديث رسول الله    إسماعيل،البخاري،  المسند  الصحيح  "الجامع 
، الريض، 1وسننه وأيمه المعروف بـ »صحيح البخاري«. )ط   وسلم،صلى الله عليه  

 (. هـ1417 السلام،دار  
، 1"كشف الأسرار شرح أصول البزدوي". )ط  أحمد، البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن  

 (. هـ1411  العربي، دار الكتاب    بيروت،
 ،.عبد الله التركيتحقيق: د"الواضح في أصول الفقه".    عقيل، البغدادي، أبو الوفاء علي بن  

 هـ(. 1420  ،، بيروت، مؤسسة الرسالة 1)ط
علاء   النقي، "السنن الكبرى".  وفي ذيله الجوهر    علي، كر أحمد بن الحسين بن  البيهقي، أبو ب

 . ، دار الفكر(التركماني« بيروت  »بابنالدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بـ  
علي   بن  أحمد  بكر  أبو  )  الرازي،الجصاص،   ." القرآن  دار"أحكام   الفكر،  بيروت، 
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 ه(ـ. 1414
، 2)ط  النشمي،"الفصول في الأصول". تحقيق عجيل    رازي،الالجصاص، أحمد بن علي بن  

  هـ(.1414وزار الأوقاف الكويتية،   الكويت،
عبد   بن  الملك  عبد  المعالي  أبو  عبد   الله،الجويني،  تحقيق  الظلم".  التياث  في  الأمم  "غياث 

 هـ(. 1401مكتبة إمام الحرمين،    ، 2)ط  الديب، العظيم  
، الوفاء، 4"البرهان في أصول الفقه". تحقيق: عبد العظيم الديب، )ط   الملك، الجويني، عبد  
 هـ(. 1418بيروت 

 تحقيق: محمدالجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني" التلخيص في أصول الفقه". 
 هـ (. 1424  ، دار الكتب العلمية  ،، بيروت 1)ط  إسماعيل، حسن  

أب   تحقيق: أبو و بكر "الكفاية في علم الرواية".  الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت 
 ، المدينة المنورة، المكتبة العلمية(. 1)ط   ،عبد الله السورقي

الخطيب، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، "الفقيه والمتفقه". تحقيق أبو عبد الرحمن عادل 
 (. هـ1421 الجوزي،دار ابن    السعودية،،  2)ط  الغرازي،

، 1)ط   أسد،  السمرقندي، "سنن الدارمي". تحقيق حسين سليم  الدارمي، أبو محمد عبد الله 
 . هـ( 1412  والتوزيع، دار المغني للنشر    السعودية،

، 2)ط   سلطان،  تحقيق: زهيرالرازي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريء، "مجمل اللغة".  
 هـ(. 1406 الرسالة،بيروت، مؤسسة  

تحقيق طه العلواني، )الطبعة   .،"المحصول في علم الأصول"  عمر،الرازي، فخر الدين محمد بن  
 الثالثة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(. 

الشافعي".  المذهب  فروع  المذهب في  "بحر  المحاسن،  أبو  إسماعيل  بن  الواحد  عبد  الرويني، 
 ية(. المحقق: طارق فتحي السيد، )طبعدار الكتب العلم

 .الكتبي(  )دار"البحر المحيط".    بهادر،الزركشي، بدر الدين محمد بن 
  ،"تشنيف المسامع بمع الجوامع".  تحقيق د.سيد عبد العزيز  الله، الزركشي، محمد بن عبد  

 هـ( 1418 ،،  مكتبة قرطبة،  توزيع المكتبة المكية1)ط   ،د.عبد الله ربيع 
بن   محمود  البلاغة"  عمر،الزمخشري،  )ط"أساس  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق   .1 ، 

 هـ(. 1419 ،الكتب العلمية  ،بيروت
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تحقيق:  الأصول،  على  الفروع  تخريج  أحمد،  بن  محمود  الدين  شهاب  المناقب  أبو  الزنجاني، 
 (. هـ1404 بيروت،  الرسالة،، مؤسسة 5)ط  الصالح، محمد  

، بيروت، الكتب 1وأكمله ولده الدين، "الإبهاج في شرح المنهاج". )ط   الدين،السبكي، تقي  
 هـ(. 404العلمية، 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار، "قواطع الأدلة في الأصول". تحيق  السمعاني، 
 (. هـ1418  العلمية، دار الكتب    بيروت،   ، 1)ط  إسماعيل، محمد حسن  

 بيروت،،  2)ط "اللمع في أصول الفقه".    يوسف، الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن  
 هـ(.1424دار الكتب العلمية 

"التبصرة في أصول الفقه".    الفيروزآبادي،الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  
 . ه(1403 الفكر،دار    دمشق،،  1)ط  هيتو،حسن  تحقيق: محمد 

الر  أبو  الدين سليمان بن عبد  الطوفي،  الروضة". ت عبد الله    القوي، بيع نجم  "شرح مختصر 
 هـ(. 1407  الرسالة، مؤسسة   بيروت،،  1)ط   التركي،

العز بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز، "قواعد الأحكام في مصالح الأنم". 
 1414الكليات الأزهرية،    القاهرة، مكتبة راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد )

 م(.   1991 -هـ 
بن   علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  في   حجر،العسقلاني،  الفكر  نخبة  توضيح  في  النظر  "نزهة 

الأثر".،   أهل  عبد مصطلح   سفير، مطبعة    الريض،،  1)ط   الرحيلي،الله    تحقيق: 
 هـ(. 1422

بن   علي  بن  أحمد  )ط   حجر،العسقلاني،  الصحابة".  تمييز  في  دار    بيروت،  ،2"الإصابة 
 ه(. 1412الجيل،  

بن   علي  بن  أحمد  البخاري".     حجر،العسقلاني،  الباري شرح صحيح  عبد"فتح   تحقيق: 
 (. هـ1379 ،دار المعرفة  بيروت،)  الخطيب،ومحب الدين    باز، العزيز بن  

الجوامع".  على جمع  المحلى  شرح  على  العطار  "حاشية  محمود  بن  بن محمد  العطار، حسن 
 ب العلمية(. )بيروت دار الكت
الدين   علاء  الصحابة".    خليل،العلائي،  أقوال  في  الإصابة  محمد"إجمال  الأشقر،   تحقيق: 

 ه(ـ. 1407الكويت، جمعية إحياء التراث الإسلامي،   ،1)ط
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 بيروت، دار الكتب العلمية(.  ،2"المستصفى في علم الأصول". )طمحمد،الغزالي، أبو حامد  
.محمد حسن  تحقيق: د"المنخول من تعليقات الأصول".    الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 

 هـ(. 1419  ، دار الفكر المعاصر  ،، بيروت2)ط  ،هيتو
 ،2) ط ،"أخبار مكة". تحقيق عبد الملك بن دهيش  إسحاق،الفاكهي، أبو عبد الله محمد بن  

 هـ(.1414  ، دار خضر  ،بيروت
"كتاب   أحمد،  بن  الخليل  الرحمن  عبد  أبو  المخزومي، الفراهيدي،  د.مهدي  تحقيق  العين". 

 )مكتبة الهلال(.
"العدة في أصول الفقه". تحقيق د.    خلف،القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن  

 (. ه ـ1410  سعود، الإمام محمد بن    ة ، جامع2)ط  المباركي، أحمد بن علي بن سير  
يعلى أبو  حامد  القاضي  محمد  المحقق:  الحنابلة".  "طبقات  محمد،  مطبعة ،  )مصر،  الفقي، 

 السنة المحمدية(. 
المحصول".  شرح  في  الأصول  "نفائس  إدريس،  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  القرافي، 

 هـ(. 1416 الباز،نزار    المكرمة، مكتبة، مكة  1)ط  محمد،تحقيق: عادل أحمد، علي 
بن   أحمد  الدين  شهاب  المحصول".علق   إدريس، القرافي،  اختصار  الفصول في  تنقيح  "شرح 

 ه(ـ. 1428  ، دار الكتب العلمية  ،، بيروت1)ط  ، عليه :أحمد فريد 
بن   أيوب  البقاء  أبو   الرسالة،مؤسسة    بيروت، ،  2)ط  ". "الكليات  موسى، الكفوي، 

 هـ(. 1419
بن   محفوظ  الفقه".    أحمد،الكلوذاني،  أصول  في  أبو    تحقيق:"التمهيد   محمد  عمشه،مفيد 

 (. هـ1406 ،جامعة أم القرى ،، مركز البحث العلمي وإحياء التراث1)ط  إبراهيم،
"المسودة   تيمية،تقي الدين أحمد ابن    تيمية، عبد الحليم بن    تيمية،آل تيمية، عبد السلام بن  

 . )القاهرة، مطبعة المدني(  الحميد،في أصول الفقه". تحقيق محيي الدين عبد  
بن   إبراهيم  إسحاق  أبو  وخرج   موسى،اللخمي،  شرحه  الشريعة".  أصول  في  "الموافقات 

 .هـ( 1415 المعرفة،دار    بيروت،، 4)ط   دراز،أحاديثه عبد الله  
)ط الشرعية".  العلوم  مصطلحات  "معجم  المؤلفين،  من  العزيز  2مجموعة  عبد  الملك  دينة   ،

 ( 2017  –  1439النشر:   والتقنية، سنةللعلوم  
"التحبير شرح التحرير في أصول الفقه".   سليمان، وي، علاء الدين أبو الحسن علي بن  المردا
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 السعودية،،  1)ط  السراح،د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد    تحقيق:
 هـ( 1421 الرشد،مكتبة  

"المسند الصحيح المختصر بنقل   النيسابوري،مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  
مسلم«. الع بـ»صحيح  المعروف  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  إلى  العدل  عن  دل 

 . )بيروت دار إحياء التراث(  الباقي،تحقيق محمد فؤاد عبد  
"الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار".  تحقيق   شرف، النووي، أبو زكري محي الدين يحى بن  

 ه(ـ 1412 التجارية،الخير، المكتبة    المكرمة، دارمكة   ،1)ط   عمر،محمد  
بن   بن أحمد  اللغة". تحقيق: محمد عوض    الأزهري، الهروي، محمد  ، 1)ط   مرعب،"تهذيب 

 م(. 2001 التراث،دار إحياء    بيروت،
 م(. 2017، يروت، دار كنوز، 1على الأصول". )ط  "بناء الأصول   ،بن فهد   الودعان، وليد 
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 المستخلص

لله   العالمينالحمد  على  رب  والسلام  والصلاة  نبينا ،  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف 
 ... أما بعد. تسليماً مزيدًا إلى يوم الدين  وسلم  آله وصحبه  محمد وعلى  

فإن أصول الفقه من أشرف العلوم وأزكاها وأنفعها، وإن من أعظم مصادر شرفه أنه 
اشتغل بالوحيين مصدراً ومورداً، فالمسائل الأصولية مستنبطة من القرآن والسنة، وقد جاءت 
آيات كثيرة تقرر القواعد الأصولية، فكان القرآن الكريم هو أعظم مصدر يستمد منه التقعيد 

ت ومن  تعالى:  الأصولي،  قوله  الآيات   چچ چ چ   ڃ ڃژلك 

 ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ        ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ   گ گ گ

في   المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص  فكان عنوان البحث: »المسائل الأصولية(1) ژۀ
جمعاً ودراسةً« وهذا البحث     ژچ چ چ   ڃ ڃژقوله تعالى:  

له أهميته من حيث إنه يتعلق بأصل الأصول، وهو الكتاب العزيز، فهو المنبع الذي يستقي 
منه أصول الفقه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعلقه بالآية الكريمة التي هي من أشكل 

لتطبيق عليها واالمسائل الأصولية    إعمالوفي هذا البحث حاولت    الآيات في الكتاب العزيز.
يتعلق  والمفسرين.  فيما  الأصوليين  كلام  إلى  ذلك  في  مستنداً  الكريمة،  إلى   بالآية  وخلصت 

 نتائج، منها: 
انفرد بها  فيها الأصوليون والمفسرون، وهناك مسائل  أن هناك مسائل أصولية اشترك 

وأيضاً: أن بعض  الفريقين. المفسرون دون الأصوليين، وهناك مسائل أصولية لم يتطرق لها كلا 
 كام المسائل الأصولية موجودة في غير المصادر الأصولية، ككتب آيات الأحهذه  

 أصولية.مسائل   ، الخاص،العام  ،نهيال  ، الأمر  :الكلمات المفتاحية
 
 
 

 
 ( من سورة البقرة. 228( الآية )1) 
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Abstract 
Praise be to Allaah, the Lord of the Worlds, and blessings and peace 

be upon the most honorable of all Prophets and Messengers and his family 
and companions. 

The Fundamentals of Jurisprudence (Usūl Al-Fiqh) is one of the most 
honorable, most cherished and most beneficial of all sciences, and one of 
the greatest sources of his honor is that it functions based on the two 
revelations (Qur’an and Sunnah) as a origin and source, as issues of Usūl 
were deduced from the Qur’an and Sunnah, and many verses came to set the 
maxims of Usūl. Hence, the Qur’ān is the greatest source from which the 
Usūl proounding is premised, and among these verses is the Words of 
Almighty Allaah: “And the divorced women should remain in waiting for 
three periods, and it is not lawful for them to conceal what Allāh has created 
in their wombs if they believe in Allāh and the Last Day. And their 
husbands have more right to take them back in this [period] if they want 
reconciliation. And due to them is similar to what is expected of them, 
according to what is reasonable. But the men have a degree over them. And 
Allāh is Exalted in Might and Wise”. [Al-Baqarah:228]. 

Hence, the title of the research was “The Fundamental Issues Related 
to the Command and the Prohibition and the General and the Specific in the 

Words of Allaah  :“And the divorced women should remain in waiting for 

three periods: a collection and study”. This research is important because it 
addresses the origins of the fundamentals, which is the Glorious Book, as it 
is the source from which the fundamentals of jurisprudence are derived, this 
is on one hand, and on the other hand, its relation with the noble verse, 
which is one of the most difficult verses in the Glorious Book. 

In this research, I tried to deduce the fundamental issues related to the 
noble verse, based on the words of scholars of Usūl and the Qur’an 
exegetes. 

And I concluded on findings including: 
1. That there are fundamental issues common to bothe the 

scholars of Usūl and the exegetes, and there are issues peculiar to the 
exegetes other than the scholars of Usūl, and there are issues of Usūl that 
were not touched by both parties 

Also, that some fundamental issues are found in sources other than 
those of Usūl, like books of the legal verses.  

Keywords: The command, the general, the divorcees, the 
fundamental (Usūl).
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 المقدمة

فإن   وبعد ...الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  
. والمتأمل صلى الله عليه وسلمستقي منه أصول الفقه وقواعده الكلية هو كتاب الله وسنة رسوله  تالمنبع الذي 

الأصول. عنايتهم بالوحيين، باعتبارهما أصل  يلحظ  الأصولية  للمسائل  الأصوليين  تناول   في 
ا شد  الكريمة:  ومما  للآية  تناولهم  كثرة  اهتمامي  وأثار    ڃڃژنتباهي 

ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ        ژ ژ ڑ چچچچ

 ڱڱ ڳڱڱ ڳڳک ک ک گ گ گ گ ڳ کڑ

المفسرون   (1) ژڻڻۀڻںںڻ وشاركهم  تمثيلاً،  أو  تقريراً  أو  استدلالًا 
في كثير من تلك المسائل الأصولية، وانفرد المفسرون بمسائل أخر، وتجلت عناية الأصوليين 

يبرز شيئاً    -وهو جهد المقل   –والمفسرين بالآية الكريمة لإظهار دررها الأصولية، وهذا البحث  
 من تلك الدرر. 

  :البحثأهمية 

 ية البحث من خلال الأمور الآتية: تظهر أهم
الكتاب   أولاً: وهو  الأصول،  بأصل  يتعلق  إنه  حيث  من  أهميته  يكتسب  الموضوع 

 العزيز.
الارتباط الوثيق بين القرآن الكريم وعلم أصول الفقه، باعتبار أن القرآن الكريم ثانياً:  

 هو المنبع الذي يستقي منه علم أصول الفقه. 
في  ثالثاً:   يسهم  الشرعي البحث  العلم  طلبة  عند  الأصولية  الملكة  حيث   تنمية  من 

 .الأصولية على نصوص الكتاب العزيزتطبيق القواعد  
  

 
 ( من سورة البقرة. 228الآية )( جزء من 1) 
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 أسباب اختيار الموضوع:

 ما سبق من الأهمية.  -1 
المتصلة بكتاب الله    –  2 الدراسة  خدمة   -أصل الأصول والأدلة –إن في مثل هذه 

 الشرعي. للكتاب العزيز، ولنفسي، ولطلبة العلم  
الكريمة:   –  3 الآية  اختيار  سبب   ڃڃچچژ  أما 

أشكل    (1) الآيةژچ من  ذلك   آيةفإنها  ذكر  كما  الأحكام،  من  تعالى  الله  كتاب  في 
؛ حيث قال: »من أشكل آية في كتاب الله تعالى من الأحكام، تردد  (2) القاضي ابن العرب 

فيها   واختلف  الإسلام،  علماء  طريقه  الصحابةفيها  لبين  ربك  شاء  ولو  وحديثاً،  ا قديماً 
ل دَرْكَ البيان إلى اجتهاد العلماء؛ ليظهر فضل المعرفة في الدرجات وأوضح تحقيقها، ولكنه وك  

فيها،   بالرفع  أط الموعود  بقبس ـوقد  استضاؤوا  فما  النفس،  فيها  الخلق  حل    ،ال  عقدة ولا  وا 
 . (4) ...«(3)الْْلَْس

 بعد البحث والاطلاع لم أجد دراسة مستقلة تتعلق بموضوع البحث.  الدراسات السابقة:
  

 
 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

ابن العرب: القاضي أبو بكر بن العرب، محمد بن عبدالله المعافري الإشبيلي، المعروف بابن العرب،    (2) 
مالكي المذهب، من مصنفاته "المحصول" في أصول الفقه، و"القبس" في شرح موطأ مالك، مات  

أعيان  ه ـ  543سنة   المذهب في معرفة  "الديباج  بن علي،  إبراهيم  فرحون،  ابن  ترجمته في:  انظر   .
 (. 281هـ( )ص1394المذهب"، تحقيق: محمد أبو النور )د.ط، القاهرة: دار التراث، 

الْلْس: الصخرة العظيمة الشديدة، وكأن المقصود صعوبة الإشكال الوارد في الآية الكريمة.من حيث    (3) 
الأح )طاستنباط  العرب  لسان  منظور،  ابن  انظر:  صادر،  3كام  دار  بيروت،  هـ(  1414، 

(6/41 .) 

 (. 1/250هـ( )1424، بيروت، دار الكتب العلمية، 3ابن العرب، أحكام القرآن )ط (4) 



ڃژ المسائل الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص في قوله تعالى: چ ڃ  . عمر بن علي أبو طالبد، أ.ژچچ

-  337  - 

  خطة البحث:

 ، وخاتمة. ينمبحثو وتمهيد،  وقد قسّمت البحث إلى: مقدمة،  
 (. ، ومنهج البحث)أهمية الموضوع، أسباب الاختيار، والخطة. وفيها:  المقدمة
 . التمهيد

 وفيه أربع مسائل:   ب الأمر والنهيالمسائل الأصولية في با:  ولالمبحث الأ
 المسألة الأولى: الأمر بصيغة الخبر.      
 . الفورالمسألة الثانية: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي       
 المسألة الثالثة: النهي عن الشيء أمر بضده.      
 المسألة الرابعة: الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها.      

 : عشرة مسألة   خمس  وفيه  –  العام والخاص الأصولية في باب  سائل  الم  : المبحث الثاني
 العموم الْمع المعرف بالألف واللام. المسألة الأولى: من صيغ     
 المسألة الثانية: من صيغ العموم الأسماء الموصولة.    
 ص.و المسألة الثالثة: العام المخص    
 المسألة الرابعة: العام الذي يراد به الخصوص.    
 ص حجة فيما بقي. و المسألة الخامسة: العام المخص    
 المسألة السادسة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.     
 المسألة السابعة: دخول العبيد في الخطاب العام.      
 موجب الخاص.  الثامنةالمسألة       
 .العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمان والمتعلقات التاسعةالمسألة     
 : تخصيص الكتاب بالكتاب. عاشرةال   المسألة     
 : الخلاف في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. عشرة  لحاديةاالمسألة      
 عشرة: التخصيص بالإجماع.   الثانيةالمسألة      
 .حداً وا  اً عشرة: تخصيص العام إلى أن يبقى فرد  الثالثة  المسألة     
 عشرة: عطف الخاص على العام.   الرابعةالمسألة      
 عشرة: رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام.  الخامسة المسألة      

 : وفيها أهم النتائج. الخاتمة
 الموضوعات. فهرس    :الفهارس
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  منهج البحث:

 اتبعت في كتابة هذا البحث: 
 .باستقراء وتتبع المسائل الأصولية المتعلقة بالآية الكريمةالمنهج الاستقرائي:    –  1
 ي.المنهج التحليلي الاستنباط  –  2

 عملي في البحث: 
الأصولية  جمع    -  1 بالأالمسائل  والخاص  المتعلقة  والعام  والنهي  الآية مر  في  الواردة 

 .المفسرون، أو التي لم يتطرقوا إليها  مالكريمة، سواء التي ذكرها الأصوليون أ 
الآية في البداية، ثم أعرِّف بها حكام  أفي استنباط    المؤثرةوضعت عنوانًً للمسائل    –  2

أهل العلم إذا اقتضى المقام ذلك، عض المسائل أذكر أقوال  بما يوضح المراد من المسألة، وفي ب
 لاسيما إذا استدل كل من القولين بالآية على المسألة الأصولية.

 أذكر موضع الشاهد من الآية.  –3
المسألة    –4 على  الكريمة  بالآية  تمثيلاً  أو  استدلالًا  والمفسرون  الأصوليون  ذكره  ما  أبين 
 الأصولية.
بق  –  5 واحدة  لمسألة  بالآية  الاستدلال  ووجه عند  أذكرهما  فإني  متعارضين،  ولين 

ح ما أر   ه راجحاً من جهة أي القولين أقوى مأخذاً. ا الدلالة من الآية، وأرجِّّ
 . الكريمةعزو الآيات   - 6
في الصحيحين أو في   تتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث، فإن كان  –  7

عليها من  السنن، وحكمت  به، وإن كانت في غيرهما خرجتها من كتب  اكتفيت  أحدهما 
 خلال كلام أهل الصنعة الحديثية صحةً أو ضعفاً. 

 توثيق النقول من المصادر الأصلية.   –  8
  



ڃژ المسائل الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص في قوله تعالى: چ ڃ  . عمر بن علي أبو طالبد، أ.ژچچ

-  339  - 

 : تمهيد

نها، ولقد يحسن بنا قبل الولوج في مسائل البحث في هذه الآية الكريمة أن نحرر المراد م
اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع »تحرير المحل المراد فقال:     (1)أحسن الفخر الرازي

الطلاق عليها، وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة، فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق 
واجبة عليها فهي مطلقة بحسب اللغة، لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع، والعدة غير  

مدخولاً  تكون  أن  إما  فهي  المنكوحة  وأما  بالإجماع،  تكن   عليها  لم  فإن  تكون،  لا  أو  بها 
تعالى:    مدخولاً  قال الله  عليها،  العدة  لم تجب   ڌڌڎڎڈژبها 

مدخولاً   (2)ژڈژژڑڑککککگ كانت  إن  بها   وأما 
فعدتها بوضع الحمل لا بالأقراء قال   ، فإن كانت حاملاً أو حاملاً   فهي إما أن تكون حائلاً 

فإما أن   وأما إن كانت حائلاً   ،(3) ژئائائەئەئوئوژالله تعالى:  
فإن امتنع الحيض في حقها إما للصغر المفرط، أو    ، في حقها أو لا يكون   يكون الحيض ممكناً 

قال  بالأقراء،  لا  بالأشهر  عدتها  كانت  المفرط   للكبر 
إذا كان،  (4) ژۈۈۇٴۋژتعالى:   الله أن   الحيض في حقها ممكناً   وأما  فإما 

، أما إذا  (5)تكون رقيقة، وإما أن تكون حرة، فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة
 

ر، من كبار    (1)  الدين، شافعي المذهب، فقيه أصولي مفسِّّ التيمي، فخر  الرازي: محمد بن عمر  الفخر 
الشافعية، من   التفسير. مات  علماء  الغيب" في  الفقه، و"مفاتيح  مصنفاته: "المحصول" في أصول 

الطناحي،  606سنة   محمود  د.  تحقيق:  الشافعية"،  "طبقات  السبكي،  ابن  في:  ترجمته  انظر  هـ. 
 (. 5/33هـ( ) 1413، د.م: هجر للطباعة: 2)ط

 ( من سورة الأحزاب. 49جزء من الآية ) (2) 

 ( من سورة الطلاق. 4جزء من الآية ) (3) 

 ( من سورة الطلاق. 4جزء من الآية ) (4) 

كما في الأثر عن ابن عمر: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان" ابن ماجه، سنن ابن ماجه،    (5) 
(، والدارقطني،  2079( برقم )1/672حققه: محمد فؤاد عبدالباقي )د. ط، دار إحياء التراث( )

)ط الأرنًؤوط وآخرون،  الدارقطني، حققه: شعيب  الرسالة،  1سنن  مؤسسة  بيروت:  هـ(  1424، 
= 
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، وكانت من ذوات الحيض كانت المرأة منكوحة، وكانت مطلقة بعد الدخول، وكانت حائلاً 
بالأقراء   عدتها  كانت  الصفات  هذه  اجتماع  فعند  حرة،  الله  وكانت  بين  ما  على  الثلاثة 

 .(1) «حكمها في هذه الآية 
 وفيه أربع مسائل: - والنهيمسائل الأمر المبحث الأول:

 المسألة الأولى: الأمر بصيغة الخبر

 ، وغير الصريح. (2) إنه من المتقرر أن للأمر صيغاً عند الأصوليين، منها الصريح
والمراد بالخبر في معنى الأمر أي: المتضمن   ومن الصيغ غير الصريحة: الخبر بمعنى الأمر. 

  .(3) له، فالخبر حقيقة في الأخبار، ويستعمل في معنى الأمر مجازاً لعلاقة بينهما
  .(4)وهي مشابهة الأمر الخبر في دلالة كل منهما على وجود الفعل 

 
(5/69 )   ( ط،  3998،  3997برقم  )د.  وزيادته،  الصغير  الْامع  ضعيف  في  الألباني  وضعفه   )

 (. 3650( برقم )534المكتب الإسلامي( )ص

الدين"   (1)  فخر  الغيبالرازي،  مفاتيح  الرازي=  العرب(  3")طتفسير  التراث  إحياء  دار  بيروت:   ،
(6/433 ) . 

افع 2)  أربع صيغ صريحة، صيغة:  أن للأمر  العلم  أهل  المقترن بلام الأمر، واسم فعل  ( ذكر  ل، والمضارع 
الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر. انظر: الفتوحي، "شرح الكوكب المنير"، تحقيق: نزيه حماد  

 (. 3/63هـ( )1413، الرياض: مكتبة العبيكان، 1ومحمد الزحيلي )ط

قق الوقوع في الماضي، كما في قول  ( يجوز جعل المجاز مجازاً مرسلاً مركباً، وهو تشبيه الوقوع بما هو مح 3) 
تعالى:   قوله  في  كما  الحال،  أو  المستقبل  في  أو  الله،  رحمه   ڃژالناس: 

الآية    ژڃچ من  لازم    228]جزء  في  الخبر  باستعمال  وذلك  البقرة[  سورة  من 
بين  معناه، وهو المتقرر، والحصول بأن يكون الخبر مستعملاً في المعنى المركب الإنشائي بعلاقة اللزوم  

إطلاق   وهو  تمثيلياً،  مجازاً  جعله  ويجوز  عنه،  فيخبر  فاعلًا  المأمور  يقدر  حتى  الامتثال  وبين  الأمر 
المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة، وذلك بأن شبهت حالة المأمور وقت الأمر  

امتثاله، فكأنه امتثل وفعل المأمور به فصار بحيث   يخبر عنه بأنه فعل. انظر:  بالحالة الحاصلة بعد 
 (. 2/388الطاهر ابن عاشور، "التحرير والتنوير" )

)ط4)  "المحصول"،  الرازي،  الرسالة،  3(  دار  بيروت:   ،1412 ( الكوكب  3/57هـ(  "شرح  الفتوحي،   ،)
 (. 3/66المنير" )
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التفسير  علماء  جماهير  قول  وهو  الشرع،  خطابات  في  الصيغة  هذه  وردت  وقد 
 .(1) والأصول

: »الأوامر الواجبة ترد على وجهين: الأول بلفظ "افعل"، أو  (2) قال ابن حزم
الخبر« بلفظ  والثاني:  الشاطبي  .(3) "افعلوا".  غير   (4) قال  والنواهي  الأوامر  »وأما   :

 .(5) الأخبار عن تقرير الحكم«  الصريحة فضروب، أحدها: ما جاء مجيء
فذهب جمهور الأصوليين وغيرهم إلى أن   .ژڃژموضع الشاهد من الآية:  

لهؤلاء  أمراً  تضمنت  ولكنها  الأصل،  الخبر في  فهي من باب  الأمر،  بها  مراد  الخبرية  الْملة 
  النساء بالتربص، فكانت إرادة الإنشاء فيها مجازية.

القرطبي   تعالى:    قال  قوله  »ژڃژعند  وهذا التربص  :  الانتظار، 
  .(6) «خبر والمراد الأمر

النسفي   تعالى:    قال  قوله  تفسير  »خبر في   :ژڃچژعند 
 .(7) معنى الأمر، وأصل الكلام: ولتتربص المطلقات«

 . (8)جاء الأمر بمعنى الخبر« ژڃ ڃ  ژقال الفتوحي: »وقوله تعالى: 

 
 (. 2/388(، ابن عاشور، التحرير والتنوير )3/266، شرح الكوكب المنير ) ( الفتوحي 1) 

فقيه أصولي، من مصنفاته: "الإحكام في  2)  الظاهرية،  الظاهري، من علماء  بن أحمد  ابن حزم: علي   )
هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، "وفيات الأعيان"،  456أصول الأحكام"، و"المحلى". مات سنة  

(1/340 .) 

 (. 3/32هـ( ) 1418ن حزم، "الإحكام في أصول الأحكام"، )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، ( اب3) 

" مات سنة  4)  "الموافقات"  بن موسى،  فقيه أصولي، من مصنفاته:  إبراهيم  الشاطبي:  انظر  790(  هـ. 
السلفية،   المكتبة  القاهرة:  )د.ط،  الزكية"،  النور  "شجرة  محمد  بن  محمد  مخلوف،  في:  ترجمته 

 (. 231هـ( )ص1394

 (. 423-3/422( الشاطبي، "الموافقات" تعليق: عبدالله دراز، )دمشق: دار الفكر، د.ت( )5) 

 (. 3/75( القرطبي، "الْامع لأحكام القرآن". )6) 

 (. 123( النسفي، "مدارك التنْزيل" )ص7) 

 (. 3/66( الفتوحي، "شرح الكوكب المنير" )8) 
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  ( 1) ژڃڃژ»وجملة  في تفسيره:   قال الطاهر بن عاشور  
خبرية مراد بها الأمر، فالخبر مستعمل في الإنشاء، وهو مجاز، فيجوز جعله مجازاً مرسلاً مركباً 

  .(2) باستعمال الخبر في لازم معناه، وهو التقرر والحصول«
 وقد ذكر أهل العلم فوائد لورود الأمر بصيغة الخبر، منها: 

 :   ( 3) قال الزمخشري  أولاً: التأكيد. 
أن يتلقى بالمسارعة »وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب  

الأم امتثلن  فكأنهن  امتثاله،  موجوداً إلى  عنه  فهو يخبر  الدعاء:   ، ر بالتربص،  قولهم في  ونحوه 
، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها، وبناؤه  رحمك اللَّ 

قيل: ولو  تأكيد.  فضل  أيضاً  زاده  مما  المبتدأ  بتلك   على  يكن  لم  المطلقات،  ويتربص 
 . (4) «الوكادة

بن عبدالسلام العز  الدعاء    ( 5) وقال  أريد تأكيد  والنهي عبر  : »وإذا  والأمر 
 .(6) عنها بالخبر المستقبل، وإن بالغ في التأكيد تجوّز عنها بالخبر الماضي«

 
 ة. ( من سورة البقر 228( جزء من الآية )1) 

 (. 2/388( الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير" )2) 

( الزمخشري: محمود بن عمر الخوارزمي، كان معتزلي الاعتقاد، حنفي المذهب الفقهي، من مصنفاته:  3) 
اللغة". مات سنة   التفسير، و"الأسماء في  ابن خلكان،  538"الكشاف" في  ترجمته في:  انظر  هـ. 

 (. 2/81"وفيات الأعيان"، )

 (4  ) " التنْ الزمخشري،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف  الزمخشري=  وجوه   زيل تفسير  في  الأقاويل  وعيون 
 (. 132هـ(، )ص1430، بيروت: دار المعرفة، 3التأويل"، تحقيق: خليل شيحا )ط 

( العز بن عبد السلام: عبدالعزيز بن عبدالسلام الدمشقي، الملقب بـ"سلطان العلماء"، فقيه شافعي،  5) 
مصنفاته:   سنة  من  مات  والصغرى".  الكبرى  السبكي،  660"القواعد  ابن  في:  ترجمته  انظر  هـ. 

-هـ1383"طبقات الشافعية"، تحقيق: د. محمود الطناحي، )د.ط، القاهرة، طبعة عيسى الحلبي،  
 (.  107-5/80م( )1964

بن حسين6)  المجاز"، تحقيق: حمد  أنواع  الإيجاز في بعض  إلى  "الإشارة  عبدالسلام،  بن  العز  ، )د.ط،  ( 
 (. 53م( )ص1995بيروت: دار الكتب العلمية، 
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القاهر الْرجاني النوع من الامتداد الخبري في مقام   (1) قال عبد  : »في هذا 
لسماع ما يقال عنهن،    أتهييطلقات" يلتفت ذهن السامع، ويكون  المفعندما يقال: "و   الأمر

إننا أمرنًهن  مؤكداً، كأنه قال:  أمراً  به  يتقرر عنك أنه مأمور  فإذا قيل: يتربصن بأنفسهن، 
ن عليه بالاستمرار، حتى صار شأنًً من شؤونهن يبذلك، وفرضناه عليهن، فامتثلن الأمر، وجر 

في الأمر بصيغته ما اللازمة لهن، لا ينصرفن عنه، بل لا يخطر في البال مخالفتهن له، وليس  
 .(2) يفيد هذا التأكيد والاهتمام؛ لأن المأمور بشيء قد يمتثل وقد يخالف...« 

: »أنه تعالى لو ذكره قال الرازي    ثانياً: دفع إيهام عدم حصول المقصود: 
في -بلفظ الأمر لكان ذلك يوهم أنه لا يحصل المقصود إلا إذا شرعت المرأة فيها    -التربص–

حتى بالقص   -العدة  ذلك  المرأة  تعلم  ولم  الزوج،  مات  فلو  التقدير  هذا  وعلى  والاختيار،  د 
انقضت العدة، وجب ألا يكون ذلك كافياً في المقصود؛ لأنها لما كانت مأمورة بذلك لم تخرج 
عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف، أما لما ذكر الله تعالى هذا التكليف بلفظ الخبر زال 

أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود، سواء علمت ذلك أو لم ذلك الوهم، وعرف  
 . (3) تعلم، وسواء شرعت في العدة بالرضا أو بالغضب«

في ذلك وقال: »إنه لا يصح ورود الخبر ومعناه الأمر، بل  ونًزع ابن العرب  
يعارض  لا   والظاهر أن كلامه   .(4) هو خبر لفظاً ومعنًى، فهو خبر عن حكم الشرع«

ذلك  الأمر حقيقة، ولا يصح  الخبر في  استعمال  استبعد  إذ  مجازا؛ً  الأمر  معنى  الخبر في  استعمال 

 
عبدالقاهر1)  مصنفاته:    (  من  نحوي،  الأصل،  فارسي  عبدالرحمن،  بن  القاهر  عبد  بكر،  أبو  الْرجاني: 

هـ. انظر ترجمته في: ابن العماد، "شذرات الذهب في أخبار من  471"أسرار البلاغة"،". مات سنة 
 (. 3/191ذهب"، )د. ط، بيروت: دار الفكر، د.ت( ) 

شاكر 2)  محمود  تحقيق:  الإعجاز"،  "دلائل  الْرجاني،  د.ت(  (  الخانجي،  مكتبة  الرياض:  )د.ط،   ،
، مصر:  2(، وانظر: محمد رشيد رضا، "تفسير القرآن الحكيم والشهير بتفسير المنار")ط470)ص

 (. 2/371هـ( )1350مطبعة المنار، 

 . ( 434/ 6)  "تفسير الرازي = مفاتيح الغيب  ( الرازي، "3) 

"، المحقق :  الإتقان في علوم القرآن السيوطي، "،  ( 380  ،253  ، 188/ 1)( ابن العرب، أحكام القرآن  4) 
 . ( 2/205)هـ( 1394محمد أبو الفضل )د.ط، مصر: الهيئة العامة المصرية للكتاب، 
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والأسلوب، وليس  ولاشك أن الخلاف بينه وبين غيره في الطريق    فعلًا؛ إذ حقيقته الخبر وليس الأمر.
العرب أثبته بالخبر مباشرة،    ابن   الوجوب بالخبر إلا أنفي إثبات الحكم، فإن كلاً منهما يرى ثبوت حكم  

 .(1) وقال: إنه خبر عن الحكم الشرعي، وغيره أثبته بعد أن جعله في معنى الأمر
 :(2)المسألة الثانية: الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الفور

طلق القائلون بأن الأمر الم  لقد اختلف الأصوليون في هذه القاعدة على عدة مذاهب: 
يقتضي التكرار ذهبوا إلى القول بأنه يقتضي الفور بالضرورة؛ وذلك لأن القول بالتكرار يلزم 

  .(3) منه استغراق الأوقات بالفعل المأمور به مرة بعد أخرى، وعليه فلابد من المبادرة
 أما القائلون بأن الأمر لا يقتضي التكرار، فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

 .(4) الأول: أن الأمر المطلق يقتضي الفور، ولا يجوز تأخيره إلا بقرينةالقول  
يقتضي   المطلق  الأمر  أن  الثاني:  من القول  وجماعة  الشافعية  ذهبت  واليه  التراخي 

يدل  و   .(5) الأشاعرة  المطلق  الأمر  أن  الثالث:  بزمان القول  تعلقه  عن  مجرداً  الفعل  طلب  على 
 .(6) وبه قال المعتزلة وأكثر الحنفية تراخ.  على فور ولا علىمعين، فهو ليس فيه دلالة لا 

 
( الحطاب، عبدالرحمن بن علي، "الأمر بمعنى الخبر الوارد في القرآن الكريم"، بحث منشور في الشبكة  1) 

 (. 15العنكبوتية، )ص

 مر المطلق يقتضي الفور هو الراجح، وإلا ففي المسألة خلاف. ( وهذا على القول بأن الأ 2) 

المعرفة،  3)  دار  بيروت:  )د.ط،  الأصول"  علم  من  الحق  تحقيق  إلى  الفحول  "إرشاد  الشوكاني،  انظر:   )
 (. 88د.ت( )ص

 (4( الأحكام"،  أصول  في  "الإحكام  الآمدي،  انظر:  الفصول"،  2/184(  تنقيح  "شرح  القرافي،   ،)
، بيروت: دار الكتب العلمية،  1طي، "نشر البنود"، تحقيق: فادي نصيف )ط(، الشنقي105)ص

 (. 123/ 1هـ( )1421

 (5( الفصول"  "إحكام  الباجي،  انظر:  الوفا  1/26(  أبو  تحقيق:  السرخسي"  "أصول  السرخسي،   ،)
( د.ت(  المعرفة،  دار  بيروت:  )د.ط،  المنهاج"  1/26الأفغاني،  شرح  "الإبهاج  السبكي،  ابن   ،)

(2/766 .) 

( قال الشريف التلمساني: "والمحققون من الأصوليين يرون أن الأمر المطلق لا يقتضي فوراً ولا تراخيا؛ً  6) 
يتقيد   وتارة  الفور،  يقتضي  فإنه  الآن؛  سافر  لعبده:  السيد  قال  إذا  كما  بالفور  يتقيد  تارة  لأنه 

أمره بأمر مطلق من غير  بالتراخي، كما إذا قال له: سافر رأس الشهر؛ فإنه يقتضي التراخي، فإذا  
= 
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 . (1) ژڃ   چژموضع الشاهد من الآية الكريمة قوله تعالى:  
المراد  في  الفقهاء  اختلف  لكن  قروء،  ثلاثة  تعتد  المطلقة  المرأة  أن  شرعاً  المعلوم  من 

والحنابلة الحنفية  قول  على  الحيض  هو  هل  المالكية   ، (2)بالقروء،  قول  على  الأطهار  أو 
العرب  ذهب  ف  .(3)والشافعية ابن  الأطهار،    القاضي  بالقروء  المقصود  أن  وكان إلى 

»الأمر  قاعدة  غيره  على  ورجحانه  القول  هذا  على صحة  بها  استدل  التي  الأدلة  جملة  من 
المرأة المطلقة   أمر  المطلق يقتضي الفور«. ووجه استدلاله بهذه القاعدة أن الله  

بأنْ تعتد، وإذا كان امتثال الأوامر ينبغي أن يكون على الفور، فإن هذه المرأة لا تكون ممتثلة 
إلا إذا شرعت في العدة بمجرد وقوع الطلاق عليها، فإذا كان الطلاق شرعاً لا يحل إلا للأمر 

إذا كان في طهر لم يجامع الزوج زوجته فيه، فإنه يجب الشروع في العدة في هذا الطهر الذي 
»ولا يكون ذلك إلا على رأينا في أن القرء الطهر؛ لأنه إنما قال ابن العرب:  وقع الطلاق فيه.

في الطهر لا في الحيض، فلو طلق في الطهر ولم تعتد إلا بالحيض الآتي بعده لكان ذلك   قلِّ طي
 . (4) تراخياً عن الامتثال للأمر«

 :(5)المسألة الثالثة: النهي عن الشيء أمر بضده

  اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:
 

لواحد   لشيئين فلا يكون مقتضياً  لهما، وما كان محتملاً  فإنه يكون محتملاً  بفور ولا تراخ،  تقييد 
د.محمد   الفروع على الأصول"، تحقيق:  بناء  إلى  الوصول  "مفتاح  التلمساني،  انظر:  بعينه.  منهما 

 (. 383م( )ص1998-هـ1419، مكة المكرمة: المكتبة المكية،  1علي فركوس، )ط

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

 (. 2/452(، ابن قدامة، المغني )3/80( انظر: القدوري، الكتاب )2) 

 (. 3/385(، الرملي، مغني المحتاج )235( ابن جزي، القوانين الفقهية )ص 3) 

 . (252/ 1)( ابن العرب، أحكام القرآن  4) 

المسألة في: الآمدي، "الإحك5)  انظر هذه  العضد، "شرح  162-2/160ام في أصول الأحكام" )(   ،)
(، الْصاص،  481-2/480(، البخاري، "كشف الأسرار" ) 2/88العضد على مختصر المنتهى")

هـ(  1420، بيروت: دار الكتب العلمية،  1تامر )ط  د د. محم"الفصول في الأصول"، علق عليه:  
 (. 2/421(،  الزركشي، "البحر المحيط" )1/332)
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واحد، وإن كان له أضداد فهو أمر  الأول: أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان له ضد 
الثاني: أن النهي لا يكون أمراً بضده، سواء كان له ضد واحد و   .(1)بأحدها، وهو مذهب الْمهور

   .(2) أو أضداد، وهو مذهب بعض الحنفية وبعض المتكلمين
الآية:   من  الشاهد  الْصاص    .(3) ژڇڇڇژموضع  النهي  قال  »وأما   :

 . (4)يكن له إلا ضد واحد«عن الشيء أمر بضده إذا لم 
أن المرأة منهية عن كتمان   وأجمع الفقهاء  نقلًا عن الْصاص: »   (5)وقال البزدوي 
 ،  (6)ژڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎژالحيض بقوله تعالى: 

   .(7) ثم كان ذلك أمراً بالإظهار؛ لأن الكتمان ضده واحد، وهو الإظهار«
  ڇڇڇڇڍڍڌڌڎژوقوله تعالى:   : »...(8) قال عبدالعزيز البخاري 

 
(، الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"  333-332/ 1انظر: الْصاص، "الفصول في الأصول" )(  1) 

 (. 2/421(، الزركشي، "البحر المحيط" )2/160-161)

(، السمرقندي، "ميزان الأصول في نتائج  333-1/332( انظر: الْصاص، "الفصول في الأصول" )2) 
 (. 363/ 1(، أمير بادشاه، "تيسير التحرير" )147العقول" )ص

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )3) 

 (4( الأصول  الفصول في  الْصاص،  العقول  1/332(  نتائج  في  الأصول  ميزان  السمرقندي،  وانظر:   ،)
 (. 147)ص

فقيه، من مصنفاته:  5)  البزدوي، الحنفي، فخر الإسلام، أصولي،  البزدوي: علي بن محمد بن الحسين   )
سنة   مات  الأصول".  التراجم"، )ص482"كنْز  "تاج  قطلوبغا،  ابن  ترجمته في:  انظر  -205هـ. 

206 .) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )6) 

 (7( الأسرار"  كشف  مع  الأصول  "كنْز  البزدوي،  كتب  2/481(  في  النقل  هذا  عن  بحثت  ولقد   ،)
 الْصاص المطبوعة فلم أجده. 

البخاري:  8)  عبدالعزيز  مصنفاته:    حنفي   الدين،  علاء  محمد،  بن  أحمد  بن   عبدالعزيز (  من  المذهب، 
سنة   مات  البزدوي".  أصول  شرح  الأسرار  الفوائد  730"كشف  اللكنوي،  في:  ترجمته  انظر  هـ. 

 . (94هـ( )ص1393البهية في تراجم الحنفية، تحقيق: نور كراتشي )



ڃژ المسائل الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي والعام والخاص في قوله تعالى: چ ڃ  . عمر بن علي أبو طالبد، أ.ژچچ

-  347  - 

أي: من الحيض والحبل، أمر بالإظهار، ولهذا وجب قبول قولها فيما تخبر    (1) ژڎ
 ڇڇڇڇڍڍڌڌڎفنلحظ أن الْصاص استدل بالآية   .(2) به؛ لأنها مأمورة بالإظهار«

 الأصولية، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، إن كان له ضد واحد.  للقاعدة الحكم مستعملاً  على ژڎ

  :(3)المسألة الرابعة: الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها

ومعنى ذلك: أن الأمر بالفعل هل يكفي في امتثاله الإتيان بما يقع عليه اسم ذلك، أو لابد 
  من استيعاب ذلك الاسم؟.

ذلك   أول  على  الاقتصار  مالك  مذهب  في  منهما  الراجح  للعلماء،  قولان  فيها  والمسألة 
 . (5) ، وهو اختيار القاضي عبدالوهاب المالكي(4) الاسم، والزائد على ذلك مندوب أو ساقط

أن الأمر المعلق على الاسم  : »واختار القاضي عبد الوهاب  قال القرافي
والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط، وهذه المسألة مشهورة بالأخذ يقتضي الاقتصار على أوله، 
  .(6) بأوائل الأسماء أو بأواخرها«

   .(7) ژچڃڃچچژ:  موضع الشاهد من الآية

 
 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

 (. 2/481)( البخاري، "كشف الأسرار"  2) 

الفصول"، )ص3)  تنقيح  القرافي، "شرح  انظر:  بن حميد،  127(  المقري، "القواعد"، تحقيق: د. أحمد   ،)
)1)ط د.ت(  التراث،  لإحياء  العلمي  المركز  المكرمة:  مكة  في  1/317،  "التمهيد  الإسنوي،   ،)

)ط الشافعي،  محمد  تحقيق:  الأصول"،  على  الفروع  العلمي 1تخريج  الكتب  دار  بيروت:  ة  ، 
، الرياض: دار  1(، ابن اللحام، "القواعد"، تحقيق: د. عائض الشهراني، )ط324هـ( )ص 1419

 (. 2/659هـ( )1438الفضيلة، 

 (. 127( انظر: القرافي، "شرح تنقيح الفصول" )ص4) 

فقهاء  5)  من  قاضٍ  البغدادي،  الثعلبي  نصر  بن  علي  بن  عبدالوهاب  المالكي:  الوهاب  عبد  القاضي   )
على أب بكر الأبهري، من مصنفاته: "المعونة بمذهب عالم المدينة"، و"التلقين". مات    المالكية، تفقه

 (. 1/67هـ. انظر ترجمته في: ابن فرحون، "الديباج المذهب" )422سنة 

 (. 128( القرافي، "شرح تنقيح الفصول" )ص6) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )7) 
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  صود بالقـروء الأطهار، وأمر الله بيّن أن المق  ولبيان تلك المسألة أقول: إن الإمام ابن العرب  
المطلقة بأن تعتد، ولا تكون المرأة المطلقة ممتثلة للأمر إلا إذا شرعت في العدة بمجرد وقوع الطلاق عليها،  
فإذا كان الطلاق شرعاً لا يحل إلا إذا كان في طهر لم يجامع الزوج زوجته فيه، فإنه يجب الشروع في العدة 

فيه. وقع  الذي  الطهر  يتعلق بأو   ثم ذكر    في هذا  الحكم  الحيض،  أن  فالطهر يسبق  الأسماء،  ائل 
 والحيض طارئ وثاني، فالحكم تعلق بأوائل الأسماء، وهو الطهر، والله أعلم.

  : مسائل العام والخاصالمبحث الثاني

 .(1)المسألة الأولى: من صيغ العموم الجمع المعرف بالألف واللام

تكسير، أم جمع مذكر سالم، أم جمع مؤنث  الألف واللام الداخلة على الْمع، سواء أكان جمع  
،  (4) البيضاوي ،(3)، وابن الحاجب(2) وإليه ذهب جمهور الأصوليين، ومنهم الرازي   غراق. سالم يفيد الاست 

الْبائي  وغيرهم. هاشم  أبو  الْنس    (5)وذهب  يفيد  واللام  بالألف  المعر ف  الْمع  أن  العموم إلى  لا 
  .(6) مطلقاً 

 
"الم1)  الحسين،  أبو  البصري،  انظر:   )( الأصول"  1/194عتمد"،  تعليقات  من  "المنخول  الغزالي،   ،)

الرازي، "المحصول" ) 138)ص المختصر"، تحقيق  2/367(،  العضد على  ابن الحاجب، "شرح   ،)
)مصر:   إسماعيل،  شعبان  الأزهرية، د.  الكليات  ) 1393  مكتبة  "معراج  2/102هـ(  الْزري،   ،)

م(  1993-هـ1413مطبعة الحسين الإسلامية،    ، القاهرة:1المنهاج"، تحقيق: شعبان إسماعيل، )ط
(1/349-350( الْوامع"  جمع  شرح  المسامع  "تشنيف  الزركشي،  تحقيق  (،  662-663/ 2(، 

هـ(، ابن برَهان، "الوصول إلى الأصول"، تحقيق د. أبو  1419  سسة قرطبة، ؤ م،  1)طعبدالله ربيع  
المعارف،   مكتبة  )الرياض:  )1403زنيد،  الْاجَرْمي،1/217هـ(  الفقه    (،  أصول  في  "الرسالة 

)ط القرني،  أ.د.عبدالرحمن  تحقيق:  الأسدية،  1واللغة"،  المكرمة،  مكة  م(  2013  -هـ  1434، 
 (. 209-206)ص

 (. 368-2/367( الرازي، "المحصول" ) 2) 

 (. 2/102( ابن الحاجب، "شرح العضد على مختصر ابن الحاجب" )3) 

 (. 1/453ضاوي" )( انظر: الإسنوي، "نهاية السول شرح منهاج البي4) 

البارعين في علم الكلام  5)  الْْبُ ائي، كان من  أبو هاشم الْبائي: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب   )
هـ. انظر ترجمته في: ابن العماد،  321والمناظرة، من مصنفاته: "العدة" في أصول الفقه. مات سنة  

 (. 2/289"شذرات الذهب" )

(.  88-87/ 3(، الزركشي، "البحر المحيط" )195-1/194عتمد" )( انظر: أبو الحسين البصري، "الم6) 
وإن لم يجعله مستغرقاً من    –ونبه أبو الحسين البصري على فائدة ترفع الخلاف، وهي أن أبا هاشم  

= 
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 .(1) ژڃژموضع الشاهد في الآية:  
عند  العموم  صيغ  من  وهو  العموم،  فيفيد  بـ"الـ"  محلّى  جمع  الآية  في  المطلقات  لفظ 

و"ا الْمع  اجتماع  بسبب  العموم،  التوغل في  ويفيد  بل  الأصوليين،  ذلك لجمهور  وعلى  ـ"، 
الحيض أو  فيشمل النظم جنس المطلقات، سواء كانت المطلقة حاملاً أم حائلاً، من ذوات  

من غيرها من اليائسة، وسواء كانت مدخولًا بها أم غير مدخول بها، وسواء كانت من الحرائر  
 أم من الإماء، هذا ما يتناوله النظم ويدل عليه.

 .(3) عام في البائن والرجعية«  ژڃژ: »(2) قال أبو يعلى 
« الغزالي:  الشهاب    .(4) عام«  ژڃژقال  على   (5) قال  حاشيته   في 

تعالى  قوله  عند  البيضاوي  »ژڃژتفسير  كل :  يتناول  بعمومه  اللفظ  وهذا 
مطلقة من: المدخول بها وغير المدخول بها، ومن ذوات الأقراء، ومن اللائي يئسن من المحيض 

 .(6) لصغر أو كبر أو حمل«
 

اللفظ )   -جهة  تعالى:  كقوله  له،  صلح  إن  المعنى  جهة  من  عام  عنده   ک کژفهو 

الْحيم لأجل فجورهم أن يكون كل فاجر كذلك؛  [ فإنه يفيد أنهم في  14]الانفطار:  ژکگ
 (. 1/227لأنه خرج مخرج الزجر. انظر: أبو الحسين البصري، "المعتمد" )

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

الفراء، القاضي، من مصنفاته: "العدة في أصول الفقه". مات سنة    ابن  الحسين  بن   محمد( أبو يعلى:  2) 
طبقات  (، أبو الحسين الفراء، " 3/306)  " شذرات الذهبترجمته في: ابن العماد، " . انظر  هـ458

 . (526هـ( )ص1371 ، مطبعة السنة المحمدية" )د. ط، القاهرة: الحنابلة
 (. 2/614( أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه" )3) 

)د(  4)  إبراهيم رمضان،  دار الأرقم،  الغزالي، "المستصفى من علم الأصول"، تقديم وضبط وتعليق:  .ط، 
 (. 2/111د.ت( )

المذهب، من مصنفاته:    حنفي  المصري،  الخفاجي  عمر  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب( الشهاب:  5) 
يةُ  هَابِّ   "حَاشِّ   تفْسيرِّ   عَلَى   الر اضِّى   وكِّفَايةُ   القَاضِّى   عِّنَايةُ :  الْمُسَم اة  البَيضَاوِّي،   تفْسيرِّ   عَلَى   الشِّّ

 (. 1/286. انظر: عمر كحالة، "معجم المؤلفين" )ه ـ1069 البَيضَاوي". مات سنة
دار  6)  بيروت:  )د.ط،  البيضاوي"،  تفسير  على  الراضي  وكفاية  القاضي  "عناية  الخفاجي،  الشهاب   )

 (. 2/309صادر، د.ت( )
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 .(1)المسألة الثانية: من صيغ العموم الأسماء الموصولة

 .(2) الأصوليين إلى أن )ما( الموصولة لا تفيد العمومذهب جمع من  
)ما(  إفادة  على  تدل  الكريم  القرآن  من  شواهد  وذكر  ذلك،  القرافي  عليهم  رد  وقد 

 .(3) ليينووافقه على ذلك جمع من الأصو  م.الموصولة للعمو 
 .(4) لا تخرج عن العموم«   -)ما( الموصولة   –»والحق أنها   :قال العلائي

الآية:   من  الشاهد  )ما(   . ژ  ڍڌڌڎڎژموضع  هو  الموصول  الاسم 
بمعنى الذي، فقد قيل: إن المراد بها الحيض، وقيل: الحمل، وقيل: الحيض والحمل جميعاً، وهو 

  .(5) الصحيح، فالآية عامة تحتمل الْميع 
الحنبلي الدين  سراج  الحيض :  (6)قال  الأمرين:  مجموع  على  النهي  حمل  »فوجب 

 . (7)والحمل«

 
)ط1)  الختم،  أحمد  د.  تحقيق:  والعموم"،  الخصوص  في  المنظوم  "العقد  القرافي،  انظر:  دار  1(  مصر:   ،

الوصول" ) 367/ 1هـ( )1420الكتبي،   "نهاية  الهندي،  الصفي  الفتوحي، "شرح  4/1288(،   ،)
 (. 3/119الكوكب" )

 (. 1/59( التفتازاني، التلويح على التوضيح، )2/8البخاري، كشف الأسرار ) انظر: ( 2) 

(، العلائي، "تلقيح الفهوم في تنقيح 1/367القرافي، "العقد المنظوم في الخصوص والعموم"، )  انظر:(  3) 
 (. 324هـ( )ص 1418، بيروت: دار الأرقم، 1صيغ العموم"، تحقيق: علي معوض )ط 

 (. 324العلائي، "تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم"، )ص انظر: ( 4) 

 (. 1/160ني التنْزيل"، )( انظر: الخازن، "لباب التأويل في معا5) 

ر، من مصنفاته:  6)  ( سراج الدين الحنبلي: عمر بن علي بن عادل الدمشقي، حنبلي المذهب، فقيه، مفسِّّ
تحقيق  هـ. انظر ترجمته في: ابن كثير، "البداية والنهاية"  775"اللباب في علوم الكتاب". مات سنة  

 (. 14/150)  (مطبعة الفجالة الْديدة، )د.ط، القاهرة: محمد النجار 

 (. 4/121( ابن عادل الدمشقي، "اللباب في علوم الكتاب"، )7) 
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 .(1)المسألة الثالثة: العام المخصوص

وجه كونه عاماً مخصوصاً أنه أطلق اللفظ العام حيث أراد به أولًا جنس المطلقات، ثم و 
العموم، ثم أخرج أخرج منه ما ليس بمراد من الأفراد، فأراد باللفظ أولاً ما دل عليه ظاهره من 

ويمكن جعله عاماً مخصوصاً من حيثية أخرى جزئية، وهي أن اللفظ   منه الأفراد غير المرادة. 
عام في المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن، ثم أخرج المدخول بهن بنص آخر على 

العموم.  تخصيص  الكريمة:    سبيل  الآية  أن  الأصوليين  بعض  ذكر  ڃ ژوقد 

 قبيل العام المخصوص. من   (2) ژڃ   
: ( 4) ژڃڃژعند تفسير قوله تعالى:    (3) قال ابن جزي المالكي

مخصو  عموم  وهو  للعدة،  تعالى:  »بيان  بقوله  الحامل  منه  خرجت   ئائاژص، 

 ۋ ۇٴۈۈژ، واليائسة والصغيرة بقوله تعالى:  ژئوئەئەئو

والتي لم يدخل بها   ،  ( 5) ژېېېېى ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 
 (1( "المعتمد"  البصري،  الحسين  أبو  المسألة:  هذه  انظر  السرخسي"  1/238(  "أصول  السرخسي،   ،)

الغزالي 1/144) "المستصفى")(،  الأحكام"  2/182،  أصول  في  "الإحكام  الآمدي،   ،)
الفصو 2/232) تنقيح  "شرح  القرافي،  )ص(،  الوصول"  159ل"  "نهاية  الهندي،  الصفي   ،)
(4/1484( التحرير"،  "تيسير  بادشاه،  أمير  المنير"  1/313(،  الكوكب  "شرح  النجار،  ابن   ،)
(3/161 .) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )2) 

المالكية،  3)  علماء  من  حافظ،  فقيه  الكلبي،  جزي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  المالكي:  جزي  ابن   )
مشارك في العربية والأصول والحديث والقراءات. من مصنفاته: "التسهيل لعلوم التنْزيل"، و"تقريب  

هـ. انظر ترجمته في: محمد مخلوف، "شجرة النور الزكية"  741الوصول إلى علم الأصول". مات سنة  
 (. 213)ص

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )4) 

 لاق. ( من سورة الط4( جزء من الآية )5) 
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ويبقى حكمها في المدخول بها، وهي   .(2)«(1) ژڑککککگژبقوله تعالى:  
   الحائل التي تحيض وتطهر، وقد خص الأمة، فجعل عدتها قرءين.

هذا عام مخصوص بالمطلقة   ژڃڃژ: »وقوله تعالى: (3) قال ابن عرفة
   .(4)قبل البناء والحامل والصغيرة والآيسة من المحيض«

الحرائر   في  عام  اللفظ  أن  وهي  جزئية،  ثالثة  حيثية  من  مخصوصاً  عاماً  جعله  ويمكن 
اللفظ عاماً حيث (5) والإماء، ثم أخرج الإماء بالنص ، وهو الحديث المخرج لذلك، فيكون 

 نه بعد ذلك غير الحرائر المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض.أريد به ظاهره، ثم خرج م
 

 ( من سورة الأحزاب. 49( جزء من الآية )1) 

)ط 2)  الخالدي،  د.  تحقيق:  التنْزيل"،  لعلوم  "التسهيل  جزي،  ابن  الأرقم  1(  دار  بيروت:  هـ(  1416، 
(1/122 .) 

الورغمي3)  عرفة  بن  محمد  بن  محمد  عرفة:  ابن  للتدريس    (  تصدى  أصولي،  مالكي،  فقيه  التونسي، 
سنة   مات  عرفة"،  ابن  "تفسير  مصنفاته:  من  العماد،  803والإفتاء،  ابن  في:  ترجمته  انظر  هـ. 

 (. 7/38"شذرات الذهب" )

، تونس: مركز البحوث بالكلية الزيتونية،  1( ابن عرفة، "تفسير ابن عرفة"، تحقيق: حسن المناعي )ط4) 
 (. 2/98م( )1986

النبي  5)  : »وطلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان« أخرجه أبو  ( كأنه يشير إلى قول 
( العبد،  الطلاق، باب في سنة طلاق  برقم )3/512داود في سننه، كتاب  (، وأخرجه  2189( 

الأمة   طلاق  أن  جاء  ما  باب  الطلاق،  كتاب  جامعه،  في  )الترمذي  برقم  7/480تطليقتان،   )
(  1/672ه في سننه، كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة وعدتها )(، وأخرجه ابن ماج 1182)

(. والحديث فيه مظاهر بن أسلم المخزومي، قال ابن معين: "ليس بشيء". وقال أبو  2079برقم )
ابن عدي   أن تضعيف مظاهر غير ظاهر، فإن  العلم  "منكر الحديث".. وذكر بعض أهل  حاتم: 

قال الحاكم: "ومظاهر شيخ من أهل البصرة، ولم يذكره  أخرج له حديثاً آخر، ووثقه ابن حبان. و 
كان حسناً، ومما يصحح عمل   الحديث صحيحاً  يكن  لم  فإذا  متقدمي مشايخنا برح،  من  أحد 
العلماء على وقفه". قال الترمذي عقيب روايته: "حديث غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من  

ديث تغني عن سنده". وقال الْصاص بعد  وغيرهم". قال مالك: "شهرة الح  صلى الله عليه وسلم أصحاب الرسول  
إيراده لهذا الحديث: "وهذا خبر قد تلقاه الفقهاء بالقبول، واستعملوه في تنصيف عدة الأمة، فهو  
= 
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  .(1)المسألة الرابعة: العام الذي يراد به الخصوص

 ژڃژبه الخصوص؛ حيث أطلق اللفظ    ريدمخصوصاً أ   ووجه كونه عاماً 
والنصوص الأخرى المخرِّجة لغير   ژچچژبقرينة  -وهن ذوات الحيض -وأراد به معيناً  

وقد ذكر بعض الأصوليين وغيرهم أن الآية    المطلقات الحرائر المدخول بهن من ذوات الحيض.
قبيل العام الذي يراد به  من    (2) ژچچچ ڃڃژالكريمة  

والسمرقندي  الخصوص. الْصاص،  بذلك  قال  وابن  (3) وممن  والزمخشري،  ،  (5) (4) عطية، 
   .(6)والطوفي

 
(،  1/567في حيز التواتر الموجب للعلم عندنً". انظر: الْصاص، "أحكام القرآن" )دار الفكر( ) 

، بيروت: دار الكتب  1عبد القادر عطا )طالحاكم، "المستدرك على الصحيحين" تحقيق: مصطفى  
)1990  -هـ  1411العلمية،   عبدالمعيد  2/223م(  محمد  د.  تحقيق:  "الثقات"  حبان،  وابن   ،)
 (. 7/528م( )1973  -هـ 1393، الهند: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد،  1خان، )ط 

(، أبو زرعة العراقي،  2/721مع" )( انظر هذه المسألة في: الزركشي، "تشنيف المسامع شرح جمع الْوا 1) 
، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة  1"الغيث الهامع شرح جمع الْوامع"، تحقيق: مكتبة قرطبة، )ط

)2000  -هـ  1420والنشر،   ) 2/360م(  البينات"  "الآيات  العبادي،  الطوفي،  3/13(،   ،)
للنشر: حسن قطب المباحث الأصولية"، أعده  الفاروق  1:  )ط"الإشارات الإلهية إلى  القاهرة:   ،

 (. 1/335م( )2002-هـ1423الحديثة للطباعة، 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )2) 

ر، محدث، حنفي المذهب، كان يلقب بـ"إمام  3)  ( السمرقندي: نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، مفسِّّ
هـ. انظر  375". مات سنة الهدى"؛ لفضله وصلاحه، من مصنفاته: "بحر العلوم"، و"عيون المسائل

 (. 310ترجمته في: قطلوبغا، "تاج التراجم، )ص

ر، مالكي المذهب،  4)  ( ابن عطية: عبدالحق بن أب بكر غالب بن عبدالرحمن، المعروف بابن عطية، مفسِّّ
العزيز". مات سنة   الكتاب  تفسير  الوجيز في  ابن  546من مصنفاته: "المحرر  ترجمته في:  انظر  هـ. 

 (. 275يباج المذهب" )صفرحون: "الد

، بيروت: دار  1( ابن عطية، "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز". تحقيق: عبد السلام محمد، )ط5) 
 (. 1/304هـ( )1413الكتب العلمية، 

بنجم  6)  الملقب  الحنبلي،  البغدادي  الصرصري  الطوفي  عبدالكريم  بن  عبدالقوي  بن  سليمان  الطوفي:   )
هـ. انظر  716فقيهاً، عالِّماً بالنحو واللغة، من مصنفاته: "البلبل". مات سنة  الدين، كان أصولياً،  

= 
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وأولى الأشياء بنا حمله على وجه التخصيص فيكون قوله : »قال الْصاص  
في المطلقات ذوات الحيض   لم يرد إلا خاصاً   ژڃڃچژتعالى:  

 . (1)«المدخول بهن، وأن الآيسة والصغيرة والحامل لم يردن قط بالآية
أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء.   ژڃژ: »قال الزمخشري 

واللفظ يقتضى العموم؟ قلت: بل اللفظ مطلق في فإن قلت: كيف جازت إرادتهن خاصة  
  .(2) «تناول الْنس صالح لكله وبعضه، فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك

حيان  أبو  عنه  أجاب  الزمخشري  ذكره  الذي  الإيراد  إذ   (3) وهذا  المحيط"؛  "البحر  في 
لأن دلالة العام ليست دلالة المطلق، ولا لفظ العام مطلق ؛ وما ذكره ليس بصحيح  يقول: »

في تناول الْنس صالح لكله وبعضه، بل هي دلالة على كل فرد فرد، موضوعة لهذا المعنى، 
يتناول كل فرد فرد، ويستغرق الأفراد لا   لأن ما وضع عاماً   ؛فلا يصلح لكل الْنس وبعضه 

 ؛يصلح له، ولا هو كالاسم المشترك   أحد ما يقال فيه: إنه صالح لكله وبعضه، فلا يجيء في
لأن الاسم المشترك له وضعان وأوضاع بإزاء مدلوليه أو مدلولاته، فلكل مدلول وضع، والعام 

 .(4) «ليس له إلا وضع واحد على ما أوضحناه، فليس كالمشترك

 
، الرياض: العبيكان،  1ترجمته في: الذيل على طبقات الحنابلة، تحقيق: د. عبدالرحمن العثيمين، )ط

 (. 2/366هـ(، )1425

 . (72/ 2) " أحكام القرآن ( الْصاص، "1) 

 . (135ص) ( الزمخشري، "الكشاف" 2) 

أبو حيان:  3)  ر الأندلسي،    يوسف  بن  محمد(  مفسِّّ التفسير"،  لغوي،  المحيط في  "البحر  من مصنفاته:   ،
مات سنة   التسهيل".  والتكميل في شرح كتاب  ابن حجر،  هـ745و"التذييل  ترجمته في:  انظر   .

 (. 4/304"الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" )

، )د.ط، بيروت: دار الفكر،  صدقي جميل التفسير"، المحقق:    "البحر المحيط في( أبو حيان الأندلسي،  4) 
 . ( 452/ 2هـ( )1420
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: »وظاهر الآية عام في إيجاب العدة على جميع المطلقات، قال السمرقندي  
الم المطلقات:  ولكن  من  خمس  الآية  في  يدخل  لم  لأنه  الخصوص؛  به  والصغيرة،   الأمة،راد 

 .(1) والآيسة، والحامل، وغير المدخول بها« 
قلت: القرينة الدالة على إرادة الخصوص هي قرينة السياق، فالسياق في ذوات الحيض 

 من المطلقات المدخول بهن. 
عاشور بن  الطاهر  الشيخ  الشيخ    : رأي  مسلكاً سلك  عاشور  بن  الطاهر 

آخر، فأنكر أن تكون الآية من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، أو العام المخصوص، ثم 
وفي  بها،  المدخول  وغير  بها  المدخول  في  عامة  التخصيص،  دخلها  عامة  بأنها  يعترف  تجده 
دخله  الذي  العموم  قبيل  من  هذه  أليس  التخصيص،  دخلها  ثم  والإماء،  الحرائر 

  العموم؟إذن فلم الإنكار في    .(2) صيص؟!التخ
قلت: نعم، هو ينكر العموم فيها من جهة المطلقات الأخريات الخارجات بنصوص 

العلماء والمفسرين ينظرون إلى لفظ  لكنّ  أخرى؛ إذ لا يتصور فيهن الحيض، وهو كلام جيد. 
من  فاللفظ  قروء،  بثلاثة  بالتربص  مقيداً  كونه  حيث  من  لا  هو،  هو  حيث  من  المطلقات 

 حيث هو هو شيء، ومن حيث كونه مقيداً بالتربص بثلاثة قروء شيء آخر، فليتأمل. 
  :(3)المسألة الخامسة: العام المخصوص حجة فيما بقي

بناءً   تكون  المسألة  الكريمة هذه  الآية  أن  يرى  الذي  الرأي  على 
المخصوص،   (4) ژڃڃچچچژ العام  قبيل  من 

 
 (. 1/150( السمرقندي، "بحر العلوم"، )د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت( )1) 

 (. 2/389( الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير" )2) 

"المعتمد" )3)  البصري،  أبو الحسين  المسألة:  انظر هذه  الفقه"  1/286(  "البرهان في أصول  الْويني،   ،)
(، الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"  1/144(، السرخسي، "أصول السرخسي" )1/275)
(2/232( الوصول"  "نهاية  الهندي،  الصفي  التحرير"  4/1484(،  "تيسير  بادشاه،  أمير   ،)
الف1/313)  ،)( المنير"  الكوكب  "شرح  الرحموت"  3/161توحي،  "فواتح  الأنصاري،   ،)
(1/308 .) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )4) 



 الجزء الثاني – 200العدد   –الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  مجلة 

-  356  - 

فالمطلقات لفظ عام، خرج منه بعض الأفراد بدليل، فيبقى حكم العام فيما بقي من الأفراد  
القول  على  حجة  المخصوص  والعام  وتطهر،  تحيض  التي  الحائل  وهي  التخصيص،  بعد 

 .(1) الراجح
 :(2)المسألة السادسة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

القاعدة أنه إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي تعني هذه  
دلت عليه صيغته، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناءً عليه، سواء كان السبب 

لأن الواجب على الناس اتباعه هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد    ؛سؤالاً أم واقعة حدثت
العمل بعمومه، ولا يعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة   نص الشارع بصيغة العموم، فيجب 

التي ورد النص بناءً عليها؛ لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات إلى 
حدثنا قال ابن أب حاتم:    التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات.

عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه،   - ابن عياش يعني   –أب، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل  
ولم يكن  صلى الله عليه وسلم قالت: طلقت على عهد رسول الله  (3) أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية

للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة 
يعني:   الآية    .(4) ژڃچچچڃژللطلاق،  فإن   –وعليه 

 
 (. 342-1/340إرشاد الفحول )  الشوكاني،( انظر: 1) 

"المعتمد" )2)  البصري،  أبو الحسين  المسألة في:  انظر هذه  "البرهان" )1/302(  الْويني،   ،)1/253  ،)
(، الصفي الهندي، "نهاية الوصول"  2/237(، الآمدي، "الإحكام" )121/ 3لمحصول" )الرازي، "ا

 (. 3/177(، الفتوحي، "شرح الكوكب" )5/1740)

( أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية: صحابية جليلة، أسلمت في العام الأول من الهجرة، شاركت  3) 
لعسقلاني، ابن حجر، "الإصابة في تمييز  هـ. انظر ترجمتها في: ا70في معركة اليرموك، ماتت سنة  

 (. 7/498هـ(، )1415 دار الكتب العلمية، ، بيروت:  1ط تحقيق علي معوض  الصحابة"، 

( أخرجه ابن أب حاتم في تفسيره، من طريق إسماعيل بن عياش، وأخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب  4) 
)ط الطيب،  أسعد  تحقيق:  الطلاق،  عدة  باب  مكة  3الطلاق،  الباز،  ،  نزار  مكتبة  المكرمة: 

(، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب العدد، باب  2281(، برقم )2/292هـ( )1419
 ( وإسناده حسن. 15378( برقم )7/860سبب نزول الآية في العدة، ) 
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إلا أن الحكم يعم جميع النساء؛ لأن العبرة بعموم  -وإن كانت نزلت في شأن أسماء بنت يزيد 
 ( 1) اللفظ لا بخصوص السبب، على القول الراجح في المسألة

  :(2): دخول العبيد في الخطاب العامالسابعةالمسألة 

على   العموم  في  العبيد  دخول  في  الأصوليون  الْمهور    مذهبين:اختلف   –فذهب 
إلى أن الخطاب العام   -(5) وبعض الحنفية  (4) ، وأكثر الشافعية( 3) ومنهم الإمام أحمد وأصحابه

 يعم العبيد. 
المالكية بعض  الشافعية  (6) وذهب  الحنابلة  (7) وبعض  الْصاص   (8)وبعض  واختاره 

واحتج القائلون بعدم دخول العبيد في الخطاب   إلى أن الخطاب العام لا يعم العبيد.   (9)الحنفي
يقصد القائلين بعدم دخول العبيد في   –قال القرافي: »وحجة المخالف    العام بالآية الكريمة.

العام تعالى:    -الخطاب  والأمة   (10) ژڃڃچچچژقوله 

 
 (. 7/132الزركشي ، البحر المحيط  ) انظر: ( 1) 

أبو الحسين البصري، "المعت2)  الفقه"  1/300مد" )( انظر هذه المسألة:  (، أبو يعلى، "العدة في أصول 
)ص 2/348) الفصول"  تنقيح  "شرح  القرافي،  جمع  196(،  شرح  المسامع  "تشنيف  الزركشي،   ،)

( )2/702الْوامع"  التحرير"  "تيسير  بادشاه،  أمير  الفقه"  1/253(،  "أصول  مفلح،  ابن   ،)
(2/871 .) 

 (. 2/348( انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه" ) 3) 

(،  3/271(، الرازي، "المحصول في أصول الفقه"، )12( انظر: الشيرازي، "اللمع في أصول الفقه" )ص4) 
 (. 2/270الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام" )

 (. 1/276( انظر: الأنصاري، "فواتح الرحموت" )5) 

الفصول" )ص6)  تنقيح  "شرح  القرافي،  انظر:  ت196(  عن  النقاب  "رفع  الرجراجي،  الشهاب"،  (،  نقيح 
(2/292 .) 

 (. 12( انظر: الشيرازي، "اللمع" )ص7) 

 ( 2/348( انظر: أبو يعلى، "العدة في أصول الفقه" ) 8) 

 (. 1/151( انظر: الْصاص، "الفصول في الأصول" )9) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )10) 
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الْمعة وآية  ذلك،  يلزمها  هذه لم    (1) لا  تناولتهم  فلو  التخصيص،  عدم  والأصل  تتناولهم، 
وأجيب بأن خروج العبيد من هذه الخطابات إنما   .(2) النصوص لزم دخول التخصيص فيها«

 .(3) هو بدليل خاص 
  (4)المسألة الثامنة: موجب الخاص

اسم  المشاركة، وكل  وانقطاع  الانفراد  والخاص هو "كل لفظ وضع لمعنى واحد على 
  .(5)لمسمى واحد معلوم على الإفراد"وضع  

وقال البزدوي: »اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعاً ويقيناً بما أريد به الحكم، ولا 
أن يتناول   –الخاص    –قال النسفي: »وحكمه    .(6) يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع« 

 . (9) قطعاً«: »والخاص يوجب الحكم  (8) قال صدر الشريعة  .(7) المخصوص قطعاً«
 .ژچژموضع الشاهد من الآية:  

 

تعالى:  1)  قوله  إلى  يشير  كأنه   ٱٻٻٻٻپپپپڀڀژ( 

 ( من سورة الْمعة. 9جزء من الآية ) ژڀڀٺٺ

 (. 196( انظر: القرافي، "شرح تنقيح الفصول" )ص2) 

 (. 2/293( انظر: الرجراجي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" )3) 

(،  30-1/29( انظر هذه المسألة في: البزدوي، علي بن محمد "كشف الأسرار على أصول البزدوي )4) 
(، النسفي، عبدالله بن أحمد، "كشف  1/128رخسي" )السرخسي، محمد بن سهل، "أصول الس

 (. 27-1/26الأسرار شرح المنار" )

 (. 1/29( البزدوي، علي بن محمد "كشف الأسرار على أصول البزدوي ) 5) 

 (. 1/29( البزدوي، علي بن محمد "كشف الأسرار على أصول البزدوي ) 6) 

 (. 27-1/26( النسفي، "كشف الأسرار على المنار" )7) 

من  ( صد8)  فقيه، أصولي،  الشريعة،  الحنفي، صدر  البخاري،  بن محمد  بن مسعود  عبيدالله  الشريعة:  ر 
سنة   مات  "التوضيح".  وشرحه  "التنقيح"،  "تاج  747مصنفاته:  قطلوبغا،  في:  ترجمته  انظر  هـ. 

 (. 209التراجم" )ص 

 (. 1/61( صدر الشريعة، التوضيح شرح التنقيح )9) 
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 لفظ خاص، يدل على معناه قطعاً دون زيادة أو نقصان.   ژچژفلفظ  
تعالى:   قوله  ظاهر  بأن  الحنفية  قروء    ژچچژفاستدل  ثلاثة  التربص  وجوب 

خاص   ژچژأورده بلفظ الْمع من نًحية، ولأن لفظ    كاملة؛ لأن الله  
أنه  ثبت  وإذا  نقصاً،  ولا  زيادة  يحتمل  فلا  الكوامل،  الثلاثة  وهي  معلوم،  عدد  تعريف  في 

 خاص وجب العمل به؛ لأنه قطعي. 
وإنما يتحقق ذلك إذا حملت القروء على الحيض دون الأطهار؛ لأن طلاق السنة إنما 

 دة ولا نقص. يكون في حال الطهر، وحينئذ يمكن احتساب ثلاث حيض بعده كاملات بلا زيا
أما إذا حملنا القرء على الطهر فإنه يلزم منه ترك العمل بهذا الخاص من نًحية، وعدم 
تحقق الْمع من نًحية أخرى؛ لأن الطهر الذي وقع فيه الطلاق إن احتسب كانت العدة 

يحتسب كانت العدة ثلاثة وان لم  طهرين وبعض الثالث، ولاسيما إذا وقع الطلاق في آخره،  
قال   .ژچژبعض طهر، وعلى كلا التقديرين يبطل موجب الخاص، وهو لفظ  أطهار و 

السرخسي: »اسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغةً، لا يحتمل النقصان عنه بمنْزلة اسم الفرد،  
ترك  الأطهار  على  حمله  ففي  المثنى،  احتمال  فيه  ليس  الواحد  واسم  العدد،  يحتمل  فإنه لا 

 . (1) موضوع له لغة، ولا وجه للمصير إليه«العمل بلفظ الثلاث فيما هو  
 .(2): العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمان والمتعلقاتالتاسعةالمسألة 

وترجمة المسألة هنا بناءً على اختيار القرافي؛ حيث يرى أن العام في الأشخاص مطلقاً 
أن العام في   (3)ن دقيق العيد ابالْمهور ومنهم  في الأحوال والأزمان والمتعلقات بخلاف ما يراه  

 
 (. 1/128( السرخسي، "أصول السرخسي" )1) 

(، القرافي، "العقد المنظوم  5/2076( انظر هذه المسألة في: القرافي، "نفائس الأصول شرح المحصول" )2) 
 (. 2/290(، الشوشاوي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" )2/299في الخصوص والعموم" )

الكي والشافعي،  تفقه على المذهبين الم  المالكي،( ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب القشيري،  3) 
سنة   مات  الإلمام.  شرح  مصنفاته:  الكامنة"  703من  "الدرر  حجر،  ابن  في:  ترجمته  انظر  هـ. 

(4/91 .) 
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والمتعلقات. والأزمان  الأحوال  في  عام  بالآية   الأشخاص  النفائس  في  القرافي  استدل  وقد 
لفظ   (1) ژڃڃچژالكريمة:   »إن  فقال:  القاعدة،  هذه  على 

المطلقات عام في الأشخاص، مطلق في الأحوال، وذلك أن الاعتداد بالأقراء حالة الحيض 
والمقصود    .(2) الأحوال المطلقة، وليست العدة بالأقراء خاصة من عموم العدة« حالة ما من  

تعالى:    بالمطلق  الله  قال  فلما  عنه،  المسكوت  هو  الأحوال  في   ڃژهنا 

عنه   ژڃ المسكوت  لأن  ما؛  حالة  بتحقيق  اللفظ  فيصدق  الأحوال،  عن  سكت 
يتحقق ولو في صورة من صوره، والعدة بالأقراء حال الحيض صورة من صور العدة، وليس  
العموم، فالآية لم يدخلها تخصيص لضرورة استلزام الخاص المطلق،  قبيل تخصيص  ذلك من 

وهي التربص، فلم يكن هناك عموم في الأحوال، يعني وقوع صورة ما تستلزم تحقيق الماهية،  
المطلقات ولم يخرج منها  العموم في  فنحن هنا قد حافظنا على صيغة  الصورة،  وخُص بهذه 

 شيء.
 :(3)المسألة العاشرة: تخصيص الكتاب بالكتاب

 . (5()4) تخصيص الكتاب بالكتاب جائز عند عامة أهل العلم، خلافاً لبعض أهل الظاهر

 
 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

 (. 2076/ 5( القرافي، "نفائس الأصول شرح المحصول" )2) 

خلاف  3)  على  العلم،  أهل  عامة  عند  بالكتاب  الكتاب  تخصيص  يجوز  أو  (  التقديم  من  شروطه  في 
التراخي.  أو  الاتصال،  أو  الاستقلال  أو  الأصول"    التأخير،  في  "الفصول  الْصاص،  انظر: 

"العدة" )1/68) يعلى،  أبو   ،)2/569( اللمع"  "شرح  الشيرازي،  "بذل  1/18(،  الأسمندي،   ،)
المنظوم"    (، القرافي، "العقد3/318(، الآمدي، "ألإحكام في أصول الأحكام" )324النظر"، )ص

 (. 2/345(، الأنصاري، "فواتح الرحموت" )2/388)

 (4( الأحكام"  أصول  في  "الإحكام  حزم،  ابن  انظر:  الوصول"  2/464(  "نهاية  الهندي،  الصفي   ،)
 (. 3/361(، الزركشي، "البحر المحيط" )4/1611)

لة قولاً ثالثا؛ً حيث  ( كلاماً يوهم أن في المسأ2/310( ذكر ابن الحاجب في مختصره مع بيان المختصر )5) 
أبو حنيفة، والقاضي، والإمام، إن كان الخاص متأخراً،   قال: "يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب: 
= 
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تعالى:  قوله  الكتاب بالكتاب، كتخصيص  الرازي في محصوله: »يجوز تخصيص  قال 
ئا ئا ژبقوله تعالى:    ( 1) ژچ چ چڃ  ڃژ

: »يجوز تخصيص الكتاب ( 4)قال الصفي الهندي   . ( 3)« ( 2)ژ  ئە ئە ئو ئو

 
الدين الأصبهاني ) (: "يجوز تخصيص  2/311وإلا فالعام نًسخ، فإنْ جهل تساقطا". قال شمس 

أو متقدماً، وهو الم ختار عند المصنف،  الكتاب العام بالكتاب الخاص، سواء كان الخاص متأخراً 
أنه يجوز   إلى  الحرمين  وإمام  والقاضي  أبو حنيفة  بالكتاب، وذهب  الكتاب  ومنع طائفة تخصيص 
تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص، إذا كان الخاص متأخراً، وأما إذا كان العام متأخراً فهو  

ابن  على مختصر  العضد  "شرح  في  العضد  وقال  تساقطا".  فإنْ جهل  للخاص،  الحاجب"    نًسخ 
( قريباً من ذلك. والذي يظهر لي أن ابن الحاجب تكلم في هذه المسألة في شيئين، كما  266)ص

( الحاجب"  "رفع  في  السبكي  ابن  ذلك  الكتاب  3/304ذكر  تخصيص  مسألة  أحدهما:   :)
 بالكتاب، ولم يصرح فيها بذكر المخالف. 

الخاص"، والخلاف فيها مع أب حنيفة ومن  الثاني: المسألة الملقبة عند الأصوليين "بناء العام على   
 وافقه. 

وعلل ابن السبكي ذلك بأن من قصر كلام ابن الحاجب على تخصيص الكتاب بالكتاب يلزمه   
أمور: أحدها: أن يكون المصنف ترك البحث مع الحنفية في مسألة "بناء العام على الخاص" وهي  

 ها من مختصره. من أكبر مسائل الأصول التي لا يسع ابن الحاجب حذف
والثاني: أن يكون ما نقله عن أب حنيفة وموافقيه حشواً في هذه المسألة؛ لأنه ليس بمذهب مفصل   

فيها، وإنما هو شيء استطرد ذكره مع عدم تعلقه بما هو فيه. وقد بين ذلك بأن أبا حنيفة لم يخص  
الم هذه  يقال  الكتاب، حتى  إذا ورد في  بما  المتأخر نًسخاً  العام  الكتاب  جعل  سألة في تخصيص 

 بالكتاب، بل كلامه في تعارض الخاص مطلقاً، ولا فرق فيه بين أن يقع في الكتاب أو غيره. 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

 ( من سورة الطلاق. 4( جزء من الآية )2) 

 (. 3/77( الرازي، "المحصول في علم أصول الفقه" )3) 

( الصفي الهندي: محمد بن عبدالرحيم الأرموي، فقيه أصولي، شافعي، من مصنفاته: "نهاية الوصول إلى  4) 
سنة   مات  الأصول"،  "طبقات  715دراية  علي،  بن  عبدالرحيم  الإسنوي،  في:  ترجمته  انظر  هـ. 

 (. 2/579، )تحقيق: الْبوريالشافعية"، 
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ئا ئا ژبالكتاب عند عامة أهل العلم، ولنا أنه وقع ذلك، فإن قوله تعالى:  

ڃ ڃ ژورد مخصصاً لقوله تعالى:      ژئە ئە ئو ئو

 .(1) ، والوقوع دليل الْواز وزيادة« ژچ چ چ
خص  (2)ژڃڃچچچژوقال ابن السمعاني: »قوله تعالى:     
  . ( 4) « ( 3)ژگ ڈڈژژڑڑککککڎژتعالى:   بقوله 

الْاجَرْمي تعالى:  (5) قال  قوله  أن  ودليله  جائز،  الكتاب  بعموم  الكتاب  عموم  »تخصيص   :
لم    ژچچڃچڃژ أو  الحمل  د  وُجِّ المطلقات،  جميع  يتناول 

  . ( 6)«ژئو ئائائەئەئوژيوجد، إلا أنه صار مخصوصاً بقوله تعالى:  
تعالى:    مثالاً   (7) جراجيالر   وذكر قوله  »ومثاله  فقال:  بالكتاب  الكتاب  لتخصيص 

تعالى:  ژڃچچچڃژ قوله   ۈۈژ  خصصه 

تعالى:    ژۋۇٴ قوله  من   خصصه  ژئائائەئەئوئوژإلى 

 
 (. 4/1611( الصفي الهندي، "نهاية الوصول" )1) 

 ( من سورة البقرة. 228زء من الآية )( ج2) 

 ( من سورة الأحزاب. 49( جزء من الآية )3) 

 (. 1/363( ابن السمعاني، "قواطع الأدلة" ) 4) 

( الْاجَرْمي: محمد بن إبراهيم بن أب الفضل السهلي الْاجَرْمي، يلُقب بـ"معين الدين"، فقيه شافعي  5) 
الفقه وا هـ. انظر ترجمته في: ابن  613للغة". مات سنة  أصولي، من مصنفاته: "الرسالة في أصول 

 (. 2/62قاضي شهبة، "طبقات الشافعية" ) 

 (. 242-241( الْاجَرْمي، "الرسالة في أصول الفقه واللغة"، )ص 6) 

مصنفاته:  7)  من  ر،  مفسِّّ أصولي  المذهب،  مالكي  الشوشاوي،  الرجراجي  علي  بن  الحسين  الرجراجي:   )
  هـ. انظر ترجمته في: التكروري 899الشهاب" في أصول الفقه. مات سنة  "رفع النقاب عن تنقيح  

)ط الهرامة،  عبدالله  عبدالحميد  د.  وتقديم  عناية  الابتهاج"  "نيل  الكاتب،  2التنبكتي،  دار  ليبيا:   ،
 (. 247/ 2(، الزركلي، "الأعلام" )163م( )ص2000
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اللفظ للحائلات   وخصصت بغير  الحاملة،  و ة والصغيرة  والحاملات، فخصصت باليائسعموم 
 .(1)«ژڑ ک ک ک ک گژالمدخول بها لقوله تعالى: 

 :(2)عموم الكتاب بخبر الواحد: الخلاف في تخصيص الحادية عشرةالمسألة 

الواحد الكتاب بخبر  الثلاثة وغيرهم إلى جواز تخصيص  ، فذهب أبو (3) ذهب الأئمة 
حنيفة وأكثر أصحابه إلى عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد ما لم يخص بقطعي 

إلى الْواز إذا كان العام قد خص من قبل   (4) الكرخي وذهب    من الكتاب أو السنة المتواترة.
قال ابن   .(5) بدليل منفصل، سواء كان قطعياً أم ظنياً، وذهب القاضي الباقلاني إلى الوقف 

 .(6) السمعاني: »إن محل الخلاف في أخبار الآحاد التي لم تجمع الأمة على العمل بها« 
 .(7) ژڃژموضع الشاهد من الآية الكريمة:  

القروء، وهي مخ  صصة بالحرائر دون الإماء، فالمطلقات لفظ عام في المطلقات ذوات 
  .(8) أن عدة الأمة حيضتان بما ثبت في السنة عنه   فأخرجت

 
 (1( النقاب"  "كشف  الرجراجي،  انظر:  ع3/232(  الهراسي،  الكيا  القرآن"  (،  "أحكام  محمد،  بن  لي 

 (. 164-1/163)د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( )

، ابن الحاجب ،مختصر المنتهى مع  132( ،الشيرازي ،التبصرة ص2/550( انظر : أبو يعلى ،العدة ) 2) 
 (.  2/149شرح العضد )

 (. 1/367( ابن السمعاني، "قواطع الأدلة" ) 3) 

بن الحس4)  عبيدالله  الكرخي:  "المختصر"  (  ، من مصنفاته:  أصولي  فقيه حنفي،  الكرخي،  بن دلال  ين 
 (. 81هـ. انظر ترجمته في: قطلوبغا، "تاج التراجم" )ص340و"الْامع الكبير". مات سنة 

)ط5) زنيد،  أبو  د.  تحقيق:  والإرشاد"،  "التقريب  الباقلاني،  انظر:  الرسالة،  1(  مؤسسة  بيروت:   ،
 (. 186-185، 179-177/ 3هـ( )1418

 (. 1/367( ابن السمعاني، "قواطع الأدلة" ) 6) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )7) 

 . ( سبق تخريجه 8) 
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تعالى:   قوله  وهو  العزيز،  الكتاب  لعموم   ڃڃژفهنا تخصيص 

 بخبر الواحد السابق ذكره.   (1) ژچ چ چ
 :(2)بالإجماعالمسألة الثانية عشرة: التخصيص 

اتفق الأصوليون على جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالإجماع؛ لأنه لو لم يكن 
الْواز على  فدل  وقع  قد  وأنه  أما  وقع،  لما  تعالى:  .(3)جائزاً  قوله   ڃژففي 

لفظ عام يشمل الحرة والأمة،   ژڃژلفظ    ژچڃچچ
  ولكن خصت الأمة بالإجماع. 

إن كان   ژچڃ چچژ: »قوله تعالى:  ( 4) قال الكيا الهراسي 
الأمة  عدة  أن  على  انعقد  الإجماع  ولكن  الأمة،  والمنكوحة  الحرة  المنكوحة  حق  في  عاماً 

  .(5) المنكوحة على النصف«
وحكاية الإجماع هنا فيها نظر، ولذا نسبه القرطبي للجماهير، فقال: »والْمهور قلت: 

  .(6) طلاق زوجها حيضتان«من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من  

 
 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

الواحد  2)  التخصيص بخبر  فإذا جاز  بها،  مقطوع  الإجماع حجة  العلماء؛ لأن  رأي جمهور  ( وهذا على 
ومراده أحق،  الإجماع  كان  لأن  والقياس  مخصص؛  نفسه  الإجماع  أن  لا  الإجماع؛  دليل  بذلك  م 
 الإجماع لابد له من دليل يستند إليه. 

 (3( الفقه"  أصول  في  "العدة  يعلى،  أبو  في:  المسألة  هذه  انظر  "المستصفى"  2/578(  الغزالي،   ،)
(، القرافي، "شرح تنقيح الفصول"،  2/327(، الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام" )2/102)

 (.  3/232(، الرجراجي، "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب" )159)ص

ر، من مصنفاته:  4)  ( الكيا الهراسي: علي بن محمد الطبري، المعروف بالكيا الهراسي، فقيه شافعي، مفسِّّ
 (. 327/ 1هـ. انظر ترجمته في: ابن خلكان، "وفيات الأعيان"، )504"أحكام القرآن". مات سنة 

 (. 1/160الهراسي، علي بن محمد، "أحكام القرآن" )( الكيا 5) 

 (. 3/78( القرطبي، أبو عبدالله الأنصاري، "الْامع لأحكام القرآن"، )6) 
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تعالى:   »قوله  العرب:  ابن    ژڃچچچڃژوقال 
 .(1) خصصت منه الأمة؛ لأن عدتها حيضتان بالإجماع«

 : (2)اواحدً اًعشرة: تخصيص العام إلى أن يبقى فرد الثالثةالمسألة 

إلى أنه يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى فرد واحد مطلقاً،   ذهب جماهير أهل العلم
جمعاً   العام  كان  وما(، سواء  كـ)مَن  جمع  غير  أم  الكريم   )كالرجال(  القرآن  في  واقع  وهو 

إلى أنه يجوز التخصيص في لفظة )من( حتى   ، والغزالي (5) ، والقفال(4) وذهب الرازي  .(3) واللغة
  .الْمع العام مثل "الرجال" إلى أن يبقى ثلاثةيبقى واحد، ويجوز في ألفاظ  

 وسأبين وجهة نظر الإمام الرازي:
أن العام إنما يحسن تخصيصه إذا كان الباقي بعد التخصيص أكثر من   يرى  

العام  كون  الشرط في  أن  فثبت  الغالب،  على  الكل  لفظ  العادة بإطلاق  إنه جرت  حيث 
أكثر التخصيص  بعد  الباقي  يكون  أن  الآية  مخصوصاً  وهذه   ڃڃژ، 

ليست كذلك، فإنكم أخرجتم من عمومها خمسة أقسام، وتركتم    ( 6) ژچ چ چ

 
 (. 1/253( ابن العرب، "أحكام القرآن" )1) 

( وردت هذه المسألة عند بعض الأصوليين بترجمة أخرى "الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص".  2) 
 ( "المعتمد"  البصري،  )1/254وانظر:  "العدة"  يعلى،  أبو  "التبصرة"  2/544(،  الشيرازي،   ،)

)125)ص "المحصول"  الرازي،  الأحكام"  11-12/ 3(،  أصول  في  "الإحكام  الآمدي،   ،)
)ص2/283) الفصول"  تنقيح  "شرح  القرافي،  الوصول"  174(،  "نهاية  الهندي،  الصفي   ،)
(4/1463 .) 

"ا  (3)  الآمدي،  )انظر:  الأحكام"  أصول  في  الفصول"  2/283لإحكام  تنقيح  "شرح  القرافي،   ،)
 (. 4/1463(، الصفي الهندي، "نهاية الوصول" )174)ص

 (. 13-3/11( انظر: الرازي، "المحصول" ) 4) 

( القفال: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة،  5) 
م المذهب،  سنة  شافعي  مات  الشريعة".  "محاسن  مصنفاته:  ابن  365ن  في:  ترجمته  انظر  هـ. 

 (. 1/458خلكان، "وفيات الأعيان" )

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )6) 
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  .(1) قسماً واحداً، فإطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله
»أما الأجنبية فخارجة عن اللفظ، فالأجنبية لا يقال فيها: إنها   والجواب عن هذا: 

وغير المدخول بها، فالقرينة تخرجها؛ لأن المقصود من العدة براءة الرحم، والحاجة إلى   مطلّقة.
وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ؛ لأن   البراءة لا تحصل إلا عند سبق الشغل. 

إيجاب الاعتداد بالأقراء إنما يكون حيث تحصل الأقراء، وهذان القسمان لم تحصل الأقراء في 
وقد  .(2) أما الرقيقة فتزويجها كالنادر، فثبت أن الأعم الأغلب باقٍ تحت هذا العام«و   حقهما. 

فقال: »وما ذكره الإمام   ما ذكره الإمام الرازي    (3) تعقب الإمام الآلوسي
وليس  كذلك،  ليس  وههنا  أكثر،  العام  تحت  الباقي  كان  إذا  يحسن  إنما  التخصيص  بأن 

المذكور في كتب الأصول أن العام يجوز تخصيصه إلى أن   بشيء؛ لأنه مما لا شاهد له، فإن 
 .(4) يبقى تحته ما يستحق به معنى الْمع؛ لئلا يلزم إبطال الصيغة«

 (5)العامالعام هل يوجب تخصيص عطف الخاص على عشرة:  الرابعةالمسألة 

المسألة: أن يكون هناك لفظ عام، ثم يعطف عليه بحكم يختص به بعض ما   صورة 
 انتظمه العموم. 

 
 (. 6/435( الرازي، "مفاتيح الغيب" )1) 

 (. 6/436( الرازي، "مفاتيح الغيب" )2) 

الدين، محمود بن عبدالله الآلوسي  3)  هـ. انظر ترجمته في:  1270سنة    البغدادي ت( الآلوسي: شهاب 
 (. 7/176الزركلي، "الأعلام" )

( الآلوسي، "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق الْزء الثالث: ماهر حيوش،  4) 
 (. 3/242م( )2010 -هـ 1431، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1)ط

(، ابن  2/70(، الغزالي، "المستصفى" )308/ 1"المعتمد" )  ( انظر هذه المسألة: أبو الحسين البصري، 5) 
 ( الأصول"  إلى  "الوصول  )  (، 1/277برهان،  الوصول"  "نهاية  الهندي،  أمير  4/1701الصفي   ،)

 (. 262/ 1بادشاه، "تيسير التحرير" )
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المطلقة بالثلاث وما دون  الآية يشمل  "المطلقات" في مطلع  لفظ  الكريمة  الآية  ففي 
عطف بالمطلقات بما دون الثلاث، فهل     (1) ژکککژذلك، ثم عطف بقوله:  

 عطف الخاص على العام يوجب تخصيص العام؟. 
 اختلف الأصوليون في حكم عطف الخاص على العام على ثلاثة أقوال:

جمهور وإليه ذهب    القول الأول: عطف الخاص على العام لا يوجب تخصيص العام.
 .(2) الغزالي، والآمدي، والرازي، والقرافيالعلماءك

وإليه ذهب أبو حنيفة   القول الثاني: عطف الخاص على العام يوجب تخصيص العام.
 .(3) بهوأصحا

  .(4) القول الثالث: التوقف. وقال به بعض المتكلمين
  وقد استدل أصحاب القول الأول بالآية الكريمة على ما ذهبوا إليه. 

مطلق  العطف  مقتضى  لأن  العموم؛  يقتضي  لا  العام  على  »العطف  الرازي:  قال 
هذا   ( 5) ژڃڃژالْمع، وذلك جائز بين العام والخاص، فقوله تعالى:  

  .(7) هذا خاص«  (6)ژ ک ک کژعام، وقوله تعالى: 
قال صاحب "التحصيل": »أي: أن العطف يقتضي جمع المعطوف مع المعطوف عليه 

ولا الواردتين،   فقط،  بالآيتين  منقوض  لأنه  العموم؛  في  الأول  مع  الثاني  اشتراك  على  يدل 
 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

(، الرازي،  2/258ام في أصول الأحكام" ) (، الآمدي، "الإحك2/70( انظر: الغزالي، "المستصفى" )2) 
 (. 4/1905(، القرافي، "نفائس الأصول" )3/278"المحصول" )

 (. 1/262( أمير بادشاه، "تيسير التحرير" ) 3) 

م(  1994-هـ1415( انظر: الصفي الهندي، "الفائق في أصول الفقه"، تحقيق: د. العميريني، )د.ط،  4) 
 (. 2/195لمنهاج" )(، ابن السبكي، "الإبهاج شرح ا3/120)

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )5) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )6) 

 (. 2/388( الرازي، "المحصول" ) 7) 
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في   والضمير  والرجعيات،  البائنات  في  عامة  الأول  في  خاص   ژکژفالمطلقات 
  .(1) بالرجعيات فقط«

قال:   لما  تعالى  الله  »إن  القرافي:  ثم   ژچڃڃژوقال 
آخرها، بل يحمل آخرها على لا يقتضي صدر الآية العموم في    ژکککژقال:  

وقع  وههنا  المفردات،  بين  الأحكام  التشريك في  يقتضي  إنما  العطف  فقط؛ لأن  الرجعيات 
والخصوص« العموم  في  اختلافهما  فجاز  جملتين  بين  القول   .(2) العطف  أصحاب  واستدل 

  الثاني أيضاً بالآية الكريمة، من أن عطف الخاص على العام يوجب تخصيص العام. 
قال الْصاص: »قد دلت الآية أيضاً على جواز إطلاق لفظ العموم في مسميات ثم 
يعطف عليه بحكم يختص به بعض ما انتظمه العموم، فلا يمنع ذلك اعتبار عموم اللفظ فيما 

تعالى:   قوله  لأن  المعطوف؛  به  خص  ما  غير  في   ڃڃژيشمله 

ذ  (3) ژچ في  خلاف  لا  دونها  وفيما  ثلاثاً  المطلقة  في  تعالى: عام  قوله  ثم  لك، 
حكم خاص فيما كان طلاقها دون الثلاث، ولم يوجب ذلك  (4) ژکک کژ

 على ما دون  ژڃچچچڃژالاقتصار بحكم قوله تعالى: 
 . (5)الثلاث«

 
 (. 1/362( سراج الدين الأرموي، "التحصيل في المحصول"، )1) 

)ط2)  معوض  علي  تحقيق:  الأصول"  "نفائس  القرافي،  نزار  1(  المكرمة:  مكة  هـ(،  1415الباز،  ، 
(4/1905 .) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )3) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )4) 

-هـ1412( الْصاص، "أحكام القرآن" تحقيق: محمد  قمحاوي، )د.ط، بيروت: دار التراث العرب،  5) 
 (. 2/67م( )1992
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 (1)المسألة الخامسة عشرة: رجوع الضمير إلى بعض أفراد العام

ومثالها: المسألة  عق  صورة  ثم  عام  لفظ  ذكر  تناوله يإذا  ما  ببعض  يختص  ضمير  به 
  ژڃژومثال ذلك: قوله تعالى:   لا؟ذلك، هل ذلك يوجب تخصيص العام أو 

قال:   قوله   ژکککژثم  في  والضمير  والرجعيات،  البوائن  يعم  المطلقات  فإن 
 عائد إلى الرجعيات، فهل رجوع الضمير إلى العام يخصصه أو لا؟   ژکژتعالى:  

  لاثة أقوال:اختلف الأصوليون في ذلك على ث
الأول يخصصه.القول  لا  العام  بعض  إلى  رجع  إذا  الضمير  أن  الإمام   :  قال  وبه 

، (4) ، وابن السمعاني، وقال: »إنه المذهب« (3)، وأكثر أصحابه، ومنهم الشيرازي(2)الشافعي
قال القاضي أبو   .(6) ، وبعض الحنفية(5) وبه قال أكثر أصحاب الإمام أحمد، ومنهم أبو يعلى 

هو عام في البائن   ( 7) ژچ ڃچچ ڃژيعلى: »قوله تعالى:  
خاص في الرجعية، فيحمل كل واحد منهما   ژکککژوالرجعية، وقوله تعالى:  

 
أصول  1)  في  "العدة  يعلى،  أبو  في:  المسألة  هذه  انظر   )( الكلوذاني،  2/614الفقه"  الخطاب  أبو   ،)

الفقه"   أصول  في  علي  "التمهيد  محمد  ، إ تحقيق  المكرمة:    براهيم  د.ت )مكة  المخطوطات  (  مركز 
)ط2/167) العميري  علي  د.  تحقيق:  اللمع"،  "شرح  الشيرازي،  التوبة،  1(،  مكتبة  الرياض:   ،

سمرقندي، "ميزان الأصول"  (، ال3/140(، الرازي، "المحصول" )2/103م( ) 1991  -هـ  1412
(، الطوفي، "الإشارات الإلهية إلى  2/336(، الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام" )330)ص

 (. 337-1/336المباحث الأصولية"، )

(، أبو زرعة  2/233(، وانظر: الزركشي، "البحر المحيط" )2/103( نسبه له الشيرازي، "شرح اللمع" ) 2) 
 (. 2/390العراقي، "الغيث الهامع "، )

 (. 2/103، "شرح اللمع" )انظر: الشيرازي( 3) 

 (. 1/421( ابن السمعاني، "قواطع الأدلة" ) 4) 

 (. 2/614( انظر: أبو يعلى، "العدة" )5) 

 ( ونسبه لمشائخ العراق. 330( انظر: السمرقندي، "ميزان الأصول" )ص6) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )7) 
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أنه إذا كان أول من  على ما ورد، ولا يخص أولها بآخرها، وهذا بناء على الأصل الذي تقدم  
ها خاصاً حمل كل واحد منهما على ما ورد، وأنه لا يقصر اللفظ على سببه، الآية عاماً وأخر 

رضه، وهذا يوافقه؛ لأن قوله تعالى: لا على السؤال؛ لأن التخصيص إنما يكون بما يخالفه ويعا
تعالى:    ژکککژ قوله  عليه  اشتمل  ما   ڃڃژبعض 

، ولأن اللفظ الأول يستقل بنفسه، ولأن اللفظ الثاني يحتمل أن يكون راجعاً إلى ما  ژچ
 .(1)«تقدم، ويحتمل أن يكون راجعاً إلى بعضه، ولا يجوز تخصيصه بالشك

   يقتضي تخصيص اللفظ العام.: أن الضمير الخاص القول الثاني
 .(3) ، وهو رواية عن الإمام أحمد(2)وبه قال أكثر الحنفية

 والفخر ،  (6() 5) ، والأسمندي(4) وهو قول أب الحسين البصري   : التوقف.القول الثالث
الطوفي  .(7)الرازي مستقلة   واستدل  جملة  كل  تكون  بأن  الأول  القول  لأصحاب 

بردهن. أحق  الرجعيات  ويعدله  قال:  كأنه  حتى  بالأخرى  لها  ارتباط  لا  ولكن   بنفسها، 
 عدة: إيرادات  الاستدلال لم يسلم من المناقشة، فقد أورد عليه أصحاب القول الثاني  

الأول الضمير في  )):  الإيراد  يرجع   ژکژأن  ظاهر  دون  بنفسه  يستقل  لا 
في أول الآية، ثم الضمير خاص  ژڃژإليه، وليس قبله ما يصلح مرجعاً له إلا  

 
 (. 2/614( أبو يعلى، "العدة" )1) 

 (. 5/1764(، والصفي الهندي، "نهاية الوصول" )330( انظر: السمرقندي، "ميزان الأصول" )ص2) 

 (3( "التحبير"  المرداوي،  ذكرها  الدين  5/2706(  محيي  محمد  تحقيق:  "المسودة"  في  تيمية  ابن  وقال   ،)
( د.ت(  العرب،  الكتاب  دار  الكفاية،  1/320)د.ط،  في  القاضي  "اختاره  ظاهر  (:  هو  وقال: 

 كلام أحمد". 

 (. 1/283( انظر: أبو الحسين البصري، "المعتمد" )4) 

( الأسمندي: محمد بن عبدالحميد بن الحسن الأسمندي السمرقندي، أصولي، كان مناظراً، من مصنفاته:  5) 
الفقه. مات سنة   أصول  النظر" في  التراجم"  552"بذل  قطلوبغا، "تاج  ابن  ترجمته في:  انظر  هـ. 

 (. 244-243)ص

 (. 250( الأسمندي، "بذل النظر" )ص6) 

 (. 3/140( الرازي، "المحصول" ) 7) 
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بالرجعيات، فمرجعه وهو للمطلقات يجب اختصاصه بالرجعيات؛ لأن الراجع والمرجوع إليه  
ن متحدان في المعنى، فلو اختص الضمير وعم الظاهر، لزم أن يكو   -أعني الضمير وظاهره –

 . (1) الواحد في المعنى عاماً خاصاً من جهة واحدة، وإنه محال«
إما راجع   ژکژ: »أن الضمير في  الأول  وأجيب عن هذا الإيراد بجوابين:  

 . إلى النساء؛ لأنهن مذكورات في الكلام بالقوة
سبق   الضمير (3) ژٿٿٿٺژ  (2) ژۅۉژوقد  أن  أو   ،

كما   اختصاراً،  الظاهر  موضع  وضع  فكان المذكور  تعظيماً،  الضمير  موضع  الظاهر  يوضع 
التقدير: وبعولة النساء، أو: بعولة الرجعيات أحق بردهن، وحينئذ يستقل بنفسه، ولا يرتبط 

 .(4) بالمطلقات قبله، حتى يخصصهن«
: أن قولكم: "لو اختص الضمير وعم الظاهر لزم أن يكون الواحد في المعنى عاماً الثاني

خاصاً من جهة واحدة، وإنه محال" لا يُسلّم؛ لأن الضرورة المخصصة هي وجود التنافي بين 
ظاهر العموم، وبين الدليل المخصص، ومعلوم أنه لا ضرورة في مثل هذا في الآية لْواز أن يرد  

أ  من  ليس الاستيعاب  وهذا  أريد بالاستيعاب،  من  ببعض  يعقبه بحكم يختص  ثم  الآية،  ول 
الكلام بمحال   وأجري  التخصيص،  بطل  المنافاة  تثبت  لم  وإذا  المنافاة،  تثبت  فلم  ما،  بوجه 

 الأول على عمومه. 
الثاني:  لا أن    الإيراد  فكيف  آيتين،  في  كانً  إذا  الخاص  على  العام  حمل  هو  الأصل 

 . (5) ية على عموم أولها، وآخرها إلى أولها أقرب من آية أخرى؟يقضى بتخصيص آخر الآ

 
 (. 1/337( الطوفي، سليمان بن عبدالقوي، "الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية" )1) 

 ( من سورة البقرة. 223( جزء من الآية )2) 

 ( من سورة البقرة. 226( جزء من الآية )3) 

 ( 1/423السمعاني، "قواطع الأدلة" )( انظر: ابن 4) 

بيروت:  ،  1( انظر: ابن عقيل، علي بن محمد، "الواضح في أصول الفقه" تحقيق: د. عبدالله التركي )ط5) 
 (. 433/ 3هـ( )1421، الرسالة 
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بأن الأصل حمل العام على الخاص، إلا أن يدل دليل بوجوب تخصيص   وأجيب عنه: 
وقد   به،  تعالى: دل  الخاص  قوله  في  المطلقات  أن  وهو  هنا،  الدليل 

المطلقة البائن، والمطلقة طلاقاً يشمل    ( 1)ژچچچ ڃڃژ
تعالى:  قوله  وأن  والرجعية،  البائن  على  تجب  العدة  لأن  رجعيا؛ً 

على إباحة الرجعة لأزواج المطلقات طلاقاً رجعياً إذا  يدل    (2)ژکککگگژ
 . (3) كانت في العدة، وهذا الحكم لا يتناول غيرهن، فلم يكن تخصيصه بهن مخصصاً للأول

غير   الثالث:الإيراد   خاص  ضمير  تعقبه  الذي  العام  للفظ  الآية  بهذه  التمثيل  أن 
مطابق؛ وذلك لأن حال نزول هذه الآية لم يكن مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حصروا في 

رجعة امرأته إن طلقها مئة  نزول هذه الآية فكان الرجل أحق ب  الطلقات الثلاث، فأما حال
التي  الآية  في  قصروا  فلما  طلقات    مرة،  ثلاث  على  تعالى:  بعدها  قوله   ہہہژفي 

  .(5)صار للناس مطلقة بائن وغير بائن   (4)ژ ہ ھ ھ ھ ھ
: »إذا كان أهل الْاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم   (6) ويؤيد ذلك قول قتادة

امرأته ما راجعها في عدتها، فجعل الله حد ذلك يصير إلى  يراجعها لا حد في ذلك، هي 
  .(7) قروء، وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات«ثلاثة  

 
 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 

 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )2) 

(، ابن عقيل، "الواضح في أصول  2/171ذاني، "التمهيد في أصول الفقه" )( انظر: أبو الخطاب الكلو 3) 
 (. 2/464(، القرافي، "العقد المنظوم" )3/433الفقه" )

 ( من سورة البقرة. 229( جزء من الآية )4) 

)ط5)  سلامة،  سامي  تحقيق:  العظيم"،  القرآن  "تفسير  كثير،  ابن  انظر:  طيبة،  1(  دار  الرياض:   ،
 (. 609/ 1م( )1997-هـ1418

( قتادة: قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، كان أحفظ أهل البصرة، مات بواسط في الطاعون  6) 
هـ. انظر ترجمته في: الشيرازي، "طبقات الفقهاء"، تحقيق: خليل الميس، )د.ط، بيروت:  118سنة  

 (. 94دار القلم، د.ت( )ص

هـ(  1420  دار الكتب العلمية، ، بيروت:  3( أخرجه الطبري، "جامع البيان في تأويل آي القرآن" )ط7) 
 (. 4786( برقم )2/470)
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ضعيف؛  المسألة  على  الآية  بهذه  الاستدلال  بأن  القول  يمكن  سبق  ما  عرض  وبعد 
 . وذلك لما أورد على وجه الاستدلال بها من الإيرادات، لاسيما الإيراد الثالث 

 بعد ذكره بقوله: »وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه   ( 1) وقد عقب ابن كثير
بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصاً لما تقدمه من 

 .(2) لفظ العموم أو لا؟ بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم«
  

 
القرآن  1)  "تفسير  مصنفاته:  من  ر.  ومفسِّّ محدث  عبدالله،  أبو  القرشي  إسماعيل  بن  محمد  كثير:  ابن   )

الذهب"  774العظيم"، و"البداية والنهاية" مات سنة   العماد: "شذرات  ابن  ترجمته في:  انظر  هـ. 
(6/432 ،) 

 (. 1/609انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن العظيم" )( 2) 
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 الخاتمة
 وبعد...   الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

 : بعد الفراغ من كتابة هذا البحث  إليهاخلصت التي النتائج    بعض فهذه  
أن القرآن الكريم هو المصدر الأول في الاحتجاج والتشريع، بما خصه مُنْزله من أولاً:  

مناحي  لْميع  والشمول  والإعجاز  البلاغة  أهمها:  من  والتي  غيره،  في  توجد  لا  خصائص 
 .التشريع 

أصول الفقه، باعتبار أن القرآن الكريم الارتباط الوثيق بين القرآن الكريم وعلم  ثانياً:  
 . هو المنبع الذي يستقي منه علم أصول الفقه

المشكلة ( 1)ژڃڃچچچژآية  ثالثاً:   من الآيات 
الخلاف فيها  وقع  التي  القرآن،  العرب،في  ابن  القاضي  ذلك  إلى  نبه  الى   . كما  يشير  وكأنه 

خصوص والعام الذي يراد به  العام المالمسائل الأصولية التي يصعب الترجيح فيها مثل مسألة  
 .انيهوكذلك مسألة المشترك وحمله على جميع مع  ، الخصوص

 ذكرها الأصوليون تأصيلاً   هذه الآية قد اشتملت على مسائل أصولية كثيرة، أن رابعاً:  
 .وشاركهم المفسرون في بعضها تطبيقاً 

في  خامساً:   تذكر  فتارة  للآية،  الأصوليين  تناول  في تنوع  وتارة  الاستدلال،  معرض 
 . معرض التمثيل، وتارة في معرض الرد والمناقشة

عطف الخاص على   ، ألة دخول العبيد في الخطاب العامففي معرض الاستدلال )مس
وم الأفرادالعام،  بعض  على  الضمير  عود  التم  .(سألة  معرض  تخصيص   ثيل:وفي  )مسألة 

 . ، موجب الخاص( الواحد بخبرالكتاب    عموم   ، ومسألة تخصيصالكتاب بالكتاب

شاركهم :  سادساً  بل  الكريمة،  الآية  هذه  تناول  من  وحدهم  الأصوليون  يكن  لم 
 . على القواعد الأصولية واضحاً جلياً فقد ظهر التطبيق  المفسرون،  

 
 ( من سورة البقرة. 228( جزء من الآية )1) 
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العزيز التوصيات الكتاب  نصوص  على  الأصولية  القواعد  تطبيق  أن  الباحث  يرى   :
 الباحثين.يجب العناية به من قبل  
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 المصادر والمراجع

)ط  التفسير"  علم  في  المسير  "زاد  الْوزي،  الإسلامي،  4ابن  المكتب  بيروت:  -هـ1407، 
 (. م1987

)مصر:   إسماعيل،  شعبان  د.  تحقيق  المختصر"،  على  العضد  "شرح  الحاجب،  مكتبة  ابن 
 هـ(. 1393 الكليات الأزهرية،

، )د.ط، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، السلمي سعدابن الساعاتي، "بديع النظام"، تحقيق: 
 هـ(. 1405

)ط إسماعيل  شعبان  تحقيق  المنهاج"  شرح  "الإبهاج  السبكي،  المكتبة  1ابن  المكرمة:  مكة   ،
 (. هـ1425المكية،  

)ط حكمي،  عبدالله  د.  تحقيق:  الأدلة"  "قواطع  السمعاني،  م1ابن  الرياض:  التوبة، ،  كتبة 
 هـ(. 1419

)ط حكمي،  عبدالله  د.  تحقيق:  الأدلة"  "قواطع  السمعاني،  التوبة، 1ابن  مكتبة  الرياض:   ،
1419 .) 

 هـ(. 1424، بيروت، دار الكتب العلمية،  3ابن العرب، أحكام القرآن )ط

)ط الشهراني،  عائض  د.  تحقيق:  "القواعد"،  اللحام،  الفضيلة، 1ابن  دار  الرياض:   ،
 هـ(. 1438

الدخميسي،  عبدالفتاح  تحقيق:  الأصول"،  منهاج  إلى  الوصول  "تيسير  الكاملية،  إمام  ابن 
 هـ(. 1423، القاهرة: دار الفاروق، 1)ط

 (. ابن بدران، "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" )د.ط، مصر: إدارة الطباعة المنيرية، د.ت
 هـ(. 1403)الرياض: مكتبة المعارف، ابن برَهان، "الوصول إلى الأصول"، تحقيق د. زنيد،  

 ابن تيمية، "المسودة"، تحقيق: محمد محيي الدين )د.ط، دار الكتاب العرب، د.ت(. 
 دار الكتب العلمية، ، بيروت:  3ابن جرير الطبري، "جامع البيان في تأويل آي القرآن" )ط 

 هـ(. 1420
، بيروت: دار الأرقم  1لدي، )طابن جزي، "التسهيل لعلوم التنْزيل"، تحقيق: د. عبدالله الخا

 (. هـ1416بن أب الأرقم، 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )د.ط،  الأحكام"  أصول  في  "الإحكام  الظاهري،  حزم  ابن 
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 هـ(. 1418
 هـ(. 1416  : دار ابن حزم، بيروت،  2ط "، )ابن رشد، "بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

، بيروت: دار  1الكتاب"، تحقيق: علي معوض )ط ابن عادل الدمشقي، "اللباب في علوم  
 (. هـ1418الكتب العلمية،  

، بيروت: دار  1ابن عادل الدمشقي، "اللباب في علوم الكتاب"، تحقيق: علي معوض، )ط
 (. هـ1418الكتب العلمية،  

ابن عبدالشكور، "مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت" تعليق: إبراهيم رمضان، )د.ط، 
 د.ت(. دار الأرقم،  

إبراهيم   وتعليق:  وضبط  تقديم  الرحموت"  فواتح  شرحه  مع  الثبوت  "مسلم  عبدالشكور،  ابن 
 محمد رمضان، )د.ط، دار الأرقم، د.ت(.

المناعي )ط  ابن عرفة"، تحقيق: حسن  "تفسير  البحوث بالكلية  1ابن عرفة،  مركز  تونس:   ،
 (. م1986الزيتونية،  

الكتا تفسير  في  الوجيز  "المحرر  عطية،  )ط ابن  محمد،  السلام  عبد  تحقيق:  العزيز".  ، 1ب 
 (. هـ1413بيروت: دار الكتب العلمية، 

)ط التركي  عبدالله  د.  تحقيق:  الفقه"  أصول  في  "الواضح  محمد،  بن  علي  عقيل،  ، 1ابن 
 (. هـ1421الرسالة،   بيروت: مؤسسة

"ابن   )فرحون،  النور  أبو  محمد  تحقيق:  المذهب"،  أعيان  معرفة  في  المذهب  د.ط، الديباج 
 هـ(. 1394القاهرة: دار التراث،  

 (. هـ1417، الرياض: مكتبة الرشد، 5ابن قدامة، "روضة الناظر" تحقيق د. النملة، )ط 
)ط سلامة،  سامي  تحقيق:  العظيم"،  القرآن  "تفسير  كثير،  طيبة، 1ابن  دار  الرياض:   ،

 (. م1997-هـ1418
)ط السدحان،  فهد  د.  تحقيق:  الفقه"  "أصول  مفلح،  ال1ابن  العبيكان، ،  مكتبة  رياض: 

 (. م1999  -هـ1420
الميس، )ط  "المعتمد"، المحقق: خليل  البصري،  العلمية،  1أبو الحسين  الكتب  دار  ، بيروت: 

 (. هـ1403

مكة المكرمة: إبراهيم )تحقيق محمد علي  أبو الخطاب الكلوذاني، "التمهيد في أصول الفقه"،  
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 (.د.ت   القرى،بامعة أم    طبعة مركز المخطوطات وإحياء التراث
"البحر المحيط في التفسير"، المحقق: صدقي جميل، )د.ط، بيروت: دار  أبو حيان الأندلسي،  

 (. هـ1420الفكر،  

، القاهرة: 1شرح جمع الْوامع"، تحقيق: مكتبة قرطبة، )ط   أبو زرعة العراقي، "الغيث الهامع 
 (. م2000 -هـ  1420الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  

)ط المباركي  أحمد  د.  تحقيق:  الفقه"،  أصول  في  "العدة  الحسين،  بن  محمد  يعلى،  ، 2أبو 
 هـ(. 1410الرياض، 

، القاهرة: مكتبة  1، )ط البر  عبد   محمد   الدكتور:  عليه  وعلق   الأسمندي، "بذل النظر"، حققه
 (. هـ1412التراث،  

، بيروت: 1الإسنوي، "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، تحقيق: محمد الشافعي، )ط 
 (.هـ1419دار الكتب العلمية 

ط،  )د.  إسماعيل،  شعبان  أ.د.  تحقيق:  السول"،  "نهاية  علي،  بن  عبدالرحيم  الإسنوي، 
 هـ(.1420بيروت: دار ابن حزم،  

الالوسي، المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني"، تحقيق الْزء الثالث: ماهر حيوش، 
 (. م2010 -هـ 1431، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1)ط

الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، تعليق: عبدالرزاق عفيفي )د.ط، بيروت: المكتب 
 هـ(. 1402الإسلامي، 

  التحرير"، )د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت(.أمير بادشاه، "تيسير 

 هـ(. 1424، بيروت، دار الكتب العلمية،  1الإيجي، "جامع البيان في تفسير القرآن" )ط
تحقيق. الحاجب"،  ابن  مختصر  على  العضد  "شرح  أحمد،  بن  عبدالرحمن  شعبان   الإيجي، 

 (. هـ1403إسماعيل، )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 
، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1حكام الفصول"، تحقيق: عبدالمجيد تركي، )طالباجي، "إ 

 م(. 1986-هـ1407
، 1، )ط محمد فركوسالباجي، "الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل"، تحقيق:  

 م(. 1996-ه ـ1416بيروت: دار البشائر الإسلامية،  
 (. هـ1332ار الكتاب الإسلامي،  ، القاهرة: د2الباجي، "المنتقى شرح الموطأ" )ط

)ط زنيد،  أبو  د.  تحقيق:  والإرشاد"،  "التقريب  الرسالة، 1الباقلاني،  مؤسسة  بيروت:   ،
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 (. هـ1418
)د.ط،  عمر  محمود  عبدالله  حواشيه:  وضع  الأسرار"،  كشف  مع  الأصول  "كنْز  البزدوي، 

 هـ(. 1418بيروت: دار الكتب العلمية، 
الدرر في تناسب الآيات والسور"، )د.ت، القاهرة: الناشر:  البقاعي، إبراهيم بن عمر، "نظم  

 (.دار الكتاب الإسلامي، د.ت
، مكة المكرمة: دار الباز، 1البناني، "حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الْوامع" )ط

 م(. 1998-هـ1418
، مكة 1فركوس، )ط ء الفروع على الأصول"، تحقيق: د.التلمساني، "مفتاح الوصول إلى بنا

 (. م1998-هـ1419المكرمة: المكتبة المكية، 
القرني، )ط  الرحمن  عبد  أ.د.  واللغة"، تحقيق:  الفقه  "الرسالة في أصول  ، مكة 1الْاجَرْمي، 

 م(. 2013  -هـ 1434المكرمة، الأسدية، 
المنهاج" تحقيق: د الوهاج في شرح  ، بيروت: دار 1. أكرم أوزبقان، )طالْاربردي، "السراج 

 د.ت(.   المعراج،
 ..ط، الرياض: مكتبة الخانجي، د.ت( الْرجاني، "دلائل الإعجاز"، تحقيق: محمود شاكر، )د
، القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية، 1الْزري، "معراج المنهاج"، تحقيق شعبان إسماعيل، )ط 

 (. م1993-هـ1413
تحقيق: القرآن"  "أحكام  قمحاوي  الْصاص،  العرب، محمد  التراث  دار  بيروت:  )د.ط،   ،

 م(. 1992-هـ1412
الأصول"، ضبط   "الفصول في  الكتب 1تامر )ط   نصوصه: محمدالْصاص،  دار  بيروت:   ،

 هـ(. 1420العلمية، 
  (.م2002الْويني، "البرهان في أصول الفقه" تحقيق: عبدالعظيم الديب 
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 المستخلص

وأثره في تغير الفتوى من خلال دراسة ،  مقاصد المكلفينيهدف البحث إلى إبراز أهمية 
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تطبيقية على  

 ويتكون البحث من مقدمة وثمانية مباحث، وخاتمة. 
ومنهجه،  وهدفه،  وأهميته،  ومشكلته،  البحث،  موضوع  على  وتشتمل  المقدمة 

 وإجراءاته، وخطته، والدراسات السابقة. 
كلفين المؤثرة المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع ضوابط مقاصد الممنهج البحث: 

   على الفتوى، وجمعها تحت منظومة واحدة.
عن و  المكلفين،  بمقاصد  الفتوى  ربط  معرفة كيفية  على  يقوم  الذي  التطبيقي  المنهج 

 طريق دراسة تطبيقية لتأثيرها على الفتاوى 
تطبيقي،  وجانب  نظري  جانب  جانبين:  إلى  البحث  ينقسم  البحث:  نتائج  أهم 

عدة   يتضمن  النظري  على الجانب  وأثرها  المقاصد،  ومراتب  تقسيمات  منها:  مباحث، 
 الفتوى، وطرق معرفة مقاصد المكلفين، وجملة من الضوابط المؤثرة في مقاصد المكلفين. 

تضمن الثاني  العلمية   والجانب  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  على  تطبيقية  دراسة 
 لفتوى.، وظهر من خلالها أثر مراعاة مقاصد المكلفين في اوالإفتاء

 الكلمات الافتتاحية: )مقاصد، الشريعة، المكلفين، الفتوى(
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Abstract : 
The research aims to highlight the importance of the objective of the 

Mukallaf (legally responsible), and its important on changing the fatwā 
through an applied study on the fatwas of the Permanent Committee for 
Scholarly Researches and Iftā . 

The research consists of an introduction, eight chapters, and a 
conclusion. 

 Introduction: It includes the research topic, its problem, its 
importance, its aims, methodology, procedures, plan, and previous studies . 

Research methodology: an inductive approach that is based on 
following the conditions of the purposes of responsible which has an impact 
on the fatwā, and compiling them under one system. 

And the applied approach that is based on knowing how to link the 
fatwa to the purposes of the Mukallaf, through an applied study of its impact 
on fatwās . 

The most important findings of the research: The research is divided 
into two aspects: the theoretical aspect and the practical aspect. The 
theoretical aspect included several chapters, including: 

Divisions and levels of the objectives, their impact on the fatwa, the 
ways for knowing the objectives of the Mukallaf, and a set of conditions 
affecting the objectives of the Mukallaf . 

The second aspect included an applied study on the fatwās of the 
Standing Committee for Academic Research and Issuing Fatwās, and 
appeared through it the effect of considering the objectives of the Mukallaf 
in the fatwas . 

Key Words: Objectives, Sharia, Mukallaf (the legally responsible), 
Fatwā. 
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 المقدمة

ومن سيئات   ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ونستغفره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه  
إلا الله وحده   إله واشهد أن لا    ،أعمالنا من يهده الله فلا مضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له 

ومن اهتدى   ، له وصحبهآصلى الله عليه وعلى    ،لاشريك له، واشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله 
 .واتبع نهجه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليما كثيرا  ،بهديه

 أما بعد.. 
أما و   ،والنيات  صداق الم  ابه  تإذا تعلق بأفعال العباد إلا    لا تتعلق   التكليفيةالأحكام  إن  

الم   ردت ج  إذا   فإنهصد اقعن  به ي  لا  ،  من   ا تعلق  وذلك   شيء   ،النائم   أفعال مثل    الأحكام، 
 تقارها إلى النية والقصد. لاف  ؛، فإنه لا يتعلق بأفعالهما حكم من الأحكام التكليفيةوالمجنون 

"قسم    وقد  فقال:  قسمين،  إلى  المقاصد  قسمان الشاطبي  فيها  ينظر  التي  : والمقاصد 
  .(1) "يرجع إلى قصد المكلف  : والآخر،  يرجع إلى قصد الشارع  :أحدهما

الشارع   وجعل م واعتبر  المكلف،  المكلف   قصد  مقصد  يكون  أن  القبول  شرط  من 
قال الشاطبي: "قصد الشارع من المكلَّف أن يكون قصده في العمل لمقصد الشارع،    امطابق  

أنها  مرَّ  قد  إذ  الشريعة،  وضع  من  ظاهرٌ  ذلك  على  والدليل  التشريع،  في  الله  لقصد  موافقا  
موضوعةٌ لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلَّف أن يجري على ذلك في 

 . (2) د الشارع"أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قص 
بمراعاة مقاصد المكلفين في الفتوى، وتطبيقاتها في :  ومن هنا جاء هذا البحث الموسوم

والإفتاء العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  والذي  فتاوى  مقاصد ،  أهمية  إبراز  إلى  يهدف 
وأثره الدائمة   ا المكلفين،  اللجنة  فتاوى  على  تطبيقية  دراسة  خلال  من  الفتوى  تغير  في 

 للبحوث العلمية والإفتاء.
  

 

الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة  )  ، مشهور بن حسن آل سلمانتحقيق:    الشاطبي، "الموافقات".   (1) 
 . 7 :2هـ(، 1417 الأولى

 . 24 -  23 : 5المرجع السابق  (2) 
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 أهمية البحث: 

الفتوى  بجانب  يتعلق  وما  عموما ،  المكلفين  مقاصد  أهمية  في  البحث  أهمية  تكمن 
بصيرا   يكون  أن  والمفتي  للمجتهد  بد  فلا  المقاصد،  بتغير  تتغير  الفتوى  أن    خصوصا ، حيث 

بهذه المقاصد، فكما يجب على المفتي مراعاة مقاصد الشرعية ومراعاة المصلحة والمفسدة، فإنه 
في  المؤثرة  المقاصد  لبيان  ملحة  الحاجة  هنا كانت  ومن  المكلف،  مقاصد  مراعاة  عليه  يجب 
لمراعاة  تطبيقية  دراسة  مع  مراعاتها،  المفتي  على  يجب  التي  المقاصد  ضوابط  وبيان  الفتوى، 

 من خلال دراسة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.  ، د المقاص
  المشكلات والمخرجات:

 ، فإنها كذلك اعتنت بمقاصد المكلف  ،كما اعتنت الشريعة الإسلامية بمقاصد الشارع
فرتبت عليها الصحة والفساد، والثواب والعقاب، ورتبت عليها جواز الفعل وعدمه، وخاصة 

فتاويه في  الشريعة  مقاصد  المفتي  ي راعي  فكما  الفتوى،  بجانب  يتعلق  له   ،ما  ينبغي  فكذلك 
مقاصد  أثر  عن  الغطاء  لتكشف  الدراسة  هذه  جاءت  هنا  ومن  المكلفين،  مقاصد  مراعاة 

ويمكن تلخيص مشكلة البحث في هذه التساؤلات، ماهي مقاصد فتوى،  المكلفين في تغير ال
المكلفين؟   معرفة مقاصد  طرق  وماهي  الفتوى؟   تغير  في  تؤثر  وكيف  وماذا يجب المكلفين؟ 

 ؟ وما لا ي لتفت إليه من هذه المقاصد   ، على المفتي مراعاته من هذه المقاصد 
 الأهداف والقيمة:

 بيان أهمية مقاصد المكلفين.  -1
 مقاصد المكلفين المؤثرة في الفتوى. ضوابط    بيان  -2
 بيان التطبيقات لهذه المقاصد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -3

 . بالمملكة العربية السعودية

 الدراسات السابقة: 

من  العديد  هناك  ولكن  البحث،  هذا  بموضوع  يتعلق  بحث  أو  دراسة  على  أقف  لم 
 : ها ما يأتي، ومنالمقاصد أحكام   والأبحاث التي تناولت دراسة  ،والرسائل العملية  ،الكتب

الفتوى )آلياته وآثاره( الشرعي في  المقصد  اليحيى  اعتبار  الباحثد/محمد  تناول  في   ، 
الفتوى، وتكلم عن مقصد المكلف في مطلب واحد بكلام  بحثه مقاصد الشريعة وأثرها في 
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دلة اعتبار مقاصد المكلفين، ولا طرق معرفة مقاصدهم، ولم يذكر  مقتضب، لم يتطرق فيه إلى أ
بحثه كما يظهر من العنوان في مقاصد الشريعة وأثرها في الفتوى، وهذا    ضوابط المقاصد؛ لأن

     البحث في مقاصد المكلفين. 
 منهجية البحث:

 سيقوم هذا البحث على المنهجين الاستقرائي والتطبيقي على النحو التالي: 
تتبع -1 على  يقوم  الذي  الاستقرائي  على   ضوابط  المنهج  المؤثرة  المكلفين  مقاصد 

 الفتوى، وجمعها تحت منظومة واحدة. 
المنهج التطبيقي الذي يقوم على معرفة كيفية ربط الفتوى بمقاصد المكلفين، عن  -2

 تطبيقية لتأثيرها على الفتاوى طريق دراسة  
 وتتلخص إجراءات المنهج في العناصر التالية: 

 . مقاصد المكلفين المؤثرة على الفتوى  ضوابطاستقراء   -1
تطبيق -2 ذكر  عند  المستطاع  قدر  مقاصد الفتاوى  اتالاختصار  أثر  إبراز  مع   ،

 المكلفين على الفتوى. 
 ها. بيان أرقام  ، معلسورها  الآيات   عزو -3
رقم الحديثتخريج   -4 الباب، ثم  أو  الكتاب  الأثر بذكر  أو  الأثر،  الحديث،  ثم   أو 

 . ذكر الجزء والصفحة
لواسطة إلا عند تعذر لكتبهم مباشرة، ولا ألجأ  من  نصوص العلماء وآرائهم  توثيق   -5

 الأصل، وفي هذه الحالة أعتمد أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيق النص، أو الرأي. 
إلى   -6 الإحالة  والجزء ستكون  اسمه  بذكر  بالنص  منه  النقل  حالة  في  المصدر 

 .(. .والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقا  بكلمة )انظر.
 . ا للاختصارطلب  أترجم للأعلام لا  -7
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 خطة البحث: 

 ، وخاتمة. مباحث  ثمانية، و يتكون البحث من مقدمة
وأهميته البحث،  موضوع  على  وتشتمل  والدراسات   ، المقدمة  وهدفه،  ومشكلته، 

 ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.   ،السابقة
 المبحث الأول: مفهوم مقاصد المكلفين. 

 المبحث الثاني: مفهوم الفتوى.
 الأدلة على مراعاة مقاصد المكلفين. المبحث الثالث:  

 مراتب المقاصد.المبحث الرابع:  
 . طرق معرفة مقاصد المكلفينالمبحث الخامس:  
 أثر مقاصد المكلفين في الفتوى.   المبحث السادس: 

 ضوابط مقاصد المكلفين.   المبحث السابع:
تطبيقات مراعاة مقاصد المكلفين في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث المبحث الثامن:  

 والإفتاء.   ةالعلمي
 الخاتمة وفيه أهم نتائج البحث والتوصيات.

النافع، والعمل الصالح، كما أسأله تعالى أن يجعل وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم    
هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه وينفع به، وأن يغفر لكاتبه ما كان فيه من 

 زلل وخطأ، أو نقص وتقصير. 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 مفهوم مقاصد المكلفين: المبحث الأول

 : كلفينالمعنى الإفرادي لمقاصد المبيان  
المعنى الإفرادي لمصطلح   ينبغي لنا بيان،  كلفينقبل الشروع في شرح معنى مقاصد الم

 . كلفين، وهذا المصطلح يتكون من كلمتين: الأولى: مقاصد، والأخرى: المالمكلفينمقاصد  
 أولاً: تعريف المقاصد: 

  من القصد، ويأتي بعدة معانٍ، منها: لغة: 
وإرادته • الشيء  نحو  حاج  ،  التوجه  مكة  قصد  قولهم:  لأداء ومنه  مكة  إلى  توجه  أي:  ا، 

 . (1) مناسك الحج
أي:   [،٩النحل:  ]  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ ومنه قوله تعالى:    استقامة الطريق،  •

على الله تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين، ومنه قولهم: طريق قاصد، أي: سهل 
 . (2)مستقيم

حديث: • ومنه:  والتوسط  تبلغوا"  العدل،  القصد  العرب: (3) "القصد  لسان  في  قال   ،
الإفراط" خلاف  الشيء:  في  والتقتير  ،والقصد  الإسراف  بين  ما  في   ،وهو  والقصد 

 . (4)"المعيشة: أن لا يسرف ولا يقتر 
تعالى • قوله  ومنه  ومنه   [ 42التوبة:  ]  َّ يخ يح  ُّ    : القرب،  قريب،  سهلٌ  أي: 

 .(5) لا تعب ولا بطء  ؛ نة السيرهيَّ  :أي ،يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدةقولهم:  

 

منظورانظر:    (1)  " ابن  العرب،  الثالثة  )   ". لسان  الطبعة:  بيروت،  التاريخ،  مؤسسة  التراث،  إحياء  دار 
فارس،   ، 353:  3]قصد[    مادة:   هـ(. 141٩ اللغة"   ابن    هارون،   م عبدالسلا تحقيق:  "،  مقاييس 

 . ٩5:  5مادة: ]قصد[   هـ(1361دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة: الأولى )
 انظر: المراجع السابقة.  (2) 
البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل برقم )  (3)  :  8(  6463أخرجه 

٩8 
، ابن الأثير، "النهاية في غريب الأثر".  353:  3مادة: ]قصد[  ، "لسان العرب"،  ابن منظورانظر:    (4) 

 . 67: 4 هـ( 1421الطبعة: الأولى  ، دار ابن الجوزي، الرياض)
 . 353:  3مادة: ]قصد[ سان العرب"، ، "لابن منظور انظر:  (5) 
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النية   • العين، حيث عرف  الفراهيدي في كتابه  النية: وقد ذكر هذا المعنى الخليل بن أحمد 
اللغة (1) بالقصد  النية، مخففة، ، وقال في لسان العرب: "(2) ، وكذلك في تهذيب  وهي 

 .(3) "لد غير البلد الذي أنت فيه مقيمومعناها القصد لب
 ثانياً: تعريف المكلفين: 

 .(4) ؛ جمع مكلف، وهو البالغ العاقلون المكلف
على   ، وزاد بعضهم:ا: إذا تجشمهوتكلفه تكلف  ،  الأمر بما يشق عليك  التكليف لغة:و 

 . (5) وعلى خلاف عادة  ، مشقة
 .(6) واختاره الطوفي  الخطاب بأمر أو نهي،أنه  منها: له عدة تعاريف،  ا:  واصطلاحً 

القاضي  فيه  الباقلاني  وقال  بما  الأمر  هو  عنه  ،  كلفة:  الامتناع  في  عما  النهي  أو 
 . (8) "إلزام مقتضى خطاب الشرع". وعرفه بعضهم أنه:  (7) كلفة 

 . هو التعريف الأخير؛ لأنه شامل للأحكام الخمسة التكليفية ،وأقرب هذه التعاريف
  

 

أحمدانظر:    (1)  بن  السامرائي العين".  "  ،الخليل  إبراهيم  د  المخزومي،  مهدي  د  دار  )  المحقق:  الناشر: 
 . 3٩4: 8(، ومكتبة الهلال 

 . 382:  8انظر:  (2) 
 . 348: 15، مادة: ]قصد[ ، "لسان العرب" ابن منظور  (3) 
،  الناشر: دار البيارق عمان )،  سعيد فودة  ، ق: حسين علي اليدرييقتحانظر: ابن العربي، "المحصول".    (4) 

الناشر:  )،  المحقق: محمد تامر حجازي  ، "الغيث الهامع".العراقي ،  23ص   (ه ـ1420الطبعة: الأولى
 . 2٩:  1 ( هـ1425الطبعة: الأولى ، دار الكتب العلمية 

)"تاج    ،الزَّبيدي انظر:    (5)  الهداية العروس".  دار  المحققين،  من  مجموعة  ]كنف[    (تحقيق:    24مادة: 
:332 . 

الروضة".  (6)  مختصر  "شرح  الطوفي،  التركي،    انظر:  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  الأولى  )تحقيق:  الطبعة 
 . 176:  1(، هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت 1410

 . 50:  2،   م(1٩٩4 /هـ 1414: الأولى دار الكتبي، الطبعةانظر: الزركشي، "البحر المحيط". ) (7) 
،  الناشر: مكتبة العبيكان )،  لمحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد ا  انظر: الفتوحي، "شرح الكوكب المنير".  (8) 

 . 483: 1،  ( ه 1418الطبعة: الطبعة الثانية 
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 : اصطلاحاً   تعريف مقاصد المكلفين
أو  ،أو تغارموا ،أو تعاطوا ، تعاقدوافهي المعاني التي لأجلها   : "بقوله عرفها ابن عاشور

 .(1) "أو تصالحوا  ،تقاضوا
ه  أنهويعيب  التعريف  ي رد المذكر    فيه  كرر  ذا  لم  بأنه  له  الاعتذار  ويمكن   ترادفات، 

  التعريف بمعناه الاصطلاحي، وإنما أراد التوضيح والبيان. 
  والمحرك لها.   المكلفين   الباعث على تصرفات  : بأنها  مقاصد المكلفينتعريف  يمكن  و   

 الغايات التي دفعت الإنسان للقيام بالتصرفات.   ل هي: أو نقو 
بالتصرفات والأفعال  :والمراد  الأقوال  من  بإرادته  الشخص  من  يصدر  ما   ، هي كل 

 .(2) ويرتب عليها الشارع أثر ا وحكم ا
 الفتوى مفهوم :المبحث الثاني

 أفتاه في الأمر: أبانه له.   الإبانة، ومنه قولهم:  أولاً: تعريف الفتوى لغة:
بهم،  : أي  ،والفَقيه  ي فتي

 
إذا عبرتها له، وأفتيته في  ، رؤيا رآها ويقال: أفتيت فلان   يَـبَيننِ  الم

 مسألته إذا أجبته عنها. 
وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل  ،من الفتى الفتيا أصلو 

 . (3)ا ، وأفتى المفتي إذا أحدث حكم  ا قويا  ويصير فتي    ،ببيانه فيشب
الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما يدل على طراوة وجدة، قال ابن فارس: "
د الفتيان. والفتاء: الفتي: الطري من الإبل، والفتى من الناس: واح  والآخر على تبيين حكم

 . (4)"فتى بين الفتاء   : الشباب، يقال
  

 

الناشر: وزارة  )،  المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة   ".مقاصد الشريعة الإسلامية انظر: ابن عاشور، "  (1) 
 . 122:  2، ـ( ه1425، الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر 

 . 83: 4انظر: الزحيلي، "الفقه الإسلامي وأدلته"،  (2) 
 . 147: 15، "لسان العرب"، ابن منظور انظر:  (3) 
 . 474: 4مادة: ]فتى[  ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (4) 
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 ثانيًا تعريف الفتوى اصطلاحًا:
، ومن المعنى   في   هي متقاربة في تعريف الفتوى اصطلاح ا، و ين الأصولي  تعددت عبارات

تعريفهذه   عرفها  ،القرافي  التعاريف:  إلزام"   بأنها:  حيث  في  تعالى  الله  عن  أو   ،إخبار 
 . (1) "إباحة

 .(2) وقيل: الإخبار بحكم الله تعالى للمعرفة بدليله
 .(3)ين الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئيةيتب  إنها   :وقيل

شرعي، لمن سأل عنه في أمر   لعن دلي  بحكم الله تعالى باجتهاد وقيل هي: الإخبار  
 .(4) نزل

من   تسلم  لا  التعاريف  إلزام(  ؛الاعتراضاتوهذه  )بلا  قيد  على  تنص  لم  لأن   فهي 
 مهم للتفريق بين الفتوى والقضاء.  و الفتوى ليس فيها إلزام، وه

 .(5) لا على وجه الإلزام ، : أنها إخبار عن حكم شرعيوأقرب التعاريف
 ؛ ، وهذا القيد مأخوذ من التعريف اللغوي(6) "لمن سأل عنه"  ، وهو: ويمكن إضافة قيد 

 ثم  ته تم تخ تح  تج ُّ  قال الله تعالى:لأن الفتوى جواب لسؤال وارد،  
 . [176]النساء:      َّ جحجم

لا   لمن سأل عنه،  إخبار عن حكم شرعي،  أن الفتوى  وبهذا يكون التعريف المختار:
 . على وجه الإلزام

  
 

 . 53: 4انظر: القرافي، "الفروق". )دار عالم الكتب، بيروت(،  (1) 
المحقق: مصطفى بن محمد صلاح الدين بن    .انظر: ابن حمدان، "صفة الفتوى، والمفتي، والمستفتي"  (2) 

 . 4، صهـ(1436، الرياض: دار الصميعي، الطبعة الأولى  منسي القباني أبو جنة الحنبلي 
 . 3٩8:  1(، لبنان: بيروت لناشر: المكتبة العصرية ا )  انظر: د. حسين الملاح، "الفتوى". (3) 
 (4)  ( الإفتاء".  ومناهج  "الفتيا  الأشقر  محمد  د.  الأولى  انظر:  الطبعة  الإسلامية،  المنار  مكتبة  الكويت: 

 . 13، صهـ(13٩6
 . 32:  1 (، ه ـ1412الطبعة: الثالثة ، دار الفكر )  مواهب الجليل"."  ،الحطاب المالكيانظر:  (5) 
 . 13انظر: د. محمد الأشقر "الفتيا ومناهج الإفتاء"، ص (6) 
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 الأدلة الدالة على مراعاة مقاصد المكلفين: ثالثالمبحث ال

في الأحكام، فقد تكون على أثر مقاصد المكلفين    من الكتاب والسنة  تظافرت الأدلة
حكم   لها  ويكون  واحدة،  الفعل  مختلف اصورة  وذلك ا  هذه   ،  ومن  المكلف،  مقصد  حسب 

 الأدلة ما يأتي: 
 أولاً: الأدلة من الكتاب: 

الأول:  مح  مج لي لى  لم  لخ ُّ   تعالى:  قوله  الدليل 
 [. 231البقرة:  ] َّنى  نم نخ نح نجمي  مى   مم مخ

الآية:  من  الاستدلال  قاصد    وجه  الزوج  إذا كان  الرجعة  عن  نهى  عزوجل  الله  ا أن 
بالزوجة الإضرار  بالزوجة   ؛ بالرجعة  الإضرار  صور  من  طلقة   :لأن  زوجته  الرجل  يطلق  أن 

يتركها   ، واحدة راجعها  مدة،   ثم  عدتها  انتهاء  قارب  قاصد  فإذا  طلقها  ثم  مدة،  تركها  ثم  ا ، 
 للإضرار بها. ؛بذلك تطويل عدتها

فأباح المراجعة بالمعروف، ونهى عنها   ؛وجل راعى مقصد المكلف  فهنا نجد أن الله عز 
 .(1) ا الإضرارقاصد  الزوج  إذا كان  

 مح مج لي لى لم لخ ُّ  قوله تعالى:   :الدليل الثاني
 هى هم هج  نىني نم نخ نح نج مي مى مم  مخ
 [. 107التوبة:  ]  َّ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي

الآية: المساجد   وجه الاستدلال من  بناء  قد يكون   أمر محمود،  وعمارتها   أن  ولكن 
إذا كان مقصد بنى المسجد، ف  ن  كذلك، وذلك بالنظر إلى مقصد مَ   امحمود    اهدم المسجد أمر  

 عهد رسول الله صلى صاحبه الإضرار، كما حصل في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون في 
لتحل به البركة، وعزم   ؛يه وسلم الصلاة فيهوطلبوا من الرسول صلى الله علالله عليه وسلم،  

ذلك وسلم على  عليه  الله  صلى  لأنه  ، النبي  المسجد؛  بهدم  الإلهي  الأمر  جاء  يكن   حتى  لم 
 . (2) والتفريق بينهم، والتآمر على أهل الإسلام  ،مقصدهم إلا الإضرار بالمؤمنين 

 

القرآن "  انظر: الطبري،   (1)  البيان في تأويل  أبو الفرج    ، 7:  5  ، هـ( 1405)دار الفكر، بيروت  ".  جامع 
،  الرزاق المهديالمحقق: عبد  ".  زاد المسير في علم التفسير ، "عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

 . 202:1  ،( ه  1422الطبعة: الأولى ـ بيروت دار الكتاب العربي )
 . 672:  11 ، هـ( 1405)دار الفكر، بيروت ". جامع البيان في تأويل القرآن" انظر: الطبري،  (2) 



 الجزء الثاني – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

-  396  - 

 ئم ئخ ئح   ئج  يي يى  ين يم  ُّ   :قوله تعالى  الدليل الثالث:
 [. 12النساء:  ]  َّ تم   تخ تح تج بمبه بخ بح ئهبج

الوصية لغير حكم  و   على قسمة الإرث،  مقدمةالوصية    أن  وجه الاستدلال من الآية: 
يتغير هذا الحكم، فتكون محرمة إذا كان مقصد المكلف منها قد  ، و الجواز بلا خلافالوارث  

 الإضرار بالورثة.
إذا كان   ، المكلف على حكم الوصية؛ فتكون الوصية محرمةوبهذا يظهر تأثير مقصد  

 .(1) بها الإضرار  االمكلف قاصد  
وصية من لم يضار الورثة بها،   ، فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراثقال ابن تيمية: "

له أخذه بدون ا كان ذلك حرام  فإذا وصى ضرار   الموصى  وحرم على  إبطاله،  للورثة  ا، وكان 
 .(2) "رضاهم

 غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم ُّ :  قوله تعالى  الدليل الرابع:
 [. 233البقرة: ] َّفح فج

الاستدلال:  إضرارا    وجه  ولدها؛  إرضاع  من  تمتنع  أن  الطفل  والدة  نهى  الله  أن 
 بها.  ابطليقها، وكذلك نهى الوالد أن ينزع الطفل من أمه؛ إضرار  

ا والد  مقصد  إلى  هنا  الشارع  فعل فنظر  أي  عن  سبحانه  الله  فنهى  ووالدته؛  لطفل 
الآية:  يكون  تفسير  في  مجاهد  قال  بالآخر،  الضرر  إلحاق  صاحبه  والدة   "لا  مقصد  تضار 

بولدها، لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه 
 .(3) "ليحزنها

  َّ حم  حج  جم  جح   ثم  ته  ُّ قوله تعالى:  الدليل الخامس: 

 [. 1٩النساء:  ] 

 

المصرية  تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )دار الكتب   ( انظر: القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن".1) 
 . 271:2  ،م( 1٩64 -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية  –

 55:6 ، ه( 1408( ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى". )الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 2) 
 . 4٩:5"،( انظر: الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن3) 
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ة الأزواج عن حبس الزوجات مع عدم أن الله نهى في الآية الكريم  وجه الاستدلال:
ولا "   قوله:قال ابن عباس: "  لتفتدي نفسها بالخلع.  ه من إمساكها؛قصدمالرغبة فيهن؛ وإنما  

 ، "لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن"، يعني، الرجل تكون له المرأة،  تعضلوهن"، يقول: لا تقهروهن
 . (1) "لتفتدي  ؛ ولها عليه مهر، فيضر بها  ،وهو كاره لصحبتها

 ا كاره  ، إذا كان  فنهى عن إمساك الزوجة  ، الشارع مقصد المكلفويظهر هنا مراعاة  
 . إياهمقصده من ذلك لتفتدي نفسها بمالها؛ فيسترد ما أمهرها   ، وإنما اله

السادس: تعالى:  الدليل   تى تن تم تز تر بي بى بن  ُّ  قال 
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي
 [. 106النحل:  ]  َّ  لم كي كى كم كل كا قي قى

 الكفر كلمة  أن ينطق ب  من القتل  أجازت الشريعة للإنسان الخائف   وجه الاستدلال:
ا من القتل، وذلك رخصة من ا يقولها بلسانه فرار  شريطة أن يكون غير قاصد لها بقلبه، وإنم

وتخفيف   الشرع،  ورفق  رخص  العباد،  على  الله  من  إرادة ا  ا  عدم  على  قرينة  الإكراه  لأن  بهم؛ 
 الكفر.

أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه قال القرطبي: "
ولا يحكم عليه   ، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته  ،القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر 

 .(2) " بحكم الكفر
بلسانه،  ف الكفر  قال كلمة  من  بكفر  الشريعة  تحكم  لم  بالإيمان، هنا  مطمئن  وقلبه 

، ولم القتل  منا  فهو لم ينطق بها إلا خوف    ؛ كلفوالسبب في ذلك أنها نظرت إلى مقصد الم
 ا كلمة الكفر. قاصد    يكن

 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج ُّ   قال تعالى:   الدليل السابع:
  َّ كم كل كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج

 [. 16الأنفال:  ]

 

 . 111:8، (  الطبري، "جامع البيان في تأويل القرآن"1) 
 . 182:10  ،" الجامع لأحكام القرآن" القرطبي،  (2) 
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أن الله حرَّم على المؤمنين التولي يوم الزحف؛ بل إن التولي من كبار   وجه الاستدلال:
ال التولي أحد أمرين:  أو  الذنوب، إلا إذا كان قاصدا  من  تحيز إلى فئة من التحرف لقتال، 

فإن الله أباح له   يعود إلى القتال، ثم  ليستعين بهم    ؛ إلى جماعة من المسلمين  ، فينظمالمؤمنين
إلا   لحقه الوعيد  ا تلك الحالتين، فقد ولم يكن قاصد    ،امنهزم    من ولى ظهرهوعلى هذا فذلك،  

 . (1) أن يعفو الله عنه
بالنظر إلى   ا يكون مباح  قد  ولي أنه محرم؛ و الأصل في التجعل  الشارع    وبهذا نعلم أن

ل أو التحيز إلى فئة من المؤمنين، مقصد المكلف من التولي، فإن كان مقصده التحرف لقتا
 جاز له ذلك. 
 : الأدلة من السنة النبوية ثانيًا:  

عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى   عن   الدليل الأول:
نوى، فمن كانت هجرته ما  »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ  الله عليه وسلم يقول: »

 .(2) «إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
بنية وجه الاستدلال:   العبرة  بيِن في هذا الحديث أن  النبي صلى الله عليه وسلم  أن 

وهي الهجرة، العامل، وأن النية مؤثرة في الحكم الشرعي، وبيان ذلك أن صورة العمل واحدة  
وقع الاختلاف  العامل،    وإنما  نية  والثاني  في  الصالحة،  نيته  رفعته  الهجرة فالأول  أجر   ؛خسر 

 . (3) بنيته الفاسدة
الثاني: عمر  عن  الدليل  الله عنهما  ابن  عليه   رضي  الله  صلى  الله  قال رسول  يقول: 

وشاربها، لعينها،  الخمر  لعنت  وجوه:  عشرة  على  الخمر  »لعنت  وبائعها،   وسلم:  وساقيها، 
   .(4) ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها« 

 

 . 74:  11 ، هـ( 1405)دار الفكر، بيروت ". جامع البيان في تأويل القرآن" انظر: الطبري،  (1) 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه  أخرجه البخاري في صحيحه باب: بدء الوحي،  (  2) 

 . 6: 1( 1برقم )  وسلم؟
دار ابن الجوزي  )تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، القيم، "إعلام الموقعين".  انظر: ابن    (3) 

 . ٩1: 3  هـ(. 1423للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى 
أبواب الأشربة،  (  4)  ابن ماجه في سننه،  أوجهأخرجه    4(  3380برقم )  باب لعنت الخمر على عشرة 

، وقال المحقق شعيب الأرنؤوط في تعليقه على  365:  5الألباني في إرواء الغليل  ، صححه  468:
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صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها، ومعلوم أن النبي " وجه الاستدلال: 
عنب   يعصر  إنما  عصير    ؛اأنه  قصد فيصير  لما  ولكن  يخمر،  لا  وقد  يخمر،  قد  ذلك  بعد  ثم  ا، 

 . (1) "استحق اللعنة  ،ابالاعتصار تصييره خمر  
، عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه  عن جابر بن عبد الله   :الثالث  الدليل

 .(2) وأنتم حرم ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم«  ،أنه قال: »صيد البر لكم حلال
 لا   أن القصد أثر في الحكم الشرعي، وذلك أن الأكل من الصيد  وجه الاستدلال:

 . (3) المحرم  قد صاده لأجل  الحلال  كان إذا  إلا حرم  للم    يحرم 
صلى الله عليه وسلم   اللهعن أبي حميد الساعدي قال: »استعمل نبي    :عالرابالدليل  

وهذا أهدي   ، هذا لكم  : قال  ،فلما قدم  ، على الصدقة  ،ابن اللتبية  :يقال له   ، من الأزد  رجلا  
ثم   ،فحمد الله وأثنى عليه  ،فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر  : إلى أن قال  ،إليَّ 

  ،هذا لكم  :فيأتي فيقول  ،قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله
والله    ، احتى تأتي هديته إن كان صادق    ، جلس في بيت أبيه وأمه  هلاِ   ، لي  ت وهذا هدية أهدي

لقي ا منكم  فلا أعرفن أحد    ، ا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامةلا يأخذ أحد منكم شيئ  
 ،ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه  ، أو شاة تيعر  ،أو بقرة لها خوار  ، ا له رغاءيحمل بعير    ،الله

 .(4) اللهم هل بلغت«   :يقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى العطية بظاهر الأمر، وإنما   وجه الاستدلال:

ليحابهم    ؛ ، فأرباب الأموال إنما أعطوا الساعي على الصدقةمن الهدايا  راعى مقاصدهم ونياتهم 
لم   ،تلك الولاية ه فإنه لو نزع عن ؛ بدلالة الحال ؛ أو ليخفف عنهم، واستدل على ذلك المقصد 

 .(5) تحصل له تلك العطايا
 

 في التعليق على "مسند  ينحديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مب: "468:  4  سنن ابن ماجه 
أبو داود )  وهذا إسناد حسن.   ، 4787أحمد" )   ( من طريق وكيع، بهذا الإسناد. 3674وأخرجه 

 ". ( وغيره، وسنده حسن28٩7عند أحمد )ويشهد له حديث ابن عباس 
 . 56: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"  (1) 
،  246:  3(  1851برقم )  باب لحم الصيد للمحرم أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك، باب:  (  2) 

 .  160:   2" انظر: ضعيف أبي داود إسناده ضعيف؛ لانقطاعه" قال الألباني: 
 . 88:  3 ، ابن القيم، "إعلام الموقعين"انظر:  (3) 
 . 28:  ٩( 6٩7٩برقم )  احتيال العامل ليهدى له أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيل، باب:( 4) 
 . 158: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"  (5) 
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 المكلفين مراتب مقاصد :رابعالمبحث ال

القصد إلى خمسة مراتب، وهي: الهاجس، الخاطر،  السبكي مراتب  الدين  قسَّم تقي 
 . (1) حديث النفس، الهم، العزم

الهاجس:   الأولى:  النفسالمرتبة  في  ي لقى  ما  على   ،ابتداء    هو  للمكلف  قدرة  ولا 
 أو دفعه عنه ابتداء .  ،استجلابه

 .(2) وحكمه: لا يؤاخذ به إجماعا ؛ لعدم قدرة المكلف عليه
 المرتبة الثانية: الخاطر: وهو ما جال في النفس، ويسترسل معه الإنسان. 

يكون  وهو  الخاطر  ثم  التفكير،  مبتدأ  الهاجس  أن  الهاجس:  وبين  بينه  والفرق 
 بالاسترسال مع الهاجس. 

 . (3) من التردد بين الفعل والتركوهو ما يقع في النفس  المرتبة الثالثة: حديث النفس:  
هريرة رضي الله   عدم المؤاخذة، ودليل ذلك ما رواه أبو   وحكم المرتبتين الثانية والثالثة: 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم عنه، عن  
]البقرة:   َّمح مج له  لم لخ  لح   لج كم  ُّ :  ، وقوله تعالى(4) تعمل أو تتكلم«

 .(5) أن ما لا طاقة لهم به، فهو غير مؤاخذ به، ولا مكلف به  الآية  [ فبينت286

 عليه.من غير استقرار  ابعة: الهم: وهو ترجيح قصد الفعل،المرتبة الر 
 

المحقق: محمد عالم   ". قضاء الأرب في أسئلة حلب  "  ،تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي انظر:    (1) 
الأفغاني المجيد  المكرمة  الناشر:  )  عبد  مكة  التجارية  الباز  -المكتبة  أحمد  النشر:  ،  مصطفى  سنة 

 . 158ص(، هـ 1413
الدين الزركشيانظر:    (2)  الفقهية"  ، بدر  القواعد  الطبعة:  ،  الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية )  ". المنثور في 

 . 33:2 (، ه 1405الثانية، 
 انظر: المرجع السابق.  (3) 
الطلاق،    (4)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  والكره أخرجه  في الإغلاق  الطلاق  )  باب    7(  526٩برقم 

:46 . 
والحكم".    (5)  العلوم  "جامع  رجب،  ابن  الأرنؤوطانظر:  شعيب  باجس   -المحقق:  بيروت:  )،  إبراهيم 

الدين الزركشي،  324ص  ( ه ـ1422السابعة،  الطبعة:  ،  مؤسسة الرسالة  المنثور في القواعد  ، "بدر 
 . 33: 2 "، الفقهية 
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 ا يأتي: م على ذلك  ويدل   عدم المؤاخذة به،  وحكمه: 
  َّمم  مخ مح  مج لي لى  لم  لخ ُّ قوله تعالى:    :دليل الأول ال

 . [122]آل عمران: 
لم   ،من ترك القتال   على ما أهمَّت به  مؤاخذة   الطائفتان  لو كانت أنه    الاستدلال: وجه  

 .(1) ، ودلَّ على أن الهم دون العزم يكن الله وليهما
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله عز   الدليل الثاني: 

عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم  وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن  
 .(2) ا"فاكتبوها عشر    ،فاكتبوها حسنة، فإن عملها  ،يعملها

 .(3) عقد القلب على الشيء تريد أن تفعلهلغة:    وهو   المرتبة الخامسة: العزم،
القلب على  والمراد به:     ابن   .، والتصميم عليهفعل الشيءالقصد المؤكد، وعقد  قال 

إرادة فيها  ، وعرفه بعضهم بأنه: (4) والتصميم على فعله ،حجر: إن العزم هو: الميل إلى الشيء
 . (5)تصميم

 :(6) إلى قسمين   ويمكن تقسيمه   
القسم الأول: ما كان من أعمال القلوب، مستقلا  في نفسه: كالشك في الوحدانية،  

 أو اعتقاد تكذيب الرسالة، أو الحسد.
 .(7)إذا لم يدافعه وسكن إليه ،بالإجماع  يحاسب عليه الإنسان فهذا  

 

التنزيلالخازن "   انظر:   (1)  التأويل في معاني  الناشر: دار الكتب  )،  تصحيح: محمد علي شاهين".  لباب 
القواعد  المنثور في  ، "بدر الدين الزركشي،  2٩2:1(،  ه ـ  1415الطبعة: الأولى،  ،  بيروت  –العلمية  
 . 35: 2 "، الفقهية 

  باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان،    (2) 
 . 116:1( 203برقم )

  ، بيروت  ،النشر: مؤسسة الرسالة )  تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان انظر: ابن فارس، "مجمل اللغة".    (3) 
 . 666:  1(، ه ـ 1406الطبعة الثانية 

 . 327: 11  (،دار المعرفة، بيروت)تحقيق: محب الدين الخطيب،  ". فتح الباري "  ابن حجر، (4) 
 . ٩انظر: الأمنية في إدراك النية، القرافي ص (5) 
 . 325، صابن رجب، "جامع العلوم والحكم" انظر:  (6) 
 . 36:   2الفقهية، بدر الدين الزركشي  المنثور في القواعد    ، 327:  11  "، فتح الباري "   ، ابن حجر انظر:    ( 7) 
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" السيوطي:  القلوبقال  بأعمال  المؤاخذة  على  بالإجماع  أيضا  كالحسد   ؛واحتجوا 
]الحج:  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ :  ونحوه، وبقوله تعالى

ضرورتها العزم [ على تفسير الإلحاد بالمعصية، ثم قال: إن التوبة واجبة على الفور، ومن  25
قبل أن يتوب منها، فذلك مضاد للتوبة، فيؤاخذ به   على عدم العود، فمتى عزم على العود

 . (1) "بلا إشكال

الجوارح؛ كالزن،  أعمال  من  هو  وإنما  القلوب،  أعمال  من  يكن  لم  ما  الثاني:  القسم 
 والسرقة، وشرب الخمر. 

 البحث. وهذا محل  
والفرق بين العزم والهم: أن الهم قصد لا يكون معه استقرار ولا إصرار، وأما العزم فهو 

 مع الاستقرار.تصميم على الفعل  
لعموم حديث النبي صلى إلى عدم المؤاخذة به،    من أهل العلم   ذهبت طائفة   حكمه: 

أو  تعمل  لم  ما  أنفسها،  به  حدثت  ما  أمتي  عن  تجاوز  الله  »إن  قال:  وسلم  عليه  الله 
 . (3) حديث النفس والعزم داخل في،  (2)تتكلم«

به  إلى  الجمهوروذهب   "  ،(4)المؤاخذة  رجب:  ابن  من قال  القول كثير  هذا  ورجح 
 . (5) "وغيرهم  ، أصحابناوالمتكلمين من  ،  والمحدثين  ،الفقهاء

 واستدلوا بما يأتي: 
الأول: تعالى  الدليل   ّٰ ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  ُّ :  قوله 

  بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم  ئز ئر

 . [135:  آل عمران ] َّ تى  تن تم  تز تر
 

 . 34الأشباه والنظائر، السيوطي ص  (1) 
الطلاق،    (2)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  والكرهأخرجه  الإغلاق  في  الطلاق  برقم    46:  7  باب 

(526٩ .) 
 . 33: 2 "، المنثور في القواعد الفقهية "  ،بدر الدين الزركشيانظر:  (3) 
النسفي انظر  (4)  التأويل مدارك  "   ، :  وحقائق  بديوي ".  التنزيل  علي  يوسف  الكلم  )  ،تحقيق  دار  الناشر: 

 .  232: 1(، هـ 141٩الطيب، بيروت الطبعة: الأولى، 
 . 325، صابن رجب، "جامع العلوم والحكم" انظر:  (5) 
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دليل على أن الإنسان مؤاخذ على   ، (ولم يصروا)   : أن في قوله تعالى  وجه الاستدلال: 
في قوله تعالى: )ولم يصروا( حجة ا على الفعل، قال القرطبي: " ا مصر  إذا كان عازم    ،ما أبطن
ودلالة قاطعة لما قال سيف السنة، ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: أن   ،واضحة

  .(1) "الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضمير، وعزم عليه بقلبه من المعصية
  َّ ني  نى نم نخ  نحنج   مي  مى مم  مخ ُّ :  تعالى  قوله  الدليل الثاني:

 . [225]البقرة:  

الاستدلال: "  وجه  تفسيره:  في  البيضاوي  بعقوبةقال  الله  يؤاخذكم  لا  ولا    ،والمعنى 
وواطأت فيها  ،كفارة بما لا قصد معه، ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان 

  .(2)"قلوبكم ألسنتكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا عن أبي بكرة رضي الله عنه  الدليل الثالث:

فكلاهما من أهل النار« قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال:  ،تواجه المسلمان بسيفيهما
 .(3) »إنه أراد قتل صاحبه« 

فإنه مؤاخذ   ؛دلَّ الحديث أن من نوى المعصية، وأصر على فعلها   وجه الاستدلال:
وإصراره. عزمه  على  مؤاخذ  الحديث  في  فالمقتول  يفعلها،  لم  "  ولو  النووي:  دلالة قال  فيه 

النية يكون آثم    ،أن من نوى المعصية  ، للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور  ،ا وأصر على 
 .(4) " ن لم يفعلهاإو 

 

 . 215: 4، " الجامع لأحكام القرآن" القرطبي،  (1) 
التأويل "  البيضاوي،  (2)  وأسرار  التنزيل  المرعشلي ".  أنوار  الرحمن  عبد  محمد  إحياء  )  المحقق:  دار  الناشر: 

 . 140:1(  هـ1418الطبعة: الأولى  بيروت –التراث العربي 
الفتن،    (3)  صحيحه، كتاب  في  البخاري  بسيفيهما أخرجه  المسلمان  التقى  إذا  )  باب    ٩(  7083برقم 

:52 . 
 (4)  ( مسلم".  "شرح  التراث  النووي،  إحياء  دار  بيروتالناشر:  الثانية،    العربي    18ه(،  13٩2لطبعة: 

:12 . 
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 معرفة مقاصد المكلفينطرق : المبحث الخامس

بأحوالهم، حتى لا يدلسوا عليه   ا بمقاصد المكلفين، عالما  يكون فطن  من شروط المفتي أن  
ويخادعوه، ويجعلون من قوله حجة لهم في الوصول إلى مطلوبهم الفاسد، ومقاصدهم السيئة.  

، وقال (1) " ا، ولا يحسن ظنه بكل أحد ا فطن  وبالجملة فليكن حذر  : "عن المفتي  قال ابن القيم
ولا ينبغي له أن يحسن الظن   ،بمكر الناس وخداعهم  أن يكون بصيرا  ينبغي له  في الإقناع: "

 .(2) "ا لما يصورونه في سؤالاتهما فطن  بل يكون حذر    ؛بهم
أهمية   في  تيمية  ابن  النياتويقول  إلى  "أنِ الالتفات  ظاهره :  الرجل  من  نقبل  إنما   

على   ،وعلانيته الحكم  رتبنا  ذلك  أظهر  إذا  فأما  لظاهره،  مخالف  باطنه  أن  لنا  يظهر  لم  إذا 
 .(3) لا بمجرد باطن"  ، ا بالظاهر الدال على الباطنفكنا حاكمين أيض    ،ذلك

فينجرف  المكلفين،  مقاصد  معرفة  تقصي  في  يبالغ  ألا  المفتي  على  ينبغي  ذلك  ومع 
ا موثوقة للوصول إلى مقاصد يسلك طرق    لكن و   ،والتخرص  ،لتخمين فيفتي با  ،لتوهمخلف ا

  المكلفين إن احتاج إلى ذلك.
يكقد  و  في  لا  الظاهر  بدلالة  المفتي  معرفة   إثباتتفي  إلى  يحتاج  بل  الشرعي،  الحكم 

  ،والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم  ، فإذا اجتمع القصد قال ابن القيم: "  قصد المكلف، 
 .(4) "هذه قاعدة الشريعة

والأصل أن يفتي المفتي بما هو ظاهر له، كما أن فتواه لا تبيح للمستفتي ما حرم عليه 
عليه   الله  صلى  قال  فقد  المفتي،  على  دلَّس  ولكنه  حرام،  هو  الفعل  هذا  أن  يعلم  إن كان 

ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه "إنكم تختصمون إلي،   :وسلم
 .(5) ا، بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها" شيئ  

 

 . 171:  4ابن القيم، "إعلام الموقعين"، انظر:  (1) 
الحجاوي  (2)  "الإقناع".  موسى  السبكي،  موسى  محمد  اللطيف  عبد  )المحقق:  المعرفة،    : بيروت  ، دار 
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 طرق معرفة مقاصد المكلفين:ومن 
 : صريح المكلفت -1

بالاعتراف عما فعله، أو عما   نيته  ، ويكشف عنقصدهبم   وذلك بأن يصرح المكلف
"فإنما  قال ابن قدامة وهو يتحدث عن بيع شيء لمن يعلم أنه يريده للمعصية:يريد أن يفعله، 

يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل 
 . (1) على ذلك"

 غلبة الظن:  -2
 فيفتي   ،المؤثرة في الفتوى  تي مقصدا  من المقاصدوذلك بأن يغلب على الظن لدى المف 

على من   بناء  الشارع كثيرا   عليها  رتب  التي  المعتبرة  الأمور  من  الظن  وغلبة  الظن،  غلبة 
بصحة  الحكم  وكذلك  صدقهم،  ظن  غلبة  على  مبنية  الشهود  بشهادة  فالحكم  الأحكام، 
اتباع  الصحابة  بإجماع  ثبت  "وقد  الغزالي:  قال  المتلفات،  وتقييم  النفقات،  وتقدير  الرواية، 

الغالب" و (2) الظن  ال،  أيض  قال  فممنوع  بالظن،  العمل  عدم  الأصل  قولهم:  "أما  في طوفي:  ا 
وخبر   ،الشرعيات، لأن مبنى الشرع على غلبة الظن، ولهذا كانت أكثر أدلته ظنية، كالعموم

بالظن  ،الواحد  العمل  عدم  الأصل  فلو كان  واقع    ،والقياس،  أكثره  خلاف لكان  على  ا 
الأصل وذلك خلاف  الفنون  ؛الأصل،  في  الأصل  جميعها  إذ  وفق   ، جريان  على  أكثرها  أو 

 .(3) ل"الأص
 العمل بالقرائن:  -3

، فينبغي على المفتي أن لا (4) ويقصد بالقرائن: ما أشار إلى المطلوب بطريق غير مباشر
ابن عن  يغفل   يريد أن يدلس عليه، يقول  أو  القرائن، وذلك إذا شعر بأن المستفتي مراوغ، 

 

دار عالم  )   و، عبد الفتاح محمد الحلد.عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي،  د.  المحقق:  ابن قدامة، "المغني".    (1) 
 . 168: 4،  (ه ـ 1417الطبعة: الثالثة،   والنشر والتوزيع، الرياضالكتب للطباعة 

لطبعة:  ا  بغداد  –الناشر: مطبعة الإرشاد  )  ،المحقق: د. حمد الكبيسي  انظر: الغزالي "شفاء الغليل".  (2) 
 . 202(، صهـ13٩0الأولى، 

 . 321:  3 ، الطوفي، "شرح مختصر الروضة"انظر:  (3) 
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وما   ، والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه  ، وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقينالقيم: "
 .(1) "وغير ذلك ،وحال المتكلم به ،واللفظية  ،يقترن به من القرائن الحالية

إ القرائن  القيم  ابن  بالقرائن فقسًّم  ويقٌصد  حالية،  وقرائن  لفظية،  قرائن  قسمين:  لى 
وحال  مجتمعه،  في  المنتشرة  والعادات  الواقع،  طبيعة  من  بالمكلف  يحيط  ما  هي كل  الحالية: 

 وهيئته عند الاستفتاء.    ،المتكلم
ابن والقرائن معتبرة   انعدام ما هو أقوى منها من الأدلة، قال  في الشرع، وذلك عند 

" القرائنفالالقيم:  يلغ  لم  في   ، والأمارات  ،شارع  الشرع  استقرأ  من  بل  الأحوال،  ودلالات 
 . (2) "ا عليها الأحكاما لها بالاعتبار، مرتب  وجده شاهد   ،مصادره وموارده

المعتبرة القرائن  الحال،  : ومن  ذلك:   دلالة  الأموال  ومن  أرباب  على لل  ،هدايا  ساعي 
حتى   ، جلس في بيت أبيه وأمه  هلاَّ : "اللتبية  قال لابنالصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم  

فكان "، يقول ابن تيمية عن هذا الحديث في اعتبار دلالة الحال: "تأتي هديته إن كان صادقا  
 . (3) "ودلالات الحال في العقود ،في اعتبار المقاصد   هذا أصلا  

حرب، أو لقطاع طريق، قال منصور البهوتي: "ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة، أو لأهل  
 . (4)إذا علم البائع ذلك من مشتريه، ولو بقرائن"

ومن القرائن المعتبرة: حال المكلف، وذلك مثل المريض مرض الموت، ويعمد إلى طلاق 
أنه ورِث تماضر بنت الأصبغ    وقد روي عن عثمان بن عفان   امرأته؛ ليحرمها من الميراث.

ما " بتِ في طلاقها في مرضه الذي مات فيه، وقال:  الكلبية من عبدالرحمن بن عوف حين  
 .(5) "اتهمته، ولكن أردت السنة
أن يقوم المكلف بعمل ليس له فيه منفعة ولا مضرة، ولكن يلزم   :ومن القرائن كذلك

لبئر  افي ملكه، وهذا    -عن حاجته  ازائد  -منه حصول الضرر للغير. مثاله: من أراد حفر بئر  
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جاره   بجدار  الجداريضر  من  الإضرار،مثلا    لقربه  قصد  لوجود  الحفر،  من  فيمنع  في   قال  ، 
مندوحة عنه  وجد  إن  "وأما  التحفة:  شرح  من   ، البهجة  يمكن  فلا  حفره؛  بترك  يتضرر  ولم 

 . (1) لتمحض قصد إضراره بجاره"  ؛حفره
ما مصلحة  تحصيل  في  له  إذا كان  المكلف  أن  الشاطبي  يذكر  هذا  طريقتان   ،وفي 

وليس فيها ضرر للغير، فعمد إلى   ، طريقة تحصل بها المنفعة  خرىه ضرر للغير، والأهما فياحد إ
أنه إما أن يكون علمنا أنه تمحض قصد إضرار الغير، حيث يقول "  ، الطريقة التي بها الضرر

إذا رفع ذلك العمل، وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة أو درء تلك المفسدة؛ 
أولا، فإن كان كذلك؛ فلا إشكال في منعه منه؛ لأنه لم يقصد ذلك الوجه حصل له ما أراد  

إذا لم يقصد غير   ،إلا لأجل الإضرار؛ فلينقل عنه ولا ضرر عليه؛ كما يمنع من ذلك الفعل
 . (2)"الإضرار

ما ذكره شيخ الإسلام في الزواج الذي يراد به التحليل،    :ومن القرائن الحالية كذلك
ساقط الدين والخلق، وبمهر قليل ثم لا   رجلا    ،ي التي يتنافس فيها الأكفاءكأن تزوج فتاة الح

وربما   ،ثم عجل لها بالطلاق أو بالخلع "  تلبث عنده إلا مدة قليلة فيطلقها، قال ابن تيمية:
إليه والإحسان  قلبه  استعطاف  ذلك  إلى  قطع    ،انضم  في علم  شك  ومن  التحليل،  وجود  ا 

 .(3) " فهو مصاب في عقله  ،ذلك
القرائن   في ومن  رجلا    لو  :العقود  الحالية  ثوبا    ،األف    أقرض  درهم  وباعه  يساوي  ا  

الثوب، وإلا فكان ع    ، بخمسمائة الزيادة في ثمن  إنما أقرضت لأجل تلك  لم أن تلك الألف 
لو لم الثوب يترك في بيت صاحبه ثم ينظر المقترض أكان يقرض تلك الألف أم لا، وكذلك  

إنما زاد في العوض فهذه دلالات على أنه    ؟ثوبه بخمسمائة أم لايشتري    هل   يكن هناك قرضٌ 
ا بألف قد اقترض ألف    صار كأنهف   ،في بدل القرض  ذلك العوض داخلا    فكان  ، لأجل القرض

 . (4) حقيقة العقد ومقصوده  ههذ  ،وخمسمائة إلا قيمة الثوب
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 أثر مقاصد المكلفين في الفتوى: سادسالمبحث ال

تتبدل من حيث هي، وإنما   لا لا تتغير و   ،الأحكام الشرعية المجردة أنها ثابتةالأصل في  
يتغير بها  هو   الذي  تحيط  التي  التوابع  من  الأحكام  هذه  يعتري  ومقاصد   :مثل  ،ما  أحوال 

   .المكلفين
 ا إلى قسمين: لهنِ ولهذا قسَّم الشاطبي اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة لمحا

الاقتضاء   الأول:  حكم القسم  مثل:  العوارض،  من  به  يتعلق  ما  طروء  قبل  الأصلي 
مجرد   هو  حيث  من  مجرد  الصيد  الأصل  حيث  من  النكاح  وحكم  به،  يتعلق  عما  عن ا  ا 

 العوارض، وحكم البيع والإجارة من حيث الأصل. 
حكم  مثل:  اعتبارات،  بعدة  المحل  على  الواقع  وهو  التبعي:  الاقتضاء  الثاني:  القسم 

 .(1) ن يصيد لهوا ، وحكم النكاح بالنسبة لمن يخشى على نفسه العنتالصيد بالنسبة لم
فأحكام هذا القسم تختلف باختلاف ما يتعلق بها من العوارض والأحوال، وكذلك ما 

والنيات المقاصد  من  بها  " يتعلق  القيم:  ابن  قال  أن ،  هدمها  يجوز  لا  التي  الشريعة  وقاعدة 
كما هي معتبرة في التقربات والعبادات؛   ،التصرفات والعباراتالمقاصد والاعتقادات معتبرة في 

حلالا   الشيء  يجعل  والاعتقاد  والنية  حرام    فالقصد  وصحيح  أو  فاسد  ا،  أو  أو ا  وطاعة  ا، 
 .(2) " معصية

هناك و  أن  حنبل  بن  أحمد  الإمام  بها،   ذكر  يتحلى  أن  للمفتي  ينبغي  خصال  خمس 
الفتوى،   القيم دعائم  ابن  فيه  "   وهي:وسماها  ينبغي للرجل أن ينصب نفسه، حتى يكون  لا 

 : خمس خصال
 أولها: أن يكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن له نور، ولا على كلامه نور. 

 وسكينة.   ،ووقار  ، الثانية: أن يكون له حلم
 الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه، وعلى معرفته.
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، فإنه إن لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس، وإلى الرابعة: الكفاية، وإلا مضغه الناس
 الأخذ مما في أيديهم. 

 .(1) " الخامسة: معرفة الناس
ومما  الناس،  معرفة  الخامسة:  الخصلة  هي  الخمس،  الدعائم  هذه  في  القصيد  وبيت 

وكذبهم   ومقاصدهم،  نياتهم  معرفة  الناس،  معرفة  في  وإخفاء و يدخل  المفتين،  على  تلبيسهم 
الح هذا  نياتهم  في  القيم  ابن  قال  ما  أحسن  وما  التدليس،  ولباس  الزور،  ظواهر  وراء  قيقية، 
ا فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيه  ،  الخامسة معرفة الناسالشأن: "

والنهيفقيه    ،فيه الأمر  في  مما   ،ا  أكثر  يفسد  ما  وإلا كان  الآخر،  على  أحدهما  يطبق  ثم 
فقيه   يكن  لم  إذا  فإنه  الأمريصلح،  في  المظلوم   ، ا  بصورة  الظالم  له  تصور  بالناس  معرفة  له 

المكر عليه  وراج  وعكسه،  المبطل  بصورة  والمحق  له   ،والخداع  ،وعكسه،  وتصور  والاحتيال، 
تحتها   ، الصادق، ولبس كل مبطل ثوب زور  الزنديق في صورة الصديق، والكاذب في صورة 

وعرفياتهم لا يميز هذا من   ،وعوائدهم  ،والفجور، وهو لجهله بالناس وأحوالهم  ،والكذب  ،الإثم 
  ،وعوائدهم  ،واحتيالهم  ،وخداعهم  ، ا في معرفة مكر الناسهذا، بل ينبغي له أن يكون فقيه  

الزمان   ؛وعرفياتهم بتغير  تتغير  الفتوى  والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين   ، والمكان   ،فإن 
 .(2)ق"كما تقدم بيانه، وبالله التوفي  ،الله

والمفتي واحد، ومع   ، واحدةقد تكون  المسألة  صورة  ر المقاصد على الفتوى أن  ثاآ من  و 
آخر شخص  إلى  شخص  من  الفتوى  تختلف  راجع    ، ذلك  الاختلاف  مقصد   إلىوهذا 

 المكلف.
هل للقاتل   ،عباس رضي الله عنهما عند جاءه رجل يستفتيهومثال ذلك ما فعله ابن  

 سبب تغير فتواه،وعندما س ئل عن   ،توبة؟ فأجابه: بأن لا توبة له، وكان يفتي بأن للقاتل توبة
 .(3) وقال لا توبة له   ، الباب عليهابن عباس  وكأنه يريد فتوى ليقتل، فأغلق    ،اقال: رأيته مغضب  

قتل كل واحد منها رجلا  معصوم الدم، بآلة تقتل  ،قلان ومثال آخر: رجلان بالغان عا
ا، وعند سؤال المفتي أفتى بوجوب القصاص في الأول، وبوجوب الدية في الثاني، فالصورة غالب  
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واحدة  المسألة  إلى    ،في  راجع  الاختلاف  وذلك  مختلفة،  والفتوى  فيها  الحكم  قصد مولكن 
 غير قاصد للقتل.   ،الذي وجب في حقه الدية  :، والثانيا عدوان  فالأول: متعمد    ؛المكلف

المكلفينوبهذا يظهر أن   والعادات  مقاصد  العبادات  التصرفات من  ، معتبرة في جميع 
والور   والثواب،  الأجر  عليها  به والعق  وزرتب  تعلقت  القصد،  به  تعلق  ما  متى  فالعمل  اب، 

أو  المكلفين؛ كالنائم  يتصور إلا من غير  ف رض عمل بلا مقصد لم  التكليفية، ولو  الأحكام 
 المجنون.

ومع اختلاف وتغير مقاصد المكلف، تتغير الفتوى، وبيان ذلك: أن يقصد المستفتي 
طريقة سؤاله، أو يخفي ما يجب إظهاره،   ا باطلا ، وذلك بأن يتحايل على المفتي فيبسؤاله أمر  

ا ويوهم المفتي بحال غير حال الحقيقة، وبهذا تتغير الفتوى بناء على مقصد المكلف، فكان لزام  
الذي تصدر لمقام الإفتاء أن يكون بصير   الناس وحيلهمعلى المجتهد  وإلا جعلوه   ،ا بمقاصد 

 هم. ئهواأ ا لنيل مطالبهم، وصارت فتواه على حسب  جسر  
والحكم بالحق إلا بنوعين من   ،ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوىقال ابن القيم: " 

فيه  الفهم: والفقه  الواقع  فهم  وقع بالقرائن  ،أحدهما:  ما  علم حقيقة   ،والأمارات  ،واستنباط 
 ا.والعلامات حتى يحيط به علم  

أو   ،فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابهوالنوع الثاني:  
 .(1) "على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر

الواقع  فهم  الواقع، ومن  فهم  الفتوى مبنية على  أن تكون  الضروري  ولذلك كان من 
، وخصوص ا والكشف عنها بالسؤال عند وجود التهمة ،وعدم إغفالها ،معرفة مقاصد المكلفين

 في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء.
وقال ابن عابدين معلقا  على   ،اظ  ولذلك اشترط بعض العلماء في المفتي أن يكون متيق

" الشرط:  المفتي هذا  فتوى  بيده  صار  من  أن  اليوم  العادة  فإن  زماننا،  في  لازم  شرط  وهذا 
خصمه على  معي  ، استطال  الحق  بأن  المفتي،  أفتاني  قوله  بمجرد  لا   ، وقهره  جاهل  والخصم 

 . (2)"يعلم حيل الناس ودسائسهم  ، ايدري ما في الفتوى، فلا بد أن يكون المفتي متيقظ  
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 ضوابط مقاصد المكلفين: بعالمبحث السا

ا توضيح ضوابط المقاصد المؤثرة في الفتوى، كان لزام  بعد بيان أثر مقاصد المكلفين  و 
 ومن هذه الضوابط ما يأتي: 

الأول: الاجتهادية  الضابط  المسائل  من  المسألة  تكون  نظر   ،أن  محل  هي  التي 
 واجتهاد، وتؤثر فيها مقاصد المكلفين. 

لا تتغير ولا تتبدل، وهي الأحكام   ، أحكام ثابتة  الأول:   الفتاوى تنقسم إلى قسمين: ف
 التي ثبتت بالنصوص القطعية، والثابتة بالإجماع.

على  وتقوم  النظر،  أهل  بين  خلاف  محل  التي  وهي  متغيرة:  أحكام  الثاني  والقسم 
 ومراعاة أحوال الناس.  ،الاجتهادات المبنية على المصلحة

الثاني: المكلف   الضابط  المفتي على يقين بمقصد  يغلب على ظنه بما   ،أن يكون  أو 
 وملابسات الحال.   ،يظهر له من القرائن

ا توبة؟، لمن قتل مؤمن  هل فقال:  ،إلى ابن عباسكما ظهر من حال الرجل الذي جاء  
قال: »لا إلا النار، فلما ذهب« قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن 

مؤمن   قالقتل  اليوم؟  بال  فما  مقبولة،  توبة  رجلا  ا  أحسبه  »إني  يقتل   ، امغضب    :  أن  يريد 
 .(1) ا«مؤمن  

عنهما  فأجاب   الله  رضي  عباس  يرىابن  ما  بخلاف  الرجل جاء مضمر    ؛ وأفتى  ا لأن 
والقرائن التي تحيط به مما يظهر    ، القتل، فأفتاه بنقيض قصده، لما علم من حال هذا الرجل

فأفتاه بأنه   ؛عليه من علامات الغضب، وإرادة الانتقام، وكأنه يريد القتل ثم التوبة بعد ذلك
 لا توبة له. 

ا يهدده، ا بأن لديه عبد  ا لا يرى قتل الحر بالعبد، وجاءه مستفتي  ومن ذلك لو أن مفتي  
إنه   العلماء  فقال  بعبد،  حر  ي قتل  متأولا  فهل  قتلناك،  قتلته  إن  بقوله:  عن   ؛ يجيبه  ليزجره 

 . (2) مقصده الفاسد 
 ا لمقصد الشارع في التشريع.أن يكون مقصد المكلف موافق  الضابط الثالث:  
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بمعنى أنه يجب أن تدور مقاصد المكلف في جميع تصرفاته في فلك مقاصد الشارع، 
الشاطبي: "عوألا تخرج   الشارع من المكلف أن يكون ن دائرة مقاصد الشريعة، يقول  قصد 

 .(1) "ا لقصده في التشريع موافق    ، قصده في العمل
ا، ودخوله ا واختيار  فمن مقاصد الشريعة الإسلامية خروج المكلف من داعية هواه طوع  

تحت أحكام الشريعة، إذ مقصد الشريعة من التكليف تحقيق معنى العبودية لله تعالى، وذلك 
ونواهيه بالاجتناب والترك، ولا يمكن تحقيق هذا المعنى إذا كان مقصد   ،بالطاعةبامتثال أوامره 

الشاطبي: " يقول  الشارع،  الشريعة إخراج المكلف يخالف مقصد  الشرعي من وضع  المقصد 
 .(2) "اا، كما هو عبد لله اضطرار  ا لله اختيار  عن داعية هواه، حتى يكون عبد    لفالمك

ي ما  خلاف  المكلف  يقصد  موضوعة فلا  ونواهيه  الشارع  أوامر  لأن  الشارع؛  قصده 
لتحقيق مصالح العباد، والواجب على المكلف أن تكون تصرفاته تصب في هذا المعنى، وهو  

 تحقيق المصالح. 
لا يقتصر في النظر في الفتوى إلى عمل المكلف الظاهر، ن  ولذلك ينبغي على المفتي أ 

موافق   عملا   يعمل  الظاهر،فقد  في  للشارع  في   ا  مقصده  إن  إذ  مخالف؛  الباطن  في  ولكنه 
 الباطن خلاف ما يريد الشارع من المصالح التي شرع الفعل من أجل تحقيقها. 

الرجل بوصية أن يوصي  فيكون قد خرج من   لورثة،باضرار  الإمن أجل    ،ومن ذلك 
بالورثة، الإضرار  مقصد  للوصية، إلى  تشريعه  الشارع من  ذلك:   مقصد  في  تيمية  ابن  يقول 

ضرار  " له  أوصى  إنما  له  الموصى  علم  الأخذ  ،افإن  له  يحل  إنما   ،لم  إني  الموصي:  اعترف  ولو 
 . (3) "ووجب ردها ،لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية  ،اأوصيت ضرار  

الرابع:   قصده الضابط  بنقيض  المكلف  وذلكالفاسد   معاملة  المستفتي   ،  يقصد  أن 
فيعامل بنقيض قصده، فينبغي على المفتي ألا   ،بسؤاله عن وسيلة مباحة الوصول إلى أمر محرم

بها  يقصد  ولكنه  مباحة،  وسيلة  إلى  المكلف  يعمد  فقد  المكلف،  مقصد  إلى  النظر  يهمل 
على فلانة من الناس، فالظاهر أنه    نكاحالعقد  حكم  يسأل عن    التوصل إلى محرم. مثاله: أن 

 وهو التحليل.  ، اا محرم  مباح، ولكنه يريد من هذا النكاح أمر   أمر
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هنا   ه جائز؛ لكن  في أصله  فالطلاق   ، هو على فراش الموت ن  مَ طلاق ا: ومثل ذلك أيض  
بنقيض قصده.   أمر ا محرم ا، وهو  قصد منه   لا يقع؛ لأنه  فيعامل  الميراث،  حرمان زوجته من 

الشريعة،   من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ فقد نقض  يقول الشاطبي: " كل 
التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله كل  و  ابتغى في  المناقضة باطل، فمن  ما نقضها؛ فعمله في 

يوقع  ،(1) "باطل أن  المشروعة  المكلف  أي:  ولكنه با  ، الأفعال  الظاهر،  في  الشرعية  لصورة 
في آخر الحول،   جزء ا من أموالهيقصد بها تحقيق مقصد غير مشروع، ومن ذلك: من وهب  

العمل المشروع  اقاصد   الزكاة؛   ، بهذا  الوصول إلى هدم مقصد شرعي، وهو الهروب من أداء 
 . (2) لا تجب عليه الزكاةبحيث لأنه قصد من الهبة إنقاص ماله عن النصاب؛ 

الظلم، وفي توبهذا   لوقوع  مراعاته منعا   المكلف؛ لأن في  النظر إلى مقصد  ظهر أهمية 
فيمن أراد إجراء عقد نكاح في مرض الموت، قاصدا  إيقاع الضرر -هذا المعنى يقول ابن رشد  

الورثة  الشرائع : "-على  العلماء بحكمة  الذين لا   ،فلنفوِض أمثال هذه المصالح إلى  الفضلاء 
كم بها، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع يتهمون بالح

العالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال، فإن دلِت تطرق   الفاضل  الظلم، ووجه عمل  ا إلى 
خير   بالنكاح  قصد  أنه  على  الإضرار    ؛االدلائل  قصد  أنه  على  دلِت  وإن   النكاح،  يمنع  لا 

 .(3) " بورثته؛ منع من ذلك…
الخامس: المحرمةن  أ  الضابط  الحيل  على  مبني  المكلف  مقصد  يكون  أن ،  لا  وذلك 

 أقسام:   عدة الحيل المحرمة تنقسم إلى  
 ه الأول: أن تكون الحيلة محرمة في نفسها؛ كالاحتيال على فسخ النكاح بالردة، وهذ

 . (4) لا خلاف في تحريمها
تفضي   وهي كما  مباحة،  الحيل  تكون  أن  إلى الثاني:  تفضي  المباحة،  المقاصد  إلى 

 المقاصد المحرمة. 
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وفي هذا النوع يجب على المفتي أن يراعي مقصد المكلف، فالفتوى مبنية على مقاصد 
مقصد  فإن كان  بالفجور،  معروفة  بلاد  إلى  السفر  عن  المستفتي  يسأل  أن  مثل:  المستفتي، 

فعلم أن الشيء  ابن تيمية: "  قال  ،المكلف ارتكاب المحرمات، كان حكم الفتوى تحريم السفر
 .(1) " اصار محرم    ، امحرم    اإذا قصد به أمر   ،الذي هو نفسه غير محرم

من أجل نفعه   ، إقرار المريض مرض الموت بشيء من المال لأحد الورثة  : اومثاله أيض  
فإن هذا كاذب غرضه تخصيص "   بأكثر من حقه في الإرث، قال ابن تيمية في هذا العمل: 

 . (2) محرم"  والمقصود بها  ، بعض الورثة بأكثر من حقه، فالحيلة نفسها محرمة
 ولكن قصد المكلف منها مخادعة الغير.   ،وسيلة مباحةال  أن تكون  الثالث:

ويشترط مدة الخيار، ومقصده من هذه المدة هو الانتفاع   ،ومثالها: أن يشتري سلعة
السلعة رد  ثم  غلتها،  واستغلال  "  ، بالسلعة  قدامة:  ابن  يقول  الثمن،  الخيار وأخذ  شرط  إذا 

المقترض بالثمن، ثم يرد    ونفعه في مدة انتفاع  ،حيلة على الانتفاع بالقرض، ليأخذ غلة المبيع 
ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في  ،المبيع بالخيار عند رد الثمن، فلا خير فيه؛ لأنه من الحيل

 .(3) "مدة الخيار، ولا التصرف فيه
 وقصد المكلف منها إسقاط حق الغير.   ،: حيلة بوسيلة مباحة الرابع 

ومعنى الحيلة أن يظهروا في ة: " ومثالها: من يحتال لإسقاط حق الشفعة، قال ابن قدام
ا أن يشتري شقص    :لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطئون في الباطن على خلافه، مثل  االبيع شيئ  

وإن تحيلا به على إسقاط  ..يساوي عشرة دننير بألف درهم، ثم يقضيه عنها عشرة دننير.
 .(4) "الشفعة، لم تسقط 

 والمقصود منها محرم.   ،تكون الوسيلة محرمةأن  :  لخامسوا
بأن وذلك   ،مع إمساك الزوج لها بالمعروف  ،ومثالها: كاحتيال المرأة على فسخ نكاحها

 أو بفعل ما يؤذيه.  ،إما بامتناعها عن بعض حقوقه  ، تسيء العشرة مع زوجها
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ت؛ فهو ومن أقبح المحرما  ،من كبائر الإثم   هأنذكر ابن تيمية عن أمثال هذا النوع  وقد  
  ،لأنها كذب على مسلم، أو فعل معصية  ؛ جهة أنها في نفسها محرمةمحرم من جهتين: من  

 .(1) إلى إبطال حق ثابت، أو إثبات باطل   توسل بها أنها   ثانية:  ومن جهة
 . ولكن قصد منه أمر ا محرم ا  ، مباح ا  في ظاهره   قداعتأن يكون ال  الضابط السادس:

مثاله: بيع العنب لمن يستعمله في صنع الخمر، أو بيع السلاح في الفتنة، أو لقطاع 
  ، فيكون التعاقد محرم ا.  محرمالطريق، فأصل البيع في هذه الأمثلة مباح، ولكن تعلق به مقصد  

السابع: مأذون    الضابط  عملا   المكلف  يعمل  مصلحةأن  جلب  من  فيه  دفع أ  ،   و 
 ويقصد بذلك إلحاق الضرر بالغير.  ،مفسدة

 " بقوله:  الشاطبي  ذكره  الذرائع، كما  بسد  يسمى  ما  المصلحةوهذا  دفع   ، جلب  أو 
أن   والثاني:،  أن لا يلزم عنه إضرار الغير  أحدهما:    فيه على ضربين: المفسدة إذا كان مأذون  

 يلزم عنه ذلك. 
الجالب أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخص في أن يقصد    أحدهما:   وهذا الثاني ضربان: 

قصد   بالغيرسلعته  الإضرار  قصد  وصحبه  معاشه،  لطلب  إضرارا    والثاني:   ،ا  يقصد  لا  أن 
  .(2) "بأحد 

أو   ، ومثال ذلك: أن يتفق مجموعة من التجار على بيع سلعتهم بأقل من سعر السوق
لتاجر المنافس لهم، وتكبده بأقل من سعر الشراء، وليس لهم هدف من ذلك إلا الإضرار با

 للخسائر، ومن ثم خروجه من السوق. 
فتاوى اللجنة الدائمة مراعاة مقاصد المكلفين في تطبيقات نماذج من : المبحث الثامن

 للبحوث العلمية والإفتاء

مقاصد المكلفين في فتاويهم، ولم تهمل   الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءراعت اللجنة  
، سواء في جانب العبادات أو المعاملات، ومن ذلك جانب النظر في مقاصد الناس ونياتهم

 ما يأتي: 
  

 

 . 10٩: 6  ،ابن تيمية، "الفتاوى الكبرى"  (1) 
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 التطبيق الأول: الاحتيال لإسقاط الزكاة. 
ا قبل أن يحول عليه الحول، واشترى بالمبلغ غنم    س ئلت اللجنة الدائمة عمن باع إبلا  

وهو خمس من   ،إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاةالنصاب، فأجابت اللجنة: "بلغت  
ا عن الناقة أو أخذ عوض    ، شاة  40ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها    الإبل مثلا  

احتيالا    40 ذلك  فعل  فإن كان  الحول،  قبل  الإبل  شاة  زكاة  إسقاط  حول   ، على  وابتداء 
ا للذريعة، ومعاملة له بنقيض وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سد    ،عليهفالزكاة واجبة    ،بالغنم

وأخذ   بين قصده،  يجمع  »لا  وسلم:  عليه  الله  صلى  لقوله  بالدين؛  يتلاعب  من  يد  على  ا 
لا   ا لإنماء المال مثلا  متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة«، وإن كان فعل ذلك قصد  

 .(1) "لا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنمف  ،على إسقاط الزكاة  احتيالا  
الظاهر  أن   هنايظهر  ف في  ورد  بما  تفت  لم  المكلف،   ،اللجنة  مقصد  إلى  النظر  دون 

  يدور بين الجواز وعدمه، وذلك مبني على قصد المستفتي.  فعمله
 التطبيق الثاني: وقوع الطلاق بألفاظ الكناية: 

ا، فأجابت اللجنة: هل يعتبر طلاق    من ألفاظ الكناية،  الدائمة عن لفظس ئلت اللجنة  
فعلت كذا" إذا  لزوجته:  الزوج  وبينك  ،قول  بيني  شيء  آخر  عن   ،فذاك  القول كناية  هذا 

وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه، أما إن كان   ؛الطلاق، فإن كان قصده إيقاع الطلاق
ومنعها تخويفها  إ  ،قصده  يقصد  الطلاقولم  نهاها   ؛يقاع  ما  فعلت  إذا  يمين  عليه كفارة  فإن 

 . (2)وفيق"عنه، ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء. وبالله الت
نظرت اللجنة هنا إلى مقصد المكلف، فعلقت وقوع الطلاق على نية المستفتي؛ لأن 

 هو نية المستفتي.   في الفتوى، لفظه محتمل، وعلى هذا يكون المرجع 
 : إعطاء بعض الورثة دون البعضالتطبيق الثالث:  

وأملاك ا بقصد حرمان بقية الورثة،   س ئلت اللجنة عن النذر بإعطاء بعض الورثة مالا  
أو لأحد زوجاته   ،لا يجوز لإنسان أن ينذر بانتقال جميع أمواله لأحد أبنائهفأجابت اللجنة: "

بقصد حرمان الباقين من الإرث، كما أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لحديث عائشة رضي الله  

 

 . 213:  ٩فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى  (1) 
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رواه الجماعة إلا  (1) عنها: »من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه«
 نذر في معصية، وعلى من فعل ذلك كفارة يمين؛ لما روته عائشة رضي الله عنها: »لا ،  امسلم  

 وأصحاب السنن الأربع.   ،رواه الإمام أحمد   ،(2) وكفارته كفارة يمين«
غيرهم،    وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص الرجل بعض أولاده بشيء دون

كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله  
عض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى عنه، قال: »تصدق علي أبي بب

فانطلق أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له   ،الله عليه وسلم
قال:   لا،  قال:  بولدك كلهم؟(  هذا  )أفعلت  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  الله»رسول    ، اتقوا 

الصدقة تلك  فرد  أبي  فرجع  قال:  أولادكم«،  بين  عليه (3) واعدلوا  الله  صلى  النبي  ولقول   .
وبالله التوفيق، وصلى   .(4) فلا وصية لوارث«  ؛ وسلم: »إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه

 .(5) "الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتوى  و  هذه  في  النظر  خلال  راعت   أن  نجد من  المستفتي،    اللجنة  فعلقت مقصد 

إن كان أما  ، و لا يجوز  فهذا  ؛من الإرث  الورثة  قصده حرمان بقيةمفإن كان  الحكم على نيته،  
 فهو جائز ونفذ.   ،، ليس فيه قصد الحرمانإقرار ا حقيقي ا

 التطبيق الرابع: حكم حضور مجالس المنكر: 
يجوز للمسلم حضور "   الس المنكر، فأجابت بالتفصيل:عن حضور مج  اللجنةس ئلت  

أو  ذلك  لغير  حضورها  أما  أهلها،  ونصيحة  إنكارها  بقصد  على منكرات  المشتملة  المجالس 

 

والنذور،    (1)  الأيمان  صحيحه، كتاب  في  البخاري  )باب  أخرجه  برقم  الطاعة  في    8(  66٩6النذر 
:148 . 

ر في المعصية أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور،    (2)    5(  32٩0برقم )  باب ما جاء في النذ 
:182 . 

(  1623برقم )  باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الهبات،    (3) 
3 :1242 . 

  4(  286٩برقم )  للوالدَين والأقربينباب في نسخن الوصية  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا،    (4) 
:4٩1 . 
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مشاركة العصاة في معاصيهم فلا يجوز لعموم قول الله تعالى: }وَقَد  نَـزَّلَ عَلَي ك م  فين ال كنتَابن أَن  
غَير نهن إنذَا سمنَع   حَدنيثٍ  يَخ وض وا فين  مَعَه م  حَتىَّ  تَـق ع د وا  فَلَا  اَ  بهن زأَ   تـَه  وَي س  اَ  بهن فَر   ي ك  اللََّّن  آيَاتن  ت م  

يع ا ثـ ل ه م  إننَّ اللَََّّ جَامنع  ال م نَافنقنيَن وَال كَافنرنينَ فين جَهَنَّمَ جمنَ . ولقول [140]النساء:  {إننَّك م  إنذ ا من
الله عليه وسلم »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم النبي صلى  

وبالله التوفيق، وصلى   صحيحه .   أخرجه مسلم في   (1) الإيمان«يستطع فبقلبه وذلك أضعف  
 .(2) "الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

التفصيل المبني على وبالنظر في هذه الفتوى، نجد أن اللجنة ذكرت حكم المسألة على  
نية المستفتي، فإن كانت نيته من حضور مجالس المنكر النصيحة، فحضوره بهذه النية الصالحة 

 لمشاركة؛ فلا يجوز. ابل مشروع، وإن كانت نيته    ؛جائز
 التطبيق الخامس: حكم الذبح عند نزول المنزل الجديد: 

الجديد،   المنزل  عتبة  على  الذبح  عن  اللجنة  " س ئلت  بالتفصيل:  إذا كانت فأجابت 
فهي عادة محرمة، بل   ؛والأحداث الكريهة  ،وتجنب المآسي  ،هذه العادة من أجل إرضاء الجن

بالبيت النزول  على  الذبح  تقديم  من  الظاهر  هو  وهذا  على   ،شرك،  العتبة  على  وجعله 
 الخصوص. 

 على ما وشكر الله  ،والتعرف عليهم  ،وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد
 ، وتعريفهم بهذا المسكن   ،أنعم به من السكن الجديد، وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة

فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا 
الباب عتبة  عند  الذبائح  أو  الذبيحة  ذبح  وبالله   ،يكون  الخصوص.  على  البيت  مدخل   أو 

 .(3) " التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
الذبح  من  قصده  فإن كان  المستفتي،  لمقصد  اللجنة  إعمال  الفتوى  هذه  في  فيظهر 

الجن  إرضاء  قصده  وإن كان  فيجوز،  العين   الإكرام؛  على ودفع  معلق  فالحكم  يجوز،  فلا  ؛ 
 مقاصد المستفتي. 

 

  1(  78برقم )  باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ،  كتاب الإيمانأخرجه مسلم في صحيحه،    (1) 
:6٩ . 
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 الشاة للضيف: ذبح    حكم   التطبيق السادس:
وإصلاح ذات البين،   ،س ئلت اللجنة عن ذبح بعض الناس لشخص آخر طلب ا للرضا

" اللجنة:  إكرامهفأجابت  منه  القصد  يكون  قد  لغيره  نحوها  أو  شاة  الإنسان  بتقديم   ،ذبح 
فهذا جائز، بل   ؛ومن دعي إلى الأكل معهم مثلا   ،هو ورفقاؤه ،ا يأكل منهالذبيحة إليه طعام  

 ،حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
  (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه«

 عليه وسلم أنه قال: »من كان الحديث، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو  

 .(2) صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه«
الذبح مجرد إعظامه وتكريمه الذبيحة بعد ذلك   ، وقد يكون القصد من  سواء قدمت 

فذلك غير جائر، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح   ؛ا لأكله أم لاطعام  
لغير الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم  

، بأربع كلمات: »لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا  
منار   وعلى هذا لا يجوز الأكل(3)   الأرض«لعن الله من غير  ولو ذكر    ،  الذبيحة  من هذه 

الله   لغير  تحية  عقيرة  تقديم  بها  قصد  وهذه  بالنيات،  الأعمال  لأن  الله؛  اسم  عليها  الذابح 
 ا، ومجرد تكريم له لا لأكله منها. إعظام  

حية قدمها  إن  للضيوف  ،أما  وذبحها  المسترضي  للضيوف  ،فأخذها  غيرها  ذبح   ؛ أو 
 .(4) "ز الأكل من كل منهما؛ لكونها لم تذبح لإعظامه فيجو 

 

  باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،    (1) 
 . 11: 8( 6018برقم )

،  ن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره باب: مأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب،    (2) 
 . 11:   8( 601٩برقم )

الأضاحي،    (3)  صحيحه، كتاب  في  مسلم  فاعله باب:  أخرجه  ولعن  تعالى  الله  لغير  الذبح  برقم  تحريم   ،
(1٩78 )3  : 1567 . 
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اللجنة أجابت بالتفصيل حسب مقصد  الفتوى، نجد أن  النظر في هذه  ومن خلال 
فلا يجوز؛  التعظيم؛  قصده  وإن كان  فيجوز،  الإكرام؛  الذبح  قصده من  فإن كان  المستفتي؛ 

 لأن الأعمال بالنيات. 
 التطبيق السابع: التشبه بالكفار:

إذا كان الغرض بت: "س ئلت اللجنة عن حكم تسريحات الشعر الحديثة للنساء، فأجا
الكافرين والملحدين بنساء  التشبه  القصة  حرام  ؛من  المسلمين  التشبه بغير   ؛فهي حرام؛ لأن 

فهو منهم« بقوم  تشبه  منها (1) لقوله صلى الله عليه وسلم: »من  القصد  إذا لم يكن  . وأما 
فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن   ، وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء  ،التشبه

فلا يظهر لنا   ؛وتظهر بها أمام أترابها في مظهر يرفع من قدرها عندهن  ،أن تتزين بها لزوجها
 . (2) "بأس بها

ويظهر من هذه الفتوى أن اللجنة فصلت الحكم على حسب نية المكلف، فإن كان 
 حرم الفعل، وإلا فلا.   بغير المسلمين   لتشبهيقصد ا

 التطبيق الثامن: حكم الوقف:
إن كان س ئلت اللجنة عن الوقف في حال الحياة لجميع المال، فأجابت بالتفصيل: "

فلا مانع منه إذا كان في وجوه البر، ولم  ؛اا منجز  وأنت حية وقف    ،المقصود أن توقفي من مالك
فهذا لا يجوز إلا في   ؛ يكن القصد منه حرمان الورثة، أما إذا كان المقصود الإيقاف بعد الموت

 . (3)"فأقل لغير الورثة   ، حدود الثلث
إذا كان المكلف يقصد منها   ، مشروعةالوقف عبادة  في هذه الفتوى بينت اللجنة أن  

التقرب إلى الله، وأما إذا كان المكلف يقصد منها حرمان الورثة، فلا يجوز الوقف إذا كانت 
 .تههذه ني

  

 

رَة  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، (1)   . 144:  6( 4031برقم )  باب في لبس الشُّه 
 . 1٩٩:  5  فتاوى اللجنة الدائمة (2) 
 . 125:  16المرجع السابق  (3) 



 المطيري مراعاة مقاصد المكلفين في الفتوى وتطبيقاتها في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، د. محسن بن عايض  

-  421  - 

 التطبيق التاسع: حكم زيارة القبور: 
زيارة القبور إذا كان القصد س ئلت اللجنة عن حكم زيارة قبور الصالحين، فأجابت: " 

والدعاء   الاعتبار  لهذا منها  بها  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لأمر  مشروعة؛  زيارة  فهي  لميت 
التبرك بالقبر منها  القصد  إذا كان  أما  ودعائهم من دون   ،أو الاستغاثة بالأموات  ،الغرض، 

أما قراءة القرآن عند   فهذه زيارة محرمة؛ لأنها شرك أكبر والعياذ بالله.  ؛وطلب المدد منهم  ،الله
 .(1) "كالصلاة عندها  ؛وزفإنها لا تج  ،القبور

بيَّنت اللجنة في هذه الفتوى حكم زيارة القبور، وأن الحكم مناط بنية المكلف، فمن  
الاعتبار نيته  أو   ،كانت  التبرك،  نيته  ومن كانت  مشروعة،  الزيارة  للأموات كانت  والدعاء 

 الاستغاثة بالأموات، كانت الزيارة محرمة. 
 التطبيق العاشر: حكم إيداع الأموال في البنوك: 

إيداع المبالغ المذكورة في س ئلت اللجنة عن حكم إيداع الأموال في البنوك، فأجابت: "
فلا بأس به من أجل الضرورة، وإن كان القصد منه   ؛ د الحفظالبنوك إن كان القصد منه مجر 

إذا تم   ،فهو لا يجوز، وعلى كل حال يجب على صاحب المبلغ أن يزكيه  ؛ الاستثمار الربوي
 . (2)"وهو يبلغ النصاب   ، عليه حول

هذه الفتوى مبنية على نية ومقصد المستفتي، فإيداع الأموال في البنوك جائز إذا كان 
 المستفتي هو حفظها من الضياع، ولا يجوز إذا كان قصده الاستثمار الربوي. قصد  
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 . 250:  8 المجموعة الثانية فتاوى اللجنة الدائمة،  (2) 
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 الخاتمة

 ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد.. وحدهالحمد لله 
فهذه خاتمة هذا البحث، وقد أودعت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج، وهي كما 

 يلي:
المكلفين،  أهمية معرفة   -1 فتاويه  ضوابط مقاصد  الشريعة في  المفتي مقاصد  ي راعي   ، فكما 

 . فكذلك ينبغي له مراعاة مقاصد المكلفين
 والمحرك لها.   فين المكل  الباعث على تصرفات : مقاصد المكلفين بأنهاتعريف   -2
 إخبار عن حكم شرعي، لمن سأل عنه، لا على وجه الإلزام.   : لفتوىل التعريف المختار   -3
 مراتب القصد خمسة مراتب، وهي: الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم.    -4
والفرق بين العزم والهم: أن الهم قصد لا يكون معه استقرار ولا إصرار، وأما العزم فهو  -5

 تصميم على الفعل مع الاستقرار.
اأن   -6 أعمال  من  اعتقاد   لقلوبما كان  أو  الوحدانية،  في  نفسه: كالشك  في  مستقلا  

فهذا يحاسب عليه الإنسان بالإجماع إذا لم يدافعه وسكن ، تكذيب الرسالة، أو الحسد 
 .إليه

المكلفين،     -7 مقاصد  معرفة  طرق  نيته من  عن  ويكشف  بمقصده،  المكلف  يصرح  أن 
  . بالاعتراف عما فعله، أو عما يريد أن يفعله

وذلك بأن يغلب على الظن لدى المفتي غلبة الظن،  من طرق معرفة مقاصد المكلفين،   -8
 .فيفتي بغلبة الظن  ؛مقصدا  من المقاصد 

ينبغي على المفتي أن لا يغفل القرائن، وذلك إذا شعر بأن المستفتي مراوغ، أو يريد أن  -٩
 ، فيعمل بالقرائن الظاهرة، مثل دلالة الحال. يدلس عليه

أن تكون المسألة من المسائل الاجتهادية التي هي محل صد المكلفين،  من ضوابط مقا -10
 لمكلفين. انظر واجتهاد، وتؤثر فيها مقاصد  

أن يكون المفتي على يقين بمقصد المكلف، أو يغلب من ضوابط مقاصد المكلفين،     -11
 على ظنه بما يظهر له من القرائن، وملابسات الحال. 

في  -12 الشارع  لمقصد  موافقا   المكلف  مقصد  يكون  أن  المكلفين،  مقاصد  ضوابط  من 
 التشريع.
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المكلفين، -13 مقاصد  ضوابط  يقصد   من  أن  وذلك  قصده،  بنقيض  المكلف  معاملة 
 . وسيلة مباحة الوصول إلى أمر محرم، فيعامل بنقيض قصدهالمستفتي بسؤاله عن  

 . أن لا يكون مقصد المكلف مبني على الحيل المحرمةمن ضوابط مقاصد المكلفين،   -14
المكلفين،   -15 مقاصد  ضوابط  لامن  جلب   أن  من  فيه  مأذون   عملا   المكلف  يعمل 

 مصلحة، أو دفع مفسدة، ويقصد بذلك إلحاق الضرر بالغير.
وفي الختام أسأل المولى عز وجل القبول للقول والعمل، وأن يجعل هذا العمل خالص ا    

 لوجه الكريم، ومحقق ا لرضوانه العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا
 وسيدن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 المصادر والمراجع

زاد المسير ، " هـ(5٩7ت جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ابن الجوزي،  
التفسير علم  تحقيقفي  المهدي "،  الرزاق  عبد  )ط :  بيروت:  1،  العربي ،  الكتاب  دار 

 هـ(. 1422

رجب،   بن  ابن  الرحمن  عبد  الدين  الحسنزين  بن  رجب  بن  " هـ(7٩5  ت)  أحمد  جامع ، 
 -: شعيب الأرنؤوط "، تحقيقالعلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم

 (. م2001/هـ1422،  بيروت: مؤسسة الرسالة،  7، )ط إبراهيم باجس

فتح الباري "،  هـ(7٩5  ت)  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنابن رجب،  
مكتبة الغرباء ، المدينة المنورة:  1)ط  : مجموعة باحثين،تحقيق"،  البخاريشرح صحيح  

 (. م1٩٩6/ هـ1417الأثرية  

الحنفي ) الدمشقي  العزيز عابدين  بن عبد  عمر  ، هـ(1252ت ابن عابدين، محمد أمين بن 
 (. هـ1412دار الفكر ، بيروت:  2ختار"، )طرد المحتار على الدر الم "

، : محمد الحبيب ابن الخوجةالطاهر، "مقاصد الشريعة الإسلامية"، تحقيقابن عاشور، محمد  
 ـ(. ه1425  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )د. ط، قطر: 

أبو فارس،  )ت   ابن  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  " هـ(3٩5الحسين  اللغة،  تحقيق: "مقاييس   ،
 (. هـ1361دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة:  1)ط هارون، معبدالسلا

الجوزية قيم  الله  ،ابن  عبد  )  أبو  المعروف  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  إعلام "هـ(،    751تمحمد 
، 1)ط تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،    العالمين"،الموقعين عن رب  

 هـ(. 1423دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية:  

مفتاح دار " هـ(،    751ت محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف )  أبو عبد الله   ،ابن قيم الجوزية
 ، د. ت(. دار الكتب العلمية)د. ط، بيروت:    "،السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة

زاد المعاد "هـ(،    751ت محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف )  أبو عبد الله  ،ابن قيم الجوزية
العبا خير  هدي  )طفي  بيروت:  27د"،  الرسالة، ،  المنار   الكويت:  مؤسسة  مكتبة 

 (. هـ1415الإسلامية، 

الطرق "  هـ(،    751ت محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف )  أبو عبد الله   ،ابن قيم الجوزية
 ، د. ت(. مكتبة دار البيان "، )د. ط، الحكمية
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، هـ(884  تهان الدين )أبو إسحاق، بر   محمد، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن  ابن مفلح،  
المقنع " شرح  في  )طالمبدع  لبنان:  1"،  بيروت،  العلمية، ،  الكتب  دار 

 (. م1٩٩7/هـ1418

، هـ( ٩70)ت ،  "البحر الرائق شرح كنز الدقائق، "زين الدين بن إبراهيم بن محمدابن نجيم،  
 ، د. ت(. دار الكتاب الإسلامي،  2)ط

" سليمان،  محمد  د.  الإفتاءالفتيا  الأشقر،  )طومناهج  المنار 1"،  مكتبة  الكويت:   ،
 هـ(. 13٩6الإسلامية

 هـ(،1051)ت    الحنبليمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس  البهوتي،  
راجعه وعلِق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال ،  "كشاف القناع عن متن الإقناع"

 . الرياض: مكتبة النصر الحديثة، د. ت()د. ط،  

محمد ي،  البيضاو  بن  عمر  بن  الله  عبد  سعيد  أبو  الدين  " هـ685ت )  نصر  التنزيل  أ(،  نوار 
التأويل المرعشليتحقيق  "،وأسرار  الرحمن  عبد  محمد  )ط:  بيروت:  1،  إحياء ،  دار 
 (. هـ  1418التراث العربي 

)د.  تحقيق: إبراهيم الأبياري،    (، "التعريفات"،هـ816علي بن محمد بن علي )ت الجرجاني،  
 هـ(. 1423 دار الكتاب العربيط، بيروت:  

ابن محمد،  الجزري،  بن  المبارك  السعادات  أبي  الدين  مجد  الحديث "  الأثير  غريب  في  النهاية 
دار ابن الجوزي، ، الرياض:  1)ط ،  د عبد الحمي، أشرف عليه: علي بن حسن  "والأثر

 هـ(. 1421

بن سالم بن عيسى بن سالم   موسى بن أحمد بن موسىالحجاوي، أبو النجا، شرف الدين،  
: عبد اللطيف "، تحقيقالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، "هـ(٩68ت )  المقدسي

 ة، د. ت(. دار المعرف  ، )د. ط، بيروت: محمد موسى السبكي

"، صفة المفتي والمستفتي، "نجم الدين  ،أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحنبليالحراني،  
أبو جنة الحنبلي: مصطفى بن محمد  تحقيق القباني  الدين بن منسي  ، 1، )طصلاح 

 هـ( 1436الرياض: دار الصميعي،  

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم  الحراني،  
: عبد الرحمن بن محمد بن "، تحقيقمجموع الفتاوى، " هـ(728ت بن محمد ابن تيمية )
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المقاسم ط،  )د.  النبوية:  ،  الشريف، دينة  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 
 (. م1٩٩5هـ/1416

 (. هـ1408،  دار الكتب العلمية،  1"، )طالفتاوى الكبرى"  الحراني، ابن تيمية،

أبو  الحطاب،   الدين  اللهشمس  بن    عبد  محمد  بن  الرحممحمد  المغربي  ن عبد   الطرابلسي 
مختصر  "  هـ(، ٩54)ت شرح  في  الجليل  الفكر،  2)ط،  " خليلمواهب  ، دار 

 م(. 1٩٩2/هـ1412
، هـ( 741ت  علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن )الخازن،  
التنزي" التأويل في معاني  دار ، بيروت:  1، )طتصحيح: محمد علي شاهينل"،  لباب 

 (. هـ1415الكتب العلمية  

" عبدالرزاق،  بن  أحمد  اللجنة  الدويش،  والإفتاءفتاوى  العلمية  للبحوث  )الرياض: الدائمة   "
 (.رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء

مختار "   هـ(، 666الحنفي )ت   رعبد القادمحمد بن أبي بكر بن    عبد الله زين الدين أبو  الرازي،  
محمد،  تحقيق،  "الصحاح الشيخ  يوسف  بيروت:  5)ط:  العصرية،  الدار   ،المكتبة 

 م(.1٩٩٩هـ/1420النموذجية، 

لسان هـ(، " 711الرويفعي، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور، )ت 
 هـ(. 141٩ دار إحياء التراث، مؤسسة التاريخ، بيروت:  3)ط ،  "العرب

، د. دار الهداية  )د.ط،   تحقيق: مجموعة من المحققين،"  تاج العروسالزبيدي، محمد مرتضى، "
 ت(.

 (. دار الفكر، دمشق:  4)ط،  "الفنق ه  الإسلاميُّ وأدلَّت ه  ، "وهبَة بن مصطفىالزحيلي،  

البحر المحيط في " ، هـ(7٩4 ت)  بن بهادر عبد الله بدر الدين محمد بن  عبد الله الزركشي، أبو
 . (م1٩٩4 / هـ  1414 دار الكتبي،  1ط"، )أصول الفقه

 (. هـ1405وزارة الأوقاف الكويتية ، الكويت: 2"، )ط الفقهيةالمنثور في القواعد  "  الزركشي،

)ت السجستاني،   الأزدي  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  أبي "  هـ( 275سليمان  سنن 
هـ / 1430، د. ن،  1)طومحمد كامل قره بللي،    ،شعيب الأرنؤوط  : ، تحقيق"داود

 م(. 200٩

، 1"، )طالأشباه والنظائر"  ،هـ(٩11تعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )السيوطي،  
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 (.هـ1411 دار الكتب العلمية

: تحقيق  "، الموافقات، "هـ(7٩0)ت  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنطي  الشاطبي،  
 (. م1٩٩7هـ/  1417 دار ابن عفان ،  1، )طأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

"، المصنف"  هـ( 211ت  بكر عبد الرزاق بن همام بن نفع الحميري اليماني )  الصنعاني، أبو
 هـ(. 1403  المجلس العلمي، الهند:  2، )ط: حبيب الرحمن الأعظميتحقيق

، "جامع البيان في تأويل القرآن"، )د.  جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد   الطبري، أبو
 هـ(. 1405دار الفكر،  ط، بيروت:  

شرح مختصر  (، "716لربيع، نجم الدين، سليمان بن عبدالقوي بن الكريم )ت الطوفي، أبو ا
التركي،  "الروضة عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  تحقيق:  بيروت:  1)ط،  الرسالة ،   مؤسسة 

 (. هـ1410

أبو بكر بن عثمان بن خواستي )   العبسي،  إبراهيم  بن  ت بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد 
"هـ(235 الأ ،  في  المصنف  والآثارالكتاب  الحوتتحقيق  "، حاديث  يوسف  ، : كمال 

 ه(. 140٩مكتبة الرشد ، الرياض: 1)ط

)ت العراقي،   الرحيم  عبد  بن  أحمد  زرعة  أبي  الدين  "هـ(826ولي  جمع ،  شرح  الهامع  الغيث 
 (. هـ1425  دار الكتب العلمية،  1، )ط : محمد تامر حجازي"، تحقيقالجوامع 

حجر،   بن  أحمد  الفضل،  أبو  الباري"  هـ(852)ت العسقلاني،  الدين "فتح  محب  تحقيق:   ،
 د. ت(. ،  دار المعرفة)د. ط، بيروت:  الخطيب،  

) العسكري،   مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الله  عبد  بن  الحسن  هلال  ت أبو 
قاهرة: دار ال، )د. ط،  : محمد إبراهيم سليم"، تحقيق وتعليقالفروق اللغوية، "هـ(3٩5

 ، د. ت(. العلم والثقافة
أبو )ت   الغزالي،  الطوسي  الغزالي  محمد  بن  محمد  "هـ(505حامد  علم  ،  في  المستصفى 

الشافي،  "الأصول عبد  السلام  عبد  محمد  تحقيق:  العلمية، ،  1)ط ،  الكتب  دار 
 م(. 1٩٩3/هـ1413

التعليل"  الغزالي، ومسالك  والمخيل  الشبه  بيان  في  الغليل  طشفاء  )د.  إحياء "،  العراق:   ،
 التراث الإسلامي، د. ت(. 
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المعروف بابن النجار ،  تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عليالفتوحي،  
( "هـ(٩72تالحنبلي  المنير،  الكوكب  تحقيقشرح  حماد"،  ونزيه  الزحيلي  محمد   : ،

 (. ه1418 مكتبة العبيكان ، الرياض: 2)ط

أبو المالكي  القرافي،  الرحمن  عبد  بن  إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  (، ه ـ684)ت   العباس 
 ، د. ت(. دار الكتب العلمية  "، )د. ط، بيروت: الأمنية في إدراك النية"

 ، د. ت(.الكتب  "، )د. ط، عالم أنوار البروق في أنواء الفروق"

الدين    القرطبي، أبو ابن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
 ، 2)ط  ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش "الجامع لأحكام القرآن "  هـ( 671)ت

 م(. 1٩64/ هـ1384دار الكتب المصرية    القاهرة:

، ار الفكر د"، )د. ط، بيروت:  بداية المجتهد ، "هـ(5٩5)تالقرطبي، محمد بن أحمد بن رشد  
 د. ت(. 

الإنصاف في معرفة الراجح من ، "علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبليالمرداوي،  
 .، د. ت(دار إحياء التراث العربي،  2)طهـ(،  885، )ت "الخلاف

المحصول في ، "هـ(543  ت محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي )المعافري الإشبيلي،  
دار البيارق ، عمان:  1، )طسعيد فودةو   ،ق: حسين علي اليدرييق"، تحأصول الفقه

 (. هـ1420

، 1)ط ،  "المغني"هـ(،  620موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد )ت  ، ابن قدامةالمقدسي،  
 .( هـ1405دار الفكر، بيروت:  

 "، )د. ط، لبنان، بيروت:تطبيقاتها  –أصولها    -تطورها    -نشأتها  الملاح، حسين، "الفتوى،  
 ، د. ت(. المكتبة العصرية للطباعة والنشر

العابدين المناوي،   زين  بن  علي  بن  العارفين  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين 
الصغير، "هـ(1031تالحدادي ) الجامع  القدير شرح  المكتبة ، مصر:  1"، )ط فيض 

 هـ(. 1356  التجارية الكبرى 

مدارك التنزيل ، "هـ(710ت محمود حافظ الدين )البركات عبد الله بن أحمد بن    النسفي، أبو 
التأويل تحقيقوحقائق  بديوي"،  علي  يوسف  )ط:  بيروت:  1،  الطيب، ،  الكلم  دار 

 (. هـ  141٩

" الدين،  شرف  بن  يحيى  مسلمالنووي،  صحيح  العربي،  2)ط  ،"شرح  التراث  إحياء   دار 
 هـ(. 13٩2
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 ستخلص الم

حيث ينظم أمراً بالغ الأهمية في ،  يعد عقد الايجار من أهم العقود الواردة على المنفعة
والقانونية والاقتصادية  الاجتماعية  أطرافه  .  النواحي  قبل  من  التزاماته  بتنفيذ  الاخلال  وأن 

كثير من المنافع والمصالح وهي ما اصطلح   الآخر  بالغة تفوت على الطرف  اً يترتب عليه أضرار 
ومما دفعني للكتابة في هذ الموضوع أن تفويت الفرصة تعتبر من ،  على تسميته بتفويت الفرصة

تكييفها حول  ومختلف  والقضاء  والقانون  الفقه  في  الشائكة  استحقاق ،  المسائل  وكذلك 
وأس ومقداره  ونوعه  فيها  تقديرهالتعويض  للتكييف ،  س  الوصول  البحث  اليه  يهدف  ومما 

والافتراضية والاحتمالية  المستقبلية  الأضرار  أنواع  بين  الفرصة  لتفويت  والفقهي  ، القانوني 
بالغة على   اً يترتب على الاخلال بالتزامات عقد الايجار أضرار أنه  في    البحثمشكلة    وتكمن

العقد  أطراف  على  المنافع  أو  الفرصة  تفويت  في  سبباً  تكون  مما  عناصر    ، طرفيه  وتحديد 
للمنهج   ت عتمد وا  .التعويض بالإضافة  التحليلي  المنهج  على  البحث  هذا  كتابة  في 

مقدمة  .  الاستقرائي الى  بحثي  قسمت  تمهيديوقد  البحث   .ومبحثان   ومبحث  ختام  وفي 
 الإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة  النتائج كان أهمها توصلت الى مجموعة من 

في تحديد عناصر التعويض لا في تقريره لأن الضرر تبدو  الناجم عن الاخلال بعقود الإيجار  
تحليله   يتعذر  الموضوع   .حسابياً   وتقديرهالاحتمالي  قاضي  على  البحث  توصيات  أهم  ومن 

كانت الفرصة أكثر احتمالًا وبالتالي تحديد التعويض المناسب إسناد نسبة تحقق عالية كلما  
 . فهـو صاحـب السـلطة،  لها

مفتاحية   الايجار   -المنفعة -الفرصة  تفويت   : كلمات   -الضرر   –الاخلال    -عقد 
 .التعويض
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Abstract 
The lease contract is one of the most important contracts based on 

benefit, as it regulates a very important issue in the social, economic and 
legal aspects. And that breaching the implementation of its obligations by its 
parties results in severe damages that prevents the other party many benefits 
and interests, which is what has been termed as causing to miss opportunity. 
This prompted the writing of this paper on this topic, since causing to miss 
opportunity is one of the problematic issues in jurisprudence and law and in 
the judiciary and there is disagreement on its adaptation, and also the right 
to compensation on it and its type and its amount and the bases for its 
estimation, and one of the aims of the research is to reach the legal and 
jurisprudential adaptation to causing to miss opportunity between the types 
of future, potential and hypothetical damages. And the problem of the 
research lies in the fact that not fulfilling the terms of lease contract will 
cause serious damages for both parties involved which will lead to causing 
to miss opportunity or the benefits for the parties to the contract, and 
determining the components of compensation. In writing this research, the 
researcher relied on the analytical method in addition to the inductive 
method. The research was divided into an introduction, a preface, and two 
topics. At the conclusion of the research, the researcher reached a set of 
findings, the most important of which was the major problem in 
compensation for missed opportunity resulting from breach of lease 
contracts appears in determining the elements of compensation, not in 
confirming it, because the potential damage cannot be analyzed and 
estimated mathematically. One of the most important recommendations of 
the research on the subject judge is to assign a high verification rate 
whenever the opportunity is more likely, and thus determining the 
appropriate compensation for it, as he is the one in whom the authority was 
vested. 

 Key words:  
Causing to miss opportunity - benefit - lease contract - breach - 

damage - compensation . 
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 مقدمة

وأساس الاشكاليات ،  تعتبر المسؤولية المدنية من أهم نظم القانون المدني وأكثرها حيوية
مسائلها وذلك لاتصالها بمسألة حساسة والتي لا يزال الخلاف قائماً على أمهات  ،  القانونية

والدراسة من أجل   ،(التعويضوهي مسألة ) والبحث  أرضية خصبة للاجتهاد  ذلك جعلها 
ولذلك جاءت في مقدمة المسائل والموضوعات ،  حسم النزاع فيها بالوصول إلى نتائج مرضية

 .القانونية الجديرة بالبحث والدراسة
مجموعةو  الايجار  عقد  الال  يرتب  )من  طرفيه  على  والعقد   مستأجر(و –مؤجرتزامات 

القانون   المتعاقدين  اتفاق حدود  برضاهما ،  في  به  التزما  بما  الوفاء  الطرفين  على  فيوجب 
العقد  في  عليه  النص  وتم  الايجار ،  واتفاقهما  بعقد  اخلالًا  يعتبر  بذلك  منهما  أي  واخلال 

أو منفعةً أو مصلحة للطرف   كسباً وربما بإخلاله هذا قد فوت  ،  يرتب عليه مسؤولية عقدية
والتي تشكل في الواقع .  وهي ما يطلق عليها تفويت الفرصة،  الآخر وسبب له بذلك ضرراً 

التعويض ينشأ ويستحق  الضرر والذي بموجبه  المعوض عنه في   ،السبب في حدوث  والضرر 
الفرصة فوات  الضرر  ،  نظرية  عن  ومستقل  محقق  ذاتها كضرر  الفرصة  فوات  النهائي هو 

يستحق المضرور تعويضاً عن فوات الفرصة عليه أن يثبت أن ثمة فرصة قد   ي ولك،  الاحتمالي
الغير،  فاتت عليه يعتمد ويقوم   .بسبب خطأ  الفرصة  فوات  التعويض عن  البعض أن  ويرى 

والتوقع  الاحتمال  على  أساسية  واليقين ،  بصفة  الجزم  عليها ،  وليس  يقوم  التي  عناصره  لأن 
إن القانون لا يمنع من أن يحسب في و .  قط من ضرر وعلاقة سببية ليست محققةاحتمالية ف

التعويض عن الضرر المادي ما كان المضرور ،  الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر 
الفرصة وإن كانت  يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة وذلك باعتبار أن 

وجاءت تطبيقات الفقهاء عن المنفعة التي  . أن تفويتها ضرر محققأمراً محتملاً أو مجرد أمل إلا 
( تستوعب الأضرار المستقبلية )لا ضرر ولا ضرار  وفقاً للقاعدة الفقهيةانعقد سبب وجودها  

انعقد  التي  المنافع  تفويت  بسبب  الحاصلة  الأضرار  فيها كل  فيدخل  أسبابها  انعقدت  التي 
يثار موضوع التعويض عن تفويت الفرصة الناجمة ثبوت هذه الأضرار    وعند .  سبب وجودها

 . عن الاخلال بالالتزامات التي نص عليها عقد الايجار
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 الموضوعأهمية : أولًا 

 -: تبرز أهمية موضوع البحث في نقاط عدة منها
والتي تعتبر من أهم العقود الواردة  أهمية موضوع البحث لارتباطه بعقود الايجار  / تبدو 1

 . على المنفعة
القانونية    / 2   الناحية  من  بالغة  أهمية  الايجار  عقود  حياة تمثل  في  بها  التعامل  لكثرة 

و ،  الناس بوضعه  التنظيمية  السلطات  في  المنظمين  من  بكثير  دفعت  تصنيفه والتي 
 . ضمن طائفة العقود المسماة

و 3 الايجار  بعقود  الاخلال  يعد  المؤجر  /  على  لفرص كثيرة  تفويتاً  عليه  يترتب  مما ما 
 . تفوت عليه كثير من المصالح والمنافع.  تسبب له أضراراً بالغة 

المتجددة    /4 الموضوعات  من  الفرصة  تفويت  موضوع  فيعتبر  فيه  الكتابة  هناك  ولقلة 
 . لذلكحاجة ماسة  

 . في الفقه والقانون والقضاء تفويت الفرصة  ما زال الخلاف قائم حول تكييف /5
يترتب على تفويت الفرصة مجموعة من الأضرار والمتمثلة في تفويت كسب مشروع   /6

 أو الحاق خسارة بالمضرور، يستوجب الأمر لأهميته الوقوف عنده وبيانه.
/ إن تحديد عناصر التعويض في تفويت الفرصة وبيان أسسه ومعاييره، يعد اشكالية 7

 الموضوع عند النظر في دعوى التعويض. تواجه قاضي  

 وضوعالمأسباب اختيار : ثانياً

 :دفعتني مجموعة من الأسباب لاختيار موضوع البحث منها ما يلي
  . أهمية موضوع البحث والتي تم ذكرها سابقاً  /1
يعتبر موضوع تفويت الفرصة من المسائل الشائكة والمختلف حول تكييفها الى الآن  /2

 والحاجة الماسة الى ذلك. ه  قلة الكتابة فيو   ، الفقه والقانون والقضاءفي  
كثرة المنازعات المتعلقة والناشئة عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية في عقود الايجار وما    / 3

 . يؤدي بذلك الى تفويت المنافع والمصالح لدى الكثيرين من أطراف العلاقة التعاقدية 
تفويت آتناول    /4 عن  استحقاقه  ومدى  التعويض  أحكام  حول  الأنظمة  شراح  راء 

 تقديره. الفرصة وكيفيته وأسس ومعايير 
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 البحثأهداف : ثالثاً

 -:  يرمي البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف منها
   . لتفويت الفرصة بين أنواع الأضرار المستقبلية والاحتمالية   والفقهي   /الوصول للتكييف القانوني 1
ال2 استحقاق  مدى  حول  الغموض  في كشف  الفرصة /الاسهام  تفويت  عن  تعويض 

  ته.ومدى شرعي
التأكيد على أن عقود الايجار من أهم عقود المنافع وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية   / 3

بالغة   اً من المصالح لأطرافها مما يلحق بهم أضرار وأن الاخلال بالتزاماتها يفوت كثير  
 . تستحق التعويض

البحثية   الخروج  /4 بنتائج وتوصيات مثمرة تحقق استراتيجية الجامعة وتخدم الأولويات 
 وأهدافها.للجامعة  

 البحثمشكلة : رابعاً

الأهمية حيث ينظم أمراً بالغ  ،  يصنف عقد الايجار من أهم العقود الواردة على المنفعة 
والقان والاقتصادية  الاجتماعية  النواحي  أنه  و ،  يةونفي  البحث  مشكلة  على تكمن  يترتب 

بالغة على طرفيه مما تكون سبباً في تفويت الفرصة أو    اً الاخلال بالتزامات عقد الايجار أضرار 
ثبت وقوع الضرر الأمر الذي يستدعي الحكم بالتعويض على من أ، المنافع على أطراف العقد 

ويعد ومما يثير صعوبة من الناحية العملية والنظرية    .ركان المسؤولية المدنيةعليه واستيفاء بقية أ
ناصر التعويض عن تفويت الفرصة لا في تقريره لأن هي في تحديد ع  من اشكاليات البحث 

حسابياً، لكن ما يعوض عنه هو الضرر المحقق متمثلاً   وتقديره الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله  
على عاتق قاضي الموضوع للتيقن مما يشكل عبءً ومسؤولية تقع    في القيمة الذاتية للفرصة 

  .للحكميصل الى تقدير مناسب    ذلك حتىمن  

 حدود البحث خامساً:

وتتمثل حدود البحث الموضوعية بالرجوع لوثيقة الكويت للقانون المدني لدول مجلس 
سترشادية غير ملزمة وذلك نسبة لعدم وجود نظام لخليجي على الرغم من أنها وثيقة االتعاون ا

لبعض   الرجوع  مع  إليه،  الرجوع  يمكن  الصلة من مدني سعودي  ذات  العربية  الدولة  أنظمة 
 أجل الاستئناس بنصوصها وابداء اوجه المقارنة. 
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 منهج البحث: سادساً

وذلك بالرجوع ،  المنهج التحليلي بالإضافة للمنهج الاستقرائي  وقد اعتمدت على     
وتوثيق المعلومات بشكل دقيق مع ،  الى أمهات الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث

منها  الأحكام  واستنباط  النصوص  واستقراء  القانون  شراح  وآراء  القانونية  النصوص  تحليل 
منهجية   بصورة  القانونية  والنصوص  المعلومات  وتوثيق  الأصلية  المراجع  الى  والرجوع  وتحليلها 

 الهامش. علمية في  

 الدراسات السابقة: بعاًسا
الدراسات السابقة تناولت موضوع البحث من قريب أو من وقفت على مجموعة من  

  -:بعيد وكان أهمها 

إعداد الباحث/   دراسة مقارنة  تفويت الفرصة ضرر  عن  التعويض    : الدراسة الأولى
 . م2015جامعة الشرق الأوسط   رسالة ماجستير  أحمد ياسر مسك 

في   بحثه  الباحث  فصول وتناول  في    أربعة  عن    الفصلتكلم  الدراسةالأول  ، مقدمة 
في الفصل الثالث   ثم تناول ،  النظري والدراسات السابقة  الإطار الثاني عن    الفصل وتحدث في  

ثم استعرض في الفصل الرابع أحكام التعويض عن ضرر ،  ماهية ضرر تفويت الفرصة وعناصره
 . تفويت الفرصة

الشبه   أوجه  بحثي  وتتمثل  وموضوع  الدراسة  هذه  الفرصة بين  تفويت  تناول  في 
 -: أما أوجه الاختلاف فتبرز في الآتي،  والتعويض الناتج عن ضرر تفويت الفرصة

عن    تتحدث  السابقة  الدراسة  أن  على  أ/  المترتب  الفرصة ضرر    التعويض  تفويت 
تفويت الفرصة عند الاخلال   التعويض الناتج عن  في حين أن بحثي يدور حول ،  بصورة عامة

 . بالتزامات عقود الايجار
السابقة   الدراسة  أن  الفرنسي ب/  القانون  على  ركز  وانما  محدد  نظام  في  تكن  لم 

  . دراستي في الأنظمة السعودية في حين أن ،  والمصري والأردني
اته في الفقه أحكامه وتطبيقالتعويض الناشئ عن تفويت الفرصة  :  الدراسة الثانية

والقانون مقارنة  /الاسلامي  ماجستير   /دراسة  عيسى   /رسالة  زكريا  يوسف  للباحث/ 
 . م2009  /السودان/سلاميةدرمان الا  جامعة أم/أرباب
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الفرصة  تفويت  فيها  تناول  فصول  وستة  تمهيدي  فصل  في  الباحث  بحث  وجاء 
 .دراسة مقارنةوأحكامها وأحكام التعويض وذلك في الفقه والقانون  

، في تناول موضوع تفويت الفرصة  بين هذه الدراسة وموضوع بحثي وتتمثل أوجه الشبه
 -: أما أوجه الاختلاف فتتمثل أهمها في الآتي

أ/ أن الدراسة السابقة تناولت تفويت الفرصة والتعويض الناشئ عنها بصورة عامة ولم   
  . بحثيتكن مقصورة على حالة أو عقود بعينها على عكس  

في حين ،  جاءت في القانون السوداني مقارنة بالفقه الاسلامي  السابقة   أن الدراسةب/
 في النظام السعودي. أن بحثي 
على ،  الدراسة السابقة عبارة عن رسالة ماجستير وعدد صفحاتها وحجمها أكبر  /ج

 . عكس بحثي

 البحث تقسيم هيكلة: ثامناً

قسمت  الى    وقد  و بحثي  م   المباحثو ومبحثان    يتمهيدمبحث  مقدمة   طالب تحتها 
 -:  وذلك وفقاً للآتي  فروع تحتها   طالبالموبعض  

 مقدمة  -
 : الالتزامات التعاقدية في عقود الايجار في المملكة العربية السعوديةتمهيديبحث  م
 يجار المطلب الأول: مفهوم عقد الإ  
 يجار المطلب الثاني: التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الإ  
 يجار خلال المؤجر والمستأجر بالتزامات عقد الإ إالمطلب الثالث:   

 : تفويت الفرصة وعلاقتها بتسبيب الضرر في الفقه والنظام الأولالمبحث  
 المطلب الأول: مفهوم وتكييف تفويت الفرصة في الفقه والنظام   
 : الضرر الناتج عن تفويت الفرصة في الفقه والنظام المطلب الثاني  

 يجار خلال بعقود الإ : أحكام التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة المترتبة عن الإ ني المبحث الثا 
 المطلب الأول: مفهوم وأساس التعويض عن تفويت الفرصة   
 المطلب الثاني: شروط التعويض عن تفويت الفرصة   
 المطلب الثالث: سلطة القاضي في تقدير التعويض عن تفويت الفرصة.   
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 الالتزامات التعاقدية في عقود الايجار في المملكة العربية السعودية: لتمهيديالمبحث ا
أن الشخص قد ذلك  ،  يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية وأكثرها شيوعاً في الحياة

وتأمين وايجاراً  بيعاً  الواحد  اليوم  في  عقود  عدة  الايجاب .  يبرم  ارتباط   " بأنه  العقد  ويعرف 
عليه   المعقود  في  أثره  يثبت  وجه  على  وتوافقهما  الآخر  بقبول  المتعاقدين  أحد  من  الصادر 

التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر العو   .(1) ويترتب عليه  ما يشتبه نوع  ولمعرفة ،  قد كثيراً 
نوع العقد يتعين على قاضي الموضوع الرجوع الى نية المتعاقدين الحقيقية لا الى الوصف الذي 

 : وسوف نستعرض هذا المبحث في ثلاثة مطالب وذلك على النحو التالي   (2) يصفان به العقد 

 مفهوم عقد الايجار: المطلب الأول
ولذلك ،  والملزمة والأكثر تداولًا بين الأشخاصعقد الإيجار من العقود الخاصة المهمة  

، وهو من أكثر العقود التي فيها منازعات أمام المحاكم المدنية،  أهمية خاصة  التنظيماتأولته  
السياسية   للتغيرات  والعاكسة  الكاشفة  المرأة  والمستأجر هي  المؤجر  بين  المنازعات  أن  حيث 

التي  الأخلاقية  وحتى  والاجتماعية  المجتمع والاقتصادية  في  العقد و   . تحدث  هو  الإيجار  عقد 
إيجار  بدل  مقابل  محدودة  لمدة  بشيء  الانتفاع  من  المستأجر  بمقتضاه  المؤجر  يممكن  الذي 

بمختلف أنواع النشاطات التجارية أو  ،  وينصب عقد الإيجار على العقارات والمنقولات،  معلوم
الناحية القانونية لكثرة التعامل به في حياة وتبدو أهمية عقد الايجار من    .الحرفية أو الصناعية

العقود المسماة،  الناس لتنظيمه ضمن طائفة  إذ تعد ،  ولعل هذه الأهمية دفعت بالتشريعات 
، أجل الموازنة بين مصلحتين متعارضتين  لقوانين كثيرة التعديلات وذلك منقوانين الايجار من ا

المستأجرين ومصلحة  الملاك  وثي  (3).مصلحة  المادة وعرفت  في  الإيجار  عقد  الكويت  قة 
عقد تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من   )الإيجار :  ( منها حيث نصت على627)

 

منصور  (1)  أمجد محمد  د.  للالتزامات -أ.  العامة  الالتزام  –النظرية  والتوزيع -مصادر  للنشر  الثقافة    –دار 
 .  43ص –م  2015 -الطبعة السابعةـ   –الأردن  -عمان

  –دارة الجامعة الجديدة للنشر    –شرح عقدي البيع والمقايضة    –العقود المسماة    –د. أنور سلطان    (2) 
 .  30ص  –  م 2005طبعة   –الاسكندرية  

مكتبة الرشد  –التأمين(  -الإيجار-)البيعالوجيز في العقود المسماة    –أ. د. أسامة محمد عثمان خليل  (3) 
 .  127ص  –م  2015–الطبعة الثانية  –الرياض  –
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القانون بأنه )تمليك و   . (1) معلوم(الثمن المؤجر لمدة معينة لقاء عوض   عرف عقد الإيجار في 
يمكن   أن  المؤجر  يلتزم  وبه  معلومة  لمدة  معلوم  بعوض  معلومة  الانتفاع منفعة  من  المستأجر 

، العمل أو المنافع بعوض  على وهو عقد يرد  ،  وقد عرفه الفقه الإسلامي بالإجارة،  بالمأجور
للبناء   شخص  العمل كاستئجار  نظير  إذا كان  أجرا  العوض  هذا  تعلق   وأجرةويسمى  إذا 

والدور  ستئجار كا  بالمنافع  طرفينو .  الأراضي  بين  الإيجار  عقد  المؤجر  أحدهما  :  يبرم  يسمى 
، جميع عيوب الارادةأن تكون إرادتهما صحيحة خالية من    ويتعين،  والأخر يسمى المستأجر

مستأجراً  يكون  أن  أمكن  الاستئجار  أهلية  الشخص  في  تتوافر  لم  مع   فإن  نائبه  طريق  عن 
  (2)   . في هذه الحالة  مراعاة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً 

رضا الطرفين   وهي،  توافر ثلاثة أركان في العقد حتى ينشأ صحيحاً وأن القانون يوجب  
الايجاب  في  المتمثلة  لإرادتيهما  الطرفين  تبادل  من  ينتج  وما  تعاقدي  التزام  في  بالدخول 

الالتزام،  والقبول المعقود  ،  ومحل  الالتزام  عليه،وهو  يرمي ،  وسبب  التي  المباشرة  الغاية  وهو 
 .(3) أطراف العقد الى تحقيقها 

 المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار تالتزاما :الثانيالمطلب 
تناوله من ،  يرتب عقد الإيجار مجموعة من الالتزامات على عاتق طرفيه يتم  وهذا ما 

 -: خلال الفروع التالية
 التزامات المؤجر:  الفرع الأول

التزامات المؤجر    تكمن ويتفرع ،  المؤجر  تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيءفي  كافة 
  :منه مجموعة من الالتزامات وذلك على النحو التالي

الشيء:  أولاا  بتسليم  )  -المؤجر:    الالتزام  المادة  عليه  نصت  ما  من 641وهذا   )

 

( من وثيقة الكويت للنظام المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج  627راجع نص المادة )  (1) 
 م.  2002 -هـ 1432 –لثانية الطبعة ا –العربية  

البكري     (2)  القانون المدني الجديد    –المستشار محمد عزمي  الفقه والقضاء والتشريع في  دار  –موسوعة 
 عقد الايجار.   –المجلد السابع   -)بدون تاريخ(  –القاهرة   –محمود  

م  2008  –الطبعة السابعة   –العقد والارادة المنفردة في القانون السوداني   –د. أبو ذر الغفاري بشير   (3) 
 .  8-7ص  –
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معها لاستيفاء   على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة يصلح   -1) :  وثيقة الكويت أن 
يتم التمكين بتسليم المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق   -2.  المنفعة المقصودة كاملة

ويلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة (1) .الانتفاع به مع بقائه متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجار (
 بذاتها، وبالتاليويجب عليه أن يسلمها  ،  المحددة والمعين مقدراها في عقد الإيجار الى المستأجر

عيناً  المستأجر  إذا عرض على  بالتسليم  لالتزامه  منفذاً  المؤجر  يعد  عينها   لا  التي  أخرى غير 
وأيضاً لا يجوز للمستأجر أن يضع يده على عين أخرى )يملكها أو يحوزها المؤجر(  ،  العقد 

غير  على  اتفق  إذا  إلّا  العقد  وعينها  استأجرها  التي  العين و .  ذلك  غير  بتسليم  المؤجر  يلتزم 
 2) .المؤجرة كما هي معينة بالعقد 

المقصودة هي   إن الاصلاحات الضرورية -:المؤجر  التزام المؤجر بصيانة الشيء:  نياا ثا
وأعمال هذه الاصلاحات رغم أنه إلزام .  المؤجر يوفي بالغرض من الإجارة  التي تجعل الشيء

للمؤجر حيث تحفظ بقاء ملكه   إنما هي في الحقيقة فائدة على المؤجر )حق( لفائدة المستأجر  
مما ينشئ التزاماً فرعياً على المستأجر بالمحافظة على المأجور وعدم التعرض ،  المؤجر(  )الشيء

ن القيام بأي عمل يؤدي الى تخريب على المؤجر عند قيامه بأعمال الصيانة ومن الامتناع ع
المأجور تغيير  )(3) .أو  المادة  في  نصت  حيث  الالتزام  لهذا  الكويت  وثيقة  ( 642وأشارت 

المأجور-1:)على في  خلل  من  يحدث  ما  بإصلاح  يقوم  أن  المؤجر  استيفاء ،  يلزم  في  يؤثر 
على إذن من المحكمة فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول  ،  المنفعة المقصودة

إذا كان الخلل الذي -2بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.  يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر 
يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب إليه 

نفقته بالقدر  طاعالمستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقت
الأجرة من  ضرورية   (4) . (المعروف  تكون  أن  المؤجر  بها  يلتزم  التي  الإصلاحات  في  ويكفي 

الايجار من  المقصود  الانتفاع  عاجلة،  لتحقيق  تكون  أن  فيها  يشترط  تكون ،  فلا  أن  ولا 
الهلاك من  ذاتها  العين  لحفظ  لانتفاع ،  ضرورية  ضرورية  الإصلاحات  تكون  أن  وقد يحدث 
 

 مرجع سابق.    –( من وثيق الكويت  641راجع نص المادة ) (1) 
 .  709ص  –مرجع سابق   –د. رمضان محمد أبو السعود  (2) 
 .  151ص  –مرجع سابق  –أ. د. أسامة محمد عثمان   (3) 
 مرجع سابق.    –( من وثيقة الكويت  642أنظر نص المادة )  (4) 
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 . المستأجر وفي ذات الوقت لازمة لحفظ العين من الهلاك
التعرض:  ثالثاا  بعدم  المؤجر  المادة   -:التزام  في  الالتزام  هذا  الكويت  وثيقة  تناولت 

لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفاء المنفعة   -1) :  ( حيث نصت على648)
الايجار ولا أن يحدث في المأجور تغييراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها مدة  

ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه بل   -2.وإلاّ كان ضامناً 
قانوني يصدر الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب  من أي مستأجر   يمتد هذا 

ووفقاً لهذا النص فإن المؤجر يضمن أي   (1) . أي شخص تلقى الحق عن المؤجر (آخر أو من  
إلّا من الغير  ما يصدر  يضمن المؤجر    ، ولاتعرض يصدر منه إن كان التعرض مادياً أو قانونياً 

لذا احتاط النظام ،  وقد يتمثل قمة التعرض في بيع المأجور من قبل المؤجر.  التعرض القانوني
أما التعرض القانوني فيتحقق إذا ادعي المؤجر حقاً   (2) .للمستأجر حق استمرار الاجارةوكفل  

  (3) .على العين المؤجرة في مواجهة المستأجر من شأنه أن يحرم الأخير من الانتفاع

وقد أكدت عليه وثيقة الكويت في  -الخفية:  التزام المؤجر بضمان العيوب  :  رابعاا 
 ( حيث  650المادة  على(  نصها  في   -1) :  جاء  يوجد  ما  جميع  للمستأجر  المؤجر  يضمن 

اً فاحشاً ن ولا يضمن العيوب المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقص 
على علم   ن المؤجر العيب إذا كان المستأجرولا يضم-2.جرى العرف على التسامح فيها التي

ويعد ضمان العيوب الخفية التزام   (4) .(أن يعلم بهو كان من اليسير عليه  به وقت التعاقد أ
المقصودةضروري   المنفعة  من  المستأجر  لحرمان  يؤدي  العيب  وجود  لأن  ويتحقق .  وذلك 

، الضمان إذا كان العيب مؤثراً وخفياً لا يعلمه المستأجر حينها يجوز للمستأجر فسخ العقد 
وكل اتفاق يقضي بالإعفاء  ،  هناك مقتضىأو إنقاص الأجرة مع المطالبة بالتعويض إن كان  

 (5) . يقع باطلاً   الضمان من  

 

   نفس المرجع.   –(  648راجع نص المادة ) (1) 
 .  155ص  –مرجع سابق   –أ. د. أسامة محمد عثمان     (2) 
 858-857ص  –مرجع سابق   –د. رمضان محمد أبو السعود  (3) 
 مرجع سابق.    –( من وثيقة الكويت  650أنظر نص المادة )  (4) 
 .  156ص  –مرجع سابق   –أ. د. أسامة محمد عثمان     (5) 
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 التزامات المستأجر:  الفرع الثاني
تتمثل تقع على عاتق المستأجر مجموعة من الالتزامات في مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة  

 : في الآتي
الأجرة المتفق أول ما يلتزم به المستأجر أداء    -:التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة  -1

أما إذا كان الاتفاق على موعد ،  عليها وفي الموعد المتفق عليه بالعقد إذا كان الاتفاق كتابة
وفي ، وجب عليه الوفاء بالأجرة في أول كل شهر،  العقد مشافهة أو لم يتفقا على موعد محدد

ها في إدارة  للمستأجر أن يودع،  حال رفض المؤجر استلامها بعد عرضها عليه عرضاً قانونياً 
خلال   بدفع   20التنفيذ  والالتزام  الاستمرار  المستأجر  وعلى  الاستحقاق  تاريخ  من  يوماً 

الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها ولو قام نزاع بينه وبين المؤجر حول الأجرة إلى أن يفصل 
عن  المستأجر متخلفاً  اعتبر  الطرفين وإلا  النزاع بحكم قضائي أو يحسم باتفاق  أداء    في هذا 

أما مكان الوفاء بالأجرة فيكون في موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف   . الأجرة
ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة   .ويقع اثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر،  يقضي بغير ذلك

  (1) .في العقدالمحددة 
المستأجر بالمحافظة على   يلتزم   -المؤجر:    تزام المستأجر بالمحافظة على الشيء ال-2

وتعد يد ،  له الرجل المعتادوبأن يبذل العناية في ذلك ما يبذ   العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار 
العادي وإلّا يكون ضامناً   مما يلزمه المحافظة على المأجور محافظة الشخص،  المستأجر يد أمانة

 نصت هذا ما  و .  واحد منهم ضامناً وإن تعددوا كان كل  ،  للأضرار الناشئة عن عدم المحافظة
المادة )  عليه أمانة في يد المستأجر يضمن ما   -1)  على:   (655وثيقة الكويت في  المأجور 

تعديه أو  فقدان ناشئ عن تقصيره  أو  أو تلف  وعليه أن يحافظ محافظة ،  يلحقه من نقص 
الناشئة عن تعديه إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار  -2.الشخص العادي 

يجوز   )لا:  ( كيفية استعمال المأجور حيث نصت على656كما حددت المادة )  .أو تقصيره 
فإن لم يكن ،  للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد 

ذلك ك   ونصت. (أعد له وعلى نحو ما جرى العرف بههناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما  
،  لا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً بغير إذن المؤجر  -1)   على  : (627المادة ) 

 

 .  162ص  –مرجع سابق   –أ. د. أسامة محمد عثمان     (1) 
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 ( 1) (.إلّا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به
بمجرّد انقضاء الإجارة يلزم المستأجر رفع يده   -المأجور:  التزام المستأجر برد    -3

. فهو الّذي عليه طلب استردادها عند انقضاء الإجارة،  ليستردّها المؤجّرعن العين المستأجرة  
إلاّ إذا كان ،  وإن استأجر دابةًّ ليصل بها إلى مكان معيّن لزم المؤجّر استلامها من هذا المكان 

والعودة للذّهاب  قال.  الإجارة  من  الشّافعيّة  انقضاء :  ومن  بعد  العين  ردّ  المستأجر  يلزم 
المؤجّر ول،  الإجارة يطلبها  لم  العقد ،  و  انقضاء  بعد  إمساكها  مأذون في  المستأجر غير  ، لأنّ 

 -1) :  ( منها على662وهذا ما نصت عليه وثيقة الكويت في المادة ) .  فلزمه الرّدّ كالعاريةّ
فإذا    -2.على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها

تح  للمؤجرأبقاه  يدفع  بأن  ملزماً  دون حق كان  يده  الضرر(  ت  المثل مع ضمان   ( 2).  أجر 
حيث يجب تسليمها بالحالة التي استلمها وقت وعلى المستأجر رد العين المأجورة وفقاً للعقد  

حال امتنع المستأجر عن رد العين   وفي.  بداية الانتفاع بها وقت انتهاء العقد أو وقت الفسخ
على المؤجر أن يطلب التنفيذ العيني والتعويض عن هذا التأخير بمقدار الضرر الذي ، أو تأخر

 ( 3).ومن ناحية زمان الرد فإنه يتحدد بوقت انتهاء الإيجار .  أصابه
مجموعة من الالتزامات على يرتب  عقد الايجار  وفي خلاصة الحديث يمكن القول أن  

طرفيه   التزاماً    –  )المؤجرعاتق  الأطراف  بها  يلتزم  آثار،  من  العقد  يرتبه  ما  وهي  المستأجر( 
، حتي تنتهي حترامها والوفاء بهاافها اكاملًا وفقاً )العقد اتفاق القانون(، ويقع على عاتق أطر 

السليم الذي يجب ان يسلكه المتعاقدين العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالوفاء باعتبارها الطريق  
 للوصول لانقضاء الالتزام. 

  

 

 مرجع سابق.    –( من وثيقة الكويت   627 -656 -655راجع نص المواد )   (1) 
 نفس المرجع.  –(  662أنظر نص المادة )  (2) 
دار النهضة العربية    -مصادر الالتزام    –الوسيط في شرح القانون المدني   –عبد الرزاق أحمد السنهوري    (3) 

 (.  629-614/ 6)   -م 1981 –ــ القاهرة  
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 إخلال المؤجر والمستأجر بالتزامات عقد الإيجار: المطلب الثالث
الإيجار أوسوف       عقد  بالتزامات  والمستأجر  المؤجر  إخلال  المطلب  هذا  في  تناول 

 -: وذلك في الفروع التالية
 بالتزامات عقد الإيجار إخلال المؤجر :  الفرع الأول

بالتسليم بالتزامه  المؤجر مخلاً  امتنع عن ،  يكون  أو  فقط  العين  من  جزء  سلم  هو  إذ 
الملحقات بها،  تسليم  للانتفاع  معها  تصلح  العين في حالة لا  سلم  من شأنها ،  أو  أو كان 

أو لعدم قيامه ،  تعريض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو عماله أو مستخدميه للخطر
صلاحات قبل التسليم أو أن يتأخر في التسليم أو يمتنع عن التسليم في إالعين من    تحتاجهبما  

يسلم المؤجر  وإذا لم    (1).ففي هذه الأحوال يعد المؤجر مخلًا بالتزامه بالتسليم،  المكان المحدد
يعد مخلًا بالتزامه ويتحمل ،  المؤجر للمستأجر أو سلمه لكن على غير الوجه المقصود  الشيء

المؤجرة وملحقاتها لانتفاع (2) .مسؤولية إخلاله العين  اقتضى عقد الإيجار تخصيص  إذا  وعليه 
للمؤجر أن يقوم بأي عمل من شأنه الإخلال بوجوه هذا الانتفاع الذي  فلا يجوز مثلاً ، معين

له بإجراء  .  خصصت  يقوم  أن  القضاء  من  ترخيص  الى  حاجة  دون  للمستأجر  يجوز  كما 
المؤجر به  يلتزم  مما  البسيطة  الترميمات  أو  المستعجلة  موجوداً  ،  الترميمات  العيب  سواء كان 

على ،  بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام  إذا لم يقم المؤجر،  وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك
وأن التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية (3) .  ا أنفقه خصماً من الأجرةأن يستوفي المستأجر م

ويتحقق الضمان إذا  .  يعد من الالتزامات الضرورية إذ أنها تحرم المستأجر من المنفعة المقصودة
أو إنقاص ،  لا يعلمه المستأجر حينها يجوز للمستأجر فسخ العقد ،  كان العيب مؤثراً وخفياً 

، وبالتالي أي اتفاق يعفي المؤجر باطل ،  بالتعويض إن كان هناك مقتضى  الأجرة مع المطالبة
 ( المادة  تنص على650وذلك بمقتضى  والتي  الكويت  وثيقة  العيب :( من  ترتب على  إذا   (

الأجرة مع ضمان  حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص
 (4) .(ما يلحقه من ضرر 
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 إخلال المستأجر بالتزامات عقد الإيجار:  الفرع الثاني
والارتقاء   يسعى تطلعاته  ومواكبة  المستأجر  احتياجات  تلبية  إلى  )إيجار(  نظام 

ويتيح )إيجار( للمستأجر إمكانية الاستفادة   .بطموحاته من خلال جودة الخدمات وكفاءتها
العقد   الموحّد من  مدة؛  الإلكتروني  ويختصر  الإجراءات  يسهّل  تنفيذي  . التقاضي   كسند 

ويسمح التعاقد من خلال )إيجار( للقطاع السكني بتسجيل الحقوق محل التعاقد مثل مبالغ 
وغيرها والتأمين  )إيجار(  .  السعي  يوفر  المتنوعة  كما  الإلكترونية  الخدمات  من   طرقاً و مجموعة 

مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته ، ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار
أو و   السكنيعزز الاستقرار  ي   مما  ،المالية المؤجرين  التنظيم على تحديد  وتقليص   يحفز  الوسطاء 

العقد   ويلتزم  .أعدادهم في  عليه  المتفق  الميعاد  في  الأجرة  بدفع  بهذا   ، المستأجر  يقم  لم  وإذا 
يلزمه يذلك طبقاً ا العامة  لالتزام فللمؤجر أن  العين المؤجرة دون استعمال   (1) . للقواعد  وترك 

يلحق ضرراً بالعين المؤجرة فإذا كان استعمال العين المؤجرة حقاً من حقوق المستأجر فهو في 
الوقت واجب عليه فللمؤجر أن يطلب من المستأجر أن   بذلك فإذا أخل المستأجر  .  نفس 

عيناً  الالتزام  هذا  ينبغي  ينفد  العين كما  يستعمل  بأن  المستأجر  .  ويلزمه  اخلال  حالة  وفي 
بالتزامه برد المأجور فيحق للمؤجر المطالبة بأجرة المثل لمدة البقاء مع حقه في التعويض ضماناً 

الإ .  للضرر المأجور رفع دعوى  للمؤجر في سبيل رد  المطالبة بالتعويض وهو ويحق  خلاء مع 
حكم سكتت عنه وثيقة الكويت بكونه معلوماً بالضرورة كحق أصيل للمؤجر عند إخلال 

وفيما يتعلق بالضرر المادي فقد قضت محكمة الاستئناف السعودية    (2).المستأجر بأي التزام
بأنه الصادر  الطرفين  :" في حكمها  بين  العقد  على  الاطلاع  قام ولأن  ،  وبعد  عليه  المدعى 

أصالة المدعي  إذن  بدون  المستأجرة  العين  في  أن،  بأعمال  أخل  كما  الفنية في ه  بالمواصفات 
الصيانة تلفه،  أعمال  لم يقم بإصلاح ما  أنه  بتغييره،  كما  قام  لذلك كله فقد حكمت ،  أو 

 ( 3) .على المدعى عليه أصالة بأن يدفع للمدعي تكلفة الإصلاحات والمفقودات في المبنى
 

 (.  625/629/ 6)   –مرجع سابق   –السنهوري  (1) 
 .  166-165ص  –سابق  الرجع الم  –أ. د. أسامة محمد عثمان     (2) 
الصادر في    (3)  السعودية  الاستئناف  رقم )4/11/1434راجع حكم محكمة  )في  34349104هــ،   ،

في   الصادرة  )22/8/1434الدعوى  رقم  ) 33683430هــ،  رقم  )وصك   ،34302116  ،
 .  1هـ، المجلد السابع، ص 1434)مجموعة الأحكام القضائية السعودية لعام 
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عليها عقد  التي نص  التزاماتهما  المستأجر بأي من  أو  المؤجر  قيام  عدم  فإن  وبالتالي 
الايجار، يعد ذلك اخلالاً واضحاً يرتب أحياناً أضراراً بالغة الأهمية تفوت على أطراف عقد 

وهذا ما   خسارة،الايجار كثير من المصالح والمنافع والتي تتمثل إما في فوات كسب أو تحقيق  
 التالية. بيانه واستعراضه في المباحث  يتم  

 تفويت الفرصة وعلاقتها بتسبيب الضرر في الفقه والنظام: ولالمبحث الأ

اتطرق   الفرصة وتكييفها  لوسوف  علاقتها بتسبيب الضرر وإثبات ذلك من و تفويت 
 : خلال المطالب التالية

 والنظاممفهوم وتكييف تفويت الفرصة في الفقه : المطلب الأول
وذلك من خلال في الفقه والنظام  أستعرض مفهوم تفويت الفرصة وتكييفها   ف سو     

 -: الفروع التالية
  مفهوم تفويت الفرصة في الفقه والنظام: الفرع الأول

في   الفرصة  تفويت  مفهوم  الطريقة  -الفقه:  أولاا:  تعني  التي ،  والفرصة  الطرق  أو 
فالمقصود ،  وغير معروفة مسبقاً ،  احتمالية تحقق شروط غير معلومة يتوقف عليها تحقيق واقعة  

أو احتمال وإمكان شفاء ، أو احتمال وإمكان الكسب، بالفرصة إمكانية التحقق واحتماليته
الذي ،  المريض الحدث  إلى  الشخص  وصول  دون  الحيلولة  بها  المقصود  الفرصة  وتفويت 

ويقصد   .أو دفع غرم،  د يتجسد في تحقيق غنمسيجعله سعيداً أو حدثاً مرغوباً فيه والذي ق
ين أساسين في تفويت شرط  ويشترط الفقه،  بتفويت الفرصة في الفقه الاسلامي تفويت المنفعة

أن تكون هناك منفعة متحققة و ،  أن تكون هناك منفعة انعقد سبب وجودها:  الفرصة وهما
 ( 1) .حصل عليها ضرر

في   الفرصة  تفويت  مفهوم  الكسب   -النظام:  ثانياا:  أو  الفائت  بالربح  ويقصد 
أسباب  له  الأمل  هذا  دام  ما  من كسب  عليه  الحصول  في  يأمل  المضرور  ما كان  الفائت 

الإخلال ،  معقولة بسبب  تحقيقه  المضرور  على  فات  ما  هو  الفائت  الكسب  آخر  وبمعنى 
أما تفويت الفرصة فيعني أن تتسبب جهة بخطئها في تضييع .  بالالتزام أو بسبب الفعل الضار

 

  –الطبعة الثانية    –دار السلاسل  –وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية    –الموسوعة الفقهية الكويتية    (1) 
 .  106ص  -الكويت 
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، أو حتى تجنبه خسارة،  تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب،  فرصة على صاحب الشأن 
محقق أمراً  باعتباره  ذاتها  الفرصة  تفويت  عن  يكون  هنا  التعويض  أن  عن ،  اً باعتبار  وليس 

احتمالي أمراً  لكونه  الفرصة  ال.  موضوع  يتضح  وتفويت وبذلك  الفائت  الربح  بين  فارق 
لأن التعويض الذي يقدره القاضي ،  فالربح الفائت يعتبر عنصراً من عناصر التعويض ،  الفرصة

من كسب فاته  وما  ضرر  من  المدعي  لحق  ما  على  يشتمل  أن  على ،  يتعين  يقوم  أنه  أي 
الذي لحق بالمدعي الضرر  فاته،  عنصرين أحدهما  الذي  الكسب  أما .  والآخر  تفويت   فعلًا 

بمعنى أن الكسب الفائت يمكن التعويض عنه على ،  التعويضالفرصة فتعد أساس لاستحقاق  
 ( 1) .بعكس الفرصة ذاتها والتي تعد أمراً محتملاً ،  والتي تعد أمراً محقق،  أساس تفويت الفرصة

 ( المادة  نصت  من  138وقد  على  ال(  السوداني  والتي مبدأ  قانون  الفرصة،  تفويت 
الذي وقع عليه ضرر من جراّء فعل سبب ضرر أن يطالب المدعي  أعطت الحق للمضرور 

فاته من كسب. حيث نصت على   ما  بالتعويض عن  يسبب ضرراً    كل )الآتي:  عليه  فعل 
 ( 2).للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز(

له  الأمل  هذا  دام  ما  المضرور  يأمله  ما كان  هو  الفائت  الربح  أن  سبق  مما  ونخلص 
أمر    معقولة، أسباب   في   احتمالي، وهو  بخطئها  تتسبب جهة  أن  فيعني  الفرصة  تفويت  أما 

تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب ، أو حتى تجنبه    الشأن، تضييع فرصة على صاحب  
ا يكون عن تفويت الفرصة ذاتها باعتباره أمراً محقق ، وليس خسارة ، باعتبار أن التعويض هن

 عن موضوع الفرصة لكونه أمراً احتمالي. 
  التكييف الفقهي والنظامي لتفويت الفرصة :  الفرع الثاني  

لتفويت   الفقهي  التكييف  عليه    -الفرصة: أولاا:  يمسبغ  أن  يمكن  لا  الربح  فوات  أن 
وإعطائها الوصف اللائق والحكم    هالصواب النظر إلى كل صور بل  ،  حكم واحد في جميع صوره 

فإن كانت تلك الأرباح الفائتة  :  أولاا   :وفقاً للآتي إرجاعها إلى ثلاث صور    ويمكن.  الصحيح 
ولا يجوز التعويض  ،  فإن المطالبة بها غير مشروعة ،  ناتجة عن التأخر في سداد الأموال )الديون(

 

الشرقاوي    (1)  يزيد  أبو  السعودي    -د. عبدالفتاح محمد  الإداري  النظام  الفائت في  الربح  التعويض عن 
الجزء الأول    –العدد الحادي والثلاثون    -مجلة كلية الشريعة  –جامعة القصيم    –وتطبيقاته القضائية  

 .  271ص  –
 م.  1984نة من قانون المعاملات المدنية السوداني لس(  138)  ادة راجع نص الم  (2) 
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،  وأما إن كان سبب فوات الربح يعود إلى فوات منافع الأعيان :  ثانياا .  لأنه يؤدي إلى الربا ؛  عنها 
به مشروعة بشكل عامفإ  المطالبة  وذلك كالتعويض عن منفعة عقار تسبب تصرف غير  ،  ن 

أو الاستيلاء على  ،  سواء بالتأخر في إنجاز عمل معين خطأً ،  مشروع من طرف ما في فواتها
مشروع  وجه  بغير  ذلك ،  العقار  غير  مكاسب  :  لثاا ثا .  أو  بفوات  متعلقاً  الربح  إن كان  وأما 

  ، أرباح قد انعقدت أسبابها وتهيأتفهناك  نه لا يمكن الحكم عليها كلها بحكم واحد  فإ ،  تجارية 
متوهمة  أرباح  الفائت''    ( 1). وأخرى  ''الكسب  الفرصة  تفويت  عن  التعويض  مسألة  من  إن 

إلى   تحتاج  التي  القضائية  الفقهية  وتأمل المسائل  نظر  تفويت  ،  إعادة  بين  التمييز  لأن  وذلك 
دقيق  الافتراضية  والأفكار  الفائت  الكسب  أو  احتمالي  ،  الفرصة  أمر  الفرصة  تفويت  ولأن 

الافتراضية  الأفكار  اليقيني    إلاّ ،  وكذلك  أو  المؤكد  السبب  الواقع  في  تشكل  أن  يمكن  أنها لا 
ا .  للضرر الفرصة  تفويت  ضرر  بين  الفقه  علماء  وبين  با لمرتبط  ويفرق  المحقق  المستقبلي  لضرر 

فالضرر المستقبلي هو الضرر الذي تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو  ،  الضرر المحتمل غير المحقق 
فإن الإصابة في ذاتها  ، بعضها إلى المستقبل كإصابة شخص بعاهة مستديمة تعجزه عن الكسب 

ولكن الخسارة المالية التي تصيب هذا الشخص من جراء عجزه عن الكسب هي ضرر    محققة
ويشترط    .بينما الضرر المحتمل لم يتحقق سببه في الأساس .  مستقبلي توجب التعويض المناسب 

أما إن انقطعت العلاقة بينهما فلا  ،  للتعويض هنا أن يكون هذا التفويت حصل نتيجة التعدي 
إذاً  الن ،  تعويض  ــ صلى الله عليه وسلملقول  الناس بدعواهم لادعى ناس دماء  ) : بي  لو يعطى 

   .( 2)( ولكن اليمين على المدعي   ،وأموالهم رجال  
الأدلة   جاءت  وجودها   على  الشرعيةولقد  سبب  انعقد  التي  المنفعة  تفويت  تعويض 

من   نوع  الضمان   أنواعلأنها  أسباب  من  سبب  والإتلاف  و الإتلاف  عن ،  فالتعويض  عليه 
المنفعة التي انعقد سبب وجودها )تفويت الفرصة( تشملها أولًا أدلة مشروعية الضمان. منها 

. وقوله:)إناء مثل (3) اليد ما أخذت حتي تؤديه(  على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:) 

 

صحيفة مال الاقتصادية    –الفائت( عن الربح    )التعويض مقال بعنوان    –د. عبدالله محمد العجلان     (1) 
 م.  2020فبراير  9 –

مؤسسة    –(  4552)البخاري  صحيح    –(  256الامام أبوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري )ت   (2) 
 بيروت.   -الرسالة  

 بيروت.   -دار ابن حزم   –(  9/172( المحلى ) 456ابن حزم الأندلسي )ت (3) 
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إن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها بحيث أصبحت ثانياا:  .  (1) إناء وطعام مثل طعام(
في حكم المنفعة المتحققة يترتب عليها ضرر وقواعد الشريعة تقضي إنه )لا ضرر ولا ضرار(  

يزال الضرر  انعقد سبب . و وأن  التي  المنفعة  تفويت  يقابله  الفرصة  تفويت  إذا كان مصطلح 
تعويضها فإنه ليس هنالك ما يحول دون التعويض   ى عل  الشرعيةوجودها وقد جاءت الأدلة  

أن فقدان الفرصة و   .عن تفويت الفرصة في الفقه الإسلامي استناداً الي هذه الأدلة الشرعية
 (2) .يدخل في نطاق الضرر الواجب التعويض عنه، إذا كانت الفرصة حقيقية وواقعة

فيما يتعلق بموضوع   التنظيماتتباينت    -الفرصة:  ثانياا: التكييف النظامي لتفويت  
ذلك خسار  يمثل  وهل  الفرصة  إذا كان   ة فقدان  وما  بالتعويض؟  للالتزام  ترقى  أو  تستوجب 

أنْ يسود في مثل هذه الاحوال؟ وأساس هذه  المتباينة يجب  المواقف  أو ذاك من  مبدأ هذا 
ترتب على تفويت الفرصة المواقف المتباينة يعكس القضية الأساسية وهي ما إذا كان الضرر الم

  (3) يلزم تحديده وتصنيفه في حد ذاته كضرر يستلزم التعويض.
والإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة هي في تحديد عناصر التعويض لا 

لكن ما يعوض عنه هو الضرر ،  حسابياً   وتقديره في تقريره لأن الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله  
والتعويض الجزئي هو ما يقضى به في تعويض تفويت .  المحقق متمثلاً في القيمة الذاتية للفرصة

الترجيح في   ونسبةبتحديد قيمة الكسب النهائي ثم تقدير قيمة الفرصة ذاتها    كوذل،  الفرصة
 ( 4) .تحقيقها للكسب النهائي أو في تجنب الضرر الاحتمالي

ته أن الحرمان من الفرصة وتفويتها، هو في حد ذاويرى الباحث استخلاصاً مما سبق  
فاتت عليه   يبالنسبة للمضرور الذستفادة من الفرصة  لاضرر حال محقق، حتى ولو كانت ا

الفرصة   محققاً فت   تعتبر   وحتى   ، احتمالياً أمرً  هذه  الفرصة ضرراً  تفويت ، لابد أن يكون  ويت 
بالفعلو   مؤكداً   لفرصةا بالمضرور  وإلحاقه  الضرر  وتحقق  نهائية،  أو   بصفة  مؤجراً  سواء كان 

، كذلك فإن حرمان المضرور من هذه الفرصة بما لها من قيمة ذاتية خاصة هو ضرر مستأجراً 
 

 بيروت.   -دار الكتب العلمية   -( 3568سنن أبي داود ) –(  275الامام الحافظ أبي داود )ت (1) 
 .  270-269ص  –مرجع سابق   –د. عبد الفتاح الشرقاوي     (2) 
أرباب    ( 3)  الإ   -يوسف زكريا عيسى  الفقه  وتطبيقاته في  أحكامه  الفرصة  تفويت  الناشئ عن  سلامي  التعويض 

 هـ.  1430م/ 2009  –السودان    –جامعة أم درمان الاسلامية    –رسالة ماجستير   –دراسة مقارنة    –والقانون  
رسالة     - مقارنة دراسة - الأردني المدني القانون في  الفرصة تفويت عن  التعويض -خليل سعيد خليل  (4) 

 م.  2005  –  الأردن -جامعة آل البيت -ماجستير
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إلى  الفرصة  تفويت  التعويض عن  مبدأ  تقرير  الاستناد في  التعويض. ويمكن  يستوجب  محقق 
المختلفة المنظمة للمسؤولية المدنية والمتعلقة بالمبادئ العامة في التعويض،   التنظيميةالنصوص  

التعويض عو  التعويض من وقوع فعل شروط  العامة في  الشروط  الفرصة هي ذات  تفويت  ن 
 . ضار وضرر وعلاقة السببية بينهما

 الضرر الناتج عن تفويت الفرصة في الفقه والنظام: المطلب الثاني

فلا يتصور وجود ،  وهو ركن المسؤولية الأساسي،  الضرر هو الاخلال بمصلحة مشروعة
انتفاء المسؤوليةوانتفاء الضرر  ،  هناك ضررإذا لم يكن  ،  التزام بالتعويض وانعدام ،  يؤدى الى 

بالتعويض  المطالبة  في  خطأ،  المصلحة  هناك  ولو كان  أدبياً ،  حتى  أو  مادياً  يكون  ، والضرر 
أي وقع فعلاً وحالاً أو أنه سيقع حتماً في ،  أن يكون محقق الوقوع، ويشترط في الضرر عموماً 

، فهو ضرر غير محقق الوقوع لا في الحال ولا في المستقبل،  بخلاف الضرر المحتمل،  المستقبل
ويختلف الضرر المحتمل ،  إلّا بعد وقوعه  حيث يتم التعويض عن الأول ولا تعويض عن الثاني

فإن ،  لأن الفرصة إذا كانت أمراً محتملًا في ذاتها، عن تفويت الفرصة حيث يتم التعويض عنها
أمر محقق تفويت  تعريفإلى    ذهب رأيو   (1) . تفويتها  أن  ضرر  علـى  الضـار الفرصـة  الفعـل  ـه 

قـد   تحقيق  يؤديالـذي  فرصــة  المضــرور  يفقد  أن  خســارة  إلــى  تحاشــي  أو  مــرجح  . كســب 
أو فـي تحاشـي خسـارة   يحققهافـي منفعـة  يأمل أن المضرور كان   يفترض الفرصــة  فضــرر تفويت 

تتيحعلـى    يعولوكـان  ،  تهـدده الفرصة  هذه  إ  أن  ما كان  له  لو سارت   يأمله مكانية تحقيق 
رمانـه مـن هـذه فجـاء محـدث الضـرر وتسـبب بفعلـه الضـار فـي ح،  مجراهـا الطبيعي  الأمور فـي 

هـب رأي آخـر إلـى أن ذفيما    (2) .  إليه  يصبو ما كان    نهائياً فـي تحقيق   أملـه   وتبديد،  الفرصـة
شيئاً ما   إذا كانـت الفرصة بحد ذاتها تساوي   مـا   بتقرير   ضـرر تفويت الفرصـة إنمـا هـو أمـر يتعلق

فرصـة وقـد فقـدها وهـذه الفرصـة لهـا   لديه كانـت  وبالتالي  ،  نهائياً فقـده المضـرور   وأن هذا الشيء
وعلـى   ريب فيهإلا أن وجودهـا لا    تقدير قيمتهاومهمـا تكـن الصـعوبة فـي    معينة  قيمة مالية

 

دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع  –الوجيز في المسئولية المدنية )الضمان(    –د. رضا متولي وهدان     (1) 
 .  159ص  –م  2011  –الطبعة الأولى   –المنصورة  –

زهرة(2)  المرسي  العربية    محمد  الإمارات  النافع(جامعة  والفعل  الضار  للالتزام)الفعل  الإرادية  غير  )المصادر 
 160م ص2002 -الطبعة الأول  -مطبوعات الجامعةالمتحدة،  
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، والضرر المعوض عنه في نظرية فوات الفرصة  (1) .القيمةهذه    لتقديرجهده    يبذل   القاضـي أن 
ولكى يستحق ،  محقق ومستقل عن الضرر النهائي الاحتمالي  هو فوات الفرصة ذاتها كضرر 

بسبب خطأ ،  وأن يثبت أن ثمة فرصة قد فاتت عليه  لابد المضرور تعويضاً عن فوات الفرصة  
هاماً في اكتمال عناصر المسئولية المدنية عن   يلعب الخطأ دوراً ،  وفى نظرية فوات الفرصة.  الغير

الفرصة أدق    يمكن  وبالتالي،  فوات  بتعبير  أو  وحده  الضرر  أن  الفرصة  -القول   لا   -فوات 
الفرصة فوات  عن  للتعويض  أساساً  لوحده  يكون  ،  يصلح  أن  لابد  الخطأ وإنما   ( 2).بجانبه 

أسبابه وقعت  أو  فعلًا  وقع  الذي  هو  المحقق  المستقبل،  والضرر  الى  تراخت  آثاره  ، ولكن 
 الضررأما  ،  وسبب تعويض الضرر المستقبلي هو وجود أدلة تؤكد وقوعه في المستقبل لا محالة

المستقبل في  يقطع بحصوله  ما  وجود  لعدم  التعويض  يستوجب  لا  فإنه  الوقوع  أما .  المحتمل 
المنصوص  الكسب  بفوات  يسمى  ما  تدرج ضمن  فهي  الفرصة  بضياع  يسمى  ما  بخصوص 

إلاّ أن تقدير مدى أهمية الفرصة وجديتها فإنه يعد من الأمور التي توكل دائماً لفطنة  ،  عليه
يري بأن الادعاء بأن الفرصة الفائتة ضرر غير محقق أو احتمالي ادعاء  وهناك من  (3) .القاضي

الفرصة لوجود  بقيمة حقيقية ومؤكدة  الواقع  القانون في  يعترف  وقد   ( 4) .غير صحيح حيث 
معظم   الفعال   التنظيماتأخذت  أو  المنتج  السبب  نصت،  بنظرية  الكويت  فقد   في،  وثيقة 

التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما قدر  ي"  :أن   ( على 267المادة ) 
 .  (5) ". بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار،  فاته من كسب

لكي  أنه  القول  يمكن  ذلك  خلاصة  المضرور   وفي  الايجارية   يستطيع  العلاقة  أن   في 
الناجمة عن الاخلال بالتزامات   يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من تفويت الفرصة 

 

السرحان  (1)  ابراهيم  خاطر  -عدنان  حمد  الشخصية -ونوري  الحقوق  مصادر  المدني  القانون  –)شرح 
 .  421م، ص2009-1ط  -عمان-الالتزامات( دار الثقافة للنشر

الفرصة    –د. مصطفى راتب حسن علي    (2)  المدني   –التعويض عن فوات  القانون  ص    –  دكتوراه في 
716-717  . 

  –مكتبة دار الأمان    –المسؤولية المدنية    –الكتاب الثاني–مصادر الالتزام –د. عبدالقادر العرعاري    (3) 
 .  45م. ص  2011 -هـ 1432 –الطبعة الثالثة  –الرباط  

ية  ، الطبعة الثان-دار النهضة العربية    -دراسة مقارنة    –تفويت الفرصة    –د. أيمن ابراهيم العشماوي    (4) 
 .  60ص -م2004 -

 مرجع سابق.   –( من وثيقة الكويت 267اجع نص المادة )  (5) 
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، وحقيقي تحقـق ضـرر فعلـي   لابد من الفرصـة    تفويت   عناصـر ضـرر عقد الايجار، وحتى تكتمل
 . نهائياً مؤكداً و  تفويتاً   الفرصة   تفويت  وكذلك 

 تفويت الفرصة المترتبة  ضرر أحكام التعويض الناشئ عن: نياالمبحث الث

 عن الاخلال بعقود الايجار

 -:  الأضرار في المطالب التالية  هذه  ناشئ عن سوف أتناول أحكام التعويض ال

 صةلتعويض الناشئ عن ضرر تفويت الفراأساس مفهوم و: المطلب الأول
في  الفرصة  تفويت  ضرر  عن  الناشئ  التعويض  وأساس  مفهوم  عن  أتحدث  سوف 

 -التالية: الفروع  
 مفهوم التعويض  الأول:الفرع  

فهو جزاء ، ول في المسئولية المدنية تجاه من أصابه بضررؤ والتعويض هو ما يلتزم به المس
ويتقرر التعويض إثر إلحاق الضرر بالغير نظراً لما يسببه ذلك الضرر من مساس (1) .للمسئولية

وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار مالية  ،  بحالة المضرور التي كان عليها قبل وقوع الضرر
لذلك المقصود بالتعويض تصحيح التوازن الذي اختل وأهدر نتيجة وقوع الضرر ،  وغير مالية

ول الملتزم بالتعويض إلى الحالة التي  ؤ وذلك بإعادة المضرور على حساب المس، إلى ما كان عليه
فالتعويض هو جزاء ومقابل .  عل الضارلو لم يقع الف  أو متوقعاً أن يكون عليه  كان مفروضاً 

الذ  المضرور  يالضرر  مصلحة ،  أصاب  أو  حق  على  الاعتداء  في  يتمثل  الضرر  ولما كان 
 ( 2) .فإن التعويض يتمثل في إزالة أثر الاعتداء على حق أو مصلحة للمضرور،  للمضرور

 أساس التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة   الثاني:الفرع  
أن التعويض عن فوات الفرصة يعتمد ويقوم بصفة أساسية   من شراح القانون من يرى 

من ضرر وعالقة   عليها يقوم    ن عناصره التيلأ ،  وليس الجزم واليقين،  على الاحتمال والتوقع 
إن أساس التعويض عن الربح الفائت يرجع إلى و   (3) .  محققة وإنما احتمالية فقطسببية ليست  

 

 1090ص   –مرجع سابق   –السنهوري  (1) 
 712 -مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي     (2) 
الليل   (3)  أبو  الدسوقي  إبراهيم  المدنية   –د.  المسؤولية  الضرر في  لتقدير    تحليلية تأصيليةدراسة    –تعويض 
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المسؤولية التقصيرية كقاعدة عامة والتي تقوم على الإخلال بواجب قانوني هو الالتزام بعدم 
التعويض يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية والمتمثلة في الخطأ ،  الإضرار بالغير بمعنى أن 

الفرصة فوات  من  المحقق  ال،  والضرر  بينهماوعلاقة  المظالم   (1).سببية  ديوان  قرره  ما  وهذا 
هـ حيث يقول أن التعويض 1430/ 11/ 27بالمملكة العربية السعودية في حكمه الصادر في  

وأن تكون بين الفعل والضرر علاقة ،  لا يتم إلاّ عن ضرر واقع نتيجة فعل صادر عن سببه
 (2) .لتكتمل بذلك أركان المسؤولية،  سببية

لضـرر    يقوم و  القـانوني  علـى    تفويت الأسـاس  عن ،  نظريتين الفرصـة  تتحدث    فالأولى 
القـانوني عنـدما   للمضرور من   الفعـل الضـار الصـادر عـن محـدث الضـرر   يشكل الأسـاس  حرماناً 

الفعـل الضار الصادر عن    يشكل تنـاول الأسـاس القـانوني عنـدما  ت   والنظرية الثانية ،  كسب مرجح 
 -:  الآتي وسوف استعرض ذلك من خلال  .  مرجحاً له تجنبها   محدث الضرر خسارة كان المضرور 

أن غالبية فـرص الكسـب المـرجح  "   -:نظرية حرمان المضرور من كسب مرجح :  أولاا 
فـي رجـاء حصـول المضـرور    يتمثل ،  التي يسعى المضـرور إلـى تحقيقها هـي كسـب مـرجح ايجابي 

ونسبة لما يصدر من    ،عليه أو كسـب مـرجح لحـق متنـازع  ،  معينة  ميزةلـه    يرتبعلـى أمـر مرغـوب  
بت له  لأن المضرور لم تث ،  ـرم المضـرور مـن هذا الكسب المرجحيح عـن محـدث الضـرر   أفعال ضارة

وهـي فرصـة الكسـب    النتيجة تحقـق    ويأمل  يتوقعها نمـا كـان فقـط  فرصة الكسب المرجح بعد وإ 
الفرصة    يعد   الضررو   (3)  ".المـرجح فوات  التعويض عن  وجوداً  التعويض  و أساس  وعدماً  يرتبط 
  ستحقاق التعويض عند فلا يكفى ا ،  إلّا إذا تحقق الضرر ينشأ الحق فيه    فلا يتقرر ولا ،  بالضرر

بل  ،  يكفى الخطأ أو المسلك غير المشروع بصفة عامة   كما لا،  تزامه العقد عدم تنفيذ المدين لال 
الفعل غير    نتيجة عدم تنفيذ العقد أو نتيجة    جانب ذلك أن يصيب المدعى ضرراً يتعين إلى
يثبت أن ثمة فرصة قد  ،  المشروع  الفرصة لابد وأن  ولكى يستحق المضرور تعويضاً عن فوات 

 

 .  388م، ص1995 -مطبوعات جامعة الكويت  -التعويض
 .  340ص  - مرجع سابق   –د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل (1) 
هـ، في القضية  27/11/1430هـ، بجلسة  1430)لعام    8/إس/759حكم محكمة الاستئناف رقم )   (2) 

  -هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الأول، خدمة مدنية1429ق( لعام  /4439/1)رقم
 .  619ص 

 26ص  –مرجع سابق   –مسك  أحمد ياسر  (3) 
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جح الــذي كــان المضــرور  إلــى أن الكســب المــر ــب رأي  وذه   ( 1). بسبب خطأ الغير،  فاتت عليه 
يسعى إلــى تحقيقه فــي ضــرر تفويت الفرصة بشـكل عـام يتمثل بافتراض أن هـذا المضـرور كـان  
يأمل فـي منفعـة غالبـاً مـا تكـون كسـباً مرجحـاً إيجابياً سيؤول إليه بفضـل هـذه الفرصـة التـي كـان  

إذ أنهـا ترتـب للمضـرور ميزة معينة لـه وفـق سير المجـرى المعتـاد للأمـور  ،  ملـه يعول عليها لتحقيق أ 
مـن   التـي  الوقـائع  سلسـلة  تطـور  أوقـف  قـد  الضـرر  محـدث  عـن  الصـادر  الضـار  الفعـل  أن  إلّا 

ـي  ممـا أدى إلـى تفويت هـذه الفرصـة وبـدد الأمـل ف .  المـرجح أن تكـون مصـدراً للكسـب المـرجح
حيث ذهب هذا الرأي إلى اعتبار أن حرمان  ،  هـذا الكسـب المـرجح وحـرم المضـرور من تحقيقه 

 ( 2). فائت مرجح وليس مؤكداً   المضـرور مـن فرصـة الكسـب بأنـه كسـب
هـ في قضية 1434/ 17/1كما قضى ديوان المظالم  السعودي في حكمه الصادر في  

الهوادج لتأجير السيارات بدعوى ضد شرطة الأحساء ، لأن تتلخص وقائعها في قيام شركة  
سيارة  أجرت  قد  بأنها  عليها(  )المدعى  الأحساء  لشرطة  بالبلاغ  قامت  )الشركة(  المدعية 
لشخص ولم يقم بإعادة السيارة ، وتقدمت الشركة لدى الشرطة بإبلاغ الشركة ، مما أدى إلى 

بت الشركة المدعية بأجرة السيارة طيلة هذه بقاء السيارة بحجز الشرطة )ثلاث سنوات( وطال
  ( ريال  وتسعمائة  ألف  وأربعين  وأربعة  مائة  والبالغة  ذلك 144900الفترة  باعتبار  ريـال( 

تعويض عما فات الشركة من ربح وتقدمت الشرطة بدفوع لم تقبل لدى الدائرة ، وحكمت 
الهوادج مؤسسة  للمدعية/  يدفع  الدمام بأن  مرور  بإلزام  قدرة   الدائرة  مبلغ  السيارات  لتأجير 

ريال ( ، بعد الاستئناس برأي الخبراء ، وترى   34500أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريـال )  
 (3)الدائرة أن هذا المبلغ كافٍ لجبر الضرر الذي لحق بالمؤسسة المدعية.

إيقاع المضرور بخسارة من المرجح تجنبها:  ثانياا  المـرجح إن صـورة الكسـب  "   :نظرية 
الايجابية فـي صـورته  الفرصـة  تفويت  المضـرور عن ضرر  فـي  صـور ،  تتمثـل  أيضاً  هنـاك  لكـن 

سلبية فـي ضـرر تفويت الفرصة على المضرور تتمثل في إيقاع المضـرور بخسـارة كـان مرجحـاً لـه 
الض ـ،  تجنبهـا الصادر من محـدث  الضار  الفعل  نتيجة  أصـبحت أكيدة ومحققة  إذاً  ،  ررلكنهـا 

 

 715-714ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي   (1) 
 11ص  –مرجع سابق    –خليل سعد خليل    (2) 
في    3)) الصادر  بالدمام  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  ) 1434/ 17/1راجع  رقم  )لعام    1/3/إس/8هـ 

 هـ، حكم غير منشور . 1433/ق( لعام  3/ 979هـ، في القضية رقم )1434
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فالمضـرور عنـدما فاتتـه فرصـة تجنب هذه الخسارة أي فرصة تجنب ضرر كان مرجحـاً أن يقع 
 (1) ".فـي المسـتقبل أصـبح ضـرراً مؤكـداً ومحققاً 

الأساس  على  واعتماداً  التقديرية  لسلطته  وفقاً  الموضوع  قاضي  أن  الباحث  ويرى 
، ويراعي في ذلك أهمية  الناتج عن تفويت الفرصة والحكم بهالقانوني أن يقوم بتقدير التعويض 

تلحق وما  تقديرها  ومدى  الفائتة  على  الفرصة  أضرار  من  الإ  أطرافه  نتيجة العلاقة  يجارية 
 . الاخلال بعقد الايجار 

 شروط التعويض عن تفويت الفرصة: المطلب الثاني

ضرراً   ولكي الفرصة  فوات  من   يكون  مجموعة  فيه  تتوافر  أن  يجب  للتعويض  موجباً 
 وهي:   (2) .الشروط

فوات  :  أولاا  عن  وحقيقي  فعلي  فـي "  -الفرصة:  تحقق ضرر  الضـرر  يكون  حتـى 
وأشرنا الى ذلك سابقاً   .(3) . "تفويت الفرصـة قـابلًا للتعويض عنـه يفترض إذاً أن يكون محققــاً 

بالتيقن مــن ذلــك الضــرر وإلاّ فــلا تعويض عنــه لعــدم تحقــق   عليه أن يقوم   قاضــي الموضــوع   أن
دائمة  . الضــرر  بصفة  محقق  يكون  أن  الضرر  في  يشترط  الاسلامي  الفقه  العبرة ،  وفى  لأن 

  في الضرر غير المحقق  ولذلك لا يجب شيء،  بالتعويض جبراً النقص في مال المتضرر أو بدنه
الوقوع المحتمل  مستمرة،  كالضرر  بصفة  محققاً  الضرر  يكون  أن  يقتضي  وتفويت   (4) . وهذا 

لأنه وإن كانت الفرصة أمراً محتملًا فإن تفويتها أمراً  ،  يكون قابلاً للتعويض  الذي الفرصة هو  
فإن ،  ك الفرص احتمالية غير موجبة للتعويضلفإن كانت نتائج تم،  محققاً يجب التعويض عنه

 (5) . موجبة للتعويضو مجرد فقدان الفرص ذاتها يعتبر محققاً 
والنهائي  :  ثانياا  المؤكد  لكي  "  -للفرصة:  التفويت  المطالبة   يتسنىأنـه  للمضرور 
سـتؤول    تحقيقه  يأملعما كان    بالتعويض  منفعـة كانـت  من اإثـر    إليه من  له  توفر  لما  نتهازه 

 

 .  39ص  –مرجع سابق    –أحمد ياسر مسك     (1) 
 .  732ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي   (2) 
 .  47ص  –رجع سابق  م  –أحمد ياسر مسك  (3) 
  -دار الكتاب العربي   -  -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -أبي علاء الدين مسعود أحمد الكاساني    (4) 

 .  157، ص 7ج  -بيروت –م 1982الطبعة الثانية 
كلية الشريعة    –جامعة الأزهر   –دراسة مقارنة    –أحكام الضرر المرتد   –د. سيد عبدالله محمد خليل   (5) 

 .  14-13ص  –أسيوط    –ن  والقانو 
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 تفويت الفعـل الضـار لمحـدث الضـرر فـي    يتسببأن    يجبأنـه  ،  فعلاً   مصلحته  لتحقيقفرص  
  (1) ."الأمل في انتهازها بشكل نهائي  ويضيع   أكيدة هـذه الفرصـة بصـفة 

المضـرور إنمـا يطالب محـدث الضـرر بالتعويض عمـا فاتـه مـن    أن  وبالتالي يرى الباحث
فاتت عليه كانت إما أن تجلب   كسـب مـرجح ومـا حـرم منـه بشـكل قطعـي ونهـائي مـن فرصة

 . له ربحاً أو تجنبه خسارة
الفائت يتعلق بالربح  فيتعين أن تكون فرصة تحقيق الكسب قد فاتت بصفة ،  وفيما 

مما يترتب عليه  ،  لأن التعويض يكون تعطيل المنفعة والتفويت لها،  المضرورمؤكدة ونهائية على  
إن   :" ـ بقولهالمظالم السعودي في حكمه الصادر  وهذا ما أكده ديوان .  ضرراً محقق بالمضرور 

والتفويت لها المنفعة  تعطيل  أمراً محققاً ،  التعويض يكون عن  ذلك  أن  قد،  طالما  الدائرة   وأن 
   (2) . الأوراق وتيقنت حدوث ضرر ناتج عن تفويت الفرصةالنظر في    تمعنت

هـ بأنه:" ... وإذ 1427كما قضى ديوان المظالم السعودي في حكمه الصادر في عام  
إلاّ بتعويضه تعويض مادي قياس على الغصب   المحل،لا مجال لجبر الضرر الناتج عن إغلاق  

   (3) .بجامع تعطيل المنفعة وتفويتها والاستيلاء عليها في كل منهما
 ي الضرر الذ   -للمضرور:  أن تمثل الفرصة الفائتة حقاا أو مصلحة مشروعة  :  ثالثاا 

يطالب المضرور بالتعويض عنه لابد أن يصيب حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور 
العام للنظام  العامة  غير مخالفة  فوات .  والآداب  يمثل  أن  الفرصة يجب  فوات  وللتعويض عن 

كما يتعين أن يكون (4) .للمضرور أو مصلحة مشروعة لهالفرصة اعتداء على حق مكتسب  
منفعة مشروعة على  وقع  قد  التعويض عنها،  التفويت  فلا يجوز  المحرمة  المنفعة   اً وتطبيق  .أما 

المظالم   ديوان  قضى  الصادر السعودي  لذلك  حكمه  الجهة "  في  بإلزام  المدعية  طلب  برفض 
 

 .  51ص  –مرجع سابق    –أحمد ياسر مسك     (1) 
 (2)  ( رقم  الاستئناف  جلسة  1430)لعام    8/إس/33حكم  رقم 1430/ 14/1هـ،  القضية  في  هـ، 

هـ، المجلد السادس، تعويض،  1430هـ، مجموعة الأحكام الإدارية لعام  1428/ق( لعام  3747/2)
 .  3008ص 

ديوان  ) 3)  )حكم  رقم  المظالم  بديوان  رقم  1427لعام    (5/ت/481التدقيق  القضية  في  الصادر  هـ، 
 . 1329هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الثالث، ص 1425/ق( لعام 1/ 425)

 .  761-760ص   –مرجع سابق   –د مصطفى راتب حسن علي     (4) 
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، المترتبة على قيام الجهة بحجز الضمان النهائي المقدم منهاالإدارية بأن تدفع لها فوائد البنك  
بتحريمها الشريعة  جاءت  التي  الربوية  الفوائد  قبيل  من  البنكية  الفوائد  معه ،  لأن  تنتهي  مما 

  (1) .الدائرة إلى رفض طلب التعويض
باعتبار ،  ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر الذي وقع عليه نتيجة تفويت الفرصة

،  أن فرصة الربح لها قيمة بحد ذاتها بغض النظر عن الكسب المحتمل في حالة عدم تفويتها
يتعين و ،  وطالما أن لها قيمة فإن تفويتها على صاحبها يمثل ضرراً حقيقياً يستحق عنه تعويض

وبالتالي لحق ،  على المضرور أن يثبت أن فرصة تحقيق الربح أو الكسب كانت حقيقية وجدية
تفويتهاب نجم عن  للمض،  ه ضرر محقق  الإثباتويجوز  بكافة طرق  ذلك  إثبات  أي لا ،  رور 

 (2) .ضرر يشترط تقديم دليل معين لإثبات وقوع ال 
يعوض عنه   ي الضرر الذ   -  وشخصياا: أن يكون فوات الفرصة ضرراا مباشراا  :  رابعاا 

،  دون الضرر غير المباشروعلة التعويض عن الضرر المباشر فقط  ،  هو فحسب الضرر المباشر
فالقصد منه استبعاد دعوى التعويض التي ، أن الضرر غير المباشر لا يربطه بالخطأ رابطة سببية

مباشر غير  ولكنه  ضرر  بهم  لحق  أشخاص  المباشر   (3) .يرفعها  الضرر  بين  التمييز  ومسألة 
مسألة واقع يفصل فيها قاضى ولقد اعتبرتها المحاكم  ،  دقيقةو والضرر غير المباشر مسألة صعبة  

 في عقود الايجار وفوات الفرصة كضرر . الموضوع تبعاً لما يراه من ظروف كل مسألة على حدة
المستأجر طأ  بمعنى أن يكون نتيجة لخ،  ضرراً مباشراً حتى يمكن التعويض عنه يجب أن يكون  

المؤجر نتج عنو ،  أو  قد  الكسب  فرصة  تفويت  يكون  المس  أن  الموجب الضر و   . ولؤ خطأ  ر 
لا و ،  وأن يكون شخصياً بمعنى أن يصيب شخصاً معيناً بذاته  لابد   في فوات الفرصة  للتعويض

 ( 4).يطالب به سوى المضرور نفسه 

 

في    (1)  الصادر  المظالم  ديوان  )25/7/1432حكم  رقم  رقم 1432)لعام    4إس/ / 260هـ  قضية  هـ، 
هـ، المجلد الرابع، عقد،  1432هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية،  1429/ق( لعام  1975/1)

 .  1004ص
 .  276ص   –مرجع سابق   –الشرقاوي    (2) 
دار    -دراسة مقارنة  -المسئولية المدنية عن عملية نقل الدم الملوث  -د. حمود سلمان سليمان الزيود   (3) 

 .  509ص -م2009  -النهضة العربية
 .  758ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي   (4) 
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ويرى الباحث أن التعويض عن فوات الفرصة لابد أن يكون عن مصلحة مشروعة،   
ؤجر مثل فوات قبل الم فلا يجوز التعويض عن كل ما هو غير مشروع في الانتفاع بالعقار من  

، مثل تأجيرها للأعمال الفاضحة والمخلة ن عقود مخالفة للنظامعائدة م   فرصة في تحقيق منفعة 
 غيرها.   بالأخلاق، أو أن تستغل في تجارة السلاح أو المخدرات أو

 سلطة القاضي في تقدير التعويض عن ضرر تفويت الفرصة: المطلب الثالث

يمكن  ، ف إلاّ أن سلطته هذه ليست مطلقة،  تقدير التعويض لقاضي الموضوع سلطة في  
وإن تقدير  .  للمحكمة العليا أن تبسط سلطتها في الرقابة في ما يتعلق بالجوانب القانونية منه 

قيمة التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية في الأضرار المترتبة على تفويت الفرصة عند الاخلال  
يخضع   الايجار  ويؤسسه  بعقود  الحكم  يسبب  أن  شريطة  الموضوع  لقاضي  التقديرية  للسلطة 

استناداً لمجموع الظروف والوقائع المحيطة بالقضية لاسيما ما يستمده من الخبرة العقارية التي غالباً  
أمــا غيــر  ،  القاضــي بتقديــر الضــرر المباشــر فقــط   ويقــوم   .ما يقضي بها قبل الفصل في الموضوع 

إليــه المبا  يلتفــت  فــلا  والأضـرار    ،شــر  المباشـر  الضـرر  عـن  التعويـض  يشـمل  الفائــت  والكســب 
،  أن يغطي التعويض المقرر جميع الأضرار التي يتحملها الشخص  ويتعين  . وغيــر المتوقعــة   المتوقعـة 

.  مشروعوما فاته من كسب  ،  ما لحق المضرور من خسارة ،  يغطي مبلغ التعويض المحكوم به ف 
ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تقدير قيمة التعويض الجابر للأضرار التي لحقت الشخص  

فيه ( 1).  المتضرر  جاء  والذي  الصادر  حكمه  في  السعودي  المظالم  ديوان  قرره  ما  هو   : وهذا 
لما يلحق المضرور من السجن من ضرر  ،  للمحكمة السلطة التقديرية للحكم بالتعويض  طبقاً 

وقضت المحكمة بتعويض  ،  من ظروف به  وحالة ما يحيط  ،  يتفاوت باختلاف قدر كل شخص 
باعتبار  ،  المدعي بمقدار ما يتقاضاه كراتب من عمله عن كل يوم أوقف فيه مضروب في ثلاثة 

  تفويت عن ضرر    التعويضفي    الأساسيةتكمن الصعوبة  و   ( 2). وقت العمل يستهلك ثلث اليوم 
فالقاعـدة  ،  ذاتــه  التعويضفـي مبــدأ    وليس  الفائتةمـدى وقـدر الفرصــة    وتقدير  تحديد الفرصة فـي  
  كـل الضـرر المحقـق الـذي أصـاب المضـرور،  هــي معادلتـه وجبـره للضـرر   تقدير التعويض العامــة فـي  

 

 .  285ص  –مرجع سابق   –د. الشرقاوي   (1) 
في    (2)  الصادر  الاستئناف  حكم  )15/2/1430راجع  رقم  في  1430لعام  (  6/إس/    199هــ،  هــ، 

هــ،  1430هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  1428ق( لعام  / 1 / 1237القضية رقم )
 .  3063المجلد السادس، تعويض، ص  
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التعويض  عنـه بمبـدأ    يعبر  وهـذا ،  يقل عنـه ولا    يزيد   مـع هـذا الضـرر فـلا   التعويض  بحيث يتساوى 
  كبيرةالفرصة تعترضه صعوبة    تفويت الكامل على ضرر    التعويضمبـدأ    تطبيقأن    غير .  الكامـل 

يعتمد  بـل  ،  وتحديده تحديداً واقعياً حقيقياً حسـابه    يتعذر تتمثـل فـي أن الضـرر فـي هـذه الحالـة  
كــل الضـرر المحقــق المقابـل للكســب المـرجح الــذي كـان    يشمل لا    فهـو،  التخمين علـى    تقديره

المضـرور  الضرر  يمثل   وإنما ،  يأمله  فـي  وهن .  نسبة فقط من هذا  القضـاء  أن طريقة  اك من يرى 
التـي كـان   الحالـة  فـي  المضـرور  وضـع  يستلزم  ذاتهـا  الفائتـة  الفرصـة  علـى  بنـاءً  المضـرور  تعويض 

ولا يكفي لـذلك تعويض المضــرور عــن قيمة الفرصــة الفائتة  ،  م تتحقـق الفرصـة يصبوا إليها لـو ل ـ
وإلاّ كــان ذلــك وبحســب هــذا الاتجــاه بمثابــة تعويض المضـرور عـن بيع هـذه الفرصـة وليس  ،  ذاتهــا 

النهـائي  المـرجح و لتحقيق الكسـب  مـن ورائهـا    يسعىلأن صـاحب الفرصـة الفائتة  ،  عـن تحققهـا 
الافهـو   فـي  لا  الفرصـة  تلـك  اغتنام  فـي  فإن    ( 1).بيعها أو    فيهاحتفـاظ  يرغب  عام  وبشكل 

أن تقدر    يوه :  الأولى :  القضاة هم بسبيلهم إلى تقدير التعويض قد يلجئون إلى إحدى طريقتين
الأضرار   تعوض كل  بحيث  جزافية  شاملة  بطريقة  التعويض  فقدها  المحكمة  التي  والإمكانيات 

الثانية ،  المضرور  فيه  :  أما  محددة  تفصيلية  بطريقة  بالتعويض  حكمها  المحكمة  تصدر  أن  فهي 
وتعد هذه الطريقة أكثر اتفاقاً  ،  مطالب المضرور التي تم الاستجابة لها وتلك التي تم استبعادها 

العدالة  الذ ،  مع  الجزافي  التقدير  عن  تبتعد  المحكمة  الم  يلأن  أمره يترك  من  جهالة  في  .  ضرور 
وذلك بأن  ،  وللتعويض عن فوات الفرصة لابد وأن يقتنع القاضي بأنه ثمة فرصة قد ثبت فواتها 

للقول بوجود ضرر فوات الفرصة لابد على  و ،  تتوافر فيها جميع الشروط الموجبة للتعويض عنها 
لحققت    خطأ المسئولوأنه لولا  ،  القاضي أن يقتنع بأن الفرصة الضائعة كانت جدية وحقيقية 

نسبة    أسند لها القاضي كلما    فكلما كانت الفرصة أكثر احتمالاً ،  الفرصة النتيجة المرجوة منها 
عالية  التعويض  وبالتالي،  تحقق  مقدار  لها   تحديد  )و   (2). المناسب  رقم  المادة  من  (  267نصت 

،  المضرور من خسارةيقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق  "   :على أن   وثيقة الكويت
حيث  ،  وقد قضى ديوان المظالم السعودي بالتعويض عن الربح الفائت   ( 3). وما فاته من كسب

الصادر  بأنه قرر في حكمه  المدعي   :" ـ  المدعى عليها بإغلاق محل  أدى إلى  وإذ أخطأت  ، مما 

 

 .  159  –مرجع سابق    –يوسف زكريا أرباب   (1) 
 .  676-674ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي     (2) 
 مرجع سابق.   –( من وثيقة الكويت 267راجع نص المادة ) (3) 
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على   ضرراً  رتب  وحيث  والرعاية،  بالإتجار  فيه  التصرف  وبين  بينه  وذلك  الحيلولة  المدعي، 
بالخسارة الناتجة عن إغلاق المحل، مثل دفع أجرة المحل، وأجرة العمال، وفوات الأرباح المتحققة  
التي   الأضرار  جميع  عن  المدعي  تعويض  يتعين  فإنه  المحل،  عمل  أثناء  عليها  التي كان يحصل 

إ المحل  إغلاق  عن  الناتج  الضرر  مجال لجبر  لا  وإذ  محله،  إغلاق  جراء  به  بتعويضه  لحقت  لّا 
في كل   عليها  والاستيلاء  وتفويتها  المنفعة  تعطيل  بجامع  الغصب  على  قياس  مادي،  تعويض 
منهما، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن أمر تقدير التعويض متروك للقاضي المنوط به الحكم  

به في ح الموضوع، ولكون ذلك مما يستقل  تثريب عليه باعتباره قاضي  الدعوى، ولا  دود  في 
رقابياً هاماً    دوراً تلعب محكمة النقض  و   ( 1)سلطته التقديرية بما لا معقب عليه في هذا الشأن.

رقابياً على    بدوراً فتقوم  ،  الموضوع بالتعويض عن فوات الفرصة   على الحكم الصادر من محكمة
 ( 2).للحكم بالتعويض   قابة على التأسيس القانونيكما أنها تمارس الر ،  سلامة الوصف القانوني 

الناجمة   ويرى الباحث ان قاضي الموضوع غير مسؤول عن تقدير الأضرار غير المباشرة
وبالتالي لا ينظر إليها ولا عن الاخلال بعقود الايجار والتي تؤدي الى تفويت المنافع والمصالح،  

القاضي صعوبة في تقدير ، ويواجه  يعيرها اهتمام، بل اهتمامه ينصب على الأضرار المباشرة
أن  ذلك  القاضي في  وعلى  ذلك،  في  التخمين  على  ويعتمد  الفرصة  تفويت  عن  التعويض 
يستعين بالخبراء وأهل الاختصاص ليعاونوه في تحقيق العدالة بتقديم آرائهم ونصائحهم النيرة 

 من واقع خبرتهم. 
 

  

 

 . 296 –مرجع سابق   –د. الشرقاوي     1))
 .  772-771ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي     (2) 
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 الخاتمة

م على خير الأنام سيدنا محمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلا
ففي ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك ،  صلى الله عليه وسلم

 : وفقاً لما يلي
 -:  أهم النتائج:  أولاا 
بين   -1 الموازنة  أجل  من  وذلك  التعديلات  القوانين كثيرة  من  الايجار  قوانين  تعد 

وارتباط هذه المصلحة ، ومصلحة المستأجرينمصلحة الملاك  ، مصلحتين متعارضتين
 . بالتضخم

يرجع إلى المسؤولية التقصيرية كقاعدة عامة، التي تقوم   تفويت الفرصةالتعويض عن   -2
التعويض   على الإخلال بواجب قانوني هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، بمعنى أن 

 –الضرر    –  )الخطأر  يخضع للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية والتي تستلزم تواف 
 علاقة السببية بينهما(.

يستوجب   -3 محققاً  ضرراً  يمثل  ذاتها  في  الفرصة  فوات  مجرد  يمثل   التعويض،أن  لأنه 
 .ذاتيةحرماناً للمضرور من الفرصة التي سنحت له بما لها من قيمة 

 معقولة، أن الربح الفائت هو ما كان يأمله المضرور ما دام هذا الأمل له أسباب   -4
أمر   تضييع   احتمالي،وهو  تتسبب جهة بخطئها في  أن  فيعني  الفرصة  تفويت  أما 

فرصة على صاحب الشأن، تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب، أو حتى تجنبه 
تفويت   عن  يكون  هنا  التعويض  أن  باعتبار  أمراً خسارة،  باعتباره  ذاتها  الفرصة 

 . محقق، وليس عن موضوع الفرصة لكونه أمراً احتمالي
بضياع  -5 يتعلق  الأمر  كان  كلما  التعويض  واجب  ضرراً  الفرصة  تفويت  يعتبر 

الأمر وأصبح   ي أملً حقيقي وجد  إذا ضاع هذا  مميزات مستقبلية  بالحصول على 
 . مستحيل بفعل المتسبب في الضرر

الناجم عن الاخلال بعقود  تبدو الإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة  -6
تحديد عناصر التعويض لا في تقريره لأن الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله   الإيجار في

 .حسابياً   وتقديره 
إن تقدير قيمة التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية في الأضرار المترتبة على تفويت  -7
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الم لقاضي  التقديرية  للسلطة  يخضع  الايجار  بعقود  الاخلال  عند  وضوع الفرصة 
استناداً لمجموع الظروف والوقائع المحيطة بالقضية   شريطة أن يسبب الحكم ويؤسسه

العقا  الخبرة  من  يستمده  ما  في لاسيما  الفصل  قبل  بها  يقضي  ما  غالباً  التي  رية 
 .الموضوع

الفرصة -8 تفويت  ضرر  عن  التعويض  في  الأساسية  الصعوبة  عن   تكمن  المترتب 
الإيجار  بعقود  الفائتة   الاخلال  الفرصــة  وقـدر  مـدى  وتقدير  تحديد   وأهميتها  فـي 

التعويض هــي معادلتـه فالقاعـدة العامــة فـي تقدير    ،وليس فـي مبــدأ التعويض ذاتــه 
التعويض  يتساوى  المضـرور بحيث  الـذي أصـاب  المحقـق  الضـرر  وجبـره للضـرر، كـل 

 . مـع هـذا الضـرر فـلا يزيد عنـه ولا يقل، وهـذا يعبر عنـه بمبـدأ التعويض الكامـل
عالية -9 تحقق  نسبة  القاضي  لها  أسند  احتمالاً كلما  أكثر  الفرصة  ، كلما كانت 

 ع الســلطة التقديريــة ولقاضــي الموضــو .  ديد مقدار التعويض المناسب لهاوبالتالي تح
فقــد يأمــر بالتعويــض العينـي أو بالنقـدي، وقـد يـرى ،  فــي تقديــر طريقــة التعويــض

أن يكـون التعويـض علـى شـكل أقسـاط دوريـة، فهـو صاحـب السـلطة المطلقـة فـي 
 .يــراه فــي كل دعــوى تعــرض عليــهذلـك وفقـاً لمــا  

 أهم التوصيات :  ثانياا 
رد  -1 بعدم  المستأجر  اخلال  عن  الناتجة  الأضرار  بضمان  يحكم  أن  القاضي  على 

المثل بأجرة  يكتفي  وألا  برد وذلك  ،  المأجور  المستأجر  التزام  لعدم  وردعاً  جزاءً 
 . المأجور

الباحث -2 وال  يوصي  القضائية  التعويض   نظاميةالجهات  مسألة  في  النظر  تعيد  أن 
 . ومزيداً من الاجتهاد والتحليل الناتج عن تفويت الفرصة باعتبارها أمراً احتمالياً 

ويوصي  -3 يقترح  البحث  هذا  في  الباحث  إليه  توصل  ما  خلال  قضاة   من   جميع 
الاخلال بعقود الإيجار عن  الناجم    الموضوع عند نظر التعويض عن تفويت الفرصة 

يول تحليله   واأن  يتعذر  الاحتمالي  الضرر  لأن  بالغة  أهمية  التعويض  عناصر  تحديد 
الاختصاص حسابياً   وتقديره  وأهل  بالخبراء  الاستعانة  وعليهم  من   ،  للاستفادة 

 خبرتهم ونصائحهم. 
الفرصة على أنها مصلحة مشروعة وأن تفويتها يمثل مفسدة يجب   النظر إلى يجب   -4
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 سبدرؤها، بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحقهم من جراء تفويت فرصة الک
ذ في  مراعياً  العدالة،  يحقق  بما  القاضي  يقدره  التعويض  هذا  وأن  توافر   لكعليه، 

 ر. بين الضرر والفعل الضا   علاقة السببية
تسبيبه    لابد -5 عند  تقديرية  سلطة  من  به  يتمتع  ولما  الموضوع  قاضي  يراعي  أن 

لحكم مجموع الظروف والوقائع المحيطة بالقضية لاسيما ما يستمده من وتأسيسه ل
 اكتسبها. الخبرة العقارية التي 

لزاماً   -6 الباحث  احتمالًا يرى  أكثر  الفرصة  عالية كلما كانت  تحقق  نسبة  إسناد 
لها المناسب  التعويض  تحديد  قبل    وبالتالي  صاحـب   الموضوع،قاضي  من  فهـو 

 . ذلـك وفقـاً لمــا يــراه فــي كل دعــوى تعــرض عليــهالسـلطة المطلقـة فـي  
تطرأ نسبة   -7 التي  التعديلات  وكثرة  المأجور  طبيعة  لاختلاف  الإيجار  قوانين  لتنوع 

ألا   المتعارضة،على الجهات ذات الصلة مراعاة الموازنة بين المصالحة    ينبغي  عليها،
 . وهي مصلة المؤجر ومصلحة المستأجر وارتباط هذه المصلحة بالتضخم
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 -: المصادر والمراجع

المسماة  –أسامة محمد عثمان خليل  .  د.  أ العقود  الرشد  –الوجيز في    –الرياض    –مكتبة 
  م. 2015طبعة 

منصور.  د.  أ محمد  الالتزام  –  أمجد  والتوزيع –مصادر  للنشر  الثقافة    –الأردن  –عمان –دار 
 . م2015طبعة 

 . م2016  –بيروت    –دار ابن حزم    –(  172/ 9المحلى )   -(456ابن حزم الأندلسي )ت   
البيهقي   للبيهقي-( 458)ت    أبوبكر  الكبرى  العلمية  -السنن  الكتب  طبعة   -بيروت–دار 

 م. 2003
الدين الكاساني   علاء  الشرائع   -أحمد  ترتيب  في  الصنائع  العربي-بدائع  الكتاب  -دار 
  م.1982
ياسر الفرصة  –مسك  أحمد  تفويت  ضرر  عن  ماجستير -التعويض  الشرق  /رسالة  جامعة 

 . م2015/الأوسط
 -مؤسسة الرسالة-صحيح البخاري  -( 256البخاري)ت   الله محمد بن اسماعيل  مام أبوعبدالإ

 . بيروت
)ت الإ داود  أبي  الحافظ  )   –(  275مام  داود  أبي  العلمية  –(  3568سنن  الكتب   -دار 

 . بيروت
خليل   سعيد  الأردني   -خليل  المدني  القانون  في  الفرصة  تفويت  عن  دراسة   -التعويض 

 . م2005  –الأردن    -جامعة آل البيت  -ماجستير   رسالة   -مقارنة
تأصيلية    دراسة تحليلية  –تعويض الضرر في المسؤولية المدنية    –إبراهيم الدسوقي أبو الليل  .  د

 . م1995 -لكويتمطبوعات جامعة ا  -لتقدير التعويض
 –الطبعة السابعة    –العقد والارادة المنفردة في القانون السوداني    –أبو ذر الغفاري بشير  .  د

 . م2008
سلطان   .د   المسماة–أنور  للنشردار    –العقود  الجديدة  طبعة   –الاسكندرية  -الجامعة 

 . م2005
اب.  د   العشماويأيمن  الفرصة  –راهيم  مقارنة  /تفويت  العربية/دراسة  النهضة  الطبعة   /دار 

 . م2004  /الثانية
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الزيود.  د سليمان  سلمان  الملوث    -حمود  الدم  نقل  عملية  عن  المدنية  دراسة   -المسئولية 
 . م2009  -دار النهضة العربية  -مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي 

وهدان .  د متولي  المسئولية  –رضا  في  والقانون -المدنيةالوجيز  الفكر    –المنصورة –دار 
 م. 2011طبعة

السعود .  د أبو  محمد  المدني -رمضان  القانون  أحكام  الحقوقية  –شرح  الحلبي  –منشورات 
  م201طبعة  -بيروت

 . م2014 -دار الفكر الجامعي   -القانون الإداري السعودي   -سيد أبو عيطه .  د
عبدالله.  د المرتد –محمد خليل  سيد  الضرر  مقارنة  –أحكام  الأزهر    –دراسة  كلية   –جامعة 

 أسيوط. /الشريعة  
أحم .  د   الرزاق  السنهور عبد  المدني-يد  القانون  شرح  في  العربية-الوسيط  النهضة  -دار 

 . م1981  -القاهرة
الشرقاوي    عبدالفتاح.  د   يزيد  أبو  الإداري   -محمد  النظام  في  الفائت  الربح  عن  التعويض 

القضائية   وتطبيقاته  القصيم    –السعودي  الشريعة  –جامعة  الحادي   -مجلة كلية  العدد 
 . الجزء الأول  –والثلاثون  

الطبعة   –الرباط–مكتبة دار الأمان –المسؤولية المدنية–مصادر الالتزام-عبدالقادر العرعاري.  د
 م. 2011

العجلان   .د محمد  بعنوان /عبدالله  عن:مقال  الفائت  )التعويض  الاقتصادية   ( الربح    صحيفة 
 . م2020فبراير  9/

الج.  د للالتزامات   -مال مصطفى  العامة  والنشر-النظرية  للطباعة  الجامعية   -بيروت   -الدار 
 . 1987طبعة 

 . دكتوراه في القانون المدني  –التعويض عن فوات الفرصة    –مصطفى راتب حسن علي  .  د
يونيو    9هـ الموافق  1439رجب    30الأحد    –  16421العدد  –صحيفة الرياض السعودية  

 . م2013
السرحان   ابراهيم  خاطر    -عدنان  حمد  الحقوق   -ونوري  مصادر  المدني  القانون  )شرح 

والتوزيع  -الالتزامات  –الشخصية   للنشر  الثقافة  الأولى    -عمان   -دار  -الطبعة 
 . م2009
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 . م1984قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة   
 -الرياض  -وزارة العدل    -المجلد العاشر-ه ـ1434عودية لعام  مجموعة الأحكام القضائية الس  

 . هـ1436
 . المجلد الرابع   -هـ 1432 -مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية السعودية   
زهرة محمد     النافع(   -  المرسي  والفعل  الضار  )الفعل  للالتزام  الإرادية  غير  جامعة .  المصادر 

 . م2002  -الطبعة الأول    -  64مطبوعات الجامعة  ،  الإمارات العربية المتحدة
رسالة ماجستير   –التزامات مستأجر العقار في القانون الأردني    –محمد فائق محمود الشماع    

 . م2018أيار  –كلية الحقوق    –جامعة الشرق الأوسط    –
السعودية     القضائية  الأحكام  الأول   -مدونة  العدل    -الإصدار   -ه ـ1428  -بوزارة 

 . م2007
البكري   عزمي  محمد  وال–المستشار  الفقه  المدني موسوعة  القانون  في  والتشريع  دار  -قضاء 

  .)بدون تاريخ( –القاهرة  -محمود 
الطبعة الثانية –دار السلاسل-زارة الأوقاف والشؤون الاسلامية  و /الموسوعة الفقهية الكويتية  

 )بدون تاريخ(.   .الكويت  -
  –الطبعة الثانية–لس التعاون لدول الخليج العربيةوثيقة الكويت للنظام المدني الموحد لدول مج

 . هـ1432
أرباب    عيسى  زكريا  أحكامه    -يوسف  الفرصة  تفويت  عن  الناشئ  في التعويض  وتطبيقاته 

 –جامعة أم درمان الاسلامية–جستيررسالة ما–مقارنة دراسة –سلامي والقانون الفقه الا
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 ستخلصالم

البحث: )  موضوع  المال  بيت  فيها  يتحمل  التي  الحالات  البحث  الخزينة يتناول هذا 
من العامة وذلك  الحالات،  تلك  وضوابط  ورثته،  أو  عليه  للمجني  دفعها  وتولي  الدية   )

 الناحيتين الفقهية والنظامية. 
تطرق البحث في المبحث التمهيدي إلى بيان مفهوم بيت المال لغة   تقسيم البحث:

المبحث  والنظام. ثم في  الفقه  الدية، ومشروعيتها، ومقدارها في  تعريف  ونظاماً، وإلى   وفقها 
الأول تم ذكر الحالات التي يتحمل فيها بيت المال الديات وضوابطها في الفقه الإسلامي، ثم 
في المبحث الثاني تم الحديث عن الحالات التي يتحمل فيها بيت المال الديات وضوابطها في 
البحث  اختتام  المتبعة في ذلك، وتم  الحديثة  النظامية  بيان الإجراءات  السعودي، مع  النظام 

 تمة بها أهم النتائج والتوصيات. بخا
البحث:  المال   أهداف  بيت  فيها  يتحمل  التي  الحالات  تحديد  إلى  البحث  يهدف 

الديات، وتسليط الضوء على الإجراءات النظامية والعملية في ذلك، ومحاولة معالجة القصور 
 في تلك الإجراءات.

البحث:  التحلي  منهج  الوصفي  المنهج  اعتماد  تم  البحث  هذا  والاستقرائي لي  في 
 والمقارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. 

النتائج: لبعض   أهم  المال  بيت  من  الدية  دفع  تحمل  في  الإسلامية  الشريعة  كمال 
وأن  الإسلامية،  للشريعة  بتحكيمها  تمسكاً  الله  بفضل  الأمر  بهذا  المملكة  والتزام  الحالات، 

في النظام السعودي تزيد عن الحالات في الفقه وهي الحالات التي يدفع بيت المال الدية فيها  
بعض  في  فيها، كالجنسية  الضوابط  من  عدداً  المنظم  واشتراط  بدفعها،  سامي  أمر  صدور 

 الأحيان، وعدم وجود تأمين لدى الجاني، وغيرها. 
 تعديل الأمر السامي المنظم لحالات دفع بيت المال الدية وتحديثه.   أهم التوصيات:

 الدية، الديات، بيت المال، وزارة المالية، النظام المالي.   تاحية: الكلمات المف
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Abstract 
Research Subject: This research deals with the instances in which the 

public treasury bears blood money and pays it to the victim or his heirs, the 
conditions of those instances, from the jurisprudential and legal 
perspectives.  

Research Division: In the preface, the research discussed the concept 
of public treasury, lexically, jurisprudentially and legally, and the definition 
of blood money, its legitimacy, and its amount in jurisprudence and law. 
Then in the first topic, the instances in which the public treasury pays blood 
money and its conditions in Islamic jurisprudence were mentioned, and in 
the second topic, the instances in which the public treasury bears blood 
money and its conditions in the Saudi law were mentioned, with a statement 
of the extant modern legal procedures followed in this regard, the research 
was brought to an end with a conclusion that contains the most important 
findings and recommendations 

Research Objectives: This research aims at determining the instances 
in which the public treasury bears blood money, highlighting the legal and 
the practical procedures in this regard, and trying to plug the loopholes in 
those procedures.  

Research Methodology: In this research, the descriptive, analytical 
and inductive and comparative methodologies between Islamic 
jurisprudence and the Saudi law were adopted.  

The Most Important Results: The perfection of Islamic law in 
bearing payment of blood money from the pubic treasury in some instances, 
and the  Kingdom’s commitment to this matter by the grace of Allah in 
adherence to its application of Islamic law, and that the cases in which the 
public treasury pays blood money under the Saudi law exceeds the instances 
in the [Islamic] jurisprudence, which is issuance of a Royal Decree on its 
payment, and the [Saudi] legislator stipulated a number of conditions on it, 
such as nationality in some cases, and lack of insurance by the convicted, 
etc.  

Most Important Recommendations:  Amending the Royal Decree 
regulating cases of paying blood money by the public treasury and updating 
it. 

Key Words: Blood money, public treasury, ministry of finance, 
financial law.    

  



 أحمد مولودد. عبد المجيد بن الأمين بن محمد محمود  ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ، الحالات التي يتحمل بيت المال فيها الديات 

-  477  - 

 مقدمة

أشرف   على  والسلام  والصلاة  العالمين،  نبينا محمد الحمد لله رب  والمرسلين،  الأنبياء 
 وعلى آله وصحبه وأجمعين، وبعد: 

الحياة  لنواحي  المالي، وشموله  نظامها  الإسلامية، كمال  الشريعة  أوجه كمال  من  فإن 
أحد  الاجتماعي  التكافل  يعد  والذي  فئاته،  بشتى  المجتمع  أفراد  لحقوق  ومراعاته  المتعددة، 

،  حيناً آخر  ، أو تحمل بيت المال لها حيناً   اقلة بالديةأشهر صوره في هذا الجانب، كإلزام الع 
حيث جاءت الشريعة السمحة بتحمل بيت مال المسلمين للدية في حالات معينة؛ حتى لا 

ما يعوضهم عن وفاة حقهم من الدية و هدراً، وحتى يحصل ورثة المتوفى على   المعصوم يضيع دم  
 مورثهم. 

للديات( محله الفقه الإسلامي في الأصل، إلا وهذا الموضوع، أعني: )تحمل بيت المال  
من مواضيع النظام المالي، إذ يتعلق كذلك  أن المنظم السعودي نظمه بقواعد مدونة، فأصبح  

نظمها  التي  الفقهية  المواضيع  شأن  ذلك  في  شأنه  الدولة،  إيرادات  مصارف  من  بمصرف 
 وغيرها.  المنظم، كنظام المرافعات والنظام التجاري، والنظام الجنائي،

 أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

 ذلك   ، كانالسعودي  لما كان هذا الموضوع مشتركاً بين الفقه الإسلامي والنظام المالي 
أمر  وهو  المعاصر،  والتطبيق  الشرعي،  التأصيل  بين  يجمع  له، كونه  اختياري  أسباب  أحد 

كبير الحاجة إلى محمود بلا شك، ومن جهة أخرى فإن من أسباب اختياري لهذا الموضوع هو  
العديد من أفراد المجتمع خاصة مع ظهور الحوادث المرورية،  مثله حيث   واغتراب صار يمس 

إلى جانب ضرورة ربط التأصيل تعذر الوفاء بالدية الشرعية،  عن أوطانهم، و   الكثير من الأفراد
هي  وجعلها  الشريعة  بتحكيم  التزمت  حين  الدولة  أحسنت  وقد  العملي،  بالواقع  الشرعي 

 ببحث مستقل.   -حسب علمي-نه لم يسبق إليه فإ  الحاكمة والدستور، ومن جهة أخرى
بالشريعة متصل  بحث  أنه  فأولها  أهميته  ارتبط   أما  ما  أن  غرو  ولا  لصيقاً،  اتصالًا 

ولا   وأدائها،  مرتبط بالحقوق،  إنه  ثم  والأهمية،  الشرف  والسنة حاز  أداء  بالكتاب  أن  شك 
 ، ولا تقوم إلا به، وأداء الدية من هذا الباب. الحقوق لأصحابها من ضروريات الحياة
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 أهداف البحث:

 ت. الحالات التي يتحمل فيها بيت المال الديا  تحديد  .1
 تسليط الضوء على الإجراءات النظامية والعملية في ذلك.  .2
 معالجة القصور في تلك الإجراءات. .3

 مشكلة البحث:

تحديد   في  البحث  مشكلة  يالات  الحتكمن  المال  تالتي  بيت  للديات   فيهاحمل 
استيضاح ضرورة ، و النظام السعودي، بالمقارنة مع الفقه الإسلامي تلك الحالات، في وضوابط

فيها النظامية  وعدم الإجراءات  الأمر،  هذا  المتخصصة في  المراجع  وذلك في ظل محدودية   ،
، وعدم وجود لائحة أو  المنظورة أمامه  بعض الحالات الأحكام في  وجود استقرار قضائي في  

 نظام شامل لها. 
 الدراسات السابقة:

دقيق    لم بشكل  البحث  موضوع  إلى  تطرق  بحث  على  علمي  حد  على  أقف 
موضوعياً  السعودية،  العربية  المملكة  في  النظامية  الفقهية  أعني:  الجزئية،  بهذه  ومتخصص 

 وإجرائياً، أما أبرز ما وقفت عليه بشكل عام في هذا الجانب فهو كالتالي: 
o  اجد بن صلاح بن صالح الديات التي يتحملها بيت مال المسلمين: إعداد: د. م

، م2020عجلان، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهر، مصر، عام  
ويتفق البحث الحالي مع البحث المذكور في   ، 4604-4573الصفحة  ،  22المجلد    5العدد  

، وهي: رئيسةالفكرة الأساسية وهي حالات تحمل الدولة للديات، ويختلفان من ثلاثة أوجه  
أن الدراسة الحالية مقارنة بالنظام السعودي، وأنها تتناول التطبيق العملي والإجرائي، كما أنها 

 حالات   ثلاث الات، إضافة إلى أنه تم زيادة  تطرقت إلى الضوابط الفقهية والنظامية لتلك الح
هناك  تذكر  )القسامة،    لم  التأديب(والإعسار  الفقر وهي  )خطأ ،  ،  هما  صورتين  وحذف 

 ( 1)   .تلك الدراسةما لم يتم تناوله في    وهوالشهود أنفسهم وسراية الحد( 
 

أنفسهم في هذه الدراسة    (1)  إيراد صورة خطأ الشهود  يتم  لتلك الدراسة-لم  وذلك لأن خطأ    -خلافاً 
الشهود أنفسهم لا يتحمله بيت المال، وإنما الشهود أنفسهم، سواءً كان قصاصاً أو دية، وإنما خطأ  
= 
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o  القوي عبد  السعيد  محمد  د. كمال  الفاعل:  مجهولة  الجرائم  عن  الدولة  مسؤولية 
( الثاني  الجزء  والثلاثون،  الرابع  العدد  والقانون،  الشريعة  مجلة  م(، 2019-هـ1441عون، 

للديات،  الدولة  تحمل  صور  لبعض  التطرق  في  المذكور  البحث  مع  الحالي  البحث  ويتفق 
قارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، ومقتصر على ويختلفان في أن البحث الحالي م 

بينما   الأخرى،  التعويضات  وليس  الدراسة الديات  فكرة   ت اتجه  تلك  عن  الحديث  إلى 
الفاعل  بتعويض المجني عليهم في حالة جهالة  الدولة  التزام  وبيان أساس  التعويض وتأصيلها 

 فقط.
 منهج البحث:

البحث:   هذا  في  الوصفنهجت  التحليلي  المنهج  الفقه الاستقرائي  ي  بين  المقارن 
 والتزمت فيه بما يلي:   .الإسلامي والنظام السعودي

o سيكون بشكل رئيسي على المصادر الفقهية   البحث ع المادة العلمية ومصادر  جم
، والنظامية، وكذلك على الدراسات المعاصرة، والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم  الأصيلة

 .العلاقة، والتطبيقات القضائيةذات  
o  ًوالتخريج عليها وعلى الأصيلةبالرجوع للمصادر الفقهية  سيكون البحث تأصيليا ،

ومقارنً  العامة.  الشرعية  السعودي. كما س  القواعد والكليات  والنظام  الفقه  أيضاً يبين  كون 
ن مصادر، سواء عن وذلك بالعناية بالناحية العملية التطبيقية من خلال ما يتاح م  اً تطبيقي

 طريق الأحكام القضائية، أو من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
o  .عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتخريج الأحاديث 
o   ونسبتها النقولات  لتوثيق  إضافة  الترقيم،  وعلامات  الإملاء  بقواعد  العناية 

 لأصحابها. 
o  .وضع الفهارس اللازمة 
o  أهم النتائج والتوصيات.  وضع خاتمة بها 

 

الفقهاء متفقون عل ى عدم  القاضي هو الذي يتحمله بيت المال كما سيأتي. أما سراية الحد فإن 
تحمل بيت المال لها إلا ما كان في الخمر على ما سيأتي بيانه بإذنه تعال، وهذان من أبرز الفروق  

 بين الدارسة هذه وتلك. 
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 خطة البحث:

البحث   تقسيم  و إلى:  تم  ومبحثمقدمة،  تمهيدي،  التفصيل ين مبحث  على  وخاتمة،   ،
 التالي:

مقدمة: وبها أسباب اختيار الموضوع وأهميته، وأهدافه، ومشكلته، والدراسات  •
 السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 

 المبحث التمهيدي، وفيه مطلبان:  •
o  المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان : 
o   مشروعية الدية ومقدارها والمسؤول عنها: : الثانيالمطلب 
الإسلامي  • الفقه  في  للديات  المال  بيت  تحمل  حالات  الأول:  وفيه ،  المبحث 

 :ثلاثة مطالب
o   :قاتله  عرف ي  الذي لا    القتيلالمطلب الأول. 
o   الجاني الذي لا عاقلة له أو كانت فقيرة:  الثانيالمطلب . 
o   :المؤدب  وأ ،الميت من أثر الحد   وأ  ، أو القاضي  ، الإمامخطأ  المطلب الثالث . 
السعودي • النظام  في  للديات  المال  بيت  تحمل  حالات  الثاني:  وفيه ،  المبحث 
 مطلبان:
o صدور أمر سامي بدفع الدية: طلب الأول:  الم 
o   صدور حكم قضائي بدفع الدية: :  الثانيالمطلب 
 النتائج والتوصيات.  أهم وبها    الخاتمة: •

 هذا وأسأل الله التوفيق والسداد، وله الحمد في الأولى والأخرى.
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 المبحث التمهيدي

 لمطلب الأول: التعريف بمفردات العنوانا

 :اواصطلاحً لغة المال تعريف بيتأولا: 

 لغة: ببيت المالالتعريف  (أ

بيت المال مصطلح مركب من مفردتين هما: بيت، ومال، ولتعريفه لابد من تعريف كل 
 حدة، ومن ثم تعريف المصطلح المركب.  مفردة على

البيت  -1 الرجل:   لأظ   ما   وكل  باء،والخخ   البناء  :لغة   تعريف  وبيت  وضمهم،  أهله 
 . (1) داره، وبيته: قصره

لَْك  من الذهب والفضة، ثم أطلق على  :  لغة  المالتعريف  -2 المال في الأصل: ما يم 
لَْك   ، وأكثر ما ي طلق المال عند العرب على الإبلوم  قوي ـتَ كل ما ي ـقْتنى ويم  ا  نهلأ   ؛من الَأعيانخ

 .(2)أموالهم  ركانت أكث
المال-3 لبيت  المركب  استحقه "  :التعريف  مالٍ  إليها كل  يؤول  التي  الجهة  هو 

ي ـَ استعمل لفظ بيت مال المسلمين، أو بيت ، و (3) "مالكه منهم، كالفيء  عيَنْ تَ المسلمون ولم 
الله المبنى    ، مال  على  للدلالة  الإسلام  صدر  العامة   و أفي  الأموال  فيه  تحفظ  الذي  المكان 

المنقولات من  الإسلامية  ت    ، كالفيء  ؛للدولة  أن  إلى  الغنائم  وجوههاوخمس  في  ثم   ، صرف 
 .(4) المال للدلالة على ذلك، حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه  بمصطلح بيت اكتفي  

أما مفهوم بيت المال في النظام السعودي فإن له مفهومان، عام وخاص، أما المفهوم 
وإعطاء  وحجاج،  وطرحى  ومجاورين  أهالي  من  الوفيات  بقيد  المختصة  الدائرة  فهو:  الخاص 

 

 . 14: 2هـ(،  1414، بيروت: دار صادر، 3محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". )ط (1) 
هـ(،  1414، بيروت: دار الفكر،  1القاموس". )طمحمد بن محمد الزبيدي، "تاج العروس من جواهر    (2) 

13 :648 . 
)ط  (3)  الفقي،  حامد  محمد  تحقيق:  السلطانية".  "الأحكام  الفراء،  الحسين  بن  دار  2محمد  بيروت:   ،

 . 242م(، ص:2000الكتب العلمية، 
 . 235الفراء، "الأحكام السلطانية". ص:  (4) 
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أموال  وحفظ  الشرعي،  الوجه  طبق  وتسليمها  وتقسيمها  تركاتهم  وضبط  بدفنهم  الرخص 
صار الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك من كل ما نصت عليه الغياب الذين لا وكيل لهم والق 

 (1) .  لذلك   الموضوعة التعليمات والنظم  
وقد حلت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محل إدارة بيوت 

العدل التابعة لوزارة  المال في المحاكم من حقوق وما عليها من ،  المال  لبيوت  إليها ما  وآلت 
 (2) .  التزامات

أموال  إلى حفظ  فبالإضافة  متشعبة  المملكة  إنشائه في  عند  المال  بيت  مهام  وكانت 
القصر والغيب ومن في حكمهم كان من مهامه أيضاً مساعدة المعسرين والمساجين وتجهيز  
عدة  بين  المهام  هذه  توزعت  ذلك  بعد  والأجانب،  المواطنين  من  المتوفين  وتسجيل  الموتى 

فأ  الشئون وزارات،  وزارة  شئونهم  فيتولى  والمساجين  والمعسرين  والأيتام  بالأرامل  يتعلق  ما  ما 
الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي، وأما تجهيز الموتى فيتم عن طريق البلديات، وأما 
بيوت  أعمال  واقتصرت  المدنية.  الأحوال  فيتم من خلال مكاتب  والوفيات  المواليد  تسجيل 

لوز  التابعة  أو حكماً، كأموال المال  لها حقيقة  التي لا حافظ  الأموال  العدل على حفظ  ارة 
القصر الذين لا ولي لهم، والغيب الذين لا وكيل لهم، وكذلك المجهولة التي لا يعرف أصحابها  
كاللقطات والسرقات فتحفظ حتى يتم التعرف على أصحابها، والأموال والديات التي يكون 

 (3) . اب الشرعي فيها وغير ذلكفيها نزاع حتى ينتهي الإيج
 .وبيت المال بهذا المفهوم ليس هو المقصود بمحل هذا البحث

العام للدولة، الموجود  المال  العامة للدولة أو  المال فهو الخزينة  العام لبيت  أما المفهوم 
 

رقم    ( 2) القض  206المادة  مسؤوليات  تركيز  نظام  في  من  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشرعي  اء 
 هـ1/1/1372

من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم الصادر بالمرسوم    39المادة رقم    (2) 
 هـ. 1427/   3/   13بتاريخ  17الملكي رقم م/

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. "نبذة تاريخية عن دوائر بيوت المال في   (3) 
.  ه27/11/1442المملكة" استرجعت بتاريخ

 https://wilayah.gov.sa/ar/about/Pages/History.aspxـ
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لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة. إذ لا توجد جهة رسمية بهذا الاسم حالياً 
  .في المملكة

لأساس، وهي من أما وزارة المالية فهي وإن كانت هي الجهة المعنية بالخزينة العامة في ا
ومصروفاتها،  وارداتها  طرق  وتأمين  وجبايتها،  الدولة،  أموال  وحفظ  تنظيم  مسئولية  تتولى 
النظام الأساسي للحكم بنصه على أنه: )يبين  الدولة، وإلى ذلك أشار  لمالية  العام  والمرجع 

الإيرادات يجري قيد    -ب   .النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة
ومثله كذلك ما جاء في أحد الأحكام القضائية   (1)   ، وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما(

 ( 2) .  بقوله: )لا تسمع الدعوى في مواجهة بيت المال المتمثل في بوزارة المالية ...(
إلا أن النظام ذاته نص على أن يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية 

الدولة وحسابها الختامي من أحكامالعامة  (3) .  ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية 
بيت المال لا يصح إلزامه إلا بما هو واجب   وكذلك جاء في أحد المبادئ القضائية ما نصه: "

 (4) "،  شرعا لحق ثابت، حتى وإن وافقت الجهة الحكومية المدعى عليها
النظام لا يراد به وزارة المالية مطلقاً فحسب، وإنما يجوز وبذلك يفهم أن بيت المال في  

إطلاقه على الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي فإن الدعوى في مطالبة الدولة بتحمل الدية 
يمكن أن تقام على وزارة المالية أو على غيرها من الجهات الحكومية حسب الحال، وهذه هي 

النظام، أعني: تعيين الجهة المدعى   الثمرة من هذا الاستطراد في تحديد  مفهوم بيت المال في 
عليها عند المطالبة بتحمل الدولة للدية، بأنه لا يلزم أن تكون هي وزارة المالية وإنما قد تكون 
جهة حكومية أخرى. وهذا ما جرى عليه العمل قضاءً، وسيأتي تفصيله لاحقاً في المبحث 

 . الثاني بإذن الله

 

 من النظام.   72المادة رقم  (1)  
 . 13/225هـ، 1434مدونة الاحكام القضائية لعام    (2)  
 من النظام.   78المادة رقم  (3)  
رقم  (4)   الد  1049المبدأ  والهيئة  العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادرة  والقرارات  المبادئ  والعامة  من  ائمة 

 . 299بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  
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 واصطلاحاً: لغة اتالديالتعريف بثانيا: 
 لغة:  اتبالديالتعريف  (أ

تقول: وَدَيْت  القتيل أدَخيهخ دخيةًَ، إذا "الدية مصدر من الفعل وَدَى؛  الديات: مفرد دية؛ و 
، أي أخذت ديته ية    ؛وخدية فحذفت الواوها " ، وأصل(1) "أعطيت دخيتَخه. واتَدَيْت  كما قالوا: شخ

 .  (2) " من الوشيخ 
 التعريف الديات اصطلاحًا: (ب

 عرفت فقهاء المذاهب الأربعة الدية بتعريفات عدة وكلها متقاربة، ومنها:
 . (3)من تعريفات الحنفية لها بأنها: "اسمٌ للمال الذي هو بدل النفس"

 . (4) "عوضًا عن دمههي مالٌ يجب بقتل آدميٍ  ح رٍ   وعرفها المالكية بأنها: "
أو   ،فْسهي المال الواجب  بالجناية على الح ر خ في ن ـَومن تعريفات الشافعية لها بأنها: "

 . (5) "فيما دونها
" بأنها:  الحنابلة  بسبب وعرفها  وارثه  أو  وَلخي خه،  أو  عليه،  مجنيٍ   إلى  الْم ؤَدَى  المال 

    .(6) "جنايةٍ 

 

إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،    (1) 
 . 2521: 6م(، 1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4)ط

تحقيق: د.مهدي المخزومي؛ ود.إبراهيم السامرائي،  الخليل بن عبد الرحمن الفراهيدي، "كتاب العين".    (2) 
 . 99:  8)د.ط، بيروت: دار ومكتبة الهلال، (، 

الدين عبد الحميد،    (3)  الكتاب". تحقيق: محمد محيي  "اللباب في شرح  الغنيمي،  بن طالب  الغني  عبد 
 . 44: 2)د.ط، بيروت: المكتبة العلمية، (،  

الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني". تحقيق: أحمد حمدي  علي بن خلف المنوفي، "كفاية الطالب    (4) 
 . 238-237: 2م(، 1987، القاهرة: مطبعة المدني، 1إمام، )ط 

م(،  1984محمد بن أحمد الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج". )ط.أخيرة، بيروت: دار الفكر،    (5) 
7 :298 . 

ا   (6)  أولي  "مطالب  الرحيباني،  بن سعد  المنتهى". )طمصطفى  غاية  المكتب  2لنهى في شرح  بيروت:   ،
= 
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أما النظام السعودي فلم يعرف الدية، ولعل ذلك يعود إلى الاكتفاء بالتعريف الفقهي 
فقهياً، فضلًا عن عدم وجود قانون مدون ومكتوب  لها؛ ذلك أنه في الأساس يعد مفهوماً 

 للجنايات. 
 ، ومقدارها، ومن يتحملهاالمطلب الثاني: مشروعية الدية

 أولا: مشروعية الدية:

 . ب والسنة والإجماعاكتالدية مشروعة بال
 : لكتابأدلة ا (أ

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ قوله تعالى:  

 [. 92]النساء، من الآية:چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

، قال دفع الدية لأولياء الدموجوب  أن الآية نصٌّ صريح في    وجه الدلالة من الآية: 
"-رحمه الله-القرطب  الدية  :  إيجاب   الآية  في  وإنَما  الدية،  في  ي عطَى  ما  ي عين خ الله  في كتابه  لم 
 .(1) " مطلقًا

 أدلة السنة:  ب(
َيْرخ  فَـه وَ  قتَخيلٌ  لهَ   ق تخلَ  وَمَنْ  ...قال: )  أن النب    عن أبي هريرة   -1 إخمَا النَظَرَيْنخ،  بخخ

 .(2) ( ...ي قخيدَ أَنْ  وَإخمَا  ي ـفْدَى  أَنْ  
إلى أولياء  هاجعل أخذ جواز أخذ الدية و  هذا نص قاطع فيوجه الدلالة من الحديث: 

 .(3) ، وأنهم بالخيار في ذلك الدم

 

 . 44: 2م(، 1994الإسلامي، 
القرآن". تجقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، )ط  (1)  ،  2محمد بن أحمد القرطب، "الجامع لأحكام 

 . 315:  5م(، 1964القاهرة: دار الكتب المصرية، 
هـ(، كتاب  1422، القاهرة: دار طوق النجاة، 1محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". )ط  (2) 

 (. 6880، حديث: )5: 9الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، 
)ط      (3)  مسلم".  صحيح  على  النووي  "شرح  النووي،  شرف  بن  التراث  2يحيى  إحياء  دار  بيروت:   ،

= 
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إخنَ أَلَا  ...أنه قال: )  عن رسول الله  -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو -2
بْهخ  الخَْطإَخ  دخيةََ   ،  كَانَ  مَا  الْعَمْدخ  شخ لسَوْطخ ائةٌَ  وَالْعَصَا،  باخ :  مخنَ  مخ بخلخ هَا  الْإخ نـْ ب ط ونخ فيخ  أرَْبَـع ونَ  مخ

 .(1)   أوَْلَادخهَا 
أن الحديث:  من  الدلالة  على   وجه  العمد  شبه  دية  أوجب  لمن  الحديث حجة  هذا 

 .(2)الدية فيه مغلظة ولا قود فيه،  العاقلة
لى ذلك وممن نقل الإجماع ع(3) الإجماع: أجمع علماء الأمة على مشروعية الدية،    ج(
 (5)  وابن حزم.  (4) ابن المنذر

 ثانيًا: مقدار الدية:

الفقهاء   عند  الدية  مقدار  عليه، ينقسم  المجني  اختلاف  الأول:  الاعتبار  باعتبارين؛ 
 المعيار الثاني: التغليظ والتخفيف.

 باعتبار المجني عليه: مقدار الدية -1

 

 . 129: 9هـ(، 1392العربي، 
داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي،  سليمان بن الأشعث السجستاني، "سنن أبي  (1) 

العلمية،  1)ط الرسالة  دار  الدية كم هي،  2009، بيروت:  الديات، باب  ،  607:  6م(، كتاب 
 (. 4547حديث: )

:  8م(،  2003، الرياض: مكتبة الرشد،  2علي بن خلف بن بطال، "شرح صحيح البخاري". )ط      (2) 
555 . 

ا    (3)  بن  إبراهيم  بن  )ط محمد  المصري،  محمد  بن  خالد  تحقيق:  "الإجماع".  دار  1لمنذر،  القاهرة:   ،
ص: والمعاملات  132الآثار،(،  العبادات  في  الإجماع  "مراتب  حزم،  بن  أحمد  بن  وعلي  ؛ 

 . 140، ص:( والاعتقادات"، )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية،
،  فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة ، أبو بكر:  النيسابوريالمنذر  بن  محمد بن إبراهيم      (4) 

 ( 294: 5 يه،، )الأعلام للزركل 291توفي عام 
،  حزم الظاهري، أبو محمد: عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام بن  علي بن أحمد بن سعيد      (5) 

 ( 254: 4)الأعلام للزركلي،   هـ456توفي عام 
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 .(1) ديته مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها؛ وذلك بالإجماع   الذكر المسلم الحر: -أ
الحر  -ب المسلم  الرجل  دية  نصف  ديتها  الحرة:  المسلمة  الأئمة الأنثى  رأي  وهذا  ؛ 
 .(2) فجعلوها مساوية لدية الرجل   ومحمود شلتوت  كابن علية الفقهاء  وخالفهم بعض  الأربعة، 
كدية الأنثى، وهو   الخنثى: اختلف في مقدار ديته على قولين؛ القول الأول: أنها   -ج

، القول الثاني: نصف دية الرجل ونصف دية المرأة، وهو قول (4)   والشافعي   (3) قول أبي حنيفة  
 . (6)والحنابلة(5) بعض المالكية  

له أقسام أربعة هي: المرتد عن الإسلام، والذمي من غير المسلم    دية غير المسلم: -د
عن  المرتد  الدية؛  في  به  خاص  حكم  منهم  واحد  ولكل  والحربي،  والمعاهد،  الكتاب،  أهل 

؛ القول الأول: أنه لا دية له لكن يعزر ويؤدب من اختلف الفقهاء فيه على قولينالإسلام  
المالكية، و (7) قتله؛ وهو رأي الحنفية   الشافعية  وأحد قولي  الثاني: (9)نابلةوالح(8)رأي  ، والقول 

 

، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلب  4المجتهد ونهاية المقتصد". )طمحمد بن أحمد بن رشد، "بداية    (1) 
م(،  1990؛ ومحمد بن إدريس الشافعي، "الأم". )د.ط، بيروت: دار المعرفة،  409:  2وأولاده(،  

، بيروت: دار الكتب  1؛ وعبد الله بن أحمد بن قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد". )ط21:  6
 . 12: 4م(، 1994العلمية، 

)ط  (2)  الشرائع".  ترتيب  في  الصنائع  "بدائع  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  الكتب  2أبو  دار  بيروت:   ،
 . 312: 7م(، 1986العلمية، 

 . 541: 8ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،     (3) 
 . 106:  6الشافعي، "الأم"،     (4) 
خليل". تحقيق: زكريا عميرات، )ط.خاصة،  محمد بن أحمد الحطاب، "مواهب الجليل شرح مختصر        (5) 

 . 96: 6بيروت: دار عالم الكتب(، 
 . 96: 6الرحيباني، "مطالب أولي النهى في شرح المنتهى"،     (6) 
 . 135: 7الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،     (7) 
)د.ط(، بيروت: دار الكتاب  زكريا بن محمد الأنصاري، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب"،        (8) 

 . 13: 4الإسلامي(، 
 . 72: 10ابن قدامة، "المغني"،     (9) 
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 .(1)أن قاتله يؤدب وتجب عليه الدية، وهو القول الثاني عند المالكية
وكذلك المستأمَن، فديته كدية المسلم، وهو الصحيح من   الكتاب أما الذمي من أهل  

نصف دية المسلم، ويرى الشافعية إلى أنها    (4)والحنابلة  (3)، وذهب المالكية  (2) مذهب الحنفية
 .(5) أنها ثلث دية المسلم 

 ( 8) والشافعية(7) ، وذهب المالكية  (6) أما دية المعاهد فذهب الحنفية إلى أنها كدية المسلم
 .(9) ( درهم800والحنابلة إلى أن مقدارها ) 

 .(10) أما الكافر الحربي فلا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الدية في قتله
 

م(،  1989محمد بن أحمد عليش، "منح الجليل شرح مختصر خليل". )د.ط، بيروت: دار الفكر،        (1) 
9 :8 . 

 . 254: 7الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،   (2) 
 . 196: 4المجتهد ونهاية المقتصد"، ابن رشد، "بداية   (3) 
 . 308: 12الماوردي، "الحاوي الكبير"،   (4) 
 . 398: 8ابن قدامة، "المغني"،   (5) 
:  13م(.  2000، بيروت: دار الكتب العلمية،  1محمود بن أحمد العيني، "البناية شرح الهداية"، )ط    (6) 

173 . 
، بيروت: دار الغري  1الممهدات". تحقيق: د.محمد حجي، )طمد بن أحمد بن رشد، "المقدمات  مح    (7) 

 . 296: 3م(، 1988الإسلامي، 
، بيروت: دار  1عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، "بحر المذهب". تحقيق: طارق فتحي السيد، )ط    (8) 

 . 286:  12م(، 2009الكتب العلمية، 
 . 401: 8ابن قدامة، "المغني"،   (9) 
الشرائع"،       (10)  ترتيب  في  الصنائع  "بدائع  الزرقاني،  164:  7الكاساني،  يوسف  بن  الباقي  وعبد  ؛ 

أمين، )ط السلام محمد  الزرقاني على مختصر خليل". تحقيق: عبد  الكتب  1"شرح  ، بيروت: دار 
ألفاظ  52:  8م(،  2000العلمية،   معاني  معرفة  إلى  المحتاج  "مغني  الشربيني،  أحمد  بن  ومحمد  ؛ 

)طالمنهاج العلمية،  1".  الكتب  دار  بيروت:  البهوتي،  71:  4م(،  1994،  يونس  بن  ومنصور  ؛ 
، الرياض: وزارة العدل  1"كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق: لجنة مختصة في وزارة العدل، )ط

 . 24: 6م(، 2000بالمملكة العربية السعودية، 
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 :مقدار الدية باعتبار التغليظ والتخفيف-2

إلى   الاعتبار  بهذا  الدية  جهة فالتغليظ    ؛متعددةجهات  من  أقسام  عدة  تنقسم  من 
يكون التغليظ على القاتل أيضا في القتل العمد ، و الجانيتكون على  في القتل العمد    التحمل

العمد  العمد وشبه  القتل  من جهة الأداء كذلك، ويكون كذلك من جهة أسنان الإبل في 
التغليظ من جهة مكان القتل وزمانه؛ إذ يختلف باختلاف  على القاتل كذلك، كما يكون 

 .(1) ويكون التخفيف في عكس ما تقدم من هذه الجهاتحرمة المكان وحرمة الزمان  
 :أما مقدار الدية في النظام فهي على النحو التالي

 .( ريال سعوي300.000دية القتل الخطأ ) .1
 ( ريال سعودي، 400.000دية القتل العمد وشبهه ).2
العمد 3 دية  ذكر في  ما  بنسبة  والشجاج  والمنافع  الأعضاء  من  النفس  دون  ما  .دية 
 ( 2)  والخطأ.

 تحمل الدية: ثالثًا: 

نفسه عن :  الجاني  المقتول  أولياء  تنازل  إذا  العمد،  قتل  في  خاصة  ماله  في  وتجب 
 .(3) ؛ وهذا بالإجماع القصاص

  . (4) وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد، وقتل الخطأ  :العاقلة
 

، بيروت: دار  1تحقيق: خليل محيي الدين الميس، )طمحمد بن أبي سهل السرخسي، "المبسوط".      (1) 
والتوزيع،   والنشر  للطباعة  ونهاية  174:  26م(،  2000الفكر  المجتهد  "بداية  رشد،  وابن  ؛ 

"الأم"،  451:  2المقتصد"،   "المبدع شرح  117:  6؛ والشافعي،  مفلح،  بن  بن محمد  وإبراهيم  ؛ 
 . 19 :9م(، 2003، الرياض: دار عالم الكتب، 1المقنع"، )ط

رقم    ( 2)   السامي  العامة  10/1432م2وتاريخ    43108الأمر  الهيئة  قرار  على  بالموافقة  القاضي  هـ 
 هـ7/1431م14وتاريخ   2للمحكمة العليا رقم 

؛ ويوسف بن عبد الله  141؛ وابن حزم، "مراتب الإجماع"، ص:135ابن المنذر، "الإجماع"، ص:    (3) 
سالم  تحقيق:  "الاستذكار".  البر،  عبد  )ط  بن  موضع،  علي  ومحمد  عطا،  دار  1محمد  بيروت:   ،

 . 47: 8ك(،  2000، 1الكتب العلمية، ط
، بيروت: دار  1محمد بن أبي سهل السرخسي، "المبسوط". تحقيق: خليل محيي الدين الميس، )ط      (4) 

= 
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المسلمين مال  أحوال  بيت  عدة  في  ويتحملها  البحث:  هذا  موضوع  وستأتي هي   ،
 بإذن الله تعالى.   ينالتالي  ين مفصلة في المبحث

والغرم بالغنم،  ووجه تحمل بيت المال للدية هو أن بيت المال وارث من لا وارث له،  
ولأن دم المعصوم لا يذهب هدراً، فكان هذا هو وجه تحمل بيت كما أنه فرع عن العاقلة،  

 .(1) المال للدية. 
الدولة افتراض وجود تقصير من  العثور على سواءً    ،ومن جهة أخرى فإنه يلحظ  في 

حيث يعد من في حالة المجني الذي لم يعرف قاتله، أو عند خطأ الإمام أو من ينوبه،  القاتل،  
 بيت المال للدية.   تحملآثار هذا التقصير  

 (حالات تحمل بيت المال للديات في الفقه الإسلامي): المبحث الأول

 هيدتم

 يتحمل بيت مال المسلمين الدية في حالات عدة هي: 
 الإمام   خطأ ، و أو كانت فقيرة  له   عاقلة   لا   الذي   الجاني ، و قاتله  ي عرف   لا   الذي   القتيل

 . وفيما يلي تفصيل هذه الحالات .والمؤدبوالميت من أثر الحد    القاضي   أو
 : القتيل الذي لا يُعرف قاتله:المطلب الأول

 . صور  خمسوفيه  
 :حكمه ومن في الأولى: قتيل الزحام الصورة

العبادة  أماكن  الزحام  ويشمل  معرفته،  عميت  لأنه  العمياء؛  قتيل  بعضهم  ويسميه 
 :قولين رئيسينوقد اختلف الفقهاء في مسؤولية تحمل ديته على    ، وأماكن العمل وغيرها

الأول:   من القول  الجمهور  قول  وهو  المسلمين:  مال  بيت  يتحملها 

 

والتوزيع،   والنشر  للطباعة  ونهاية  174:  26م(،  2000الفكر  المجتهد  "بداية  رشد،  وابن  ؛ 
"الأم"،  451:  2المقتصد"،   "المبدع شرح  117:  6؛ والشافعي،  مفلح،  بن  بن محمد  وإبراهيم  ؛ 
 . 19: 9م(، 2003، الرياض: دار عالم الكتب، 1المقنع"، )ط

من المبادئ والقرارات الصادرة من  ،  1041و    1036. المبدأ رقم  194:  12ابن قدامة، "المغني"،      (1) 
 . 298والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص الهيئة القضائية العليا  
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 . (3)والحنابلة(2)والشافعية(1)الحنفية
 .(5) ، ورواية عند الحنابلة(4) قول المالكيةالقول الثاني: أنَ ديته هدر، و 

 أدلة القول الأول: 
 ر منها: بعدة آثااستدلوا  

رضي   الناس، فقال عليرضي الله عنه    الطواف فاستشار عمرفي  قتل  أن رجلا  ) -1
 .(6) (: ديته على المسلمين أو في بيت المالالله عنه

ديته رضي الله عنه  الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل علي  يوم  قتل  أن رجلا  ) -2
 . (7) (من بيت المال

 أدلة القول الثاني: 
قاتله   معرفة  بعدم  ولا  استدلوا  القسامة   وجهيقينًا،  شروطها  لإجراء  ولذا لانتفاء  ؛ 

 .(8) يستحيل مؤاخذة أحد بدمه
 

 . 566: 5م(، 1992، بيروت: دار الفكر، 2محمد أمين بن عابدين، "حاشية ابن عابدين". )ط  (1) 
 . 41: 8الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"،   (2) 
 . 397: 8ابن قدامة، "المغني"،   (3) 
بن  ي    (4)  أحيد  وسف  محمد  بن  محمد  تحقيق:  المدينة".  أهل  فقه  في  "الكافي  البر،  عبد  بن  الله  عبد 

 . 1122: 2م(، 1980، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 2الموريتاني، )ط
علي بن سليمان المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". تحقيق: د.عبد الله بن عبد      (5) 

م(،  1995، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  1، )طوآخرونالمحسن التركي؛  
10 :149 . 

والآثا  (6)  المصنف في الأحاديث  "الكتاب  أبي شيبة،  بن  بن محمد  ر". تحقيق: كمال  أخرجه، عبد الله 
هـ(، كتاب الديات، الرجل ي قتل في الزحام،  1409، الرياض: مكتبة الرشد،  1يوسف الحوت، )ط

 (. 27857، حديث: ) 446: 5
الأعظمي،    (7)  الرحمن  حبيب  تحقيق:  الرزاق".  عبد  "مصنف  الصنعاني،  همام  بن  الرزاق  عبد  أخرجه: 

العلمي،  2)ط المجلس  الهند:  العقول1403،  الزحام،  هـ(، كتاب  في  قتل  من  باب   ،10  :51  ،
 (. 18316حديث: )

:  7هـ(،  1332، مصر: مطبعة السعادة،  1سليمان بن خلف الباجي، "المنتقى شرح الموطأ"، )ط    (8) 
= 
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 الترجيح: 
القول الأول؛ لأنه حكم به خليفتان راشدان والصحابة ك ثر   -والله تعالى أعلم -يترجح 

وضمانً لحق دم القتيل   ، ولم تثبت مخالفة أحد منهم لهما، مما يدل على أنهَ إجماعٌ منهم  
 . ي لزم بيت مال المسلمين بدفع ديته

 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
  :المسلمين بين فينالص المدبر من قتيلالثانية:  الصورة

للقتال، ؛  وقتل مدبراً منهمفئتين من المسلمين،  صل قتال بين  ح إذا   أي هارباً وتاركاً 
سلمين فيما راً في قتال الممن ق تل مدبأنه ودى  في    ابن أبي طالب    ليوهو ما حكم به ع

 (1) أن يتبع المدبر أو يجهز على الجريح.، وذلك لأنه رضي الله عنه نهى بينهم
 :المسلمين والكافرين بين فينالص الثالثة: قتلالصورة 

قاتله قتيل من المسلمين لم ي عرف  قتال بين المسلمين والكفار، ووج د  ، أو إذا حصل 
 .(2) المسلمينقتله مسلم معتقدًا أنهَ كافر، فديته تكون من بيت مال  

مسنده   في  حنبل  بن  أحمد  الإمام  أخرج  اختلفت حيث  قال:  لبيد،  بن  محمود  عن 
سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه " فأراد رسول الله صلى 

 (3) ".  أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين   الله عليه وسلم 
 

؛ وعبد الرحمن بن محمد بن قدامة، "الشرح الكبير على متن المقنع". أشرف على طبعة: محمد  114
 .  326: 5لعربي للنشر والتوزيع، (، رشيد رضا، )د.ط، القاهرة: دار الكتاب ا 

".  "المصنف  عبد الرزاق  . 76:  27؛ وابن قدامة، "الشرح الكبير"،  533:  8ابن قدامة، "المغني" ،    (1) 
10 :123 . 

محمد؛      (2)  الله  عنايت  الله  عصمت  تحقيق:  الطحاوي".  مختصر  "شرح  الجصاص،  علي  بن  أحمد 
، مصر: دار البشائر الإسلامية  1خان؛ ود.زينب فلاتة، )طوأ.د.سائد بكداش؛ ود.محمد عبيد الله  

السراج،   ودار  تحقيق:  402:  5م(،  2010؛  والتحصيل".  "البيان  رشد،  بن  أحمد  بن  ومحمد  ؛ 
؛ والشافعي،  17/535م(،  1988، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  2د.محمد حجي وآخرون، )ط

 . 170: 9؛ وابن قدامة، "المغني"، 43: 6"الأم"، 
، الرياض، مؤسسة  1أحمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط  (3) 

= 
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 :السجن قتيل الرابعة:الصورة 

 (1) . إذا وجد قتيل في السجن، ولم ي عرف قاتله فإن ديته تكون في بيت مال المسلمين
وقد جاء في أحد الأحكام القضائية الصادرة كما سيأتي،    ي وهو من قبيل الخطأ المرفق

من ديوان المظالم في هذا الشأن حكماً مقتضاه إلزام الإدارة العامة للسجون بدفع دية قتيل 
 (2) .  بسبب ثبوت خطأ الجهة الذي نتج عنه الوفاة

 الخامسة: القسامة:الصورة 

حلفا حلف  ومعناه  وقسامة.  قسما  أقسم  مصدر  ههنا والمراد  .  القسامة:  بالقسامة 
القتل دعوى  المكررة في  المعصوم، سميت   فهي  ( 3) .  الأيمان  القتيل  دعوى  المكررة في  الأيمان 

قتل  عليه  المدَعى  أن  يميناً  خمسين  فيحلفون  القتيل  أولياء  على  تقسم  الأيمان  لأن  بذلك؛ 
ال  الجماعة  على  القسامة  فتجري  قاتله،  ي عرف  لا  قتيل  يوجد  أن  وصورتها:  تي صاحبهم. 

 (4) ينحصر فيها إمكان قتله. 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى حويصة ومحيصة وهو:  والأصل فيها حديث  

خيبر، من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود  
قومه، فذكر لهم، وأقبل فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على  

وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان  -وهو أكبر منه   -حويصة  هو وأخوه 
النب صلى الله عليه وسلم لمحيصة: »كَ  السن، فتكلم  برخ ْ كَ   برخ ْ بخيبر، فقال  يريد  حويصة، ثم « 

« وسلم:  عليه  رسول الله صلى الله  فقال  محيصة،  بَك مْ،  يَد وا  أَنْ  إخمَا  »  تكلم  أَنْ وَإخمَا  صَاحخ
َرْبٍ«  ي ـؤْذخن وا   «، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال بحخ

 

 ، وحسن إسناده المحقق شعيب الأرنؤوط رحمه الله. 47:39هـ(، 1421الرسالة، 
؛ والعيني، "البناية شرح الهداية"؛ وابن نجيم، "البحر الرائق شرح  111:  26السرخسي، "المبسوط"،      (1) 

 . 452: 8الدقائق"، كنز 
الإدارية"،    (2)  والمبادئ  الأحكام  "مجموعة  المظالم،  رقم    3070:  6ديوان  الحكم  لعام    8/إس/288) 

 هـ( 1430
 .  188: 12ابن قدامة، "المغني".   (3) 
 . 293: 4هـ(، 1406، ،2عبد الرحمن بن محمد القحطاني، "الإحكام شرح أصول الأحكام". )ط   (4) 
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الرحمن: » دَمَ   رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد  قُّونَ  وَتَسْتَحخ »أَتَحْلخف ونَ 
بخك مْ؟«   قال:  صَاحخ لا،  قالوا:  يَـه ود    »«،  لَك مْ  فوداه  ؟ »أفََـتَحْلخف   بمسلمين،  ليسوا  قالوا:   ،»

رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة نقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني 
 (1)  ".منها نقة

 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
 ة: فقير، أو كانت له عاقلة لا الذي الجانيطلب الثاني: الم

 : صورثلاث  وفيه  
 :أو عدمت الأولى: الجاني الذي كانت له عاقلة فزالتالصورة 

ردتهم    ؛ فزالت  عاقلة ه  ل  كانت   الذيالمسلم    الجاني أو  موتهم  ذلك بسبب  غير   أو 
 قولين:   علىيتحمل ديته   منفي  لفاخت  

 . مهورالج  بيت المال، وهو قول  في   تجب نها  أ:  الأول القول
 . (2) -رحمه الله-الثاني: أنها تجب في مال الجاني، وهو رواية عن الإمام أحمد القول  

 أدلة القول الأول: 
السنةاستدلوا   -1 النب    بحديث حويصة ومحيصة   :من  القتيل من بيت   فإن  ودى 

 . (3) مال المسلمين
 . (4)بأنه ودى قتيل الزحام من بيت مال المسلمين   قضاء عمر   -2

 

 . 101: 4"صحيح البخاري".  البخاري،   (1) 
الطحاوي"،      (2)  "شرح مختصر  فقه  416:  5الجصاص،  "التفريع في  الجلاب،  الحسين  بن  عبيد الله  ؛ 

)ط  حسن،  سيد كسروي  تحقيق:  أنس".  بن  مالك  العلمية،  1الإمام  الكتب  دار  بيروت:   ،
العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشا196:  2م(،  2007 فعي". تحقيق:  ؛ ويحيى بن أبي الخير 

؛ وأحمد بن عبد الحليم  597:  11م(،  2000، جدة: دار المنهاج،  1قاسم بن محمد النووي، )ط
)ط مخلوف،  محمد  بن  حسنين  تحقيق:  الكبرى"،  "الفتاوى  تيمية،  المعرفة،  1بن  دار  بيروت:   ،

 . 525: 5هـ(، 1386
 في المطلب الأول من المبحث الأول. سبق تخريجه  (3) 
 في المطلب الأول من المبحث الأول. سبق تخريجه  (4) 
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أن : )موسى الأشعري    لما كتب إليه أبو  عمر  بما رواه ابن حزم من رد  و  -3
رحم فالرحم،  ذا  ترك  إن  رجلا يموت قبلنا وليس له رحم ولا مولى، قال: فكتب إليه عمر: »

  .(1) (وإلا فالوفاء، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه
 أدلة القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الدية أن يتحملها الجاني، وإنما تتحملها العاقلة 
ع إلى الأصل، وهو هنا الجاني نفسهمن باب التخفيف عنه  . (2) ، فإذا ف قدت العاقلة ر جخ

 الترجيح: 
 وقوتها.   أدلتهصراحة القول الأول؛ ل -أعلم  والله تعالى-يترجح 

 الثانية: اللقيط:الصورة 

اللقيط في الاصطلاح: هو الطفل الذي يوضع على الطريق فيَلتقطه الناس ولا ي عرف 
 .(3) له أبٌ ولا أمٌّ، وقيل: هو المنبوذ من أهله 

 .(4) إذا جنى اللقيط جناية فإن دية جنايته تكون في بيت مال المسلمين
 العاقلة فقيرة أو أعسرت:الثالثة: إذا كانت الصورة 

إذا كانت العاقلة فقيرة أو أعسرت فإن بيت المال يتحمل الباقي من الدية إن لم توف 
عاقلة ومن لا عاقلة له أو لم تكن له  ابن قدامة رحمه الله: "  لالعاقلة بها، كلها أو بعضها. قا

  (5) ". لماً أخذ من بيت المالالجميع: فالدية أو باقيها عليه إخن كان ذمياً، وإخن كان مسل  تحم  

 

 . 279: 11علي بن أحمد بن حزم، "المحلى بالآثار"، )د.ط، بيروت: دار الفكر(،  (1) 
 . 353: 7الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"،     (2) 
)ط    (3)  الفقهية"،  الاصطلاحات  في  الطلبة  "طلبة  النسفي،  محمد  بن  دار  1عمر  بيروت:  القلم،  ، 

   . 184هـ(، ص:1406
"المبسوط"،      (4)  "المدونة"، )ط210:  10السرخسي،  الأصبحي،  أنس  بن  ومالك  دار  1؛  بيروت:   ،

العلمية،   الإمام  577:  2م(،  1994الكتب  فقه  في  "التهذيب  الفراء،  الحسين  بن  ومحمد  ؛ 
)ط يالشافع معوض،  وعلي  الموجود؛  عبد  عادل  تحقيق:  دار  1".  بيروت:  العلمية،  ،  الكتب 

 . 254: 4؛ والرحيباني، "مطالب أولي النهى شرح المنتهى"، 573: 4م(، 1997
   . 63: 26المرداوي، " الإنصاف"، ، 427"، المقنع ابن قدامة، " ،29: 9الهيثمي، تحفة المحتاج"،   (5) 
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 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
 المؤدب:الميت من أثر الحد أو أو  القاضي أو الإمام : خطأطلب الثالثالم

 : صور  ثلاثوفيه  
 الأولى: خطأ الإمام أو القاضي:الصورة 

، ففي تحمل المحكوم عليهإذا أخطأ القاضي أو الإمام في حكم ونتج عنه إزهاق روح  
 الدية قولان: 

 . (1) القول الأول: تحميل الدية لبيت مال المسلمين: وهو قول الجمهور
 .(2) القول الثاني: تحميل الدية لعاقلة الجاني: وهو قول الشافعية

 أدلة القول الأول: 
قال:    -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمربحديث  استدلوا   النب صلى الله أنه  بعث 

بني   إلى  الوليد  بن  خالد  وسلم  يقولوا:  عليه  أن  يحسنوا  فلم  الإسلام،  إلى  فدعاهم  جذيمة، 
أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأن صبأن، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل 

إذا كان يوم أمر خال د أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل منا أسيره، حتى 
وسلم   عليه  الله  صلى  النب  على  قدمنا  حتى  أسيره،  أصحابي  من  رجل  يقتل  ولا  أسيري، 

فقال: » يده  عليه وسلم  النب صلى الله  فرفع  اَ  إخليَْكَ  أبَْـرَأ   إخني خ  اللَه مَ  فذكرنه،  خَالخدٌ" صَنَعَ  ممخ
 (4)  أن النب صلى الله عليه وسلم وداهم.  تحيث جاء في بعض الروايا  .(3) «مَرَتَيْنخ 

 

ن  إب؛ وإبراهيم 368:  8؛ ومالك، "المدونة"،  16:  7الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،      (1) 
  ،) العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )د.ط،  الشافعي"،  الإمام  فقه  "المهذب في  الشيرازي،  :  2علي 

 . 718:  7، وابن قدامة، "المغني"، 212
المنهاج"،    (2)  شرح  المحتاج  "نهاية  أحمد"،  331:  7الرملي،  الإمام  فقه  في  "الكافي  قدامة،  وابن  :  4؛ 

121 . 
النب    (3)  البخاري"، كتاب المغازي، باب بعث  الوليد إلى بني جذمة،    البخاري، "صحيح  خالد بن 

 (. 4339، حديث: ) 160: 5
)ط  (4)  الخرقي".  مختصر  على  الزركشي  "شرح  الزركشي،  محمد  الدين  دار    ، 1شمس 

 .  385: 7هـ(،1413العبيكان،
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وكيل عن المسلمين، ونئب منابهم، فكان خطؤه عليهم كالأجير الخاص خطؤه ه  نولأ
في حق مستأجره عليه، ولأن خطأهما يكثر لكثرة تصرفاتهما، فإيجابه على عاقلتيهما يفضي 

 ( 1)   .شرعاإلى حرج ومشقة، وإنهما منفيان  
 أدلة القول الثاني: 

امرأة في  بعث    -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب    أنبالأثر  استدلوا   بلغه   شيء إلى 
مؤدب. فقال له على: إن كان اجتهد فقد أنت  عنها فأسقطت، فاستشار فقال له قائل:  

أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غش، عليك الدية. قال: عزمت عليك ألا تجلس حتى تضربها على 
 . (2)   قومك

 الترجيح: 
أعلم -يترجح  تعالى  ما -والله  لقوة  المال؛  بيت  في  تكون  ديته  أن  من  الأول  القول 

 استدل به أصحاب هذا القول.
ذلك   ونحو شهادته    من  تقبل  لا  من  شهادة  قبول  في  القاضي  وغير خطأ  كالمجنون 

 ونحو ذلك. المسلم  
قطع أو قتل، وأنفذ   في وجملته أن الحاكم إذا حكم بشهادة اثنين،    قال ابن قدامة: "

على الشاهدين؛ ذلك، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، أو عبدان، أو أحدهما، فلا ضمان  
لأنهما مقيمان على أنهما صادقان فيما شهدا به، وإنما الشرع منع قبول شهادتهما، بخلاف 
الراجعين عن الشهادة، فإنهما اعترفا بكذبهما، ويجب الضمان على الحاكم، أو الإمام الذى 
لأنه  عليه،  قصاص  ولا  بشهادته،  الحكم  له  يجوز  لا  من  بشهادة  حكم  لأنه  ذلك؛  تولى 

فيمخ إحداهما،  روايتان؛  محلها  وفى  الدية،  وتجب  للمسلمين بيت    طىء،  نئب  لأنه  المال؛ 
في  الوكيل  وخطأ  ولأن    ووكيلهم،  عليه؛  موكله  تصرفاته خطأ  حق  لكثرة  يكثر،  الحاكم 

وحكوماته، فإيجاب ضمان ما يخطىء فيه على عاقلته إجحاف بهم، فاقتضى ذلك التخفيف 
الثانية،  الم بيت    عنه، بجعله في  القاتل. والرواية  العاقلة دية الخطأ عن  ال، ولهذا المعنى حملت 

 

 . 8/58؛ ابن حجر، "فتح الباري". 3/197الجصاص، "شرح مختصر الطحاوي".  (1) 
،  3أخرجه أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبرى للبيهقي". تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط  (2) 

م(، كتاب الإجارة، باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار  2003بيروت: دار الكتب العلمية،  
   (. 11672، حديث: )203: 6مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم، 
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إليها،   يه فأرسل  بسوء،  عمر  عند  ذكرت  امرأة  أن  روى  لما  مؤجلة؛  مخففة  عاقلته  على 
عليك، إنما   شيءفأجهضت ذا بطنها، فبلغ ذلك عمر، فشاور الصحابة، فقال بعضهم: لا  

ل عمر: عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على أنت مؤدب. وقال على: عليك الدية. فقا
 (1) ". قومك

 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
 عليه: حد الخمرالثانية: الميت من أثر تطبيق الصورة 

الخمر  القاضي  أقام  إذا   فإن  ،عليهايته  سر بسبب    أو  ،هبسبب  فمات؛  أحد   على  حد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: »ما كنت أن  الإمام أو القاضي يضمنه، فقد ثبت  

الخمر،   إلا صاحب  نفسي،  فأجد في  فيموت،  على أحد  وديته، مات  لو  فإنه  لأقيم حدا 
  (2) ه".  وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن

الواجب  أن الأصل أن  وذلك   أو  فيه  أذن  ن إيجاب المقدر لا تضمن سرايته، ولأ ما 
إقامة من  الأئمة  بعض  امتناع  إلى  يفضي  ولزوم   الضمان  الحد،  سريان  من  خوفاً  الحدود 

إذا أتي بها على الوجه أنه    . وهو محل إجماع بأن الحدودالضمان، وهو طريق لإبطال الحدود
  (3) .المشروع، من غير زيادة، أنه لا يضمن من تلَخف بها

 المسألة على حد الخمر هو لقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها.   ووجه قصر 
وإن عزر الإمام رجلًا فمات وجب ضمانه لما روى عمرو بن سعيد جاء في المهذب: "

عن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما من رجل أقمت عليه حداً فمات فأجد في نفسي أنه لا 
ولا يجوز   ،وديته لأن النب صلى الله عليه وسلم لم يسنهإلا شارب الخمر فإنه لو مات    دية له

أن يكون المراد به إذا مات من الحد فإن النب صلى الله عليه وسلم حد في الخمر فثبت أنه 
ضمن   التلف  إلى  أدى  فإذا  اجتهاده  إلى  جعل  ضرب  ولأنه  الأربعين  على  الزيادة  من  أراد 

 ( 4) ".كضرب الزوج زوجته
 

 . 256: 14ابن قدامة، "المغني"،   (1) 
 . 8/158البخاري، "صحيح البخاري".   (2) 
 .  504: 12ابن قدامة، "المغني"،    (3) 
هـ(،  1431إبراهيم الشيرازي، "المهذب في فقه الإمام الشافعي". )دار الكتب العلمية،    أبو إسحاق  (4) 

= 
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الفقه أن تحرج علي رضي الله عنه لك: " وجاء في الإفصاح كذ  في هذا الحديث من 
فيما بين الأربعين إلى الثمانين، لأن ذلك كان في اجتهاد من منه بقول عمر رضي الله عنه؛ 
فإنه روي أنه قال له: إن الأربعين لا يكف من الناس. فقال علي رضي الله عنه: )أرى أن 

لمفتري ثمانون(، فحد عمر الثمانين باجتهاد من شرب الخمر هذى، ومن هذى افتر، وعلى ا
علي رضي الله عنه، فالفقه في هذا الحديث أن من مات من الأربعين فلا يؤدي لأنه مات 

، وإن مات فوق الأربعين إلى الثمانين -صلى الله عليه وسلم    -من حد استوفاه رسول الله  
فلهذا يقول علي رضي الله عنه: إني فديته في بيت المال لأنه من حد انتهى إليه اجتهاد إمام،  

 (1)   ". أجد في نفسي منه شيئًا
 الثالثة: خطأ المؤدب:الصورة 

الم  عليه، كؤد  فإذا مات  فلا ضمان  التأديب  أثناء  والزوج نحو  ب  تأديب الأب لابنه 
لزوجته، ما لم يكن هناك إسراف أو تعدي على ما يحقق المقصود، أو يتجاوز المعتاد؛ لأن 

   (2) . الجواز الشرعي ينافي الضمان و التأديب فعل مشروع فلا ضمان عليه،  
للقاعدة الفقهية أن دم المسلم لا يضيع  ويدفع بيت المال الدية في هذه الصورة تبعاً 

 هدراً. 

 

3 :375 . 
 . 263: 1هـ( 1417يحيى بن هبيرة الشيباني، "الإفصاح عن معاني الصحاح". )دار الوطن،   (1) 
"الهداية"،    ( 2)  الصنائع" ،  361:  2المرغيناني،  "بدائع  "المغني"،  ،  305:  7"،  الكاساني،  قدامة،  :  12ابن 

الغير كالجنين في    وأسرف فيه فإنه يضمن، وكذلك إذا تجاوز   المشروع د  الح   أما إذا تجاوز التأديب .  528
فالولد إذا أدب هو الأصل المنتفع بالتأديب، وقد أذن الشرع بتأديبه،  بطن الأم فسقط فإنه يضمنه، " 

وأما هنا فإن الضمان للفرع وليس للأصل، وقد أمر الله بتأديب الأصل وأحل تأديب الأصل، ولكن  
   . 3:  360قنع"،  الشنقيطي، "شرح زاد المست   ": الفرع لا ذنب له، ولذلك وجب ضمانه 
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 (حالات تحمل بيت المال للديات في النظام السعودي): المبحث الثاني

 تمهيد

بادئ ذي بدء تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك تساؤل هو من الأهمية بمكان في هذا 
في  الدولة  تتحملها  التي  الدية  نوع  ما  وهو  وضوابطها،  الحالات  عن  الحديث  قبل  الجانب 

 لنفس جميعا؟ً النظام، هل هي دية النفس فقط أو دية النفس وما دون ا
هو أن الدولة تتحمل دية غالباً  وجواباً على هذا السؤال فإن الذي عليه العمل قضاءً  

 النفس وما دون النفس، كما جاء في أحد الأحكام القضائية في هذا الخصوص ما نصه: "

أنه قد ثبت لدينا إعسار   وبما أن بيت المال يتحمل الدية، وقد عجز الجاني عن دفعها، وبما
بناء على ما سبق كله فقد حكمت ). المنافع وأروش الإصابات،  ..( وعجزه عن دفع دية 

مين أن يسلم للمدعي )...( )...( دية المنافع وأروش الإصابات، وقدر لبإلزام بيت مال المس
قدره   مبلغ  وتسعون ثذلك  )  لاثة  ريال  وبه   ( 93.000ألف  لي،  ظهر  ما  هذا  ريال، 

 ومقتضى هذا الحكم هو أن الدولة تتحمل الدية في ما دون النفس.   (1) "، حكمت
لا تدفع بأنه    فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخلكن هذا يعارضه ما جاء في  

ولم نعثر في كلام ، حيث قال رحمه الله: "دية الجراح والكسور وأجور العلاج من بيت المال
أما الحكم  وقال كذلك: "  ( 2)".يسلم من بيت المالأهل العلم على ما يدل على أن مثل هذا  

 (3) ".بأروش الجنايات على بيت المال فغير ظاهر، فإن بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس
( الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئة 1054ويعارضه كذلك المبدأ القضائي رقم )

  (4)النفس".الدائمة ونصه: "بيت مال المسلمين لا يتحمل إلا دية  
 

القضائي رقم    ( 1)  لعام  1435/ 8/ 11وتاريخ    35348639الحكم  القضائية  )منشور( مجموعة الأحكام  هـ 
 . 255/ 4هـ  1435

محمد بن إبراهيم آل الشيخ، "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ"، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن    ( 2) 
 . 365/ 11هـ(  1399، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة،  1عبد الرحمن بن قاسم، )ط 

 . 320/ 11محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مرجع سابق،    ( 3) 
ضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة  المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة الق   ( 4) 

= 
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توحيد  معه ضرورة  يستوجب  مما  الاتجاه  بهذا  القضائية  الأحكام  بعض  وقد صدرت 
 ( 1)الإجراء.

ومما لا شك فيه أن مسلك القضاء الحالي في تحمل الدولة للديات فيما دون النفس 
فإن  ولذلك  العداوة،  في  الحقوق وتكون سبباً  مسلك إيجابي ومحمود؛ وذلك حتى لا تضيع 

 ارض جدير بالتدخل والاستدراك بتعديل المبدأ القضائي المذكور وإعادة النظر فيه. هذا التع
تحمل التنويه هنا إلى أن الأصل براءة بيت المال من  ثم إنه بعد ذلك، يستحسن أيضاً  

إلا بما هو واجب شرعا لحق ثابت، حتى ، كما لا يصح إلزامه  إلا بدليل لا مجال لرده  الدية،
وهذا ما استقر عليه العمل قضاءً. وعليه فإن   ( 2) "كومية المدعى عليهاوإن وافقت الجهة الح

ومنضبطاً،  تحمل الدولة للدية هو استثناء، والاستثناء كما هو معلوم يلزم أن يكون محصوراً 
 حتى لا يعود على الأصل بالإبطال. 

وضوابطها   الحالات  السعودي  وأما  النظام  أو فهي  وفق  سامي  أمر  صدور  حالتان: 
 على النحو التالي: حكم قضائي بدفعها، وتفصيل ذلك 

 صدور أمر سامي بدفعها:: الأولالمطلب 

 تحمل بيت المال الدية إذا صدر أمر سامي بدفعها. ي
بصفته  الملك  توقيع  له شكل محدد، يحمل  ليس  مكتوب،  قرار  هو:  السامي  والأمر 

  (3)  أن يصدر من النائب الأول أو الثاني لرئيس مجلس الوزراء.رئيساً لمجلس الوزراء، كما يمكن  
التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء وليس من  والأمر السامي يصدر من رئيس السلطة 

  المالية  للشئون   المرجع  وهو   التنفيذية  سلطة الملك بصفته الملكية، حيث إن مجلس الوزراء له ال
 التنفيذ   شئون  على   التامة   الهيمنة  ، وله الأخرى  الحكومية  والأجهزة   الوزارات  سائر  في  والإدارية

 

 . 300العليا، ص  
 . )منشور(. 206/ 10هـ،  1435من مدونة الأحكام القضائية لعام    734الحكم القضائي رقم    ( 1) 
ائمة والعامة  من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الد   1049،1048المبدأين رقم    ( 2) 

 . 299بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  
 . )منشور(. 206/ 10هـ،  1435من مدونة الأحكام القضائية لعام    734الحكم القضائي رقم    ( 3) 
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 التوجيه   ويكفل  للدولة،   العامة   السياسة  يوجه   الذي  هو   الوزراء  مجلس   رئيس  الملك، و والإدارة
 في  والوحدة   والاستمرار   الانسجام   ويضمن   الحكومية،  الأجهزة   مختلف   بين   والتعاون  والتنسيق

  وهو  الحكومية،  والأجهزة  والوزارات  الوزراء  مجلس   على  الإشراف  وله.  الوزراء  مجلس   أعمال 
 (1).والقرارات  واللوائح  الأنظمة   تنفيذ  يراقب  الذي

وهو أداة نظامية تتسم بالمرونة، إذ ليس له صيغة أو شكل محدد، ويصدر من رئيس 
 والالتزام به، إدارياً أو قضائياً. المجلس او أحد نوابه، ويعد حجة نظامية، يجب التقيد  

والسند النظامي في تحمل الدولة للدية إذا صدر أمر سامي بدفعها هو الأمر السامي 
  إذا   المال   بيت  من   الدية  تدفعوالذي نص على أنه: "  ه ـ1402/ 6/ 6  في  13400/ ل/4رقم  

 ". بدفعها   سام   أمر  صدر
معين، فهي خاضعة للسلطة التقديرية   وهذه الحالة ليس لها ضوابط معينة، ولا شكل  

  بالمصلحة  منوط   الرعية  على   الإمام   صرف لولي الأمر بما يراه محققاً للمصلحة العامة، إذ أن ت
 (2) كما هو معلوم. 

الجهة المعنية بالخزينة والأمر السامي في هذه الحالة يكون موجهاً لوزارة المالية باعتبارها  
م   العامة  إن  حيث  الدولة،  الوزارة  وأموال  اختصاصات  المتعلقة ن  الحكومية  القرارات  تنفيذ 

والخارجية،   الداخلية  والمساعدات  العامة،  بالإعانت  الميزانية  من  ذلك والصرف  ومتابعة 
 . بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

 المطلب الثاني: صدور حكم قضائي بدفعها:

بعد دعوى بإلزامه بذلك،    نهائي  قضائي يتحمل بيت المال دية في حال صدور حكم  
ترفع من صاحب الشأن ممن له صفة فيها، وتنظر قضاءً ويتم الفصل فيها، وقد تكون على 

 

 هـ. 1414/ 3/ 3بتاريخ    13من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/   19،29المواد رقم    ( 1) 
السامية يتم عادة بعد الرفع بالموضوع من الجهات المعنية ابتداءً، ومن ثم تتم دراسته بمجلس  صدور الأوامر    ( 2) 

الوزراء أو الديوان الملكي حسب الاختصاص، ويصدر على إثر ذلك الأمر السامي. وقد يصدر بناء  
ز  على توجيه شفوي أو مكتوب مباشرة بدون أن يكون هناك رفع للموضوع من جهة ما. وهذا ما يمي 

 هذه الأداة )الأمر السامي( وهي المرونة. 
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إعسار عن دفع الدية تقام من الجاني نفسه، أو دعوى تقام تعويض، أو دعوى  شكل دعوى  
 صورتان:  من ورثة القتيل بإلزام بيت المال بدفع الدية، وذلك له 

 الأولى: الخطأ المرفقي: الصورة

عنه   المسؤولية  وتتحمل  ذاته،  المرفق  إلى  ينسب  الذي  الخطأ  ذلك  هو  المرفقي  الخطأ 
(1) .، ويستوي أن يكون نتجاً عن عمل مادي أو تصرف قانونيوحدها

 

المطلوبة  الخدمة  الجهة في  أو تأخر  تباطؤ  منها  المرفقي صور كثيرة،  أو عدم   وللخطأ 
أو سوء أداء المرفق العام كعدم وضع إرشادات السلامة بالأماكن  ،مثلاَ   كإنقاذ الغريق  تنفيذها

 ( 2) الخطرة، ونحوها.
الواقعة  المتسببة عن  أو  المسؤولة  الجهة الحكومية  الصورة على  الدعوى في هذه   وتقام 

التي الإدارية الأخرى    باعتبارها دعوى تعويض إدارية، ويجب فيها حينئذ ما يجب في الدعاوى 
 ، وتوافر أركان المسؤولية الإدارية.حددها النظام من مدد ونحوها 

في نص ديوان المظالم    أما الجهة القضائية المختصة بهذه الحالة فهي المحكمة الإدارية، إذ 
عشر   الثالثة  المادة  في  في  نظامه  بالنظر  اختصاصه  ذوو  على  يقدمها  التي  التعويض  دعاوى 

 الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. 
منطقة جازان  بلدية  بإلزام  المظالم  القضائية من ديوان  وفي ذلك صدر أحد الأحكام 

صعق كهربائي بسبب إهمال الجهة في توفير الحماية والسلامة من   بدفع دية طفل متوفى نتيجة
 (3)   الأعمدة الكهربائية بالحدائق.

 الشخصي:الصورة الثانية: الخطأ 

المال الدية من بيت  في هذه خمس حالات    حدد الأمر السامي المنظم لحالات دفع 
 (4)   وهي:   -أعني الخطأ الشخصي -الصورة 

 

 . 313(: 2008)  ،38مجلة الرافدين للحقوق  قيدار عبد القادر صالح، "فكرة الخطأ المرفقي".   ( 1) 
، الرياض، مكتبة القانون  1محمد بن براك الفوزان، "مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة". "ط  ( 2) 

 .   3119هـ( 1430والاقتصاد،
 هـ( 1422لعام   1/ت/ 140رقم  )الحكم  3: 10ديوان المظالم، "مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية"،   (3)
 هـ. 6/6/1402في  13400/ل/4الأمر السامي رقم   (4)
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 إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة.  .1
 (1) إذا أعسر الجاني عن دفعها.  .2
مجهولا .3 الجاني  دهس  إذا كان  أو : كحوادث  فيها،  الجاني  يهرب  التي  السيارات 

 ( 2) الاصطدام بحيوان سائب لا يعرف مالكه.
إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام أو الحاكم أو غيرهما من ولاة الأمر في مباشرته  .4

والصورة الأولى في الخطأ المرفقي   هذه والفرق بين الحالة    (3)لعمل هو من اختصاص وظيفته.
نتيجة خطأ شخصي  هو أن الخطأ في هذه   أداء عملهمباشر  الحالة كان  أثناء    من موظف 

، أما الصورة الأولى فالخطأ فيها نتيجة خطأ المرفق العام وليس خطأ كالقاضي أو رجل الأمن
 ( 4) عدم وضع علامات السلامة بالطرق وغيرها.في  الحكومية خطأ الجهة  ك  معين شخص

 

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس    1046المبدأ رقم    (1)
. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  299كمة العليا، ص  القضاء الأعلى والمح

المال  3/16)  145رقم   بيت  تضمين  إلى  الإسلامية  الدول  "مبادرة  توصياته:  أحد  في  وجاء   )
التي   الاجتماعية  الأغراض  لتحقيق  وذلك  العاقلة،  فقد  عند  الديات  تغطية  مهمة  العامة(  )الخزانة 

 بالإضافة إلى دوره الاقتصادي".   –ا تحمل الديات  ومنه  –تناط ببيت المال  
المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس    1046المبدأ رقم    (2)

. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  299القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  
في  3/16)  145رقم   وجاء  المال  (  بيت  تضمين  إلى  الإسلامية  الدول  "مبادرة  توصياته:  أحد 

التي   الاجتماعية  الأغراض  لتحقيق  وذلك  العاقلة،  فقد  عند  الديات  تغطية  مهمة  العامة(  )الخزانة 
 بالإضافة إلى دوره الاقتصادي".   –ومنها تحمل الديات    –تناط ببيت المال  

رة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس  المبادئ والقرارات الصاد  1046المبدأ رقم    (3)
. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  299القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  

المال  3/16)  145رقم   بيت  تضمين  إلى  الإسلامية  الدول  "مبادرة  توصياته:  أحد  في  وجاء   )
الديا  تغطية  مهمة  العامة(  التي  )الخزانة  الاجتماعية  الأغراض  لتحقيق  وذلك  العاقلة،  فقد  عند  ت 

 بالإضافة إلى دوره الاقتصادي".   –ومنها تحمل الديات    –تناط ببيت المال  
غير    ( 4) أعمالها  عن  الدولة  "مسؤولية  الفوزان،  والشخصي:  المرفقي  الخطأ  بين  التمييز  حول  للمزيد 

 . 301المشروعة". 
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أولياء الدم عن الأيمان ولم يرضوا أيمان إذا توجهت القسامة في قضية قتل ونكل   .5
 . المدعى عليهم

 مما نص عليه الفقهاء رحمهم الله. هي  ويلاحظ هنا أن الحالات الخمس المذكورة هذه  
 ط معينة لها، وهي كالتالي: بضوا  لهذه الحالات المنظم    وقد وضع

القاضي:    وجوب  .1 قبل  الدعوى من  نظر  قبل  السامي  المقام  وزارة استئذان  وتتولى 
القضية الدعوى،   نظرستكمل  ي ، فإذا صدر الإذن بسماعها فالداخلية الرفع للمقام السامي

 ( 1) يصرف النظر عنها.ه  نوإلا فإ
الفرصة لممثل بيت   نظر على   .2 التحقق من إعسار الجاني وعاقلته وإتاحة  القضية 

 (2) . حال صدورهلاستئناف  رفع الحكم ل  وجوب   مع  ، دراسة القضية والرد على الدعوىالمال ل 
لا تنظر الدعوى إلا إذا كان الجاني سعودي الجنسية أو كان المجني عليه سعودي  .3

لا ينظر في الدعوى إذا كان المتسبب أجنبياً أي غير : أي أنه  الجنسية والجاني أجنب الجنسية
سعودي، إلا إذا كان المجني عليه سعودياً: وهذا في حالة الإعسار، أما إذا كان الجاني مجهولًا 

 ( 3)حتى لو كان أجنبياً أي غير سعودي.   ،المجني عليه أو ورثتهلا مانع من نظر دعوى    هفإن
الذين قدموا هذه البلاد المباركة لأجل ومما لا شك فيه أن هذا العصر قد كثر فيه المقيمون  

ولا  المرور،  نتيجة حوادث  الخطأ  بالقتل  لبعض  بعضهم  يتعرض  وقد  بلاد شتى،  من  العمل 
العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادر  القضائي  المبدأ  أشار  ولذلك  مال،  ولا  عاقلة  لهم  يكون 

توجهت الدية على عاقلة القاتل غير السعودي، فتؤخذ من عاقلته في بلده، فإن   ونصه: "إذا 
 

من اللائحة التنفيذية    2فقرة    77، والمادة رقم  هـ6/6/1402في    13400/ل/4الأمر السامي رقم    ( 1)
الرياض،   الأولى،  ط  للنشر،  الوطن  مدار  التنفيذ"،  نظام  "شرح  الشبرمي،  التنفيذ.:  لنظام 

. ويكون ذلك بأن يتم رفع طلب الاستئذان من نظر القضية إلى وكيل  281م:  2014هـ/1435
 ل ومنه إلى وزير الداخلية ومنه إلى المقام السامي. وزارة العد

لمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس  ا  1057لمبدأ رقم  ا  (2)
 . 299القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص 

رقم    (3) السامي  رق6/1402/ 6في    13400/ل/4الأمر  الوزراء  مجلس  وقرار  وتاريخ   205م  هـ، 
 ه. 6/2/1398
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تعذر ذلك فتؤخذ من عاقلته داخل المملكة إن وجدت، وإن لم يوجد فيستحسن أن تدفع 
 (1) الدية من بيت المال"، وهذا جدير بالنظر.

الضواب .4 بالتأمين: وهو من  المركبة غير مشمولين  أو  السائق  أن  من  التي التأكد  ط 
 .في هذا الصدد لنص عليها في الموافقات الصادرة من المقام الساميبا جرى عليها العمل  

ألا يكون الفعل وقع نتيجة تصرفات لا تقرها الحكومة: وهذا في حالة خطأ الإمام  .5
 (2) إذ يجب أن يكون الخطأ بسبب مباشرته لعمل من اختصاص وظيفته.  أو من ينوبه.

الم  الجهة  تحديد  عن  عليها  أما  المالية هنا  دعى  وزارة  الخمس  فهي  الحالات   عدا  ، في 
 .الموظف   يتبعهاالحالة الرابعة فإن الدعوى تقام على الجهة التي  

المالو  بيت  من  بصرفه  شرعي  حكم  به  يصدر  ما  صرف  ب ،  بشأن  يتم  دون فإنه 
 ( 3) .إذ يكفي الاستئذان في سماع الدعوى  ،الاستئذان 

 

 

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس    1042المبدأ رقم    (1)
 . 298القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص 

 ه. 29/1/1392وتاريخ   2021الأمر السامي رقم   (2)
 هـ. 11/4/1396في   8783الأمر السامي رقم   (3)
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 خاتمة

تتم بنعمته الصالحات، وله الحمد الذي يسر إتمام هذا البحث، فما  الذي  الحمد لله  
كان فيه من صواب فمنه سبحانه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله  

 على ذلك، وفيما يلي أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها: 
 أهم النتائج: 

حتى   ية من بيت المال لبعض الحالات كمال الشريعة الإسلامية في تحمل دفع الد  .1
 لا يضيع دم المسلم هدراً. 

المملكة   .2 الله  التزام  الأمر  بفضل  تمسكها بهذا  من  للشريعة   انطلاقاً  بتحكيمها 
 .الإسلامية
الدوائر .3 هو  السعودي  النظام  في  المال  لبيت  الخاص   بشؤونالمختصة    المفهوم 

لهم   وكيل  لا  الذين  الغياب  أموال  وحفظ  وحجاج،  وطرحى  ومجاورين  أهالي  من  الوفيات 
وقد حلت الهيئة العامة للولاية على   ،تابعة لوزارة العدل، وكانت  والقصار الذين لا وصي لهم

 . أموال القاصرين ومن في حكمهم محل إدارة بيوت المال
هو الخزينة العامة للدولة أو المال العام المفهوم العام لبيت المال في النظام السعودي   .4

للدولة، الموجود لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة. إذ لا توجد جهة رسمية  
المملكة في  حالياً  الاسم  المالية  و ،  بهذا  وزارة  على  غيرها حسب   فييطلق  على  أو  الغالب، 

 الحال.
اني نفسه، أو عاقلته حسب نوع الجناية، الدية ابتداء هو الجدفع لملزم ب لأصل أن اا .5

 وتحمل بيت المال لها هو على وجه الاستثناء.
هي   .6 الإسلامي  الفقه  في  للدية  المال  بيت  تحمل  لا    القتيلحالات   عرف ي  الذي 

  و أ ،  الشهود  و أ  ، القاضيأو    ،الإمام، وخطأ  ، أو كانت فقيرةقاتله، والجاني الذي لا عاقلة له
 .المؤدب

تحمل   .7 سامي حالات  أمر  صدور  هي  السعودي  النظام  في  للدية  المال  بيت 
 بدفعها، أو صدور حكم قضائي بذلك. 

المال للدية  وضع المنظم عدداً من الضوابط .8 ، كالجنسية والشروط عند تحمل بيت 
الإعسارفي   الجاني حالات  لدى  وعدم وجود تأمين  المركبة  ،  الحوادث  أو  وألا ،  في حالات 
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 . في حالة خطأ الإمام أو من ينوبه  نتيجة لا تقره الحكومة يكون الفعل وقع  
يتحمل بيت المال في النظام السعودي دية النفس وما دون النفس، وهو المعمول  .9
، خلاف ما هو منصوص عليه في المبادئ القضائية الصادرة من مجلس القضاء غالباً   به قضاءً 
ة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم  الدائمة، وكذلك المشهور في فتوى سماح  بهيئنهالأعلى  

  رحمه الله.  
 أهم التوصيات: 

تعديل الأمر السامي المنظم لحالات تحمل بيت المال للدية، بما يكفل شمول غير  .1
السعودي في حالة الإعسار، على ضوء المبدأ القضائي الصادر من الهيئة القضائية العليا في 

 شرط عدم وجود التأمين فيه.  ههذا الصدد، إضافة إلى تضمين 
تعديل المبدأ القضائي القاضي بعدم تحمل بيت المال للديات فيما دون النفس،  .2

قضاءً  به  المعمول  النحو  للإجراءعلى  توحيداً  حقوق   ،  على  وحفاظاً  القضائية،  والأحكام 
 المتضررين. 
تحمل   آلية إلزامهم بها، قبلسن تنظيم خاص بدفع الديات، يحدد مفهوم العاقلة و  .3

 بيت المال لها. 
توجيه الباحثين بأهمية البحث في موضوعات موارد ومصارف بيت المال )الخزينة   .4

الإسلامي  النظام  ركائز  دعم  في  أهمية  من  لها  لما  والنظام  الفقه  بين  فيها  والمقارنة  العامة( 
 واقتصادياته. 

 والحمد لله رب العالمين.
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 المصادر والمراجع

 هـ. 1402/ 6/ 6في    13400/ل/ 4الأمر السامي رقم 
 هـ. 1402/ 6/ 6في    13400/ل/ 4الأمر السامي رقم 
 هـ. 1402/ 6/ 6في    13400/ل/ 4الأمر السامي رقم 
 هـ. 29/1/1392وتاريخ   2021الأمر السامي رقم 
 هـ. 4/1396/ 11في  8783الأمر السامي رقم 
 هـ 1432/ 10م 2وتاريخ   43108الأمر السامي رقم 

إسماعي بن  محمد  )طالبخاري،  البخاري".  "صحيح  طوق 1ل،  دار  القاهرة:   ،
 هـ( 1422النجاة،

)ط البخاري".  صحيح  "شرح  خلف،  بن  علي  بطال،  الرشد، 2ابن  مكتبة  الرياض:   ،
 م( 2003

ابن حزم، علي بن أحمد، "مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات"، )بيروت: 
 دار الكتب العلمية(. 
أحمد،   بن  رشد، محمد  )طابن  المقتصد".  ونهاية  المجتهد  مصطفى 4"بداية  مطبعة  مصر:   ،
 البابي الحلب وأولاده( 

 م( 1992، بيروت: دار الفكر،  2ابن عابدين، محمد أمين، "حاشية ابن عابدين". )ط 
)ط أحمد".  الإمام  فقه  في  "الكافي  أحمد،  بن  عبد الله  قدامة،  الكتب 1ابن  دار  بيروت:   ،

 م( 1994العلمية، 
 م( 1968قدامة، عبد الله بن أحمد، "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة، ابن  

ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، "الشرح الكبير على متن المقنع". أشرف على طبعة: محمد 
 رشيد رضا، )القاهرة: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع( 

، القاهرة: دار  1ن محمد المصري، )طابن المنذر، محمد بن إبراهيم، "الإجماع". تحقيق: خالد ب
 الآثار( 

)ط  المقنع"،  شرح  "المبدع  محمد،  بن  إبراهيم  مفلح،  الكتب، 1ابن  عالم  دار  الرياض:   ،
 م( 2003

 هـ( 1414، بيروت: دار صادر، 3ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )ط 
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ال آل  إبراهيم  بن  ورسائل محمد  "فتاوى  إبراهيم،  بن  الشيخ، محمد  وترتيب آل  شيخ"، جمع 
)ط قاسم،  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  المكرمة، 1وتحقيق:  بمكة  الحكومة  مطبعة   ،

 هـ( 1399
، بيروت: دار الفكر،  1الزبيدي، محمد بن محمد، "تاج العروس من جواهر القاموس". )ط 

 هـ( 1414
)ط  الدقائق".  شرح كنز  الرائق  "البحر  إبراهيم،  بن  الدين  زين  نجيم،  بيروت:  2ابن  دار  ، 

 الكتاب الإسلامي( 
البهوتي، منصور بن يونس، "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق: لجنة مختصة في وزارة 

 م( 2000، الرياض: وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية،  1العدل، )ط
الله محمد؛   ة الجصاص، أحمد بن علي، "شرح مختصر الطحاوي". تحقيق: عصمت الله عناي

، مصر: دار 1زينب فلاتة، )ط  محمد عبيد الله خان؛ ود.  كداش؛ ود. سائد ب  وأ.د.
 م( 2010ودار السراج،   البشائر الإسلامية؛

الجوهري، إسماعيل بن حماد، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور 
 م( 1987، بيروت: دار العلم للملايين،  4عطار، )ط

 "المسؤولية الإدارية والقضاء الكامل، )دار الفكر الجامعي: الإسكندرية( حمادة، محمد أنور.  
القومي  )المركز  القانونية"،  تصرفاتها  عن  الإدارة  "مسؤولية  المنعم.  عبد  العزيز  عبد  خليفة، 

 للإصدارات القانونية: مصر( 
 هـ( 1439ديوان المظالم، "مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية" )ديوان المظالم: الرياض، 

المنتهى". )ط النهى في شرح غاية  ، بيروت: 2الرحيباني، مصطفى بن سعد، "مطالب أولي 
 م( 1994المكتب الإسلامي، 

الفكر،   دار  بيروت:  )ط.أخيرة،  المنهاج".  شرح  إلى  المحتاج  "نهاية  أحمد،  بن  محمد  الرملي، 
 م( 1984

)ط الخرقي".  مختصر  على  الزركشي  "شرح  محمد،  الدين  شمس  دار   ،1الزركشي، 
 هـ( 1413العبيكان،

السجستاني، سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل 
 م( 2009، بيروت: دار الرسالة العلمية، 1قره بللي، )ط 



 أحمد مولودد. عبد المجيد بن الأمين بن محمد محمود  ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي ، الحالات التي يتحمل بيت المال فيها الديات 

-  511  - 

، بيروت: 1السرخسي، محمد بن أبي سهل، "المبسوط". تحقيق: خليل محيي الدين الميس، )ط 
 م( 2000والتوزيع، دار الفكر للطباعة والنشر  

 ( 2008، )38صالح، قيدار عبد القادر، "فكرة الخطأ المرفقي". مجلة الرافدين للحقوق  
همام بن  الرزاق  عبد  الأعظمي، .  الصنعاني،  الرحمن  حبيب  تحقيق:  الرزاق".  عبد  "مصنف 

 هـ( 1403، الهند: المجلس العلمي، 2)ط
 م( 1990فة، "الأم". )بيروت: دار المعر .  الشافعي، محمد بن إدريس

، بيروت: دار  1الشربيني، محمد بن أحمد، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". )ط
 م( 1994الكتب العلمية،  

بين  السعودية  العربية  المملكة  الدستوري في  "النظام  العزيز،  عبد  بن  الرحمن  عبد  الشلهوب، 
 هـ( 1433بعة سفير،  ، الرياض: مط3الشريعة الإسلامية والقانون المقارن". )ط 

 هـ( 1417الشيباني، يحيى بن هبيرة، "الإفصاح عن معاني الصحاح". )دار الوطن، 
ن علي، "المهذب في فقه الإمام الشافعي"، )د.ط، بيروت: دار الكتب بالشيرازي، إبراهيم  

 العلمية( 
 ( 2009، دار الثقافة: الأردن، 1العلوي، سالم راشد. "القضاء الإداري، )ط

)ط الهداية"،  شرح  "البناية   ، أحمد  بن  محمود  العلمية، 1العيني،  الكتب  دار  بيروت:   ،
 م(. 2000

الفراهيدي، الخليل بن عبد الرحمن، "كتاب العين". تحقيق: د.مهدي المخزومي؛ ود.إبراهيم  
 السامرائي، )د.ط، بيروت: دار ومكتبة الهلال( 

، الرياض، مكتبة  1مالها غير المشروعة". "ط الفوزان، محمد بن براك، "مسؤولية الدولة عن أع 
 هـ( 1430القانون والاقتصاد، 

 ه ـ7/1431م 14وتاريخ   2قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم  
 ( 16/ 3)  145قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

 ه ـ8/11/1435/م وتاريخ 15قرار المحكمة العليا رقم  
 ه ـ1398/ 6/2وتاريخ   205قرار مجلس الوزراء رقم 

، 1القطان، علي بن محمد، "الإقناع في مسائل الإجماع". تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، )ط
 م( 2004القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  



 الثانيالجزء  – 200العدد   –لامية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإس

-  512  - 

الدين عبد  الكتاب". تحقيق: محمد محيي  الغني بن طالب، "اللباب في شرح  الغنيمي، عبد 
 الحميد، )د.ط، بيروت: المكتبة العلمية(. 

)طال الشرائع".  ترتيب  في  الصنائع  "بدائع  مسعود،  بن  بكر  أبو  دار 2كاساني،  بيروت:   ،
 م( 1986الكتب العلمية،  

الموجود،   عبد  وعادل  معوض،  علي  تحقيق:  الكبير".  "الحاوي  محمد،  بن  علي  الماوردي، 
 م( 199، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

راجح من الخلاف". تحقيق: د.عبد الله بن المرداوي، علي بن سليمان، "الإنصاف في معرفة ال
، القاهرة: دار هجر للطباعة 1عبد المحسن التركي؛ ود.عبد الفتاح بن محمد الحلو، )ط

 م( 1995والنشر والتوزيع والإعلان، 
 هـ. 1414/ 3/3وتاريخ  13نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/

 ه ـ1/1372/ 1در بالمرسوم الملكي في  نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصا
حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم    نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في 

 هـ. 1427/   3/   13بتاريخ   17م/
 ه ـ1433/   8/   13بتاريخ   53نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم م /  

 ه ـ1428/  9/   19بتاريخ   78رقم م/ نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم ملكي 
)ط مسلم".  صحيح  على  النووي  "شرح  شرف،  بن  يحيى  إحياء  2النووي،  دار  بيروت:   ،

 هـ(. 1392التراث العربي، 
هـ )مركز البحوث: الرياض، 1435هـ/  1434وزارة العدل، مجموعة الاحكام القضائية لعام  

 هـ( 1438
والقرارات   المبادئ  العدل،  والعامة وزارة  الدائمة  والهيئة  العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادرة 

العليا، )ط  الأعلى والمحكمة  القضاء  الرياض، 1بمجلس  العدل،  البحوث: وزارة  ،مركز 
 هـ( 1438
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 المستخلص

الأوساط  في  والرد  الأخذ  فيه  مهم كثر  موضوع  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف 
المفاهيم  أهم  بتوصيف  وذلك  الصغيرات،  زواج  على  الولاية  قضية  وهو  والحقوقية  الإعلامية 
في  للقضاة  تطبيقية  توجيهات  مع  والقانونية  الفقهية  الناحية  من  بالموضوع  المتعلقة  والمسائل 

بيان آراء الفقهاء في مسائل البحث مع الترجيح في المسائل مع  يا،  المحاكم الشرعية في نيجير 
واتبّعنا   قها التطبيقية في الفتوى والقضاء، تم تحلية المفاهيم ومسائل البحث بآفاكما  الخلافية،  

البحث.   في  التحليلي  الوصفي  نتاالمنهج  إلى  البحث  توصّل  أهمها:  ئوقد  أنّ مفهوم ج، من 
الصغيرة في عُرف الفقهاء يختلف عن مفهومها في العرف القانوني؛ ففي الفقه هي البنت التي 

أنه لا يجوز تزويج و   .كل أنثى تحت السن القانوني للرُّشد   القانون هيلم تبلغ ولم ترشد، وفي  
و  غيره،  أو  أب  من  وليِّها  لمصلحة  لا  لمصلحتها  مراعاةً  إلا  العلماء  عند  حصل الصغيرة  لو 

 ومأذوني أن القضاة والمفتينو .رفُع إلى محكمتهخلاف ذلك، فللقاضي فسخ ذلك العقد متى  
النكاح في تطبيقهم لمسألة تزويج الصغيرة ملزَمون بما أخذ به قانون البلد، إلا أن يكون لهم في 

ا كما من تزويج الصغيرة مطلقً   أنّ الراجح منع غير الأب ووصيهو  ذلك مخرج يسانده القانون.
أن الواجب على القضاة في المحاكم الشرعية في نيجيريا واللجان و   قال به المالكية والحنابلة.

الشرعية المستقلّة فيها، إذا عُرض عليها قضايا تتعلق بزواج الصغيرات، أن تحكم وفقًا لأحكام 
 بما سنّه البرلمان دستورياَ الشريعة الإسلامية وما تقتضيه مصلحة أطراف النزاع، وأنها غير ملزمة 

 من قانون في هذه المسألة. 
 الزواج، الصغيرة، القاصر، الولاية، القضاءالكلمات المفتاحية:  
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Abstract 
This research studies an important topic which has being generating 

wide controversy in the media and human rights circles, which is the issue 
of authority over the marriage of minors. This was done by putting the most 
important concepts and issues related to the topic into the right perspectives 
from the jurisprudential and legal point of view with practical instructions 
for judges in Sharī‘ah courts in Nigeria. Also, by highlighting views of the 
jurists on the issues under review with weighing between the contentious 
ones, and analyzing the concepts and the research issues with their applied 
prospects in fatwa and the judiciary. The research employed descriptive and 
analytical method. Major findings of the research reveal that the concept of 
minority in the parlance of Islamic jurists differs from its concept in the 
legal parlance. In jurisprudence, it refers to a female who has not reached 
puberty and full sanity, while in law it refers to every female below the 
considered legal age of majority. Also, that it is not permissible to marry off 
a minor according to the scholars except in consideration of her interest and 
not in the interest of her guardian, whether a father or someone else, and if 
there is otherwise, the judge may annul that marriage whenever it is brought 
before his court. That the judges, muftis, and marriage officers, when 
handling marriage of minor, are bound by the applicable law of their 
respective jurisdictions, unless they have a way out that is corroborated by 
the law. That, the most preponderant opinion is to absolutely ban anyone 
other than the father and his appointed trustee from marrying a minor, 
according to the opinion of the Mālikīs and Ḥanbalīs. That, it is the duty of 
judges in the Sharī‘ah courts in Nigeria and the Independent Sharī‘ah Panels 
in the country, if cases related to the marriage of minors are brought before 
them, to rule in accordance with the provisions of Islamic law and the best 
interests of the parties to the dispute, and that they are not constitutionally 
bound by the law enacted by the legislature in this matter.  

Key words: marriage, minor, underage, authority, the judiciary. 

 



 يليشن، والأستاذ: بدماص قوي أولاليكن إدراسة تحليلية، د. عبد الوهاب محمد جامع  ، الولاية على زواج الصغيرات في الفقه الإسلامي والقانون النيجيري

-  519  - 

 المقدّمة
لهم  والتابعين  أجمعين  وصحبه  آله  وعلى  الله  رسول  على  والسلام  والصلاة  لله  الحمد 

 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 
فإن من خصائص الشريعة الإسلامية الشمولية والثبات؛ لأنها نظام رباني أزلي، جاء 

. وتعُتبر مسائل (1) -سبحانه وتعالى –لتنظيم شؤون العباد في جميع أنحائها وفقَ ما يرُضى الله  
فقه الأسرة من أهم الموضوعات التي اهتم بها الفقهاء قديما وحديثاً؛ لأن الله تعالى قد وضع 

بها   وعُني  شأنها،  من  وعظّم  العزيز،  في كتابه  وفصّل أسسها  وسلم  عليه  الله  صلى  رسوله 
 وشرحها لأمته في كثير من أحاديثه.  أحكامها

اللب الزواج؛ لكونها  الفقهاء بمسائل  بعناية  التي يتكوّن منها المجتمع نفأسوةً  ة الأساسية 
الُأسَر، رأي تناول مسألة مهمة في هذا نمن المهم أن    ناهالذي يتكوّن من مجموعة  شارك في 

وه وسنالباب،  الصغيرات.  زواج  على  الولاية  توصي  إلى  والأحكام تطرق  المفاهيم  أهم  يف 
إلى  أوله  من  منسجما  البحث  ليكون  منطقي؛  بشكل  بينها  الربط  مع  مسألة  بهذه  المتعلقة 

 آخره. 
سأل أن يجعله عملا موفقّا مرضيا عنده ونافعًا لعباده، إنه ولي وتعالى ن  هوالله سبحان
 ذلك والقادر عليه. 

 : أهمية البحث

 قاط التالية:تتجلّى أهمية هذا البحث في خلال الن
كون هذه المسألة في صميم الأمور التي تهم الأسرة المسلمة؛ ففي فهمها وتطبيقها  •

 بشكل صحيح حلٌّ لكثير من المشاكل الأسرية التي تنشأ منها.
يها الكلام في الآونة الأخيرة من فر  سألة من المسائل الشائكة التي كثكون هذه الم •

فتطلّب الأمر تحرير أحكامها بما يتوافق مع صحيح   قبل نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين، 
التناقض  من  القضائية  والأحكام  الشرعية  للفتاوى  صيانةً  المرعية،  والمقاصد  الشرعية  الأدلة 

 ومخالفة لروح التشريع وأدلته. 
 

، مكة المكرّمة: مكتبة  1( انظر: عابد بن محمد السفياني، الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، )ط1) 
 21ه(، ص 1408المنارة، 
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إلى بحث شرعي محرَّر يجمع   وغير الشرعيين  حاجة الدعاة والمفتين والقضاة الشرعيين •
 صرة في المسألة، ودعمًا للمحتوى الفقهي في المكتبات الورقية والرقمية.بين الأصالة والمعا

 أهداف البحث:

النكاح،  في  بالولاية  المتعلقة  والمفاهيم  الأحكام  أبرز  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف 
، وتحديد السن الأدنى للزواج، من خلال التنقيب في كتب التراث الفقهي  اتوتزويج الصغير 

لروح الإسلامي   الموافقة  النظرية  أو  الشرعي  الحكم  إلى  للوصول  الوضعي؛  بالقانون  مقارنًا 
 التشريع الإسلامي وأدلته.

 الدراسات السابقة:

عثر  البحث،  هذا  مراجع  جمع  لموضوع   ناأثناء  تعرّضت  مهمة  مراجع  ثلاثة  على 
 وما بينهما من فرق.  بالبحثان علاقته  نتكلم عن كل مرجع بإيجاز مع بيالبحث، وس

الفقه الإسلامي .1 التزويج في  البحث عام   ولاية  تأليف أحمد نصر الجندي، نُشر 
يتكوّن 2001 المتّحدة.  العربية  الإمارات  الشرطة، دبي،  أكاديمية  والقانون،  الأمن  م في مجلة 

والبحث مع كونه عملا ف الولاية لغة واصطلاحا، وفصلين. البحث من مقدّمة تضمّنت تعري
 الآراء، وبحثنا شكر الباحث عليه، فإنه لم يركّز على مقارنة المذاهب بأدلتها وإنما اكتفى بسرديُ 

تهم قضائية  بتوجيهات  فقهية  مسألة  ربط كل  مع  الثغرة  هذه  الشرعيين   سيغطّي  القضاة 
 . وغيرهم

تأليف نسيبة أحمد بابكر أحمد، نُشر البحث زواج القاصر: دراسة فقهية مقارنة   .2
الماجستير في الفقه المقارن بكلية  درجة  م، وأصله رسالة تقدّمت بها الباحثة لنيل  2016سنة  

فصول، وقد   مقدّمة وثلاثةالشريعة القانون بجامعة أم درمان بالسودان. وتكوّن البحث من  
أو  القانونية  بالمقارنة  العناية  وقلة  إسهاب،  فيه  البحث  أن  سوى  وأفادت،  الباحثة  أجادت 

ومن   سيقتصر على أهم الأحكام والمفاهيم التي تهم المفتين والقضاة  نا ئية وبحثالتطبيقات القضا
 من ذلك.   في حكمهم

القاصرات .3 يقُبل ديانةً لا قضاءً في زواج  الوحش وأ.د.   ما  فاطمة جمعة  تأليف 
م في مجلة الجامعة الإسلامية بغزة للدراسات الشرعية 2017علي الموسى الصوا، نُشر في سنة 

والقانونية، وعالج البحث مسألة زواج القاصرات وغيرها من المسائل ذات العلاقة من الناحية 
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تنا من هذا البحث فإن بحثنا ال الشخصية بالأردن، ومع استفادالفقهية مقارنة بقانون الأحو 
ركّز على آراء الفقهاء مقارنة بالقانون النيجيري والقانون يختلف عنه من حيث أن دراستنا ت

 الدولي العام. 
 أسئلة البحث:

 يأتي هذا البحث للإجابة عن الأسئلة التالية: 
 ما مفهوم الولاية في النكاح لغةَ وفقهًا وقانونًا؟  .1
نظور الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام والقانون ما حكم تزويج الصغيرة من م .2

 النيجيري؟
ما حكم تحديد السن الأدنى للزواج عند الفقهاء المتقدّمين والمعاصرين وما موقف  .3

 القانون النيجيري منه؟
الواجب على   .4 اللجان الشرعية في نيجيريا  المحاكم الشرعية  في  قضاة  ال ما  وأعضاء 

 القاصرات؟ المستقلة إزاء قضايا زواج  
  حدود البحث:

يتحدّد البحث تنظيراً وتطبيقًا بالمعطيات الفقهية في التراث الفقهي الإسلامي مقارنة 
 بالقانون الدولي العام والقانون النيجيري.

 منهج البحث:

؛ وذلك من على المنهج الوصفي التحليلي  -من حيث الإجمال–  في هذا البحث  سرنا
المسائل   تصوير  الفتوى خلال  في  التطبيقية  وأبعادها  أحكامها  وتفصيل  بالموضوع  المتعلّقة 

 والقضاء. 
 : التالي في دراسة الموضوع  اتبّعنا المنهجومن حيث التفصيل،  

ذكر حكمها نإذا كانت المسألة الفقهية من المسائل المتّفق عليها أو المجمع عليها   .1
 بدليله مع توثيق ذلك من مظانه.

 بما يأتي:   نقومإذا كانت المسألة من المسائل المختلف   .2
 . -إن احتاجت إلى ذلك –تصوير المسألة   .أ

 تحرير محل النزاع. . ب
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المسألة،   .ج الأربعة في  الفقهاء  الفقهاء عند ذكر مذاهب  وذكر مذهب غيرهم من 
 الانفراد.
 ذكر أدلة المذاهب ومناقشتها. .د
 الترجيح مع ذكر مسوغاته.  .ه
 توثيق الأقوال والأدلة والنقولات عن أهل العلم من مصادرها الأصيلة المعتمدة.  .3
التفسير كأولوية ثم من سائر كتب  .4 القرآنية من كتب  الدلالة للآيات  ذكر أوجه 

 أهل العلم. 
لأحاديث الشريفة من مصادرها المعتمدة، بذكر اسم الكتاب والباب، ورقم تخريج ا .5

، مع الحكم عليها من أهل الاختصاص إن لم تكن في -إن وُجد–الحديث، والجزء والصفحة  
 الصحيحين، أو أحدهما. 
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 المبحث الأول: مفهوم الولاية في النكاح وحكمه

 لغةً وفقهًا وقانونًاالمطلب الأول: تعريف الولاية 

 تعريف الولاية لغةً: 
يُ  النُّصرة:  على  اللغة  في  الولاية  ومولاه. تُطلَق  فلان  وليُّ  فلان  فارس:   قال  ابن  قال 

ق ُ " على  يدل  صحيح  أصل  والياء:  واللام  وَ   ...   ب ر  الواو  من  َ وكل  وَ   ر آخ  أمرَ   ليِّ  ،هُ يُّ لِّ فهو 
 والعِّتق،   والنُّصرة  النَّسب  في   بالفتح  فالوَلايةا ه.    (1) "وفلان أولى بكذا، أي أحرى به وأجدر

وقيل:  والسلطان   الإمارة   في   بالكسر   والوِّلاية  والوِّ الوَ ،  المصدر،  بالفتح  بالكسرلاية    :لاية 
 . ةالسلط، بمعنى: الإِّمرة و -لكسربا–لاية  . والمقصود في هذا البحث الوِّ (2)الاسم

 تعريف الولاية فقهًا:
، ويقُصد بالقول (3) الولاية في الاصطلاح العام: تنفيذ القول على الغير، شاء أو أب 

المترتبّة   الشيء بالأثر  تعريف  التعريف من باب  فعلية. وهذا  أو  قوليةً كانت  التصرّفات؛  هنا 
موافقه  على  التصرّف  هذا  توقّف  وعدم  غيره،  شأن  في  الشخص  تصرّف  نفاذ  لأن  عليه؛ 

 . (4)  لولايته عليهالأخير، هو نتيجةً 
سلطة شرعية تُخوّل لصاحبها إنشاء عقود فالولاية  :  العام  من حيث المفهوم الفقهيو 

والعقود  التصرفات  هذه  نفاذ  عليها  يترتّب  المال،  أو  البدن  أو  النفس  على  تصرّفات  أو 
ة وصحتها، سواءً كان الموضوع المتصرّف فيه يخصه أو يخصّ من في ولايته ممن له عليه سلط

 .(5)شرعية
 

فارس(  1)  ابن  أحمد  هارون،   انظر:  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  اللغة.  مقاييس  دار  )بيروت القزويني.   :
 141: 6ه(، 1399الفكر، 

، بيروت: دار  1انظر: محمد بن أحمد بن الأزهري. تهذيب اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعب. )ط(  2) 
. الصحاح تاج  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، و 323:  15(،  2001إحياء التراث العربي،  

)ط عطار.  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربية.  صحاح  للملايين،  4اللغة  العلم  دار  بيروت:   ،
 . 2530: 6ه(، 1407

، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الجرجاني. التعريفات. تحقيق: جماعة من العلماء. )ط   علي بن محمد  (3)
 254ه(، ص1403

ي. مجلة الأمن والقانون بأكاديمية شرطة دُبي، م:  الجندي، ولاية التزويج في الفقه الإسلام أحمد نصر(  4) 
 34(، 2001، )1، ع: 9

نصر  )5)  أحمد  ولاية   انظر:  فقهية    ؛ 34  التزويج،الجندي،  دراسة  القاصرة:  زواج  بابكر،  نسيبة  أحمد، 
= 



 الجزء الثاني – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

- 524 - 

 مفهوم الولاية في النكاح قانونًً:
وطنية  قوانين  غالبها  في  الشخصية  الأحوال  قضايا  على  الحاكمة  القوانين  أن  بما 

يختلف   النكاح  في  الولاية  فمفهوم  معًا،  منهما  أو  العرف  أو  الدين  من  بطبيعة –مستمدة 
على   بالولايةالمتعلقة    م 1902 لاهاي  اتفاقيةمن دولة إلى أخرى. وهذا الذي جاء في   -الحال

 Convention of 1902 Relating to the Guardianship of The Hague)  القاصرين

Minors)،    القانون حيث إلى  القاصر  على  الولاية  حكم  في  "يرُجع  أنه:  على  نصّت 
القانوني (1) الوطني"  المفهوم  يمثّل  بتعريف معينَّ  نخرج  أن  يمكن  فلا  الأمر كذلك،  وإذا كان   .

الولاية على القاصر في بعض الدول قد يشمل الولاية في للولاية في النكاح، مع أن اختصاص  
ما   ة القاصر   ، لا يجوز للوالد أن يزوّج بنتهالنكاح وقد لا يشمله. ففي الولايات المتحدة مثلا

دامت دون السن المحدد للزواج بالقانون، أما بعدما تتجاوز سنّ الزواج فليس لأي أحد أن 
ال في كامل  دامت  ما  الزواج  من  إذا  يمنعها  عليها  للمحجور  بالنسبة  وحتى  العقلية،  صحة 

على  لا  الولي  على  الإثبات  عبء  فإن  للزواج،  بعدم كفاءتها  زواجها  على  الولي  اعترض 
 .(2) المحجور عليها

وفي نيجيريا، قد نصّ الدستور على أن الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف الشرعية 
، وأما محاكم الدرجة الأولى (3) قضايا النكاح  ينحصر في قضايا الأحوال الشخصية، بما فيها

، وقد جرى (4()الشرعية( في غالب ولايات شمال الدولة، فلديها اختصاص مدني وجنائي معًا 
 

مقارنة. رسالة علمية غير منشورة لنيل الماجستير في الفقه والقانون من جامعة أم درمان بالسودان  
 60، ص2016عام 

 المادة الأولى من الاتفاقية )الترجمة العربية مني(، رابط الموقع الرسمي للاتفاقية:   (1) 
https://www.hcch.net/en/instruments/the-old-conventions/1902-

guardianship-convention 
قضية  (2) في  الأمريكية  مينيسوتا  بولاية  الاستئناف  محكمة  به  قضت  الذي  مايكل     هذا  على  الولاية 

للقضية:   المرجعية  الإحالة  عليه.  المحجور  أوبراين   In re O'Brien, 847 N.W.2d 710تيموثي 

(Minn. Ct. App. 2014) 
 نيجيريا الاتحادية.   لجمهورية  م1999( من دستور a( )2)  262المادة  (3) 
 An Overview of the Jurisdiction of Sharia Courts, Hon Justice Abdulانظر:     (4) 

Lateef Kamaldeen, (p. 5). 
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في  المعتمد  للقول  وفقًا  الشخصية  الأحوال  قضايا  في  المحاكم  هذه  تحكم  أن  على  العمل 
المالكي أن  (1(المذهب  فيُستنتج من ذلك  المحاكم  ؛  النكاح لدى  للولاية في  القانوني  التعريف 

 الشرعية في نيجيريا لا يخرج عن تعريف المالكية له. 
 : حكم اشتراط الولاية في النكاحنيالمطلب الثا

اتفّق العلماء على اشتراط الولاية في نكاح الصغيرة، بكراً كانت أو تحرير محلّ النزاع:  
؛ لفقد -صغيرةً كانت أو كبيرةً –، وكذا اتفقوا على اشتراط الولاية في المعتوهة والرقيقة  (2)ثيّ بًا

العاقلة على ثلاثة  البالغة  المرأة  الولي في صحة نكاح  العقل في الحالين. واختلفوا في اشتراط 
 أقوال:

الأول:   من القول  جمع  عن  مرويٌّ  وهو  به.  إلا  يصحّ  ولا  نكاحها  في  الولي  يُشترط 
 .(3) ، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار؛ مالك والشافعي وأحمد -رضي الله عنهم–حابة  الص

 أدلتهم:
 استدلّ أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها: 

تعالى:   .1 جَلهَُنَّ  قوله 
َ
أ فَبَلغَۡنَ  ِّسَاءَٓ  ٱلن  طَلَّقۡتُمُ  ن  فَلََ  سمحوَإِذَا 

َ
أ تَعۡضُلُوهُنَّ 

ِۗسجىينَكِّحۡنَ  ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ َٰضَوۡاْ بيَۡنَهُم ب زۡوََٰجَهُنَّ إِّذَا ترََ
َ
  [. 232]البقرة:  أ

أنّ هذا خطاب للأولياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما :  ستدلال بالآيةوجه الا
 . (4) ؛ لزوال الحاجة إلى الأولياء حينئذ  نُهو عن العضل

 

م الساري  1963( من قانون محكمة الاستئناف الشرعية لعام  a)  14هذا الذي نصت عليه المادة  (  1) 
 على محاكم شمال نيجيريا.  

، الرياض: دار المسلم  1ابن المنذر. الإجماع. تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )ط إبراهيم انظر: محمد بن  (  2) 
 . 78ه(، ص1425  للنشر،

؛ البهوتي، شرح منتهى  239:  4؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  220:  2الدردير، الشرح الكبير،  (  3) 
 . 637: 2الإرادات، 

حميش عبد    . المعونة على مذهب عالم المدينة. تحقيق:( انظر: عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي4) 
  242:  4؛ الشربيني، مغني المحتاج،  727الحق. )مكة: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز(، ص

– 243 . 
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تعالى .2 يََٰمَََٰ  سمحقوله 
َ
ٱلۡۡ حُواْ  نكِّ

َ
تعالى:   [،32]النور:   مِّنكُمۡسجىوَأ وقوله 

سجىسمح هۡلِّهِّنَّ
َ
حُوهُنَّ بِّإِّذۡنِّ أ    [25]النساء:   فَٱنكِّ

الأولى خطابا :  الاستدلال بالآيتينوجه   الآية  تحتهم من   أنّ في  بتزويج من  للأولياء 
مة في كل من لا زوج لها من النساء. قال الجوهري: فهي عا   ،(1) -من ثيّب وبكر–النساء  

أيائملا  الذين  الأيامى:  " وأصلها  والنساء،  الرجال  من  لهم  الأخرى (2) "أزواجَ  الآية  وفي   ،
فكل   ستأذنوا أولياءهن قبل الزواج بهن، خطاب للخطباء والراغبين في الزواج من النساء أن ي

 .(3) ذلك دليل صريح على اشتراط الولاية في النكاح 
صلى الله عليه -النبي    أن   -رضي الله عنه–موسى الأشعري    برُدة عن أبي  أبي  عن .3

 . (4)   «بولي  إلا  نِكاح  لا »:  قال  -وسلم
أن الحديث دلّ على نفي الصحة والجواز عن النكاح إلا لحديث:  با  الاستدلال وجه  

نفي  على  حمله  يمكن  لا  الحقيقة، كما  نفي  على  هنا  النفي  حمل  لانتفاء  وذلك  بالولي، 
المراد نفي الصحة والجواز، فكان  الكمال؛ لما ورد من أحاديث كثيرة فيها تصريح على أن 

 : أن-رضي الله عنها–: حديث عائشة  ذلك بيانًا لما قد يبدو مجملا في هذا الحديث. منها
وسلم–  الله   رسول عليه  الله    فنكاحها  وليها  إذن  بغير   نكحت  امرأة   أيما»:  قال  -صلى 
  فرجها،   من  استحل   بما   المهر  فلها  بها   دخل   فإن   باطل،   فنكاحها  باطل،  فنكاحها  باطل،

 

الإمام  انظر:  (  1)  مذهب  فقه  في  الكبير  الحاوي  بالماوردي،  الشهير  البصري  حبيب  ابن  محمد  بن  علي 
، بيروت: دار  1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. )ط -محمد معوض  الشافعي، تحقيق: الشيخ علي

 . 4: 9، م( 1999-ه   1419الكتب العلمية، 
 ، مادة: أيم. 1868: 5الجوهري، الصحاح،  (2) 
 . 39: 9( المرجع السابق، 3) 
(؛ والترمذي، أبواب النكاح،  2085، حديث رقم )باب في الولي أخرجه أبو داود، كتاب النكاح،  (  4) 

باب لا نكاح  (؛ وابن ماجه، كتاب النكاح،  1101، حديث رقم )باب ما جاء لا نكاح إلا بولي 
(، (، وصحّحه ابن حبّان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من الأئمة.  1880، حديث رقم )إلا بولي 
المنانظر:   البدر  خلاصة  الملقن،  ابن  علي  بن  )طعمر  والتوزيع،  1ير،  للنشر  الرشد  مكتبة   ،
 . 548: 7، م(1989-ه 1410
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 .(1) « له  ولي   لا  من ولي  فالسلطان   اشتجروا  فإن
فهو  ولي  نكاح خلا من  وأن كل  النكاح،  الولاية في  اشتراط  نصّ في  الحديث  فهذا 

 باطل، بما في ذلك نكاح المرأة البالغة العاقلة. 
لا يُشترط الولي في نكاحها إذا زوّجت نفسها من كُفء، وإنما يُستحب القول الثاني: 

 يُشعِّر   ما   مباشرة  عن  نةً لهالها بعد اختيار زوجها أن تطلب من وليّها أن يتولّى العقد؛ صيا
 . (2) الرجال، وهذا مذهب الحنفية  إلى   وميلها  ورعونتها  بوقاحتها

 أدلتهم:
 استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها: 

تعالى:   .1 بيَۡنَهُم  فَلََ  سمحقوله  َٰضَوۡاْ  ترََ إِّذَا  زۡوََٰجَهُنَّ 
َ
أ ينَكِّحۡنَ  ن 

َ
أ تَعۡضُلُوهُنَّ 

ِۗسجى ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ  . [ 232]البقرة:   ب
منه، وهذا يدل على جواز   منعهن  عن   ونهى  إليهن،  النكاح  أضاف :  الاستدلالوجه  

 .(3) توليّهن العقد بأنفسهن دون وليّ  
الاستدلال:   هذا  المفسّر ونوقش  الصريح  للنصّ  لمخالفته  الاعتبار؛  فاسد  بأنه 

بطلان   الواردة في  الأحاديث  وذلك في  هنا،  بنكاحهن  بنفسها كما للمقصود  العقد  توليّها 
البيهقي في "معرفة السنن والآثار" بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم عن  سبق. وقد أخرج 

 قالت  النكاح   عقدة  بقيت  فإذا  فتشهد،   أهلها  من  المرأة  إليها  تخطب   عائشة  أبيه قال: كانت 
؛أهلها: »  لبعض  دَةَ   تلَِّي   لَا   ال مَر أةََ   فإَِّنَّ   زَوِّج  . فبهذا يندفع أي إشكال في أنه (4) «النِّكَاحِّ   عُق 

 

  والترمذي، أبواب النكاح،   ؛ (2083)  رقم  حديث  ،باب في الولي داود، كتاب النكاح،    أبو  أخرجه   )1) 
   ؛ ( 1879) رقم  حديث ، باب لا نكاح إلا بوليماجه، كتاب النكاح،    وابن ؛ (1102)  رقم حديث

أحاديث    قال في  التحقيق  تنقيح  الذهبي،.  أحمد  بن  محمد  انظر:  صحيح".  "الحديث  الذهبي: 
ه(،  1421، الرياض: دار الوطن،  1التعليق. تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب. )ط 

2 :168 . 
 . 256: 3ت(، .د  الفكر،  دار : بيروت  ط، . د. )الهداية شرح  العنايةالبابرتي. محمد  بن  انظر: محمد )2) 
مسعود   (3)  بن  بكر  )ط  أبو  الشرائع.  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الكتب  2الكاساني،.  دار  بيروت:   ،

 . 248: 2، ه(1406العلمية، 
  ، جامعة 1قلعجي، )ط  أمين   المعطي   البيهقي، أحمد بن الحسين. معرفة السنن والآثار. تحقيق: عبد(  4) 

= 
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الآية   في  استدلوا بها –ليس  التي  الآيات  في غيرها من  المرأة   -ولا  تولّي  جواز  على  يدل  ما 
 نكاح نفسها بدون إذن وليّها. 

صلى الله عليه –أن النبي    -رضي الله عنهما –واستدلوا أيضًا بحديث ابن عبّاس   .2
 .(1) «صماتها  وإذنها  نفسها،  في تُستأذن  والبكر  وليها،  من  بنفسها  أحق  الأيّ »وسلّم قال: 
، ومن تمام  (2) قالوا: الأيّم اسم لامرأة  لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيّ بًا:  الاستدلالوجه  

 كونها أحق من وليّها صحة عقدها على نفسها بدون إذن وليّها.
الاستدلال:   هذا  بالأيّم  ونوقش  المقصود  أخرى بأنّ  رواية  في  ورد  لما  الثيّب؛  هنا، 

، وبهذا يتبيّن المقصود بالأيّم (3) بدلا من الأيمّ  الثيّب"للحديث عند مسلم في الصحيح بلفظ "
في الرواية الأخرى، وإذا  كان هذا هو المقصود، فمعنى كونها أحق بنفسها من وليّها: أنها لا 

 في نكاحها. تُُبَر على النكاح كما في الصغيرة، بل تُستشار 
ج نفسها تصرّف منها قالوا: لأن توليها تزويومن استدلالهم من جهة المعقول:   .3

بغيرها الضرر  تلُحق  ولم  حقّها  خالص  التصرّف في  أهل  من  فهي  ممتِّزة،  عاقلة  لكونها   ،
 . (4) الصحيح، ولهذا صحّ تصرّفها في مالها، ولها اختيار مَن تتزوّج باتفاق الجميع 

الاستدلال:   هذا  فهو ونوقش  النص،  مقابلة  في  اجتهاد  هذا  بأن  أوَّلا  يقُال  أن 
في تصرّفها  بخلاف  الولي  بحق  مقيّد  النكاح  في  تصرّفها  ولأنّ  الأوّل   منقوض.  فقياس  مالها، 

على الأخير قياس مع الفارق، فهو باطل. وكون الجميع يتّفق على كونها مختارة فيمن تتزوّج لا 
 يستلزم جواز نكاحها بلا ولّي؛ لأن المقصود من اختيارها أن لا يُجبرها الولي على النكاح. 

 

  -  حلب )  الوعي   دار   ، ( بيروت-  دمشق )  قتيبة  دار   ، (باكستان   -  كراتشي )  الإسلامية   الدراسات 
 . 33: 10، ( ه1412القاهرة،  –  المنصورة)  الوفاء  دار  ، ( دمشق

النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتالنكاح،    مسلم، كتاب أخرجه  (  1)  الثيب في  استئذان  ، حديث  باب 
 (. 1421رقم )

 . 258: 3انظر: البابرتي، العناية شرح الهداية،  )2) 
النكاح،    أخرجه (  3)  النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت مسلم، كتاب  الثيب في  استئذان    حديث   ، باب 

 (. 1421) رقم
 12: 5ه(، 1414السرخسي. المبسوط. )د.ط، بيروت: دار المعرفة،  بن أحمد   انظر: محمد (4) 
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 .(1) اود الظاهري يُشترط الولي في نكاح البِّكر دون الثيّب، وبه قال دالقول الثالث:  
 السابق. والجواب عنه كما سبق.  -رضي الله عنهما –حديث ابن عبّاس  ودليله:  

 الترجيح:   
أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأوّل؛ وهو اشتراط   -والله أعلم–الذي يظهر  

، وسلامتها موذلك لصحة أدلتهم، وقوة استدلالاته في صحة نكاح المرأة البالغة العاقلة الولاية 
 من الاعتراض مع ضعف استدلالات غيرهم. وبهذا تبيّن أن الولاية شرط في النكاح مطلقًا. 

 ومما يتعلّق بهذه المسألة من التوجيهات القضائية: 
بدون وليها أو   فء  لو حكم قاض حنفي بصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة من كُ أولا:  

؛ مراعاة للخلاف في المسألة، ولأن فسخهتولاه مأذون حنفي، فهو نكاح معتدٌّ به، ولا يجوز  
 هذا   بصحة  حكم  فإن :  : "فصل-رحمه الله–الاجتهاد لا ينُقَض بالاجتهاد. قال ابن قدامة  

. الفاسدة  الأنكحة   سائر  نقضه، وكذلك  يجز  لم  حاكما،   لعقده  المتولي   كان   أو  حاكم،  العقد
 أصحاب   من   الإصطخري   قول  وهو .  ينقض  أنه  خاصة  وجها   هذا  في (2) القاضي  ج وخرّ 

  الاجتهاد،  فيها  ويسوغ   فيها،  مختلف  مسألة   لأنها  أولى؛   والأول.  نصا  خالف   لأنه   الشافعي؛
 كلام،  صحته  وفي   متأول   النص   وهذا   للجار،   بالشفعة   حكم   لو  كما   له،   الحكم   نقض   يجز   فلم
 .(3) ظواهر"  عارضه   وقد 

الحنفية أن المرأة لو زوّجت نفسها من غير كُفء أو بدون صداق مثلها،   ثانيًا: يرى
 لم   إذا   هذا  عنه،   للعار   يحقّ لوليّها أن ترفع عليها دعوى عند القاضي لفسخ ذلك العقد؛ دفعا 

 .(4) الفسخ   في   للولي  حق فلا  ولدت فإن   تلد،

 

القاهرة: دار الحديث،  ابن رشد )الحفيد(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. )د.ط،   انظر: محمد بن أحمد  (1) 
 . 36: 3ه(، 1425

 ه(. 458)ت:  الفراء الحنبلي  محمد بن الحسين ( أي: القاضي أبو يعلى 2) 
 . 8:  7ه(،  1388ابن قدامة المقدسي. المغني. )د.ط، القاهرة: مكتبة القاهرة،   انظر: عبد الله بن أحمد   )3) 
ه(،  1420، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الهداية. )ط العيني. البناية شرح   انظر: محمود بن أحمد  )4) 

5 :79 . 
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 المبحث الثاني: حكم تزويج الصغيرة

 بالصغيرة في الفقه والقانونالمطلب الأول: المقصود 

 أولا: المقصود بالصغيرة عند الفقهاء
غر مرحلة عمرية يعقبها الكِّبَر، فالصغير ضد الكبير . وجرى في عُرف الفقهاء (1) الصِّّ

غر على فاقد الرشد والبلوغ، فالصغيرة هي البنت التي لم تبلغ ولم ترشد. وعلامة  إطلاق الصِّّ
واختلفوا    .(2) ة هي: الاحتلام للغلام والحيض أو الحمل للجاريةالبلوغ باتفاق المذاهب الأربع

العانة الشعر الخش حول  إنبات  اعتبار  المشهور من مذهبهم، ؛ حيث  في  المالكية في  ذهب 
المسلم   في  اعتباره  في  قولان  ولهم  الكفار،  في  الشافعية  واعتبره  مطلقا،  اعتباره  إلى  والحنابلة 

وكذلك اختلفوا في تحديد .  (3) هب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلقاأشهرهما أنه لا يعُتبر فيه، وذ
والأنثى الذكر  في  للبلوغ  معيَّنة  السَّفَه،  (4)سنّ   ضدّ  فهو  الرشد  أمّا  الجاهل .  هو  والسفيه: 

 . (5) الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار
تعالى:   قوله  فإَِّنۡ  سمحويدل على ما سبق  ِّكََحَ  ٱل  بلَغَُواْ  إِّذَا   ٰٓ ٱلَۡۡتََٰمَََٰ حَتََّّ وَٱبۡتَلُواْ 
إِّلَۡهِّۡمۡ   فَٱدۡفَعُوٓاْ  ِّنۡهُمۡ رشُۡدٗا  م  َٰلهَُمۡۖۡسجىءَانسَۡتُم  مۡوَ
َ
بلََغَ وَإِذَا  سمحوقوله تعالى:    . [6]النساء:   أ

قَبۡلِّهِّمۡۚۡسجى مِّن  ِّينَ 
ٱلََّّ ٱسۡتَـ ۡذَنَ  كَمَا  نوُاْ  فَليَۡسۡتَـ ۡذِّ ٱلُۡۡلُمَ  مِّنكُمُ  طۡفََٰلُ 

َ
]النور:  ٱلۡۡ
59 .] 

 

 . 458: 4انظر: ابن منظور، لسان العرب،  (1) 
انظر:  2)  الهداية،  (  شرح  العناية  الرحمن ؛  270:  9البابرتي،  عبد  بن  محمد  بن  مواهب   محمد  الحطاب، 

)ط خليل،  مختصر  شرح  الفكر،  3الجليل  دار  بن؛  59:  5(،  م1992  -ه   1412،  أبي    محمد 
حمزة بن  أحمد  الفكر،   العباس  دار  بيروت:  أخيرة،  )ط.  المنهاج.  شرح  إلى  المحتاج  نهاية  الرملي، 

عبده؛  358:  4(،  م1984ه /1404 بن  سعد  بن  في  الرحيباني،   مصطفى  النهى  أولي  مطالب 
 . 402: 3(، م 1994 -ه  1415، المكتب الإسلامي، 2. )طشرح غاية المنتهى 

 انظر: المراجع السابقة.  (3) 
 سيأتي تفصيل الكلام عن هذه المسألة في المبحث الثالث إن شاء الله. (4) 
الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن    إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي انظر: انظر:    (5) 

 . 182: 1(، م  1999  -ه  1420، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2محمد سلامة. )ط
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ا ل  .(1) وثبوت التكليفلبلوغ  فجُعل بلوغ النكاح والرشد والحلُم حدًّ
 الصغيرة في القانونثانيًا: مفهوم  

بغض النظر عن السن المحدّد للزواج في مختلف الدُّوَل، فالصغيرة في المفهوم القانوني:  
للرُّشد   القانوني  السن  تحت  أنثى  القاصرة  ،(legal age of majority)كل  ب    (2) وتُسمّى 

(minor).   المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل   قد نصّت ف  (Convention on the Rights 

of the Child)  أعضاء للأمم المتّحدة بموجب قرار  194عضو من  192التي أبُرمت من قِّبل
 م، على ما يلي: 1990جمعيتها العامة في عام 

 يبلغ  لم   ما  ،عشرة  الثامنة  يتجاوز  لم  إنسان  آل  الطفل  يعنى   الاتفاقية،  هذه   "لأغراض
 . (3) عليه"  المنطبق  القانون  بموجب   ذلك   قبل  الرشد   سن

فبموجب هذا النص، القاصرة تحت هذه الاتفاقية هي من تحت السن الثامنة عشرة، 
على هذه الاتفاقية في دولة من الدول،   (domestication)إلا إذا لم يتم إضفاء الطابع المحلّي  

أنه من  الاتفاقية. وذلك  نُصّ عليه في هذه  فيها يختلف عما  للرشد  القانونية  السن  وكانت 
ونية أن أي صكّ  قانوني دولي تُبرمه الدولة إذا لم يتم إضفاء الطابع المحلي عليه  المبادئ القان

يطُبّق   ممن  الدولة  إذا كانت  الدولة،  هذه  أفراد  على  تسري  لا  فإنها  الوطني،  المستوى  على 
من الدول التي تطبّق   -مثلا-. فنيجيريا(4) الدولي   الوحدة للقانون نظرية    من  نظرية الثنائية بدلا

 . (5) ة الثنائيةنظري

 

 . 626: 2؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 109: 11نظر: العيني، البناية، ا (1) 
شرعي    (2)  مدلول  لها  وليس  فقط،  القانوني  التكليف  على  مقصورة  فأثارها  بحتة،  قانونية  تسمية  هذه 

معتبر؛ لأن التكليف في الشريعة منوط بالبلوغ، ولا يعتبر البالغ قاصراً من المنظور الشرعي وإن لم  
 لسن القانونية.  يبلغ ا 

  انظر الرابط:( 3) 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ،  والنص
 العربي من الترجمة الرسمية للاتفاقية. 

خلف   )4)  بن  سعود  )ط انظر:  العام.  الدولي  القانون  والاقتصاد،  1المويميس.  القانون  مكتبة  الرياض:   ،
 . 71ه(، 1435

 م. 1999من دستور جمهورية نيجيريا الاتحادية لعام  ( 1)  12انظر: المادة  (5) 
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والمقصود بالصغيرة في هذا البحث: هو الصغيرة التي لم تبلغ بالمفهوم الفقهي الشرعي، 
 غير ذلك ستتم الإشارة إليه.   نا وإذا قصد 

 المطلب الثاني: حكم تزويج الصغيرة عند الفقهاء

 قولين:   ى اختلف العلماء في صحة تزويج الصغيرة عل
، ونقل فيه ابن (1) يصحّ تزويج الصغيرة، وبه قال جمهور فقهاء الأمصارالقول الأول:  

 . (2) المنذر إجماعًا 
 وغيرهما   لا يصحّ تزويج الصغيرة، وبه قال أبو بكر الأصم، وابن شبرمة، القول الثاني:  

 . (3) : لا يصحّ النكاح على الصغير والصغيرة حتى يبلغا، ولا ولاية عليهما بعد البلوغلواقا
 الأدلة:

 أولا: أدلة أصحاب القول الأول:
تعالى:     .1 ٱرۡتبَۡتُمۡ  سمحقوله  إِّنِّ  ِّكُمۡ  ِّسَائٓ

ن  مِّن  يضِّ  ٱلمَۡحِّ مِّنَ  ِّسۡنَ  يئَ  ِّي 
ٰـٓ وَٱلَّ

شۡهُرٖ 
َ
َٰثَةُ أ تُهُنَّ ثلََ ٰـٓ ِّي لمَۡ يََِّضۡنَۚۡسجىفعَِّدَّ   . [4]الطلاق:  وَٱلَّ

الدلالة:   الصغيرات، وجه  وهن  النساء،  من  اللائي لم يحضن  عدّة  بيّن  تعالى  الله  أن 
الصغيرات تزويج  صحة  النكاح، فكان ذلك دليلا على  العدّة شرعًا هو  دلالة ب   ؛(4) وسبب 

 . (5)الالتزام
 

؛ الخطيب الشربيني،  222: 2؛ الدردير، الشرح الكبير،  274:  3انظر: البابرتي، العناية شرح الهداية،    )1) 
 . 634: 2؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات،   246: 4مغني المحتاج،  

 . 78ص انظر: ابن المنذر، الإجماع،  )2) 
 . 212: 4انظر: السرخسي، المبسوط،   )3) 
الجصاص انظر:    (4)  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  علي  أحمد  محمد  السلام  عبد  تحقيق:  القرآن.  أحكام   .

 . 68: 2ه(، 1415بيروت: دار الكتب العلمية، ،  1شاهين. )ط
اللفظ على لازم مسماه  :(  دلالة الالتزام 5)  . انظر:  ، ولها أقسام مذكورة في كتب الأصوليينهي دلالة 

علي بن عبد الكافي السبكي وابنه تاج الدين. الإبهاج في شرح المنهاج. تحقيق: الدكتور أحمد جمال  
)ط  -الزمزمي   صغيري.  الجبار  عبد  الدين  نور  الإسلامية  1الدكتور  للدراسات  البحوث  دار   ،

 1201: 4(، 1424اث، وإحياء التر 



 يليشن، والأستاذ: بدماص قوي أولاليكن إدراسة تحليلية، د. عبد الوهاب محمد جامع  ، الولاية على زواج الصغيرات في الفقه الإسلامي والقانون النيجيري

-  533  - 

عائشة   .2 عنها–حديث  الله  وسلم–  النبي  أن »  -رضي  عليه  الله   تزوّجها   -صلى 
 .(1) «سنين  تسع  بنت   وهي  بها  وبنى   سنين،   ست  بنت  وهي

الدلالة:   سنته  وجه  من  هذا  وسلم –كون  عليه  الله  تزوّجها   -صلى  حيث  الفعلية؛ 
في  -صلى الله عليه وسلم –وهي صغيرة، وهو دليل على الجواز، ونفي الجناح عمن اقتدى به 

 . (2) لك. ولم يرد عنه ناسخ لهذا الفعل، فكان محكمًا في الإسلام إلى قيام الساعةذ
الرسول  ونوقش:   خصوصيات  من  الفعل  هذا  وسلم–بأن  عليه  الله  وليس -صلى   ،

 . (3) لأمته الاقتداء به في ذلك
عنه  وأجيب:   يصدر  فيما  الأصل  لأن  صحيح؛  غير  ذلك  الصلاة –بأن  عليه 

من التشريعات أنها تعمّ الأمة؛ حتى يرد دليل على التخصيص، لعموم قوله تعالى:   -والسلام
رَ  كََنَ  لَّقَدۡ  سمح وَٱلَۡۡوۡمَ ٱلۡأٓخِّ  َ ٱللََّّ يرَجُۡواْ  كََنَ  ِّمَن  ل  حَسَنَةٞ  سۡوَةٌ 

ُ
أ  ِّ لَكُمۡ فِِّ رسَُولِّ ٱللََّّ

َ كَثِّيٗرا  وَ  صلى –فكان خطابًا عامّا في صحة الاقتداء به  [. 21]الأحزاب:   سجى٢١ذَكَرَ ٱللََّّ
. ولأنه ثبت عن غير واحد من (4) في جميع أفعاله وأقواله إلا ما خُصّ بالدليل -الله عليه وسلم

 .(5) تهم الصغيرات، ولم يكن لهم معارضالصحابة أنهم زوّجوا بنا
المعقول:   .3 لها، ومن  مصلحة   لتحقيق  ذريعة  تكون  قد  الصغيرة  تزويج  صحة  أن 

 ومن ذلك تزويجها من كُفء ، أو لدرء مفسدة عنها. 
 القول الثاني:  أصحابثالثا: أدلة  

ِّكََحَسجىسمحقوله تعالى:  .1 ٰٓ إِّذَا بلَغَُواْ ٱل   . [6]النساء:   وَٱبۡتَلُواْ ٱلَۡۡتََٰمَََٰ حَتََّّ
 

البخاري، كتاب مناقب الأنصار،     )1)  النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وقدومها  أخرجه  باب تزويج 
بها وبنائه  )المدينة،  رقم  حديث  النكاح،  3894،  ومسلم، كتاب  البكر  (؛  الأب  تزويج  باب 

 (. 1422، حديث رقم )الصغيرة 
 . 212: 4انظر: السرخسي، المبسوط،  (2) 
ابن حزم الظاهري. المحلّى بالآثار. )د.ط،   علي بن محمد؛ 240: 2انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3) 

 . 40: 9،  بيروت: دار الفكر، د.ت( 
 . 40: 9انظر: ابن حزم، المحلّى،  )4) 
 . 212: 4انظر: السرخسي، المبسوط،  )5) 
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  .(1) لهذه الآية معنى  يكن   لم البلوغ  قبل  تزويجهما  جاز  قالوا: فلو:  الاستدلالوجه  
بأنه ليس في الآية دليل على عدم صحة تزويج الصغيرة، مع أنها غير شاملة ونوقش:  

 لجميع حالات تزويج الصغيرة، حيث أنها قد يزوّجها أبوها، والآية في اليتيمة فقط. 
 (2) « البِكْرُ حاتَّى تُسْتاأْذانتُ نْكاحُ  لاا  »: قوله صلى الله عليه وسلم .2

حتى تبلغ فتُستأمر؛ لأنه ليس   الصغيرة الحديث يدلّ على منع تزويج  وجه الاستدلال:  
 .للصغيرة إرادة معتبرة فتُستأمر

بأن المقصود في الحديث البكر اليتيمة التي لا أب لها، فإنها لا تنُكح حتى   ونوقش:
سلم في صلى الله عليه و ؛ لقوله  تُستأذن، أما البكر غير اليتيمة، فلأبيها تزويجها بغير استئذانها

آخر "حديث  تُ :  مخصوص،   (4)،(3) " ستأمرتُ حتَّ  اليتيمة  نكح  لا  السابق  النهي  أن  فتبيّن 
 تزويج الصغيرة كما يقوله أصحاب القول الثاني.  جميع صور  في منع   عامًا وليس  

لا .3  الشهوة   قضاء  هو  طبعًا  النكاح  مقصود  لأن   النكاح؛  إلى   بهما  حاجة  قالوا: 
 . (5) وهما منتفيان في الصّغيرة  النّسل،  وشرعًا

بأن المقصود الشرعي في الزواج لا ينحصر فقط في الاستمتاع والنسل، بل  ونوقش:  
هناك مقاصد أخرى قد تدفع إلى تزويج الصغيرة تحقيقًا لمصلحتها كالحرص على تزويجها من  

سنين بعائشة وعمرها تسع    -صلى الله عليه وسلم–كفء وغير ذلك، مع أن بناء الرسول  

 

 . 212: 4السرخسي، المبسوط، انظر:  (1) 
 . 25: 9، 6968حديث رقم: باب في النكاح، كتاب الحيل،  أخرجه البخاري،   (2) 
الأصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم،    أبو نعيم أحمد بن عبد الله -بهذا اللفظ-أخرجه مرفوعًا    (3) 

( من حديث أبي هريرة رضي الله  3306كتاب النكاح، باب الثيب أحق بنفسها من وليها، رقم ) 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنن، كتاب    موقوفاً على  أخرجه بهذا سعيد بن منصورعنه، و 

( رقم  والثيب،  البكر  استئمار  في  جاء  ما  باب  داود  ( 558الوصايا،  أبي  عند  أصله  والحديث   ،
 والترمذي بلفظ: "تستأمر اليتيمة في نفسها"، وقد تقدّم تخريجه. 

يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفى    (4) 
عموم الأوقا وزارة  )المغرب:  البكري.  الكبير  عبد  العلوي، محمد  أحمد  الإسلامية،  بن  ف والشؤون 

 . 102: 19ه(، 1387
 . 212: 4السرخسي، المبسوط ،   (5) 
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 دليل قاطع في الجواز، كما قد سبق تقرير ذلك. 
 لأحد  يكون  فلا  البلوغ؛  بعد   أحكامه  وتلزمهما  للعمر  يعُقد   العقد   هذا  وقالوا: ثم  .4

 . (1) البلوغ  بعد   عليهما   لأحد  ولاية   لا  لأنه  ذلك،   يلزمهما   أن
عليه  ونوقش:   بُني  الذي  وهو  البلوغ،  بعد  عنهما  الولاية  بانتفاء  القول  هذا بأن 

الاحتجاج، مرجوح؛ لما ورد من النصوص المتعددة في فساد نكاح المرأة بدون ولي، وقد سبق 
 جملة منها. 

 : الترجيح
لنا يبدو  التنظير    الذي  هو   -والله أعلم –الفقهي  رجحانه في هذه المسألة من حيث 

أدلتهم أقوى، ومستنداتهم أصرح، وأجوبتهم أكثر سدادًا بالجواز  القول  . و القول الأول؛ لأن 
 . منوطٌ بما تقتضيه مصلحة الصّغيرة

  ومما يتعلّق بهذه المسألة من التوجيهات القضائية: 
لا يجوز تزويج الصغيرة عند العلماء إلا مراعاةً لمصلحتها لا لمصلحة وليِّها من   أولا:

العقد متى   فللقاضي فسخ ذلك  أو غيره، ولو حصل خلاف ذلك،  . رفُع إلى محكمتهأب 
الله    –كاني  الشو   يقول من -رحمه  انعقادٌ  للنكاح  فليس  المعتبرة:  المصلحة  عدم  مع  "أمّا   :

متى  الفرار  ولها  تزوجها،  ومَن  الصغيرة  بين  التفرقة  عليه  يجب  بل  للحاكم  فيجوز  الأصل، 
 .(2) شاءت، سواء بلغت التكليف أم لم تبلغ، ما لم يقع منها الرضا بعد تكليفها" 

به   قضى النكاح في تطبيقهم لهذه المسألة ملزَمون بما     ومأذونيالمفتينأن القضاة و   ثانيًا:
المباح تقييد  باب  الصغيرات من  تزويج  منع  السياسية  السلطات  فإذا رأت  البلد،  ؛ (3) قانون 

 

 . 212: 4السرخسي، المبسوط ،   (1) 
، القاهرة:  1الشوكاني، وبل الغمام على شفاء الأوام، تحقيق: محمد صبحي حلاق. )ط محمد بن علي   (2) 

 . 33:  2ه(، 1416مكتبة ابن تيمية، 
تقييد المباح صرفه عن الإباحة إلى غيرها من الأحكام بإعمال القواعد الأصولية والفقهية، وله ضوابط    (3) 

ا بمقاصد التشريع، وأن يراعي ولي الأمر مصلحة الرعية، وأن يراعي  
ً
أهما: أن يكون المقيِّّد مجتهدًا عالم

محمد ومح حسين  انظر: سعدية  المباح.  تقييد  إليه  سيؤول  ما  الأمر  "تقييد  ولي  العوش.  محمود  مد 
والقانون   الشريعة  علوم  دراسات  مجلة  المقاصدية".  وضوابطه  الأصولية،  جذوره  ،  2المباح: 

(2020 ،)3 ،8 . 
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ا للذريعة على الناس؛ لتعسّفهم في الأخذ بهذا المباح أو تقصيرهم في  لمصلحة راجحة، أو سدًّ
الباب، أداء ما ي للقانون في هذا  الرضوخ  إلا  ترتب عليه من حقوق وواجبات، فلا يسعهم 

كما سيأتي بالنسبة للمحاكم واللجان -اللهم إلا أن يكون لهم في ذلك مخرج يسانده القانون  
. وذلك لأن هذا من الطاعة في المعروف، ولأنّ العلماء قد نصَّوا  -الشرعية في نيجيريا مثلا

،  ( 1) تتغيرَّ في المسألة الواحدة؛ لأجل تغير الأعراف والأشخاص والأزمان على أن الفتوى قد  
  .(2) كما أنّ حكم القاضي كالفتوى في هذا

 المطلب الثالث: صاحب الولاية في تزويج الصغيرة

أن المرأة إذا كانت بِّكراً صغيرةً وكان هناك مبرر مشروع لتزويجها، فمن   صورة المسألة:
 الذي له ولاية الإجبار عليها حينئذ ؛ حتى يكون تزويجها صحيحًا معتبراً شرعًا؟ 

النزاع:   محلّ  ولايةَ تحرير  للأب  أن  على  الصغيرة  تزويج  أجازوا  الذين  العلماء  اتفّق 
كان زواجها من كُفء ؛ نقل الإجماعَ على ذلك عدد من إجبار في تزويجها إذا كانت بكراً و 

، غير أن هناك رواية عن الإمام (5) وابن رشد الحفيد   (4) وابن عبد البر  (3) أهل العلم كابن المنذر
ن تكون أقل في تحديد السن التي يجوز فيها للأب تزويج البكر الصغيرة بأ   -رحمه الله–أحمد  
من  من   وهو  سنين،  الحنابلةتسع  السابق  (6) مفردات  الإجماعِّ  نقلُ  يكون  ولذلك  على –؛ 

الاستثناء  -إطلاقه هذا  بدون  دقيق  للبكر (7)غيَر  الأب  غير  تزويج  في  العلماء  واختلف   .
 الصغيرة على ثلاثة أقوال:

 

؛ محمد 45:  1، )طبعة عالم الكتب(،  أنوار البروق في أنواء الفروقانظر: القرافي، أحمد بن إدريس،    (1) 
تحقيق: محمد عبد السلام  لموقّعين عن رب العالمين،  ابن قيم الجوزية الدمشقي، إعلام ا بن أبي بكر 

 . 11: 3(،  م1991 -ه  1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طإبراهيم 
نامي   (2)  بن  عياض  )ط انظر:  جهله،  الفقيه  يسع  لا  الذي  الفقه  أصول  دار  1السلمي،  الرياض:   ،

 . 475(، صم  2005 -ه   1426التدمرية،  
 . 78انظر: ابن المنذر، الإجماع، ص  (3) 
 . 98: 19 ،التمهيد  ابن عبد البر، انظر:  (4) 
 . 34: 3انظر: ابن رشد، بداية المجتهد،   (5) 
، الشرح الكبير على متن المقنع، )دار الكتاب  امة المقدسيعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدانظر:  (  6) 

 . 56:  5؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، 386:  7العربي للشر والتوزيع(، 
دار الفضيلة للنشر  ، الرياض:  1، )طموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي انظر: مجموعة من العلماء،    (7) 

= 
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الأول:   حسب القول  تزويجها  في  إجبار  ولاية  العصبة  لجميع  أن  إلى  الحنفية  ذهب 
 ، (1) ترتيبهم في الإرث 

ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز لأحد  تزويجها بعد موت الأب إلا الجد   القول الثاني: 
 .(2) فقط

إلى أنه لا يزوّجها إلا الأب فقط أو من   (4) والحنابلة  (3) ذهب المالكيةالقول الثالث:  
 أوصى به الأب إذا عيَّنه.

 الأدلة:
 أولا: أدلة أصحاب القول الأول:

تعالى:   -1 طَابَ  وَإِنۡ  سمحقوله  مَا  حُواْ  فَٱنكِّ ٱلَۡۡتََٰمَََٰ  فِِّ  طُواْ  تُقۡسِّ لََّّ 
َ
أ فۡتُمۡ  خِّ

فۡ  خِّ فإَِّنۡ  وَرُبََٰعَۖۡ  وَثلََُٰثَ  مَثۡنَََٰ  ِّسَاءِّٓ  ٱلن  ِّنَ  م  مَا  لَكُم  وۡ 
َ
أ دَةً  َٰحِّ فَوَ لوُاْ  تَعۡدِّ لََّّ 

َ
أ تُمۡ 

لََّّ تَعُولوُاْ 
َ
دۡنََٰٓ أ

َ
ِّكَ أ َٰل يمََٰۡنُكُمۡۚۡ ذَ

َ
   [3]النساء:   سجى٣مَلكََتۡ أ

كما رُوي ذلك عن أم المؤمنين قالوا: معنى الآية في نكاح اليتامى،  :  الاستدلالوجه  
يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في "  الآية:أنها قالت لعروة في تفسير    عائشة رضي الله عنها

جر ولِّيها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سُنة صداقها، فنهوا أن  حِّ
من  سواهُنَّ  ما  ينكحوا  أن  وأمروا  الصداق،  إكمال  في  لهن  يقسطوا  أن  إلا  ينكحوهن 

تزويج (5)"النساء إذا كان يجوز  الآية  معنى  يتحقق  التي لا أب لها، وإنما  الصغيرة  واليتيمة:   .

 

 . 148: 3(، م  2012 -ه   1433 والتوزيع، 
 . 274: 3انظر: البابرتي، العناية شرح الهداية،  (1) 
المعرفة،    (2)  دار  )بيروت:  الأم،  الشافعي،  إدريس  بن  محمد  ؛  21:  5(،  م1990ه /1410انظر: 

 . 247:  4الشربيني، مغني المحتاج، 
)ط  (3)  المدوّنة،  أنس،  بن  مالك  العلمية،  1انظر:  الكتب  دار  بيروت:  :  2(،  م 1994  -ه   1415، 

 . 176: 3؛ الخرشي، شرح مختصر خليل، 100
العلمية(،    (4)  القناع عن متن الإقناع، )دار الكتب  ؛  46:  5انظر: منصور بن يونس البهوتي، كشاف 

 . 56:  5الرحيباني، مطالب أولي النُّهى، 
مكة  ، تحقيق: محمود محمد شاكر. )جامع البيان عن تأويل آي القرآن مد بن جرير الطبري،  انظر: مح  (5) 

 . 531:  7(، دار التربية والتراث  :المكرمة 
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اليتيمة قبل بلوغها، ولا يزوّجها في هذه الحالة إلا من آلت إليه ولاية إجبارها من العصبة بعد 
 . (1)أبيها

ُ يُفۡتِّيكُمۡ فِّيوقوله تعالى:   -2 ِّسَاءِِّٓۖ قُلِّ ٱللََّّ هِّنَّ وَمَا يُتۡلَََٰ  سمحوَيسَۡتَفۡتُونكََ فِِّ ٱلن 
تَِّّ لََّ تؤُۡتوُنَهُنَّ مَا كُتِّبَ لهَُنَّ وَترَغَۡبُونَ يتَََٰمََ  عَلَيۡكُمۡ فِِّ ٱلكِّۡتََٰبِّ فِِّ  

َٰ ِّسَاءِّٓ ٱلَّ ٱلن 
وَمَا    ِۚ ِّٱلۡقِّسۡطِّ ب ِّلۡيَتََٰمَََٰ  ل تَقُومُواْ  ن 

َ
وَأ ٱلوِّۡلدََٰۡنِّ  مِّنَ  وَٱلمُۡسۡتَضۡعَفِّيَن  تنَكِّحُوهُنَّ  ن 

َ
أ

ِّهّۦِ عَلِّيمٗا تَفۡعَلُواْ مِّ  َ كََنَ ب   [127]النساء:   سجى  ١٢٧نۡ خَيۡرٖ فإَِّنَّ ٱللََّّ
الآية: :  الاستدلالوجه   هذه  تأويل  قالت في  الله عنها  المؤمنين عائشة رضي  أم  أن 

في ماله، وهو أولى بها من غيره،   هعند الرجل، لعلها أن تكون شريكهذا في اليتيمة تكون  "
في  أحد  يشركه  أن  غيره كراهيةَ  ينُكحها  ولا  لمالها،  ويعضُلها  ينكحها  أن  عنها  فيرغب 

 .(3) قالوا: فذلك دليل على تزويج غير الأب لليتيمة  .(2) "مالها
: بأن المقصود باليتيمة هنا البالغة؛ لأن اليتُم يطلق على ونوقش الاستدلال بالآيتين

قوله تعالى   تَِّّ  سمحالصغيرة والكبيرة معًا، وبدليل 
َٰ سجىٱلَّ لهَُنَّ كُتِّبَ  مَا  تؤُۡتوُنَهُنَّ  ]النساء:  لََّ 

 .وإنما يدفع إلى الكبيرة   [127
حّ قصره بأنه حتى لو سُلّم اشتراك الصغيرة والكبيرة في هذا الاسم، فلا يص   وأجيب:

على الكبيرة دون الصغيرة؛ لأن الأصل في اليتُم أن يطُلق على الصغيرة، وتسمية الكبيرة به 
م  يُ تْما  لاا    ":  قال وسلممجاز، ولأن الرسول صلى الله عليه   ؛ فدلّ على أن حمل (4) "ب اعْدا احْتِلاا

البالغة مظنون، والمقطوع به   اليتُم على الصغيرة في هاتين الآيتين مقطوع به بينما حمله على 

 

 . 212: 4انظر: السرخسي، المبسوط،  (1) 
 . 254: 9انظر: الطبري، جامع البيان،   (2) 
 . 212: 3انظر: السرخسي، المبسوط،  (3) 
(، من حديث علي بن  2873أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، رقم )  (4) 

/  2في خلاصة البدر المنير )  ابن الملقنأبي طالب رضي الله عنه، وضعّفه ابن القطاّن والمنذري، قال  
(  79/  5ل )"، ولكن الشيخ الألباني في إرواء الغلينه وفيه نظر كبير فحسّ (: "وخالف النووي  152

 صحّحه بطرقه وشواهده.  



 يليشن، والأستاذ: بدماص قوي أولاليكن إدراسة تحليلية، د. عبد الوهاب محمد جامع  ، الولاية على زواج الصغيرات في الفقه الإسلامي والقانون النيجيري

-  539  - 

 .(1) مقدّم على المظنون عند التعارض
واستدلوا بما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّج عُمارة ابنة عمّه حمزة  -3
 .(3) بن أبي سلمة وهي صغيرة   (2) من سلمة 

إنّما   ونوقش: وسلم  عليه  الله  صلى  فهو  صحته  فرض  وعلى  ضعيف،  الحديث  بأنّ 
إليها؛ لأنهّ  العباس رضي الله عنه أقرب منه  القرابة؛ بدليل أن  النبوة لا بولاية  زوّجها بولاية 

 .(4) عم، ولا ولاية لابن العم مع وجود العم
وسلم    وأجيب: عليه  الله  صلى  الرسول  بالنبوةبأن  لا  بالعصوبة  زوجها  بدليل   ؛ إنما 

رضي الله عنه والعباس    ،النبوة أعظم من ذلك ولا قصور فيها  لأن إثبات الخيار لها إذا بلغت؛  
غائبً  أنه كان  يحتمل  ولكن  عمها  وسلم  وإن كان  عليه  الله  صلى  الله  رسول  مع  تأدب  أو  ا 

 .(5) وجعل الأمر إليه
ومن المعقول: قالوا إن غير الأب والجد من العصبات ولي لها بعد البلوغ، فيكون  -4

ولأنه لما استوى الآباء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستووا  وليًّا لها في حال الصّغر،  
 . (6) في إنكاح البكر

  

 

،  : مهدي حسن الكيلاني القادريانظر: محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة، تحقيق  (1) 
 . 146: 3ه(، 1403، بيروت: عالم الكتب، 3)ط

أنه "سلمة".    (2)  الصواب  أن  وذكر  خطأّ ذلك  الجوزي  ابن  ولكن  "عمر"،  أنه  المصادر  جاء في بعض 
مسعد عبد الحميد    تحقيق: بد الرحمن بن علي ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف،  انظر: ع 

 . 266:  2ه(، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طمحمد السعدني 
كتاب النكاح، باب ما    (؛ والبيهقي،366في المراسيل، رقم: )  أبو داود سليمان بن الأشعثأخرجه    (3) 

 (. وضعَّفه البيهقي. 13811اليتيمة، رقم: )جاء في إنكاح 
 . 266: 2انظر: انظر: ابن الجوزي، التحقيق،   (4) 
ِّّ ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي انظر:    (5)  ل بيِّ ،  1، )طوحاشية الشِّّ

 . 121: 2(، ه   1313القاهرة: المطبعة الأميرية الكبرى،   –بولاق  
 . 214: 4ر: السرخسي، المبسوط،  انظر: انظ  (6) 
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 ثانيا: أدلة أصحاب القول الثاني والثالث 
والحنابلة على منع تزويج غير الأب للصغيرة بما   (1) استدلّ الجمهور، المالكية والشافعية

 يلي:
 . (2) "ستأمرتُ حتَّ  اليتيمة  نكح  لا تُ قوله صلى الله عليه وسلم: " -1

قالوا: هذا الحديث يدلّ على منع تزويج اليتيمة حتى تبلغ فتُستأمر؛ وجه الاستدلال:  
إرادة   للصغيرة  ليس  بعد لأنه  إلا  يتحقق  لا  ذلك  أن  الالتزام  بدلالة  فتبين  فتُستأمر،  معتبرة 

بلوغها. ومفهوم الحديث أن الصغيرة لا يزوّجها إلا أبوها؛ إذ مُنع غيره من تزويجها بعد وفاته 
 حتى تبلغ فتُستأمر.

قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من واستدلّوا أيضًا بما ورد أنَّ   -2
إنها يتيمة وإنها  "فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:    -هما رضي الله عن-ابن عمر  

 .(3) "لا تنكح حتَّ تستأمر
الاستدلال:   بعد وجه  إلا  تزويجها  له  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  يجعل  لم  قالوا 

 .(4)البلوغ
بأنه ورد في آخر الحديث ما يدل على أن السبب في منع ونوقش هذا الاستدلال:  

تزويجها من ابن عمر ليس لأنها يتيمة، وإنما السبب أنها لا تهوى ابن عمر؛ لأن المغيرة قد أتى 

 

 مع استثناء الشافعية للجد كما سيأتي.  (1) 
الأصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم،    أبو نعيم أحمد بن عبد الله -بهذا اللفظ-أخرجه مرفوعًا    (2) 

( من حديث أبي هريرة رضي الله  3306كتاب النكاح، باب الثيب أحق بنفسها من وليها، رقم ) 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنن، كتاب    موقوفاً على  بهذا سعيد بن منصور  أخرجهعنه، و 

( رقم  والثيب،  البكر  استئمار  في  جاء  ما  باب  داود  ( 558الوصايا،  أبي  عند  أصله  والحديث   ،
 والترمذي بلفظ: "تستأمر اليتيمة في نفسها"، وقد تقدّم تخريجه. 

في    (3)  أحمد  الإمام  رقمأخرجه  السنن، كتاب  6136)  المسند،  في  والبيهقي  ولاية  النكاح،  (؛  لا  باب 
(، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله  13565، رقم )لوصي في نكاح استدلالا بما 

الغل  يل،  عنهما. وقال فيه الشيح أحمد شاكر: "إسناده صحيح"، وحسَّنه الشيخ الألباني في إرواء 
(6 /233 .) 

 . 54: 9انظر: الماوردي، الحاوي الكبير،   (4) 
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أمها، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عمها من تزويجها على أمها، فمالت إلى ما تهواه  
خلاف رضاها؛ لأن البكر تُستأذن في نفسها، ولذلك زوّجوها من المغيرة بن شعبة رضي الله  

فانتزِّعَت  والله منيِّّ :  "-راوي الحديث وصاحب القصة–عنه. قال ابن عمر رضي الله عنهما 
 .(1) " بن شُعبةبعدَ أن مَلَكتها، فزوجوها المغيرةَ 

  :منهاواستدلوا بعدّة أقيسة،  -3
ا، أو  كالعم مع الثيب طردً   ؛ أن كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها •

 . اكالسيد مع أمته عكسً 
ولأنها ثبتت للأب في الصغيرة من غير تولية فوجب أن يختص بها من بين العصبات   •

 .(2) كولاية المال 
الجد على نه لما ثبت ولاية  بأواستدل الشافعية على جواز تزويج الجد لها كالأب:  

في الولاية على   الأبَ   الجدُ الأب فأولى أن يثبت على من يلي عليه الأب، ولأنه لما ساوى  
 .(3) وبهذا فرق بينه وبين سائر العصبات أيضا،  ساواه في الولاية على نكاحها    الصغيرة  مال

صحيحونوقشوا:   غير  الأب  مع  الجد  مساواة  لأنةبأن  غيره،   ؛  بولاية  يدلي  الجد 
سقط الإخوة ويُ  في أن الأب لا يدُلي بواسطة،  الأبَ ولأن الجدَّ يفارق   .فأشبه سائر العصبات 

 . (4) المسألتين العمريتينوالجد، ويحجب الأم عن ثلث المال إلى ثلث الباقي في  
ما سبق من ودليل المالكية والحنابلة على قصر هذا الحق على الأب دون غيره:  

تزويجها   من  الجد  ومنعوا  الجمهور،  للشافعية -أدلة  لدليل    -خلافاً  مناقشتهم  في  سبق  بما 
 : (5) ضاوقالوا أي الشافعية.

 

يتبين من خلال روايات الحديث من تولّى    (1)  التتمة في مصادر تخريج الحديث السابقة، ولم  انظر هذه 
تزويجها بعد ذلك، والظاهر أن عمّها عثمان بن مظعون هو الذي زوّجها؛ لأن هذا هو الأصل،  

 ممن لا ترضى. والله أعلم وإنما مُنع فقط من تزويجها 
 . 54: 9انظر: الماوردي، الحاوي الكبير،   (2) 
 . 53: 9انظر: المصدر السابق،  (3) 
 .  42: 7انظر: ابن قدامة، المغني،   (4) 
 . 35: 3انظر: ابن رشد، بداية المجتهد،   (5) 
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إن ذلك حقٌّ اختصّ به الأب من قِّبَل الشرع، فلا يتعداه إلى غيره؛ لأن الأصل  .1
 في تزويج الصغيرة المنع، فلا يبُاح إلا لمن أبُيح له شرعًا، وهو الأب بالإجماع. 

، فوجب قصر هذا الحق من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره  الأب   ما يوجد في   نَّ وأ .2
 عليه دون سائر العصبات. 

 الترجيح: 
  -والعلم عند الله–رجحانه في هذه المسألة من حيث التنظير الفقهي    الذي يبدو لنا

 .أنه لا يزوّجها إلا الأب فقط أو من أوصى به الأب إذا عيَّنه  هو قول المالكية والحنابلة
أننا إذا نظرنا إلى كون المنع هو الأصل في إجبار الصغيرة على الزواج،  سبب الترجيح:

فتكون إباحة تزويجها منوطة بالضرورة والمصلحة الراجحة، وقد تقرر عند الفقهاء أنَّ ما أبُيح 
بقدرها يقُدَّر  لأن (1) للضرورة  دون غيره؛  الأب  على  الحق  بقصر هذا  يكون  هنا  والتقدير   ،

ع به في حقه، إلا أن يوصي الأب غيرهَ بهذا الحق، فينتقل إلى الوصي الدليل ظاهر ومقطو 
والشافعية للحنفية  والحنابلة خلافاً  المالكية  هو مذهب  وفاته كما  قائم (2)بعد  الوصي  ؛ لأن 

مقام الأب، ولا شك أن الأب لشفقته ورأفته لن يوصي إلا بمن يطمئن إليه ويراه أمينًا على 
 :(3) وقد ذكر بعض العلماء لصحة تزويج الأب إياها شروطاً أهمهابنته.  

 ألا يكون بينها وبين والدها عداوة ظاهرة.  .1
 ألا يكون بينها وبين الزوج عداوة. .2
 في زواجها منه ضرر بينِّّ عليها كهرم  ومجبوب ونحو ذلك. ألا يزوّجها بمن   .3
 أن يزوّجها بكفء غير معسر بصداقها.  .4

 

الزركشيانظر:    (1)  بهادر  بن  الله  عبد  بن  )طمحمد  الفقهية،  القواعد  في  المنثور  ا2،  وزارة  ،  لكويت: 
؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه  320:  2(،  م1985  -ه   1405الأوقاف الكويتية،  

 . 84(، ص م1990 -ه  1411، دار الكتب العلمية، 1والنظائر، )ط 
 .20: 7انظر: ابن قدامة، المغني،   (2) 
مجلة دورية    انظر: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين. "ولاية تزويج الصغيرة". مجلة البحوث الإسلامية   (3) 

والإرشاد  والدعوة  والإفتاء  العلمية  البحوث  لإدارات  العامة  الرئاسة  عن  العدد    -  تصدر   ،33  ،
 .    257:  33)بدون التاريخ(: 
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 ومما يتعلّق بهذه المسألة من التوجيهات القضائية والتربوية: 
قِّبل الأب،  إليه من  التعسّف في استعمال الحق المخوّل  الوصي  إذا حصل من  أولا: 

يُخاف فسادها على يده، فلها أو لمن يحتسب عنها الحق في  أو منوزوّج البنت ممن لا ترضاه  
به  إلى الشكوى  رفع   قام  إبطال ما  ليتم  بن   .القاضي،  قدامة  تزويج  يُستفاد من قصة  وهذا 

مم أخيه  ابنة  لعدم مظعون  فعله؛  ما  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  ردّ  حيث  ترضاه،  لا  ن 
رضاها. وقدامة بن مظعون كان وصيَّ أخيه عثمان بن مظعون على ابنته هذه، كما ورد في 

، وبهذا يستقيم الاستدلال (1) "يا رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إليالقصة أن قدامة قال: "
 بهذه القصة للمالكية والحنابلة. 

قِّبله،  المعينَّ من  أو لوصيه  العصبة  غيره من  هذا الحق للأب دون  عُلم أن  إذا  ثانيًا: 
ولذلك  أبنائهم،  على  الآباء  من  والرأفة  الشفقة  لغلبة  الحق  هذا  خوّله  إنما  الشرع  أن  فليُعلم 

هًا أن يكون   للحاكم التدخل في ضبط هذا الحق، بربط إبرام تزويج الآباء وأوصيائهم  يتجّه فِّق 
بهذا  تضررهن  وعدم  مصلحتهن  رجحان  من  التحقق  يتم  حتى  القضاة،  بإمضاء  للصغيرات 
العقد، ولا سيما إذا عُلم أن المالكية والحنابلة الذين رجّحنا قولهم لا يجعلون للصغيرة خياراً في 

، فهو عقد لازم عليها، ولا تخرج منه إلا بالطلاق أو الخلع أو  (2) فسخ هذا العقد بعد البلوغ
 الفسخ. 

الذي جُعِّل للصغيرة بعد  الفسخ  القاضي في خيار  ثالثا: أن الحنفية يشترطون حكم 
 . (3) البلوغ إذا زوَّجها غير الأب

 : قد اتُّه بعض الفقهاء إلى أن الأولى للآباء ترك تزويج بناتهن الصغيرات، وإن رابعا
، -سبحانه وتعالى -لاحت لهم مصلحة راجحة في ذلك؛ لأن المصالح تتغيّر، والأمور بيد الله  

ومذهب الشافعية الذين يجيزون للأب والجد تزويجها أنه   ومن يتوكّل على الله فإن الله يكفيه.
يقول   .(4) في أسر الزوج وهي كارهة   لهما ترك ذلك حتى تبلغ ويستأذنها؛ لئلا يوقعها  يُستحب

 

 تقدّم تخريج حديث القصة.  (1) 
 . 441: 7؛ عبدالرحمن ابن قدامة، الشرح الكبير، 176: 3رح مختصر خليل،  انظر: الخرشي، ش (2) 
 . 122: 2انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  (3) 
مسلم.    (4)  صحيح  شرح  النووي.  شرف  بن  يحي  الإسلامي،  ،  2)طانظر:  التراث  إحياء  دار  بيروت: 

 . 206: 9، ه(1392
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لو فرضنا أن الرجل وجد أن في هذا الصدد: "  -رحمه الله–الشيخ محمد بن صالح العثيمين  
صارت البنت في ولاية و هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة  

رأى  فإن  مصلحتها،  حسب  لا  أهوائهم،  حسب  يزوِّجوها  وأن  بها،  يتلاعبوا  أن  إخوتها 
جها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت المصلحة في أن يزو 

إلى  فالسلامة ألا يزوجها، وأن يدعها   ،وإذا كان الأمر كذلك   قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده.
فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها   -عزّ وجل -الله  

 . (1) "-سبحانه وتعالى -  برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله عند بلوغها النكاح  
لقول المالكية والحنابلة في المسألة من حيث التنظير الفقهي، فهذا الاتُاه  ومع ترجيحنا 

 يل إليه من حيث التطبيق العملي. والله تعالى أعلم.نمهو الذي  
 الفقه والقانونالمبحث الثالث: تحديد السنّ الأدنى للزواج في 

 تمهيد: 
قد اتُهت  العربية والإسلامية  الدول  الدراسة أن أغلب  هذه  المبحث بموضوع  علاقة 

للزواج الأدنى  السن  تحدد  التي  القوانين  سنّ  الاجتماعية (2) إلى  المشاكل  ضبط  بحجة  ؛ 
والانتهاكات الأسرية التي تصدر من تزويج الصغيرات. ففي هذا المبحث سيتم تكييف هذه 
نيجيريا تُاه  الشرعية في  بالمحاكم  القضاة  الواجب على  بيان  الفقهية مع  الناحية  المسألة من 

 القضايا ذات العلاقة بالمسألة، وذلك من خلال المطلبين الآتيين.

 

 . 59: 12ابن عثيمين، الشرح الممتع،  (1) 
ب     -مثلا-ففي السودان  (  2)  للفتاة، ومثله في لبنان وسوريا    17للفتى و    18حُدّد السن الأدنى للزواج 

  15للفتى و  18لهما، وفي المغرب ب   18في مصر للفتى والفتاة، وفي العراق ب   15والأردن، وحُدد ب   
ا تُيز  الدول  هذه  من  وكثير  السن  للفتاة،  بعد  لهما  ذلك.     15لزواج  في  القاضي  مراجعة  بشرط 

( بابكر  القاصرة،  زواج  المادة  57-  53انظر:  ونصّت  لنظام  3)  16(،  التنفيذية  اللائحة  من   )
سنة حتى يتم التحقق    18حماية الطفل بالمملكة العربية السعودية على منع زواج من يقل عمره عن  

 . لن يلحق به ضررا ويحقق مصالحه الفضلىك من قبل محكمة الأحوال الشخصية أن ذل
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 المطلب الأول: حكم تحديد السن الأدنى للزواج عند الفقهاء

 المسألة الأولى: التخريج الفقهي للمسألة 
يكن   وإنما لم  للزواج،  الأدنى  السن  تحديد  حكم  حول  وبحث  القدامى كلام  للفقهاء 

عن  غر  الصِّّ فيها  ينتفي  التي  السن  حول  يتمحور  الموضوع  هذا  في  من كلامهم  الأقرب 
الدخو  فيها  يجوز  التي  والسن  نمالإنسان،  ولذلك  شرعيًّا،  دخولا  بالمرأة  المطلب ل  هذا  هّد 
قبل موجز  بشكل  المسألتين  عن  السن   بكلام  تحديد  حول  المعاصرين  الفقهاء  آراء  دراسة 

 الأدنى للزواج. 
غر عن الإنسان، فقد تعرّض الفقهاء لها في    ةبالنسب  أولا: للسن التي ينتفي فيها الصِّّ

 حول من تأخرت فيه علامات البلوغ المعروفة، ففي أي سنّ يعتبر بالغًا مكلَّفًا؟:  همكلام
ذهب الحنفية إلى أن أدنى سن البلوغ للغلام اثنا عشرة سنة وللجارية تسع سنين والأعلى  •

 . (1) في ذلك سبع عشرة سنة للجارية وللغلام ثماني عشرة سنة
لل • المعتبرة  السن  أن  المالكية  عند  الغلام والمشهور  في  وذلك  سنة،  عشرة  ثماني  بلوغ 

 . (2)والجارية
عشرة  • خمس  استكمال  والجارية  الغلام  في  للبلوغ  المعتبرة  السن  أن  إلى  الشافعية  وذهب 

 . (5) ، وهو رواية عند الحنفية(4) ، وبه قال الحنابلة(3)سنة
التحديد:   العلماء في هذا  اعتمدوا في وعمدة  سنة  بثماني عشرة  الذين حددوه  أن 

حۡسَنُ  ذلك على تفسير بعض السلف لقوله تعالى:  
َ
َ أ تَِّّ هِِّ

ِّٱلَّ  ب
مَالَ ٱلَۡۡتِّيمِّ إِّلََّّ سمحوَلََّ تَقۡرَبوُاْ 

 َٰ سجىيَبۡلُغَ  حَتََّّ ۡۥۚ هُ شُدَّ
َ
أن الأشد ما بين الثمانية عشر   ذكر بعض السلفحيث  [،152]الأنعام:   أ

 

 .  270: 9انظر: البابرتي، العناية شرح الهداية،  (1) 
 . 293: 3؛ الدردير، الشرح الكبير،  59: 5انظر: الحطاب، مواهب الجليل،  (2) 
 . 357:  4؛ الرملي، نهاية المحتاج، 132: 3انظر: الشربيني، مغني المحتاج،  (3) 
َر داويانظر:    (4) 

تحقيق: الدكتور  ،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،  علي بن سليمان بن أحمد الم
، القاهرة: هجر للطباعة  1، )طالدكتور عبد الفتاح محمد الحلو  -عبد الله بن عبد المحسن التركي  

 . 443: 3؛ البهوتي، كشاف القناع، 355: 13(،  م  1995 -ه   1415نشر،  وال
 . 270: 9انظر: البابرتي، العناية شرح الهداية،  (5) 
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، ولما كان الثامنة عشر أقل ما قيل في سن الأشد، بُني الحكُم عليه للتيقن (1) إلى ثلاثين سنة
نشوءهن   ، فجعلوها سبعة عشر؛ لأن الإناثالحنفية نقصوا سنة واحدة في حق  غير أن  به.  

،  على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة  السنة  لاشتمال ، و وإدراكهن أسرع
 .(2) على أن العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدّة  كما اعتمدوا أيضا 

ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده والذين حددوه بخمس عشرة سنة اعتمدوا على  
 القتال،  في   أحد  يوم   صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   عرضني : "قال  عمر،  ابن  عن   نافع،   عن
 سنة،  عشرة   خمس   ابن  وأنا   الخندق،  يوم   وعرضني   يجزني،   فلم  سنة،   عشرة   أربع  ابن  وأنا

 هذا  فحدثته  خليفة،  يومئذ   وهو  العزيز  عبد   بن  عمر  على  فقدمت :  نافع   قال  ". فأجازني
  ابن  كان  لمن  يفرضوا أن عماله  إلى   فكتب  والكبير،  الصغير  بين  لحد هذا إن: »فقال الحديث، 

 . (3) « العيال  في   فاجعلوه   ذلك   دون   كان   ومن سنة،  عشرة   خمس
"العمل سُننه:  في  للحديث  روايته  بعد  الترمذي  الإمام   أهل   عند  هذا  على   ويقول 

 الغلام   أن   يرون  ،وإسحاق  وأحمد،   والشافعي،   المبارك،  وابن  الثوري،  سفيان  يقول  وبه  العلم،
 فحكمه  عشرة   خمس   قبل  احتلم  وإن   الرجال،  حكم  فحكمه   سنة   عشرة   خمس   استكمل  إذا

 فإن  الاحتلام   أو   عشرة،   خمس   بلوغ   منازل   ثلاثة  البلوغ :  وإسحاق  أحمد  وقال   ، الرجال  حكم
 .(4) العانة"  : يعني  ،فالإنبات  احتلامه  ولا  سنه  يعرف   لم

الصغيرات: لتزويج  بالنسبة  الخلاف  هذا  عليها   وثمرة  تظهر  لم  التي  الجارية  أن 
تبلغ   المعروفة تعتبر صغيرةً ما لم  البلوغ  ثماني عشرة   وأعشرة سنة عند الحنفية    سبع علامات 

المالكية أو خمس عشرة سنة عند الشافعية والحنابلة. وبناءً على ذلك، تُري على سنة عند  

 

البغويانظر:    (1)  مسعود  بن  البغوي،  الحسين  تفسير   = القرآن  تفسير  في  التنزيل  تحقيق معالم  حققه  ،   :
، دار  4. )طسليمان مسلم الحرش   -  عثمان جمعة ضميرية  -وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  

 . 204: 3(، م1997  -ه   1417طيبة للنشر والتوزيع، 
 . 270: 9انظر: البابرتي، العناية شرح الهداية،  (2) 
(؛ أخرجه  2664، حديث رقم )باب بلوغ الصبيان وشهادتهمأخرجه البخاري، كتاب الشهادات،  (  3) 

 (. 1868)  ، حديث رقمباب بيان سن البلوغمسلم، الإمارة،  
 (. 1361سنن الترمذي: حديث رقم )( 4) 
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، ومن ذلك منع غير الأب أو  ها قة بزواج الصغيرة والولاية عليمثلها الأحكام الشرعية المتعل
ترجيحه سبق  بكراً، كما  إذا كانت  تزويجها  من  تزويج   وصيّه  في  الولاية  صاحب  مسألة  في 

 . الصغيرة
ل  ثانيًا: بالنسبة  علأما  بالزواج لعقد  المرأة  فليس    ى  بها،  شرعي والدخول  دليل  هناك 

صالحة   أنه متى كانت المرأة  بسنّ  معيَّنة، ولذلك أطبق جماهير الفقهاء القدامى على  هماديحدّ 
النكاح من  زوجها،    ،للغرض  تُ زَفَّ إلى  أن  وصفيجوز  يزل معها  لم  غَر  وإن  لم   ؛الصِّّ لكونها 

–يتحقق فيها شيء من علامات البلوغ السابق ذكرها، غير أن هناك رواية عن الإمام أحمد  
تكون أقل من لا   تحديد السن التي يجوز فيها للأب تزويج البكر الصغيرة بأن  في   -رحمه الله

إذا أنها قالت: " ، ودليله في ذلك ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها(1) تسع سنين
البيهقي:(2) "امرأة  يسنين فهتسع  الجارية  بلغت   فحاضت فهي   -والله أعلم-تعني  "  ، قال 

يعُمَّم  امرأة فلا  وقُطرها؛  وقتها  في  الغالبة  بالعادة  حكمت  أنها  والظاهر  جميع ".  على  قولها 
  الأزمنة والأمكنة.

 -يعني: ابن الحسن الشيباني–  محمد  : "قال-رحمه الله–يقول الفقيه الحنفي ابن مازة  
 «سنين  تسع   ابنت  وهي  بعائشة  بنى »  السلام   عليه  الله  رسول  أن   بلغنا  «الأصل »  في  الله  رحمه

 لم   بلوغها   فإن   تبلغ   لم  سنين، وإن   تسع   بلغت  إذا  صغيرة  بامرأة  يدخل  أن  للزوج  أن   دليل  فيه
 لم  ما   بها   يدخل   أن  للزوج   ليس :  قال  من   المشايخ   ومن   المشايخ،  أخذ  وبه  الحديث،   في   ينقل
 صحة   كانت   إن   للطاقة   العبرة   وإنما  الباب،  هذا   في  للسن عبرة  لا أنه  على   المشايخ   وأكثر  تبلغ،
 تبلغ   لم   وإن   بها   يدخل   أن  للزوج   كان  ذلك؛   من   المرض   عليها  يخاف   ولا   الرجال   تطيق  سمينة
 أن   للزوج   يحل  لا  المرض   عليها  ويُخاف  الجماع  تطيق  لا   مهزولة  نحيفة  كانت  فإن .  سنين  تسع 

 . (3) الصحيح"   وهو  ،سنها  كبر  وإن   بها،  يدخل

 

، الشرح الكبير على متن المقنع، )دار الكتاب  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسيانظر:  (  1) 
 . 56:  5؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى، 386:  7العربي للشر والتوزيع(، 

النكاح،    (2)  أبواب  الترمذي،  في  أخرجه  جاء  ما  التزويج باب  على  اليتيمة  )إكراه  رقم:  (؛  1109، 
الحيض،   فيهاوالبيهقي، كتاب  حاضت  المرأة  وجدت  التي  السن  ) باب  رقم:  (، كلاهما  1531، 

تعليقًا بدون إسناد. وحكم الشيخ الألباني على رفعه بالضعَّف، والموقوف غير مسنَد. انظر: إرواء  
 (. 299/ 6الغليل، الألباني ) 

الجندي.    سامي  الكريم  النعماني. تحقيق: عبد  الفقه  في  البرهاني  ابن مازة. المحيط ن أحمدانظر: محمود ب   )3) 
= 



 الجزء الثاني – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

- 548 - 

أن غاية ما يُستفاد من كلام الفقهاء القدامى أن تحديد السن يكون لمعرفة والخلاصة: 
البلوغ لمن تأخر ظهور علامات البلوغ فيه، وليس لتقييد وقت الزواج، اللهم إلا ما رُوي عن 

ه الصغيرة على الزواج سن التي يجوز فيها إجبار الأب ابنتفي تحديد ال  -رحمه الله–الإمام أحمد 
البناء بها، وليس بتسع سنين، كم  بقدرتها على إطاقة  العقد منوط  بعد  الدخول بالمرأة  أن  ا 

 ذلك أيضا مقيَّد بسن معيَّنة. 
وبذلك يتبينَّ أن ما يذكره بعض الباحثين من أن الدول التي حدّدت سن الزواج للذكر 

الدول بثماني عشرة سنة وللأنثى بسبع عشرة سنة أنها تبعت في ذلك مذهب الحنفية، أو أن  
الرواية الأخرى  أو  المالكية والحنابلة  تبعت في ذلك مذهب  التي حددتها بخمس عشرة سنة 

ص غير  ذلك  فكل  الحنفية،  الفقه   ،حيحعند  من  استفادت  الأجنبية  القوانين  أن  يبعد  ولا 
ذهب  فيما  سن    تالإسلامي  تحديد  تقصد  لم  الفقهية  المذاهب  وإن كانت  تحديد،  من  إليه 

السن التكليف لمن تأخر   قصدها وإنما كان    ؛ ينالزواج بهذه  في   ت الإعلام بالسنين المعتبرة في 
 حقه علامات البلوغ الطبيعية.

يح لم  المذاهب  هذه  أرباب  حددوها دّ لأن  وإنما  الزواج،  وقت  لتقييد  السنين  هذه  دوا 
 للإعلام بوقت البلوغ والتكليف لمن تأخر ظهور علامات البلوغ المعروفة فيه. 

 انية: آراء العلماء المعاصرين في تحديد السن الأدنى للزواج المسألة الث
 ن في المسألة على قولين: لمعاصرو اختلف العلماء ا

تحريم إصدار قانون يمنع تزويج الصغيرات ويحدّد سنّ الزواج، وهو الذي   القول الأول:
وممن   (1) لمملكة العربية السعوديةين، وهو رأي هيئة كبار العلماء با عليه أكثر العلماء المعاصر 

مفتي المملكة العربية السعودية  –قال به من المشايخ الكبار: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  
، والشيخ أحمد بن محمد -مفتي الديار المصرية سابقًا–شيخ محمد بخيت المطيعي  ، وال-سابقًا

صقر،   عطية محمد  الحنفي، والشيخ عطية التونسي القاضي ابن  الشاذلي شاكر، والشيخ محمد
  المحسن  البراك، والشيخ عبد   ناصر  بن  الرحمن  عبد  الفوزان، والشيخ    فوزان   بن  والشيخ صالح

 

 . 48: 3ه(، 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
 ه. 1415/ 23/3بتاريخ:   179في قرارها رقم وذلك  (1) 
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عبد   العباد  حمد   بن والشيخ  العلماء    اليمني  التاج  حسين  بن  الملك  البدر،  من كبار  وغيرهم 
 . (1) المعاصرين في شتى بلدان العالم العربي والإسلامي
تيمية   ابن  قرّر ذلك شيخ الإسلام   منع  للحاكم  "وليسحين قال:    -رحمه الله–وقد 

 فعل  كما  يفعل  أن  الطريقف  وليُّها ...  المرأةَ   يزوّج   أن   يمنع   أن:  مثل  ورسوله   الله  أباحه  مما  الناس
 عنهما  الله   رضي  وعثمان   عمر   فعله  كما   فاسدًا،  نكاحًا   يعقد  من   تعزير  من   الراشدون  الخلفاء

 .(2) العدة"   في تزوج  وفيمن ولي  بغير  تزوج   فيمن
الثاني:   وإلزام القول  للزواج،  المناسب  السن  تُحدد  قوانين  بوضع  الدول  قيام  جواز 

القاضي  رادعةالقضاة بالعمل به، وفرض عقوبات   الفتاة الصغيرة بغير إذن  يزُوّج  ومن   ،لمن 
الشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر، وشيخ الأزهر الشّيخ محمد أبرز من قال به من العلماء:  

محمّد بك الخضريّ، والعلّامة الشّيخ محمد رشيد رضا، وشيخنا محمّد بن أبو الفضل، والشّيخ 
منيع بن  الله  العثيمين، والشيخ عبد  الذي أخذ   ،3صالح  الفقه الإسلامي في   به   وهذا  مجمع 

 . (4) قراره بهذا الشأن 
 الأدلة:

 أولا: أدلة أصحاب القول الأول:
جواز تزويج الصغيرة، فهي تدل احتجّ أصحاب القول الأول بما سبق من الأدلة في  

 حجة على من حدّد الزواج بسنّ  معيَّنة . وقالوا أيضًا: 
المؤمنين  .1 أم  تزوج  وكأنه  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  مع  أدب  قلة  الزواج  سن  تحديد  إنّ 

 عائشة رضي الله عنها قبل اكتمال نموّها وبلوغها السن المعتبرة!

 

سنة" وتحديد    18حكم تقنين منع تزويج الصغيرات "أقل من  الشثري.   انظر: عبد الرحمن بن سعد(  1) 
 . 54ه(، ص1431، القاهرة: دار الفلاح، 2. )طسن الزواج 

الإسلام. جمعها: محمد بن عبد    شيخ  فتاوى   مجموع   على   ابن تيمية. المستدرك  أحمد بن عبد الحليم (  2) 
 . 164: 5ه(،  1418، د.م، 1الرحمن بن قاسم، )ط 

رؤية شرعية". المجمع الفقهي الإسلامي  –انظر: خالد بن عبد الله المصلح. "تحديد سنّ ابتداء الزواج    (3) 
 . 22-21بمكة، الدورة الحادية والعشرون، 

 http://www.iifa-aifi.org/4867.htmlمنشور على موقع المجمع، بهذا الرابط:  )4) 
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الزوا  .2 لصحة  تضع  لم  الشريعة  إن  موانعه، وقالوا  وانتفاء  وشروطه  أركانه  توفرّ  سوى  ج 
 فتحديد السن زيادة على الشريعة بلا دليل.

ظل  .3 في  الحرام  لباب  وفتح  الحلال  لباب  إغلاق  للزواج  السن  تحديد  إن  أيضا:  وقالوا 
وسائل  في  الفتن  من  المراهقين  لها  ويتعرض  والجنسي  الأخلاقي  الانقلاب  ظروف 

 . (1)التواصل الحديث
 احتج به أصحاب القول الثاني:ومما  

أنَّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان الحكمة من الزواج وغاياته النبيلة ولم تحدّد سنًّا  .1
معيَّنة للزواج، بل ترك ذلك للظروف التي تتغيّر بتغيّر الأزمنة والأمكنة؛ فإذا اقتضت مصلحة 

 مخالفة للشريعة.   البلاد والعباد تحديد سنّ  أدنى للزواج، فلا حرج، ولا يعُد
للصغيرة   .2 فليس  الزواج،  تشريع  من  الحكمة  يحقّق  لا  الصغيرة  زواج  إن  –وقالوا: 

مصلحة في الزواج، بل قد يكون فيه محض ضرر لها؛ لأنها تكبر وتُد نفسها في زواج   -غالبًا
 لم يؤخذ رأيها فيه، فيوقعها في حرج وضرر. 

العقلي والجسدي والنفسي قبل   وقالوا: في العصر الحاضر لا يكتمل نموّ الإنسان  .3
السن أضرار بالغة بها وبالجنين،  الفتاة قبل بلوغ هذه  الثامنة عشر، ويترتب على حمل  سنّ 

 . (2) وقد تكون عُرضة للوفاة أو الأمراض المزمنة، وقد جاءت الشريعة لمنع الضرر والضرار
 الترجيح: 
نم إليه  الذي  أعلم–يل  تدخّل    :-والله  في  الأصل  بالإلزام أن  الأمر  هذا  في  القوانين 

تخالف  عامة  سياسة  لأنه  يجوز؛  لا  أنه  المخالفين  على  رادعة  عقوبات  وفرض  معين  بسنّ 
الشرعية، و  للقوانين الأجفيه  النصوص  الشريعة الإسلامية تقديم  وما جرت   نبية على أحكام 

نصوص الصحيحة عليه عادة المسلمين في ديارهم عبر القرون. فسنّ هذه القوانين مخالف لل
الواردة في منح الأب الحق في تزويج ابنه الصغير وابنته الصغيرة، ومخالف لما ذهب إليه جماهير 

 العلماء، ولم يخالف في هذه المسألة إلا من شذّ. 

 

 . 52انظر: انظر: بابكر، زواج القاصر، ص  (1) 
 . 53 - 52انظر: انظر: المرجع السابق، ص  (2) 
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الذي ندَبَ قانونًا يقتضي تحريم الحلال    ةفضلاً على أنّ تُريم الزواج قبل السن المحدّد
؛ ليه، أو تحريم السنة المؤكدة، وكلا الأمرين معصيةٌ بإجماع المسلمين ع  الشارعُ إليه وحضَّ الناس 

ولأن كثيراً من الفتيات يكنّ قد بلغن قبل هذه السنين التي يحددها كثير من هذه القوانين، 
ز تزويج المرأة البالغة شرعًا. علاوةً على أن الولاية في الزواج اولا خلاف بين العلماء في جو 

يجب   -كالزواج–لاية الدولة ولاية عامة، والولاية الخاصة في الأمور الخاصة  ولاية خاصة، وو 
 أن تقُدَّم على الولاية العامة. 

وإنّما يتجّه شرعًا إذا تدخّلت الدولة كمراقب على هذه الأنكحة، ولا سيما في زواج 
تزويجهن   أو وليه من  يتم منع غير الأب  الراجح –الصغيرات؛ بحيث    ، ويتم ربط-كما هو 

إبرام زواجهن بإمضاء القضاة؛ ليتم التحقق من رجحان مصلحتهن وانتفاء المفسدة عنهن في 
تزويج  أجازوا  الذين  الفقهاء  جماهير  اشترطه  الذي  الشرعي  المقصد  هو  الزواج، كما  هذا 

 الصغيرة. 
يتعدّى  لا  بما  للزواج،  الأدنى  السن  لتحديد  عام  قانون  سنّ  بجواز  قيل  إذا  يبعد  ولا 

ال عشرة  السن  للبلوغ –ثامنة  الفقهاء  به  قال  سنّ   أعلى  هو  المشاكل   -كما  فشت  إذا 
مصلحتهم    تقديم ات في المجتمع أو غلب على الآباء  صغير الاجتماعية والأسرية بسبب زواج ال

على مصلحة بناتهم في تزويجهن قبل البلوغ، ولكن مع ذلك يجب إباحة الزواج لمن دون تلك 
إمضاء    المحدّدة  السن وأهليتهما   ،القاضيبشرط  ورشدهما  العاقدين  من كفاءة  التحقق  بعد 

 لأداء الحقوق الزوجية والتعامل مع مشاكلها. 
 المطلب الثاني:

قضاة بالمحاكم الشرعية واللجان الشرعية المستقلّة في نيجيريا إزاء قضايا لل توجيه 

 زواج الصغيرات 

الدستور أنَّ  البحث  هذا  في  الاختصاصَ  سبق  نيجيريا  في  الشرعية  المحاكم  خوّل  قد 
في  الشرعية  للمحاكم  وليس  الزواج.  قضايا  فيها  بما  الشخصية،  الأحوال  قضايا  في  النوعي 

أنها   سوى  الحكم،  في  إليها  الرجوع  يلزمها  التي  للقوانين  مدوّنة  سبق–نيجيريا  تلتزم   -كما 
وإذا كان الأمر كذلك، فما العمل إذا    . -رحمه الله–غالبا بالمشهور في مذهب الإمام مالك  

 عُرض على محكمة شرعية قضية ذات العلاقة بزواج الصغيرات؟



 الجزء الثاني – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

- 552 - 

تراثنا   هي  القضايا  هذه  مثل  في  الشرعية  للمحاكم  الصحيحة  المرجعية  أن  الجواب: 
، ولا سيما الفقه المالكي، وهي ليست ملزَمة بالحكم بالقوانين الوضعية في الإسلامي  الفقهي

هذا الشأن؛ لأن العُرف القانوني الثابت أن الدستور أم القوانين، وقد أجاز الدستور للمحاكم 
 .  (1) الشرعية أن تبني أحكامها في القضايا المعروضة عليها على أحكام الشريعة الإسلامية 

 الذي تم سّنه   (Child Rights Act)فدرالي باسم قانون حقوق الطفل  نعم، ثمة قانون  
، والذي ينصّ في فصله الثالث على تحريم وتُريم زواج القاصر ممن لم يبلغ الثامنة م2003  سنةَ 

، كما نصّ (3) ، وأن أي زواج عُقد لمن تحت هذا السن يعتبر باطلا قانونا (2) عشر في العمر
من   عقوبةَ كل  أنَّ  بهاعلى  للزواج  روّج  أو  زوّجها،  أو  القاصر،  قدرها   ،تزوج  مالية  غرامة 

. إلا أن النظام القانوني (4) ن معًا السجن لمدة خمس سنوات أو العقوبتا   خمسمائة ألف نيرا أو
 في نيجيريا يقتضي أن لا تسري أحكام هذا القانون على المحاكم الشرعية لسببين: 

بموجب الدستور من الالتزام بقوانين البرلمان  الشرعية مستثناةالسبب الأوّل: أن المحاكم 
الفدرالي في قضايا عقد الزواج وفسخه أو إبطاله، حيث جاء فيه استثناء هذه القضايا من 

 .(5) ضمن الأمور التي يحق للبرلمان الفدرالي أن يسّن القانون فيه
الولا تحت  قضائي  جهاز  الشرعية  المحاكم  أن  الثاني:  في  السبب  القوانين  وسنّ  يات، 

كثير من قضايا الأحوال الشخصية من اختصاص برلمان الولايات؛ لأن هذه القضايا ليست 
الحصرية   التشريعية  القائمة  في  المذكورة  الأمور  التي (  Exclusive Legislative List)من 

ال حدّدت الاختصاص فدرالي من التشريعي للبرلمان الفدرالي، والولاية ليست ملزمة بالقانون 
على مستوى الولاية من خلال برلمانها، وعلى هذا جرت السوابق   تبنّيههذا النوع ما لم يتم  

 .(6) لدى المحكمة العليا في نيجيريا القضائية
 

 ( من الدستور. 1)  277انظر: المادة  (1) 
 من القانون.   21المادة  (2) 
 ( من القانون. 1)  22المادة  (3) 
 من القانون.   23المادة  (4) 
 لدستور. ، القائمة التشريعية الحصرية، الجزء الأول ، الجدول الثاني ل61البند  (5) 

Item 61, Exclusive Legislative List, Part I, Second Schedule to the 1999 CFRN 

 :  -على سبيل المثال -انظر القضايا التالية  (6) 
= 
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برلمان القانون  هذا  تبنّى  إذا  تبُطله   أما  أن  فالعمل  الشرعية،  المحكمة  فيها  التي  الولاية 
المحكمة الشرعية بقاعدة هيمنة الدستور وكونها ملزمة في أحكامها فقط بالشريعة الإسلامية  

 وما لا يتعارض معها من القوانين المرعية. وقد نصّ الدستور على أنه: 
بطل أو يرمي أي قانون يُ سنّ    ة البرلمان على مستوى الولايأو    للبرلمان الوطني لا يجوز  "  

 .(1) "بموجب القانون  مؤسّسة  قضائية  لجنةإلى إبطال اختصاص محكمة قانونية أو  
المستقلة   الشرعية  للجان  في   ( Independent Sharī’ah Panels) وبالنسبة  المنتشرة 

نيجيريا التي ليس فيها محاكم شرعية معتَرف بها، فهي لجان الصلح وفقًا  غرب  ولايات جنوب
لح، الفصل الرابع  م والصي شرعيتها على قانون التحكللشريعة الإسلامية، وتعتمد أساسًا في 
لعام   نيجيريا  فدرالية  قوانين  والقوة (2) م 2004عشر من  الصلاحيات  من  لها  تكن  وإن لم   ،

الش للمحاكم  ما  وقائمالإلزامية  عنها  بديلة  فهي  الإسلامية   ة رعية،  الأوساط  في  مقامها 
علاقة   ذات  قضايا  اللجان  هذه  على  عرض  فلو  شرعية.  محاكم  فيها  ليس  التي  بالولايات 

فلها أن تنظر فيها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقتض ه ي بموضوع تزويج الصغيرات، 
بق  نفسها  تلُزم  أن  بدون  النزاع،  ما يشابهها مصلحة أطراف  أو  الفدرالي  الطفل  انون حقوق 

على مستوى الولاية التي تعقد فيها مجالسها، وذلك ريثما يتيسّر إيجاد محاكم شرعية معتَرف 
الجنوب ولايات  في  هذه   الغربي  بها  لمسلمي  دستوري  حق  هو  كما  تعالى،  الله  بإذن 

 . (3) الولايات
 
 

 
George v. F.R.N. (2011) 10 NWLR (Pt. 1254) 1, Edet v. Chagoon (2008) 2 NWLR (Pt.  

1070) 85, Togun v. Oputa (No. 2) (2001) 16 NWLR (Pt. 740) 597 

 ( من الدستور. 8)  4المادة  (1) 
)2(  Arbitration and Conciliation Act (Chapter 18, Laws of the Federation of Nigeria 2004 ( 

 ( الدستور. 1)  275انظر: المادة  (3) 
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 الخاتمة

تتم   بنعمته  الذي  لله  الأنبياء الحمد  أشرف  على  والسلام  والصلاة  الصالحات، 
 والمرسلين، نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

الولاية على زواج الصغيرات من   نا فقد عالج المتواضع مسألةَ  البحث  من خلال هذا 
لمسألة منظورَي الفقه الإسلامي والقانون النيجيري بتوصيف أهم المفاهيم والمسائل المتعلّقة با 

وتحليلها ودعمها بالأدلة مع الترجيح بين أقوال الفقهاء وطرح توجيهات قضائية ذات العلاقة  
رجو أن نالموضوع ما يستحقه من الجهد والدراسة، و   نا كون قد أعطينرجو أن  نبكل مسألة.  

من وجهات   نا توجيهات وما أبدينا من أقوال وما طرح  قد أصبنا فيما اخترنا ورجّحنا كون  ن
 ظر.الن

طرح نجديراً أن    ناه كما رأي  ،من خلال هذا البحث إلى جملة من النتائج  نا وقد توصّل
 من التوصيات، وهي كما يلي:  جملةً 

 أهم نتائج البحث: 
الفقهي:   .1 المفهوم  حيث  من  الولاية  أو أن  عقود  إنشاء  لصاحبها  تُخوّل  شرعية  سلطة 

يترتّب   المال،  أو  البدن  أو  النفس  على  والعقود تصرّفات  التصرفات  نفاذ هذه  عليها 
وصحتها، سواءً كان الموضوع المتصرّف فيه يخصه أو يخصّ من في ولايته ممن له عليه 

 سلطة شرعية. 
 أنَّ الراجح اشتراط الولاية في النكاح مطلقًا.  .2
يختلف عن مفهومها في العرف القانوني؛ ففي الفقه   الصغيرة في عُرف الفقهاء مفهوم  أنّ   .3

 كل أنثى تحت السن القانوني للرُّشد.   القانون هيهي البنت التي لم تبلغ ولم ترشد، وفي  
أنه لا يجوز تزويج الصغيرة عند العلماء إلا مراعاةً لمصلحتها لا لمصلحة وليِّها من أب أو  .4

 لعقد متى علم به.غيره، ولو حصل خلاف ذلك، فللقاضي فسخ ذلك ا
النكاح في تطبيقهم لمسألة تزويج الصغيرة ملزَمون بما أخذ به   ن القضاة والمفتين ومأذونيأ .5

 قانون البلد، إلا أن يكون لهم في ذلك مخرج يسانده القانون. 
 أنّ الراجح منع غير الأب ووصية من تزويج الصغيرة مطلقًا كما قال به المالكية والحنابلة. .6
من الوصي التعسّف في استعمال الحق المخوّل إليه من قِّبل الأب، وزوّج   أنهّ إذا حصل  .7
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البنت ممن لا ترضاه ومن يُخاف فسادها على يده، فلها أو لمن يحتسب عنها الحق في 
 الشكوى ضده لدى القاضي، ليتم إبطال ما قام به. 

الصغيرات، .8 تزويج  ولاية  ضبط  في  التدخل  للحاكم  يكون  أن  هًا  فِّق  يتجّه  إبرام   أنه  بربط 
تزويج الآباء وأوصيائهم لهنّ بإمضاء القضاة؛ حتى يتم التحقق من رجحان مصلحتهن 

 وعدم تضررهن بهذا العقد. 
ترك تزويج بناتهن الصغيرات، وإن لاحت   -من حيث التطبيق العملي -أن الأولى للآباء   .9

، -وتعالى   سبحانه-لهم مصلحة راجحة في ذلك؛ لأن المصالح تتغيّر، والأمور بيد الله  
 ومن يتوكّل على الله فإن الله يكفيه.

أن غاية ما يُستفاد من كلام الفقهاء القدامى أن تحديد السن يكون لمعرفة البلوغ لمن  .10
الإمام  الزواج، إلا ما رُوي عن  وقت  لتقييد  فيه، وليس  البلوغ  تأخر ظهور علامات 

إجبار الأب انته الصغيرة على الزواج في تحديد السن التي يجوز فيها    -رحمه الله–أحمد  
 بتسع سنين.

السن الأدنى للزواج فعلت  .11 التي سنّ في قوانينها تحديد  الدول الإسلامية  الواقع أن  أنّ 
الدولية ولا يصح أن يقال إنها   تبعا للقوانين الأجنبية والاتفاقات   أخذت ذلك ذلك 

 من تحديد الفقهاء لسن البلوغ.
اخ .12 المعاصرين  الفقهاء  بين أنّ  قولين،  على  للزواج  الأدنى  السن  تحديد  جواز  في  تلفوا 

مانعين ومجيزين، والذي أميل إليه أن الأصل في تدخّل القوانين في هذا الأمر بالإلزام 
إذا  شرعًا  ويتجّه  يجوز،  لا  أنه  المخالفين  على  رادعة  عقوبات  وفرض  معين  بسنّ 

زواج الصغيرات؛ بحيث يتم   تدخّلت الدولة كمراقب على هذه الأنكحة، ولا سيما في 
تزويجهن   من  وليه  أو  الأب  غير  الراجح –منع  هو  زواجهن -كما  إبرام  ربط  ويتم   ،

بإمضاء القضاة؛ ليتم التحقق من رجحان مصلحتهن وانتفاء المفسدة عنهن في هذا 
 الزواج.

ا، أن الواجب على القضاة في المحاكم الشرعية في نيجيريا واللجان الشرعية المستقلّة فيه .13
الشريعة  لأحكام  وفقًا  تحكم  أن  الصغيرات،  بزواج  تتعلق  قضايا  عليها  عُرض  إذا 

بما سنّه البرلمان دستوريا  الإسلامية وما تقتضيه مصلحة أطراف النزاع، وأنها غير ملزمة  
 من قانون في هذه المسألة. 
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 التوصيات: 
الأن .1 فقه  بمسائل  بالاهتمام  الشرعية  العلوم  في  والباحثين  الطلاب  و وصي  ربطها سرة 

 قوانين المرعية في الدول الإسلامية.بال
حقوق ن .2 نشطاء  من  يسيء كثير  التي  الجدلية  القضايا  حول  الدراسة  بتكثيف  وصي 

 الإنسان والصحفيين فهمَ موقف الشريعة الإسلامية فيها. 
للقضاة  نو  .3 وإنارات  بتوجيهات  أبحاثهم  بربط  الإسلامي  الفقه  في  الباحثين  والمفتين وصي 

 ليتسنّى تحويل نتاج أبحاثهم إلى التطبيق العملي بسهولة. 
وصحبه  آله  وعلى  محمد  نبيِّنا  على  وسلّم  الله  وصلى  وأعلم،  أعلى  تعالى  والله  هذا 

 أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.
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 المصادر والمراجع 

 أولا: المصادر العربية 
التحقيق في أحاديث الخلاف، تحقيق: مسعد عبد الحميد   ،عبد الرحمن بن علي  ابن الجوزي،

 . ه(1415، بيروت: دار الكتب العلمية،  1محمد السعدني. )ط 
  دار:  الرياض  ، 1ط)  أحمد،  المنعم  عبد   فؤاد:  تحقيق.  الإجماع.  إبراهيم  بن  محمد   المنذر،  ابن

 ه( 1425 ،  للنشر  المسلم
 محمد :  جمعها.  الإسلام  شيخ  فتاوى  وعمجم   على   المستدرك .  الحليم  عبد   بن  أحمد  تيمية،  ابن

 ( ه1418 م،. د  ،1ط )  قاسم،   بن  الرحمن  عبد   بن
 . الفقهية  القوانين.  الغرناطي  أحمد   بن  محمد جُزي،  ابن
 ( ت.د  الفكر،  دار:  بيروت  ط، .د. )بالآثار  المحلّى.  محمد  بن  علي   الظاهري،   حزم  ابن
)المقتصد   ونهاية  المجتهد   بداية(.  الحفيد )  أحمد  بن  محمد   رشد،  ابن  دار:  القاهرة  ط،.د. 

 ( ه1425 الحديث،
. حجي   محمد.  د:  تحقيق.  الممهّدات  المقدمات (.  الجد )  القرطبي   أحمد   بن  محمد  رشد،   ابن

 ( ه1408 الإسلامي،  الغرب   دار :  بيروت  ،1ط)
 الفكر،  دار :  بيروت  ، 3ط . )المختار  الدر   على   المحتار  رد .  عمر  بن   أمين  محمد  عابدين،  ابن

 ( ه1412
يوسف بن عبد الله النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق:   ،ابن عبد البر

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري. )المغرب: وزارة عموم الأوقاف 
 .ه(1387والشؤون الإسلامية،  

ة، ، بيروت: دار الكتب العلمي 1الفريد، )ط   العقد   ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد،
 ه(. 1404

 دار:  بيروت)    هارون،   محمد  السلام  عبد:  تحقيق.  اللغة  مقاييس.  القزويني  أحمد   فارس،  ابن
 ( ه1399  الفكر،

 ه( 1388 القاهرة،  مكتبة:  القاهرة   ط،.د. )المغني.  أحمد   بن  الله   عبد  المقدسي،  قدامة  ابن
قدامةا )دار    ،بن  المقنع،  متن  على  الكبير  الشرح  المقدسي،  أحمد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد 

 . الكتاب العربي للشر والتوزيع(
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ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الدمشقي، إعلام الموقعّين عن رب العالمين، تحقيق: محمد 
 . م(1991 -ه  1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد السلام إبراهيم. )ط

 سامي   الكريم  عبد:  تحقيق.  النعماني  الفقه   في   البرهاني   المحيط.  أحمد   بن   محمود   مازة،   بنا
 ( ه1424 العلمية،  الكتب  دار :  بيروت  ، 1ط. )الجندي

 ( ه1414  صادر،   دار :  بيروت ، 3 ط. )العرب  لسان  الإفريقي،  مكرم  بن   محمد  منظور،  ابن
)الدقائق  كنز  شرح  الرائق  البحر  إبراهيم،  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن  الكتاب  دار  ،2  ط . 

 ( ت.  د  الإسلامي،
داود،   الأشعثأبو  بن  )ط  ،سليمان  الأرناؤوط.  شعيب  تحقيق:  المراسيل،  بيروت: 1في   ،

 . (1408مؤسسة الرسالة، 
 لنيل  منشورة  غير  علمية  رسالة.  مقارنة  فقهية  دراسة:  القاصرة  زواج  بابكر،  نسيبة  أحمد، 

 م. 2016 عام  بالسودان درمان   أم  جامعة   من   والقانون  الفقه   في الماجستير
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد 

 . م(  1999 -ه   1420، دار طيبة للنشر والتوزيع،  2سلامة. )ط 
)ط الأصبحي،   المدوّنة،  أنس،  بن  العلمية،  1مالك  الكتب  دار  بيروت:   -ه   1415، 

 . م(1994
المستخرج على صحيح مسلم، تحقيق: محمد حسن    ،أبو نعيم أحمد بن عبد الله  ،الأصبهاني

)ط  الشافعي.  إسماعيل  حسن  العلمية،  1محمد  الكتب  دار  بيروت:   -ه   1417، 
 . م(1996

إرواء نجاتي،  نوح  بن  الدين  ناصر  محمد  السبيل،   الغليل   الألباني،  منار  أحاديث  تخريج  في 
 ه(. 1405تب الإسلامي، ، بيروت: المك2)ط

 ت( .د  الفكر،   دار:  بيروت  ط،.د. )الهداية  شرح  العناية.  محمد بن  محمد  البابرتي،
 النجاة  طوق  دار  الأولى،  الطبعة  البخاري،  صحيح  إبراهيم،  بن  إسماعيل  بن  محمد   البخاري،
 . ه1422.  د.  م
معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، تحقيق: حققه   ،الحسين بن مسعود  البغوي،

سليمان مسلم الحرش.   -عثمان جمعة ضميرية    -وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  
 . م( 1997  -ه    1417، دار طيبة للنشر والتوزيع،  4)ط
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 ،1ط(. )الإرادات  منهى  شرح)  المنتهى  لشرح  الن ُّهَى  أولي  دقائق.  يونس  بن   منصور  البهوتي،
 .(ه1414 الكتب،  عالم :  بيروت

 . كشاف القناع عن متن الإقناع، )دار الكتب العلمية(  ،منصور بن يونس  البهوتي،
)ط التركي.  الله  عبد  تحقيق:  الكبرى،  السنن  في  أحمد  بكر  أبو  هجر  1البيهقي،  مركز   ،

 . م( 2011 -ه   1432للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، 
 محمد :  تحقيق  الثالثة،  الطبعة  الكبرى،  السنن  موسى،   بن  علي  بن   الحسين  بن  أحمد   البيهقي،

 . م2003 - ه 1424  العلمية،   الكتب دار:  بيروت.  عطا القادر  عبد 
 ، 2ط . )الخالق  عبد  الغني   عبد:  تحقيق .  للشافعي  القرآن  أحكام .  الحسين  بن   أحمد  البيهقي،

 .(ه1414  الخانجي،   مكتبة: القاهرة
 ،1ط )  قلعجي،   أمين  المعطي   عبد :  تحقيق.  والآثار  السنن  معرفة.  الحسين  بن  أحمد  البيهقي،

 ، (بيروت-  دمشق)  قتيبة  دار  ، (باكستان   -  كراتشي)  الإسلامية   الدراسات   جامعة 
 . )ه1412  القاهرة،  –  المنصورة )  الوفاء   دار  ، (دمشق  - حلب )   الوعي  دار

سنن   عيسى.  بن  محمد  )طالترمذي،  وأخرين،  شاكر  محمد  أحمد  تحقيق:  ، 2الترمذي، 
 ه(. 1395القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 الكتب  دار:  بيروت  ، 1 ط . )العلماء  من   جماعة :  تخقيق. التعريفات.  محمد  بن  علي  الجرجاني، 
 ( ه1403 العلمية،

 شرطة  بأكاديمية  والقانون  الأمن   مجلة .  الإسلامي  الفقه   في  التزويج  ولاية   نصر،  أحمد  الجندي،
 (.2001)   ،1:  ع  ،9: م  دُبي،

)ط خليل،  مختصر  شرح  الجليل  مواهب  الرحمن،  عبد  بن  محمد  بن  محمد  دار  3الحطاب،   ،
 .م( 1992 -ه  1412الفكر،  

)للخرشي  خليل  مختصر  شرح.  الله  عبد  بن  محمد   الخرشي،   الفكر،  دار :  بيروت  ط،.د. 
 .(ت.د
 الشيباني،   حنبل  بن   أحمد   الله   عبد   ابي  مذهب  على   الخرقى  متن.  الحسين  بن  عمر  الخرقي،

 . )ه1413  للتراث،  الصحابة   دار:  طنطا  ط،.د)
)المنهاج  ألفاظ  معاني   معرفة   إلى   المحتاج   مغني .  أحمد   بن   محمد   الشربيني،  الخطيب  ، 1ط . 

 .(ه1415 العلمية،  الكتب  دار :  بيروت
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)الدسوقي  حاشية  مع )  خليل  مختصر  على  الكبير  الشرح.  محمد   بن  أحمد   الدردير،  ط،.د(. 
 ت( .د  الفكر،  دار :  بيروت

 عوض   محمد  علي :  تحقيق(.  الكبير  الشرح )  الوجيز  شرح  العزيز.  محمد   بن  الكريم  عبد   الرافعي،
 ( ه1417  العلمية،  الكتب  دار :  بيروت  ،1ط. ) الموجود  عبد   أحمد عادل  و

عبده،   بن  سعد  بن  مصطفى  )طالرحيباني،  المنتهى.  غاية  شرح  في  النهى  أولي  ، 2مطالب 
 . م(1994 -ه  1415المكتب الإسلامي، 

)عرفة  ابن  حدود  شرح.    قاسم  بن  محمد   الرصاع،  العلمية،  المكتبة:  بيروت   ،1  ط. 
 .(ه1350

أخيرة،  )ط.  المنهاج.  شرح  إلى  المحتاج  نهاية  حمزة،  بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الرملي، 
 . م(1984ه / 1404الفكر، بيروت: دار  

بهادر  الزركشي، بن  الله  عبد  بن  )ط  ،محمد  الفقهية،  القواعد  في  وزارة 2المنثور  الكويت:   ،
 . م(1985 -ه  1405الأوقاف الكويتية،  

، )ط ،عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي، ِّّ ل بيِّ ، 1تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّّ
 . ه (  1313ميرية الكبرى، القاهرة: المطبعة الأ  –بولاق  

سليمان محي   بن  السجستاني،  محمد  تحقيق:  ط.د.،  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو  الأشعث، 
 الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية. ت.د. 

 .ه(1414  المعرفة،  دار :  بيروت  ط،.د. )المبسوط.  أحمد  بن  محمد  السرخسي،
منصور بن  ا  ،سعيد  الرحمن  حبيب  تحقيق:  )طالسنن،  السلفية، 1لأعظمي،  الدار  الهند:   ،

 . م(1982-ه     1403
)ط  جهله،  الفقيه  يسع  لا  الذي  الفقه  أصول  نامي،  بن  عياض  دار  1السلمي،  الرياض:   ،

 . م(  2005 -ه     1426التدمرية، 
ه  1411، دار الكتب العلمية،  1الأشباه والنظائر، )ط  ،عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي،
 . م(1990 -
 . م(1990ه / 1410الأم، )بيروت: دار المعرفة،   ،محمد بن إدريس  الشافعي،
 وتحديد " سنة 18  من  أقل " الصغيرات تزويج  منع  تقنين  حكم . سعد  بن  الرحمن  عبد الشثري،

 .(ه1431 الفلاح،  دار:  القاهرة  ،2ط . )الزواج  سن
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حلاق. الشوكا صبحي  محمد  تحقيق:  الأوام،  شفاء  على  الغمام  وبل  علي،  بن  محمد  ني، 
 . ه(1416، القاهرة: مكتبة ابن تيمية،  1)ط
أحمد الشيباني،   حنبل،  الإمام  )ط  بن  شاكر،  محمد  أحمد  تحقيق:  دار  1المسند،  القاهرة:   ،

 . م(1995 -ه    1416الحديث، 
ينة، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، الحجة على أهل المد   ، محمد بن الحسن  الشيباني،

 . ه(1403، بيروت: عالم الكتب،  3)ط
)  الصغير  الشرح  على  الصاوي  حاشية.  محمد   بن  أحمد   الصاوي،  المعارف،  دار  ط،.د. 
 .ت(.د
جرير  الطبري، بن  شاكر.    ، محمد  القرآن، تحقيق: محمود محمد  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

 .)مكة المكرمة: دار التربية والتراث(
 ، 1ط . )التركي  الله   عبد.  د:  تحقيق.  الروضة  مختصر  شرح .  القوي  عبد   بن  سليمان  الطوفي،

 .(ه1432 ناشرون،  الرسالة  مؤسّسة: بيروت
الشر  في  والشمول  "الثبات  السفياني،  محمد  بن  )ط عابد  الإسلامية"،  المكرّمة: 1يعة  مكة   ،

 . ه(  1408مكتبة المنارة، 
، الدمام: دار ابن الجوزي، 1الشرح الممتع على زاد المستقنع، )ط  ،محمد بن صالح  العثيمين،

 . ه (1428 - 1422
)ط  المنير،  البدر  خلاصة  الملقن،  ابن  علي  بن  والتوزيع، 1عمر  للنشر  الرشد  مكتبة   ،

 . م(1989-ه 1410
 .ه( 1420 العلمية،  الكتب  دار:  بيروت  ، 1ط. )الهداية  شرح البناية.  أحمد   بن  محمود  العيني،

 محمد  أويس   ابي :  تحقيق.  المالكي  الفقه   في   التلقين   البغدادي،   محمد  أبو   الوهاب،   عبد  القاضي 
 .ه(1425  العلمية،  الكتب  دار :  بيروت  ،1ط )  التطواني،  الحسني   خبزة  بو

: تحقيق.  المدينة  عالم   مذهب   على  المعونة .  البغدادي  علي   بن   محمد   أبو   الوهاب،   عبد  القاضي
 .(ت.د  الباز،   مصطفى  التجارية   المكتبة:  المكرّمة  مكة  ط،.د)  الحق،   عبد   حميش

 . القرافي، أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، )طبعة عالم الكتب(
 الكتب  دار:  بيروت  ، 2ط. )الشرائع   ترتيب  في   الصنائع  دائعب.  مسعود   بن   بكر  أبو   الكاساني، 

 .(ه1406 العلمية،
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،   ، علي بن محمد ابن حبيب البصري  الماوردي، 
، بيروت: 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. )ط  -تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  

 . م( 1999-ه     1419دار الكتب العلمية، 
)ط  الإسلامي،  الفقه  في  الإجماع  موسوعة  العلماء،  من  الفضيلة 1مجموعة  دار  الرياض:   ،

 . م(  2012 -ه    1433للنشر والتوزيع، 
َر داوي،

أحمد   الم بن  سليمان  بن  تحقيق:   ،علي  الخلاف،  من  الراجح  معرفة  في  الإنصاف 
التركي   المحسن  عبد  بن  الله  عبد  )ط  -الدكتور  الحلو،  محمد  الفتاح  عبد  ، 1الدكتور 

 . م( 1995  -ه   1415القاهرة: هجر للطباعة والنشر،  
 والاقتصاد،  القانون   مكتبة:  الرياض  ، 1ط. )العام  الدولي   القانون.  خلف  بن   سعود   المويميس،

 .(ه1435
: تحقيق  الثانية،  الطبعة   النسائي،  سنن   الرحمن،   عبد  أبو   علي،   بن   شعيب   بن   أحمد  النسائي،

 . م1986  –  ه1406 الإسلامية،  المطبوعات  مكتب: حلب.  غدة  أبو الفتاح  عبد 
 ثانيا: المصادر غير العربية: 

Hon Justice Abdul Lateef Kamaldeen, An Overview of the Jurisdiction 
of Sharia Courts. (A workshop paper presented at the National Judicial 
Institute Abuja in 2017). 

 ثالثا: مواقع الانترنيت: 
https://www.hcch.net/en/instruments/the-old-conventions/1902-

guardianship-convention 
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
http://www.iifa-aifi.org/4867.html 

 

 رابعًا: القوانين واللوائح: 
نيجيريا الاتحادية1999دستور    The1999 Constitution of the Federal) م لجمهورية 

Republic of Nigeria .) 
رقم   وزاري  بقرار  الصادر  السعودية  العربية  بالمملكة  الطفل  حماية  لنظام  التنفيذية  اللائحة 

 ه. 6/1436/ 16( وتاريخ: 56386)
 م 1963لعام    (Shari'ah Court of Appeal Law)  قانون محكمة الاستئناف الشرعية

 م. 2003لعام    (Child Rights Act)قانون حقوق الطفل  
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لعام   نيجيريا  فدرالية  قوانين  من  عشر  الرابع  الفصل  والصالح،  التحكم  م 2004قانون 
((Arbitration and Conciliation Act (Chapter 18, Laws of the Federation 

of Nigeria, 2004 . 
 خامسًا: القضايا: 

In re O'Brien, 847 N.W.2d 710 (Minn. Ct. App. 2014 
George v. F.R.N. (2011) 10 NWLR (Pt. 1254) 1 
 Edet v. Chagoon (2008) 2 NWLR (Pt. 1070) 85 
 Togun v. Oputa (No. 2) (2001) 16 NWLR (Pt. 740) 597 
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 المستخلص

نظام المحاكم ل  وفقا  قيمة المطالبات المالية  المترتبة علىالآثار النظامية هذا بحث بعنوان: )
لمطالبات المالية الواردة في نظام المحاكم التجارية  المتعلقة با  سائلالتجارية(، هدف إلى إبراز الم 

الباحث   النظامية في ذلك، وانتهج  التنفيذية وبيان أحكامها  المنهج الاستقرائي فيه  ولائحته 
مية المتعلقة بموضوع البحث، وقد خلص الباحث في نهاية بحثه إلى التحليلي للنصوص النظا
النتائج منها:   المطالبة  عدد من  قيمة  بناء على  المسائل  فرق بين بعض  السعودي  المنظم  أن 

قد نص على آلية تحديد قيمة المطالبة المالية وأنه  المالية الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى،  
المبالغ المالية الواردة في   تعددتكما أنه  ة" من اللائحة التنفيذية،  الأصلية في المادة "السادس

قبل قيد الدعوى، وأثناء نظر الدعوى،   ظهر أثر قيمة المطالبات المالية، وقد  النظام واللائحة
وبعد صدور الحكم القضائي فيها، وظهر ذلك من خلال وجوب الإخطار قبل قيد الدعوى، 

طة قبل قيد الدعوى كذلك، وفي أثر قيمة المطالبات المالية حال واللجوء إلى المصالحة والوسا 
الدعوى القضائي  نظر  الاختصاص  في  في  وكذا  اليسيرة،  نظر    ،الدعاوى  مدة  تحديد  وفي 

بعد صدور   ظهور ذلك   أخيرا  و   الدعوى، وفي وجوب رفع الدعوى والترافع فيها من قبل محام، 
اعتبار في  أثره  جهة  من  القضائي  ا  الحكم  الابتدائيةحكم  الأحكام نهائيا    لدائرة  بيان  وفي   ،

ب يكتفى  التي  فيهاالقضائية  الاستئناف  المسائل وضوابطها   نظر  هذه  وتفاصيل  مرافعة،  دون 
 وردت في ثنايا البحث. 

المحاكم التجارية   –قيمة المطالبات    –المطالبات المالية    الكلمات الدالة )المفتاحية(: 
   . الآثار النظامية  –  نظام المحاكم التجارية  –
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Abstract: 
This research, titled: (The Legal Implications of the Value of 

Financial Claims According to the Law of Commercial Courts), aims at 
highlighting the issues related to the financial claims contained in the Law 
of Commercial Court and its Executive Regulations, and the statement of its 
legal rulings in this regard, and the researcher adopted the analytical 
inductive approach to the legal texts on the subject of research, and the 
researcher concluded at the end of his research on a number of findings 
including:  That the Saudi legislator differentiated between some issues 
based on the value of the original financial claim contained in the litigation 
file, and that it has provided for the mechanism for determining the value of 
the original financial claim in article "VI" of the Executive Regulations, and 
that the amounts of money contained in the Law and the Regulations varied, 
and it became obvious the impact of the value of the financial claims before 
the proceedings, during the hearing of the case, and after a judicial verdict 
on it is issued, and this became manifest in the need to notify before the 
proceedings, and to resort to reconciliation and mediation before a litigation 
was filed.  Similarly, on the impact of the value of financial claims during 
the hearing of the case on jurisdiction, as well as on simple cases, and in 
determining the time-frame for the hearing of the case, and on the need to 
file and argue the case through a lawyer, and finally it is manifest after the 
pronouncement of the judicial verdict in terms of its impact on considering 
the judgment of the trial court to be final, and on the explanation of the 
judicial decisions that are merely heard without argument on appeal, and the 
details and rules of these matters were mentioned within the research. 

Keywords: 
Financial claims  - value of claims  -  commercial courts  - law of 

commercial courts  -  the legal implications.  
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 المقدمة:

وسيئات أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد   إن 
وحده ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله  أعمالنا

 ، أما بعد: لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله 
/ 15  وتاريخ   ( 93)م/    رقم  ي فإن القارئ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملك

)   ،(1) هـ1441/  8 رقم  العدل  وزير  معالي  بقرار  الصادرة  التنفيذية  ( وتاريخ 8344ولائحته 
مع   ،(2) هـ1441/  10/  26 غالبه  إجرائية شكلية في  طبيعة  ذو  النظام  هذا  له بأن  يظهر 

أخذه ببعض الأمور الموضوعية، كما في بعض مسائل الإثبات، وهو يعد بمثابة نظام مرافعات 
التجارية، بالمحاكم  خاص  المظالم   شرعية  ديوان  أمام  المرافعات  نظام  في  الحال  هو  كما 

الحديث النظام  هذا  البارزة في  الأمور  من  وإن  الإدارية،  فائقة ال  تهعناي  وخصوصيته بالمحاكم 
 عديدة   خصها بأحكامإذ  بقيمة المطالبات حسب الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم التجارية،  

تقسيم الذي ارتآه المنظم، ولما لهذه المسألة من متنوعة، وبث ذلك في ثنايا النظام حسب الو 
أم بعد ،  فيهاسير  البدء وال  أم بعد   ،الدعوى القضائية التجارية سواء قبل قيدها  أهمية وأثر في

الموضوع القضائيالحكم  صدور   الدعوى، فضلا  عن أهمية هذا  ، وعلاقة ذلك كله بأطراف 
فيه، بج الكتابة  الجانب، رأيت  المهتمين بهذا  النظام، لدى  الواردة في  مع موضوعه وأحكامه 

 سائلا  المولى جل جلاله الإعانة والتوفيق والسداد.

 :أهمية الموضوع

جاء نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية بأمور جديدة لم تكن حاضرة لدى المنظم 
بقيمة المسائل  من  عددا   علق  أن  المستجدات  تلك  ومن  أنظمة،  من  سبق  فيما   السعودي 

هذه   المالية  اتالمطالب جمع  الاختصاص  بأهل  حرياًّ  مما كان  التجارية،  الدعوى  في  الواردة 
بها المتعلقة  الأحكام  وبيان  أن مسائله جاءت   ،المسائل وبحثها  الموضوع  أهمية  يزيد من   ومما 

 
 إطلاق الباحث لمصطلح )النظام( بعد ذلك فإنه يقصد به هذا النظام. عند   (1) 
 عند إطلاق الباحث لمصطلح )اللائحة التنفيذية( بعد ذلك فإنه يقصد به هذه اللائحة.  (2) 
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عن   تفرقةم فضلا   واحد،  موطن  في  عليها  ينص  ولم  التنفيذية  ولائحته  النظام  مواد  ثنايا  في 
ب الموضوع  التجارية  سير  ارتباط  مراحلهاالدعوى  الأمور في كافة  من  عددا   المنظم  وتعليق   ،

المالية المطالبات  قيمة  اختلاف  حسب  منالإجرائية  ابتداء  الأعمال   ،  ببعض  المنظم  إلزام 
قبل أخرى حال    يد ق  الإجرائية  بأمور  إلزامه  وكذا  و الدعوى،  بما نظر  وانتهاء   الدعوى،  سير 

 دائرة  النهائية إما بصدوره من الدائرة الابتدائية وإما من   ته اكتساب الحكم صفمن   ارتآه المنظم
مرافعةالاستئناف سواء كان   له علاقة بمأم    بدون  مما  الحالات  اختلاف  على حسب  رافعة 

 ية. بقيمة المطالبة المال

 مشكلة البحث:

السعودي مسارا  جديدا  في  المنظم  التجارية اتخذ  التعامل مع   مع صدور نظام المحاكم 
المالية   المطالبات  قيمة  اختلاف  بحسب  التجارية،  المحاكم  نظرها في  التجارية حال  الدعاوى 

م المسائل والأحكام في  الدعوى، وجاءت هذه  النظام،  واضعالواردة في صحيفة   متفرقة في 
أثر   ذا  ما هو  ومنها  التجارية،  المحكمة  الدعوى في  قيد  قبل  متعلق بإجراءات  ما هو  ومنها 
هذه  تنوع  ومع  القضائي،  الحكم  صدور  بعد  بما  متعلق  هو  ما  ومنها  الدعوى،  نظر  حال 

لدى أصحاب الشأن   ا مما قد يسبب جهلا  به  الأحوال وتفرق أحكامها في النظام واللائحة
ثم عدم وصولهم إلى حقوقهم بسبب أخطاء شكلية إجرائية كان عليهم  ومن    من المتداعيين، 

بها، والالتزام  أحكامها   معرفتها  وبيان  ودراستها  المسائل  هذه  لإبراز  داعية  الحاجة  كانت 
 النظامية للمختصين وأصحاب العلاقة. 

 تساؤلات البحث:

تتمحور حول هناك عدد من التساؤلات سعى الباحث في بحثه للإجابة عنها، وهي  
 الأسئلة التالية:

 ما أثر قيمة المطالبات المالية قبل قيد الدعوى.  -1

 الدعوى.   حال نظرما أثر قيمة المطالبات المالية  -2

 الحكم القضائي.   بعد صدور ما أثر قيمة المطالبات المالية   -3
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 :الدراسات السابقة

يقف   لم  المتخصصة  والمعلومات  البيانات  لقواعد  الرجوع  دراسة بعد  على  الباحث 
 سابقة حول هذا الموضوع؛ ولعل ذلك راجع لحداثة صدور النظام ولائحته التنفيذية. 

 :منهج البحث

وانتهج  الأكاديمية،  البحوث  في  المعتاد  العلمي  المنهج  على  بحثه  في  الباحث  اعتمد 
تطبيقات ، مع ذكره للالمنهج الاستقرائي التحليلي للنصوص النظامية المتعلقة بموضوع البحث

 .القضائية المناسبة لكل موضوع في مكانها الموافق لها في الحاشية
 

 :خطة البحث

 ، وتفصيلها كالآتي: ، وخاتمةمباحث  لاثةثو تمهيد، و مقدمة،  جاء البحث في:  
 المقدمة: وتشتمل على: 

الموضوع، وتساؤلاته،  أهمية  و   ومشكلته،  البحث،  ومنهج  السابقة،  بيان والدراسات 
 طته.خ

 التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه ثلاثة مطالب: 
 المطلب الأول: تعريف القيمة لغة واصطلاحا . 

 . المطلب الثاني: تعريف المطالبات لغة واصطلاحا  
 المطلب الثالث: المقصود بعنوان البحث. 

المتر الأول:    بحثالم النظامية  علىالآثار  المطالبات   تبة  قيد   المالية  قيمة  إجراءات  قبل 
 الدعوى، وفيه مطلبان: 

 .قيد الدعوى  أثر قيمة المطالبات في الإخطار قبلالمطلب الأول:   
الثاني:    قبل  المطلب  والوساطة  المصالحة  إلى  اللجوء  في  المطالبات  قيمة  قيد أثر 
 . الدعوى

حال نظر الدعوى،   المالية  قيمة المطالبات  المترتبة علىالآثار النظامية  المبحث الثاني:  
  وفيه أربعة مطالب:

 في الاختصاص القضائي. المطلب الأول: أثر قيمة المطالبات  
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 : أثر قيمة المطالبات في تحديد الدعاوى اليسيرة. ثانيال  طلبالم
 : أثر قيمة المطالبات في تحديد مدة نظر الدعوى.لثالثا  طلبالم
 من قبل محام.   والترافع فيها  الدعوى  رفع: أثر قيمة المطالبات في  ع رابال  طلبالم
بعد صدور الحكم   المالية  قيمة المطالبات  الآثار النظامية المترتبة على  :ثالثال  بحثالم

  القضائي، وفيه مطلبان: 
 .أثر قيمة المطالبات في نهائية حكم الدائرة الابتدائية:  ولالأ   طلبالم
نظر الاستئناف فيها دون قيمة المطالبات في الأحكام التي يكتفى بأثر  :  انيثال  طلبالم

 .مرافعة
 الخاتمة.

 المصادر والمراجع.   قائمة
يجعلنا  وأن  به،  ينفع  وأن  الكريم،  لوجهه  خالصا   العمل  هذا  يجعل  أن  أسأل  والله 

 مباركين أينما كنا 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 التمهيد: التعريف بمفردات العنوان، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف القيمة لغة واصطلاحاً

 أولاً: تعريف القيمة لغة: 
القِيَم، مثل:  القيمة لغة هي: )الثمن الذي يقاوم به المتاع، أي: يقوم مقامه، والجمع:  

به في   ينضبط  له  القيمة على لفظها؛ لأنه لا وصف  إلى  قيمي: نسبة  وسِدَر، وشيء  سِدرة 
أصل الخلقة حتى ينسب إليه، بخلاف ما له وصف ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل، فإنه  

 .( 1)ينسب إلى صورته وشكله، فيقال: مثلي، أي: له مثلٌ شكلا  وصورة من أصل الخلقة(
قيمة الشيء: قدره، وقيمة المتاع: ثمنه ... ويقال: ما لفلان قيمة: ما له ثبات ودوام )و

 .(2) على الأمر(
 . (3)و)قيّم الشيء تقييما : قدّر قيمته(

اللغة   أي الثمن الذي يقوّم به ويقدّر به   ، بالتقويم   شيءثمن ال  تأتي بمعنى:فالقيمة في 
 . (4)، وجمعها: قِيَموالاستقامة  الدوام والثبات  ويعادله ويساويه، وتأتي كذلك بمعنى 

 ثانياً: تعريف القيمة اصطلاحاً:
القيمة في الاصطلاح هي: ما يساويه الشيء في تقويم المقومين، أو يقال: ما قوّم به 

 .(5)الشيء

 
،  424،  الفيومي، أحمد بن محمد، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". اعتنى به: عادل مرشد  (1) 

 مادة "قوم". 

   . 796هـ(،  1432اللغة العربية، "المعجم الوسيط". )ط الخامسة، مصر: مكتبة الشروق الدولية،    مجمع   ( 2) 
 . 799المرجع السابق،  (3) 
صادر(انظر:    (4)  دار  )بيروت:  العرب".  "لسان  مكرم،  بن  محمد  منظور،  الفيروز  ؛  500:  12  ، ابن 

البقاعي. )بيروت: دار الفكر،  آبادي، محمد بن يعقوب، "القاموس المحيط". ضبط وتوثيق: يوسف  
الرازي، محمد بن أبي بكر، "مختار الصحاح". اعتنى به: يوسف الشيخ محمد.  ؛  1039،  هـ(1415

 ، مادة "قوم". 263، هـ(1417)ط الثانية، بيروت: المكتبة العصرية، 
لى، الكويت:  ". )ط الأو –الكويتية    –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، "الموسوعة الفقهية  انظر:    (5) 

حماد، د. نزيه، "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء".  ؛  132:  34  ، هـ(1416
= 



 الجزء الثان  200العدد   –مية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإسلا

-  578  - 

المحتار على الدر المختار: )والفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ما جاء في حاشية رد  
تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص، والقيمة ما قوّم به الشيء، بمنزلة المعيار 

 . (1) من غير زيادة ولا نقصان(
شتري عوضا  والفرق بين الثمن والسعر والقيمة: )أن الثمن اسم لما يتفق عليه البائع والم

عن المبيع، والسعر هو ما يطلبه البائع عوضا  عن المبيع، أما القيمة فهي ما يقوم به المبيع من 
 غير زيادة ولا نقصان. 

والسعر   فالقيمة الثمن  أما  والمشتري،  البائع  باتفاق  تتغير  ولا  ذاته  في  المبيع  يحملها 
 . (2) فيتغيران حسب السوق والاتفاق بين المتبايعين(

  :طلب الثاني: تعريف المطالبات لغة واصطلاحاًالم

 أولاً: تعريف المطالبات لغة: 
: )"طلب": الطاء واللام والباء –رحمه الله    –قال ابن فارس    المطالبات جمع مطالبة، 

الشيء( ابتغاء  يدل على  واحد،  من غيرك  ،(3) أصل  تطلبه  ما  مثل: كِتاب:  ، )و"الطِّلاب" 
تقول: طالبتُه مطالبَة  وطِلابا ، من باب قاتل ... وتطلبتُ الشيء: وهو مصدر في الأصل،  

 .(4) تبغَّيتُه، وأطلبتُ زيدا  بالألف: أسعفتُه بما طلب، وأطلبتُه: أحوجتُه إلى الطلب(

 
 . 374 –  373، هـ(1429)ط الأولى، دمشق: دار القلم، 

،  هـ(1386ابن عابدين، محمد أمين، "حاشية رد المحتار على الدر المختار". )ط الثانية، دار الفكر،    (1) 
4 :575 . 

)ماليزيا:  الأ  (2)  الإسلامية".  المالية  للمصطلحات  إسرا  "معجم  الشرعية،  للبحوث  العالمية  كاديمية 
البعلي، محمد بن أبي الفتح، "المطلع على أبواب المقنع". ومعه: "معجم  ؛ وانظر:  337،  م( 2010

،  هـ( 1421ألفاظ الفقه الحنبلي". الأدلبي، محمد بن بشير، )ط الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي،  
 . 133 –  132: 34، –الكويتية   –؛ الموسوعة الفقهية  403،  231

بن زكريا، أحمد بن فارس، "معجم مقاييس اللغة". اعتنى به: د. محمد مرعب وفاطمة أصلان. )ط  ا  (3) 
 . 597، هـ( 1422الأولى، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 

 ، مادة "طلب". 306 الفيومي، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"، (4) 
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 .(1) فالمطالبة لغة: إرادة الشيء والتماسه وطلب تحصيله
 اصطلاحاً:  المطالباتثانياً: تعريف  
واحد   ات والطلب  اتالمطالب و بمعنى  أحد قد  ،  رغبة  عن  )تعبير  بأنه:  الطلب  عرف 

 .(2) الخصوم أمام المحكمة في إصدار حكم معين لصالحه( 
 .(3) فالطلبات إذا  هي: قول أو ما في معناه يحدد به الطالب مبتغاه مما أبداه 

ى؛ من ذلك أن بين المطالبة القضائية والدعو   ا  هناك فروقمما يجدر التنبيه عليه هنا أن  و 
فالمطالبة    المحكمة،  أمام   والإجراء الذي يستعمل به المرء حقه في الدعوى   وسيلةال  هي   المطالبة

 .(4) أما الدعوى فهي موضوع المطالبة القضائية  هي وسيلة لرفع الدعوى، 

 المطلب الثالث: المقصود بعنوان البحث

بيان الأحكام النظامية التي أوردها المنظم السعودي في نظام  :المقصود بهذا البحث هو
  .المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية المترتبة على قيمة المطالبة المالية الواردة في صحيفة الدعوى 

حسب قيمة المطالبة   المختلفة المتنوعة   رتب عددا  من النتائجو   علق   المنظم السعودي و 
النظام أم   تفرقةبها م  المالية الأصلية، وقد جاء  المواد، سواء في  ثنايا  اللائحة،   في   ومبثوثة في 

النظام كل   هذا  فجاء التي خص بها  المالية  القيم  بيان  النظامية، مع  البحث لجمع الأحكام 
 حكم من أحكامها. 

 
 . 581انظر: "المعجم الوسيط"،  (1) 
السعودي". )ط الأولى، جدة:    (2)  الشرعية  المرافعات  نظام  "الوسيط في شرح  محمود، د. محمود عمر، 

 . 324، هـ( 1436خوارزم العلمية، 
العلمية    آل خنين، عبدالله بن محمد، "أحكام الدعوى القضائية". )ط الأولى، الرياض: الجمعية انظر:    (3) 

السعودية،   نظام  ؛  491،  هـ(1440القضائية  شرح  في  "الكاشف  محمد،  بن  عبدالله  خنين،  آل 
 . 445: 1 ، هـ(1441المرافعات الشرعية السعودي". )ط السابعة، الرياض: مكتبة الرشد، 

توزيع/  م،  2019مخلوف، د. أحمد بن صالح، "الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية". )ط  انظر:    (4) 
؛ د. محمود، "الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي"،  144  –  143،  دار الإجادة(

 . 500 – 499؛ آل خنين، "أحكام الدعوى القضائية"، 231
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وقد حسم المنظم السعودي آلية وطريقة تحديد قيمة المطالبة المالية التي علق عليها كثيرا  
الأ  نمن  إذ  ذلك،  في  للاجتهاد  مجال  فلا  اللائحة   صحكام،  من  "السادسة"  المادة  في 

التنفيذية على أنه: )يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام 
، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي (1) واللائحة؛ قيمة المطالبة الواردة في صحيفة الدعوى

أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون أو  
   .(2) المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة(

 
الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه    –  1/  83جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: )  (1) 

 المدعي في صحيفة دعواه(. 
هـ، في  16/9/1442( وتاريخ  3951جاء في حكم محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية للقرار رقم )  (2) 

لعام  6228القضية رقم ) أولى  1441(  الشكلي من  القبول  ما نصه: )الأسباب: فإنه لما كان  هـ، 
ألف    50 الأمور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، ولما كان مبلغ المطالبة الأصلي أقل من

/أ" من نظام المحاكم التجارية،  78فإنه يعتبر من القضايا اليسيرة غير القابلة للاستئناف وفق المادة "
والتي نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر  

التي لا تزيد على خمسين ألف ريال  الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة  
من اللائحة التنفيذية للنظام أن العبرة في تحديد    6، كما أوضحت المادة  وفق ما يحدده المجلس. اهـ

قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى،  
الفقرة " "رابعا " من ا3وبناء على  "م/" من  الملكي رقم  الذي  1441/ 15/8" وتاريخ  93لمرسوم  هـ 

 الذي لا يكون معه طلب الاستئناف مقبولا  شكلا .  صدر به نظام المحاكم التجارية الأمر
 منطوق الحكم: 

 عدم قبول طلب الاستئناف المقدم من وكيل المدعى عليه، وبالله التوفيق(. 
الدائرة عن  الصادر  القضائي  الحكم  أيضا   ذلك  رقم    ومن  للقضية  التجارية  بالمحكمة  الابتدائية 

 هـ.11/4/1442( وتاريخ 10923)
العلمية(   القضائية  )البوابة  بموقع  منشورة  البحث  هذا  في  الواردة  القضائية  الأحكام  ملحوظة: كل 

 الإلكتروني التابع لوزارة العدل. 
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قبل إجراءات قيد  المالية قيمة المطالبات الآثار النظامية المترتبة علىالمبحث الأول: 

 الدعوى، وفيه مطلبان:

 قيمة المطالبات في الإخطار قبل قيد الدعوى المطلب الأول: أثر 

بأي وسيلة كانت   –المراد بالإخطار هنا هو: قيام المدعي بإبلاغ المدعى عليه كتابة  
 .(1) بأداء الحق المدعى به وفق آلية ومدة محددة نظاما    –

يجب في   -1" من المادة "التاسعة عشرة" على أنه: )1وفي هذا نص النظام في فقرته "
الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 

 "خمسة عشر" يوما  على الأقل من إقامة الدعوى(. 
 ثم جاء تحديد هذه الدعاوى في المادة "التاسعة والستين" من اللائحة التنفيذية، ونصها:  

 )إجراءات ما قبل القيد
 ون: المادة التاسعة والست

" من المادة "التاسعة عشرة" 1يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة "
 من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 

 الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -1

 الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا  فيها. -2

 الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -3

 
المعنى، كمصطلح: الإعلام،    (1)  الإعلان، الإشعار،  بعض الأنظمة تستخدم مصطلحات أخرى لذات 

انظر:   الإنذار.  الإعذار،  البلاغ،  التنبيه،  الوفاء  الإخبار،  عن  "الامتناع  صالح،  بن  محمد  المقبل، 
بني  ؛  543،  هـ(1433بالأوراق التجارية في الفقه والنظام". )القلم العربي للطباعة والنشر والتوزيع،  

وني". )ط الأولى، عمّان: دار وائل للنشر،  حمد، عبدالسلام أحمد، "الإعذار وأثره على التصرف القان
 وما بعدها.  35، 29  –  25، م( 2015

استخدم   التنفيذية  ولائحته  التجارية  المحاكم  نظام  في  السعودي  المنظم  أن  إلى  هنا  ينبه  أنه  إلا 
مصطلحا: التبليغ والإشعار، لمعنى آخر، وهي من مهام أعوان القضاء، وأجاز للمحكمة الاستعانة  

 لخاص في ذلك.  بالقطاع ا
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 الدعاوى اليسيرة. -4

 الطلبات المستعجلة(.  -5

على  يجب  أنه  التجارية  المحاكم  تنظرها  التي  والمنازعات  الدعاوى  في  فالأصل  وعليه 
المدعي أن يخطر كتابة المدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما  على الأقل من 

، إلا ما ورد استثناؤه من الدعاوى، والدعاوى التي تم استثناؤها مما لها علاقة (1) الدعوى  قيد 
فيجوز تقديم وقيد الدعاوى اليسيرة لدى المحكمة   ومن ثمبقيمة المطالبة هي الدعاوى اليسيرة،  

 . (2)مباشرة دون حاجة لإخطار مسبق من المدعي للمدعى عليه 

 
وتطبيقا  لذلك فقد جاء في الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية في القضية    (1) 

 ( الرقم  وتاريخ  8345ذي  المدعي  3/12/1442(  دعوى  أن  وبما   ... )الأسباب:  نصه:  ما  هـ، 
الإخطار، لكل ما سبق  ليست من الدعاوى المستثناة من الإخطار ... مما لم يتحقق معه مقصود  

 فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي. 
 منطوق الحكم: 

 حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى(. 
رقم   القضية  في  التجارية  بالمحكمة  الابتدائية  الدائرة  عن  الصادر  القضائي  الحكم  في  جاء  كما 

وحيث إن هذه  هـ،    ما نصه: )الأسباب: تأسيسا  على ما سبق،  1/1/1443( وتاريخ  8780)
" من  1الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى بناء على الفقرة "

صحيفة   لقبول  شرطا   ذلك  جعل  المنظم  ولأن   ،... التجارية  المحاكم  لنظام  عشرة  التاسعة  المادة 
في موضوع الدعوى، وبما  الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر  

على   يدل  ما  الدعوى  بصحيفة  يرفق  لم  حيث  الشرط؛  هذا  تحقيق  عن  تخلف  المدعي  وكيل  أن 
 الإخطار الواجب إجراؤه ... 

 منطوق الحكم: 
 حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق(. 

التجار  بالمحكمة  الابتدائية  الدائرة  عن  الصادر  القضائي  الحكم  )وبمثله  رقم  القضية  في  (  8939ية 
 هـ.  1/1443/ 1وتاريخ 

المبحث    (2)  الثاني من  المطلب  التجارية في  المحاكم  نظام  اليسيرة في  بالدعاوى  المراد  الحديث عن  سيأتي 
 الثاني إن شاء الله تعالى. 
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فاصيل ما يتعلق بالإخطار من بيانات، وما يتحقق به وقد بينت اللائحة التنفيذية ت
وإثباته، وأن إثبات اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى يعد 

 . (1)في حكم الإخطار، وإمكانية اتفاق الأطراف على إجراءاته

 والوساطة قبل قيد الدعوىالمطلب الثاني: أثر قيمة المطالبات في اللجوء إلى المصالحة 

الرضائية،  منها ما يعرف بالطرق  الناس طرق شتى،  تنشأ بين  قد  التي  النزاعات  لحل 
طرق التسوية الودية ابتداء وانتهاء، وذلك في مقابل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، وللشراح 

هذ  بين  الفروق  وبيان  والتفريع  التقسيم  طريقة  في  متعددة  اتجاهات  ه والباحثين 
والوساطة (2) المصطلحات المصالحة  ومصطلحات  المقصود،  وبيان  المعنى  وضوح  والأهم   ،

والتسوية الودية بمعنى واحد لدى المنظم السعودي فيما يخص نظام المحاكم التجارية ولائحته 
 التنفيذية، وذلك حسب ما جاء في نصوصه النظامية. 
 .(4) (3) والمراد بالصلح هو: )عقد يرفع النزاع بالتراضي(

جاء في المادة "الأولى" من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة قد  و 
هـ بيان معنى المصالحة في 1440/  11/  29( وتاريخ  5595بقرار معالي وزير العدل رقم ) 

 
 (. 76، 72، 71، 70،  9انظر: المواد ) (1) 
يرى أن الوساطة تعد وسيلة حديثة لتفعيل  من ذلك التفرقة بين مصطلح الوساطة والصلح، وبعضهم    (2) 

العدل   مجلة  القضائية".  "الوساطة  محمد،  بن  عبدالعزيز  د.  الربيش،  انظر:  )رجب/  64الصلح.   ،
 . 289 – 288، 285 – 282هـ(: 1435

، مادة رقم  رستم، سليم، "مجلة الأحكام العدلية مع شرحها". )ط الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية(   (3) 
النووي، يحيى بن شرف، "روضة الطالبين وعمدة المفتين". إشراف:  ؛  828  –  827:  2  (، 1531)

الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي،   الشبلي، سعيد بن  ؛  193:  4  ، هـ( 1412زهير الشاوش. )ط 
،  هـ(1435عبدالله، "الإطار القانوني لمراكز التسوية الودية للمنازعات". )دبي: أكاديمية شرطة دبي،  

19 – 21 . 
للنزاع، وأن الصلح لا يسري على غير المتصالحين.    (4)  القضائية المستقرة أن: الصلح أقطع  من المبادئ 

والهيئة  انظر:   العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادرة  والقرارات  "المبادئ  العدل،  بوزارة  البحوث  مركز 
، مبدأ  72،  هـ( 1438لرياض:  الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا". )ط الأولى، ا

 . 114، 113رقم 
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القواعد بأنها: )وسيلة رضائية لتسوية   صلحا     –تتولاها مكاتب مصالحة    –المنازعات  تلك 
 (. كليا  أو جزئيا  

"السابعة  المادة  في  ورد  لما  نظرا   التعريف؛  هذا  عند  الوقوف  بمكان  الأهمية  ومن 
والخمسين" من اللائحة التنفيذية: )فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة وما لم يتفق 

وساطة في منازعة تجارية الأحكام الأطراف على إجراءات خاصة؛ تسري على أي مصالحة و 
 ذات الصلة المنصوص عليها في قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته(. 

واللجوء إلى التسوية الودية في حل المنازعات في عدد من الدول عادة ما يكون عن 
 .(1) طريق مراكز التسوية الودية أو لجان التوفيق والمصالحة 

 "الثامنة" من النظام: )تحدد اللائحة الآتي: جاء في المادة  
نظرها  -1 يسبق  أن  التي يجب  الدعاوى  ذلك  بما في  والوساطة،  المصالحة  إجراءات 

اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على ثلاثين يوما  من تاريخ 
 البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول(. 

" من اللائحة التنفيذية، والذي يهمنا هنا ما 64 –  57ذلك في المواد "   وقد جاء بيان
المادة "الثامنة التنفيذية، ونصها: )الدعاوى التي يجب فيها   جاء في  اللائحة  والخمسين" من 

 سبق اللجوء للمصالحة والوساطة: 
 المادة الثامنة والخمسون: 

 عاوى الآتية: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الد 
 " من المادة "السادسة عشرة" من النظام. 3الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة "  -أ

 " من المادة "الحادية عشرة" من اللائحة. 1الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة "  -ب
 الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة.   -ج
با  -د المتعلقة  الاتفاق  الدعاوى  تتضمن  التي  إلى   –كتابة    –لعقود  اللجوء  على 

 المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء(. 
وهي تتحدث عن الدوائر المؤلفة من   –" من المادة "الحادية عشرة"  1ونص الفقرة " 

 وى الآتية:دوائر لنظر الدعا  -1من اللائحة التنفيذية: )   –قاض واحد في الدرجة الابتدائية  

 
 ....   32، 24انظر: الشبلي، "الإطار القانوني لمراكز التسوية الودية للمنازعات"،   (1) 
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" من المادة "السادسة عشرة" من 2" و"1الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين " -أ
 النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

" من المادة "السادسة عشرة" من 9" و"8الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين " -ب
متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة النظام أيا  كان مبلغ المطالبة فيها،  

 / أ" من هذه المادة(. 1"

نظر  يسبق  أن  )يجب  التنفيذية:  اللائحة  من  المائتين"  بعد  "الأربعين  المادة  في  وجاء 
على  الإجراءات  تلك  مدة  تزيد  ألا  على  والوساطة،  المصالحة  إلى  اللجوء  اليسيرة  الدعاوى 

 "خمسة عشر" يوما (. 

وبناء على ما تقدم فإنه يظهر أثر قيمة المطالبات في الدعوى في وجوب اللجوء إلى 
 المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى في الحالات الآتية: 

تجارية -1 منازعة  بين تاجرين في  الدعوى  تزيد ،  إذا كانت  المطالبة لا  قيمة  وكانت 
 . (1) على مليون ريال

عة عقد تجاري، وكانت قيمة المطالبة لا تزيد كان المدعى عليه تاجرا  في مناز   إذا -2
 . (2) على مليون ريال

 
وتطبيقا  لذلك فقد جاء في الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية في القضية    (1) 

هـ، ما نصه: )الوقائع: ... اتفق كلا  من المدعي والمدعى عليه  29/12/1442( وتاريخ 8902رقم )
ة المتفق عليها،  ألف ريال، وهي القيم  50... على أن يتم سداد المخالفات على المؤسسة والبالغة  

يتم دفع المخالفات حتى وصلت قيمة المطالبات   التاريخ المحدد لها ... ولم  ألف    116وسددها في 
عن عقد    –كذا في المنشور، ولعلها: الدعوى ناشئة    –ريال ...الأسباب: ... وبما أن دعوى ناشئ  

ف وعليه   ... فيها  منعقد  التجارية  المحكمة  اختصاص  فإن  تاجرين،  بين  من  بيع  الدعوى  هذه  إن 
" الفقرة  لدخولها ضمن  للمصالحة  اللجوء  فيها  التي يجب  من  1الدعاوى  الحادية عشرة  المادة  من   "

اللائحة، ومخالفة نص المادة يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، ولم يقدم المدعي ما يفيد  
 ة إلى الحكم بمنطوقه. اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى ... مما تنتهي معه الدائر 

 حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى(.  منطوق الحكم:
وتطبيقا  لذلك فقد جاء في الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية في القضية    (2) 

= 
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وسيأتي الحديث عنها في المطلب الثاني إذا كانت الدعوى من الدعاوى اليسيرة   -3
 . إن شاء الله تعالى المبحث الثاني  من

 حال نظرالمالية المطالبات  قيمة الآثار النظامية المترتبة علىالمبحث الثاني: 

 الدعوى، وفيه أربعة مطالب: 

 (1)الأول: أثر قيمة المطالبات في الاختصاص القضائي طلبالم

جهة  أو  قاض،  بها  يتمتع  التي  القضائية  )السلطة  بأنه:  القضائي  الاختصاص  عرف 
 .(2) قضائية، وتخوّل لها حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها(

التجار  المحاكم  نظام  في  النظر  المطالبات وعند  قيمة  أثر  أن  نجد  التنفيذية  ولائحته  ية 
 

( وتاريخ  7047رقم  الطرفان  1442/ 26/12(  حضر  اليوم  وبجلسة   ... )الوقائع:  نصه:  ما  هـ، 
هذه   أن  المتضمنة  الكتابي  الترافع  طريق  عن  عليها  المدعى  وكيل  مذكرة  ورود  إلى  الدائرة  وأشارت 
لقبول   توفرها  يجب  ومستندات  إجراءات  المنظم  حدد  وقد  تاجر،  ضد  فرد  من  مقامة  الدعوى 
الدعوى، ومن هذه المستندات تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد  

" من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها ... وجاء في الفقرة  58عوى وفقا  للمادة "الد
"1 " الفقرتين  في  عليها  المنصوص  "الدعاوى  "أ":  عشرة  الحادية  المادة  من  و"1"  المادة  2"  من   "

النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، و  الثابت من  السادسة عشر من 
يطبق أحكام   فإنه  للمصالحة، وبناء على ذلك  اللجوء  يثبت  ما  يقدم  المدعي لم  أن  الدعوى  أوراق 

" من اللائحة ونصها ... وبناء على ما سبق فإن هذا عيب شكلي يستوجب  2" فقرة "159المادة "
 الحكم بعدم قبول الدعوى ... 

وضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله  بعدم قبول هذه الدعوى شكلا ، لما هو م   منطوق الحكم: 
 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(. 

التجارية    (1)  المحاكم  نظام  القيمي في  )الاختصاص  بعنوان:  مقارنة    –للباحث بحث  ( سينشر  –دراسة 
العدد ) المتعلقة بالموضوع28بإذن الله في  وكذا    ، ( من مجلة "قضاء"، فصّل فيه الكلام عن المسائل 

   المسائل المتعلقة بـ)معيار تحديد القيمة(.
د.  (2)  الرياض:    الغامدي،  الثانية،  )ط  الإسلامي".  الفقه  في  القضائي  "الاختصاص  محمد،  بن  ناصر 

 . 42، هـ(1428مكتبة الرشد، 



 ، د. أحمد بن عبد العزيز بن شبيب وفقاً لنظام المحاكم التجارية   الآثار النظامية المترتبة على قيمة المطالبات المالية 

-  587  - 

 يبرز في نقطتين جوهريتين:  في الاختصاص القضائي  المالية الأصلية 
 النقطة الأولى: أثر قيمة المطالبات في اختصاص المحاكم التجارية في نظر الدعوى التجارية:

أنه   ذلك  أثر  وبيان  على  النص  التجارية  المحاكم  نظام  في  في جاء  المطالبة  قيمة 
اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في إحدى الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية، وذلك 

  . من بين تسع دعاوى أو منازعات تختص بها المحاكم التجارية
عدم  من  التجارية  المحاكم  اختصاص  في  أثر  بها  المطالبة  لقيمة  التي  والدعاوى 

 اختصاصها هي: 
)الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة 

 .(1) ( الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال
فيأتي إذا كانت الدعوى مقامة على تاجر، وهي متعلقة بمنازعة في عقد تجاري،    بحيث 

 ة المختصة بالنظر فيها.قيمة المطالبة الأصلية في تحديد المحكم  البحث هنا عن أثر
أما قيمة المطالبة التي بناء عليها تختص بها المحاكم التجارية فهي خمسمائة ألف ريال، 
وذلك أنه وإن كان قد جاء النص ابتداء في نظام المحاكم التجارية بأن القيمة هي مائة ألف 

أنه: )وللمجلس عند ريال، إلا أنه قد جاء في آخر الفقرة المتعلقة بتحديد القيمة النص على  
للنظام التنفيذية  اللائحة  صدرت  لما  ثم  القيمة(،  هذه  زيادة  المادة   ،(2) الاقتضاء  في  جاء 

والثلاثين" في   "الحادية  التاجر  على  المقامة  الدعاوى  في  التجارية  المحاكم  )تختص  منها: 
لى خمسمائة منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد ع

 
 " من المادة "السادسة عشرة" من نظام المحاكم التجارية. 2الفقرة " (1) 
هـ، والذي جاء  1441/  10/  26( وتاريخ  8344معالي وزير العدل رقم )والتي صدرت بقرار من    (2) 

فيه أنه: )... وبعد الاطلاع على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر اجتماعه التاسع عشر،  
التنسيق مع   التجارية، وبعد  نظام المحاكم  الواردة في  الصلة باختصاص المجلس  بشأن الأحكام ذات 

 ء. المجلس الأعلى للقضا
 يقرر الآتي: 

 أولا : الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالصيغة المرافقة(. 
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 ألف ريال(. 
ومن ثم فيظهر أثر قيمة المطالبات في جانب الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية 

ما   نوع  في أن  بمعنى  التجارية،  للمحاكم  فيها  النظر  المسند  الاختصاصات  من  فقط  واحد 
من نظام المحاكم   " السادسة عشرة"وهي بقية ما ورد في المادة    –  عداها من الاختصاصات 

دعاوى فإنه لا أثر لقيمة المطالبات فيها لتحديد المحكمة المختصة، إذ في تلك ال  –  التجارية
  . كمة التجارية هي المختصة بها مطلقا  تكون المح  والمنازعات

الواردة الدعاوى  أن  المادة  إلا  هذه  من  الثانية  الفقرة  المطالبة في  قيمة  بأثر  والمتعلقة   ،
 لشروط التالية:با مشروطة  ا، المحكمة التجارية بالنظر فيه  في اختصاص   الأصلية

  .أن يكون المدعى عليه تاجرا   -1

ولكن الدعوى ليست تجارية أصلية أو تجارية   ،تاجرا  أو    ،أن يكون المدعي مدنيا   -2
، بحيث إن كانت الدعوى بين تاجرين، والمنازعة نشأت بينهما بسبب أعمالهم في حقه  تبعية

التجارية الأصلية أو التبعية فإنه في هذه الحالة لا يلتفت إلى قيمة المطالبة الأصلية، وإنما تعد 
مطلقا ؛ لدخولها حينئذ في منصوص الفقرة الأولى هذه المنازعة من اختصاص المحاكم التجارية  

 من المادة السادسة عشرة، ونصها: 

 )تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 

 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية(.  .1

 أن تكون المنازعة منازعة في عقد تجاري.  -3

  .(1) الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريالأن تكون قيمة المطالبة الأصلية في   -4

 
رقم    (1)  القضية  في  القضائي  الحكم  التجارية  بالمحكمة  الابتدائية  الدائرة  عن  صدر  فقد  لذلك  وتطبيقا  

وتاريخ  4447) تقدم،  1442/ 18/11(  ما  على  تأسيسا   )الأسباب:  نصه:  ما  هذه  هـ،  أن  وبما 
التجارية وقيمة المطالبة فيها تزيد على   العقود  الدعوى من الدعاوى المقامة ضد تاجر في منازعات 

" ريال فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة  500.000"
"2" المادة  من  رقم  16"  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التجارية  المحاكم  نظام  من  وتاريخ  93"م/"   "

 " من اللائحة التنفيذية لذات النظام(. 31هـ، والمادة "1441/ 15/8
= 
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 النقطة الثانية: أثر قيمة المطالبات في اختصاص الدوائر الفردية في نظر الدعوى: 
هنا الإشارة إلى أثر قيمة المطالبة المالية في نظر الدعوى التجارية من قبل دائرة والمراد  

الأصل في الدعاوى التجارية أن   نظام المحاكم التجارية نص على أن  فردية أو ثلاثية، إذ إن 
أي   –  أجاز تشكيل وتأليف دوائر فرديةو دائرة مكونة من ثلاثة قضاة،    من قبليتم نظرها  

ثم ،  (1) كما هو منصوص المادة "الثالثة" من النظام   لنظر بعض الدعاوى  –من قاض واحد  
في المادة   فيما يتعلق بتأليف الدوائر الفردية واختصاصاتها  جاءت اللائحة التنفيذية وفصلت

 "الحادية عشرة"، ونصها: 
 )تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:

 دوائر لنظر الدعاوى الآتية: -1

 
أما إن كانت قيمة المطالبات المالية في هذه الصورة أقل من خمسمائة ألف ريال فتكون حينها من  

 (. 29اختصاص المحاكم العامة. انظر: البحث المشار إليه في الحاشية رقم ) 
عن   صدر  فقد  لذلك  رقم  وتطبيقا   القضية  في  القضائي  الحكم  التجارية  بالمحكمة  الابتدائية  الدائرة 

وتاريخ  8181) قيمة  1/1/1443(  وكان  الأمر كذلك،  ولما كان   ... )الأسباب:  نصه:  ما  هـ، 
الالتزام الناشئة عن هذه الدعوى بحسب السند لأمر إيقافه أقل من مبلغ خمسمائة ألف ريال، وإذا  

التجارية  كان الأمر كذلك وكان مبل غ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال فإنه لا ولاية للمحاكم 
بنظر هذه القضية، ويكون الاختصاص فيها منعقدا  للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة من مدني  

 وبمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال. 
 منطوق الحكم: 

ا بنظر  نوعيا   التجارية  المحاكم  اختصاص  بعدم  الدائرة:  هي  حكمت  بنظرها  المختص  وأن  لدعوى، 
المحاكم العامة، لما هو مبين من أسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله  

 وصحبه أجمعين(. 
رقم   للقضية  التجارية  بالمحكمة  الابتدائية  الدائرة  عن  الصادر  القضائي  الحكم  أيضا   ذلك  ومن 

 هـ.11/4/1442( وتاريخ 10923)
 النظر في الآتي: ...  –وفقا  لاختصاصاته   –صها: )يتولى المجلس الأعلى للقضاء ون  (1) 

تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر    -2
 من قاض واحد وفق أحكام النظام(. 
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" من المادة "السادسة عشرة" من 2" و"1الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين " -أ
 ة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.النظام، إذا كانت قيم

" من المادة "السادسة عشرة" من 9" و"8الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين " -ب
الفقرة  المنصوص عليه في  الدعاوى  اتصلت بإحدى  فيها، متى  المطالبة  مبلغ  أيا  كان      النظام 

 / أ" من هذه المادة. 1"

 :دوائر لنظر الطلبات الآتية -2

 الباب السادس" من النظام. المستعجلة وفق أحكام "  الطلبات -أ

 طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام "الباب التاسع" من النظام(.  -ب

أن يكون تأليف الدوائر الاستئنافية والدوائر الابتدائية في    جعل الأصلوعليه فالنظام  
حد وفق أحكامه، المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، مع إجازته لأن تؤلف الدوائر من قاض وا

التنفيذية   اللائحة  جاءت  الدوائر  ثم  بتأليف  يتعلق  فيما  سواء  الأحكام،  هذه  ففصلت 
الابتدائية من قاض واحد، أو فيما يتعلق بالاعتراضات التي تتولاها دائرة الاستئناف المكونة  

، إلا أن ما له علاقة بأثر قيمة المطالبات في اختصاص الدوائر الفردية في (1) من قاض واحد 
 نظر الدعوى إنما هو مقصور على الدوائر الابتدائية وفق النص السابق. 

ومن ثم فيكون من اختصاص الدوائر الفردية فيما هو من آثار قيمة المطالبة المالية ما 
 يلي:

التجار   -1 بين  تنشأ  التي  المطالبة المنازعة  قيمة  إذا كانت  التجارية  أعمالهم  بسبب 
 الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

المطالبة    -2 قيمة  إذا كانت  تجاري  عقد  منازعة  في  التاجر  على  المقامة  الدعوى 
 الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

 
 وجاء هذا في المادة "الثانية عشرة" منها.  (1) 
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 :: أثر قيمة المطالبات في تحديد الدعاوى اليسيرةثانيال طلبالم

ا  المراد بالدعاوى التي وضع لها  الدعاوى  التجارية هي:  نظم لماليسيرة في نظام المحاكم 
 أحكاما  خاصة بها؛ بناء على أنها دعاوى لم تتجاوز مبلغا  ماليا  محددا . 

: الأصل أن المقصود بها هيف  في غير نظام المحاكم التجارية  المراد بالدعاوى اليسيرةأما  
  –لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها  مبلغا  ماليا  محددا ، فإنهإن لم تتجاوز الدعاوى التي  

تدقيقا    أو  المحاكم –مرافعة  من  فيها  الأحكام  صدور  بمجرد  التنفيذ  واجبة  نهائية  وتعد   ،
 . إلا ما استثني منها في ذلك  الابتدائية

ليسيرة وجرت العادة لدى المنظم السعودي كغيره في الدول الأخرى استثناء الدعاوى ا
حد للنزاع   وضع  نظرا  لقلة المبلغ المالي المدعى به فيها، وضرورة   ؛ ببعض الأحكام الخاصة بها

، وفي (1) في المسائل الصغيرة وإنهائه في أسرع وقت حتى لا تزدحم المحاكم بمثل هذه الدعاوى
 .(2) خصصت لها دوائر قضائية مستقلةبالكبيرة   ت المقابل فتوجد هناك دعاوى وصف

فقرته  وقد   في  التجارية  المحاكم  نظام  المادة    " 3" أحال  يتعلق   " الثامنة"من  فيما 
بإجراءات الدعاوى اليسيرة إلى اللائحة التنفيذية، إذ جاء فيها: )المادة الثامنة: تحدد اللائحة 

 
)ط  انظر:    (1)  التعديلات".  آخر  وفق  الشرعية  المرافعات  نظام  "شرح  بن حسين،  إبراهيم  الموجان،  د. 

 . 509، هـ( 1436الأولى، 
هـ ما نصه:  1439/  9/  5/ ت( وتاريخ  1089جاء في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم )  (2) 

الثامنة   للقضاء في محضر الجلسة  /  8/  16" وتاريخ  1/  2برقم ")فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى 
هـ بالموافقة على تأليف دائرة قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال  1439

المدينة،   "الرياض، مكة،  الآتية  والمحافظات  المدن  العامة في  المحاكم  من  منقول في كل  أو  من ثابت 
الباحة، حا ئل، تبوك، سكاكا، عرعر، جدة، الأحساء، الخبر،  الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، 

الخرج، الطائف، خميس مشيط" تحت مسمى "الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة"، وتأليف دائرة  
قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل محكمة  

الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء،  من محاكم الأحوال الشخصية الآتية "مك ة، المدينة، 
الطائف" تحت مسمى "الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة"، ويكون تفعيل عمل تلك  

 الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم وفقا  للصلاحيات الممنوحة لهم نظاما (. 
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 الآتي: ... 
والحكم 3 نظرها  وإجراءات  تتضمن تحديدها  أن  على  اليسيرة،  الدعاوى  إجراءات   /

 فيها(.
بالدعاوى و  يتعلق  فيما  فصلت  أنها  نجد  التنفيذية  اللائحة  في  ورد  فيما  النظر  عند 

 اليسيرة ببيان: 
، وآلية وطريقة (1) حدودها والمقصود بها في نظام المحاكم التجارية، وتحديد مدة نظرها

 وإصدار الأحكام القضائية فيها، وتوضيح ذلك كما يلي: إجراءات نظرها،  
 :(2) اوى اليسيرة في نظام المحاكم التجاريةأولا : المقصود بالدع

الدعاوى والمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية أو التبعية إذا   -1
كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات 

 الإنشاء.
العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات   -2

 ، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. (3)الأصلية لا تزيد على مليون ريال
المعينين  -3 والخبير  والمصفي  والأمين  القضائي  بالحارس  المتعلقة  والطلبات  الدعاوى 

 (. 2و) (  1ونحوهم؛ متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ) 
المحكمة  -4 من  نظرها  سبق  دعوى  عن  الناشئة  الأضرار  عن  التعويض  دعاوى 

 (. 2( و)1التجارية؛ متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين )
الابتدائي   -5 الحكم  نهائية  جهة  ألف ريال من  خمسين  على  تزيد  لا  التي  الدعاوى 

  .(4) الصادر فيها
لمحاكم التجارية فيكاد يكون مبلغ )خمسين ألف ريال( وفيما يتعلق بما هو خارج نظام ا
 

 الجزئية في المطلب التالي إن شاء الله تعالى. سيأتي الكلام عن هذه  (1) 
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 237انظر: المادة ) (2) 
يلاحظ أنه إذا كانت الدعوى لا تزيد عن خمسمائة ريال فإن الدعوى تكون من اختصاص المحكمة    (3) 

( الفقرة  انظر  ) 2العامة.  المادة  من  ا16(  المحاكم  نظام  من   )( والمادة  اللائحة  31لتجارية،  من   )
 التنفيذية. 

 ( من النظام، والمطلب الأول من المبحث الثالث من هذا البحث. 78( من المادة )1انظر: الفقرة ) (4) 
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حاليا  هو الحد الفاصل بين الدعاوى المالية التي تصنف من قبيل الدعاوى اليسيرة أو 
، كما هو الحال سابقا  ( 2) ريال ( ، بينما كان في السابق مبلغ )عشرين ألف(1) من غيرها 

 . (3) فيما يتعلق بالدعاوى التجارية
 : (4)إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة:  ا  نيثا

 ومن أبرز ما ورد في تلك الإجراءات: 
وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل نظر الدعاوى اليسيرة، وعلى ألا تزيد  -1

 مدة تلك الإجراءات على خمسة عشر يوما . 

من  -2 يوما   يتجاوز خمسة عشر  لا  بما  ميعادها  ويتم تحديد  عقد جلسة تحضيرية، 
 تاريخ قيد الدعوى. 

يودع المدعى عليه مذكرة دفاعه قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة  -3
 التحضيرية.

الدائرة من الاختصاص والمسائل  -4 التحضيرية، وإذا تحققت  الجلسة  تعقد المحكمة 
تتجاوز مدة  المذكرات، على ألا  تبادل  تر ضرورة  لإجراء  ما لم  الدعوى  فتفصل في  الأولية، 

 
للقضاء رقم )  (1)  قرار المجلس الأعلى  برقم 1441/  10/  25( وتاريخ  41/  19/  2انظر:  هـ، والمعمم 

 هـ. 1441/  11 / 25وتاريخ / ت( 1544)
( وتاريخ  53( من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( من المادة )3وجاء في الفقرة )

تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين،    -3هـ: )1433/ 13/8
اللائحة التنفيذية    ( من2ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية(، ثم جاء في الفقرة )

لهذه المادة على أن: )قليل المال المحكوم به في مقابلة عوض خمسون ألف ريال فما دون، وفي غير  
مقابلة عوض مئة ألف ريال فما دون، وفي النفقة عشرة آلاف ريال فما دون، وفي الديات والأروش  

 ف ريال فما دون(. والحكومات ثلث الدية فما دون، وفي الاعتداء على الأموال عشرة آلا
للقضاء رقم )  (2)  قرار المجلس الأعلى  برقم 1438/  7/  14( وتاريخ  38/  2/  100انظر:  هـ، والمعمم 

 هـ. 1439/ 8/  1/ ت( وتاريخ     912)
هـ، والمعمم برقم  1438/  11/  18( وتاريخ  38/  4/  149انظر: قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )  (3) 

 هـ.1439/ 1/ 1/ ت( وتاريخ  967)
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 248 –  240انظر: المواد ) (4) 
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 بادل المذكرات خمسة عشر يوما . ت

أي طلبات -5 تقديم  الأطراف  يقبل من  قبل    لا  إبداؤها  يتم  لم  دفوع  أو  بينات  أو 
 انتهاء الجلسة التحضيرية.

، ولا يجوز بعد تبليغ المدعى عليه  الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة  -6
 .( 1)الاستثنائيةالتأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف  

 لا يجوز تقديم أي مذكرات من الأطراف بعد قفل باب المرافعة. -7
 :(2) : آلية إصدار الأحكام القضائية في الدعاوى اليسيرةا  ثالث
بعد قفل باب المرافعة بما لا   –عند الاقتضاء    –يتم تحديد جلسة النطق بالحكم   -1

 يتجاوز خمسة أيام. 

بب -2 الحكم:  الاكتفاء في نسخة  لدفاع جواز  المدعي، وخلاصة موجزة  طلبات  يان 
 ، وأسباب الحكم، ومنطوقه.–إن وجد    –الخصوم  

موعد  -3 الاقتضاء تحديد  عند  فور صدوره، ويجوز  الحكم  نسخة  تسليم صورة  يتم 
 التسليم بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ النطق به. 

تاريخ إحالتها إلى مدة نظر الاستئناف على هذه الأحكام خمسة عشر يوما  من   -4
 .(3) الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة

 
أما في الدعاوى غير اليسيرة فالحد الأقصى لجلسات المرافعة هو: جلستي مرافعة، كما جاء بيان ذلك    (1) 

 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 93( من المادة )2في الفقرة )
 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 251 –  248المواد ) انظر:  (2) 
 (3)   ( الفقرة  في  ورد  لما  التنبه  )2مع  المادة  من   )79( ونصها:  النظام،  من  المحددة    -2(  المهلة  تكون 

للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة  
( من اللائحة  200التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم(، وما جاء في المادة )  "عشرة" أيام من

الاعتراض،   مهل  في  تتفاوت  طلبات  عدة  في  الفصل  الحكم  تضمن  حال  )في  ونصها:  التنفيذية، 
 فالعبرة بأطولها مهلة(.  
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 :الثالث: أثر قيمة المطالبات في تحديد مدة نظر الدعوى طلبالم

كثيرا  ما يتعلق   النظام  ن من الأمور التي اهتم بها يلاحظ القارئ لنظام المحاكم التجارية أ
ال في اهتمامه بما يتعلق بقيمة المطالبات، بالمدد وأثرها في سير الدعوى التجارية، كما هو الح

وغير ذلك من المسائل التي تعرض لها النظام وكذا اللائحة في   وكذا اتفاق أطراف الدعوى،
والذي يهمنا هنا هو إبراز ظهور أثر قيمة المطالبات في تحديد مدة   مواطن عديدة ومتفرقة،

 ، وبيان ذلك كالآتي: يرةفي أثر مدة نظر الدعاوى اليس  ذلك   يظهرو نظر الدعوى،  
 " الفقرة  )1جاء في  النظام:  من  "الرابعة عشرة"  المادة  المدد   -1" من  اللائحة  تحدد 

يشمل ذلك  أن  التجارية، على  الدعاوى  طبيعة  يراعي  بما  الدعوى،  نظر  اللازمة لإجراءات 
 عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل(. 

( التنفيذية:  اللائحة  من  والثلاثين"  "الثامنة  المادة  في  المدد وجاء  السابع:  الفصل 
 الإجرائية

 المادة الثامنة والثلاثون: 
 فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد الأقصى للفصل في القضية وفق الآتي: 

الدعاوى  -أ عدا  الابتدائية،  الدرجة  أمام  المقامة  الدعاوى  في  يوما   وثمانون  مائة 
 اليسيرة.

بنظر   -ب يكتفى  التي  الأحكام  على  بالاستئناف  الاعتراضات  في  يوما   عشرون 
 الاستئناف فيها دون مرافعة. 

بالفقرة   -ج المشمولة  غير  الأحكام  على  بالاستئناف  الاعتراضات  في  يوما   تسعون 
 "ب" من هذه المادة(. 

على أنه: )لا تتجاوز مدة النظر في   " 239"نصت اللائحة التنفيذية في مادتها رقم    ثم 
الدعوى  قيد  فيها  يسبق  التي  الأحوال  وفي  القيد،  تاريخ  من  يوما   تسعين  اليسيرة  الدعاوى 

" من المادة "التاسعة عشرة" 2تبادل المذكرات أو الاجتماع بين الأطراف وفق أحكام الفقرة " 



 الجزء الثان  200العدد   –مية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإسلا

-  596  - 

 ، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يوما (. (1) من النظام 
المدد  و  عن  هنا  الحديث  أن  المادة  فبما  في  ورد  ما  إلى  اللائحة   " التاسعة"ينبه  من 

النظام  في  عليه  منصوص  اتفاق  لأي  )إضافة  ونصها:  التجارية،  المحاكم  لنظام  التنفيذية 
يت وما  للترافع  محددة  إجراءات  على  الاتفاق  للأطراف  يجوز  أحكام واللائحة،  وفق  به  صل 

 ، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي: ... (2) المادة "السادسة" من النظام
تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة   -و

المدد  تتجاوز  مدة  على  الاتفاق  للأطراف  يجوز  نص خاص، لا  به  يرد  لم  وفيما  بالمحكمة. 
 النظام واللائحة(.المنصوص عليها في  

ومن ثم فإن الأصل أن مدة نظر المحكمة للدعاوى اليسيرة لا تتجاوز التسعين يوما  من 
متعلقة  مدة  أنها  المدة؛ باعتبار  تقليص هذه  الاتفاق على  قيدها، ولا يجوز للأطراف  تاريخ 

ه الصور ، وعدم الجواز في هذ ، كما لا يجوز للأطراف الاتفاق على تجاوز هذه المدةبالمحكمة
 راجع إلى أن النص النظامي فيها نص آمر لا يجوز مخالفته. 

 
اذ أي مما يأتي:  اتخ  –وتحت إشراف المحكمة   –ونصها: )يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل الدعوى    (1) 

ب  -أ والوساطة.  المصالحة  ج  -إجراءات  والمذكرات.  المستندات  لتحديد    -تبادل  اجتماع  عقد 
الطلبات والدفوع والبينات، وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم  

 اتخاذه(. 
ونصها: )استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون    (2) 

  –متى كان كل منهم تاجرا     –إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري  
 الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به(. 

"الثامنة المادة  فيها  وجاء في  التي يحيل  الأحوال  التجارية: )في  المحاكم  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من   "
 النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوبا (. 
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 :من قبل محام والترافع فيها الدعوى رفعالرابع: أثر قيمة المطالبات في  طلبالم

بعدد من   يقوم،  –المحاماة    –المحامي هو: شخص متخصص مرخص له بمزاولة المهنة  
الغير، وتقديم  ك   عمالالأ والنظاميةالترافع عن  الشرعية  الدعاوى  الاستشارات  ، (1) لأصحاب 

العقود  وصياغة  القضائية،  الأحكام  على  والاعتراضات  الدعاوى  مذكرات  وإعداد 
 . (2) ومراجعتها

الأ  من  التجارية  حكام إن  المحاكم  نظام  في  السعودي  المنظم  استحدثها  ولائحته   التي 
هو   :التنفيذية الأصل  الدعوى  أن  ترفع  التجارية  الإلزام بأن  المحاكم  فيما من محام    لدى  إلا 

وكثرة استثني وتعقيداتها  الدعاوى  من  النوع  هذا  لأهمية  هو  ذلك  في  النظر  وجهة  ولعل  ؛ 
النظام أوردها  التي  الدقيقة  والتفاصيل  الشكلية  التنفيذية  الجوانب  على ولائحته   ؛ مما سيرتب 

الب  الإلزام البت في  القضايا ذلك سرعة  القضاة في دراسة  دعاوى والمنازعات، والتيسير على 
ومن ثم فإن من مصلحة الجميع وحفظا  لحقوقهم ألا يتم البدء في هذه   ،(3) المعروضة عليهم

  .(4) القضايا حتى تكون معدة ومراجعة من قبل محام عارف بما له وما عليه
أنه فرق    كما  القضية  نظر  أثناء  بالترافع  يتعلق  السعودي  أيضا  فيما  بين   المنظم 

 
المحاماة  (1)  نظام  من  "الأولى"  المادة  )م/    انظر:  رقم  الملكي  بالمرسوم  وتاريخ  38الصادر   )28  /7  /

الأولى،  ؛  هـ1422 )ط  القضائية".  وتطبيقاته  المحاماة  عقد  "أحكام  صالح،  بن  حسن  د.  القرني، 
السعودية،   الفقهية  الجمعية  التحبير،  دار  ؛  155  –  154،  106  –  103،  هـ( 1441الرياض: 

الن الثانية، الرياض: دار عالم الكتب،  الحماد، د. حماد بن عبدالله، "المحاماة في  ظام السعودي" )ط 
1435 ) ،44 – 47 . 

دار  انظر:    (2)  الرياض:  التوكيل على الخصام". )ط الأولى،  آل خنين، عبدالله بن محمد، "الإحكام في 
 . 480 – 477، هـ(1442الحضارة، 

نظام المحاماة بالمملكة العربية  القصير، د. عبدالعزيز بن علي، "المختصر الوسيط في التعليق على  انظر:  (3) 
 . 25  –  24،  هـ( 1435السعودية". )ط الأولى، الدمام: دار ابن الجوزي، 

المقصود هنا بيان وجهة من رأى جواز الإلزام برفع الدعوى أو الترافع فيها من قبل محام، وإلا فهناك    (4) 
في    –ما لم يوجد به مانع    –من يرى المنع من هذا الإلزام، ويقول بجواز ترافع الشخص عن نفسه  

 جميع الدعاوى؛ لأنه حق أصيل لا يمكن مصادرته بحال. انظر: المرجع السابق. 
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 . الجميع واحد الدعاوى، ولعل السبب والمأخذ في  
أن  يجد  واللائحة  للنظام  السعودي  فالقارئ  الدعوى،   فرق  المنظم  رفع  حالات  بين 

فيما يتعلق بالاستعانة  –لدى المحاكم أو الدوائر التجارية الابتدائية  – (1) وحالات الترافع فيها
طلبات   بالمحامي، المقدمة للاستئناف، وكذا  الموقف من الاعتراضات والطلبات  وبيّن كذلك 

النقض، والتماس إعادة النظر، وما يقدم للمحكمة العليا، والموقف من ممثلي الجهات الإدارية  
 الآتي:حسب  وتفصيل ذلك    والشخصيات الاعتبارية الخاصة،

 : ، وكذا رفع الاعتراضات لدى الاستئنافع الدعوى من محامأولاً: حالات رف
 .(2) المراد برفع الدعوى: )قيام الخصم بإيصال شكيَّته على خصمه إلى القاضي(

عن و  دعواه  يرفع  بأن  المطالب  فيكون  ثم  ومن  المدعي،  قبل  من  يكون  الدعوى  رفع 
الاستئناف فإن الأصل أنه يتم  ي، أما رفع الاعتراضات لدى محكمة  عطريق المحامي هو المد

طلباته بكل  له  يقُض  لم  من  أو  عليه  المحكوم  قبل  هو  (3) من  هنا  المعترض  فيكون  وعليه   ،
 

وهذا التفريق والاحتياط في أصله موجود في بعض الدعاوى كما في مسألة التفريق بين نظر الدعوى    (1) 
ام المحاكم التجارية  وهذا منصوص عليه في نظ  –أو مرافعة    –تدقيقا     –لدى الاستئناف دون مرافعة  

، بحيث إن المنظم رأى نهائية بعض الدعاوى بمجرد صدور الحكم  –وكذا في نظام المرافعات الشرعية  
من الدائرة الابتدائية دون حاجة لرفعها للاستئناف، بينما في دعاوى أخرى ألزم أو أعطى حقا  لمن  

ند رفعها للاستئناف فإنها تنظر مرافعة،  أراد رفعها للاستئناف لنظرها دون مرافعة، بينما ثم دعاوى ع
فيها، وبعضها   الترافع  أن تكون من محام فضلا  عن  الدعاوى لا يحتاج إلى رفعها  فبعض  فكذا هنا 
لابد أن ترفع من قبل محام لكن لا يلزم أن يكون الترافع فيها من قبل محام، بينما هناك دعاوى لابد  

 أن ترفع من محام وأن يترافع فيها محام. 
آل خنين، عبدالله بن محمد، "سير الدعوى القضائية". )ط الأولى، الرياض: الجمعية العلمية القضائية    (2) 

 . 43، هـ( 1440السعودية، 
ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا    -1" من المادة "الرابعة والسبعين" من النظام: ) 1جاء في الفقرة "   ( 3) 

"  177المحكوم عليه، أو من لم يقُض له بكل طلباته(؛ وانظر: المادة " يجوز أن يعترض على الحكم إلا  
من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية؛ الدرعان، د. عبدالله بن عبدالعزيز، "المبسوط في أصول  

 وما بعدها.   1109ه(،  1430المرافعات الشرعية". )ط الأولى، الرياض: مكتبة التوبة،  
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 .المدعي أم المدعى عليه   المعترض هو   كان أ المحامي سواء    قالمطالب بأن يرفع اعتراضه عن طري
قد   أنه  نجد  النظام  إلى  الرجوع  "   في   نصوعند  "ا1الفقرة  المادة  من  من "  لعشرين" 

أنه: )  الدعاوى   -1النظام على  ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة 
 (. التي يجب رفعها من محام

ونصت المادة "الثالثة والسبعون" من النظام على أنه: )تحدد اللائحة الاعتراضات التي 
 يجب رفعها من محام(. 

اللا  من  والخمسين"  الحادية  المادة"  في  جميع  وجاء  رفع  يكون  أن  )يجب  التنفيذية:  ئحة 
 الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: 

"  -أ الفقرات  في  عليها  المنصوص  المادة   (3) "9و"  (2) "8و"   (1) "2الدعاوى  من 
 "السادسة عشرة" من النظام. 

" من المادة "الثامنة والسبعين" من 1الفقرة "الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في  -ب
 .(4) النظام

الدعاوى  -ج في  الصادرة  والأوامر  والقرارات  الأحكام  على  الاستئناف  طلبات 
 (. المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و"ب" من هذه المادة

ومن خلال ما تقدم فيقال فيما يتعلق بأثر قيمة المطالبات في رفع الدعوى من قبل   
 :ا الاعتراضات لدى الاستئنافوكذ   محام 

 
ى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية  ونصها: )الدعاو   (1) 

 في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة(. 
ونصها: )الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى    (2) 

 النزاع متعلقا  بدعوى تختص بنظرها المحكمة(.  كان
 ونصها: )دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة(.  (3) 
ونصها: )فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في    (4) 

الدعاوى  فيما عدا  للاستئناف  قابلة  ما    المحكمة  ألف ريال، وفق  تزيد على خمسين  التي لا  اليسيرة 
 يحدده المجلس(. 
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من   فيها  لابد  أنه  التجارية التي تختص بنظرها المحاكم التجارية  الدعوى  الأصل في  بأن 
اكم الاستئناف مح، وكذا الاعتراضات التي يتقدم بها أصحاب الشأن لدى  محام  قبل  رفعها من
محام، (1) التجارية بدون  وتقديمها  رفعها  يجوز  الحالات  من  عدد  ذلك  من  يستثنى  أنه  إلا   ،

  وهي:
 إذا كانت الدعوى مقامة على تاجر في منازعة عقد تجاري.  -1

ب -2 المتعلقة  والطلبات  الدعاوى  الدعوى وكذا  يخص    تلك  القضائي مما  الحارس 
  . المعينين ونحوهم  والأمين والمصفي والخبير 

 . المتعلقة بتلك الدعوى  دعاوى التعويض  أيضا  و  -3

  . لا تزيد على خمسين ألف ريال  الدعوى  إذا كانت قيمة المطالبة في    -4

الحال في طلبات الاستئناف -5 المذكورة في   وكذا  الدعاوى  على ما صدر في جميع 

 
 (1)  ( الرقم  ذي  بالقرار  التجارية  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  حكم  صدر  فقد  لذلك  (  5491وتطبيقا  

القضية رقم ) 7/3/1443وتاريخ   لعام  6674هـ، في  بعد  1442(  أنه  هـ، ونصه: )الأسباب: وبما 
أنه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصة  الاطلاع على طلب الاستئ  ناف تبين 

" من اللائحة التنفيذية ... والدعوى محل طلب الاستئناف ليست  51المحاماة، وبما أنه نصت المادة "
" من اللائحة التنفيذية ... كما نصت  212من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة "

التنفيذية ...؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم    " من اللائحة56المادة "
 في هذه القضية. 
 منطوق الحكم: 

بعد الدراسة والمداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، وذلك لما هو مبين بالأسباب  
 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين(. 

)وكذل الرقم  ذي  بالقرار  التجارية  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  حكم  صدر  وتاريخ  622ك   )
 هـ. 1442( لعام 314هـ، في القضية رقم )5/3/1443

القبول الشكلي لطلب الاستئناف بسبب أن المستأنف ليس محاميا  ولا مرخصا  من   وبمثله في عدم 
التجار  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  حكم  صدر  العدل  )وزارة  رقم  بالقرار  وتاريخ  360ية   )

 هـ. 1442( لعام 5681هـ، في القضية رقم ) 1443/ 29/2
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المادة   السابقة،الفقرات   من  "ج"  الفقرة  نص  هو  اللائحة   كما  من  والخمسين"  "الحادية 
  .(1)التنفيذية

فقد نصت المادة "السادسة والخمسون" من اللائحة وفي حال المخالفة لهذا الوجوب  
)لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة "الحادية    أنه: التنفيذية على  

  .(2) من اللائحة(   والخمسين" والمادة "الثانية والخمسين"
 ثانياً: حالات الترافع من محام:
هي: بالمرافعة  بداية   المقصود  من  المقرر  للرسم  وفقا   القاضي  لدى  الدعوى  )سير 

 .(3) الدعوى حتى نهايتها(
الوكيل   قيام  الغير هي:  المخاصمة عن غيره، سواء   –المحامي هنا    –والمرافعة عن  في 

 
أما فيما يتعلق برفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر، أو المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة   (1) 

وليس  الأحوال،  مطلقا  في كل  قبل محام  من  يتم ذلك  أن  بد  فلا  العليا  المحكمة  لقيمة    التجارية في 
 " من اللائحة التنفيذية. 56، 54،  52المطالبات الأصلية أي أثر في ذلك. انظر: المواد "

والتي من اختصاصاتها:    –لابد من الإشارة ها هنا إلى ما صدر عن الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا    (2) 
ال المحاكم  في  الاستئناف  دوائر  من  الصادرة  الأحكام  على  الاعتراضات  في  وذلك  النظر  تجارية، 

قرار    –هـ  1442/  3/  19( وتاريخ  42/  1/  6حسب ما جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )
 ( تقديم  1443/  1/  8( وتاريخ  43122رقم  النظام قد أوجب  أنه وإن كان  )... ومن حيث  هـ: 

اماة  طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم استكمال طلب الاستئناف على رخصة المح
 " المادة  قصرت  حيث  الاستئناف،  قبول  الاستئناف  213عدم  لإجراءات  التنفيذية  اللائحة  من   "

وأسباب   المستأنف  الحكم  بيانات  على  الاستئناف  طلب  استكمال  على عدم  القبول  بعدم  الحكم 
 الاستئناف وطلب المستأنف(.  

(  43897كور، منها قرار رقم )وقد صدر عن هذه الدائرة عدد من القرارات بمثل مضمون القرار المذ 
(  431399هـ، وقرار رقم )4/3/1443( وتاريخ  431397هـ، وقرار رقم )1443/ 13/2وتاريخ  
 هـ.4/3/1443( وتاريخ 431402هـ، وقرار رقم )3/1443/ 4وتاريخ 

الحضارة،    (3)  دار  الرياض:  الثالثة،  )ط  المرافعات".  فقه  إلى  "المدخل  محمد،  بن  عبدالله  خنين،  آل 
 . 26، هـ(1442
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 .(1) أكان مدعيا  أم مدعى عليه
هو: و  بالترافع  المرافعة   المراد  وجلسات  التحضيرية  الجلسات  أو   حضور  حقيقة 

بالمنازعة والدعوى المعروضة   المتعلقةالدفوع  و الأجوبة  وتقديم الطلبات والمذكرات و   ،(2) حكما  
 أمام القضاء. 

الترافع ويشمل  الدعوى،  لرفع  تالية  مرحلة  يعد  الدعوى   والترافع  استجواب  و   سماع 
القضية الخصوم   دراسة  مرحلة  ذلك  يلي  ثم  ذلك كله،  وتدوين  وأجوبتهم  بيناتهم  وسماع 

 .(3) وتوصيفها والحكم فيها
وقد   نفسه،  عن  المرء  ترافع  هو جواز  الصادر والأصل  المحاماة  نظام  ذلك  على  نص 

التأكيد   ، وجاءفي مادته "الأولى"  هـ، 1422/  7/  28  وتاريخ   ( 38)م/    بالمرسوم الملكي رقم
ذلك "   على  الفقرة  بقرار  1في  الصادرة  المحاماة  لنظام  التنفيذية  للائحة  "الأولى"  المادة  من   "

الترافع عن   –  1/  1: )، ونصهاهـ1423/  6/  8  وتاريخ   ( 4649)  معالي وزير العدل رقم 
عنه  الترافع  يكون  بأن  يقضي  شرعي  مانع  يوجد  لم  ما  شخص،  لكل  شرعي  حق  النفس 

 صاية(.بطريق الوكالة أو الولاية أو الو 
التجارية  يتعلق بما ورد في نظام المحاكم  فيما  به  العمل  إلا أن هذا الأصل تم استثناء 

إذ   التنفيذية،  الفقرة "ولائحته  النص 3جاء في  النظام  والعشرين" من  "الخامسة  المادة  من   "
 تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محام(.  -3على أنه: )

تحديد ذلك في المادة "الثالثة والخمسين" من اللائحة التنفيذية، ونصها: )الترافع وجاء  
 من محام 

 المادة الثالثة والخمسون: 
يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، في الدعاوى 

 
 . 477انظر: آل خنين، "الإحكام في التوكيل على الخصام"،  (1) 
حضور    (2)  ليشمل  وكذا  بعد،  عن  والحضور  الحقيقي  الحضور  التعريف  ليشمل  "حكما ":  بقيد  المراد 

 أطراف الدعوى جميعا  وكذا في حال غياب أحدهما. 
 . 445انظر: آل خنين، "سير الدعوى القضائية"،  (3) 
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 الآتية:
ادة "السادسة " من الم9" و" 8" و"2" و"1الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات " -أ

 . عشرة" من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال

" -ب الفقرات  في  عليها  المنصوص  و"3الدعاوى  و"4"  و"6"  المادة 7"  من   "
 "السادسة عشرة" من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال. 

" من المادة "السادسة عشرة" من النظام، 5 الفقرة " الدعاوى المنصوص عليها في  -ج
 .(2) ((1) متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي

و"ب" "أ"  الفقرتين  في  فيلاحظ  ثم  قيمة    من   ومن  أثر  والخمسين"  "الثالثة  المادة 
 : أنه  ، وخلاصتها محامالمطالبات الأصلية في وجوب الترافع في الدعوى التجارية من قبل  

 
بالمرسوم    (1)  الصادر  الإفلاس  نظام  في  الواردة  السبعة  الإجراءات  أحد  هو  المالي  التنظيم  إعادة  إجراء 

هـ، والمراد به حسب ما ورد في المادة الأولى من نظام  1439/  5/  28( وتاريخ  50الملكي رقم )م/  
التن إعادة  على  دائنيه  مع  اتفاق  إلى  المدين  توصل  تيسير  إلى  يهدف  )إجراء  المالي  الإفلاس:  ظيم 

 لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي(. 
 : " من النظام السادسة عشرة"المادة نص  (2) 

 تختص المحكمة بالنظر في الآتي: )
 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.  -1

التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في  الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود   -2
 الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 

 منازعات الشركاء في شركة المضاربة.  -3

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.  -4

 س. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلا -5

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.  -6

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.  -7

الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان   -8
 النزاع متعلقا  بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 

 دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة(.  -9
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إذا كانت الدعوى بين تاجرين في منازعة تجارية، أو المدعى عليه تاجر والمنازعة  -1
أو أمين أو مصف أو خبير ونحوهم في نزاع تختص   ،متعلقة بحارس قضائيفي عقد تجاري، أو  

بنظره المحكمة التجارية، أو دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق ونظرتها المحكمة 
التجارية داخلة ضمن الدعاوى الت جارية، فإذا كانت الدعوى المنظورة في المحكمة أو الدائرة 

الحالة  تزيد على عشرة ملايين ريال، ففي هذه  فيها  المطالبة الأصلية  قيمة  السابقة، وكانت 
 يجب أن يكون الترافع فيها من محام. 

ناشئة عن تطبيق  إذا كانت الدعوى من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، أو   -2
أحكام نظام الشركات، أو أنظمة الملكية الفكرية، أو الأنظمة التجارية الأخرى، وكانت قيمة 
المطالبة الأصلية فيها تزيد على مليوني ريال، ففي هذه الحالة يجب أن يكون الترافع فيها من 

 محام. 

صاحبها محام،   ومن ثم فإذا تحققت إحدى الحالات المذكورة فلا بد حينها من أن يمثل 
 إذ لا يحق لصاحبها أن يتولى الترافع فيها بنفسه.

نه: )يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي بأإلا أنه يستثنى مما سبق كله  
إذا كانوا   الخاصة  الاعتبارية  للشخصية  القانونية  الإدارات  موظفي  ومن  الإدارية،  الجهات 

 .(2) ((1) مرخصين من الوزارة
وهذا الاستثناء متوافق مع الاستثناء الوارد في المادة "الثامنة عشرة" من نظام المحاماة، 

 ونصها: 
 )المادة الثامنة عشرة: 

عن الغير أمام حق الترافع    –دون غيرهم    –  للمحامين المقيدين في جدول الممارسين 
من هذا النظام، واستثناء من   المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة "الأولى"

 ذلك يقبل الترافع عن الغير من يأتي: ... 
 الممثل النظامي للشخص المعنوي(.  -ج

 
 أي وزارة العدل، كما جاء النص على ذلك في المادة "الأولى" من النظام واللائحة التنفيذية.  (1) 
 المادة "الخامسة والخمسون" من اللائحة التنفيذية.  (2) 
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التنفيذية لهذه المادة بيان مقصود المنظم بالشخص 7وجاء في الفقرة "  " من اللائحة 
و  يقصد بالشخص المعنوي ذو الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة، وه   –  7/  18المعنوي: ) 

 .(2) ((1) المشار إليه في المادة "الثامنة عشرة" من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية
" من اللائحة التنفيذية لهذه المادة النص على أنه: )يعد في 13كما جاء في الفقرة "

موظفو   –بعد الترخيص لهم من الإدارة    –حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة  
الصلاحية،  من صاحب  وكالة  بموجب  الخاصة،  المعنوية  الشخصية  لدى  القانونية  الإدارات 

 .(3) ...(  روط التالية:على أن تتوفر فيه الش

بعد صدور الحكم  المالية قيمة المطالبات الآثار النظامية المترتبة علىالمبحث الثالث: 

 القضائي، وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: أثر قيمة المطالبات في نهائية حكم الدائرة الابتدائية

الأنظمة بقية  مثل  مثله  السعودي  أخ   القضائية  النظام  التي  بمبدأالمعاصرة   تعدد   ذت 
الدرجة الأولى لدى المحكمة  الدعوى على درجتين،  نظر  أن يكون  التقاضي، وهو  درجات 
الابتدائية، والدرجة الثانية لدى محكمة الاستئناف، وهذا هو الأصل في كل الدعاوى؛ إلا أن 

ى عل   من ذلك و ، فاكتفى فيها بحكم الدائرة الابتدائية،  المنظم استثنى بعض الدعاوى من ذلك
المثال نهائيا    سبيل  الابتدائية  الدائرة  حكم  يكون  أن  على  الدعوى  أطراف  اتفاق  ، (4) جواز 

وفيما يتعلق بخصوص أثر قيمة المطالبات في نهائية حكم الدائرة الابتدائية فقد جاء بيان ذلك 

 
هـ، أما في نظام المرافعات الشرعية الجديد 1421الصادر في عام  هذا كان رقم المادة في النظام القديم    (1) 

 هـ فرقم المادة هو "السابعة عشرة". 1435الصادر في عام 
  – 161وانظر: القصير، "المختصر الوسيط في التعليق على نظام المحاماة بالمملكة العربية السعودية"،    (2) 

162 . 
لنظا  (3)  التنفيذية  للائحة  الفقرة  هذه  ) أضيفت  رقم  العدل  وزير  معالي  قرار  بموجب  المحاماة  (  6622م 

 هـ. 1438/ 9/ 9وتاريخ 
 " من المادة "الرابعة والسبعين" من النظام. 2انظر: الفقرة " (4) 
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 -1فيها: ) " من المادة "الثامنة والسبعين" من نظام المحاكم التجارية، حيث جاء 1في الفقرة " 
فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في 
المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق 

 ما يحدده المجلس(. 
التنفيذية  اللائحة  المائتين" من  المادة "السابعة بعد  الفقرة  وجاء في  : )لا تسري أحكام 

" من المادة "الثامنة والسبعين" من النظام على الحكم إذا كان صادرا  بعدم الاختصاص، أو  1" 
 بعدم قبول الدعوى شكلا ، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن(.

سين ألف ريال وعليه فإذا كانت قيمة المطالبة الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى خم  
فما دون فإنه يكتفى في هذه الدعوى بحكم الدائرة الابتدائية، ويكون حكمها نهائيا ، ولا يتم  

  . (1) رفعها إلى محكمة الاستئناف

 
 (1)  ( برقم  قرار  التجارية  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  حكم  صدر  فقد  لذلك  وتاريخ  98وتطبيقا    )

القضية رقم  1443/ 25/1 لعام  2727)هـ، في  أوراق  1442(  بعد دراسة  )الأسباب:  هـ، ونصه: 
القضية من دائرة الاستئناف، ولما كانت قيمة المطالبة الماثلة مبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، فتعتبر من  
الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال، والتي لا يقبل الاعتراض على الأحكام الصادرة  

ت بالاستئناف  الدرجة  فيها  محاكم  من  صدورها  بمجرد  النفاذ  واجبة  نهائية  وتعتبر  مرافعة،  أو  دقيقا  
" من نظام المحاكم التجارية على أنه ... لذا وبناء على ما تقدم؛  1/ 78الأولى، وحيث نصت المادة "

 فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. 
 منطوق الحكم: 

الاستئنا قبول  بعدم  الدائرة:  الموفق، وصلى الله  حكمت  الأسباب، والله  موضح في  هو  لما   ... ف 
 وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين(. 

هـ،  29/2/1443( وتاريخ  626كما جاء في حكم محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية قرار رقم )
( رقم  القضية  لعام  387في  م1442(  أقل  المطالبة  أن  تبين  وحيث  )الأسباب:  نصه:  ما  ن  هـ، 

الأعلى  50.000" المجلس  لقرار  طبقا   الاعتراض  تقبل  لا  التي  اليسيرة  الدعاوى  من  فهي  ريال   "
" بعدم  1442/ 18/11" وتاريخ  4/149للقضاء رقم  دائرة الاستئناف إلى الحكم  تنتهي  هـ، وعليه 

 قبول طلب الاستئناف. 
= 
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؛ إذ جاء في اللائحة التنفيذية ما يقيد بعض إلا أن هذا الاستثناء ليس على عمومه
الدعوى  تلك  الح(1) الصور في  إذا صدر  ما  تلك ، وهي حالة  الابتدائية في  المحكمة  من  كم 

الاختصاص بعدم  اليسيرة  الدعوى (2) الدعوى  قبول  بعدم  عنها  الصادر  الحكم  أو كان   ،

 
 منطوق الحكم:  

الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا ، لما هو   مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى  حكمت 
 الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(. 

( رقم  بقرار  التجارية  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  من  الصادر  الحكم  منه  وتاريخ  628وقريب   )
 هـ. 1442( لعام 417هـ، وذلك في القضية رقم )1443/ 27/2

الأسباب في حكم الدائرة الابتدائية التجارية بإحدى    وفي تطبيق قضائي آخر جاء التصريح بذلك في 
( رقم  القضية  في  وذلك  العامة،  وتاريخ  156المحاكم  منه:  1442/ 25/12(  الشاهد  ومحل  هـ، 

)الأسباب: ... كما تشير الدائرة أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقا  لكون مبلغ  
الثامنة والسبعون من نظام  50.000المطالبة فيه أقل من خمسين ألف ريال " المادة  "؛ استنادا  على 

" رقم  للقضاء  الأعلى  المجلس  قرار  وكذلك  التجارية،  بتاريخ  2/9/41المحاكم  هـ  25/10/1441" 
 هـ. 25/11/1441/ت" في 1544المبلغ إلينا بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم "

 منطوق الحكم: 
الم بإلزام  الدائرة:  ألف  حكمت  وقدره سبعة وعشرون  مبلغا    ... للمدعية  تدفع  ... بأن  عليه  دعى 

" وصحبه  27.002وريالان  آله  وعلى  محمد  نبينا  على  وسلم  الله  وصلى  التوفيق،  وبالله  حالا ،   "
 أجمعين(. 

جاز تقييد اللائحة التنفيذية لأمر عام في النظام؛ لأن النظام أعطى صلاحية التقييد للمجلس الأعلى   (1) 
قضاء، واللائحة التنفيذية للنظام صدرت بعد التنسيق مع المجلس كما ورد النص بذلك صريحا  في  لل

( رقم  التنفيذية  اللائحة  على  بالموافقة  الخاص  العدل  وزير  معالي  وتاريخ  8344قرار   )26  /10  /
 هـ. 1441

 (2)  ( برقم  قرار  التجارية  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  حكم  صدر  فقد  لذلك  وتاريخ  2460وتطبيقا    )
5/7/1442( رقم  القضية  في  لعام  15816هـ،   )1440  ... )الوقائع:  منه:  الشاهد  ومحل  هـ، 

المدعى   فيها  يطالب  بالرياض  التجارية  المحكمة  إلى  المدعية بلائحة دعوى  تقدم وكيل  وتتلخص في 
راء جهاز  " اثنا عشر ألفا وخمسمائة وثلاثون ريال وذلك قيمة ش 12.530عليها بسداد مبلغ قدره "

= 
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، أو كان حكم المحكمة (1) شكلا ، أو كان حكمها بعدم سماع الدعوى لمضي المدة )التقادم(
تكن لم  فيها باعتبارها كأن  تعد  (2) الابتدائية  الحالات  هذه  ففي  الابتدائية ،  المحكمة  أحكام 

 فيها قابلة للاستئناف رغم أنها داخلة في الدعاوى اليسيرة. 
وفي هذه الحالة جاءت المادة "الحادية والخمسون بعد المائتين" من اللائحة التنفيذية ببيان  
مدة نظر الاستئناف، ونصها: )تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى  

 خمسة عشر يوما  من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر الدائرة نظرها مرافعة(. اليسيرة  
مسألة نهائية حكم الدائرة الابتدائية في الدعاوى اليسيرة ليس بجديد في   لا يخفى أنو 

نظام المرافعات   إذ قد جاء فيالأنظمة السعودية وليس مما اختص به نظام المحاكم التجارية،  
 على ذلك.   نصالالشرعية  

"فقد   الفقرة  المرافعات 1نصت  نظام  من  المائة"  بعد  والثمانين  "الخامسة  المادة  " من 
)م/   رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  وتاريخ  1الشرعية  ) هـ،  1435/  1/  22(  أن:   -1على 

 
القاضي بعدم   القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف  الدائرة ناظر  إلى  طبي لصالحها، وبإحالتها 
اختصاص المحاكم التجارية نوعيا  بنظر هذه الدعوى ... الأسباب: ولما كان القبول الشكلي من أولى  

" من نظام المحاكم  78/1الأمور بالنظر والتمحيص قبل النظر إلى موضوع الدعوى، وبما أن المادة "
" من اللائحة قد نصت على ...، الأمر  207التجارية قد نصت على أنه ...، ولما كانت المادة " 

الذي تكون معه هذه القضية مقبولة شكلا ، وتخرج بذلك عن كونها من المبالغ اليسيرة التي لا تقبل  
   الاستئناف عليها ...(.

يجب على دائرة الاستئناف    -2المادة "الخامسة والثمانين" على أنه: )" من  2نص النظام في الفقرة "  (1) 
إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها  
لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلا ، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى  

 رته للفصل في موضوعه(. الدائرة التي أصد
جاء في المادة "الثانية عشرة" من اللائحة التنفيذية ما نصه: )إضافة إلى نظر الاعتراضات المنصوص    (2) 

عليها في المادة "الثمانين" من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاض واحد في المحكمة النظر  
 في الآتي: ... 

 ادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن(. الاعتراض على الأحكام الص -ب
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في  الأحكام  باستثناء  للاستئناف  قابلة  الأولى  الدرجة  محاكم  من  الصادرة  الأحكام  جميع 
 يرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء(. الدعاوى اليس

( 41/  9/  2ن المجلس الأعلى للقضاء في ذلك هو قراره رقم )عوكان آخر ما صدر  
) 1441/  10/  25وتاريخ   برقم  والمعمم  وتاريخ  1544هـ،  ت(  هـ، 1441/  11/  25/ 

ية فيها عن التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصل  –أيا  كان نوعها    –والمتضمن: )اعتبار الدعاوى  
تقبل   لا  التي  اليسيرة  الدعاوى  من  التنفيذ؛  منازعات  ذلك  في  بما  ريال،  ألف"  "خمسين 

/ 1الاعتراض بالاستئناف "تدقيقا  ومرافعة"، ويسري ذلك على الأحكام الصادرة بعد تاريخ  
                      / ت" في912هـ، ولا يخل ذلك باختصاص الدوائر الجزئية المبلغ بالتعميم رقم "1442/  3
 .(1) هـ( 1438/ 8/ 1

من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية    ( 2) –بعد تعديلها    –"  3وجاء في الفقرة " 
المائة  بعد  والسبعين  "الثامنة  ) للمادة  أنه:  على  النص  اليسيرة    -3/  178"  الدعاوى  في  يجوز 

 . ( 3) الاعتراض على الأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص( 

 
انظر:    (1)  ألف" ريال.  المبلغ سابقا  هو "عشرون  العدلية  وقد كان  بن علي، "الجوامع  الدوسري، محمد 

الجوزي،   ابن  دار  الدمام:  الأولى،  )ط  السعودية".  العربية  بالمملكة  الشرعية  المرافعات  نظام  على 
:  2رح نظام المرافعات الشرعية السعودي"،  ؛ آل خنين، "الكاشف في ش218  –  216،  هـ(1441

307 – 308  ،283  . 
(  7778/ ت/  13هـ، والمعمم برقم )1440/  9/  7( وتاريخ  5062بقرار معالي وزير العدل رقم )  (2) 

 هـ. 1440/ 9/ 9وتاريخ 
القضائية    (3)  شبه  اللجان  عمل  قواعد  في  النظر  عند  أنه  شبه    –يلاحظ  الاختصاص  ذات  اللجان 

اختلاف في التعامل مع هذه المسألة، وهي نهائية الأحكام الصادرة عن اللجان الابتدائية   –القضائي  
اللجنة الابتدائية نهائيا  في   التوجه، وهو جعل حكم  اليسيرة، فهناك من توجهت ذات  في الدعاوى 

ولك الاستئنافية  للجنة  رفعها  من  لابد  أنه  إلى  توجهت  من  هناك  المقابل  وفي  اليسيرة،  ن  الدعاوى 
   يكتفى لديها بالنظر فيها تدقيقا  لا مرافعة.

رقم   الملكي  بالأمر  الصادرة  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجان  عمل  قواعد  أولا : 
 هـ:1441/ 4/ 21( وتاريخ 26040)

= 
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هنا إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية من   ولكن يحسن التنبيه
الأحكا  على  الاستئناف  جواز  عدم  الأصل  وإن كان  أنه: أنه  إلا  اليسيرة  الدعاوى  في  م 

يحق للخصم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة   –  2/  200)
 " الفقرة  في  إليها  له 1المشار  وليس  النظام،  من  المائة"  بعد  والثمانين  "الخامسة  المادة  من   "

الالتماس، ولا على الحكم  الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول هذا  
 .(1) الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس( 

 
 )المادة الثانية والأربعون: 

 تكتسب قرارات لجنة الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية: 
 . الدعاوى التي لا تزيد قيمته على "خمسين ألف" ريال ...(في  -1

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار  ثانيا : جاء في  
 هـ: 1435/  5/ 9( وتاريخ  190مجلس الوزراء رقم )

 )المادة الثامنة: 
التي   التظلمات  في  بالفصل  الاستئنافية  اللجنة  اللجان  تختص  قرارات  من  الشأن  ذوو  يقدمها 

به عن "خمسين   المقضي  المبلغ  يقل  التي  القضايا  القرار في  بتدقيق  الاكتفاء  للجنة  الابتدائية، ويجوز 
 ألف" ريال(. 

( رقم  الملكي  بالأمر  الصادرة  الاستئنافية  واللجنة  المصرفية  المنازعات  لجنة  عمل  قواعد  (  713ثالثا : 
 هـ: 1438/ 1/ 4وتاريخ 

 في الحالات الآتية:   –المعترض عليها   –)يكتفى بتدقيق القرارات الصادرة من الدائرة  
 القرارات الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي تحدد مقدارها اللجنة الاستئنافية.  -1

 . القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا  ...( -2

التمويلية واللجنة الاستئنافية الصادرة بالأمر    قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات رابعا :  
 هـ: 1438/ 1/  4     ( وتاريخ 713الملكي رقم )

 )المادة الثالثة والثلاثون: 
 في الحالات الآتية:   –المعترض عليها   –يكتفى بتدقيق القرارات الصادرة من الدائرة  

 ستئنافية. القرارات الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي تحدد مقدارها اللجنة الا -1

 . القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا  ...( -2
 

هـ، والمعمم  1440/  9/  7( وتاريخ  5062هذه الفقرة أضيفت بموجب قرار معالي وزير العدل رقم )  (1) 
= 
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  نظر الاستئناف فيها دون مرافعة: أثر قيمة المطالبات في الأحكام التي يكتفى بنيالثا طلبالم

القضائية الأحكام  على  الاعتراض  طرق  أن  المعلوم  والنقض،   من  الاستئناف،  هي: 
 . (1) والتماس إعادة النظر

المراد بالاعتراض على الأحكام هو: الطعن في الحكم القضائي بعد صدوره، وطلب و 
 الموضوعية.   م مراجعته، سواء من الناحية الشكلية أ

الطعن   هو:  على والاستئناف  الاعتراض  المحكمة   أو  من  الصادر  القضائي  الحكم 
الاعتراض العادي، بغرض   ا  من طرق ، وهو يعد طريقالابتدائية ونظره لدى محكمة الاستئناف

 .(2) مراجعة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية
دعوى  لصورة  توضيح  التجارية  المحاكم  نظام  من  والثمانين"  "الثانية  المادة  في  جاء 

 الاستئناف، ونصها: 
ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف  -1)

ه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى بالنسبة إلى ما رفُع عن
 الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. 

" من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم 1مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة "   -2
 .سهاالمنهي للخصومة استئناف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نف

تلقاء  -3 من  الاستئناف  محكمة  وتحكم  الاستئناف،  في  الجديدة  الطلبات  تقبل  لا 
نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات 

 
 هـ. 1440/ 9/ 9( وتاريخ 7778/ ت/ 13برقم )

/  22/1( وتاريخ  1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/    " من نظام المرافعات الشرعية176انظر: المادة "  (1) 
 . هـ1435

السعودي"،    (2)  الشرعية  المرافعات  نظام  شرح  "الكاشف في  خنين،  آل  محمود،  273:  2انظر:  د.  ؛ 
السعودي"،   الشرعية  المرافعات  نظام  شرح  في  أصول  489"الوسيط  في  "المبسوط  الدرعان،  د.  ؛ 

 . 1161، 1101المرافعات الشرعية"، 
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 . (1)(أو الأرباح أو الأجرة التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية

 :(2) الاعتراض بطريق الاستئناف إلى طريقينوقد قسم المنظم السعودي  
بالأول:   مرافعةالاعتراض  الاستئناف  تم طريق  فيما  الدعوى  نظر  إعادة  به:  والمراد   ،

الدعوى أطراف  بحضور  الاستئناف  محكمة  أمام  عليه  أقوالهم  الاعتراض    وأدلتهم  وسماع 
، فهو عبارة أثناء الجلسة  أو تمكينهم من استيفاء ذلكودفوعهم وتقديم مذكراتهم ومستنداتهم  

 .(3) عن إعادة نظر الدعوى من البداية إلا أنه لا تقبل فيه الطلبات الجديدة
الاستئناف بطريق  الاعتراض  مرافعة    الثاني:  مراجعة –  تدقيقال  –بدون  به:  والمراد   ،

الاستئناف للحكم  أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة   المعترض عليه   محكمة  تقبله من  في   وما 
القضائية   الأحكام  تمييز  لفكرة  امتداد  الطريق هو  مرافعة، وهذا  بدون  الدعوى  أطراف  غيبة 

 .(4) سابقا  
فلا  جزئيا   أو  الابتدائية كليا   الدائرة  حكم  إلغاء  رأت  إذا  الاستئناف  محكمة  أن  إلا 

 
وانظر: المادة "الخامسة" من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بقرار معالي وزير العدل    (1) 

 هـ. 1440/ 9/ 21" وتاريخ 5134رقم "
 (2)  " المادة  المثال  سبيل  على  لإجراءات  185انظر:  التنفيذية  واللائحة  الشرعية؛  المرافعات  نظام  من   "

"  78هـ؛ والمادة "21/9/1440( وتاريخ  5134معالي وزير العدل رقم )الاستئناف الصادرة بقرار  
 " وما بعدها من اللائحة التنفيذية. 215من نظام المحاكم التجارية؛ والمادة " 

 جاء في اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية: )الأثر الناقل:  (3) 
 المادة التاسعة بعد المائتين: 

بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم    –ئرة الاستئناف  أي دا  –إذا حكمت الدائرة  
به إلى الدوائر الابتدائية، وفقا  لإجراءات رفع الدعوى(، وانظر للاستزادة حول المقصود بالأثر الناقل  

وما بعدها؛ د. محمود،    1188للاستئناف: د. الدرعان، "المبسوط في أصول المرافعات الشرعية"،  
 وما بعدها.  507، 495 –  493في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي"، "الوسيط 

؛ د. محمود، "الوسيط في شرح  403انظر: د. مخلوف، "الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية"،    (4) 
 . 496 - 495، 490 –  489نظام المرافعات الشرعية السعودي"، 
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 .(1) مرافعةتحكم بذلك إلا بعد 
يبلغ بها الأحوال    جميع وفي   علنية  به في جلسة  الاستئناف يصدر بالنطق  فإن حكم 

 .(3) ، كما في حكم الدائرة الابتدائية(2) الأطراف
الأصل هو جواز الاستئناف في جميع الدعاوى الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما أن و 

أن  الاستثناء في   يكون   الأصل هو  ورد  أنه كما  إلا  مرافعة،  الاستئناف  على محاكم  عرضها 
أن ، فكذلك جاء الاستثناء في وجوب  (4) جواز عرض جميع الدعاوى على محاكم الاستئناف

النظر  يكون   حسب  ذلك  وكل  مرافعة،  الاستئناف  محاكم  على  الدعاوى  جميع  عرض 
وسماع   اوى لزيادة التمحيص والتدقيق، الاجتهادي لدى المنظم في حاجة ذلك النوع من الدع 

ومراعاة كثرة تدفق القضايا، ورغبة في سرعة الفصل والبت فيها، إلى غير ذلك   أقوال الخصوم،
 تغياة من ذلك التفريق.من المعاني الم

 وهذا التفريق بين الدعاوى التي تحتاج إلى مرافعة لدى محاكم الاستئناف والدعاوى التي 
ليس بجديد لدى المنظم السعودي، إذ جاء   –  يكتفى بتدقيقها  وإنما    –لا تحتاج إلى ذلك  

الشرعية المرافعات  نظام  في  التفريق  شبه  (5)هذا  اللجان  عمل  قواعد  من  عدد  في  وكذا   ،

 
 " من اللائحة التنفييذية. 218، والمادة "" من النظام 78" من المادة "3انظر: الفقرة " (1) 
" من النظام، إلا فيما يتعلق بالحالات المستثناة من ذلك في جواز  78" من المادة "3انظر: الفقرة "   (2) 

" من اللائحة  224حكم الدائرة بالإلغاء دون أن تحدد جلسة للنطق به حسب ما جاء في المادة "
 تنفيذية لإجراءات الاستئناف. " من اللائحة ال26التنفيذية؛ المادة "

 " من اللائحة التنفيذية. 169" من النظام، والمادة "61انظر: المادة " (3) 
 كما جاء بيان ذلك في المطلب الأول من المبحث الثالث.   (4) 
الاستئناف    (5)  بين  المنظم  فرق  الأحيان  بعض  قسيما     –مرافعة    –وفي  التدقيق  فجعل  والتدقيق، 

حين   في  مرافعة  للاستئناف،  إلى:  ينقسم  الاستئناف  أن  تؤكد  للقضاء  الأعلى  المجلس  قرارات  أن 
وتدقيق، والمقصد هنا بيان استخدام المنظم في نظام المرافعات الشرعية لمصطلح "التدقيق" لهذا المعنى.  

 ( المادة  التمثيل  سبيل  على  التنفيذية  185انظر:  واللوائح  الشرعية  المرافعات  نظام  من  بعدها  وما   )
التنفيذية  الم اللائحة  من  الأولى  والمادة  ذلك؛  في  للقضاء  الأعلى  المجلس  قرارات  وكذا  بها؛  تعلقة 

 لإجراءات الاستئناف. 
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، إلا أن مما يلاحظ أن التسمية التي استخدمها المنظم هناك هو )التدقيق( تدقيق (1) القضائية
التجارية ولائحته التنفيذية فإنه لم يستخدم هذا المصطلح، وإنما  الأحكام، أما في نظام المحاكم  

كان يورد بدلا  عن ذلك جملة )الاستئناف دون مرافعة(، بمعنى أنه قسم الأحكام التي تنظر  
اس أحكام  إلى:  الاستئناف  بمرافعة،  تلدى محاكم  ولا و ئنافية  مرافعة،  بدون  استئنافية  أحكام 

 تدقيق( الذي كان يستخدمه المنظم سابقا . أعلم سبب العدول عن مصطلح )ال
قيمة   وعلى كلّ   أثر  أن  نجد  التنفيذية  ولائحته  التجارية  المحاكم  لنظام  الرجوع  فعند 

دون مرافعة يظهر من   فيهاالمطالبات المالية في الأحكام القضائية التي يكتفى بنظر الاستئناف  
 خلال النصوص النظامية الآتية:

" الفقرة  في  والسبع"  2جاء  "الثامنة  المادة  ) ينمن  النظام:  من  المجلس   -2"  يحدد 
 مرافعة(. دون  الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها  

التنفيذية، ثم   اللائحة  من  المائتين"  بعد  عشرة  "الخامسة  المادة  في  ذلك  بيان  جاء 
 ت الآتية:ونصها: )يكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة في الاعتراض على الأحكام والقرارا

" 2" و" 1الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات "  -أ
" من المادة "السادسة عشرة" من النظام، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا 3و"

 تزيد على مليوني ريال. 

الفقرتين "  -ب بناء على  المقامة  الدعاوى  الصادرة في  والقرارات  " 9" و"8الأحكام 
 ادة "السادسة عشرة" من النظام، أيا  كان مبلغ المطالبة فيها.من الم

المؤلفة   -ج الاستئناف  دائرة  عليها  الاعتراض  تنظر  التي  والأوامر  والقرارات  الأحكام 
 (.(2) من قاض واحد 

 في الاعتراضات على ما يلي:  –تدقيقا     –  وعليه فيكتفى بنظر الاستئناف دون مرافعة 
المطالبة  -1 قيمة  إذا كانت  التجارية  أعمالهم  بسبب  التجار  بين  تنشأ  التي  المنازعات 

 
 ". 84انظر: الحاشية قبل الأخيرة من المطلب السابق، حاشية رقم " (1) 
الاستئناف  ( على تأليف دوائر  12(؛ واللائحة التنفيذية في مادتها ) 80،  3نص النظام في مادتيه )  (2) 

 من قاض واحد، وبيان اختصاصاتها. 
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 . (1)الأصلية لا تزيد على مليوني ريال

الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة  -2

 
 (1)  ( برقم  قرار  التجارية  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  حكم  صدر  فقد  لذلك  وتاريخ  113وتطبيقا    )

19/2 /1442 ( رقم  القضية  في  لعام  2329هـ،   )1440  ... )الوقائع:  منه:  الشاهد  ومحل  هـ، 
الدائرة، نظرتها   افتتحت  وبإحالة القضية إلى هذه  اليوم، حيث  تدقيقا ، وحددت لذلك جلسة هذا 

الجلسة عبر الاتصال المرئي "عن بعد" فحضرها مدير المدعية ... كما حضرها وكيل المدعى عليها  
... وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، قررت الدائرة  

 م ... رفع الجلسة للمداولة ثم إصدار الحك
 منطوق الحكم: 

حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية ... والقاضي بإلزام شركة ... بأن  
" ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى  1.064.141.05تدفع لشركة ... مبلغا  وقدره "

 الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين(. 
ح في  )وجاء  رقم  قرار  التجارية  بالمحكمة  الاستئناف  محكمة  عن  صادر  آخر  وتاريخ  714كم   )

هـ، ومحل الشاهد منه: )الوقائع: ... وبإحالة  1440( لعام  1365هـ، في القضية رقم ) 4/6/1442
اليوم الأحد   لنظرها جلسة  الدائرة، حددت  افتتحت هذه  1442/ 4/6القضية إلى هذه  هـ، حيث 

لمرئي "عن بعد" وحضرها وكيل المدعية ... ولم يحضر من يمثل المدعى عليها  الجلسة عبر الاتصال ا
الصادر في   الحكم  تأييد  قدمه، وطلب  بما  الاكتفاء  الحاضر  الجلسة، وقرر  ورابط  تبلغها بموعد  رغم 
والاعتراض   فيها  الصادر  والحكم  القضية  ملف  على  الاطلاع  وبعد  الابتدائية،  الدائرة  من  القضية 

؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، والاكتفاء بهذا القدر من المرافعة، وقررت رفع  المقدم عليه
 الجلسة للمداولة والحكم ... 

 منطوق الحكم: 
حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية ... القاضي بما يلي/ أولا : بإلزام شركة ... بأن  

عة وثلاثون ألفا ومائتان وواحد وأربعون ريالا  وست وستون هللة  تدفع لـ ... مبلغا  قدره مليونان وتس
". ثانيا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا  قدره سبعة آلاف وخمسمائة  2.039.241.66"

نبينا  7500ريال "  التوفيق، وصلى الله وسلم على  "؛ كأتعاب خبرة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله 
 به أجمعين(. محمد وعلى آله وصح 
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 الأصلية لا تزيد على مليوني ريال.

ت الشركاء في شركة المضاربة إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على منازعا -3
  مليوني ريال.
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 الخاتمة

والصواب،  السداد  وأسأله  وتوفيقه،  إعانته  على  لله  والحمد  تيسيره،  على  لله  الحمد 
التي توصلت إليها،   والتوصيات   والأجر والثواب، ثم في ختام هذا البحث أعرض أهم النتائج

 وهي:
 أبرز النتائج:  •
المنظم السعودي في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية فرق بين بعض المسائل بناء على   -1

قيمة المطالبة المالية الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى، وقد كان ذلك متفرقا  ومبثوثا  في  
 حسب ما ورد في خطة البحث. وتفصيلها  ثنايا المواد، وقد جاء بيانها  

ث هو: بيان الأحكام النظامية التي أوردها المنظم السعودي في نظام المقصود بعنوان البح  -2
الواردة في صحيفة  المالية  التنفيذية المترتبة على قيمة المطالبة  التجارية ولائحته  المحاكم 

 الدعوى. 

السعودينص   -3 التنفيذية  المنظم  اللائحة  المادة "السادسة" من  على آلية تحديد قيمة   في 
صلية، وهو أن المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها المطالبة المالية الأ

واللائحة ه النظام  الدعوى،   و:في  الواردة في صحيفة  المطالبة  فيما عدا   وذلك   قيمة 
المطالبة  تكن  لم  إذا  ما  حالة  في  وأما  المحاماة.  أتعاب  أو  التقاضي  بمصاريف  المطالبة 

ه حينها  المعتبر  فيكون  ونحوها؛  المبيع  إعادة  أو  الفسخ  الالتزام   و بمبلغ كطلب  قيمة 
 الناشئة عنه المطالبة. 

المبالغ:   -4 النظام واللائحة، فجاءت  الواردة في  المالية  المبالغ  ألف ريال، اختلفت  خمسون 
ومائة ألف ريال وتم رفعها في اللائحة إلى خمسمائة ألف ريال، ومليون ريال، ومليوني 

 الخاصة به.   آثاره ريال، وعشرة ملايين ريال، وكل مبلغ له  

التجارية   -5 المحاكم  نظام  في  الواردة  المالية  المطالبات  بقيمة  المتعلقة  النظامية  الآثار  جاءت 
التنفيذية   التجارية، سواء كان ذلك قبل  ل   يدة وشاملة عد ولائحته  الدعوى  كل مراحل 

 الحكم القضائي فيها.قيدها، أم حال سير الدعوى ونظرها، أم بعد صدور  

أن  -6 المدعي  على  أنه يجب  التجارية  المحاكم  تنظرها  التي  والمنازعات  الدعاوى  الأصل في 
يوما  على الأقل من يخطر كتابة المدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر  
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لها  مما  استثناؤها  تم  التي  والدعاوى  الدعاوى،  من  استثناؤه  ورد  ما  إلا  الدعوى،  قيد 
اليسيرة،   الدعاوى  هي  المطالبة  بقيمة  ثم  علاقة  الدعاوى ومن  وقيد  تقديم  فيجوز 

للمدعى عليه المدعي  ، اليسيرة لدى المحكمة مباشرة دون حاجة لإخطار مسبق من 
ال في  جاء  أن  ومما  التنفيذية  أو لائحة  المصالحة  أو  الودية  التسوية  إلى  اللجوء  إثبات 

 . الوساطة قبل قيد الدعوى يعد في حكم الإخطار

في الدعوى في وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل    المالية   ظهر أثر قيمة المطالبات -7
 قيد الدعوى في الحالات الآتية: 

وكانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ،  عة تجاريةإذا كانت الدعوى بين تاجرين في مناز  -
 ريال.

كان المدعى عليه تاجرا  في منازعة عقد تجاري، وكانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون   إذا -
 ريال.

 إذا كانت الدعوى من الدعاوى اليسيرة.  -

 في الاختصاص القضائي في مسألتين:قيمة المطالبات المالية ظهر أثر   -8

منازعات   الأولى: في  التاجر  على  المقامة  للدعاوى  التجارية  المحاكم  نظر  اختصاص 
 العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.

 :  في كلّ  من   اختصاص الدوائر الفردية التجارية فيما هو من آثار قيمة المطالبة المالية   الثانية: 
زعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا المنا -

  .تزيد على مليون ريال
والدعوى المقامة على التاجر في منازعة عقد تجاري إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد  -

 على مليون ريال. 
الأحكام   -9 من  بجملة  اليسيرة  الدعاوى  المنظم  تندرج  خص  التي  الدعاوى  ووضح  النظامية، 

وهي قائمة بالأساس على قيمة المطالبة المالية، وحدد    ، تحت مصطلح "الدعاوى اليسيرة" 
 " من اللائحة التنفيذية بأنها: 237المقصود بـ"الدعاوى اليسيرة" في المادة " 

التبعي - أو  التجارية  أعمالهم  بسبب  التجار  بين  تنشأ  التي  والمنازعات  إذا كانت الدعاوى  ة 
الناشئة عن مقاولات  الدعاوى  قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال، عدا 

 الإنشاء.
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الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية  -
 لا تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. 

وا - ونحوهم؛ الدعاوى  المعينين  والخبير  والمصفي  والأمين  القضائي  بالحارس  المتعلقة  لطلبات 
 .السابقتينمتى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين  

التجارية؛ متى  - الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة  التعويض عن الأضرار  دعاوى 
 .الأولييناتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين  

الصادر  - الابتدائي  الحكم  نهائية  جهة  من  ريال  ألف  خمسين  على  تزيد  لا  التي  الدعاوى 
 فيها.

مدة نظر المحكمة التجارية للدعاوى اليسيرة لا تتجاوز التسعين يوما  من تاريخ قيدها،  -10
بالمحكمة،  ولا يجوز للأطراف الاتفاق على تقليص هذه المدة؛ باعتبار أنها مدة متعلقة  

 كما لا يجوز للأطراف الاتفاق على تجاوز هذه المدة. 

 فيها أن ترفع  الأصل في الدعوى التجارية التي تختص بنظرها المحاكم التجارية أنه لابد  -11
محاكم  لدى  الشأن  أصحاب  بها  يتقدم  التي  الاعتراضات  وكذا  محام،  قبل  من 

لحالات يجوز رفعها وتقديمها الاستئناف التجارية، إلا أنه يستثنى من ذلك عدد من ا
 بدون محام، وهي: 

 إذا كانت الدعوى مقامة على تاجر في منازعة عقد تجاري.  -

ب - المتعلقة  والطلبات  الدعاوى  الدعوىوكذا  والأمين   تلك  القضائي  الحارس  يخص  مما 
  .والمصفي والخبير المعينين ونحوهم 

 . دعاوى التعويض المتعلقة بتلك الدعوى  أيضا  و  -

  . لا تزيد على خمسين ألف ريال  الدعوى  إذا كانت قيمة المطالبة في و  -

الفقرات   وكذا الحال في طلبات الاستئناف  - الدعاوى المذكورة في  على ما صدر في جميع 
 .السابقة

الأصلية في وجوب الترافع في الدعوى التجارية من قبل   المالية   أثر قيمة المطالبات ظهر   -12
 في الحالات الآتية:محام،  

إذا كانت الدعوى بين تاجرين في منازعة تجارية، أو المدعى عليه تاجر والمنازعة في عقد  -
ع تختص أو أمين أو مصف أو خبير ونحوهم في نزا   ،متعلقة بحارس قضائيتجاري، أو  
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التجارية، أو دعوى تعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق ونظرتها  بنظره المحكمة 
داخلة  التجارية  الدائرة  أو  المحكمة  المنظورة في  الدعوى  فإذا كانت  التجارية،  المحكمة 
تزيد على عشرة ملايين  فيها  المطالبة الأصلية  قيمة  السابقة، وكانت  الدعاوى  ضمن 

 ب أن يكون الترافع فيها من محام. ريال، ففي هذه الحالة يج 

إذا كانت الدعوى من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، أو ناشئة عن تطبيق أحكام  -
نظام الشركات، أو أنظمة الملكية الفكرية، أو الأنظمة التجارية الأخرى، وكانت قيمة 

ون الترافع المطالبة الأصلية فيها تزيد على مليوني ريال، ففي هذه الحالة يجب أن يك
 فيها من محام. 

ومن ثم فإذا تحققت إحدى الحالات المذكورة فلا بد حينها من أن يمثل صاحبها محام، إذ لا 
بنفسه،   فيها  الترافع  يتولى  أن  لصاحبها  أنه  يحق  سبق كله    ستثني اإلا  رفع   جوازمما 

ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات   قبل  الدعاوى والاعتراضات والترافع من
 العدل.   القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من وزارة

إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية الواردة في صحيفة الدعوى خمسين ألف ريال فما دون  -13
يا ، ولا يتم  فإنه يكتفى في هذه الدعوى بحكم الدائرة الابتدائية، ويكون حكمها نهائ

في  جاء  إذ  عمومه؛  على  ليس  الاستثناء  هذا  أن  إلا  الاستئناف،  إلى محكمة  رفعها 
صدر  إذا  ما  حالة  وهي  الدعوى،  تلك  في  الصور  بعض  يقيد  ما  التنفيذية  اللائحة 
أو كان  الاختصاص،  بعدم  اليسيرة  الدعوى  تلك  في  الابتدائية  المحكمة  من  الحكم 

الدعوى شكلا ، أو كان حكمها بعدم سماع الدعوى   الحكم الصادر عنها بعدم قبول
لمضي المدة، أو كان حكم المحكمة الابتدائية فيها باعتبارها كأن لم تكن، ففي هذه 

 .الحالات تعد أحكام المحكمة الابتدائية فيها قابلة للاستئناف 

 ما له علاقة بقيمة في  –تدقيقا     –  لاستئناف دون مرافعة با  الاعتراضات   يكتفى بنظر -14
 : المطالبة المالية في

المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا  -
 تزيد على مليوني ريال. 

الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية  -
 لا تزيد على مليوني ريال. 
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إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليوني   منازعات الشركاء - في شركة المضاربة 
 ريال.

 التوصيات: أهم   •

ولائحته  -1 التجارية  المحاكم  نظام  في  الشكلية  الإجرائية  المتطلبات  في كثرة  النظر  إعادة 
مما ترتب عليه   ؛التنفيذية، مع تنوع التفاصيل المترتبة على اختلاف قيم المطالبات المالية

له  وإن كان  شك  بلا  وهذا  الدعوى،  قبول  بعدم  الصادرة  القضائية  الأحكام  كثرة 
أنه إلا  من جهة  المنظم  لدى  ومقصد  أخرى تأخر   قد  اعتبار  جهة  عليه من  يترتب 

بطريق غير  أهلها، بل وفي بعض الأحيان إلى حرمانهم من ذلك  وصول الحقوق إلى 
 مباشر.

لجهات ذات العلاقة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز التدريبية أن تعمل وزارة العدل وا -2
تكثيف التوعية بنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وأحكامه على  والهيئات المهنية  

 . ومسائله؛ لكي تتحقق الغاية من إصداره بحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم

عتداد بوسائل طرق الإخطار المتنوعة في العمل على التسهيل في الجانب العملي في الا -3
  ى.المسائل التي أوجب فيها المنظم وجوب الإخطار قبل قيد الدعو 

البت من جهة المنظم في مسألة قبول نظر الدعوى من عدمها حال عدم رفع الدعوى  -4
 من قبل محام في الحالات التي أوجب فيها المنظم رفعها من قبل محام. 

 

 ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين
  



 الجزء الثان  200العدد   –مية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإسلا

-  622  - 

 والمراجع المصادر

الفكر،   دار  الثانية،  )ط  المختار".  الدر  على  المحتار  رد  "حاشية  أمين،  محمد  عابدين،  ابن 
 هـ(. 1386

 ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )بيروت: دار صادر(. 

الشرعية، "معجم إسرا للمصطلحات المالية الإسلامية". )ماليزيا: الأكاديمية العالمية للبحوث  
 م(. 2010

عبدالله خنين،  الجمعية   آل  الرياض:  الأولى،  )ط  القضائية".  الدعوى  "أحكام  محمد،  بن 
 هـ(. 1440العلمية القضائية السعودية، 

آل خنين، عبدالله بن محمد، "الإحكام في التوكيل على الخصام". )ط الأولى، الرياض: دار  
 هـ(. 1442الحضارة، 

ال المرافعات  نظام  "الكاشف في شرح  بن محمد،  عبدالله  )ط  آل خنين،  السعودي".  شرعية 
 هـ(. 1441السابعة، الرياض: مكتبة الرشد،  

آل خنين، عبدالله بن محمد، "المدخل إلى فقه المرافعات". )ط الثالثة، الرياض: دار الحضارة، 
 هـ(. 1442

آل خنين، عبدالله بن محمد، "سير الدعوى القضائية". )ط الأولى، الرياض: الجمعية العلمية 
 هـ(.1440 القضائية السعودية،

الفقه  ألفاظ  "معجم  ومعه:  المقنع".  أبواب  على  "المطلع  الفتح،  أبي  بن  محمد  البعلي، 
 هـ(. 1421الحنبلي". الأدلبي، محمد بن بشير، )ط الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي، 

وفاطمة  مرعب  محمد  د.  به:  اعتنى  اللغة".  مقاييس  "معجم  فارس،  بن  أحمد  زكريا،  بن 
 هـ(. 1422، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  )ط الأولى  أصلان. 

بني حمد، عبدالسلام أحمد، "الإعذار وأثره على التصرف القانوني". )ط الأولى، عمّان: دار 
 م(. 2015وائل للنشر،  

 م(. 2021)وزارة العدل،    –الإلكترونية    –البوابة القضائية العلمية  

النظ في  "المحاماة  عبدالله،  بن  د. حماد  عالم الحماد،  دار  الرياض:  الثانية،  )ط  السعودي"  ام 
 (. 1435الكتب،  

حماد، د. نزيه، "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء". )ط الأولى، دمشق: 



 ، د. أحمد بن عبد العزيز بن شبيب وفقاً لنظام المحاكم التجارية   الآثار النظامية المترتبة على قيمة المطالبات المالية 

-  623  - 

 هـ(. 1429دار القلم، 

التعديلات". )ط  الشرعية وفق آخر  المرافعات  د. الموجان، إبراهيم بن حسين، "شرح نظام 
 هـ(. 1436الأولى، 

الأولى،  )ط  الشرعية".  المرافعات  أصول  في  "المبسوط  عبدالعزيز،  بن  عبدالله  د.  الدرعان، 
 ه(. 1430الرياض: مكتبة التوبة،  

العربية  بالمملكة  الشرعية  المرافعات  نظام  على  العدلية  "الجوامع  علي،  بن  محمد  الدوسري، 
 هـ(. 1441السعودية". )ط الأولى، الدمام: دار ابن الجوزي، 

الثانية، الراز  الشيخ محمد. )ط  به: يوسف  اعتنى  الصحاح".  بن أبي بكر، "مختار  ي، محمد 
 هـ(. 1417بيروت: المكتبة العصرية، 

 هـ(.1435)رجب/  ،64مجلة العدل  الربيش، د. عبدالعزيز بن محمد، "الوساطة القضائية".  

 لبي الحقوقية(.رستم، سليم، "مجلة الأحكام العدلية مع شرحها". )ط الثالثة، منشورات الح

)دبي:  للمنازعات".  الودية  التسوية  لمراكز  القانوني  "الإطار  عبدالله،  بن  سعيد  الشبلي، 
 هـ(.1435أكاديمية شرطة دبي، 

الثانية،  )ط  الإسلامي".  الفقه  في  القضائي  "الاختصاص  محمد،  بن  ناصر  د.  الغامدي، 
 هـ(.1428الرياض: مكتبة الرشد، 

يع  بن  محمد  آبادي،  البقاعي. الفيروز  يوسف  وتوثيق:  ضبط  المحيط".  "القاموس  قوب، 
 هـ(.1415)بيروت: دار الفكر، 

 الفيومي، أحمد بن محمد، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". اعتنى به: عادل مرشد. 

القرني، د. حسن بن صالح، "أحكام عقد المحاماة وتطبيقاته القضائية". )ط الأولى، الرياض: 
 هـ(. 1441الجمعية الفقهية السعودية،   دار التحبير،

بالمملكة  المحاماة  نظام  على  التعليق  في  الوسيط  "المختصر  علي،  بن  عبدالعزيز  د.  القصير، 
 هـ(. 1435العربية السعودية". )ط الأولى، الدمام: دار ابن الجوزي،  

بالأمر   الصادرة  الضريبية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجان  عمل  رقم  قواعد  الملكي 
 هـ. 1441/ 4/  21( وتاريخ 26040)

الصادرة  الاستئنافية  واللجنة  التمويلية  والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجنة  عمل  قواعد 
 هـ. 1438/ 1/  4( وتاريخ  713بالأمر الملكي رقم ) 



 الجزء الثان  200العدد   –مية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإسلا

-  624  - 

( 713قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية الصادرة بالأمر الملكي رقم ) 
 هـ. 1438/  1/  4تاريخ و 

التأمينية الصادرة بقرار مجلس  قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات 
 هـ. 1435/  5/  9( وتاريخ  190الوزراء رقم ) 

( رقم  العدل  وزير  معالي  بقرار  الصادرة  الاستئناف  لإجراءات  التنفيذية  ( 5134اللائحة 
 ه ـ1440/ 21/9وتاريخ 

اللغة   الدولية، مجمع  الشروق  مكتبة  مصر:  الخامسة،  )ط  الوسيط".  "المعجم  العربية، 
 هـ(. 1432

محمود، د. محمود عمر، "الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي". )ط الأولى، 
 هـ(.1436جدة: خوارزم العلمية، 

)ط   الشرعية".  المرافعات  نظام  شرح  في  "الوسيط  صالح،  بن  أحمد  د.  ، م2019مخلوف، 
 توزيع/ دار الإجادة(. 

والهيئة  العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادرة  والقرارات  "المبادئ  العدل،  بوزارة  البحوث  مركز 
الرياض:  الأولى،  )ط  العليا".  والمحكمة  الأعلى  القضاء  بمجلس  والعامة  الدائمة 

 هـ(. 1438

ا في  التجارية  بالأوراق  الوفاء  عن  "الامتناع  صالح،  بن  محمد  )القلم المقبل،  والنظام".  لفقه 
 هـ(. 1433العربي للطباعة والنشر والتوزيع،  

)م/   رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الإفلاس  وتاريخ50نظام   )               
 هـ. 1439/ 5/  28

)م/   رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  التجارية  المحاكم  وتاريخ  93نظام  هـ، 1441/  8/  15( 
) ولائ رقم  العدل  وزير  معالي  بقرار  الصادرة  التنفيذية  وتاريخ  8344حته   )26  /10 /

 هـ. 1441

)م/   رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المحاماة  وتاريخ  38نظام  ولائحته 1422/  7/  28(  هـ، 
 هـ. 1423/ 6/ 8( وتاريخ 4649التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ) 

"ا الشرعية  المرافعات  )م/  نظام  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  وتاريخ  21لقديم"   )20  /5 /
 هـ. 1421



 ، د. أحمد بن عبد العزيز بن شبيب وفقاً لنظام المحاكم التجارية   الآثار النظامية المترتبة على قيمة المطالبات المالية 

-  625  - 

)م/   رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشرعية  المرافعات  وتاريخ  1نظام  هـ، 1435/  1/  22( 
 ( رقم  العدل  وزير  معالي  بقرار  الصادرة  التنفيذية  وتاريخ  39933ولائحته   )19  /5 /

 هـ. 1435

الط "روضة  شرف،  بن  يحيى  )ط  النووي،  الشاوش.  زهير  إشراف:  المفتين".  وعمدة  البين 
 هـ(. 1412الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي، 

". )ط الأولى، الكويت: –الكويتية    –وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، "الموسوعة الفقهية  
 هـ(. 1416

 
 
 
 

  



 الجزء الثان  200العدد   –مية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإسلا

-  626  - 

Bibliography 
Ibn Abedin, Mohammed Amin, "Haashiyah Radd Al-Muhtaar  ‚alaa Al-

Durr Al-Mukhtaar". (2nd ed., Dar al-Fikr, 1386 AH). 
Ibn Mandhuur, Muhammad bin Makram, "Lisaan Al-Arab". (Beirut: Dar 

Sader). 
The International Academy for Shari’ah Researches, "ISRA Dictionary for 

Islamic Finance". (Malaysia: 2010). 
Al-Khunain, Abdullah bin Muhammed, "The Rulings of the Lawsuit" 

(Arabic). (1st ed., Riyadh: The Saudi Judicial Society, 1440 AH). 
Al-Khunain, Abdullah bin Mohammed, "Al-Ihkaam fi Al-Tawkeel ‚alaa Al-

Khisaam". (1st ed., Riyadh: Dar al-Hadaarah, 1442 AH). 
Al-Khanin, Abdullah bin Mohammed, "Al-Kaashif fi Sharh Nidhaam Al-

Maafa’aat Al-Shar’iyyah Al-Su’uudi" (7th ed., Riyadh: Maktabah Al-
Rushd, 1441 AH). 

Al-Khunain, Abdullah bin Mohammed, "Al-Madkhal fi Fiqh Al-
Muraafa’aat". (3rd ed., Riyadh: Dar al-Hadaarah, 1442 AH). 

Al-Khunain, Abdullah bin Mohammed, "Sayr Al-Da’wah Al-Qadaaiyyah". 
(1st ed., Riyadh: The Saudi Arabian Judicial Society, 1440 AH). 

Al-Ba’li, Mohammed bin Abi al-Fath, "Al-Mutli’ ‚alaa Abwaab Al-
Muqni’". with: "Mu’jam Alfaadh Al-Fiqh Al-Hanbali" Al-Adlby, 
Mohammed bin Bashir (3rd ed., Beirut: Al-Maktab Al-Islaami, 1421 
AH). 

Ben Zakaria, Ahmed Bin Fares, "Mu’jam Maqayees Al-Lugha". Cared for 
by: Dr. Mohammed Mareeb and Fatima Aslan. (1st ed. Beirut: Daar 
Ihyaa Al-Turaath Al-‚Arabi, 1422 AH). 

Bani Hamad, Abdessalam Ahmed, "Al-I’dhaar wa Atharuhu’ala Al-Tasarruf 
Al-Qaanuuni". (1st ed., Amman: Daar Wael for Publication, 2015). 

The Judicial Scientific Gate – Electronic-  (Ministry of Justice, 2021).   
Al-Hammaad, Dr. Hammad bin Abdullah, "Legal Practice in the Saudi Law 

" (2nd ed., Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1435 AH). 
Hammad, Dr. Nazeeh, "A Dictionary of Financial and Economical Terms in 

the Language of the Jurists" (Arabic). (2nd ed.,, Damascus: Daar al-
Qalam, 1429 AH). 

Dr. Al-Mojan, Ibrahim bin Hussein, "Commentary of the Law of Legal 
Litigations Based on the Last Amendments" (Arabic). (1st ed., 1436 
AH). 

Al-Dar’aan, Dr. Abdullah bin Abdulaziz, "Al-Mubassat fi Usuul Al-
Muraafa’aat Al-Shar’iyyah". (1st ed., Riyadh: Maktabah Al-Tawbah, 
1430 AH). 

Al-Dosari, Mohammed bin Ali, "The Legal Compendium on the Law of 
Legal Litigations in the Kingdom of Saudi Arabia" (Arabic) (1st ed., 
Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1441 AH). 

Al-Raazi, Mohammed bin Abi Bakr, "Mukhtar al-Sihaah". Cared for by: 
Yusuf Sheikh Mohammed. (2nd ed., Beirut: Al-Maktabah Al-
‚Asriyyah, 1417 AH). 



 ، د. أحمد بن عبد العزيز بن شبيب وفقاً لنظام المحاكم التجارية   الآثار النظامية المترتبة على قيمة المطالبات المالية 

-  627  - 

Al-Rubaish, Dr. Abdulaziz bin Mohammed, "Al-Wasaatah Al-Qadaaiyyah". 
Al-‚Adl Journal 64, (Rajab/ 1435 AH). 

Rustam, Salim, "Majalla Al-Ahkaam Al-‚Adliyyah ma’ Sharhihaa". (3rd 
ed., Al-Halabi Human Rights Publications). 

Al-Shabli, Saeed bin Abdullah, "Al-Itaar Al-Qaanuuni li Maraakiz Al-
Taswiyah Al-Wudiyyah lil Munaaza’aat". (Dubai: Dubai Police 
Academy, 1435 AH). 

Al-Ghamdi, Dr. Nasser bin Mohammed, "Al-Ikhtisaas Al-Qadaai fi Al-Fiqh 
Al-Islaami". (3rd ed., Riyadh: Al-Rushd MAktabah, 1428 AH). 

Al-Fayrouz Abadi, Muhammad bin Yaaqoub, "Al-Qamuus Al-Muheet". 
Correction and documentation: Youssef Bekaai. (Beirut: Dar al-Fikr, 
1415 AH). 

Al-Fayoumi, Ahmed bin Mohammed, "Al-Misbaah Al-Muneer fi Gareeb 
Al-Sharh Al-Kabeer". Cared for: Adel Murshid. 

Al-Qarni, Dr. Hassan Bin Saleh, "Ahkaam ‚Aqd Al-Muhaamaat wa 
Tatbeeqaatihi Al-Qadaaiyyah". (1st ed., Riyadh: Dar al-Habir, Saudi 
Jurisprudence Society, 1441 AH). 

Al-Qusayir, Dr. Abdulaziz Bin Ali, "Al-Mukhtasar Al-Waseet fi Al-Ta’leeq 
‚alaa Nidhaam Al-Muhaamaat bil Mamlaka Al-‚Arabiyyah Al-
Su’uudiyyah". (1st ed., Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1435 AH). 

Rules of work of the committees for adjudication of tax violations and 
disputes issued by Royal Order No. (26040) dated 4/21/1441 AH. 

Rules of work of the Committee for the Resolution of Financial Violations 
and Disputes and the Appeal Committee issued by Royal Order No. 
(713) dated 4/1/1438 AH. 

Rules of work of the Banking Disputes Committee and the Appeal 
Committee issued by Royal Order No. (713) dated 4/1/1438 AH. 

Rules and procedures for the work of the committees for adjudication of 
insurance disputes and violations issued by Cabinet Resolution No. 
190 dated 9/5/1435 AH. 

The executive regulations for appeal procedures issued by the decision of 
His Excellency the Minister of Justice No. (5134), dated 9/21/1440 
AH 

Arabic Language Complex, "Al-Mu’jam Al-Waseet". (5th ed., Egypt: 
Maktabah Al-Shurooq Al-Dawliyyah, 1432 AH). 

Mahmoud, Dr. Mahmoud Omar, "Al-Waseet fi Sharh Nidhaam Al-
Muraafa’aat Al-Shar’iyyah Al-Su’uudi" (1st ed., Jeddah: Khawaarizm 
Al-‚Ilmiyyah, 1436 AH). 

Makhlouf, Dr. Ahmed Bin Saleh, "Al-Waseet fi Sharh Nidhaam Al-
Muraafa’aat Al-Shar’iyyah". (2019, Distribution: Daar al-Ijaadah). 

Research Center at the Ministry of Justice, “Principles and decisions issued 
by the Supreme Judicial Commission, the Permanent and General 
Commission of the Supreme Judicial Council and the Supreme 
Court.” (1st ed., Riyadh: 1438 AH). 

Al-Muqbil, Mohammed bin Saleh, "Al-Imtinaa ‚an Al-Wafaa bi Al-Awraaq 



 الجزء الثان  200العدد   –مية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإسلا

-  628  - 

Al-Tijaariyyah fi Al-Fiqh wa Al-Nidhaam" (Al-Qalam Al-‚Arabi for 
Publication and Distribution, 1433 AH). 

The Bankruptcy Law issued by Royal Decree No. issued by Royal Decree 
No. (M/50) dated 5/28/1439 AH. 

The Commercial Courts Law issued by Royal Decree No. (M/93) dated 
8/15/1441 AH, and its executive regulations issued by the decision of 
His Excellency the Minister of Justice No. (8344) dated 10/26/1441 
AH. 

The legal system issued by Royal Decree No. (M/38) dated 7/28/1422 AH, 
and its executive regulations issued by the decision of His Excellency 
the Minister of Justice No. (4649) dated 6/8/1423 AH. 

The “old” legal pleading system issued by Royal Decree No. (M/21) dated 
5/20/1421 AH. 

The Law of Pleadings Law issued by Royal Decree No. (M/1) dated 
22/1/1435 AH, and its executive regulations issued by the decision of 
His Excellency the Minister of Justice No. (39933) dated 5/19/1435 
AH.de 22/1/1435 AH. 

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf, "Rawdah Al-Taalibeen wa ‚Umdah Al-
Mufteen". Supervision: Zuhair Al-Shaweish. (3rd ed., Beirut: Islamic 
Office, 1412 AH). 

Ministry of Awqaaf and Islamic Affairs, "Al-Mawsou’ah Al-Fiqhiyyah – 
Kuwaitiyyah-". (1st ed., Kuwait: 1416 AH).





 الجزء الثاني – 200العدد   –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية  

 Published :31/03/2022 - النشر ،Accepted :26/12/2021 - القبول ،Received :10/10/2021 - الاستقبال 

 DO :10.36046/2323-055-200-029 رابط

 

 

 

 

 

 في المجتمعات غير المسلمةفقه التدرج في الدعوة إلى الله 

 -أنموذجًا دعوة إبراهيم -

Jurisprudence of Gradualism in Calling to Allah in Non-

Muslim Societies - The Call of Abraham, Peace Be Upon 

Him, as a Model 

 

  إعداد:
 بن زاهد علي سردارنوال بنت محمد  د.

Dr. NAWAL BINT MUHAMMAD BIN ZAHID ALI SIRDĀR  

كلية الدعوة  ب قسم الدعوة والثقافة الإسلاميةب تخصص التفسيرب الأستاذ المساعد
 امعة أم القرىبج وأصول الدين

Assistant Professor - Interpretation Specialization 

College of Da`wah and Fundamentals of Religion - Department of Da`wah 

and Islamic Culture Umm Al-Qura University 

 nmsirdar@uqu.edu.saالإلكتروني:  البريد  
 

 



               د. نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار، أنموذجًا دعوة إبراهيم  ،فقه التدرج في الدعوة إلى الله في المجتمعات غير المسلمة

-  631  - 

 المستخلص

 الحمد لله رب للعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد: 
في المجتمعات غير المسلمة، تحتاج إلى فقه ودراية، لتكون   فإن الدعوة إلى الله بالتدرج

إلى الله في المجتمعات غير المسلمة   دعوة ال عنوان البحث: )فقه التدرج في    على بصيرة، فجاء 
 (. أنموذجًا  -عليه السلام-إبراهيم   دعوة-

تلبية  الأهداف أساليب  الحاجة:  واستلهام  الخليل،  دعوة   من  هللدعوة بالتدرج،   إبراهيم 
 فتح آفاق العلم للتدرج على بصيرة. و بما يتناسب مع خصائص المجتمع،  ه  توظيفو 

الموضوعي :  المنهج التحليل  ثم  التاريخي،  الوصفي  للتدرج، ثم  التأصيل  منهج  سلكت 
 ع.للآيات، ثم الاستنباط لفقه التدرج، مع الاستقراء والتتب

منها: النتائج الأنبياء،إن    ،  جميع  دعوة  في  ثابتة  إلهية،  سنة  على    التدرج  العلم مبنية 
: موافقة الفطرة، هكممشروعة مخصوصة، ومن ح    بطرق،  والواقع بالأحكام ومراعاة الأولويات  

: ه ، ومن آثار للتطبيقالظروف  و تهيئة النفوس للقبول،  و ،  المصالحمراعاة  و التيسير ورفع الحرج،  و 
النفوس،  يير  تغ وصلاح  الضالة،  و المعتقدات  الله،  لأمر  دعوة والامتثال  في  التدرج  فقه  من 

الخليل: أساليب التدرج المنهجي، والخطابي، والاستدلالي، والعملي التطبيقي، وتوظيفه إبراهيم 
 في الواقع. 

وسائل  عبر  المعاصرة  الدعوة  مجالات  في  للتدرج  التطرق  الباحثين  على  التوصيات: 
 اصل الاجتماعي وقنواته، بما يتفق مع طبيعة المجتمع. التو 

 .فقه/ التدرج/ الدعوة/ دعوة إبراهيم :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the Master of 

the Messengers. 
The Da    ‘ wah (call) to Allah gradually in non-Muslim societies needs 

jurisprudence and know-how to be with insight. Therefore, this research is 
entitled: "Jurisprudence of gradualism in calling to Allah in non-Muslim 
societies – Abraham's da  ‘ wah, peace be upon him, as a model.  

Objectives: to meet the need for gradual Da‘wah; draw inspiration 
from the methods of gradualism from the Da   ‘ wah of Abraham; employ it in 
proportion to the characteristics of society; and to open the horizons of 
knowledge to gradualism with insight. 

Methodology: Rooting for gradualism in Da‘wah; then the historical 
descriptive of the events; then the objective analysis of the verses; then 
deduction of gradualism, with extrapolation and tracking. 

Findings: gradualism is a divine Sunnah, fixed in all prophets' 
Da‘wah, based on knowledge of rulings and taking priorities and reality into 
account, by specific legitimate ways. Its wisdom: conforming to the instinct, 
facilitating and removing difficulty, taking interests into account, preparing 
souls for acceptance and conditions for implementation. Of its impacts: 
Changing misguided beliefs, righteousness of souls, compliance with 
Allah's commands. Of the jurisprudence of gradualism in Abraham's 
Da‘wah: Methodological, rhetorical, deductive, practical and applied 
gradualism, and its use in reality. 

Recommendations: Researchers should address gradualism in the 
fields of contemporary Da‘wah through social media and its multiple 
channels, in conformity with the nature of societies.  

Keywords: jurisprudence, gradualism, Da‘wah, Abraham's Da‘wah. 
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 المقــدمة

الحمد لله الذي أنزل كتابه هدىً للعالمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربه مُعلّمًا 
 للثقلين محمدًا سيد المرسلين، أما بعد: 

في  فإن  بالتدرج  المسلمة    الدعوة  غير  عن  التي  المجتمعات  السويحادت  ، الطريق 
الرشاد،    وضلت دعاةسبيل  إعداد  دراية  تتطلب  بالتدرج  وتفقه  على  الدعوة  لتكون   ؛في 
 على بصيرة.   دعوتهم

كان عنوان البحث: )فقه التدرج في الدعوة   البيان والاسترشادومن باب الاسهام في  
  (. -أنموذجًا  دعوة إبراهيم  - في المجتمعات غير المسلمة  إلى الله 

  أهمية الموضوع:

مرتكزات   من  أساسي  مرتكز  الدعوة  في  التدرج  تغيير الدعوةأساليب  إن  أن  إذ   ،
إلى   يحتاج  بل  وضحاها،  عشية  بين  يتم  لا  وإصلاحها  والمعتقدات  وتحمل الأفكار  صبر 

ولرسم   والمغريات،  التحديات  وجه  في  صامدًا  ويقف  الأمانة  يحمل  جيل  لبناء  واستمرارية، 
 الطريق الأمثل في سبيل تحقيق الأفضل بيّن لنا القرآن نماذج من خطى الأنبياء نحو الإصلاح 

 ،اهجً وجاءت دعوته متدرجة من  ، بسمات الحلم والعزم  ، ولماّ اتسم إبراهيم الخليل  بالتدرج
 فكانت أنموذجاً أوعى لفكرة البحث ومضمونه.  وخطابًا، واستدلالًا، وتطبيقًا،

 ار الموضوع: يأسباب اخت

 ، لأسباب منها: الموضوع  رغبت الكتابة في 
أن  -1 ذلك  المعاصر؛  المجتمع  واقع  مع  يتناسب  بما  بالتدرج  للدعوة  الأمة  حاجة 

 والمعتقدات. خاصة الأفكار    إحداث التغيير لا يتأتى بسهولة،
 .بالعلم والحكمة،  من دعوة إبراهيم  استلهام أساليب التدرج   -2
 بما يتناسب مع خصائص المجتمع.   توظيف أساليب التدرج عند إبراهيم   -3
فتح آفاق العلم للتدرج بالدعوة على بصيرة بما يتوافق مع الانفتاح على المجتمعات  -4

 المختلفة عبر قنوات التواصل في الوقت الحالي. 
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 :حدود البحث

 لأبيه وقومه والنمرود.   دعوة إبراهيم  الآيات التي تتعلق بتتمثل حدود البحث في دراسة  
 الدراسات السابقة:

الدعوة   في  الدراسات  الباحثين،على  إن  من  غماره كثير  خاض  التدرج  من   سبيل 
 من ذلك:   تخصصات متعددة، 

فرعون  -1 مع  موسى  خطاب  الكريم  القرآن  ضوء  في  الله  إلى  الدعوة  في  التدرج 
 ( العدد  القرآنية،  للدراسات  تبيان  المطيري، مجلة  بن حامد  الباحث: محسن  (، 13أنموذجًا، 

 هـ. 1434
تفسيريةهذه    التعليق: الدعوي  دعوية   دراسة  الخطاب  في  التدرج  أسلوب   ،في 

)خطاب  الأنبياء  دعوة  في  الخطابي  التدرج  في  ونموذجًا  وأهميته،  التدرج  معنى  فيه  واستعرض 
فقط   لأبيه(  الخطابيو إبراهيم  الأسلوب  ناحية  قصة   من  وهو  الرئيس  الموضوع  جانب  إلى 

 قولي ال شاملة التدرج    ، في حين جاءت دراستي تفصيلية في معنى فقه التدرج في الدعوة  ، موسى
تناولت دعوة إبراهيم لأبيه وقومه من عبدة الأصنام وعبدة الكواكب ومناظرته   ، كما يفعلوال

 . للنمرود
معاوية أحمد سيد،  -2 الباحث:  وتطبيقًا،  فهمًا  الإسلامي،  التشريع  التدرج في  فقه 

السودان جامعة  مجلة   بجامعة  الإسلامية،  والعلوم  الكريم  ) القرآن  العدد  -ه 1425(،  9، 
 م. 2004

دراسةالتعليق:   الإسلامي  هذه  التشريع  التدرج في  دراستي   ،خاصة  عن  أن  في حين 
 تتعلق بالتدرج في الدعوة إلى الله تعالى واستنباط فقه الدعوة منه.

الباحث: جهاد داود  -3 فقهية مقارنة،  الشريعة الإسلامية دراسة  تطبيق  التدرج في 
 . م2016-ه1438فلسطين،    -المفتوحة، نابلس  جامعة القدس   -شحاته، رسالة ماجستير

 والحكمة منه التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية،    حول،  فقهيةالتعليق: هذه دراسة  
المعنى والحُ ه، وتأصيلهوأثر  الدعوة من حيث  التدرج في  إلى  في   فقط.   كم، وأشار في رسالته 

دراستي   جاءت  قولًا تفسيرية،  حين  الدعوة  في  التدرج  فقه  في   ا وتخصيصً   فعلًا و   تفصيلية 
  . اتعميمً و 
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النبي   -4 دعوة  في  الإسلامية، التدرج  الشؤون  وزارة  المطلق،  إبراهيم  الباحث:   ،
 ه. 1417،  1المملكة العربية السعودية، ط 

اتفقت   الدعوة، وأهميتها، مع دراستي  الدراسة  هذه  التعليق:  التدرج في  بيان معنى  في 
باستنباط فقه التدرج ، كما تفردت دراستي  وافترقت عن دراستي كونها متعلقة بدعوة محمد  

 في الدعوة. 
 خطة البحث:

تقسيمه   تم  البحث  طبيعة  تقتضيه  ما  وخاتمة   إلى بحسب  مباحث  وثلاثة  مقدمة 
 وفهارس. 

اختياره، وأسباب  الموضوع،  أهمية  تتضمن  الدراسة،  المقدمة:  والدراسات   وحدود 
 ، ومنهجه. وخطة البحث  ،السابقة

 ، ، وأثره الدعويفي الدعوة  التدرج من  كمة  الحالمصطلحات، و المبحث الأول: تحديد  
 وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: تحديد المصطلحات. 
 المطلب الثاني: الحكمة من التدرج في الدعوة. 

 المطلب الثالث: الأثر الدعوي للتدرج. 
 مطالب:   ثلاثةالمبحث الثاني: فقه التدرج في الدعوة، فيه  

 في الدعوة ومراعاة الأولويات. التدرج المطلب الأول:  
  التدرج الفقهية.دعائم  المطلب الثاني:  
 العمل بضوابط التدرج.   المطلب الثالث: 

 ، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث: فقه التدرج في دعوة إبراهيم  
 لأبيه.   قه التدرج في دعوة إبراهيم  المطلب الأول: ف

 لقومه من عبدة الكواكب.   إبراهيم    مناظرة المطلب الثاني: فقه التدرج في 
 الأصنام.   عبدة لقومه من  المطلب الثالث: فقه التدرج في دعوة إبراهيم  
 للنمرود.   المطلب الرابع: فقه التدرج في مناظرة إبراهيم  

 . الفهارسيليها  الخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات. و 
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 البحث: منهج

 تمد البحث على: اع 
 تدرج في الدعوةالمنهج التأصيلي لل -1
 المنهج التاريخي للأحداث في قصة إبراهيم   -2
 المنهج الوصفي في الحديث عن دعوة إبراهيم   -3
 المنهج التحليلي الموضوعي للآيات القرآنية.  -4
 المنهج الاستنباطي لفقه التدرج وأساليبه.  -5
 المنهج الاستقرائي لعناصر البحث وجمعها من مظانها.  -6

 إجراءات البحث:

 . قوسين، بين  بذكر اسم السورة ورقم الآيةفي المتن،  عزو الآيات إلى سورها   -1
، وتخريجها من مظانها، فإن  ""بين معكوفتين    أضعها   الأحاديث النبوية  عند ورود  -2

غيرهما   في  وإن كان  اكتفيت،  أحدهما  أو  الصحيحين  في  الكتاب بيّنتكانت  ذكر  مع   ،
 .في الحاشيةوالباب ورقم الحديث 

مصادرها  -3 إلى  النصوص  الحاشية  عزو  ف في  بين   النقل عند  ،  أضعها  بالنص 
، مع (انظر)، وعند التصرف أو النقل من مصادر متعددة، أحيل إليها بعد كلمة:  معكوفتين

 مراعاة الأقدم في الترتيب. 
 ضبط المصطلحات الواردة في البحث ضبطاً علميًا.  -4
قصص الأنبياء لابن  كتاب  على    اعتمدت في ترتيب تسلسل دعوة إبراهيم   -5

نقد و   وما ثبت لديه تاريخيًا،  يعتمد على دلالة النصوص القرآنية،؛ لكونه  -رحمه الله-كثير  
  .الإسرائيليات الواردة في القصص

 توثيق المصادر والمراجع في الحاشية كاملة عند أول ورود لها.  -6
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 الدعوة، وأثره الدعوي،التدرج في من كمة الحالأول: تحديد المصطلحات، والمبحث 

 وفيه ثلاثة مطالب: 
  المطلب الأول: تحديد المصطلحات.

و  الدراسة،  مضمون  لفهم  أساسية  ركيزة  المصطلحات  حدود  ضبط  سنعرض لذا  إن 
 والاصطلاح.   المصطلحات التالية: )الفقه(، و)التدرج(، و)الدعوة(، في اللغة   لبيان معنى

العلم   اللغة:  في  الفقه  قوله: أولًا:  ومنه  والفهم،    َّٱكح كج قمُّٱ  بالشيء 
 . (1) [122]التوبة:

الاصطلاح:   الشرعية  )وفي  بالأحكام  التفصيلية   عن   الفرعيةالعلم   أدلتها 
 .(2) بالاستدلال( 

يتضح لنا: اتفاق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي؛ إذ أن الفهم يكون بعد علم، 
بنصوصها وإدراك مضمونها. وعلى هذا: فإن الفقه هو علم  والاستنباط يكون بعد فهم الأدلة 
الشرعية وفهمها وربط الشريعة وإدراك مقاصدها  ها،ببعض  هابالأحكام  ولا   ،وتلمس محاسن 

 يتم ذلك إلا بالنظر المتأني، لتطبيقها على الواقع. 
د   الفعل  من  مأخوذ  اللغة:  التدرُّج في  البناء  ج  ر  ثانيًا:  د ر ج   يقُال:  بالتثقيل: ،  ودُرَّجُه، 

مراتب بعضها فوق بعض، والتدرُّج: الاقتراب شيئًا فشيئًا، وتدرَّج إليه: تقدّم إليه شيئًا فشيئًا. 
ود رّجتُ العليل: إذا أطعمته شيئًا قليلًا، حتى يتدرج إلى غاية أكله. وهذا الأمر م دْر ج ة لهذا، 

إليه. ومنه الاسْت دراج واسْت درجه التدريج، والتمهل ولم   أي: متوصّل به  أي: أدناه على وجه 
 يج هي ُّٱ  يباغته بالعقوبة، ومنه: استدراج الله تعالى لعبده العاصي، قال تعالى:

 .(3) [44]القلم: َّٱيم يخ يح

 

:  13هـ(،  1414، بيروت: دار صادر،3"لسان العرب". )ط  ، ابن منظورمحمد بن مكرم بن علي،  (1) 
522 . 

محمد  محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب". تحقيق    (2) 
 . 18: 1م(، 1986-ه1406، السعودية: دار المدني،  1بقا. )ط

 .  1352: 2انظر: ابن منظور، "لسان العرب"،  (3) 
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 يتضح لنا أن المعنى اللغوي للتدرُّج يدور حول: 
 .من مرتبة إلى أخرى فوقهاالترقي   -1
 خطوة، حتى يصل إلى الغاية. بعد  الاستمرار في التقدّم خطوة   -2
 . برفق ويسر مراعاةً لحال المتدرّ ج به  التدرج بالعليل  -3
  .وجه التمهل ىعلالاستدراج   -4

 التدرج في الاصطلاح: 
متدرجة متفرقة   التشريع الإسلامي: نزول الشرائع في عهد النبي   نزول التدرج فيمنه 
 . (1)شيئًا فشيئًا

اصطلاحًا:    فيكون  الشريعة  في  أخرى   هو)التدرج  مرحلة  إلى  مرحلة  من  الانتقال 
 . (2)   مخصوصة(متقدمة، لبلوغ الغاية المنشودة، بطرق مشروعة 

الدين:  يكون  و  في  التدرُّج  إليه )  بأنه معنى  بالناس  والتدرُّج  فشيئًا،  شيئًا  فيه  الدخول 
 . (3)   واستدراج الناس إليه درجة درجة(   رويدًا رويدًا، 

 : عليهيؤخذ  
الاستدراج   أن  وقد  أولًا:  سيء،  حال  إلى  باستدراج يكون  خاص  القرآن  في  ورد 

 الكافرين إلى الهلاك، ولم يرد في غيرهم. 
، فيندرج فيه المشروع في التطبيق الشرعي  شيئًا بعد شيءاقتصر على قيد التدرج  ثانيًا:  

 يناسبه.   وغيره، وما يناسب حال المدعوين وواقعهم وما لا
وفق ومن   منه  طلب  ما  غاية  إلى  به  للبلوغ  فشيئًا  شيئًا  بالمدعو  )التقدم  التعريفات: 

 .(4)  طرق مشروعة مخصوصة(
 

القرآن"(1)  علوم  في  "الاتقان  السيوطي،  الدين  القرآنية،    .انظر: جلال  الدراسات  مركز  المنورة:  )المدينة 
 .  151: 1هـ(، 1426مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 . 7هـ(، ص1412، 1)ط  .يوسف أبو هلالة، "التدرج بين التشريع والدعوة"  (2) 
القاهرة:      (3)  المدعوين".  إقناع  الإسلامية وأثره في  الدعوة  التدرج في   " مطاوع،  مصباح منصور موسى 

 . 1141قسم الدعوة والثقافة الإسلامية، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر: ص 
، المملكة العربية السعودية: وزارة  1التدرج في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم". )ط إبراهيم المطلق، "  (4) 

ه(،  1417الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مركز البحوث والدراسات الإسلامية،  
 . 17ص
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ولعل هذا التعريف أشمل من سابقه، لكن يغلب عليه سمة التدرج بالمدعو في الشريعة 
عليه:  وتطبيقها ويؤخذ  الأولوية   المطبقة الطرق    انطباق،  مراعاة  دون  المجتمعات  جميع  في 

 ، ومن المعلوم أن ما يصلح من الأساليب مع مجتمع ما قد لا يصلح في غيره. والواقع 
الترقي بالمدعو شيئًا بأنه  :  في الدعوة  وأشمل للتدرج   ولذلك يمكننا استنباط تعريف أدق

، وواقعه  حال المدعوما يقتضيه  فشيئًا، بتأن ورفق، وفق أساليب مخصوصة مشروعة، بحسب  
 ا وتطبيقًا. حتى يصل لأعلى المراتب إقرارً 

وواقعهم،   المدعوين  لمراعاته حال  المسلمة، ولعل هذا أشمل  المجتمعات غير   خاصةً في 
-وانطباقه على الدعوة إلى توحيد الله تعالى والاقرار به، ومن ثم الانصياع لشريعته وأحكامه 

أعلم فوالله  الله    التدرج،  إلى  الدعوة  الدينفي  هذا  خصائص  الأنبياء ،  من  دعوة  عليه  دلّ 
 مع أقوامهم، واستدراج الله تعالى للكافرين إلى الهلاك.وحالهم 

الأنبياء    المستنبط من واقع دعوة   للتدرج   مما سبق يتضح لنا: اتفاق المعنى الاصطلاحي 
بالمدعوين، حتى يقتنعوا بدعوته شيئًا فشيئًا، مع المعنى اللغوي: حيث يتدرج الداعية في دعوته 

ما  مع  الدرجات،  أعلى  إلى  بهم  ليصل  فالمهم،  والأهم  الأولويات  مراعاة  مع  وحلم،  برفقٍ 
 . يحصل للكافرين من استدراج الله تعالى لهم حتى يهلكوا بسوء عملهم

الرجل د عْوًا ودُع اءً، أي: ناداه،   اللغة: من د ع ا  الدعوة في  الرغبة إلى ثالثاً:  والدُّعاء: 
قوله:   منه[. وبمعنى السؤال،  55]الأعراف:   َّٱبجبح ئه ئم ئخ ُّٱقوله:    منهالله،  
[. والدُّعاة: واحدهم د اعٍ، إذا كان 69]البقرة:َّلج كم كل كخ كح كج قم قح فمٱٱُّ

 .(1) يدعو الناس إلى بدعة أو دين
 غالبًا معنيان: في الاصطلاح: إن كلمة )الدعوة( من الألفاظ المشتركة، ويراد بها 

 الأول: الدعوة بمعنى الإسلام أو الرسالة. 
 . الثاني: الدعوة بمعنى عملية نشر الإسلام وتبليغ الرسالة، وهذا ما نقصده في البحث

هو: الاصطلاح  في  الدعوة  فتعريف  الرسل،   وعليه  به  جاءت  وبما  بالله  الإيمان  إلى  الدعوة 
أمر  فيما  وطاعتهم  به،  أخبروا  فيما  الإقرار  بتصديقهم  إلى:  الدعوة  يتضمن  وذلك  به،  وا 

الإيمان  البيت، والدعوة إلى  الزكاة، وصوم رمضان، وحج  وإيتاء  الصلاة،  بالشهادتين، وإقام 
 

 . 260-258: 14ابن منظور، "لسان العرب"،  (1) 
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بالله، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، والدعوة إلى 
 .(1) -رحمه الله-وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية    .أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

اللغوي   ويتضح من سرد المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للفظ الدعوة: اتفاق المعنى
دين   الدعوة إلى  الناس   الإسلام والاصطلاحي في  ومناداة  تعالى،  ودعوتهم    عامة   وتوحيد الله 

 للحق. 
ا تبليغ  هي:  الله  إلى  فالدعوة  قولًا إذن  إليها  وهدايتهم  الإسلام،  دعوة  جميعاً  لناس 

وعملًا، في كل زمان ومكان، بأساليب ووسائل خاصة، تتناسب مع المدعوين على مختلف 
 .(2) أصنافهم وعصورهم

الشرعية   الخلاصة: بالأحكام  الله  إلى  الداعية  علم  هو:  الدعوة  في  التدرج  فقه  أن 
شريعة وإدراك مقاصدها ومراعاة أولويات الدين وفهمها وربط بعضها ببعض وتلمس محاسن ال

وعبادته تعالى  الله  توحيد  إلى  الناس  دعوة  ثم  من  والمفاسد،  المصالح  بين    لترقي با،  والموازنة 
المنشودة،   الغاية  إلى  للبلوغ  أخرى،  مرحلة  إلى  مرحلة  من  مخصوصة بالمدعو  أساليب  وفق 

 . ا وتطبيقًاوواقعه، حتى يصل لأعلى المراتب إقرارً بحسب ما يقتضيه حال المدعو ، مشروعة
 .المطلب الثاني: الحكمة من التدرج في الدعوة إلى الله

كم جليلة، منها: للتدرج في الدعوة إلى الله   ح 
والأمر،   -1 الخلق  في  إلهية كونية  سنة  والتشريع وفي  التدرج  نهج   وهو   ،التنزيل  من 

تماشيًا مع فطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام التدرج لتغييرها، ،  الأنبياء في دعوتهم
 . (3)  ، فينبغي على الداعية مراعاة تدبير أمور الخلق في دعوتهموحسن الارتقاء بها

 

"مجموع  (1)  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  عبد    انظر:  تحقيق  تيمية".  بن  أحمد  الإسلام  شيخ  فتاوى 
 . 157:  5هـ(، 1425)المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  .الرحمن قاسم

مصادرها    (2)  الإسلامية،  الدعوة  "خصائص  حسن،  أمين  محمد  دراسة  -عالميتها    –انظر:  شمولها، 
 . 21ص (: م 1981هـ/1401)  الجامعة الإسلامية،  :رسالة ماجستير، المدينة المنورة . مقارنة"

ن  تحقيق عبد الرحم  . عبد الرحمن ناصر السعدي، " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" انظر:    (3) 
الرسالة،  1)ط  . اللويحق  مؤسسة  بيروت:  آية    . 582ـ(، صم2000-ه1420،  تفسير    33عند 

 من سورة الفرقان. 
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المدعوين -2 عن  الحرج  ورفع  عقائدهم   في  ؛الرفقمع    بالتمهيد  التيسير  تصحيح 
والأخلاق  الصحيحة،  العقائد  تثبيت  المقابل  وفي  القبيحة،  وأخلاقهم  وعاداتهم  الفاسدة 

 . (1) لأحكام العمليةومن ثم تطبيق االفاضلة، 
وأحوالهم -3 العباد  مصالح  الشارع-  مراعاة  مقصود  هي  ذلك   -التي  ويقتضي 

  ملأنه   أدعى للامتثال؛   ليكون   ، فيمهد للتكليف الخفيف بتكليف أخف منه،تكليفهم بتدرج
 . (2) نفروا وعجزوا، وحصل نقيض المقصودمن أول الأمر بالثقيل مثلًا، ل كلفوالو  

ذلك:   من  الذي  أن  ويفهم  حياتهم  نظام  اضطراب  إلى  أدى  ربما  التدرج  ألفوه، ترك 
 نفورهم من الدين.   وبالتالي 

والامتثال -4 للقبول  النفوس  للنفور  تهيئة  للقلوب لأن  ؛  وعلاج  تأليفًا  التدرج  في 
من  درجة  أدنى  في  ولو  الدين  باعتناق  تتشرف  أن  الضعيفة  للنفوس  وإغراءً  لها،  واستمالةً 

، للحديث:" إنما نزل أول ما نزل (3)  تطبيق تشريعاتهدرجاته، حتى إذا أنست به، تدرجت في 
نزل الحلال والحرام"   الناس إلى الإسلام  إذا ثاب  والنار، حتى  الجنة  فيها ذكر   ، (4) المفصل، 

ترغيبً هنا  فالتدرج   الديني  الوازع  العبد ا وترهيبً بتنمية  النفوس ويثوب  الإيمان في  ا حتى يستقر 
 .(5)   لربه

لتطبيق -5 المناسبة  والأجواء  الظروف  الشرعي  تهيئة  مراعاة ،  بفاعلية  الحكم  مع 
 .(6) اختلاف البيئات والأمصار، وتغير الأحوال والأعراف والأزمان 

 

القرآن"   (1)  علوم  في  العرفان  "مناهل  الزرقاني،  العظيم  عبد  محمد  البابي  3)ط  .انظر:  عيسى  الناشر:   ،
، الرياض: دار  3)ط  .؛ محمد أبو شهبة، "المدخل لدراسة القرآن الكريم" 56:  1الحلبي وشركاؤه(،  

 . 73-72هـ(، ص1407اللواء، 
   .224: 2الزرقاني، "مناهل العرفان "، انظر:  (2) 
 . 365: 2الزرقاني، "مناهل العرفان"، انظر:  (3) 
 . 185:  6، 4993الفضائل، باب تأليف القرآن، رقم  صحيح البخاري، كتاب  (4) 

، الكويت:  1)ط  . محمد مصطفى الزحيلي، "التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية"انظر:    (5) 
إدارة البحوث والدراسات، اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة  

 . 43-42صهـ(، 1420الإسلامية، 
 .  76-75ص "، انظر: الخادمي، "الاجتهاد المقاصدي (6) 
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أن محاولة تغيير معتقدات المدعوين ومبادئهم   إذ،  الثبات على الحق ودوام الطاعة -6
 . (1)   دفعة واحدة قد يجعل الإيمان أقل ثباتًا، بل عرضةً للانتكاس 

التدرج في   -7 أن  والتمرس: ذلك  الخبرة  بعد   الدعوة اكتساب  مرة ومرحلة  بعد  مرة 
أن   ، وتلافي السلبيات والأخطاء التي يمكن المنهجية الصحيحة  الخبرة في   الدعاة أخرى يكسب  

 .(2) تقع خلال المرحلة الأولى
الإعداد   -8 على  الدعوة  المحكمالقدرة  الظروف ،  لسير  وتهيئة  الإمكانات،  وتوفير 

 .(3)   ة والمجتمع لتقبل الدعو 
 .لمطلب الثالث: الأثر الدعوي للتدرجا

والداعية الذي يريد ، إن التدرج يعين كل داعٍ في إصلاح كل بيئة لا تألف هذه الدعوة
ومن جملة هذه ،  (4)   دعوتهمتأثيراً لكلماته وثماراً لدعوته، فعليه أن يسلك طريق الأنبياء في  

 ما يلي: الآثار  
المستحكمة     -1 العادات  النفوس   صحيح وتمعالجة  الضالة، وصلاح    ، (5) المعتقدات 
العقل والفطرة، وأداء حقوق  تها  واستقام النقل ويوافق  إليه   تعالى وحقوق اللهعلى ما يدعو 

 العباد، بقناعة ورضى تام وتسليم كامل وثبات على الحق. 

 

الرياض: دار كنوز  ،  1)ط   . انظر: سامي إبراهيم السويلم، "فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي"  (1) 
 . 462هـ(، ص1430إشبيليا، 

وتنزيلا"   (2)  فهما  التدين  فقه   " النجار،  المجيد  عبد  رئاسة  1)ط  .انظر:  الأمة،  سلسلة كتاب  قطر:   ،
 . 131: 2هـ(،1410المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، 

، قطر:  1)ط  .والتطبيق"   انظر: عبد الله الزبير عبد الرحمن، " من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ  (3) 
 . 122-121هـ(، ص1417سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

التشريع الإسلامي فهمًا وتطبيقًا"   (4)  التدرج في  السودان: مجلة جامعة  .  انظر: معاوية أحمد سيد، "فقه 
 . 41ص  (:م2004هـ/ 1425)  ،9الإسلامية، القرآن الكريم والعلوم 

 . 28انظر: المصدر السابق، ص (5) 
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يُ  -2 للسؤال عما  المدعوين  الصحابة  مبادرة  عليهم، كما حدث مع  في ،  شكل 
وما ذاك إلا لشدة الحرص على ،  [219]البقرة:  َّضخ ضح ضج  صم  صخ ُّٱ  قوله:

 متابعة الدين بعد أن توثقت عرى الإيمان في قلوبهم. 
التشريعية -3 والأحكام  الربانية  للأوامر  وإيمان  بيقين  السريعة  غير   ،الاستجابة  من 

تعالى: قال    َّ ته تم تخ تح  تج  بمبه بخ  بح  ُّٱ  تملل، 

الخواطر عنهم،  285]البقرة:  أمر  المشقة في  الأمر على سرعة الاستجابة، رفع  تقرر  فلما   .]
 . (1)   ثمرة الطاعةفهذه  

ل  إتاحة  -4 بل    لدعوةالقبول  تردد،  بلا  بالتطبيق  ودقةبحرصوالامتثال  ما   ، ،  مع 
يصلي بإقبال على ربه وطمأنينة،   ، فالمؤمن وماليًا  نفسيًا   صاحبه من التربية الإيمانية للنفوس ي

عليه من مع ما كان  -وينفق من أحب ماله في أوجه الخير، ويجتنب المحرمات كالخمر والزنا  
 . (2) -الإلف والمحبة لها سابق عهده بالدعوة 

الدعوة   في  التدرج  أن  إلى  هذا:  من  للناس   لهوونخلص  الداعية  يقدمه  عون  أعظم 
 فيمكنهم من الامتثال برضى وتسليم والتطبيق بدقة واتقان. 

 المبحث الثاني: فقه التدرج في الدعوة.

والاستطاعة، أو غلبة الفساد في البيئة، وحتى إن التدرج في الدعوة؛ سببه عدم القدرة  
الت التـلا يخرج  أهمية في  إيضاح جوانب ذات  من  غايته لابد  نطـدرج عن  أن  لق ـــدرج يمكن 
 نجملها في ثلاثة مطالب:   درج في الدعوة(ــه التـــــــعليها )فق

 الدعوة ومراعاة الأولويات. التدرج فيالمطلب الأول: 

يكون  التدرج  تتكون بحسب    إن  حتى  والظروف،  الواقع  وبحسب  والحاجة،  الأهمية 
 .-على ما سبق بيانه-  ، ويستجيبوا بتسليمبالدين  القناعة لدى المدعوين

 في العصر الحاضر: للتدرج  اتجاهين مترابطين  يمكن استخلاصو 
 

القرآن"انظر:    (1)  لأحكام  "الجامع  القرطبي،  أحمد  بن  أطفيش   .محمد  وإبراهيم  البردوني  أحمد    . تحقيق 
 . 427: 3هـ(، 1384، القاهرة: دار الكتب المصرية، 2)ط

-1168ص  انظر: مصباح منصور مطاوع، "التدرج في الدعوة الإسلامية وأثره في إقناع المدعوين"،  (2) 
1174 . 
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،  بالأهم فالمهم، والتطبيق وفق سلم الأولويات في كل بيئةالتدرج بالبدء  الاتجاه الأول:  
اختلاف البيئة معتبر به؛ لأن الدعوة في بيئة مسلمة لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة يختلف ف

 عن الدعوة في بيئة وثنية أو مجوسية، ولديها معتقدات فاسدة. 
الثاني:   الوثنية تختلف   التدرج الاتجاه  المجتمعات  فالدعوة في  والظروف،  الواقع  بحسب 

 الأفراد والمجتمع وظروفهم.  عن الدعوة في المجتمعات المسلمة بحسب 
 .المطلب الثاني: دعائم التدرج الفقهية

التدرج في   الإسلامي؛ لأن  بالفقه  العلم  يتطلب  الدعوة  في  الداعية  تدرج  الدعوة إن 
 : (1)ومن ذلك عليها،  يستند التطبيق  و 

ذلك- من  الشرعية،  الأحكام  بفقه  تكليفي،   : العلم  حكم  تطبيق  من  الموانع   معرفة 
 . ويعُد ذلك تدرجًا

والتحسينيات  - والحاجيات  )الضروريات  الإسلامية  الشريعة  بمقاصد  العلم  ومنه 
: ويدخل فيه،  الحاجيات على التحسينياتو ووسائلها(؛ فتقدم الضروريات على الحاجيات،  

ومصلحة الغالبية على القلة عند تعارض قدم المصلحة العامة على الخاصة،  فتالمصالح،  معرفة  
 . (2) المصالح

على المنابر،  يرتقون بضاعتهم من العلم  ة ممن قلنلمح بعض الدعاة  وفي الوقت المعاصر 
إلى نقيض المصلحة المرجوة، إن لم   أو التساهل والتفريط، فيؤدي   التنفير و ويقع منهم التشديد  

الوقوع   من  يصاحبه  قد  ما  مع  أعظم،  مفسدة  والحرجيكن  المشقة  فإن؛  في  الدعوة   ولذا 
  .(3)   هو الوسيلة المثلى  مع التوسط والاعتدال،  بالتدرج، 
: الذي هو علم بالأحكام الشرعية التي لها حق والموازنة  ومنه: العلم بفقه الأولويات-

يتطلبها الذي  وبالواقع  بمراتبها،  العلم  على  بناءً  غيرها،  على  ثم  (4)التقديم  ومن  الموازنة  ، 
 ، لاسيما عند التداخل بين المفاسد والمصالح. والمفاضلة بينها

 

 سأقتصر على الأهم لطبيعة البحث المختصرة.  (1) 
السعودية:    -، الخبر1)ط  . آل سلمان   تحقيق مشهور   . انظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي، "الموافقات"  (2) 

 . 92: 3هـ(،1427دار ابن عفان، 
 . 279: 2، صدر السابق المانظر:  (3) 
الولايات المتحدة: المعهد -، هيرندن  1)ط .الضوابط" انظر: محمد الوكيلي، "فقه الأولويات دراسة في    (4) 

= 
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أهميته   يجب بتبين  للدعاة    وتبرز  المصالح  وأي  بإصلاحها،  البدء  يجب  المجالات  أي 
البدء   المفاسد يجب  الظن في وقوعها، وأي  تقديمها باعتبار حجمها وتأثيرها ودوامها وغلبة 

 . (1) ب عمله عند التعارض بين المصالح والمفاسد بإزالته لذات الاعتبارات، وما يج
طبيق لتومنه: فقه الواقع، أي: إدراك الأوصاف المؤثرة، والأحوال المعيشية، المقتضية  -

الشرعي بأف   .(2)الحكم  جاءت  الأنبياء  الناس صالحة    شرعيةحكام  دعوة  واقع  على  لتطبق 
لواقع في الخلق، والواجب في الدين، ومراعاة أحوالهم، ولذلك قال ابن تيمية: )من لم يعرف ا

 .(3) لم يعرف أحكام الله عز وجل في عباده(
يتطلب من مما  ،  نجد كثرة التوجهات واختلاف المعتقدات والأفكارالواقع المعاصر  وفي  

 الدعاة سلوك مسلك التدرج في مجالين: 
 أولوياته الدعوية. الأول: معرفة المصالح والمفاسد الموجودة في الواقع ومراتبها، لتحديد  

 تدرجة في ضوء الواقع ومعطياته. الم  الدعوةالثاني:  
ونخلص إلى أن احداث التغيير في بيئة ما يحتاج إلى مراعاة سنة التدرج للوصول إلى 

لناس وحاجتهم ومصالحهم، مع التذرع تحقيق المقاصد الشرعية بطريقة محكمة تواكب واقع ا
  . اللهبالوسائل الشرعية المؤدية إلى إصلاح ما يحتاج إليه البشر، بما يتفق مع شرع  

 المطلب الثالث: العمل بضوابط التدرج.

التدرج:   بضوابط  التدرج   المعايير ويرُاد  نطاق  يجوز (4) التي تحدد  لا  ما  ادخال  وتمنع   ،
 الضوابط:التدرج فيه. وأبرز هذه  

 
= 

 . 16هـ(، ص1416العالمي للفكر الإسلامي، 
الإسلامية"  (1)  الشريعة  في  الموازنات  "فقه  السوسوة،  المجيد محمد  عبد  القلم،  1)ط  . انظر:  دار  دبي:   ،

 . 25هـ(، ص1425
الاجتهاد"   (2)  في  وأثره  الواقع  "فقه  حصوة،  حسين  ماهر  المتحدة   -فرجينيا  ،1)ط  .انظر:    : الولايات 

 . 19هـ(، ص1430المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
الرسائل"  (3)  "جامع  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  العطاء،  1)ط   . تحقيق محمد سالم  . أحمد  دار  الرياض:   ،

 . 305: 2هـ(، 1422
وأدلته"   (4)  الإسلامي  "الفقه  الزحيلي،  مصطفى  وهبة  دمشق  4)ط   . انظر:  الفكر(،-،  دار  :  1سوريا: 

= 
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أن العقيدة الإسلامية وما يتعلق بها من أحكام، لا يجوز التدرج فيها، ولا تأخير  -1
المسلم    الأنه إعلانها،   المجتمع  ملامح  المختلفة،مع  تحدد  وقدراتهم  الناس  عقول  من   مراعاة 

لمعاذ: "إنك ستأتي قومًا أهل كتاب   ، كما في حديث النبي  حيث الالزام بكليات العقيدة
فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 

فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد   ، في كل يوم وليلة،س صلواتافترض عليهم خم
، فتقرير الإيمان في النفوس هو ( 1)  "افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

التي   وكما هو الحال في دعوة إبراهيم    ،(2)   المقصد الأول فإذا تحقق انتقل إلى التكليف 
 ، مع، وكان التدرج في الوسائل والأساليبكلها تدور حول تصحيح العقيدة  ،ذكرها القرآن 

، قال: فأخبرني   سؤال جبريل    كما في،(3) بيانها بطريقة بسيطة خالية من التعقيد والتفريع 
:" أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر عن الإيمان، فقال  

  .  (4) خيره وشره" 
أن مقاصد الدين )الضرورية(، والقواعد العامة للشريعة، وأصول التشريع، لا تدرج  -2

الم المجتمع  ملامح  تحدد  بها  لأنها كالعقيدة  عند فيها،  التدرج  لنا  أجازت  التي  وهي  سلم، 
رعايةً  التدرج ل  الضرورة،  عليها  يجري  لا  وأمثالها  الإسلام  فأركان  للحرج،  ورفعًا  ، لمصالح، 

بهيئتها  مرات  خمس  وفرضيتها  الصلاة  ركن  بيان  ضرورة  على  دل  السابق  معاذ  فحديث 
 المشروعة مباشرة بعد الدخول في الدين.

 
= 

119 . 
.  162:  5،  4347صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ، رقم  متفق عليه،    (1) 

رقم   الإسلام،  وشرائع  الشهادتين  إلى  الدعاء  الإيمان، باب  مسلم،كتاب  ،  50:  1،  19صحيح 
 واللفظ له.  

 . 42ع"، صانظر: محمد الزحيلي، "التدرج في التشري (2) 

التشريع"   (3)  إبراهيم، "مقاصد تطبيق  100ص،  انظر: محمد الزحيلي، "التدرج في  الناصر حمدان  ؛ عبد 
المعارضين"  شبهات  على  والرد  الإسلامية  اليسر،  1)ط  .الشريعة  دار  القاهرة:  هـ(،  1433، 

 . 86-85ص
 . 36: 1 ، 8بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم/ بالإيمان، با/تابصحيح مسلم، ك (4) 
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والتدرج بالأهم فالمهم، فبدأ بالركن الأول في فالتدرج هنا بالبدء بالعقيدة ثم التشريع،  
الثاني وهكذا الفجر  ،  الإسلام وتلاه بالركن  يصلي  الفجر مثلا ثم  يتدرج بأن يصلي  أن  لا 

 والظهر، فمثل هذا التدرج مردود غير مقبول. 
م على التطبيق التام الكامل التدرج وسيلة وليس غاية لذاته، ولذا لابد من العز أن  -3

أحدهم عن  يتجزأ  اعتقاد وقول وعمل، لا  فالإيمان  الظروف،  الإمكانيات وتهيئة  توفر  عند 
  . (1)   الآخر

 .   المبحث الثالث: فقه التدرج في دعوة إبراهيم

إن الله تعالى شأنه ذكر جملة من الأنبياء في كتابه الكريم؛ وفي تخصيصهم بالذكر إظهار  
لفضل الله وإحسانه عليهم، وثناء عليهم، وحث على الإيمان بهم، ومحبتهم والاقتداء بهم، قال الله  

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ُّٱ  تعالى: 
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
  ؛ قدوة حسنة للأمة الإسلامية   خليله إبراهيم    [. فقد جعل الله  4]الممتحنة:   َّٱصح سم

، ولما امتازت به دعوته من التدرج ومراعاة الأولويات  ( 2) لكونه جامعًا لخصائص الأنبياء والصديقين 
والموازنة بينها بما يحقق أهداف الدعوة. وسنعرض في هذا المبحث ما تضمنته دعوة إبراهيم الخليل  

 من فقه التدرج. 
 لأبيه.   المطلب الأول: فقه التدرج في دعوة إبراهيم

للدعوة إلى عبادة الله وتوحيده، فكانت الخطوة الأولى التي    بعث الله تعالى نبيه إبراهيم  
،  -حيث كان يعبد الأصنام -  وه سلكها: البدء بدعوة الأقرب فالأقرب، ومن أقرب الناس إليه أب 

يحة  وقد عزّ عليه فعل والده، فرأى من واجبه تخصيصه بالدعوة، فهو أحق الناس بإخلاص النص 

 

 . 109ص ، محمد الزحيلي، "التدرج في التشريع"انظر:  (1) 

، بيروت:  3)ط  .انظر: محمد بن عمر فخر الدين الرازي، "مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير"  (2) 
،  السمين الحلبي   ؛ شهاب الدين أحمد بن يوسف 542:  21هـ(،1420دار إحياء التراث العربي،  

المصون في   المكنون""الدر  الكتاب  القلم(،    . الخراط   تحقيق أحمد   . علوم  دار  .  605:  7)دمشق: 
 . 494ص"، السعدي، "تيسير الكريم 
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  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم  يخ ُّٱ، قال تعالى:  ( 1) له 
 ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن
 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
  ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي
 ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جحجم ثم
  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ
 نخ نح نج مم  مخ مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح

 .  [ 50-41]مريم:   َّهٰ هم هج نه نم
إبراهيم   دعوة  اختيار    اتسمت  وحسن  والاستعطاف،  والمحبة  واللين،  بالرفق  لأبيه 

بقوله:    مع الاستدلال بالحجة والبرهان،   الكلمات،  له وتحببًا،   َّٱتز  ُّفبدأ دعوته  استعطافاً 
أربع مرات  احتجاج وأرشقه برفق وحسن  ) ،  ( 2) واستمالة لجانبه؛ ولذلك كررها  واحتج عليه بأبلغ 

أدب، فلم يصرح بضلاله، بل طلب إليه العلة التي تدعوه إلى عبادة ما يستخف به العقل الصريح  
التام   الاستغناء  له  إلا لمن  التعظيم، ولا تحق  غاية  التي هي  عبادته  فضلًا عن  إليه،  الركون  ويأبى 

، فلم  ( 3) ( به بذلك على أن العاقل يفعل ما يفعل لغرض صحيح والإنعام العام، وهو الله تعالى، فن 
تعبد أصنامًا، ناقصة في ذاتها، وفي أفعالها، لا تسمع ولا تبصر، ولا تملك لعبّادها نفعًا ولا ضراً، بل  

، فمن يملك السمع والبصر ومن يملك الضر والنفع أولى بالعبادة، فلم يتوجه  ولا تملك لنفسها شيئًا؟ 
النهي بل أخرج كلامه مخرج السؤال؛ لكونه أدعى للاستجابة والتأثر، والتبصر بحقيقة  له بالأمر و 

 . ( 4) هذه المعبودات وبطلانها بالحجة  
 

م(،  1998-ه1418، القاهرة: دار العلوم العربية،1انظر: إسماعيل بن كثير، "قصص الأنبياء". )ط   (1) 
 . 141ص

  . تحقيق محمد المرعشلي   . التنزيل وأسرار التأويل"صر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، "أنوار  نا انظر:    (2) 
؛ محمد بن أبي بكر ابن القيم، "بدائع  11: 4هـ(، 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط

 . 133: 3لبنان: دار الكتاب العربي(، -الفوائد". )بيروت
 . 11:  4البيضاوي، "أنوار التنزيل"،  (3) 
 . 494؛ السعدي، "تيسير الكريم"، ص543: 21 انظر: الرازي، "مفاتيح الغيب"،  (4) 
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ولم يسم أباه  ) ، دعا أباه إلى اتباعه ليهديه إلى الحق القويم المعتدل،  من العلم ا وهبه الله   ـم  ـول 
نفسه  بل جعل  الفائق،  بالعلم  نفسه  ولا  المفرط  بالطريق    بالجهل  أعرف  هو  مسير  له في  كرفيق 

، وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فإنه لم يقل: يا أبت أنا عالم، وأنت جاهل،  ( 1) ( منه 
أو ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علمًا، وأن الذي وصل  

اتباع الحجة والانقياد  انتقل إلى تثبيطه عما كان عليه، ،  ( 2) لها   إلّي لم يصل إليك، فينبغي لك    ثم 
ما يعبده مع خلوه عن النفع مستلزم للضر؛ كونه في الحقيقة  وتصوير عبادة الأصنام بصورة منفرة، ف 

عبادة للشيطان من حيث كونه الآمر، وكونه عاص لأوامر الله، والمطاوع للعاصي عاص مستحق  
 . ( 3) للعقوبة 

أبيه   أتبعه باستعطاف   ير ىٰ ني نى نن نم نز نرٱُّ  بقوله: ثم 
  فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه، فعل الخائف على من يشفق عليه   َّ ين يم يز

الذي هو أدنى الملامسة، لشدة حرصه على سلامة أبيه    َّٱنى نن ُّ، وذكر لفظ المس ويحبه 
، وقرنه  ( 4)   ولم يقل الجبار والقهار؛ ترغيبًا له في التوبة   َّٱير ُّمن أدنى العذاب، وقرنه بصفة  

 .  ( 5)   بالتنفير من موالاة الشيطان؛ كونها سببًا للحرمان من رحمة الله تعالى 
بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل، فدعاه باستعطاف وتلطف، ومن ثم    فتدرج الخليل  

أخبره بعلمه، وأن ذلك موجب لإتباعه، وفيه الهداية إلى الصراط المعتدل المستقيم، ثم نهاه عن عبادة  
الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره ورهبه عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه  

 . ( 6)   طان يكون وليًا للشي 
رتّب هذا الكلام في غاية الُحسن؛ لأنه نبه أولا على ما    أن إبراهيم  ) فيتبين لنا هنا:  

 

 . 12:  4البيضاوي، "أنوار التنزيل"،  (1) 

الغيب"،    (2)  "مفاتيح  الرازي،  الفوائد"،  544و  543:  21انظر:  "بدائع  القيم،  ابن  ؛  133:  3؛ 
 . 494السعدي، "تيسير الكريم"، ص

 . 494؛ السعدي، "تيسير الكريم"، ص12: 4انظر: البيضاوي، "أنوار التنزيل"،  (3) 
 . 133: 3ابن القيم، "بدائع الفوائد"، انظر: ( 4) 
 . 494؛ السعدي، "تيسير الكريم"، ص133: 3ئع الفوائد"، ابن القيم، "بداانظر: ( 5) 
 . 494انظر: السعدي، "تيسير الكريم"، ص( 6) 
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يدل على المنع من عبادة الأوثان، ثم أمره بإتباعه في النظر والاستدلال، وترك التقليد بالوعيد الزاجر  
، كل ذلك بتلطف وترفق، وأدب واحترام، مع خفض الجناح،  ( 1)   ( عن الإقدام على ما لا ينبغي 

فوجه   للأصنام،  أباه كان صانعًا  وأنّ  الأصنام، لاسيما  عبادة  بطلان  على  بالبرهان  والاستدلال 
الدعوة إليه ابتداءً، إذ لو اعتقد بطلانها وترك صناعتها، يكون بذلك قد قضى على مصدر الشر في  

 يع الكفر.  عقر داره، وفي هذا تجفيف ليناب 
اللطف والاستعطاف   الكافر بجواب الجاهل، فقابل  الدعاء وأجاب الأب  ينجح هذا  ولم 

 يي ُّبالفظاظة وغلظة العناد، المصحوبة باللوم والتبجح بالآلهة المصنوعة من الحجارة، فقال:  
فناداه باسمه، ولم يقل: يا بني، وقدم الخبر   َّ بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج

زة؛ لإنكار نفس الرغبة على ضرب من التعجب، كأنها مما لا يرغب عنها  على المبتدأ وصدره بالهم 
بالرجم بالحجارة حتى الموت أو بلسانه يعني الشتم والذم،    َّٱبهٱُّعاقل، ثم هدده بقوله: 

ا سوياً   َّٱتخ تح ُّ
ً
 . ( 2)   بالهجر بعيدًا عنه مدة طويلة، سالم

  َّجم جح ثم ُّ  الجاهلين، جواب عباد الرحمن عند خطاب   فكان جواب الخليل  
للسيئة بالحسنة  توديع ومتاركة، وبر ولطف، ومقابلة  أو  ( 3)   سلام  فيه من خطابه بالشتم  ، يسلم 

، وخلق المؤمن العالم، وفيه دلالة على جواز متاركة المدعو إذا  ( 4)   ( لحرمة الأبوة ) السب، وبما يكره؛  
أي لا    َّ خجخم حم حج ُّظهر منه اللجاج، على أنه تحسن مقابلة الإساءة بالإحسان،  

صل به المغفرة، فلم يزل يدعو له، حتى تبين له  تح أزال أدعو الله لك بأن يهديك للإسلام، الذي  
 . ( 5)   وتبرأ منه أنه عدو لله، ترك الاستغفار له،  

 

 . 545:  21الرازي، "مفاتيح الغيب"،  (1) 
،  1)ط . تحقيق عبد الرزاق المهدي  . الحسين بن مسعود البغوي، "معالم التنزيل في تفسير القرآن" انظر:    (2) 

؛  545:  21الرازي، "مفاتيح الغيب"،  ؛  236:  3هـ(،  1420  بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
التنزيل"،   "أنوار  العظيم" ؛  12:  4البيضاوي،  القرآن  "تفسير  بن كثير،  عمر  بن  تحقيق    .إسماعيل 

سلامة طيبة،  2)ط  . سامي  دار  الرياض:  الكريم"،    ؛ 235  : 5هـ(،  1420،  "تيسير  السعدي، 
 . 494ص

 . 12: 4 انظر: البيضاوي، "أنوار التنزيل"، (3) 
 . 236:  5ابن كثير، "تفسير القرآن"،   (4) 

؛ السعدي،  546-545:  21؛ الرازي، "مفاتيح الغيب"،  236:  3انظر: البغوي، "معالم التنزيل"،    (5) 
= 
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وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم، ومن اتباعه: سلوك طريقه في الدعوة إلى الله، بطريق العلم  ) 
والحكمة، واللين والسهولة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة، والصبر على ذلك، وعدم السآمة منه،  

الداعي من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابل  ينال  بل  والصبر على ما  ة ذلك بالصفح والعفو، 
 . ( 1)   ( بالإحسان القولي والفعلي 

، وتيقن من عدم استجابته، انتقل  الكفر لكن لما رأى الخليل إبراهيم من أبيه استمراراً في  
 لم ُّٱللتصريح بفساد ما عليه أبيه وقومه؛ لمساسه بأصل الدين وهو الإشراك في التوحيد، فقال:  

ٱَّ نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

الغلظة استقصاءً لأساليب الموعظة لعل بعضها أنجع في نفس  مسلك  سلك معه  ف . ) [ 74]الأنعام:  
أبيه من بعض فإن للنفوس مسالك ولمجال أنظارها ميادين متفاوتة.. وليس في ذلك ما ينافي البرور  

 . ( 2)   به؛ لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا ينافي البر( 
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّوكخطوة ثانية في الرد:  

ا   َّٱفح فج غم غج
ً
دلت على مشروعية اعتزال عبادة الأوثان، والمهاجرة بدينه، سالم

وهذه  ) ، لا سيما مع اشتداد الأذى أو التهديد به،  ( 3)   من الشرك، مع الاستمرار في دعاء الله تعالى 
أهواءهم، فلم تنجع فيهم المواعظ، وأصروا على طغيانهم، أن  وظيفة من أيس ممن دعاهم، فاتبعوا  

القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله  ، والهجرة إلى أرض خيرة  ( 4)   ( يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو 
 تنجع معهم الدعوة. 

النفس،  )  على  يكون  ما  أشق  من  وقومه،  وأهله  ومألفه  لوطنه  الإنسان  مفارقة  ولما كان 
، وهبه الله من الذرية  ( 5)   ( بهم ويتكثر، وكان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيراً منه وانفراده عمن يتعزز  

قدوة   وصاروا  والمحبة،  الحسن،  والثناء  الصالح،  والعمل  النافع،  والعلم  النبوة  فيهم  وجعل  أصلحهم 
 

= 

 . 494"تيسير الكريم"، ص
 . 494السعدي، "تيسير الكريم"، ص  (1) 

 . 314:  7 م(،1984)تونس: الدار التونسية،   .محمد الطاهر بن عاشور، "التحرير"   (2) 
 . 547: 21؛ الرازي، "مفاتيح الغيب"، 237: 3انظر: البغوي، "معالم التنزيل"،   (3) 

 . 494السعدي، "تيسير الكريم"، ص  (4) 

 . 494السعدي، "تيسير الكريم"، ص  (5) 
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 . ( 1) العالمين للمقتدين، وأئمة للمهتدين، ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة، فضلًا من رب  
 : فيما يلي   هذه الدعوة، فقه التدرج في    ويتلخص 

إن التدرج بالدعوة يكون بالبدء بالأقرب فالأقرب، وبالأسهل فالسهل، وبالمعلوم  -1
وبالدعوة   شرعًا،  المعلوم  إلى  الدعوةالخاصة  عقلًا  إلى  أنجع   العامة   الفردية  لأنه  الجماعية؛ 

 لتحقيق الهدف من الدعوة. 
الدعوي  -2 والجهد  المخالطة  وأول  الدعوة،  ميادين  من  خصب  ميدان  الأسرة  إن 

الشباب يوجه   بعض  انحراف  مظاهر  من  اليوم  نراه  وما  بالمعروف،  أولى  فالأقربون  إليهم، 
 . جانب الدعوة في محيط الأسرةوالتقصير في همال  الإوضياعهم سببه  

من أبرز سمات الدعوة إلى الله الرحمة والحكمة، كما هو حال إبراهيم عليه السلام  -3
الذي كان يفيض حواره بالرحمة والشفقة والحكمة، وليس كما يفعله بعض الدعاة من الدعوة 

 . (2)"يا أيها الناس إن منكم منفرين" :  بالتنفير، قال رسول الله 
يعُد من الاستدلال بالحجة والبرهان والإقناع با -4 السليمة،  العقول  لمسلمات لدى 

 أقوى الأدلة في الاستمالة للحق.
لو أدى إلى   ،منهم  الكافرين  مقدم على الأهل والولد تعالى  الله  توحيدإن   -5 حتى 

  وإن  ، على ألا يخل بواجب البر بمن له حق كالوالدين، والهجرة  ما هم عليه من الكفر،   اعتزال
 كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱكانا كافرين، لقوله تعالى: 

 [.15]لقمان:   َّ ممنر ما لي لى كيلم
جواز الاعتزال، وإنما يكون عند التيقن بعدم إيمان المدعوين، والإصرار على الكفر  -6

 والطغيان، والهجرة إلى بلد أخرى والبدء بالدعوة فيها. 
المنهج   -7 بين  ما  الدعوة  مناهج  في  التنويع  والمنهج إن  الحسي  والمنهج  العاطفي 

 العقلي له أثر كبير في تقبل المدعوين للدعوة. 
 

؛ البيضاوي، "أنوار  547:  21؛ الرازي، "مفاتيح الغيب"،  237:  3البغوي، "معالم التنزيل"،  انظر:    (1) 
 .  494السعدي، "تيسير الكريم"، ص  ؛ 13: 4التنزيل"، 

  .142:  1  ، 702تخفيف الإمام في القيام، رقم    / ب الأذان، با/تاب، كصحيح البخاري متفق عليه،    (2) 
 . 340: 1،  466رقم  ئمة بتخفيف الصلاة في تمام، أمر الأ   /بالصلاة، با  /تاب ، كصحيح مسلم 
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من   -8 الدعو إن  الخطاب  في  والعلم ةالتدرج  والاستعطاف،  واللين،  التلطف   :
والشدة والتصريح مع المصرين والمعاندين بدون سب   والحكمة، ومقابلة الإساءة بالإحسان،
لا سيما إن كان المدعوين هما الوالدين فبرهما   تلطف، ولا اعتداء بعد استنفاذ طرق اللين وال

بخدمتهما،  والقيام  إليهما،  والإحسان  الله،  معصية  غير  في  وطاعتهما  الحقوق،  أوجب  من 
ورعاية شيخوختهما، سواء كانا كافرين أو مسلمين، ومن برهما الحرص على إخلاص النصح 

  تأدب معهما قولًا وعملًا. لهما بالتي هي أحسن، ومقابلة الإساءة بالإحسان، وال
المدعوين:   -9 مع  الداعية  صفات  من  والصبر إن  والدعاء،  الدعوة  في  الإخلاص 

 . وعدم السآمة
إن كان في مجتمع -10 سيما  الاشتغال بها، لا  من  النفس ضرورة لابد  إن إصلاح 

 غلب عليه الفساد. 
ا للدعاة من إن ذكر قصص الأنبياء والمرسلين وما تضمنته من الحكم تعُد نبراسً -11

 . (1)  بعدهم، فالكتب تعلمنا كيفية التفكير، لكن القدوة يعلمنا كيفية التطبيق
 لقومه من عبدة الكواكب.  : فقه التدرج في دعوة إبراهيمنيالمطلب الثا

الإنسان  تنحرف يضل  الفطرة حين  الرجوع   إن  اتسعت  طريق  تمادى في ضلاله،  ، وكلما 
كانوا من عبدة   الزاوية، وابتعد عن نقطة الابتداء، حتى يصعب عليه أن يؤوب، فقوم إبراهيم  

الكواكب والنجوم، فاحتاج إلى سلوك جديد: )بالتنزل إلى الخصم(، ودليل جديد: )إذ لم يعتمد  
( متدرجًا بهم في ذلك، إذ الهدف من  الدليل العقلي البحت، بل استدل بالأدلة المحسوسة المعقولة 

تعالى:   قال  الشبهة،  زوال  بعد  إلا  يكون  ولا  اليقين،  حصول  هو   هم هجٱٱُّالتدرج 
 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي  هى
 بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز تر
 ىٰ ني نى نن نم نز ممنر  ما لي لى لم كي كى كم كل
 بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير

 

 . 494انظر: السعدي، "تيسير الكريم"، ص (1)
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 سج خم حمخج حج جم جح ثم  ته تختم تح تج به بم بخ
  غم عمغج عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح  سم سخ سح

 لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج
  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح  له لم لخ لح
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ
 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي همهى  هج ني نى نم
هذا المقام مقام مناظرة لقومه، بين لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من    . [ 83-75: ]الأنعام   َّرٰ

؛ لأنها مخلوقة مربوبة، تطلع تارة، وتأفل  الكواكب النيرة لا تصلح للألوهية، ولا أن تعبد مع الله  
بل الباقي    أخرى، فتغيب عن هذا العالم، والرب تعالى لا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية، 

 هي  هى هم هج ُّٱ؛ ولذلك قال:  ( 1) بلا زوال، لا إله إلا هو، ولا رب سواه 
ليستدل بها، حيث أراد أن يستدرج القوم    َّٱيى يم يخ يح يج

بهذا القول ويعرفهم خطأهم وجهلهم في تعظيم ما عظموه من النجوم، وخطأ اعتقادهم بأن الأمور  
فقال:   إليها،  ما عظموه    َّتنتى  تم تز تر بي بى بن ُّكلها  معظم  أنه  فأراهم 

التمسوه،   الهدى من حيث  التنزّل مع الخصم ) وملتمس  أفل  ( 2) (  على وجه  فلما  النقص  ،  أراهم 
وإرشادًا وتنبيهًا لهم على أن القمر لتغير حاله لا  ) ،  ( 3) الداخل على النجوم ليثبت خطأ ما يدعون 

 ثي ثى ثن ثمٱُّ  ، وأتبع ذلك بقوله: ( 4)   ( يصلح للألوهية، وأن من اتخذه إلهاً فهو ضال 
افتقر غاية الافتقار إلى ربه، واستعان به في إدراك الحق فإنه   َّٱقي  قى في فى

، ليس أنه لم يكن مهتديًا، لكن لما كان دأب الأنبياء الاستعانة بالله  ( 5) لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه 

 

 . 292: 3انظر: ابن كثير، "تفسير القرآن"،  (1) 

 . 262السعدي، "تيسير الكريم"، ص  (2) 

 . 139: 2انظر: البغوي، "معالم التنزيل"،   (3) 

 . 169:  2البيضاوي، "أنوار التنزيل"،  (4) 

 . 262انظر: السعدي، "تيسير الكريم"، ص  (5) 
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، وليُفهم قومه أنّ له رباا غير ما  ( 1) وسؤاله الثبات على الإيمان، سأل الله تعالى أن يثبته على الهدى 
 يعبدون، تنبيهًا لهم للنظر في معرفة الرب الحق الواحد الأحد، المنعم على عباده بالتوفيق والهداية. 

ذلك   وتحقق  الأبصار،  عليه  تقع  ما  أنور  هي  التي  الأجرام  هذه  عن  الإلهية  انتفت  فلما 
بريء   َّٱيز ير ىٰ ني نى نن ُّبالدليل القاطع من طريق النظر والاستدلال،  

 ئج يي يى ين ُّكونها مخلوقة تحتاج إلى خالق لإيجادها،    من عبادتهن وموالاتهن، 
إنما أعبد خالقها، الذي بيده   َّٱبه بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح

 . ملكوت كل شيء 
فقال:   القول،  من  بشبه  وناظروه  التوحيد،  من  إليه  ذهب  فيما  قومه   ته ُّفجادله 

أقوالكم    َّٱحمخج حج جم جح ثم إلى  ألتفت  فكيف  منه،  بينة  على  وأنا  الحق  إلى 
بطلان  على  الحجة  إقامة  في  وزاد  الباطلة؟،  وشبهكم   سح سج خم ُّ  قولهم   الفاسدة 

ولا    َّضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ تؤثر شيئا،  تعبدونها لا  التي  الآلهة  فهذه 
إلا الله   والضر  النفع  يملك  لا  إذ   غم عمغج عج ظم طح ضمُّ،    (2 )أخافها، 

به هود  َّٱفج احتج  ما  قومه   ، وهذه الحجة نظير  تعالى:  ،  على   لخ ُّٱقال 
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هجهم
-54]هود:   َّ بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

56 ](3 ). 
عنى بها  هىَّمح هج ني نى نم نخ ُّ وذكر المفسرون أن قوله تعالى: 

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّقوله:  
وهذا هو منطق المؤمن الواثق المدرك لحقائق الوجود، والقدرة الإلهية    َّٱمجمح له لم
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أي: الموحدون أو المشركون، وإنما لم يقل: أينا أنا أم أنتم؛  ) َّٱمم مخ ُّ  الحقة،
 فقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية.   َّٱنح نج ُّ،  (1)   ( احترازاً من تزكية النفس

التاريخي بامتنانه على خليله، فقال:    نم نخٱُّويختم الله تعالى هذا المشهد 
  َّٱرٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي همهى هج ني نى

يخلص التوجه، يأتي التأييد والإمداد من رب العباد، ليفتح للعبد أنواع أبواب الدعوة   فعندما
 . (2) الدنيا والآخرة  وطرائقها، ويحقق له بها الرفعة في

 : فيما يلي  هذه المناظرة،فقه التدرج في ويتلخص  
، فلو صرحّ لهم بالدعوة إلى الله أولًا لما قبلوا منه، (تدرجيةمناظرة )إن هذه المناظرة  -1

التدرج ولو اصطدم بأفكارهم ومعتقداتهم من أول الأمر لما استطاع مجاراتهم، لكنه مال إلى  
 ستماع حجته الدالة على بطلان ما هم عليه. لا  بهم

إن الدين مبني على الدليل لا على التقليد، ومن هذه الأدلة )النظر والاستدلال(  -2
 في أحوال المخلوقات، الذي يحصل به معرفة الله تعالى. 

إن التدرج في الاستدلال والنظر من الأصغر إلى الأكبر، يعد طريقة ناجعة لتغيير  -3
 نحو الحقائق. الأذهان  الزائفة، واستمالة    ات القناع

 كتسليم   -ستدلال بالمسلمات لدى المدعوين تدرجًا في الوصول إلى الحق،  إن الا -4
وبثبوت  ظهورها،  بعد  وأفولها  وبغيابها  مدبر،  إلى  واحتياجها  السماوية  الأجرام  بخلق  القوم 
عجزها عن النفع والضر، مما لا يتناسب مع صفات الإله المعبود، إذ لابد أن يكون من سماته 

، يعُد من الحجج الدامغة القاطعة على ألوهية  -ء والدوام، والنفع والضرالخلق والإبداع، والبقا
 الله تعالى. 
م به  تدرجًا جواز التنزّل مع الخصم إلى ما يعتقده مع كون الداعية غير معتقد به،   -5

 لإقامة الحجة عليهم، وتحقيق الفهم الصحيح للأمور. 
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ء وحذق ومهارة يدل على ذكا  إن مسلك التدرج الذي سلكه الخليل إبراهيم   -6
 في استمالة أذهان قومه لاكتشاف الحق من الباطل. 

الأنبياء؛ كونهم  -7 هدي  من  وتوفيقه  تعالى  الله  هداية  إلى  والافتقار  الذلة  إظهار 
الدعاة والمدعوين  الهدى والإيمان، وكذلك  محتاجين إلى عونه وتوفيقه وتثبيته لهم على طريق 

للتعلق بالله   الناس  بتوفيقه والافتقا  من أحوج  الهداية والثبات إلا  ر إليه؛ إذ لا سبيل إلى 
. 

إن من أخلاق الداعية: التحرز عن تزكية النفس، والتعالي على المدعوين بهدايته  -8
، -والتي من أعظمها الهداية للحق  -وبنعم الله تعالى عليه؛ فإن ذلك من أسباب زوال النعم  

 وانتكاس الأحوال.
إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده الصادقين المخلصين في دعوتهم: تأييدهم  -9

في دعوتهم، وهدايتهم إلى الحق، وثباتهم على الهدى، وبيان صدقهم بالأدلة والبراهين، والحكم  
 لهم بالأمن والهداية. 

 لقومه من عبدة الأصنام. : فقه التدرج في دعوة إبراهيم لثالمطلب الثا

 العامة   أباه لقربه منه، وحقه في البر، توجه بالدعوة الجماعية   دعا إبراهيم  بعد أن  
و  دعوتهملأبيه  على  حريصًا  وكان  الأصنام،  يعبدون  وكانوا  مسلك (1)   لقومه،  بهم  فسلك   ،

 التدرج، على النحو الآتي: 
إلى   فدعاهم الاستدلال بالنعم المحسوسة؛ كونها أقرب لأذهان العموم،  المسلك الأول:  

توحيد الله بالعبادة وتقواه، وبيّن لهم أن ما يعبدون ما هو إلا إفك مفترى، وأنها لا تملك لهم 
 نخ  نح  نج مي مى مم  ُّٱ  ، قال تعالى:(2)   رزقاً، فليعبدوا من يملك الرزق 

 ذٰ  يي يى يم  يخ يح  يج  هي هى  هم هج ني نمنى
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ  رٰ

-16العنكبوت:]َّٱتن تم ترتز بي  بى  بن  بم  بز  بر
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والتكذيب   [، 17 الإعراض  من   ثى  ثن  ثم ثز ثر تي ُّٱ:  (1)   وحذرهم 
 [. 18  لعنكبوت:ا] َّٱكم  كل كا  قي قى في ثيفى

الثاني:   انحطاط المسلك  على  السليم،  والعقل  الصحيحة  الفطرة  بدليل  الاستلال 
العبودية التي ينحتونهم   عقولهم، لما تبجحوا بعبادتهم للأصنامخاطبة  ، بم(2)الأصنام عن مرتبة 

هل تنفع   ،البديهية  الأمور   ، وعن -برغم علمه-كنه هذه الأصنام،    عن  ، بالمساءلة بأيديهم!
الدعاء؟، تسمع  أو  تضر  الحجة،   أو  تقرير  العمياء، حيث   على سبيل  التبعية  إلا  فما وجد 

شبهة أدنى  بيده  ليس  الذي  العاجز  إجابة  تعالى:  (3) أجابوا  قال   كل  كا قي ُّٱ، 
 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ
 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم
 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم
ٱكل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم
[، حيث أقروا بعدم نفعها أو ضرها وعدم سمعها، فأتبعه بذكر نعم الله 81-69:  ]الشعراءَّ
لى المنفرد بها فخصص بعضًا من الضروريات بالذكر: من الخلق و الهداية والرزق والمرض تعا

و  أصنامهم،  عنه  تعجز  مما  والحياة،  والموت    فج غم غج عم عجٱٱُّ  والشفاء 
[، وفي هذا مزيد 56]الأنبياء:َّ كخ كح كج قم قح فم فخ فح

القاطعة  لهم بالحجة  العقلي  (4) إفحام  الدليل  بين  لهم  فقد جمع  فشهادة ،  السمعي،  والدليل 
من  لها  ليس  أصنامهم  أن  لهم  بيّن  لما  ولهذا  بصحته،  مقطوع  سمعي  دليل  المعصوم  الرسول 

انتصارها   المنكر بالقول -التدبير شيء أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم  منتقلًا من تغيير 
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يجة لفعله في سبيل ، موطنًا نفسه على مقاساة المكروه الذي سيلحق به نت(1) إلى تغييره باليد
ا معلنًا  الدين،   له لم لخ لح لج كمٱٱُّٱبقوله:  ،(2) زم لعالذب عن 

وإنما قيد كيده بما بعد انصراف المخاطبين، إشارة إلى أنه يلحق [،  57]الأنبياء:ٱَّ مج
علن عزمه، إنما كان على مسمع من أكما أنه لما    .(3) الضر بالأصنام في أول وقت التمكن منه

 ذٰ ُّٱعلى رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر:    ؤهوما ذاك إلا ليتم استدعا،  (4)   ضعاف قومه 
ففي هذا المحفل   [،61]الأنبياء:    َّٱّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

إبراهيم   مقصود  وهذا  الناس كلهم،  اجتمع  مرأى   العظيم،  على  الدامغة  حجته  ليعلن 
لا تملك لنفسها ضراً  ومسمع منهم، وليثبت جهلهم وخفة عقولهم بعبادتهم لهذه الأصنام التي  

 .(5)  ولا نفعًا فضلًا عن أن تكون آلهة معبودة تنفع وتضر غيرها
الوقت حان   مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱكسّرها    ،فلما 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 ئن  ئم ئز ئر ُّٱ  فلما سئل:  [، 58]الأنبياء:  َّ يى يم يخ يح
 بي  بى بن بم بزٱٱٱُّ:  بالتعريض   أجابهم  [،62]الأنبياء:  َّ ئي ئى
وتحرّز هنا من تعظيم أكبر أصنامهم؛   [،63]الأنبياء: َّ تن تم تز تر

طلق على الباطل لفظ من ألفاظ التعظيم إلا مضافاً لأصحابه، لكونه ممقوتًا عند الله، إذ لا يُ 
إلزام الخصم وإقامة الحجة عليهم، حيث جعل الخبر في معنى التشكيك، أي: لعله   جوابهوفي  

فعله كبيرهم، فهو لم يدع أنه شاهد ذلك، ولكنه جاء بكلام يفيد ظنه بذلك، حيث لم يبق  
صحيحًا من الأصنام إلا الكبير، وفي تجويز هذا دلالة على انتفاء تعدد الآلهة؛ لأنه أوهمهم أن  

الوحدانية، كبيرهم غضب من   العبودية، وذلك تدرج إلى دليل  مشاركة تلك الأصنام له في 
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والاعتقاد الواقع  يخالف  بما  أخبر  الفاعل  هو  يكون  أن  إنكاره  في  سبيلفإبراهيم  على   ، 
؛ إذ أراد إلزامهم الحجة على انتفاء ألوهية صنمهم الكبير؛ إذ لو كان كذلك لدافع التعريض

ة الأصنام المحطمة بطريق الأولى؛ إذ لو كانت آلهة لدافعت عن حاشيته، كما فيه نفي ألوهي
نفسها ]الأنبياء: ٱَّٱثي ثى ثن ثم ثز ثر تيٱٱُّ  ، (1) عن 

  قي قى فيٱٱُّ  :، لكن لما لم يستمروا على حالهم من الإقرار، وانتكسوا إلى ضلالهم[64
فهذا متقرر من حالها، [،  65]الأنبياء:َّ لم كي كى كم كل كا

 مم ما  ليٱٱُّبما لا يقبل الإشكال أو الشك، فكيف تستهزئ بنا؟، رد عليهم:  
 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر
موبخاً لهم ومعلنًا بشركهم على رؤوس   [، 67-66]الأنبياء:  َّ بج  ئه ئخئم ئح ئج

ا انقطعوا بالحجة، أخذتهم  فلما  للعبادة،  استحقاق آلهتهم  لعزة بالإثم، الأشهاد، ومبينًا عدم 
المزعومة،   للآلهة  النصرة  بدافع  الناس  ضللوا  و  المعاقبة،  في  والغلبة  القوة   بخٱٱُّواستعملوا 

، وهذه عادة الجبابرة، فإنهم  [68]الأنبياء: َّ تم  تخ تح تج به بم
والذين  رسله  ينصر  الله  ولكن  بالعقوبة،  اشتغلوا  الحجة،  عن  وعجزوا  بشيء،  عورضوا  إذا 

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثمٱٱُّ  وا:ــآمن
  .(2) [70-96]سورة الأنبياء:   َّ صخ

 : فيما يلي  في هذه الدعوة، فقه التدرج ويتلخص  
)قومه(، ومن الدعوة بتغيير عامة )أبيه( إلى دعوة خاصة  التدرج بالدعوة من دعوة  -1

الاستدلال بالعقل المنكر باللسان إلى تغيير المنكر باليد، ومن الدعوة بالخطاب الصريح إلى  
 والمنطق.
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الاحتراز من تعظيم ما حقره الله تعالى، إلا إذا أضيف إلى من عظمه كما فعل  -2
 . َّٱبى بن بم بزٱٱُّما قال:  د إبراهيم عن
إن من الحكمة في الدعوة اختيار الوقت المناسب للدعوة إلى الله، لاسيما إن كان  -3

المكنة،   مع  يكون  فالتغيير  باليد،  بعزمه التغيير  وصرح  أصنامهم  على كسر  عزم  لما  فإبراهيم 
هذا  في  إلا  ذلك  من  يتمكن  لن  إنه  حيث  انصرافهم  بعد  إلا  يكسرها  لم  أنه  إلا  أمامهم، 
الوقت، كما أنه لو كسرها بحضرتهم لكان عمله باطلًا ولما تحقق الغرض الذي كان يهدف 

 .(1)  إليه من إقامة الحجة على بطلان عبادة الأصنام
من -4 لإثبات   إن  دعوته  في  الداعي  إليه  يحتاج  ما  للتدرج  الملازم  الضروريات  فقه 

الدامغة،   الباطل بالحجة  وإبطال  التصريحالحق  دون  ظاهره ،  فالتعريض  فيه مخالفة   وإن كان 
والاعتقاد،  الحق،  للواقع  لإثبات  ضرورة  قول  لكنه  في   بن بمٱٱُّ:  إبراهيم    كما 

ولم يقل إنه الفاعل، ونفى ذلك عن نفسه؛ ليثبت عجزهم ويبطل ألوهيتهم، فهذا   َّٱبى
 . (2)   الإضراب كان تمهيدًا متدرجًا للحجة على نية أن يتضح لقومه الحق

 كى كم كل ُّإن من فقه التدرج الانتقال مما هو معلوم يقينًا لدى المدعوين   -5
إثباته    َّٱلم كي يراد  ما   نن نم نز نر مم ما لي ُّٱإلى 

 وإقامة الحجة عليهم.   َّٱير ىٰ ني نى
سلك أسلوب التشكيك   إن من فقه الدعوة إلى الله الفطانة فهذا إبراهيم   -6

، وكأنه يقول إنه َّٱتر بي بى بن بمٱٱُّالموهم لقومه بتصديقهم، عندما قال  
بطلان  على  دل  يكن كذلك،  لم  لما  لكنه  ويسمع،  ويتكلم  ويضر  ينفع  إلهاً  يصدق كونه 

 ألوهيته.
الدعو  -7 أساليب  من  من إن  المواقف  مع  يتفق  بما  والتنقل  بينها  التنويع  الناجعة  ة 

 الجمع بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية، وبين التغيير باللسان والتغيير باليد مع المكنة.

 

 . 97: 17انظر: ابن عاشور، "التحرير"،   (1) 

 . 102: 17انظر: المصدر السابق،  (2) 
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في كل زمان وكل مكان، والصبر على آذاهم   الطغاة إن الإصرار والمكابرة ديدن   -8
 والتوكل على الله تعالى وحسن الظن به ديدن الدعاة في كل زمان ومكان. 

الله   -9 نصرة  في   إن  أخلص  لمن  متحققة  إلهية  سنة  والصالحين  والدعاة  لرسله 
 دعوته وإيمانه. 

 للنمرود. المطلب الرابع: فقه التدرج في مناظرة إبراهيم 
إ  أقام  أن  على    براهيم  بعد  أبيه  قومهالحجة  على  أقامها  بشكل    من، كما  قبل 

على   الحجة  تتم  حتى  يعبده،  ومن  المتأله  الملك  على  الحجة  تقام  أن  إلا  يتبق  لم  حاسم، 
 . ( 1)الجميع 

وتصحيح  الشرك،  زيف  من  العقول  تحرير  ومقصده في  دعوته  الرحمن  خليل  فيواصل 
يدُعى )نمرود( وهو رجل آتاه الله الملك والسلطان، العقيدة، ويتوجه بدعوته إلى ملك جبار  

فعميت بصيرته عن معرفة الحق تبارك وتعالى، وتعدى فادعى لنفسه الربوبية، وتصور أنه ند 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ ُّٱ، قال تعالى:  (2)   لله تعالى، حمله عليه بطره وغروره

 تز  تر بي  بى  بن  بم بز  بر ئي ئى ئن  ئم ئز  ئر
 كا قي  قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تنتى تم

 [.258]البقرة: َّ مم ما لي لى لم  كىكي كم  كل
إبراهيم   إلى   اعتمد  للوصول  المتجبر كوسيلة  الملك  مع  والجدال  الحوار  أسلوب 

 الحق، وارتكز على وصفين للإجابة على سؤال النمرود له عن ربه الذي يدعو إلى عبادته: 
 الوصف الأول: الموت والحياة. 

 ريك الأفلاك السماوية. والوصف الثاني: تح
هذا الوصف له  ،َّ بي بى بن بم  بز برٱُّففي الوصف الأول: 

حقيقة ومجاز، فلما وصف الله تعالى بما هو صفة له من الإحياء والإماتة قصد إلى الحقيقة، 
 

 . 156-155انظر: ابن كثير، "قصص الأنبياء"، ص (1) 
"الجامع"،  (2)  القرطبي،  العقيدة  ؛  284-283:  3انظر:  في  المنير  "التفسير  الزحيلي،  مصطفى  وهبة 

 . 27: 3هـ(، 1418، دمشق: دار الفكر المعاصر، 2)ط  . والشريعة والمنهج"
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وهي إنشاء الحياة وتكوينها من العدم، وإزالة الحياة القائمة لجميع الكائنات الحية، فالله تعالى 
على يحيي   وموّه  المجاز  إلى  النمرود  وفزع  ابتداءً،  ذلك  على  قادراً  أسباب؛ كونه  بلا  ويميت 

النمرود  فكان جواب  بعضهم،  بقاء  الناس بالإعدام، وتسبب في  بعض  قومه، فحكم على 
مسبب  هو  الله  أن  وهو  مهم  أمر  عن  وأغفل  والإماتة،  الإحياء  في  سببًا  يكون  أنه  بمعنى 

 .(1)   ه، وكان هذا أول السقوط والضعف في حجة النمرود الأسباب وأنها تعمل بإذن
لم يطلب   وبرغم أن إعادة الحياة إلى الميت غير ممكنة من البشر، إلا أن إبراهيم  

لدى  المعلومة  المسلمات  من  المسلك؛ كونه  ذلك  في  معه  يسترسل  ولم  النمرود،  من  ذلك 
والإماتة   الإحياء  معنى  من  للمقصود  الطاغية وتجاهله  مغالطة  رأى من  ول ما  وقومه،  النمرود 
على الحقيقة، فعدل إلى دليل آخر أقوى في إقامة الحجة بلا مراوغة، فكان أن ذكر الوصف 

 قي  قى في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم ثز  ثر تي ُّتحريك الأفلاك    الثاني:
إن ربي الذي يمنح الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته المطلقة هو الذي يأتي بالشمس   َّ كا

من المشرق، فإن كنت تدعي الربوبية، فغيّر نظام طلوعها وغروبها، وأت بها من جهة المغرب، 
بهتانًا عظيمًا،  َّ كى كم كلٱُّفكان الخذلان والخسران حليف النمرود الطاغي،  

ولم يجد حجة تسعفه، ولا برهانًا يسانده، ودُهش وتحيّر، ولم يمكن أن يقول: أنا الآتي بها من 
 . (2)المشرق؛ فذوي العقول والواقع يكذبونه

ما أروعه من حوار! اتسم بالحنكة والفطانة والاقماع للباطل في سرعة وذكاء، بحيث   
 أذهلت الطاغية وألجمت لسانه عن الرد، وأقامت عليه الحجة.

 : فيما يلي  هذه المناظرة،فقه التدرج في ويتلخص  
 في الدعوة لإقامة الحجة على الخصم. كأسلوب  إثبات المناظرة والمجادلة   -1
القطعية التي لا مجال للخوض فيها أو   الدعوة إلى الله تعالى ترتكز على الأدلةإن   -2
 إنكارها. 

 

 . 29-28: 3 ؛ الزحيلي، "التفسير المنير"، 286: 3القرطبي، "الجامع"،  انظر:  (1) 
الزحيلي، "التفسير  ؛  286:  3؛ القرطبي، "الجامع"،  566-562:  3الرازي، "مفاتيح الغيب"،    انظر:   (2) 

 . 29: 3المنير"، 
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الانتقال من دليل إلى دليل آخر أوضح منه؛ لإقامة الحجة و لخصم  با جواز التدرج   -3
 عليه، بما لا سبيل له على معارضته، وإلزامه بالحقيقة التي لا مفر منها. 

دعوين والرد على المعاندين؛ لتحقيق غاية الدعوة الفطنة والذكاء في التعامل مع الم -4
 وإفحام الخصم وإلجامه.   ، والوصول إلى الحق

 .من أبرز ما تميّز به إبراهيم   ن الطغاة، كا الشجاعة في الحق ومواجهة   -5
على استخدام أسلوب الحوار في دعوته، مع الانفتاح على   اعتمد إبراهيم   -6

يوفر   ذلك  الآخر، كون  وإثرافكر  الفكر،  لنشر  مناسبًا  بوجهات ئهمناخًا  الآخر  وإقناع   ،
 النظر.

إبراهيم   القول في دعوة  التدرج ثابتة في دعوته، وتجلت على   خلاصة  : أن سنة 
 النحو التالي: 

 أولًا: التدرج المنهجي، ويظهر في الآتي: 
الكفر  -1 شوائب  من  العقيدة  وتصحيح  التوحيد  إلى  الدعوة  وهو  بالأهم،  البدء 

 .الشركو 
قومه  -2 دعوة  ثم  داره،  عقر  من  الكفر  جذور  ليجتث  بأبيه  فبدأ  بالأقربين،  البدء 

فإنه حوله،  الذي  مجتمعه  في  الباطل  ليقمع  ونشأ؛  فيها  ولد  التي  إن وعشيرته  لهم    م  حصل 
الهداية سيمثلون سندًا له في دعوته، ثم دعوة الملك النمرود؛ فإنه متى ما اقتنع بالحق كان تأثير 

 صاحب السلطة على المجتمع بأكمله لنفوذه وسلطانه. 
الفردية -3 بالدعوة  أدعى   الخاصة   البدء  انفراد  على  الدعوة  تخصيص  فإن  )لأبيه(؛ 

 . لقومه(لأبيه و )العامة  الدعوة الجماعية  ثم  ، مع ما للأبوة من حق البر. للقبول
 ، ويظهر فيما يلي: ثانيًا: التدرج الخطابي

والشدة والتصريح مع   ومقابلة الإساءة بالإحسان، الخطاب باللين والاستعطاف،   -1
 المصرين والمعاندين بدون سب ولا اعتداء بعد استنفاذ طرق اللين والتلطف. 

العام الموجه لأمته )أبيه  -2 الخطاب الخاص الموجه لفرد )والد إبراهيم(، ثم الخطاب 
 وقومه(. 

 الحوار والمجادلة بالحسنى، والمناظرة؛ لاستدراجهم لسماع الحجة والبرهان.  -3
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ا -4 عن  الافتراض، الابتعاد  سبيل  على  له  والاقرار  الخصم،  مع  المباشر  لصدام 
للوصول به إلى الحق بالإقناع   تدرجًاواستعمال أسلوب الحوار مع الانفتاح على فكر الخصم،  

 بالحجة الدامغة. 
 ثالثاً: التدرج في الاستدلال بالأدلة: 

العقلية، الاستدلال   -1 والمناظرات  القاطعة،  والبراهين  بالمسلمات والبدء    بالأدلة 
للوصول الحقائق، كما    المعلومة  الأصنام،  إلى  عبدة  مع   كي كى كم كلٱٱُّفعل 
 [.65]الأنبياء:َّ لم

 .  الترقي في استعمال الأدلة من الأصغر إلى الأكبر كما في مناظرة عبدة الكواكب -2
إلى   لخصمبا  التدرج    -3 سبيل  لا  بما  منه،  أوضح  دليل  إلى  دليل  من  بالانتقال 

 معارضته، وإفحامه بالحجة والبرهان. 
 رابعًا: التدرج العملي: 

لعباد  -1 العمل باليد كما في دعوته  المحاجة بالقول إلى  المنكر من  تغيير  التدرج في 
 الأصنام لما تدرج من النصح والبيان إلى تكسير الأصنام. 

بالدعوة إلى التوحيد وتصحيح المعتقد في بلده، وعند   أبد : فالهجرةو   قرار الاعتزال -2
الإيقان بعنادهم وطغيانهم، انتقل إلى بلد آخر معتزلًا الكفر وأهله، متبرئًا منهم، مهاجراً إلى 

 بلد آخر للبدء بالدعوة من جديد. 
 التطبيق العملي المتمثل بتوظيف دعائم الدعوة الفقهية، من ذلك:  -3
كما في حفظ النفس من التعرض للأذى فيعتزل المدعوين   (فقه المقاصد )طبق عمليًا   -

  . أو يهاجر إلى بلد آخر
الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة على النهي عن   بفقه الأولويات كتقديم   ملالع -

  . على دعوة قومه دعوة أبيه لقربه والبر به  صناعة الأصنام، وكذا تقديم 
بقوله: للتعريض دون التصريح،  إبراهيم  وءلجمن ذلك: فقه الضروريات  العمل ب -

تكون في إظهار عجز الآلهة فضلًا عن أن    ة[، رغب63]الأنبياء:  ٱَّ بي   بى بن بم ُّٱ
 . قادرة على النفع أو الضر
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الموازنة - الميت(   :فقه  إحياء  إعادة  )طلب  دليل ممكن  من  الانتقال  فعل في  -  كما 
إجابته النمرود في  مراوغة  معلومًا  مع كونه  الرد  في  والمجادلة  الخوض  آخر    -وعدم  دليل  إلى 

 أوضح منه )الإتيان بالشمس بالمغرب( لوضوح الأخير وعدم إمكانية المراوغة. 
الواقع:   - وطبيفقه  مجتمعه  لواقع  إبراهيم  مع دراسة  يتناسب  بما  ومخاطبتهم  عتهم، 

مستواهم العقلي، ومجادلتهم بالاستدلال والنظر الذي يتطابق مع أحوالهم: فخاطب أبيه ببيان 
عجز الأصنام التي يصنعها وكونها لا تصلح لأن تكون آلهة وهو من يصنعها فكيف يعبدها؟،  

لا يتناسب مع سمات   وخاطب عبدة الكواكب: بأحوال الأجرام وتغيرها وأفولها، وكون ذلك
تخذ إلهاً، وخاطب النمرود الذي ادعى الربوبية بما يتناسب مع ادعائه: إذ من صفات من يُ 

ابتداءً لا بسبب، بل إنه مسبب الأسباب، ويتدبر حركة الأفلاك في  الرب أنه يحيي ويميت 
 السماوات.

تيمية  وأخيراً:   ابن  الله-يقول  من  :  -رحمه  بالدين  يقوم  من  حصل  أو )إذا  العلماء 
الرسول   به  جاء  بيانه كما  أو مجموعهما كان  لما   الأمراء  الرسول  بيان  بمنزلة  فشيئًا  شيئًا 

الرسول   به، ولم تأت   بعث شيئًا فشيئًا، ومعلوم أن  أمكن عمله والعمل  ما  إلا  يبلغ  لا 
، فإذا أراد الداعية أن يدعو  (1)الشريعة جملة، كما يقُال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع(

إلى تصحيح العقائد والأفكار والسلوك، ويقيم مجتمعًا إسلاميًا، فلابد أولًا من التهيئة النفسية  
والفكرية للمدعوين، والتدرج من المألوف الذي اعتادوا إلى الصحيح الذي يهدف إلى بيانه  

بال  يباشرهم  ولا  الجزئيات،  إلى  الأمور  ومن كليات  واحدة، وإيصاله،  دفعة  والإصلاح  دعوة 
حتى يكون أدعى لقبولهم وامتثالهم، مع فهم الواقع والمجتمع الذي يدعو فيه لتتناسب دعوته 

 مع أحوالهم وطبيعتهم، ولا تحصل النفرة والصد عن الدعوة. 
 
 
 
 

 

 . 60: 20الفتاوى"، ابن تيمية، "مجموع  (1) 
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 الخاتمة

ا، جً تدرّ  للهدى مُ نجمًا، والصلاة على المبيّن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مُ 
 بعد: أما  سترشدًا.  وعلى من سار على هديه مُ 

فإن فقه التدرج في الدعوة إلى الله تعالى باب واسع، يحتاج إلى معرفته والعمل به كل 
 داعية في كل زمان ومكان، ومن خلال هذا البحث تجلت النتائج التالية: 

  ، جميع الأنبياءعند    دعوة ال أساليب    في ، وركيزة أساسية  ثابتة  إلهيةأن التدرج سنة   -1
 والدعاة من بعدهم. 

به  -2 مقصود  الدين  في  فالتدرج  متفقان،  والاصطلاح  اللغة  في  التدرج  معنى  أن 
مع مراعاة الحال والواقع، إقراراً  ،  بأساليب مشروعة مخصوصةالدخول في الدين شيئًا فشيئًا،  

 .وتطبيقًا
فقه التدرج في الدعوة هو العلم بالأحكام وربطها ببعضها ومراعاة الأولويات   أن -3

   ، بحسب الحال والواقع، إقراراً وتطبيقًا.والموازنة بين المصالح والمفاسد، بطرق مشروعة مخصوصة
أن من حكم التدرج في الدعوة: موافقة الفطرة ومراعاة السنة الإلهية، التيسير ورفع  -4
والأحوال  مراعاةو الحرج،   والامتثال،  و ،  المصالح  للقبول  النفوس  المناسبة  و تهيئة  الظروف  تهيئة 

 .المحكمالاعداد  و اكتساب الخبرة،  و الثبات على الحق،  و ،  لتطبيقل
وصلاح  -5 الضالة،  المعتقدات  وتغيير  الفساد  إزالة  الدعوة:  في  التدرج  آثار  من 
من غير للأوامر الربانية    الاستجابة السريعة بيقين مع  عما يشكل،    والمبادرة بالسؤالالنفوس،  

 ، ودقة في التطبيق.بحرصوالامتثال   ، لها  مع القبولتملل،  
والالتزام ،  بدعائم التدرجالعلم  و   الأولويات،مراعاة    أن من فقه التدرج في الدعوة:  -6

 . منعًا من التداخل بين المصالح والمفاسد  ؛في الدعوة والتطبيقه  بضوابط
إبراهيم   -7 دعوة  في  التدرج  فقه  من  المنهجي:  أن  الخطابي، التدرج  والتدرج   ،

والتدرج في الاستدلال بالأدلة، والتدرج العملي التطبيقي، وتوظيف دعائم الفقه بمراعاة الواقع 
 والأولويات. 

إن مجال البحث في التدرج واسع وتطبيقاته المعاصرة باب غاية من   توصيات البحث: 
 وسائل التواصل الاجتماعي الأهمية، فللباحثين التطرق للتدرج في مجالات الدعوة المعاصرة عبر 

 وقنواته المتعددة، بما يتفق مع طبيعة المجتمع. 
 التوفيق والسداد فيما خطته يداي.   هذا ما توصلت إليه، راجية المولى   
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 والمراجعالمصادر 

 القرآن الكريم-
 : والأبحاث  الكتب-

حمدان الناصر  عبد  شبهات   ،إبراهيم،  على  والرد  الإسلامية  الشريعة  تطبيق  "مقاصد 
 هـ(. 1433، القاهرة: دار اليسر،  1المعارضين". )ط

، بيروت: دار  3مصطفى البغا. )ط  :"صحيح البخاري". تحقيق  ،البخاري، محمد بن إسماعيل
 هـ(.1407ابن كثير، دار اليمامة، 

القرآن". تحقيق  ، البغوي، الحسين بن مسعود التنزيل في تفسير  الرزاق المهدي.   :"معالم  عبد 
 هـ(. 1420، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1)ط

محمد عبد   :"أنوار التنزيل وأسرار التأويل". تحقيق  ،البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر
 هـ(. 1418، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الرحمن المرعشلي. )ط

، الرياض: دار  1محمد سالم. )ط  : "جامع الرسائل". تحقيق  ،بن تيمية، أحمد بن عبد الحليما
 هـ(. 1422العطاء، 

عبد   :"مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية". تحقيق  ،ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  المنورة:  )المدينة  قاسم.  محمد  الرحمن 

 هـ(. 1425الشريف،
ابن   مختصر  شرح  المختصر  "بيان  أحمد،  بن  الرحمن  عبد  بن  محمود  الأصفهاني،  الثناء  أبو 

)ط بقا،  مظهر  محمد  تحقيق  المدني،  1الحاجب".  دار  السعودية،  -ه 1406، 
 م(. 1986

أمين محمد  مصادرها    ، حسن،  الإسلامية،  الدعوة  دراسة -عالميتها    –"خصائص  شمولها، 
 م(. 1981هـ/1401مقارنة". )رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

ماهر حسين  )ط  ،حصوة،  الاجتهاد".  في  وأثره  الواقع  فرجينيا1"فقه  المتحدة   -،  الولايات 
 هـ(. 1430المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  

، الدوحة: 1"الاجتهاد المقاصدي حجيته وضوابطه ومجالاته". )ط ، الخادمي، نور الدين مختار
 هـ(. 1419وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  
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مصطفى محمد  )ط   ، الزحيلي،  الإسلامية".  الشريعة  في  والتطبيق  التشريع  في  ، 1"التدرج 
يا للعمل على استكمال الكويت: إدارة البحوث والدراسات، اللجنة الاستشارية العل 

 هـ(. 1420تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية،  
العقيدة والشريعة والمنهج". )ط  ،الزحيلي، وهبة مصطفى المنير في  ، دمشق: دار 2"التفسير 
 هـ(. 1418الفكر المعاصر، 
 سوريا: دار الفكر(. -، دمشق 4"الفقه الإسلامي وأدلته". )ط  ،الزحيلي، وهبة مصطفى

، الناشر: عيسى البابي 3"مناهل العرفان في علوم القرآن". )ط  ،د عبد العظيمالزرقاني، محم
 الحلبي وشركاؤه(. 

عبد   : "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان". تحقيق  ،السعدي، عبد الرحمن بن ناصر
 هـ(. 1423، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الرحمن بن معلا اللويحق. )ط

الدين  بن يوسف  السمين الحلبي، شهاب  المكنون".   ،أحمد  الكتاب  "الدر المصون في علوم 
 أحمد محمد الخراط. )دمشق: دار القلم(.  :تحقيق

، دبي: دار القلم،  1"فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية". )ط   ، السوسوة، عبد المجيد محمد 
 هـ(. 1425

إبراهيم الاقتصاد الإسلامي". )ط  ،السويلم، سامي  تطبيق  التدرج في  الرياض: دار  1"فقه   ،
 هـ(. 1430كنوز إشبيليا،  

بكر أبي  بن  الرحمن  عبد  مركز   ،السيوطي،  المنورة:  )المدينة  القرآن".  علوم  في  "الإتقان 
 هـ(. 1426الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، الناشر:  1لموافقات". تحقيق مشهور حسن آل سلمان. )ط"ا  ، الشاطبي، إبراهيم بن موسى
 م(. 1997-ه ـ1417دار ابن عفان، 

محمد  بن  محمد  شهبة،  )ط  ،أبو  الكريم".  القرآن  لدراسة  اللواء،  3"المدخل  دار  الرياض:   ،
 هـ(.  1407

 م(.1984"التحرير والتنوير". )تونس: الدار التونسية،    ،ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد 
، قطر:  1" مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق". )ط  ، الرحمن، عبد الله الزبير  عبد 

 هـ(. 1417سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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، بيروت: 3"مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير". )ط   ،محمد بن عمر  ،فخر الدين الرازي
 . هـ(1420دار إحياء التراث العربي،  

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.   :"الجامع لأحكام القرآن". تحقيق  ،القرطبي، محمد بن أحمد 
 هـ(. 1384، القاهرة: دار الكتب المصرية،  2)ط

 لبنان: دار الكتاب العربي(.-)بيروت  .ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، "بدائع الفوائد"
، الرياض: 2سامي سلامة. )ط :  لعظيم". تحقيق"تفسير القرآن ا  ،ابن كثير، إسماعيل بن عمر

 هـ(. 1420دار طيبة، 
)ط الأنبياء".  "قصص  عمر،  بن  إسماعيل  كثير،  العربية، 1ابن  العلوم  دار  القاهرة:   ،

 م(. 1998-ه1418
)القاهرة:  المدعوين".  إقناع  الدعوة الإسلامية وأثره في  "التدرج في  مطاوع، مصباح منصور، 

 جامعة الأزهر(. سلامية، كلية أصول الدين،قسم الدعوة والثقافة الإ
النبي صلى الله عليه وسلم". )ط  ، المطلق، إبراهيم بن عبد الله ، المملكة 1"التدرج في دعوة 

 هـ(. 1417العربية السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
 هـ(. 1414صادر،  ، بيروت: دار3"لسان العرب". )ط   ،ابن منظور، محمد بن مكرم

التدين فهما وتنزيلا". )ط   ، النجار، عبد المجيد  ، قطر: سلسلة كتاب الأمة، رئاسة 1" فقه 
 هـ(. 1410المحاكم الشرعية والشؤون الدينية،  

الحجاج بن  مسلم  تحقيق  ،النيسابوري،  مسلم".  )ط  : "صحيح  الباقي.  عبد  فؤاد  ، 1محمد 
 هـ(.1418القاهرة: دار الحديث،  

 هـ(. 1412، 1"التدرج بين التشريع والدعوة". )ط   ، هلالة، يوسفأبو  
)ط الضوابط".  في  دراسة  الأولويات  "فقه  محمد.  هيرندن  1الوكيلي،  المتحدة: -،  الولايات 

 هـ(. 1416المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  
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 المستخلص

وسماتهع منهجه  نشأته  الإسلامية  الأخلاق  تدوين  البحث:  وصفية -نوان  دراسة 
 تحليلية.

سبب اختياره، أهداف   أهمية الموضوع،   :عناصر البحث الرئيسية  تحتوي المقدمة على
 التفصيلية.   خطته، منهج البحث الدراسات السابقة،  ، هحدود تساؤلات البحث،  البحث،

البحث  التمهيد: مصطلحات  تعريف  الثقافة -الثقافة -الأخلاق -)التدوين   : وفيه 
 الإسلامية(.

 شتمل على:عن تدوين الأخلاق وي  فيه  المبحث الأول: تحدثت  
 المرحلة الأولى: تدوين الأخلاق مضافا إلى غيره من العلوم. 

 المرحلة الثانية: تدوين الأخلاق بشكل مستقل بذاته: ويشتمل على: 
 التدوين العام للأخلاق 

 ، مفردات الأخلاق التدوين الموضوعي
 للأخلاق.  التدوين النظري الفلسفي 

 خلاق وسماته: ويشتمل على وتحدثت في المبحث الثاني عن: منهج تدوين الأ
 ج تدوين الأخلاق مع العلوم الأخرى. منه

 .منهج تدوين الأخلاق كعلم مستقل بذاته
 هداف البحث: أ

ومنهجاً،  تدويناً  الأخلاق  بعلم  الإسلامية  الثقافة  عناية  علماء   إبراز  جهود  وبيان 
بمؤلفاتهم،   والتعريف  الأخلاق  علم  تدوين  في  وصفية المسلمين  بيلوجرافيا  بناء  في  والمساهمة 

 لمصادر علم الأخلاق. 
 منهج البحث: 

استخدام   تستوجب  البحث  الاستقرائيأكثر من منهج كطبيعة  في   والوصفي   المنهج 
العلمية المادة  النتائج  التحليليالمنهج  و   ،جمع  استخلاص  ثم  ودراستها  البيانات  تحليل   ،في 

بمنهج كتابة    بالإضافة العناية  وتوثيق  إلى  والهوامش  الترقيم  علامات  في  العلمية  البحوث 
 ر. دالمصا
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 نتائج البحث: 
تدوين الأخلاق بدأ في منتصف القرن الثاني الهجري في مرحلته الأولى مضافا إلى غيره 

العلوم الحديث  من  علم  الأ  ،وبخاصة  الثلث  في  علماً ثم  الهجري صار  الثالث  القرن  من  ول 
بذاته،   وتنوعت مستقلاً  المصنفات،  وتعددت  التدوين  حركة  تطورت  الثانية  مرحلته  وخلال 

 مناهج التأليف وطرقها. 
دلالية:  في   كلمات  التأليف  منهج  الأخلاق،  تدوين  مراحل  الأخلاق،  علم  نشأة 

 الأخلاق. 
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Abstract 
Research Title: Writing the Islamic Ethics, Its Origins, Its Method 

and Features - An Analytical Descriptive Study. 
The introduction contains the main research elements: The 

importance of the topic, the reason for choosing it, research objectives, 
research questions, its limits, previous studies, research methodology, and 
its detailed plan. 

Preface: It includes the definition of the search terms: (Writing  - 
Ethics - Culture - Islamic Culture). 

 The First Topic: I talked about the Writing  of ethics, and it 
includes: 

Phase 1: Writing  the ethics in addition to other sciences. 
Phase II: Writing  the ethics independently: includes: 
General Writing  of ethics 
Objective Writing, vocabulary of ethics 
Philosophical Writing  of ethics. 
The Second Topic, I talked about: The method of writing ethics and 

its features:  
The method of writing  ethics with other sciences. 
The method of writing  ethics as a separate science. 
Research objectives:  
Highlighting the Islamic cultures concern in ethics regarding its 

writing  and methodology, along with the explanation of the efforts of 
Muslim scholars in ethics writing as well as introducing their works, also 
contributing in building a descriptive bibliography of ethics sources. 

Research Methodology: 
The nature of the research requires the use of more than one method 

such as inductive and descriptive method in the collection of scientific 
material, the analytical approach in the analysis and study of data and then 
the extraction of results, in addition putting into consideration the method of 
writing scientific research regarding punctuation and margins and 
documenting sources . 

Research findings: 
The writing  the ethics began in the middle of the second century AH 

in its first phase in addition to other sciences, especially hadith sciences, and 
then in the first third of the third century AH where it became an 
independent science, and during its second phase the movement of writing 
devolved and the number of works was multiplied, along with the diversity 
of the methods of authorship. 

Keywords: The origins of ethics, the stages of writing ethics, 
methodology of authorship in ethics. 
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 دمةـمق

سيئات  إ  ومن  أنفسنا  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  ن 
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا   ، أعمالنا 

شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به  
   ه. علي الغمة، تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه  

 أما بعد: 
ثقا وتفوقها  تميزت  بأصالتها  الإسلامية  على فتنا  وبرهنت  الإنسانية،  العلوم  شتى  في 

الأخرى الثقافات  في  شرقاً  تأثيرها  العالم  بها  يستضيء  التي  المعرفية  بكنوزها  تزخر  ولازالت   ،
ذلك  وغرباً  ومن  والفنون،  العلوم  مختلف  في  منذ    الإنسان  رافق  الذي  الأخلاق    بدءعلم 

 جاءت التعاليم الدينية في جميع الأديانو   ، عايشه مع بني جنسه في الأرض على مر العصورت
لتؤكد  سعادة    السماوية  تحقيق  في  ودورها  الأخلاق  ال  الإنسانأهمية    ولاتزال   دارين،ـــــ ــــفي 

 والثقافات تعلو جميع الحضارات  (1) .﴾إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  ﴿  صلى الله عليه وسلمنبينا    كلمات 
 إذ تمثل أخلاقه وعظمتها قمة خلق الإنسانية. 

السبق في   قصب  المسلمين  لعلماء  الأخلاق،  وكان  علم   أثناء وتطوره    تقدمهو تدوين 
الإسلامية،  الثقافة  في  للتدوين  العلمية  تدوين   الحركة  على  الضوء  ليسلط  البحث  وجاء 

بدايته،  الأخلاق القرن الخامس    منذ  فروع علم  إلى نهاية  المصنفين في  أوائل  الهجري، وتجلية 
 . سماتهوأبرز   ومراحله،ة  تساروا عليه خلال نشأالذي    العلمي نهج  المق، وبيان  الأخلا

 الموضوع أهمية: أولًا

مني أهميته  الموضوع  الإسلام  كتسب  في  الأخلاق  المسلمين   فتدوين،  مكانة  علماء 
حوله  الأخلاقعلم    تأسيس  في  العلميةوجهودهم    وعنايتهم المصنفات  وقت   وتأليف  في 

 
 حديث برقم(،  م2001،  دار الحدث:  القاهرة،  1ط، ) تحقيق أحمد شاكر.  "المسند" ،  أحمد بن حنبل (  1) 

،  مكتبة المعارف :  الرياض،  1ط، ) سمير الزهيريتحقيق  .  البخاري "الأدب المفرد":؛  513(  8952)
.  إسناده حسن:  وقال الألباني ،  14:  513.  صحيح الإسناد :  قال أحمد شاكر  143(،:  م1998

 1: 112 سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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 . من بين سائر الثقافات صالة ثقافتنا الإسلامية وعالميتها وتميزهاتأكيد أ  ساهم في  مبكر،
 سبب اختيار الموضوع: ثانياً 

 لكتابة في الموضوع: الأسباب التي دعت الباحث ل ن  م
الإسلامية،   - الثقافة  فروع  أحد  الأخلاق  علم  والعالمية   وأغلبأن  العربية  الجامعات 

وتأتي هذه الدراسة لتقديم مادة علمية ووصفية في تدوين  اتجهت لدراسة الأخلاق في كلياتها،
 الأخلاق لتكون عونا للباحثين والمهتمين.

لى تجريد ثقافتنا الإسلامية المساهمة في الرد على بعض مزاعم الثقافة الغربية الرامية إ -
الأخلاق لم تأخذ حظها في الإسلام؛ إلا بعد اتصال المسلمين   من علم الأخلاق، وزعمها أن

 ( 1) ديماً، وبالثقافة الغربية حديثا.بعلوم اليونان ق

 هداف البحث: أثالثاً

 .وتدوينه  إبراز عناية الثقافة الإسلامية بعلم الأخلاق -1
 . جهود علماء المسلمين في تدوين علم الأخلاق والتعريف بمؤلفاتهم توضيح  -2
 .ومناهجه وسماتهبيان مراحل تدوين علم الأخلاق    -3
 بيلوجرافية في مصادر علم الأخلاق. بناء قائمة  -4
 . خلال التدوين الكتب المفقودة والمخطوطة والمطبوعة في علم الأخلاق  حصر -5
 بيان منهج الكتابة والتدوين لكل مرحلة وسماتها. -6

 البحث تساؤلات: رابعاً

رئيس    من  البحث  تكون ي في سؤال  الأخلاق  علم  في  التدوين  حركة  نشأت  كيف 
 ويتفرع عنه الأسئلة التالية:   الثقافة الإسلامية 

 ؟ ماجهود علماء المسلمين في تدوين الأخلاق -1
 ؟ كيف نشأت حركة التدوين في علم الأخلاق -2

 
صبحي(  1)  أحمد  الإسلامي"،  ينظر  الفكر  في  الأخلاقية  أمين؛  14،:  "الفلسفة  :  "الأخلاق"،  أحمد 

الفلسفة والاجتماع .  157 الفلسفة في الجامعة المصرية .  67:  "الأخلاق بين  :  قال سانتلانا أستاذ 
 " اليونان  نشأتها على علوم  بدء  منذ  الإسلامية مؤسسة  أمين.  "العلوم  ،  وزكي نجيب محمود،  أحمد 

 6: قصة الفلسفة اليونانية
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 وما أبرز كتبها؟  ؟ما أبرز مراحل تدوين الأخلاق  -3
 ما مناهج تدوين علم الأخلاق وسماته؟  -4

 حدود البحث

البحث  ي الأخلاقتدوين  حركة  تناول  وسماته  الإسلامية  علم  ومنهجه  منذ   مراحله 
 ( 1) الخامس الهجري.إلى نهاية القرن    ،في منتصف القرن الثاني الهجري  نشأته

 السابقة الدراسات :خامساً

البيانات والمعلومات المكتبية– يعثر الباحث  لم -فيما وقف عليه من مصادر وقواعد 
من بدايته إلى   بتتبع حركة تدوين علم الأخلاق في الثقافة الإسلاميةعنيت    علميةعلى دراسة  

 نهاية القرن الخامس الهجري. 
 : منهج البحثسادساً

الدراسة فيستخدم منهج البحث مع البحث بين عدة مناهج علمية بحسب طبيعة  يج
وتحليلها  المتعلقة بالموضوع،  العلمية  المادة  والتاريخي، في جمع  التحليلي،  والمنهج  الاستقرائي، 

العلمية.  النتائج  توثيق إلى  بالإضافة    واستخلاص  في  العلمي  البحث  قواعد كتابة  مراعاة 
 النصوص من مراجعها، وتوضيح المصطلحات الواردة في ثنايا البحث بشكل موجز. 

 البحث تقسيم سابعاً

 لتمهيد وفيه: التعريف بمصطلحات البحث ا
 . : تعريف التدوين لغة واصطلاحاً أولاً 
 .ً لغة واصطلاحا تعريف الأخلاق  :ثانياً 
 . لغة واصطلاحاً : تعريف الثقافة  ثالثاً 
 .تعريف الثقافة الإسلامية   :رابعاً 

 : التدوين في علم الأخلاق: الأولالمبحث  

 
ا1)  الخامس  القرن  نهاية  إلى  بدايته  منذ  التدوين  فترة  تحديد  تم  تدوين  (  في  مهمة  فترة  لكونها  لهجري 

أطول، وفسح المجال   بتغطية فترة  البحث لا تسمح  نشأته وتطوره، كذلك أن طبيعة  الأخلاق تمثل 
 للباحثين للكتابة فيما بعد القرن الخامس الهجري.  
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 إلى العلوم.  تدوين الأخلاق مضافاً   المرحلة الأولى: 
 تدوين الأخلاق كعلم مستقل بذاته:  المرحلة الثانية: 
 التدوين العام في الأخلاق.                                              الاتجاه الأول:
 التدوين الموضوعي لمفردات الأخلاق.                                   الاتجاه الثاني:

 التدوين النظري الفلسفي.                                              الاتجاه الثالث:
 : وسماته  علم الأخلاق  ج تدوين منه   : الثانيالمبحث  

 .منهج تدوين الأخلاق ضمن كتب الحديث وسماتهالمطلب الأول:  
 . مستقل وسماته كعلممنهج تدوين الأخلاق   المطلب الثاني:

 .                                                              وسماته  منهج التدوين العام  أولاً:
 .                                                         وسماته  منهج التدوين الموضوعي   ثانياً:
 .وسماته  منهج التدوين النظري الفلسفي  ثالثاً:

 خاتمة البحث 
 الفهارس. 
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 التمهيد

 التدوين: ولاً: تعريف  أ
اللغة:   في  ومنها  "التدوين:  والكتب،  الصحف  الصحف جمع  مجمع  وهو  الديوان، 

وكان يطلق في الأول على كتاب يجمع فيه أسامي الجيش وأهل العطية من بيت   ،والكتب
.ويطلق ويراد به الشيء المكتوب المدوّن، قال الزبيدي في " (.1)  وأول من وضعه عمر  المال

" التاج   لكل كتاب  الديوان:  قيل  ثم  الدفتر،  على  أثبته دوّ .و (2)" أطلق  سجله،  الشيء:  ن 
 (3) .تدوين السنة كتابتها بشكل جماعيو   ،بالكتابة حفظا له من الضياع

قول: ذلك  ومن  تدوين  وجمعها  الكتب  تصنيف  على  يطلقون  الأئمة  الإمام   وكان 
"لم يدون هذا ابن شهاب الزهري:  لوقو .  (4)ن العلم ابن شهاب"مالك بن أنس: "أولمن دوّ 

 " على الدفتر، ثم قيل لكل كتاب  ويطلق الديوان والتدوين "   (5.) العلم أحد قبل تدويني"
" التدوين:  الباحثين  بعض  بعضها، وجمعوعرّف  إلى  الصحائف  تمَّت    عملية ضمّ  ما 

 (.6) "كتابته فيها في كتاب كبير هو الديوان 
بهدف   ،ة تقوم على الكتابة في موضوع مابأنه: عملي  ومما سبق يمكن تعريف التدوين

تدوين منه  و   ئي، والعسكري، والتدوين العلمي، ومن ذلك التدوين القضا،  والاسترجاع  الحفظ

 
:  بيروت،  2ط ، )تحقيق عدنان درويش.  "الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية"،  أيوب الكفوي(  1) 

المحيط" ،  الفيروزآبادي؛  309(:  م 1998،  سةالرسالة مؤس نعيم.  "القاموس  محمد  )إشراف  ،  8ط، 
   1197(: م2005، مؤسسة الرسالة:  بيروت 

   35: 34( م 1965، دار الهداية ، الكويت. ): "تاج العروس"، محمد الزبيدي( 2) 
)ط 3)  المعاصرة".  العربية  اللغة  "معجم  عبدالحميد،  مختار  أحمد  الكتب،  1(  عالم  الرياض:  م(  2008، 

791  :1   
  1994،  ابن الجوزي:  القاهرة،  1، )تحقيق أبي الأشبال .  "جامع بيان العلم وفضله" ،  يوسف النمري (  4) 

   1: 331( م
 4(:  م 2000،  دار البشاير :  دمشق ،  6ط )   الزمزمي تحقيق محمد  .  "الرسالة المستطرفة" ،  محمد الإدريسي (  5) 
 4(: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : المدينة ، 1ط. )"تدوين السنة"، محمد صادق( 6) 
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نصوص   الأخلاق جمع  هو  الأخلاق:  تدوين  يكون  وعليه  البحث،  موضوع  هو  الذي 
 الأخلاق والكتابة والتأليف فيه.

 الأخلاق: : تعريف  ثانياً 
 الأخلاق لغة: 

 ، ق، بضم اللام وسكونها الدينلخ الخخ   " خلق والمراد بالخلق في لغة العربالأخلاق جمع  
 . (1) "  والسجية  ،والطبع 

 الأخلاق اصطلاحاً: 
قسمين  إلى  تنقسم  منظورهم  في  وهي  الأخلاق  تعريف  قديماً  الإسلام  علماء  تناول 

الأساس هذا  وعلى  ذميمة،  وأخلاق  حسنة،  البصري)  أخلاق  الحسن  ه( 110عرّف 
 .(2) "حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه"  الأخلاق الحسنة بقوله: 

المبارك)    ابن  يقول:181وتبعه  إذ  الخلق    ه(  المعروف "حسن  الوجه وبذل  هو بسط 
 . (3) "وكف الأذى

القاضي عياض)  الخلق في فكر  الناس بالجميل والبشره(:  544وحسن  ، هو مخالطة 
المكاره عليهم في  والصبر  عنهم  والحلم  واحتمالهم  عليهم  والإشفاق  لهم  الكبر   ، والتودد  وترك 

والمؤاخذة والغضب  الغلظ  ومجانبة  عليهم  يكتسب ،  والاستطالة  ما  ومنه  غريزة  ماهو  منه 
 .(4) "بغيره  والاقتداءبالتخلق  

 
العرب"،  ابن منظور (  1)  فارس؛  10:  86(  ه1414،  دارصادر:  بيروت ،  3ط. ) "لسان  "معجم ،  ابن 

   2: 214( م1979الفكردار : بيروت، )تحقيق عبدالسلام هارون. مقاييس اللغة"
المقدسي(  2)  مفلح  بن  الشرعية"،  محمد  الأرناؤوط .  "الآداب  شعيب  مؤسسة  :  بيروت.  3ط )  تحقيق 

 2:  197( م 1999، الرسالة 
شاكر .  "السنن" ،  الترمذي (  3)  أحمد  )تحقيق  الحلب :  القاهرة،  2ط،  مصطفى  باب  (  م 1975،  مطبعة 

   4: 363(، 2005)  ماجاء في حسن الخلق رقم
 15: 78( ه1392، إحياء التراث العربي: بيروت ، 2ط)  "المنهاج شرح صحيح مسلم"،  النووي ( 4) 
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ويتضح من التعريفات السابقة أن سلوك الفرد وأفعاله وتصرفاته هي مناط الأخلاق، 
الجانب  يكون  ذلك  وعكس  للأخلاق،  الإيجابي  الجانب  الوجه في  وطلاقة  المعروف،  فبذل 

 السلب، والخلق يكون غريزة في الإنسان، ويمكن أن يكتسب بالممارسة والتعلّم والتأسي. 
 تعريفات أخرى للأخلاق قرنت بين الخلق الإيجابي والسلب منها: وهناك  

 الأخلاق: -
النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر، من غير حاجة إلى فكر  "    هيئة في 

وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلًا وشرعاً، سميت تلك الهيئة  
 . ( 1) "   الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً   خلقاً حسناً، وإن كان 

 الأخلاق:" -
إلى  تنقسم  الحال  وهذه  روية.  ولا  فكر  غير  من  أفعالها  إلى  لها  داعية  للنفس  حال 
قسمين: منها ما يكون طبعياً من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب، 

أقل   ومنها ويهيج من  بالروية    سبب،  مبدؤه  والتدرب، وربما كان  بالعادة  مستفاداً  يكون  ما 
 (2) ".  ه أولاً فأولًا حتى يصير ملكة وخلقاً والفكر، ثم يستمر علي

 الأخلاق: -
فكر" بلا  الفعل  عنها  يصدر  التي  النفس  في  الموجودة  للهيئة  ونلاح(3)"اسم  في   ظ . 

 التعريفات السابقة وهي للغزالي والجرجاني، وابن مسكويه، والراغب الأصفهاني عدة أمور: 
وعبروا عنها "بالحال   اتفاقهم على استقرار وثبات الأخلاق في نفس الإنسان.   :الأول

 والهيئة". 
 

الغزالي(  1)  الدين" ،  أبو حامد  ) "إحياء علوم  المعرفة :  بيروت ،  1ط.  بن  ؛  3:  53(  م 1982،  دار  علي 
 152(: م1983، بيروت دار الكتب العلمية ،  1ط. )"التعريفات" ،  محمد الجرجاني 

مكتبة الثقافة  :  القاهرة،  1ط )  تحقيق ابن الخطيب .  ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" "ته،  ابن مسكويه(  2) 
 41(: الدينية 

:  القاهرة،  ط د )  تحقيق أبو زيد العجمي.  "الذريعة إلى مكارم الشريعة" ،  حسين بن محمد الأصفهاني(  3) 
 114(: م 2007، دار السلام 



 د. فيصل سعيد محمد الصاعدي ، دراسة وصفية تحليلية ،مراحله منهجه وسماته ،تدوين الأخلاق في الثقافة الإسلامية

-  685  - 

إلى إ  الثاني: الفرد  يحتاج  لا  أخلاقي  سلوك  فعند صدور   :" الخخلق  "تكلّف  خراجهم 
"الطبع والسجية    فكر وروية للفعل  الداعي هنا  ان  إذ  الافتعال(  التصّنع،  )التكلف،  فيخرج 

وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير   الثابتة"، قال الغزالي في هذا الضابط:"
خلقه   ؛روية يقال  لا  وروية  بجهد  الغضب  عند  السكوت  أو  المال  بذل  تكلف  من  لأن 

 . (1) "  السخاء والحلم
في   :الثالث الراسخة  الهيئة  هو  وإنما  السلوكي"،  الفعل  "ذات  هو  بالخخلق  المراد  ليس 

فعل  يستطع  لا  لكن  المرء كريماً  يكون  ا  النفس،فقد  لفقره.وعبّر  القيد لالكرم  هذا  عن  غزالي 
إما لفقد المال   ، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل  ؛وليس الخلق عبارة عن الفعل  بقوله"

 .(2) "  يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء  وربما  ،أو لمانع 
القرطب  أوصاف الإنسان : " الأخلاق: جمع خخلخق، وهي عبارة عن  ه( 671)   وقال 

صفات  منها:  فالمحمود  ومذموم.  محمود  إلى  منقسمة:  وهي  ويخالطه،  غيره،  يعامل  بها  التي 
وا المكاره،  عند  والفضلاء، كالصبر  والأولياء،  الأذى، الأنبياء،  وتحمل  الجفاء،  عند  لحلم 

في  واللطف  والشفقة،  والرحمة،  حوائجهم،  في  والمسارعة  لهم،  والتودُّد  للنَّاس،  والإحسان 
وتعريف القرطب قسم الأخلاق إلى  (3) ". المجادلة، والتثبت في الأمور، ومجانبة المفاسد والشرور

"أوصاف " ويعني به الصفة، وهو    قسمين كالتعريفات السابقة؛ إلا إنه عبّر عن الخلق بلفظ
 نفس مدلول الحال عند ابن مسكويه والهيئة عن الغزالي. 
الأخلاق  علم  تعريف  تم  الحديث  العصر  بأنه  وفي  تتعلق :الإسلامية  قيمية  أحكام 

  (4) .بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح

 
   3: 53، "إحياء علوم الدين" ،  الغزالي ( 1) 
 11: 53. "إحياء علوم الدين" ،  الغزالي ( 2) 
القرطب (  3)  عمر  بن  مسلم" ،  أحمد  تلخيص  من  أشكل  لما  وآخرون .  "المفهم  ديب  الدين  محي    تحقيق 

 6: 117(، م1996، دار ابن كثير : دمشق ، 1ط)
:  252(،  م2004،  مكتبة الشروق الدولية:  القاهرة،  4ط. )"المعجم الوسيط" ،  أحمد الزيات وآخرون (  4) 

1   
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هو:   الأخلاق  علم  المنظمة  "  وقيل  والقواعد  المبادئ  التي مجموعة  الإنساني،  للسلوك 
يحددها الوحي، لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده 

    ".في هذا العالم على أكمل وجه
للأخلاق  شامل  تعريف  لكونه  الباحث  يختاره  الذي  التعريف  هو  الأخير  والتعريف 

وقواعد   البشري  السلوك  وتنظيم  ضبط  فيه  الوحي حدد  على  القائم  ومصدرها  الأخلاق 
 وغايتها. 

 : تعريف الثقافة: ثالثاً 
 : المعنى اللغوي للثقافة

الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إليها يرجع "  ثقف:أصل الثقافة مشتقة من الثلاثي  
القناة إذا أقمت عوجها إقامة درء الشيء. ويقال ثقفت  الشيء ثقفاً و ،  الفروع، وهو   ثقف 

حذقه  وثقافاً  وتقويم وثقوفة:  والتهذيب،  التعلم،  وسرعة  الفطنة،  بمعنى  اللغة  في  وتستعمل   ،
بالشيء،  (1) المعوج.  الشيء المعوجة   والظفر  الرماح  بها  يسوى  العرب حديدة  عند  والثقاف 

 ( 2) قالت العرب: قلب ثقف: أي سريع التعلم.و فهي أداة لإصلاح وتقويم الشيء المعوج، 
هذه مجمل استعمالات العرب لكلمة ثقف، ونلاحظ في هذه الاستعمالات أنها قريبة  

مور، والظفر والإدراك، كلها والحذق، وضبط الأ  والفطانة،  من بعض، فسرعة التعلم، والفهم،
 معاني متقاربة ومتشابهة. 
 الثقافة اصطلاحاً: 

الثقافة،   لمصطلح  عامة  طريقة  طريقتين،  إلى  الثقافة  لمفهوم  تعريفهم  في  الكتّاب  درج 
كمفهوم عام، وطريقة خاصة بما يضاف لها من علوم مثل الثقافة الأدبية، والثقافة السياسية، 

 فمن التعريفات العامة للثقافة   والثقافة الاجتماعية ونحوها. مية  والثقافة الإسلا

 
   9: 19؛ ابن منظور، "لسان العرب"، 1:  382( ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، مادة )ثقف( 1) 
،  دار الكتب العلمية:  بيروت،  1ط، ) تحقيق عبدالحميد هنداوي .  "العين"،  الخليل بن أحمد الفراهيدي(  2) 

 1:  204، مادة "ثقف"(، م2003
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 . (1)"العلوم والمعارف والفنون التي يتطلب الحذق فيها" :الثقافة هي
الفلسفي:   وفي  للذهن   ة هي:" الثقاف   المعجم  استنارة  فيه  للذوق   كل ما  وتنمية    ، وتهذيب 

والمعتقدات،  المعارف  على  وتشتمل  المجتمع،  في  أو  الأفراد  لدى  والحكم  النقد  والفن    لملكة 
مجتمعه  في  الفرد  فيها  يسهم  التي  القدرات  وجميع  المعجم  ( 2) . " والأخلاق،  تعريف  أن  ونلاحظ 

الثقافة   الوسيط  الحسية،   قصر  العلوم  دون  والمعنوية،  العقلية  والمعارف  العلوم  أن  في    على  حين 
 تعريف المعجم الفلسفي أضاف عنصر الفرد والبيئة وأسلوب الحياة وتنميتها وتطويرها. 

 تعريف الثقافة في الفكر الغربي : 
الثقافة ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات   ":(3) تعريف إدوارد تايلور

يك التي  القدرات  والعادات وغير ذلك من  والقانون  بوصفه والفن والأخلاق  الإنسان  تسبها 
 . (4) "ع عضوًا في المجتم

ندوة    م عقدت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية، 1970وفي عام  
 :علىوتم خلال الندوة تعريف مصطلح الثقافة  لمناقشة حقوق الثقافة، 

منها   وموقفه  الخاصة  حياته  وفلسفته   وآراؤه"أنها طريقة كل شعب في  فيها 
 ( 5) تجاه مشاكلها ثم تصوره لوضعه في الحياة".

 : الثقافة الإسلاميةتعريف  
والأخلاقية   التعبدية  والنظم  والقوانين  التشريعات  "مجموعة  هي:  الإسلامية  الثقافة 
منها   الروحية  البشر  حياة  لتنظيم  المولى  اختارها  التي  والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية 

 
 98: "المعجم الوسيط" ( 1) 
 65(،: م1983،  المطابع الأميرية: القاهرة . )لمعجم الفلسفي""ا، مجمع اللغة العربية( 2) 
( ادوارد بيرنت تايلور: عالم ومثقف بريطاني يعد مؤسس علم الأنثروبولوجيا من مؤلفاته الثقافة البدائية نشره عام  3) 

 .https: //www. britannicaم. الموسوعة البريطانية النسخة الرقمية رابط 1917م وفاته سنة  1871
com/biography/Edward- Burnett- Tylor    ه 1443/ 1/ 15استرجعت بتاريخ 

 39(:  م1989، دار القلم: الكويت، 4ط. )"التربية المعاصرة"،  محمود عبدالرزاق ( 4) 
)ط5)  الإسلامية".  للثقافة  "المدخل  المليجي،  يعقوب  الجامعية،  1(  الثقافة  مؤسسة  الإسكندرية:   ،

 34م(: 1985
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الثقافة وعرّف بعضهم  .  (1) والمادية، وفق إطار منهج رباني متكامل صالح لكل زمان ومكان"
هيبالإسلامية   على قوله  ومؤسس  الإسلام  شريعة  من  مستمد  مكتسبة  علمية  "معرفة   :

 (2) .في سلوك الإنسان الواعي في تعامله في الحياة" عقيدته، وتتجلى
هي العلم بمنهج الإسلام الشُّموليِّّ في القيم، "  للثقافة الإسلامية  المختارةومن التعريفات  

اث   الترُّ فيهاوالنُّظم، والفكر، ونقد  الثقافة يتضح أن   (3) ."الإنسانيِّّ  ومما سبق  من تعريفات 
الثقافة الإسلامية تتميز بالشمول، والمرونة، والربانية، فهي تشمل جميع جوانب الحياة الروحية 

ونظمها وفكرها  قيمها  في  ومكان  زمان  لكل  بصلاحها  ومرونتها  في   ، والمادية،  وربانيتها 
 ادر التشريع الأخرى. مصدرها القائم على الوحي، ومص

 : الأخلاق علمفي   تدوينال :الأول المبحث

ولكل مرحلة منهجها ومميزاتها على   بمرحلتين، ر التدوين في علم الأخلاق الإسلامية  م
 النحو الآتي: 

 (: مع العلوم الأخرى )تدوين الأخلاق    : المرحلة الأولى
الثاني   القرن  النبوية في  السنة  تدوين  ظهور حركة  تدون ،الهجريمع  الأخلاق  كانت 

حيث    ضمن النبوية،  السنة  العلماءعلوم  على   خصص  تشتمل  مصنفاتهم  في  متفرقة  أبواباً 
مأثورة   المدينةمن  نصوص  في  الإسلامية  للأخلاق  المدونين  المحدثين  أوائل  ومن   ؛الأخلاق، 

جمع  ق" ه( حيث  ضمّن مصنفه الموطأ كتاباً بعنوان "حسن الخل179الإمام مالك بن أنس ) 
 . أحاديث الأخلاقفيه بعض  

"با تخعنى  تدوينات  ظهور  الموطأ  تصنيف  مع  والرقائقوتزامن  هي   تضمنت   (4)"لزهد 
الأخلاق  الأخرى  في  وأبواب  المروزي   ،فصول  المبارك  بن  لعبدالله  "الزهد"  كتاب  مثل 

 
مح1)  القاهرة  (  جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه  )رسالة  الإسلامية".  الثقافة  منهج  "تطوير  الجلال،  مد 

 41م(،: 1999
 70(،:  م 2003دار المناهج  :  عمّان ،:  5ط . ) "الثقافة الإسلامية مفهومها مصادرها" ،  عزمي طه السيد (  2) 
   13(:  م1996: الرياض، 1ط)  " الثقافة الإسلامية " ، عبدالله الطريقي وآخرون( 3) 
وتطلق على "الطريقة والسلوك  ،  والقلب بالمواعظ ،  ومنها رقة النفس ،  الرقائق جمع رقيقة من الرقة ضد الغلظة (  4) 

= 
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(181 ( الجراح  بن  لوكيع  "الزهد"  وكتاب  موسى 197ه(،  بن  أسد  للحافظ  و"الزهد"  ه( 
 (1) ه(.241)ه( و"الزهد" لأحمد بن حنبل212القرشي )

ه( أن 235وفي بداية القرن الثالث الهجري استطاع الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة )
اً في تبويب موضوعات السنة، في كتابه الموسوعي المعروف "بمصنف ابن أبي يضع نموذجاً عام

البخاري، ومسلم، وأبو داوود، وابن ماجة وأحمد بن  : سار عليه تلامذته ،وهذا النموذج شيبة"
أتى بعده الرفق" ثم م حنبل وغيرهم ممن  عن الأخلاق بدأه "بباب  فيه كتاباً كبيراً  ، خصص 

قسمه إلى .(2) . ودوّن ابن أبي شيبة  كتاباً مستقلاً  بعنوان "الأدب""حسن الخلق" ثم "الحياء"
  .أربعة وثمانين باباً في الآداب الإسلامية

ه( تأثر بشيخه ابن أبي شيبة في كتابه "الجامع 256ولعل محمد بن إسماعيل البخاري)
فيه جملة من الأخلاق الإسلامية تحت عنوان"كتاب الأدب" وأد  رج الصحيح" حيث دوّن 

حجر:"  ابن  قال  عديدة،  أبواباً  البخاري-الأدبكتاب  اشتمل    تحته  صحيح  من   -في 
حديثا  وخمسين  وستة  مائتين  على  المرفوعة  المراد    .(3) "  الأحاديث  الصحيح  شراح  وذكر 

يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل،   يقع على كل رياضة محمودة  اسم  بالأدب هو"
ابن حجر: "  (4) ."  وفعلاً   استعمال ما يحمد قولاً وقيل: الأدب    بعضهم عنه بأنه وعبّر قال 

  (5) . "الأخذ بمكارم الأخلاق

 
 111،:  "التعريفات" ،  الجرجاني :  وتزول به كثافات النفس" ينظر ،  وكل مايتلطف به سر العبد 

 .  هذه الكتب مطبوعة ( 1) 
 (2  )" "مؤلف كتاب  أبي    الأدب  لابن  سيأتيمستقل  عنه    شيبة  المرحلةالكلام  استقلال    في  مع  الثانية 

 .  التدوين
دار  :  بيروت)   محب الدين الخطيب .  الباري شرح صحيح البخاري"   العسقلاني "فتحأحمد بن حجر  (  3) 

   10: 613( ه1379المعرفة 
دار  :  بيروت،  1ط)  عبدالله محمود  ضبطه .  البخاري" القارئ شرح صحيح    العيني "عمدةبدر الدين  (  4) 

 24:  33(، م 2001، الكتب العلمية 
   10: 401، الباري"  العسقلاني "فتح ( 5) 
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 ( الدارمي  عبدالرحمن  بن  عبدالله  الحافظ  للبخاري  المعاصرين  عنه 255ومن  أخذ  ه( 
الإمام مسلم، والترمذي، وأبو داوود، وأبو زرعة وغيرهم، منهم  المحدثين  أبو    جماعة من  قال 

 ، كان الدارمي من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع "حاتم بن حبان:  
وصنّ  ودعا  وتفقه،  ببلده،  السنة  وأظهر  وحدث،  من   إليها،ف،  وقمع  حريمها،  عن  وذب 

 .(1) "خالفها
بنصوص الأخلاق الإسلامية في كتابه "السنن" قسّمها إلى   وقد أولى الدارمي اهتمامه 

الأول:   "كتاقسمين  آداب   ب سماه  الأول  في  ذكر  الرقاق"  "كتاب  والثاني:  الاستئذان" 
الصبيان الاستئذان وكيفيته وآداب الدخول على الأهل ليلا، وإفشاء السلام، والسلام على  

 ، وعلى أهل الكتاب. والنساء
قيم   الرقاق  في  والرفق، وذكر  البر  الصدقة،  العدل،  التقوى،  مثل  إسلامية كبرى 

المسلمين  وحقوق  المريض،  وعيادة  اللسان،  وحفظ  والصمت  والتواضع،  الوقت،  واستثمار 
وغيرها من الأخلاق الفاضلة، واختار الدارمي تسميتها بالرقاق من الرقيق ضد الغليظ فهي 

 قسوته.تؤدي إلى رقة القلب وإزالة  
بذلك   بن حجر:" االحافظ  قال   الأحاديث  هذه  رقيقة وسميت  والرقائق جمع  والرقاق 

 .(2) "   رقة قال أهل اللغة الرقة الرحمةلأن في كل منها ما يحدث في القلب  
ه( شيخه الدارمي في جمع نصوص الأخلاق عند تدوينه  275داوود )  وقد تابع أبو 

مسمى غي للمسلم فعله تحت  ، وما ينبصلى الله عليه وسلمأخلاق النب    بجمعه لدقائقكتاب "السنن " وتميز  
ويضم أكثر من ستين باباً، تتحدث عن محاسن الأخلاق، والتحذير من   الأدب".  ب"كتا

 مساوئها. 
ه( في صحيحه حيث عقد كتابين 261ونفس الترتيب جاء عند مسلم بن الحجاج ) 

بعنوان "كتاب البر والصلة والآداب" أدرج تحتهما ستين باباً   والأخربعنوان" كتاب الآداب"  
 في الأخلاق. 

 
   9: 559(، م1985، الرسالة مؤسسة: بيروت، 3ط . )" أعلام النبلاء  الذهب "سيرمحمد بن أحمد ( 1) 
 11: 229، الباري"  العسقلاني "فتح ( 2) 
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ه(، 279سنن الترمذي )   الأئمة مثل  وجميع مصنفات الحديث التي جاءت بعد هؤلاء
وغيرها من المصنفات والصحاح سارت على نفس الطريقة   ه(،303وكتاب سنن النسائي)

 التي سلكها المتقدمون من علماء الحديث، في ترتيب وتبويب نصوص الأخلاق. 
ومما سبق يتضح أن تدوين الأخلاق في بداية ظهوره جاء ضمن تدوين السنة النبوية 

يبهم لمصنفات تبو   في منتصف القرن الثاني الهجري على يد علماء الحديث، حيث كانوا عند 
أو باباً ضمن مؤلفاتهم يختص بأحاديث الأخلاق، وكانوا يسمون هذه   السنة يعقدون كتاباً 

وأحياناً  الأدب،  أو باب  الخلق،  بـ حسن  بالأبواب  يسمونها  وال   البر  صلة ونحوها من كتاب 
 . الفاضلة أو القبيحةالأخلاق    التسميات التي تعبر عن جملة

 الأخلاق كعلم مستقل:   تدوين  : لمرحلة الثانيةا
الهجري الثالث  القرن  بداية  الحديث   مع  عن كتب  وانفصل  الأخلاق  علم  ، استقل 

 كما يلي: وأخذ التدوين فيه عدة اتجاهات  
 الأخلاق: التدوين العام في  الاتجاه الأول:  

بنوعيها المحمود والمذموم في مصنف  نصوص الأخلاقالروايات المتعلقة ببحيث يتم جمع 
هذه المصنفات   نستعرضمستقل، وظهر هذا الاتجاه مع بداية القرن الثالث الهجري وسوف  

 : مع التنويه لما هو مفقود أو مطبوع، أو مخطوط على النحو الآتي  مرتبة ترتيباً زمنياً 
عنه   لقا.  (1) ه( 228)   كتاب الأخلاق: لأبي عبدالرحمن محمد بن عبدالله العتب  -1

البغدادي:" للآداب  الخطيب  ورواية  أخبار  فؤاد (2) "صاحب  إلينا.قال  يصل  لم  وكتابه   .
الحسن   . ويتضح من عنوانه أنه كتاب جامع للأخلاق بنوعيها (3) سزكين:"جميع كتبه مفقودة"

 .والقبيح

 
النديم،  1)  ابن  )ط (  المعرفة،  2"الفهرست".  دار  بيروت:  "وفيات  153  م(،1997،  خلكان،  ابن  ؛ 

 4: 398م(، 1994، بيروت: دار صادر، 1الأعيان". تحقيق إحسان عباس، )ط
البغدادي (  2)  بغداد" ،  الخطيب  عواد.  "تاريخ  بشار  )تحقيق  الإسلامي  :  بيروت،  1ط،  الغرب  دار 

 3: 562(، م2002
،  جامعة الإمام محمد بن سعود :  الرياض، )تعريب عرفة مصطفى.  لتراث العربي" "تاريخ ا،  فؤاد سزكين (  3) 

= 
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شيبةك -2 أبي  بن  بكر  لأبي  الأدب:  مطبوع235)تاب  والكتاب  من (1) .ه(  وهو 
 الكتب المصنفة التي وصلت إلينا في هذا الباب على طريقة أهل الحديث. أوائل  

الأخلاق  -3 السلمي   (2) :مكارم  هارون  بن  سليمان  بن  حبيب  بن  الملك  عبد 
القرطب وكتابه238)الإلبيري  إلينا  مفقود   ه(.  يصل  مثل  لم  الأخلاق  أخرى في  وله كتب   ،

وذكر أصحاب التراجم أنه كثير (4) مفقود. " وهو  اصطناع المعروف"، وكتاب  (3) "الورع"كتاب  
 ومن اشهر مصنفاته كتاب الواضحة في الفقه المالكي.   ،التصنيف في فنون عدة 

البخاري)  -4 إسماعيل  بن  لمحمد  المفرد:  الأدب  محاسن 256كتاب  فيه  جمع  ه( 
الآداب الإسلامية، ولم يشترط فيه الصحة. قال   وجملة من نصوص   وتربية النفس،   ، الأخلاق

ابن حجر:"الحاف الصحيح   كتاب   ظ  زائدة على ما في  المفرد يشتمل على أحاديث  الأدب 
 .(5) "   ،وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة

العشرة -5 آداب  لأبي (6) كتاب  عبد    :  بن  عبدالله  الدينوري محمد  قتيبة  بن  المجيد 
الأخبار"276) "عيون  في كتابه  تحت  ه(،وتحدث  الأخلاق  الطبائع عن  تبويب:"كتاب 

 
   2: 267(، م1991

بتحقيق محمد رضا(  1)  )نشر  رقم  (،  م1999،  الظاهرية مجموع  نسخة  فيصل  ،  7/78عن  الملك  مركز 
القرى بمكة ،  بالرياض أم  التراث .  ومكتبة  دار  وله نسخة في  (.  1:  207)   أشار لها زكين في تاريخ 

 (  صفحة 54)  الكتب القطرية تقع في
الإشبيلي (  2)  بكر  الأشبيلي" ،  أبو  خير  ابن  فؤاد .  "فهرسة  محمد  الكتب  :  بيروت،  1ط)  تحقيق  دار 

الزركلي؛  258(،:  م 1998،  العلمية  الدين  )"الأعلام" ،  خير  للملايين  :  بيروت ،  15ط.  دارالعلم 
   4: 157(، م2002

 م(.  2019( كتاب الورع: طبع بتحقيق يونس بقيان ) 3) 
الأزدي (  4)  الأندلس"،  عبدالله  علماء  )"تاريخ  الخانجي:  القاهرة،  2ط.  ؛  1:  312(  م 1988،  مكتبة 

 264(:  م1966، المصرية  الدار : القاهرة. )"جذوة المقتبس" ،  محمد بن فتوح الميورقي 
 10: 410( العسقلاني"فتح الباري"، 5) 
 1/441ظر: هدية العارفين، البغدادي ( مفقود ين6) 
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الإنسان،والأخلا أبواب:طبائع  المذمومة": وتحته  الطبائع،  ، ق  الناس في  المتخلق تشابه  رجوع 
 إلى طبعه، سوء الخلق، الحسد، الكذب، سوء الجوار.

الأخلاق -6 الدنيا)(1) مكارم  أبي  ابن  محمد  بن  عبدالله  بكر  لأبي  ه(وكتابه 281: 
ت أخرى في مفردات الأخلاق سنذكرها لاحقا في مطبوع وعليه تحقيقات عدة.وله مصنفا

 موضعها. 

الفريابي:  (2) آداب الإسلام -7 ه(، 301) جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض 
 أحد أوعية العلم الثقات، له من الكتب المطبوعة "صفات المنافق وعلاماته". 

النفيسة -8 والأخلاق  الحميدة  لمح (3)الآداب  الطبري:  جرير  بن  قاه 310)مد   ل (. 
وربما   " النفيسةوالأخلاق  كتاب أدب النفوس الجيدة  "ومن جياد كتبه كتابه المسمى    ياقوت:"

والورع  والفضل  الدين  علوم  على  المشتمل  الحميدة،  والأخلاق  الشريفة  النفس  بأدب  سماه 
بالمعروف والإ والأمر  والصبر  والخشوع  والتخاضع  والكبر  الرياء  في  والكلام  والشكر  خلاص 

ثم ذكر شيئا كثيراً  القلوب،  وأعمال  الوسوسة  بالكلام في  فيه  وبدأ  المنكر،  من   والنهي عن 
الصحابة  وأقوال  السنن  من  روي  وما  ودلائلها،  الإجابة  وأوقات  القرآن  وفضل  الدعاء 

 . (4) "والتابعين في ذلك

للحافظ   -9 الأدب:  بن  كتاب  ه(، 325)   الدغولي  السرخسي   الرحمنعبد  محمد 
ن حجر العسقلاني في إحياء علوم الدين، وذكره الحافظ اب  محدث خراسان،نقل منه الغزالي في

وآخره باب   ،لجزء الثالث منه وأوله باب فيما لمن رد عن عرض أخيه المسلم"اسماعاته وقال:
 والكتاب مفقود. (5) ".محمد بن حسان قراءة عليه وأنا حاضر ،فيما لا يعد كذباً 

 
 230: " الفهرست" ،  ابن النديم( 1) 
؛ "فهرسة ابن  3:  1120م(  2002، إحياء التراث،  1( قاسم علي سعد "جمهرة تراجم المالكية". )ط2) 

 259خير الإشبيلي": 
 258( المرجع السابق: 3) 
 2460: 6(، م 2003، دار الشعب : القاهرة، )تحقيق أحمد مختار. "معجم الأدباء"،  ياقوت الحموي( 4) 
تحقيق  .  "تجريد أسانيد الكتب المشهورة"،  ابن حجر العسقلاني ؛  3:  50"إحياء علوم الدين"،  الغزالي (  5) 

 86(،: م 1998، مؤسسة الرسالة :  بيروت ،  1ط)  محمد شكور
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بكر محمد بن جعفر بن محمد   لأبي  : خلاق ومعاليها ومحمود طرائقهامكارم الأ  -10
 ه(، الكتاب مطبوع. 327)بن سهل الخرائطي

ومذمومها وطرائق مكروهها -11 الأخلاق  بن لمح  : مساوئ  بن محمد  بن جعفر  مد 
 (1) الكتاب مطبوع.   ه(.327)الخرائطي  سهل

الأخلاق:   -12 بن  مكارم  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  القاسم  اللخمي أبو  مطير 
هذه أبواب في مكارم الأخلاق التي ينال بها   . قال في مقدمته:" هـ(360الشامي، الطبراني )

  (2) ".المؤمن الشرف في حياته، ويرجو فيها النجاة بعد موته

 ( 3) ه(.369الأصبهاني)  كتاب الأدب: لأبي الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر -13
 مفقود. 

، ه(398)   أحمد الهمذاني المعروف بابن لال أحمد بن علي بن  مكارم الأخلاق:  -14
موجود حتى  الميزان،والكتاب  لسان  وابن حجر في  الدين،  علوم  إحياء  الغزالي في  منه  نقل 

 ( 4) القرن العاشر نقل منه السيوطي، والسخاوي.

عبدالله   -15 لأبي  الإسلام:  آداب  المكتاب  عيسى  بن  الله  عبد  بن  رّي، ـمحمد 
 ( 5) .وكتابه مفقودهـ( فقيه مالكي، من الوعاظ الأدباء.399المعروف بابن أبي زمنين ) 

 
 م(.  1993( طبع بتحقيق مصطفى أبو النصر سنة )1) 
تح2)  الأخلاق".  "مكارم  الطبراني،  )ط(  مصطفى،  محمد  الإسلامية،  1قيق  البشائر  دار  بيروت:   ،

 109م(،: 2013
الكبير". تحقيق منيرة سالم )ط3)  المعجم  "التحبير في  السمعاني،  بغداد: رئاسة  1( عبدالكريم بن محمد   ،

   1:  161ديوان الأوقاف(، 
الغزالي(  4)  الدين" ،  "  علوم  العسقلاني ؛  3:  245،  "حياء  )الميزان""لسان  ،  ابن حجر  :  بيروت،  2ط. 

السخاوي "المقاصد  ؛  51:  "الرسالة المستطرفة" ،  الإدريسي؛  5:  263(،  م1971،  مؤسسة الأعلمي 
 45(: م1985،  دار الكتاب العربي : بيروت، 1ط، ) تحقيق عثمان الخشت . الحسنة" 

ابن  ؛  7:  185(،  دار فضالة :  المغرب ،  1ط، ) تحقيق سعيد أحمد.  "ترتيب المدارك"،  القاضي عياض(  5) 
المالكي  المذهب"،  فرحون  الأحمدي .  "الديباج  محمد  ) تعليق  التراث:  القاهرة،  دط،  (،  دت،  دار 

الداوودي ؛  2:  233 المفسرين" ،  محمد  العلمية:  بيروت ،  1ط. )"طبقات  الكتب  (،  م 1983،  دار 
166  :2 
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الثعالب  -16 محمد  بن  عبدالملك  منصور  لأبي  الآداب:  ومحاسن  الأخلاق  مكارم 
ه(، قسمه على ثلاثة أبواب الأول في محاسن الأخلاق، والباب الثاني في التزكي عن 429)

 (1)مساوئ الأخلاق ومقابح الشيم.

وعليه تحقيقات   ،مطبوع.  ه( 450علي بن محمد الماوردي) والدين:لأدب الدنيا   -17
 .(2) عديدة.

الأخلاق:  -18 بن    تهذيب  ابن  أعلي  سعيد  بن   ه(،456الأندلسي)  حزم حمد 
 ( 3) ويسمى مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق، وبعضهم يسميه الأخلاق والسير.

)  لأبي  :الآداب -19 البيهقي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  ، ه(458بكر 
 " حجر:  ابن  الله    قال  عبيد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الله  عبد  محمد  أبي  التقي  على  قرأته 

 . مطبوع محققوالكتاب  (4) ".المقدسي

الشافعي العبَّاس  بن  سهل  بن  علي  الأخلاق: لأبي الحسن  مكارم   -20  النيسابوري 
 مفقود.  وكتابه  (5) ه(. 491)

 حمد بن محمد بن محمد بن عبدالواحد أبي منصور البغدادي مكارم الأخلاق: لأ -21
 وكتابه لم أعثر عليه وربما يكون مفقود.   (6) ه(. 494) المعروف بابن الصَّباغِّ الشافعي 

 مفقود.  (7).ه(499أحمد بن علي بن سوار البغدادي)  مكارم الأخلاق:  -22

 
. وطبع بتحقيق رمزي بعلبكي، وبلال  28:  1م، العدد  1900( نشره لويس شيخو في "مجلة المشرق"1) 

 م.  2015الأرفه لي، 
 (.  م 1955) سنة ،  طبع بتحقيق مصطفى السقا( 2) 
 م(  1970( طبع بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. )3) 
 86: يد أسانيد الكتب""تجر ،  ابن حجر العسقلاني ( 4) 
السبكي(  5)  الدين  الشافعية" ،  تاج  الطناحي.  "طبقات  ) تحقيق محمود  للطباعة :  القاهرة،  2ط،  ،  هجر 

العارفين" ،  البغدادي ؛  5:  25(،  ه 1413 العربي:  بيروت . )"هدية  التراث  إحياء  (،  م1951،  دار 
694  :1   

:  133(،  م 2000،  دار إحياء التراث :  بيروت، )الأرناؤوط تحقيق أحمد  .  "الوافي بالوفيات"،  الصفدي (  6) 
   2: 1810(، م1941، مكتبة المثنى: بغداد. )" كشف الظنون" ،  حاجي خليفة ؛ 1

 1: 81، "هدية العارفين"،  البغداد ( 7) 
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مكارم   -23 إلى  الأصفهاني الذريعة  محمد  بن  الحسين  القاسم  لأبي  الشريعة: 
 .طبع مرات عديدةالكتاب  ه(502)

الكتب   تلك التي   أبرز  عليه  العامة  المصادر   ا وقفت  لم   العربية،  ضمن  مؤلفات  وهي 
تتخصص في مفردة خلقية معينة، أو موضوع محدد؛ بل نهجت طريقة جمع نصوص الأخلاق 

 وفيه تحول لاق، وسنتناول في المبحث التالي الاتجاه الثاني بنوعيها الحسن والقبيح في علم الأخ
تدوين الأخلاق من الاتجاه العام إلى الاتجاه الموضوعي المتخصص، بحيث يتخذ المدون مفردة 

أو موضوعاً من موضوعات الأخلاق مثل أخلاق  ، كالعدل أو التواضع   الأخلاقمن القيم أو 
 المهنة أو التعليم أو الرياسة ويكتب عنها. 

 الموضوعي: دوين  الاتجاه الثاني: الت
، ثم يقوم بالكتابة أو مفردة محددة في الأخلاق  ،وهو أن يقوم المدون باختيار موضوع

 و الآتي:  على النحقسمته إلى قسمين: ، وهذا الاتجاه  وجمع النصوص الأخلاقية
صفة أخلاقية حسنة كانت أو   الكاتب  يختار  وفيه  الكتابة في مفردات الأخلاق: -أ

قوم بجمع النصوص والمعلومات ثم يدونها في كتاب مستقل ومن هذه المفردات على ذميمة، وي
 لتواضع، البر والصلة. حفظ اللسان، العدل، ا،  الصمت   ،الصدق  سبيل المثال:

موضوعات   -ب في  النب    :الأخلاقالكتابة  المهنة،   ،صلى الله عليه وسلمكأخلاق  وأخلاقيات 
القضاء،  الوزارة،  )الإدارة،  والتعامل  والصنائع،   العلاقات  المهن،  التعليم،   الحسبة،  الطب، 

 : كما يلي  وسوف نستعرض حركة التدوين في القسمين بشكل موجز  الأسرة، وغيرها. 

 التدوين في مفردات الأخلاق: -أ
ه(، حيث 181من أوائل المدونين في مفردات الأخلاق، عبدالله بن المبارك المروزي )

" والصلة  البر   " بعنوان  السلمي   ( 1) .صنف كتاباً  حرب  بن  الحسن  بن  الحسين  وتلميذه 
( رواية عن 151( رواية، منها )351. أودع فيه )(2) "البر والصلة"  كتاب  ه(، صنف  246)

 
 (.  47)   مجموع رقم   عن نسخة خطية المكتبة الظاهرية (،  م 1991، ) طبع بتحقيق مصطفى عثمان محمد (  1) 
فهي صلاح  ،  وصلة الأرحام،  ومعناها أعمّ من بر الوالدين   من خصال الأخلاق الفاضلة:  والصلة البر  (  2) 

= 
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 ( 1) .المروزي، والبقية بطرق عن غيرهشيخة عبدالله  
إسماعيل  بن  محمد  ضمنه 256) البخاري    وصنّف  الوالدين"  "بر  كتاب  ه( 

الأخلاق   (2) حديثا(.76) مفردات  في  التدوين  أخذ  الهجري،  الثالث  القرن  منتصف  وفي 
فشيئاً  فيتقدم شيئاً  الأخلاق بشقيها الحسن التأليف في  تناولت  مصنفات ورسائل  ظهرت  ، 

كتاب هذه الأثار في أجزاء مستقلة، ومن أبرز  نصوص  و   أحاديث الأخلاقجمعت  و   يح،والقب
ه( حيث دون في مفردات الأخلاق عدة رسائل ومؤلفات 281الحافظ ابن أبي الدنيا ) الفترة 
 منها:

                                  الإيجابية: الأخلاق في 
 كتاب الإخلاص.  -1

 الحلم. -2

 الصمت وآداب اللسان.  -3

 القناعة والتعفف  -4

 الورع. -5

 التواضع. -6

 اليقين. -7

 محاسبة النفس.  -8

 التوكل على الله.  -9

    (3) حسن الظن بالله. -10

 
:  قال أهل العلم جماع البر والصلة .  وفعل الخيرات،  والإحسان للناس ،  ومع ربه بطاعته ،  نفسه   الفرد في 

   10: 151، "تاج العروس"،  الزبيدي ؛ 231: "الكليات"،  الكفوي : ينظر. الصلاح وفعل الخيرات 
 (.  ه1419، )طبع بتحقيق محمد سعيد بخاري ( 1) 
الشرقاوي (  2)  محمد  عبدالعاطي  بتحقيق  الملكي  ،  م 2014،  طبع  القصر  مكتبة  في  خطية  نسخة  عن 

 (.  452)  بمراكش مجموع رقم
 (.  ه 1414)  "رسائل ابن أبي الدنيا" عام :  قامت مؤسسة الكتاب الثقافية بنشرها بعنوان( 3) 

 :السلبية في الأخلاق 
 ذم الملاهي.  -1

 ذم البغي.  -2

 الغيبة والنميمة -3

 ذم المسكر.  -4

 وهذه الرسائل مطبوعة .   
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علماء   أيضاً  الدنيا  وهناك  التدوين في كانوا معاصرين لابن أبي  ساهموا في دفع حركة 
 : فكتبوا في الكرم، والبر، والتوبة ومن هؤلاء  ،مفردات الأخلاق

الحربي) بن إسحاق  الضيف"كتب في  ه(  285إبراهيم  الوالدين"، ،(1) "إكرام  "بر  وفي 
 لكتب المفقودة. وهو من ا  (2) والأخير ذكره الحافظ ابن حجر في تجريده واطلع عليه،

 ( الشيباني  عاصم  أبي  بن  عمرو  بن  منها كتاب 287وأحمد  مؤلفات  عدة  دوّن  ه( 
وكتاب "التوبة " وكتاب "أدب الحكماء"، وهما مفقودان على   .(3) "الصمت وحفظ اللسان" 

 لاني وقف عليهما في القرن التاسع وذكرهما في معجمه التجريد. أن الحافظ ابن حجر العسق
بن   ) وأحمد  السرخسي  مروان  بن  من  286محمد  المستخرج  النفس  "أدب  ه( كتب 
بـالمبردّ )(4) كلام سيد العرب" المعروف  ه(  دوّن كتاب"الحث 286.واللغوي محمد بن يزيد 

والصدق" الأدب  بن (5) على  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  صنّف  الثالث  القرن  نهاية  .وقبيل 
عة" قال الحافظ بن حجر: ""قرأته على فاطمة ه( كتاباً بعنوان "القنا298مسروق الطوسي)

 .وهو من الكتب المفقودة. (6) بنت المنجا"
ه( 340وكتاب "بر الوالدين": لمحدث الأندلس قاسم بن أصبغ بن محمد بن عطاء ) 

 مفقود لم يصل إلينا. (7)وكتابه.
َعراَبيِّ   و أب   ومنهم:    مجموعة رسائل في   صنّف   ه( نزيل مكة وشيخ الحرم، 340)   سعيد بن الأأ

وهي    . ( 8) "الفقر والغنى"   "الإخلاص"،  "المحبة"، وكتاب "الصبر"،  رسالة في مثل الأخلاق  مفردات 

 
 (.  م1987، )الله عائض الغرازيطبع بتحقيق عبد( 1) 
 83،: "تجريد أسانيد الكتب"، العسقلاني( 2) 
 م(.  1983( طبع بتحقيق عبد العلي عبدالحميد. )3) 
 (.  م2010، )طبع بتحقيق رضوان جامع ( 4) 
، ابن الساعي، "الدر الثمين  6:  2684، يالحموي، "معجم الأدباء"،  83( ابن النديم، "الفهرست"،:  5) 

 148م(: 2009، تونس: دار الغرب الإسلامي، 1صنفين". تحقيق أحمد شوقي، )ط في أسماء الم 
 95: ص، ابن حجر العسقلاني، تجريد أسانيد الكتب المشهورة( 6) 
 15: 473"سير أعلام النبلاء" ، الذهب؛ 2: 146، "الديباج المذهب"،  ابن فرحون ( 7) 
 251: "فهرسة ابن خير الإشبيلي" ( 8) 
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معاني الزهد    .وكان الحافظ ابن حجر يسميه" ( 1) مفقودة، ومن كتبه المطبوعة الزهد وصفة الزاهدين 
 . التي اطلع عليها في القرن التاسع الهجري   ته .وهو من مسموعا ( 2) والمعاملات" 

، والحافظ أحمد بن (3) ه( كتاب "ذم الحسد"351وصنف محمد بن الحسن النقاش ) 
  (4) مطبوع.وهو ه(كتاب القناعة  364السني )   المعروف بابنمحمد بن إسحاق  

بن حيان   بن جعفر  بن محمد  الشيخ عبدالله  الوالدين": لأبي  "بر  الأصبهاني وكتاب 
 . (5) أيضا كتاب البر والصلة وهما مفقودان  ه(. ولهـ369)

، ه(430)  محمد الخلّال"بر الوالدين": لأبي محمد الحسن بن أبي طالب بن  وكتاب  
 (6) مفقود لم يصل إلينا. 

 التدوين في موضوعات الأخلاق: -ب
السلام  عليهم  الأنبياء  أخلاق  وصف  في  للكتابة  الأخلاق  في  المدونين  بعض  اتجه 
السلوك  المعيارية وقوانين  وتعاملاً، وبعضهم دوّن في الأحكام  البشر سلوكاً  باعتبارهم أفضل 
التي كتبوا عنها  القبيح، ومن هذه الموضوعات  التي يتوصل بها الإنسان لفعل الحسن، وترك 

و أخلاقيات   يلي السياسة،  الحكم  والمجتمع.وفيما  الأسرة  وأخلاق  والتعليم،  والعلم  والمهنة، 
 عرض لبعض هذه التدوينات :  

 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم:   -
، وشهد له العالية الرفيعة  مكارم الأخلاقصلى الله عليه وسلم،  اجتمع في رسول اللََّّ  

وعندما سخألت عائشة عن خلق النب (7).﴾وَإِّنَّكَ لَعَلى خخلخقٍ عَظِّيم  ﴿ :تعالى  بذلك قول الله

 
 (  ه1408)  مجدي فتحي السيد وصفة الزاهدين نشر بتحقيق كتاب الزهد (  1) 
 90،: "تجريد أسانيد الكتب"، العسقلاني( 2) 
النديم(  3)  خلكان،  53،:  "الفهرست" ،  ابن  الأعيان"،  ابن  طبقات  ،  الداوودي ،  4:  298،  "وفيات 

   2: 136، المفسرين"
 (  م 1989) نشر بتحقيق عبدالله بن يوسف الجديع( 4) 
 1: 351، "التحبير في المعجم الكبير" ، السمعاني( 5) 
 243: "فهرسة ابن خير الإشبيلي" ( 6) 
 4: سورة القلم الآية ( 7) 
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 أي: كان مراعياً لحقوق الخالق، وحقوق الخلق.   (1) عليه السلام، قالت:كان خلقه القرآن.
عناية  و  الأخلاقية  العظمة  هذه  تنال  أن  لزاماً  صفاء كان  فهي  وحديثاً  قديماً  العلماء 

جماعة   "، صلى الله عليه وسلموممن  ناله شرف الكتابة في "أخلاق النب    ينبوع القدوة، وسنام رقي البشرية.
 :من أهل العلم منهم

ه( فيذكر المؤرخون أن هارون الرشيد عينه  200القاضي وهب بن وهب بن كثير القرشي) 
. وكتابه مفقود لم يصل  ( 2) " صلى الله عليه وسلم النب  كتب منها كتاب "صفة   صنّف عدة على قضاء بغداد، وأنه 

   وهو مفقود.   ( 3) . هـ( 224لأبي الحسن علي بن محمد المدائني )   ، صلى الله عليه وسلم النب"    ة وكتاب "صف إلينا،  
ه( 249محمد بن عبدالله الوراق)أخلاق النب عليه الصلاة والسلام،    صنف في ممن  و 

داود بن علي بن داود بن خلف     ومنهم أيضا   وهو مفقود،   ( 4) ."صلى الله عليه وسلم"أخلاق النب    بعنوان 
  وهو مفقود.  (5) ."  صلى الله عليه وسلم "صفة أخلاق النب  كتب ه( .270الظاهري)  الأصفهاني 

 ( 6) "الشمائلصنّف كتاب  ه(  279)ت   محمد بن عيسى بن سورة   والحافظ الترمذي 
 طبع مرات عديدة.  النبوية والأخلاق المصطفوية" 

" وهو   صلى الله عليه وسلم"أخلاق النب    كتبه( دوّن  282والقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي )
الهجري التاسع  القرن  في  عليه  اطلع  العسقلاني،  ابن حجر  الحافظ  وذكر (7) من سماعات  ه ، 

 
:  بيروت ،  1ط، )تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي.  "الصحيح " ،  مسلم(؛  25813)  أحمد "المسند" برقم(  1) 

،  بلفظ"فإن خلق نب الله صلى الله عليه وسلم كان القران:  باب صلاة الليل "(  م1991،  دار إحياء الكتب العربية
 (.  760)  حديث رقم

   6: 41، "وفيات الأعيان"؛ 130: "الفهرست" ( 2) 
   1: 670، "هدية العارفين" ، البغدادي، 130: مرجع سابق( 3) 
   1: 38، "كشف الظنون"، حاجي خليفة( 4) 
 268: "الفهرست" ،  ابن النديم( 5) 
.  رجل كريم الشمائل في أخلاقه ومخالطته" ،  شمال وهي خليقة الرجل "جمع  :  قال ابن منظور :  الشمائل (  6) 

 11: 369، "لسان العرب" ، ابن منظور . وتطلق على الصفات الخلقية والخلقية 
 11:  341، "النكت الظراف"   العسقلاني؛ 80: العسقلاني "تجريد أسانيد الكتب المشهورة"( 7) 
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مسموعاته. في  العلائي  الدين  البستي)مفقود،  وهو  (1) صلاح  حبان  ابن  ه( 354وللحافظ 
 " مفقود.   صلى الله عليه وسلم"أخلاق النب 

   ( الشيخ  بأبي  المعروف  جعفر  بن  محمد  بن  عبدالله  الأصبهاني  ه( 369وصنّف 
واللغوي صاحب معجم مقاييس اللغة أحمد بن ،  (2) "، وكتابه مطبوع وآدابه  صلى الله عليه وسلم "أخلاق النب  

 وهو مفقود.   (3) "صلى الله عليه وسلم ه( صنّف "أخلاق النب  395فارس بن زكريا ) 
المستغفري)   وجعفر المعتز  بن  الخامس   الثلث في    ه(. 432بن محمد  القرن  من  الأول 

 وهو من الكتب المفقودة  (4) ."صلى الله عليه وسلمالنب   ل صنف "شمائالهجري  
 أخلاقيات المهنة والإدارة والعلاقات الإنسانية:  -

النصوص   بجمع  عنيت  مؤلفات  عن  عبارة  العمل الأخلاقية  وهي  بأرباب  المتعلقة 
المهن فهي ترشد الأفراد للتحلي بمحاسن الأخلاق وتحذرهم من مساوئها، وقد   ، وأصحاب 

فريق من المدونين للكتابة في   فاتجهوفقا لاختلاف المهن وتعددها،    فيها  تنوع تدوين العلماء 
أخلاق القضاة   لملوك والسلاطين، وبعضهم اتجه للكتابة في با  الخاصة أخلاق وآداب الرئاسة  

وبعضهم والتعليماتجه    والمحتسبين،  التربية  في  مثل  و   ، والطب  ،للتدوين  الإنسانية  العلاقات 
وفيما يلي عرض لهذه النوع   ،حسن العشرة، وآداب الصحبة ونحوهاحقوق الجوار، و تدوينات  

  من التدوين:
 الرياسة: الحكم و أخلاقيات  

 وهي مدونات في أخلاق الحكام والسلاطين وآدابهم ومن أوائل هذه المصنفات: 

 
،  مكتبة العلوم والحكم:  المدينة المنورة،  1ط، ) تحقيق مرزوق الزهراني.  المجموعة""إثارة الفوائد  ،  العلائي (  1) 

   1: 293(، م2004
 م 1998عام . وبتحقيق صالح بن محمد الونيان، م1981نشر بتحقيق أحمد مرسي  ( 2) 
"الوافي بالوفيات"،  1:  412( الحموي، "معجم الأدباء"،  3)  الصفدي،  البغدادي، "هدية  7:  182؛   ،

 1: 68فين"العار 
الحفاظ"،  الذهب ؛  2:  182،  "التحبير"،  السمعاني (  4)  )"تذكرة  العلمية :  بيروت،  1ط .  الكتب  ،  دار 

   2: 201(، م1998
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الم الجاحظ،) لوكأخلاق  بحر  بن  لعمرو  بن (1) ه(.255:  لمحمد  النديم  ابن  ونسبه 
الثالث القرن  علماء  من  وقال:هو  الثعلب  قول   ( 2) .الحارث  بن   المسعودي:"  ويؤيده  محمد 

 ونسبه   (3) ."الحارث الثعلب صاحب الكتاب المعروف بأخلاق الملوك المؤلف للفتح بن خَاقاَن 
( توفي في حدود في  وقال  للثعلب  العارفين  أيضا في هدية  أنه    ويبدو   ( 4) ه(.250البغدادي 

     (5) والكتاب طبع محققاً للجاحظ، وللثعلب..تلف في نسبته بينهماكتاب واحد مخ
الملوك محمد   :آداب  بن  مروان   لأحمد  )   بن  الخليفة   مؤدبه(،  286السرخسي 
  (6) مفقود العباسي المعتضد.وهو

الملوك": المراديلأ  كتاب"أدب  يونس  بن  إسماعيل  بن  محمد  بن   ه( 338)حمد 
 ( 7)كتابه مفقود.  المعروف بالنحاس

 كتاب"آداب الملوك": 
صاحب المصنف المشهور "يتيمة   ه( 412الثعالب)لأبي منصور عبدالملك بن إسماعيل    
 (8) .وكتابه مطبوع،الدهر"

التدوين ماكتب   مثل  ،والمحتسبين  ،(9) يات القضاةعن أخلاقومما يلحق بهذا النوع من 
ه( وآداب 424لأحمد بن عبدالله بن عبدالرؤف القرطب)  " آداب الحسبة والمحتسب" :  كتاب

 
 1: 38، " كشف الظنون"، حاجي خليفة؛ 5،  5: 219، "معجم الأدباء" ،  الحموي ( 1) 
 182: "الفهرست" ،  ابن النديم( 2) 
   1:  12(،  م 2005،  المكتبة العصرية :  بيروت ،  1ط . ) كمال حسن راجعه    "مروج الذهب" ،  المسعودي (  3) 
 2: 17، "هدية العارفين"،  البغدادي ( 4) 
الملوك (  5)  أخلاق  في  التاج  بعنوان  باشا  زكي  أحمد  بتحقيق  نشر  للجاحظ  الملوك  )آداب  (،  م1914، 

 (.  م 2003)  وكتاب محمد الثعلب نشر بتحقيق جليل العطية بعنوان أخلاق الملوك عام
   1: 292،  "معجم الأدباء" ، الحموي، 322،: "الفهرست" ،  ابن النديم( 6) 
   1: 469،  "معجم الأدباء" ( 7) 
 م(.  2007( طبع بتحقيق عبدالحميد حمدان، )8) 
،  الجرجاني.  وترك الميل" ،  من بسط العدل ورفع الظلم،  هو التزامه لما ندب إليه الشرع :  "أدب القاضي(  9) 

 15: "التعريفات" 



 د. فيصل سعيد محمد الصاعدي ، دراسة وصفية تحليلية ،مراحله منهجه وسماته ،تدوين الأخلاق في الثقافة الإسلامية

-  703  - 

، في كتاب جمع ثلاث رسائل عن الحسبة للسقطي المالقي، نشرها المستشرق ليفي بروفنسال
 . م(1931)الحسبة سنة  

 أخلاق العلماء وآداب التعلّم:   -
التربية  بأخلاقيات  علاقة  له  مما  العلم  وطلاب  والمعلمين  العلماء  أخلاق  في  التدوين 

سعيد بن والتعليم، هذا النوع من التدوين ظهر في بداية القرن الثالث الهجري حيث صنف  
الأموي موسى  بن  وأخلاق  ه( كتاب "229)   أسد  التابعين  عليه  "،الصالحينفضائل   اطلع 

حجر مجل وقال:   ابن  في  القيرواني   .(1) د هو  سحنون  بن  لمحمد  المعلمين"  "آداب  وكتاب 
وكتاب "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" لأبي بكر أحمد بن  . (2)ه(، والكتاب مطبوع256المالكي)

 ( 3) .والكتاب مطبوعه( تلميذ أحمد بن حنبل،275محمد بن الحجاج المروزي)
العلماء" لأبي بكر محمد بن الحسين    ه( طبع مرات 360)  الآجرّيوكتاب "أخلاق 

القران" حملة  "أخلاق  وله  النفوس"،  عديدة،  وكتاب"أدب  قدوري،  غانم  بتحقيق   طبع 
  (5) "."حسن الخلقفقودة في الأخلاق:"أخلاق أهل البر والتقى" و.ومن كتبه الم(4) مطبوع

المتعلمين"  "رياضة  محمد   (6) وكتاب  بن  أحمد  السني  لابن  العلم  طالب  أخلاق  في 
تأليف أبي بكر محمد بن علي بن أحمد الأدفوي   " أدب القارئ والمقرئ"كتاب  و   ه(. 364)

 مفقود.   (7) .ه(388)  المقرئ 
الأزدي) و سعيد  بن  لعبدالغني  المحدثين:  مطبوع    ه(409"آداب  الجامع و"(8) . وهو 

السامع  الراوي وآداب  البغدادي) لأخلاق  بيان 463" تأليف الخطيب  ه( مطبوع، و"جامع 
 

 92،: "تجريد أسانيد الكتب المشهورة"، نيالعسقلا ( 1) 
 (  م1972، )طبع بتحقيق حسن عبدالوهاب ( 2) 
 (.  م 2005) 2005، طبع بتحقيق عامر حسن ( 3) 
 (.  م 2001)  طبع بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان ( 4) 
 285( "فهرسة ابن خير الأشبيلي"،: 5) 
 (.  م2015)  طبع بتحقيق نظام محمد صالح يعقوبي( 6) 
 66،: "فهرسة ابن خير الأشبيلي" ( 7) 
 (.  م 2012) طبع بتحقيق جميلة محمد الغزاني ( 8) 
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النميري)  عبدالبر  بن  يوسف  قرطبة  وماينبغي في روايته وحمله" لمحدث  ه( 463العلم وفضله 
 .مطبوع

و"بيان      العلم"  "آداب  ثلاثة كتب  عبدالبر  لابن  ذكر  خليفه  حاجي  أن  والعجب 
 لكتاب واحد.   مسميات فهي    ،لكفي ذولعله وهم   (1)آداب العلم" و"جامع بيان العلم".

 أخلاق مهنة الطب: 
أصلها    التطبيبأخلاق    تعود الطبيب الإسلامية  والقيمالأخلاق    إلى في  ، كصدق 

المريض  وأمانته  وصبره   ورفقه،  كتاب ،وستر  ذلك  في  دونت  التي  الكتب  أخلاق   ومن 
 ه(. 313كر محمد بن زكريا الرازي ) ب  لأبي(2):الطبيب
ابن أبي أصيبعة في   هذكر ه(  319أدب الطبيب: لإسحاق بن علي الرهاوي) كتاب  و 

للبحوث،وله نسخة خطية في   .(3) . الأطباءطبقات   نشرها مرزين سعيد    مركز الملك فيصل 
( القرن 1992عسيري، سنة  من  الأول  الربع  توفي في  "مؤلفها  التحقيق:  مقدمة  قال في  م( 

بعد"  ،الرابع  فيما  الإسلام  في  ودخل  النحلة،  يهودي  الرهاوي  أن  وفاة   حدد.ثم  (4) ويبدو 
 ه(. 319الرهاوي بحسب دراسته تقديراً في سنة ) 

 (5) ه( نسخة خطية.427رسالة إلى كل طبيب: لابن سينا)و 
 : العامة  العلاقات الإنسانية

ات المجتمع  ضمنوهي علاقات تقوم على أساس الخلق الحسن في التعامل بين الأفراد  
من    ، المتعددة فيمن تخالط  الأدب  تستلزم  المخالطة  أن  الغزالي: ذلك  قال  أن "  الناس،  اعلم 

 
   1: 43، "كشف الظنون"، حاجي خليفة( 1) 
 (.  م 1977)  نشر بتحقيق عبداللطيف العبد( 2) 
 191(،: م 1995،  مكتبة الحياة :  بيروت )  تحقيق نزار رضا. "طبقات الأطباء"،  ابن أبي أصيبعه ( 3) 
الطبيب" ،  الرهاوي (  4)  عسيري .  "أدب  مريزن  ) تحقيق  للبحوث :  الرياض،  1ط،  فيصل  الملك  ،  مركز 

 3(،: م1992
"معجم تاريخ التراث الإسلامي  ،  أحمد طوران وآخرون:  ينظر (  4849)   مخطوط مكتبة آيا صوفيا رقم(  5) 

   2:  947(، م 2001نشر دار العقبة :  تركيا ، 1ط. ) في مكتبات العالم"
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وإذا تعذر عيش الإنسان إلا بمخالطة من هو من   ،الإنسان إما أن يكون وحده أو مع غيره
 (1) ". جنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة

 وقد اهتم العلماء بالتصنيف في هذا المجال ومن هذه المصنفات:
آداب   محمد    :(2)   العشرة كتاب  قتيبة لأبي  بن  المجيد  عبد  بن  عبدالله 

فقد    ه(،276الدينوري) عناية بالأخلاق  قتيبة  ولابن  في كتابه "عيون عنها  تحدث  مفقود، 
المذمومة":   والأخلاق  الطبائع  تبويب:"كتاب  تحت  إلى الأخبار"  قسمه  طبائع   ثم  أبواب: 

الحسد، الكذب، تشابه الناس في الطبائع، رجوع المتخلق إلى طبعه، سوء الخلق،    ،الإنسان 
 سوء الجوار.

السرخسي) بن محمد  أحمد  العباس  النفس: لأبي  أدب  للخليفة ه(286كتاب  صنفه 
التربية الأخلاقية ومكاو (3)العباسي المعتضد وهو مطبوع.  النفس: في  م الأخلام ر كتاب أدب 

الترمذي)  مطبوع  ه(320للحكيم  بن وكتاب    (4) .  محمد  عبدالرحمن  لأبي  الصحبة:  آداب 
  (5).ه(412 السلمي النيسابوري)الحسين

 
 بين مطبوع ومفقود ومخطوط كتاب(107حيث بلغت ) جدول يوضح عدد الكتب في هذا القسم:

الأخلاق   تصنيف
 مفردات الأخلاق  موضوعات الأخلاق  العامة 

 21 23 14 مطبوع 
 14 21 13 مفقود 
 - 1 - مخطوط 
 35 45 27 المجموع 

 
   2: 193، "إحياء علوم الدين" ،  الغزالي ( 1) 
   1: 441، "هدية العارفين"،  البغدادي ( 2) 
 (.  م2010) طبع بتحقيق رضوان جامع ( 3) 
 م(.  1993( طبع بتحقيق أحمد السائح )4) 
 (.  م1990) طبع بتحقيق مجدي فتحي السيد( 5) 
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 النظري للأخلاق: الاتجاه الثالث: التدوين  
العلوم تدوين  في  العلمية  الحركة  وانتشار  توسع  وعلم   ،مع  والفلسفة  الترجمة  وشيوع 

والمصطلحات بعض المقالات  فنقلت    ،يةاليونان  بالفلسفةالكلام تأثرت كتابات بعض المؤلفين  
 .. ، وتأثرت كتاباتهم بالنهج الفلسفي القائم على العقلالفلسفية في الأخلاق

 ( 1.) ه( 339الفيلسوف محمد بن طرخان الفارابي)   صاغ  الهجري القرن الرابع  ففي بداية  
، وكتاب "الأخلاق" و"آراء (2)سبيل السعادة "، و"تحصيل السعادة"  علىفي مؤلفاته "التنبيه  

"الأخلاق"   .ويعد كتابه فلاسفة اليونان أمثال أفلاطون، و أرسطو  فكرأهل المدينة الفاضلة"،  
   (3) بتفسيرها   عبارة عن آراء فلسفية في علم الأخلاق  نقلها عن أرسطو وقام

فقد سار على منهجه   ،(4) ه(427)   ابن سينا:  جملة من العلماء منهم  تأثر بالفارابي و
الذهب:" الفارابي_  ناك  قال  في   _أي  تصانيف   بارعًا  وله  والموسيقى،  والمنطق  الكلام 

   (5) ".وبكختخبه تخَّرج أبو عليّ بن سينا ،مشهورة، من ابتغى الهخدى منها أضلّهخ اللََّّ 
سينا  حوصرّ  بقولهفلسفة  بتأثير    ابن  منطق الفارابي  الطبيعة" في  قرأت كتاب"مابعد   :

 
الثاني ،  اهتم بكتب أرسطوا شرحاً وتعليقاً ،  نسبة لمدينة فاراب في خراسان (  1)  درس  ،  حتى لقب بالمعلم 

بغداد في  متى  بن  يونس  بشر  أبي  يد  على  حران،  المنطق  في  النصراني  حيلان  بن  :  ينظر ،  ويوحنا 
دار الكتب  :  بيروت ،  1ط، )تحقيق إبراهيم شمس الدين.  "إخبار العلماء بأخبار الحكماء"،  القفطي
"طبقات  ، ابن أبي أصيبعة ؛  5:  153،:  "وفيات الأعيان"، ابن خلكان؛  212(،:  م2005،  العلمية 

 60،: الأطباء"
ه(  1345( نشرت مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد مجموعة رسائل الفارابي سنة )2) 

 ومن ضمنها"تحصيل السعادة"، "التنبيه على سبيل السعادة".  
 323( ابن النديم، "الفهرست": 3) 
قال  ،  اشتهر بالطب والفلسفة وعلم المنطق،  لحسن بن سينا البلخي أبو علي الحسين بن عبدالله بن ا(  4) 

.  له كتاب الشفاء وغيره لا تحتمل"،  "رأس الفلاسفة الإسلامية لم يأتي بعد الفارابي مثله :  الذهب عنه
الضلال  من  المنقذ  بشده في كتابه  الغزالي  انتقده  العقيدة،  وقد  في  أخطائه  من  :  ينظر .  وذكر جملة 

 17: 531،  "سير أعلام النبلاء" ،  437،: "طبقات الأطباء"،،  2: 157، ن""وفيات الأعيا
 25/182، للذهب ،  تاريخ الإسلام ( 5) 
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مرة   أربعين  أفهمهفاليونان  شرح  فلمّ   ،لم  طالعت  واستوعبتا  فهمت  ابن (1) الفارابي  .ودوّن 
  الأخلاق كتاباً سميته  صنفت في  " الأخلاق عدة كتب وتحدث عن بعضها بقوله:  سينا في  

ومن كتبه في (3) تركيا.  ويقع في مجلدين وله نسخ مخطوطة في مكتبات   (2) . "كتاب البر والإثم 
ماسبق   غير  الأخلاق"الأخلاق  علم  في  السعادة"،ولهما  ،  "رسالة  في  "رسالة  نسخ عدة  و 

 (5) .وذكر البغدادي في كشف الظنون "أخلاق ابن سينا"(4) .مخطوطة
تلامذة   سيناومن  المرزبان   العجمي  ،ابن  الأخلاق    ،ه(458)   ابن  في  صنف 

 . دة كتب في المنطق والطبيعةوله ع ،منهج شيخهعلى    (6) كتاب"السعادة".
له   الفلاسفة   عناية ونشاط وممن  طريقة  الأخلاق على  لعلم  النظري  التدوين  بارز في 

ومن أشهر مؤلفاته "تهذيب   (7).ه( 421اليونانيين، أحمد بن يعقوب المعروف بابن مسكويه )
الأعراق"، وتطهير  مراراً،الأخلاق  "  طبع  الأخلاق  وكتاب  في  الأصغر  و"ترتيب   (8) "الفوز 

والفرس  (9) السعادات". العرب  الأخلاق"و  .مخطوط  وهو   وآداب  في  النجاة  ذكره فوز   "
 

   3: 1071، "معجم الأدباء" ،  الحموي ( 1) 
 305( القفطي، "إخبار العلماء بأخبار الحكماء"،: 2) 
 2: 941، الإسلامي""معجم التراث ،  أحمد طوران :  له عدة نسخ في مكتبات تركيا ينظر ( 3) 
   2: 946، المرجع السابق ( 4) 
   1: 37، "كشف الظنون"، حاجي خليفة( 5) 
   1: 244، "هدية العارفين"،  البغدادي ( 6) 
الري(  7)  فارسي من  اسم لجده،  فيلسوف  فقيل  "مسكويه"  لقب ،  اختلف في  بالتاريخ  ،  وقيل  عناية  له 

الهمم في التاريخ اتصل بابن العميد وعمل خازنا لكتبه  والأخلاق من مصنفاته تجارب الأمم وتعاقب  
ذكر له حجاي خليفة في كشف الظنون أنه صنف في علم الأخلاق  ،  وعظم شأنه في دولة بني بويه 

ومقالة في الفرق  ،  وتهذيب الإنسان،  كتاب الطهارة رتبه على ست مقالات منها تهذيب الأخلاق 
"إخبار العلماء  ؛  2: 493، "معجم الأدباء" ؛  2: 1436، "كشف الظنون" :  ينظر . بين الخير والشر

   8: 72، "الوافي بالوفيات"،  247،: بأخبار الحكماء" 
 .  صفحة (  136) في . نشرته مكتبة دار الحياة بلبنان في طبعة رديئة بدون تحقيق( 8) 
حوث  ومركز الملك فيصل للب، 6له نسخة خطية مصورة دار الكتب المصرية تحت حكمة وفلسفة رقم ( 9) 

 87862بالرياض برقم 
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 (1) . صاحب كشف الظنون 
في كتابه   تهونقل جملة كبيرة من مقولا  يبدي إعجابه بآراء أرسطو،ابن مسكويه  وكان  

بمعونة الله تعالى في هذه المقالة بذكر الفرق بين نبدأ    قال ابن مسكويه:"تهذيب الأخلاق،  
 ( 2) .لحقه"  به وتوفية  طاليس اقتداءً الخير والسعادة بعد أن نذكر ألفاظ أرسطو 

أن   ، وفي كتاب المقولات أيضا  ، في كتاب الأخلاقفقد بيّن   وأما أرسطو  :" أيضاً   وقال
 (3) ."  الإطلاقولكن ليس على   ،الشرير قد ينتقل بالتأديب إلى الخير

 منهج التدوين في علم الأخلاق وسماته: :الثانيالمبحث 

 :كتب الحديث ضمنالأخلاق : منهج تدوين الأولالمطلب 

استعرضت حركة  س وأن  وتبين ليبق  الأخلاق  علم  أن   التدوين في  الاستقراء  خلال 
ينقسم إلى مرحلتين: أولاهما: تدوين الأخلاق ضمن علم الحديث، وثانيهما: تدوين الأخلاق 

على   نوجزها وتميزت كل مرحلة بمنهج وسمات مختلفة    تدوين علم الأخلاق بشكل مستقل. 
 النحو الآتي: 

 وسماته:  منهج تدوين الأخلاق ضمن علم الحديث
هذه  -1 الأخلاق في  تدوين  السنة  سار  تدوين  منهج  مع  إلى جنب  جنباً  ، المرحلة 

ذلك أن الأخلاق عبارة عن أبواب وفصول مبثوثة ضمن كتب الحديث، وجاء تدوينها وفق 
الذي المحدثين  الإسناد  يتخذ   منهج  الراوي  واتصاله،  من  تلقي   وعدالة  في  أساسية  ركيزة 

يظهر منهج مستقل في تدوين الأخلاق ومن هذا المنطلق لم  وقبولها وردها،  النصوص وروايتها  
 بل سار تبعا لطريقة المحدثين. 

اعتمد تدوين الأخلاق في هذه المرحلة على مصدر الوحي من الكتاب والسنة؛  -2
 ليؤكد علاقة الأخلاق بالدين، وأن الدين هو منبع الأخلاق ومصدرها الأساسي. 

 
 (  433ج )  بالسعادة الدائمة" في مركز فيصل للبحوث برقم  زبعنوان "الفو توجد نسخة مخطوطة  ( 1) 
 43،: "تهذيب الأخلاق"،  ابن مسكويه ( 2) 
 62: المصدر نفسه ص ( 3) 
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 ثره بها فعندما ننظر في التزام منهج التدوين في هذه المرحلة بالقيم الإسلامية وتأ   -3
المروءة، والسلامة من خوارم  والأمانة،  والعدالة،  والصدق،  الحديث، كالضبط   ضوابط رواية 

في أصلها إلى البعد الأخلاقي، وهذا يعني أن   تقومأنها    نلحظ  والبعد عن الفحش والكذب،
 . ر بهاوتتأث  حركة تدوين العلوم في الثقافة الإسلامية تنطلق من القيم الإسلامية

الذي يرمي إلى تهذيب سلوك الفرد   في منهج تدوين الأخلاق   بروز البعد التربوي  -4
النصوص وتصرفاته فهذه  وترشده    توجه   المدونة  ،  والتمسك بمحاسن    إلىالإنسان  الخير  فعل 

سعادته، وتعمل   الأخلاق، وتحذره من الشر والبعد عن الأخلاق المذمومة، وتسعى إلى تحقيق
 .أفراده، وتنظيم العلاقات فيما بينهم، وعلاقتهم بربهم  وتربية ضبط المجتمع،على  

مسميات   اشتقاق     في  ظاهر  وهذا  النبوية،  النصوص  من  الأخلاقية  القيم  أسماء 
 فكل باب يحمل اسم قيمة أخلاقية مثل الحياء، التواضع، ونحوها.   ، الأبواب والفصول

يتم    الجمع والتقسيممنهج   -5 في كتاب يشتمل على   نصوص الأخلاق   جمع بحيث 
أبواب سلبية  عدة  أم  حسنة كانت  الأخلاقية  القيمة  على  بناء  بسرد  مقسمة  يقوم  ثم   ،

  الغيبة وهكذا.   ب الخلق. باباب حسن    -نصوص مثل: كتاب الأخلاق ال

النصوص  -6 على  التعليق  نصوص    المدونة  عدم  ولكون باعتبارها  عملية،  أخلاقية 
النبوية غير مختلطة بكلام هل الحديث  أالمدون من   السنة  الذين كان منهجهم جمع نصوص 

  أحد من البشر.

 الأخلاق بشكل مستقل وسماته. تدوينمنهج  المطلب الثاني:

ث اتجاهات برزت ثلا  الحديث،   كتب عد استقلال تدوين علم الأخلاق وانفصاله عن  ب
فصلت  الأخلاق  تدوين  السابق   في  المبحث  في  فيها  العام    القول  )الاتجاه  الاتجاه –وهي: 

 حركة وتدوين مؤلفات كل اتجاه على حده. لاتجاه النظري الفلسفي( واستعرضتا -الموضوعي
 مؤلفاتهم: في  المدونون    وفيما يلي نستعرض منهج التدوين الذي سلكه 

 : وسماته تدوين الأخلاق في الاتجاه العاممنهج    أولاً:
ويعد    الهجري،   بشكل مستقل في بداية القرن الثالث   تدوين علم الأخلاق ظهر   -1

 . ه( أول مصنف في الاتجاه العام228كتاب الأخلاق للعتب ) 
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ا مثل كتاب عناوين الكتب المؤلفة موافقة لعلم الأخلاق لتعبر عن محتواه  اختيار -2
ق، آداب الإسلام، وغيرها من العناوين مثل: كتاب الأدب، مكارم الأخلا  الأخلاق للعتب، 

 الأخلاق الحميدة. 

والقبيح  الأخلاق  الواردة في   نصوصالجمع   -3 الحسن   في كتب واخراجها    ،بنوعيها 
 . ة بواسطة الإسنادمستقل

أساسياً  -4 مصدراً  والتابعين  الصحابة  وآثار  والسنة  القرآن  من  المدونون  في   اتخذ 
 . تدوين الأخلاق

، وقسم  مكارم الأخلاققسم    : قسمينانتهج بعض المدونين تقسيم الأخلاق إلى   -5
القس  ه(.327ومن هؤلاء محمد بن جعفر الخرائطي)  ،مساوئ الأخلاق م  حيث صنف في 

 ، وصنف في القسم الثاني كتاب:ومعاليها ومحمود طرائقها الأول موسوعته: مكارم الأخلاق  
  .مساوئ الأخلاق ومذمومها وطرائق مكروهها

فتنوعت درجتها   في مدوناتهم  مرويات نصوص الأخلاقلم يشترط المدونون صحة   -6
 . صحيح وحسن وضعيف  بين

التعليق -7 أو  الشرح  من  الأخلاق  المدونة في  الكتب  بمنهج جمع خلت  واكتفت   ،
ه( في منتصف 502واستمر هذا النهج إلى أن وضع الراغب الأصفهاني)  النصوص الدينية،

ريعة فتناول تعريف الأخلاق والتعليق على القرن الرابع الهجري كتاب الذريعة إلى مكارم الش
الناس في الخلق وعلاقة الجبلة بالأخلاق وطرق  النصوص وتحليلها ودراسة أسباب اختلاف 

 من المباحث.  إلى غير ذلك  ا اكتسابه

المدونون  التز  -8 التأصيلم  الوحي   العلمي   منهج  على  الأخلاق   القائم  تأسيس  في 
 . سفة العقليينعدم تأثرهم بطرق ومنهج الفلاو ،  الدينية

 : وسماته الأخلاق في الاتجاه الموضوعي  منهج تدوين   ثانياً:
الموضوعي  التدوين  إلى  العامة  الأخلاقية  الكتابة  من  الاتجاه  هذا  في  التدوين  انتقل 

 أسلوب   سلك المدونون،  عاماً   فبعد أن كان التدوين في اتجاهه الأول انتهج تدويناً   ؛الخاص
الأخلاقعدة  برزت  ف  التخصصية، الكتابة   مفردات  في  موضوعات   ، مؤلفات  في   وأخرى 

 وفيما يلي عرض لمنهج وسمات هذا الاتجاه: الأخلاق 
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التدوينية في علم الأخلاق با  -1 الكتابة   لانتقال نضج الحركة  العامة إلى  الكتابة  من 
الأخلاق مفردات  في  تدوينات    وموضوعاته،  التخصصية    م القيمفردات    تناولتفظهرت 
مستقلة   مؤلفات  في  قيمةالإسلامية   الحياء،  الصمت،  التواضع،  الأمانة،  ،)العدل   مثل 

القيم  وغيرها  ..(الصدق ال  ،من  هذا  في  مؤلفات  نهجوبرزت  واضح  أبي   بشكل  ابن 
 ه(. 281)الدنيا

النصوص  -2 الذميمة    التي تحذر من  جمع  لتخرج كل صفة الأخلاق  ترتيبها   وإعادة 
مستقل    ذميمة النميمة،كتاب  مثلفي كتاب  الغيبة،  الحسد،  ذم  ونحذم    :  من   وهاالكذب 

  التي تناولت جانب الأخلاق الذميمة.  المؤلفات

الإسلامية   اتبع  -3 الثقافة  مصادر  إلى  بالرجوع  العلمي  التأصيل  منهج   المدونون 
والتابعين(  الصحابة  آثار  السنة  باعتباره  )الكتاب  العلمية  المادة  جمع  في أولياً  مصدراً    ا في 

 تدوين الأخلاق. 

والاستئناس -4 والشعر  الاستشهاد  والأمثال  القصص  صلة التي    العربي   ببعض   لها 
 . وضوعات الأخلاقبم

عدة   -5 إلى  الأخلاق  تصنيف  منهج  وفروعظهور  الأنبياء،   مثل  أقسام  أخلاق 
 الإدارة وتم تقسيمه إلىأخلاق السياسة و يف  وتصن  والعلماء فهم أصحاب القدوة الأخلاقية.

 يات خلاقأ وتصنيف    القضاة. و خلاق السلاطين والملوك، وأخلاق الوزراء،  قسام منها: أعدة أ
وتصنيف أخلاق الأسرة والمجتمع ويندرج   كمهنة المعلم، والمحتسب، والطبيب.  :والعمل  المهنة

منها تقسيمات  عدة  بر    : تحته  والصلة،  البر  الجوار،  حقوق  المسلم،  وغير  المسلم  حقوق 
 مع الآخر، المعاشرة والصحبة.  شالوالدين. التعاي

التعلّم  -6 أخلاقيات  طلا  بروز  العلموآداب  شيوخهم ب  مع  تعاملهم  وكيفية   ،
مؤلفات عديدة تتحدث عن   تبها. فخرج وأساتذتهم، وطرق تحصيل العلوم وحفظها والعمل  

ن الكريم، وآداب المقرئ، وأدب الراوي في التحمل والأداء في رواية الحديث، أدب حملة القرا
  وأدب القراءة والكتابة والإملاء.

 : وسماته  الأخلاق في الاتجاه النظري الفلسفي   منهج تدوين ثالثاً:  
ومن   ، الاتجاه النظري الفلسفي في تدوين الأخلاق في بداية القرن الرابع الهجريظهر  

ترجمت التي    المكتوبة،   أبرز ملامح هذا المنهج اعتماده على مصادر وأدبيات الفلسفة اليونانية
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النصارى بعض  قبل  من  العربية  اللغة  النسّ (1) إلى  وبعض  الفارابي   ،اخ،  سنة   ويعد  المتوفى 
عند و  ، علوم المسلمين في   وإدخالها ، الذين تأثروا  بفلسفة اليونان  الفلاسفة أبرز ه( من  339)

منهج والثقة في   الفارابي   تتبع  الطمأنينة  بعث  أولًا  يحاول  الأخلاق نجده  تدوين  وأسلوبه في 
فلاسفتها بين  الخلاف  وتوفيق  اليونانية،  الأفلاطونية    مثل  ،ومدارسها  الفلسفة  المدرسة 

القائمة رسطو المشائية  أ  ومدرسةالنفس في تبيين الحقائق،  مكاشفة  الإشراقية التي تعتمد على  
ف العقل،  الغرض كتاباً و على  لهذا  الفارابي  "الجم   ضع  أفلاطون    عسماه  الحكيمين  رأيي  بين 

 . هالسبب الذي دعاه لتأليف  كتابه في مقدمة  وبيّن   .وأرسطو"
رأيت    فإني   الفارابي:قال   وتنازعأ  أكثرلما  تحاضّوا  قد  زماننا  العالم هل  حدوث  وا في 

شرع في أن  أ ،  في مقالتي هذهردت  أ  ن بين الحكيمين المقدمين المبرزين اختلافاً أ وقدمه، وادعو  
والإ رأييهما،  بين  فحوى  الجمع  عليه  يدلّ  عمّا  ما كانا ليظه  قوليهما،بانة  بين  الاتفّاق  ر 

الشك  يعتقدانه ويزول  في كتبهما  والارتياب،  الناظرين  قلوب  العن  مواضع  وأبين  ظنون ، 
لأ مقالاتهما،  في  الشكوك  من  ومداخل  ذلك  بياأن  يقصد  ما  و همّ  شرحه أنه،  يراد  ما  نفع 

 (2)   وايضاحه.
الفلسفة  لمعضلات  والتقريب  الشرح  أسلوب  الفارابي  سلك  التوفيقي  المنهج  وبعد 

 "المدخل إلى الفلسفة اليونانية"بمثابة    لطلابه  صّنف رسالةاليونانية ومصطلحاتها ومؤلفاتها، ف
فيها ذكر  الفلسفة"  قبل  يخـقّدم  أن  ينبغي  بـ"ما  أمور    عنونها  معرفتهاتسعة  ذلك   ،يجب  ومن 

التي يسلكها من أراد    : سقوله: "الخام السبيل  والتاسع: الأشياء التي يحتاج   الفلسفة،معرفة 
أرسطو". تعلم كتب  أراد  من  الفلسفة وتناول في   (3)إليها  من كتب  التعريف بجملة  رسالته   

 وتصنيفاتها. 
يظهر ذلك جلياً في كتابه "أهل المدينة و  أسلوب التبعية والمحاكاة   الفارابي  أيضا استعمل

حيث   أفلاطونالفاضلة"  أرسطو،  الفاضلة  جمهوريته  تأسيس في    قلّد  مقالات  في   واقتبس 
، "لسعادة التنبيه على سبيل ا"، و  "السعادةتحصيل  " مثل كتاب    ،ووضعها في كتبه  الأخلاق

 
النصراني(  1)  القنائي،  أمثال يوحنا بن حيلان  الفارابي وقال عن  :  متى بن يونس  أنه  :  يوحنا أخذ عنهما 

 605: "طبقات الأطباء"، ابن أبي أصيبعة : ينظر . أستاذه وعلى يده قرأ كتب اليونان 
 81(: دار المشرق : بيروت، 2ط)   "الجمع بين رأيي الحكيمين" تعليق وتقديم نصري نادر،  الفارابي ( 2) 
   57(:  م 1907،  مطبعة السعادة :  القاهرة ،  1ط )   "رسالة فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة" ،  الفارابي (  3) 
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المدنية"و التي    " السياسة  المؤلفات  فيها وغيرها من  القائم على    تابع  الفلاسفة   ،العقلمنهج 
الأخلاق وسّنها، ومعرفة معانيها والفروق   التوصل إلى يتم    هبواسطتو ،  فهو أسمى قوى الإنسان 

   .بينها
من الفيلسوف هو  ، فللأخلاق  اً فلسفة مصدر ال  صارت  وبهذا النهج والطريقة الفارابية

عليها ويدلهم  الناس  تحقيق  ،يقود  إلى  بهم  ومنتهاها  أسمىو   الفضيلة   ويصل  وهذا   ،الخيرات 
ة وهي تفضيل الفيلسوف على النب، ير مسألة خط  سفة القرن الرابع الهجري في فلا  أوقع  المنهج

وبما يفضيه له العقل   ، وملكة عقلية  ،فائقةفالفيلسوف درجة عليا متقدمة بما يملكه من طبيعة  
صل له العلم بواسطة يح، بينما النب  ال على قوته الناطقة فيكون أعلى مراتب الإنسانيةالفعّ 

وإنما خاصة ،  النبأن الفيلسوف أكمل من    الفارابييزعم  "  ، قال ابن تيمية:النفس المتخيلة
للحقائق التخييل  الفلاسفة  (1)".النب جودة  درجتين في تحصي  ومقصود  بين  العلم التفريق  ل 

بنظره يعلم حقائق الأمور عندهم   الفيلسوف ف والبحث والنظر(.-هما:)الوحيوحقائق الأشياء 
و  المتأمل،  الناطقةوعقله  وغيره   ،بنفسه  النفس،  مراتب  أعلى  العلم   وهي  بالنفس   يتحصل 
 ؤيا الصادقة.للحقائق بواسطة الوحي أو الر  المتخيلة التي تصل

وقد سار الفارابي ومن سار على طريقته في تدوين الأخلاق إلى منهج التبعية لفكر 
الأخلاق   وتتبعاليونان،   بشرح كتاب  فقام  عليها،  والتعليق  وشرحها  ونصوصهم  مقالاتهم 
يين نولم يقف لهذا الحد بل استعان أيضا بمقالات الفلاسفة شراح أرسطو من اليونا  لأرسطو،
خ أرسطوالذين  مؤلفات  ف  دموا  الوسطى،  العصور  بنقلها  في   مثل كتاب   وتفسيرهاقام 

  (3)وديسي.للفيلسوف اليوناني الإسكندر الأفر  (2)النفس
 

مجمع الملك فهد لطباعة  ،  المدينة المنورة،  1ط)  تحقيق عبدالرحمن قاسم.  "مجموع الفتاوى"،  ابن تيمية(  1) 
 2: 67(، م1995، المصحف

وفي مركز الملك  ،  308:  "الفهرست".  كتاب النفس نحو ثلاثمائة ورقة فسره الفارابي :  قال ابن النديم(  2) 
،  64277برقم  ، للبحوث مخطوطة محفوظة لكتاب النفس بعنوان مقالة الإسكندر الأفروديسيفيصل 

نقل إلى  : وقال عن كتاب النفس،  وقام عبدالرحمن بدوي بنشر قطع من رسائل ونصوص الأفروديسي 
للعبرية صموائيل يهوذا سنة  ،  م 1887الألمانية سنة   العرب دراسة  .  م 1325وترجمه  " أرسطو عند 
 57(: م 1978،  وكالة المطبوعات : الكويت، 2ط، )  منشورة"لنصوص غير

يعد من شراح  ،  من كبار الحكماء رأيا وعلما: قال الشهرستاني .  م200فيلسوف يوناني عاش في سنة  (  3) 
= 
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تأثيره سرى في فكر ابن    أن  يتضح ليبعد الفارابي    منهج تدوين الأخلاقوإذا تتبعت  
فلاسفة   بمقالات  مؤلفاتهما  شحنا  مسكويه،فهما  وابن  تأمل كتاب   اليونان، سينا،  فعند 

كتاب   نلمح كثرة استشهاداته ونقوله من  مسكويه    "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" لابن  
التبعيةالنقلعند    يقفوهو لم    ، لأرسطو  "الأخلاق"  تدوين الأخلاقفي    ؛ بل يصرح بمنهج 

 ،سعادة بذكر الفرق بين الخير وال  ،نبدأ بمعونة الله تعالى في هذه المقالة  "  ابن مسكويه:  قال
  (1) ".   لحقهبه وتوفية    اقتداءً   ،ليسبعد أن نذكر ألفاظ أرسطوطا

 ، في البحث الإشارة لعجز ابن سينا في بداية دراسته فلسفة اليونان   وسبق أن ذكرت
سار على نفس سينا    الرئيس وابنلشيخ  فلقب با شروح الفارابي صار عارفاً ملماً  بفضل    ثم 

فهو ي نظرية  المنهج  قال ف   ،رسطو في الأخلاقلأ  (2) التوسطنقل  صاغها بكاملها في مؤلفاته 
بسهولة من غير   ،والخلق ملكة تصدر بها عن النفس أفعال ما   وتهذيب الأخلاق  ابن سينا:"

 ؛ التوسطالتوسط بين الخلقتين المضادتين، لا بأن يفعل أفعال  روية، وذلك باستعمال  و تقدم  
يح بأن  ملكة  بل  هيئة  صل  الحيوانية  القوى  في  فيحصل  المضادتين،  الخلقتين  بين  التوسط 

من  هما  والتفريط  الإفراط  ملكتي  أن  ومعلوم  الاستعلاء.  هيئة  الناطقة  القوى  وفي  الإذعان، 
الناطقة هيئة   النفس  قويت حدثت في  فإذا  الحيوانية،  القوى  قد رسخت   إذعانيةمقتضيات 

ق أن تجعلها  من شأنها  مع  فيها  العلاقة  و وية  إليه.  الانصراف  التوسط ملكة  البدن، شديدة 
السعادة  فسعدت  البدن،  من  العلاقة  قطعت  قويت  فإذا  الناطقة،  مقتضيات  من  فهي 

 (3) . "  الكبرى.ثم للنفوس مراتب في اكتساب هاتين القوتين
 

ينظر  آرائه  جميع  في  وافقه  وممن  والنحل"،  الشهرستاني :  أرسطو  الوكيل.  "الملل  عبدالعزيز    تحقيق 
 2: 213(، م 1968، مؤسسة الحلب :  القاهرة )

 87: "تهذيب الأخلاق"،  ابن مسكويه ( 1) 
رذيلتين :  التوسط (  2)  بين  وسط  فضيلة  والتهور ،  كل  الجبن  بين  وسط  بين ،  فالشجاعة  وسط  والكرم 

،  ول ديورانت:  ينظر. والفضيلة هنا ليس بفعل الوسط وإنما هي ملكة ادراكه بالعقل ،  الشرف والبخل
،  أحمد أمين؛  87(:  م1988،  مكتبة المعارف :  بيروت،  6ط، )الله محمدترجمة فتح  .  "قصة الفلسفة"

 88(: م 2012، مؤسسة هنداوي للثقافة :  القاهرة، 1ط)  "الأخلاق" 
 3: 42الشهرستاني "الملل والنحل"، نقل مقالات ابن سينا في الأخلاق ( 3) 
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 ومن يدقق نص ابن سينا يلحظ أنه خرج من مدرسة واحدة فهو يتكرر عند الفارابي، 
آخر النص كلامه عن   ونلاحظالأخلاق، من مقالات أرسطو في   عند ابن مسكويه، وأصله و 

النفس الناطقة التي هي صفة للفيلسوف صاحب ملكة الاستعلاء التي يتصل بها مع العقل 
بحقائق   له  فيفيض  وممالفعال  يتضح   ا الأمور.  الفلاسفة   لي   سبق  عند  الأخلاق  تدوين  أن 

  بعده سار على طريقة واحدة  ويمكن ايجازه كما يلي:  في القرن الرابع الهجري وما الإسلاميين
 سمات ومنهج هذا الاتجاه: 

سمات -1 ودقيق،   همن  مفصل  بشكل  وتحريرها  الأخلاق  علم  بمصطلحات  العناية 
الدينية دون  السابقة حيث كان التركيز فيها على جمع نصوص الأخلاق  خلافا للاتجاهات 

بجمع ابمصطلحاته  عناية التدوين  بداية  في  اهتموا  لكونهم  نظري  في  ذلك  سبب  ويعود   ،
 .له صلة بالرواية  النصوص الدينية المسندة في الأخلاق، وترك ما ليس 

حفظ تراث اليونان وآراء فلاسفتهم في علم الأخلاق من من سمات هذا الاتجاه     -2
الفارابيف  ،الضياع أمثال  من  حرفياً  نقلوا    ،وابن مسكويه وغيرهم  ،وابن سينا  ، بعض المدونين 

 ( 1) .ذلك  على   الأمثلةين، وضربت بعض  يكتب اليونان

والانغراق في   -3 التبعية  منهج  و لزوم  الفلسفة،  اليونان في مباحث  مقالات فلاسفة 
إلى طريقة   ،المحدثين  ها التأصيلي عند جنح بطريقة التدوين من منهج  الأخلاق مماعلم    تدوين

 الفلاسفة. 

 وخاصة الفارابي   فالعقل عند هؤلاء   ،بروز النزعة العقلية في تأسس علم الأخلاق  -4
التي إدراك  يستطيع   العقلية  الملكة  إعمال  بواسطة  الرذيلة  وبين  بينها  ويفرق  الفضيلة  معاني 

تمكنه من التحسين والتقبيح دون حاجة لنص ديني، لذا نجد الفارابي يضع تصوراً عقلياً خلى 
الفا الدينية في مدينته  النصوص  الفلسفي من  العقل  التي يسعى لتحقيقها، ليؤكد تفوق  ضلة 

والنف بالقوة  الناطقة،المختص  المتخيلة كمرتبة    س  والنفس  القوة  في  الوحي  مرتبة  بينما جعل 
 (2) أدنى والعياذ بالله 

 
 البحث.   يراجع ما كتب في ( 1) 
لتي بها تدرك العلوم والأخلاق وتختص بالفيلسوف، والنفس  ( قسّم الفارابي النفس إلى النفس الناطقة ا2) 

= 
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منهجاً  -5 الفلسفة  السعادة    علمياً   اعتبار  لتحقيق  قال   ، الأخلاقوتأسيس  وأصلاً 
قنية،  الفارابي:"  الجميلة  الأشياء  لنا  ننالها متى كانت  إنما  السعادة  الأشياء    لما كانت  وكانت 
الفلسفةالجميلة   قنية بصناعة  الفلسفة   ؛ إنما تصير  التي    فلازم ضرورة أن تكون  ننال بها  هي 
الفارابي  (1) ".  السعادة نظر  الفيلسوف في  بقوته علم الأخلاقأولياً في  مصدراً  وبهذا يكون   ،

 النفسية الناطقة التي عدها المرتبة الأولى في تحصيل العلوم. 

والتعليق عليها وأحياناً يرجح بين أقوالهم وهذا يظهر مناقشة آراء فلاسفة اليونان   -6
القدماء في الخخ   في كتابات ابن مسكويه ومن الأمثلة قوله:" وهذا الرأي   ...لقولهذا اختلف 
عياناً  نشاهده  الذي نختاره لأنا  هو  التمييز    الأخير  قوة  أبطال  إلى  يؤدي  الأول  الرأى  ولأن 

 ( 2) ".  ..لناس همجا مهملينوالعقل وإلى رفض السياسات كلها وترك ا

خلت مؤلفات هذا المنهج من الاستشهاد بنصوص القران الكريم، والسنة النبوية  -7
تقبيح  من  إليه  وصل  وما  الفلسفي  العقل  بتنظير  اهتمامها  وصرفت  مباحثها،  أغلب  في 

 وتحسين في الأخلاق. 

بالمنطق التي كتبت    يغلب عليه استعراض المصطلحاتابة بأسلوب فلسفي  الكت -8
عدم    ؛اليوناني في  يتسبب  واستيعابهامما  تخرج  ،فهمها  بالتالي  المعرفي   هدفهن  ع  القارئ  ثم 
الأخلاق  للبحث  خاطئةوربما    ،في  فكرية  تصورات  عنها  عن ،  ينشأ  الفارابي  مثل كلام 

 . الأخلاقوحدوده ومحله وقدرته في إدراك    الالعقل الفعّ تقسيمات النفس، و 

الف  -9 العقل  نظرية  أرسطوتغلغل  ابتدعها  التي  الوثني،   عّال  مجتمعه   في 
 ، وهي مجرد خيالات لا دليل على صحتها. ونشرها الفارابي في المشرق العربي

 
والنزوعية،   والحسن،  القبيح  تدرك  ولا  ونوما  يقظة  بالوحي  المدركة  الغيبيات  بحفظ  المتعلقة  المتخيلة 
والحساسة، ينظر: الفارابي، "السياسة المدنية". تقديم علي بو ملحم، )القاهرة: دار ومكتبة الهلال،  

 82، 24م(: 1996
السعادة"  "التنبيه،  الفارابي(  1)  سبيل  ) على  العثمانية  ،  1ط.  المعارف  دائرة  مجلس  حيدرآبادمطبعة 

1345 :)105 
   41،: "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق" ( 2) 
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رسم صورة نمطية تعمل على تقديس العقل وقدرته على إدراك الحقائق  -10
 خارج الطبيعة دون حاجة لنصوص الوحي. 

الفلاسفة -11 آراء  بين  التوفيق  منهج  وبينالقدامى  ظهور  أو الشريعة.  ، 
والدين. الفلسفة  بين  التوفيق  آخر  آثاره   بمعنى  ظهرت  في كتابات   لاحقاً   والذي 

 .اتصالفصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الفيلسوف ابن رشد بعنوان 
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 الخاتمــة

راجياً منه القبول   البحث  شكره على سائر نعمه، وعلى كرمه بإتمام نتاما نحمد الله و خ
 والنفع والسداد، وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها وأهم والتوصيات:

 أولا: نتائج البحث: 
الأزمنة -1 مر  رفعة ومكانة على  العلوم  أشرف  من  الأخلاق  علم  فيه جميع أن  وتتشارك   ،

قول ذلك  ويؤيد  الدارين،  بما يحقق سعادتها في  الإنسانية  والحضارات  إنما الثقافات  ه: 
 بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 

العلمي  -2 المجال  في  به  واهتمامهم  مبكر  وقت  في  الأخلاق  بعلم  المسلمين  علماء  عناية 
الخلق والعملي ، والحث على فضائل الأخلاق ومكارمها والتحلي بها، والتحذير من 
 .الذميم

العلمية   -3 الحركة  ظهور  مع  مراحله  أول  في  نشأ  الأخلاق  تدوين  علماء أن  بها  قام  التي 
الحديث في تدوين السنة النبوية المشرفة في منتصف القرن الثاني الهجري حيث كانت 

 نصوص الأخلاق تضاف مع كتب السنة. 
في   -4 بذاته  مستقل  برز كعلم  الأخلاق  علم  تدوين  من أن  الأول   الثالث القرن    الثلث 

منفردة  الهجري، مصنفات  الفترة  هذه  خلال  ظهرت  أولها  حيث  كتاب   كان 
 ه(. 228"الأخلاق": لأبي عبدالرحمن محمد بن عبدالله العتب المتوفى سنة)

 نتج توسع حركة التدوين في علم الأخلاق وتطورها طوال فترة القرن الثالث الهجري مما   -5
 تصنيف وتقسيمات فرعية لعلم الأخلاق مثل أخلاق السياسة والرياسة، والإدارة  عنها  

 والعلاقات والأسرة. خلاقيات المهنة والتعليم  وأ

التدوين في علم الأخلاق امن  تعدد  -6 فاستعمل عدة   تبعا لاختلاف المدارس العلمية:   هج 
التي تعتمد على   منهج المحدثين و   ،في تأصيل الأخلاق الدينية  مناهج كالمنهج العلمي 

ال رواية  في  الصحابةمن  نصوص  الإسناد  وآثار  والسنة،  تأثر والتابعين  الكتاب  ،كما 
الفلاسفة الأخلاق  الإسلاميين  بطريقة  تدوين  في  النظري  المنهج  القرن   فاستعمل  في 

 . ه(339الرابع الهجري في عهد الفارابي المتوفى )
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 ثانياً: التوصيات: 
 يرى الباحث جملة من التوصيات أبرزها كما يلي: 

اسة علم الأخلاق إلى در   في الجامعات  توجيه الباحثين خصوصا طلاب الدراسات العليا  -7
المسلمين الإسلامية علماء  وتراث  والسنة  الكتاب  في  الأصيلة  مصادره  خلال  من   ، 

  . وتوظيف هذه الدراسات في خدمة المجتمع 

علم  -8 في  المدونة  الإسلامية  المخطوطات  تحقيق  إلى  العلم  وطلاب  الباحثين  توجيه 
والعالمي بعدد كبير منها يحتاج الأخلاق، حيث تزخر مكتبات العالم العربي والإسلامي 

 . تبرز أصالة ثقافتنا الإسلامية  على دراسة علمية متخصصة

تقدم  -9 الأخلاق  علم  في  المصنفة  للكتب  "بيلوجرافيا"  وصفية  دراسات  عمل  ضرورة 
 معلومات وصفية عن المؤلفين وكتبهم ومناهجهم في تدوين الأخلاق. 

المؤسسا  -10 مختلف  بين  الجهود  وتعاون  تظافر  و ت  ضرورة  والتربوية  التعليمية الإعلامية 
دراسات علمية متخصصة في مجال القيم والأخلاق، تسلط الضوء والجامعية في تقديم  

 على عادات المجتمع وقيمه وأخلاقه بما يحقق السعادة والرقي لكافة المجتمع. 

فكر  -11 على  ترد  نقدية  علمية  ودراسات  بحثية  موضوعات  إلى كتابة  الباحثين  توجيه 
اق الغربي الذي يشكك في علوم الثقافة الإسلامية ومنها على وجه الخصوص الاستشر 

 علم الأخلاق. 
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